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هو عبدالر حمن ابن أبي بكر محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي جلال الدين : إمام 
حافظ مؤرح أديب . 


نشأ في القاهرة يتيماً (مات والده وعمره خمس سنوات)» ولما بلغ أربعين سنة اعتزل 
ناس» وخلا بنفسه في روضة المقياس على النيل». منزوياً عن أصحابه جميعاً. فألف أكثر 
كتبهء وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها. وطلبه السلطان 
مراراً فلم يحضر إليهء وأرسل إليه الهدايا فردها. 

وبقي على ذلك إلى أن توفي. 

له ما يقارب "٠١‏ مصنف نذكر منها: 

الإتقان في علوم القرآن ‏ وهو كتابنا هذا -. 

الأحاديث المنيفة . 

الأشباه والنظائر - في العربية -. 

الأشباه والنظائر - في فروع الشافعية -. 

الاقتراح - في أصول النحو -. 

- الإكليل في استنباط التنزيل . 

الألفية في النحو ‏ واسمها: «الفريدة» وله شرح عليها -. 

- تاريخ أسيوط . 


- تاريخ الخلفاء . 





لسر الخلالية: 
- جمع الجوامع ‏ ويعرف بالجامع الكبير -. 


توفي رحمه الله - سنة ١91ه.‏ 
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وصِلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

قال الشيخ الإمام العالم العلامة؛ الحبر البحر الفهّامة» المحقق المدقق الحجة الحافظ 
المجتهد شيخ الإسلام والمسلمين. وارث علوم سيد المرسلينء» جلال الدين» أوحد 
لمجتهدين؛ أبو الفضل عبدالرحمن بن سيدنا الشيخ المرحوم كمال الدين» عالم المسلمين أبو 
المناقب أبو بكر السيوطي الشافعي : 

الحمدُ لله الذي انول على عنينه الكتاب» تبصرة لأولي الألباب» وأودعه من فنون 
العلوم والجكم والعججب الغجاب؛ وجعله أجل الكقيه كدر ا» واعوره غلم وأعديها نبا 
وأبلغها في الخطاب: مم زان عَربَا غير ذى عوج [الزمر: 18] ولا مخلوق» ولا شبهة فيه ولا 
ارئياب . 

وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له رب الأرباب» الذي عنث لقيُوميّته الوجوه. 
التعقيت التظجيه الرقات: 

وأشيد أن محيدا عبده ورسوله المبعورث من أكرم الشعرب وأشرف الشّعاب» إلى خير 
مه باففل كتاب». صلى الله وسلّم عليه وعلى المتوسحه الأتعات ضكةة وسدنا دامثة :إن 
يوم المآب . 

وبعد. فإنَّ العلم بحر زخار» لا يُدرَك له من قرار. وطودٌ شامخ لا يُسلكُ إلى قُنّته ولا 
00 أراد السبيل إلى استقصائه لم يبلغ إلى ذلك وصولا» ومَنْ رام الوصول إلى إحصائه 
لم يجذْ إلى ذلك سبيلاء كيف وقد قال تعالى مخاطباً لخلقه: #وَمآ تبشن من العلر إلا قبلا 
[الإسراء: 48]. 

وإِنَ كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم ومنبعهاء ودائرة شمسها ومطلعهاء أودّع فيه 


سبحانه وتعالى علم كل شيءء وأبان فيه كل هذي وغيّء فترى كل ذي فن منه يستمذ وعليه 
يعتمد. 
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فالفقيه يستنبط منه الأحكام» ويستخرج حكم الحلال والحرام. 

والنْحويٌ يبني منه قواعد إعرابه» ويرجع إليه في معرفة خطإ القول من صوابه. 

والبياني يهتدي إلى حسن النظام» ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام . 

وفيه من القصص والأخبار ما يذكر أولي الأبصارء ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به 
أولو الفكر والاعتبارء إلى غير ذلك من علوم لا يقدر قدرّها إلا مَنْ علم حصرها. 

هذا مع فصاحة لفظ وبلاغة أسلوب تبهر العقول وتسلب القلوس» وإعجاز نظم لا يقدر 
عليه إلا علأم الغيوت. 

ولقد كنت في زمان الطلب أتعججب من المتقدّمين إِذْ لم يدونوا كتاباً في أنواع علوم 
00 كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث» فسمعت شيخنا نكاد الأستاذين. وإنسان 

/ ل خلااصة ا 0 نا فت وخر 0 ا أبا 0 

00 في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والسّورة والآية. 

والثاني : في شروط القول فيه بالرأي . 

وبعدهما خاتمة في آداب العالم والمتعلم . 

فلم يشفٍ لي ذلك غليلاء ولم يهدني إلى المقصود سبيلا 

ثم أوقفني شيخنا شيخ مشايخ الإسلام قاضي القضاة وخلاصة الأنام حاما ل لواء المذهب 
المُطلبى علَّمُ الذين , الْبُلْقِيني رحمه الله تعالى» على كتاب في ذلك لأخيه قاضي القضاة 
جلال الدين. ماه (مواقع العلوم من مواف قع النجوم) فرأيته تأليفاً لطيفاء ومجموعاً ظريفاًٌء ذا 
ترتيب وتقرير»ء وتنويع وتحبير. قال في خطبته : 

قد اشتهرت عن الإمام الشافعيّ رضي الله عنه مخاطبةٌ لبعض خلفاء بني العبّاسء» فيها ذكر 

بعض أنواع القرآن» يحصل منها لمقصدنا الاقتباس 4 وقد شلك أن لزه الحديث جماعةٌ فى 
القديم والحديث» وتلك الأنواع فى بنيتابة دون متنه» أو في مُسنديه وأهل قُنَّه وأنواع القرآن 
ا فأردت أن أذكر ا كاري إلى علمي. مما حواه القرآن 

0 مواطن النزول 00 ووقائعه. وفي ذلك اثنا شن الواغاً؟ المكيّء المدنيء 
السفريّ. الحضريء الليليّ» النهاريٍ. الصيفيّ» الشتائي» الفراشيّ» والنوميّ» أسباب النزول» 


اك لوه اشرما رن 
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الأمر الثاني : السّندء وهو ستة أنواع : المتواترء الآحادء الشاذء قراءات النبئ كيل 
الرُواة» الحفاظ . 

الأمر الثالث: الأداء. وهو ستة أنواع: الوقف» الابتداء. الإمالة» المدّء تخفيف الهمزةء 
الإدغام . 

الأمر الرابع: الألفاظ؛ وهو سبعة أنواع: الغريب» المعرّب» المجازء المشترك» 
المترادف». الاستعارة» التشبيه . 

الأمر الخامس: المعاني المتعلقة بالأحكام» وهو أربعة عشر نوعاً: العام الباقي على 
عمومهء العام المخصوص. العام الذي أريد به الخصوص. ما خصٌ فيه الكتابٌ السنّةَء ما 
خصّصت فيه السنّه الكتابَ». المجمل. المبَيّنء المؤولء» المفهوم. المطلقء المقيّدء الناسخ 
والمنسوخ» نوع من الناسخ والمنسوخ. وهو ما عمل به من الأحكام مذة معيّنة والعامل به واحد 
وود (المكافين: 

الأمر السادس: المعاني المتعلقة بالألفاظء وهو خمسة أنواع: الفصل. الوصلء الإيجازء 
لاطناب» القصر. 

وبذلك تكمّلت الأنواع خمسين. 

ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر: الأسماء» .الكنى» الألقاب» المبهمات. 

فهذا نهاية ما حصر من الأنواع . 

هذا آخر ما ذكره القاضي جلال الدين في الخطبة» ثم تكلّم في كل نوع منها بكلام 
مختصر يحتاج إلى تحرير وتتمات وزوائد مهمات. فصتفتُ في ذلك كتابا سمّيته : (التحبير في 
علوم التفسير) ضَمَّئْئُه ما ذكر البُلقيني من الأنواع مع زيادة مثلهاء وأضفتٌ إليه فوائد سمحت 
لفريحة بنقلها. وقلت في خطبته : 

أما بعد: فإنّ العلوم وإن كثر عددهاء وانتشر في الخافقين مَدَدُهاء ٠‏ فغايتها 9 
يدرك ونهايتها طؤدٌ شامخ لا يُستطاع إلى ذروته أن يُسلك. ولهذا به يفتّح لعالم بعد آخر من 
لأبواب ما لم يتطرق اللامن المتقدمة: اناي 

وإن مما أهمل المتقدمون تدوينه حتى تحلّى في آخر الزمان بأحسن زينة (علم التفسير) 
لذي هو كمصطلح الحديث. فلم يدونه أحد لا في القديم ولا في الحديث» حتى جاء شيخ 
الإسلام وعمدة الأنام. علامة العصر. قاضي القضاة جلال الدين البُلقِينيَ رحمه الله تعالى. 
0 (مواقع العلوم من مواقع النجوم) فنشّحه وهذّبه. اوقسّم أنواعه ورَنَبه ولم يُسبّق 

لى هذه المرتبة» فإنَّهِ جعله نيف وخمسين نوعاً منقسمة إلى ستة أقسام» وتكلّم في كل نوع منها 

لكين عن الكل لكن كما قال الإمام أبو السعادات ابن الأثير في مقدّمة نهايته: كلّ مبتدىء 
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لشيءٍ لم يُسبّق إليه» ومبتدع لأمر لم يتقدّم فيه عليه» فإنّه يكون قليلاً ثم يكثرء وصغيراً ثم 
يكبر . 5 

فظهر لي استخراجٌ أنواع لم يسبق إليهاء وزيادة مهمات لم يستوفٍ الكلام عليهاء 
فجرّدت الهمّة إلى وضع كتاب في هذا العلم؛ وأجمع به إن شاء الله تعالى شوارده. 
وأضمٌ إليه فوائده» وأنظم في سلكه فرائده؛ لأكون في إيجاد هذا العلم ثاني اثنين» 
وواحداً في جمع الشتيت منه كألفٍ 5 كألفين» ومصيراً ذ فنّي التفسير والحديث في استكمال 
التقاسيم لعجن وإذ برز نؤر كمامه وفاح. وطلع بدر كماله ولأح. وأذّن فجره بالصّباح ء 
ونادى داعيه بالفلاح.» سميته ب (التحبير في علوم التفسير). وهذه فهرست الأنواع بعد 
المقدّمة : 

النوع الأول والثاني : المكيّ والمدنيّ. 

الثالث والرابع : الحضريّ والسَّمْرِيَ. 

الخامس والسادس : النهاريّ والليليّ. 

السابع والثامن: الصَيْفيَ والشتائ. 

التاسع والعاشر: الفراشيّ والنُوميَّ. 

الحادي عشر: أسباب التزول. 

الثانى عشر: أله كله 

الثالث عشر: آخر ما نزل. 

الرابع عشر: ماأعرف:وقت نزوله. 

الخامس عشر: ما أنزل فيه ولم ينزل على أحد من الأنبياء. 

السادس عشر: ها انال وه على الا سباليه 

السابع عدن ها اكور تزولفع 

الثامن عشر: ما نَزّل مفرّقاً. 

التاسع عشر: مانزل يها 

العشرون: كيفية إنزاله . 

وهذه كلها متعلقة بالنزول. 

الحادي والعشرون: المتواتر 

الثانى والعشرون: الآحاد. 

الغالث والعشرون: الشاذ. 

الرابع والعشرون: قراءات النبي يليل 

الخامس والسادس والعشرون: الرواة والحفاظ . 
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السابع والعشرون: كيفيّة التحمل . 

الثامن والعشرون: العالي والنّازل. 

التاسع والعشرون: المسلسل . 

وهذه متعلقة بالسّند. 

الثلاثون: الابتداء . 

الحادي والثلاثون: الوقف. 

الثاني والثلاثون: الإمالة. 

الثالث والثلاثون: الملء 

الرابع والثلاثون: تخفيف الهمزة. 

الخامس والثلاثون: الإدغام . 

السادس والثلاثون: الإخفاء . 

السابع والثلاثون: الإقلاب . 

الثامن والثلاثون : مخارج الحروف. 

وهذه متعلقة بالأداء. 

التاسع والثلاثون: الغريب. 

الأربعون: المعرّب. 

الحادي والأربعون: المجاز. 

الثانى والأريغون: المشترك . 

الثالث والأربعون : المترادف . 

الرابع والخامس والأربعون: المحكم والمتشابه. 
السادس والأربعون: المشكل . 
السابع والثامن والأريفون : التومن: والحيدة: 

التاسع والأربعون: الاستعارة. 

الخمسون : التشبيه . 

الحادي والثاني والخمسون: الكناية والتعريض. 
الثالث والخمسون: العام الباقي على عمومه. 

الرابع والخمسون: العام المخصوص. 

الخامس والخمسون: العام الذي أريد به الخصوص . 
السادس والخمسون: ما خصٌ فيه الكتاب السنّة . 
السابع والخمسون: ما خصّت فيه السّنةَ الكتاب. 


مقدمة المؤلف 


الثامن والخمسون: المؤوّل. 

التاسع والخمسون: المفهوم. 

الستون والحادي والستون: المطلق والمقيّد. 

الثاني والثالث والستون: الناسخ والمنسوخ . 

الرابع والستون: ما عمل به واحد ثم نسخ . 

الخامس والستون: ما كان واجبا على واحد. 

السادس والسابع والثامن والستون: الإيجاز والإطناب والمساواة. 
التاسع والستون: الأشباه. 

السبعون والحادي والسبعون: الفصل والوصل . 

الثانى والسبعون: القصر. 

الثالث والسبعون: الاحتباك . 

الرابع والسبعون: القول بالموجب. 

الخامس والسادس والسابع والسبعون: المطابقة والمناسبة والمجانسة. 
الثامن والتاسع والسبعون: التورية والاستخدام. 

الثمانون: اللّف والنّشر. 

الحادي والثمانون: الالتفات. 

الثاني والثمانون: الفواصل والغايات. 

الثالث والرابع والخامس والثمانون: أفضل القرآن وفاضله ومفضوله. 
السادس والثمانون: مفردات القرآن. 

السابع والثمانون: الأمثال. 

الثامن والتاسع والثمانون: اداب القارىء والمقرىء. 

التسعون: اداب المفسر. 

الحادي والتسعون: من يُقبل تفسيره ومن يِرَد. 

الثاني والتسعون: غرائب التفسير. 

الثالث والتسعون: معرفة المفسرين. 

الرابع والتسعون: كتابة القرآن. 

الاين والسسمون: تسنمنة الشون: 

السادس والتسعون: تزتيب الآي والسّور. 

السابع والثامن والتاسع والتسعون: الأسماء والكنى والألقاب. 
المائة: المبهمات. 


الأول بعد المائة: أسماء من نزل فيهم القرآن. 

الثاني بعد المائة : التاريخ . 

وهذا آخر ما ذكرته في خطبة (التحبير). وقد تمّ هذا الكتاب وله الحمد من سنة اثنتين 
وسبعين ) وكتبه مَنْ هو في طبقة أشياخي من أولي التحقيق . 

ثم خطر لي بعد ذلك قا ذلك كان ماما ومجموعاً فقسو أندلات نعم د 
الإحصاء. وأمشي فيه على منهاج الاستقصاء . هذا كله وأنا أظن أني متفرّد بذلك, غير مسبوق 
بالخوض في هذه المسالك.». فبينا أنا بل في ذلك فكرأء أقذم رجلا وأؤخُر 6 يلعي 
أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشيّ» أَحَدُ متأخّري أصحابنا الشافعيين» أَلّف 
كتاباً في ذلك حافلاء يسمى (البرهان في علوم القرآن) فتطلّبته حتى وقفتٌ عليهء فوجدته. قال 
في خطبته : 
ْ لما كانت علوم القرآن لا تحصى. ومعانيه لا تستقصى. وجبت العناية بالقدذر الممكن. 
ومما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه. كما وضع النَّاسُ ذلك بالنسبة إلى 
علم الحديث؛ فاستخرت الله تعالى ‏ وله الحمد ‏ في وضع كتاب في ذلك جامع لما تكلم 
الناس في فنونهء وخاضوا في نكته وعيونهء وضمَّنتهُ من المعاني الأنيقة والجكم الرشيقة ما بِهرّ 
القلوب عجباً. ليكونَ مفتاحاً لأبوابه» عنواناً على كتابه» معيناً للمفسر على حقائقه. مطلعاً على 
بعض أسراره ودقائقه» وَسمَيئُّ : (البرهان في علوم القرآن) وهذه فهرست أنواعه: 

النوع الأو لف د فة الست الول 

الثاني : معرفة المناسبة بين الآيات. 

الثالث: معرفة الفواصل . 

الرابع : معرفة الوجوه والنظائر. 

الخامس : علم المتشابه. 

ادو علم المبهمات. 

السابع: في أسرار الفواتح 

الثامن : في نتزاكم السور 

التاسع : في معرفة المكئ والمدنئ. 

العاشر: في معرفة أَوّل ما نزل. 

الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل. 

الثاني عشر: في كيفية إنزاله . 

الثالث عشر: في بيان جمعه ومَّنْ حفظه من الصحابة. 

الرابع عشر: معرفة تقسيمه. 
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الخامين عضر مغرفة أسهائة. 

السادس عشر: معرفة ما وقع فيه من غير لغة الحجاز. 

السابع عشر: معرفة ما فيه من غير لغة العرب. 

الثامن عشر: معرفة غريبه. 

التاسع عشر: معرفة التصريف. 

العشرون: معرفة الأحكام. 1 ٌ 1 
الحادي والعشرون: معرفة كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح. 
الثانى والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص . 

الثالث والعشرون: معرفة توجيه القران. 

الرابع والعشرون: معرفة الوقف. 

الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط. 

السادس والعشرون: معرفة فضائله. 

السابع والعشرون: معرفة خواصه. ‏ | 

الثامن والعشرون: هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ 

التاسع والعشرون : في اداب تلاوته. 

الثلائون: في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمال بعض آيات القرآن؟ 
الحادي والثلاثون: معرفة الأمثال الكامنة فيه. 

الثانى والثلاثون: معرفه لكا 

الثالث والثلائون: معرفة جدله. 

الرابع والثلاثون: معرفة ناسخه ومنسوخه. 

الخامس والثلاثون: معرفة مُوهم المختلف. 

السادس والثلاثون: معرفة المحكم من المتشابه. 

السابع والثلاثون: في حكم الايات المتشابهات الواردة فى الصفات . 
الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه. 

التاسع والثلاثون: معرفة وجوب متواتره. 

الأربعون: في بيان معاضدة السنّة الكتاب. 

الحادي والأربعون: معرفة تفسيره. 

الثانى والأربعون: بيان وجوه المخاطبات. 

الثالث والأربعون: بيان حقيقته ومجازه. 

الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض . 
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الخامس والأربعون : في أقسام معنى الكلام. 

السادس والأربعون : في ذكر ما تيسر من أساليب القرآن. 

السابع والأربعون : فى معرفة الأدوات. 

واعلم أنه ما مِنْ نوع من هذه الأنواع ! إل ولو أراد الإنسان استقصاءه لاستفرغ عمره ثم لم 
يحكم أمرهء ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصولهء وال إلى بعض فصوله. فإن الصناعة 
طويلة والعمر قصير» وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير. 

هذا آخر كلام الزركشي في خطبته. 

ولما وقفتٌ على هذا الكتاب الأذوك ايه :سزواراء وحَمدذتثٌ الله كثيراً» وقويٌ العزم على 
إبراز ما أضمربهُ . وشددت الحزم في إنشاء النّصنيف الذي قصدبَهُ فوضعت هذا الكتاب العلي 
الشان» الجليّ البترهان» الكثير الفوائد والإتقان» ورتبت أنواعَهُ رتنا أنسب من تريب البرهان» 
00 الأنواع في بعض. وفصلت ما عله ان يُبانء وزدته على ما فيه من الفوائد 
والفرائد» والقواعد والشوارد» ما يشئف الآذان» وسميته . : (الإتقان في علوم القرآن). وسترىق 
في كلّ نوع منه إن شاء الله تعالى ما يصلح أن يكون بالتصنيف مفرداً. وستروّى من مناهله 
العذبة ريا لا ظمأ بعده أبدا . وقد جعلته مقدمة للتفسير الكبير الذي شرعت فيه» وسميته 

ومن الله أستمد التوفيق والهداية» والمعونة والرعاية» إِنَّه قريب مجيبء وما توفيقى إلا 
بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. وهذه فهرست أنواعه: 

النوع الأول: معرفة المكيّ والمدنيّ. 

الثالث: النهاريّ والليلىّ. 

الرابع : الصيفيّ والشْتَائيَ . 

الخامس : الفراشيّ والنوميّ. 

السادس: الأرضيّ والسمائيّ . 

الثامن: آخر ما نزل. 

التاسع : أسباب النزول. 

العاشر: ما نزل على لسان بعض الصحابة . 

الحادي عشر: ما تكرر نزوله. 

الثاني عشر: ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه. 

الثالكث عشر: معرفة ما نزل مفرّقاً وما نزل جمعاً. 
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الرابع عشر : ما نزل مشيّعاً وما نزل: مغرداً. 

الخامس عشر: ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي يَظل. 
السادس عشر: في كيفية إنزاله . 

السابع عشر: في معرفة أسمائه وأسماء سُوّره. 

الثامن عشر: في جمعه وترتيبه. 

التاسع عشر: في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه. 
العشرون: في حُمَاظه ورواته. 

الحادي والعشرون: في العالي والنازل. 

الثاني والعشرون: معرفة المتواتر. 

الثالث والعشرون: في المشهور. 

الرابع والعشرون: في الآحاد. 

الخامس والعشرون: في الشاذ. 

السادس والعشرون: الموضوع. 

السابع والعشرون: المدرج . 

الثامن والعشرون: في معرفة الوقف والابتداء . 

التاسع والعشرون: في بيان الموصول لفظأ المفصول معنى . 
الثلائون: في الإمالة والفتح وما بينهما. 

الحادي والثلاثون: في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب. 
الثاني والثلاثون: قي الم انط 1 1 
الثالث والثلاثون: في تخفيف الهمزة. 

الرابع والثلاثون : في كيفية تحمله. 

الخامس والثلاثون: في اداب تلاوته. 

السادس والثلاثون: في معرفة غريبه. 

السابع والثلاثون: فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز. 

الثامن والثلاثون: فيما وقع فيه بغير لغة العرب. 

التاسع والثلاثون: في معرفة الوجوه والنظائر. 

الأربعون: في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسّر. 
الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه. 

الثاني والأربعون: في قواعد مهمّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها. 
الثالث والأربعون: في المحكم والمتشابه. 
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الرابع والأربعون : في مقدّمه ومؤخره. 

الخامس والأربعون: في خاصّه وعامّه. 

السادس والأربعون: في مجمله ومبيّنه . 

السابع والأربعون : فى السخة' ومسوخة. 

الثامن والأربعون: في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض. 
التاسع والأريفين: في مطلقه ومقيّده. 

الخمسون: في منطوقه ومفهومه. 

الحادي والخمسون: في وجوه مخاطباته. 

الثاني والخمسون: في حقيقته ومجازه. 

الثالك والتكمسون :“فى تشنيهة .واستعاراتة. 

الرابع والخمسون: في كناياته وتعريضه. 

الخامس والخمسون: في الحصر والاختصاص . 
السادس والخمسون: في الإيجاز والإطناب. 
السابع والخمسون: في الخبر والإنشاء. 

الثامن والخمسون: في بدائع القران. 

التاسع والخمسون: في فواصل الآي. 

الستون: في فواتح السور. 

الحادي والستون: في خواتم السور. 

الثاني والستون: في مناسبة الآيات والسوّر. 

الثالث والستون: في الآيات المشتبهات . 

الرابع والستون: في إعجاز القرآن. 
الخامس والستون: في العلوم المستنبطة من القران. 
السادس والستون: في أمثاله . 

السابع والستون: في الات 

الثامن والستون: في جدله. 

التاسع والستون: في الأسماء والكُنى والألقاب. 
السبعون: في مبهماته . 

الحادي والسبعون: في أسماء مَنْ نزل فيهم القرآن. 
الثاني والسبعون: في فضائل القرآن. 

الثالث والسبعون: في أفضل القرآن وفاضله. 
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الرابع والسبعون: في مفردات القرآن. 

الخامس والسبعون: فى خواصه. 

السادس والسبعون: عم الخط وآداب كتابته . 

السابع والسبعون: في معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة إليه. 

الثامن والسبعون: في شروط المفسّر وادابه. 

التاسع والسبعون: في غرائب التفسير. 

الثمانون: في طبقات المفسرين. 

فهذه ثمانون نوعاً على سبيل الإدماج» ولو نوّعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت 
على الثلاثمائة» وغالب هذه الأنواع فيها تصانيف مفردة» وقفت على كثير منها. 

ومن المصنفات فى مثل هذا النمطء وليس فى الحقيقة مثله ولا قريباً منه» وإنما هى 
طائفة يسيرة ونبدة تصيرة ْ ش 

(فنون الأفنان في علوم القرآن) لابن الجوزيّ . 

و(جمال القرّاء) للشيخ علّم الذين السخاويّ. 

و(المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز) لأبي شَامة. 

و(البرهان في مشكلات القرآن) لأبي المعالي عزيزي بن عبدالملك المعروف بشيذلة. 

وكلها بالنسبة إلى نوع من هذا الكتاب كحبّة رمل في جنب رَمْل عالج» ونقطة قطر في 
حيال بحر زاخر. 

وهذه أسماء الكتب التي نظرتها على هذا الكتاب». ولخصتُه منها. 
فمن الكتب النقلية: 

تفسير ابن جويرة .زاك أبن حخاتم» واضة متردويف وأ ي الشيخء وابن حَيّانَء 
والفريابئن؛ وعبدالرزاق» وابن المنذرء وسعيد بن منصور ‏ وهو جزء من سئنه _» 
والحاكم ‏ وهو جزء من مستدركه . وتفسير الحافظ عماد الدين بن كثيرء وفضائل 
القرآن لأبي عبيدء وفضائل القرآن لابن الصٌّريس» وفضائل القرآن لابن أبي شيبة» 
المصاحف لابن أبي داودء المصاحف لابن أشته؛ الرذ على من خالف مصحف عثمان 
لأبي كردون الأبارئ» الوق حَمَلَة القرآن للآجرّيّء التبيان في آداب حَمّلة القرآن 
للنّوويء شرح البخاريّ لابن حجر. 

ومن جوامع الحديث والمسانيد ما لا يحصى. 


ومن كتب القراءات وتعلقات الأداء: 
جمال القرّاء للسّخاويٌ» ار والتقريب لابن الجزري» الكامل للهذليّ. الإرشاد في 
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القراءات العشر للواسطي» الشوادٌ لابن غلبون» الوقف والابتداء لابن الأنباري وللسجاونديٌ 
وللنحاسء» وللدّاني وللعمانيّ ولابن النكزاويّ» قرّة العين في الفتح والإمالة بين اللّفظين لابن 
القاصح . 
ومن كتب اللغات والغريب والعربيّة والإعراب: 

مفردات القرآن للراغب» غريب القرآن لابن قُتيبة وللعزيزي. الوجوه والنظائر للنيسابوريّ 
ولابن عبدالصمد. الواحد والجمع في القرآن لأبي الحسن الأخفش الأوسط. الزَّاهر لابن 
الأنباريٌ» شرح التسهيل والارتشاف لأبي حيّان» المغني لابن هشام» الججئى الداني في حروف 
المعاني لابن أمّ قاسم» إعراب القرآن لأبي البقاء وللسمين وللسّفاقسي ولمنتخب الدين. 
المحتسب في توجيه الشوادٌ لابن جئْي. الخصائص له. الخاطريّات لهء ذو القدْ له أمالي ابن 
الحاجب» المعرّب للجواليقي؛. مشكل القرآن لابن قتيبة» اللغات التي نزل بها القرآن لأبي 


القاسم محمد بن عبدالله . 
ومن كتب الأحكام وتعلقاتها: 


أحكام القرآن لإسماعيل القاضيء ولبكر بن العلاء» ولأبي بكر الرازي؛ ولِلكيا الهراسي» 
ولابن العربي» ولابنٍ الفْرْسء ولابن خويز منداد. الناسخ والمنسوخ لمكي» ولابن الحصارء 
وللسّعيديٌ. ولأبي جعفر النحاسء ولابن العربي» ولأبي داود السجستاني» ولأبي عبيد 
القاسم بن سلامء ولأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر التميميّ . الإمام في أدلة الأحكام للشيخ عر 
الدين بن عبدالسلام . 


ومن الكتب المتعلقة بالإعجاز وفنون البلاغة: 


إعجاز القرآن للخطابي» وللرمّاني, ولابن سُراقة» وللقاضي أبي بكر الباقلاني» 
واسسينة عك أيضاً تمر هله وا العكدة: بكار رد لابن د الإيجاز 
المفيد : في 7 التوكيد ل ٠‏ باقع الران لابن بي ع التحبير 5" ٠‏ الخواطر الساع فم في 
0 0 لابن رشيق». الصناعتين للسكريه 00 لبدر الدين بن مالك» 1 
للطَيْبيَ؛ الكنايات للجرجاني. الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض للشيخ تقي الدين 
السبكيّء الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص لهء عروس الأفراح لولده بهاء الدين» 
روض الأفهام في أقسام الاستفهام للشيخ شمس الدين , بن الصائغء 8 نشر العبير في إقامة الظاهر 
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مقام الضمير لهء المقدّمة في سرٌ الألفاظ المقدّمة له. إحكام الراي في أحكام الآي ل 
تناسبات ترثيبالسوز لآب جعفر بن الزبيرء فواصل الآيات للطوفيء المثل السائر لابن الأثير» 
الفلك الدائر على المثل السائر. كنز البراعة لابن الأثيرء شرح بديع قدامة للموفق عبداللطيف. 


ومن الكثّب فيما سوى ذلك من الأنواع: 

البرهان فى متشابه القرآن للكرماني: درّة التنزيل وعُدّة التأويل فى المتشابه لأبى عبدالله 
الرازي» كنف المتعانن عن متشابه المثاني للقاضي بدر الدين كي 0 أمثال القرآن 
للماورديّء أقسام القرآن لابن القيّم. جواهر القرآن للغزالي» التعريف والإعلام فيما وقع في 
القرآن من الأسماء والأعلام للسّهيليَء الذيل عليه لابن عساكرء التّبيان في مبهمات القرآن 
للقاضي بدر الدين بن جماعة» أسماء مَّنْ نزل فيهم القرآن لإسماعيل الضريرء ذات الرّشد في 
عدد الآي وشرحها للموصليّ؛ شرح آيات الصفات لابن اللبّانَء الدرّ النظيم في منافع القرآن 


العظيم لليافعىّ. 


ومن كنت الربستم: 
المقنع للدّانيَء شرح الرّائية للسخاويّ. شرحها لابن جبارة. 


ومن الكتب الجامعة: 


بدائع الفوائد لابن القيم. كنز الفوائد للشيخ عر الدين بن عبدالسلام. العُرر والدّرر 
للشريف المرتضىء» تذكرة البدر بن الصاحبء. جامع الفنون لابن شبيب الحنبليّ» النّفيس لابن 
الجوزيّ» البستان لأبي الليث السمرقنديّ. 


ومن تفاسير غير المحدّئين: 

الكشّاف وحاشيته للطيبيّ» تفسير الإمام فخر الدين. تفسير الإصبهاني والحوفي» وأبي 
حيّان» وابن عطية. والقشيري. والمرسيء وابن الجوزي» وابن عقيل» وابن رَزين» 
وَالوَاحِدِيٌ. والكواشيّ. والماوردي. وسليم الرازي» وإمام الحرمين, وابن بُرَجَانَء وابن 
بزيزة» وابن المنبّرء أمالى الرافعئ على الفاتحة» مقدمة تفسير ابن النقيب» الغرائب والعجائب 
للكزمانن ." قواعل' التفسير لآبد تيمية. 

وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. 
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© النوع الأول 
في مَغْرفة المكيّ والمَدَنيَ 


أفرده بالتصنيف جماعة» منهم: مك والعزّ الذيرينئ. 

ومن فوائد معرفة ذلك: العلم بالمتأخّرء فيكون ناسخاً أو مخصّصاًء على رأي مَنْ يرى 
تأخيرٌ المخصّص . 

قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوريّ في كتاب (التنبيه على فضل علوم 
القرآن): من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته. وترتيب ما نزل بمكة والمدينة؛ وما نزل 
بمكة وحكمه مَدنيَ» وما نزل بالمدينة وحكمه مكي. وما نزل بمكّة في أهل المدينة» وما نزل 
بالمدينة في أهل.مكةء» وماايشبة نزول المكن في المدنئ وما يشبه نزل المدنن في المكئء وما 
نزل بالجحفّةء وما نزل ببيت المقدسء وما نزل بالطائف. وما نزل بِالحدّيبيّة» وما نزل ليلا وما 
نزل نهارأء وما نزل مشيّعاًء وما نزل مفرداً. والآيات المدنيات في السُوّر المكيّة» والآيات 
المقناضم نر السوره الجد ته ونا ون اوه ارك إلى الجدرف ونا حم لمن الدنة إل بك 
وما حمل من مكة إلى المديئة؛ وما ُهل من المدينة إلى مكة» وما حُمِل من المدينة إلى أرض 
الحبشة؛ وما نزل مجملاًء وما نزل مفشراء وما اختلفوا فيه: فقال بعضهم مدني وبعضهم 
مكيّ. فهذه خمسة و عشرون وججهاً مَنْ لم يعرفها ويميّز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله 
فعالى يه انوي 

قلك: وقد أشبعتٌ الكلام على هذه الأوجه. فمنها ما أفردته بنوع» ومنها ما تكلّمت عليه 
في ضمن بعض الأنواع . 

وقال ابن العربيّ في كتابه (الناسخ والمنسوخ): الذي علمناه على الججملة من القرآن أَنَّ 
منه مكيّاً ومدنيّاً. وسفريًاً وحضريّاء وليليّاً ونهاريّاء وسمائياً وأرضيّاء وما نزل بين السماء 
والأرض» وما نزل تحت الأرض في الغار. 

وقال ابن النقيب في مقذمة تفسيره: المنزّل من القرآن على أربعة أقسام: مكئء ومدنئ» 
وما بعضه مكيّ وبعضه مدنيء. وما ليس بمكيّ ولا مدني. 

اعلم أَنَّ للنّاس في المكيّ والمَدنيَ اصطلاحات ثلاث : 

أشهرها: أن المكين باد ل :فيل المتجرةء والمدني ما نزل بعدهاء سواء نزلَ بمكة أم 
بالمدينة» عام الفتح أو عام حججة الوداع. أم بسفر من الأسفار. 

أخرج عثمان بن سعد الرازيى بسئلاة إلى يجين ابن سادم قال ما نزل بمكة وما نزل في 
طريق المدينة قبل أن بلغ النبي لنبي كة المدينة» فهو من المكيّء وما نزل على النبي كه في 
أسفاره بعدما قدم العلاية فهر من الملائ. 
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وهذا أَثْرٌ لطيف» يُوْحَذ منه: أن ما نزل في سفر الهجرة مك اصطلاحاً . 

الثاني : أن المكى ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة» والمدني ما نزل بالمدينة. وعلى هذا 
تثبت الواسطة؛ فما نزل بالأسفار لا يُطلق عليه مكي ولا مدني. . 

وقد أخرج الطَبّراني في الكبير من طريق الوليد بن مسلم؛ عن عفير بن معدان. عن ابن 
عامر عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلل : «أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة : فكة والمدييقة 
والشام؟ . 

قال الوليد: يعني بيت المقدس. وقال الشيخ عماد الدين بن كثير: بل تفسيره بِتَبُوك 
أحسن . 

قلت: ويدخل في مكة ضواحيهاء ٠‏ كالمنزّل بمئى وعَورّفات والحديبية» وفي المدينة 
ضواحيهاء كالمنزّل ببدر وأَحُد وسَلْع . 

الثالث: أن المكيّ ما وقع خطاباً لأهل مكةء والمَدَنيٌ ما وقع خطاباً لأهل المدينة 
وُمل على هذا قولٌ ابن مسعود الآتي 

قال القافي أبو بكر في /(الاتتصار): إنّمَا ُرْجَع في معرفة المكيّ والمدني إلى حفظ 
الصحابة والتابعين» ولم يرد عن النبئ يْةِ في ذلك اقول» لأنه لم يؤمر به» ولم يجعل الله علم 
ذلك من فرائض 0 وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ. 
فقد يعرّف ذلك بغير نص الرسول. انتهى . 

وقد أخرج البخاري: عن ابن مسعود أَنّه قال: وَالَّذِي لا إله غيره ما نزلتٌ آية من كتاب 
الله تعالى إلا وأنا أعلم فيمنْ نزلت؛ 0 نزلت [البخاري: (49/15)]. 

وقال أنزت: سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن» فقال: نزلت في سمح ذلك الجبّل» 
وأشار إلى سَلْع . أخرجه أبو تُعيم في الحلية. 

وقد ورد عن ابن عباس وغيره عذّ المكيّ والمدني. وأنا أسوق ما وقع لي من ذلك» ثم 
أعقبه بتحرير ما احتّلف فيه. 

كال ان شعن الطقات اانا الواققف » جندس ' فذافة تن موتو اغة أنى )سلية 
الحضرميّ» سمعت أبن قبا قال سالت برذ بن كيه عا رامن القرآن بالمدينة؟ فقال: 
نزل بها سبع وعشرون سورة؛ وسائرها بمكة. 

وقال أبو جعفر النحاس في كتابه (الناسخ والمنسوخ): حدّئني يموت بن المززّع : حدَّئنا 
أب حاتم سهل بن محمد السجستاني» بان ابو عطة ننس الس حدثنا يولس بن يت: 
سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: سألت مجاهداً عن تلخيص آي القرآن» المدنىّ من المكئّ. 
فقال: سألت ابنَ عباس عن ذلك فقال: ْ ْ 

سورة الأنعام نزلت بمكة جملة واحدةء فهي مكيّة إل ثلاث آيات منها نزْلْنَ بالمدينة: 
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ءكْنَ تصالوًا أثْلُ . . ]٠66 1611  .‏ إلى تمام الآيات الثلاث؛ وما تقدّم من السُوّر مدنيات. 
ونزلت بمكّة سورة الأعراف ويونس وهود ويوسف والرّعد وإبراهيم والحجر والنحل 
- سوى ثلاث آيات من آخرها فإِنّهن نزلن بين مكة والمدينة» في منصرّفِه من أححد - وسورة بني 
إسرائيل والكهف ومريم وطه والاماء والحجٌ. سوى ثلاث آيات مدان حَصَمَان. . . # [19 0١‏ 
لى تمام الآيات الثلاث. فإِنّهِنَ نزلنَ بالمدينة. 
وسورة المؤمنون والفرقان وسورة الشعراء. سوى خمس آيات من أَخْرَاهًا نزلن بالمدينة: 
وشْعَرَءُ يَنَعْهُمُ الْمَاوْنَ 6©. . . * 41؟] إلى آخرها. 
وسورة النمل والفُصص والسكبوت واد ولقمان. سوى ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة : 
مر أَنَمَا ف انض من رق لين * 501 -5] إلى تمام الآيات . 
وسورة السجدة» سوى ثلاث 0 #أكمَن كن مَؤْممًا كَمَن كانت الا # )٠١-184[‏ 
لى تمام الآيات الثلاث . 
وسورة سبأ وفاطر ويّس والصافات وص والزّمرء سوى ثلاث آيات نزلنّ بالمدينة في 
وحشي قاتل حمزة: طقل يحِبَادِىَ الَدِينَ أتَرَوا. . . * [00؟ إلى تمام الثلاث 0 ْ 
والحوا يوا السبتع وق والذاريات والطور:والتجم والقمر والرحمن والواقعة والصف 
والتغاين إلا آيات من آخرها نزلن بالمدينة 
والملك ونّ والحاقّة وسأل وسورة نوح والجِنّ والمرّمل إلا آبتين: #إدَّ رَيّكَ ينل أنَكَ 
وك ل # [50]. 
والمدّثر إلى آخر القرآن إلا #إنا بك و#إدًا جا سر آنَه4ك وطفل هو 
حَدٌ )4 ولاثل أعْودُ برب الْصَلَقِ 0+ و#قل أعودُ يرت لان 462 فإئْهِنّ مدنتات. 
ونزلا بالمنينة ون الأنفال :ويراءة والغون وَالاجرَاتَ وسورة محمد والفتح والحجرات 
والحديد وما بعدها إلى التحريم. 
هكذا أذ رد بطوله؛ وإسناده جيّد» رجاله كلّهُم ثقات من علماء العربية المشهورين. 
وقال البيهقىَّ في (الائل الدنوة):' أنأنا أنو عذال الحافظ» أخبرنا أبو مجه ين زياد 
العدل: حدثنا محسد بن إلمحاقة : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي؛ حدقا احيد بن نصر بن 
مالك الزاعيّ. حدّثنا علي بن الحسين بن ؤاقن. عن أبيهء حدّئني يزيد النحويٌّء عن عكرمة 
والحسن بن أبي الحبين قالا: أنزل الله عن القرآن بمكة: #أفراً بأثر ريك ونّء والمزمل»؛ 
والمدّثرء تبت يدَآ أبى لَهَبٍ #4 و#إدًا لمش َرَت 50 و#اسَبّج أسْمٌ 59 لْتل 9 
و ويل إن بَنتى 463 والفجرء والضحى. و#آلّ مَنْيَمْ والعصرء والعاديات» والكوثرء 
هلحم التكا 5 و أت و#قل يتأنها كرون 09* وأصحاب الفيلء والفَلّق» 
و#قل أعوة بِرَبٌ ألكَاسس و * * و#كل هُوّ ألَّهُ أَحدٌ 5 رليم وعبسء ول إإنَا أَرَلَه؛. 
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راشي وَنْهًا 4©9. و«راشة ذات الج 0469 و«رائنن َزَتْدِ 9©. وا لإيكف 
كُرَيْشِ 49 والقارعة. و#لآ في يوم الْقيْمَمَ و40 والهُمَرَة» والمرسلات. وقء و#لآ قم 
يدا البَلَدٍ 4©9. و«اواسَةِ وَطرتٍ 0409 و##أفيتٍِ ألساعَةُ» وصّء والجنء ويّسء والمُرقانء 
والملائكة» وطهء والواقعة» وطسمء. وطس. وطسم. وبني إسرائيلء» والتاسعة» وهودء 
ويوسف؛. وأصحاب الحبجر. والأنعام؛ والصَّافَاتء ولقمان. وسبأء والزمرء وحم المؤمن» 
وحم الدخان. وحم السجدة؛ وحم عسقء وحم الزخرف. والجائية» والأحقاف»ء والذاريات» 
والغاشية» وأصحاب الكهف. 0 د وإبراهيم» والأنبياء» والمؤمنونء والم السجدة» 
والطووى وتاك والتخافةة وسأل. وعم بسَدَنُونَ ©4. والنازعات ولإدًا َه أَنتَقَتْ 2 4*. 
و#إذًا أَلسَمَآهُ أنَفَطَرَتَ )#4 والرُومء والعنكبوت. 

وما نول التذينة :ويل للتطفين 8400 والشرة "وال "عندان » والأفال؛ :والأسزات: 
والمائدة» والممتحنة. والنساء. و“#إِدًا زُلْزِكِ4. والحديد. ومحمّدء والرعد. والرحمن. وهامّل 
أن عَلَ الإنتن*. والطلاقء وَ؟الَم يكن والحشرء و#إدًا جآء صر ألَّه4. والنورء والحجّء 
والمنافقون» والمجادلة» والحُحبجرات» و ييا ألَن لِرَ نرمُ4*. والصفّء والجمعةء والتغابن» 
والفتحء وبراءة. 

قال لوقت :روا لالس عبر يق سوا قو دوقي قا لوقه سف ددرن اجن لز وارة» لقاتصة 
والأعراف» زكييضة فيما نزل بمكة. 

قال وقد الخترنا علةااح عمد اعيدان» الخيرنا حسف بق بيد الصمارء دين 
محمد بن الفضل حدّثنا إسماعيل بن عبدالله بن زرارة الزفي» حدّئنا عبدالعزيز بن عبدالر حمن 
القرشئ» حدَّئنا خصيف. عن مجاهدء عن ابن عباس أنه قال: إِنَّ أَوْل ما أنزل الله على نبيّه من 
القرآن: #آمْرأ بأسْيِ رَيْكَ4 فذكر معنى هذا الحديث» وذكر السُورٌَ التي ته ين الوا لادان 
فى ذكر ما نزل بمكة. وقال: وللحديث شاهد في تفسير مقاتل وغيره مع المرسّل الصّحيح 
الذي تقدم . 

وقال ابن الصُريس في (فضائل القرآن): حَدَئنا محمد بن عبدالله بن أبي جعفر الرازي» 
أنبأنا عمرو بن هارونء حدّئنا عثمان بن عطاء الحُراساني» عن أبيه » عن ابن عباس قال : كانت 
إذا أنزلت فاتحة سورة بمكة كُتبت بمكة» ٠»‏ ثم يزيد الله فيها ما شاءء وكان أوَّل ما أنزل من 
القرآن: #افرأ يأر رَيْكَ 24 ثم نء ثم #تيأيا الترّملُ 2)*. ع «يَأما مدر 0*0 ثم لاتب 
يَدَآ أن لهب )4 ثم 9إذًا َلتَّمَسُ 34 409 ثم #سَبَج أسْمٌ رَيِكَ لعل 4 ٠‏ ثم ايل لئِلِ إذا 


مآ 


ني 8 ثم م 0 والضْحىء 7 أ سرك : ثم والعصر. ثم والعاديات. ثم إن 
َعَطَبِسَكَ #4 2 ا التكا 4 ثم 2 5 أَلْزِى يُكْرْ ب 4 8 كل تايا 
الكفزرون 0 46 : ثم ألم رَ كِفَ هَل 5 ثم #قل أعود يِرَتِ الْمَلَق 9* ثم #قل أعود 
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رب آلكاين 049 ثم لفل هو أنَّهُ أحدٌ 0*0 ثم والنجمء ثم عبسء ثم لإإنَآ أَنرَلتَهُ في 
القذر 40 نم لرَآشَن وَشَهَا 40 انم «راشة دب الع 40 نم رقي نم 
٠‏ لإيكفٍ رين 4 القارعية؟ ثم لآ نيم ب يور الْقبِمَةَ (9) #4 8 #ويلٌ [َكل هَرّر» 
ثم والمرسلات» 0 لم «لآ يم يكذا اللو 0462 ثم «وَسَد طرق 4©9. ثم «أفرِ 
أنَاعَةُ4» ثم صء ثم الأعراف. ثم قل أوى4. ثم يّسء ثم الفرقان» ثم الملائكة» ثم 
كهيعص. ثم طهء ثم الواقعة» ثم طسم الشعراء.. ثم طس» ثم القصصء ٠‏ ثم بني إسرائيل» ثم 
يونس » ثم هود ثم يوسف». ثم الجر ٠‏ ثم الأنعام» ثم 2 ثم لقمان» ثم نما ثم 
الزمرء ثم حم المؤمن» ثم حم السجدة» ثم حم عسقء ثم حم الزخرف. ثم الدخان؛ ثم 
الجاثية؛ ثم الأحقاف». ثم الذاريات» ثم الغاشية. ثم الكهففء ثم التّحل» ثم #إِنَ أَرَسَلَا 
وَابه» ثم سورة إبراهيم» ثم الأنبياء» ثم المؤمنون» ٍ تنزيل السجدة» ثم الطلوي + ثم تبارك 
نملكء ثم الحاقةء ثم سأل. ثم طم يتََوْنَ 469. ثم النازعات» ثم لإدًا الس 
َعَطَرَتَ 2*4©9. ثم «إدا أله أنسَفَنَ 4©9*: ثم الرومء ثم العنكبوتءه ثم #وَيلٌ 
يمُطفْفِينَ 0 فهذا ما أنزل الله بمكة. 

افيا لباو سوق مرترية اشوا نل اللاي واه الف اذو ف اللعر دقع 
الممتحنة» ثم النساءء ثم #إذًا رُلْزِكِ24 ثم الحديدء ثم القتال» ثم الرّعد. ثم الرحمن» ثم 
الإنسان؛ ثم الطلاق» ثم لم يكنء ثم الحشرء ثم #إدًا جآءَ نصِرٌ أسَهِ»» ثم النورء ثم 
الحجء ثم المنافقون» ثم المجادلة» ثم الحجرات. ثم التحريم؛ ثم الجمعةء ثم التغابن» ثم 
الصفء ثم الفتح. ثم المائدة» ثم براءة. 

وقال أبو عبيد في (فضائل القر قرآن) : حدّثئنا عبدالله بن صالح» عن معاوية بن صالح. عن 
عليَ بن أبي طلحةء ٠‏ قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» 
والأثفال» والتوبة؛ والحجٌء والنورء والأحزاب, و#االْدِيت كَمَرُوا» والفتح. والحديد. 
والمجادلة. والحشرء والممتحنة» والحواريّين ‏ يريد الصف والتغاينء و يّآًا ألنَىّ إذَا طلم 
4 وطيليا أئنْ لَِ غُرْ4: والفجرء والليلء و«إًا أَنرلَهُ فى كه التذر 409 ول 
يك ول إذًا رُلزِكِ؛» ول إدًا جآءَ صر أنه وسائر ذلك بمكة. 

وقال :أبويكر وخ الأنبار : حدّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدّئنا حجّاج بن منهال. 
نبأنا هشام عن قتادة» قال: نزل في المدينة من القرآن: البقرة» وآل عمران. والنساءء والمائدة» 
وبراءة» والرّعدء والتّحلء» والحجّ. والنور. والأحزاب؛. ومحمدء والفتح» والحجرات» 
والحديد. والرحمن. والمجادلة. والحشرهء والممتحنة. والصف. والجمعة» والمنان رك 
والتغاين؛ والطلاق» و ايكيا الت | لِمَ حرم إلى رأس العشرء ول إدًا يُلْزق4ء و“ إدًا جآء ضر 
الله وسائر القرآن نزل بمكة. 


امن 
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وقال أن الحسن بن الحصّار في كتابه (الناسخ والمنسوخ): المدنيّ باتفاق عشرون سورة» 
والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة؛. وما عدا ذلك مكيّ باتفاق. ثم نظم في ذلك أبياتاً فقال: 


ياسائلي عن كتاب الله مجتهلاً 
ورك جام كب اللي تمس 
وما تقذدم منها قبل هجرته 
ليَعلم النُسخ والتخصيص مجتهدٌ 
تعارض القل في آم الكتاب وقذْ 
م اران وفحي ام «الشحرف: خزلتت 
وبَعْد هِجْرةٍ ةو خيرالئّاس فُذنَرّلك 
فأَربعُ مسن طوال السبع وها 
وتوبة الله إن عدت فسادسة 
وحور كانه نيل كحديية 
لمالحديدٌويتلوهاممجادلة 
وسورةٌ فضح الله الثتفاق بها 
وللطلاق 4 د كك 
مَذاالذي اتثفقث فيهالرُوَاةَلَهُ 
ومثشلّها سورةالرّحمَّن شاهدها 
وسورةٌ للحواريّين قد غعلمث 
والتيداة :التون فشن ل ع ا كنا 
وق كز اله تكن أرعيناك اتسنا 
وذا الذي اختلفث فيه الرُواةله 

وماسوى والاتشقين التقمرلت 
فلفك كن أشاذك جاء معتمترا 


[فصل] في تحرير السور المختلف فيها: 


وعدن ترب مايُئْلَى من السُوَرٍ 
صَلْى الإله على المختار من مُضَرٍ 
وماتأَخم رفي بذو وفي ححضَر 
يؤيد لسعم بالباريح وَالنْظر 
تُؤوْلَتِ الجحجر تنبيهاً لمعتبر 
ماكان ا قبل الحمد من 5 
عشرون من سُوّر القرانٍ في عَشَرِ 
رحاس الخمص :في الأفال اذى 2 
وانحزرة تنبو والا دراك ذي الذكر 
والفتحُ والحُججرّات الغرّ في غُرَّرٍ 
والحشر ثمامتحا الله للبَشر 
وسورة الجمعمع تذكار وَلمذدَكَرِ 
والنّصر والفتح تنبيهاً على العمرٍ 
وقد تعارضت الأخبار في أخخر 
واكتشو الكمان الوا الزعد لمر 
يمنا ميسن :قرول الجن في التشير 
ك الج كس تشسينان” ذو المُّثْرِ 
ولم يكن بعدهاالرَّلزرال فاعتبر 
وغوذتان رذ كس من صا حك 
وريماا آي هبن الور 
فلا تكن من خلافٍ الثّاس في خصّر 
إلأخلافٌ له خظٌ منْالنُظَر 





(سورة الفاتحة): الأكثرون على أَنّها مكيّة. بل ورد أنّها أول ما نزل كما سيأتي في النوع 
الثامن. واستدلٌ لذلك بقوله تعالى: #وَلْقَدْ مَالينَكَ مَبَعَا من الْمَتَان» [الحجر: 40]. وقد فسّرها يل 
بالفاتحة كما في الصحيح [البخاري: (4705)]. وسورة الحجر مكيّة باتفاق» وقد امتنّ على رسوله 
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فيها بهاء فدلٌ على تقدم نزول الفاتحة عليهاء إِذْ يبِعدُ أَنْ يمتَنّ عليه بما لم ينزل بعد وبأئّه لا 
خلاف أنَّ فرض الصلاة كان بمكة. ولم يحفظ أنه كان في الإسلام صلاة بغير الفاتحة. ذكره 
'بن عطيّة وغيره. 

وقد روّى الواحدي والثعلبيَ من طريق العَلاء بن المسيّب؛ عن الفضل بن عمرو. عن 
على بن أبي طالب قال: نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش 

واشتهر عن مجاهد القول بأنّها مدنيّة. أخرجه الفزيابي في تفسيره» وأَبو مُبيد في الفضائل 

00 بن الفضل : هذه هفوة من مجاهد؛ لأن العلماء على خلاف قوله. وقد نقل 
ابن عطيّة القول بذلك عن الزُهريّ وعطاء وَسّوادة بن زياد وعبدالله بن عبيد بن عمير. 

وورد عن أبي هريرة بإسناد جيّد, قال الطبراني في الأوسط : حدّئنا عبيد بن غنّام» نبأنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» نبأنا أبو الأحوص. عن منصورء عن مجاهدء عن أبي هريرة» أَنَّ إبليس رن 
حين أنزلت فاتحة الكتاب» وأنزلت بالمديئة . ويحتمل أن الجملة الأخيرة مدرجة من قول مجاهد. 

وذهب بعضهم إلى أنّها نزلت مرّتين: مرّة بمكة ومرّة بالمدينة» مبالغة في تشريفها. 

وفيها قول رابع : أنها نزلت نصفين: نصفها بمكة ونصفها بالمدينة. حكاه أن اللي 
السمرقندي . 

(سورة النساء): زعم النحاس انها مكية) مكنذا إلى أن قوله: إن أله يمرك . . . * 
(4ه] نزلت بمكة اتفاقاً في شأن مفتاح الكعبة؛ وذلك مستَنَدٌ واه؛ لأنّه لا يلزم من نزول آية أو 
آيات من سورة طويلة نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكيّة خصوصا أن الأرجح أن ما نزل بعد 
الهجرة مدني ؛ ومن راجع أسباب نزول آياتها عرف الرذ عليه. ومما يرد عليه أيضاً ما أخرجه 
البخاريّ عن عائشة قالت: ما نزلتٌُ سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده [البخاري: (47097)) ودخولها 
عليه كان بعد الهجرة اتفاقاً. وقبل: نزلت عند الهجرة. 7 

(سورة يونس) : المشهور أَنّها مكّة. وعن ابن عباس روايتان» فتقدّم في الآثار السابقة عنه 
أنها مكيّة. وأخرجه ابن مردويه من طريق الْعَوْفِيٌ عنه. ومن طريق ابن جريج عن عطاء عنه 
ومن طريق خصيف؛ عن مجاهدء عن ابن الزبير. 

وأخرج من طريق عثمان بن عطاءء عن أبيه. عن ابن عبّاس أَنّها مدنيّة» ويؤيد المشهور 
ف خوج ابن أن ي حاتم من طريق الضحّاك عن ابن عباس قال: لما بعت الله محمداً رسولاً 
أنكرت العرب ذلك ماي الكرااياك مني - فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بِشَرأَء 
فأنزل الله تعالى: #أَكَنَ لِلئّاس عَجَيًا. . . * الآية [5]. 

شور 04 اننم عن شري سحام س الزن ا وعن علي بن أبي طلحة: أنّها 
مكيةء وفي بقية الآثار أنّها مدنيّة. 
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وأخرج ابن مردويه الثاني من طريق العوفيَ عن ابن عباس» ومن طريق ابن جريج عن 
عثمان بن عطاء عن ابن عباس» ومن طريق مجاهد عن ابن الزبير. 

وأخرج أن الشيخ مثله عن قتادة» وأخرج الأول عن سعيد بن جبير. 

وقال سعيد بن منصور في سننه: حدّئنا أبو عُوانة» عن أبي بشر قال: سألت سعيد بن 
جُبير عن قوله تعالى: ظرَمَنْ يِندَمُ يِل الكتبٍ. . . * 401] أهو عبدالله بن سلام؟ فقال: كيف 
وهذه السورة مكيّة! 

ويؤيد القول بأنها مدنيّة : ما أخرجه الطَبّرانيَ وغيره عن أنس :أن قله مما «ألَهُ يلم ما 
عَنِلُ كُلٌ أنَقَ إلى قوله : وهر سَدِيدُ مَل نزل في قصة أربد بن قيس وعامر بن الطفيل 
حين قدما المدينة على رسول الله يلي. والذي يجمع به بين الاختلاف: أَنّها مكيّة إلا آيات منها. 

(سورة الحج): تقدم من طريق مجاهدء عن ابن عبّاس: أنّها مكيّة إلا الآيات التي 
استثناهاء وفي الآثار الباقية: أنّها مدنية. 

وأخرج ابن مردويه من طريق العؤفي؛ عن ابن عباس. ومن طريق ابن جُريج وعثمان» 
عن عطاء عن ابن عباس». ومن ) طريق مجاهد عن ابن الزبير: أنها :هدي 

قال ابن المَزْس في (أحكام القرآن): وقيل إنها مكيّة إلا: #إهدَان حََصَمَانِ. . . # الآيات. 
ويل ” الأعمر اباك وقيل: مدنيّة إلا أربع آيات: وما أَرَسَلكا من قبيدَكت من رسُولٍ» إلى 
#عَقِيِوٍ 4 1ه ه0] قاله قتادة وغيره. وقيل: د قاله الضخًاك وغيرهء وقيل: هى 
مختلطة. فيها مدني ومكيّء وهو قول الجمهور. 

ريؤية ناسيك إلى الجمهور: أله 20 كثيرة منها أَنَّه نزل بالمديئة» كما حرّرناه 
فق أسبات النزول. 

(شوزة الفزقان 0 قال نه الفذني: الحميون عن نيا مكف .وفال المكالة: فلار : 

(سورة يِس): حكى أبو سليمان الدّمشقيّ له قولاً: إنها مدنيّة» قال: وليس بالمشهور. 

(سورة ضٌ): حكى الجعبري قولاً إِنّها مدنية» خلاف حكاية جماعة» الإجماع على أنّها 

(سورة محمد): حكى النّسفي ولا عريا الها مكية . 

(سورة الحجرات): حُكي قولٌ شاذ أنّها مكية. 

(سورة الرحمن): الجمهور على ألهنا مكيّة» وهو الصواب. يدل أله ما رواه الترمذيٌ 
والحاكم عن جابر قال: لما قرأ رسولٌ الله كَلهِ على أصحابه سورة الرحمن حتى فرغ . قال: 
اما لي أراكم سكوتاً؟ لَلْجنُ كانوا أحسن منكم را ما قرأتُ عليهم من مرّة: أي الآ رَيَكْنا 
تَكَذْبَانِ 69* إلا قالوا: ولا بشيء من نِعَمك ربّنا نكذب», فلك الحمد». قال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين الترمذي: (0787] وقصّة الجن كانت بمكة 
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وأصرَّحُ منه في الدلالة ما أخرجه أحمد في مسنده بسند جيّد: عن أسماء بنت أبي بكر 
قالت: سمعت رسول الله يه وهو يصلّي نحو الركن قبل أن يَصْدَّعَ بما يؤمرء والمشركون 
بسمعون: #يَأَيَ َالآهِ رَيَكُمَا تكَذْبانِ (2* وفي هذا دليل على تقدم نزولها على سورة الحجر. 

(سورة الحديد): قال ابن الفزس: الجمهور على أَنّها مدنيّة» وقال قوم: إِنّها مكيّة. ولا 
خلااف أَنَّ فيها قرآناً مدنياً؛ ولكن يشبه صدرها أكون كا 1 

قلت الأمن قبا كال كت مسد الدز ارزع عن هم ادنوه بعلن حسفا إن 
تن 7نإذااصحيفة فتها أرك سؤزة الحديت ترا ها وكانا سيب إسلامة: 

وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعودء قال: لم يكن شيء | بين إسلامه وبين أن نزلت 
هذه 0 يعاتبهم الله بها إلا أربع سنين: #ولا ينوا دين أووا أ الْكنبٌ من قَبْلُ مَطَالَ عَلَهمُ 

. # الاية [ول]. 

(سورة الصف): المختار, 27 مدنيّة. ونسيّه ابن الفزس إلى الجمهور ورجّحه. ويدل له ما 
أخرجه الحاكم وغيره عن عبدالله بن سلام قال: قعذنا نفراً مع أمتحاب» زسول: انه قلت 
فتذاكرناء فقلنا: اوعد ا اليا ال اران لد ٠‏ فأنزل الله سبحانه : وسح اه ًَّ َه ما فى 
لسَمْوَتِ وم فى اليس َهرَ اير لير 2© يتما لين اموأ م تَقُونُرت ما لا 
َمْعَنُونَ 9 . #6 0311 ؟) حتى اختمهاء قال عبدلل : فقرأها علينا رسول الله 2 يَكِيٌ حتى ختمها. 

(سورة الجمعة) : الصحيح أنينا مدنيّة. لما روى البخاريّ عن أبي هُويوة :قال كنا جلوسا 
عند النبئ يِه فأنزل عليه سورة الجمعة: مأوََاحَرِسَ ْم لما يْسَفُا بِِم. . .* 01]. قلت: مَن 
هم يا رسول الله؟... الحديث. لمحاو أن ان عرق بعد ل سر ما وقوله: #كل 
تا اليس هَادُوَاً»* 3] خطاب لليهود» وكانوا بالمدينة. وآخر السورة نزل في انفضاضهم حال 
الخطبة لما قدمت العيرء كما فى الأحاديث الصحيحة [البخاري: (4515). ملم: (0])858 فثبت أنّها 
مدنية كلها. ْ 

(شووة التقاية) “قير دقة» فيل تمكية إلا الكرهاء 

(سورة الملك): فيها قول غريب: إِنَّها مدنيّة . 

(سورة الإنسان): قيل: مدنية» وقيل: كيه إلا آنه باصيو ار ظِعْ انما أذ 
حورا [14]. 

(سورة المطففين) : قال ابن القونى > قيل: :إنها معية لذكر :الأساطير فيها توقيل مدني 
لذن أهلّ المدينة كانوا أَشد الناس فساداً في الكيّل . 

يل نزلت بمكة إل قصة التطفيف. وقال قوء.: نزلتك بين مكة والمدينة ‏ النهن. 


قلت : أخرج النسائي وغيره بسئد صحيح عن ابن عباس قال: لما قدم النبي ككِيةٍ المدينة 
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كانوا من أخبث الئاس كيلاء فأنزل الله: وَل لِنْمُطيْفِينَ )4 فأحسنوا الكيل [ابن ماجه: 
(؟9؟؟؟3)]. 

(سورة الأعلى): الجمهور على أنّها مكيّة. قال ابن الفرْس: وقيل: إِنّها مدنيّة» لذكر 
صلاة العيد وزكاة الفطر فيها. 

قلت : ويرذه ما أخرجه البخاريّ عن البَرَا بن عازب قال: أَوْل مَنْ قدم علينا من أصحاب 
النبن #نة مُصعب بن عمير وابن أمّ مكتوم. فجعلا يُقرئاننا القرآن. ثم جاء عمّار وبلال وسعدء 
ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين» ثم جاء النبئ 5 فما رأيتُ أهل المدينة فرحوا بشيء 
فرحهم بهء فما جاء حتى قرأت: * سبج سم رَيْكَ ادل 242 في سور مثلها [البخاري: (43007)]. 

(سورة الفجر): فيها قولان. حكاهما ابن الفَرس. قال أبو حيان: والجمهور على أنَّها 

(سورة البلد): حكى ابن الفْزْس فيها أيضاً قولين» وقوله: ينذا بره يرد القول بأنها 


(سورة الليل): الأشهر أَنَّها مكية؛ وقيل: مدنية؛ لما ورد في سبب نزولها من قصة النخلة 
كما أخرجناه في أسباب النزول. وقيل: فيها مكيّ ومدنيّ. 

(سورة القذر): فيها قولان» والأكثر : ونه وقول الود رجه الخو 
الترمذيٌ والحاكم, عن الحسن بن عليّ: أن النبي ين أري بني أمية على منبره» فساءة ذلك» 
فنزلت : #إئ1 قطبتف. الكوئرٌ 46: ونزلت: «#إِنا أَرْلتهُ فى لله القذر © : . . 4.الحديث 
[الترمذي: (0547]. قال المزيٍ: وهو حديث منكر. 

(سورة لمْ يكن): قال ابن الفُْس: الأشهر أَنّها مكية. 

قلت: ويدل لمقابله ما أخرجه أحمد عن أبي حَبّة البدريّ قال: لما نزلث *لدْ يكن الْدِنَ 
كرا من أَهل الكتب. . .4 إلى آخرهاء قال جبريل: يا رسول الله. إِنّ ربك يأمرك أن تقرئها 
6 الحديث [أحمد: (441)] وقد جزم ابن كتين انها مدنيّة واستدل به. 

(سورة الزلزلة) كااتر لان وسيكدن لكرنوا د : بما أخرجه ابن أبي حاتم» عن أبي 
سعيد الحُدرِيّ قال: لما نزلث: *فَمَن يَعْمَلْ مِتْقََالَ ذَرَوِْ خَيْرا يَرَمْ 9. . . * الآية» قلت: يا 
رسول الله إني لراء عملي؟ . . . الحديث الروك ديك را ,اليا وام ولد اند أخد 

(سورة العاديات): فيها قولان. ويستدل لكونها مدنية: بما أخرجه الحاكم وغيره عن ابن 
عباس قال: بعث رسول الله يل خيلاًء فلبعئت شهراً لا يأتيه منها خبرء فنزلت 
© وَالْسْرِيتٍِ. . . #. . الحديث. 

(سورة ألهاكم): الأشهر أنها مكية؛ ويدل لكونها مدنية ‏ وهو المختار ‏ ما أخرجه ابن 
أبي حاتم عن ابن بريدة: أنها نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار تفاخروا. . . الحديث. 


نوع الأول في مغرفة المكى والمدني لض 





ل ع بر ا ا © 0 

وأخرج التُرمذيَ 5ه : عن علي قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت. 
وعذاب القبر لم يذكر إلا بالمدينة كما في الصحيح في قصة اليهوديّة [البخاري: (1805)]. 

(سورة أرأيت) : فيها قولان. حكاهما ابن امس . 

(سورة الكوثر) : الصواب أنّها مدنية » ورجحه النوويّ في شرح مسلم. » لما أخرجه مسلم 
عن أنس قال: بينا رسول الله ين بين أظهرناء إذ أَعْفَى إغفاءةً» فرفع رأسه متبسماء » فقال: 
«أنزلت عدي آنفاً سورة» فقرأ: #التحي أ عر الي ل * * إن أَعَطَبتف 
الكوثَرَ ...4 حتى ختمها. . . الحديث [مسلم: (400)] 

(سورة الإخلاص) : فيها قولان» لحديثين في سبب نزولها متعارضين. . وجمع بعضهم 
بينهما بتكرّر نزولهاء ثم ظهر لي بعد ترجيح : أنها مدنية» كما بنته في أسباب النرول. 

(المعوّذتان): المختار ييا مدنيّتان» لأنهها نزلتا في قصة سحر لبيد بن الأعصمء كما 
أخرجه البيهقيَ في الدلائل. 

[فصل]: قال البَنهقي في الدلائل: في بعض السّور التي نزلت بمكة آيات نزلت بالمدينة 
فألحقت بها. وكذا قال ابن الحَضّار: وكل نوع من المكيّ والمَّدَنيَ منه آيات مستثناة. قال: إلا 
أن من الناس مَن اعتمد في الاستثناء على الاجتهاد دون النقل. 


[فصل]: في ذكر ما استثني من المكي والمدني: 

وقال ابن حجر في شرح البخاريّ: قد اعتنى بعضٌ الأئمة ببيان ما نزل من الآيات 
بالمدينة في السوّر المكية. قال: وأما عكس ذلك» وهو نزول شيء من سورةٍ بمكة» تأخر 
نزول تلك السورة إلى المدينةء فلم أره إل نادراً . 

قلت: وها أنا أذكر ما وقفتٌ على استثنائه من النوعين» مستوعباً ما رأيته من ذلك على 
الاصطلاح الأوّل دون الثاني» و إلى أدلّة الاستثناء لأجل قول ابن الحصّار السابق» ولا 
أذكر الأدلة بلفظهاء اختصاراً وإحالة على كتابنا أسباب النزول. 

(الفاتحة): تقدّم قولٌ أن نصفها نزل بالمدينة» والظاهر أَنّهِ النصف الثاني» ولا دليل لهذا 
القول . 

(البقرة): اسئُثني منها آيتان: 8 فَاعْهُواْ وَأَضْمَحُوأ* .0٠01[‏ و ليس عَلككَ هده 0001]. 

(الأنعام): قال ابن الحضّار: اسنّئني منها تسع آيات». ولا يصحٌ به نقل.؛ خصوصاً قد ورد 
أنّها نزلت جملة. 
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قلت: قد صحٌ النقل عن ابن عباس باستثناء: لقُن تَصَالَوًا . . . » الآيات الثلاث [161- 
*18]. كما 00 00 آَ درو َم أ 2 و1 [١1ة]‏ 0 ار ابن 2 حاتم أنها 30 
ناض ل .وقول : # لين وه ألككت ول 1ن وقول 5 0 هم 2 الكت 


00 م 


يعلمون أَنْم منزل من ريك ل [14ل]. 

وأخرج أبو الشيخ عن الكلبيّ قال: و م ا ل 
رجل من اليهودء وهو الذي قال: #آإمآ أَنَرَلَ أنَّهُ عل شر مَن شوو [141]. 

وقال الفريابن: حدّثنا سُفيانء 0 الأنعام مكية إلا: طمُنَ تصالا 
أَتلُ؟ه ]١61[‏ والآية التي بعدها. 

(الأعراف): أخرج أبو الشيخ بن حَيّان عن قتادة قال: الأعراف مكيّة إلا آية 
لوَسْئَلْهُمَ عَنِ الَْرْسَةِ) [16]. وقال غيره: من هنا إلى: طوَإِدْ أَحَدَّ رَيّكَ ين بق عَادَم. . . * 
[107] مدني . 

(الأنفال): استثني منهًا: «وَإِدْ يَنَمُْ بِكَ الِنَ كدروا. . . * الآية [0+]. قال مقاتل: نزلت 

قلت: يردّه ما صحّ عن ابن عباس: أَنَّ هذه الآية بعينها نزلت بالمدينة» كما أخرجناه في 


أسباب النزول» واستثنى بعضهم قوله: # ماما أل حَنْبْك الله . . . # الآية [54"] وصجّحه ابن 


0 0 
2 قال ابن القن مدنيّة 1 ا +آقة دحك م © إلى آخرها 
[4؟>1١ .]|١119-‏ 


قلت* غريب» كيف وقد ورد أنها آخر ما نزل!. 2 واستثنى بعضهم: #أما كارت 
ِلنَيَ . . * الآية 01051 لِمَا ورد أنها نزلت في قوله عليه الصلاة والسلام لأبي طالب: «لأستغفرنٌ 


لك ما لَمْ أنه عنك» [البخاري: (15814): مسلم: (14)]. 

(يونس): اسئُثني منها: #إفإن كُتَ فى سَّكِ. . . * الآيتين [44. 40]. وقوله: وَمنْهُم نَن 
يون بوِ.. . .* الآية (40] قيل: نزلت في اليهود. وقيل: من أُوّلها إلى رأس أربعين مكيٌ 
والباقي مدنيّ. 2 ٠‏ ابن الفرس والسخاويّ في (جمال القرّاء). 

(هود): ١‏ مكتي مها ثلاث ايات: ملك ارك . [5]. أفْمّن كَنَ عَلّ بنَنَةٍ من 
نَبَهء ...# .]١/[‏ ظو وَأَقَمِ أَلصَلَردَ طَرَقٍ الئََارٍ . . . # [114]. 
قلت: دليل الثالئة ما صم من عدة طرق: أنّها نزلت بالمدينة في حق أَبِي الَيَسَر [البخاري: 
(890). مسلم: (79ك/9ا؟)]. 


انوع الأول في مغرفة المكئ والمَذَنيَ وف 





(يوسف): استّثني منها ثللاث اياك من أزلهاة حكاه أبو حيان.ء وهو واه جداً لا يلتفت 


(الرعد): : أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: سورة الرعد مدنية إلا آية» قوله: ولا يرَالُ 
3 0 أ َاِعة. .. * 811]. وعلى القول بأنّها مكية» يُستثئنى قوله: أله 

* إلى قوله: #سَّدِبدٌ لِلْسَالِ» 1ه ]1١‏ كما تقدّمء والآية آخرها. فقد أخرج ابن مَرْدَويه عن 
2 جاء 0000 سلآم حتى أخذ بِعضَادتَيَ باب المسجد؛ ٠»‏ قال: أنشدكم بالله أن 
قومء أتعلمون أَنّي ى أن نزِلثُ فيه : وَمَنْ عنْدمٍ عِلْمّ لكب » [5؛] قالوا: اللهمٌّ نعم. 


ا 
اسم 
4 


(إبراهيم) : ا 5 الشيخ عن قتادة قال: سورة إبراهيم مكيّة غير آيتين مدنيتين: # 
إل لذن 0ت نِعَمتَ لله كرا إلى #ويشص الْمَرَارُ . . . # 41 4]. 
(الححر): ١‏ ستشثنى بعضهم منها: #ولقد ءاسك سَبعًا. . . © الآية [/ا4]. 


قلت: وينبغى استثناء قوله: وَلقَدَ عَلِمْنا الْمتقديئ . ..* الآية [54) لِمَا أخرجه التُرمذي 
1:*")] وغيره في سبب نزولهاء زأنها يعبر الصلاة م 


(التحل) : تقدّم عن ابن عباس أنه | سنّئني آخرها. وسيأتي في السّريَ ما يؤيده. وأخرج 
ع ع لعي ٠‏ قال: نزلت التّحل كُلْها بمكة إل هؤلاء الآيات: ##وَإِنْ عَاقْتْمْ . . . © 
5 إلى آخرها. 


وأخرج عن قتادة قال: : سورة النحل من قوله: وا وَلَدتَ هَابكروأ فى أل مِنْ بعد ما طَيموا د 
41] إلى آخرها مدني؛ وما قبلها إلى آخر السورة مكي. وسيأتي في أزَّل ما نزّل عن جابر بن 
يد: أن النحل نزل منها بمكة أربعون» وباقيها بالمدينة. ويرد ذلك: : ما أخرجه أحمد (14/4)] 
عن عثمان بن أبي العاص في نزول : إن أنه يَأْمْرٌ الْعَدْلٍ وَالإِحْسن*# 401]. وسيأتي في نوع 


(الإسراء) : ابد منها: 9 وَيَلُونَكَ عَنِ الج . . . # الآية [46] لما أخرج البخاريٌّ [(0؟1): 

ملم: (5744)] عن ابن 0 أنها نزلت بالمّدينة في جواب سؤال اليهود عن لدرخ 
ستثني منها أيضاً : #اوّإن ادو لَفْتَبتَكَ) إلى قوله: #إنَّ التَطِلَ كَنَ رَهُوقًاك» 71 ١م].‏ 

28 50 َْْنِ أجْسَمَعَتِ الاش والْجِنٌ* الآية [4. وقوله: وما جَمَلنَا لديا . . . # الآية [60]. 
و إن لين ووأ للم ين م4 1501 لما أخرجناه في أسباب التزول. 

(الكهف): استُّئني من أوّلها إلى مو جْررًا أ ([8-1). وقوله: #واصير تَفْسَكَ# الآية [54]. 
و إن ألَدِِنَ ءَامَتا. . . # ]٠07[‏ إلى آخر السورة. 

0 استّئنى منها آية السجدةء وقوله: #وَإن مَك إلا وَارِدُهًا4 1 

(طه): انث ستثني منها : صر ع ما عون . : الآية 19501 

قلت: ينبغي 0 يُستثنى آية وي فقد أخرج البزار وأبو يعلى عن أبي افع قال: 
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النبي ين ضيفاًء فأرسلني إلى رجل من اليهود: أن أسلفني دقيقاً إلى هلال رجبء فقال: لا إلا 
برهن» فأتيت النبئ وَل فأخبرتهء فقال: «أما والله إِنّي لأمينٌ في السماء أمين في الأرض» فلم 
لوي ماس ولوف ا إلا تمدن عيَِكَ إل مَا معنا يده ريما مَنهُمْ # 111]. 








(الأنبياء) : ١‏ حرم #أقلا برؤرح أن تأق الأصت . . . 4 441]. 
0 000 حي إذآ أعذنا مترفيم ع إلى قوله: 0 4 لال 


(الفرقان): اسئّث: ستثني منها : #وَالَدِينَ لا يَتَعُورت 4 إلى يَّحما ب [528- 

(الشعراء): استث: ستئنى ابن عباس منها: #وَالشُّعركف) 7741 3007] 00 آخرهاء كما تقدم. ز 
غيره قوله: 0 ليد أن بَعمَمُ عُلَموًا بَىَ إِنْرَِبلَ 4067 1401 حكاه ابن الفرس . 

(القصص): استثنى منها: الَدبنَ اينهم تود الكت 4 إلى قوله: © الْجَهِِنَ * 1ه مم فقد 
أخرج الطبرانيَ؛ عن ابن عاتن أَنّها ولت هي هي وآخر الحديد في أصحاب النجاشي الذين قدموا 
وشهدوا وقعة أحخدء وقوله: إن أَلَِى فَرض عَلِلك الْقُرانت . . . # الآية [40] لما سيأتي. 


اي م 3 50 


(العدكبوت): استّئني من أوْلها إلى: هاوَلَمْلَمَنَّ الْمنَفِقِيَ* ]1١1‏ لما أخرجه ابن جرير في 


ا 


قلت: ويضم إليه: وكين من دَبْهَ. . . * [10] الآية» لما أخرجه ابن أبي حاتم في 


(لقمان): استثنى منها ابن عباس : ولو تنا لض . َك - 84] الآيات الثلاث كما 
تقدم . 

(السحدة): استثنى منها ابن عباس: #أقمَن كَانَ مُؤْمنًا. . . # [18- 1,0 الآيات الثلاث كما 
تقدم. وزاد غيره: م تتَجَاقَ جَلوئه* 3 دن نيا اع ا ل ل ناك كنا نجلس 
في المسجد؛. وناس من الصحابة يصلُون بعد المغرب إلى العشاءء فنزلت. 

(سبأ): استُئنى منها: وَيرَى أدبن ل الْعِلمَ . © [5] الآية. وروى الترمذيٌ [م)] 
عن قَرْوة بن نُسيْك المُرادي قال: ايك انحن ف نعلت 5860 ألا انل فين أدبن قن 
فرمن 5 'العتديةاه. وليه واد ل في مما عاتن فقال رجل: يا رسول اللهء وما سبأ؟ . 
الحديث . ْ 

قال ابن الحصّار: هذا يدل على أَنَّ هذه القصة مدنيّة ؛ لأنّ مهاجرة فروة بعد إسلام ثُقيف 
سنة اتسع . 

قال: ويحتمل أن يكون قوله: (وأنزل) حكاية عمًا تقدّم نزوله قبل هجرته. 

(يس): استُعني منها: #إنَا نحن نحي الْمَوي . .4 الآبة [1] لِمَا أخرجه الترمذيّ 
[(074"] والحاكم عن ابي سعيد. قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة» فأرادوا النقلة إلى 
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قرب المسجدء فنزلت هذه الآية. قال النبي كِِ: «إن آثاركم تُكتب» فلم ينتقلوا. 

واستثنى بعضهم : «رَإدًا ِل هم أنفقواً . . . # الآية 73. قيل: نزلت في المنافقين. 

(الزمر): اسنُئني منها: قل يَسِبَادىَ. . . # 1ه 0ه] الآيات الثلاث» كما تقدم عنا 
557 

وأخرج الطبراني من وجه آخر عنه: أنها نزلت في وحشيّ قاتل حمزة؛ وزاد بعضهم: 
كل يعِبَادِ الْذِبِنَ امنا أَنَّقُوْ بكر . . . © ٠١1‏ الآية» ذكره السخاوي في (جمال القرّاء). وزاد 
غيزة: “#وانه : (زل: أحسن اريف لا 1 وحكاه ابن الجزريّ. 

(غافر): استّئني منها: إن درت يدلو » إلى قوله: «لا يَعَلَمُونَ» [.ه - 1ه] فقد 
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي الغالبة وغيرة:: أنه نزلت في اليهود لما ذكروا الدجال؛ وأوضحته 
في أسباب ا 

(شورى): استّئني منها: آم بتولُنَ أفرق* إلى قوله: بَصِير* [4؟-107. 

قلت: 0 اذ الطبراني والتجاكم انى بسي توواها: فإنّها نزلت في الأنصار. 
وقوله: وَلَوْ بس . . . * الآية 21973 نزلت في أصحاب الصّفة. 

واستثنى بعضهم: ##وَلنَ إِآ أَمَابمُمُ الْبَ# إلى قوله: #من سيِلٍ» ]4١  "4[‏ حكاه ابن 
امس . 

(الزخرف): استُثني منها: #اوَتَمَلٌ من أَيْسَلَنَا . . . * الآية [40]. قيل: نزلت بالمدينة» 
وقيل: في السماء. 

(الجائية): اسئّئني منها: قل لِلَّدِنَ َامَنواً. . . # الآية [14]. حكاه في (جمال القرّاء) عن 
فتادة. ١‏ 

(الأحقاف): استُثني منها: #قل أَبَمَيْشُمَ إن كان سِِ عِندٍ أََّه. . . # ]٠١[‏ الآية» فقد 
أخرج الطبراني بسندٍ صحبح» ٠‏ عن عوْف بن مالك الأشجعيّ : أنّها نزلت بالمدينة في قصّة إسلام 
عبدالله بن سلام. للع نكري لكن أخرج ابن أبي حاتم عن مسروق قال: أنزلت هذه 
الآية بمكة. إنما كان إسلامٌ ابن سلام بالمدينة» وإنما كانت خصومةً خاصم بها محمّداً يَلِة. 
وأخرج عن الشعبيّ قال: ليس بعبدالله بن سلام» وهذه الآية مكية. 

واستئنى بعضهم: 8وَوَضَنَا الإِسَنَ. . . # [16] الآيات الأربع . وقوله: ##فَصِيرَ كا صَبرٌ 
ولوأ َلْمَئْرِ . . . # [هس الآية حكاه في (جمال القرّاء) . 

(ق): استُثئني منها: #وَلَمَد حَلَقَسَا أَلتَمَوّتِ» إلى «لَْعُوبٌ» [02]. فقد أخرج الحاكم 
وغيره أَنّها نزلت في اليهود. 

(النجم): اسُثني منها: «الْدِنَ ييبنَ4 01+ إلى #اأنَّمَةُ» وقيل: #أأنَرَمَيْتَ الى 
©. . . » مم الآيات التسع . 
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(القمر): اسنُثني منها: «#سَيهرم لجع . ..* الآية [ه4]. هو مردود لما سيأتي في النوع 
الثاني عشر. وقيل: #إت الْمَتَّقِينَ. . . © الآيتين 41ه ‏ 0ه]. 

(الرحمن) : 5 منها: 5-5 الآية [4؟] حكاه في (جمال القراء) . 

(الواقعة) : اسنّني منها: طثُلَكُ يس الأيَلينَ (9) وَبْلَهُ من الآجرين 402 01 - .].١‏ 

وقوله: 0 ند ِمَوَقِع َلتُجُورٍ 29+ إلى تَكَرَنوْنَ 4 [0 كما]ء لين رع داه 
[7] في سبب نزولها. 

(الخديد) :. يسدى منها على القول بأنها مكية آخرها. 

(المجادلة): اسنّثني منها: لما يَحكُوتٌ ين غحوى نَكَنَةِ. . . * الآية 71 حكاه ابن الفُْس 
وغيره. 

(التغابن): يُستثنى منها على أنها مكيّة آخرٌهاء لما أخرجه الترمذيٍ [(814*] والحاكم في 
سبب نزولها. 

(التحريم): تقدّم عن قتادة أن المدني منها إلى رأس العشرء والباقي مكيّ. 

(تبارك) : أخرج_ جُوَيْبر في تفسيره عن الضحاكء عن ابن عباس قال: أنزلت تارك »* 
الملك في أهل مكة إلا ثلاث آيات . 

(ن): اسثثني منها: #إن بَلَوَْهْز# إلى 8 يِعْلَمُونَ* 11 +0. ومن َصْيرٌ» إلى 
الصَلِدِيت*  44[‏ 50 فإنّه مدن» حكاه السخاويّ في (جمال القراء). 

(المزّمَل): استّثني منها: وَصِيرٌ عَلَ ما يَقُولُونَ. . . * الآيتين ]١١-1١[‏ حكاه الأصبهاتن: 
وقوله: ##إنَّ يك عل . . . # 501 إلى آخر السورة. حكاه ابن الفرسء ويردّه: ما ع الحاكم 
عن عائشة: أنه نزل بعد نزول صدر السورة بسنةء وذلك حين فرض قيام الليل في أوَّل 
الإسلام» قبل فرض الصلوات الخمس . 

(الإنسان) : اسثني منها: تسر لكر رَبك [54]. 

(المرسّلات) : اسيّنتى 5ُثنى منها : موَإِنَا قل َم أَرَكعُوا لا عون 09 421)] حكاه ابن الفؤزس» وغيره. 

(المطففين): قيل: مكية إلأ ست آيات من أولها. 

(البلد): قيل: مدنية إل أربع آباك من أولينا. 

(الليل) : قيل: مكية إلا أولها. 

(أرأيت): نزل ثلاث آيات من أولها بمكةء والباقي بالمدينة. 


ضوابط في المكيّ والمدني: 

: أخرج الحاكم في مستدرّكه. والبيهقي في الدلائل» والبزار في مسنده: من طريق 
الأعمش. عن إبراهيم». عن علقمة. عن عبدالله قال: ما كان 8 يَتأَيُهًا لدت حَامَنُوا» نول 
بالمدينة» وما كان: ييا ألنّاش» فبمكة. 
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وأخرجه أبو عبيد في (الفضائل) عن علقمة مرسّلاً. 

وأخرج عن ميمون بن مهران قال: ما كان في القرآن ظيِتَأَيّيَا أَلنَّاسُ» أو يبي ادم فإنّه 
مكيّء وما كان 8 يَتأنُهَا الذبت اماك فإنّه مدني . 

قال ابن عطية وابن الفرس وغيرهما: هو في 8يَأيُهًا ألذيرت حت َامَنُوأ# صحيحء ٠‏ وأمًا 
هايا لتّاش4 فقد يأتي في المدني . 

وقال ابن الحصّار : قد اعتنى المتشاغلون بالنسخ بهذا الحديث» واعتمدوه على ضعفه» 
وقد اتفق الئاس على أنَّ (النساء) مدنئة» وأولها: «يأيا ألئّآش» وعلى أن (الحج) مكية؛ 
وفيها: © يأيهًا أت َامَنْواْ أركهواً واسجداف [لانا. 

وقال غيره: هذا القول إن اي فإِنَّ سورة البقرة مدنية؛ وفيها: 
«يَيا النّاش أَعْبَدُوأ رَبَ* .]5١[‏ 8 يتأيهًا ألنّاس كُنُوا مِنَا نى الْأَرْضِ؛ .]1١8[‏ وسورة النساء 
مدنية. وأولها: طيَتأيبَا النّاسشُ»ك. 

وقال مكيّ: هذا إِنّما هو في الأكثرء وليس بعامَ» وفي كثير من السور المكيّة : ل يَنآيهًا 
يت ءَامنوا». 

وكال ةع الأدريك سوال عاق اله محظاتوي«اللمفسو و ره أن عل المفصدوديد الل كه 
أو المدة: 

وقال القاضي: إن كان الرجوع في هذا إلى النقل فمسلّمء وإن كان السبب فيه حصول 
لمؤمنين بالمدينة على الكثرة دون مكة فضعيفء, إذ يجوز خطاب المؤمنين بصفتهم وباسمهم 
وجنسهم . . ويؤمر غير المؤمنين بالعبادة كما يؤمر المؤمنون بالاستمرار عليها والازدياد منها. نقله 
امام فخر الدين في 'تفسيره. 

وأخرج البيهقيَ في الدلائل من طريق يُونس بن يُكيره عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: 
كر شيء نزل من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون فإنما نزل بمكةء. وما كان من الفرائض والسئن 
وها ثلا ببالملاية؛ 

وقال الجعبريٌ: لمعرفة المكي والمدني طريقان: سماعئيٌ وقياسيّ: 

فالسماعئٌ: ما وصل إلينا نزوله بأحدهما. 

والقياسيّ: كل سورة فيها ظطيَيها ألئّاش» فقطء أو: 4 أو أولها حرف تهج 
سوى الزَّهْرَاوَيْن والرعد - أو فيها قصة آدم وإبليس ‏ سوى البقرة ‏ فهي مكيّة. وكل سورة فيها 
قصص الأنبياء والأمم الخالية مكيّة. وكل سورة فيها فريضة أو حدٌ فهي مدنيّة . انتهى. 

وقال مكيّ: كل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنيّة؛ زاد غيره: سوى العنكبوت. 

وفي كامل الهذليَ: كل سورة فيها سَجدة فهي مكيّة. 

وقال الديرينيّ رحمه الله : 


م النوع الأول في مَغرفة المكي والمذني 





وكا كت اح قود مممقدروع اتا اميك رض امي لصفي عدجا تانر 

وحكمة ذلك: أنَّ نصفّه الأخير نزل أكثرهُ بمكة وأكثرها جبّابرة» فتكرّرت فيه على وجه 
التهديد والتعنيف لهمء والإنكار عليهم؛ بخلاف النصف الأول. وما نزل منه في اليهود لم 

يحتج إلى إيرادها فيه لذلتهم وضعفهم؛ ذكره العُمانيّ. 

فائدة : أخرج الطبرانيّ» عن ابن مسعود: نزل المفصّل بمكة» فمكثنا حجَجاً نقرؤهء لا 
ينزل غيره. 

تنبيه: قد تبين بما ذكرناه من الأوجه التي ذكرها ابن حبيب: المكي والمدنيّء وما اختّلف 
فيه»؛ وترتيب نزول ذلك» والآيات المدنيّات في السور المكية والآيات المكيّات في السور 
المدنية» وبقي أوجةٌ تتعلّق بهذا النوع ذكر هو أمثلتها فنذكرها وأمثلتها : 

مثال ما نزل بمكة وحكمه مدنئ: «ايتأا ألنَّاسُ إِنا حَلَفتكمُ ين دَكْرٍ وَأَنقٌ . . . 8 [الحجرات: 
؟1] الآية» نزل بمكة يوم الفتح. وهي مدنيّة» لأنها نزلت بعد الهجرة. وقوله: #آليوْمَ أَكْمَلتُ 
ل دب 4 [المائدة: ؟] كذلك . 


' قلت: وكذا قوله: إن أَلَّهَ يمرك أن مُوّدُوأ لأَمْكتٍ إلج آمْلِهًا. . . # [النساء: 04] في آيات 
أخر. 

.ومثال ما نزل بالمدينة وحكمه مكيّ: سورة الممتحنة؛ فإنّها نزلث بالمدينة مخاطبة لأهل 
مكة . 

وقوله في النحل: ظوَالَدِسِنَ مَاجَيُوا. . . * (41] إلى آخرهاء نزل بالمدينة مخاطباً به أهل 
مكة . 


وصذر براءة» نزل بالمدينة خطاباً لمشركي أهل مكة. 

ومثال ما يشبه تنزيل المدنيّ في السور المكية: قوله في النجم : «االَدنَ يحَنونَ كر الْإنْو 
وَالْفَوحِسَ إل آل 1 فإِن الفواحش كل ذنب فيه حَدّء والكبائر كلّ ذنب عاقبته النار 
واللْممِ ما بين الحدَّين من الذنوب. ولم يكن بمكة حذّء ولا نحوه. 

ومثال ما يشبه تنزيل :مكة في الستوز المدنية : قوله: ##وَالْمْدِيتِ صَبْحًا 02». وقوله فى 
الأنفال: موَإِدْ مَانُواْ أللّمُمَّ إن كانت هلدا هْرَ أَلْحَنَّ. . . * الآية 051 . : 

ومثال ما حُمِل من مكة إلى المدينة سورة 0 والإخلاص. 

قلت: وسبّح. كما تقدم في حديث البخاري. 1 

ومثال ما حُمِلَ من المدينة إلى مكة : 8 يَِعَنُوْتكَ عَنٍ لبر الْصرَامِ قِتَالٍ هي [البقرة: 5337]. وآية 
الرباء وصدر براءة» وقوله: ##إنَّ لذن هم لْمكتيكه ظَالىَ أَنفْسِيمٌ . . . # [النساء: 0ة] الآيات . 

ومثال ما حُمل إلى الحبشة : #قْل يكأهلّ الكتب تَمَالَوَا إن حلمم سَوَلم . . . © [آل عمران: 54] 
الايات. 
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قلت : : صح حملها إلى الرُوم [البخاري: 407 مسلم: ])١00706(‏ 
وينبغي أن يمثل لِمَا حُمل إلى الحبشة بسورة مريم. فقد صم أن جعفر بن أبي طالب 
قرأها على النّجاشيّ ؛ وأخرجه أحمد في مسلئده [أحمد (1. 05 550)]. 
وأَمّا ما نزل بالججمحفة والطائف وبيت المقدس والحديبية؛ فسيأتي في النوع الذي يلي 
هذاء ويضمٌ إليه ما نزل بمنى وعرفات وعَسْفان وتبُوك 520007 وحراء وحمراء الأسد. 
26 6 


+ النوع الثاني 
في معرفة الحضري والسفري 


أمثلة الحضري كثيرة . 

وأما السُّفري: فله أمثلة تَبَبعُها . 

منها: #واجدُوا من مَقَامِ هع مصَلٌّ 4 [البقرة: 6]. نزلت بمكة عام حجة الوداع. فأخرج 
: بن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر قال: لما طاف النبي يك قال له عمر: هذا مقام أبينا 
ات قال: قال: «نعم» قال: أفلا نتَّخذه مصلى؟ فنزلت. 

وأخرج ابن مردويه من طريق عمرو بن ميمون. عن عمر بن الخطاب: أنه مرٌ بمقام 
اغيم قال :نا وبر ل النقة السن تقوم مقام خليل ربنا؟ قال: «بلى» قال: أفلا نتَخَذه مصلى؟ 
تلوايليف إلا سراح نولت 

وقال ابن الحصّار: نزلت إِمّا في عَمْرة القضاء. أو: في غزوة الفتح. أو: في حججة 
وداع. 

ومنها: وَلَيسَ اليرّ بآن كوا الْمِيُوتٌ من ظُهُورهًا. . .> البمرة: 146] الآية. روى ابن 
جرير عن الزُهريٍ أنها نزلت في عْمْرة الحديبية. وعن الذي أنه ايد اي 0" 

ومنها: #وَأَيَمُا للج الم ينو (البقرة: 187] فأخرج ابن أن حاتم» عن صفوان بن أميّة 

: جاء رجل إلى النبي كْةِ متضمّخ بالزعفران. عليه جِنَّةَء فقال: كيف تأمرني في عمرتي؟ 
39 فقال: «أين السائل عن العمرة؟ لق عنك ثيابك ثم اغتسل . . .2 الحديث [البخاري: 
(15١)ء‏ مسلم: .])1١180(‏ 

ومنها: د عو ا بوه أَدَى من رَأْسِوء ...* [البقرة: 195) الآية. نزلت 
-لحديبية» كما أخاريهه أحمد [03©؛؟» عن كعب بن عجرة الذي نزلت فيه. والواحدي عن ابن 
عنام : 

ومنها: 8دَامَنَ الرسُولٌ. . . # [البقرة: 548 الآية . قيل: نزلت يوم فتح مكةء. ولم أقِف له 
على دليل. 
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ومنها: ##واتَكُوا يوم ييَجَعُورت فيه ...4 [البقرة: 0439] الآية . نزلت بمنّى عام حجّة الوداع. 
فعا اله البيهقي في الدّلائل . 

ومنها: ؟*!الَدِنَ سْتَجَابوا لَه وََلتَسُول . . . © [آل عمران: 177] الآية. ٠‏ أخرج الطبرانيّ عن 
صحيح عن ابن عباس» أنها نزلت بحمراء الأسد. 

ومنها: آية التيمُم في النساء [45] أخرج ابن مزدويه عن الأسلع بن شريك: أَنّهها نزلث في 
بعض أسفار النبن ككل . 

ومنها: 57 لَه مركم أن ووأ الأمكت إلح أَهْلِهَا. . . 4 [النساء: م4) نزلت يوم الفتح في 
جوف الكعبة؛ كما أخرجه سُئيد في تفسيره عن ابن جريج. وأخرجه ابن مردويه عن ابن عبّاس . 

ومنها: #وَإِدًا كُنتَ فِهمّ َأَقَمَتَ لَهُم الصََّلَزةٌ . . © [النساء: ؟١٠2]‏ الآية» نزلت بعُسفان بين 
الظهر والعصرء كما أخرجهُ أحمد عن أَبِي عَيّاشٌ الزّرَقيَ [أحمد: (04/4)]. 

ومنها: © سْتَفُْونَكَ قل مه يُفْتِيِكُمْ فى لْكلة » [الناء: 30975]. أخرج البزّار وغيره عن 
حذيفة أنها نزلت على النبي يُِْ في مسير له. 

ومنها: أل الماكدقة أخرج البيهقيّ في (شعبٍ الإيمان) عن أسماء بنت يزيد: أنّها نزلت 
بمنى . وأخرج في الدلائل عن أمّ عمروء عن عمُّها: أنها تلك كن نسي له: 

وأخرج أبو عبيد عن محمد بن كعب قال: نزلت سورة المائدة في حجّجة الوداع فيما بين 
4ك والمدية. 

ومنها: #آلِوْمْ أَمَنتُ ل سك . . . # [المائدة: #]. في السك و كمر أنها نزلت 
عشيّة عرفة يوم الجمعة عام حجّة الر» وله طرق كثيرة؛ لكن أخرج ابن مزدويه عن أبي 
سعيد الحُدريٌ» أنها نزلت يوم غدير حم 

وأخرج مثله من حديث أن هريرة» وفيه: أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة» مرجعّه 
من حجة الوداع » وكلاهما لا يصح . 

ومنها: آية التيمُم فيهاء في الصحيح عن عائشة أَنّها نزلت بالبيداء. وهم داخلون المدينة. 
وفي لفظ : «بالبيداء أو بذات الجيش» [البخاري: (737), مسلم: (57")] . 

قال ابن عبدالبرَ في التمهيد: يقال إِنّه كان في غزوة بني المصطلق» وجزم به في 
الاستذكارء» وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان. وغزوة بنى نالمصطلى عن :غررة الكرسيع. 
واستبعد ذلك بعض المتأخرين» قال: لأنَّ المريْسِيع من ناحية مكة بين قُديد والساحل. وهذه 
القصّة من ناحية خَيِْبِر؛ لقول عائشة: إِنّها نزلت بالبيداء أو بذات الجيش. وهما بين المدينة 
وختينة" كما !جزم يه التووقق» الك جرع ان :الفين” بأ البتداءادن اذو الشليفة: 

وقال أبو عبيد البكريّ: البيداء هو الشّرف الذي قدّام ذي الحُليفة من طريق مكة؛ قال: 
واذاف السيين عن المتدينة عل يريك 
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وه 


ومنها: #ايتايبا الذِيت ءَامَنُوا اذ كوأ يِعْمَتَ أسَّه عَبَكُمْ إذ هََّ قَوَمُ . . . # [المائدة: )١١‏ 
الآية. أخرج ابن جرير عن قتادة قال: ذُكِرَ لنا أَنّها نزلث على رسول الله يلخ وهو ببطن نخل» 
في الغزوة السابعة» حين أراد بنو تعلبة وبنو محارب أن يفتكوا ب فأطلعه الله على ذلك . 


اعمة سن اصتك 


ومنها: ل#وَاسَهُ يْصِمْدك مِنّ الئاس 4 [المائدة: /ا5]. في صحيح ابن حبّان: عن أبى هريرة: 


ها نزلت في السفر. 
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر : أنّها نزلت في ذات الرقاع بأعلى نخل في 
غَرْوة ر / بئى أنمار. 


نيا أوك الأنفال» لالس يدر عقب الؤقكة > كنا اخرحة سد ]مره معدن 
بي وقاص . 

ومنها: إذ تََنَغِيِنُونَ رس .. # [الأنفال: 4] الآية. نزلت بودن انق عي انه الثُرمذي 
عن عمر [(57041]. 

ومنها: #رَالَدِ يَكرُوت الذَّهَبَ. . . * [التوبة: 4+ الآية» نزلت في بعض أسفاره» كما 
أخرجه أحمد [(078/0)] عن ثؤبان. 

ومنها: قوله: #لؤ كنَ عَرَضًا قَرِيبًا. . . # [التوبة: ؟4] الآيات» نزلت في غزوة تبوك؛. كما 
أخرجه ابن جرير عن ابن عباس . 

ومنها: #وَلَين الهم 0ه إِنَّمَا كنا وض لمث أ [التوبة: 18]. نزلت فى غزوة 
تبوك» كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عمر. 1 

ومنها: #إمَا كت لني وَألذِيح عَامَيوَا. . . © [العوبة: 118 الآية. . أخرج الطبرانن وابن 
مردويه» عن ابن عبّاس : أنها نزلت لما خرج النبي يله معتمراً وهبط من ثُنيّة عُسفان» فزار قبر 
مه كتاذ في الاستغفار لها [البخاري: (1244)]. 
ومنها: خاتمة النّحل؛ أخرج البيهقيَ في الدلائل والبزار: عن أبي هريرة: أنّهها نزلت 
بأحدِء والنبي يله واقف على حمزة ة حين استّشهد. وأخرج الترمذيٌ [0/وه؟] والحاكم عن 
أب بن كعب: أَنّها نزلت بوم فت مكة . 

ومنها: وين كحادرا سس ويك سس نّ الْأرضٍ ليخرجوك ينها » [الإسراء : هذ أخرج أ الشيخء 
والبيهقيّ في الدلائل من طريق شهر بن حؤشب. عن عبدالرحمن بن غَْم: أنّها نزلت في تبوك. 

ومنها: وَل الححٌء أخرج الُزمذيٍ 1 ] والحاكم : : عن عمران بن خصين.؛ قال: لما 
نزلث على النبي يِل : #يتأيها أَلنسٌ انقو رَيَحكُمْ بك رَلْزلهَ التتاقة هه عَظِيدٌ 402 إلى 
قوله: كن عَذَابَ أله سَدِيدٌ» [الحج: .])'-١‏ نزلت عليه هذه وهو في سفر... الحديث. 

وعند ابن مردويه من طريق الكلبيّ : عن 5 صالح. عن ابن عباس : أنها نزلت في مسيره 
في غزوة بني المصطلق. 
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ومنها: 8هَدَانِ حَصَمَانِ. . . * [الحج: 14] الآيات. قال القاضي جلال الدين البُلقينيّ: 
الظاهر أنها نزلت يوم بدر وقفت المبارزة لما فيه من الإشارة ب هَدَنِ» [البخاري: (80/# ب 1ه/ا”)ء 
مسلم: (07989]. 

ومنهنًا : أي للَّذينَ 0  .‏ [الحج: وم] الآية. أخرج الترمذيّ [(3070*))] عن ابن 
عباس قال: لما أخرج النبي يق من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نببّهم . ٠‏ لَيَهْلِكُنُ فنزلت. 

قال ابن الحصار: استنبط بعضهم من هذا الحديث أنّها نزلت في سفر الهجرة. 

ومنها: ألم تَرَ إِلَ رَيِكَ كف مد الظِلَّ . . . © [الفرقان: 40] الآية. قال ابن حبيب: نزلت 
بالطائف» ولم أقف له على مستند. 

ومسها: «إِنّ الى فَرْضَ عَلئِدَك ألملا نت# [القصص: 46] نزلت بالججحفة في سفر الهجرة» 
كما أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحًاك . 

ومنها : ل الروم؛ روى الترمذيٌ عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بذر ظهرت الروم على 
فارس» فأعجب ذلك المؤمنين». فنزلت: #الم © غلتِ الروم / 0ه إلى قوله: #ابِنَضْر بِنَضْر_ الله # 
[الروم: ١‏ - 8]. قال الترمذي [0*)]: عَلَبَت الروم. يعني بالفتح . 

ومنها: 0 مَنَّ أَرسَلَنَا ين قَبِكَ من رسآ [الزخرف: 1408 الآية. قال ابن حبيب: نزلت 
في بيت المقدس للة الإسراء . 

ومتها: فون ق 2 ع لش قز اتحمد: : +1] الآية. قال السخاويّ في (جمال القراء): 
قيل: إِنَّ النبي كد لما تَوَجَة فهاعرا إلى المدينة.» وقف ونظر إلى مكة وبكىء. فنزلت. 

ومنها: سورة الفتح. أخرج الحاكم عن المسور بن مخرمة ومَرُوان بن الحكمء قالا: 
ولا صيورة المج بين مكة والمدينة في شأن الحذيبية» من أولها إلى آخرها. وفي المستدرك 
أيضاً من حديث مجمْع بن جارية: أن أولها نزل بكرا اع العُميم. 

ومنها : ميا ناس 2 رِ وأنى. . . # [الحجرات: 1#] الآية . أخرج الواحديّ» 
عانق أب + مُليكة: أَنها نزلت بمكة يوم الفتح: .لما زقن لان على ظهر: القعبة وأأن+“فقال 
بعض الناس : أهذا العيد الأسود يؤدُن على ظهر الكعبة؟! 

ومنها: #سيهرم لإتنع . .. # [القمر: 40] الآية» قيل: نزلت يوم بدر حكاه ابن الفرس. وهو 
مردودء لما سيأتي في النوع الثاني عشرء ثم رأيت عن ابن عباس ما يؤيده. 

ومنها: قال النَُسفِي: قوله: ##ثُله يمن لْأَوَلينَ (2)* [الراقعة: +2)1 وقوله: لأأَهيَدًا لَكْرِيثِ َنم 
مُدْهِيُونَ © [الواقعة: ]4١‏ نزلتا في سفره كَل إلى المدينة . ولم أقف له على مستند. 

ومنها: #وَعَلُونَ تك َك تُكْدْوْنَ 69> [الواقعة: ؟4] أخرج ابن أبي حاتم. من طريق 
يعقوب بن مجاهد أبي خَزْرَة: قَالَ: نزلت في رجل من الأنصار في غزوة تَبُوكء لما نزلوا 
الجر فأمرهع زنول الله كله ألا يعملوا من مائها شيكاً+ ثم :ارتضل»' ثم .نول منزلا آخن ولس 
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معهم ماءء فشكوا ذلك» فدعاء فأرسل الله سحابة» فأمطرت عليهم حتى استقوا منهاء فقال 
رجل من المنافقين: نما مُطِرْنا بنوؤء كذاء فنزلت [البخاري: (88415): مسلم: (1/1- 0878]. 

ومنها: آية الامتحان: : #يكانًا لذت َأمَنوَأ إِذَا جَآدَكُمْ الْمُؤْوِتُ مجرت سي #١‏ 
الممتحنة: ]1١‏ الآية. أخرج ابن جرير عن الزهري : نْها نزلت بأسفل الحُديبية . 

ومنها: سورة (المنافقون) أخرج الترمذي 081101 817)] عن زيد , بن أرقم : أنها نزلت ليلا 
في غزوة تبوك. وأخرج عن سفيان أنّها في غزوة بني المصطلق. وبه جزم ابن إسحاق وغيره. 

0 سورة المرسلات» أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال: بينما نحن مع النبي يقل 
في غار بمئى إذ نزلت عليه : والمرسلات. . . الحديث [البخاري: ل ل (374]. 

ومنها: سورة المطقفين أو بعضهاء حكى النّسفي وغيرُهُ: أنّها نَرْلْتْ في سفر الهجرة قبل 
دخوله وَل المدينة . 

ومتها: أو سورة ة #اراأ» نزل بغار جراءء كما في الصحيحين [البخاري: (*). مسلم: (0110]. 

ومنها: سورة الكوثر أخرج ابن جرير عن سعيد بن بجبير: أَنّها نزلّت يوم الحُديبيّة. وفيه 


ومنها: سورة امير أخرج البزار والبيهقي في الدلائل: عن ابن عمر قال: أنزلت هذه 
#إدًا جه صر أله وَالْمَنَحْ 40 على رسول الله يلل أوسط أيام التشريق» فعرف 
له 1 03 قأمر بناقته القَصوّاءء فرُحلت» ثم قام فخطب الناس» فذكر خطبته المشهورة. 
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أمثلة النهاري كثيرة . قال ابن حبيب: نزل أكثر القرآن نهاراً؛ وأما الليل فتتبعتٌ له أمثلة : 

منها: آية تحويل القبلة» ف ففي الصحيحين من حديث ابن عُمر: بينما النّاس بقبَاء في صلاة 
لصبحء إذ أتاهم آتِ فقال: ِنّ النبي ككل قد أَنزِلَ عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة 
: بخاري: (9848). مسلم: (90550)]. 

ا أن النبي يق كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد 
تَقَلْ وَجَهِكَ فى أَلسَمَاه . © [البقرة: 144) الآية . فمرّ رجل من بني سَلِمة» وهم ركوع في 
صلاة الفجر وقد علدا ركعةء فنادى: ألا إن القبلة قد خؤلت» فمالوا كلهم نحو القبلة. 

لكن في الصحيحين عن البراء: أَنَّ النبي يك صلّى قِبَلَ بيت المقدس سئّة عشر 0 
عقترت ليوا وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَل البيت» وأنّه أول صلاة صلاها العصر وصلَّى معه 
قوم» فخرج رجل ممن صلَّى معهء فمرّ على أهل مسجدٍ وهم راكعون» فقال: أشهد بالله» لقد 
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تام رجرل الله يلي قِبَل الكعبة» فداروا كما هم قِبَّل البيت [البخاري: (50): مسلم: (016)]. 
فهذا يقتضي أنّها نزلث نهاراً بين الظهر والعصر. 

قال القاضين جلال الدين: والأرجح بمقتضى الاستدلال نزولها بالليل؛ لأنّ قضية أهل 
قباء كانت في الصبح» وقُباء قريبة من المدينة؛ فيبعد أن يكون رسول الله يِْ حر البيان لهم من 
العصر إلى الصبح . 

وقال ابن حجر: الأقوى أَنَّ نزولها كان نهارء والجواب عن حديث ابن عمر: أَنَّ الخبر 
وصل وقت العصر إلى مَنْ هو داخل المدينة وهم بنو حارثة؛ ووصل وقت الصبح إلى مَنْ هو 
خارج المدينة» 0 بنو عمرو بن عوف أهل قباء. وقوله: (قد أنزل عليه الليلة) مجازء من 
إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والذي يليه. 

قلت: ويؤيد هذا ما أخرج الئّسائي عن أبي سعيد بن المعلَّى قال: مررنا يوماً 
ورسول. الله كد قاقد غلى المسيره فقلت: لقن حلاك اما تشلف) فقرأ رسول الله يَكِخِ هذه 
الآية : «مَذ رن تَقَلْتَ وَنِهكَ فى السَمَاه . .# حتى فرغ منهاء ثم نزل فصلّى الظهر. 

ومني أواتخر ال عهوان: أخرج إن حاناي تعيحه وابن المندذر وابن مَرُدُوَيه وان 
أبي الدنيا في (كتاب التفكر) عن عائشة لدان النبي يه يُؤذنه لصلاة ة الصبحء فوجده 
يبكي» فقال: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: «وما ب يمنعني أن أبكي وقد أنزل عليّ هذه الليلة 
يِب فى خَلقَ القطوت والارض وَاخْيَلَقِ لل وَالَارٍ لَآبتٍ لأؤلي الال )4 آل عمران: »]19١‏ 
ثم قال: «ويل لمن قرَأها ولم يتفكر» . 

ومنها: وَأَنَّهُ يَمَصِمْدك بِنّ لاس [المائدة: 397]. ٠‏ أخرج الترمذي [(044] والحاكم عن 
عائشة قالت: كان النبيٌ يل يُخْرَسء حتى نَزْلَتُ» فأخرج رأسه “من القبة 6 فقال:. «أيها الناس؛ 
انصرفوا فقد عصمني الله؛ . 

وأخرج الطبراني عن عِضمة بن مالك الحْطَّمِي قال: كنا نحرس رسول الله َل بالليل حتى 
نزلت» فترك الحرس 

ومنها: سورة الأنعام. أخرج الطبراني وأبو عبيدٍ في فضائله عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة الأنعام بمكة ليلا جملة. حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح . 

ومتها: آية العلاثة الذين خلفواء ففى الضفيحين من حديث كعب: :فأنزل الله تويشنا حين 
بقي الثلث الأحين من الليل [البخاري: ا مسلم: (50855)]. 

ومنها: سورة مريم؛ روى الطبراني وأبو عبيد في فضائله عن ابن عباس قال افك 
وول الله يخ فقلت: وُلدثُ لي الليلة جاريةء فقال: «والليلة أنزلت علي سورة مريم. سمّها 
مر 1 
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والمنسوخ). وجزم به السخاوي في (جمال القراء»). وقد يستدل له بما أخرجه ابن مردُويه عن 
عمران بن حصين: أنها نزلت والنبي يكل في سفرء وقد نعس بعض القوم وتفرّق بعضهمء فرفع 
بها صوته. . . الحديث. 

وطنيا؟ آ الإذن في خروج النْسوة في الأحزابء قال القاضي جلال الدين: والظاهر 
نذا اما الى 1 لَأَرْويجِكَ وَينَانِكَ. . . # الآية [الأحزاب: 4ه0]. ففى البخاري [4051)] عن 
مقرو تخرصف زلف نميهم لعجاات: الداتعكها ترقانف ا(مراة حميفة 7 شاو طن 1 
يعرفها ‏ فرآها عمرء فقال: يا سَوْدةء أما والله ما تَحْفَينَ عليناء فانظري كيف تخرجين .. قالت: 
فنكفأتٌ راجعة إلى رسول الله كْهّ: وإِنّه ليتعشَّى وفى يده عَرْقء فقلت: يا رسول الله خرجت 
نبعض ‏ حاجتي» فقال لي عمر كذاء فأوحى الله إليه وإن العرق في يده ما وضعهء فقال: (إِنّه قد 
أذن لكُنّ أن تخرجن لحاجتكن . 

قال القاضي جلال الدين: وإنما قلنا إِنَّ ذلك كان ليلاً؛ لأنْهن إنما كن يخرجن للحاجة 
يلاء كما في الصحيح عن عائشة في حديث الإفك [البخاري: (4497), مسلم: (6770]. 

ومنها: #وَسَلْ من السلنا ين مَبلِكَ من رسن #0 [الزخرف: ه4] على قول ابن حبيب: 
.نه نزلت ليلة الإسراء. 

ومنهًاة أوك الفتح. ففي البخاري [(445] من حديث عمر: «القد أنزلت علي الليلة سورة 
هي أحبُ إلى مما طلعت عليه الشمس»» فقرأ: #إنَا سحا لَكَ نما مِينَا 09* الحديث . 

ومنها: سورة المنافقين» كما أخرجه الترمذي [(811] عن زيد , بن أرقم . 

ومنها: سورة المرسلات» قال السخاوي في (ججمال القراء): روي عن ابن مسعود: أنها 
نزلت ليلة الجن بحراء. 

قلت: هذا أثر لا يُعرفء ثم رأيت في صحيح الإسماعيلي؛ وهو مستخرجه على البخاري 
:(1778). مسلم: (5774)] أنّها نزلت ليلة عرفة بغار منّى» وهو في الصحيحين بدون قوله: ليلة 
عرفة. اه 11 ٠‏ فإنها التي كان النبي كيه يبيتها بمنى . 

: المعوّذتان» فقد قال ابن أشته في (المصاحف): نبأنا محمد بن يعقوب» تنا ا 

داودء ل أبي شيبة » نبأنا جريرء عن بيان» عن قيس. عن عُقْبة بن عامر الْجْهني 

: قال رسول الله يكل : «أنْزلت علي الليلة آيات لم يْرَ مثلهن: قل أعودٌ يرب الْمَلَقِ © 
: 0 غود برب ألكايسن 2 1*4. 

[فرع]: ومنه: ما نزل بين الليل والنهار في وقت الصبح»ء وذلك آيات: 

منها: آية التيمم في المائدة» ففو ففي الصحيح عن عائشة :ٍ ا الصبح فالتمس الماء 
قلميُوجدهء فنزلت: يام أل ءَامَنْوَا دا ُنَثُمْ إل الصّلرة إلى قوله: ظالَمَلسَكُمَ 
كروت [المائدة: 1] [البخاري: (1875): مسلم: (05319]. 
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ومنها: لسن لل م 1 من الْأمر س4 [آل عمران: ففي الصحيح: نا نزلت وهو في 
الركعة الأخيرة من :مله لعي حين أراد أن يقنت يدعو على أبي سفيان ومن ذُكر معه 
[البخاري: (8457*)] . 
تنبيه: فإن قلتَ: فما تصنع بحديث جابر مرفوعاً: «أصدق الرؤيا ما كان نهاراً. لأن الله 
خصّني بالوحي نهارا»؟ أخرجه الحاكم في تاريخه. 
قلتُ: هذا الحديث منكر لا يحتج به. 
26 26 
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قال الواحدي: أنزل الله في الكلالة آبتين: إحداهما في الشتاء وهي التي في أول النساءء 
والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها. 

وفي صحيح مُسلم [(01117]: عن عمر: ما راجعتٌ رسول الله يَلِيْهِ في شيء ما راجعتّه في 
الكلالة. وما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيه. حتى طعن بإصبعه في صدري» وقال: «يا عمرء 
ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء!» . 

وفي المستدرك: عبن أب هتريزة : : أن رجلة قال : يا رسول الله ما الكلالة؟ قال: 
سمعتٌ الآية النيٍ نزلت في الصيف: © سْتَفيُوتَكَ قل أنه ببح فى الككار» [النساء: 4]195 . 

وقد تقدم أن ذلك في سف ححجة الوذاج, فيُعد من الصيفي ما نزل فيها كأول المائدة. 
وقوله: ##آليَومَ َكلت لم دبمَك 4 [المائدة: *]. ##وَاتَهُوا يَومًا يتجَمُورت. . . # [البقرة: 981]. وآية 
الدينة"وسورة التصر:. 

ومنه :_الآيات النازلة في غزوة تبوك» فقد كانت في شدة الحرء أخرجه عدا أ 
الدلائل من طريق ابن إسحاق. عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله بن أبي بكر بن حرم: أن 
اي ف و عاد ول إلا أظهر أَنّه يريد غيره» غير أنه في غزوة تبوك 
قال: «يا أيها النّاس إِنْي أريد الروم» فأعلمهم, وذلك في زمان لاس وشدة الحر وجَدْب 
الاؤدة فتكما رضوك الله 35 واحديوة تو جهارة إد دال للخ ين كمي «هل لك في بنات بني 
الأصفر؟» قال: يا رسول اللهء لقد علم قومي أنه ليس أَحَدٌ أشد عْجْبا بالنساء مني» وإني أخاف 
إذ:رآيت نساء ابن الأصفر أن يفني فائذن لي. فأنزل الله: #وَمِنْهُم كن يَفُولٌ أمْدّن لي. .. * 
[التوبة: 49] الآية . 

وقال رجل من المنافقين: لا تنفروا في الحرء فأنزل اه عزو 4 حوقة اكد 2 * 
[التربة: .]41١‏ 
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ومن أمثلة الشتائي: قوله: إن الَينَ جَآمُو يآلإفك. . . * إلى قوله: لوَررْق حكَرِيمٌ» [النور 
٠‏ 85]. هم فى الصطيع : عن عائشة : ّ بولكاني يرم شات [البخاري: (5818). مسلم: (1/0ا؟)]. 

والآيات التي في غزوة الخندق من سورة الأحزاب» فقد كانت في البرد. لعي كديب 
خديفة : تفرّق النّاس عن رسول لله يك ليل الأحزاب إلا اثني عشر رجلاء فأتاني رسولٌ الله يللهِ. 
فقل: «قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب» قلت: يا رسول الله والذي يعتلك بالحق ما قمثُ لك 


١‏ حياءء من البرد. 1 الحديث ؛ وفيه: : فأنزل الله : يام لذبن امنوأ 0 ا أْ يْعَمَدَ أ 17 إِذ 
م هم 00 * [الأحزاب: ] إلى آخرها . أخر جه البيهقى في الدلائل. 


+ النوع الخامس 
الفراشي والنومي 
من ألة الفراشيّ قوله: الوم و الس ا وآية الغلاثة 

ين خلفواء ففى يي الصحيح : أنها نزلث وقد بقي من اللّيل ثلثهء وهو يَكِةٍ عند أمّ سلمة 

واستشكل الجمع بين هذا وقوله يه في حق عائشة : اما نؤّل علئ الوحيئ في فراش امرأةٍ 
غيرها» [البخاري: (8514*)] 

قال القاضي جلال الدين: ولعلّ هذا كان قبْل القصّة الّتي نزل الوحي فيها في فراش 
هَ سلمة. 

قلت : ظفرتٌ بما يُوْحْذْ منه الجواب الذي أحسن من هذاء فروى أبو يعلَى في مسنده : عن 
عائشة قالت : أطيك تسيفاً: . الحديث» وفيه : وإن كان الوح لَينِزلٌ عليه وهو في أهله فينصرفون 
عله كان لكر نماك وأناعف فى جاده . وعلى هذا لا معارضة بين الحديثين كما لا يخفى . 

وأما النُومِيٍ : فمن أمثلته سورة الكوثرء لِمَا رَوَى مسلم عن أنس قال: بينا رسول الله يَكليِ 
ب أظهرنا إذ أَغْفى إغفاءة» ثم رفع ا متيسماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: 
«أنزل علي آنفاً سورة»» 4 : بسم الله الرحمن لوحي « إن أقطبنك الْكوئَرَ ) فصل رَيِكَ 
رَخحَرَ © إنك مَإسَلك هو الأب 14 اسلم: (. 

وقال اد 57 أن السورة نزلثُ في تلك 
لاغفاءة» وقالوا: من الوحي ما كان يأنيه في النوم؛ لأنّ رؤيا الأنبياء وخي . قال: وهذا 
صحيح » الك ,أيه انكيقال: إن القرآن كله نزل في اليّقظة. وكأنّه خطر له في النوم سورة 
نكوثر المنزّلة في اليقظة. عرقي عليه لكر الذي وردت فيه السورة. فقرأها عليهم. 
وفسّرها لهم. ثم قال: : وورد في بعض الروايات أنه أَعْمِيَ عليه» وقد يُحمّل ذلك على الحالة 
لعي كانت 'تعتريه. عند نزول الوحي::ويقال: لها : برا الوحي: .أنتهى. 
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قلت : الذي قاله الرافعيّ في غاية الاتجاه؛ وهو الذي كنت أميلٌ إليه قبل الوقوف عليه 
والتأويل الأخير أُصح من الأَوّل؛ لآن قوله: «أنزل علي آنفا» يدفع كونها نزلت قبل ذلك» بل 
نقول: نزلت في تلك الحالة؛ وليس الإغفاء إغفاء نوم» بل الحالة التي كانت تعتريه عند 
الوحي» فقد ذكر العلماء أنَّه كان بخان 


النوع السادرس 
الأرضي والسمائي 
دم قول ابن العريي: عق القرا قر سمانا و أرما .مات ل ينين اشنا وا لا رهن ونا 


قال: وأخبزنا أبو بكر الفْري قال: أنبأنا التميمي» انا تغنة اله المقشرة قال: نزل القرآن 
نين مكة والمديتة لاست آبات»؟ نزلت لا في الأرض ولا في السماء؛ ثلاث في سورة 


الصافات: مما بآ إلا َم مَمَام مَعلومٌ . .» [155-134] الآيات الثلاث. وواحدة فى 
الزخرف: ##وَبْمَلُ مَنْ رسآ نا ين كك من شن ...* [ه4] الآية. والآيتان من آخر سورة البقرة 
نولت اليلة المعراج. 


قال ابن العربيّ : ولعله أراد في الفضاء بين السماء والأرض . قال: وأَمّا ما نزل تحت الأرض 
في الغار فسورة المرسلاات» كيا في المح عن ابن مسعود [البخاري: (431419). مسلم: (95774)]. 

قلت: أَنًا الآيات المتقدمة فلم أقفْ على مستند لما ذكره فيهاء إل لكر القرة سكن أن 
يستدل بما أخرجه مسلم [1780)) عن أبن مسعود: لما أسْرِيَ برسول الله يِهِ انتهى إلى سدرة 
المنتهى. . . الحديث. وفيه: : فأعطِيَ رسول الله ككِةِ منها ثلاثاً: أعْطِيَ الصلوات الخمسء 
وأعطلي خواتيم سورة البقرة» وغفن لقن ل ابر له مخ أمما بالله شيئاً [إلأ] المقجمات. 

وفي الكامل للهُذليّ: نزلت: دَامَنَ أَليَسُولُ . . . © [البقرة: 788 -185] إلى آخرها بقاب 
قوسين . 
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معرفة أول ما نزل 


اختُلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال: 
أحدُها: وهو الصحيح: #أفْرَأ بأسر رَيْكَّ»» روى الشيخان وغيرهما: عن عائشة قالت: 
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ول ما بُدِىء به رسول الله يكل من الوخي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا 
حءت مثل و فلق الصبح»ء ثم حُبّْب إليه الخلاء.» فكان أَتِي جرّاء» فيتحنَّث فيه الليالي ذوات 
لعددء ويتزوّد لذلك» فعرواك سس ريد فتزوده لمثلهاء حتى فجأه الحق 
وهو في غار حراءء فجاءه المَلك فيه. فقال: . قال رسول الله وَلِن: «فقلت: ما أنا 
بقارىء » فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم 0 فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء. 
نغطني الثانية» حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء. فغطني 
ل ثم أرسلني فقال: «أرا أن رَيْكَ الى حَلَقَ ()» حتى بلغ : ناث 

'. فرجع بها رسول الله مقْهٌ ترجف بوادره. . . الحديث [البخاري: (7). ملم: (150)]. 

وأخرج الحاكم في المستدرك. والبيهقي في الدلائل وصححاه عن عائشة» قالت: أول 
سورة نزلت من القرآن #افراً سير رَيْكَ #. 

وأخرج الطَبّراني في الكبير بسندٍ على شرط الصحيح: عن أبي رجاء العُطارديّ قال: كان 
موسى يُقرئنا فيُجلسنا حلقاًء عليه ثوبان أبيضان. فإذا تلا هذه السورة: ##أأفْرا بأسْير ريك الى 
سن 9 * قال : هذه أَوّل سورة أنزلت على محمد ي. 

م د حدّئنا سفيان. عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير 

: جاء جبريل إلى النْبِيَ َك فقال له: اقرأء قال: «وما أقرأ؟ فوالله ما أنا بقارىء» فقال: 
مه أ رَيْكَ الى حَلَقَّ (0* فكان يقول: هو أَول ما أندال. 

وقال أبو عُبيد في فضائله: جدتنا عبدالرجمنه عن سفيان. عن ابن أبي نُجيح» عن 
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مجاهد قال: إِنَّ لها ال القرآن: ##أفْرَا بير َيه وت وَالمَلر# . 

وأخرج ابن أَشْتَه في كتاب (المصاحف) عن عبيد بن عمير قال: جاء جبريل إلى الي كلل 
سمط. فقال: قرا قال: ما أنا بقارىء؟ قال: #أفرا بأسْير رَيْكَ) فيرون أنها أوّل سورة أنزلت 
07 

وخر عن الهري: أَنَّ النبئ ل كان بحراء» إذ أتى مَلَك بنمط من ديباج فيه مكتوب: 
٠م‏ أن رَيْكَ ألَيِى حَلَقَ 9© * إلى : “ما لز يعل» . 

القول الثاني : يي 1 لْمُدّده ©4. رَوَق الشحان: عن أبي سَلمة بن عبدالرحمن قال: 
سألت جابر بن عبدالله : أَيَ القرآن أنزل قَبْلُ؟ قال: ييا مده ا قلت : أو #أفرا بأسير 
دَّيْه؟ قال: أذ فك :ها احذتها به زميول الله يَكِنةِ. قال رسول الله يَينَدِ: «إنى جاورتٌ بحراء 
قلمًا قضيت جواري» نزلتٌ فاستّبطنت الوادي؛ فنظرت أمامي وخَلَفي» وعن يميني وشمالي, ثم 
نظرتُ إلى السماء فإذا هو» ‏ يعني جبريل ‏ «فأخذتني رجفةء فأتيت خديجة» فأمرتهم فدثّروني» 
فأنزل الله : #بكأمًا مدن يأ ف فََذِر 140 [البخاري: (4788). مسلم: (0151]. 

وأحاب الأو لعن نهذ اللخاديك بأعية: 
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أحدها: أن السوال كان .عق تزول سنؤزة كاملة فين أن:سورة العدئر رلك يكسالها قبل 
نزول تمام سورة اقرأء فإِنّها أوّل ما نزل منها صدرها. 

ويؤيد هذا ما في الصحيحين أيضاً عن أبي سلمة» عن جابر: سمعت رسول الله يله وهو 
يحذث عن فترة الوحي. فقال في حديثه: ابينا أنا أمشي سمعتُ صوتاً من السماء. فرفعت 
رأسي , فإذا الْمَلك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فرجعت فقلت: 
زَمُلُوني» زُمُلُوني» فدَنْروني » فأنزل الله: «يَأمَ الْمََددُ 142 (البخاري: (4). ملم: (0151]. فقوله : 
«الملك الذي جاءني بحراء' ندل على أن :هذه الفعنة مناتترة غم قمنة ته اء الت ترك فنها؛ 
«انأ يلم يك ْ 

ثانيها :” أن تملك ابن بالأرلة أرئة 'متششتوض ةينما بسن تعره الوسى شارف رتك ل 
000 ْ 

الثها: أن المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار» وعبْر بعضُهم عن هذا بقوله: أول ما 
نزل للنبوة: #آثراً بن رَيْكَأه وأول ما نزل للرسالة #يكأما الْدَدُ 2©* . 

رابعها: أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم» وهو ما وقع من التدثّر الناشىء عن الرعب» 
وأما #آفرا# فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم. ذكره ابن حَبجر. 

خامسها: أن جابراً استخرج ذلك باجتهاده. وليس هو من روايتهء فيقدم عليه ما روته 
عائشة. قاله الكرماني. 

رواحت ده الاجوية الأول: زوالا جين 

القول الثالث: اسورة الفاتحة» قال في الكشاف: ذهب ابن عباس ومجاهد إلى أن أول 
سورة نزلت #آثرأ» وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب . 

قال ابن حجر : والْذي ذهب إليه أكثر الأئمة هو الأوّل. وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم 
يقل جوأالا عدد أكن من القيا: بالسلبية إلى قن قال الأول .وطن : ما أخرجه البيهقي في 
الدلائل والواحدي من طريق يونس بن بكيرء عن يونس بن عمروء عن أبيه؛ عن أبي ميسرة 
عمرو بن شرحبيل: أن رسول الله يَكِهِ قال لخديجة: «إني إذا خلوثُ وحدي سمعتُ نداءًء فقد 
والله خشيث أن يكون هذا أمرأ» فقالت : معاذ الله ما كان الله ليفعغل بك. فوالله إنك لتؤدي 
الأمانة» وتصِلّ الرّحمء وتضدق الحديق». فلما دحل أبو. نكر ذكت خدية حديتة لهه..وقالت: 
اذهب مع محمد إلى وَرَقَة . فانطلقا فقضًا عليه فقال: لإذا خلوتُ وحدي سمعتُ نداء خَلفي: يا 
محمد يا محمد! فأنطلق هارباً في الأفق» فقال: لا تفعل. إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول. 
ثم انتني فأخبرني. فلما خلا ناداه: يا محمد قل: #بتلموم أن قر لد 09 
الحكمد. إن :رب العدامين هك * حتى بلغ «ولا ألصَالِينَ» . . اديت هنا فرية رجانه 
ثقات . 
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وقال البيهقي: إن كان محفوظاأً فيحتمل أن يكون خبراً عن نزولها بعدما نزلت عليه 
(أذا» و« الك » . 

القول الرابع: # يسم أثَرَ تقل اليج 49 حكاه ابن النّقيب في مقدمة تفسيره 
قولا زائدا . 

وأخرج الواحدي بإسناده عن عكرمة والحين قالاة أول طاتزل هن القرآن # تبي ام 
اله اليستِرٍ 409 وأوّل سورة #أفرا بأنير ريك . 

وأخرج ابن جرير وغيره من طريق الضّحَاكء عن ابن عباس قال: ير نزل جبريل على 

لبي يك قال: يا محمّد استعذء ثم قل : #تم ان اق ايد 49 . 

وعندي: أنَّ هذا لا يُعدَ قولاً برأسه؛ فلا قور رق لوسرو التملة يا 
فهي أوّل أية نزلت على الإطلاق. 

ورد فى وَل ها تزل نيك آر ف زرى"الييفان عن تعاظة قال :إن أول:ها تزل سورة 
من لشي فيها ذكر الجنة والنّاره حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام لول الحلال والحرام 
(لبخاري: (/01/ا1)]. 

وقد استشكل هذا بِأنَّ أل ما نزل #أفر# وليس فيها ذكر العكة والناو :”حيتي .يأن21© 
مقدرةء أَيْ (تن أولن'ها :ل)«المراد سورة المدتن فإ يا اول هنا نزل بعد فترة الوحيء وفي 
آخرها ذكر الجنة والنارء فلعل آخرها نزل قبل نزول بقية «أرأ» . 
[فرع]: أخرج الواحديّ من طريق الحسين بن واقد قال: سمعتُ علي بن الحسين يقول: 
أُوْل سورة نزلت بمكة #أرا يأنْي رَيْكَّ# . وآخر سورة نزلت بها (المؤمنون). ويقال: 
(العنكبوت). وأَوْل سورة نزلت بالمدينة «ويِلٌُ لِلَمُطِفْفِينَ 4©9. وآخر سورة نزلت بها 
ؤبَرآة4 . وأوّل سورة أعلنها رسولٌ الله كل بمكة (النُجم). 

وفي شرح البخاري لأبخ عكر الفقوا عن أن :سورة القن ول سورة انلك بالمدينة. 
وفي دعوى الاتفاق نظرء لقول علي بن الحسين المذكور. 

وفي تفسير النّسفيَ عن الواقديٍ : إِنَ َل سورة نزلتٌ بالمدينة سورة (القَدْر). 

وقال أبو بكر محمد بن الحارث بن أبيض في جزئه المشهور : حدّئنا أبو العباس 
عبيدالله بن محمد بن أعين البغدادي. حدّئنا حسان بن إبراهيم الكزماني» حدّئنا أميّة الأزدي» 
عن جابر بن زيد قال: 

ول ما أنزل الله من القرآن بمكة: لأوأ ين ريه4. ثم «ت ولف 4. ثم طيايا 
لْمَرّملُ 2*9 ثم يكام المدثر 49 ٠‏ ثم الفاتحة؛ ثم ؤتبَّتْ يَدَآ أى لَهَبٍ». ثم ذا الشّمسُ 
53 4 ثم «إسيح سم رَيْكَ أل 40 ثم ظوَايلٍ إذَا يمت ى © م #رالفي 4 
ثم اولصح 4 ثم مأل شح 0# .ثم ولتت و40 ثم #وَالْمرِيتٍ» .2 ؛ ثم الكوثرء ثم 
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علد يرع 


: اعبت 1 كردا ثم الكاكروه: 0 لم ألم تر كيِفَ. 0 #فل أعود 
#فل أَعودُ يرب ألنان ©4*) ثم ظفْل هر أنَّهُ أَحد 42 ثم 
لم رشتين وضحلها 2 ثم البروج ء ثم ني نا ثم 


5-058 ل ل 
1010 


الجر #4 ثم 4 : ثم إن اركذ : 
لإيتف». ثم *ا الَعَارِعَةٌ (© .+ ٠‏ ثم القيامة؛ ثم موَيْلٌ لكل همَرَّرَ #. ثم والمسلّتٍ» ثم 

نف “ثم البلة)» ثم الطارق» ثم كربت امام موص 24 * ثم الأعراف. ثم الجن» ثم 
«يس 49 ثم الفرقان» ثم الملائكة» ثم #كهبعص 409. ثم #طه 469 ثم الواقعة» اث 
الشعراء. ثم طسّ سليمان» ثم طسّمَ القصص. ثم بني إسرائيل» ثم التاسعة ‏ يعني يونس - ثم 
هودء ثم يوسفء ثم الججرء ثم الأنعامء ثم الضَّافْاتء ثم لقمانء ثم سبأء ثم الزُمرء ثم حم 
المؤمن. ثم حم السجدة. ثم حم الزخرفء ثم حم الدخان» ثم حم الجاثية؛ ثم حم 
الأحقاف. ثم الذاريات» ثم الغاشية, ثم الكهفء ثم حم عسّقء ثم تنزيل السجدة. ثم 
الأنبياء» ثم النحل أربعين وبقيتها بالمدينة» ثم #إِنَا أَرَسَلنَا نُوعَا. ثم الطورء ثم المؤمنون» ثم 
تيارك. ثم الحاقةء ثم سأل. ثم لطعم سَكَلُونَ 9©*. ثم #والترِعدِ4 ثم ظإدًا السَماه 
أنعَطَرَتَ (0*. ثم ماإِدذَا أَلَهُ أنسَنَنَ 9©*. ثم الرومء ثم العنكبوتء ثم #وَيْلٌ 
طفن 0 لكا فذاك ها انول بمفة: 

انر بالمدينة : شور ٠‏ البقزة! 3 آل عمران» ثم الآتفال» ثم الأحزاب» ثم المائدة» ثم 
الممتحنةء ثم #إدَا جآء صر أَنَّه4 ثم النورء ثم الحج. ثم المنافقون» ثم المجادلة» ثم 
الحجرات» ثم التّحريم» ثم الجمعة» ثم التغابن» ثم سبّح الحواريين» ثم الفتح» ثم التوبة» 
وخاتمة القرآن. 

قلت: هذا سياق غريب» وفي هذا الترتيب نظرء وجابر بن زيد من علماء التابعين 
بالقرآن. وقد اعتمد البرهان الجعبريّ على هذا الأثر في قصيدته لق تاها (قريت لمات 


في ترتيب النزول) فقال: 

مكّيّها ست ثمانون اعتلت 
اقحرأ وتنوون فتزفتيل عدئرز 
ليل وفجر والضُحى شرح وعض 
أرأيت قل بالفيل معفَلّق كذا 
قذر وش مس والبروج وتيثها 
ويل لك لالمرسلات وقافٌ مع 
صكةً وأعراف ون لميا 
كافٌ وطه ثئلّةالشعرا وئلماه 
قل يوست جكهة رأنغاء وذك 


نُظِمَثْ على وَفْقٍ التُزول لمن تلا 
والمعممد تيت متزوت الأحلئ نز 
سر العاديات وكوثر ألْهَاكُمْ ثلا 
ناس وقل هو نجِمُهاعَبَسٌ جلا 
لأمتلاف كارع قتينائة أذ 
بلد وطارقها مَعَاقتربت كلا 
بِيلٌُ وفُرْفَان وفاطرٌاتتَلَى 
لى قصٌ الاسرا يونس هودٌ ولا 
حَ ثم لقمان سا رمو جلا 
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مع غافر مع قصلت مع زُحَرْفٍ 
وشا تححة وكهفٌ لمشو 
ومضاجع توح وطظور والفلا 
غَرْقُمعانفطرث وكدح ثم رو 
ريطيية عشوزة تم تمان الطبر 
لاحاث ستائدة امسجيان والتتكيا 
توم ال والد عامل من الاقايد 
الفط ربوز دو شيخ بوالعمييهما 
تحريمهامّع بجمعةوَتَغعَابُنِ 
اليا الحدن شك حوداء تت مره 
لكنإذا قمتم فجيشيٌ بَذا 

إل الذي توي انششيى تش نهنا 


00 7 في ا مخصوصة : 


وَدُخِتانُ جناتنيمة واحسقتافٌ تلة 
وف :انتيل والأميكيا تت :قد 
ح الملك واعيةٌ وسال وعم لا 

مُالعنكبوت وطففْت فتكمّلاً 
لحي ومح ان واكسفصال جلا 
مغ رُلزِلث ئمالحديد كناكية 
ان الطلاق ولمم يكن حشر ملا 
ا ولخحجرات ولا 
صف وفتح توبةٌ خيمت أولى 
عرَّفِيّ | قات لك فد تفزلا 
وامكان كن رشا الى اليا 
وهنالدى كتف اللتعدسيي اللي 


في القتال: #أَزِنَ 9 ا 


وأخرج ابل جريراعة 28 المي قال: 11 آية ا القتال بالمدينة : # وَقَنْتِلُوا فى 


حَيل أمَه ألين. يُعَجوتف ب (ابترة: ٠‏ 


وفي الإكليل للحاكم: إن 0 ع أشَْئ مرج المؤمنيرت عه 


وتوم 4 [التوية: 111]. 


أوّل ما نزل في شأن القتل: آية الإسراء: #زتن فيل مللوما : .زعم أفرعيه اب حير 


عن الضَحاك . 


3 


لا روىقى عض ا عسوا ب عر و 


10 


0 [البقرة: 519]. فقيل : خرّمت الخمر» 


17 00-7 فنا يس بيااكنا نان وا يسكت عتزء كه وام 


َمَرَنُوَا الصصلكزة وَأسْرٌ 


رَ سكّرئ © [النساء: *4] فقيل: حُرّمتٍ الخمرهء فقالوا: 0 


ل م سه 


نشربها قرب الصلاة ؛ فسكت عنهم. ثم نزلت: عي لذن عامنوا ِنَم الخمر والمبير © [المائدة: ٠‏ 


فقال رسول الله يِه : «خزمت الخمرا'. 


أوْل آية نزلت في الأطعمة بمكة: آية الأنعام : «قل ل 


ثم آية النحل: فكوا هنا مما ررفحكم أَنَهُ حَللا طسبا . 


لآ أَجِدُ ف | وح ِل محَرَّمًا# [148]. 


. .» 0141 إلى آخرها. وبالمدينة: اية 
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وداه الا سر 


البقرة: #إسََا حرم عَلِتِحكُمْ َلْمَئْنَةَ. . . # الآية [0097. ثم آية المائدة: حرمت علتِكه 
لمَبتَهُ . . . # الآية [؟6. قاله ابن الحصّار. 

وروى البخاريٌ: عن ابن مسعود قال: أوّل سورة أنزلت فيها سجدة النجم [البخاري: 
(0ىه؛)]. 


وقال الفريابي: حدّئنا وَزْقاء» عن ابن أبي نجيح» » عن مجاهد في قوله: طلْقَّد شَرَكُمْ 
أنَّهُ فى مَوَاطِنَ كرو 4 [الترية: ] قال: هي أَرَّل ما أنزل الله من سورة براءة. 

وقال انا دنا إسرائيل» نبأنا سعيدء عن مسروق». عن أبي العيمي قا از ل هال 
من براءة: لأنفِرواً حِمَاًا وَئِقَالَا؟ [التوبة: ]4١‏ ثم نزل أولهاء ثم نزل آخرها. 

وأخرج ابن أَشْنّه في كتاب المصاحف.». عق أب : مالك قال: كان أَوّل براءة: #أنفِروأ 
خِمَانًا وَثِكَالًا» سنوات» ثم أنزلت #ايَرَاةة» أَوْل السورة فألفث بها أربعون آية. 

وأخرج أيضاً من طريق داود. عن عامر في قوله: #أنْقِروا جِمَاًا وَيِكَالَا قال: هي ول 
آية نزلت في براءة في غزوة تبوك. فلمًا رجع من تبوك نزلت براءة» إلا ثمان وثلائين آية من 
أوّلها . 

وأخرج من طريق سفيان وغيره» عن حبيب بن أببي عمرة» عن سعيد بن جُبير قال: أَوَل 

ما نزل من آل عمران: #هدًا بَيانّ ننس وَهُْدَى وَمَوْعِطَلة للَتتَقِيرتَ اا [184)]. * لني أترلية 
بقِينُها يوم أخد . 
16 36 
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فيه اختلاف» فروى الشيخان: عن البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت: # يسْتَفْسُوتَكَ َك هل 
أنه تيك فى 021 [النساء: 175]. وآخر سورة نزلت براءة [البخاري: (4898). ملم: (01518)]. 

وأخرج البخاريّ [(4570)] عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت آية الرّبا. 

وروى البيهقيّ عن عمر مثلهء والمراد بها قوله تعالى: #يَكأيهَا لذت امنا أتّعُوا أله 
وَدَرُوأ ما بَقىَّ مِنّ ليوا 4 [البقرة: 09978 . 

وعند ايد [(تبج_م)] وابن ماجه [(2777)] عن عمر: من آخر ما نزل آية الربا. 

وعند ابن مردويه: عن أَبي سعيد الخحُدري قال: خطبّنا عمر فقال: إن من آخر القرآن 
نزولا آية الربا. 

واخرع الاي من طريق عكرمة» عن ابن عباس قال: آخر شيء نَزْل من القرآن: 
#وَاتّفُواً يما يُبَجَمُورت فيه. . . © [البقرة: 881] الآية. 
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وأخرج ابن مردويه نحوه. من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس بلفظ : اخر آية 


وأخرجه ابن جرير من طريق الْعَوْفِيَ والضححاك عن ابن عباس . 

وقال الفريابيَ في تفسيره: حدَّئنا سفيان؛ عن الكلبيَ. عن ابن صالح. عن ابن عباس 
2 حر ايه تزلك:” #وانها يرما كموكت فيه إلى 0 . . # الآية» وكان بين نزولها وبين موت 
سي يق أحدٌ وثمانون يوماً. 

وأخرج ابن أبي حاتم؛ عن سعيد بن جبير قال: آخر ما نزل من القرآن كلّه: وَتُّوا يوم 
موت فيه إِلَ أسَّه. . . #. وعاش النبي #ِِ بعد نزول هذه الآية تسع ليال» ثم مات ليلة 
لاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأوك. 

وأخرج ابن جرير مثله عن ابن جريج . 

وأخرج من طريق عطية عن أبي سعيد قال: آخر آية نزلت : ##وَأتَّهُواً يومًا تتجمورت . . . * 


وأخرج أبو عبيد في الفضائل عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهداً بالعرش آية الربا وآية 


وأخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب: أنه بلغه أَنّ أحدث القرآن 
عهداً بالعرش آية الذين. مرسل صجيح الإسناد. 

قلت: ولا منافاةً عندي بين هذه الرّوايات في آية الربًا: ##وائَفوأ بَوْما» وآبة الدَّيْن؛ أن 
لشذهر نهنا نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف. ولأنها في قصة واحدة. فأخبر كلّ عن 
عض تر ناه الخو وذلك صحيح. ٠»‏ وقول البراء: آخر ما نزل: # سْمَفْتُويَكَ مَمْتَنتُونكَ4* أي في شأن 
مرائض . 

وقال ابن حَجَجر في شرح البخاريّ: طريق الجمع ب بين القولين في آية الربا: أوَاتَفُوا يَوْما* 
: هذه الآية هي ختام الآيات المَنَزّلةَ في الرباء إذ هي معطوفة عليهنَ؛ ؛ ويجمع بين ذلك وبين 
قي البرانييان الآيتين نزلًا جميعاًء فيصدق أن كلاً منهما آحْرٌ بالنسبة لما عداهما. ويحتمل أن 
ا ع د ل ا ل ا ع د 
و لأؤْل أرجح لِمَا في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاء المستلزمة لخاتمة النزول. 

وفي المستدرك: عن أَبىَ بن كعهب قال: آخر آية نزلت: #لَقَدْ عَدمَحْمْ 0 
أمَيِكُمْ. . . # (التوبة: 1134-14 إلى آخر السورة. 


وروى عبدالله بن أحمد في زوائد المسند وابن مردويهء. عن أبَيّ : نهم جمعوا القرآن في 
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خلافة أبي بكرء وكان رجال يكتبون» فلما انتها إلى هذه الآرة عزسورة بؤانة: طقة الصتروا 
صنت ألَهُ قلُويهُم بِأَمَمْ هم لّا يَنْقَهُونَ4 [/10) ظنُوا أن هذا آخر ما نزل من القرآنء 0 
الو بك شي إن رسول الله ويِْهِ أقرأني بعدها آبتين: طلْفَدْ َآدَكُمْ رَسُوك يَِنْ 

أَشِْكُمْ. .. * إلى قوله: وَهْرَ رب ألْصَرْشٍ الْمَيو*» وقال: هذا آخر ما نزل من القرآن» 
قال: فختم بما فتح به» بلله الذي لا إِلَه إلأ هوء وهو قوله: لإ كا لسلا عن فلكت من سول 


م 


إلا وح إِلْهِ َم لآ إِلَهَ إل أنأ عدون 409 الانياء: 0. 

وأخرج ا هرذ وت هنأك أبفاء كاله لحن القرانة عيندا ناه عهاناق الأنان: 
#لَمَد كم رموش يِْنْ شرك 4 وأخرجه ابن الأنباري بلفظ: أقرب القرآن بالسماء 
عهداً. 

وأخرج أبو الشيخ في تفسيره من طريق علي بن زيد» عن يوسف المكيّ» عن ابن عباس 
قال: آخر آية نزلت: ##الْقَدْ حم رَسُولك_ يَِنْ شيك 4 . 

وأخرج مسلم عن ابن يتان تالالش نبور تولك 1 ذا ان 
وَالمَمعْ 2 هق [مسلم: (90584)]. 

وأخرج الترمذي 0 عن عائشة قالت: آخر سُورة نزلت المائدة» فما وجدتم فيها 
من حلالٍ فاستحلُوه . لحوية: 

506 أيضاً عن عبدالله بن عمرو قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح [الترمذي: 
(08036]. قلت: يعني : #إذَا جاء صر الله . 

وفي حديث عثمّان المشهور: براءة من آخر القرآن نزولاً. 

قال البيهقيَ: يجمع بين هذه الاختلافات ‏ إن صحّت ‏ بِأنَّ كلّ واحد أجاب بما عنده. 

وقال القاضي أبو بكر في الانتصار: هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي طَلةٍ. 
وكلٌ قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة الظنّء ٠‏ ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من 
النبيٍ يف في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل؛ وغيره سمع منه بعد ذلك. وإن لم 
يسمعه هو. ويحتمل أيضاً أن تنزل هذه الآية - التي هي آخر آية تلاها الرسول يفهِ - مع آيات 
نزلت معهاء فيؤمر برسم «ابكر انهه عند رمي للدي قط أنه اخو دم اتزلافي الدريية 
اتن: 

ون غريت ما ورد في دلك: فا أخرحية ارد عخرير تعن معاوية بخ ن أبي سفيان أَنّه تلا هذه 
الآية #فن كن محا لماه ا ..# [الكهف: 6٠٠١‏ الآية» وقال: آخر آية نزلت من القرآن. قال 
ابن كثير : هذا أثر مشكل» ولعله أراد أنه لم ينزل آية تنسخهاء ولا تغيّر حكمهاء بل هي مثبتة 
محكمة . 

قلت: ومثله ما أخرجه البخاريٌ [(4814)] وغيره عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: 


-- رامد 
تصر الله 
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»*دمَن ككل مزمقيا تيا فَجَرَازُه + 0 جَهَنَمَ» [الساء: *6] هي آخر ما نزل» وما نسلخها 
صىء [مسلم: [فف ك4 * 

وعند أحمد [(5405)] والتسائيٌ [8880). (31/4)] عنه: لقد نزلت في آخر مانزل. ما 
سخها شيء. 

وأخرج ابن مردُويه» هن طريق مجاهد.» عن أم سلمة قالت: آخر اية نزلت هذه الآية : 
نتعا لي رديه أن له له أضِيمٌ عَمَلَ عَِلٍ . ..# آآل عمران: ]١98‏ إلى آخرها. 

قلت: وذلك أنها قالت: يا رسول الله أرى الله يذكر الرجالَ ولا يذكر النساء؟ فنزلت: 
«ولا تَتَْمَنَوَأْ ما فَصََلَّ أله يدء بعص بَعْصَكُمْ عل عل بَعَض # [النساء: ؟5]. و مط الخلين السك 0 
نر جال -خاصة . 
وحده وات ديه له ا الصلاةء وآنى انركف فارقها واللذافلت راض» قال أنس: 
وتصديق ذلك فى كتاب الله فى آخر ما نزل: دن ناوأ وو قَاموأ لصَّلرةٌ وََاتأ التكرة . 
ذية [التوبة: ©]. 

وفي 56 الام الحرمين: إن قوله تعالى: 0 
لآية [الأنعام: 148] من آخر ما نزل. 

وتعقّبه ابن الما السورة مكيّة بانّفاق» ولم يرد تقل ايحن هذه الآية عن نزول 
سورة» بل هي في محاجّة المشركين ومخاصمتهم وهم بمكة. انتهى 

تنبيه: من المشكل على ما تقدم قوله تعالى: #اَليَوْمَ كنت ل دِيتك 4 [المائدة: *] فإنّها 
نت بعرّفة عام حجّة الوداع» وظاهرها إكمال جميع الفرائض والأحكام قبلها. وقد صرّح بذلك 
حماعة منهم السَّدَي فقال: لم ينزل بعدها حلال ولا حرام مع أنه وارد في آية الربا والدين 
ولكلالة أنّها نزلت بعد ذلك. 

وقد استشكل ذلك ابن جرير وقال: الأؤلى أن يُتأَوّل على أنه أكمل لهم دينهم بإقرارهم 
-لبلد الحرام وإجلاء المشركين عنه. حتى حَجَهُ المسلمون لا يخالطهم المشركون. ثم أيّده بما 
مسن طريس ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان المشركون والمسلمون يحججون 
جميعاً. 0 براءة نفِيَ المت كر عن اليف 0 عم نه 
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5 النوع التاسع 
معرفة سبب النزول 


أقروة بالتصفيف تجناعة أقدمهم علي بن المديني شيخ البخاريّ» ومن أشيرها كنات 
الواحديي على ما فيه من إعواز» وقد اختصره الْجَعْبَرِيء فحذف أسانيده» ولم يزد عليه شيئا. 

ولف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر كتاباً مات عنه مسوّدة» فلم نقف عليه كاملاً. 

وقد أَلْفْثُ فيه كتاباً حافلاً موجزأ محرّراً لم يؤلّف مثلّه في هذا النُوع» سميئُه : (لباب 
الثقول.في. أسبات النزول) . 

قال الجعبّري: نزول القرآن على قسمين: قسم نَزّل ابتداء» وقسم نَرَلَ عقب واقعة أو 
سؤال» وفي هذا النوع مسائل : 
المسألة الأولى: 

زعم زاعم أنه لا طائل تحت هذا الفن» لجريانه مجرى التاريخ. وأخطأ في ذلك» بل له 
فواكنة: 

منها: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 

ومنها: تخصيص الحكم به عند مّن يرى أن العِبْرة بخصوص السبب. 

ومنها: أن اللفظ قد يكون عامَّاء ويقوم الدليل على تخصيصه. فإذا عرف السبب قصر 
التخصيص على ما عدا صورته» فإن دخول صورة السبب قطعيّ وإخراجها بالاجتهاد ممنوع. 
كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر في التقريب» ولا التفات إلى مَن شد فجؤز ذلك. 

ومنها: الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير الاية 
دون الوقوف على قصّتها وبيان نزولها. 

وقال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قويّ في فهم معاني القرآن. 

وقال ابن تيميّة: معرفة سبب النزول يُعين على فهم الآية» فإِنٌ العلم بالسبب يورث العلم 
بالمعت: 

وقند أشكل علق متزوان بن الحكم :معني قوله:تعالنى: «لا تسب اين يرون يمآ 

. . # الآية آل عمران: 4. وقال: لئن كان كل امرىء فرح بما أُوتيّ» وأحبَ أن شد نف 
0 لنُعذّنٌ أجمعون. حتى بيّن له ابن عباس أن الآية نزلث في أهل الكتاب حين 
سألهم النبي يك عن شيء. فكتموه إِيَا وأخبروه بغيره» وأرّوه أَنْهُمْ أخبروه بما سألهم عنه. 
واستحمدوا بذلك إليه. أخرجه الشيخان [البخاري: (4597): مسلم: (9900/8)]. 

وحُكي عن عثمان بن مَظْعون وعمرو بن معدي كرب: أَنّهما كانا يقولان: الخمر مباحة. 


كه 


وتختجان بقولة تكالن :لبن عل الدوت :مها وعيوا الشيمك مك هيما طيتوًا جد 4ه الكية 
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لمر ا وهو: 0 :كيف 


والنسائي عار هه [الترمني (و مد" ١68‏ ")], 


دروي 56 004 


ومن ذلك: قوله تعالى: لوَلتى بسْنّ ين الْمَحِضٍ ين ياي إن أَرْيَسْر فَعِدَتهن 
أت السلن: ».ققد أشكل بعنى هذا الشرط على يعض الألمةء حتى قال الظاهرية: نأن 
الآيسة لا عِدَّةَ عليها إذا لم نَرْنَثْ. وقد بيّن ذلك سبب النزول» وهو أنه لما نزلت الآية التي في 
سورة البقرة في عِدَد النساء» قالوا : قد بقيّ عَددٌ من عِدّد النساء لمم يذكزنَ: الصغار والكبارء 
فنزلت. أخرجه الحاكم عن أبي. فعُلم بذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في 
العدّة» وارتاب: هل عليهنٌ عِدَّة أؤ لآ؟ وهل عِذَّتَهنّ كاللاتي في سورة البقرة أو لا؟ فمعنى 
#إن أريَْثْرٌ © إن أشكل عليكم حكمهن وجهاتم كيف يعتَدِذن؛ فهذا حكمهنٌ. 

ومن ذلك: قولهٍ تعالى: لامََبِتَمَا وا كد هد َه # [البقرة: 6 فإنًا لو تُركنا ومدلول 
اللفظ لاقتضى أن المصلّي لا يجب عليه استقبال القبلة سَفْراً ولآ حضراًء وهو خلاف الإجماع. 
فلما عُرف سبب نزولها عُلم أنها في نافلة السفرء أو :فيمن. على بالأجتهاة ونان له الخطاً: على 
اختلاف الروايات في ذلك. 

ومن ذلك: قوله: إن ألصّمَا وَألْمَرْوَهَ مِن سَعَرٍ ال . . . © [البقرة: 164] فإِنّ ظاهر لفظها لا 
يقتضي أنَّ السّعي فَرْض . وقد ذهب بعضهم إلى عدم فرضيّته تمسْكاً بذلك» وقد ردّت عائشة 
على عروة في فهمه ذلك بسبب نزولهاء وهو أنَّ الصحابة تأنّموا من السّعْي بينهما لأنّه من عمل 
الجاهليّة» فنزلت [البخاري: (1551). مسلم: (9/8؟1)]. 

ومنها: دفع توهُم الحضرء ٠‏ قال الشافعيَ ما معناه في قوله تعالى : الثل لَه لبد فى مآ أو 
َِ مُحمَرّما. . . * الآية [الأنعام: 140]: إِنَّ الكقار لما حرّموا ما أل الله وأَحلُوا ما حرّم اللهء وكانوا 
على المضادّة والمحادّة. فجاءت الآية مناقضة لغرضهم. فكأنه قال: لا حلال إل ما حرّمتموه. 
رام إلا ما أحللتموهف نازلا منزلة من يفول لا تأكا ل اليوم حلاوة؛ فتقول: لا آكل الوم 
إل الحلاوة» والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة» فكأنه تعالى قال: لا حَرَامَ إلا 
ما سل امو من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أغل التو الله به ولم يقصد حلّ ما وراءه؛ إذ 
القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. 

قال إمام الحرمين' وهذا في غاية الحُسن» ولولا سبق الشافعيّ إلى ذلك لما كنا نستجيز 
مخالفة مالك في - خصر المحرّمات فيما ذكرته الآية . 

ومنها: معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين 0 ٠‏ ولقد قال مروان في 
عبدالرحمن بن أبي بكر: نه الذي أنزل فيه : وِرالى قَالَ لوَلِدَيهِ أفي قِ لَكُمَآ» [الأحقاف: 17] حتى 
رذت عليه عائشة ركه له هيت رولا [البخاري: (4889)]. 
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المسألة الثانية: 

اختلف أهل الأصول: هل العِبْرة بعموم اللفظ أو بخصوص الي؟ 

والأصحٌ عندنا: الأول» وقد نزلت آيات في أسباب» واتفقوا على تعديتها إلى غير 
أسبابهاء كنزول آية الظهار في سلّمة بن صخرء وأة اللعان فق شأن هلال بين أمية: وحدٌ القذف 
في رماة عائشة» ثم تعذّى إلى غيرهم . 

ومّن لم يعتبر عموم اللفظ قال: خرجت هذه الآيات ونحوها لدليل آخر. كما قصرت 
آيات على أسبابها اتفاقا لدليل قام على ذلك. 

قال الزمخشريّ في سورة الهمزة: يجوز أن يكون السّبب خاصاً والوعيد عامّاًء ليتناول 
كل من باشر ذلك القبيح ؛ والكوق د كارن مدو انعرف : 

قلت: ومن الأدلّة على اعتبار عموم اللفظ : احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم 
آيات نزلت على أسباب خاصة؛ شائعاً ذائعاً بينهم . 

قال ابن جرير: حدّئني محمد بن أبي معشرء أخبرنا أبي أبو معشر نُجيح» سمعك سغيداً 
المقبُّريٌ يذاكر محمد بن كعب القُرَظِيَ. فقال سعيد: ِنَّ في بعض كتب الله : إِنَّ لله عباداً 
السعيم أخلق :هو العمل وقلوبهم أمرّ من الصَّبِرِء + نينو الا سن لك غنات ف الل 
يجترُون الدنيا بالدين. فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله: مسن ألنّاس من يتجيلك كولم 

فى الحيزة ألدّنا. . # الآية [البقرة: 784]. فقال سَعيد: فد عرف يد ارك فقال محمد بن 

كعب : إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد . 

فإن قلتّ: فهذا ابن عباسء» لم يعتبر عمومٌ قوله: لا تَحسَبِنَ ألَينَ يَفَْْنَ. . . * الآية 
(آل عمران: 184] بل قصرها على ما أنزلت عليه من قصّة أهل الكتاب . 

قلت: أجيب عن ذلك بأنه لا يخفى عليه أَنَّ اللفظ أَعمّ من السبب. ان افوا 
باللفظ خاصٌء ونظيره: تفسير النبي يكل الظلم في قوله تعالى: وَل يَلْبسوًا ار ِظُلْرِ ‏ 
[الأنعام: ؟4] بالشرك من قوله: #إلت الشرلك لطر عَظِيمٌ # [لقمان: ؟1] مع فهم الصحابة العموم 
في كل ظلم . ' ْ 

وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على اعتبار العموم. فإِنّه قال به في آية السرقة» مع أنها 
نزلت في امرأة سرقت. قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن أبي 
حمّادء حدثنا أبو ثميلة بن عبدالمؤمن» عن نبجدّة الحنفي قال: سألت ابن عباس في قوله: 
#وَالتَارِفُ وَالسَارفَةٌ َأَمُطعُوَأ أيدِيَهُمَاكُ [المائدة: ع] أخاصٌ أم عام؟ قال: بل عامّ. 

وقال ابن تيميّة : قل يجيء كثيراً من هذا الباب قولهم : هذه الآية نزلت في كذاء لا سيّما 
إن كان المذكور شخصاء ٠‏ كقولهم: إِنَّ آية الفلينان نزلت في امرأة ارين د الفا (دبهدد)] 
وإن آية الكلالة نزلتُ في جابر بن عبدالله» وإن قوله: ون 5 م4 © [المائدة: 44] نزلت في 
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بني قريظة والنُضير» ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة» أو في قوم 
من اليهود والنصارى؛ أو فى قوم من المؤمنيق: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية 
تختص نأ ولتلق الأعيان دون غيرهم» فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق» والناس 
وإن تنازعوا في اللّفظ العام الوارد على سبب: هل يختصٌ بسببه؟ فلم يقل أحد: إن عمومات 
الكتاب والسئّة تختص بالشخص المعيّن» وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص 
ب عايتبهة» ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ» والآية التي لها سبب معيّن: إن كانت 
الي رحا ال مور ا ارو وإن كانت خبراً بمدح أو ذمّ 
فهي متناولة لذلك الشخص ولمَن كان بمنزلته. انتهى 

تيه قد غلمت :مما ذكر: ل ما آية نزلت في معيّن 
ولا عموم للفظهاء ٠‏ فإنها تقصر عليه قطعاء كقوله تعالى: لوَسَيِبَنَيَا الأنق 69 ألَدِى يُوْقِ مالم 
َك حك [الليل: 18] فإنّها نزلت في أبي بكر الصدّيق بالإجماع؛ وقد استدل بها الإمام 
فخر الدين الرازي مع قوله: #إنّ أحريك عند أل قي 4 [الحجرات : *1] على أنه أفضل الئّاس 
بعد رسول الله ع . 

ووهمّ مَنْ ظَنّ أن الآية عامّة في كل مَنْ عمل عمله. إجراءً له على القاعدة؛ وهذا غلط؛ 
فَإنَّ هذه الآية ليس فيها صيغة عمومء إذ الألف واللأم إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو 
معرّفة في جمعء زاد قوم: أو مفردء بشرط ألا يكون هناك عهد. واللأم في «الْأنتى4* ليست 
موصولة, لأنها لا توصل بأفعل التفضيل إجماعاًء و#الْأَنتى» ليس جمعاً. بل هو مفرد. والعهد 
موجودء خصوصاً مع ما يفيده صيغة (أفعل) من التمييز وقطع المشاركة؛ فبطل القول بالعموم» 
وتعيّن القطع بالخصوص والقصر على مَن نزلت فيه رضي الله عنه. 
المسألة الثالثة: 

تقدّم أن صورة السبب قطعية الدخول في العامَ» وقد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة 
وتوضع مع ما يناسبها من الآي العامة رعاية لنظم القرآن وحُسن السّياق» فيكون ذلك الخاص 
قريباً من صورة اميد كر بفادى حول في ا ا السبكي لَه رتبة متوسطة 
دون السبب وفوق المجرّدء مثاله قوله تعالى: #آَلمْ تر إِلَ لد أوووا تيبا ين الحكِتّب 
ُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَألطعُوتٍ . . . # [النساء : 6١‏ إلى آخره» فإنّها إشارة إلى كعب ٍ الأدرف ونحوه 
من علماء اليهود. لما قدموا مكة وشاهدوا قَتْلى بذرء حرّضوا المشركين على الأخذ بثأرهم 
ومحاربة النبى يكل فسألوهم: مَنْ أهدى سبيلاً؟ محمد وأصحابه أم نحن؟ فقالوا: أنتم» مع 


علمهم بما في كتابهم من نغت النبي يق المنطبق عليه؛ٍ وأخذ الموائيق عليهم أل يكتموه: فكان 
ذلك أمانة لازمة لهمء ولم يؤدُوها حيث قالوا للكفار: لشم أهذى سبيلا. حسداً للنبئ عَل. فقّد 
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تضمّنت هذه الآية ‏ مع هذا القول ‏ التوعٌد عليه المفيد للأمر بمقابله» المشتمل على أداء الأمانة 
التي هي بيان صفة النبي وَل بإفادة أنه 0 وذلك مناسب لقوله: إن َه 
يمره أن تُوَدُوا الأمتت إل أَمْلِهًا» [النساء: 04]. فهذا عام في كل أمانة:“وذلله اصن .انق هي 
صفة النبي يكِنَةِ بالطريق السابق» 0 تال للخاصٌ في الرسمء واه 
والمناسبة تقتضي دخول ما دل عليه الخاص في العام» ولذا قال ابن العربي في تفسيره: 
النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد يلي وقولهم: إن المشركين د 
فكان ذلك خيانة منهمء فانجرٌ الكلام إلى ذكر جميع الأمانات . انتهى . 

قال بعضهم: ولا يرد تأخْر نزول آية الأمانات عن التي قبلها بنحو ستٌ سنين؛ لآن الزمان 
إنما يشترط في سبب النزول لا في المناسبة؛ لأنّ المقصود منها وضع آية في موضع يناسبهاء 
والآيات كانت تنزل على أسبابهاء ويأمر النبي يه بوضعها في المواضع التي علم من الله أنّها 
مواضعها. 
المسألة الرابعة: 

قال الواحدي: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممّن شاهدوا 
التنزيل» ووقفوا على الأسباب». وبحثوا عن علمهاء وقد قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة 
عن آية من القرآنء فقال: انق الله وقل سداداًء ذهب الذين يعلمون فتغ أنزل الله القرآن. 

وقال غيره: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضاياء وربما لم 
يجزم بعضهم. فقال: أحسب هذه الآية نزلت في كذاء كما أخرج ا الستة عن عبدالله بن 
الزبير قال: خاصم | الزبير رجلا من الأنصار في شراج الحرّة فقال النبي يَةِ: «اسْقٍ يا زبيرء 3 
أرسِل الماء إلى جارك» فقال الأنصاري: يا رسول اله أن كان ابن كك فتلوّن وجهه. 
الحديث . قال الزبير: فنا أحسب:هذه الآيات إلا نزلت في اذلك: وربَكَ ل يورك عق 
يحكموك فِما سَحَِرَ ينهم *# [النساء: 58] [البخاري: (0)471:09 م (/اه9)] . 

قال الحاكم في علوم الحديث: إذا أخبر الصحابيّ الذي شهد الوحيّ والتنزيل عن آية من 
القرآن: أَنّها نزلت في كذاء فإنّه حديث مسند. ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره» ومثّلوه بما 
أخرجه مسلم عن جابرء قال: كانت اليهود تقول: مَن أتى امرأته من دُبْرها في قُبّلها جاء الولد 
أحولء فأنزل الله: َوُه عَرْتٌ لَكُمَ)ه [البقرة: *55] [البخاري: (4584). مسلم: (01498]. 

وقال ابن تيميّة: قولهم: نزلت هذه الآية في كذاء يراد به تارة سبب النزول» ويراد به 
تارة أنّ ذلك داخل في الآية وإنْ لم يكن السببء كما تقول: مني بهذه الآية كذا. وقد تنازع 
العلماء فى قول الصحابن: نزلت هذه الاية فى كذاء هل يجري مجرّى المسندء. كما لو ذكر 
التشت الذي لت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يُدخله في 


النوع التاسع معرفة سبب النزول ب 





المنيندء وغيره للا يُدخله فيه .وأكتر الميانين على :هذا الل اد ا شيرف كلاف 
ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبه. فإِنّهم كلهم يُدخلون مثل هذا في المسند. انتهى 

وقال الزركشى في (البرهان): قد عرف من عادة الصحابة 0 أن أحدهم إذا قال: 
نزلت هذه الآية في كذاء فإنّه يريد بذلك أنّها تتضمن هذا الحكمء 4لا أن :هذ كان السبنن فى 
نزولهاء فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية» انس خضي للقن الجا وك 

قلت: والْذي يتحرّر في سبب النزول أنّهِ : مانزلت الآية يام وقوعه. ليخرج ما ذكره 
الواحديّ في سورة الفيل من أن سبّبها قصّة قدوم الحبشة به فإِنّ ذلك ليس من أسباب النزول 
اي اللواقو بج كات 0 الماضف ٠‏ ا 6 وعاد وثمود وبناء 


0 


اتخاذه ليلا ليس ذلك من أساب تزول القن كما لايظيء 

00 فقد ييل إذا ص السّئد إليه» لا أحنة التفسير لاحك عد الصحابة» 
ا أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك . 
المسألة الخامسة: 

ككيزاً ها بيلاكر الوفيترون التزول:الآية انمايا معذدة” وطريق الاعنياكة فى .ذلك أن ونظر إلى 
العبارة الواقعة: 

فإن عبّر أحدهم بقوله: نزلت في كذاء والآخر: نزلت في كذاء وذكر أمراً آخرء فقد 
تقدّم أن هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول» فلا منافاة بين قوليهما إذا كان اللفظ 
يتناولهماء كما سياتي تحقيقه في النوع الثامن والسبعين . 

وإن عبّر واحد بقوله : نزلت في كذاء وصرح ا 
وذاك استنباط. ومثاله ما أخرجه البخاريٌ عن ابن عمرء قال: أنزلت : © ناو عت لكي» 
[البمرة: *15] في إتيان النساء في أدبارهنَ [البخاري: (؟9ه؟4)] . وتقدّم ع ن جابر الصويج بذكر سبيب 
خلافه» فالمعتمد حديث جابر؛ لأنه نقلٌء :وقول ابن عمر استنباط منهء وقد وهّمه فيه ابن 
عباس » وذكر مثل حديث جابرء كما حرسي و داود [(5154)] والحاكم. 

وإن ذكر واحد سبباً وآخر سبباً غيره» فإن كان إحتاة ا عدهنا مسحيها دون الآخر فالصحيح 
المعتمد» مثاله ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن ئدب : اشتكى النبي كه فلم يقم ليلة أو لبلتين» 
فأنته امرأة» فقالت: : يا محمدء. ما أرى شيطانك إلا قد تركك» فأنزل الله : #وألضّى © 0 
سج 9 ما وَدَعَكَ يك وْمَا قل 59 [الضحى: ١‏ "1 [البخاري: (/4351). ٠‏ مسلم : 011070 

وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة» عن حفص بن ميسرة. ام ين أمهااء وكاننت خادم 





رسول الله َك أن هرو مغل بيت النبي كل فدخل تحت السرير فمات» فمكث النبي ملل 
أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي. فقال: (يا خحؤلة» اما حدث في بيت رسول الله؟ جبريل لا 
يأنيني» فقلت في نفسي : لو هيّأتٍ البيت وكنستهء فأهويت بالمكنسة تحت السريرء فأخرجت 
الجروء فجاء النبي كل تُرَعَدُ لحيته ‏ وكان إذا نزل عليه الوحي أخذثه الرّعدة ‏ فأنزل الله : 
#رَألضّى 69* إلى قوله: فَرَضَى*. 

وقال ابن حجر في شرح البخاريٌ: قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة؛ لكن كونها 
سبب نزول الآية غريب» وفي إسناده مَن لا يُعرف» فالمعتّمد ما في الصحيح . 

ومن أمثلته أيضاً ما أخرجه ابن جرير وابن ن أبي حاتمء من طريق علي بن أبي طلحةء عن 
ابن ناس أن سوك الاعنه لكا ماح إلى الجدينة» أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» 
ففرحت اليهودء فاستقبله بضعة عشر شهراً ارو وك لوو لج 0 
السماءء فأنزل الله: ظَولُواْ وُجُومَكمْ سَطرَمٌ» [البقرة: ]16١‏ فارتاب من ذلك اليهود. وقالوا: ما 
لأمهُم عن قبلتهم التي كائرا عليه فأنزل الله: قل لَه الْمَمْرِفٌ وَاَلْمَْربُ [البقرة: ؟14] وقال: 
ينما وا هنم وَحِدُ الله أ [البقرة: ]١١8‏ [البخاري: (5840). ملم: (0078]. 


لس ارس > و ساس 


وأخرج الحاكم وغيره عن ابن عمر قال: نزلت يتا مولا قم ونه أنه أن تُصَلْيَ 
حيثما توجهث بك راحلتك في التطوع . 

وأخرج الترمذيّ ١‏ ) وضعّفه ‏ من حديث عامر بن ربيعة قال: كنا في سفر في ليلة 
مظلمة؛ فلم ندر أين القبلة؟ فصلّى كل رجل منًا على حياله؛ فلمًا أصبحنا ذكرنا ذلك 
لرسول الله كي فتزلت. 

وأخرج الدّارقطنيَ نحوه من حديث جابر» سن تست افا 

وأخرج ابن جرير: عن مجاهد قال: لما نزلت: #أَدَعُونِ أَسْتَجِبَ 1 3 اغافر: قالُوا: 
إلى أيق؟ شرلت» عرسل, 

وأخرج عن قتادة : أَنَّ النبي كي قال : «إنّ أخا لكم قد مات فصلُوا عليه؛ فقالوا: إنه كان 
لا يصلي إلى القبلة» فنزلت. معضل غريب جداً. 

نيزة كين أستات فمتحاقة ها و أضبعفها الأخير لإعضاله. ثم ما قبله لإرساله. ثم ما قبله 
لضعف رواته» والثاني صحيح.» لكنه قال: قد أنزلت في كذاء ولم يصرّح بالسبب» والأوّل 
صحيح الإسناد» وصرّح فيه بذكر السبب. فهو المعتمد. 

ومن أمئلته أيضاً: ما أخرجه ابن مَرْدويه وابن أبي حاتمء من طريق ابن إسحاق» عن 
محمد بن أبي محمدء عن عكرمة - أو سعيد - عن ابن عباس قال: خرح أمبة ين حلت 
وأبو جهل بن هشام ووختال من قريش» فأنوا رسول الله ليْةِ. فقالوا: يا محمدء. تعال 
فتمسّح بالهتناء وندخل معك في دينك - وكان يحب إسلام قومه ‏ فرق لهمء ٠‏ فأنزل الله : 
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#وإن كادواً لِفْتَنُونَكَ عن الى أنَعة إِلتَلَت. . . # الآيات [الإسراء: #لا /الا]. 
وأخرج ابن مردويه. من طريق العَؤْفيَء عن ابن عباس: أن تَقِيفاً قالوا للنبئ : أَجْذْنا 
سنة حتى يُهدى لآلهتناء فإذا ع الذي تقد لها ا عر ناف ثم أسلمنا. فهمٌ أن يؤجُلهم. 
فنزلت. هذا يقتضي نزولها بالمدينة وإسناده ضعيف. والأوّل يقتضي نزولها بمكة وإسناده 
0 وله شاهد عند أبي الشيخ عن سعيد بن جُبير» يرتقي إلى درجة الصحيح. فهو المعتمد. 
الحال الرابع "أن يشعويئ الإسنادان في الصحّةء ٠‏ فيرجّح أحدهما بكون راويه حاضر 
القصة. أي عو لضن جره ا لترجيحات . يكاله ”فنا اخرحنه البخاريٌ عن ابن مسعود قال: 
كنت أمشي مع النبي يل بالمدينة؛ وهو يتوكأ على عَسِيبء فمرٌ بتفْرٍ من اليهود. فقال بعضهم: 
0 دااع الزرج» بع ودام ام فعرفت أنه يوخى إليهء حتى 
صعد الوحي. ثم قال: #قُلِ لوح م مسن رقٍِ وما تسر من العأ إل قايلا# [الإسراء: 8م] 


[البخاري: ,.)1١78(‏ مسلم: (39414)]. 


وأخرج الترمذيّ ((175] - وصححه - عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أَعَظرنا 
معان برعل 0 اسألوه عن الرُوحء افسألوه. فأنزل الله: #وَيستَئُوتَكَ عن 
الروع 5 © الآبة فهنذا مقعضى أنها نولك يمكة .. والأول: عتلافةة وقد رجح بأنَّ ما رواه 
البخاريٌ أصح من غيره» وبأَن ابن مسعود كان حاضر القصة. 

الحال الخامس : أن يمكن نزولها عقيب السببين والأسباب المذكورة» نالا تكون معلومة 
التباعد. كما في الآيات السابقة. فيحمل على ذلك . ومثاله : : ما أخرجه البخاريٌ [(4470)] من 
طريق عكرمة عن ابن عبّاس: أَنّ هلال بن أميّة قذف امرأَنّه عند النبئ يل بشريك بن سَحَمَاء» 
فقال النبئ يِه : «البيّنة أو حد في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أَحدُنا مع امرأته رجلا؛ 
ينطلق يلتمس البيّنة! فأنزل عليه : #وََدِنَ , رَمْنَ أَرَوْجَهم#... حتى بلغ : إن كن مِنّ ألصَّدِينَ* 
[الغور: 4-5]. 

وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد قال: جام عويتر إلى فاضم بن عدي يقال +1١‏ ل 
رسول الله ع : : أرأيت رجلا وَجَدَ مع امرأته رجلاء فقتله. أيْقتَلُ به أم كيف يصنع؟ فسأل 
عاصم رسول الله صل : فعاب السائل» فأخبر عاصمٌ عويمراء فقال: والله لآتِينٌ رسول الله يكل 
فلأسألئه» فأتاى. فقال: «إِنّه قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن. . .» الحديث [البخاري: (49449), 
مسلم: (01487]. 

بجمع بينهما أن أَوْل ما وقع له ذلك هلال؛ وصادف مجيء وين أشنا فنزلت في 
كانهها فعا : وإلى هذا جنح النووي. وسبقه الخطيب» فقال: لعلهها انفق لهما ذلك في وقت 


واحد. 


وأخرج البزار: عن حذيفة قال: قال رسولٌ الله يلٍ لأبي بكر: «لو أت مع أَمْ وُوسَانُ 
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رجلا ما كنت فاعلاً به؟» قال: شُرَاًء قال: «فأنت يا عمر؟» قال: كنت أقول: لعن الله الأعجزء 

قال ابن حجر: لا مانع من تعدّد الأسباب. 

الخال النناةتن: آلا ينك .ذلك فتجمز على تيده التزول روتكارت بقالة” ها أشرسة 
الشيخان عن المسيِبٍ كالية لين در نا طالب الوفاةٌ؛ دخل عليه رسول الله يك وعنده أبو 
جهل وعبدالله بن أبي أميّة. فقال: «أي عمّء قل : لا إله إلا اللهء أحاج لك بها عند الله؛ فقال 
أبو جهل وعبدالله : : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال: هو 
على ملّة عبد المطلب» ٠‏ فقال النبئ يَل: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنه؛. فنزلت: #ما آرت 
َي والذوت امنا أن يسْتَعْفِرُوا للمتركنَ »* الآية [التوبة: ]١١‏ [البخاري: (0)553170 مسلم: (54)]. 

وأخرج الترمذيّ [<. )٠‏ - وحسّنه ‏ عن عليّ قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما 
مشركان» فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان! فقال: استغفر إبراهيم لأبنية وهى كلد 
فذكرت ذلك لرسول الله يَكَلْةِ فنزلت. 

وأخرج الحاكم وغيره: عن ابن مسعود قال: خرج النبي يه يوماً إلى المقابرء فجلس 
إلى قبر منهاء فناجاه طويلاًء ثم بكى. فقال: «إن القبر الذي جلستُ عنده قبر أَمْي» وإني 
استأذنتُ رَبّي في الدعاء لها فلم يأذن لي» فأنزل علي : لما كنت لِلتَيَ وَالَدي امنا أن مَسْتَفْفِرُوا 
ِلْمْنْرِكِنَ 14 . . فنجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول. 

ومن أمثلته أيضاً: ما أخرجه البيهقي والبزار: عن أبِي هريرة: أنَّ النبئ َةِ وقف على 
حمزة حين حين اسِتُّشْهِدَء وقد مُثْل به. فقال: الأملن بسبعين منهم مكانك» فنزل جبريل والبي يله 
واقف بخواتيم سورة النحل: 8وَإِنَ عَاتَسمْ فَمَاقوا بِمِثْلٍ ما عُوقِبِسُر بهة. . . © [النحل: ]17١‏ إلى 


آخر السورة. 
وأخرع الترمني 19007 والعاكم عن أن يناعمب قال” : لما كان يوم أحد أُصِيبَ من 
الأتمان أريعة وكو ةوفه المهاجرين سنَّة؛ منهم حمز 5 فمثّلوا بهمء فقالت الأنصار : لئن أصبنا 


منهم يوماً مثل هذا لَدُرْينَ عليهم . فلمًا كان يوم فتح مكة أنزل الله : عأوَإِنَ عَاقَِْسرٌ . . . # الآية. 
فظاهره تأخير نزولها إلى الفتح» وفي الحديث الذي قبله نزولها بأد 
قال ابن الحصّار: ويجمع بأنها 0 ولا بمكة قبل الهجرة مع السورة لأنّها مكية. ثه 
ثانياً بأحدء ثم ثالثا يوم الفتح. تذكيراً من الله لعباده. وجعل ابن كثير من هذا القسم آية الروح. 
تنبيه : قد يكون في إحدى القصتين (فتلا» فيَهِمْ الراوي فيقول: (فنزل). 
مثاله: أخوعة الترمذي  ])9758((‏ وصححه ‏ عن ابن عباس قال: مَوَّ يهودى 
بالنبي يِه فقال: كيف تقول يا أبا القاسم: إذا وضع الله السماوات على ذه؛ والأرضينَ على 
3 والهاء عل 15 والسيال؟ فيزن أن ود سات الكل عل 3 فأنوك الاك ل رم دوو م 
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هدرو . . . »© الآية [الزمر: 097). والحديث في الصحيح بلفظ: فتلا رسول الله كَل . 
الصواب؛ فإِنَّ الآية مكيّة . 

ومن أمثئلته أيضاً : نيا ار اليخاريٌ ( )٠‏ عن أنس قال: : سمع عبدالله بن سلام 
بمقدم رسول الله ككل فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنٌ إلا نبي : ما أوّل أشراط 
الساعة؟ وما أَوَّل طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن 
خبربل دا قال: جبريل؟ قال: انعما قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: 

مَن كانت عَدُوًا لَحِبرِبِلٌ فَِنَمُ نَنَلَمُ عَلنَ قَلْبِكَ» [البقرة: 97] [البخاري: .])4510١(‏ 

قال ابن حَجَر في شرح البخاريّ: ظاهر السياق أَنَّ النبيّ يل قرأ الآية رداً على قول 
اليهودء ولا يستلزم ذلك نزولها حينئذ. قال: وهذا هو المعتمد. فقد صم في سبب نزول الاية 
قصة غير قصة ابن سلام. 

تنبيه: عكس ما تقدم: أن يُذكر سبب واحد في نزول الآيات المتفرقة» ولا إشكال في 
ذلك. فقد ينزل في الواقعة الواحدة آيات عديدة في سور شتى . 

مثاله: ما أخرجه الترمذيٌ ((76:* 5055] والحاكم: عي آم سكول نينا المت 
رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء! فأنزل الله: طفَسْتَجَابَ لَه رَبُهُمَ 
ع . . # [آل عمران: ]1١948‏ إلى آخر الآية. 
' وأخرج الحاكم عنها أيضاً قالت: قلت: يا رسول الله تذكر الرجال ولا تذكر النساء! 
فأنزلت: إن الْمْسْلِيِنَ مَلْسْْيِئَتِ» [الأحزاب: ه8]. وأنزلت: «آنَ لآ أَضِيمُ م عمَنَ 2: عَنِمِلٍ مَنَكُم من 


ايا 
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وأخرج أيضاً عنها أَنّها قالت: يَعْرُو 0 ولكات و لشاف وانها لها ترصقت الم ان 
فأنزل الله: ولا تَكْمَتََأْ مَا مَصَّلَ أَنَّهُ به بَعَصَكُمْ عَلَ بَمْضنْ» الساء: 168 وأنزل: «إنَّ الْتْتَلِيِيَ 
َالْمُسَلِمتِ» . 

ويدد ا كلك اسه ما عرض امقر عه عديف ف ا لمعا أذ ب الله يل أملى 
عليه: ظالَّا َِتَوى الْقِدُوءَ من الْنؤمِننَ . . . وَللْحهدنَ فى سلٍ الّ4 [العداة 14+ فبكاء اين أد 


مكتوم» وقال: يآ رسول. الله لق لو أستطيع الجهاد لجاهدت» وكان أعمىء 0 الله : معي أولي 
أَلصَّرَرٍ # [البخاري : (481)], 
وأخرج ابن بي حاتم عن تميق تاك ايض قال كنت أكتب لرسول الله يلل فإني 
ضع القَّلّم على أذْنيء إذ أمرَ بالقتال» يتعل سوك الله يَلِيهِ ينظر ما ينزل عليه إذ جاء أعمى» 
ل: كيف لي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فأنزلت: «لَيس عَلَ الصُمَفك. . . © [التوية: له 
ومن أمدلفه! ما أحرحه ابن معرير عدانن عناس قاك: ل 
حُخجرةء فقال: (إنه سيأنيكم إنسان بنظر بعيئَئ شيطان» فطلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله يكل 
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فقال: «عَلامَ تشتمني أنت وأصحابك»؟ فانطلق الؤجل» عاو محاته سبالم فالراك 
حتى تجاوز عنهم» اك الله : »جْلِفُوست بِأسَّهِ مَا قَالُوا. . . © [التوبة: 74] الآية . 
وأخرجه الحاكم وأحمد بهذا اللفظ. واطرة قافول ال : ايوم بَعثهُم أنه جَِيعَا مَسلِفُونَ لم 
كنا يلِدنَ لد . . . # الآية [المجادلة: 18] [أحمد: (40/1)]. 
نيه كاقل ماتفكرقه قافن اخده المسالف واشدد به يديك. فإني حوّرته واستخرجته 
بفكري من استقراء صنيع الأئمة ومتفرّقات كلامهم. ولم أَسْبّق إليه. 
26 6 


6 النوع العاشر 
فيما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة 

هو في الحقيقة نوع من أسوامة التزوكة ل وقد أفروهاالتصدف حماغة : 

وأخرج التُرمذيَ [(58”)]ء عن ابن عمر: : أن رسول الله يليه قال : ١ن‏ الله جعل الحقَّ على 
لسان عمر وقلبه». قال ابنُ عمر: وما نزل بالئّاس م قط فقالوا وقال» إلا نزل القرآنُ على نحو 
ما قال عمر 

وأخرج ابِنُ مَرْدويه» عن مجاهد قال: كان عمر يرى الرأي» فينزل به القرآن. 

وأخرج البخارئٌ [4510)] وغيره» عن ان قال: قال عمر: وافقثُ ربي في ثلاث : قلت: 
سوال الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مُصلَى؟ فنزلت : ويدوا من تَنَامِ إبرهِتر مُصَلٌّ * [البقرة: 
© وقلت: يا رسول الله. إِنَّ نساءكَ يدخل عليهنٌ البرٌ والفاجرء فلو أُمربّهنٌ أن م ١‏ 
فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله يكل نساؤه في الغيرة» فقلت لهِنّْ: لعَمى ريه إن 
طلَقَكُنَ أن مله أَزويًا حبرا يَكنَّ* [التحريم: 0]» فنزلت كذلك , 

وأخرج مسلم [(615] عن ابن عمرء عن عمر قال: وافقت ربّي في ثلاث: في 
الحجاب» وفى أسرى بدرء وفي مقام إبراهيم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أَنّس قال: قال من :زافعلت ربى - أقوافقتن رين فى أرتة” 
نزلت هذه الآية : وقد حَلقَمَا لضن من سل من طِينٍ © . . . 4 الآية [المؤمنون: ١‏ فلما نزلت 
قلت أنا: قَتَبَارك اللّهُ أَحْسَنٌ الخَالِقِينِ» فنزلت : لباوك أله أ أَحْسَنٌّ الْحلقِينَ [المؤمنون: .]١4‏ 

وأخرج عن عبدالرحمن بن أبي ليلى : أن يهودياً لقي عمر بن الخطاب» فقال: إِنَّ جبريل 
الذي يذكر صاحبكم 0 لناء فقال عمر : «إمّن كان عَدُوَا لَه ومتَبِحَيْد وَرُسْلِه- وَحَِيلَ وَمِيَكَللٌ 
فَإِتَ أله عَدُوٌ لِلْكَفْرِينَ © * [البقرة: 4]. فنزلت على لسان عمر. 

0 ا ل سيت 
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وأخرج ابن أخي ميمي في فوائده: عَن سعيد بن المسيب قال: كان رجلان من أصحاب 
النب ؛ يكل إذا سمعا شيئاً من ذلك. قالا: لاسبَْحََكَ هذا بْبَنُ عَظِيمٌ #: زيد بن حارثة وأبو 
أيوبء فنزلت كذلك. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما أبطأ على النساء الخبر في أَُحُد حَرِجْنَ يستخبرن» 
فإذا رجلان مقبلان على بَعيرٍ» فقالت امرأة الما بعل با 1 0 : حيّ» قالت : فلا أبالي» 
يَنَحْذْ الله من عباده الشهداء» فنزل القرآن على ما قالت : 2 بخ سكم شُهَدَآه 4 [آل عمران: 4٠‏ 0 

وقال ابن سعد في الطيقات: أخبرنًا الواقديّ» حدّئني إبراهيم بن محمد بن شرحبيل 
العبدريّ» عن أبيه قال: جا ست د عبر اللو يوم م أده تقطعت: رده لمق قاخد 
اللواء بيده الستوى :وهو يفول ونا محمد ]لأ ركول هد حلت عن قله لل أقَإيْن مَاتَ أَوْ مَتِلَ 
يه ميك * ثم قُطعت يده اليسرى» فحنا على اللواء وضَمهُ بعضديه إلى صدرهء وهو 

ل: وما محمد لا رَسُولٌ. . . * ثم قُتِلء فسقط اللواء. قال محمد بن شرحبيل: وما نزلت 
0 الآية: وما 2 إِلَّا رَسُولٌ* [آل عمران: ]١44‏ يومئذ» حتى نزلت بعد ذلك. 

لمسوام لاسي ب م ل د 
والملائكة غير مصرّح بإضافته إليهم ولا محكي بالقول. كقوله: #هَدَ جَآء بَصَاْرُ ين رَيَكُمْ. . 
الآية» فإِنَّ هذا ورد على لسانه يكل لقوله آخرها: َم أَنَا عَلَيِكمْ يحَفِيظٍ؟ [الأنعام: .]٠١4‏ 

وقوله: أَفْمَيْرَ الل و أبنت حكدا ...# الآية [الأنعام: ]١١4‏ فإنه أوردها أيضاً على لسانه . 

قل ل ِلَّا يمر دي رَيَكُ ...4 الآية [مريم: 4+] وارد على لسان جبريل. 

وقوله: وا يآ إِلَا لم مَهٌ عوك © وَإنّ لحن أصَاَوْنَ © ون كن انتب 47 
[الصافات: 1514 -153] وارد على لسان الملائكة. 

كذا: «إِبَّاكَ نَعبَدُ وَإِيَاكَ فْتَعِينُ 69+ وارد على ألسنة العساد»: إلا .أنه يكن هنا 
تقدير ا أي قولواء وكذا الآيتان نادمه أن يقدّر فيهما (قل) بخلاف الثالثة والرابعة. 
4 د 
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ما تكرر نزوله 


صرّح جماعة من الْمُتقدمين والمتأخْرين بِأنَّ من القرآن ما تكرّر نزوله. 

قال ابنُ الحصّار: قد يتكرر نزول الآية تذكيراً وموعظة. وذكر من ذلك خواتيم سورة 
النحل» وأوّل سورة الروم. 

وذكر ابن كثير منه آية الروح. وذكر قوم منه الفاتحة. وذكر بعضهم منه قوله: ما كارت 
تي وَألَبَ عَامَئوا . . . # الآية [التربة: 331]. 


06 النوع الحادي عشر ما تكرر نزوله 


وقال الزركشيّ في البرهان: قد ينزل الشيء ونه تمقليها اناد ينرق امس عدرك 
سببه خوف نسيانه. ثم ذكر منه آية الروح» وقوله: وَأَقِ الصََّلَوهَ طرق البَارٍ . . . * الآية 
[هود: .]١١4‏ 

قال: فإِنَّ سورة ة الإسراء وهود مكيتان» وسبب نزولهما يذل غلك اهنا نزلتا بالمدينة 
[البخاري: (*080): مسلم: (7075). الترمذي: (#3114-5111)]؟ ولهذا أشكل ذلك على بعضهم. ولا 
إشكال؛ لأنها نزلت مرّة بعد مرّة. 

قال: وكذلك ما ورد في سورة الإخلاص من أَنّها جرات الشركة سكةة ,وحراته لفل 
الكتاب بالمدينة . وكذلك قوله: ما كارت لبّيّ وَالَتَ عَامَيهَا . 5 الآية [التربة: .]1١‏ 

قال: والحكمة في هذا كله: الاك خسو ا سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية» 
وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنهاء فيوحى إلى النَبِىَ بل تلك الآية بعينها؛ تذكيراً لهم بها وبأنها 
تتضمن هده. 

ثنبيه : : قد يَجَعَل من ذلك الأحرف التي تُقرأ على وجهين فأكثر. ويدل له: 20 
مسلم [(418)] من حديث أبيَ: (إن ربّي أرسل إليّ أن أقرأ القرآن على حَرْفء فرددث إليه : 
هَؤْن على أمتي. فأرسل إليْ أن افْرأهُ على حرفين. فرددت إليه: أن هون على أمني. 0 
إلى : أن اقرأ على سبعة أحرف» فهذا الحديث يدل على أن القرآن لم ينزل من ول وهل بل 
مرّة بعد أخرى . 

وفي جمال القرّاء للسخاويٌ» بعد أن حكى القول كوول الناضة مون » إن«قير هيا 
فائدة نزولها مرة ثانية؟ قلت: يجوز أن يكون نزلت وَل رن واحد. ونزلت في 
الثانية ببقيّة وجوههاء نحو مَلِك ومَالِك والسّراط والصّراط. ونحو ذلك. | 

تنبيه: أنكر بعضهم كون شيء من القرآن يتكرّر نزوله. كذا 006 (الكفيل بمعاني 
التنزيل) وعلله : 

أن تحصيل ما هو حاصل لا فائدة فيه . وهو مردود بما تقدّم من فوائده. 

وبأنه يلزم منه أن يكون كل ما نزل بمكة نزل بالمدينة مرة أخرىء. فإن جبريل كان 
يعارضه القرآان كل سنة. ور ورذ بمنع الملازمة . 

وبأنّه لا معنى للإنزال إلا أن جبريل كان ينزل على رسول الله يك بقرآن لم يكن نزل به 
ل ا يك ل ا ل ال الك 

ثم قال: ولعلّهم يعون بنزولها مرّتين: أن جبريل نزل حين حُؤلت القبلة» فأخبرٌ 
الرسول يق أن الفاتحة ركن في الصلاة كما كانت بمكةء فظن الله وول لياسةة أعري» أو 
أقرأه قراءة الخو لم اتفرتها له بمكة: فظن ذلك إنزالاً. 
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النوع الثاني عشر ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه فى 





مااتاخن حكفة عن تزوله وما تاخز دز وله عن حعمة 


قال الرركشي في البوهان: قد يكون النزول سابقاً على الحكمء كقوله: لمَدَ أن 
59 57 م َيِه فَصَلَّ (حكق [الأعلى: 214 ]١6‏ فقد روى البيهقيّ وغيره عن ابن عمر: 1 
نزلت في زكاة الفطر. وأخرج البزار نحوه مرفوعاً. 

وقال بعضهم: لا أدري ما وجهٌ هذا التأويل؟ لأن السورة مكيّة. ولم يكن بمكة عيد ولا 
زكاة ولا صوم؟ 

وأجاب البغوي : بأنه يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم. ٠‏ كما قال: 5# يم ينذا 
بَلدِ يأ ا نتَ ِل يدا ابد 9* فالسورة مكية» وقد ظهرٌَ أثر الجل يوم فتح مكة. حتى قال 
عليه البلام؛ «أُجِلّت لي ساعة من نهار» [البخاري: (01544]. وكذلك نزل بمكة: #سيهرم لْلَمْمُ 
4 أَلديرَ 42 [القمر: 40]. قال عمر بن الخطاب: فقلت: أَيّ جمع؟ فلما كان يوم بدر 
وانهزمت قريش » 0 إلى رسول الله يي في آثارهم مصلتاً بالسيف. ويقول: سَمهرم الام 
َلُنَ لد © 4 فكا 0 بدر. أخرجه الطبراني في الأوسط. 


وكذلك قوله: #حند ما هُنَالِكَتَ مهروم من لحرا © [ص : ]1١١‏ قال فتادة: وعده الله 
وؤكتق يوظ توكةيه أله سام ددا من المشركينء فاه تأويلها ترم يدن أخرجه ابن أبي 


حاتم. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله: قل جَهَ أَقٌّ» قال: السيف. والآية مكية 
متقدمه على فرض القتال» ويؤيد تفسير ابن مسعود: ما أخرة الشيخان من حديثه أيضاً قال: 
وخل الجن كيد مكد ايوم الفحم وخول الكفية ثلاثماثة وستون تصباء ا ل ا 
يده ويقول: جا الْحَنقٌّ وََهَقٌ النطِل 7 الْنَطِلٌ كان رَهوقً #4 [الإسراء: .]4١‏ جا لس وما يِبّدئ 
لطن وما بعيدٌ 4 [سبأ: 49] [البخاري: (4457). مسلم: (0109743]. 

وقال ابن الحصّار: ذكر الله الزكاة في السور المكيات كثيراًء تصريحاً وتعريضاً: بأن الله 
سيُنجز وعذه لرسوله» ويقيم دينه ويُظهره ؛ حتى تُفرض الصلاة والزكاة وسائر الشرائع» ولم 
تؤخذ الزكاة إلأ بالمدينة بلا خلااف» وأوارة من ذلك قوله تعالى: #وءائأ 0 حصحادو 4 
[الأنعام: .]14١‏ وقوله في سورة المزمل: #أوَأَقِيمُوا ألصّلَودَ واوا ألَكَوة» .0٠0[‏ ومن ذلك قوله 
فيها: وَءَاحرُونَ ييلُونَ فى سل أمَه» [0]. 

ومن ذلك قوله تعالى: وَبَنْ أَحْسَنُ ولا مَكَن 5عآ إِلَ أَسَّهِ وَعَمِلَ صَنِضاك [نصلت: 5]. 
فقد قالت عائشة وابن عمر وعكرمة وجماعة: إنها نزلت في المؤذنين» والآية مكية» ولم يُشرع 
الأذان إلا بالمدينة. 
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ومن أمئلة ما تأخر نزوله عن حكمه: آية الوضوءء ففي صحيح البخاريٌ [البخاري: 
(4*#5): مسلم: (0859]: عن عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداءء ونحن داخلون المدينة» 
فأناخ رسول الله يل ونزل فثنى رأسه في ججري راقداء وأقبل أبو بكرء فلكزني لكزة شديدة 
وقال: حبست الناس في قلادة؟ ثم إن النبي يكهِ استيقظ. وحضرت الصبحء فالتمس الماء 
فلم يوجد. فنزلت: يكام لدي دَامَيُوَاْ إِدا كُمْثْمْ إِلَ ألصّلَوةِ» إلى قوله: «لَلََكُمْ 
تَنْكْرُورَ# [المائدة: 5]. فالآية مدنية إجماعاًء وفرض الوضوء كان بمكة ف فرض الصلاة. 

فل الروعيه المس: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه يك لم يصلّ منذ مُرضت عليه 
الصلاة إلا بوضوءء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: والحكمة في نزول آية الوضوء 

مع تقدم العمل به» ليكون فرضه متلوًاً بالتتزيل. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون أُوَّل الآية نزل مقدَّماً مع فرض الوضوءء ثم نزل بقيتها ‏ 
وهو ذكر التيمُم ‏ في هذه القصة. 

قلت: رده الإجماع على أن الآية مدنيّة . 

ومن أمثلته أيضاً: آية الجمعةء فإنَّها مدنية [البخاري: (444): مسلم: (438)]» والجمعة فُرضت 
بمكةء وقول ابن الفّرس: إن إقامة الجمعة لم تكن بمكة قطء بردوة ها اوعد ارق نجه عون 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصرُهء فكنت إذا خرجت به إلى 
الجمعة» فسمع الآذاك يمعفمن لأبي أمامة أسعد بن زرارة» فقلت: يا أبتاه» أرأيت صلاتك 
على أمهو د زواية كلها سيكت النداء بالتحعيية: ٠‏ لم هذا؟ قال: قري كان لسن ان 
بنا الجمعة قثل مقدم رسول الله يكلِدِ من مكة [ابن ماجه: ,.)5١85(‏ أبو داود: .])1١59(‏ 

ومن أمثلته قوله تعالى: إِنَما لصَّدَقتٌ إِلْفْقَراءِ. . . * [التوبة: 60] الآية» فإِنّهها نزلت سنة 
تسعء وقد فُرضت الزكاة قبلها في أوائل الهجرة. 

قال ابنُ الحَضّار: فقد يكون مصرفها قبل ذلك معلوماء ولم يكن فيه قرآن متلوّء كما كان 
الوضوء معلوماً قبل نزول الآية. ثم نزلت تلاوة القرآن تأكيداً به. 
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الأول : غالب القرآن. . ومن أمثلته في السور القصار: #أْرأ» أَوّل ما نزل منهاء إلى قوله: 
«إما لز يل والضحى: أَوَّل ما نزل منها إلى قوله: ##أقَمرْضىَ*# كما في حديث الطبرانيٌ 

ومن أمثلة الثاني: سورة الفاتحة. والإخلاصء والكوثره وتبّت» ولم 55 5 
والفعو نتاف ل لعا مع 
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ومنه في السّور الطوال (/ لمرسلات) ففي المستدرّك: عن ابن مسعود قال: : كنا مع 
لنب يل في غارٍء فنزلت عليه : رسكت عر © فأحذئها من فيه وإنّ فاه طن بها فد 


8 دادها ختم: : ممأَيَ حَدِيثٍ بَعْدَهٌ يُؤْمِيُونَ4 [المرسلات: 0ه] أو: لإوَإدًا قِلَ لم أرَكَعُواْ لا 
9 309 [المرسلات: 48] [البخاري: (45497). مسلم: (05584]. 

ومنه سورة الصف. لحديثها السابق في النوع الأوّل. 

ومنه سورة الأنعام : فقد أخرج أبو عُبيد والطّبرانيَ عن ابن عباس قال: نزلت سورة 
الأنعام بمكة ليلا جملة» حولي سهؤن الف تللق 

وأخرج الطبرانيَ من طريق يوسف بن عطيّة الصَفّار - وهو متروك ‏ عن ابن عون»ء عن 
نافعء عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة يشيْعها 
سبعون ألف ملك»2. 

وأخرج البَيْهقي في الشُعب بسندٍ فيه من لا يُعرف: عن علي قال: ال ال ا مق 
خمساً إل سورة الأنعام؛ فإنُها نزلت جملة في ألفٍء يشيّعها من كل سماءٍ سبعون مَلَكاً ختى 
أذْوْها إلى النبي يَف . 

وأخرج أبو للقي عر ا بت لمر توما : «أنزلت على سورة الأتعام جملةٌ واحدة» 
يشيّعها سبعون ألف ملك». 

وأخرج عن مجاهد قال: نزلت الأنعام كلها جملة واحدة» معها خمسماثة ملك. 

وأخرج عن عطاء: أنِلت الأنعام > جميعاً ومعها سبعون ألف ملك . 

فهذه شواهد يُقَوْي بعضها بعضاً. 

وقال ابن الصلاح في فتاويه: الحديث الوارد في أنها نزلت جملةً» رويناه من طريق 1 
كعب. وفي إسناده ضَعْفء ولم نر له إسناداً صحيحاًء وقد رُوي ما يخالفه. فَرُوِيَ أنها لم تنزل 
جملة واحدة» بل نزلت ايات منها بالمدينة اختلفوا فى عددهاء فقيل: ثلاث» وقيل: ستء 
وقيل: غير ذلك. انتهى. والله أعلم. ْ 
0 
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ما نزل مشيّعا وما نزل مفردا 
قال ابن حبيب » وتبعه ابن النّمَيب : من القرآن ما نزل مشيّعا وهو: سورة الأنعام : شيّعها 
سبعون ألف مَلْكْء وفاتحة الكتاب: نزلت ومعها ثمانون ألف ملك» واية الكرسي : 0 
وفعهنا ثلاثون ألفت: طللك» وسورة يت تزلت زفعها ثلاتوق الف ملك # ربكل من أزيلنا من 
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فبِلِك من رَسلنا © [الزخرف: 48] نزلت ومعها عشرون آلف ملك. وسائر القرآن نزل به جبريل مفرداً 
بلا تشييع. 

قلت: ما سورة الأنعام فقد تقدّم حديثها بطرقه. ومن طرقه أفاها اخرية: البيهقيَ في 
الشع والطبرانيَ بسند ضعيف» عن أنس مرفوعاً: «نزلت سورة الأنعام ومعها مك من 
الملائكة يسذ ما بين الخافقين» لهم رَجَل بالتقديس والتسبيح والأرض ترتج». 

وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث جابرء قال: لما نزلت سورة الأنعام سبّح 
رسول الله يقِْدِ ثم قال: «شيّع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق». قال الحاكم: صحيح 
على شرط مُسلمء لكن قال الذهبي : ل وأظئه موضوعاً . 

وأما الفاتحة وسورة يس وٍاوَبَكَلَ مَنْ رسَلْنَا : فلم أقف على حديث فيها بذلك ولا أثر. 

وأا أبة الكرسيّ: عد ررك يها ول تيم دالت البقرة حديث» أخرج أحمد [(770)] في 
مسنده عن مُعقل بن يسار : أنَّ رسول الله يل قال: «البقرة اك نزل مع كل آية 
منها ثمانونَ ملكاً. واستخرجت «أنَّهُ آ إِله إلا هر لح قوم # ' [البقرة: 06؟] من تحت العرش 
فوصلت بها». 

وأخرج سعيد بن منصور في سئّنه. عن الضحاك بن مزاحم قال: خواتيم سورة البقرة جاء 
بها جبريل؛ ومعه دن الملائكة ما شاء الله. 

وبقي 252117 منها 3 عيورة اليف فال :ان العتريس قن ققبانليا ف جنا تيرية ين 
عبدالعزيز الطيالسي : حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن إسماعيل بن رافع قال: تلغنا أن 
رسول الله يلي قال : رالا خرف سورة | «مقلصيانها رين إلسهاء والارض +بشوها اموه 
ألف ملك؟ سورة الكهف». 

تنبيه: لينظر في التوفيق بين ما مضى وبين ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح؛ عن 
سعيد بن جُبير قال: ما جاء جبريل بالقرآن إلى النبي يلِْةِ إل ومعه أربعة من الملائكة حَفَظة . 

وأخرج ابن جرير عن الضحّاك قال: كان النبئ يكل إذا بُعث إليه الملّك. بعث ملائكة 
يحرسونه من بين يِذَيّْه ومنْ خلفه. مخافة أن يتشبّه الشيطان على صورة الملك. 

قائدة "قال ابن الصريين' : أخبرنا محمود بن غيلان» عن يزيد بن هازؤقة» 'أحترتي الوليد 
- يعني ابن جميل - عن القاسم . عن أَبِي أمامة قال: أربع آيات نزلت من كنز العرش» لم ينزل 
منه شيء غير هن : 1 الكتاب. واية الكرسيّ» وخاتمة سورة البقرة» والكوثر. 

قلق آنا "الفاتعتة»: فأخرج البيهقي في الشّعبٍء من حديث أنس مرفوعاً: "إن الله أعطاني 
فيما مَنّ به علن: إني أعطيتك فاتحة الكتاب» وهي من كنوز عرشي". 

وأخرج الحاكم عن معقل بن يسار مرفوعاً: لأعطيت فاتحةً الكتاب وخواتيمَ سورة البقرة 
من تحت العرش"' 
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وأخرج ابن راهويه في مسنّده عن عليّ: أنه فخل عق فاتسة الكتاب» فقال: حدَّثنا 
نبي الله كلِةْ أنها نزلت من كنز تحت العرش . 

وأمّا آخر البقرة: فأخرج الدارمي في مسنده. عن أيفع الكلاعيَ قال: قال رجل: يا 
رسول الله أىّ آية تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال: «آخر سورة البقرة. فإنها من كنز الرحمة من 
تحت عرش الله . 1 

وأخرج أحمد [(147/4)] وغيره من حديث عُهْبة بن عامر مرفوعاً : «اقرؤوا هاتين الآبتين» 
فإن ربي أعطانيهما من تحت العرش». 

وأخرج من حديث خحُذيقة: «أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة.» من كنز تحت 
العرش » لم يُعطها نبي قبلي) [أحمد: (ه/88)]. 

وأخرج من حديث أبي در «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. لم 
يُعطهن نب قبلي) [أحمد: (01616)]. 

وله طرق كثيرة عن عمر وعليّ وابن مسعود وغيرهم. 

وأما آنه الكرسي: قدمت لن ديك مففل بزع يسار الاق 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: كان رسول الله يي إذا قرأ آية الكرسي ضحك 
وقال: (إنها من كنز الرّحمن تحت العرش». 

وأخرج أبو عبيد. عن علي قال: آية الكرسي أعطيهًا نبيكم من كنز تحت العرش. ولم 

وأما سورة الكوثر: فلم أقف فيها على حديث» وقول 5 أمامة في ذلك يجري مجرى 
لمرفوع» وقد أخرجه أبو الشيخ بن حَيَانَ والديلميَ وغيرهما من طريق محمد بن عبدالملك 
الدقيقي عن يزيد بن هارون. بإسناده السابق عن أبي أمامة مرفوعا. 

6 26 
يي النوع الخامس عشر 
ما أنزل منه على بعض الأنبياء 
وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي كل 

من الثاني الفاتحة وآية الكرسي وخاتمة البقرة» كما تقدّم في الأحاديث قريباً. 


دروك متم 101 هن ان عباس : تن النبي يله مَلْكء فقال: «أنَشَر نورين قد 
أوتبتَهُمَا لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة». 
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وأخرج الطبران عن عُقُبة بن عامر قال: ترذّدوا في الآيتين من آخر سورة البقرة + «دَامَنَ 
ايلب الدب إلى خاتمتها؛ فإِنَّ الله اصطفى بها محمداً. 
َلسَّمْوتِ فى الأَرض. : . أ [البقرة: 44 حتى اخكم_البقرة؛ كلك تلاك آيات» وآية الكرسي. 
والآية 0 أعطيهًا موسى : : (اللهم لا تولج الشيطان في قلوبنا لاض منه )2 مس أجل أن لك 
الملكوت والأبد والسلطان والملك». والحمد والأرض والسماء» الذّهرَ الذّاهرء أبداً أبداً آمين 
آمين) . 

وأخرج البيهقي في الشُعبٍ عن ابن عباس قال: السبع الطوال لم يُعطَهِنٌ أحد إلا 
النبي يِه وأَعْطِيَ موسى منها اثنتين. 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً: «أعطِيتُ متي شيئاً لم يُعطه أحد من الأمم عند 
المصيبة : ## إن يله وَإِنَه له يحون 19 [البقرة: 16]. 

ومن أمثلة الأول: ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس قال: لما نزلت: #إسَيّح أسْمّ رَيْكَ الأعل (9) * 
قال وك: كلها في صحف إبراهيم وموسي» للحا لت : # وَالتّح إِذَا هئ 0 + #وَإبرهِيمَ 
الى د ©* قال: «وفى» مال 7 ور وِدْدَ مر 9 إلى قوله: #إهذا نير مِنَ شر 
الأوج 69 * [النجم: 102-1١‏ . 

وقال سعيد بن منصور : حدّثنا خالد بن عبدالته, عن عطاء بن السائب» عن عكرمة؛» عن 
ابن عباس قال: هذه 00 وموسى ٠‏ 

ان ابن أبي حاتم بلفظ انسخ من صحف إبراهيم وموسى» وأخرج عن السُّديٌ 
قال : إن هذه السورة في صحف إب اهيم وموسى مثل ما نزلت على النبي مَلِلة. 

وقال الفريابي: نبأنا سفيان. عن أبيه. عن عكرمة: لأإإِنَّ مَنذَا لَنى أَلصُحْفٍ الأرلّ ©)* 
[الأعلى: 18]. قال: هؤلاء الآيات. 

وأخرج الحاكم؛ من طريق القاسم» عن أَبِي أمامة قال: أنزل الله على إبراهيم مما أنزل 
على محمد: #اتَنبُونَ الْمَبدّرنَ© إلى قوله: 7 لْمُرْميرتَ* [العربة: ؟١1].‏ و#قَدَ كح 
لْمؤْميُونَ 62* إلى قوله: “فيه حَِدُوتَ 2 [المؤمنون: 2]1١- ١‏ و #إنَّ الْمُسَلمِينَ وَالْسسْبسَِ؟ الآية 
[الأحزاب: 58]. والتي في عل و لذن هُمْ عَلَّ صَلَاتهمَ 2 9* إلى قوله: #أتَيمُونَ* [المعارج: 
؟5 - 8) فلم يفب بهذه السهام إلا إبراهيم ومحمد عَكة. 


وأخرج البخاري [(2018)] عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: نه - يعني النبيّ عد - 
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31 عم 


لموصوف في الثّوراة ببعض صفته في القرآن: بايا لني إن أزسلتك شلهدا ومسَرا 
ويتذنا 1 [الأحزاب: 48] وحرزاً للأمئين لد 

وأخرج ابن الضريس وغيره» عن كعبء ٠»‏ قال: متحت التوراة: ب ظالَلْحَمْدُ لَه أَلَيِى حَلَقَ 
لسَّمَوَتِ وَالْرْصٌَ وَجَعَلٌ أطت لور ثم ألَدِنَ كَمَرُوا رجهم عيورت 20 [الأنعام: .)١‏ وختمت 
ب #الحمد 7 لَذِى كر سْخِذٌ ولا إلى قوله: و كديا # [الإسراء: .]11١‏ 

وأخرج فنا عنهء قال: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام : «الَْمَدُ بِنَّهِ الى حَلَقَ السَمَوَدِ 


مرسير لمم ك٠‏ رض 5 


وَالأَرْضَ مَجَعَلٌ لظت لمر #4 ٠.‏ وخائمة التوراة خاتمة هود. : #قاعبدة وتوكل عليه وما 14 بشفل 


ا 


ا 


ري ممرم 


عَنَا تََمَلُونٌ © [هود: *؟١].‏ 

وأخرج من وجه آخر عنه قال: ولا أنؤل في التورأة: عر آيات من “سورة الأنعام : قن 
تصَالَوَا أَتلُ ما حرم رَبك عَلنكْمْ . . . # [الأنعام: ]١61‏ إلى آخرها . 

وأخرج أبو عبيد عنه قال: ول ”فيا انز ل ا سورة الأنعام : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم مقن تَعَالوَأ أَثْلُ . ِ# الآيات. قال بعضهم: يعدن أن هذه الآيات 
ات ع ارات العشر التي كتبها الله لموسى في التوراة ول ما كتبء ع : توحيدك اللّه» 
والنهي عن الشرك» واليمين الكاذبة» والعقوق» والقتل» والزناء والسرقة» والزور» ومد العين 
إلى ما في يد الغيرء والأمر بتعظيم السبت. 

وأخرج الدارقطنيَ من حديث بُريدة: أن النبي يل قال: «لأعلمئك ١‏ آبة لم تنزل على نبي 
بعد سليمان غيري: «#نسم أي قرا ليسم ( 140 . 

وروى البيهقي عن ابن عباس قال: الا كا الله ل ون 

لنبي يَلةٍ إلا أن يكون سليمان بن داود: #يتم أُمَرَ اقرز اليجم 4029 . 


خا 


وأخرج الحاكم عن ميسرة: أن هذه الآية مكتوبة في التوراة م شبح يِلَهِ مَا فى 
لتَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ لِك الْقُدُوسٍ الْمرز اكير 469 أوْل سورة الجمعة. 

فائدة: يدخل في هذا النوع ما أخرجه ابن أبي حاتم. عن محمد بن كعب القُرظيَء قال: 
البرهان الذي أَرِيَ يوسف: ثلاتثٌُ آيات من كتاب الله: لأوَإِنَ عَلَتَكُْْ لَِظِينَ 2 كِرَامًا 
كببِينَ 3 بعَُونَ مَا تفَعَلُونَ الك [الانفطار: .]١5-1١‏ وقوله: لزنا مك فى حَأن ريا لكا يد ين 
ُرْءَانِ أ الآية جوع 53 وقوله: #أفْمَنَ م هو فيد عل كفل فين َه 0 . . # [الرعد: ##"] زاد 
غيره آية حر “ولا تفَريواأ لز أ [الإسراء : نض 

وأخرج ابن أبي حاتم يفا : عدن اعق عبان في قوله: للوْلَا أن رَءَا برهن ريه * 
[يرسف: 4؟]. قال: رأى آية من كتاب الله نهنْه؛ مُثْلْتْ له في جدار الحائط . 


عد 6د 


م28 وك 
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25 النوع السادس عشر 
في كدفية إنزاله 

المسآلة الأولى: 

قال تعالى: 00 رَمَصََانَ ألّذِىَ # ترك فد الكنة 43 [البقرة: 180]. وقال: ##إدّ نآ أددأ 
يله الْمَدرِ 50 [القدر: 

٠ 5‏ اللو المحفوظ على ثلاثة أقوال: 

أَحَدُها : وهو الأصح الأشهر: أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملةً واحدة» ثم نزل 
بعد ذلك مُنَجَمأْ في عشرين سنة» أو ثلاث وعشرينء أو خمس وعشرين؛ على حَسَبٍ الخلاف 
في مدَّة إقامته يكل بمكة بعد البعفة . 

وأخرج الحاكم والبيهقيَ وغيرهما من طريق منصور عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس 
قال: أنزل القرآن في ليلة القذر جملةً واحدة إلى سماء الدنياء وكان بمواقع النجومء وكان الله 
ينزله على رسوله يَفِيِ بعضه في إثر بعض . 

وأخرج الحاكم واللجولن ع أنهي درو لدان هو وق قارو ب ان هندء عن عكرمة. عن 
ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر. ثم أنزل بعد ذلك 
بعشرين سنةء ثم قرأً: #ولا تك بِمَثَلٍ إلا تك لحن وَلَسَنَ تيا )4 [الفرقان: +]. 
#وقرءانا فرفْه لتقام عَلَ ألنّاين عل مُكك وَبَرَلْتَهُ تيلا (#009 [الإسراء: 0105 

والخوعة ان ان باتك مي هذ الوح برس اكرة» كان ”لطر فون ]4 الحر هنا 
أعخلانك الله لهم جواباً. | ْ 

وأخرج الحاكم وابن أبي شيبة من طريق حسّان بن حُخريث» عن سعيد بن بير عن ابن 
عياس قال : فصل القرآن من الذكن فوضع في بيت العزّة من السماء الدنياء فجعل جبريل ينزل 

أباندها كآرا ديف 

وأخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر 
رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة. تدرأنول تجوها. إسناده لا بأس به. 

وأخرج الطبرانيّ والبزّار من وجه آخر عنه قال: أنزِل القرآن جملة واحدة حتى وُضع في 
بيت العرّة في السماء الدنياء ونزّله جبريل على محمد بَكيِهِ بجواب كلام العباد وأعمالهم . 

وأخرج ابن أبي شيبة في (فضائل القرآن) من وجه آخر عنه: دُفع إلى جبريل في ليلة 
القدر جملة واحدة» فوضعه في بيت العزَّةء ثم جعل ينزله 50 


النوع السادس عشر في كيفية إنزاله 7 





وأخرج ابن مردويه والبيهقيّ في (الأسماء والصفات) من طريق السَدَي عن محمدء عن 
ابن أبي المجالدء عن مقسم. عن ابن عباس أَنّه سأله عطية ؛ بن الأسود فقال: أَوْقَ في قلبي 
الشك قوله تعالى: لدَبْرٌ رَمَصََانَ اَلَذِىَ انول فِهِ الُّْرْءَانٌ» (البقرة: 188]. وقوله: ##إنَآ تله ف 
ته ألقَذرٍ 4©9. وهذا نزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرّم وصفر 
وشهر ربيع؟ فقال ابن عباس : َه أنرل ؛في. رمضان ليلة القذر جتملة واحدة» كم ألزل على مواقع 
النُجوم رَسَلآ في الشهور والأيام. 

قال أبو شامة: قوله: (رَسَلاً) أي رفقاًء (وعلى مواقع النجوم) أي على مثل مساقطهاء 
يريد: أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة» ثم أنزل على ما وقع مفرقاً تلو بعضه 
بعضاء على نُؤْدَة ورفق. 

القول الثانى 1011ل إلى 7العواء ء الدنيا فى عشرين ليله قَذْرء أو كلوانت رمشو أو 
ال 0 ثم نزل بعد ذلك منجّماً في 
جميع السنة . 

وهذا القول ذكره الإمام فخر الدين الرازي بحثاً. فقال: يحتمل أنَّه كان ينزل في كل ليلة 
قذر ما يحتاج الئاس إلى إنزاله إلى مثلهاء من اللوح إلى السماء الدنيا. ثم توئّف. هل هذا 
أولى أو الأول! 

قال ابن كثير: وهذا الذي جعله احتمالاً نقله القرطبيَ عن مقاتل بن حيان» وحكى 
لإجماع على أنه نزل جملة واحدة من اللّوح المحفوظ إلى بيت العرَّة في السماء الدنيا. 

قلت: وممّن قال بقول مقاتل: الحليمى والماورديٌء ويوافقه قول ابن شهاب: آجْرٌ القرآان 
عهداً بالعرش آية الدَيْن. ْ 

القول الثالثث: أنه ابنُدىء إنزاله في ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك منبّماً في أوقات مختلفة 
من سائر الأوقات. وبه قال الشَّعْبِيَ. 

قال ابر حجر في شيرع البخاريٌ: والأول هو المصبع جيك » قال: وقد حكى 
الماورديّ قولاً رابعاً: أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدةء وأن الحفّظة نجمته على جبريل 
في عشرين ليلة؛ وأن جبريل نججمه على النبي يَكِ في عشرين سنة. وهذا أيضاً غريب» 
والمعتمّد أن جبريل كان يعارضه في رمضان بما ينزل به عليه في طول المسنة . 

فال ابو 'شافة كان مجاسن هذا القول أراد الجمع بين القولين: الأول والثاني. 

قلت: هذا الذي حكاه الماورديٌ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحّاك عن ابن عباس 
قال: نزل القرآن جملة واحدة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السَّمْرَة الكرام الكاتبين في 
نسّماء الدنياء فنججمته السَّفْرة على جبريل عشرين ليلة» ونجّمه جبريل على النبي كَلهِ عشرين 
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تدييبهات: 

الأول: قيل: السر في إنزاله جملة إلى السماء تفخيم أمره وأمر منْ نزل عليه وذلك 
بإعلام سكان السماوات السبع: أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم. قد 
قرّبناه إليهم لتُنزله عليهم؛ ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم مُنَجما بحسب الوقائع 
لهبط به إلى الأرض جملة؛ كسائر الكتب المنزّلة قبله. ولكن الله بِايّنَ بينه وبينهاء فجعل له 
الأمرين: إنزاله جملةء ثم إنزاله مفرّقاًء تشريفاً للمنزّل عليه. ذكر ذلك أبو شامة في (المرشد 
الوجير): 

وقال الحكيم التُْرمِذَي : أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنياء تسليماً منه للأمّة ما 
كان أبرز لهم .من الحظ بعك محمد كيه: ولك أن يمه محم كله كانت رعمة )كلما حسف 
الرحية وشم لانت جاءت بمحمد يك وبالقرآن» فوّضع القرآن ببيت العزَّة في السماء الدنيا 
ليدخلٌ في حدٌ الدنياء ووْضعت النبوّة في قلب محمد. وجاء جبريل بالرسالة ثم الوحي. كأنّه 
أراد تعالى أن يُسلّم هذه الرحمة التي كانت حظ هذه الأمة من الله إلى الأمة . 

وقال السّخاوي في (جمال القرّاء): في نزوله إلى السماء جملة: ٠‏ تكريم بني آدم وتعظيم 
شأنهم عند الملائكة. وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم؛ ولهذا المعنى أمر سبعين ألفأ من 
الملائكة أن تشيّع سورة الأنعام. وزاد سبحانه في هذا المعنى بأنْ أمر جبريل بإملائه على السَّفْرة 
الكرام وإنساخهم إياه وتلاوتهم له. 

قآل؟ وقه اهنا النسوية بين نبينا يٍ وبين موسى عليه السلام في إنزاله كتابه جملة» 
والتفضيل لمحمّد في إنزاله عليه منججما ليحفظه . 

قال أبو شامة: فإن قلت: فقوله تعالى : #إنَآ أَنرَلنَهُ في لَلةِ الْتَدَرٍ 463 من جملة القرآن 
لقو ل جملة :مانا بان لس ينه تا رن مصمن؟ ور نكن جه دما رح ةع 
العبارة؟ 

قلت: له وجهان: شي" أن يكون معنى الكلام إِنّا حكمنا بإنزاله في ليلة القذر. 
وقضيناه ات والثاني : أنَّ لفظه لفظ الماضي ومعناه الاستقبال» أي يُنزله جملة 
في ليلة القدر. انتهى 

الثاني : ال أ أنو اشافة أنه : الظاهر أن نزوله جملة إلى السماء ء الدّنيا قبل ظهور نبوّته يلين 
قال: ويحتمل أَنْ يكون بعدها. 

قلت: الظاهر هو الثاني» وسياق الآثار السابقة عن ابن عباس صريح فيه. 

وقال بن حجر في شرح, البخارى:* قد أخرج أحمد والبيهقيَ في الشُعب عن وائلة بن 
الأسقع : أن النبي يكل قال: «أنزلت التوراة ليت مضَيْنَ من رمضان» والإنجيل لثلاث عشرة 
خلتٌ منه. وَالربور: لاك عشرة خلث منهء والقرآن لأربع وعشرين خلث منه». وفي رواية: 
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«وصحف إبراهيم لأول ليلة» قال: وهذا الحديث مطابق لقوله تعالى : معَهَرٌ رَمَضَانَ ألَذِىَ أُنَزل 
فِهِ الْفَرْءَانٌ4 [البقرة: 18]. ولقوله: مإِنآ أنرلْتَهُ فى لَلَهَ الْقَدْرِ 409. فيحتمل أن يكون ليلة 
القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة؛ تأنزك :فنها جملة إلى السماة الاتياة انر أنزل فى البو 
الرابع والعشرين إلى الأرض أوّل انرا 

قلت : الكن يُشكل على هذا: ما اشتهر من أنه َك بُعتْ في شهر ربيع . ويجاب عن هذا: 
000 أله تُبّىء ولا بالرؤيا في شهر مولده. ثم كانت بدتهاسكة أشين لم أوخن: إليه قن 

ليقظة . ذكره البيهقئ وغيره. 

نعم يُشكل على الحديث السابق: ما أخرجه ابن أبي شيبة في (فضائل القرآن) عن أبي 
قلابة قال: أنزلت الكتب كاملة ليلة أربع وعشرين من رمضان. 

الثالث : قال أبو شامة أيضاً: فإن قيل: ما السرّ في نزوله منجّماً؟ وهلاً نزل كسائر الكتب 
جملة؟ 

قلنا: هذا سؤال قد تولى الله جوابه» فقال تعالى: موَمَالَ الَدِينَ كَمَرُوأ لَب ل عليه انان 
َه ود يعنون : كنا رن حلم 1 من قبله من الرسل» فأجابهم تعالى بقوله: 8 كَدَلِكَ* أي 
نزلناه كذلك مفرّقاً ليت به ادك نه [الفرقان: ؟*] 5 لنقوؤي به قلبك؛ فَإنَّ الوحي إذا كان 
بتجدّد في كلّ حادثة كان قوف اقل وأخمد هحانة بالمرسّل إليه» ويستلزم ذلك كثرة نزول 
تلك إلده. وتهده العية يه:ونمامفه من الدسالة الؤازدة من ذلك الات الغويدة فحدث له 
من السرور ما تقصر عنه العبارة» ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة لقائه جبريل 
' لبخاري: (5). ملم: (3704)]. 

وقيل: معنى ليت بهو مُيادَك» أي لتحفظه؛ فإنه عليه السلام كان أَْيَ لا يقرأ ولا 
يكتب » فَفُرّق قلبه عليه ليثبت عنده حفظهء » بخلاف غيره من الأنبياء» إن كان كاتباً قارئاًء 
فيمكنه حفظ الجميع . 

وقال أبن قورك ثاقيل > أنرلت العوراء جسلة» لأنها لت علق نيق ركفت ويقراء. وهو 
مرسن:. وأترك الله القران امد فا لال ابول عير مكوت على بن ان 

وقال غيره: إنما لم ينزل جملة واحدة لأنّ منه الناسخ والمنسوخ ؛ ولا يتأنَى ذلك إلا فيما 
0 ومنه ما هو جواب لسؤالٍ وما هو إنكار على قولٍ قيل» أو فعلٍ قعل وقد تَقَدّمِ ذلك 
في قول ابن عباس : ونزّله جبريل بجواب كلام العباد وأعمالهم | [البخاري: (5): مسلم: (5808)]) 
وفسّر به قوله: لإولَا يَأَُوتلَك بِمَثَلٍ إلا نلك بِآلْحَقْ أ [الفرقان: «8]. أخرجه عنه ابن أبي حاتم . 

فالحاصل أن الآية تضمنت حكمتين لإنزاله مفرّقاً. 

تذنيب : : ما تقدم في كلام هؤلاء - من أن سائر الكتب أنزلت جملة هو مشهور في كلام 

لعلماء وعلى ألسنتهم » حتى كاد يكون إجماعاً. وقد رأيت بعض فضلاء العصر أنكر ذلك» 


سير رَيْكَ © [أحمد: .])1١5/4(‏ 
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وقال: إِنَّهِ لا دليل عليه» بل الصواب: أَنها نزلت مفرّقة كالقرآن. 
وأقول : الغيوات الأول ومن الأدلة على ذلك آية الفرقان السابقة . 
أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس قال: قالت اليهود: يا أبا 
القاسم. لولا أنزل هذا القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى؟ فنزلت. وأخرجه من 
وجه آخر عنه بلفظ : قال المشركون. وأخرج نحوه عن قتادة والسذّيّ. 
فإن قلت: ليس في القرآن التصريح بذلك. وإنما هو على تقدير ثبوته. قولٌ الكفار. 
قلت: سكوئه تعالى عن الردّ عليهم في ذلك؛ وعدولُه إلى بيان حكمته دليلٌ على صِحتهِ 
ولو كانت الكتب كلّها نزلت مفرّقة لكان يكفي في الردْ عليهم أن يقول: إن ذلك سئّة الله في 


03 


الكتب التي أنزلها على الرسل السابقة» كما أجاب بمثل ذلك قولهم: #وَالاْ مَالِ ندا اَلرسُولٍ 
يَأكُلُ الظَعَاءْ وَيَنْشِى في الألواقٍ؟ [الفرفان: 7] فقال: #وَمَا أَرْسَلْمَا قَكدك مِنَ الْمركينَ إل ِنَم 
1 الحا وَبَمْدُونَ فى لْأسْواق » [الفرقان: .]٠١‏ وقولهم: #أبَعتَ أله برا رَسُوله» [الإسراء: 

. فقال: ##ومآ أَرَسَلْمَا من قَبْلِتَ إلا ا رجَالا وى الهم» [يرسف: ]٠١4‏ وقولهم: كيف يكون 


اي اا 2 0 وس عر مص 2ك 5 


ل #وَلقَد َرسَلَا رسلا من قَلِكَ وَحَعَلَا لح أروجًا وَدْرِيَة . 00 


[الرعد: 4*]. إلى غير ذلك . 
ومن الأدلة على ذلك ع ع قوله تعالئ في إنزال التو راة على موسى يوم // قَهَ : #فَسْذْ مآ 


0 ف تت القَدكنَ 9©) وَكَيَْنَا لم فى 0 َوعِظهٌ وَتَمْصِيلَا ِكل تن 
تَحُذّهَا مور [الأعراف : 4ؤل .)١1158‏ #وَألقَ الاألواع » [الأعراف: ٠.‏ ا اي 0 
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أَخَدَ عد الالح وَفٍ 5-2 هدّى ورحمَة 4 [الأعراف: 64]. مذ تلقنًا 0 فَوفَهم كانم ظله َل ونوا َنم واَعً 
ِهِمْ خَدُوأ مآ َانَينَكم قو وَ) [الاعراف: .]07١‏ فهذه الآآيات كلها دالّة على إتيانه التوراة جملة . 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن ججبير» عن ابن عباس قال: أعطي موسى التّوراة 
في سبعة ألواح من زَبَرْجدء فيها تبيان لكل شيء وموعظة» فلمًا جاء بها فرأى بني إسرائيل عُكوف 
على عبادة العجل رمى بالتوراة من يده فتحطمت» ترق ال يواتف أضا و سوااميي 

وأخرج من طريق جعفر بن محمد. عن أبيهء عن جذه. رفعه. قال: «الألواح التي أنزلت 
على موسى كانت من سِذْرٍ الجنّة. كان طول اللوح اثني عشر ذراعاً». 

وأخرج النسائي وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون قال : أخذ موسي الألواح بعدم 
سكت عنه الغضب» ٠‏ فأمرهم بِالّذي أمر الله أن يبلغهم من الوظائف. فثقلت عليهم. وأبوا أن يُقَرُوا به 

تق الله عليهم الجبل كأنّه لَه ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم. ٠‏ فأقرُوا بها . 

2 ابن أبن حاتمء عن ثابت بن الحجاج قال: جاءتهم التوراة جملة واحدة» فكبْر 
عليهم » فَأَبَوا أن يأخذوها حتى ظَلَّل الله عليهم الجَبّلَ فأخذوها عند ذلك. 

فهذه آثار صحيحة صريحة في إنزال التوراة جملة 


النوع السادس عشر في كيفية إنزاله رذن 





ويؤخد من الأثرالآخير متها حكمة أخرى لائزال الترآن مفؤقاء “فإله أدعى :إلى قبوله إذا 
نزل على التدريج» موت ا لو أن كول وال فإنه كان ينفر من قبوله كثير من النَّاس» 
لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي . 

ويوضح ذلك: ما أخرجه البخاري عن عائشة قالت: إِنّما نزل أَوّل ما نزل منه سورة من 
المفصّل فيها ذكر الجنة والنّاره حتى إذا ثاب النّاس إلى الإسلام نزل الحلال والحرامء ولو نزل 
اهاعري التعمز) لقال لا تذع الشص أبدا دوو نول زلا فزيور) لقالواة لا تدع 
الَزّنا أبدا [البخاري: 40207)] . 

ثم رأيت هذه الحكمة مصرّحاً بها في (الناسخ والمنسوخ) لمكيّ. 

[فرع]: الذي استُقْرىء من الأحاديث الصحيحة وغيرها: أن القرآن كان ينزل بحسب 
الخابية : مين آنات وعشرا وأكثر وأفل؛ وقد صحٌ نزول العشر آيات في قطع الإفلك جملة 
[البخاري: (4579)]. وصمٌّ نزول عشر آيات من أوّل (المؤمنون) جملة. وصحٌّ نزول: غير ذل 
0 [النساء: 46] وحدها؛ وهي بعض آيةء وكذا قوله: ظوَإِنْ ْم عبْلَه. 0 37 

لى آخر الآية» نزلت بعد نزول أوّل الآية كما حرّرناه في أسباب 00 وذلك بعض أية. 

وأخرج ابن أشكه: فن كنات (المصاحف) عن عِكرمة في قوله: #يموقع جوم © [الواقعة: 
قال: أنزل الله القرآن نجوماً ثلاث آيات. وأربع آيات» وخمس آيات. 

وقال النكزاوي في كتاب (الوقف): كان القرآن ينزل مفرّقاًء الآية والآينين والثلاث 
والأربع. وأكثر من ذلك . ْ 

وما أخرجه ابن عساكر من طريق أَبي نُضْرة قال كان أبوشتعية الخدرى يعلنه المران مين 
آيات بالغداة» وخمس آبات بالعشيّ» ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن خمس آيات» خمس آيات . 

وما أخرجه البيهقيّ في الشُعب من طريق أبي خَلّدة: عن عمر قال: تعلّموا القرآن خمس 
أيات خمس آيات ؟ إن جبريل كان ينزل بالقرآن على النبي وك خمساً خمساً. 

ومن طزيق:قعيف. عن علن قال؛ أنل المزآن شيا تحشنا إلا نوز الأتعاده ون حفط 
خا حمسا لوايسيه. 

فالجواب: أن معناه ‏ إن صح ‏ إلقاؤه إلى النّبِي يك بهذا القدر حتى يحفظه؛ ثم يلقي 
إليه الباقي» لآ إنزاله بهذا القدر خاصّة . ويوضح ذلك: ما أخرجه البيهقي أيضاً عن خالد بن 
دينار قال: قال لنا أبو القائية « تعلكوا القران مسن آيات تحمس آنات؟ : فَإن النبي عَْةِ كان 
انوت رين اخسيا حي 
المسألة الثانية: في كيفية الإنزال والوحي 

قال الأصفهاني في أوائل تفسيره: انّفق أهلُ السئّة والجماعة على أن كلام الله منزّل. 
واختلفوا في معنى الإنزال: 


4م النتوع السادس عشر في كيفية إنزاله 


فمنهم من قال: إظهار القراءة. ومنهم مّن قال: إن الله تعاا لى ألهم كلامه جبريل وهو في 
السَّماء وهو عالٍ من المكان. وعلمه قراءته» ثم جبريل أذاه في الأرض وهو يهبط في 
المكان. وفي التنزيل طريقان: أحدفما أن النبيٍ يق انخلع من صورة البشرية إلى صورة 
الملكبّة ار 2 فسن أَنَّ المَلَّكْ انخلع إلى الجشوية سس كله الرلك يه 
والأول: اسه الالين: 
وقال الطيبيّ : يي ل ب 
حجان أو يحفظه من اللّوح الميجموظ > لكز كيه إلى الك سوك ويلفنة قلي 
وقال القطب الرازي في حواشي الكشاف: الإنزال لغة بمعنى الإيواء. وبمعنى تحريك 
الشيء ء من عُلو إلى أسفل. وكلاهما لا يتحقّق في الكلام» فهو مستعمّل فيه في معنى مجازي: 
فمن قال: القرآن معنى قائم بذات الله تعالى» فإنزاله أن يوجد الكلمات والحروف الدالّة على 
ذلك المعنى ويثبتها في اللوح المحفوظ. ومّن قال: القرآن هو الألفاظ» فإنزاله مجرّد إثباته في 
اللوح المحفوظ . وهذا المعنى مناسب لكونه منقولاً عن المعنيين اللْْوييين. ويمكن أن يكون 
المراد بإنزاله إثباته في السماء الدنياء بعد الإثبات في اللُوح المحفوظ. وهذا مناسب للمعنى 
الثاني. والمراد بإنزال الكتب على الرّسل: مطحي تاك هتسورع أن فظنا 
من اللوح المحفوظ. وينزل بها فيلقيها عليهم. انتهى 
وقال غيره: في المنزّل على النبي ا 
أحدها: أنه اللفظ والمعنى. ٠‏ وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به. وذكر 
بعضهم أَنَّ أخرف القرآن في اللوح المحفوظ . كل حرف منها بقدر جبل قاف»ء وأنَّ تحت كل 
حرف منها معاني لا يحيط بها إلا الله. 
والثاني : أن ريل إنما نزل بالمعاني خاصّة» وأنه بكِِ علم تلك المعاني وعبَّر عنها بلغة 
العرب. وتمسّك قائل هذا بظاهر قوله تعالى: أتَرَل به أل آللَبِينٌ ©©6 عَلَ كَليِكَ) الشمره: عد 
- 64لا. 
والقالفة: أن شرل القع ]ليه الحفقي يز اله تعفر نيران "الالقاظ يبظ لمر نران اهن 
الس را بالعربيّة» ثم إِنَّه نزل به كذلك بعد ذلك. 
وقال البيهقي في معنى قوله تعالى: #إنَآ أَنْرَلَهُ في لَه لقَذرٍ 9©*: يريد والله أعلم -: 
إن انها اندلك .وأنييناه ه إيّاه وأنزلناه بما سمع . فيكون الملك منتقلا به من عُلوٍ إلى أسفل . 
قال أب شامة» هذا المعنى مطّرد في جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى القرآن أو إلى شيء 
منهء يحتاج إليه أهل السئّة المعتقدون قدم القرآن» وأنه صفة قائمة بذات الله تعالى. 
قلت: ويؤيد أَنّ جبريل تلقّفه سماعاً من الله تعالى: ما أخرجه الطبرانيٌ من حديث 
التواس يخ هات مرقوف: «إذا تكلّم الله بالوحي أخذت السماء رَجْفة شديدة من خوف الله 
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تإذا ممع بدك أهل السماء صعقوا وخرُوا سجُداء فيكون َوَلهُمْ يرفع رأسه جبربل, فيكلّمه الله 
من وَحْيِهِ بما أرادء فينتهي به على الملائكة. فَكلّما من بسماء سأله أهلها: ماذا قال ربُّنا؟ قال: 
الحقّ. فينتهي به حيث أمر». 

وأخرج ابن مردويه من حديث ابن مسعود رفعه: «إذا تكلّم الله بالوحي سمع أهلٌ 
السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصَّفُوانَء فيفزعون ويرؤن أنه من أمر الساعة» وأصل 
الحديث في الصحيح [البخاري: (44714)] . 

وفي تفسير عليّ بن سهل النيسابوريّ: قال جماعة من العلماء: نزل القرآن جملة في ليلة 
القَذْر من اللوح المحفوظ إلى بيتِ يقال له بيت العزرّة» فحفظه جبريل» وعُشي على أَهْلٍ 
السماوات من هيبة كلام الله. فمرّ بهم جبريل» وقد أفاقواء فقالوا: ماذا قال ربُكم؟ قالوا: 
الحقّ - يعني القرآن وهو معنى قوله: #حَهَّ إِذَا فرع عن مُثُوبهز # [سبأ: *) فأتى به جبريل إلى 
بيت العرّة» فأملاه على السَّفْرةٍ الكتَبّة - يعني الملائكة ‏ وهو معنى قوله تعالى: يبد مر 
ام مل الك [عبس: 2018 15]. 

وقال الجُوينيَ: كلام الله المنزّل قسمان: 
قسم قال الله لجبريل: قل للنبيَ الذي أنت مرسّل إليه: إِنَّ الله يقول: افعل كذا وكذاء 
وأمر بكذا وكذاء ففهم جبريل ما قاله ربّهء ثم نزل على ذلك النبي وقال له ما قاله ربّه؛ ولم 
تكن العبارة تلك العبارة» كما يقول الملك لمن يثق به: قل لفلان: يقول لك الملك: اجتهد 
في الخدمة» واجمع جندك للقتال. فإن قال الرسول: يقول الملك لا تتهاون في خدمتي ولا 
تترك الجند تتفرّق» وحنّهم على المقاتلة» لا يُنسب إلى كذب ولا تقصير في أداء الرسالة. 

وقسم آخر قال الله لجبريل: اقرأ على النبي هذا الكتاب» فنزل جبريل بكلمة من الله من 
غير تغيير. كما يكتب الملك كتابا ويسلمه إلى أمين» ويقول: اقرأه على فلان. فهو لا يغيّر منه 
كلمة ولا حرفاً. انتهى. 1 

قلت : القرآن اهو القسم العاتي + والقسم الأول هو السكة» كما ورة أن:جبريل كان يتزل 
بالسنّة كما ينزل بالقرآن. ومن هنا جاز رواية السنّة بالمعنى؛ لأن جبريل أذّاه بالمعنى» ولم تجز 
القزاءة بالمعدى ؛ لآن جبريل ذاه باللفظ. ولم يبح له إيحاءه بالمعنى . 

والسرٌ في ذلك: أن المقصود منه التعبّد بلفظه والإعجاز به فلا يقدر أحد أَنْ أت افر 
يقوم مقامه. وأَنّ تحت كل حرف منه معانيَ لا يُحاط بها كثرة» فلا يقدر أحدٌ أن يأتِيّ بدله بما 
يشتمل عليه . والتخفيف على الأمّة حيث جُعل المنزّل إليهم على قسمين: قسم يرْؤونه بلفظه 
الموخى بهء وقسم يروونه بالمعنى؟ ولو جعل كله مما يروّى باللفظ لشقٌء أو بالمعنى لم يؤمُن 
التبديل والتحريف. فتأمّل. 

وقد رأيت عن السلّف ما يعضد كلام الجويني. 


ىم النوع السادس عشر في كيفية إنزاله 





وأخرج ابن أبي حاتم؛ ٠‏ من طريق عُقّيلء عن الزهريّ : أنه سُئل عن الوحي فقال: الوحجي 
ما يوحي الله إلى نبي من الأنبياء. فيثبته في قلبه» فيتكلّم به ويكتبهء وهو كلام الله. وما لا 
يتكلّمٍ به ولا يكتبه لأحد. ولا يأمر بكتابته» ولكنه يدك :يه النامن دين ليذ الله 


أمره أن يبيّتهِ للناس ويبلغهم إياه. 


فصل: وقد ذكر العلماء للوحي كيفيات: 

إحداها : أن ذأقة الملك في مثل صلصلة الجرس كما في الصحيح [البخاري: (؟). مسلم: 
[ليففيفة” 

وفي مسْند أحمد [(5591] عن عبدالله بن عمر: سألت النبئ وَه: هل تحس بالوحي؟ 
فقال: لأسمع صلاصل.» ثم أسكت عند ذلك» فما من مرّة يوخى إليّ إلا ظننتُ أنَّ نفسي 
تُقبيض» . 

قال الخطابي : والمزات أله«صنوك كذار أن ةدرلا فده اول ما وميه ع يفيه بع 
وقيل: هو صوت حََفْق أجنحة الملّك. والحكمة في تقدّمه أن يفرغ سمعه للوحي» فلا يُبقي فيه 
مكاناً لغيره. وفي الصحيح أن هذه الحالة أشد حالات الوحي عليه. وقيل: إِنَّه إنما كان ينزل 
هكذا إذا نزلت آية وعيد وتهديد. 

الثانية : أن ينفث في زوعه الكلام نفثاء كما قال كَكِ: ١إنْ‏ روح القدس نفث في روعي؛ 
أو الحاكم. وهذا قد يرجع إلى الحالة الأولى أو التي بعدهاء بأن يأتيّه في إحدى الكيفيتين 
وينفث في زوعه. 

الثالثة : أن يَأَِيَه في صورة الرُجل فيكلّمه كاي لصفي : «وأحياناً يتمئّل لي المّلك 

جُلاً. فيكلّمني نأعِي ما يقول» [البخاري: (5). مسلم: (05887]. زاد أبو عوانة فى صحيحه: (وهو 
اه ْ 

الرابعة: أن بِأَِيْه الملك في النُوم: وعدٌ من هذا قوم سورة الكوثر» وقد تقدّم ما فيه. 

الخامسة : يا د ار رق لولاا سرلا أو ف" البو كمال موادت 

مُعاذ: «أناني ربّي فقال: ا فيمَ ب يختصم الملا الأعلى. . .» الحديث. وليس في القرآن من هذا 

النوع شيء فيما أعلم؛ ؛ نعم يمكن مدل أ 1 اسه لحن بور متيزج اده وبعض سورة 
الضحىء. وام شرع" نكن اشر اد آلي نات فين حدي كدي بو نادت قال قال 
رسول الله صل : «سألت ربي مسألة؛ وددت ّي لم أكن سألته؛ قلت: أيْ ربء اتَخذتٌ إبراهيم 
خليلاًء وكلمت موسى تكليماً. فقال: يا محمد. ألم أجذك يتيماً فاويتُ. وضالاً فهديتٌ. 
وعائلاً فأَغنيتُ» وشرحت لك صدذرَّكء. وحططتٌُ عنك وزرْركء ورفعتُ لك ذكرّكء, فلا أذكر إلا 
ذُكرتَ معي !". 


النوع السادس عشر في كيفية إنزاله الى 





| فائدة: أخرج الإمام أحمد في تاريخه من طريق داود بن أبي هندء عن الشعبي» قال: 
نزل على النبي يل النبوّة ة وهو ابن أربعين سنة» فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سئين» فكان يعلّمه 
نكلمة والشيء. ولم ينزل عليه القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث سئين قرن بنبوته جبريل» 
فنزل عليه القران على لسانه عشرين سنة. 

قال ابن عساكر: والحكمة "فى توكيل إسرافيل أنه الموكل بالطور الذئ فيه تعلذله الخلق 
وقيام الساعة» ونبوته ِو مؤذنة رو الساعة وانقطاع الوحيء. كما وكل بذي القرنين رَيافيل 
لذي يطوي الأرض» وبخالد بن سنان مالك خازن النار. 

وأخرج ابن أبي حاتم. عن ابن سابط قال: «وفي أم الكتاب كل شيء هو كائن إلى يوم 
القيامة» فوكل ثلاثة بحفظه 0 يوم م القيامة من الملائكة. فوكل جبريل: بالكتب والوحي إلى 
الأنبياء» وبالنّصر عند الحروب. وبالمهلكات إذا أراد الله أن يُهلك قوماً» ووكّل ميكائيل بالقطر 
والنبات., ووكّل ملّك الموت بقبض الأنفس؛ فإذا كان يوم القيامة عارضوا بين حفظهم وبين ما 
كان في أ الكتاب فيحدونه سواءً» . 

وأخرج أيضاً عن عطاء بن السائب قال: «أَوَّل ما يحاسًّب جبريل لأنه كان أمين الله على 
رسله». 

فائدة ثانية: أخرج الحاكم والبيهقئَ عن زيد بن ثابت: أن النبيّ عله قال: «أنزل قرا 
بالتفخيم كهيئته : «عْدذنا أَز نُدْراُ 402 [المرسلات: 0] و #أصََقينِ؛ [الكهف: 45]. و#األا لَهُ أَلخَلَقُ 
لان [الأعراف: 04]» وأشباه هذا. 

قلت: أخرجه ابن الأنباري في كتاب (الوقف والابتداء». قُبَيّنٍِ أن المرفوع منه: «أنزل 
القرآن بالعخم» فقطء وأن لاني مدر من كلام عمار بن عبدالملك. أحد رواة الحديث. 

فائدة أخرى : : أخرج ابن مي حاتم. عن سفيان الثوريّ قال: لم ينزل وحي إل بالعريةة 

ثم ترجم كل نبي لقومه. 

فائدة أخورق : : أخرج ابن سعد عن عائشة قالت: كان رسول الله يلِةِ إذا نزل عليه الوحي 
يغط في أله ويتربّد وجههء أي يتغير لونه بالجريدة ويجد بَزداً في ثناياه» ويعرّق حتى يتحدّر 
منه مثل الجمان. 


المسألة الثالثة: في الأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها: 
قلت: ورد حديث: انزل القرآن على سبعة أحرف؛ من رواية جَمْع من الصحابة: ا 
كعبء 56 وخذيفة بن | اليمان» وزيد د بن أرقم. وسَمرة بن جندبء وسليمان بن صَرّد 


وابن عباس » وابن مسعود» وعبدالرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان» وعمر بن الخطاب» 
وفعو ين أبى 'سلحة» وعمرو بن العاصض» ومُعاذ بن جبل» وهشام بن حكيمء وأبي بكرة» وأبي 
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جهم. وأبي سعيد الحُدْريَء وأبي طلحة الأنصاريء وأَبي هريرة» وأبي أيوب. فهؤلاء أَحدٌ 
وعشترزك صحابياً. وقد نص أبو عبيد على تواتره. 

وأخرج أبو يعلّى في مسنده: أن عثمان قال على المنبر: أذكر الله رجلاء سمع النبي طٍ 
قال: ا شاد أل عار سيق حرف كلها شافٍ كاف» لما قام ا ره 
فشهدوا بذلك. فقال: وأنا أشهد معهم. 

وسأسوق من رواتهم ما يحتاج إليه» فأقول: اختّلف في معنى هذا الحديث على نحو 
أربعين قولاً: 

احدها: -الد«مه اتمسفن الدذى لا تدوق معناة: لأن العرقة يشدف لنة علن حر 
الهجاءء وعلى الكلمة» وعلى المعنى» وعلى الجهة. قاله ابن سعدان النحويّ. 

الثانى : أَنّهِ ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد: بل المراد التيسير والتسهيل والسَّعةء ولفظ 
(النبية): يظلق على إزادة الكثرة في الآحادء كما يطلق السبعون في العشرات والسبعمائة في 
المثين» ولا يراد العدد المعيّن. وإلى هذا جنح عياض ومَنْ تبعه. - ْ 

ويرده ما فى حديث ابن عباس في الصحيحين : أن رسول الله يِتهٍ قال: «أقرأني جبريل 
على حرف,. فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» [البخاري: (901419), 
ملم: (819)]. 

وفي حديث أب عند مسلم [(:05]: (إِنَّ ربي أرسل إليّ أن اقرأ القرآن على حرف. 
فرددثُ إليه : أن هون على أمتي. فأرسل إلى : أن اقرأ على حرفين» فرددت إليه: أن هوّن على 
أمتي. فأرسل إليّ أن اقرأه على سبعة أحرف». 

وفي لفظ عنه عند النسائى [164/0)]: (إن جبريل وميكائيل أتيانى ؛ فقعد جبريل عن يمينى 
وميكائيل عن يساري؛ فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف, فقال ميكائيل: استزده. . . حتى 
بلغ سبعة أحرف». 

وفي حديث أبي بكرة عنده: «اقرأه» فنظرت إلى ميكائيلء فسكت. فعلمت أَنَّه قد انتهت 
العدّة» . 

فهذا يذل على إرادة حقيقة العدد والتتصاره» 

الثالثكث: أن المراد بها سبع قراءات؛ وتُعمّب: : بأنه لا يوجد في القرآن كلمة تُقرأ على 


سبعة أوجه إلا القليل. ٠‏ مثل : وَعَبَرَ طسوت [المائدة: :+ ثلا تل كنا أي [الإسراء: 7#]. 
الرابع : وأجيب أن المراد أن كل كلمة تقرأ بوجه أو وجهين أو تخلانة أو اقفر الى اسيمةء 

ويشكل على هذا أن في الكلمات ما قرىء على أكثر» وهذا يصلح أن يكون قولاً رابعاً. 
الخامس : أن المراد بها الأوجه التي يقع فيها التغاير» ذكره ابن قُتيبة قال: فأولها: م 


م 


يتغير حركته ولا يزول معناه وصورته. مثل: #ول" يضاق 2 [البقرة: ١م؟]‏ بالفتح والرفع 
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وثانيها: ما يتغيّر بالفعل مثل: طبَاعَدَ و بعد © [سباً: 14] بلفظ الماضي والطلب . وثالثها: ما 
يتغير بالنقط مثل لت 1 [البترة: 504] وطنْنشِرْها». ورابعها: ما يتغير بإبدال حرف قريب 
لمخرجء مثل #وطلج مَصُور © © # [الواقعة: 9؟] و(طلع) . وخامسها: ما يتغيّر بالتقديم والتاحين: 
مثل: #وجَةتَ سكره الْمْوْتِ بأل اق : 16] و(سكرة الْحقٌّ بالموت). وسادسها : : ما يتغيّر بزيادة 
و نقصانء مثل : لوَبًا حَلَقَ الم ولق ()4 (ديل: »] (والذَّكَرِ والأنّقَى). وسابعها: ما يتغير 
وبدال كلمة بأخرئ» مثل: « اليه المَمُوشٍ» (الفارمة: ه] و(كالضوف المنفوش). 

وتعّبٍ هذا قاسم بن ثابت» بأنّ الأخصة وقعتء وأكثرهم يومئذٍ لا يكتب ولا يعرف 
لرسم» وإنما كانوا يعرفون الحروف ومخارجها. 

وَأحيي”» بأنة لا يلزم من ذلك توهين ما قاله ابن قتيبة ؛ ليان أن يكون الانحصار 
المذكور في ذلك وقع اتَفاقاء وإنما اطلع عليه بالاستقراء . 

وقال أبو الفضل الرازيّ في اللوامح: الكلام لا يخرج غق اسيطة أرجه في الاختلاف: 
, وَل : اختلاف الأسماء ء من إفراد وتثنية وجمعء » وتذكير وتأنيث. الثاني : اختالاف تصريف 
الأفعال من ماض ومضارع وأمر. الثالث: وجوه الإعراب. الرابع: النقص والزيادة. الخامس: 
التقديم والتأخير. السادس : الإبدال. السابع : اختلاف اللغات كالفتح والإمالة. والترقيق 
والتفخيم» والإدغام والإظهارء ونحو ذلك. 

وهذا 0 القول الجافي: 

وقال بعصي المراد بها كيفيّة النطق بالتلاوة من إدغام وإظهارء وتفخيم وترقيق» وإمالة 
وإشباع. ومد وقصرء وتشديدٍ وتخفيف. وتليينٍ وتحقيق؛ وهذا هو القول السابع. 

وقال ابن الجزري : قد تتبعتثٌ صحيح القراءة وشادهاء وضعيفها ومنكرّهاء فإذا هي يرجع 
اختلافها إلى سبعة أوجه. لا يخرج عنها. وذلك: 

إما في الحركات بلا تغيّر في المعنى والصورةء نحو: 8 يالسَمَْلٍِ [الناء: 00] بأربعة 
ويتحسب بو جهين ٠‏ 

أو متغيّر في المعنى فقط. نحو: قلح ءَادَمُ بين َيف كلت بك [البقرة: 157 . 

وإِما في الحروف بتغيّر المعنى لا الصورة» نحو « بََلُوأ» [يونس: .]"٠‏ و أمْلوا». 

أو عكس ذلك. و : #الصرط »* [الفاتحة: 15. و(السراط) . 

أت بتغير هما» نحو ا وَامْصوا أ [الحجر: 58]. (واسعوا). 

وما في التقديم والتأخيرء نحو 8أفيَفَدْلُونَ وشَلُوتَ# [التوبة: .]11١‏ 

أو في الزيادة والنقصان. نحو #إوَصضّئ* [البقرة: 1*7]. ولأَوْصَى». 

فهذه سبعة لا يخرج الاختلاف عنها. 

قال: وأمّا نحو اختلاف الإظهار والإدغام والرّوم والإشمام والتّحقيق والتسهيل والتّقل 
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والإبدال» فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنرّع فيه اللفظ أو المعنى؛ لأنّ هذه الصفات المتنوعة 
في أدائه لا نُخرجه عن أن يكون لفظأ واحداً. انتهى. 

وهذا هو القول الثامن. 

ومن أمثئلة التقديم والتأخير قراءة الجمهور : #كَدّلِكَ يطَبَعٌ أله ع كل علب متَكَيْرٍ 
جَبَّارِ# (غافر: 80]. وقرأ أبن مسعود: «على قَلْب كل متكبر). 

التاسع : أنّ المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة؛ نحو أَقبل وتعال» وهلمّ 
وعجلء وأسرع. وإلى هذا ذهب سفيان بن عيينة وابن جَرير وابن وهب وخلائى. ونسبه ابن 
عبدالبرٌ لأكثر العلماء حل له قا تيه أحمد والطبرانيٌ من , حديث أبي بكرة: «أن جبريل 
قال: يا محمد اقرأ القرآن على حرف. قال ميكائيل: استزده. . . حتى بلغ سبعة أحرف» قال: 
كل شافٍ كافٍ. ما لم تختم آبة عذاب برحمة أو رحمة بعذاب» نحو قولك: تعال وأقبل وهلم 
واذهب وأسرع وعجل! هذا اللفظ رواية أحمدء. وإسناده جيد. وأخرج أحمد [410(0. اف 4؟1)] 
والطبرانيّ أيضاً عن ابن مسعود م 

وعند أبي داود [(01477)] عن 2 «١قلت:‏ سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً. ما لم تخلط آية 
عذاب بوحمة أو آية رحمة بعذاب». 

وعند أحمد [(87)] من حديث أل ريز ١أنزل‏ القرآن على سبعة أحرف. عليما 
حكيماً غفوراً رحيماً'». وعنده أيضاً من حديث عمر: «أنَ القرآن كلّه صواب» مالم تجعل 
مغفرة عذاباً أو عذاباً مغفرة» أسانيدها جياد [أحمد: (04)]. 

قال ابن عبدالبرَ: إِنّما أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها: أنها معان 
متفْق مفهومهاء مختلف مسموعهاء كران لاما معني وكوي وطترجة اليه معي 
وجه خلافاً ينفيه ويضاده. كالرحمة 00 العذاب وضذه. ثم أسند عن أبيَ بن كعب 
أنه "كان يعر «١‏ كما اه لق تتذا افو ربد :تدا فيه)ه ملعو فيه # ركان ابن مستغود 
يقرأ لالت 1 م روا [الحديد: *61: (أمهلونا 0 

قال الطحاويٌ: وَإِنّما كان ذلك رُخصة.» لما كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ 
واحد. لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظء. ثم نُسِخ بزوال العذر وتيسّر الكتابة 
والحفظ. وكذا قال ابن عبدالبرٌ والباقلاني وآخرون. 

وفي فضائل أبي عبيد من طريق عَوْن بن عبدالله: أَنَّ ابن مسعود أقرأ رجلاً: #إِتَ 
مجرت ا © عام الْأَيِم كك [الدخان: *4. 44] فقال الرجل : طعَامُ اليه ؛ »؛ فردَّها فلم 
يستقم بها لسانه» فقال: أتستطيع أن تقول : طعام الفاجر؟ قال: نعم قال: فافعل. 

العاشر : إن المراد سبع لغات» وإلى هذا ذهب أبىعبيد وتعانيب والأزهريّ وآخرون. 
والعقاره :اين غطنة؛ وصححه البيهقي في الشّعب. وتُعْفُبَ: بأنَّ لغات العرب أكثر من سَبْعة. 
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وأجيب: بأنّ المراد أفصحُهاء فجاء عن أبي صالحء عن ابن عباس» قال: نزل القرآن على سبع 
لغات؛ منها خمس بلغة العجز من هوازن. قال: ار 
معاوية وتّقيف؛ وهؤلاء كلهم من هوازن. ويقال لهم: ليا هوازن؛ ولهذا قال ل عمرو بن 
لعلاء : أفصح العرب عُلْيا هوازن» وَسُفْلَى تميم» يعني: بني دارم. 

وأخرج أبو عُبيد من وجه آخر. عن ابن عباسء» قال: نزل القرآن بلغة الكعبيّين: كعب 
قريش وكعب لخزاعة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار واحدة. يعني أنَّ خزاعة كانوا جيران 
فريش» فسهلت عليهم لغتهم. [ْ 

وقال أبو حاتم السجستان: نزل بلغة قريش وهُذيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن 
كر. واستنكر ذلك ابن قتيبة وقال: لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش. واحتج بقوله تعالى: لوَمَآ 
نسلا من رسول ِل بِلسَانِ مه # [إبراهيم: 4]. فعلى هذا تكون اللغات السبع في بطون 
قريش . رفسم أبو:علة الأهوازي. 

قال اميد لين المروادا 0 5 عليه قدا عزن ليق لنت همل اللعانت القن دق 
فيه» فبعضه بلغة قريشء وبعضه بلغة هُذيل» وبعضه بلغة هوازنء وبعضه بلغة اليمن وغيرهم. 
قال: وبعض اللغات أسعد به من بعض» وأكثر نصيباً. 

وقيل: نزل بلغة مضر خاصّة. لقول عمر: نزل القرآن بلغة مُضر. وعيّن بعضهم ‏ فيما 
حكاه ابن عبدالبر ‏ السبع من مُضر أنّهم: هُذيل وكنانة وقيس وضبّة وتيم الرباب وأسد بن 
حربمة قرس" ؛ فهذه قبائل مُضر تستوعب سبع لغات. 

وق اس سافوضن :يعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن 5 جاورهم 
من العرب الفصحاءء ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على 
ختلافهم في الألفاظ والإعراب. ولم يكلف أحد منهم الانتقال عن لُغْيِه إلى لغة أخرى 
للمشقة» ولِمَا كان فيهم من الحميّة. ولطلب تسهيل فهم المراد. 

وزاد غيره: أَنَّ الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهيء بِأَنْ يغيّر كل أحدٍ الكلمة بمرادفها في 
نغته. بل المرعيّ في ذلك السماع من النبي يله. 

وامتفكن تععهي هذا أنه يلزم عليه أَنّ جبريل كان يلفظ باللفظ الواحد سبع مرات. 

وأجيب : أنه نما يلزم هذا لو اجتمعت الأحرف السبعة في لفظ واحدء ونحن قلنا: كان 
حبريا ل يأتي في كل عَرْضةٌ بحرف. إلى أن تمَثْ سبعة. وعد هذا كله وذ هذا القرل ان عسو به 
خطاب وهشام بن حكيم»؛ كلاهما قرشي من لغة واحدة وقبيلة واحدة. وقد اختلفت قراءتهماء 
محال أن ينكر عليه عمرٌ لغته. فدلٌ على أن المراد بالأحرف السبعة غير اللّغات. 

القول الحادي عشر: أن المراد سبعة أصناف . والأحاديك السابقة ترد والقائلون به 
ختلفوا في تعيين السّبعة: فقيل: أمر ونهيء وحلال وحرامء ومحكم ومتشابه؛ وأمثال. 


47 النوع السادس عشر في كيفية إنزاله 


واحتجّوا بما أخرجه الحاكم والبيهقيّ: عن ابن مسعودء عن النبي يةٍ قال: «كان الكتاب 
الأوّك ينزل من باب واحدٍ على حرفٍ واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: 
زاجر وآمرء وحلال وحرام. ومُحكم ومتيناية: وآمفال. . :© «الحديث: 

وقد أجاب عنه قوم : بآنه ليس المراد بالأحرف السبعة الي تقدم ذكرها في الأحاديث 
الأخرف: لأنّ سياق تلك الأحاديث يأَبَى حملها على هَذاء بل هي ظاهرة في أنَّ المراد أن 
الكلمة ثقرا على وجهيز :وثلائة الى شيفةة مرا رتهويناء والشيء الواحد لا يكون حلالاً 
وحراماً في آية واحدة. 

قال البيهقي : المراد بالسبعة الأحرف هنا الأنواع التي نزل عليهاء ٠‏ والمراد بها في تلك 
الأحاديث اللغات التي يقرأ بها . 

وقال غيره: : مْنْ أَوّلَ الأحرف السبعة بهذاء فهو فاسد؛ لأنّه محال أن ٠‏ يكون الحرف منها 
حراماً لا ما سواه أو حا لا لا ما سواه. ولانة لا يجوز أن يكون القرآن عر قلي أنه حلال 
كله أو حرام كلهء أو أمثال كله. 

وقال ابن عطية: هذا القول ضعيف؛ لأن الإجماع على أَنَّ التوسعة لم تقع في تحريه 
حلال ولا تحليل حرامء ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة . 

وقال الماورديّ: هذا القول خطأء لأنّهِ يِةِ أشار إلى جواز القراءة بكلُ واحد من 
الحروف وإبدال حرف بحرف». وقد أجمع المسلمون ن على تحريم إبدال آبة أمثالٍ باية أحكام . 

وقال أبو على الأهوازيّ وأبو العلاء الهمدانيّ: قوله في الحديث: «زاجر وآمر) إلخ. . 
استئناف كلام آخرء أي هو زاجرء أي القرآن» ولم يرد به تفسير الأحرّف السبعة» وإنما توه. 
ذلك من جهة الاتفاق في العدد. ويؤيده: أن فى بعض طرقه: «زجراً وأفراً. . .» بالنصبء» أي 
نزل على هذه الصفة في الأبواب الفةي 7 

وقال أ شامة : يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف» أي هى سبعة 
أبواب من أبواب ا أي أنزله الله على هذه الأصناف» تس ين على فق 
واحد كغيره من 

وقي[:: 3 المطلّق والمقيّدء والعامٌ والخاصٌء والنّضٌ والمؤوّل» والناسخ 
والمنسوخ, والمجمل والمفسّر. والاستثناء وأقسامه . حكاه شيذلة عن الفقهاء. 

وهذا هو القول الثاني عشر. 

وقيل: المراد بها الحذف وَالصّلةء والتقديم والتأخيرء والاستعارة» والتكرار» والكناية 
والحقيقة والمجازء والمجمّل والمفسّرء والظاهر والغريب. حكاه عن أهل اللغة. 

وهذا هو القول الثالث عشر. 

وقيل:: المراذا بها التذكين والتانيت».والشرظ والجزاء» والتضتريفه والآقزاب > والأقيته 
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وجوابهاء والجمع والإفراد» والتصغير والتعظيمء واختلاف الأدوات. حكاه عن النحاة. 

وهذا هو الرابع عشر. | 

وقيل: المراد بها سبعة أنواع من المعاملات: الزهد والقناعة مع اليقين والجزم» والخدمة 
مع الحياء والكرم» والفتوة مع الفقر والمجاهدة» والمراقبة مع الخوف والرجاءء والتَّضرُع 
والاستغفار مع الرضا والشكرء والصبر مع المحاسبة والمحبّة» والشوق مع المشاهدة. حكاه 
عن الصوفيّة. 

وهذا هو الخامس عشر. 

القول السادس عشر: إِنَْ المراد بها سبعة علوم: علم الإنشاء والإيجاد. وعلم التوحيد 
والتنزيهء؛ وعلم صفات الذات» وعلم صفات الفعل. وعلم العفو والعذاب». وعلم الحشر 
والحساب». وعلم النبوّات . 

وقال ابن حجر: ذكر القُرطبي عن ابن حبّان: نه بلغ الاختلاف في الأحرف السبعة إل 
خمسة وثلاثين قولاً؛ ولم يذكر القرطبيّ منها سوى خمسة. ولم أقف على كلام ابن حبّان في 
هذاء بعد تتبّعى مظانه. 

تلكو د كاقلن بلقنا لير له روا قط لورفا 
اق ا اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة على خمسة وثلاثين 0 

فمنهم من قال: هي زجر وأمرء وحلال وحرام. ومحكم ومتشابهء وأمثال. 

الثاني : حلال وحرام» وأمر ونهي وزجرء وخبر ما و كات تقل و أمكال: 

الثالث: وعد ووعيدء وحلال وحرام؛ ومواعظ وأمثئال» واحتجاج . 

الرابع : أمر ونهي؛ وبشارة ونذارة» وأخبارء وأمثال. 

الخامس : محكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ. وخصوص وعموم؛ وقصص. 

السادس: أمر وزجرء وترغيب وترهيب» وجَدَّل وقصّصء ومثل. 

السابع : أمر ونهي. وحد وعلم. وسرّء وظهر وبطن. 

الثامن: ناسخ ومنسوخء ووعد ووعيدء ورُغم وتأديب» وإنذار. 

التاسع : حلال وحرامء وافتتاح وأخبارء وفضائل» وعقوبات. 

العاشر: أوامر وزواجرء وأمثال وأنباء»ء وعتب ووعظ. وقصص. 

الحادي عشر: حلال وحرام؛ وأمثال. ومنصوصء. وقصص. وإباحات. 

الثاني عشر: ظهر وبطنء وفرض وندب. وخصوص وعموم». وأمثال. 

الثالث عشر: أمر ونهي. ووعد ووعيد. وإباحة. وإرشادء واعتبار. 

الرابع عشر: مقدّم ومؤخر. وفرائض وحدودء ومواعظء ومتشابه» وأمئال. 

الخامس عشر : مفسَّر ومجملء ومقضيّ ونَدَب وحتمء وأمثال. 
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السادس عشر: أمر حتم وأمر ندب؛ ونهي حنم ونهي ندب» وأخبار وإباحات. 

السابع عشر: أمر فرض ونهي حتم» وأمر كردي كيدا ووعد عند وقصصن» 

الثامن عشر: سبع جهات لا يتعدّاها الكلام: لفظ خاصٌ أريد به الخاصٌ. ولفظ عام أريد 
به العام ولفظ عامٌ أريد به الخاص. ولفظ خاصٌ أريد به العام» ولفظ يُسِتَعْنَى بتنزيله عن 
تأويله» ولفظ لا يعلم فقهه إلا العلماء. ولفظ لا يعلم معناه إلا الراسخون . 

التاسع عشر: إظهار الربوبِيّة» وإثبات الوحدانية» وتعظيم الألوهيّة» والتعيّد لله ومجانبة 
الإشراك؛ والترغيب في الثواب؛ والترهيب من العقاب. 
1 العشرون: سبع لغات». منها خمس من هوازن» واثنتان لسائر العرب. 

الحادي والعشرون: سبع لغات متفرّقة لجميع العرب. كل حرف منها لقبيلة مشهورة. 

الثاني والعشرون: سبع لغاتء أربع لعجُز هوازن: سعد بن بكر وجُشم بن بكر ونضر بن 
معاوية. وثلاث لقريش. 

الثالث والعشرون: سبع لغات: لغة قريش» ولغة لليمن» ولغة لجزهم. ولغة لهوازن. 
ولغة لفُضّاعة؛ ولغة لتميمء ولغة لطيّىء. 

الرابع والعشرون: لغة الكعبيين: كعب بن عمروء. وكعب بن لؤيّء ولهما سبع لغات. 

الخامس والعشرون: اللغات المختلفة لأحياء العرب في معنّى واحدء مثل: هلم وهات 
وتعال وأقبل. 

السادس والعشرون: خم اورزوانت انيت من الصحابة : بي بكرء وعمرء. وعثمان» وعلئ. 
وابن مسعودء وابن عباس ٠»‏ وأبيّ بن كعباء» رضي الله عنهم . 

السابع والعشرون: همزء وإمالة» وفتح. وكسرء وتفخيم. ومذء وقصر. 

الثامن والعشرون: تصريف. ومصادر. وعروضء وغريب. وسجع. ولغات مختلفة كله 
في شيء واحد. 

التاسع والعشرون: كلمة واحدة تُعْرَب لسع د حتى يكون المعنى واحداء وإد 
اقلت اللقظ قي 

الغلاثون: أنقائف الهجاء : الألقمب والباء» والجيمء والدال» والراء. والسين» والعين: 
أن غليها تدوز جوامع كلام العرب. 

الحادي والثلاثون: أنّها في أسماء الربّء مثل: الغفور الرحيم؛ السميع البصيرء 
١‏ 5 
7 والثلاثون: 1 هي آية في صفات الذات» وآية تفسيرها في آية أخرئ: واية بيانها في 
السنّة الصحيحة» وآية في قصّة الأنبياء والرُسل» وآية في خلّق الأشياءء وآية في وصف الجنّة. 


واية في وصف الثار. 
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الثالث والثلاثون: آية في وصف الصانع » وآية في إثبات الوحدانيّة له» وآية في إثبات صفاته. 
واية في إثبات رسلهء وآية في إثبات كتبه وآية في إثبات الإسلام» وآية في نة نفى الكفر . 

الرابع والثلاثون: سبع جهات من صفات الذات لله التي ي لا يقع عليها التكييف. 

الخامس والثلاثون: الإيمان بالله» ومباينة الشّرك» وإثبات الأوامرء ومجانبة الرّواجر» 
تالشات على الإيمان» رتوت ا حرّم الله وطاعة رسوله. 

قال ابن جبّان: فهذه خمسة وثلاثون قولاً لأهل العلم واللغة في معنى إنزال القرآن على 
سعة احرف وهي أقاويل يشبه بعضها بعضاًء وكلها محتملة. وتحتمل غيرها. 

وقال المرسي : هذه الوجوه أكثرها متداخلة» ولا أَذْرِي مستندها ولا عمّن تُقِلتء ولا 
أدري لمّ خصٌ كل واحد منهم هذه الأحرف السبعة بما ذكرء مع أن كلها موجودة في القرآن. 
فلا أدري معنى التخصيص. وفيها أشياء لا أفهم معناها على الحقيقة؛ وأكثرها يعارضه حديث 
عمر مع هشام بن حكيم الذي في الصحيح [البخاري: (77417). مسلم: (418)]» فإنهما لم يختلفا في 
نفسيره ولا أحكامه. إنما اختلفا في قراءة حروفه» وقد ظنَّ كثير من العوام أن المراد بها 
تمراعات السبع » وهو جهل قبيح. 

تنبيه: اختّلف: هل المصاحف العثمانية مشتملة على - جميع الأحرف السبعة؟ 

فذهب جماعات من الفقهاء والقراء والممكلمية إلى ذللق بوكر عليه أنه لأ “تجوز علق 
أنّة أن تهمل نقلّ شيء منهاء وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف 
عي كتبها أبو بكرء وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك. 

وذهب جماهير العلماء من التلفي دو اللي :راعنة المسلمين؛ إلى أنهاامسملة على:ا 
يحتمل رسمها من بالأحرك انيد ا عام كله فين الأسيرة التي عَرضها النبي كه على 
جبريل؛ متضمّنة لهاء لم تترك حرفاً منها. 

قال ابن الجزريّ: وهذا هو الذي يظهر صوابه. 

ويجاب عن الأول بما ذكره انك عوبر : أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة 
لق وإنما كان جائزاً لهم ومرخخصاً لهم فيه فلما رأى الصحابة أَنَّ الأمّه تفترق وتختلف 
8 ذا لم يجتمعوا على حرف واحد. اجتمعوا على ذلك اجتماعاً شائعاً. وهم معصومون من 
لضلالة؛ ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا فعل حرام. ولا شك أن القرآن نسخ منه في 
نعْضة الأخيرة وغيّر فاتفق الصحابة على أن كتبوا ما تحقّقوا أنه قرآن مستقرّ في العَرْضة 
لأخيرة» وتركوا ما سوى ذلك . 

أخرج ابن أشته في (المصاحف) وابن أبي شيبة في فضائله. من طريق ابن سيرين عن 
عبيدة السَّلْمَانِيَ قال: القراءة التي عُرضت على النَبَِ يةِ في العام الذي بض فيه هي القراءة 
لني يقرؤٌها النّاس اليوم. 
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رمضان مرةء ا ام 
العَرْضة الأخيرة. 
وقال البغويّ في شرح السئة: يقال: إن زيد , بن ثابت شهد العَرْضة الأخيرة التي بين فيها 
ما تخ وما بَقِيّء وكتبها لرسول الله علي وقرأها عليهء وكان يقرىء الناس بها حتى مات؛ 
ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جَمْعهء وولأه عثمان كَنْب المصاحف. 
26 2/6 
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في معرفة أسمائه وأسماء سوّره 

قال الجاحظ: سمّى الله كتّابه اسماً مخالفاً لما سمّى العربٌ كلامّهم على الجملة 
والتفصيل. سمّى جملته قرآنا كما سمّوًا ديوانا» وبعضه سورة كقصيدة» وبعضها آية كالبيت. 
وآخرها فاصلة كقافية. 

وقال أبو المعاني عُزيزي بن عبدالملك المعروف بِسْيْذّلة - بضم عين عزيزي - في كتاب 
البزهان: اعلم أنْ الله سمى القرآن بخمسةٍ وخمسين اسما: 

سماه كتاباً ومُبياً في قوله : #حم 9 وأللكتب آلْمبِينِ 0 [الدخان: 03 ؟]. 

وقرآناً وكريماً: ##إِنَمُ لقان كع 09)» [الراقعة: 8087. 

وكلاماً: حَقَّ يَسْمَمَ كلم أشَهأ [التوبة: +]. 

ونوراً: 3 3 ورا مُّبِيكا» [الناء: 3074]. 

وهدى ورحمة : #وهدى 1 00 [يونس: 89]. 

وفرقاناً : نَل الْقْرهَانَ عَلّ بده [الفرقان: ١‏ 

وشفاءً < #وَنيرْل 9 الْفَرءان م 1 0 [الإسراء: 47]. 

وموعظة : قد ا مَوْعِظَةٌ مَن رَيٍَخ وشفاة لما ف َلصَّدُورٍ # [يونس: لاه]. 

تذكرا ومنا را : مدا وك شارك اَل (الانيه: .]0١‏ 

وعلياً: «وَإِنَّمُ فق أو الكتّب لَدَيْدَ 0 [الزخرف: 4]. 


مأ الل 


وحكمة: #حيكمة حكن ك4 [القمر: © 

وتحكيماً: ميرك ار الكتب 0 بون : 

ومهيمناً : #مَصَّرفًا بيت يِدَيْهِ سن الحكتب 000 ع # [المائدة: 44]. 
وحبلا : #وَعَسصِمُوأ أ يحل لله # [آل عمران: .]٠١‏ 


وصراطاً 20 #وَأنَّ هَذَا صِرطى مُسمَقِيمًا» [الأتعام: *16]. 
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وقيّماً: ظقِيَمَا لَِذِرَ بَأَمّا سَّدِيدَاك [الكيف: .]١‏ 

وقولاً وفصلا: #إِنَمُ لعَولُ فصل ك4 [الطارق: 13 . 

ونبأ عظيماً: عَم بَتَدَْْنَ © عَنٍ أتبز امير 40 (لبا: .]١ ١‏ 

وأحسن الحديث» ومتشابهاًء ومثاني : لأَنَّهُ يل لَحَسَنَ لحَدِيثِ كنبا متها تَكَان؟ [الزمر: +17 . 

وتنزيلاً: «وَإنَمٌ لَنزِيلُ رب الْمَلَبينَ )4 (الشعراء: ؟15]. 

وروحاً: «أَرْييَْآ إِلكَ روما بِنْ أَْرئًا» [الشررى: ؟6]. 

ووحياً: #إِنّما لوكت لوحي [الأنبياء: 4]. 

وعربياً : نا عربيا» [يوسف: ؟]. 

وبصائر: ##هِذًا بَصَإيْرٌ» [الأعراف: 67١"‏ 

وبياناً: #هذًا بان لْلئّاس» آآل عمران: 174]. 

وعلماً: «#ين بعد ما ج11 مرج للم # [البقرة: 148]. 

وحقاً: #إِنَّ هنذا لهو الْقَصَصٌ 00 [آل عمران: 57]. 

وهدياً: «إِنَّ هذًا ألْعََانَ يَبدِى» [الإسراء: 4]. 

وعجباً: ##وْءَانًا عاك [الجن: .]١‏ 

وتذكرة : موَِنَمُ تزكرو [الحاقة: 44]. 

والعزوة الوثقى: ا أسْتَمسَكَ لمرو التق [البقرة: 501]. 

وصدقاً: 9وَلَنِى جَآه بِالضصَِدْفٍ؟ [الزمر: +]. 

وعدلاً: «إوَتَيّتْ كِسَثٌ ريك صِدْهًا وَعَرْلا4 [الأنعام : 118]. 

وأمراً: طذَلِكَ أَمرُ أله أَرَمْ إت5» [الطلاق: 6] 

ومنادياً: سَمِعَنَا مُنَاديًا يُنَادِى للْإيِمن» [آل عمران: 197]. 

وبشرى: #هدى وشْرَئ [النمل: *]. 

ومجيداً: بل هو وان تيد 4000 [البروج: .]2١‏ 

وزبوراً: #وَلْقَد كينا فى الروْرٍ 4 [الأنبياء: .]1١8‏ 

وبشيراً ونذيراً: #كتّبٌ حَصَلَتْ عَايَثُمٌ فَدَانَ عَرَبيًا لْمَومٍ يتلمون () تسيا وتذرا» 
:فصلت: "2 5]. 

وعزيزاً: #وَإِنّمٌ لَكِنَبٌ عَرِيرٌ» [فصلت: .]4١‏ 


ل ص لس لور 


وبلاغاً: #هدًا بلع لاس 4 [إبراهيم : "6 ]. 
وقصصاً: اأَحْسَنّ الْقصّصِ * [يوسف: ]. 
وسمّاه أربعة أسماء في آية واحدة: #إفى صحفٍ مكو (ي) تفوعتر مطهرق 4 [عبس: "03 


114] انتهى . 
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فأما تسميته كتاباً: فلجمعه أنواع العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجهء والكتاب لَه 
اليف 
07 لأنه أباذ» أى أظهر الحن من الباطل» 

وأما القرآن: فاحختلف فيهء فقال جماعة: هو اسم عَلَّم غير مشتقٌء خاص بكلام الله. فهو 
غير مهموزء وبه قرأ ابن كثيرء وهو مرويٌ عن الشافعئء أخرج البيهقيَ والخطيب وغيرُهم 
عله : أنه كان بوسر قرأتة ولا يهمز القرآن» ويقول: القران اسم وليس بمهموزء ولم يُوْخْذْ من 
قرأت» ولكنه. اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل. 

فآ قو ) حي الأتطرع: :هو مكيق عن لانت الشي» الشية إذا قشت أحدهها لو 
الآخرء وسمي بهء لقران السور والايات والحروف فيه. 

وقال القذاءة هو مسد من القزائوص: 'لآن الآنات متها يندق: يقطنها .فيا 1 ورشانه افق 
بعضاً وهي قرائن. 

وعلى القولين هو بلا همز أيضاًء ونونه أصلية. 

وقال الْجّاج: هذا القول سهو. والصحيح: أن ترك الهمزة فيه من باب التخفيف ونقًا 
حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 

واختلف القائلون بأنه مهموز: فقال قوم منهم اللُحيانيّ : هو مصدر لقرات» كالر جحاد 
والقران + شنى به الكتاب«المقزوء» هن بانت تسفية الفعول بالعضدن: 

وقال آخرون منهم الرجاج: هو وضف على فُعْلان» مشتقٌ من القّزء ء بمعنى الجمعء و 
قرانك الما كن السيوف )4 أ جيه 

قال أبو عيزنة: وسمي بذلك» ؛ لأنه جمعٌ السور بعضّها إلى بعض . 

وقال الراغب: لا يقال لكل جمع قرآن. ولا لجمع كل كلام قرآن. قال: وإِنّما سمي 
قرآنً؛ لكونه جَمَع ثمرات الكتب السالف المنزّلة. وقيل: لأنه جمع أنواع العلوم كلها . 

وحكى قطرب قولا: إِنَه نما سُمَي قرانا لأن القارىء يُظهره ويبيّنه من فيه أخذاً من : قر 
العَرات: ما قرأتٍ الثّاقة سلاً قطء أي وها رعق كولةةاى .ها أحمقطت وولداء أي نا كيده 
والقرآن يَلْفِظّه القارىء من فيه ويلقيه» فسمي قرآنا . 

قلت: والمختار عندي في هذه المسألة ما نص عليه الشافعي. 

وأما الكلام : قيش نو الكلم تمع العادر: لأنه يؤثرز في ذهن السامع فائدةً لم تك 
عندة. 

وأَمّا النور: فلأنّه يدرك به غوامض الحلال والحرام. 

وأما الهدى: فلأن فيه الدلالة على الحقّء وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعر 
مبالغة . 
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وأا الفرقان: فلأنه فرّق بين الحق والباطل» وجهه بذلك مجاهدء كما أخرجه ابن أبي 
حاتم . 

وأمّا الشفاء : فلأنه يشفي من الأمراض القلبيّة كالكفر والجهل والغل» والبدنية افيا 

وأمّا الذكر: فلمًا فيه من المواعظ وأخبار الأمم التافية: بوالذكر أيضا القترف مال 
تعالى : #وَإِنَم دك لَك لِك * [الزخرف: 44] أي رف لأنه بلغتهم . 

وأا الحكمة: فلأنه نزل على القانون المعتبر من وضع كل شيء في محلهء أو لأنه 
مشتمل على الحكمة . 

وأما الحكيم: فلأنّه أحكمت آياته بعجيب النظم وبديع المعاني» وأخكمت عن تطرق 
تبديل والتحريف والاختلاف والتباين. 

وأمًا المهيمن : فلأنّه شاهدٌ على جميع الكتب والأمم السالفة . 

وأمّا الحل: فلأنّه مَنْ تَمسكٌ به وصل إلى الجن أو الهُدى. والحبل: ١‏ 

وأما الصراط المستقيم : فلأله طريق إلى الجنّة قويم لا عِوَّجٍ فيه. 

وأما المثاني: فلن فيه بيان قصصم ن الأمم الماضيةء فهر ثانٍ لما تقدّمه. وقيل: لتكرر 
فسن والمواعطط فيه وفيا + له درل يز بالسعتى 'وننةة "الفط و العمق ه كقوله :عون عدن 
نى لصحف الأوك 49 الأعلى: 014 حكاه الكزمانيَ في عجائبه. 

وأما المتشابه : فلن يشبه بعضهُ بعضاً في الحسن والصدق. 

وأما الرُوح : قلأنه تجا به -القلويت: والأنفسن» 

وأَمّا المجيد : فلشرفه. 

وأما العزيز: اكور علي تويزو معارضته . 1 

وأما البلاغ : فلأنّه سدوريه النامن ها مز وليه هوا عن أو: لأن فيه بلاغة وكفاية عن 


قال السْلَفِىُ في بعض أجزائه: سمعت أبا الكرم النحويّ يقول: سمعت أبا القاسم 
التنوخي يقول: سمعت أبا الحسن الرُمانيَ سئل: كل كتاب له ترجمة» فما ترجمة كتاب الله؟ 
فمَال: «هذا بكم ْلنّاس وَلِسُندَروا به # [إبراهيم: 87]. 

وذكر أبو شامة وغيره في قوله تعالى: #وَرِزقٌ ريك حَي وبق 4 [له: 1١‏ أنه القواد: 

فائدة: حكى المظفَّريَ في تاريخه قال: لما جمع أبو بكر القرآن قال: سكو فقال 
بعضهم: : سمّوه إنجيلاء » فكرهوهء وقال بعضهم: سموة سفرا فكرهوه من يهود. فقال ابن 
مسعود: رأيثُ بالحبشة كتاباً يدعونه المصحف» فسمّوه به. 

قلت: أخرج ابن أَشنّه في كتاب (المصاحف) من طريق موسى بن عُقْبة» عن ابن شهاب 
قال: لما جمعوا القرآن فكتبوه في الورّق» قال أبو بكر: التمسوا له اسماء فقال بعضهم: 


1 النوع السابع عشر في معرفة أسمائه وأسماء سؤره 


السّفْرهِ وقال بعضهم: المصحف؛ فإن الحبشة يسمُونه المصحف. وكان أبو بكر أَوَّل مَنْ جمع 
كتاب الله وسمّاه المصحف. ثم أورده من طريق آخر عن ابن بريدة» وسيأتي في النوع الذي 
يلي هذا. 

فائدة ثانية: أخرج ابن الضُرّيس وغيره عن كعب قال: في التوراة: «يا محمدء إني منرّل 
عليك توراة حديثة تفتح أعيناً عَمياً. وآذاناً صما وقلوباً غلفاً». 

وأخرج. ابن أبي حاتم عن قتادة قال: لما 02 الألواح قال: يا ربّء إني أجد في 
الألواح مه أناجيلهم فق تلويي ا فاجطليم أنه فالا« تلك أنه أحمك: 

ففي هذين الاترين سي المراد توراة وإنجيلاء ومع هذا لا يجوز الآن أن يطلق عليه 
ذلك». وهذا كما سمّيت التوراة فرقاناً في قوله: #وَإِدْ دَاتَيْنَا موسى الْكتب وَالفْرْقَانَ# [البقرة: «8]. 
وسمّى يلآ الزّبور قرآناً في قوله: «حُفْفَ على داود القرآنُ» [البخاري: (ه؟)). 


[فصل]: في أسماء السوّر: 

قال العَُبِيَ: السورة تهمز ولا تهمزء فمَن همزها جعلها من أسأرتء أي أفضلت؛ من 
السؤرء وهو: ما بقي من الشراب في الإناءء كأنّها قطعة من القرآن. ومَنْ لم يهمزها جعلها من 
المعنى المتقدّم وسهّل همزها. 1 1 

ومنهم مَن يشبّهها بسُور البناء» أ القطعة منهء أَئ منزلة بعد منزلة. 

وقيل: من سور المدينة» لإحاطتها باياتها واجتماعهاء. كاجتماع البيوت بالسورء ومنه 
السّوار لإحاطته بالساعد. 

رقل: لارتفاعينا» لأنها كلام انهم والنتورة الدرلة الزفنيةه فال القايعة 
الع تير أذ اه اعتنطتكاك كور ' :اتوي كدان نلك شزاني تعاس 

وقيل: لتركيب بعضها على بعضء مِنَ التسوّر بمعنى التصاعد. 

والتركبء ومنه: #إإذ سوا الِْخرَابَ» [ص: .]5١‏ 

ركان الخفيوض حة الور دان يعمل على أعأ كك ناخعة وطائطة ار افلها قلا 
آايات . 

وقال غيره: السُورة الطائفة المترجمة توقيفأء أي المسمّاة باسم خاصٌ بتوقيف من 

وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار» ولولا خشية الإطالة لبتَنتُ 
ذلك . 

ومما يدل لذلك: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عِكرمة قال: كان المشركون يقولون: 
سورة البقرة وسورة العنكبوت» يستهزئون بهاء فنزل: #أإنا كتَنكَ الْمْتبْروينَ )4 [الحجر: 40]. 
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وقد كره بعضهم اال سورة كذاء لما رواه الطبرانيّ والبيهقيّ عن أَنْس مرفوعاً: دلا 
تقولوا سورة البقرة» ولا سورة آل عمران»؛ ولا سورة النساءء وكذا القرآن كله ولكن قولوا: 
السُورة التي تذكرٌ فيها البقرة» والتي يذكر فيها آل عمران. وكذا القرآن كلّه؛ وإسناده ضعيف» 
بر اذَّعَى ابن الجوزيٍ أنَّه موضوع. 

وقال البيهقيّ: إِنّما يعرف موقوفاً على ابن عمرء ثم أخرجه عنه بسند صحيح» وقد صحٌّ 
إطلاق سورة البقرة وغيرها عنه يت وفي ي الصحيح : عن ابن مسعود أنه قال: «هذا مقام الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة؟ [البخاري: (1510). مسلم: (01545)]. ومِنْ ثم لم يكرهه الجمهور. 

[فصل]: قد يكون للسورة اسم واحدء وهو كثير. وقد يكون لها اسمان فأكثر» من ذلك: 

(الفاتحة): وقد وقفت لها على نيّف وعشرين اسماًء وذلك يدل على شرفهاء فإنَّ كثرة 
الما ذال ل تت ف العسدى: 

أحدها: فاتحة الكتاب». أخرج ابن جرير» من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري» عن 
بي هريرة» عن رسول الله يقِيةٍ قال: «هي م القرآن. وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع وي 
سيت 'يذللك لأله 0 في المصاحف. وفي التعليم. وفي القراءة في الصلاة. وقيل: 
نيا ذل سورة نمه وقيل: لأنها أَوْل سورة كتبت في اللوح المحفوظ . حكاه المرسي. 
وقال: إِنّه يحتاج إلى نقل. وقيل: لأنَّ الحمد فاتحة كل كلام وقيل: لأنّها فاتحة كل كتاب. 
حكاه المرسيّ. وردّه: بأن الذي افتتح به كل كتاب هو الحمد فقط لا جميع السورة» وبأنَّ 
الظاهر: أنَّ المراد بالكتاب القرآن» لا جنس الكتاب. قال: لأنّه قد رُويَ من أسمائها فاتحة 
القرآن» فيكون المراد بالكتاب والقرآن واحداً. 

ثانيها: فاتحة القرآن» كما أشار إليه مرفي 

وثالثهاء ورابعها: ا الكتاب واه القرآن» وقد كره أبن سيرين اتسين 2 الكتاب». وكره 
الحسن 0 القرآن. ووافقهما بق بن مخلّد؛ لأنَّ أمّ الكتاب هو اللوح المحفوظ. قال 
تعالى: #وَعِنْدَهُ: أَمُ ألكتّب» الرعد: 85. وَإِنّمْ في أي الْكمّبٍِ» الزحرف: 4]. وآيات الحلال 
والحرام» قال 9 «عيث مُكَنكُ هن ام الْكنبٍِ؟ [آل عمران: 57. قال المرسئّ: وقد روي 
حديث لا يصح: الا يقَولَنّ أحدكم أمّ الكتاب. وليقل فاتحة الكتاب». 

قلت: هذا لا أصل له في شيء من كتب الحديث» وإنما أخرجه ابن الصّريس بهذا اللفظ 
عن ابن سيرين » فالتبس على المرسيء وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسميتها بذلك» 
فأخرج الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا قرأتم الحمد فاقرؤوا بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ إِنّها أمّ القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني». 

واختّلف: لم سْمَيتْ بذلك؟ فقيل: لأنها يندأ بكتابتها في المصاحف وبقراءتها في الصلاة 
قبل السورة. قاله أبو عبيدة في مجازه» وجزم به البخاريّ في صحيحه. 
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واستشكل بِأَنَّ ذلك يناسب تسميتها فاتحة الكتاب, لا أَمّ الكتاب. وأجيب: بأ ذلك 
بالنظر إلى أن الأمّ مبتدأ الولد. 

قال الماوردي: سُمَيت بذلك لقدههًا واخريا سواها تها الها انها مق اق تقدّمته؛ 
ولهذا يقال لراية الحرب 4 لتقدمها واتباع الجيش لها. ويقال لِمَا مضى من سني الإنسان ء 
لتقدُمهاء ولمكة أم القرى لتقدّمها على سائر القرى. 

وقيل: أمّ الشيء أصلهء وهي أصل القرآن. لانطوائها على جميع أغراض القرآن وما فيه 

من العلوم والجكم. ٠‏ كما سبأني تقريره في ي النوع الثالث والسبعين. 

وقيل: سْمَيت بذلك لأنها أفضل السوّرء كما يقال لرئيس القوم : َم القوم . 

وقيل: لأن حرمتها كحرمة القرآن كله . 

وقيل: أن مفزع أهل الإيمان إليها. كما يقال للراية م لآن مفزع العسكر إليها. 

رتيل الأنها حكن والمحكمات : الكتاب . 

خامسها: القرآن العظيم. روى أحمد عن أبي هريرة: أنَّ النبئ يَقِِ قال لأم القرآن: «هي 
أم القرآنء وهي السبع المثاني. وهي القرآن العظيم» [أحمد: (/4؛؛)]. 

وسميت بذلك لاشتمالها على المعاني التي في القران. 

سادسها: السبع المثاني. ورد تسميتها بذلك في الحديث المذكور .وا لقادريظ امقر 

أما تسميتها سبعاً؛ فلأنها سبع آيات. أخرج الدارقطنيَ ذلك عن علي . 

وقيل: ل ل وفيه بعْد. وقيل: لأنهها خلتُ من سبعة 
اعرف الثاءء والجيم. والخاء. والزايء والشّينء والظاءء والفاء. قال المرسيّ: وهذا أضعف 
مما قبله. لأن الشيء ء إنما يسمّى بشيء عد ف لا لخي فقن فز 

وأما المثاني : فيّحتما ل أن يكون مشتقاً من الثناء؛ لما فيها من الثّناء على الله تعالى. 
ويحتمل أن يكون من الثُّنيا؛ أن الله استثناها لهذه الم ويحتمل أن يكون من التثنية» قيل : 
لأنها تدئى في كل ركعة. ويقؤيه ما أخرجه ابنُ جرير بسند حسن عن عمر قال: 0 
فاتحة الكتاب. تثئّى في كل ركعة. وقيل : لأنها تننى بسورة أخرى. وقيل:؟الأنها نلك مرقية 
وقيل: لأنها غلن كسمينه: ثناء ودعاءء وقيل: لأنها كلما قرأ العبد منها آية ثناه الله بالإخبار عرد 
فعله؛ كما في الحديث [ملم: (696]. وقيل: لأنها اجتمع فيها فصاحة المباني وبلاغة المعاني. 
وقيل غير ذلك . 

سابعها: الوافية» كان سفيان بن عُبينة يسمّيها به؛ لأنها وافية بما في القرآن من المعاني. 
قاله في الكشاف. وقال التَعلبيَ: لأنها لا تقبل النّنصيفء. فإنْ كل سورة من القرآن لو قرىء 
نصمُها في ركعة والنصف الثاني في أخرى لجازء بخلافها. وقال المرسيّ: لأنها جمعت بين 
ما لله وبين ما للعبد. 


نوع السابع عشر في معرفة أسمائه وأسماء سوره ١‏ 





ثامنها: الكنزء لما تقدِّم في أَمْ القرآن. قاله في الكشافء. وورد تسميتها بذلك في حديث 
انس السابق في النوع الرابع عشر. 

تاسعها : الكافية» لأنها تكفي في الصلاة ة عن غيرهاء ولا يكفي عنها غيرّها. 

عاشرها: الأساسء. لأنها أصل القَران وَأوك سورة فنه. 

حادي عشرها: النور. 

ثاني عشرهاء وثالث عشرها: سورة الحمد» وسورة الشكر. 

رابع عشرهاء وخامس عشرها: سورة الحمد الأولى. وسورة الحمد القصرى . 

سادس عشرهاء وسابع عشرهاء وثامن عشرها: الرّقية والشفاء والشافية» للأحاديث الآتية 
في نوع الخواص. ش 

تاسع عشرها: سورة الصلاة» لتوقف الصلاة عليها. 

وقيل: إِنَّ من أسمائها الصلاة أيضاً. لحديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 
أي السورة. قال المرسئّ: لأنها من لوازمها؛ فهو من باب تسمية الشيء باسم لازمه؛ وهذا 
الاسم العشرون. 

الحادي والعشرون: سورة الدعاء. لاشتمالها عليه في قوله: #أهدنا». 

الثاني والعشرون: : سورة السؤال. لذلك. ذكره الإمام فخر الدين. 

الثالث والعشرون “مورة رده المييالة قال المرسيّ : لأنَّ فيها آداب السؤال» لأنها 


ندئت بالثناء قبله. 
الرابع والعشرون: سورة المناجاة. لأنَّ العبد يناجي فها رتك وله + إناك تعد واكاك 
حَنَيِنُ 4©9. 
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الخامس والعشرون: سورة التفويض. لاشتمالها عليه في قوله: «إيَّاكَ نعبد وَإِياكَ 
َْتَيِنُ ©4. 

فهذا ما وقفت عليه من أسمائهاء ولم تجتمع في كتاب قبل هذا. 

ومن ذلك: 

(سورة البقرة): كان خالد بن مُعْدانَ يسمّيها فسطاط القرآن. وورد في حديث مرفوع في 
(تسنك" الفردوس) :وذللك لعَظيهاء ولما جمع فيها من الأحكام التي لم تذكر في غيرهاء وفي 
حديث المستدرك تسميتها: «سنام القرآن» وسنام كل شيء أعلاه . 

و(آل عمران): :روى سعيد بن منصور في سدنه عن أبي عطاف قال: اسم آل عمران في 
التوراة طيبة . وفي صحيح مسلم : تسميتها والبقرة الزُهراوين [مسلم: (10804. 

و(المائدة): تسمى أيضا العقود والمنقذة» قال ابن الفرس: لأنها تنقذ صاحبها من ملائكة 
العذات. 


مل النوع السابع عشر في معرفة أسمائه وأسماء سؤره 





و(الأنفال) : أخرج انق الشيخ عن سعيد بن جُبير قال: قلت لابن عباس: سورة الآتفال؟ 
قال: تلك سورة بدر. 

و(براءة) : مين نكا التوبة. لقوله فيها: «لكّد تابح أنه ع لت ..:. * [التوبة: ]1١1/‏ 
الآية. والفاضحة. أخرج البخاري [(4500)) عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : إسورة 
التوبة؟ قال: التوبة» 000 : ومنهم» ومنهم. بححتى مكنا ل لق 
امنا إلأ ذكر فيها [البخاري 4500)]. 

ع الح ايل قال عمر: ما فرغ من تنزيل براءة» حتى ظننًا أنه لا 
ييقق:منا أحد إلا سيتول فيه. 

وا عن الفاضحة وسورة العذاب. أخرج الحاكم في المستدرّك عن خذيفة قال: 
تُسَمُونها سورة التوبة» وهي سورة العذاب. 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جُبير قال: كان عمر بن الخطاب إذا ذكر له سورة براءة 
فقيل: سورة التوبة» قال: هي إلى العذاب أقربء ما كادت تقلع عن الناس» حتى ما كادت 
ُبّقي منهم أحداً. 

والمقشقشة : أخرج أبو الشيخ عن زيد , بن اسل أن رجلاً قال لابن عمر: اسورة التوبة؟ 
فقال: وأَيتُهُنّ سورة التوبة؟ فقال: براءة» فقال: وهل فعل بالئّاس الأفاعيل إل هي! ما كنا 
ندعوها إلا المقشقشة » أ المبرئة من النفاق . 

والمنقّرة : اخ أبو الشيخ عن عبيد بن عُمير قال: كانت تسمّى براءة المنقّرة» نقّرت عما 
في قلوب المشركين 

الحو عفد : أخرج الحاكم عن المقداد أَنَّه قيل له: لو قعدت العام عن الغزو! 
أله" نع صا" تسوه ترس رادا ب "لديف 

0 كران الفرين 6 لأنيا حورت عن اقلواب"المناففين: 

والمثيرة: أخرج ابن أبي حاتم؛ عن قتادة قال: كانت هذه السورة تسمّى الفاضحة. 
فاضحة المنافقين» وكان يقال لها المثيرة» أنبأت بمثالبهم وعوراتهم 
1 وحكى ابن الفرس من أسمائها المبعثرة» ا 0 فإن صم كملت 
الأسماء عشرة ثم رأيته كذلك - أعني المبعثرة خط السخاوي في (جمال القَرَّاء)» وقال: 
لأنها بعثرت عن أسرار المنافقين. 

وذكن فد أنفا مق أسمائها النكرية والمنكلة» والمشردة» والمدمدمة. 

(النحل): قال قتادة: تسمّى سورة النّعمء أخرجه ابن أبي حاتم. قال ابن الفرس: لِما 
مبعاره ديا من امع ار كام 

(الإسراء): تسمى أيضاً سورة (سبحان)؛ وسورة بني إسرائيل. 


نوع السابع عشر في معرفة أسمائه وأسماء سؤره نل ١‏ 





(الكهف): ويقال لها سورة أصحاب الكهف. كذا في حديث أخرجه ابن مَرْدويه. وروى 
ميو دمن عدي اند عياض فرفوعا انها تدعى في التوراة الحائلة» تحول بين قارئها وبين 
ل إنه منكر . 

(طه): تسمّى أيضاً سورة الكليم» ذكره السَّحَاويَ في جمال القرّاء. 

اراد وقغ في تفبير الإمام مالك تسميتّها بسورة الجامعة. 

(التمل): تسم أيضاً سورة سليمنان: 

(السجدة): تسمى ايها المضاجع . 

(فاطر): تسمّى سورة الملائكة. 

(يس) : سمّاها بكلِ قلبٌ القرآن: أخرجه الترمذيٌ [(449؟)] من حديث أنس. 

وأخرج البيهقيّ من حديث أبي بكر مرفوعاً: «سورة تس تدعى في التوراة المعمّة. تعم 
بخيري الدنيا والآخرة. وتدعى الدافعة والقاضية. تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل 
حاجة». وقال: إنه حديث منكر. 

(الزمر): تسمّى سورة العُرّف. 

(كاف) تسكن سنورة الطؤل):والمؤمن؟ لقوال تعالن فيها : « وَكالَ رَعَل مؤي ف عافن 14]: 

(فضَلت): تسمّى السجدة؛ وسورة المصابيح . 

(الجائية): تسمّى الشريعةء وسورة الدهر. حكاه الكرماني في العجائب. 

(سورة محمد) #ة: تسمّى القتال. 

(ق): تسمّى سورة الياسقات . 

(اقتربت): تسمى القمرء وأخرج البيهقئ عن ابن عباس: أَنّها تدعى في التوراة المبيضة» 
بض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه. وقال: إنه منكر. 

(الرحمن): سُمْيتْ في حديث: «عروس القرآن»؛ أخرجه البيهقي عن علي مرفوعاً. 

(الوكادلة) ث شت فى نمست أ الطيار : 

(الحشر) : أخرج البخارىٌ ])410١:45000[‏ عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: 
سورة الحشرء قال: قل: سورة بني النُضير. قال ابن حجر: كالداكره ينها السمر د 
بظنّ أن المراد يوم القيامة» وإنما المراد به هنا إخراج بني' النُضِير . 

(الممتحئّة): قال ابن حججر: المشهور في هذه التسمية أنها بفتح الحاء» وقد تُكسرء فعلى 
الأول: هو صفة المرأة التي نزلت السورة بسببهاء وعلى الثاني: هي صفة السّورة» كما قيل 
لبراءة : الفاضحة . 

وفي جمال القراء : كني اها سورة الامتحان وسورة المودّة. 

(العيت )1 تسون القن :سورة السو ار 


١65‏ النوع السابع عشر في معرفة أسمائه وأسماء سوره 





(الطلاق): تسمى سورة النساء القُضْرَىء كذا سماها ابن مسعود. أخرجه البنخارئ 
[(437)] وغيره. وقد أنكره الداودي. فقال: لا أرى قوله: (القصرى) محفوظاء ولا يقال في 
سورة من القرآن: قصرى ولا صغرى. قال ابن حجر: وهو رد للأخبار الثابتة بلا مستئّدء 
والقضر والطول أ و نسبي . . وقد أخرج البخاريٌ عن زيد بن ثابت أنه قال: (طولى الطولَيَيْن) 
وأراد بذلك سورة لعزا 

(التحريم): يقال لها سورة: المتحرّمء وسورة: لِمَ مم4 . 

(تبارك): تسمّى سورة الملك. وأخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال: هي في التوراة 
سورة الملك. وهي المانعة تمنع من عذاب القبر. 

وأخرج التُرمذيٌ [(5445] من حديث ابن عبّاس مرفوعا: «هي المانعة؛ هي المنجية: 
تنجيه من عذاب القبر' . 

وفي مسند عُبيد من حديث: إإِنّها المنجية والمجادلة؛ تجادل يوم القيامة عند ربْها 
لقارئها» . 

وفي تاريخ الخ عشاكز نوق حديف أدى*' أذ وسول” اه كن منكاها المسية: 

وأخرج الطَبّراني» عن ون اجكرة واب كنا نسميها في عهد رسول الله كله المانعة . 

وفي جمال القراء: 3 شمن أبضًا الواقية والمنّاعة . 

(سأل) : تسمّى المعارج والواقع. 

(عم) : يقال لها: الَأ والتساؤل. والمعصرات . 

(لم يكن): تسمى سورة أهل الكتاب. 20 0 وسورة البيّنة. 
وسورة القيامة. وسورة البريّة. وسورة الانفكاك. وذكر ذلك في جمال القراء. 

(أرايك )2 سحي سور الدر وسور الماعوة. 

(الكافرون) : تسمى المقشقشة. أخرجه ابن أبي حاتم عن زرارة بن أوفى» قال في جمال 
القراء: وتسمّى أيضاً سورة العبادة. 

قال: و(سورة النصر): تسمى سورة التوديع. لما فيها من الإيماء إلى وفاته جك . 

قال و(سورة ننك): تتكى ينور المسد. 


و(سورة الإخلاص): كود لأسا لاشتمالها على توحيد الله وهو ماش الدين . 

قال: و(الفلق. والناس): يقال لهما المعوذتان. بكسر الواوء والمشقشقتان» من قولهم: 
خطيب مشقشق 

تنبيه: قال الزركشي في البرهان: ينبغي البحث عن تعداد الأسامي. هل هو توقيفي. أو 


با ناهر من النفاسات؟ إن كان الناني: فلع ند القطة أن تعجر عبتن كن تعورة مخانن 
كثيرة. ٠‏ تقتضي اشتقاق أسماء لهاء وهو بعيد. 


النوع السابع عشر في معرفة أسمائه وأسماء سوّره و١١‏ 





قال: وينبغي النظر في اختصاص كل سورة بما سميت به ولا شك أن العرب تراعي في 
كثير من المسمّيات أخذ أسمائها من نادرٍ أو مستغرّب يكون في الشيء. من لق أو صفة 
تخصّهء أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أمسيق: لإدراك الرائي للمسمّى . ويسمُون الجملة من 
الكلام أ القصيدة الطويلة جما هن ازور قيار وعلى ذلك جرت أسماء سور القران» كتسمية 
سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة قضة البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة فيهاء وسميت سورة 
لنساء بهذا الاسم لما تردّد فيها شيء كثير من أحكام النساءء وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها 
م ن تفصيل أحوالهاء وإن كان قد ورد لفظ (الأنعام) في غيرهاء إلا أن التفصيل الوارد في قوله 
تعالق 7 «#ويرت الأنسي توه وَكَرِعَا # إلى قوله: «آمّ كم دآ [الأنعام: 41 144]؟ لم 
يرد في غيرها. كما ورد ذكر النساء في سورء إلا أن ما تكرّر وبْسِط من أحكامهن لم يرد في 
غير سورة النساءء» وكذا سورة المائدة ( لم يرد ذكر المائدة في غيرهاء فسمّيت بما يخصّها. 

قال: دن تيل قد ورد في سورة (هود) ذكر نُوح وصالح وإ براهيم ولوط وشعيب 
وموسى ؛ فلم خصّتْ باسم هود وحدذه مع أن قصة نوح فيها أوعب وأطول؟ قيل: تكرّرت هذه 
لقصص في سورة الأعراف وسورة هود والشعراء بأوعبَ مما وردت في غيرهاء ولم يتكرّر فى 
واحدة من هذه السور الثلاث اسم هود كتكرّره في سورته, فإنّهِ تكرر فيها في أربعة وا 
والتُكرار من أقوى الأسباب التي ذكرنا. 

قال: فإن قيل: فقد تكرر اسم نوح فيها في ستة مواضع؟ قيل: لمّا أفردت لذكر نوح 
وقصته مع قومه سورةٌ برأسهاء فلم يقع فيها غير ذلك» كانت أؤلى بأن تسمّى باسمه من سورة 
تعيمتت: قصته وقضة غيره: التيق: 

فلقه: ولك أن مال امول قد مليت سور جرك فيها:قصص اناه أسفابي اكسون: 
لوح؛ وسورة هودء وسورة إبراهيم» وسورة يونس» وسورة آل عمران؛ وسورة طس سليمان» 
وسورة يوسفاء وسورة محمده؛ وسورة مريم» وسورة لقمان» وسورة المؤمن. وقصة أقوام 
كذلك» كسورة بني إسرائيل. وسورة أصحاب الكهف» وسورة الحججرء وسور ة سبأ. وسورة 
لملافكةء وسورة الجن: ٠‏ وسورة المنافقين» وسورة المطقفين؛. ومع هذا كله لم يفرّذ لموسى 
سورة اتسمّى بوابعطم أكثرة دكرة فين في القرآن. حتى قال بعضهم: كاد القرآن أن يكون كله موسى. 
كا ول سورةٍ أن تسمى به سورة طه أو القصص أو الأعراف. لبسط قصته في الثلاثة ما لم 
يبسط في غيرها. 

وكذلك قصة آدم؛ ذكرت في عدّة سورء ولم تسمٌ به سورةء كأنّهُ اكتفاء بسورة الإنسان. 

وكذلك قصة الذّبيح من بدائع القصص ٠ ٠.‏ ولم تسم به سورة الصافات. وقصة داود ذكرت 
في (صَ) ولم نُسمٌ به فانظر في حكمة ذلك. 

على أَنّي رأيت بعد ذلك في (جمال القراء) للسخاوي: أنَّ سورة (طه) تسمى سورة 


ل النوع السابع عشر في معرفة أسمائه وأسماء سوره 





الكليم» وسمّاها الهذلي ف (كاطْله) سور موسئ :وان ستوزة (صن) تسمى.سورة داوه. ورأيت 
في كلام الجَعْبَرِيَ أن سورة (الصافات) تسمّى سورة الذبيح. وذلك يحتاج إلى مستئّد من الأثر. 

[فصل]: وكما سُمْيتَ السورة الواحدة الا سميت سورٌ باسم واحدء كالسور المسمّاة 
ب (الم) أو (الر)» على القول بأنَّ فواتح لون اليا 


فائدة في إعراب أسماء السور: 

قال أبو حيان في (شرح التسهيل): 

ما سُمّيَ منها بجملة تحكى نحو قل أوى أ [الجن ]١‏ و##أقه أ أله 4 القع او نفع 
ا عي إل ما في أوله همزة وضلء فَنُقْطَ ألفه وتُقلب تاؤة 

في الوقف. ويُكتب بهاء على صورة الوقف. فتقول: قرأتُ (إقتربة) وفي الوقف (إقتربه) . 

أما الإعراب: فلأنها صارت أسماء والأسماء معربة إلا لموجب بناء. 

وأما قطع همزة الوصل: فلأنّها لا تكون في الأسماء إلا في ألفاظ محفوظة لا يقاس 
عليها . 

وأما قلب تائها هاء؛ فلن ذلك حكم تاء التأنيث التي في الأسماء. 

وأما كتبها هاء: فلأنَ الخط تابع للوقف غالباً. 

بماشا متنا اس 

وان كان عرد كل ويك امامت ومو جع من استدات روأ مةتيق إلذه ببنون :”للق ام مون 
أهمزقوقةة ل إغراتا فيه وععد الكتريي. رجور افيه :وجهانا الرقف والاعراني آنا الارل ‏ 
ويعبّر عنه بالحكاية ‏ فلأنّها حروف مقطعة تُحْكَى كما هي. وأما الثاني فعلى جعله اسم 
لحروف الهجاء»ء وعلى هذا يجوز صرقه بناء على تذكير الحرف ومنعُهُ بناء على تأنيثه. وإن لم 
تضف إليه سورة لا لفظأ ولا تقديراً فلك الوقف والإعراب مصروفاً وممنوعاً. 

وإن كان أكد من حرف فإن .رازن الأسناء الأعحمية - ف الاطى) (ة) -وأغيفت اليه 
سورة أم لا فلك الحكاية والإعراب ممنوعاًء لموازنة قابيل وهابيل» وإن لم يوازنء فإن أمكن 
فيه التركيب كطاسين ميم. وأضيفت إليه سورة» فلك الحكاية والإعراب. إِمّا مركبا مفتوح النون 
كحضرموتء أو معرب النون مضافاً لما بعده مصروفاً وممنوعاً على اعتقاد التذكير والتأنيث. 
وإن لم تضف إليه سورة. فالوقف على الحكاية. والبناء كخمسةً عشْرّء والإعراب ممنوعاً. وإن 
لم يمكن التركيب فالوقف ليس إلأ» أضيفت إليه سورة أم لاء نحو كهيعص وحم عَسَقَّ. ولا 
يجوز إعرابه؛ لأنه لا نظير له في الأسماء المعربة» ولا تركيبُه مزجاً؛ لأنه لا يركب» كذلك 
أسماء كثيرة. وجوّز يونس إعرابه ممنوعا. 

وما سمّي منها باسم غير حرف هجاء: فإن كان فيه اللام انجرّء نحو: الأنفال والأعراف 
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والأنعام» ال مَنِعَ الصرف إن لم يفنت اليه سورة» نحو: هذه هودٌ ونوخ. وقرأت هود 
ونوخ » ل 00 فإن كان فيه ما يوجب المنع منعء نحو: قرت 
سورة يونس » وإلآ صرف نحو سورة له وسورة هودٍ. انتهى ملخصاً. 
خاتمة: 
قسُم القرآن إلى ريه أقسام وجُعل لكل قسم منه اسم . 

أخرج أحمد وغيره من حديث وائلة ؛ بن الأسقع: أن رسول الله يَكِنْةٍ قال: «أعطِيتٌُ مكان 
التوراة السَبع الطوّل. وأعطِيتٌُ مكان الزبور المئين» فظنت مكان الإنجيل المثاني» وفُضْلتٌ 
بالمفصّل» [أحمد: .])1١/4(‏ 

رميات زيل كلام فى التوع: الاي يلى: :]زا قتاء. الله عالق 

وفي (جمال القرّاء): قال بعض السلف: في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس 
وديابيجح ورياض» فميادينه: ما افتتح ب (الم) وبساتينه : ما افتتح ب (الر) ومقاصيره: الحامدات» 
وعرائسه: المسبّحات,. وديابيجه: آل عمران» ورياضه: المفصّل. وقالوا: الطواسيمء 
والطواسين» وال حمم. والحواميم 

قلت: وأخرج الحاكم عن ابن مسعود قال: الحواميم ديباج القران. قال السخاوي: 
وقوارع القرآن الآيات التي يتعوّذ بها ويتحصّنء سميت بذلك لأنها تقرع الشيطان وتدفعه 
وتقمعهء كاية الكرسي والمعوذتين ونحوها. 

قلت: وفي مسئّد أحمد [4540)] من حديث عاذ رن امن مرفوعاً: «آية العرّ #الحَمد لله 


نرى لو يِذ وَل . . . © الآية [الإسراء: .4]11١‏ 
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© النوع الثامن عشر 
في جمعه وترتيبه 


قال الدَّيْر عاقولي في (فوائده): حدّئنا إبراهيم بن بشَارء حدّئنا سفيان بن عُيَيْنة» عن 
الزهريٌ» عن عبيد» عن زيد بن ثابتء قال: بض النب يله ولم يكن القرآن جمع في شيء. 

قال الخطابي : إنما لم يجمّع يَف القرآن في المصحف؛ لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض 
حكات أو كلدي فلمًا انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك» وفاء بوعده الصادق 
بضمان حفظه على هذه الأمّة» فكان ابتداء ذلك على يد الصذيق بمشورة عمر. وأكا ا ريه 
مسلم [(00004] من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله يي : «لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن. . .» 
الحديث» فلا يُنافي ذلك؛ لأنَّ الكلام في كتابةٍ مخصوصة على صفةٍ مخصوصة, وقد كان القرآن 
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اباكلء ني عهة رود اناوه كرحي تس في فوس راخيرلااتراجا الصور: 

وقال الحاكم في (المستدرك) : ججمع القرآن ثلاث مرات: 

إحداها "عقر ان ةن قم أ حر يلد عزو عرطة يلين قن ند اقيق قال 
كنا عند رسول الله يك نؤلف القرآن من الرّقاع. . . الحديث. 

قال التَتهُقِي :"يشبه أنديكون أن المراد:به تاليف ها نزل:من الآياث المتفرّقة "فى سورهاء 
وجمعها فيها بإشارة النبي 5 . 

الثانية : بحضرة أبي بكرء روى البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت. قال: اعل ل 
٠ 00‏ مقتل أهلٍ اليمامة؛ فإذا عمر ر بن الخطاب عنده؛ قال أي : إذ#غفهر أناتق» فقال: 
إن القتل قد استحرٌ بقرّاءٍ القرآن؛ وإِنّْى أخشى أن يستحر القتلٌ بالقرّاء في المواطنء فيذهبَ كثيرٌ 

من القرآن. وإِنّي أرى أن تأمر بجمع القرآن» فقلت لعمر: كييك شعل تكن للم قعل 
رسول الله وةِ؟ قال عمر: هو ولله خيرٌء فلم يزل يُراجعني حنّى شرح الله صدري لذلك. 
ورأية “فى ذللف اللي راق مسر ا قال أبو بكر: نك شابٌ عاقل» لا نتهمك. وقد 
كنت تكتبٌ الوحيّ لرسول الله كِْ فتتبّع القرآن فاجِمّعْه ‏ فوالله لو كلفوني نقل جبلٍ من الجبال 
ما كان أنقل علئ مدنا أمرني به من جشع القرآن بقلت قف تفعلان شينا لم يقل 
رسول الله ككلِِ؟! قال: هو والله خَيِره فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي 
شرح به صدر الى لك وعم فتتبعثُ القرآنٍ أجمعه من العُسُبٍ واللسات وصدور الام 
ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري. لم أجدها مع غيره: قد ةك 
وولف . . . # [التوبة: 0178 ]١78‏ حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند اين بكر م 
توقاه الله» ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر [الخاري: (١ل‏ 4)]. 0 

وأخرج ابن أبي داود في (المصاحف) بسند حسن عن عبد خير قال: سمعتٌ علي يقول: 
أعظمُ الئاس في المصاحف أجراً أبو بكرء رحمةٌ الله على أبي بكرء هو أُوّل مَنْ جمه 
كتاب الله . لكن أخرج أيضاً من طريق ابن سِيرين قال: قال عليّ: لما مات رسول الله كَلله. 
آليتٌ ألأ آخذّ عليّ ردائي إلأ لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن. فجمعه. 

قال ابن حجر: هذا الأثر ضعيف لانقطاعه. وبتقدير صحته. فمراده بجمعه حفظه في 
صدره» وما تقدّم من رواية عبد خير عنه أُصحَ» فهو المعتمد. 

قلت: قد ورد من طريق آخر أخرجه ابن الصرّيس في (فضائله) : عيدئنا يكت ين مو سس 
حدثنا هودة بن :“خخليفةةخدثا عون "ع مصميك بن سريت عن عكرمة :قال" لما كان بعد نبعة 
أبي بكرء قعد علي ؛ بن أبي طالب في ببتهء فقيل لأبي بكر : قد كره بيعتتك فأرسل إليهء فقال: 
أكرهتٌ بيعتي؟ قال: لا والله» قال: ما أقعدّك عنْي؟ قال: رأَيتُ كتاب الله ياد فيه فحدّئت 
نفسي ألا ألبس ردائي إلا لصلاة حتى أجمعه. قال له أبو بكر: فإنّك نعم ما رأيت. 
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قال محمد: فقلت لعكرمة: ألّفوه كما أنزل» الأول فالأوّل؟ قال: لو اجتمعت الإنس 
والجنْ على أن يؤلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا. 

وأخرجه ابن أشنّه في (المصاحف) من وجه آخر عن ابن سيرين» وفيه أنه كتب في 
مصحفه الناسخ والمنسوخ ء وأن ابن سيرين قال: فطلبتٌ ذلك الكتاب» وكتبت فيه إلى المدينة» 
فلم أقدر عليه. 

وأخرج ابن أبي داود من طريق الحسن: أن عمر سأل عن آية من كتاب الله فقيل: كانت 
مع فلانء قل يوم اليمامة. فقال: إنا لله. وأمر بجمع القرآن؛ فكان أوّل مَنْ | جمعه في 
نمصحف . إسناده منقطعء والمراد بقوله : كان أول من عب الى أشن بسع 

قلت: ومن غريب ما ورد في أَوّل مَنْ جمعه. ما اانه ابن أشته في كتاب (المصاحف) 
من طريق كهمس. عن ابن بُريدة قال: أَزَّل مَنْ جمع القرآن في مصحف سالم مولى أبي 
حذيفة» أقسم لا يرتدي برداء حتى يجمعه» فجمعه.ء ثم ائتمروا: ما يسمُونه؟ فقال بعضهم: 
سمُوه الْسَفْرء قال: اللتمايية كمه الييوده فكرهوهء فقال: رأيت مثله بالحبشة يُسمّى 
لمصحف» فاجتمع رأيهم على أن يسموه المصحف . إسناده منقطع أيضاء وهو محمول على 
> كان أحد الجاففين بأمر أبق بكر 

وأخرج ابن 5 داودء من طريق يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب قال: قدم عمرء فقال: 
م كان تلقَّى من رسول الله يخ شيئاً من القرآن فليأتِ به. وكانوا يكتبون ذلك فى الصحف 
والألواح والخنق ‏ <وكان لقتل فى اهو ساق شود ونان هدايزل على أذ بوذا 
دن لا يكتفي لمجرّد وجدانه مكتوباً حتى يَشْهّد به مَنْ تَلَقَّاه سمّاعا. مع كون زيدٍ كان يحفظ. 
فكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط . 

وأخرج ابن أبي داود أيضاً من طريق هشام بن عُرُوة» عن أبيه: أَنَّ أبا بكر قال لعمر 
ونزيدٍ: اقعدا على باب المسجد. فمّن جاءكما بشاهديّن على شيء من كتاب الله فاكتباه. رجاله 
قات مع انقطاعه . 1 

قال ابِنُ حجر: وكأنْ المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب. 

وقال م القراء): المراد أَنّهما يشهدان على أَنَّ ذلك المكتوب كُتب بين 
بدي رسول الله ويه أو المراد أَنْهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. 

قال أبن كنافة: وكان غرضهم ألا يكتب إلا مِنْ عين ما كُيب بين يذي النبي لله لا من 
مجرّد الحفظظ . ٠‏ قال: : ولذلك قال في آخر سورة التوبة: لم أجدها مع غيره. أي لم أجدها 
مكتوبة مع غيره» لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة. 

قلت: أو المراد أنّهما يشهدان على أَنَّ ذلك مما عرض على النبي يَكلِِ عام وفاته؛ كما 
يؤخذ مما تقدم اخر النوع السادس عشر. 
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وقد أخرج ابن أشته في (المصاحف) عن اللِيث بن سعد قال: أَوٌل مْنْ جمع القرآن 
أبو بكرء وكتبه زيدء وكان الناس يأتون زيد , بن ثابت» فكان لا يكتب آية إلا بشاهدّي عَذْلءْ وأنَّ 
آخِرَ سورة براءة لم يُوجد إل مع خزيمة بن ثابت» فقال: اكتبوها فإنّ رسول الله يف جعل شهادته 
بشهادة رجلين [البخاري: (0])5167 فكتبا. وشم أن بآية الرَّجْمء فلم يكتبهاء ؛ لأنه كان وحده. 

'وقال الحارث المحاسبيّ في كتاب (فهم السئن): كتابة القرآن ليست بمخدّثة» فاه بك 
كان 1 بكتابته.» ولكنه كان مفرقاً في الرقاع, والأكتاف والعُسُبء فإنّما أمر الصُديق بنسخها من 
مكانٍ إلى مكان مجتمعاً: وكان ذلك :بمتزلة أوراق وُجدت في بيت رسول الله يكن فيها القران 
منتشرء فجمعها جامع. وربطها بخيط». حتى لا يضيع منها شيء. 

قال: فإن قيل: كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ قيل: لأنهم كانو 
يدو عن تالنف معجزء ونظم معروفء قد شاهدوا تلاوته من النبيّ يي عشرين سنة» فكاد 
تزوير ما ليس منه مأموناً؛ وإنما كان الخوف من ذهاب شيء من صحفه. 

وقد تقدّم في حديث زيد أنه جْمّع القرآن من العُسب واللُخاف» وفي رواية : ار وفي 
أخرى : وقطع الأديمء وفي أخرى: والأكتاف» وفي شري والأضلاع. وفي أخرى: 
والافتانت»: 

فالعُسُبِ: جمع عسيب وهو جريد النخل» كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف 
2 

واللخاف: بكسر اللام وبخاء معجمة خفيفة» آخره فاء: جمع لَحْفة - بفتح اللام وسكون 
الخاء - وهي الحجارة الدقاق» وقال الخطابي: صفائح الحجارة. 

والرّقاع: جمعٌ رقعة. وقد تكون من علد أن رَق أو كاغّد. 

والأكتاف : جمع كتفء وهو العظم الذي للبعير أو الشاة» كانوا إذا جف كتبوا عليه. 

والأقتاب: جمع قتّبء وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليُرِكَبٍ عليه: 

وفي موطّأ ابن وهب: عن مالكء. عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله بن عمر قال: 

جمع أبو بكر القرآن في قراطيس» وكان سأل زيد , بن ثابت في ذلك فأبَى» حتى استعان بعمر. 
قمل. 

وفي مغازي موسى بن غُقبة : عن ابن شهاب قال: طمن ولد مره انان فزد 
نك وخاف أن يذهب من القرآن طائفة» فأقبل الئّاس بما كان معهم وعندهم. حتى ججمه 
على عهد أبي بكر في الورّق» فكان أبو بكر أَوْل مَنْ جمع القرآن في المصحف. 

قال ابن حجر: ووقع في رواية عمارة بن غزيّة : : أن زيد بن ثابت قال: فأمرني أبو بك 
فكتبتُه في قِطَع الأديم والعُسب»ء ٠‏ فلما هلك أبو بكر وكان عمرء كتبتُ ذلك في صحيفة واحدة. 


فكانت عندذة. 
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قال: والأوّل أصحء إنما كان في الأديم والتين أولأ. قبل أن يُجمع في عهد أبي بكر 
نه جمع في الصحف في عهد أبي بكرء كما دلت عليه الأخبار الصحيحة المترادفة. 

قال الحاكم: والجمع الثالث هو ترتيب السوّر في زمن عثمان. 

زواع الخاري قد اهن أن خذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أَهلَ الشام 
هي فتح أرمينية وأَدْربِيجَان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلاهم في القراءة» فقال لعتمان:؛ 
درك الأمّة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفصة: أن أرسلى إلينا 
تصحف ننسخها في المصاحف» تزائرذها اليك تأرسدك ها مقف إلى عكمان .قاس ريدي 
تبت وعبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
لمصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 

لمرآن» فاكتبوه بلسان قريش. فَإِنَّه نما نزل بلسانهم. ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في 

لمصاحف. رد عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفقٍ بمصحف مما نسخواء وأمر 
لف سواه من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق. قال زيد: فقذت آية من الأحزاب 
حب تسخنا المضصحف» قد كنت أسمع رسول الله يك يقرأ بها. فالتمسناها فوجدناها مع 
تئهة ب نات الأتصاري: من الْمَؤْمِينَ رِبَالٌ صَدَقوأ ما عَلهَدُوأ أله عَلَنَهِ» [الأحزاب: *5] 
د نحقناها في سورتها في المصحف [لبخاري: (4705)]. 

قال ابن حجر: وكان ذلك في سنة خمس وعشرين. قال: وغفل بعض من أدركناه فزعم 
+ كان في حدود سنة ثلاثين» ولم يذكر له مستنداً. انتهى. 

وأخرج ابن أشته من طريق أيوب عن أبي قلابة قال: حدّئني رجل من بني عامرء يقال 
+: أنس بن مالك. قال: اختلفوا فى القراءة على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلّمون» 
بخ ذلك عتمات بن عاب فقال: عندي' تكدبون به و#لسيتون فيه! فم بأى على كاذ أديد 
عدي ناكار ليع يا أصحاب محمدء اجتمعوا فاكتبوا للئّاس إماماً. فاجتمعوا فكتبواء فكانوا 
إذ اختلفوا وتدارؤوا في آية قالوا: هذه أقرَأها رسول الله كله فلاناء 'فبرتل إلبه وهو على رامن 
تلاث من المدينة» فيقال له: كيف أقرأك رسول الله يل آية كذا وكذا؟ فيقول: كذا وكذاء 
بكتبونهاء وقد تركوا لذلك مكانا . 

وأخرج ابن أن داودء من طريق محمد بن سيرين» عن كثير بن أفلح» قال: لما أراد 
عثمان أنْ يكتبٌ المصاحف. جمع له اثني عشر رجلاً من قُريش والأنصارء فبعثوا إلى الرْعة التي 
2 بيت عمر» فجيء ء بهاء أوكان عثمان يتعاهذّهم. فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أحروة قال 
محمد : فظنت أَنّما كانوا يؤحخرونه لينظروا أَخدَّئهم عهداً بالعَْضة الأخيرة: فيكتيونه على قوله. 

وأخرج ابن | أبي داود بسند صحيح» ٠‏ عن سويد بن عَمّلة قال: قال عليّ: لا تقولوا فى 
غتماك إلا حيراء فوالله ما قعل في المصاحف إل عن مل مناء قال: ما تقُولون في هذه القراءة؟ 
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فقد بلغني أَنَّ بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك» وهذا يكاد يكون كفرا؟ قلنا: فما 
ترى؟ قال: أرى أن يُحِمعٌ الناس على مصحف واحدء فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: نِعُم 
ها رأيت. 

قال ابن التين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان: 

أن جمع أبي بكر : كان لخشيةٍ أنْ يذهب من القرآن شيء بذهاب حَمَلَْتِهِ؛ لأنه الم بككة 
مجموعاً في موضع واحدء فجمعه في صحائف مرتباً لآيات سُورهِ على ما وقفهم عليه 
النبين يليل . 

وَجَمْع عثمان: كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة. حتى قرؤوه بلغاتهم على اتساع 
اللغات» فأَدَى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض» فخشيّ من تفاقم الأمر في ذلك؛ فنسخ تلك 
الصحف في مصحف واحد مرّباً لسُوّره. واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش». محتجا بأنّه 
المي وإن كان قد وسّع قراءته بلغة غيرهم. رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمرة فرأى 
أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت. فاقتصر على لغة واحدة. 

وقال القاضي أبو بكر في (الانتصار) : لم يقصد عئمان قصد أبي بكر في جمع نفس 
القرآن بين لوحين» وإِنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي كَل وإلغاء م 
ليس كذلكء» وأخذهم بمصحف لا تقديمَ فيه ولا تأخيرء ولا تأويل أثبت مع تنزيل» ولا 
منسوخ تلاوته كتتب مع مثبّت رسمه ومفروض قراءته وحفظه. خشية دخول الفساد والشبهة على 
مَنْ يأتي بعد. 

وقال الحارث المحاسبي: المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان» وليس كذلك. 
إنّما حمل عثمان الناس على !/ لقراءة بوجهٍ واحد على اختيار وقع بينه وبين مَنْ شهده من 
المهاجرين ل سات لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات. 
فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي 
نزل بها القرآن» فأمّا السابق إلى الجمع من الحملة فهو الصدّيق. وقد قال علي: لو وُلِيتْ 
لعملت بالمصاحف عمل عثمان بها. انتهى. 

فائدة: اختّلف في عدَّة المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق» فالمشهور أنه 

وأخرج ابن أبي داود من طريق حمزة الزيات قال: أرسل عثمان أربعة مصاحف. قال ابن 
أبي داود: وسمعت أبا حاتم السجستاني يقول: كتب سبعة مصاحف» فأرمتل إلى مكة. وإلى 
الشامء وإلى اليمن» وإلى البحرين» وإلى البصرةء وإلى الكوفة؛ وحبس بالمدينة واحداً. 


[فصل]: 0000 
الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفيَ» لا شبهة في ذلك. 
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أما الإجماع: فنقله غير واحدء منهم الزركشي في (البرهان) وأبو جعفر بن الزبير في 
(مناسباته) وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقمٌ بتوقيفه يلخ وأمره من غير خلاف في هذا بين 

وسيأتي من نصوص العلماء ما يدل عليه. 

وأَمّا النصوص: فمنها حديث زيد السابق: كنا عند النبي كَهِ نؤلف القرآن من الرُقاع . 

ومنها: يا أخاسشة د وتو داود [(5لام)] والتُرمذي [لحى١م)]‏ والنسائي وابن حبان 
والحاكم عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من 
لمثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر #ينسم ام 
2 التجم » ووضعتموها في السّبع الطوّال؟ فقال عثمان: كان رسول الله مَلِْةِ تنزل عليه 
لسُور ذواتٌُ العدد. فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتبء. فيقول: ضعوا هؤلاء 
آيات في السّورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل في المدينة. 
وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصّتها شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منهاء فقبض 
رسول الله كله ولم يبيّن لنا أنها منهاء ة فمن أجل ذلك قرنت بينهما تر مهن حر 
ويسم ان اقل آيِج 1ط 4 ووضعتها في السبع الطوال. 

ومنها: 207 و [(518/4؟))] بإسناد حسن» عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت 
جالساً عند رسول الله يله إذ شخص ببصره ثم صوبهء ثم قال: «أتاني جبريل» فأمرني أن 
أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة: #إنَّ أسَّهَ يَأْمَرَ بِالْعَدلٍ وََلهِحْسَنِ وَإينآي ذى 
عر . . . *# [النحل: 40] إلى آخرها». 

ومنها: ما أخرجه البخاريّ ((4132)] عن ابن الزّبير قال: قلتُ لعثمان: ظوَلَدِينَ يتوفونَ 
سكم وَيَدُرُونَ وما . .. # [البقرة: 5840] قد نسختها الآية الأخرىء فَلِم تكتُبها ولَْمْ تدعها؟ قال: يا 
اش أخي . لاع فنا مدن كاه 

ومنها: ما رواه مسلم [(1117)] عن عمرٌ قال: 500600 النبي مَك عن شيء اكز :مهنا سبألته 
عن الكلالة» حتى طعن بإصبعه فى صدري وقال: «تكفيك أآية الصّيف التي ة في آخر سورة 
النساء) . 

ومنها : الأحاديث في خواتيم اسورة البقرة . 

ومنها: ما رواء مسلم عن أبي الدرداء مرفوعاً: «من حفظ عشر آبات من أَوّل سورة 
الكهف عصم من الذجال' وفي لفظ عنده: "مَنْ قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف». 

ومن النصوص الدّالة على ذلك إجمالاً: ما ثبت من قراءته يَكِهِ لسور عديدة: 

كسورة البقرة وال عمران والنساء في حديث حذيفة . 

والأعراف - في صحيح البخاري [(070). النسائي: 9 أنه قرأها في المغرب. 
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5 > روى النسائيّ (01050] أنه قرأها في الصبح. حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون 
أخذته سَعْلَةٌ فركع . 

والرُوم اي ام في الصبح . 

و«الر © نَزيلّ؛ و«اهّل أن عل الإنكن»* روى الشيخان: أنه كانَ يقرؤهما في صبح 
الجمعة [البخاري: (461): مسلم: (880)]. 

وظق» افي صحيح مسلم [سلم: (87/0)]: أنه كان يقرؤها في الخطبة. 

وطأليممَنُ 462 في المستدرك وغيره: أنه قرأها على الجن. 

9 والجو # ف الصحيح : قرأها بمكة على الكفار وسجد في آخرها [البخاري: :)1١17(‏ مسلم: 


(ركلاة)]. 


١‏ وه لامر 


و##أقترتٍِ» عند مسلم [(441)]: أنه كان يقرؤها مع #ق4 في العيد. 

و(الجمعة) و(المنافقون) في مُسلم [(407)]: أنه كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة . 

و(الصفت) في المستدرك عن عبدالله بن سلام أنه يي قرأها عليهم حين أنزلث حتى ختمها . 

وفي سُور شتى من المفضل دل قراءته وله لها بمشهد من الصحابة: أن ترتيب آياتها 
توقيفيّ» وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيباً سمعوا النبي يةٍ يقرأ على خلافهء فبلغ ذلك مبلغ 
التواتر. 

نعم يُشكل على ذلك: ما أخرجه ابن أبي داود في (المصاحف) من طريق محمد بن 
إسحاق. عن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبيرء عن أبيه قال: أتى الحارث بن خزيمة بهاتين 
الآيتين من آخر سورة براءة» ققال: أشهد أن مسععيما من ردول الله يَكلَةِ ووعيتهما. فقال 
عمر: وأنا أشهدء لقد سمعتهما. ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلنّها سورة على حدة. 
فانظروا آخر سورة من القرآن» فألحقوها في آخرها . 

قال ابن حجر: ظاهر هذا أنهم كان يؤلفون آيات السور باجتهادهم» وسائر الأخبار تدل 
على الهم لم يتعلرا عيذا من ذلك إلا تياب 

قلت ا يعار هديا أحرعة ابن آى دافا ايف من طريق أبي العاليةء عن أَبْيَ بن كعب؛ 
أنهم جمعوا القرآنء فلمًا انتهوا إلى الآية التي في سورة براءة: ثم روأ رفت اللَّهُ لويم 
سس ص لا يَفْقَهُونَ؛ [النوبة: ]١١7‏ ظنوا أن هذا الخر ينا أقرلية فقال ا إن رسول الله علي 
أقرَأني بعد هذا آيتين : طلقَد بكم رَسُولكش . . . # [التوبة: 043178 179] إلى آخر السورة. 

وقال مكق وغيزهة ترقنن"الآياك. فى السون بأمرمن النين كيقن وتنا لم نيام بدلك في 
وَل براءة تركث بلا بسملة. 

وقال القاضي أبو بكر في (الانتصار): ترتيب الآيات أَمِرٌ واجب. وحكم لازم فقد كان 
جبريل يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا. 
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وقال أيضاً: الذي نذهب إليه أن جميع القرآن ‏ الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمهء ولم 
ينسخه» ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي ب بون الدفتن للم واه مصيدف عفان وأنه 
لم ينقص منه شيء» ولا زيد فيه. رادا تريية زظت ايك تمان فا نمه اله ااي ورنّه عليه 
رسوله من آي السورء لم :يقد ةبر ذلك موك وله اخ همد وأن الأمّة ضبطت عن النبئ يي 
تيب آي كل صورة وتراضتعياء ورد راتحي حو وح حك ماقرا 
لتلاوة . وأنه يمكن أن يكون الرسول عَلِلٍ يه قد رنب سُوّره» ون يكون قد وكّل ذلك إلى الأمّة 
بعدهء ولم يتولٌ ذلك بنفسه. قال: وهذا الثاني أقرب. 
وأخرج عن ابن وهب قال: سمعتٌ مالكاً يقول: نما الجمالقز انا عاق هنا قاتر ا هوق 
من النبئ يلف . 
وقال البغويّ في (شرح السنة): الصحابة رضي الله عنهم جمعوا ب بين الدفتين القرآن الذي 
نزله الله على رسوله» من غير أن زادوا أو نقصوا منه شيئاًء خوف ذهاب بعضه بذهاب حَفظته. 
فكتبوه كما سمعوا من رسول الله يله من غير أن قدّموا شيئاً أو أَخَرواء أو وضعوا له ترتيباً لم 
باأكدوة مخ سول الله كه وكان رسول الله يَف يلمَّن أصحابه ويعلّمهم ما نزل عليه من القرآن 
ل ل ل بتوقيف جبريل إيّاه على ذلك» وإعلامه عند نزول كل 
ية: أن هذه الآية تُكتب عقب آية كذا في سورة كذاء فثبت أن سعىّ الصحابة كان فى جمعه فى 
مرظيع زاحو لاقن ترجه :نان الفرآن كود فى لع ل أنزله الله 
جملة إلى السماء الدنياء ثم كان يُنزله مفرّقاً عند الحاجة» وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة. 
وقال ابن الحصّار: ترتيب السُور ووضع الآيات مواضعها إِنَّما كان بالوحي. كان 
رسول الله يليه يقول: «ضعوا آية كذا في موضع كذا» وقد حصل اليقين من التّقَل المتواتر بهذا 
الترتيب من تلاوة رسول الله يَكِِ. وممًا أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف. 
[فصل]: 
وأا ترتيب السوّر: فهل هو توقيفي أيضاًء أو هو باجتهاد من الصحابة؟ خلاف. 
فجمهور العلماء على الثاني منهم مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليه . 
قال ابن فارس: ججمع القرآن على ضربين : 
أحدهما: تأليف السَورء كتقديم السَّبْع الطوّال وتعقيبها بالمئين» فهذا هو الذي تولته 
الصحابة . 
وأما الجمع الآخر: وهو جمع الآيات في السورء فهو توقيفي تولاه النبيّ لَه كما أخبر 
به جبريل عن أمر ربه . 
ومما استُدلٌ به لذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور: فمنهم مَنْ رتّبها على 
لنزول» وهو مصحف علىء كان أوّله: اقرأء اله عدار قن اللمر مايه لم اتش قم 
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التكويرء وهكذا إلى آخر المكيّ والمدني. وكان أَوّل مصحف ابن مسعودٍ البقرة» ثم النساء. 
ثم آل عمران» على اختلاف شديد. وكذا مصحف أبيّ وغيره. 

وأخرج ابن أشته في (المصاحف) من طريق إسماعيل بن عياش» عن حبّان بن يحيى, 
عن أبي محمد القرشيّ قال: أمرهم عثمان أن تابجرا الطوّال» فججعلت سورة الأنفال وسورة 
التوبة في السّبع» ولم يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم . 

وذهب إلى الأوّل جماعة. منهم القاضي في أحد وله 

قال أبو بكر الأنباري : أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنياء م فرّقه في بضع وعشرينء 
فكانت السورة تنزل لأمر يحدث؛ والآية جواباً لمستخبرء ويوقف جبريلٌ النبيّ يلل على موضع 
الآية والسورة» فانْساق السُور كانساق الآيات والحروف؛ كله عن النبي كك فمَن قدّم سورة أو 
أخرها فقد أفسد نظم القرآن. 

وقال الكرمانيّ في (البرهان): ترتيب السّور هكذا هو عند الله في اللُوح المحفوظ على 
هذا الترتيب» وعليه كان يك يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه؛ وعرضه عليه 
في السسئة التي تُوفْيَ فيها مرتين» وكان آخر الآيات نزولاً: «#وَائَفُوا يَْمًا مجمورت فيه إِلَّ الله » 
[البقرة: ١841؟]‏ فأمره 0 ل أن يضعها بين آيتّي الريا والدّين. 

وقال الطيبئ : أنزل القواة ولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الذنياء ثم 
نزل مفرّقاً على حسب المصالح. ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبّت في اللوح 
المحفوظ . 

قال الزركشيّ في (البرهان): والخلاف بين الفريقين لفظيء ٠‏ لأن القائل بالثاني يقول نه 
رمز إليهم بذلك. ليُعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماتهء .ولينذا قال مالك إنما أَلْمُوا القرآن 
على ما كانوا يسمعونه من النبئ يلِِ. مع قوله بأنّ ترتيب السور باجتهاد منهم. فآل الخلاف إلى 
أنه : هل هو بتوقيف قوليٍ أو بمجرد استنادٍ فعليّء بحيث بَّقِيَ لهم فيه مجال للنظر. 

وسبقه إلى ذلك أبو جعفر بن ) الزبير. 

وقال البيهقيَّ في (المدخل): كان القرآن على عهد النبي ب مرتّباً سوره وآياته على هذا 
الترتيب» إلا الأنفال وبراءة؛ لحديث عثمان السابق. ومال ابن عطية إلى: أَنّ كثيراً من السور 
كان قد عُلِم ترتيبها في حياته كَل كالسبع الطوّال والحواميم والمفصّلء وأن عا سيوف :ذلك 
يمكن أن يكون قد قُوْض الأمر فيه إلى الأمة بعده. 

وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار تشهد بأكثر مما نصّ عليه ابن عطيّة. ويبقى منها قليل 
يمكن أن يجري فيه الخلافء كقوله: «اقرؤوا الزُهراوين : البقرة وآل عمران» رواه مسلم 
[40)]. وكحديث سعيد بن خالد: قرأ يل بالسّبْع الطوّال في ركعة. . رواه ابن أبي شيبة في 
مصئّفه. وفيه: أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصّل في ركعة. 
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وروى البخاريٌ ([(4591)]: عن ابن مسعود أنه قال - في بني إسرائيل» والكهف. ومريمء 

مم والساف «إنهِنّ من العتاق الأوّل» وهنّ من تلادي». تذكر عانتقا كنا انكةة تركيها: 

دفي البخاريٌ [(407795)]: أنه كل كان إذا وق إلى فراشه كل ليلة» جمع كفيهء ثم نفث 
تيماء فثراً: «فن هر أنه أحد :23 4 والمعوّذتين. 

7 أبو جعفر النحاس : المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله يكل 
لحديث واثلة : (أغطيت مكان التوراة السبع الطوال. . .» الحديث. 

قال + فهذا الحديك يدل على أن تاليف القرآن فاحوة عن الشى هللا وأنه هن ذلك 
نونك وائجا عم فى الستحت عالق كتوم الدع لأنة قد جا مذ اللسديية يلفط 

سول الله يَقِِدٍ على تأليف القرآن. 

وقال ابنُ الحصّار: ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي . 

وقال ابنُ حجر: ترتيب بعض السور على بعضهاء أو معظمهاء ٠‏ لا يمتنع أن يكون توقيفياً . 

قال: وممّا يدل على أَنَّ ترتيبها توقيفي: : ما أخرجه أحمد [9/00] وأبو داود [(15)] عن 
ؤس بن أبي أؤس حذيفة الثقفيَ قال: كنت في الوفد الّذين أسلموا من تَقيف. . . الحديث» 
وفيه : : فقال لنا رسولٌ الله كي : «طرأ علي جزبي من القرآن» فأردت ألا أخرج حتى أَقْضِيه؛. 
مالعا اكات ردول ان كه فليا كنف تحريوة القراك؟ رقالوا”” تهريه ثلاث سورع وين 
سورءه وسبع سورء وتسع سورء وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصّل من #قل» 
حتى نحختم [ابن ماجه: (1848)]. 

قال : فهذا يدل على أن ترتيب السُور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول يَلِ. 

قال: ويحتمل أَنَّ الذي كان مرثباً حينئٍ حزب المفصّل خاصة؛ بخلاف ما عداه. 

قلت: ومما يدل على أنه توقيفيَ كون الحواميم وتنك ولاء وكذا الطواسين» ولم ترنّب 
اكاك ولاق فصل د سوريهاء وفصل بين طسَمَ الشعراء وطسّمّ القصص بطسّ مع أنها 
اضر ليها ولوكان الدرفث الجتياذا زكرت« السكحات ولذه واخرتت طن عن القصصض. 

والّذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي. ٠‏ وهو: : أن جميع السور ترتيبها توقيفئ إلا 
براءة والأتفال. ولا ينبغي أن يُسْنَدَل بقراءته كله سوّراً ولاءَ على أن ترتيبها كذلك» و0 
يرد حديث قراءته النّساء قبل آل عمران [مسلم: (795). النسائي: (/578). أحمد: (84/6*)]» 0 
السور في القراءة ليس بواجبء فلعله فعل ذلك لبيان الجواز. 

وأخرج ابن أشته في كتاب (المصاحف) من طريق ابن وهب. عن سليمان بن بلال قال: 
ع ربيعة يسأل: ِمَ دمت البقرة وآل عمران» ونداح نينا عبع ‏ وتجاتره سسورة بوك : 


وإِنّما أنزلتًا بالمدينة؟ فمال: قُدُمتاء وألف القرآن على علم ممّن ألَفه به ومَنْ كان معه فيه. 
واجتماعهم على علمهم بذلك» فهذا مما ينتهى إليه» ولا يُسْأل عنه. 
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خاتمة: 

السبع الطوّال: أولها البقرة وآخرها براءة. كذا قال جماعة» لكن أخرج الحاكم والنّسائيَ 
وغيرهما عن ابن عباس قال: السبع اللوال:"التقرة وال هرات والتيناء والمائدة والأنعاء 
والأعراف. قال الراوي: وذكر السابعة فنسيتّها. وفي رواية صحيحة عن ابن أبي حاتم وغيره 
عن سعد بن بير أنها يونس . وتقدّم عن ابن عباس مثله في النوع الأوّل. وفي رواية عند 
الحاكم: أنّها الكهف. 

والمئون: ما وليّها. سميت بذلك؛ لأن كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربها. 
' والمثاني: ما وَلِي المئين» لأنّها ثنثهاء أي كانت بعدهاء فهي لها ثوانٍ والمئون له 
أوائل. 

وقال الفرّاء: هي السورة التي نهنا أقل من عانق “لأنها تنتى اكد مما تتنى الطواك 
والمئون. وقيل: إفية الأكال نبي بال والخبر. حكاه التكزاويٌ. 

وقال في جمال القرّاء: هي السور التي نُنِيتْ فيها القصص. وقد تُطلق على القرآن كله 
وغل الفاتعة كما هدم ْ ١‏ 

والمفصل: ما ولِيَ المثاني من قصار لحرن سمّي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور 
بالستملة : “وقيل: لقلّة المنسوخ منه. ولهذا ب سجن بالمكدكم أيضاء كما زوى البخارق عد 
سعيد بن جُبير قال: إنَّ الذي تدعونه المفصّل هو المحكم. وآخره سورة الناس بلا نزاع . 

واختلف في أَرّله على اثني عشر قولاً: 

أحدها: ق». لحديث أوس السابق قريباً . 

الثاني : الخجرات. وصحًحه النّوويٌ. 

الثالث : القتال؛ عَزاه الماورديّ للأكثرين. 

الرابع : الجائية» حكاه القاضي عياض . 

الخامس : الصافات. 

السادس: الصّفف. 

السابع : تباركء حكى الثلاثة ابن أبي الصّيف اليمنيّ في نكته على (التنبيه) . 

الثامن: الفتح. حكاه الكمال الذماري في شرح (التنبيه) . 

التاسع : الرحمن. حكاه ابن السيّد في أماليه على (الموطأ). 

العاشر: الإنسان. 

الحادي عشر: سبحء حكاه ابن الفزكاح في تعليقه عن المرزوقي. 

الثاني عشر: الضحى. حكاه الخطابي ووجهه: بأنّ القارىء يفصل بين هذه السور 
بالتكبير. 
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وعبارة الراغب في مفرداته: المفصّلُ من القرآن السُّبُع الأخير. 

فائدة : 

للمفصل طِوالٌ وأوساط وقصارٌّء قال ابن معن: فطواله إلى عَمَّء وأوساطه منها إلى 
نضحى» ومنها إلى آخر القرآن قصاره. هذا أقرب ما قيل فيه. 


تنسيك : 





أخرج ابن أبي داود في كتاب (المصاحف) عن نافع. عن ابن عمرء أل ذكر عنذه 
نمفصّلء فقال: وأي القرآن ليس بمفصّل؟ ولكن قولوا: قصار الشسُّور وصغار السُور. 

وقد اسيُدلٌ بهذا على جواز أن يقال: سورة قصيرة الا وقد كره ذلك جماعة منهم 
بم العالية» ورخص فيه آخرون. ذكره ابن أبي داود. 

وأخرج عن ابن رين ايقل الطالية قله لاجمل # مينر خف نرثه بعال تقول 
ملت عَلكَ قَولَا تيلا [المزمل: 1 ولك شوزة تصيرة: 

فائدة : 

قال ابن أشته في كتاب (المصاحف): أنبأنا محمد بن يعقوبء. حدثنا أبو داود» حدثنا أبو 

جعفر الكوفيَ قال: 

هذا عالحك مفييق ا الحمدء ثم البقرة» ثم النساءء نم آل عمران» ثم م الأنعام» ثم : 
لأعراف». ثم م المائدة» ثم يونس» ثم لقال ثم براءة» ثم هودء ثم مريم؛ ثم م الشعراء» ثم 5 
لحجء ثم يوسفهء ثم الكهفا. ثم 22 ثمّ الأحزاب» ثمّ بني إسرائيل» ثم الزمر أله 
حمء ثم طهء ثم الأنبياء» ثمّ النورء ثمَّ المؤمنون» ثمَّ سبأء ثمّ العنكبوت؛. ثمّ المؤمن» ثم 
رغد ل القصصن. ثم الملء ثم الصانات. ثم منء لغ بن ا الحجرء لغ حم »اذ 
لروم» ثُمْ الحديد. ثمّ الفتح. ا ثم الظهارء ثمّ +ايَارَكَ؟ الملك» ثمٌّ السجدة» ثم 
وَإِنَا أَرَسَلَا نَْا؛. ثم الأحقاف: ثم قء. ثم بحن 46 ثمّ الواقعة. ثمّ الجنْ» ثم 
تنج قم #تأل انيلا ام المزقلء ثم الدذين ان م ١‏ ثم حم الدخانء ثمٌّ لقمان» 
لم حم الجاثية» ثم الطور؛ ثم دريام ثم نء ثم م الحاقة» لصتن ثم مّ الممتحنّة. ثم 
الفرملات: ثم عَم سَدَوْنَ (©4. نم هلآ أَفِمُ يور الْتِبَمدَ 246 ثم «إِنا 
ل 0ف ثم بيبا الى دا طَلَْثْمٌ اين 4 ثم النازعاتء ثم ؛ التغاين» ات عبس»ء 
لمطففين.» اث «#إذَا أَلَهُ أنسَعْتْ 4©2. ثم #والينٍ وَالَوْنِ 2469 ثم اذا باثي رَيْكَ)ه. 
سراي 3 م المنافقونء ثم الجمعة. ثم لالِمَ 00 ثم الفجرء ٠‏ ثم طلا أي 
نَل 2ه لم لوايِ». ثم «#إذا الشاه أنَطَرَتثْ 4©9. ثم ونين وَضْهَا 4©9. ثم 

# وأَلضهاءٍ اليف( 2# ثم مسبج ا أَسْمٌ رَيْكَ 2# ثّ م الغاشية: * ثم م ثم سورة ة أهل الكتاب وهي 

دل يك 4 ؛ الى ٠‏ ثم أ منْسْ*. ثم القارعة. ثم التكاثر» ثمٌّ العصرء ثُمّ سورة 


5 
- 


ألنيس 


8 
0 
لا 


يفن النوع التاسع عشر في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه 





الخلع» ثم سورة الحفد. ثم #ويلٌ لكل همَرَرْ4. 0 «إذًا رُلْزِكِ»» ثم العاديات» ثمّ الفيل. 
ثم «لإيكيٍ»» ثم طَأرَدَبتَ4. ثم « إن كيه ثم القَذْرء ثمّ الكافرون. ثم #إدًا جا 
صر أسَّوك ثم «تبّت» ثم الصمدء ثم الفلق. م الثاس: 

قال ابنُ أشته شته أيضاً: وأخبرنا أبو الحسن بن نافع. أن أبا جعفر محمد بن عمرو بن موسى 
حدّئهم قال: حدّئنا محمد بن إسماعيل , بن سالمء حدّئنا علي بن مهران الطائيّ حدّثنا جرير بن 
عبدالحميد قال: تأليف مصحف عبدالله بن مسعود : 

الطوّال: البقرة» والنساءء وآل عمران» والأعراف. والأنعا» والمائدة» ويونس. 

والمئين: براءة» والنحل» وهودء ويوسف. والكهف,. وبني إسرائيل» واوا روطم 
والمؤمنون. والشعراء؛ والصافات. 

والمثاني: الأحراب» والحَج» والقصضء وطي الثمل» والثور» والأنفال: ومريمء 
والعنكبوتء والرُوم» ويسء والفرقان». والحجرء والرعد. وسبأء والملائكة. وإبراهيم. 
وص ء و«الت كمَرُوا4. ولقمانء والزّمرء والحواميم: حم المؤمن. والزخرف. والسجدة. 
وحم عَسَقّء والأحقاف. والجاثية. والدخانء. و##إنَا مَيَكْنَا لك *. والحشرء وتنزيل السجدة. 
والطلاق». ون والقديه والحجرات؛: وتباركء, والتّغاينء و##إدًا جَآءكَ لك الْمكيفُون*. والجمعة. 
والضّفء وطثل أوبى». و إنا أرَسَلَآ4» والمجادلة» والممتحنةء و ابابا ألنَىَّ لِرَ حرم 

والمفصّل: الرحمن. والنجمء والطورء والذارياتء و##أقيرتِ ألسَّاعَةٌ4» والواقعة. 
والنازعات. و#مأل سَيْلٌ». 0000 والمزمل. والمطففين. وعبّس. و#مَّل أَنّ4. 
ا والقيامة. وطْعَمّ يتَاَلْونَ © و8 إدًا النّس 5 4 و إذًا السَماه 

رت 42 والغاشية. و ع4 والليل؛: والفجرء + والتروع» و#إدًا أَلَاهُ أسَقَتَ 2)*. 
0 أن رَيَكَ4». والبلد. والضّحىء والطارقء» والعاديات» وأرأيت» والقارعة: وهل يك 4 
و#وَآلّنين وَمَهَ َه ©4: والنّينء و#وَيلٌ لكل هَمَرَّر4. و«ألم : يَرَ كيِتَ)ك. و8 ليك 
ا 46 و#ألهَدم 4 و إن أَرَلتهُ». و#إدًا رُلرْكِةء والعصرء و#إدًا جآءَ ضر 
4 والكوثرء و##قُل يَأَيا ألكَيرونَ 2 4 وتبّتء و#فل هو ألَّهُ أُحدٌ 509 و#أرّ 
شرح #ى وليس فيه الحمدء ولا المعؤذتان. 
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أن سْوّره: : فمائة وأربع عَشْرةً سورة 6 بإجماع مَنْ يُعتد به وقيل : وثلاتٌ عَشْرَة) بجعل 
الأتفال وبراءة سورهة ة واحدة. 
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أخرج أبو الشيخ عن أبي رَوْق قال: الأنفال وبراءة سورة واحدة. 

وأخرج عن أبي رجاء قال يالك الحسن عن الأنفال ونزاءة4 سورتان أم.سورة؟ قال: 
سورتان. ونقل مثل قول أبي رَؤْق عن مجاهد» وأخرجه ابنُ أب حاتم عن سفيان. 

وأخرج ابن أشتهء عن ابن لهيعة» قال: يقولون: إن براءة مِنْ «يَسَلوتَكَ. . . » وإِنّما لم 
تكتب في براءة #يسم آم ككل اتج 42 لأنها من «ايَسَنئَكَ4. وشبهئهم اشتباه 
لطرفين وعدم البسملة. ويرده تسمية النبئ ل كلا منهما. 

ونقل صاحب الإقناع: أَنَّ البسملة ثابتة لبراءة في مصحف ابن مسعودء قال: ولا يؤخذ 
1 

قال القشيريّ: الصحيح أن التسمية لم تكن فيهاء لأنَّ جبريل عليه السلام لم ينزل بها 
فبها. 

اميك عن ابن عباس قال: سألت علي بن أبي طالب: لِمْ لَمْ تكتب في براءة 
:ني ام القرّ__ الصصِ ير #؟ قال: لأنها أمان» وبراءة نزلت بالسيف. 

وغومالك” أن أؤلها لما سفظ سقط عه اللسملة»"ققداقت أنها عاتيت تفلل البكرةالطولينا: 

وفي مصحف ابن مسعود: مائة واثنتا عشرة ة سورة ‏ لأنه لم يكتب المَعْوّذتئْن. وفي 
مصحف أَبِيَ ست عشرة ‏ لأنه كتب في آخره سورئَي الحَفّْد والخلع . 

أخرج أبو عُبيد عن ابن سيرين قال: كتب أبئْ بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب 
والمعوّذتين» و: اللهم إِنَا نستعينك . . ٠.‏ و: اللهم إياك نعبد. . .» وتركَهنٌ ابن مسعودء وكتب 
عثمان منهنّ فاتحة الكتاب والمعوذتين. 

وأخرج الطبرانيَ في (الدعاء) من طريق عبّاد بن يعقوب الأسديّ. عن يحيى بن يعلى 
لأسلميّء عن ابن لهيعة؛ عن ابن هبيرة؛ عن عبدالله بن زُرير الغافقيّ قال: قال لي 
عبدالملك بن مروان: لقد علمتُ ما حملك على حب أبي تراب إلا أَنّك أعرابي نت جاف. فقلت: 
وله لقند عيمحت القراة من فين أن يجتمع أبواك؛ ولقد علّمني منه عليّ بن أبي طالب سورئين 
علّمهما إياه رسول الله تكل. ما علمتهما أنت ولا أبوك: اللهمٌ إنا نستعينك ونستغفرك» وتُثني 
عليك ولا نكمّرك. ونخلعٌ ونترك من يفجرك. اللهمٌ إِيّاك نعبد. ولك نصلي ونسجدء وإليك 
نسعى ونحفدء نرجو رحمتك ونخشى عذابكء إن عذابك بالكفار ملجق. 

وأخرج البيهقيَ: من طريق سفيان الثوريّ؛ عن ابن ججريج». عن عطاء. عن عبيد بن 
عدت أنْ عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع؛ فقال: بسم الله الرحمن ن الرحيم» 00 
نستعيئك ونستغفرك» وتُثني عليك ولا نكفرك, وتخلع رهرك” قن بكوك بشم اله الرحمن 
لرحيم» اللهمٌ إِيّاكُ نعبد؛» ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى ونحفد. نرجو حك ونخشى 
نفمتك» إن عذابك بالكافرين ملحق . 
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قال ابن جُريج: حكمة البسملة أَنّهما سورتان في مصحف بعض الصحابة. 

وأخرج محمد بن نصر المروزيٌ في كتاب (الصلاة) عن اين فت اه كان يقنتٌ 
بالسورتين. فذكرهماء وأنَّه كان يكتبهما في مصحفه. 

وقالةاتى الصريين انان اسمن رن شي الور ووه" كن اعبواشكين السارك» أنات 
الأجلح .عن عبدالة بن عبدالرحدن »عن أبيه قال+ في مضحف:ابن :عباس قراءة أبن وأبى 
موسى: بسم الله الرحمن الرحيمء اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. ونثني عليك الخيّر ولا 
نكفرك» ونخلع ونترك مَنْ يفجرك. وفيه: اللهم ياك نعبدٌ» ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعى 
ونحفد. نخشى عذابك. ونرجو رحمتك» إن عذابيك بالكمان ملحن . 
| وأخرج الطبرانيَ بسند صحيح» عن أبي إسحاق قال: أمنا مكلو مداطة بن عالة نو 
أسيد بخراسان» فقراً بهاتين: السؤرتين : إن لستعيتك وتستحفرلد. 

وأخرج البيهق وأبو داود في المراسيل : 0 تن أبن عمراك: أن رول انز لك بذاك 
على النبي يَلِةِ وهو في الصّلاة مع قوله: طلَنْنَ لك مِنّ الْأَمْر سَيْةُ. . . # الآية [آل عمران: 138] لم 
نت يدعو على مضر . 

شي كنا كل حداف عن مسحب أبن سس فترة سو والعتزات اطجين 
عشرةء فإِنَّ سورة الفيل وسورة لإيلاف قريش فيه سورة واحدةء ونقل ذلك السخاويٌ فى 
(جمال القراء) عن جعفر الصادق وأبى تهيك أيضاً. ْ 

قلت: ويرذقها اخرضه الحاكم والطبراني من حديث 3 هانىء : أن رسول الله يِه قال: 
«فضّل الله قريشاً بسبع. . .» الحديثء, وفيه: «وإن الله أنزل فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها 
معهم غيرهم: لإيلاف قريش». 

وفي كامل الهذليَّ عن بعضهم أنه قال: الضحى وألم نشرح سورة واحدة» نقله الإمه 
الرازيٌ في تفسيره عن طاوس وعمر بن عبدالعزيز وغيره من المفسرين. 

فائدة: قيل: الحكمة في تسوير القرآن سُوَراً تحقيق كون السورة بمجرّدها معجزة وآية مز 
آيات الله والإشارة إلى أن كل سورة نْمْط مستقل: فسورة يوسف تترجم عن قصته» وسورة 
براءة تترجم عن أحوال المنافقين وأسرارهم؛ إلى غير ذلك. وسُوّرت السّور سوراً طوالا 
وأوساطاً وقصاراًء تنبيهاً على أن الطول ليس من شرط الإعجازء فهذه سورة الكوثر ثلاث 
آيات. وهي معجزة إعجاز سورة البقرة» ثم ظهرت لذلك حكمة في التعليم وتدريج الأطفال مر 
السُور القصار إلى ما فوقهاء تيسيراً من الله على عباده لحفظ كتابه. 

قال الزركشي في (البرهان) : فإن قلتّ: فهلاً كانت الكتب السالفة كذلك؟ 

قلت: لوجهين؛ أحدهما: أنها لم تكن معجزات من جهة النظم والتّرتيب. والآخر: أنه 
لم تسر للحفظ . لكن ذكر الزمخشري ما يخالفه. فقال في الكشاف: 
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الفائدة ‏ في تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً كيرة ذلك دل اله الترراة والأخيل»«الإنواء 
وما أوحاه إلى أنبيائه مسوّرة» وبوّب المصنّفون في كتبهم أبواباً موشّحة الصدور بالتراجم 

منها: أنَّ الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن 0 نايا 
و حذا. 

ومنها: أَنَّ القارىء إذا ختم سورة أو باباً من الكتاب ثم أخذ في آخرء كان أَنشّط له 
وبدث غلى التحضيل منه لو استمرٌ على الكتاب بطوله» ومثله المسافر إذا قطع ميلا أو فرسَخا 
غس ذلك منه؛ ونشط للسير» ومن ثم جَزّىء القرآن أجزاءً وأخماسا . 

ومنها: أن الحافظ إذا حذق السّورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسهاء 
ا ا ومنه حديث أنس : كان الرّجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. ومن 

“كانت القراءة في الصلاة بسورة أفضل . 

ومنها: أن التفصيل بسبب تلاحق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض.» وبذلك 
داحظ المعاني والنظم . 

إلى غير ذلك من الفوائد. انتهى . 

وما ذكره الرُمخشريّ من تسوير سائر الكتب هو الصحيح أو الصواب» فقد أخرج ابن أبي 
حاتمء عن قتادة قال: كنا نتحدّث أن الزّبور مائة وخمسون سورةء كلها مواعظ وثناء» ليس فيه 
حلال ولا حرام ولا فرائضء» ولا حدودء وذكروا: أن في الإنجيل سورة تسممّى سورة الأمثال . 
فصل في عد الآي: 

أذروع جواعة مخ "القراةاتصينت. 

قال الجعبريٌ: حدٌ الآية قرآن مركقوامن جم :ولو تقديرا؛ ذُو مبدا ! أو مقطع مندرج في 
ور . وأصلها العلامة. ومنه #إنَّ ايد ملحكدءة [البقرة: 44؟] لأنها علامة للفضل والصدق. 
أو الجماعة» لأنها جماعة كلمة. 

وقال غيره: الآية طائفة من القرآنء منقطعة عمًا قبلها وما بعدها. 

وقيل: هي الواحدة من المعدودات في السُوره سميت به لأنها علامة على صدق مَنْ أتى 
هاء وعلى عجز المتحدّى بها. 

وقيل : لأنها علامة على انقطاع ما قبلها من الكلام وانقطاعه مما بعدها. 

قال الواحديّ: وتعضن امتحاننا يجؤز على هذا القول تسمية آفل مم الآية آية)::كولا أن 
نتوقيف ورد بما هي عليه الآن. 

وقال بو عمرو الدانيّ : لا أعلم كلمة هي وحدها آية إل قوله: مَدَهَآمَتَاد 


الرحمن: 54]. 
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وقال غيره: بل فيه غيرهاء مثل: #وَآلئّجِرِ #. «والضّكى 4 «وَالسسَرٌ (40. وكذا 
قُوّاتح السور عند من عدها. 

قال بعضهم: الصحيح أَنَّ الآية إنما تُعلم بتوقيف من الشارع كمعرفة السورة. قال: فالآية 
طائفة من حروف القرآن عُلِم بالتوقيف انقطاعها. يعني عن الكلام الذي بعدها في أوَّل القرآن. 
وعن الكلام الذي قبلها في آخر القرآن. وعمًا قبلها وما بعدها في غيرهماء غير مشتمل على 
مثل ذلك. قال: وبهذا القيد خرجت السورة. 

وقال الزمخشريّ: الآيات علّم توقيفيّ لا مجال للقياس فيه. ولذلك عدُوا #المّ + 
آية حيث وقعث. و#التص 49؛ ولم يعدو «التر». و#اترّ». وعدوا #حم 429 آية في 
سورهاء و#طه (و0)#. ولي 9 ولم يعدُوا #طسن». 

قلت ومما يذل على أنه توقيقت: اما أخرجه أحمد في مسنده من طريق عاصم بن أبي 
النّجُودء عن زِرَء عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله يفعٍ سورة من الثلاثين من آل (حدّ) 
قال: يعنى الأحفاف. وقال: كانت السورة 0 كانت أكثر من ثلاثين آية سُمْيت الثلائين 
ادي 

'وقال اين العربيّ : ذكر النبئ له أن الفاتحة سبع آيات» وسورة الملك ثلاثون آية. وصة 
أنه كرا العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. 

قال: وتعديد الآي من معضلات القرآن. ومن آياته طويل وقصيرء ومنه ما ينقطع. 
ما ينتهي إلى تمام الكلام. ومنه ما يكون في أثنائه . 

وقال غيره: سبب اختلاف السلف في عدد الآي أَنَّ النبئ يِه كان يقف على رؤوس الآ 
للتوقيف. فإذا عُلم محلها وصل للتمام: فيحسب السامع حينئذٍ أنّها ليست فاصلة. 

وقد أخرج ابن الصُريسء من طريق عثمان بن عطاء. عن أبيه عن ابن عباس قال: جميه 
آي القرآن ستة آلاف وستمائة وست عشرة آية» وجميع حروف القرآن: لاثمائة ألف حرف. 
وثلاثئة وعشرون ألف حرف. وستمائة حرف» وواحد وسبعون حرفاً. 

قال الدّاني: أجعيوا على أن عدد آيات القرآن ستة آلاف آية» ثم اختلفوا فيما زاد على 
ذلك. فمنهم مَنْ لم يزذء ومنهم مَنْ قال: ومائتا آية وأربع آيات. وقيل: وأربع عشرةء وقيل 
وس عضرة ١‏ وقيل خسن وعصروة وقيل ونيم تلاوت 

قلت: أخرج الديلميَ في (مسند الفردوس) من طريق الفيض بن وثيق» عن فرات ب 
سلمان» عن ميمون بن مهران». عن ابن عباس مرفوعاً: : «دَرَجَ الجنة على قدر آي القرآن. بكر 
آية درجة. فتلك ستة آلاف آية ومائتا آية وست عشرة آية» بين كل درجتين مقدار ما بين السماء 
والأرض». 

الفيض : قال فيه ابن معين: كذّاب حبيث. 
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وفي الشُعب للبيهقي من حديث عائشة مرفوعاً: «عدد دَرَجٍ الجنة عدد آي القرآن فَمَنْ 
دخل الجنة من أهل القرآن فليس فوقه درجة». قال الحاكم: إسناده صحيح.ء لكنه شاذء 
و'خرجه الاجري في (خُملة القران) من وجه اخر عنها موقوفا. 

قال أبو عبدالله الموصليّ في شرح قصيدته (ذات الرشّد في العدد): اختلف في عدّ الآي 
اها المدينة .ومكة والشام والبصرة والكوفة . 

ولأهل المدينة عددان: عدد أو وهو عدد أبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نُصاح . 
وعدد آخرء وعد إسماعيل بن: جعفر بن أبى'كثير الأنضارئ: 

وأمّا عدد أهل مكة فهو مرويّ عن عبدالله بن كثيرء عن مجاهد. عن ابن عباسء عن 
َي بن كعب. 

وأَمّا عدد أهل الشام : فرواه هارون بن موسى الأخفش وغيره»ء عن عبدالله بن ذكوان 
اخلط بن بزيد الحُلوانيَ وغيره؛ عن هشام بن عمّار. ورواه ابن ذكوان وهشامء. عن الوسة يق 

نميم القارىء. عن يحيى بن الحارث الذماريّ . قال: هذا العدد الذي نعذه عدد أهل الشام ممًا 
5 المشيخة لنا عن الصحابة» ورواه عبدالله بن عامر التتحصبئ لنا وغيره» وان الدرداء . 

وأما 3 أمل البصرة: فمداره على عاصم بن العجاج الججحدريّ. 

وأما عدد أهل الكوفة: فهو المضاف إلى حمزة بن حبيب الزيّات» وأبي الحسن 
كسائي» وخلف بن هشامء قال حمزة: أخبرنا بهذا العدد ابن أبي ليلى». عن عبد اليحلة 
لملمِيَء عن علي بن أبي طالب 

قال الموصليّ: ثم ور القرآن على ثلاثة أقسام: قسم لم يختلف فيه لا في إجمال ولا 

تفصيل» وقسم احتُلف فيه تفصيلاً لا إجمالا» وقسم اختُلف فيه إجمالاً وتفصيلا. 


في خصيل 
فالأوّل : أربعون سورة: 
(يوسف) مائة وإحدى عشرةء (الحجر) تسع وتسعول» (النحل) مائة وثمانية وعشرون» 
لمرقان) سبع وسبعون» (الأحزاب) ثلاث وسيعوده (الفتح) تسع وعشرود» (الحجرات) 
لتغاين) ثمان عشرة» رق خمس وارتعرة (الذّاريات) ستول (القمر) خمس وخمسون.» 
حشر) أربع وعشرول» (الممتحنة) ثلاث عشرة» (الصف) أربع عشرة» (الجمعة) و(المنافقون) 
1 تضحى) و(العاديات) إحدى عشرة» (التحريم) اثنتا عشرة» © اثنتان وخمسون.ء. (الإنسان) 
عشرة. (التُطفيف) ست وثلاثون. (البروج) اثنتان وعشرونء (الغاشية) ست وعشرون. «البلد) 
عشرون». (الليل) إحدى وعشرود» (ألم نشرح) و(التين) و(ألهاكم) ثمانء. (الهمزة) تسعء 
ير) و(الفلق) و(تبّت) خمسء. (الكافرون) ستّء. (الكوثر) و(النصر) ثلاث. 
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(القصص) ثمان وثمانون. عد أهل الكوفة: #طتَرّ * والباقون بدلها: #أَمَّهَ قت 

ألكاس يقوست * 501). 
5 (العنكبوت) 0 وبنتوقاء عد أهل الكوفة #الم 4©9» والبصرة بدلها غبصت 

ألدِبنَ4 0501 والشام #وتَمَطعُونَ السَبِلَ4 [59]. 

(الجن) ثمان وعشرونء. عد المكى: #لن عجرن من أسَّه أَحَدٌ* [50] والباقون بدلها: «وَنْ 
لمن من دونه مُلْتَسَدَا 501]. ْ 

العصر ثلاث» عد المدني الأخير: #وَتَواصَوأ بِالْحَيّ* [0] دون ##وَالْمَصَرْ هق وعكس 
الباقون. 

والقسم الثالث: سبعون سورة: 0 1 

(الفاتحة) الجمهور سبع» فعدٌ الكوفيّ والمكيّ البسملة دون #أنعمت علنهم » وعكس 
الباقون. وقات الحسن: ثمان. فعدّهماء وبعضهم ست فلم يعذهماء وآخر تسع فعدهما 
ول إيّاك تعبك ‏ . 

ويقوّي الأول: هنا اشرته ا يرد 01 520 داود [(4001)] والترمذي [(458)] وابن 
يي حاص وال الى ووو عن أَمَ سلمّة: أن النبئ بكي كان يقرأ: ونم أن 
133 ايد ا ا 0 
© إِيَاكَ تعبد وإِيَاكَ لسر © أهرنا رآ لْمنَقِيمٌ © © صرْط لدت انميت 
00 الْمعْضوبٍ يهم 0 ا 6* قطعها آبة آية» وعدَّها عد الأعراب. وعد 
«شم ام اقل جد 4 آية» ولم يعذ «عَْهم». 

وأخرج الدارقطني بسند صحيح عن عبد خير» قال: سئل علي عن السَّبْع المثاني» فقال: 
#الحمد يِه رب الْعنلِينَ )*. فقيل له: إنُما هي سث آيات» فقال: #يتمسم م 
قر يجح 49 اية. 

(البقرة): ماثتان وثمانون وخمسء. وقيل: ستّء وقيل: سبع. 

(آل عمران): مائتان» وقيل: إلا آية. 

(النساء): مائة وسبعون وخمسء. وقيل: ستّ»ء وقيل: سبع . 

(المائدة): مائة وعشرونء وقيل: واثنتانء وقيل: وثلاث. 

(الأنعام) : مائة وستون وخمسء وقيل: ستء وقيل: سبع. 

(الأعراف): مائتان وخمس» وقيل: ستٌّ. 

(الأنفال): سبعون وخمسء وقيل: ستء وقيل: سبع . 

(براءة): مائة وثلاثون» وقيل: إلأ 

(يونس): مائة وعشرء وقيل: إلا 


يه . 
آية. 


ننوع التاسع عشر في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه 76> 





(هود): مائة وإحدى وعشرون. وقيل: اثنتان. وقيل: ثلاث. 

(الرعد) : انعو وثلاث» وقيل: أربع» وقيل: سبع . 

(إبراهيم): إحدى وخمسون., وقيل: اثنتانء وقيل: أربع» وقيل: خمس . 
(الإسراء): مائة وعشرء وقيل: وإحدى عشرة. 

(الكهف) : مائة وخمس. وقيل: وست. وقيل: وعشرء وقيل: وإحدى عشرة. 
(مريم): تسعون وتسعء وقيل: ثمان. ش 
(طه) : مائة وثلاثون واثنتان» وقيل: أربع , وقيل: خمسء» وقيل: وأربعون. 
(الأنبياء) : مائة وإحدى عشرة» وقيل: واثنتا عشرة. 

(الحج) سبعون وأربع» وقيل: خمسء وقيل: ستء وقيل: ثمان. 

5 هلم : مائة وثمان عشرة» وقيل: تسع عشرة. 

(النور): ستون واثنتان.ء وقيل: أربع . 

(الشعراء) : مائتان وعشرون وستّء وقيل: سبع. 

(النمل): تسعون واثنتان» وقيل: أربع» وقيل: خمس. 

(الروم): ستون. وقيل: إلا آية. 

(لقمان) : ثلاثون وثلاث» وقيل: أربع . 

(السحدة) : ثلاثون: وقيل: إلا اية. 

(سبأ) : خمسون وأربع . وقيل: خمس. 

(فاطر): أربعون وستء. وقيل: خمس . 

(يس): ثمانون وثلاث» وقيل: اثنتان. 

(الصافات): مائة وثمانون وآيةء وقيل: آيتان. 

(ص) : ثمانون وخمس» وقيل: ستّ» وقيل: ثمان. 

(الزمر) : سبعون وآيتان؛ وقيل: ثلاث. وقيل: خمس. 

(غافر): ثمانون وآيتان». وقيل: أربع» وقيل: خمسء وقيل: ست. 
(فصّلت): خمسون وائثنتان» وقيل: ثلاث» وقيل أربع . 

(الشورى): خمسون,ء وقيل: وثلاث. 

(الرُخرف) : ثمانون وتسعء وقيل: ثمان. 

(الدخان) : خمسون وستّء. وقيل: سبعء وقيل: تسع . 

(الجائية) : ثلاثون وستء. وقيل: سبع. 

(الأحقاف) : ثلاثون وأربع» وقيل: خمس. 

(القتال) : أربعون» وقيل: إلا آية» وقيل: إلا آيتين. 
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(الطور): أربعون وسبع. وقيل: ثمانء وقيل: تسع 

(النجم) : إحدى وستونء. وقيل: اثنتان 

(الرحمن) : سبعون وسبعء وقيل: ستء. وقيل: ثمان 

(الواقعة) : تسعون وتسع. وقيل: سبعء وقيل: ست. 

(الحديد) : ثلاثون وثمان» وقيل: تسع. 

(قد سمع): اثنتان - وقيل: إحدى ‏ وعشرون. 

(الطلاق): إحدى ‏ وقيل : اثنتا - عشرة . 

(تبارك) : ثلاثون. وقيل: إحدى وثلاثونء بعذ #دَلَوا , 

قال الموصلي : والصحيح, الأول . 

قال ابن شنبوذ: ولا يسوغ لأحد خلافه للأخبار الواردة في ذلك . ٠‏ أخرج أحمد [(944: 
كه ]0 عن أبي هريرة: 0 ١إِنّْ‏ سورة 


ل ص ص مت 


كه 


بل قد جَآمَنَا تزيرٌ * [5]. 
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وأخرج الطبراني بسند صحيح : فق امن قال: قال رسول الله جه : «سورة في القرآن م 
هي إلا ثلاثون آيةء خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة» وهي سورة تبارك» . 

(الحاقة) : إحدى - وقيل : اثنتان - وخمسون. 

(المعارج) : أربعون وأربع؛ وقيل : ثلاث . 

(نوح): ثلاثون» وقيل: إل آيهء وقيل: إل آيتين . 

(المزْمُل): عشرونء وقيل: إلا أية» وقيل: إل آيتين . 

(المدّثر) : خمسون وخمس. وقيل: ست. 

(القيامة) : أربعون. وقيل: إلا آية. 

(عمم): أربعون» وقيل: وآية. 

(النازعات): أربعون وخمسء وقيل: ست. 

(عبس) : أربعون» وقيل: وآية» وقيل: وآيتان. 

(الانشقاق): عشرون وثلاث» وقيل: أربع» وقيل: خمس 

(الطارق) : سبع عشرة» وقيل : ست عشرة. 

(الفجر) : ثلاثون. وقيل : إلا آية» وقيل: اثنتان وثلاثون. 

(الشمس): خمس عشرة. وقيل: ست عشرة. 

(اقرأ) : عشرونء وقيل: إلا آية. 

(القدر): خمسء» وقيل: سثٌ. 
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(لم يكن): ثمان» وقيل: تسع . 

(الزلزلة): تسع. وقيل: ثمان. 

(القارعة»: _ ثمان» 0 عشره وقيل: إحدى عشرة. 
ال أربع» 0 

(الإخلاص): اربع ؛ وقيل : خمس . 

(الناس) : سبع ) وقيل : تست : 





ضوايط: 

البسملة: نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة» من قرأ بحرف نزلت فيه عدهاء 
ومن قرأ بغير ذلك لم يعذها. 

وعد أهل الكوفة #المَ © حيث وقع آيةء وكذا #التص *. و#طه 9©)*. 
و #حييص 4 و#طتَر 2409 ويس 469*. وحم 69©* وعدوا #حم 9). 
عق 9* آيتين. ومن عداهم لم يعد شيئاً من ذلك. 

وأجمع أهل العدد على أنه لا يعد (الر) حيث وقع آية؛ وكذا (الَمَر)ء و(طسّ). و(صَ)ء 
دلق). و(ن). 

ثم منهم مَنْ علّلٍ بالأثر واتباع المنقول وأنه أمرٌ لا قياس فيه ومنهم مَنْ قال: لم يعدّوا 
)م وان ولق )الأنيا عل بعرت رحد برلا رط لآنها خالفت أَحْويها بحذف الميم 
ولأنها تشبه المفرد كقابيل. و(يس) وإن كانت بهذا الوزن» لكن أُوّلها ياء فأشبهت الجمع» إذ 

يس لنا مفرد وله ياء. 

ولم يعدُوا (آلر) بخلاف (الم) لأنها أشبه بالفواصل من «الّر)ء وكذلك أجمعوا على عد 
ييا الَْيَدُ 469 آية لمشاكلته الفواصل بعدهء واحتلفوا في #يَأيا الْمرَيَلٌُ 02> . 

قال الموصليّ: وعدُوا قوله: ثم عَرَ 4 [المدثئر: 9١‏ آية» وليس في القرآن أقصر 
منهاء أما مثلها ف لأعَمَ4. و« الْتَجْرٍ *. وراش 402 . 

تذنيب: نظم علي بن محمد الغالي أرجوزة في القرائن والأخواتك» ضمُّنها الور التي 
تفقت فى عدّة الآي كالفاتحة والماعون» وكالرحمن والأنفال» وكيوسف والكهف والأنبياء 
ذلك معروفة ما فلم : 

فائدة : 

يترتب على معرفة الي وعذها وفواصلها أحكام فقهيّة : 

منها: اعتبارها فيمن جهل الفاتحةء فإنّه يجب عليه بدلها سبع آيات. 
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ومنها: اعتبارها في الخطبة» فإنّه يجب فيها قراءة آية كاملة. ولا يكفي شطرها إن لم تكن 
طويلة». وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهور. وها هنا بحث» وهو: أن ما اختلف في كونه 
آخر آيةء هل تكفي القراءة به في الخطبة؟ محل نظرء ولم أَرَ مَنْ 0 
ومنها: اعتبارها في الشورة التي تقرأ في الصلاة: أو اما يفوع مقامهاء اف ي الصحيح : 
أنه يلِيةِ كان يقرأ في |! لصبح بالسّتين إلى المائة [البخاري: (797)] . 
ومنها: العا رقائني دراي قيام الليل؛ ففي أحاديث : ١مْنْ‏ قرأ بعشر آيات لم يُكتب من 
الغافلين» و امَنْ قرأ بخمسين آبة في ليلة كُتب من الحافظين؛ و ١مَنْ‏ قرأ بمائة آية كُتب من 
القانتين» و «مَنْ قرأ بمائتى آبة كُتب من الفائزين» و امَنْ قرأ بثلاثمائة آية كُتب له قنطار من 
الأجر» ولنلاقرا يخمسنانة وسممانة وألك :أ اهيا الدارمي في مسنده مفرّقة . 
ومنها: اعتبارها في الوقف عليهاء كما سيأتي. 
وقال الهذلئ في كامله: اعلم أَنَّ قوماً جهلوا العدد وما فيه من الفوائدء حتى قال 
الزعفرانيَ: العدد ليس بعلم. وإنما اشتغل به بعضهم ليرج به سوقه. قال: وليس كذلك» ففيه 
من الفوائد: معرفة الوقفء ولأن الإجماع انعقد على أن الصلاة ة لا تصحح بنصف أية. وقال 
جَمْع من العلماء: : تجزىء بآية» وآخرون بثلاث ايات» وآخرون لا بد من سبعء والإعجاز لا 
يقع بدون آية» فللعدد فائدة عظيمة في ذلك. انتهى 
فائدة ثانية : 
ذكر الآيات 2 الأحاديث والآثار أكثر من أن يُحصى » كالأحاديث في الفاتحة» وأربه 
آيات من أوّل البقرة» وآية الكرسي» والآيتين خاتمة البقرة» وكحديث اسم الله 2 00 
الآبعين : وَإِلوَكْ إل ويد لَه إل إلا هْوَ أَليَمْمَنٌ لتحم 062 [البترة: ؟0). #المع 2 انه نأ 
لَه إل 2 لك فوم 5 [آل عمران: 2١‏ ؟]. وفي البخاري [(4***)] عن ابن عباس : إذا سرك 
أن تعلم جهل العرب فاقرأً ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام : #قَد حْسِرَ الَذِنَ قَتَد 
أَوْلَدَهُمَ . .4 إلى قوله: #مهترت# .]١14١01[‏ 
وفي مسند أبي يَعلَى عن المسوّر بن مَحُرمة قال: قلت لعبدالرحمن بن عوف: 0 
أخبرنا عن قصتكم يوم أحخدء قال: ائرأ بعد العشرين وفائة من العيران تحد تصكاة 8 
عَدَوْتَ من أَهلِكَ بْوَىٌ الْمْؤْمِنِينَ مَقَعِدٌ د لَِقِتَال)* [آل عمران: 171]. 
[فصل]: وعد قوم كلمات القرآن سبعة وسبعين ألف كلمة» وتسعمائة وأربعاً وثلاثير 
كلقة رقا رأرسمانة وسبع وثلاثون» ومائتان وسبع وسبعون وقيل: غير ذلك. 
قيل : وسبب الاختلاف في عد الكلمات: أنَّ الكلمة لها حقيقة ومجاز ولفظ ورسه. 
واعتبار كلّ منها جائزء وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز. 
[فصل]: وتقدم عن ابن عياس عد حروفه» وفيه أقوال أخرء والاشتغال باستيعاب ذلك 
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مما لا طائل تحتهء وقد استوعبه ابن الجوزي في (فنون الأفنان) وعد الأتصاف والأثلاث إلى 
لأعشارء وأؤسع القول في ذلك» فراجعه منهء فإِنْ كتابنا موضوع للمهمات. لا لمثل هذه 
بطالاات. 

وقد قال السخاوي: لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة؛ لأن ذلك إن أفاد فإنما 
بغيد في كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان. والقران لا يمكن فيه ذلك. 

ومن الأحاديث في اعتبار الحروف: ما أخرجه الترمذي [(2941)] عن أبن مسعود مرفوعاً: 
امَنْ قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرفء ولكن 
ألف حرف» ولام عرقتاء وميم حرف». 

وأخرج الطبّراني : عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: : «القرآن ألف ألف حرفء فمن قرأه 
صابراً محتسباً كان له بكل حرف زوجة من الحور العين» رجاله ثقات إلا شيخ الطبراني محمد بن 
عبيد بن آدم بن أبي إياس» تكلم فيه الذهبي لهذا الحديث. وقد حمل ذلك على ما نسخ رسمه 
من القرآن أيضاء إذ الموجود الآن لا يبلغ هذا العدد. 

فائدة: قال بعض القراء: القرآن العظيم له أنصاف باعتبارات» فنصفه بالحروف «النون) 
من كلق [الكهف: 74] في الكهف. و(الكاف) من النصف الثاني . 

ونصفه بالكلمات (الدَّال) من قوله: ##وَلْلُودُ» [الحج: ٠١‏ في الحجء وقوله: «#وَلْمُ 
مَمَِمِعْ ‏ [الحج: ]5١‏ من النصف الثاني . 

ولقهةد الا انق ك5 له وى ابو القهراة وول ال 1 
لنصف الثاني. 

وتضقه غلق :عدة النور آخر الكديد»؛ والميجاذلة من الضف الناين, 

وهو عشرة بالأحزاب. 1 

وقيل: إِنَّ الصف بالحروف (الكاف) من #كا» . وقيل: (الفاء») من قوله: ##وَلتَلْطََ» 
' لكيف: 19]. 


مه 


لحر أ [الشعراء: 48: 45] من 


النوع العشرون 
في معرفة حفاظه ورواياته 


روى البخاريٌ [4710)] عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعثُ النبى يَلِ يقول: 
«خذوا القرآن من أربعة : من عبدالله بن مسعود. وسالم. ومعاذ. وأبي بن كعب» أي ملكلا 
ا 8 0 0 
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وسالم هو ابن معقل مولّى أبي حذيفة» ومُعاذ هو ابن جَبّل. 

قال الكرماني: يحتمل أنه بل أراد الإعلام بما يكون بعدهء أي أَنَّ هؤلاء الأربعة يبقؤن 
حتى ينفردوا بذلك. 

وتُعشي بأئهم لع :ينفردون بل الّذين مهروا في تجويد القرآن بعد العصر النبويّ أضعاف 
المذكورين» وقد قتل سالم مولى أبي خذيفة في وقعة اليمامة. ومات مُعاذ في خلافة عمر. 
ومات أَنَيْ وابن مسعود في خلافة عثمان» وقد تأخر زيد بن ثابت» وانتهت إليه الرياسة في 
القراءة» وعاش بعدهم زمناً طويلاء فالظاهر: أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي صدر فيه 
ذلك القول» ولا بلرقامن دللث أذ يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القرآن با بل 
كان اين يحفظون مثل الّذِي حفظوه وأد يه جتماعة هه الصحابة. وفي الصحيح في غزوة بثر 
معونة : : أن الذين قُتلوا بها من الصحابة كان يقال لهم القرَّاء وكانوا سبعين رجلا [البخاري: (850+ 
856")]. 

وروؤى البخاري [(8044)] أيضاً عن قتادة قال: سألت أسن ين مالك: مَنْ جمع القرآن على 
عهد رسول الله يَكو؟ فقال: أربعة كلّهم من الأنصار : ا ةد 00 
ثابت» وأبو زيد. قلت: مَنْ أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي . 

ودوى لفن [(49714)] من طريق ثابت» عن أنس قال: مات النبي كلاو ولم يجمع القران 
غير أزيعة أو الدذرةا ا وهات بن عا ف وريد بن تارسك 0 رابو وين 

وفيه مخالفة لحديث قتادة من وجهين: : أحدهما: التصريح بصيغة الحصر في الأربعة. 
والآخر: ذكر أَبِي الدرداء بدل أبِيَ بن كعبء وقد استنكر جماعة من الأئمة الحصر في الأربعة . 

وقال المازريٍ: لا يلزم من قول أنس: ا ل ار 
الأمر كذلف» أن التقدير أنه لا يُعلم أنَّ مسواهم جمعه» وإلأ فكيف الإحاطة بذلك مع كث 
الصحابة وتفرّقهم في البلاد؟ وهذا لا ينم إلا إن كان لَقِيَ كل واحد منهم على انفراده. وأخبره 
عن نفسه أنه لم يكمل له جمع في عهد النبي كل وهذا في غاية البُعد في العادة, وإذا كاد 
المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك. 

قال: وولاتسا كر اح هذا جماعة من الملاحدة» ا ا فنا لا 
نسلم حملّه على ظاهرهء سلمناه. ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك! سلمنا 
لكن لا يلزم من كون كل من الجم الغفير لم يحفظه كله ل يكون حفظ مجموعه الجم الغفير. 
وليس مِنْ شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعه. بل إذا حفظ الكلّ ولو على التوزيع كفى. 

وقال القرطبي: قد قتِل يوم اليمامة سبعون من القراءء وقتل في عهد النبي ولو ببئر معونة 
مثل هذا العدد. قال: وإِنّما خصٌ أنس الأربعة بالذكر لشذة تعلقه بهم دون غيرهم. أو: 
لكونهم كانوا في ذهنه دون غيرهم. 
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وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الجواب عن حديث أنس من أوجه: 
أحدها : : أنه لا مفهوم له؛ فلا يلزم ألا يكون غيرهم جمعه. 
الثاني : المراد: لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزك بها إلآ أولئك . 
الثالث: لم يجمع وا تخ هه بعد ملاوته روما لم نسم إلا أوليك 
الرابع : أن المراد بجمعه تلقّيه من في رسول الله ل بخلاف غيرهم» فيحتمل 
أن يكون تلقى بعضه بالواسطة. 
الخامس: أنهم تَصَدُوا لإلقائه وتعليمه؛ فاشتهروا به. وخفيّ حال غيرهم عمن عرف 
حالهم؛. فحصر ذلك فيهم بحسب علمهء وليس الأمر في نفس الأمر كذلك. 
السادس: المراد بالجمع الكتابة» فلا ينفي أَنْ يكون غيرهم جمعه حفظاً عن ظهر قلبه 
وأما هؤلاء فجمعوه كتابة؛ وحفظوه عن ظهر قلب. 
السابع: المراد أن أحداً لم يُقْصِح بأنه جمعه - بمعنى أكمل حفظه - في عهد رسول الله كلل 
إلا أولئك. بخلاف غيرهمء. يم بتصيح بدك لأنّ أحداً منهم لم يكمّله إلا عند وفاة 
رفول الث كل حين ولت آخر آية:. فلعل هذه الآية الأحيرة وما أشبهها ما" حخضرها إلا أولتك 
لأربعة ممّن جمع جميع القرآن قبلها. وإن كان قد حضرها مَنْ لم يجمع غيرها الجمعٌ الكثير. 
الثامن : أن !١‏ جراد يجعيه الشيت والطاعة له» والعمل بموجبه» وقد أخرج أحمد في 
(الزهد) من طريق أبي الزاهريّة» أن رجلا أتى أبا الدرداءء فقال: إن ابني جمع القرآن» فقال: 
للهمّ غفراًء إنما جمع القرآن مَنْ سمع له وأطاع. 
قال ابن حجر: وفي غالب هذه الاحتمالات تكذّفٌ. ولا سيما الأخير. قال: وقد ظهر 
نى احتمال آخرء وهو أن المراد إثيات ذلك للخزرج دون الأؤوس فقطى فلا ينفي ذلك عن غير 
ا لأنه قال ذلك في معرض المفاخرة بين الأوس والخزرج؛ كما أخرجه 
'بن جرير من طريق سعيد بن أبي غروبة» عن قتادة» عن أنس قال: افتخر الحيّان: الأوس 
والخزرج» فقال الأويرنة منا أربعة: مَن اهترٌ له العرش سعد بن معاذء ومَنْ عدلت شهادته 
شهادة رجلين خزيمة بن ثابت. ومّْ غسّلته الملائكة حنظلة بن أبي عامرء ومَنْ حمئه الدَبّر 
عاصم بن أبي ثابت [البخاري: (5840)ا. فقال الخزرج: منّا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه 
غيرهم...2 فذكرهم. 
قال: والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة 
سول الله عَكَِيةِ ف ففي الصّحيح : نه :يتّى .مسجدا بفناء دارهء» فكان يقرأ فيه القرآن [البخاري: (8547)] 
ذهو مصيول عل مااكان نزل منه إذ ذاك. 
قال: وهذا مما لا يُرتاب فيه مع شدَّة حرص أبي بكر على تلقّي القرآن من النبي كَل 
وفراغ باله له وهما بمكة» وكثرة ملازمة كل منهما للآخرء حتى قالت غائشة: إِنْهِ يله كان 
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ايم كد ءةٌ وعشياً. . وقد صحٌ حديث: : «يؤم القوم أَْرِوْهُم لكتاب الله؛ [مسلم: (*59)]. وقد 
قدّمه يَلِهِ في مرضه إماماً للمهاجرين والأنصار [البخاري: (188)] فدل على أنه كان أقرأهم . انتهى . 
وسيقه إلى نحو ذلك ابن كثير. 
قلت: لكن أخرج ابن أشته تحني« المماحيعا وريندة مسي دصل سحة بن يرون لالد 
مات أبو بكر ولم يُجِمّع القرآن» وقتل عمر ولم يُجِمّع القرآن. قال ابن أشته: قال بعضهم: 
يعني لم يقرأ جميع القرآن حفظاًء وقال بعضهم: : هو جمع المصاحف 
قال ابن حجر: وقد ورد عن عليّء أنه جمع القرآن 0 ترتيب النزول عقب موت 
النبئ ييِةِ. أخرجه ابن أبي داود. 
وأخرج النسائي ((217:4)] بسند صحيح: عن عبدالله بن عمرو قال: وجمعثٌ القران. 
فقرأتُ به كل ليلة, فبلغ النبيّ يل فقال: «اقرأه في شهر. . .» الحديث 
وأخرج ابن أبي داود بسنل حسن: ل ا : ججمع القرآن على 
عهد رسول الله يل خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل». وعبادة بن الصامت» وأبيَ بن كعب. 
وأبو الدرداء» وأبو أيُوب الأنصاريٌ 
وأخرج البتِعَقِيَ في (المدخل) عن ابن سيرين قال: حم القران: على مهد وستول الله يبه 
0 لا يُختلف فيهم : مُعاذ ين جَبَْلء وأبي بن كعب»ء وزيدء وأبو زيدء واختلفوا في رجلير 
من ثلاثة : أب الذرداء وعتمان: وقيل: عثمانء وتميم الدّاريَ 
وأخرج هو وابن أبي داودء عن الشعبىّ قال: ججمع القرآن في عهد عهد النبي #لِ ستة: أبي. 


وزيد» ومُعاذء وأبو الدرداء. وسعل بن عبيد» 588 زيد» ومجمّع بن جارية. قد أخذه إلا 


و 
ع 
ا 


سورتين أو ثلاثة . 
المهاجرين: الخلفاء الأربعة» وطلحة وسفن وابن مسعود وحذيفة 0 وأبا هريرة. 
وعبدالله بن السَّائبء والعبادلة وعائشة وحقصة وا سل ومن الاتضناز عبادة بن الصامت 
ومُعاذاً الذي يكنى أبا حليمة. در وفضالة بن عبيد» ومسلمة بن ٠‏ مَخَلْد. ٠‏ وصرح- 
بأن بعضهم إِنّما أكمله بعد النبي كل فلا يرد على الحصر المذكور في حديث أنس» وعد :أبس 
أبي داود منهم تميماً الداري عن ب املد 
1 أبو مو سى الأشعري . ذكره أبو عمرو الداني . 

تنبيه: أبو زيد المذكور في حديث أنسء اختّلف في اسمهء فقيل: سعل بن عبيد بر 
النعمان» أحد بني عمرو بن عوف. ورد د بأنه أوسيّ وأنس خزرجي. . وقد قال: إِنّه 0 
عمومته». وبأن الشعبئ عدَّه هو وأبو زيد جميعاً فيمن جمع القرآن كما تقدّمء دل :على آل 
غيره . 
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ركاك أبو أحمد 0 الع تعن 180 ون ارس عر سح براقي" وقال ابن 
وقال ع ند ذكر اب: ل ارد صر م بن أب صعصعة. وهو 


خزرجيّ يكنى أبا زيد فلعله هو. ل لا وهو خزرجيّ» 
لك ن لم أز التصريح بال يكت أبا زيد. 
قال: ثم وجدبُ عن ابن أبي داود ما رفع الإشكال. فَإنّه روى بإسناد على شرط البخاري 
لى ثمامة.ء عن عي أن أبا زيد الذي جمع القرآن أسمه قيس , بن السّكن . قال: وكان رجلا منًا 
07 و تواعلاي .بن التجاد أحد عمومتيء ومات ولم يدع عَقبآء ونحن ورثناه. 
قال ابن أبي داود : حدّثنا أنس بن خالد الأنصاريّ قال: هو قيس بن السكن بن زعوراء 
من بنى عدي بن النجار. قال ابن أبى داود: مات قريباً من وفاة رسول الله يي فذهب علمه. 
ع يؤخذ عنهء وكان عَعَبِيَاً بدرياً. 3 الأقوال في اسمه: تاك اوسن ماكز 
فائدة: ظفرت بامرأة من , الصحابيّات جمعت القرآن» لم يعدّها أحدٌ ممّن تكلّم في ذلك. 
فأخرج ابن سعداق (الظلفات), أنيانا الفضل بن دُكين قال: حدّثنا الوليد بن عبدالله بن جميع 
0 حدّثتني جدّتي» عن أمّ وَرَقَةَ بنت عبدالله بن الحارث - وكان رسول الله كك يزورهاء 
يسميها الشهيدةء, وكانت قد جمعت القرآن - أَنَّ رسول الله يي حين غزا بدراً قالت له: أتأذن 
ل امع شه ار جنانا ررم مات لعل الله يهدي لي شهادة؟ قال: «إن الله 
مهد لك شهادة» وكان يَكِيٍَ قد أمرها أن توم أهل دارهاء وكان لها مؤدنء فغمّها غلام لها 
وجارية كانت دبرتهماء فقتلاها في إمارة عمرء فقال عمر: صدق رسول الله كل كان يقول: 
«انطلقوا بنا نزور الشهيدة». 00 
[فصل]: المشتهرون بإقراء القرآن بو العتيدانة نه جتان وماق ار ا د لها 
ثبت» وابن مسعودء وأبو الدّرداءء أبن امتواتيوه الأشعري. كذا ذكرهم الذهبيَ في (طبقات 
راء) قال: وقد قرأ على أب جماعةً من الصّحابة» منهم : 00 وابنُ عباس وعبدالله بن 
دراي واحذ ان قاس عد ريك أرضاء وأخذ عنهم خلق من التابعين. 
فممّن كان بالمدينة: ابن المسيّب» وعروة» وسالمء وعمر بن عبدالعزيزء وسليمان 
وعطاء ابنا يسارء ومُعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القازىء» وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج. 
وابن شهاب الزهريّ؛ ومسلم بن جُندذب» وزيد بن ل 
وبمكة علد بز عفيو ومعاءين اه وطاوس» ومجاهد»ء وعِكرمة» وابن أبي مُليكة. 
وبالكوفة: علقمة» والأسودء. ومسروقء وغبيدة» وعمرو بن شرحبيل» والحارث بن 
قيس. والرّبيع بن حل وعمرو بن ميمول» وأبو عبدالرحمن السّلْمِيَء وزرٌ بن خبيشء 
وعبيد بن نُضَّيلة» وسعيد بن جُبيرء والنّخعيَ» والشعبيَ. 
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وبالبصرة: أبو العالية» وأبو رجاء. ونصر بن عاصمء ويحيى بن يعمُرء والحسنء وابن 
سيرين» وقتادة . 

وبالشام: المغيرة بن أبي شهاب المخزوميّ صاحب عثمان» وخليفة بن سعد صاحب أبي 
الدرداء . 

ثم تجرد قوم واعتنؤا بضبط القراءة أتمٌّ عناية» حتى صاروا أَبِمْةُ يَُتَدى بهم ويُرحَل إل 

فكان بالمديئة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع. ثم شيبة بن نصَاحء ثم نافع بن أبي نعيم. 

وبمكة: عبدالله بن كثير» وحميد بن قيس الأعرج» ومحمد بن مُحيصن . 

وبالكوفة: يحي دن وتاب وعاصم ب نا ادن النُّجودء وسليمان الأعمكن »الم 'حامزة اه 
الكسائي . 

وبالنصرة؛ عبداله بن أبي إسحاقء. وعيسى بن عمرء وأبو عمرو بن العلاء» وعاضم 
الجْحْدْريَء ثم يعقوب الحضرمي . 

وبالشام: عبدالله بن عامرء وعطيّة بن قيس الكلابيّ» وإسماعيل بن عبدالله بن المهاجر. 
ثم يحيى بن الحارث الذماريّء ثم شريح بن يزيد الحضرميّ 

واشتهر من هؤلاء فى الآفاق الآئمة السبعة: 

نافع . رك عضن مسومن نلعيو قن لعن 

وابن كثير» وأخذ عن عبدالله بن السائب الصحابي. 

0 عمرو. وأخذ عن التابعين. 

بن عامر» وأخذ ع: أن الدّرداء وأضكفات عثمان. 

00 وأخذ عن التابعين. 

وحمزة. وأخذ عن عاصم والأعمش والسّبيعيَ ومنصور بن المعتمر وغيره. 

0 وأخذ عن حمزة. وأبي بكر بن عيّاش . 

ثم انتشرت القراءات في الأقطارء وتفرّقوا أمها يعن" أمنوه وافظير هو رواة كل لويم 
طرق السبعة راويان: 

فعن نافع : قالون وورشء» عنه. 

وعن ابن كثير : قُثْبل والبزيّء عن أصحابه عنه. 

وعن أبي عمرو: الدوري والسوسيّء. عن اليزيدي» عنه. 

وعل ابن عافر :"هشام اين :ذكواك عن أضخاية.. عنها: 

وعن عاصم: أبو بكر بن عيّاش» وحفصء عنه. 

وعن حمزة: خلف وخلادء عن سليم عنه. 

وعن الكسائي: الدُوري. وأبو الحارث. 
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ثم لما انْسع الخرْق وكاد الباطل يلتبس بالحق» قام جهابذة الأمة» وبالغوا في الاجتهاد. 
وجمعوا الحروف والقراءات» وعرّوا الوجوه والروايات». وميّزوا الصحيح والمشهور والشاد 
بصولٍ أَصّلوهاء وأركان فصّلوها. 

فأَوّل مَنْ صئف في القراءات أبو عبيد القاسم بن + اسلام» ثم أحمد ابن + جُبير الكوفي» ثم 
.سماعيل بن إسحاق المالكيَّ صاحب قالون» ثم أبو جعفر بن جرير ارييف لم أبس كر 
الو و و ل ا ا ا 
بالتأليف فى أنواعهاء جامعاً ومفرداً. وموجزاً ومسهباً. وأئمة القراءات لا تحصى. 

وقد صئّف طبقاتهم حافظ الإسلام أبو عبدالته الذهبي. ثم حافظ القراءات أبو الخير بن 
جرري. 


3 3 النوع الحادي والعشرون 
في معرفة العالي والنازل من أسانيده 


اعلم أن ا سِنّة ؛ فإنّهِ قرب إلى الله تعالى؛ وقة كمه أخل الحديث إلى 
خمسة أقسام ور أكها تأي هنا 

الأول : لب عر الله تل من حيث العدد بإسناد نظيف غير ضعيف؛ وهو أفضل 
انواع العلو وأجلّها . 

وأعلى ما يقع للشيوخ في هذا الزمان إسنادً رجاله أربعة عشر رجلاء وإنما يقع ذلك من 
قراءة ابن عامر من رواية ابن ذكوان. 

ثم خمسة عشر؛ وإنما يقع ذلك من قراءة عاصم من رواية حمُصء وقراءة يعقوب من 
رواية رويس . 

الثاني : من أقسام العلوٌّ عند المحذثين: القرب إلى إمام من أئمة. الحديث» كالأعمان 
وهُشيم وابن جُريج والأوزاعيّ ومالك. ونظيره هنا القرب إلى إمام من الأئمة الجديعة + فأعل ها 

بقع اليوم للشيوخ بالإسناد المنّصل بالتلاوة إلى نافع : اثنا عشرء وإلى ابن عامر : اثنا عشر. 

الغالث: عند المحدّثين: العلوٌ بالنسبة إلى رواية أحد الكتب السنّة» بأن يروي حديثاً لو 
رواه من طريق كتاب من السّتة وقع أنزل مما لو رواه من غير طريقهاء ونظيره هنا العلو بالنسبة 
إلى بعض الكتب المشهورة في القراءات» كالتيسير والشاطبية. ويقع في هذا النوع الموافقات» 
والإبدال» والمساواة» لضا ني ل : 

فالموافقة: أن تجتمع طريقه مع أحد أصحاب الكتب في شيخهء وقد يكون مع علو على 
ما لو رواه من طريقه» وقد لا يكون. 
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مثاله في هذا الفنّ: قراءة ابن كثير رواية البرّيّ طريق ابن بنانٍ عن أَبي ربيعة عنهء يرويه 
ابن الجزري من كتاب (المفتاح) لأبي منصور محمد بن عبدالملك بن خَيِرون» ومن كتاب 
(المصباح) لآبي الكرم الشهرزوريّ» وقرأ بها كلّ من المذكورين على عبد السيد بن : عتاب. 
فروايته لها من أحد الطريقين» تسمّى موافقة للآخرء باصطلاح أهل الحديث . 

والبدل : : أن يجتمع معه في شيخ شيخه فصاعداً. وقد يكون أيضاً بعلو وقد لا يكون. 

مثاله هنا: قراءة أبي عمروء رواية الدوريّ. طريق ابن مجاهدء عن أبي الرّعراه نه. 
رواها ابن الجَزْرِيَ من كتاب (التيسير). قرأ بها الدّاني على أبي القاسم عبدالعزيز بن جعف, 
البغداديٌ» وقرأ أبو القاسم بها على أبي طاهر عن ابن مجاهد. ومن (المصباح) قرأ بها أبر 
الكرم على أبي القاسم يحبى بن أحمد السبتي» وقرأ بها يحيى على أبي الحسن الحمّاميٌ» وقر 
أبو الحسن على أبي طاهر. فروايته لها من طريق (المصباح) تسمّى بدلا للدّاني في شيخ شيخه. 

والمساواة: أن يكون بين الراوي والنّبِيَ كه أو الصّحابي أو مَنْ دونه إلى شيخ أحد 
أصحاب الكتبء» كما بين أحد أصحاب الكتب والنبئ يك أو الصحابي أو مَنْ دونه على م 
ذكر من العدد. 

والمتضافحة ‏ أكون أككر :ددا مده باحك" وكات لق مرائفن للف الكنات اوضافكة 
وعد عنه . ْ 

مثاله قراءة نافع ؛ رواها الشاطبيّ عن أبي عبدالله محمد بن علي اللْقّرِيَ» عن أبن عبداتة 
ابن غلام الفرس» عن سليمان بن نجاح وغيره» عن أبي عمرو الداني» عن أبي الفتح فارس بر 
أحمدء عن عبدالباقي بن الحسن» عن إبراهيم. عن عمر المقرىء» عن أبي الحسن بن بويان. 
عن أبي بكر بن الأشعث. عن أبي جعفر الرَبعِيَ المعروف بأبي نشيط. عن قالون. عن نافع . 

ورواها ابن الجررىٌ: اعن أَبي بكر الخيّاط عن أَبِي محمد البغداديّ وغيره» عن الصائغ . 
عن الكمال بن فارس. عن أبي اليمن الكندي. عن أبي القاسم هبة الله بن أحمد الحريري؛ عر 
الفُرضي» عن ابن بُويان. 

فهذه مساواة لابن الجزريّ؛ لأن بينه وبين ابن بويان سبعة؛ وهو العدد الذي ب بين الشاطبئ 
وبينه » وهي لمن أخذ عن ابن الجزري مضافخة للشاطبئ: 

ومسا بشئة هذا التطسم الذاى لأغل الحديث؛ تقسيم القرّاء أحوال الإسناد» إلى قراء: 
ورواية وطريق ووجه. فالخلاف: إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم. واتفقت 
عليه الروايات والطرق عنهء فهو قراءة. وإن كان للرواية عنه فرواية. أو لمن بعده فنازة' 
لطي أو لا على هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارىء فيه. فوجه. 

الرابع : من أقسام العلوّ: تقدم وفاة الشيخ عن قرينه الذي أخذ عن شيخهء فالأخذ مث 
عن التاج بن مكتوم أعلى من الأخذ عن أبي المعالي بن اللَّبّان وعن ابن اللّبان أعلى مر 
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نبرهان الشامي» وإن اشتركوا في الأخذ عن أبي حيّانء لتقدّم وفاة الأرّل على الثاني» والثاني 
على الثالث. 

الخامس: العلوٌ بموت الشيخ لا مع التفاتٍ لأمر آخرء أو شيخ آخر متى يكون. 

قال بعض المحدّئين: يوصف الإسناد بالعلوٌ إذا مضى عليه من موت الشيخ خمسون 
سنة. وقال ابن منده: ثلاثون. 

فعلى هذاء الأخذ عن أصحاب ابن الجزريّ عالٍ من سنة ثلاث وستين وثمانمائة؛ لأنَّ 
بن الجززق آخر من كان :سند عالا: ومقى عليه عل من موه ثلاثون سه 

فهذا ما حرّرته من قواعد الحديث؛ وحرّجت عليه قواعد القراءات» ولم أسبّق إليه» ولله 
لعز المة: 

وإذا عرفت العلو أجاف عرفت التزول» فإنه ضدهء وحيث ذم النزول فهو ما لم ينجبر 
بكون رجاله أعلم وأحفظ وأتقن أو أجل أو أشهر أو أورعء أما إذا كان كذاك فس لاوم 
ولا مفضول. 
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اعلم أن القاضيّ جلال الدين البُلقينيَ قال: القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ. 

فالمتواتر: القراءات السبعة المشهورة. 

والآحاد: قراءات الثلاثة التي هي تّمام العشرء ويلحق بها قراءة الصحابة . 

والشَاذ : قراءات التّابيعين» كالأعمش» رحو بن امه وابن جبير» ونحوهم. 

وهذا الكلام فيه نظرٌ يُعرّف مما سنذكره. 

وأحسنٌ مَنْ تكلّم في هذا النوع إمام القراء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير بن الجزريّ. 
فال في أَوّل كتابه (النشر): كل قراءةٍ وافقت السرحة وان بركيه ووانقث اسك البشدا عه 
العثمانية ولو احتمالاء 'وصحّ متها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردُها لذ يقد 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة الن نر بها القرآن» ووجب على الناس قبولها؛ سواء 
كانت عن الأئمة السبعةء أم عن العشرة» أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختلٌ ركن 
من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شادة أو باطلة. سواء كانت عن السبعة أو عمّن 
هو أكبر منهم. 1 

هذا ديد المع عند آئمة التحقيق من السّلف والخلف؛. صرّح بذلك الداني ومكيّ 
والمهدويٌء وأبو شامة» وهو مذهب السَّلف الذي لا يعرف عن أحدٍ منهم خلافه. 
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قال أبو شامة في (المرشد الوجيز): لا ينبغي أن يُغْترٌ بكل قراءة تُعْرّى ؛ إلى أحد السبعة 
رطق عله لفظ اليد :ونيا أدرلت هكذاء إلا إذا دخلت في ذلك القبائط .. يفل يمرم 
بنقلها مصنف عن غيره. ولا يختص , ذلك بنقلها عنهم: بل إن ثقلت عن ) غيرهم من القرَاء 
فذلك لا يُخرجها عن الصحّحةء فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف, لا على من تنسب 
إليه؟؛ فإنَّ القراءة المنسوبة إلى كل قارىء من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ. 
غير أَنَّ هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم» تركن النفس إلى م 
0 
ثم قال ابن الجزريٌ: فقولنا في الضَابط : (ولو بوجه). نريد به وجهاً من ) وجوه النحو. 
سواء 3 أفصح أم فصيحاء ٠‏ مجمعاً عليه أم مختّلفاً فيه اختلافاً لا يضرٌ مثله. إذا كانت القراءات 
مما شاع وذاعء وتلقّاه الأئمة بالإسناد الصحيح ؛ إذ هو الأصل الأعظمء والركن الأقوم . وكم 
من قراءة أنكرها بعضٌ أهل الحو أو كثير منهم؛ ولم يعتّبر إنكارهم. كإسكان: #بَارِيك 4 
[البقرة: 04]. وظ ْمك [البقرة: 07]. وخفض «والأيمم» [النساء: .]١‏ ونصب: للَِجْرِفَ قوم 
[الجائية: 14]. والفصل بين المضافين فى: #قَمَلَ أَرْدِهِمْ 0 كار 4 [الأنعام: 317]. وغير 
ذلك . ْ 
وقال الذَانِيَ: وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة 
والأقيس في العربية» بل على الأثبت في الأثر والأصسّ في النقلء وإذا ثبتتٍ الرواية لم يرذه 
ماوع سواه كر ليد لأنّ القراءة سنّة مشّبعة. يلزم قبولها والمصيرٌ إليها. 
قلت: أخرج سعيد بن منصور في سئّنهء عن زيد بن ثابت قال: القراءة سنّةَ متّبعة. 
قال البيهقي : أراد أنَّ انباع مَنْ قبلنا في الحروف سنّة متبعة؛ لا يجوز مخالقة المصحف 
الذي هو إمامء ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة» وإن كان غير ذلك سائغاً في اللغة م 
أظهرَ منها . 
ثم قال ابن الجزري: ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتاً في بعضها دون بعض - 
كقراءة ابن عامر: لمانا أتَكرَ أمَّهُ ولد »* فى البقرة ]١١5[‏ بغير واوء و #وَالرٌسُر وَالكتب# 1 
عمران: ]١84‏ بإشات الباء فيهما؛ فإِنَّ ذلك 95-7 المصحف الشاميّء وكقراءة ابن كثير: #تخرد 
من ته أنه » ٠3‏ في آخر براءة بزيادة (من) فإنَّه ثابت في المصحف المكيّء 
ذلك» فإن لم تكن في شيء من المصاحف العثمانية فشادً» لمخالفتها الرسم المجمع عليه . 
وقولقة: (ولو احتمالا) نعني به ما وافقه ولو تقديراً ك #امدلِكِ يور اديب 9 : ف 
كتب في الجميع باذ القض فقراءة التعزك كانه مص عا وقر اه الألفه عؤائقة قدي أ لتحدقك 
00 اختصاراً كما كتب : ميك الْمُزْقِ * [آل عمران: 55]. 
يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاء نحو يمون بالتاء والياء ويَفْفِرٌ آحكُ ٠‏ 
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لياء والنون» ونحو ذلك مما يدل تجرّده عن النقط والشكل في حذفه وإثباته على فضل عظيم 
لنصحابة رضي الله عنهم في علم الهجاء خاصّة. وفهم ثاقب في تحقيق كلّ علم. وأنقل كنت 
كتبوا (الصراط) بالصّاد المبدلة من السين» وعدلوا عن السين التي هي الأصل لتكون قراءة 
لون ران كالنه الزسم من ص فذاان علي الأصق لبعد لان وكوك قراءة الإشمام 
محتملة. ولو كتب ذلك بالسين على الأضل لفات ذلك. وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم 
والأصل ولذلك اختلف في: © بَضطه 4 الأعراف [(5)] دون #بنطة» البقرة [147] لكون 
حرف البقرة كتب بالسين والأعراف بالصاد. على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو 
مبدل أو ثابت أو موك أو نحو ذلك لأهد الها إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة 
مستفاضة؛ ولذا لم يعوا إثبات ياء الزوائد.ء وحذف ياء: #قلا مَل » في الكهف [:7] وواو: 
و مدنت وَأكْ ين ألصَّيلِسِينَ» [المنافقرن: )١‏ والظاء من 8يضَّنِينِ» [العكوير: 4؟]. ونحوه من 
مخالفة الرسم المردودة؛. فإن الخلاف في ذلك مغتمرء إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحدء 
وتمشيه صِحََّة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول. بخلاف زيادة كلمة ونقصانهاء وتقديمها 
وتأخيرهاء حتى ولو كانت حرفا واحدأأ من حروف المعاني. فإنّ حكمه في حكم الكلمة؛ لا 
تسوغ مخالفة الرّسم فيه. وهذا هو الحدذ الفاصل في حقيقة اتباع الرّسم ومخالفته. 

قال: وقولنا: (وصمٌ إسنادها) نعني به أن يرويّ تلك القراءة العدلٌ الضابط عن مثله. 
وهكذا حتى ينتهيّ ؛ وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن» غير معدودة عندهم من 
نغلطء أَوْ مما شذ بها بعضهم. 

قال: وقد شرّط بعضٌ المتأخرين ن التّواتر في هذا الرُكن» ولم يكتفب بصحّة السند. وزعم 
أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» وأن ما جاء مجيء ء الآحاد لا يثبت به قرآن. 

قال: وهذا مما لا يخفّى ما فيه؛ فإنَّ التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركئين الأخيرين من 
لرسم وغيره؛ إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبّ يق وجب قبوله. وقُطِع بكونه قرآناً. 
سوء وافق الرسم أم لا . وإذا شرطنا التواتر في كل حرف من , حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف 
خلاف الثابت عن السبعة . وقد قال أبو شامة : شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين 
0 : أن السبع كلها متواترة» أي كل فردٍ فردٍ فيما روي عنهم . 

لوا: والقطع بأنها منزّلة من عند الله واجب. ونحن بهذا نقول. ولكن فيما اجتمعت 

0 وانّفقت عليه الفِرّق من غير نكير له فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم 
بن التواتر في بعضها. 

وقال الجعبريّ: الشرط واحدء وهو صحّة النقل» ويلزم الآخران» فمَن أحكم معرفة حال 
قلة. وأمعن في العربية» وأتقن الرسمء. انحلّت له هذه الشبهة. 

وقال مكيّ: ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام : 
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شين كرا به كدر جاكد :وهو نا قله الثقاتت ووافق الغرية وسط التصحت: 

0 وقسم صحٌّ نقله عن الآحادء وصمٌ في العربية» وخالف لفظه الخط فيُقبل» ولا يقرأ به 
لأمرين: مخالفته لما أجمع عليهء وأنه لم يؤخذ بإجماع بل بخبر الآحاد» ولا يثبثُ به قرآن. 
ولا يكفر جاحده؛ ولبئس ما صنع إذ جحده. 

وقسم نقله ثقة. ولا وججه له في العربية» أو نقله غير ثقةء فلا يُقبل وإن وافق الخط. 
وقال ابن الجزري: فال الأول كثير ك #مدلكٍ» وطؤملك4. وآ دعوت » 

و مدِغْون * . ومثال الثاني : قراءة ابن مسعود وغيره (والذَّكَرِ والأنثى)ء وقراءة ابن عباس : 

(وكان أمامهم ملك يَأَحْذُ كلّ سفينة صالحة)» ونحو ذلك. 

قال: واختلف العلماء في القراءة بذلك» والأكثر على المنع ؛ لأنها لم تتؤاتر» وإن ثبتت 
بالنقل؟ فهي منسوخة بالق عنة لاحر أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني. 

ومثال ما نقله غير ثقة كثيرٌ مما في كتب الشواذء مما غالب إسناده ضعيف؛ وكالقراء: 
المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الْحَُامي؛ ونقلها غنه أبر 
القاسم الهذليّء ومنها: (إنما يحُشَى اللَّهُ مِنْ عِبادهٍ العلماة) برقع (اللّهُ) ونصب «(العلماء)» وقد 
كتب الدّارقطني وجماعة بأنَّ هذا الكتاب موضوع ء لا أصل له. 

ومثال ما نقله ثقة ولا وَجه في العربية قليل لا يكاد يوجد. وجعل بعضهم منه روية 
خارجة عن نافع : (معائش) بالهمزة. 

قال: وبي كسم رابع مردود أيضاء وهو ما وافق العربّة والرسه ولم ينقل أَلبتّةَ فهذا ر 
هرو ومكسه عي ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر» ل جر الل ا 7 
مِقسَّمء وعُقد له بسبب ذلك مجلس وأجمعوا على منعه. وم 2 اميت شان بلقا 
المطلق الّذِي لا أصل له يُرجِع إليه. ولا ركن يُعتمد في الأداء عليه 

قال: أمَّا ما له أصل كذلكء فإنّه مما يصار إلى قبول القياس عليه كقياس إدغام: 3# 

رجَلان 4 [المائدة: 5] على : َال َب [الشعراء: 74 -58] ونحوه مما لا يخالف نضأ ولا أصلا. 

ولا يرد إجماعاء مع أنه قليل جذاً. 
قلت: أتقن الإمام ابن الجزريٌ هذا الفصل جداًء وقد تحرّر لي منه أن القراءات أنواع : 
الأوّل: المتواترء وهو ما نقله جِمْمٌ لا يمكن تواطؤهم على الكذب» عن مثلهم .نر 
منتهاه. وغالب القراءات كذلك . 
الثاني: المشهورء وهو ما صحٌّ سنده ولم يبلغ درجة التّواتر» ووافق العربيّة والرسه 

واشتهر عند القراء» فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذء ويُقرأ به. على ما ذكر ابن الجز : 

ويُفهمه كلام أبي شامة السابق . 
ومثاله: ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة» فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض . 
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وأمئلة ذلك كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالذي قبله. ومن أشهر ما صُئّْف في 
ذلك (التيسير) للداني: وقصيدة الشاطبي» و(أوعية النشر في القراءات العشر) و(تقريب النُشر) 
كلاهما لابن الجزريٌ. 

الغالث: الآحادء وقوما فخ ننلم القن الكسم أ العرنيةة أو لخ شعي الافكهاز 
لمذكورء ولا يُقرأ به. وقد عقد التُرمذيٌ [(0770)] في جامعه. والحاكم في مستدركه. لذلك 
58 أخرجا فيه شيئاً كثيراً صحيح الإسناد؛ من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم 
لجحدري) عن أبي بكرة: أن النبي َل قرأ : امتكد ين على رفارف حُحضر وعَبَاقِرِيُ حسان" . 

وأخرج من حديث أبي هريرة أنه يله قرا : : «قلا غلم نفس ما أَحفِي لَهُمْ من قُرَاتٍ أغين». 

وأخرج عن ابن عباس أنه يله قرأ: الَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِن أَنْفِْكُمْ» بفتح الفاء . 

وأخرج عن عائشة : أنه يد قرأ: «لإفرُوحٌ وَرَنْحَانُ4) يعني بضم الراء . 

الرابع : الشاذ.ء وهو مالم يصمح سندهء وفيه كتب مؤلفة. من ذلك قراءة: (مَلك يوم 
ندين) بصيغة الماضي. ونصب (يوم)ء و(إياك يعْبّد) ببنائه للمفعول. 

الخامس : الموضوع . كقراءات الخزاعيّ . 

وظهر لي سادس يشبهه من أنواع الحديث المدرّج؛ وهو ما زيد في القراءات على وجه 
تفسيرء كقراءة سعد بن أبي وقاص: (وَلَهُ حّ أ حت مِنْ أم) أخرجها سعيد بن منصور . 

وقراءة ابن عباس: (لَيْس ل عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَعُوا فُضلاً مِنْ رَبَكُمْ في مواسم الحج) 
خرجها البخاري 

وقراءة ا (وَلْتَكُنْ كما يَدْعُونَ إن الْحَيْرِ وَيأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 
لملكر وَيَسْتَعِيئُونَ بالله على ما أصابهم) قال عمرو: فما أدري: أكانت قراءته أم فسَّر؟ أخرجه 
سعيد بن منصور ٠‏ وأخرجه ابن الأنباري وجزم بأنه تفسير . 

وأخرج عن الحسن أنه كان يقرأ: (وإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُمَاء الوَرُود الدُخول). قال ابن 
لأنتارقة قولة: (الزووو الذخول) تفسير من الصية لمعثى الوارؤة : .وغلط فيه يفضي الرؤاة 
ف لحقة<بالقران. 

قال ابن التزوي في آخر كلامه : وربما كانوا يُدخلون التفسيرة في القراءة إيضاحاً وبيانًء لأنهم 
محققون لما تلقّوه عن النبي 5 يد قرآناً » فهم آمنون من الالتباس» وربمًا كان بعضهم يكتبه معه. 

وأما مَنْ يقول: إن بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى» فقد كذب. انتهى. 

وسأفرد في هذا النوع - أعني المدرج - تأليفاً مستقلا. 


تنبييهات: 
الأول: لا خلاف أَنَّ كلّ ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه؛ وأمًا 
في محله ووضعه وترديبه فكذلك عند محمّقي أهل السنّة للقطع بأنَ العادة تقضي بالتواتر في 
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تفاصيل مثله؛ لأنَّ هذا المعجز العظيم الذي د مد الدين القويم والصراط المستقيم» مم 
تتوفّر الدواعي على نقل جُمّله وتفاصيله» فما نُقِل آحاداً ولم يتواترء يُقطع بأنه ليس من القرآن 
قطعا. 

وذ دير من الأصولييق: إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب 
أصله. وليس بشرط في محلُّه ووضعه وترتيبه؛ بل يكثر فيها نقل الآحاد. 

ول :وهو الذي يمتصي اصع العافعق في إجابت, الببنملة من كل بسوارة” 

ورد هذا المذهمب أن الدليل السابق يقتضي التواترٌ في الجميع» ولأنه لو لم يشترط لجاز 
برد كريس | القرآن المكرّر وثبوت كثير مما ليس بقرآنء أمّا الأوّل فلأنّا لو لم نشتر ترط التواتر 

في المحل جّجازٍ أذ يتواتر كثير من المتكرر ات الواقعة في القرآن. مثل: 8يَأَيَ اله ريك 
56 69*. وأما الثاني: فلأنه إذا لم يتوائر بعض القرآن بحسب المحلء جاز إثبات ذلك 
البعض في الموضع بنقل الآحاد. 

وقال القاضي أبو بكر في (الانتصار): ذهب قوم من الفقهاء ء والمتكلمين إلى إثبات قراد 
حكماً لا علماً بخبر الواحد دون الاستفاضة. وكره ذلك أهل الحقٌّ وامتنعوا منه. 

وقال قوم من | المتكلمين: إِنَّه يسوغ إعمال الرّأي والااجتهاد في إثبات قراءةٍ ا 
وأحرف؛ إذا كانت تلك الأوجه ضبواباً في الغربية» .وإن لم يقبت أن النبىّ يي قرأ بها. , 
ذلك اهن السو و أمكروه بوسحطووزا نمو قال بيد احفر 

وقد بَنَى المالكيّة وغيرُهم ممّن قال بإنكار البسملة قولّهم على هذا الأصلء وقرّروه بأند 
لم تتواتر في أوائل السُورء وما لم يتواتر فليس بقرآن. 

وأجيب من قِبّلنا بمنع كؤنها لم تتوائر» فرْبٌ متواتر عند قوم دون آخرين» وفي وقت دو 
آخرء ويكفي في تواترها إثبائها في مصاحف الصّحابة فمّن بعدهم بخط المصحف. فعا يلعي 
أن يُكتّب في المصحف ما ليس منه. كأسماء السورء وآمين» والأعشار؛ فلو لم تكن قرآناً لد 
استجازوا إثبائَهًا بخطهٍ من غير تمييز؛ لأنَّ ذلك يُحْمَّل على اعتقادهاء فيكونون مغرّرب 
بالمسلمين»؛ حاملين لهم على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآناء وهذا مما لا يجوز اعتقاده في 
الصحابة . 

فإن قيل: لعلها أثبتت للفصل بين السو ؛ ا أن عند افيد درون وله بور ار 
لمجرّد الفصل ؛ ولو كانت له لكتبت بين براءة والأنفال. 

ويدلٌ لكونها قرآنا منزلا: ا كرجه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم عن :آم قلي 8 
النبئ يق كان يقرأ : «#تي ام اكتف ايد © الحم ينه رب السليق 40.. 
الحديث؛ وفيه: وعد: #يسم أت تقر أي 409 آية. ولم يعدّ: «علنهم». 

وأخرج ابن خزيمة ل 0 
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عباس قال: استرق الشيطان” من الناس أعظم آبة من القرآن: « تسم أمَر اقل 
مر 
5 البيهقيَ في (الشعب) وابن مرذويه بسندٍ حسن» من طريق مجاهد عن ابن عباس 
قال: ا ا ب ا كيف إلا أذ كوة مليمان ين 
د: #نم أن اضر يسدر *. 
وأخرج الدارقطنيّ والطبرانيئ في (الأوسط) بسند ضعيف عن بُريدة قال: قال النبي كَل : 
الا أخرج من المسجد حنى أخبرك ألم تنزل على نئ بعد سليمان غيري؟ ثم قال: "بأ 
شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟» قلت: #ينسم أثَرَ قش[ ناه لهي 
هي) . 
وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقيَ والبّار: من طريق سعيد بن مجُبيره عن ابن عباس 
ل: كان النبي وُه لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه: يسم أثَْ اققرال اليصِد * 
لذ الم اوه قإذا :نا لك عرق أن الشررة قن قيف راس لم أن الثنقك يسورة خرف 
الح الاكويا ونيد لخر ابعر امبعيايية ل لان ان فا كان كار لصتت 
ا يعلمون القضاء السورة حت 'تتزل:# تسد آم القرن ايخ 41 فإذا نزلت علموا أن 
السورة قد اتقضت. إشتاده على شرط الشبحين , 
وأخرج الحاكم أيضاً من وجه آخر عن سعيد عن ا بن عباس : أنَّ النبئ يكِةِ كان إذا جاءه جبريل 
فقرأ «#بلسم آم و قفدتت ليج * علم أَنّها سورة. . إسناده صححيح [أبو داود : (80/ا)]. 
وأخرج البيققن في الشعب وغيره: عن ابن مسعود قال: كنا لا نعلم فصلا بين 
السورتين» حتى تنزل: # ينسم أهو تقل اليد #. 
قال أبو شامة: يحتمل أن يكون ذلك وقت عرضه يلِهْ على جبريل» كان لا يزال يقرأ في 
لسورة إلى أن يأمره جبريل بالتسمية» ٠‏ فيعلمٌ أن السورة قد انقضت. وعبر وي بلفظ النزول 
إشعاراً بأنها قرآن في جميع أوائل السور. ويحتمل أن يكون المراد أَنَّ جميع آيات كل سورة 
كانت تنزل قبل نزول البسملة؛ فإذا كملت آياتها نزل جبريل بالبسملة واستعرض السّورة» فيَعلم 
اك و ايا تترحيمته” ولا يلحق بها شيء. 
وأخرج ابن ُزيمة والبيهقيَ بسند صحيح. عن ابن عباس قال: السبع المثاني فاتحة 
الكتاب» قيل : فأين السابعة؟ قال: #بنليم أن ضرا ايد ». 
وأخرج الدارقطني بسئد صحيح: عن عليّ: أنه سئل عن السبع المثاني» فقال: #االْحَمَدُ 
لَه رب الْعدلمينَ 409 فقيل له: إِنَما هي ست آيات». فقال: ##نلو أمََ لض 


أليِدر # آية . 
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وأخرج الدارقطني وأبو نيم والحاكم في (تاريخه) بسند ضعيف عن نافع عن ابن عم 
أن وسوال الله يقي قال: «كان جبريل إذا جاءني بالوحي أوَّل ما يلقي علي: #بنسم أدَ 
اقب أليصسجِدر 14 . 

وأخرج الواخدي من وج آخر: عن نافع عن ابن عمر قال: نولت حم د 
اقل ليد # في كل سورة. 

وأخرج ا ات عن ابن عمر: نهُ كان يقرأ في الصل 
#نمآ َس م اَّل ليد * وإذا < ختم السورة قرأهاء ويقول: ما كتبت في المصحف إلا 
لثقراً. 

وأخرج الا ل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَ: «إذا قرأن 
الحمد» فاقرؤوا نمم ' م لقره لد إِنّها أم القرآن. وَأ الكتاب والسبع المثاني. 
وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها» . 

وأخرج مسلم 7<: 4))] عن 0 قال: بينا رسول الله كي ذات يوم بين أظهرنا إذ أغنو 
إغفاءة» ثم رفع رأسه متبِسماًء فقال: «أنزلت علي آنفاً سورة»» فقرأ: تسم أت قر[ 
ليد * « إن أعطبتت الْكوئَرَ 9© ...* الحديث. 

تناه الأحاديت تعطيالتواتر المعبوق بكونها قراناً سلا في أوائل: السورة. 

ومن المشكل على هذا الأصل ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي قال: تُقِل في بعضر 
الكمي. القديعة أن ار مجعوه كان رتك “كوف سيور الفاتحة و الستعن بيع هن القزان د برهو فق د 
العوية اذا إن قلا إن الثقق لسرا كان خاماذ ف مي العا يكون ذلك من العرات: 
فإكاره يوجب. لكر وإن قلنا: لم يكن ححاضتلا فى.ذلك"الرمالة» اقيلرم أن القرآن ليس ,يمتو 
فى الأصل. قال: والأغلب على الظن أنَّ نقل هذا المذهب عن ابن مسعود نقل باطل؛ وبه 
عه الحاكس عو دده العقدة: 

وكذا قال القاضي أبو بكر : لم يصح عنه أنها ليست من القرآن ولا حفظ عنه. إلما حك 
وأسقطها من مصحفه إنكاراً لكتابتهاء لا جَحْداً لكونها قرآناً؛ لأنَّه كانت السئّة عنده ألا يُكتب 
في المصحف إلا ما أمر النبي يف بإثباته فيه ولم يجده كتب ذلك ولا سمعه أَمرَ به. 

وقال النوويٌ في شرح المتهدت” أجمع الميلدون على أن المعوذتين والفاتحة مر 
القرآن» وأَنَّ مَنْ جحد منها شيئاً كفر» وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح . 

وقال ابن حزم في كتاب (القدح المعلى بتتميم المحلّى): هذا كذب على ابن مسعوه 
وموضوعء وإنما صم عنه: قراءة عاصمء عن زَرَء عنه. وفيها المعوّذتان والفاتحة. , 

وقال ابن حجر في شرح البخاريّ: قد صمح عن ابن مسعود إنكار ذلك» فأخرج أحمد 
وابن حِبّان عنه أنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه. 
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. وأخرج عبدالله بن أحمد في زيادات المسئد والطبرانيّ وابن مردويه: من طريق الأعمش 
عن أبى إسحاق» عن عبدالرحمن بن يزيد النَحْعىَ قال: كان عبدالله بن مسعود يحك المعوذتين 
7 500 ويقول: :إنهما الديتا مداكتات الله 

وأخرج البزار والطبرانيّ من وجه آخر عنه: أنه كان يحكٌ المعوّذتين من المصحف 
ويقول: إنما أمر النبئ يك أن يُتعرّذ بهماء وكان لا يقرأ بهما. أسانيده صحيحة. 

قال البزّار: لم يتابع ابنَ مسعود على ذلك أَحَدٌ من الصحابة» وقد صمح أنه يله قرأ بهما 
في الصلاة. 

قال ابن حجر : فقول من قال إنه كذب عليه مردود» والطعن في الروايات الصحيحة بغير 
مستّند لا يُقبل» بل الروايات صحيحة» والتأويل محتّمل. 

قال: وقد أَوّله القاضي وغيره على إنكار الكتابة كما سبق . 

قال: وهو تأويل حسن؛ إل أن الرواية الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها: 
(ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله) . 

قال: ويمكن حمل لفظ (كتاب الله) على المصحف فيتم التأويل المذكور. 

قال: لكن من تأمّل سياق الطرق المذكورة» استبعد هذا الجمع. 

قال: وقد أجاب ابن الصَّبَّاعْء بأنّه لم يستقرّ عنده القطع بذلك». ثم حصل الاتفاق بعد 
ذلكء وحاصله أنهما كانتا متواترتين في عصره؛ لكنهما لم تتواترا عنده. انتهى . 

وقال ابن قتيبة في (مشكل القرآن) : ظنّ ابن مسعود أن المعوّذتين ليستا من القرآن» لأنه 
رأءِ ى النبي يل يعوّذ بهما الحسن والحسينء فأقام على ظنّهء ولا نقول: إِنّه أصاب في ذلك 
وألخطا المهاجرون والأنماك: 

قال" نواعم إننقياطة :المتاتعة بير محف للنش الشليه أنهنا ليست من القرآن» معاذ الله! 
ولكنّه ذهب إلى أن القرآن إِنْما كتيب وجمع بين اللوحين مخافة الشكُ والنسيان والزيادة 
والنتقصانء. ورأى أن ذلك مأمون في سورة الحمد؛ لقصرها ووجوب تعلّمها على كل واحد. 

قلك:: وإسقاطة الفاتيدة من مصحفه» أحرحجه أب وغييد سيد ضيحيع كما تقدم في أوائل 
النوع التاسع عشر. 

التنبيه الثانى : قال الزركشى فى «(البرهان): القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقران: 
هو الوحي المنزّل على محمد كه للبيان والإعجاز والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور 
في الحروف أو كيفيتهاء من تخفيف وتشديد وغيرهماء والقراءات السبع متواترة عند الجمهور. 
وقيل: بل مشهورة. ٍ ٍ 

قال الزركشئ : والتحقيق أنَّها متواترة عن الأئمة السبعة. أمَّا تواترها عن النبئ يلد ففيه نظرء 
فإ إستادهم بهذه القزاءات: اسع موجود في كسب القراءات+ وهئ:ثقل الواحد غن الواحد. 
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قلت: في ذلك نظر لما سيأتي» واستثنى أنواعانة - كما تقدم ‏ الألفاظ المختلف فيها عر 
القراء . 

استثنى ابن الحاجب: ما كان من قبيل الأداء» كالمدٌ والإمالة وتحقيق الهمزة. 

وقال غيره: الح أَنَّ أصلّ المدٌ والإمالة متواترء ولكن التقدير غير متواتر للاختلاف في 
كيفيته . كذا قال الزركشيّ» قال: ونا أنواع تحقيق الهمزة فكلّها متواترة. 

وقال ابن الجزريّ: لا نعلم أحدأً تقدّم ابنَ الحاجب إلى ذلك. وقد نصّ على تواتر ذلث 
كله أئمة الأصول كالقاضي أبي بكر وغيره» وهر الصواب] لأنة إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تود 
هيئة أدائه ؛ أن اللمط لا يفوم إل به ولا يصحٌ إلا بوجوده. 

التبيه الثالث: قال َه شامة: ظَنَّ قوم أن القراءات السبع /١‏ لموجودة الآن.هي الي دين 
في الحديث. وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبةٌء وإِنّما يَظَنَ ذلك بعض أهل الجهل . 

وقال أبو العباس بن عمار: لقد نقل مسبّع هذه السبعة ما لا ينبغي له وأشكل الأمر عبى 
العامة بإيهامه كل من قل نظره: أن هذه القراءات هي المذكورة في الخبر؛ وليته إذا اقتصر نقصر 
عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة. اورت لنانقا قي تحارو عر كل إدام اعيبر ابيا لام 
مر واس ةراق و ثالث غيرهما أنظلياء وقد تكون هي أشهر وأصحٌ وأظهرء وربّما بالغ مَن ,' 
يفهم فخطّأ أو كَفّر. 

وقال أبو بكر بن العربيّ : ليست هذه السبعة متعيّنة للجواز حتى لا يجوز غيرهاء كق 
أبي جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم؛ فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم. وكذا قال غير واحد؛ منهه 
مكي وأبو العلاء الهَمَذَاننَ وآخرون من أئمة القراء. 

وا ؛ أبو حيّان: ليس في كتاب ابن مجاهد ومَّنْ تبعه من القراءات المشيوزة إلا لد 
اليسيرء فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهرّ عنه سبعة عشر راوياً ثم ساق أسماءهم. واقنّصر في 
كتاب ابن مجاهد على اليزيديّ. واشتهر عن اليزيديَ عشرة أنفس» فكيف يقتصر على السّوسيْ 
والدُوري» وليس لهما مزية على غيرهماء أن الجميع يشتركون في الضبط والإتقان والاشتراكث 
في الأخذ. قال: ولا أعرف لهذا سبباً إلا ما قُضِيَ من نقص العلم. 

وقال مكيّ: مَنْ ظنّ أن قراءة هؤلاء القراء - كنافع وعاصم ‏ هي الأحرف السّبعة التي في 
الحديك: فقن غلط لظا عظيما : 

قال؟ ويلوء من هذا أن عا خرج عن قراءة ولا السدة دنا ات عن الام وفرهه 
ووافق خط المصحف. ألا يكون قرآناء بكااعلط ملم فإن الذين صنّفوا القراءات من الأئمة 
المتقدمين كأبي عبيد القاسو بين , سلأم وأبي حاتم السجستاني وأبي جعفر الطبريّ وإسماعير 
القاضي ‏ قد ذكروا أضعاف هؤلاء. وكان اماس لير ال المائتيْن بالبصرة على قراءة أبو 
عمرو ويعقوب. وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم, وبالشام على قراءة ابن عامرء وبمكة على 
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قراءة ابن كثير» وبالمدينة على قراءة نافع» واستمرُوا على ذلك» فلمّا كان على رأس الثلاثمائة 
ثبت ابنُ مجاهد اسم الكسائيّ وحذف يعقوب. 

قال: والسبب في الاقتصار على السبعة ‏ مع أَنَّ في أئمة القراء مَنْ هو أجل منهم قدراً أو 
6 - أن الروا هة الأأكيمة كانوا يرا جد فلك تقاصريف الهمم ‏ اقتصروا 

يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة بهء فنظروا إلى من اشتهر بالثّقة 
ايان وطول العمر في ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ عنه فأفردوا من كل مصر إماماً 
واحداء ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به» 
كقراءة يعقوب وأبي جعفر وشيبة وغيرهم. 

قال: وقد صنف ابن جُبير المكي ‏ قبل ابن مجاهد - كتاباً في القراءات» فاقتصر على 
خسة + اننا ر من كل مِضْرٍ إماماً؛ وإنما اقتصر على ذلك لأنَّ المصاحف الي أرسلها عثمان 
كانت خمسة إلى هذه الأمصار؛ ويقال: نه وجه بسبعة: هذه الخمسة. ومصحفاً إلى اليمن» 
ومصحفاً إلى البحرين» لكن لما لم يُسمع لهذين المصحفين خبرء وأراد ابن مجاهد وغيره 
مراعاةً عدد المصاحف. استبدلوا من مصحف البخرين واليمن قارئين كمل بهما العدد. فصادف 
ذلك موافقةٍ العدد الذي ورد الخبرٌ به فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة» ولم تكن له 
فطنة » فظن أن المراد بالأخزن السبعة القراءات السبع . 

والأصل المعتمّد عليه صحّة ة السند في السماع؛ واستقامة الوجه في العربيّة» وموافقة 


ان المميهم 0 


وأصَحَ القراءات سنداً نافع وعاصمء وأفصحها أبو عمرو والكسائي. 

وقال القرّاب في (الشافي): التمسّك بقراءة سبعة من القرّاء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا 
سنّة؛ وإنّما هو من جمع بعض المتأخرين» فانتشرء وأؤهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك. 
وذلك لم يقل به أحد. 

وقال الكوّاشي: كلّ ما صم سنده» واستقام وجهه في العربية» ووافق خط المصحف 
لإمام» فهو من السبعة المنصوصة؛ ومتى فُقِد شرط من الثلاثة فهو من الشادً. 

وقد اشتدٌ إنكار أئمة هذا الشأن على مَنْ ظنّ انحصار القراءات المشهورة في مثل ما في 
(التيسير) و(الشاطبية)» وآخرٌ من صرّح بذلك الشيخ تقيّ الدين السبكيّ» فقال في شرح 
(المتباج): قال الأحيعاتث: تجوز القراءة في الصّلاة وغيرها بالقراءات السبع؛ ولا تجوز 
بالشَّاذّة وظاهر هذا يوهم أذ غير الميع المشهورة من الشواد» وقد نقل البغويٌ الاتفاق على 
لقراءة بقراءة يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة؛ وهذا القول هو الصواب. 

وقال: واعلم أَنَّ الخارج عن السبع المشهورة على قسمين: منه: ما يخالف رسم 
نمصحفء. فهذا لا شك في أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها. ومنه: ما لا 
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يخالف رسم المصحف.» ولم تشتهر القراءة به وإنّما ورد من طريق غريب لا يعوّل عليه. 
وهذا يُظهر المنع من القراءة به أيضاً. ومنه: ما اشتهر عن أئمة هذا الشأن القراءة به قديم 
وحديثا. فهذا لا وجه للمنع منه. ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره. 

قال: والبغويٌ أؤلى مَنْ يُعْتَمد عليه في ذلك؛ فإنّه مقرىء فقيه جامع للعلوم. ق_ 
وهكذا التفصيل في شواذ السبعة» فإنّ عنهم شيئاً كثيراً شاذاً. انتهى . 

وقال ولده في (منع الموانع) : إنما قلنا في (جمع الجوامع): والمديع متواترة؛ ثم قلد وي 
الشاد والصحيح: إنه ما وراء العشرة. ولم نقل: والعشر متواترة؛ لأنّ السبع لم يختلف مر 
تواترها. فذكرنا وَل مو ضع ال ثم عطفنا عليه موضع الخلاف . 

قال: على أنَّ القول بأنّ القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط»ء ولا يصحٌ الفم ‏ 
به عمّن يعتَبّر قوله في الدذين» وهي لا تخالف رسمّ المصحف. 

قال: وقد سمعتُ أبي يشدد النكير على بعض القضاةء ا ريد 
واتتاذته عضن أصحاننا مرّة في ل السبع » » فمَال: أذنت لك أن تُقرىء العشر. 

وقال في جواب سؤال سأله ابن الجزريّ: القراءات السبع» التي 0 انر 
والثلاث - التي هي: قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف ‏ متواترة معلومة من الدّين بالضرو 
لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل . 

التنبيه الرابع : باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام. 

ولهذا بنى الفقهاء نفض وضوء الملموس وعدمه على اختللاف القراءة في #لمَْن.ه 
و« للمسم » [النساء: 47]. 

وجواز وطء الحائض عند الانقطاع قبل العُسل وقلام: على الاختلاف في يمه ٠‏ 
[البقرة: ؟؟"] وقد حكوا خلافاً غريباً في الآية» إذا قفرئثت بقراءتين» فحكى أبو الليث اليم فت 
في كتاب (البستان) قولين: أحدهما أن الله قال بهما جميعاً. والثاني : أن الله قال بقراءة وات 
إلا أنه أذن أن تقرأ بقراءتين» ٠‏ ثم اختار توسُطأء وهو أنه إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الاح 
فقد قال بهما جميعاء وتصير القراءتان بمنزلة آيتين» مثل: ع يَظهُنَ» وإن كان تفسيره 
واحداً ك #8 الْتَيُوتَ » و«البيوت» [البقرة: 184] فَإِنّما قال بإحداهماء وأجاز القراءة بهما لك 
قبيلة ؟ على ما تعوّد لسانهم. 

قال: فإن قيل: إذا قلتم إِنَّه قال بإحداهماء فأَيّ القراءتين هي؟ قلنا: التي بلغة قريك. 
انتهى . 1 

وقال بعض المتأخرين: لاختلاف القراءات وتنوعها فوائد: 

منها: التهوين والتسهيل والتّخفيف على الأمّة. 
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ومنها: إظهار فضلها وشرفها على سائر الأمم؛ إذ لم ينزل كتابُ غيرهم إل على وجه 
حدء 

ومنها: إعظام أجرهاء من حيث إِنّهم يُفرغون جهدهم في تحقيق ذلك وضبطه لفظةً 
فظة. حتى مقادير المَدّات وتفاوت الإمالات» ثم في تتبّع معاني ذلك واستنباط الجكم 
و لأحكام من دلالة كل لفظء وإمعانهم الكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح 

ومنها: إظهار سر الله في كتابه؛ وصيانته له عن التبديل والاختلاف» مع كونه على هذه 
لأوجه الكثيرة . 

ومنها: المبالغة في إعجازه بإيجازه؛ إذ تنؤع القراءات بمنزلة الآيات» ولو جُعلت دلالة 
ىَّ ر لفظ آي على حذة لم يحفٌ ما كان فيه من التطويل» ولهذا كان قوله: مإ رََرْمْلَكُمْ © [المائدة: 

.ننزلاً لعسل الرجل. والمسح على الخفٌ. واللفظ واحدء لكن باختلاف إعرابه. 

ومنها: أن بعض القراءات يبيّن ما لعلّهِ يُجْهَْل في القراءة الأخرى» فقراءة «ِيَطْهَرْنَ» 
- نتشديد مبيّنة لمعنى قراءة التخفيف. وقراءة: (فامضوا إلى ذكر الله). تبين أن المراد بقراءة: 
همَسْمَواف» [الجمعة: 4] الذهاب» لا المشي السريع . 

وقال أبو عُبيد في (فضائل القرآن): المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة 
وتبيين معانيهاء كقراءة عائشة وحفصة (والصلاة الْوْسْطى صلاة العصر) وقراءة ابن مسعود 
تطعا أسائهيةا) وقراءة عاين (فإق ادير بن تراهير لين عفوز وج). قال فهذه 
تحروق وها اتاكلها قند+ضازات مفشرة للقران» :وقد كان ترؤى مكل هذا عن التابعيق قن التقسير 
يستحسن» فكيف إذا رُوِي عن كبار الصحابة» ثم صار في نفس القراءة! فهو أكثر من التفسير 
وأقوى؛ فأدنى ما يُستنبط من هذه الحروف معرفة صحّة التأويل. انتهى 

وقد اعتنيت في كتابي (أسرار التنزيل) ببيان كل قراءة أفادت معئى زائداً على القراءة 
000 

التنبيه الخامس : اختّلف في العمل ا الشادّة» فنقل إمام الحرّمين في (البرهان) عن 
ظاهر مذهب الشافعي: أنّهِ لا يجوز. وتبعه أبو د نصر القشيري» وجزم به ابن الحاجب؟؛ لذن قل 
على أنه قران» ولم يثبت. 

وذكر القاضيان: أبو الطيب والحسينء والزويانيَ والرّافعي العمل بهاء تنزيلاً لها منزلة 
خبر الآحاد. وصحّحه ابن السبكيّ في (جمع الجوامع) وشرح (المختصر). 

وقد احتحٌ الأصحاب على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعودء وعليه أبو حنيفة أيضا. 

واحتجٌّ على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءته (متتابعات) ولم يحتج بها 
أصحابنا لثبوت نسخهاء كما سيأتي. 

التنبيه السادس: من المهم معرفة توجيه القراءات؛ وقد اعتنى به الأئمة» وأفردوا فيه كتباًء 
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منها (الحجة) لأبي على الفارسئء و(الكشف) لمكيّء و(الهداية) للمهدويٌء و(المحتسب في 
توجيه الشو اذ لابن جني . 

قال الكواشيّ: فائدته أن يكون دليلاً على حسب المدلول عليه» أو مرجحاً؛ إلا أنه ينبغي 
التنبيه على شيء: وهو أنه قد ترجحٌ إحدى القراءتين على الأخرى ينها كاد معطي وهذا 
غير مرضي » لأنّ كلا منهما متواتر. 

وقد حكى أبو عمر الزاهد في كتابه (اليواقيت) عن ثعلب أنه قال: إذا اختلف الإعرابان 

في القرآن لم أفضل | إعراباً على إعراب» فإذا خرجت إلى كلام الناس فضّلت الأقوى. 

وقال أبو جعفر النحاس: السّلامة عند أهل الدين؛ إذا صخت 000 ألا يقال: 
إحداهما أجود؛ لأنهما جميعاً عن النبئ يلق فينم مَنْ قال ذلك. وكان رؤساء الصحابة ينكرود 
مثل هذا. 

ركان اكات : أكثر المصتفون من التّرجيح بين قراة #مدلك* و8مَلِك* حتى إن بعضهه. 
يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرىق ؟ وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين . انتهى . 

وقال بعضهم: توجيه القراءات الشادٌة أقوى في الصناعة من الوسية المكريورة 

خاتمة: قال النّحَعِيَ : كانوا يكرهون أن يقولوا: قراءة عبدالله؛ وقراءة سالم؛ وقراءة أبن 
وقراءة زيد. بل يقال: فلان كان يقرأ بوجِهٍ كذا؛ وفلان كان يقرأ بوجه كذا. قال النوويّ: 


والصحيح أن ذلك لا يُكرّه. 


0 


0 
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2 
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5 النوع الثامن والعشرون 
في معرفة الوقف والايتداء 


أفرده بالتصنيف خلائق. ومنهم: أبو جعفر النخّاسء وابن الأنباري» والزججاج» والدانئ. 
والغماني» والسّجاونديٌ. وغيرهم. 

وهو فَنَّ جليل 3 به يُعرف كفت أذاء القراءة . 

والأصلُ فيه: ما أخرج النحّاس قال: ركنا سعبة ين عع لبا حدّثنا هلال بر 
العلاء» عن أَبَِ وعبدالله بن جعفر قالا: حدّثنا عبدالله بن عمر الرُّرَقِيّء عقن رق ليب 
عن القاسم بن عوْف البكريّ قال: سمعت عبدالله بن عمر يقول: لقد عشنا برهة من دهرد. 
وإِنّ أحدنا ليؤنّى الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد يَكْهِ فنتعلّم حلالها وحرامه . 
وما ينبغي أن يوقّف عنده منها كما تتعلّمون أنتم القرآن اليوم» ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتو 
أحدهم القرآن قبل الإيمان. فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته» ما يدري ما أمره ولا زَاجِرُه وا 
ما ينبغي أن يوقف عنده منه. 


نوع الثامن والعشرون في معرفة الوقف والابتداء ١‏ 





قال النحاس : فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف كما يتعلمون القرآن. 

وقول ابن عمر: (لقد عهنا برهعة من دهرنا) يدل غلق أن ذلك إجماع من الصحابة ثابت. 
أخرج هذا الأثر البيهقي في سننه. 

وعن علي في قوله تعالى: أورلٍ لْفَرءَانَ رِتِلُا© (المزمل: 4]. قال: الترتيل: تجويد 
أحروف ومعرفة الوقوف. 

قال ابن الأنباريّ: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء فيه. 

وقال الكزاويّ: باب الوقف عظيم القَذْرء جليل الخطر؛ لأنه لا يتأنّى لأحدٍ معرفة معاني 

ران ولا استنباط الأدلّة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل . 

وفي (النّشر) لابن الجزري : لما لم يمكن القارىء أن يقرأ ”0 
واحد؛ ولم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوضل» ٠‏ بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة» و 
حينئذٍ اختيارٌ وقفٍ للتنفس والاستراحة» وتعيّن ارتضاء ابتداء بعده. ويتحثّم أذ يكون 0 
يحيل المعنى ولا يخلّ بالفهم إذ بذلك يظهر الإعجازء ويحصل القصد؛ ولذلك حضٌ الأئمة 
على تعلّمه ومعرفته. 

وفي كلام عليّ دليل على وجوب ذلكء وفي كلام ابن عمر برهان على أَنَّ تعلّمه إجماع 
من الصحابة. 

وخ - بل تواتر - عندنا تعلّمُه والاعتناء به من السّلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن 
ا أحد ااه التابعين؛ وصاحبه الإمام نافع وأبي عمروء ويعمقوبء. امه وغيرهم 
من الأئمة؛ وكلامهم في ذلك معروف. ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب. ومن ثم اشترط 
كثير من الخَلّف على المجيز ألا جيه أهدا إلأ بعد معرفته الوقف والابتداء. 

وصحٌ عن الشعبي أنه قال: إذا قرأت: كل مَنْ عَبَا تان (3» فلا تشكت حتى تقرأ: 
ويف وه هُ ريك دو أو الكل وَالْوِكرَا © [الرحلن: ك3 /707]. 

قلت: ره ابن أبي حاتم . 

[فصل]: اصطلح الأئمة على أَنَّ لأنواع الوفكتة والأهداء أمماة: واختلفوا في ذلك . 

فقال ابن الأنباري: الوقف على ثلاثة و تام. وحسن» وقبيح : 

فالتام ل ل د ولأمكون معد ها وا ديه كقوله : 
وليك م لْمملِحون» [البقرة: 0]. وقوله: 9م لَمْ درم لا يُؤْمنُونَ# [البقرة: 5]. 
0 والحسن: هو الذي يحسُن الوقف عليه ولا يحسّن الابتداء بما بعده. كقوله: #الحَمدُ 
نه » لأن الابتداء ب #ربٍ العدلمينَ» [الفاتحة: ؟]. لا يحسّنء لكونه صفة لما قبله. 

والقبيح : هو الذي ليس بتامٌ ولا حسن, كالوقف على #ينسم» من قوله: #سم 
مر . 
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قال: ولا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه». ولا المنعوت دون نعته. و" 
الرافع دون مرفوعه وعكسه. ولا الناصب دون منصوبه وعكسه. ولا المؤكد دون توكيده. و 
المعطوف دون المعطوف عليه». ولا البدل دون مبذّلهء ولا إِنَّ أو كان وح واحواتهاً ده 
اسمهاء ولا اسمها دون خبرهاء ولا المستثنى منه دون الاستثناء. ولا الموصول دون صلته 
انداً أو حرفي ولا الفعل دون مصدره. ولا الحرف دون متعلقه. ولا شرط دون جزائه. 

وقال غيره: الوقف منقسم إلى أربعة أقسام : تام مختارء وكافٍ جائزء وحسن مفهوه 
وقبيح متروك . 

فَالتَامَ : هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده. فيحسن الوقفٌ عليه والابتداء بما بعده؛ وأكد 
ما يوجد عند رؤوس الآي غالباً» كقوله: «وليكَ م الْممْلِحون» [البقرة: 8]. 

وقد يوجد في أثنائها كقوله: ##وَبَعَلوا أَعِرََّ أهلها ْآ أله هنا التمام؛ لآنه انقضى كلا- 
بلقيس» ثم قال تعالى : #وكَدَلِكَ يَفْمَلُوت © [النمل: 04]. 

وكذلك: #لقَد َل عن لزكْر بعد إِذْ حدق # [الفرقان: 14]. هنا التمام؛ لأنه انقضر 
كلام الظالم أبن بن خلت» ثم قال تعالى: #وركات ألشَيِطَنٌ الإضدن حَدُولًا». 

وقد يوجد بعدهاء كقوله: لا مصيحِينٌ بألل » [الصافات: بد 8؟1] هنا التّمام ؟ اه معطرف 


على المعنى. أي بالصبح وبالليل. ا 

ومثله: #يتكوت (م) وَيُخَرناك [الزخرف: 54, ه*] رأس الآبة «يتكتوت 4+ و#ويخزة ٠‏ 
هو التمام؛ لأنّه معطوفٌ على ما قبله . 

وخر كر قطنة دقفا أولها» وخر كل سورة ترف ناه الندافه وقمل الامو والقدت 
ولامه. دون القول والشرط ما لم يتقدّم جوابه. و#كنَ أله ولاإمًا كن ولذَلك» وطالزلاء 
غالبهنّ تام؛ ما لم يتقدمهنّ قَسَمْ أو قول أو ما في معناه. 

والكافي : مت في الامظ يتان لين مطل فسن الوققف“غليه والايعداء يما تعد 
أيضاًء نحو: #خَْرَّمَتْ عَنِتَكُمْ أَفََبَئٌة الناء: 18] هنا الوقف. ويُبتدأ بما بعد ذلك» وهك 
كل رأس آية بعدها (لام كي) وكيني (الكن)ز(إن) الكنديدة المكسورة» والاستدوف 
و(بل) و(ألآ) المخففة» و(السين)» و(سوف) للتهديد. و(نعم) و(بئس) و(كيلا) ما لم يتقدمهي 
قول أو قسّم. 

والحسن: هو الذي يحسن الوقف عليه» ولا يحسن الابتداء بما بعده؛ نحو : #الْحَمد لِنَهِ)ّ . 

والقبيح : : هو الذي لا يُفهم منه المرادء ك #االْحَمدٌ» . وأقبح منه الوقف على لالَمَدْ 
حمر الَرِت فَالْوَا»* ويبتدىء: ##إنَّ لَه هو الْمَسِيحُ» [المائدة: 17] لأنَّ المعنى مستحيل بهد 


الابتداء» ومَنْ تعمّذه وقصد لا 
ومثله في الوقف : لمهت الى كَمَرُ وَأ [البقرة : 068]. ْلَه ليصف وَلِأَبوَيّو» [النساء: .)0١‏ 
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وأقبح من هذا الوقف على المنفيّ دون حرف الإيجاب» نحو: #لّ لَه . ٠‏ ظإل 
أنه [محمد: 19]. ##وَمآ أَرْسَلْتَكَ؟. . إلا مدر وتذيرا 4ه [الإسراء: 261٠١٠‏ فإن اضطر لأجل التنفس 
جازء ثم يرجع إلى ما قبله حتى يصله بما بعده. ولا حرج. انتهى 

وقال السّجاونديَ: الوقف على خمس مراتب: لازم» ومطلق. وجائزء ومجوّز لوجهء 
0 ضرورة. 

- فاللازم: ما لو وُصل طرفاه غيّر المراد» نحو قوله: الوا هم يغؤه مِنِينَ# [البقرة: 4] يلزم 

ا إذ لو وصل بقوله: ##مُحَدِعُونَ الله »* [البقرة: 4] تُوُهُم أن الجملة صفة لقوله: 
ء بِمؤْمِنِينَ 24 ٠‏ فانتفى الخداع عنهم». وتقرّر الإيمان خالصاً عن الخداع». كما تقول: ما هو بمؤمن 
مخادع. والقصدٌ في الآية إثبات الخدم بعد نفي الإيمان. 

وكما في قوله: للا ذَلُولٌ يِيرُ الْأَرْضَ»ٌ (البقرة: 67١‏ فإن جملة 8ثُيرٌ 84 صفة ل 8دَلُولٌ» داخلة 
في حيّز النفي؛ أي ليست فلولا مثيرة للأرض . 

ونحو: #سبكته: أن يخوت لم م وله النساء : 3107]» فلو وصلها بقوله: لد مَا فى 
لوب وما فى 7 00 أنه طئفة لولده وأن المحفئ وله مو يان له مافي 
السملوات؛ والمراد نفي الولد مطلقاً. 

" - والمطلق: ما يحسن الابتداء بما بعذه: 

كالاسم المبتدأ به» نحو: أنَّهُ حَنَىَ 4 [الشورى: 1]. 

والفعل المستأنفء نحو : 8 يعَْبْدُونَق لا شروت بى شَيكا أ [النور: هه]ء وطسَيَفُولُ الشتهاة» 
البقرة: 0]147 و8 سَيَجِمَلٌ الله بعد عر 0 [الطلاق: 97 . 

ومفعول المحذوف. نحو: ##وَعَدَ أن » [الساء: 177]» ##سسنَّةَ أََّه؟ [الأحزاب: 98]. 

والشّرطء نحو: 9إمَن يما َه يم يِل أ [الأنعام : 0 

والاستفهام ولو مقدّرأء نحو: لأأنْرِيدُونَ أن تَهَدُواأ» (النساء: 6ه]. طؤِيدُوتَ عَرْضَ ألدّييَا4 
(لأنفال: /539]. 

والنفي : م كات ذم 4 [القصص: 18]. ##إن يِرِيدُونَ [ إل ارا [الأحزاب: 18) حيث 
لم يكن كل ذلك مقولاً لقول سابق. 

" - والجائز: ما يجوز فيه الوصل والفصلء لتجاذب الموجبين من الطرفين» نحو #وماً 
نل من قَلِكَ» [البقرة: 4] فإن واو العطف تقتضي الوصل ء وتقديم المفعول على الفعل يقطمع 
النظم ؟ فإن التقدير: (ويوقنون بالآخرة). 

أ والتسيكوة لوجه؛ نحو: طأأوْليِكَ الَدْنَ اشوا الْكَْدَ لديا ِلآو (البقرة: ١م)‏ لأ 
ا لقا محَّفُ عَتَهُمُ4 [البقرة: 45] تقتضي التسبّب والجزاءء وذلك يُوجب الوصل» 

كوف حك الكل على الأنضياف ينمل النضا :رصم 
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ه ‏ والمرخّص ضرورة: ما لا يستغني ما بعده عمًّا قبله؛ لكنه يرخص لانقطاع النفّس 
وطول الكلامء ولا يلزمه الوصل بالق ل لها سام ممما منرم كقوله: #وَأسَّمَاء بنا» 
[البقرة: ؟8] للأن قوله: وَل » [البقرة: ؟؟] لاا يستغني عن سياق الكلام ؛ فإِنَّ فاعله ضمير يعود 
إلى ما قبله. غير أَنَّ الجملة مفهومة . 
وأمًا :هالا بحو الوقك عليه كالشرظ دون خراته» والمبعدا دون خرف ونشو للف 
وقال غيره: الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب: تام وشبيه بهء وناقص وشبيه به. 
وحبب وتتند ا رفح وخيار 
وقال ابن الجررق» أكثر ما 'ذكر الثاب ن في أقسام الوقف غير منضبط. ولا منحصر. 
وأقرب ما قلته في ضبطه: إن !١‏ لوقف ينقسم إلى اختياري واضطراريّ ؛ لأن الكلام إِمّا أن يتم أز 
لاء فإن نَم كان اختياريّاء وكونه تاماً لا يخلو: إما ألا يكون له تعلّق بما بعده ألبنّة د أي لا'من 
جهة اللفظ ولا من جهة المعنى ‏ فهو الوقف المسمى بالتام لتمامه المطلق» يوقف عليه ويُبتد 
بما بعدهء ثم مئّله بما تقدم في التامّ. 
قال: وقد يكون الوقف تامأ في تفسير وإعراب وقراءة» غير تام على آخر. 
نحو: لوَمَا يَمَكَمْ تَأُوِيله: َ كه [آل عمران: 97] تام : إن كان ما بعده مستأنفاً» غير تام: ! 
كان معطوفاً. 
ونحو: فواتح السور: الوقف عليها تام كاعر مك ولس عدوت اركب ده 
الم هذهء أو: هذه 0 أو: مفعولاً ب (قُل) مقذرا. غير تام: إن كان ما بعدها هو الخبر. 
نحو #متابة س وما [البقرة: 8؟١]‏ ثام على قراءة: #واعرواً» بكسر الخاءء كاف على 
قراءة 8 
ونحو: #إِلّ مِرْطٍ الْمَرِرٍ المِيدٍ» (إبراهيم: ]١‏ تام على قراءة مَنْ رفع الاسم الكريه 
بعدهاء حسن على قراءة من خفض . 
وقد يتفاضل العا نحو: «مديك بَرْرِ أت © إِيَاكَ َنْب وََِاكَ هتين ٠‏ 
[الفاتحة: 4. ه] كلاهما تامٌ؛ إلا أن الأوّل أتمَ من الثاني لاشتراك الثاني فيما بعده في معنو 
الخطاب. بخلاف الأول. 
وهذا هو الذي سمّاه بعضهم شبيهاً بالتامّ. 
ومنه ما يتأكد استحسانه لبيان المعنى المقصود به» وهو الذي سماه السَّجاونديٌ باللازه 
بإشكاق لو لوقلا كلق إن أن بكرن عن حهة الجعتن ققط وهو المسمّى بالكافي للاكتفء 
به واستغنائه عمّا بعدوء واستغناء ما بعده عنه. كقوله: ويم رزفتهم يفقوت 4 [البقرة: 6:. 
وقوله: #ومآً َل من كبلِكَ» [البقرة: 4]. وقوله: عل هدى ين رَيهم»* [البقرة: 8]. 
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ويتفاضل في الكفاية كتفاضل التامء نحو: فى كُلُوبهم ترص كاف. 8مَرَادَهُمُ أله 
رض أكفى منه. يما كَانوأ يَكْذِبْوتَ4 [البقرة: )٠١‏ أكفى منهما. 

وقد يكون الوقف كافياً على تفسير وإعراب وقراءة» غير كافٍ على آخرء نحو قوله: 
و يِعَلْمُونَ ا ام . كاف إن جعلت (ما) بعده نافية» حسن إن قُسّرت موصولة. 


«وبالآخرة هم هم ونون 4 [البقرة: دحك إن 7 ما بعذه مبتدأ مير 1 عل هدّى» 
: سقرة: 8] حسن إن جعل خبر: 0 ون لَب »* [البقرة: *] أو خبر «وَلزين نووت بما 
35 [البقرة: 5]. 


#وَصَنُ لم مُخِْصُونَ» [البقرة: 164]. كافٍ على قراءة: ##أَمْ نَفُولُونَ 4 [البقرة: ]14١‏ بالخطاب» 
عسة على :قراءة اليية: 

#يُحَايِبَكم بد مد 4 كافٍ على قراءة مَنْ رفع: : #فَيَغْفْرَ؟ ولوَيْمَزبُ4 [البقرة: 0184. حسن 
عدي قراءة من جرم . 

ون كان العملق رف بنعية اللقظ» كيو المشحي (الصيطن؟ 0000 
رقف عليه دون الابتداء بما بعده. للتعلق للتعلق اللفظيٍ إل أن يكون ا نه يجوز فى اختيار 
كثر أهل الأداء؛ لمجيئه عن النبي يَِ في حديث م سلمة الآني . : 

ل ا 020 «هدى لَلتنَقِينَ» 
السقرة: ؟7]. حسن إن بعل ما بعده نعتأ. كافٍ إن جُعِل خبر مقدّر ب أ دمتعن بقدر عن 
نقطع . تام إن جُعِل مبتدأ خبره: : موليِكَ» [البقرة: 8]. 

وإن لم يتم الكلام : كان الوقف عليه اضطراريّاء وهو 0 بالقبيح» لا يجوز تعمد 
لوقف عليه إل لضرورة» من انقطاع نمس ونحوهء لعدم الفائدة أو لفساد المعنى» 
وصراط 4 [الفائحة : 7] . 

وقد يكون بعضه أقبح من بعض» نحو : طثَلَهَا أليَصْف وَلْأَيرَيهِ» [النساء: ]١١‏ لإيهامه انفنقا 
مع البنت شركاء في النُصف. 

وأقبح منه نحو: : #إِنَّ أشَّهَ ألا يمتحي [البقرة: .]9١‏ ويل لِلْمْصَين 49 الماعرن: 4]. 
ول تَسرَيا الصّلرة # [النساء: 4#], 

فهذا حكم الوقف اختيارياً واضطراريا . 

وأما الابتداء فلا يكون إلا اختيارياً؛ لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة» فلا يجوز إل 
مستقلٌ بالمعنى موف بالمقصود. وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة: وتتفاوت تماماً وكفاية 
وحينا قتا بحسب التمام وعدمه» وفساد المعنى وإحالته؛ نحو الوقف على: 8وَمنَ ألنَّاس» 
: لبقرة: 8] فإ الابتداء ب # الئاس »# قبيح. وب لوَّمنَ» تامَ؛ فلو وقفٌ على: 9ص يَقُولُ» كان 
لابتداء ب ايَمُولُ» أحسن من الابتداء ب من . 
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وكذا الوقفف على: حسم تم الله [البقرة 11 فبيح » ٠‏ والابتداء ب ##الَه © أقبح وب #حَتَمَ 
كاف . 

والوقف على #عرَرٌ أبنُ# ولا أَلْمَسِيحٌ أبن [التوبة: 0*] قبيح. والابتداء بابن أقبح. 
وبعزير والمسيح أشدّ قبحاً. 

ولو وقف على: ام وعدن أ [الأحزاب: 17] ضرورة» كان الابتداء بالجلالة قبيحاً: وب 
«رمد46 أقبح منه وب 4 أقبح منهما. 

وقد يكون الوقف حسناً والابتداء به قبيحاًء نحو: ##غرِجُونَ ارَسُولَ لَ وَإِيَأك [الممتحنة: 3 
الوقف عليه حسن»ء واج برتيع؟ لفساد المعنى» إذ ضير تحديرا من الإيمان بالله . 

وقد يكون الوقف قبيحاً والابتداء جبّداء نحو: ##من يَعَثَنًا من يفده هذا [يسّ: ١ه‏ 
الوقف على #هذَا» قبيح لفضئله بين السهذا وير ولانه يوهم أن الإشارة إلى ارق 
والابتداء بهذا كاف أو تامّ لاستئنافه . 


تنبييهات: 

الأوّل: قولهم: لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليهء ولا كذا. 

قال ابن الجزريٌ: إِنّما إيريدون به الجواز الأدائي ؛ وهو الذي يحسن في القراءة ويروق مر 
التلاوةء ولا يريدون بذلك أنَّه حرام ولا مكروه؛ اللّهُمْ إل أن تقطيد ندلك فعريت القر 
وخلاف المعنى الذي أراده الله فإنه يكفر فضلاً عن أن يأثم . 

الثاني: قال ابن الجزري أيضاً: ليس كل ما يتعسّفه بعض المعربين» أو يتكلّفه بعد 
القراء» أو يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفا أو عي 7 
ينبغي تحرّي المعنى الأتمء والوقف الأوجه؛ وذلك نحو الوقف على: لت 
والابتداء رك َأَنصَرَيًا © [البقرة: 181] على معنى النداء . 

ونحو: ثم جَاءوك يَحْلِمُونَ أ ويبتدىء يسم إِنّ ردن » [النساء: 659 

ونحو: «#يسي بق لا شرف [لقمان: )]١‏ ويبتدىء ينه إنت الشَرِكَ # على معنى القسّم . 

ونحو: 7 تَسَامُونَ ل أن يمَآه» ويبتدىء 2 2 الْعْلمِيتَ # [التكوير: 9؟7]. 

ونحو: قلا جُتَاع* ويبتدىء: طعَلَئِهِ آن يَطَوَكك يهمَاك [البقرة: 16]. 

ل 

الثالث: يغتّفر في طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة ونحو ذلك» وفي حب 
جمع القراءات». وقراءة التحقيق والترتيل ما لا يُعْتَمَرُ في غيرهاء فربّما 56 الوقف والانضن» 
لبعض ما ذكرء ولو كان لغير ذلك لم يُبَحْء وهذا الذي سمّاه السّجاونديّ: المرخص ضرو, 
ومئّله بقوله: #وَألسَّمَاءَ ينَآم) [البقرة: ؟5]. 
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قال ابن الجزريٌ: والأحسن تمثيله بنحو: طيِبَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَعْبِ [البقرة: 999]. وبنحو: 

وَالبَييِينَ # [البقرة: 21177 وبنحو: وَأَقَامٌ ألصَّلَوة وَءَانَ ركه [البقرة: 9797]. وبنحو: #عَلْهَدُوا» 
:سقرة: 90797] وبنحو كل من فواصل: 8قَدَ فلم لمُرْمِبونَ 402 . . . إلى آخر القصة . 

وقال صاحب (المستوقى): النحويون يكرهون ل ١‏ في التنزيل مع إمكات التامء 

ون طال الكدم ولم يُوجد فيه وقف تام حسن الأخذ بالناقص. كقوله: #قل أو إلى قوله: 

*دلا تَدَعْوا مَمَ له أَحَدَاِ إن كسرت بعده إنء وإن فتحتها فإلى قوله: دوأ يَكوْونَ عليه يدا 


'ى:: ١ه5ة1١)].‏ 


قال »د روشق الوققه النافض. أموى: 
نتهاة أن يكرة لفرت من النيان كقوله + وك حمل لذ حرا # فإن لوقك هنا يبت أن 

0 [الكهف: ١‏ ؟] منفصل عنهء وأنه حال في نيّة التقديم. وكقوله: ظوَبََاتُ الت 
جاده 95] لفضل :بين التحريم النَسَبِي والسَببيَ . 

ومنها: أن يكونً الكلام مبنيّاً على الوقف. نحو: بَكَنِ ل أت كي © وَل أدر 
حابة يد 4ه [الحاقة: ©2378 35], 

قال ابن الجزريٌ: وكما اغتفر الوقف لما ذكرء ل ا 
نجمل » وإن لم يكن التعلّق لفظياًء نحو: #إوَلْقَدَ َاتَينَا مُوسى الككب. . . 2 #أوَءَاتَينَا عِيسَى أبن 
مم لْيِدَكَتٍِ # [البقرة: 41] لقرب الوقف على ## يال سل [البقرة: 47 وعلى *# الْمُدْمِنُ # [البقرة: /ا4]. 

وكذا يراعى في الوقف الازدواج» فيوصل ما يوقف على نظيره مما يوجد التمام عليه 

عله ها بد لتكلا : وذلك من أجل ازدواجه؛ نحو: : ناا كتتذ» مع «ل 6 
م ا .]١4‏ ونحو: : #فمن تَمجل مج تَمَجُلَ في يَوْمَيْنِ فلآ إِنْم عليه [البقرة: مم ومن تأر 
ملآ إِنْم عَليْه#4. ونحو: يولج َل ف آلنَهَحَارٍ»* مع وَبولِج نهار في آلَبّلٍ4 اناطر: .١‏ 
ونحو: من عَمِلَ صَلِحًا قِنَفْسِه4 مع طوَمَنْ أَسَهَ متها [فصت: 4]. 

الرابع: قد يجيزون الوقف على حرف وعلى آخرء ويكون بين الوقفين مراقبة على 
نتضادٌ؛ فإذا وقف على أحدهما ل الوقف على الآخرء كب عاذ الوقف على : «لا ربّ» 
فإنه لا يجيزه على #فِيِه»». والذي يُجيزه على «نه4 لا يجيزه على ««لا ب [البقرة: 7]. 

وكالوقف على: #ولا يأب نَتٌَ أن يَكْنْبَ» فَإن بينه وبين #حكمًا عَلَمَهُ َك [البقرة: 989]: 
مراقبة. والوقف على: ##وُمًا يَمْكَمُ تأويلة: ِل أ فإن بينه وبين ##وَاَلدسِحُونَ في الْعِلوِ © [آل عمران: 
9] مراقبة . 

قال ابن الجزّريّ: وأُوّل مَنْ نبِّه على المراقبة في الوقف أبو الفضل الرازيٌء أخذه من 
لمراقبة في العروض . 

الخامس : قال ابن مجاهد: لا يقوم بالتّمام في الوقف إلا نحويّ عالم بالقراءات» عالم 
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بالتفسير والقصص وتخليص بعضها من بعضء. عالم باللغة التي نزل بها القرآن. 

وقال غيره: وكذا علم الفقه؛ ولهذا مَنْ لم يقبل شهادة القاذف وإن تاب يقف عند قوله: 
#ولا تقبلوأ لم شبندة َناك [النور: 4]. وممّن صرح بذلك التكزاويّء فقال في كتاب الوقف: لا بد 
للقارىء من معرفة بعض مذاهب الأئمّة المشهورين في الفقه. لأنّ ذلك يعين على معرفة الوقف 
والابتداء؛ لأن في القرآن مواضع ينبغي الوقفٌ على مذهب بعضهم. ويمتنع على مذهب 
آخرين: 

فأما احتياجه إلى علم النحو وتقديراته: فلأَنَ مَنْ جعل: لأقِلَةَ لَِكُمْ إِرهِيمٌ 4 [الحج: + 
منصوباً على الإغراء وقف على ما قبلهء أما إذا أعمل فيه ما قبله فلا. 

واب السانية إلى القراءات: فلما تقدّم مِنْ أَنَّ الوقف قد يكون تامأ على قراءة» غير ٠2‏ 
على أخرى . 

ونا احتياجه إلى التفسير: فلأنّه إذا وقف على : ##8فَإِنَهَا حرَمَةُ علوم أَربَعِينَ سد [الى 
5 كان المعنى : إنها محرّمة عليهم هذه المدة» إذا ون على 9 لهم » كان الدعين .ل 
محرّمة عليهم أبدأء وأنَّ التيه أربعين؛ فرجع في هذا إلى التفسير. وقد تقدّم أيضاً أَنَّ الوقم 
يكون تامأ على تفسير وإعراب» غير تام على تفسير وإعراب آخر. 

وأمّا احتياجه إلى المعنى: فضرورة؛ لأنَّ معرفة مقاطع الكلام إِنّما تكون بعد معرى 
معناه. كقوله : «ولا رلك وَوَلَهُرَ إِنَّ أَمِرَّة يلد [برنس: 16] فقوله: إن 0 استئدف. 
لا مقولَّهُمْ. وقوله: #قلا يَصِلُونَ إِتَكما كبِياً» ويبتدىء #أنشمًا» [القصص: 108. قال الشيه 
عز الدين: الأحسن الوقف على «إتكا» لأنّ إضافة الغلبة إلى الآيات 0 من إضافة ع- 
الوصول إليها؛ لأَنّ المراد بالآيات العصا وصفاتهاء وقد غلبوا بها السحرة»ء ولم تمئع عله 
فرعول. 

وكذا الوقف على قوله: #وَلَقَدَ هََّتْ بو.» ويبتدىء #وَهَمَّ يبا [يرسف: 14] على 
المعنى: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها؛ فقدَّم جواب لَوْلَا# ويكون همّه منتفياء فعلم بد 
أن معرفة المعنى أصل في ذلك كبير. 

السادس: حكى ابن برهان النحويّ عن أبي يوسف القاضي صاحب أبِي حنيفة: أنه ذف 
إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآان بالتامٌ والناقص والحسن والقبيح وتسميته يذلك بدعا 
ومتعمد الوقوف على نحوه مُبْتَدِعَ قال: لأَنَّ 0 عدر وهو كالقطعة الواحدة» فكله 5 < 
وبعضه قرآن» وكلّه تام حسن» وبعضه تام حسن 





ولك 


السابع: لأئمة القرّاء مذاهب في الوقف والابتداء : 
فنافع : 5 كان يراعي تجانسهما بحسنا المعنى . 
وابن كثير وحمرة: حيث ينقطع النّمْسء واستثنى ابن كثير : #وَمَا ب 7 يعْلَمُ تأويلة: 3 
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عمران: 7]. وما ِتْعِتَكُح» [الأنعام: 26٠١6‏ لإِنَّمَا يمَلْمُمْ تَثق [النحل: .]٠١*‏ فتعمّد الوقف 
عليها . 

وعاصم والكسائي: حيث تم الكلام . 

وأبو عمرو: يتعمد رؤوس الآي. ويقول: عو أنعك إليّ ‏ فمّد قال بعضهم: إِنَ الوقف 
عليه سئة: 

وقال البيهقيَ في (الشُعب) وآخرون: الأفضل الوقف على رؤوس الآيات» وإن تعلّقت 
نا بعدهاة آتباعاً لهدي رسول لله يك وسئّته . 

ودف أو دارط وغكة: عن أم اطئدة: أن النبِي يكل كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية» يفل 
ونم ام ات أيَج: 409 ثم يقف. «الحمد ينه رب العدلينَ 46 ثم يقف. 
ليحن ا شيع 9 ثم يقف. 

الثامن: الوفف والقطع والسّكت. عبارات يُطلقها المتقدمون غالباً مراداً بها الوقف. 
والمتأخرون فرّقوا فقالوا: 

القطع : عبارة عن قطع القراءة رَأسا؛ فهو كالانتهاء. فالقارىء به كالمعرض عن القراءة؛ 
والمقثل إلى حالة أرق غيرهاء وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة امسا فد ولا يكون إل على 
رأس آية» لأنّ رؤوس الآي في نفسها مقاطع . 

أخرج سه دن :متصون: قو يييتة؟ تعذثنا" أو الالحرهن اهن أنى مان عو تان أنى 
لهذيل أنه قال: كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية ويدعوا بعضها. إسناده صحيح. 
وعبدالله بن أبي الهُذيل تابعي كبير. وقوله: (كانوا) يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك. 

والوقف: عبارة عن قطع الصَّوْت عن الكلمة زمنا يتنفْس فيه عادة. بنيّة استئناف القراءة لا 
نه الإعراض» ويكون في رؤوس الآي وأوساطهاء ولا 9 فى وسط الكلمة. ولا فيما اتصل 
انا 

والسكت: عبارة عن فطع الصوت زمناً فو دوق زمن الوقتك عادة 4 من غير تتفسن ١‏ 
واختلااف ألفاظ الآئمة في التأدية عنه مما يدل على طوله وقصّر ه: فعن حمزة في السكت على 
نساكن قبل الهمزة سكتة يسيرة. وقال الأشناني: قصيرة. وعن الكسائين: سكتة مختلسة من 
غير إشباع. وقال ابن غلبون: وقفة يسيرة. وقال مكيّ: وقفة خفيفة. وقال ابن شريح: وقيْفة . 
وعن قتيبة: من غير قطع نفس . وقال الذَّانيَ : سكتة لطيفة من غير قطع. وقال الجعبريٌ: قطع 
نصوت زمناً قليلآً أقصر من زمن إخراج النّفس لأنّه إن طال صار وقفاً. في عبارات أخر. 

قال ابن الجَزريٌّ: والصحيح أنه مقيّد بالسّماع والنقل» ولا يجوز إلا فيما صححت الرواية 
بء. لمعنى مقصود بذاته. وقيل: يجوز فى رؤوس الاي مطلقا حالة الوصل» لقصد البيان. 
وحمل بعضهم الحديث الوارد على ذلك. ْ 
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ضوابط: 
١ ْ[‏ كل ما في القرآن من (الّذي) و(الذين): يجوز فيه الوصل بما قبله نعت» والقطع عنو 
أنه خبر» إلا في سبعة مواضع. فإنّه يتعين الابتداء بها: 

#الَّدِنَ َاتَبِتَهُمْ الكتب لوه في البقرة: .]15١[‏ اَلَدِينَ َاتَِتَهُمْ الكتب يَعْرِوُويَمُ © فيها [البقر: 
5. وفي الأنعام أيضاً 2١01‏ لالت يحون 0 ٠‏ #ألَيِيِنَ اموا وَهَاروا # في 
براءة : 201]. #الَدِينَ يحشرُوت * في الفرقان : [4*] . ادن صجلونَ لعزي كه في غافر: [6. 

وفي الكشاف في قوله: #االَِى بُوَسُوسُ ب [الناس: 0] يجوز أن يقف القارىء على 
الموصوف ويبتدىء ب #أَلَزِى) إِنْ حمليّه على القطع. بخلاف ما إذا جعلتّه صفة. 

وقال الرّمّاني : الضّفة إن كانت للاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونهاء وإن كانت 
للمدح جازء لأنَْ عاملها في المدح غير عامل الموصوف. 

 "‏ الوقف على المستثنى منه دون المستثنى. إن كان منقطعا فيه مذاهب: الجواز مطنت 
لأبوتقر عمل : مهدا معنت و للد لاله لي 

والمنع «مطلقا لاحتباجه إلى ما قبل لفظاً» لأنه :لم يعهد استعمال (إلأ) وما في معفاه .. 
متصلة بما قبلهاء ومعنى» لأن ما قبلها مشعِرٌ بتمام الكلام في المعنى» إذ قولك: (ما في ال 
أحدٌ) هو الذي صحّح (إلاً اللحمان) ولو قلت . وإلآ التخماز) علن: القراده كان مقطأ . 

والثالث: التفصيل ؛ فإن صرح بالخبر جاز؛ لاستقلال الجملة واستغنائها عمًا قبلهاء 
لم 0 به فلا؛ لافتقارها. قاله ابن الحاجب في أماليه . 

الوقف على الجملة الندائية جائزء كما نقله ابن الحاجب عن المحقّقين؛ لأنها مستفا 

وما ل وإن كانت الأرى كما بها 

؛ - كل ما في القرآن من القول: لا يجوز الوقف عليه؛ لأن ما بعده حكايته. قب 
لجونئ في تفسيرء. ْ 

ه ‏ (كلا) فى القرآن فى ثلاثة وثلاثين موضعاً: 

منها سبغة للردع اتفافاء .تاقفن عليهاء وذلك: 

عَهَدَا 9 كلا في مريم : لقلا قلع . «عرا © كلآ4 في مريم: للف 5م ور 
ينث (9) كَل كلا4 في الشعراء : 1ك 16]. إن ا ل ل 
«شركء كلا في سبأ 1ل]. أن أَزيدَ © كل » في المدّثر: [هى كل]. من انمه ٠.‏ 
في القيامة : زنىك لل]. 

والباقي: منها ما هو بمعنى حقاً قطعاً. فلا يوقف عليه. ومنها ما احتمل الأمرين فب 
الوجهان. 

وقال مكيّ : هي أربعة أقسام : 
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الأوّل : ما يحسن الوقف فيه عليها على معنى الرّدع وهو الاختيارء ويجوز الابتداء بها 
على معنى (حقاً). وذلك أحد عشر موضعاً: 
اثنان في مريمء وفي 5 فلح * وشماء واثنان في المعارج» واثنان في الحدترة 00 يد 
يج كلذك زمى كط مسرو © الاك لعف +16 . وفي المطففين: ##لنطِيرٌ لويس 02 
03 14]. وفي الجر : «أممن (2) كلا4 زد 60 ٠‏ وفي الهُمَرّة: #أَخْلدمٌ © كد 4]. 
الثاني : ما يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بهاء وهو موضعان: في الشعراء: أن 
بنتُنون © كَل كلا ددى .0٠‏ إن مُدَرَفنَ َال 01000 
الثالث: ما ا جل تومل كلها وبما بعدها وهو 
موضعان: في عَم والتّكائر : «نَهَ كلا سَيَتلونَ (2* [النبا: .]٠‏ لاثم كلا سَوفٌ تَعَلَمُونَ (2)* 
: تكائر: 4]. 
الرابع : ما لا يحسن الوقف عليهاء ولكن يُبتدأ بهاء وهي الثمانية عشر الباقية. 
5 (بلى) في القرآن في اثنين وعشرين موضعاًء وهي ثلاثة أقسام : 
الأول (عنا' لا و3 الوقف عليها إجماعاً؛ لتعلق ما بعدها بننا'قبليا؛ وهو سبعة مواضع: 
ف العا وبل يناك . 
0-0 (4]: ايل وَعَدَا عليه حَنَاك . 
في سبأ 1: طقل بل وَرَقَ 28 نكم ف . 
0 1 يل هَدَ جَاءَتَكَ * . 
في الأحقاف [غ*]: بل ورين . 
في التغابن: [075]: #قلّ سل ورق # . 
في القيامة (4]: 8ب قَدِرِنَ #. 
في البقرة [59؟]: بل ولكن لطعي َلَى» . 
في الزمر: [51: #بَلَ وَلكْنْ حَقَّتَ 
في الزخرف [40): ##بَلكَ وَرسنَا». 
في الحديد: [14: َالو بل4 . 
في تبارك [4]: الوا بَلّ قد جآها6 . 
الثالث: ما الاختيار جواز الوقف عليهاء وهو العشرة الباقية . 
- (نعم) في القرآن في أربعة مواضع : 
في الأعراف: (44]: همالا سَرْ مَأدَنَ4 والمختار الوقف عليها؛ لأن ما بعدها غير متعلّق بما 


ا النوع الثامن والعشرون في معرفة الوقف والابتداء 





قبلها؛ إذ ليس من قول أهل النار. والبواقي فيهاء وفي الشعراء [40]: مقَالَ نَمَمْ وَإِنَكم ذا لمن 
0 ©4. 

وفي الصافات 1681]: طثْل نَمَمْ وَأُمْ دَجِرُنَ 42 . والمختار لا يوقف عليها؛ لتعلّق م 
بعدها بما قبلها؛ لاتّصاله بالقول. 

ضابط: قال ابن الجزري في [التّشر]: كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بى 


بعذه. 


فصل: في كيفية الوقف على أواخر الكلم: 

للوقف في كلام العرب أوجةٌ متعدّدة؛ والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة: السَكون. 
والرُوْم: والإشمام. والإبدال. والتقل» والإدغام. والحذفء والإثبات: والإلحاق. 

فأما السكون: فهو الأصل في الوقف على الكلمة اسع 4 وديل؟ الأن مع لوقك 
النَّركُ والقطع ؛ ولآنة هد الأكداف فكما لا يُبتدأ بساكن لا يُوقف على متحرّك. وهو اختير 
كثير فن القراء : 

وأما الرّوْم: فهو عند القرّاء عبارة عن النطق ببعض الحركة» وقال بعضهم: تضعيف 
الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها. قال ابن الجزريّ: وكلا القولين واحد. ويختص 
بالمرفوع والمجزوم والمضموم والمكسور. بخلاف المفتوح؛ لأنْ الفتحة خفيفة» إذا خرج 
بعضها خرج سائرهاء فلا تقبل التبعيض . 

وأما الإشمام: فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت. وقيل: أن تجعر 
فيك على صوؤزتها:. وكلاهما واحد: 

ويختصٌ بالضمّة سواء كانت حركة إعراب أم بناء إذا كانت لازمة» أَمّا العارضة» وم 
الجمع عند من ضمّء وهاء التأنيث: فلا رؤم في ذلك ولا إشمام. 

وقيّد ابن الجزري هاء التأنيث بما يوقف عليها بالهاء. بخلاف ما يوقف عليها باك. 
للرسية 

ثم إِنَّ الوقف بالرّوْم والإشمام ورد ع أبئ عمرو والكوفيين نضَأء ولم أت عن الباقي. 
فيه شيء» واستحبه أهل الأداء في قراءتهم أيضا. 

وفائدته: بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه؛ ليظهر للسامء : 
الناغلك عرق تللق المرقة الموقلات وفاتهاب" 

وأما الإبدال: قفي الاسم المتصوت المتون» يوقف عليه بالألك بدلا من العنوية 
ومثله (إذن). وفي الاسم المفرد المؤنث بالتاء» يوقف عليه بالهاء بدلاً منها. وفيما آخ.. 
همزة متطرّفة بعد حركة أو ألف. فإنّه يوقف عليه عند حمزة بإبدالها حرف مذ من جنس م 
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قبلها. ثم إن كان ألفاً جاز حذفها نحو #أثراً» العلق: .]0١‏ وظتَوَ» [الحجر: 44]. و8بَدَوًا4 
الروم: 00١‏ وطن انوا [النساء: 2975 ولإين صنطى4 [القصص: 160 و ليطا [التكوير: 58]. 
وَظِيْنَ اَلشَمَآ4 [لبقرة: ؟؟]. وين كاي [التور: 48]. 

وأمّا النقل: ففيما آخره همزة بعد ساكن. فإنَّه يوقف عليه عند حمزة بنقل حركتها إليه» 
فتحزك بها ثم تحذف هيء سواء: 

0 الساكن صحيحاًء نحو: ظدِفْ» [التحل: 0]. ظيَلْ44 [آل عمران: .]4١‏ #يظٌ المك» 

1. طالِْكُلٍ باب مَنْيُمْ جره [الحجر: 2144 #بقست الْمَرِْ ولو © [الأنفال: 14]. لبَيْنَ لمن 

4 [البقرة: 011١5‏ 2 لْحَبْء# [النمل: 650. ولا ثامن لها. 

أم باه أو :واوا أسلصين: سواء كانتا حرف مذّء نحو: # المت اغافر: 8ه]. #وجأقء» 
لزمر: 8]. و #يضِيَة4 [النور: ه*]. ##أن تَبوَاً» [المائدة: 19]. #لنئواً 00 5]. وما 
عَعِلَتْ ين شوو (آل عمران: 00. أم لين نحو: ظتَّْو4. طقَرْمَ سَرْو4 [الأنبياء: 000. مَل 
لسو [النحل: 60] 

وآنا الإدغام : ففيما آخره همز 0000 واو زائدتينء فإنَّه يوقف عليه عند حمزة 
يضاً ‏ بالإدغام؛ بعد إبدال الهمز من جنس ما قبلهء نحو: #ألشََِهُ» [التوبة: 50]. 
و #ررىة 4 [التوية: *]. ولإفروَوْ؟ [البقرة: 018]. 

وأما الحذف: ففي الياءات الزوائد عند مَنْ يثبتها وضلاء ويحذفها وقفاً. وياءات الزوائد 
وهي التي لم نُرسم ‏ مائة وإحدى وعشرونء منها: خمس وثلاثون في حشو الآي» والباقي 
في رؤوس الآي . 

فنافم وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر: يثبتونها في الوصل دون الوقف. 

وابن كثير ويعقوبٌ: يثبتان في الحالين. 

وابن عامر وعاصم ولف : يحذفون في الحالين. 

وربّما خرج بعضهم عن أصله في بعضها. 

وأما الإثبات : : ففي الياءات المحذوفات وصلاً عند مَن يثبتها وقفاً. نحو: لمَارٍ» وظوال» 
واي وطاباق». 

وأما الإلحاق: فما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت عند مَنْ يلحقها في : 

رك دانم»* و#ويم» ولم» وطيمً». 

والنون المشدّدة من جمع الإناث» نحو: م هنَّ4 و# يلين 4. 

والنون المفتوحةء نحو: : «الْعلمِن» و« البِيتَ» و8 الْمَفْلِحونَ#. 

والمشدّد المبنيء نحو: #ألٌ 0 5 [الشمل: .)9١‏ و#خَلقَتٌ . يدق [ص: 0786]. 
و#مصرخي# [إبراهيم: 97]. وَ#لَدَىَّ» [النمل: ٠‏ 
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قاعدة : أجمعوا على لروم اباع رسم المصاحف العثمانية في الوفف إبدالاً وإشات وحذف 
ووضلد وقظعا . إلا أنه ورد عنهم اختلاف في كتاف ماتيا كالوقف بالهاء على ما كتب 
بالتاءء وبإلحاق الهاء فيما 0 وغيره» وبإثبات الياء في مواضع لم ُرْسَم بهاء والواو في: 
ويد لانن [الإسراء: .]1١‏ يوم يَنَعْ ألذّع» العم .]١‏ 9إسََلعٌ 2 44 [العلق: 5934 
#وَبَمْحُ أَنَهُ الل [الشورى: 54]. والألف في: أيه الْمُؤْيت* [النور: 68١‏ يتأي لاير « 
[الزخرف: 49]. م لتَقَلَا نه [الرحلن: .]"١‏ 

وتحذف النون في: لوكين 4 حيث وقعء فإن أبا عمرو يقف عليه بالياء ويوصر 
##أنيَامَاءك فى الإسراء .]٠٠١1‏ وظقَالِ» فى النساء: [78]. ولكيف ‏ [ه4]. والفرقان: [/3. 
وسأل: 0 وقطع: «ويكلك ... كاده [القصص: 45]. #أَلَّا مْجِدُوأ سجِدوأة [التمل: 26 ومر 
القرّاء من يتَبع الرسم في الجميع. 


2 النوع, التاسع والعشرون 
في بيان الْمَوصول لفظاً المفصول معنّى 


هو نوع مهمّ جدير أن يُفرد بالتصنيف؛ وهو أصلٌ كبير في الوقف؛ ولهذا جعلته عقب 
وبه يحصل حل إشكالات و0 

من ذلك قوله تعالى: 8هُرٌ الى َلَقَكُم ين تفي وَحِدَةَ وَجَمَلَ مِنْهًا رَرْجَهَا ليَسْكْنَ إل ٠‏ 
إلى قوله: #جَمَلَا له شرك نيمآ اتنلهماً مك أنه عن كوت [الأعراف : 44 .]19١‏ فإنَ الأب 
في قصة آدم وحواء كما يُفهمه السياق؛ وصَرّح به في حديث 555 العيك [(26)] والترمدر 
 )*0((‏ وحسّنه - والحاكم - وصحّحه ‏ من طريق الحسن عن سَمُرة مرفوعاً. 

وأخرجه ابن أبي حاتم وغيره بسندٍ صحيح عن ابن عباس . ْ | 

لكن آخر الآية مشكل» حيث نسب الإشراك إلى آدم وحواء»ء وآدم نبي مكلمء والأنب. 
معصومون من الشْرْك قبل النبوّة وبعدها إجماعاًء وقد جرٌ ذلك بعضّهم إلى حمل الآية على غير 2 
وحواء» وأنّها في رجل وزوجته كانا من أهل الملك؛ وتعدى إلى تعليل الحديث والحكم بتكارته 

وما زِلْثُ في وقفة من ذلك حتى رأيت ابن أبي حاتم قال: أخبرنا أحمد بن عثمان -. 
حكيم . عذنا عبد ين سقف حدَّئنا أسباط. عن السديّ في قوله: متسل أَنَّهُ عَنَا شرك ٠‏ 
قال: هذه فصل من آية آدم.ء خاصة في آلهة العرب. 

وقال عبدالرزاق: أخبرنا ابن غيينة» سمعت صدقة بن عبدالله بن كثير المكيّء يحذث ء, 
السّديٌّ قال: هذا من الموصول المفصول. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا على بن الحسين» حدُّئنا محمد بن أبي حمّادء حدّئنا مهر ‏ 
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عن سُفيان»ء عن السشذي. عن 5 مالك قال: هذه مفصولة. إطاعة في الولد #مَتَممَلَ أنه عَمَا 
رون 4 هذه لقوم محمد. 

فَانحِلَُتْ عني هذه العقدة. وانجلت لي هذه المعضلة» وائضح بذلك أن اخ قصة لدم 
وحواء يمآ َاتَنهُمَا أ ول ماعن علض إلى قفن العرني» وإشراكهم الأصنام . ٠‏ ويوضح ذلك 

تغيير الضمير إلى 0 التثنية» ولو كانت القصّة واحدة لقال: (عمًا يشركان) كقوله: 
2 أَّهَ رَيّهْمَا. .. كَلَنّآ دَاتَنَهُمَا صَلِكًا جَمَلا لد شُركهَ ؤِيمآ داتَلهُماً» [الأعراف: 6م١1‏ - .]19١‏ 
وكذلك سباي فى بخن بعده: #أيسركونَ ما لا يخْلْقُ سَيءا» [الأعراف: ]19١‏ وما بعده إلى آخر 
لآيات. وخسن التخلص والاستطراداتمن امتالي الفراد.: 

ومن ذلك قوله تعالى: وما يكم تأويله: َّ للد وَالرسِحوْنٌ . . . # آل عمران: 7] الآيةء فإنه 
على تقدير الوضل يكون : (الراسخون يعلمون تأويله) وعلى تقدير الفصل بخلافه . 

وقد أخرج ابن أبي حاتم: عن أبي الشعثاء وأبي نهيك. ٠‏ قالا: إنكم تصلون هذه الآية 
وهئ مقطوعة . 

ويؤيد ذلك كون الآية دلت على ذم منَّبِعي المتشابه ووصفهم بِالرَيْغْ . 

ومن ذلك قوله تعالى : 3 َرَيٌ 3 لْأرْضٍ فيس عَم 0 اح أن َقَصرُوأ مِنَّ الصّلَوةَ إن خف 
59 د يفتكم أل كُفْرواً* [الساء: .6٠١١‏ فإِنَّ ظاهر الآية يقتضي أَنَّ 5 مشروط بالخوف». وأنّه لا 
قضر مع الأمْنء د لقن تو سبيت الذوله أ عدامهة 
لموصول المفصول. مادج ابِنُ جرير من حديث عليَ: سأل قوع من بتي النخار رسول الله كليل 
فمالوا: اهرك الله إِنَا نضرب في الأرض» فكيف نصلي؟ فأنزل الله : 8وَإدًا صَرَه ف الْأرْضٍ 
ميس عَلَيَكْدْ جاح أن و و3 الم صَّكَوة# ثم انقطع الوحيُء فلمًا كان بعد ذلك بحؤلء غرا 
ين :5 فصلّى الظهر 0 لقد أمكنكم محمّد وأصحابه من ظهورهم, هلاً 
شددتم عليهم. فقال قائل م: مهن إن لوم أخرض ظليا"فى أثرها: فأنزل الله بين الصلاتين: #إنّ 
حنم أن يَفيكم اين 4 إلى قوله: ##عَذَابا مُّهيئَا» فنزلت صلاة الخوف. 

فكو يدا التعدعف أن فونه إن عِنم»* شرط فيما بعدهء وهو صلاة الخوف لا في 
صلاة القصرء وقد قال ابن جرير: هذا تأويلٌ في الآية حسن؛ لو لم تكن في الآية «إذَا» . 

قال ابن المٌُرس: ويصحٌ مع «إِذَا» على جعل الواو زائدة. 

قلت: يعني ويكون من اعتراض الشرط على الشرطء وأحسن منه أن تجعل ظإِذَا4 
زائدة» بناءة على قول مَنْ يجيز زيادتها. 

وقال ابن الجوزيّ في كتابه التفسير: قد تأتي العرب بكلمة إلى جانب كلمة أخرى كأنّها 
معهاء وهي غير متصلة بهاء وفي القرآن: 8إرُيدُ أن يرِجَكرٌ مَنْ أضِكُم» [الاعراف: .]1٠١‏ هذا قول 
لملأء فقال فرعون: 8مَمَادَا تَأْمُرُورت4 (الأعراف: .]11٠١‏ 


تيل النوع الثلاثون ة في الإمالة والفتح وما بهم 





ره مس 


0 آنأ رَودِبُهُ عن نَنْسِدء وَإِنَّمُ لِمْنَ ألصَّدِقِنَ» انتهى كلامهاء فقال يوسف: #ذَلِكَ ين 
أن لم أخ: خنْه بِالْعيْبِ* [يوسف: ١ه‏ 09]. 

ومثله: #إنَّ الْمَلُوكَ إدَا مككوا فَرَبةَ أَضَدُوهًا وجَعلوا أَعِزَّهَ أيه »#4 هذا منتهى قوله. 
فقال 0 #وكَدَلِكَ يفعلوت فَعَلُوت# [التمل: 84]. 

مثله: من يَكَََا من ررقن » انتهى قول الكفارء فقالت الملائكة: #هدًا 530 

كن . . وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في هذه الآية قال: آبةٌ من كتاب الله 3 اه 
الضلالة وآخرها أهل الهدى. قالوا: ا من 0 + [يس: ١ه]‏ هذا قول ' 
النفاق» وقال أهل الهدى حين بُعنوا من قبورهم: ا م 1 لمن وَصَدَقَت رسن 7 ش 

وأخرج عن مجاهد في قوله: ##ومًا دتعت أنه إذَا جََمَتّ لا نَوٌّمِنُونَ# الأنعام: ٠04‏ فق 
وما يدريكم أنهم يؤمنون إذا جاءت؟ ثم استقبل بخبر فقال: #أنّهَآ إذًا جَمَتْ لا يَوْنُونَ» . 
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6 النوع الثلاثون 
في الإمالة والفتح وما بينهما 


أفرده بالتصنيف جماعة من القَرَّاء منهم ابن القاصح. عمل كتابه: (قرَّة العين في لمعه 
والإمالة وبين اللفظين). 

قال الدانيّ : الفتح والإمالة لغتان مشهورتان. فاشيتان على ألسنة الفصحاء فن العرت لد 
نزل القرآن بلغتهم : فالفتح لغة أهل الحجازء والإمالة لغة عامّة أهل نجد من | تميم وأسد وقئس . 

قال: والأصل فيها حديث حُذيفة مرفوعاً: «اقرؤوا القرآن بلخون العرب وأصؤاته 
وإياكم وأصوات أهل الفشق وأهل الكتابين» . 

قال: فالإمالة لا شك من الأحرف السبعة» ومن لحون الغورت:وآضواتها. 

وقال أبق كد د أبي شيبة : : حدّئنا وكيع » حدّثنا الأعمشء عن إبراهيم» قال: كانوا ب  .‏ 
أن الألف والياء في القراءة سواء. قال: يعني : : بالآلف والياء التفخيم والإمالة. 

وأكرع ين اتانيه القرّاء) من طريق ل عاصم الضرير الكوفيّ» عن محمد بن عبيد د 
عن عاصمء. عن زر بن خبيش قال: قرأ رجل على عبدالله بن مسعود #طه »© ولم يك 
فقال عبدالله (طِه) وكسر الطاء والهاء. فقال الرجل: #طه 9* ولم يكسرء فقال عيدب 
(طِهِ) وكسر الطاء والهاء. فقال الرجل: #طه 9)» ولم يكسرء فقال عبدالله: (طِه) وك 
قال: هكذا علّمني رسول الله كَل . قال ابن الجزريٌ: واد كرك لا نعرفه إل من مه 
الويف ورسالة ثقا إلا محمد بن عنيداةهة “وهر العزرية» فإئّه ضعيف عند أهل اللحدجت 
وكان رجلاً صالحاء لكن ذهبت كتبهء فكان يحدّث من حفظه! فَأََِ عليه من ذلك. 


ننوع الثلاثون في الإمالة والفتح وما بينهما غ04 





قلت: وحديئه هذا أخرجه ابن مَرْدويه في تفسيره» وزاد في آخره: وكذًا نزل بها جبريل. 

وفي (جمال القراء) عن صفوان بن عسّال: أنه سمع رسول الله وك يقرأ: ايَنبَخىَ» [مريم: 
٠١‏ فقيل له: يا رسول الله» تميل وليس هي لغة قريش؟ فقال: «هي لغة الأخوال بني سعد». 

وأخرج ابن أشته» عن أبي حاتم قال: : احتجٌ الكوفيّون في الإمالة بأَنْهم وجدوا في 
لمصحف الياءات في موضع الألفات 6 :فاتتندوا الفظ: وأمالو! + لنفريو] مد الباءاتة, 

الإمالة: أن ينحُوَ بالفتحة نحو الكسرة» وبالألف نحو الياء كثيرًء وهو المحض . ويقال له 

يضا* بضاً: الإضجاع والبطح والكسر قليلاًء وهو بين اللفظين. ويقال له أيضاً: التقليل والتلطيف» 

: 

فهي قسمان: شديدة ومتوسطةء وكلاهما جائز في القراءة» والشديدة يجتنب معها القلب 
نخالصء» والإشباع المبالّغ فيه. والمتوسطة بين الفتح المتوسط والإمالة الشديدة. 

قال الدّاني : وعلمازنا متعلنوة نينا ا عداو زر ؟ وأنا أهتا ر الإمالة الوسطى التي هي 
0 الغرض من الإمالة حاصل بهاء وهو الإعلام أذ أضئل الألف الياء» والتنبيه على 
نقلابها إلى الياء في موضعء أو مشا كلتها الكمر المجاود لينا: أى اليا 

وأما الفتح: فهو فتح القارىء فاه بلفظ الحرف» ويقال له التفخيمء وهو شديد ومتوسط. 

فالشديد هو نهاية فت فتح الشخص فاه بذلك الحرف» ولا يجوز ف في القرآن. بل ) هو مععدوم 
في لغة العرب . 
«والمتوسظ ماءبين:الفنت السديد والآمالة المتوسطة: قال التانى* وهنا هو الذي "يستعنله 
أصحاب الفتح من القرّاء . 

واختلفوا: هل الإمالة فْرْع عن الفتحء أو كل نيما اما يراد ووجه الأوّل : أن الإمالة 
0 فإن مُقِد لزم م الفتح. وإن وُجد جاز الفتح والإمالة؛ فها :فين كلمة تمال إلا 

في العرب مَنْ يفتحهاء قل أطراد الفتح على أصالته وفرعيّتها . 

والكلام في الإمالة من خمسة أوجه: أسبابهاء ووجوههاء وفائدتهاء ومَنْ يُميل» و 
يمال. 

وأمّا أسبابها: فددكرها القراء عشرة ٠‏ كال ابن الجزري 4 ومن ترج إلى شينين ' : أحدهما 
لكسرةء والثاني الياء؟ :وكل متهما يكون متقذماً على محل الإمالة من الكلمة أ واس امن 
ويكون أيضاً مقدّراً في محل الإمالة. 

وقد تكون الكسرة والياء غير موجودتيْن في اللفظ ولا مقدّرتين في محل الإمالة» ولكنّهما 
مما يعرض في بعض تصاريف الكلمة . 

وقد تُمال الألف أو الفتحة لأجل ألف ار اكه حرس ممالة» وتسمّى هذه: إمالة 
لأجل إمالة. وقد تمال الألف تَشْبيهاً بالآلف الممالة. 


و١‏ النوع الثلاثون في الإمالة والفتح وما بينهم 





قال أبن ا وتمال أ ع 1 الاستعمال» وللفرق بين الاسم والحرف» فتبدء 


آنا الإمالة 2 السابقة: فشرطها أن يكون الفاصل بينها وبين الألف حرف 
واحداء تخ نات وحساب وهذا الفاصل إنّما حصل باعتبار الألف. وأما الفتحة الممالة ف- 


فاصل بينها وبين الكسرة ‏ أو حرفين أَؤْلهِما ساكن نحو إنسان؛ أو مفتوحين والثاني ه-ء 
لخفائها . 

وأنا"الياء:السابقة* قانا .لاصف كارت #الشاقه والآرانى آى تعصيرلة حرفن أحدعه 
القاء كيدها ْ 

وأا الكسرة المتأخرة : فسواء كانت لازمة نحو عابدء أم عارضة نحو من الناس» وفي 
النار. وأما الياء المتاكرة لتجزة: مبايع . وان الكسرة المقارة فتجى: خاف» إذ الأصل (حوف) 

وأما الياء المقدَّرة: فلحو: يخشىء. والهدى. 56 والئّرى. فإنَّ الألف فى كل ذلن 
منقلبة عن ياء. تحركت وانفتح ما قبلها. ْ 

وأما الكسرة العارضة فى عفن احوال الكلمة فنحو: طاب.». وجاءء وشاءء وزاد؛ لا 
ل 0 المتحرّك . ْ 

وأا الياء العارضة كذلك» نحو: تلاء وغزاء فإن أَلِمُْهِما عن واوء وإنَّما أميلت لانقلاج 
ياء في ثُلِيَ وعْزِي . 

وأا الإمالة لأجل الإمالة» فكإمالة الكسائي الألف بعد النون من: ْإنًا ينوي [البقرة: + 
لإمالة الألف من #ينّد» 1 إِّهِ# لعدم ذلك بعده. وجعل من ذلك إمالة 
القيكن والقرف» : ومهاماء بوتادها: 

وَأكاالأغالة أجل الع كمال ألك؟ النانيف كن البو :للم« المت موقي + اعت 
لشبهها بألف الهدى 1 1 

وأَمّا الإمالة لكثرة الاستعمال: فكإمالة آنا في الأحوال الثلاث. على مارم 
انك (المنهج). 

وم الإمالة للفرق بين الاسم والحرف؛ فكإمالة الفواتح. كما قال سيبويه: إِنَ إمالة . 
وثاء'فى خروك الجعم' لأنها أسماه ء ما يلفظ به. فليست مثل: ماء ولاء وغيرهم م 
الحروف . 

وأما وجوهها: 1 ترجع إلى الأسباب لودو امنيا اثنان: المناسبة والإشعار. 

فَأَمًا المناسبة: فقسم واحدء وهو فيما أميل لسبب موجود في اللّفظء وفيما أميل لإت 
غيرهف فإِنّهُم أرادوا أن يكون عمل اللسان ومجاورة النطق بالحرف الممّال لسبب الإمالة من وح. 
واحدٍء. وعلى نمّط واحد. 


التوع الثلائون في الإمالة والفتح وما بينهما ول 





وأما الإشعار: فثلاثة أقسام: إشعار بالأصلء وإشعار بما يعرض في الكلمة في بعض 
لمواضع» واجار ولق انعسي لاص 

وأمّا فائدتها : فسهولة اللفظ. وذلك : أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة» والانحدار أ 
على اللسان من الارتفاع. ٠‏ فلهذا أمال مَنْ أمال.. وأَمًا مَن فتح : فإنه راعى كونّ الفتح أمتنَ أو الأصل . 

ما من أمال: فكلٌ القراء العشرة إلا ابن كثيرء فإنّه لم يُمِلْ شيئاً في جميع القرآن. 

وأمًا ما يُمال: فموضع استيعابه كتب القراءات» والكتب المؤلّفة في الإمالة. 

ونذكر هنا ما يدخل تحت ضابط : 

فحمزة والكسائيّ وخلف: 

أمالوا كلّ ألفٍ منقلبة عن ياء. حيث وقعت في القرآنء في اسم أو فعل: كالهدى. 
والهوى. والفتى. والعمىء والزناء, وأتى» وأبى» وسعى» ويخشى» ويرضىء واجتبى» 
واشترى» ومتوق» ومأوى. وأدنى» وك 

رك أل اتانيت على (فُعْلَى) بضم الفاء أو كسرها أو فتحهاء كطوبّى» وبُشرى. 
وفُضوىء والمُرْبَى» والأنثى. والدنياء وإحدّى. وذكرى. وسيماء وضيزى» وموتى» ومرضىء 
والسلوى» والتقوى. وألحقوا بذلك وى دوعس اويح 

وكل ما كان على وزن (فعالى) بالضم أو الفتح: كسكارى» كمال 1 ويَتامى. 
وتصارى» والأيامى : 

وكل ما رسم في المصاحف بالياء» نحو: بلى» ومتىء» ويا أسفى, ويا ويلتىء ويا 
حجري وال الاستفهام واستك من ذلك« حتى» وإلى :+« وعلى :ولد ونا رك فت 
0 

وكذلك: أمالوا من الواوي ما كُسر أَوّله أو ضُمٌّء وهو الرّبا كيف وقع. والضحى كيف 
جاءء والقُوى والعلى. 

وأمنالوا رؤوس الآي من إحدى عشرة سورة جاءت على نسق». وهي: طدء والنّجمء 
وسأل» والقيامة» والنازعات؛ وعبسء والأعلى؛ والشمسء والليل» والضحىء والعلق. ووافق 
على هذه السُور بز عمرو وورش. 

وأمال ف عمرو كل ما كان فيه راء بعدها أنه بأَيٍ وزن كان: كذكرى. وبشرى» 
وأسرى» وأراف واشترى» ويرى؛ والقرىء والنصارى. وأسارى» وسكارى. ووافق على 
ألفات (ُعلى) كيف أنث . 

وأمال أبو عمرو والكسائي كلّ ألف بعدها راء متطرفة» مجرورة» نحو: الدارء والنار» 
والقهّارء والغفّارء والنهارء والديارء والكفار, والأبكارء وبقنطارء وأبصارهمء وأوبارهاء 
رأكتعارهاء: وستمارك». ميواء كانت الآلف أصلية أم زائدة. 


174 النوع الثلاثون في الإمالة والفتح وما بينهما 





امال حمزة الألف من عين الفعل الماضى من عشرة أفقال» وهي: زادء وشاءء وجاء. 
تحاف ورانا» نانك ؤرام. وظاياء وصان» رحا يمك وفيت ركف عنداك. 

وأفاق؟القتاس هه الماسيك وها :فتلا رقنا طلقا رحن كيه عع كرفا تسيفا قرللك” 
قطي ا لوه دي فالفاء كخليفة ورأفة» والجيم كوليجة ولب والثاء كثلاثة وحخبيثة. 
والتاء كبغتة والميتة» والزاي كبارزة وأعزة» والياء كخشية وشية» والنون كسنّة وجنَّة» والبء 
كحبة والتوبة» واللام كليلة وثلّة» والذال كلذّة والموقوذة» والواو كقسوة والمروة» والدال كبلدة 
وعدّق والشين كالفاحشة وعكه والميم كرحمة ونعمة»ء والسين كالخامسة وخمسة. 

وبفتح مطلقاً بعد عشرة أ فك وهي: جاع. وحروف الااستعلاء ء (قظ خص ضغط). 
00 الباقية وهي (أكهر) إن كان قبل كل منها ياء ساكنةء أو كسرة متصلة أو منفصلة بساكد 
يمل إلا شع 

ل ولا ضابط يجمعها؛ فلدُّنْظر من كتب الفن. 


وأمًا فواتح السور: 
1 دأمناك 0198 فى النعرر اللشسدياة» عبد الماك وكتلشوانن طمرى واد ناك 
وأبو بكرء وبين بين ورش. 

وأمال الهاء من فاتحة (مريم) و(طه): أبو عمرو والكسائي وأبو بكر. 

وامال حمزة وخلف وورش (طه) دون اريم 

راغا الياء من أول (مريم): م من أمال #الر» إل أن عمرو على المشهور عنه. ومن أو 
#يس 49 : الثلاثة الأوُلون وأبو بكر وروح. 

وأمال هؤلاء الأربعة الطاء من #طه »* و##طتد )» و#اطتنَ» والحاء م 
حر )4 : في السور السّبْع. ووافقهم في الحاء ابن ذكوان. 

خاتمة : كره قوم الإمالة لحديث : «نزل القرآن بالتفخيم» ايت ريه 

أحدها: أنه نزل بذلك ثم رخص في الإمالة. 

ثانيها: أن معناه أنه يقرأ على قراءة الرجال» لا يخضع الصوت فيه ككلام النساء. 

الثها: أن معناه أنزل بالشدّة والغلظة على المشركين» قال في (جمال القراء): وهو بب 
في تفسير الخبرء أنه زول أيضا بالو ضيه والر افق 

رابعها: أن معناه بالتعظيم والتبجيل» أي عظموهء وبججلوه. فحضٌ بذلك على تعظب 
القران وتبجيله . 

خانسها: أن المراد بالتفخيم تحريك أوساط الكلم بالضمٌ والكسر في المواضع المخشف 
فيها دون إسْكانهاء لأنه أشبع لها وأفخم 


النوع الحادي والثلاثون في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب ينل 





قال الدانيَّ: وكذا جاء مفسراً عن ابن عباس . ثم قال: حدَّئنا ابن خاقان» حدّئنا أحمد بن 
محمد. حدثنا علي بن عبدالعزيز. حدثنا القاسم. سمعت الكسائي يخبر عن سلمان». عن 
لزهريّ قال: قال ابن عباس : نزل القرآن بالتثقيل والتفخيمء. نحو قوله: (الجمعة) وأشابه ذلك 
من التثقيل. ” م أورة حديث الحاكم عن زيد بن ثابت مرفوعاً: انزل. القران بالتفخيم ؟: 

وقال محمد بن مقائل أحد رواته: سمعت عمّاراً يقول: #عزرًا أو ندرا 49 [المرسلات: 
+). #8 الى لصَرَفِينِ # [الكهف: 5]. يعني بتحريك الأوسظ: ف ذللك: 

قال: ويؤيده قول أَبي عبيدة : أهل الحجاز يمون الكلام كله إل حرفاً واحداً: (عشْرة) 
فإنْهم يجزمونه. وأهل نجد يتركون التفخيم في الكلام؛ إلآ هذا الحرف» فإنُهم يقولون: 
(عشرة) بالكسر. 

قال الدّاني: فهذا الوجه أولى في تفسير الخبر. 

2 16 جد 


+ النوع الحادي والثلاثون 
في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب 

أفرد ذلك بالتصنيف جماعة من القراء. 

الإدغام: هو اللفظٍ بحرفين حَرْفا كالثاني» مشددا. وينقسم إلى كبير وصغير : 

فالكبير: ما كان أو الحرفين فيه متحركاً؛ سواء كانا مِثْلِين أم - جنسين أم متقاربين 
وعد كيرا لكثرة وقوعه؛ إذ الحركة أكثر من السكون» وقيل : دان تر 0 
.دغامه. وقيل: لما فيه من الصعوبة. وقيل : لشموله نوعيْ المثلين والجنسين والمتقاربين. 

والمشهور بنسيته إليه من الأئمة العشرة هو: أبو عمرو بن العلاء» وورد عن جماعة خارج 
عشرة: كالحسن البصريٌ. والأعمش» وابن مُحيصن ١‏ وغيرهم . 

ووجهه: طلب التخفيف. 

وكثير من المصئّفين في القراءات لم يذكروه البنّةَ كأبي عبيد في كتابه» وابن بجاهد لي 
مسبّعتهء ومكيّ في تبصرته» والطلمنكيّ في روضته» وابن سفيان في هاديه. وابن شريح في 
كافيه» والمهدوي في هدايته وغيرهم. 

قال في تقريب النشر: ونعني بالمتمائلئن ما انّفقا مخرجاً وصفة» والمتجانسيّن ما انّفقا 
مخرجاً واختلفا صفةء والمتقاربيْن ما تقاربا مخرجاً أو صفة. 

فأمًا المدغم من المتمائلين فوقع في سبعة عشر حرفاً: وهي: الباءء والتاءء والثاءء 
والحاءء والراء. والسين» والعين» والغين» والفاءء» والقافء. والكاف» واللام» والميم» 
والنون» والواوء والهاء. والياء. نحو: #الكحتب بالْحَقَ * [النساء: .]١٠١8‏ #الْموت 2 تحبسُونَهِمَا © 
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اع ير 


[المائدة: .]٠١5‏ #حَيْتُ تُيْفْسُوهُم# [البقرة: .]19١‏ #أليْكاحع حَسََّ# [البقرة: 588] شمر رَمَصَسَانَ 
[البقرة: 188]. 8# الئاس مشُكدرَئ # [الحج: ؟]. #يسْفعٌ عِنْدَهد# [البقرة: 888]. يبت عير اسم * 1د 
عمران: 8ه]. أَخْتَلَتَ فيد» [البقرة: 518). طأَقَاقَ كَالَ) [الأعراف: .]١48‏ 8 إِنَّكِ كت» [يتوستف 


محم 


. طلا مَل لم4 [النمل: /ا9]. «أيَسِمٍ © ميك» [الفاتحة: "ا 4]. 2 نّ شيخ [البقرة 
فهو مم4 [النحل: 265 # فيه هدى» [البقرة: 7]. ميق وم« [البقرة: 984]. 

وشرطه : أن يلتقِيَ المثلان خطأ؛ فلا يُدغم في نحو: #أنا يريد » [العتكبوت: م أت 
0 وأن يكونا من كلمتين» فإن التقيا من كلمة فلا يُدغغمء ل 

م ننَايِكَكُمْ# في البقرة : [0]. و#مًا كك 4 في المدثر : 61 

وألا يكون الأول تا ضميراً لمتكلّم أو خطاباً فلا يدغم. نحو: ظكُتُ تياك [البا: ٠‏ 
#أمَانتَ نِم 8 [يونس: 479]. 

ولا مشدّداء فلا يذغم نحو: ##سّ سَمَرَ) [القر: 44]. رت :1 [الحجر: 9.]. 

ولا منؤناء فلا يُدْغم نحو: لع يرث . «سميع عيب42. 

وأما المدغم من المتجانسين والمتقاربين فهو ستة عشر حرقأًء يجمعها: (رض سنشد 
حجتك بذل قثم). | 

وشرطه: آلا يكون الأول ددا توه سل زكرا 4 [القرة: .67٠١‏ ولا منوناً نحو 
#في ظُلْمَتي تلثْ»ه [الرمر: 5]. 

ولااتاء ضميرء نحو: ##حَلقَتَ طيمً» [الإسراء: ١‏ 

فالباء نُدغم في الميم في : #يُعَزْبٌ من 45 فقط. 

والتاء في عشرة أحرف: النَّاء: ا يِلْبِيَنتِ ثم [البقرة: ؟9]. والجيم: #ألصَّلِحَتٍِ جَنََد»ء 


.م 


[إبراهيم: «95]. والذال: « التَيكَات دَلْكَ ف [هود: .]1١١4‏ والزاي : © الْجَنَةِ وم [الزمر: عند 
والسين : 8 ألصَلِحَتٍ سَنُدجِلَهُرٌ # [الناء: 97ه]. ولم يذغم #وَلمْ يُوْتَ سَعة# [البقرة : 4؟] للجاء 
مع خفة الفتحة. والشين: ##يَرْيَمَةٍ آهب [النور: 4]. والصاد: ##وَالْمَليكة صَنَا# [النبأ: م+: 
والضاد: ## وَالمْدِيتِ صَبحا 02 © [العاديات: .]١‏ والطاء : لويم ألصَلَوه طرق التَبار» [هود: 34 
والظاء : الْملتيكة ظَالمىَ ([النساء: 817]. 

والثاء في خمسة أحرف: التاء: طحَيتُ تُوْمَرُونَ؟ [الحجر: 76]. والذال: #وَالْكَرْبٌ كلت 
[آل عمران: 14]. والسيين : #ووَرِتَ سْلِيْمَنُ4 [النمل: 15]. والشين: حَيْتُ سِنْتمَاك [اللقرة: ه 


والضاد : #حَدِيتُ صَيْفِْ؟ٌه [الذاريات: 4؟]. 
والجيم في حرفين: الشين: #«أخر سَطعَم# [الفتح: 2659 والتاء: # الْمَمَارج تَمْرْجُ4 [المء.- 
# 4]. 


والحاء في العين في : 50 خرحَ عَنِ ألما لثَارٍ# [آل عمران: م46] فقط . 
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والدال فى عشرة اح التاء: # الْمسحِدٌ يَلْكَ؟ [البقرة: 1497]. بَمْدَ توكيِيها» [النحل: 
4]. والثاء : بريد واب له [النساء: 01184 والجيم: داق جَالومكت# [البقرة: .]58١‏ والذال: 
د وَالْقَكِيِدَ دَلِكَ؟ المائدة: 97]. والزاي: لليَّكَدُ ريباك [النور: ه*]. والسين: #الْأصْفَادٍ 
سَرَابِلَهُم # [إبراهيم: 44. 00]. والشين: #وَسَّهِدَ شَاهِدٌ» [يوسف: 5]. والصاد: #نَفْقَدُ صُوَاء* 
:بوسف: 2677 والضاد: امن بَعَدِ صَرَاه» [يونس: ١؟].‏ والظاء: بريد ظُلْمَاكه غافر: .]6١‏ 

ولا تُدغم مفتوحة بعد ساكن إلا في التاء لقوّة التجانس. 

والذال في السين في قوله: 8امَأتدَ سَِلمُ» [الكهف: .]1١‏ والصاد في قوله: اما أَغََدَ 
َحِبَة؟ه [الجن: *]. 

والراء في اللام» نحو: هن أَطْهَرُ كك لهود: 074]. «الَيِررٌ 9 لا مُكَل [البقرة: 
مرك 1485]. #وَالئَارٍ ليت # [آل عمران: ]١9١‏ فإن فُتحت تكن ما قبلها لم تُدغمء نحو: 
وَالْحَمِيرٌ لرَكبوهًا» [النحل: 4]. 

والسين في الزاي في قوله: #وَإدَا لوس رُيَجَتَ 02* التكوير: 57. والشين في قوله: 
ذ الس سَيْباكه [مريم: 4]. 

والشين في السين في: #ذى الْمش سيلا 4 [الإسراء: 47] فقط . 

والضاد في: # إبَعَْضِ كأنهم 4 [النور: 57] فقط . 

والقاف في الكاف إذا تحرّك ما قبلهاء نحو: لبْيقٌ كَيِفَ يَمَادْك [المائدة: 54]. وكذا إذا 


كانت معها في كلمة واحدة وبعدها ميم» نحو: حلفم * [البقرة: 99]. 

والكاف في القاف إذا تحرك ما قبلهاء نحو: #اوَبُقَدّْسُ لَك قَالّ» [البقرة: ٠‏ لا إن سكن 
لحو 17 يما [الجمعة: .]1١‏ 

واللام في الراء إذا تحرك ما قبلهاء نحو: لرسْلٌ رَيْكَ» [هود: .]4١‏ أو سكن وهي 
مضمومة أو مكسورة نحو: #لْقَوْلُ رَسُول* [التكوير: 14]. إل سَسِلٍ رَيْكَ [النحل: 6؟1] لا إن 
بحت نحو: يفول رَتُْه [المنانقرن: 0٠١‏ إلا لام (قال) فإنها تُدغم حيث وقعتء نحو: لثَلَ 
بيه [آل عمران: 84]. ظقَالَ رَبجلَان» [المائدة: *5]. 

والميم نُسكن عند الباء إذا تحرّك ما قبلها فتخفى بِعُنّة نحو: أ يِأَعَلَمَ بالشّكرنَ)* [الأنعام: 
2# بَْنَهُمْ ‏ [البقرة: 0]1١*‏ لإ مَرسم متنا [النساء: 165]. 

وهذا نوع من الإخفاء المذكور في الترجمة. وذكر ابن الجزريّ له في أنواع الإدغام تبع 
فيه بعض المتقدمين»؛ وقد قال هو في النشر: إِنَّه غير صواب. 

فإن سكن ما قبلها أظهركة نحو : # إِزَهِعمٌ بوه [البقرة: 17]. 

والنون تُدغم إذا تحرّك ما قبلها في الراء وفي اللام» نحو: اتَأَدََ رَيّكَ4 [الأعراف: 
50ل]ء أن نُوْمِنَ كمه [البقرة: هه]» فإن سكن أظهرت عندهماء نحو افون رَبَيُم» [النحل: 60]. 


١4‏ النوع الحادي والثلاثون في الردغام والإظهار والإخفاء والإقلاب 


##أن كَكْوَ لم4 [البقرة: 555] إلا نون نحنء فإنها تُدغم نحو: تحن لم [البقرة: 88(]. #ومًا عي 
لَك # [هود: *4]» لكثرة دورها وتكرار النون فيهاء ولزوم حركتها وثقلها. 
تنبيهان: 

الأول: وافق أبا عمرو حمزةُ ويعقوبُ في أحرف مخصوصة استوعبها ابن الجزريٌ في 


كتابيه : (النشر) و(التقريت) . 


الثاني : أجمع الآئمة العشرة على إدغام: «مًا لَك تَأَمنّا عَكَ يُوسُكٌ# [يوسف: .]١١‏ 
واختلفوا فى اللفظ به: فقرأ ا ا وقرأ الباقون بالإشارة زوف 


وإشماما. 

ضابط: قال ابن الجزريّ: جميع ما أدغمه أبو عمرو من المثليْن والمتقاربيّن إذا وصر 
الشووة بالشور > الف حرف وثلائمائة وأربعة أحرفء لدخول آخر (القذر) ب لم يكن . وإذ 
بسمل ووصل آخر السورة بالبسملة» ألف وثلاثمائة وخمسة. لدخول آخر (الوَعد) بأول 
(إبراهيم)؛ وآخر (إبراهيم) اول (الحجر)»ء وإذا فصل بالسكت ولم يبسمل» ألف وثلاثمائة 
وثلاثة . 

أَمّا الإدغام الصغير: فهو ما كان الحرف الأَوَّل فيه ساكناً. 

1 وهو واجب وممتنع وجائزء والّذي جرث عادة القرّاء بذكره في كتب الخلاف هو الجائز. 
لأنه الذي اختلف القرَّاء فيه وهو قسمان: 

الأوّل: إدغام حرف من كلمة فى حروف متعددة من كلمات متفرقة» وتنحصر في: إذ 
وقد براه التاقيفة وهل ويل : 

ف ظإد» اختلف في إدغامها وإظهارها عند ستة أحرف: التاء: طإِد تَبَرَا [البقرة: 55 
والجيم: #إذ جَعَلَ# [الفتح: 85]. والدال: ##إِذْ دَخَلْتَ4 [الكهف: 4م6. والزاي: #وَإِدٌ رَاعَتٍء 
[الأحزاب: 26٠١‏ والسين: ##إذ سَمِعيُمُوه# [النور: ؟1]. والصاد: وَإدْ صَرَفْنَا © [الأحقاف: 39]. 

و(قد): اختلف فيها عند ثمانية أحرفف: الجيم : ##وَلْمَد جآةكُم4 البقرة: ؟4]. والذال 
#وَلَقَدَ دَرأنة4 [الأعراف: 6174. والزاي: ##وَلْقَدَ رين [الملك: 0)]. والسين: قد سَألها» [الماتت 
. والشين: #قَدَ سَعَفَهَاك [يرسف: .]0٠‏ والصاد: ##وَلْقَدَ صَرَفَا» [الإسراء: .]4١‏ والضاد: 8م 
صَدُدا4 [الساء: 1597]. والظاء: ققد ظَلْرَ» [البقرة: 771]. 

وتاء التأنيث: اختلف فيها عند ستة أحرف: الثاء: #بَْهدَتٌ تمد [هود: 90]. والجيه 

نَضيصَتٌ جود هم # [النساء: 01]. والزاي: : #حَبَتٌ 0 [الإسراء: 817]. والسين : #أنْيتَتْ تْْ 
سَنَايلَ 4 [البقرة: .]751١‏ والصاد: ظَيَمَتْ صَوَمِعٌ أ [الحج: .]4٠‏ والظاء : كانت ظَالمَة © [الأنبياء: 21١‏ 


ولام (هل) و(بل): اختُّلف فيها عند ثمانية أحرف» تختصٌ (بل) منها بخمسة: الزاي 
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وبل رين # [الرعد: **]. والسين: #بَل سَوَلَتَ# [يوسف: .]١8‏ والضاد: #بَلُ صَلُوا# [الأحقاف: 938]. 
والطاء : #بل طبع [الناء: 166]. والظاء: #يَل ظَنَد » [الفتح : 1]. 

وتختص (هل) بالثاء : #هل 1 [المطففين: 657. ويشتركان في التاء والنون: - تََقِمُونَ 4 
[المائدة: 8ه]. ##بّل أيهم » [الأنياء : .]4٠‏ هل َحَنُ# [الشعراء: *2]50 #إيل س2 [البقرة : 

القسم الثاني : إدغام حروف قَرُبت مخارجهاء وهي سبعة عشر حرفاء اختُلف فيها. 

أحدها : الباء عند الفاء في : #أو يِطْلِبٌ فَسَوْقَ [الناء: 74]. #وَإِن تَمَجَبْ فَعَحَبُ4 [الرعد: 0]. 
ؤأَذْهَبْ فَمَن» الإسراء: *5]. طفَآَدْهَبَ فَإِتَ4 الله: 90). #ومَن لم ينب اولك لَيَك# [الحجرات: .]1١١‏ 

الثاني : 8 يُعَزْبٌُ من ممه في البقرة: [584]. 

الثالك: # أتكب مَعَنَا في هود: [45]. 

الرابع : «تخيف بِهِمُ4» في سبأ: [ 

الخامس: الراء الساكنة عند اللام نحو: 8يَفْفِرَ لَحكم» آل عمران: .]16١‏ #واضيرٌ لحك 
رَيْك هه [الطور: 44]. 

السادس: اللام الساكنة في الذال: #مَن يَفَمَلُ دَلِلكَيه (البقرة: ]58١‏ حيث وقع. 

السابع : الثاء في الذال في : #يلْهَث كه [الأعراف: 3975]. 

الثامن: الدال في الثاء: #وَمَرن يَرِدْ تَوَابَ» [آل عمران: ]١46‏ حيث وقع. 

التاسع : الذال في التاء من: #أتَحَذْتم» [ابقرة: ]0١‏ وما جاء من لفظه. 

العاشر : الذال فيها من: # فَنَبَِذْتُهَاك في طه: [45]. 

الحادي عشر: الذال فيها أيضاً في ِمُدْتٌ بِرَقِ؛ في غافر: [50]» والدخان: [0]. 

الثاني عشر: الثاء من: «الِنْشْرٌ » [الإسراء: 87]. و لنت 4 [البقرة: 09؟] كيف جاءا . 

الثالث عشر: الثاء فيها في أُورنْتُمُوهَا 4 في الأعراف : (40]. والزخرف: [1977. 

الرابع عشر: الدال في الذال في: #كهيعص (وي) ذَكْرُ» [مريم: ١‏ ؟]. 

الخامس عشر: النون في الواوء من #يسش 0 وَالْْءَان». 

السادس عشر: النون فيهاء من #ت وَلْتَار 4 . 

السابع عشر: النون عند الميم من: نر 4 أوَل (الشعراء) و(القصص). 

قاعدة : كل حرفين التقياء أولهما ساكن ‏ وكانا مثلين» أرط وجب إدغام الآوّل 
منهماء لغ وقراءةً. 

فالمئلان نحو: #أصْرب يَمَصَّالك ‏ [البقرة: 60]. ريحت مَحْرنهُم» [البقرة: 2811 وَقَد دَحَلُوا4 
[المائدة: .]5١‏ #أَذْهَبٍ بَكِتَبى » [النمل: 18]. #وقل لَهُْمَ 4 [النساء: 58]. وهم مِنّْ» [النمل: 44]. 
#عن لَفْين» [البقرة: 44]. 8 يدرككُم» [النساء: 604 ل يوجَهةٌ4 [النحل: 00]. 

والجنسان. نحو: قات َلَيفَه # [آل عمران: 07]. ##وَقَّد يبت 4 [العتنكبوت: 8*]. #إذ 


لكل النوع الحادي والثلاثون في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلات 





طَللَمَمّرٌ © [الزخرف: 69]. يل ان [المطففين: 14]. (هَلُ ينه #قل رَّبَيّه [الإسراء: 54]. 

مالم يكن ول المثلين حرف مد نحو: #تَلوأ وهم # [الشعراء: 85]. #ألَِى ُوَسْوِسُ ه 
[الناس: ه] أو أوّل الجنسين حرف حلق نحو : فص صفح عَهُم* [الزخرف: 44]. 

فائدة: كره قوم الإدغام في القرآنء وعن حمزة أنه كرهه في الصلاة» فتحضّلنا على ثلالة 
أقوال. 

تذنيب : يلحق بالقسمين السابقين قسم آخر اختّلف في بعضهء وهو: : أحكام النون الساكة 
والتنوين. ولهما أحكام أربعة : إظهارء وإدغامء وإقلاب» وإخفاء. 

فالإظهار: لجميع القراء عند ستة أحرف» وهي حروف الحلق: الهمزةء والهاء. والعين. 
والحاءء والغين» والخاء. نحو: #وَينئَوَتَ* الأنعام: 55]. طمن ءامن [البقرة: 597]. قار ه 
[التوبة: .]1١9‏ 0 هَادِ» [الرعد: 88]. ## جرف هََارٍ © [التوبة: .]٠١9‏ #أنعمتَ 4 [الفائحة: /1]19. #مْ 
عَمَلٍِ 4 [بونس: 2651 لعَدَابُ عَظِيمُ> ابره 10 «وأئمر» [الكوثر: ؟]. لين حَكيِمْ حيار [فصنت 
17 اه لاخر .]١‏ من ل [الأعراف: 4#]. لإِلم ط 0 [الأعراف: 64- 
وَالْميْكَيْفَة 4 [المائدة: ]. ©وْمَنَ حير © [البقرة: 1417] قوم م خَّصِعُونَ * [الزخرف: 08]. 

وبعضهم يخفي عند الخاء والغين. 

والإدغام : في سَ 

عه بلا غنَّة؛ٍ وهما اللام والراءء نحو: #فإن ل تَْمَُواأ» [البقرة: 94]. #هدى دقن » 
[البقرة: ؟]. من 4 [البقرة: 0]. تَمَرَمَ رَرْقَا © [البقرة: 98]. 

عة بغنّةء وهي: النونء والميمء والياء» والواوء نحو: لعن نَم [البقرة: 44: 
#حِطَةٌ يز [البقرة: 08]. #ين مالأ [المؤمنون: 06]. #مْمَلا ما [البقرة: 15]. #من والي# [الرعم 
.]١‏ #وَرَعَدٌ وَبرقٌ [البقرة: .]١9‏ 8إمَن يَفُولُ# [البقرة: ه]. ##أوَرقٌ حْعَلُونَ؟ [البقرة: 19]. وبعضهه 
يُدغم في الواو والياء بلا غنّة. 

والإقلاب: عند حرف واحدء. وهو الباء: ل ألْبنهُم * [البقرة: ##]. #من بتْرهِم* [اليقا: 
167]. «إمر 4053 [البقرة: 114 بقلب النون والتنوين عند الباء ميماً خاصة» فتخفى بغنّة. 

والإخفاء : عند باقي الحروف» وهي خمسة عشر: التاءء والثاء» والجيمء والدال. 
والذال» والزاي» والسينء. والشينء» والصادء والضاد. والطاءء والظاءء والفاء» والقاف ‏ 
والكاف. نحو: 00 [البقرة: *9]. #إمُن تَّابَ# [هود: .]1١*‏ #جنَتٍ تخْرى# [البقرة: ه 
«دَالأقّ4 [البقرة: 178]. اين 0 .]'٠‏ لقَْلَا يلاك [المزمل: 266 آَم 500 
15]. إن جَكلَّ [القصص: .]7١‏ خَلْمَا جَدِيدًاّ [الإسراء: 44]. #أَنَدَادًا» [البقرة: 19 ##أن َعَرْ « 
ريع ار ٠‏ كلما دَِامًا 46 [النبا: 84]. #8 ءَأَنَدَرتَهُمْ * [البقرة: 5]. ين ذَهَبٍِيٌه [الكهف: 21: 
#وركيلا (ن) ذرَسَة * [الإسراء: ا #]. لا نسل من [نملت: ؟]. #9إمن رَوَالٍ؟ [إبراهيم: 44: 





صَهِيدًا رَلَقَا؟ [الكهف: 40]. 8 لاضن # [النساء: 58]. 9 سوه © [يوسف: .]0١‏ #إوَرجْلا 7 
مم ١‏ سر و ل عر آ هه 
[الزمر: 9؟], نشم # [عبس: ©59]. #إن شاء# [البقرة: ٠‏ #عفورٌ شححور © [ناطر: 


سرصم 


«والأتصار © [التوبة: 1٠١‏ أن صَدُوكمْ 4 [المائدة: ؟]. 0 صقر # [المرسلات: #"] . 2 

[هود: ؟ه]. لين صَنَّ [المائدة: .]٠08‏ #وَكلا صَرْسَا [الفرقان: 8”]. 3# الْمِقَنَطْرَوَ # [آل عمران: .]١4‏ 

0 طِينِ 8 [الأنعام: 7]. #صَعِيد طَيَبا # [النساء: 47], بنظرُون ب [البقرة: ١١5؟],‏ #مّن ظهير * [سيا: 
. لظلا ظليلا» [النساء: 07]. ممَئفَقَ4 [الشعراء: 38]. #إمن قصلو [البقرة: .4 00 ا 

0 [النساء: 14]. 8أَنْشَلَيوَا# [يوسف: 18]. لين قَرَارٍ © [إبراهيم: 56). وسَمِيعٌ قَرِيبٌ [سبأ 

6 «الشكر» [آل عمران: .61١4‏ لين صكتب# [آل عمران:  .]4١‏ يِنَب طَيم؟ [النمل: 18]. 

والإخفاء حالة بين الإدغام والإظهارء ولا بد من الغنّة معه. 


© النوع الثاني والثلاثون 
في المد والقصر 

أقووة تعفاعة اين 7القراء ناتسف 

والأصل في المدّ: ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه: حدثنا شهاب بن يخراش» حدثني 
مسعود بن يزيد الكنديّ قال: كان ابن مسعود يقرىء رجلاً». فقرأ الرجل : إِنَمَا أَلصَدَقَتُ لِلْمْقَرَاءِ 
وَلْمَسَكن4 [التوبة: 0+] مرسلة» فقال ابن مسعود: : ما هكذا أقرأنيها رسول الله كلةِ: فقال: كيف 
أقرأكَها يا أبا عبدالر حمن؟ فقال: أقرأنيها: #8إِنّمَا ألصَدَكَبُ إِلْمُفَرةِ وَالْمَسَكين» فمد. وهذا حديث 
حسن جليل حبجة» ونصٌ فى الباب» رجال إسناده ثقات» أخرجه الطَبْرَاننَ فى الكبير: 

المدّ: عار عن. زيادة مط افى .خرن المدّ على المدّ لقعي 55 الذي لا تقوم ذات 
حرف المد دونه. 

والقصر: ترك تلك الزيادة» وإبقاء المد الطبيعى على حاله . 

وجرف الْهِد (الألق) ملفا الوا السشاكنة المضموم ما قبلهاء و(الياء) الساكنة 
المكسون ها فبلها. 

وسببه : لفظيّ ومعنويّء. فاللفظي: إما همز أو سكونء فالهمز: يكون بعد حرف المد 
وقبله» والثاني: نحو: آدم» ووأ ]مان و وعا طق ودر انوا والموؤودة . 

والأول إن و : المنُصل» تكو : «ولتِكَ» اما اذك 
و ألسُوَاى 4 (الروم: 26٠١‏ و#إين سُوْوي [آل عمران: 0*]. ايض “ل [النور: 0]. 

ا ا المنفصل» »؛ نحو: : #بما ِل 


أ 


كل ظقَالواً امنا #وأمرة: إلى ّدش م أَنمْسِكُم 4 بي إل َلْمَسِقِنَ# . 


م١‏ النوع الثاني والثلاثون في المد والقصسٍ 


ووجه المدّ لأجل الهمز: أن حرف المدٌ خفيّء والهمز صعب. فزيد في الخفيّ ليُتمكر 
مِنَ النطق بالصعب. ١‏ ْ ْ 

والسكون: إمَا لازم: وهو الذي لا يتغيّر في حالَيه» نحو: :© الصَالَينَ © و #دَآبَةَ # [البم 
54 و#ال» 0 [الأنعام : 4]. أو عارض: وهر الذي يعرض للوقف ونحوه» نحو 


# الْعبَاد أ آين: "٠‏ و لللسَابِ» [البقرة: :1١؟].‏ و#فكِينٌ4 و البَحِيِرٌ # و## موقِئُونَ # [البقرة: ؛ 
حالة الوقف. ا هُدَى [البقرة: ؟]. ولوَقَالَ لَهرْ) [البقرة: 147]. وطيثُولُ رَبآ» [البف. 
] حالة الإدغام . 


ووجه المدٌ للسكون: التمكن من الجمع بين الساكنين» فكأنّه قام مقام حركة. 

وقد أجمع القراء على مذ نوعَيْ المتّصل وذي الساكن اللازم» وإن اختلفوا في مقداره 
واختلفوا في مد النوعين الآخرين: وهما المنفصل. وذو الساكن العارضء وفي قضرهما. 

فأمّا المتصل : فاتّفق الجمهور على مذه قدراً واحداً مشبّعاً من غير إفحاش. وذه 
آخرون إلى تفاضله كتفاضل المنفصلء فالطولى لحمزة وورشء ودونها لعاصمء ودونها لا-. 
عامر والكسائي وخلف. ودونها لأبي عمرو والباقين. 

وذهب بعضهم إلى أنه مرتبتان فقط: الطولى لمن ذكرء والوسطى لمن بقي. 

وأما ذو الناكن © ويقال له هد العدل لأله بعدل: حركة: فالجمهوو أيضا على مزه عه 
قدراً واحداً من غير إفراط . وذهب بعضهم إلى تفاوته . 

وأما المنفصل: ويقال له مدّ الفصل؛ لأنه يفصل بين الكلمتين» ومذ البسط؛ لأنه يبه 
بين الكلمتين» ومذ الاعتبارهء لاعتبار الكلمتين من كلمة؛. ومد حرف بحرف»ء ايك كك 
بكلمة» والمدّ الجائزء من أجل الخلاف في مذَّه وقصره. فقد اختلفت العبارات في مقدار من 
اختلافاً لا يمكن ضبطه. 

والحاصل أن له سبع مراتب : 

الأولى: القصرء وهو حذفٍ المد العَرَضيّ» وإبقاء ذات حرف المدّ على ما فيها من غب 
زيادة؛ وهي في المنفصل خاصّة لأبي جعفر وابن كثير» ولأبي عمرو عند الجمهور . 

الثانية : ا القصر قليلاًء وقدّرت بِأَلِمَيْن. وتعضهم بأل ونلضصف: وهي ا عدر 
في المتصل والمنفصل عند صاحب (التيسير). 

الثالثة : فويقها قليلاء وهيٍ التوسّط عند الجميع , وقدذرت بثللاث ألفات. وقيل: بأل 
وتفش ونين . بالقند على اننا مله القن ونصف. وهي لابن عامر والكسائي فو 
الضربيّن؛ عند صاحب (التيسير) . 

الرابعة: فويقها قليلاًء وقدّرت بأربع ألفات» وقيل: بثلاث ونصف. وقيل: بثلاث؛ عبر 
الخلاف فيما قبلها؛ وهي لعاصم في الضربيْن عند صاحب (التيسير) . 


نوع الثاني والثلاثون في المد والقصر مم١‏ 





الخامسة: فويقها قليلاًء وقُدْرت بخمس ألفات» وبأربع ونصف.». وبأربع على الخلاف» 
وهي فيها لحمزة وورش عنده. 

السادسة: فوق ذلكء. وقدّرها الهذليّ بخمس ألفات على تقدير الخامسة بأربع» وذكر أنها 
من 15 

السابعة: الإفراط» قدّرها الهذلي بستّ» وذكرها لورش. 

قأل: ابن الحزرق بهذا الاختلاق فى تقدير التعراقب: بالألفانت الا تحفيق وراءة بل هر 
طق 4 لآن المرية الدنيا- وفن الفصير إذا ريد علنها ادن نزياذة هبارت ثالية 4م كلك حتى 
تنتهي إلى القصوى . 

وأما العارض: فيجوز فيه لكلّ من القراء ‏ كل من الأوجه الثلاثة: المدّء والتوسّطء 
والقصرء وهي أوجه تخيير. 

وأما السبب المعنويي: فهو قصد المبالغة في النفي» وهو سبب قويٌّ مقصود عند العرب» 
وإن كان أضعفٌ من اللفظيّ عند القراء. 0 

ومنه مذ التعظيم في نحو: مط لَه إل هو [البقرة: 15]. للا إِلَّهَ ِل أَننَّهُ#» [الصافات: 

). طلا إِلَهَ إلا أتَ» [الأنبياء: 40]. وقد ورد عن أصحاب القصر في المنفصل لهذا المعنى» 
5 

قال ابن هران في كتاب (المدّات): إنّما سُمْي مد المبالغة لأنه طلب للمبالغة في نفي 
مو الله تعالى. قال: وهذا مذهب بحرر د جد العري) لأنينا تمل عفد العا 0 
لاسعناثة : وَعتك المبالغة' فل انف كى +" ويمدون مالا أصل له بهده العلة. 

. قال ابن الجزريّ: وقد ورد عن حمزة مدّ المبالغة للنفي في (لا) التي للتبرئة» نحو: طلا 
رب فيه [البقرة: ؟]. طلا شبد نهاك [البقرة: 2071 لا مر لم [الروم: +4]. لا جرم [هرد: 
.]٠‏ وقدره في ذلك وسطء. لا يبلغ الإشباع لضعف سببه. نصٌ عليه ابن القصاع . 

وقد يجتمع السببان: اللفظىّ والمعنويّء في نحو: لآ إِلَهَ إِّا أنه [الصافات: 6.]. 
ولا إناء فى أدبي (البقرة: 555. وقَلَا إِنْمَ عَليهْ» [البقرة: *97]. فَيُمَدَ لحمزة مذَأ مشبعاً على 
أصله في المدٌ لأجل الهمزء ويلغى المعنوي» إعمالاً للأقوى وإلغاءَ للأضعف. 

قاعدة: إذا تغير سبب المدٌ جاز المذُ مراعاةً للأصل» والقصر نظراً للفظ؛ سواء كان 
م مر أوش كبا شواء تقر الفس كن مع أو بإندال» أو عدف والمد اولى قينا بقي 

لتغيّر أثرىء نحو: هوُلآهِ إن كُتْمْ » [البقرة: 6*١‏ في قراءة قالون والبزيٌّ» والقصر فيما ذهب أثره 
نحوها في قراءة أبي عمرو. 

قاعدة: متى اجتمع سببان قويّ وضعيف عُمِل بالقويّء وألْفِيَ الضعيف إجماعاء ويتخوّج 

عليها فروع: 


ييل النوع الثاني والثلاثون في المد والقص 





منها: الفرع السابق في اجتماع اللفظي والمعنوي. 

ومنها: نحو: ##وَجَمُوَ أَبَاهْ) [يوسف: 15]. و' 1# أَيْدِييُم# [هود: 257١‏ إذا قرىء لورش ' 
يجوز فيه القصر ولا التوسّط بل الإشباع؛ عملاً بأقوى السببين» وه المد لأحل الهمز بعد:. 
فإن وقف على واو # أو ظرءا# جازت الأويحة الثلاثة» بسبب تقد تقدّم الهمز على حرف الم 
وذهاب سببيّة الهمز بعده. 

قائدة : قال أبز يكز أحمد:. بن الحسين بن مهران النيسابوري مدّات القرآن علق عشرة أوجة 

مذ الحجر: 000 : ا دَأَنَدَّرَتَهُمْ © [البقرة: 1]. نت قَلْتَ لِلنَّا سه [المائدة: 115). 0 
هِنَْاءٌة [المؤمنون: 49]. اللي ألرَّمُ عَيوِ؟ [القمر: 6؟] لأنه أدخل ب بين الهمزتين حاجزاً خففهم 
لاستثقال العرب جمعهماء وقدره ألف تامّة بالإجماع» فحصول الجر بذلك . 

ومذ العدل: في كل حرف مشدّد وقبله حرف مدّ ولين» نحو: الصَالَينَ # لأ أنه عدر 
حركة؛ أي يقوم مقامها في الحجز بِيْن الساكنين. 

ومدّ التمكين: عر م وليك4 و# الْمَلبِكَةَ* وسائر المدّات التي تليها همزة» 5 
لج ليتمكن :به من تحقيتها وإبخراجها من مخرسجها . 

ومد النسط» ويستى أيضا مذ الفصل في 'تحنو: يما أَرل» لأنه يبط بين كلمتي. 
ويفصل به بين كلمتين متصلتين. ٍ 

ومذ الرَّوْم: في نحو: هَتأَنمٌ* لأنهم يرومون الهمزة من 8أَنَتْمْ# ولا يحققونها و 
يتركونها أصلاء ولكن يلينونها؛ ويشيرون إليها. وهذا على مذهب من لا يهمز لعنأنتٌ 4 وقد.. 


ألف ونصف. 
ومذ الفرق: : في حو: + # لعن لأنه يفرق به بين الاستفهام والخبرء وقدره ألك 25 
بالإجماع . فإن كانايه ألك اليد حرق ده ويد الف أكرى لمك انه من تحقيق الهمز:. 


نحو: #وَالدكرنَ لله أ# [الأحزاب: 8"] . 

ومذ البنية: في نحو: #ماء» وإدعاء» وإنداء» و«زكرياء» لأن الاسم بْنِي على الم 
فرقاً بينه وبين المقصود. 

وم المبالغة: : في نحو: مل لَه ِل أللَّه# . 

ومذدّ البدل من الهمزة: في نحو: #أءَادَمَ* لاحر * واءَامنَ* وقدره ألِف تاف 
00 

ومذ الأصل في الأفعال الممدودة. نحو: #جاء# و#وماء» والفرق بينه وبين مذ البنية ل 
تلك الأسماء بُنيت على المذّء فرقاً بينها وبين المقصورء وهذه مدّات في أعتزل أنقال حر 
لمعان. انتهى 
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5 النوع الثالث والثلاثون 

فيه تصانيف مفردة: 

اعلم أَنَّ الهمز لما كان أثقل الحروف نطقاًء وأبعدها مخرّجاًء تنوع العرب في تخفيفه 
بأنواع التخفيف» وكانت قريش وأهل الحجاز أكثرّهم له تخفيفاً؛ ولذلك أكثر ما يرد تخفيفه من 
طرقهم؛ كابن كثير من رواية ابن فليح, وكنافع من رواية وَرْششء وكأبي عمرو؛ فإن مادة قراءته 
عن أهل الحجاز. 

وقد أخرج ابن عدي من طريق موسى بن عبيدة؛ عن نافعء عن ابن عمر قال: ما همز 
وول لله يله ولا أبو بكر ولا عمرء ولا الخلفاء» وإِنّما الهمز بدعة ابتدعوها من بعدهم. 

قال أذ كناف + هذا حديث لا يُحتج به وموسى بن عبيدة الاتذي فبعيف عند أئمة 
ود 

قلت: وكذا الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرّك؛ من طريق حمران بن أعيّن» عن 

بي الأسود الدؤّليَء عن أبي ذرَ قال: جاء أعرابيٌ إلى رسول الله يقد فقال: يا نبيء اللهء فقال: 
السخا با رقن ب اند . قال الذهبي : لحر مك وحمران رافضيّ ليس بثقة . 

وأحكام الهمز كثيرة لا يحصيها أَقلّ من مجلّدء والذي نورده هنا: أن تخفيفه أربعة أنواع : 

أحدها: النقل لحركته إلى الساكن قبله. فيسقط. نحو: قَدَ افلخ» [المؤمنون: ]١‏ بقّتح 
ندال» وبه قرأ نافع من طريق ورشء وذلك حيث كان الساكن صحيحاً آخراً والهمزة أولاً. 

كفن أضوحات يعمقوب عن ورش: : #كتي: 9 إن ظَتَنتُ # [الحاقة: هل ]٠‏ فسكنوا الهاء 

وحققوا ا وأما البافون فحققوا وسكنوا في جميع القرآن. 

وثانيها: الإبدال» أذ تدل "الم الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. فتبدل ألفاً 
بعد الفتح. نحو: : لوَامُرْ أَهُلَّكَ) [طه: "1 واوا بعد الضمّء نحو: : لبُومِنُونَ». وياءٌ بعد 
الكسرء نحو: #جيث# [البقرة: ]9١‏ وبه يقرأ بق عمروء وسواء كانت الهمزة فاءً أم عيناً أم لاما 
أن يكون سكونها تحد ها نيحو : «نَنْسَأها» [البقرة: 005. أو بناء» نحو: #إأرجئْهُ4. أو يكون 
ترك الهمز فيه أثقل» وهو: ##وَبْبْرصَ إِلكَ؛ٌ في الأحرات: 817]. أو يوقع في الالتباس» وهو: 
ف( ورءيا# في مريم: [4] فإِنْ تحرّكت فلا خلاف عنه في التحقيق نحو: #صُودُمُ © [البقرة: 308]. 

الثها: التسهيل بينها وبين حركتها: 

فإن اتفق الهمزتان في الفتح: سهّل الثانية الحرميّان وأبو عمرو وهشامء وأبدلها ورش 
الفاكواتن كقب الا يدل فيلها الما وقالون وهشام وأبو عمرو يُدخلونهاء والباقون من السبعة 
يحققون. 
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وإن اختلفا بالفتح والكتيرة هل الحرمتان وأبوعمرو:الثائية؛ وأدخل قالون وأبو عمد 
قبلها ألفاء والباقون يحققون. 

أو بالفتح والضمء وذلك في: قُلْ أَوُيسْكر » [آل عمران: 6]. طأمرْلَ عَلْه لَك » اص : + 
ابل > [القمر: 6؟] فقط . فالثلائة يسهلونء وقالون يُدخل ألفاً» والباقون يحققون. 

قال الدانئ: وقد أشار الصّحابة إلى التسهيل بكتابة الثانية واوا. 

رابعها : الإسقاط بلا نقل» وبه قرأ أبو عمروء إذا اتفقا في الحركة وكانا في كلمتين. ف 
اتفما كم الل هنول إن ك4 [البقرة: ]١‏ ل ون وقنبل: الثانية كياء ساكنة. وقالد ‏ 
والبزي: الأولى كياء مكسورة؛ وأسقطها أبو عمروء والباقون يحققون. وإن اتفقا فتحأء نحر 
3 أمَلَّهُم4 [الأعراف: م جعل ورش وقنبل الثانية كمدّة وأسقط الثلائة الأول والباقر 
يحققون. 1 ضما وهو: «ارية أَرَْتِكَ » [الأحقاف: ؟*] فقد أسقطها لق عمر وجعلها قر 
والبزيٍ كواو مضمومة» والآخران يجعلان الثانية كواو ساكنة» والباقون يحمقون . 

ثم اختلفوا في الساقط: هل هو الأولى أو الثانية؟ الأول عن أبي عمروء والثاني ع 

الخليل من النحاة. 

وتظهر فائدة الخلاف في امد إن 8ن السافطة الأرلى قو امشض أو« العاتتة ليم 
متصل . 
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+ النوع الرابع والثلاثون 
في كيفية تحمُله 


اعلم أن حفظ القران فرض كنا عن لان صرّح به الجرجانيّ في الشافي والعبدر 
وغيرهما. قال الجويني: ولعي نيه ل سيل عه التواتر فيه» فلا يتطرّق إليه التبب. 
والتحريف. فإن قام بذلك قوم م يبلغون هذا يا وإلا أي الكل . 

ٍ وتعليمه أيضاً فرضُ كفاية» وهو أفضل القُرَب. ففي الصحيح: اخَيْرُكُمْ منْ تَعَلّم القرار 

وعلمه» [البخاري (79؟)]. 

وأوجة التحمّل عند أهل الحديث: السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه. والسماع عب 
بقراءة غيره. والمناولة. والإجازة» والمكاتبة؛ والوصية» والإعلام؛ والوجادة. فأمًا غير الأو 
فلا يأتي هناء لما يعلم مما سنذكره. 

وأما القراءة على على الشيخ : فهي المستعملة س سَلفاً وخلفا. 

وأما السماع من لفظ الشيخ : فيحتمل أن يقال به هنا؛ لأنّ الصحابة رضي الله عنهم .: 55 
أخذوا القرآن من النبي َل ٠‏ لكن لم يأخذ به أَحدٌ من القراءء والمنع فيه ظاهر؛ أن المقصم ‏ 
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هنا كيفيّة الأداءء ولبسن كل من سمغ :من لفط الشبيخ يقدر على الأداء كهيئته» بخلاف الحديث» 
فإِنَ المقصود فيه المعنى أو اللفظ لا بالهيئات المعتبّرة في أذاء القران» وان التهانة فكانتك 
فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداءء كما سمعوه من النبئ كل ؛ أله قل 
امغتهم . 

وممًا يدل للقراءة على الشيخ عَرْض النبي يَكِِ على جبريل في رمضان كل عام. 

ويحكى : أن الشيخ شمس الدين بن الجزري لَمّا قدم القاهرة وازدحمت عليه الحَلْق لم يتسع 
وقته لقراءة الجميع» فكان يقرأ عليهم الآية» ثم يعيدونها عليه دفعة واحدة» فلم يكتف بقراءته . 

وتجوز القراءة على الشيخ ؛ ولو كان غيره يقرأ عليه في تلك الحالة» إذا كان بحيث لا" 
يخفى عليه حالهم. وقد كان الشيخ علم الدين السخاوي يقرأ عليه اثنان وثلاثة في أماكن 
مختلفة» ويردُ علّى كل منهم. وكذا لو كان الشيخ مشتغلاً بشغلٍ آخر كنسخ ومطالعة. 

وأما القراءة من الحفظ : فالظاهر أنها ليست بشرطء بل يكفي ولو من المصحف . 

[فصل] : كيفيات القراءة ثلاث: 

أحدها: التحقيق. وهو إعطاء كلّ حرف حقّه من إشباع المذّء وتحقيق الهمزة» وإتمام 
الحركات» واعتماد الإظهارء والتشديدات» وبيان الحروف» وتفكيكهاء وإخراج بعضها من 
بعض : بالسكت. والترتيل» والتؤدة.» وملاحظة الجائز من الوقوف: بلا قضر ولا اختلاس» ولا 
إسكان محرّك ولا إدغامه؛ وهو يكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ . 1 

ويستحبٌ الأخدٌ به على المتعلّمين من غير أن يتجاوز فيه إلى حدّ الإفراط بتوليد الحروف 
من الحركات» وتكرير الوّاءات؛ وتحريك السّواكن. وتطنين النُونات بالمبالغة في الغنّات. كما 
الجمزة ابعص من سمغه بالغ :في للق أن خليت: أذ ما قوق النيافة: | برّصء وما فوق 
الجعودة قُطط». وما فوق القراءة ليس بقراءة؟ 

ركذا سردن القطن سه حروف"العالنة كعن رق على القاء مت 2 كيين 4 رقف 
نطيفة: مدعنا أنه يرئل. وهذا النوع من القراءة مذهب حمزة وورشء وقد أخرج فيه الدانئ 
حَديقاً ف كتات المخوريد سدلشلة إلى أن تنو كفن أنه قرأ على رسوك الله وله التتحفيق: 
وقال ا إن غريب مستقيم الإسناد. ْ 

الثانية: الحذرى بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين؛ وهو إدراج القراءة وسرعتها 
وتخفيفها بالقضر والتسكين. والاختلاس والبدل والإدغام الكبيرء وتخفيف الهمزة» ونحو ذلك 
مما صحّت به الرواية» مع مراعاة إقامة الإعراب وتقويم اللفظء وتمكن الحروف بدون بثر 
حروف المدّء واختلاس أكثر الحركات» وذهاب صوت الغنة. والتفريط إلى غاية لا تصحٌ بها 
القراءة» ولا توصف بها التلاوة. وهذا النوع مذهب ابن كثير وأبي جعفرء ومن قَصَر المنفصل 
كأبي عمرو ويعقوب. 
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الثالئة : التدوير» وهو التوسّط ب بين المقامي: ن من التحقيق والحدذر. ٠.‏ وهو الذي ورد عن أكثر 
لاضن :د الممصو ور يلت ميري وهو مذهب سائر القراء» وهو المختار عند 


أكثر أهل الأداء . 
تقب ساف فى العو الذي يَلِي هذا استحباب الترتيل في القراءة» والفرق بينه وبين 
التحقيق - فيما ذكره بعضهم ْ ,- أن التحقيق يكون للرياضة والتعليم والتمرين» والترتيل يكود 


للتدبّر والتفكر والاستنباطء فكز تحقيق ترتيل» وليس كل ترتيل تحقيقاً . 

[فصل] : من المهمّات تجويد القرآن» وقد أفرده جماعة كثيرون بالتصنيف؟ ومنهم الذَانيْ 
وغيره» أخرّج عن ابن مسعود أنه قال: (جوّدُوا القرآن). 

قال القَرّاء : التجويد جلية القراءة» وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبئهاء ورد الحرف إلى 
مخرجه وأصله» وتلطيف النْطق به به على كمال هيئته» من غير إسرافٍ ولا تعسّف ولا إفراط ولا 
تكلف . وإلى ذلك أشار ظِْدٍ بقوله : ١مْنْ‏ أَحَبٌ أن يقرأ القرآن عُضَاً كما أنزل فليقرأه على قراءة 
ابن م عند) [ابن ماجه: (158). أحمد: (0//1)] يعني أبن مسعودء وكان رضي لله عنه كد أَعْطِيَ حظ 
عظيماً في تجويد القرآن . 

ولا شك أن الأمة اح رد لبو ا 1 ارا رو - هم متعبّدور 
بتصحيح ألفاظه وإقافة حخروقه على الفة المتلقاة من أكمة القراءت المتضلة بالحضرة الوئة. 
وقد عد العلماء القراءة بغير جوري لجنا : فمجمرا اللحن: ال لق وجني فاللحن حَلَلُ يطر' 
على الألفاظ فيخل» إلا أن الجليّ يُخْلَّ إخلالاً ظاهراً يشترك في معرفته علماء القراء: 
وغيرهم . . وهو الخطأ في الإعراب» والخفيَ يخلّ إخلالاً يختصٌ بمعرفته علماء 52052 
الأداءء الذين تلقّوه .من أفواه العلماءء وضبطوة من ألفاظ أهل الأداء. 

قال ابن الجزر: ولا أعلم لبِلُوغ النهاية في التجويد مئل رياضة الألسن والتكرار علو 
اللفظ الْمُتلََى من فم المحسن . 

وقاعدته : ترجع إلى معرفة كيفيّة الوقف والإمالة وام وأحكام الهمز والترقيق والتفخيه 
ومخارج الحروف؛ وقد تقدّمت الأربعة الأوّل ٠‏ وأا الترقيق: فالحروف المستفلة كلها مرققة. 
لا يجوز تفخيمُهاء إل اللآم من اسم الله بعد فتحة أُو ضمة إجماعاًء أو بعد حروف الإطباق في 
رواية» إلا الرّاء المضمومة ا المفتوحة مطلقاء أو الساكنة في بعض الأعوان والحروف 
المستعلية كلها مفحّمة لا يستثنى منها شيء في حال من الأحوال. 

وأا مخارج الحروف: فالصحيح عند القرّاء ومتقدّمي النحاة كالخليل أَنّها سبعة عشر. 

وقال كثيرٌ من الفريقين: سنّةَ عشرء فأسقطوا مخرج الحروف الجوفيّة. وهي حروف الم 
واللّين» وجعلوا مخرج الألف من أقصى الحلق» والواو من مخرج المتحركةء وكذا الياء. 

وقال قوم: أرضة شعوع سفوا مخرج الثُون واللأم والرّاءء وجعلوها من مخرج واحد. 
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الوا بالجنعيع وك ذلك رمه وإلأ فلكلٌ حرف مخرج على حدة. 
قال القراء: واختبار مخرج الحرف محققاً: أن تلفظ بهمزة الوصل وتأتي بالحرف بعده 
نتأكنا أو مشدداً وهو صر ملاحظاً فيه صفات ذلك الحرف: 
المخرج الأول : : الجوف للألفء والواو والياء الساكنتين بعد حركة تجانسهما. 
الثاني : أقصى الحلق» للهمزة والهاء. 
القالك: وسطةة» للعيق والحاء المهملتين. 
الراء بع : أدناه للفمء للخم موالشفاء.. 
الخامس : أقصى اللسان ممًا يلي الحلقء وما فوقه من الحنك للقاف. 
السادس : أقصاه من أسفل مخرج القاف قليلاء وما يليه من الحنك للكاف . 
السابع : وسطهء بينه وبين وسط الحنك» الجيم والشين والياء . 
الثامن : للقي المكية» من أول خانة اللنيان وما يلمع الأضراسن تنح الجانت لأسو 
وقيل : اسه 
التاسع: اللأم من حافّة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه» وما بينها وبين ما يليها من 
نحنك الأعلى . 
العاشر: للنون من طرفهء أسفل اللأم قليلا 
الحادي عشر: للراء من مخرج النون» لكنها أدخل في ظهر اللسان. 
الثانى عشر : للطاء والدال والتاء من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مصعدا إلى جهة 
الثالث عشر: الحرف الصفير : الصاد والسين والرَّايء من بين طرف اللسان وقويق الثنايا 
كل : 
الرابع عشر: للظاء والثاء والذال» من بين طرفه؛ وأطراف الثنايا العليا. 
الخامس عشر : للفاء» من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. 
السادس عشر: للباء والميم والواو غير المذّيّة بين الشفتين. 
السابع عشر: الخيشوم للغنّة في الإدغام والنون والميم الساكنة. 
قال فى النشر : فالهمزة والهاء اشتركا مخرجاً وانفتاحاً واستفالاء وانفردت الهمزة بالجهر 
والشْدّة) زالعية والحاء اشتركا كذلك» وانفردت الحاء بالهمس والرخاوة الخالصة. والغين 
والخاء اشتركا مخرجاً ورخاوة واستعلاءً وانفتاحاً. وانفردت الغين بالجهر. والجيم والشين والياء 
شتركت مخرجاً وانفتاحاً واستفالاً» وانفردت الجيم بالشدَّة» واشتركت مع الياء في الجهرء 
وانفردت الشين بالهمس والتّفشي. واشتركت مع الياء ذ فق التخارة..والقاء «راللاف اعد قاتمفة 
جيرا ورختادة وا مجعلا بوإظيافا + (وافترقا مضت سا :انقو دلت تاك :6 انحط لقا واتطاء اناك 
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والتاء اشتركت مخرجاً وشدّة» وانفردت الطاء بالإطباق والاستعلاء» واشتركت مع الدال في 
الجهر. وانفردت التاء بالهمس. واشتركت مع الدال في الانفتاح والاستفال. والظاء والذا- 
والثاء اشتركت مخرجاً ورخاوة» وانفردت الظاء بالاستعلاء والإطباق» واشتركت مع الذال فيو 
الجهرء وانفردت الثاء بالهمس» واشتركت مع الذال انفتاحاً واستفالاً. والصاد والزاي 0 
اشتركت مخرجاً ورخاوة وصفيراًء وانفردت الصاد بالإطباق والاستعلاء واشتركت مع السين في 
الهمس» وانفردت الرَّايُ بالجهرء واشتركت مع السين في الانفتاح والاستفال. 

فإذا أحكم القارىء النُطق بكلّ حرف على حدته مُوثّى حقّهء فليعمل نفسه بإحكامه ح: 
التركيب» لأنة يها عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد بحسب ما يجاورها من مجان 
ومقارب». وقويٌ وضعيف. ومفحمء ومرقق» فيجذب القويٌ الضعيف»ء ويغلب المفخ 
المرفق» ويضتهب على اللبيات: البطى ذلك على مه إلا «بالرياطتة الكيديد: “فم فَمَن أحكم صخ 
التلفُظ حالة التركيب» حصل حقيقة التجويد. 


ومن قصيدة الشيخ علم الدين 
لاتحسبالتّجويد هذا مفرظ] 
أو أن ل د 287 ل 1 كل لد 
أن أن تسوه سومهمة كه زعا 
للحرف ميزانٌ فلا تك طاغياً 
فإذاا همرت فجىء به متلطفاً 
افده معد زاك الحييد عتفيد وسكي 


١ 2 057‏ كك ١‏ الاك ا 
أو إن شوك السسْشيرف كباللتشت كي 
فيفر سامغهامن الغًثياد- 
2 7 ا ا 0 


من غير مابّهر وغير تو 
أو كت متسيس لم بسي 


فائدة: قال في (جمال القراء): قد ا النّاس في قزادة الغر ان امقاكة العناة ركد 


إن أَوَّل ما غُنّيَ به من القرآن قوله تعالى: ا 


4. نقلوا ذلك من تغنْيهم بقول الشاعر: 
أما القطاة فإني سوف أتعمّها 


سر 


ما لسَّفِيِئَةٌ فَكَانتَ 


ت لِمَكينَ يَعْمَُونَ في الْبَحْر» [الكيد 


وقد قال يَلِْةِ في هؤلاء: ا 0000 
وممًا ابتدعوه شيءٌ سموة: الترعيد. وهو: ١‏ أن يزعد ضوته كالذئ يرعد من برذ أو آله: 
وآخر سمّوهُ: الترقيص؛ وهو: أن يزوم الشكوت على« السناكن ؛ ثم ينفر مع الحركة 5 


في عَذْوِ أو هزولة. 


وآخر يسمّى: التطريب: وهو أن يترنّم بالقرآن ويتنعّم به. فيمدٌ في غير مواضع الم 


ويزيد في المذ على ما لا ينبغي. 
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ومن ذلك نوع أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون افيقرؤون كلهم بصوت وإخد» فقولوت في 
قوله تعالى : #أفلا تَقِنُونَ* (أفل تعقلون) بحذف الألف». و(قال آمنا) بحذف 0 وتمدون ها 
ا يُمدّء ليستقيم لهم الطريق التي سلكوها. وينبغي أن يسمّى: التحريف. | 

[فصل]: في كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها. 

الذئ كان عليه السلف أذ كل خعمة برواية لا يتجمعون زواية إلى -غيرها إلئ أثناء المالة 
خامسةء فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة» واستقرٌ عليه العمل» ولم يكونوا يسمحون 
2010110 وأتقن طرقهاء وقرأ لكل قارىء بختمة على حذّة؛ بل إذا كان للشيخ 
.ويان قرؤوا لكل راو بختمة» ثم يجمعود لهء وهكذا. 

وتساهل قوم. فسمحوا أن يقرّأ لكل قارىء من السبعة بختمة» سوى نافع وحمزة. فإِنّهم 
نوا يأخذون بختمةٍ لقالون. م بعتمه لورسن., ثم ختمةٍ لخلف» ثم ختمةٍ لخلاد» و سيط أحد 
-لجمع إلا بعد ذلك. نعم إذا رأؤا شخصاً أفرد وجمع على شيخ معتّبر: وأجيز وتأمّل» وأراد أن 

يحمع القراءات في ختمة» لا يكلفونه الإفراد؛ لعلمهم بوصوله إلى حد المعرفة والإتقان. 

ثم لهم في الجمع مذعبان : 

أحدهما: الجمع بالحرف» بأن يشرع في القراءة» فإذا مرّ بكلمة فيها خلْفٌ أعادها 
مغردهاء حتى يستوفيّ ما فيهاء ثم يقف عليها إن صلحت للوقف». وإلا وصلها باآخر وجه 
حنى ينتهي إلى الوقف. وإن كان الخلف يتعلّق بكلمتين كالمدٌ المنفصل وقف على الثانية» 
و ستوعب الخلاف» وانتقل إلى ما بعدها. وهذا مذهب المصريين» وهو أوثق في الاستيفاء 
وأخف على الآخذء لكنه يخرج عن رَوْنق القراءة وحسن التلاوة . 

الثاني: الجمع بالوقف. بأن يشرع بقراءة مَن قدّمه حتى ينتهي إلى وقبء ثم يعود إلى 
مرىء الذي بعده إلى ذلك الوقف. ثم يعودء وهكذا حتى يفرغ. هذا مذهب الشاميّين» وهو 
ات استجهاراء واد اسعطيازا + راطو ل وها .نعود كان : 

وكان بعضهم يجمع بالآية على هذا الرسم . 

وذكر أبو الحسن الفْيْجَاطِيَ في قصيديّه وشرحها: لجامع القراءات شروطأً سبعة» حاصلها 
خمسه : 

أحدها : حسن الوقف. 

ثانيها: حسن الابتداء. 

الثها : يق الأداء: 

رابعها: عدم التركيب؛ فإذا قرأ لقارىء لا ينتقل إلى قراءة غيره حتى يتم ما فيهاء فإن 
فعل لم يذعه الشيخ بل يشير إليه بيده؛ فإن لم يتفطن. قال: لم تصل. فإن لم يتفطن مكث 
حتى يتذكرء فإن عجز ذكر له. 


الخامسن: رعاية العزتيب: في .القراءة والابتداء بما بدأ بها المؤلفون في كتهم» فيبدا دف 
قبل ابن كثيرء وبقالون قبل ورش. 

تالانانق السزرئ: والسواي أن هذا لسن يقرظ ما شغي بل لين أدركاهه مد 
الأستاذين لا تعدوق الماسى الأرمل يدم تفريم شخصض يعينه: 

وبعضهم كان يراعي في الجمع ناشت *: فيئد أ باللضمر» “كم بالرققة التق لوقف وسك بالل 
الك راهب اليد ويبدأ بالمشبّعء ثم بما دونه إلى القصر. وإِنّما يُسْلّك ذلك مع شيخ بر- 
عظيم الاستحضارء أمّا غيره فيُسلك معه ترتيب واحد. 

قال: وعلى الجامع أن ينظر ما في الأحرف من الخلاف أصولاً وفَرْشأء فما أمكن فب 
التداخل اكتفى منه بوجهء وما لم يمكن فيه نظر: فإن أمكن عطفه على ما قبله بكلمة أو كلمب 
أو بأكثر من غير تخليط ولا تركيب اعتمده» وإن لم يحسن عطفه رجع إلى موضع ابتدائه حتو 
يستوعب الأوجه كلهاء من غير إهمال ولا تركيب ولا إعادة ما دخل: فإن الأوّل ممنوة. 
والثاني مكروه؛ء والثالث معيب. 

وأا القرافة بالتلفيق "و يلق قرالة ادر فسيأتي بسطه في النوع الذي يلي هذا. 

وآما القراءات والروايات والطرق والأوجه: فليس للقارىء أن يدع منها شيئاً أو يخل به 
فإنّه خللٌ في إكمال الزواية3 إلا الأريسة فإنّها على سبيل التخيير» فأيّ وجه أتى به أجزأه فو 
تلك الرواية . 1 

وأما فلودا روا حال الأخذ: فقد كان الصدر الأول له زيوت على عقن اناك لكائن مر 
كان» وأَمّا مَنْ بعدهم تراه عسي اه الآخذ. 

قال ابن الجزريّ: والذي استقرٌ عليه العمل الأخذ في الإفراد بجزء من أجزاء مت 
وعشرينء وفي الجمع بجزء من أجزاء مائتين وأربعين» ولم يحدّ له آخرون حدّاء وهو اخب. 
السخاوى 

ولد لخصكتاهذا النوع. ورثّبت فيه متفرقات كلام أئمة القراءات؛ وهو نوع مهم يحد- 
إليه القارىء» كاحتياج المحدّث إلى مثله من علم الحديث. 

فائدة: اذّعى ابن خير الإجماع على أنه ليس لأحدٍ أن ينقل حديثاً عن النبئ يلك م - 
يكن له به رواية» ولو بالإجازة. فهل يكون حكم القرآن كذلك؛ فليس لأحد أن ينقل آية 
يقرأها ما لم يقرأها على شيخ؟ لم أرَ في ذلك تَقُلا» ولذلك وجهٌ من حيث إن الاحتياط في ' 5 
ألفاظ القرآن أشدّ منه في ألفاظ الحديث. ولعدم اشتراطه فيه وجه؛ من حيث إن اشتراط ذل 
في الحديث إنما هو لخوف أن يدخل في الحديث ما ليس منه؛ أو يُتقوّل على النبي كَل د 
يقله. والقرآن محفوظ متلقّى متداوّل ميسّرء وهذا هو الظاهر. 

فائدة ثانية: الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي للإقراء والإفادة» فمَن عب 
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م نفسه الأهليّة جاز له ذلك وإن لم يُجِرْهُ أحد» وعلى ذلك السلف الْأَوّلُونَ والصذر الصالح؛ 
ركذلك توركل علمء وفي الإقراء والإفتاء ؛ خلافاً لما يتوهمه الأغبياء من . اعتقاد كونها شرطاأً. 
ونما اصطلح الناس على الإجازة؛ أن أهلية الشخص لا يعلمها غالباً مَن يريد الأخذٌ عنه من 
مبتدئين ونحوهم؛ ؟ لقصور مقامهم عن ذلك» والبحثُ عن الأهليّة قبل الأخذ شرطء فجعلت 
راجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية . 

فائدة ثالثة: ما اعتاده كثير من مشايخ القرّاء - من امتناعهم من الإجازة إلا بأّحَذ مالٍ في 
مثابلها لا يجوز إجماعاً. بل إن علم أهليّته وجب عليه الإجازة» 0 عدمها حرم عليه 
#عمنت الإجازة مما يقابل بالمال» فلا يجوز أخذه عنهاء ولا الأجرة عليها. 

وفي فتاوى الفيدر موهوس السزرى م أميحابنا: أنّه سْئِل عن شيخ طلب من الطالب 
عيئاً على إجازته» فهل للطالب رفعه إلى الحاكم وإجباره على الإجازة؟ فأجاب: لا تجب 
بإجازة عاب لضع ولا يجوز حل الأجرة غلييا: 

وسئل أيضاً: عن رجل أجازه الشيخ بالإقراء ثم بان أنه لا دين له وخاف الشيخ من 
تعريطه» فهل له التزول عن ) الإجازة؟ فأجاب: لا تبطل الإجازة بكونه غير دين. 

اكه الجر عن على التعليم فجائز؛ ففي البخاريّ [(6400)]: (إِنَّ أحق ما أخذتم عليه 
أجراً كتاب ائله» . 

وقيل: إن تعيّن عليه لم يجز» واختاره الحليميّ . 

وقيل: لا يجوز مطلقاء وعليه أبو حنيفة؛ لحديث أبى داود [(5115)» ابن ماجه: (/8١؟),‏ 
حمد: (هره١ا")]‏ عن عبادة بن الصامت: أ أنه علم رجلا من أهل العف القرآن. فأهدى له قوساء 
عل له النبي علو : «إن سَرْك أَنْ تُطَوْق بها طوقاً من نار فاقبلها». 

اجات م عدا بأنَّ في إسناده مقالاّء لان تبرع بتعليمه» فلم يستحقٌ شيئاء لم أهدى 
ليه على سبيل العوّض » فلم يجز له الأخذء بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم. 

وفي (البستان) لأبي الليث: التعليم على ثلاثة أوجه: 

الى : أن يعم بالأجرة. 

والثالك: أذ بعلم بغي شررطن فإذا أمدي إليه قبل . 

فالأرّل مأجور وعليه عمل الأنبياء» والثاني مختلف فيه: والأرجح الجواز. والثالث يجوز 
إجماعاً؛ أن النبيّ يقْةٍ كان معلّماً للخلق» وكان يقبل الهدية. 

فائدة رابعة: كان ابن بضحَان إذا رد على القارىء شيئاً فاته فلم يعرفه. كتبه عليه عنده» 
ذا أكمل الختمة وطلب الإجازة» سأله عن تلك المواضع» فإن عرفها أجازه» وإلاأ تركه يجمع 
ختمة أخرى. 
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فائدة أخري على مريد تحقيى القراءات وإحكام تلاوة الحروف: أن يخنط كنانا كم 
يستحضر به اختلاف القراءة» وتمييز الخلاف الواجب من الخلاف الجائز . 
فائدة أخرى : قال ابن الصلاح في فتاويه : قراءة القرآن كرامةٌ أكرم الله بها البشّرء فقد م . 
أَنَّ الملائكة لم يعطُوًا ذلك» وأنها حريصة لذلك على استماعه من الإنس. 
35 46 


4 5 النوع الخامس والثلاثون 
في آداب تلاوته وتاليه 


أفرده بالتنّصنيف جماعة» م: متهم التووي: في :(التبيات) وقد ذكر فيه - وفي شرح !/ 
وفي الأذكار - جملة من الآداب». وأنا اهيا هناء وأزيد عليها أضعافهاء وأفصّلها مسألة م. 
لبمنيل: يتاذ ليا: 

مسالة © لنت الذكفان هرة قرااة القرآن وعلارف. فال تطالن مقا على فو كان لاه 
© يثَلُونَ ايت أَسَّهِ 212 أثلِ» [آل عمران: 11]. 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن. ب 
يقوم به آناء الليل وآناء النهار . . .> [البخاري: (97091), مسلم: 6 ٍ 

وروى النَّرمِدْي [(9417))] من حديث ابن مسعود: «مَنْ قرأ حرفاً من كتاب الله فله ‏ 
حسنة . والحسنة بعشر أمثالها' . 

وأخرج من حديث أبي سعيد» عن النبي َكل : «يقول الرَّبُ سبحانه وتعالى: مَنْ شع 
القرآن وذِكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الك<. 
كفضل الله على سائر خلقه) [الترمذي: (591)]. 

وأخرج مسلم 401 )] من حديث أب أمامة : «اقرؤوا القرآنء فإنه يأتي يوم القيامة شنم 

لأصحابه» . 

وأخرج البيهقي من حديث عائشة: «البيتٌ الذي قرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كم 
تتراءى النجوم لأهل الأرض». 

وأخرج من حديث أنس : «لَوْرُوا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن؟ . 

وأخرج من حديث النعمان بن بشير: «أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن». 

وأخرج من حديث سَمْرة بن جُنئدب: «كل مؤدب يحب أن تؤْنّى مأدبته. ومأدبة الله الك _ 
فلا تهجروه' . 

يه من حديث عبيدة المكيّ مرفوعا وموقوفاً: «يا أهل القرآنء لا تتوسّدوا القر 
واتلوهُ حق تلاوته آناء الليل والنهارء وأفشوه. وتدبّروا ما فيه لعلكم تفلحون». 
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وقد كان للسلف فى قَذْر القراءة عادات. فأكثر ما ورد فى كثرة القراءة : من كان يختم في 
بوم والليلة ثماني ختمات: أربعاً في الليل» وأربعاً في النهار. ويليه: مَن كان يختم في اليوم 
لله أريغا: ويليه ثلاث ويليه حيين. ويليه ختمة . 

وقد ذمّت عائشة ذلك» فأخرج ابن أبي داود : عن مسلم بن مخراق قال: قلت لعائسشة: 

رخالا يقرا أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثاً؟ فمَالت: فرؤوا ولم يقرؤواء كنت أقوم مع 
ول الله ككِهِ ليلة التمام» فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء. فلا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا 
رون لاا نوا تشويت الأدعا وانضاة: 

0 جماعات لتم في أقز . من ذلك. لما روى أبو داود ])١1"94([‏ والتُرمذيٌ [(59460)] - 
رصححه عفن تخديك عبدالله بر هر فرفوعاء ١لا‏ يفقه مَنْ قرأ القرآن ذ في أقل من ثلاث» [ابن 
رحه: (/9ا1"4١)].‏ 

وأخرج ابن أبي داود وسعيد بن منصور عن ابن مسعود موقوفاً قال : ل" تقرؤوا القرآن فى 
أقا ل امن ثلاث1. 

وأخرج أبو عبيد عن مُعاذ بن جبل : أنه كان يكره أن يُقرأ القرآن في أقل من ثلاث. 

وأخرج حول وأبو عبيد عن سعيد بن المنذر ‏ وليس له غيره ‏ قال: قلت: يا رسول الله 
قرأ القرآن في ثلاث؟ قال: انعم إن استطعث)» . 

ويليه : مَنْ ختم في أربع» ثم فى خمس» ثم في ستء ثم في سبع»ء وهذ ريط الأنود 
و حسنهاء وهو فعل الأكثرين من الصحابة وغيرهم. 

أخرج الشيخان عن عبدالله بن عمرو قال: قال لي رسول الله بك : «اقرأ القرآن في شهر» 
قفنت إني أجد قَوّةَ قال : «اقرأه في عشر' قلت: إني أجد قوّةء قال: «أقرأه في سبع ء ولا تزد 
على ذلك"» [البخاري: (41/59). مسلم: (1188)]. 

وأخرج أبو عبيد وغيره من طريق واسع بن حبّان» عن قيس بن أَبِي صعصعة - وليس له 
غبره ‏ أنه قال: يا رسول اللهء في كم أقرأ القرآن؟ قال : الى خمسة عشرا قلت: إِنّْى أجدنى 
قوى من ذلك. قال: «اقرأه في جمعة». 

ويلي ذلك: مَنْ ختم في ثمان. ثم في عشرء ثم في شهرء ثم في شهرين. 

أخرج ابن أبي داود. عن مكحول قال: : كان أقوياء أصحاب رسول الله يلةِ يقرؤون القرآن 
في سبع وبعضهم في شهرء وبعضهم في شهرين» وبعضهم في أكثر من ذلك . 

وقال أبو الليث في (البستان): ينبغي للقارىء أن يختم في السنة مرتين» إن لم يقدر على 
زيادة . 


وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: مَنْ قرأ القرآن في كل سنة مرتين» فقد 
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أذَى عن لأن النبي 5 يف عرض على جبريل في السّنة التي قبض فيها مرئّين ) [البخاري: (475* 
مسلم: (5180)]. 

وقال غيره: يُكره ه تأخير ختمه أكثر من أربعين | يوماً بلا عذّرء نص عليه أحمد. ل 
عونانه ب عم سال النبي كَل : في كم نتم القرآن؟ قال: (في أربعين يوماً» رواه أبو دء 
.)١"98([‏ الترمذي: (5854)]. 

وقال النوويّ في (الأذكار): المختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. فمَن كان يظهر ‏ 
بدقيق الفكر لطائف ومعارف». فليقتصر على قَذْرٍ يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ. وكذلك مَنْ 5 _ 
مشغولاً بنشر العلمء أو فصل الحكومات» أو غير ذلك من مهمّات الدين والمصالح العامة 
فليقتصر على قَدْرٍ لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد لهء ولا فوات كماله؛ وإن لم يكن م 
هؤلاء المذكورين لمتكت ها أمكنه: من غير خروج إلى حدّ الملل أو الهذرمة في القراءة. 

مسألة: نسيانه كبيرة» صرح به الكووى في الروضة رغيرهاة لحديث أبي داود وغ : 
رضت علي ذنوب أُمّتي. فلم أرَ ذنباً أعظم من سورة من القرآن - أو آية - - أُوتِيها رجل ثم نسيهاء 

وروى لضن حديث: امن قرأ القرآن ثم نسيّه لقي الله يوم القيامة أجذم» [أبو داود: (1ج 
الترمذي: (058307] . 

وفي الصحيحين: «تعاهدوا القرآنء فوالذي نفس محمد بيده لهو أَشِدٌ تَفَلَنا من الإبر مو 
عُقُلِها» [البخاري : (45/اة). مسلم: (9/41)]. 1 

متالةة يتقث الوضوء القراد# القرآن لأنذ أنضل الأذكاو» وعد كان عله يكره أن يدك ».د 
إلا على طهرء كما ثبت في الحديث [أبو داود: .)١0(‏ ابن ماجه] . 

قال إمام الحرمين: ولا تُكرّه القراءة للمحدث» لأنه صم أَنَّ النبئ يكن كان يقر 3 
الحدذث الترمذي: (145). أب داود: (558)» ابن ماجه: (094)]. 

قال في شرح المهذّب: وإذا كان يقرأ فعرضت له ريح أمسك عن القراءة حتى يسنف 
خروجها. وأما الجنب والحائض فتحْرّم عليهما القراءة» نعم يجوز لهما النظر في المصحم 
وإمراره على القلب» وأمًّا متنجّس الفم فتكره له القراءة. 

وقيل: ع كمس المصحف باليد النّجسة. 

مسألة : وتُسنٌ القراءة في مكان نلق .وانقين: المسجدء وكره قوم القراءة في الحم 
والطريق. قال النوويّ: ومذهبنا لا تكره فيهما. قال: وكرهها الشَّعبِيَ في الخش» وبيت - 
وهي تدورء قال: وهو مقتضى مذهبنا. 

مسألة: ويستحب أن يجلس مستقيلاً متخشّعاً بسكينة ووقارء مطرقاً رأسه. 

مسألة: وَيُْسَنْ أن يستاك تعظيماً وتطهيراًء وقد روى ابن ماجه عن على موقوفاًء و 
بسند جيّد عنه مرفوعاً: «إِنّ أفواهكم طرق للقرآن» فطيبُوها بالسّواك» [ابن ماجه: (541)]. 
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قلت: ولو قطع القراءة وعاد عن قرب» فمقتضَى استحباب التعؤذ إعادة السواك أيضاً. 

مسألة: ويّسنَ التعوّذ قبل القراءة» قال تعالى: بدا دَتَ ألدانَ كَسْبَهِدْ بأسَّه مِنَّ لبر 
.جر 469 [النحل: 4ه] أي أردت قراءته . 

وذهب قوم إلى َه يتعوّذ بعدهاء لظاهر الآية وقوم إلى وجوبها لظاهر الأمر. 

قال النوويّ: فلو مرّ على قوم سلّم عليهم وعاد إلى القراءة» فإن أعاد التعرّذ كان حسناً. 
: وصفته المختارة: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) وكان جماعة من السلف يزيدون: 


لميع العليم). انتهى 
وعن حمزة: أستعيذ ونستعيد واستعذدت» واختاره صاحب الهداية من الحنفيّة. لمطابقة 
مص القرآن. 


وعن حميد بن قيس: (أعوذ بالله القادرء من الشيطان الغادر) . 

وعن 5 السمال: (أعوذ بالله القويّء من الشيطان الغويٌ). 

وعن قوم: : (أعوذ بالله العظيم . من الشيطان الرجيم) . 

وعن آخرين: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . إن الله هو السميع العليم) . 

وفنها الفاظ اق 

قال الحُلوانيَ في جامعه: ليس للاستعاذة حذ يُنتهى إليه» مَن شاء زاد ومن شاء نُقَص. 

وفي (النشر) لابن الجزريّ: المختار عند أثمّة القراءة الجهر بهاء وقيل: يُسِرَ مطلقاً. 
ب : فيما عدا الفاتحة. 

قال ااؤقت أطلقوةإطعال التديزر» ركد العامة قد لمعه وهو أن ركون افر 
م امتشعة 

قال: لأن الجهر بالتعوذ إظهار شعار القراءة» كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد. ومن فوائده: 
السامع ينصت للقراءة ف أله ٠»‏ لا يفوته منها شيء» وإذا أَحْفَى التعوّذ لم يعلم السامع بها إلا 
عد أن فاته من المقروء شيء؛ وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة في الصلاة وخارجها. 

قال: واختلف المتأخرون في المراد بإخفائهاء فالجمهور : على أَنَّ المرّاد به الإسرارء 

د بدّ من التلقّظ وإسماع نفسه. وقيل: الكتمان» أن يذكرها بقلبه بلا تلمّظ . 

قال: وإذا قطع القراءة إعراضاً أو بكلام أجنبئَ ‏ ولو رة السلام ‏ استأنفهاء أو يتعلّق 
-قراءة فلا. 

قال: وهل هى سنة كفاية أو عين» حتى لو قرأ جماعة جملة؛ فهل يكفى استعاذة واحد 
55 كالتسمية على الأكل أو لا؟ لم أَرَ فيه نضّآء والظاهر الثاني» لأَنَّ المقصود اعتصام القارىء 
. تجاؤه بالله من شرٌ الشيطان» فلا يكون تعوّذ واحد كافياً عن آخر. انتهى كلام ابن الجزري. 

مسألة : وليحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة؛ غير براءة؛ لأنْ أكثر العلماء على أنها 
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آيةء فإذا أَخلّ بها كان تاركاً لبعض الختمة عند الأكثرين» فإن قرأ من أثناء سورة استُجبّت له 
اغا نص عليه الشافعئ فيما نقله العباديٌ . 


قال القراء: ويتأكد عند قراءة نحو: :8 إليهِ ير يرد عِلمُ ألمَاعَدَ * [فصلت: 497]. و##وهر أ ألَى 
نَع جَست # [الأتعام : .]١1‏ لما فى ذكر ذلك بعد الاستعاذة من البشاعة» وإيهام رجوع الضمير 
إلى الشيطان. 


ٍ قال ابن الجزريٌ: الابتداء بالآي وسط براءة» قلّ مَنْ تعرّض له. وقد صرّح بالبسملة فيه 
أبو الحسن السخاوي. ورد عليه الجعبري. 

مسألة: لا تحتاج قراءة القرآن إلى نيّةَ كسائر الأذكار. إلا إذا نذرها خارج الصلاةء فلا بدَ 
من نية النّذْر أو الفؤض؛ ولو عيّن الزمان. فلو تركها لم تجز. نقله القمولي في الجواهر. 

مسألة : يْسنْ الترتيل في قراءة القران» قال تعالى: #وَرَيْلٍ الَْرءَانَ تَتيلُا» [المزمل: 4]. 

وروى 7 داود ])١455([‏ وغيره ع اذ يل أنهنا عبت قراءة النبيّ يِه قراءة مفسّرة. 
حرفا حرفا [الترمذي: (58514)]. 

وفي البخاريٍ عن أنس: أنه سُئل عن قراءة رسول الله يل فقال: كانت مدّآء ثم قراً: 
بسم الله الرحمن الرحيمء يمد #أمَرٌ)4. ويمدٌُ «اؤقزرز »2 ويمذ #لهج: 4 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود: أنّ رجلاً قال له: إني أقرأ المفصّل في ركعة واححدة. 
فقال: هذا كهد للحن إِنَ قَوما يَقَرؤُون القرآن لا يجاوز تراقيّهم. ولكن إذا وقع في القلب 
فرَسَحَ ف فيه نفع [البخاري: (1/47). مسلم: (855)], 

وأخرج الآجْرَيَ في (حملة القرآن) عن ابن مسعود قال: لا تنثروه نثر الدَّقَله ولا تهذوء 
هذ الشّعر» » قفوا عند عجائبه.» وحرّكوا به القلوب». ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. 

وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعاً: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ واف في الدرجات. 
ورئّل كما كنت ترئّل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها». 

قال في شرح المهذب: وانُفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع . 

قالوا: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزءين في قدر ذلك اومان بلا ترجل» 

قالوا: واستحباب الترتيل لقدترء: ولأله أفرتت إلى الإجلال والكرقين وكين انرا ف 
القلب» ولهذا يستحبُ للأعجميّ الذي لا يفهم معناه. انتهى . 

وفي (النشر): اختلف؛ هل الأفضل الترتيل وقلّة القراءة أو الشرعة مع كثرتها؟ واي 
بعض أثئمتنا فقال: إِنَّ ثواب قراءة الترتيل أَجَلَ قدرأ. وثواب الكثرة أكثر عدداً. لأنّ بكل حرف 
عشر حسنات. 

وفي (البرهان) للزركشيّ: كمال الترتيل تفخيم ألفاظه والإبانة عن حروفهء وألاً يُدْف 
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حرف في حرف. وقيل: هذا أقله. وأكمله أن يقرأه على منازله» فإن قرأ تهديداً لفظ به لفظ 
00-6 أو تعظيماً لفظ به على على التعظيم . 

مسألة : : ويّسنَ القراءة بالتدبّر والتفهُمء فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهء وبه 
تنشرح الصدورء وتستنير القلوب» قال تعالى: #ككبُ أَرَلْنَهُ ِلك مبَرَكُ لُنَبرَوَا ءايه » [ص: وك]ء 
وقال: #إأفلا ينَدَبَرُونَ لمان 4 [الساء: 0م 

وصفة ذلك: أن يشغل قلبّه بالتفكر في معنى ما يلفظ به» فيعرف معنى كل آبة» ويتأمل 
لأوامر والدُواهي؛ ويعتقد قبول ذلك؛ لإ كان مذ عير عله وبا مضي كارن وايتتقفر» وإذا مر 
ده وسدية اسسشن وسال» أو عذاب أشفق وتعوّذء أو تنزيه نزَّه زه وعظّمء أو دعاء تضرّع وطلب. 

أخرج مسلم الففيف4” النساني : لوالا الترمذي : (550)] عن خذيفة قال: صليتٌ مع النبيّ ع 
ذات ليلة» فافتتح البقرة فقرأهاء ثم النساء فقرأهاء ثم آل عمران فقرأها؛ يقرأ مترسّلاء إذا مرّ 
دية فيها تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوّذ. 

وروى بق داود 1[(”*”لام)] والنسائي [(237)] وغيرهما: عن عوف بن مالك قال: قمت مع 
لنبي يكل ليلة» فقام فقرأ سورة البقرة» لا يمرُ بآية رحمة إلا وقف وسأل. ولا يمرّ بآية عذاب 
الأوقف وتعوذ . ١‏ 

وأخرج 0 داود [(487)] والتّرمذي [(44*)] حديث: «من قرأ: #والين اود لفق 
فانتهى إلى آخرهاء فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين؛ وَمَنْ قرأ: «لة نيم 7 
لَه 9 فانتهى إلى آخرها: أبس دَلِكَ بِقَدِرٍ عَحَ أن م الْونَ 9* فليقل: بلى. ومَنْ 
قرأ: # ملت فبلغ : لبي حَدِيثٍ بعد يُؤْمُِوْنَ © فليقل : آمنا بالله» . 

وأخرج أحمد وأَبو داود [(408)] عن ابن عباس: أَنَّ النبي مَلهٍ كان إذا قرأ: :+ #سَيْح أسْمَ رَيْكَ 
لخعلّ 9 قال: «سبحان ربّي الأعلى' . 

وأخرج التّرمذيَ 01801 والحاكم» عن جابر قال: خرجٌ رسول الله يليهِ على أصحابه. 

فقرأ عليهم سورة الرحمن من أَوَلها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: «لقد قرأثها على الجنْ. فكانوا 
أحسن مردوداً منكمء ٠‏ كنبُ كلّما أتيثُ على قوله: 8مِأَيَ َالَآهِ رَيَكُمَا تُكَزَْانِ + قالوا: ولا 
بشيءٍ مِنْ نعمك ربَنا نكذب» فلك الحمد) . 

وأخرج ابن مردويه والديلمي وابن أبي الدنيا في ا بسنئد ضعيف جد 
عن جابر: أن النبيّ يل قرأ: وَإدًا سأللت عِبَادِى عَق فَإِقِ ب . © الآية» فقال: «اللّهم 
أمرتٌ بالدعاء. وتكفّلت بالإجابة, لبيك اللّهمَ لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبّيكء إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك». أشهد أنّك فرد أحذ صَمَدٌء لم تلد :ولم تولد ولم. يكن للك 
كفؤا أأحدء وأشهد أنَّ وعدك حق. ولقاءك حقّء والجنّة حقّ» والنار حق. والساعة آنية لا ريب 
فيهاء وأنّك تبعث من في القبورا. 
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وأخرج أبنو داود [(كلق) ا (4)7146 ابن ماجه: (888)] وغيرّهء عن وائل بن خحجر: 
سمعت النبئ يلل قرأ: ولا لضان فقال: «آمين» يمد بها صوته . 

ايف الطبرانى بلفظ قال: «آمين» ثلاث مرات» وري البيهق بلفظ : قال: «رت 
اغفر لي آمين». : 

وأخرج أبو عبيد» عن ن أبي ميسرة : 0 

وأخرج عن مُعاذْ بن جبل : أنه كان إذا ختم سورة البقرة قال: 

قال النوويٌ: ومن الآداب إذا قرأنحو : وَقَاكَت اليَهودٌ 0 أب أللَّه؟ة [العوبة: 
وَقَاابِ لت لبود يَدُ أَشَّهِ مَعْلوكهُ ‏ [المائدة: 14] أن يخفُْض بها صوئّه . كذا كان النّخْعِيُ يفعل . 

مسألة : لا بأس بتكرير الآية وترديدهاء إروى النسائيَ وغيره عن أبي ذرّ: أَنَّ النبي عل قاه 
باية يرددها حتى أصبح : إن ع عي جاده . . # الآية [أحمد: (149/8). النسائي: (/لال179)] . 

مسألة: يستحبُ البكاء عند قراءة القرآن». والتّباكي لمّن لا يقدر عليه والحزن والخشوع. 
قال تعالى: ##وَحخرُونَ ِلَْددَانِ كوب أ [الإسراء: .]1١9‏ 

وفي الصحيحين: حديث قراءة ابن مسعودء عن النبي يلد وفيه: «فإذا عيناه تذرفان؛ 
[البخاري: (419/58): مسلم: (800)]. ْ 

وفى الشعب للبيهقئَ عن سعد بن مالك مرفوعاً: «إنَّ هذا القرآن نزل بِحُرْن وكآبة فإذ 
قرأتموه فابكواء فإِنْ لم تبكوا فتباكؤا». 

وقمهن ريل د الكللة بن مين أن رسول الله كَلْ قال: «إِنِْي قارىء عليكم سورة. 
فمَن بكى فله الجنّةء فإن لم تبكوا فتباكؤا». 

وفي مسئّد أبي يعلى حديث : «اقرؤوا القرآن بالخزن. فإنّه نزل بالحزن». 

وعند الطبرانن: «أحسن الناس قراءة مُن إذا قرأ القرآن يتحرّن به . 

قال في شرح المهذب: وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمّل ما 7 من التهديد والوعبم 
الشديدء والموائيق والعهود. ثم يفكر في تقصيره فيهاء فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكى - 
فليبِكِ على فَقْد ذلك. فإنّه من المصائب. 

مسألة : يسن تحسين الصوت بالقراءة وتزيينهاء لحديث ابن حبّان وغيره: «زيّنوا القرار 
بأصواتكم؛ . وفي لفظ عند الدارمئ : #حسّنوا القرآن بأصواتكم » فإنَّ الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً؛ 

وأخرج البزار وغيره حديث : اححَسَنٌ الصوت زينة القرآن؟. 

وفيه أحاديث صحيحة كثيرة . 

لو ل وت بحيث لا يخرج إلى حد التمطيط . 

وأما القراءة بالألحان: فنص الشافعيّ في المختصر أنه لا بأس بهاء وعن رواية الرببي 
الجيزيّ: أنّها مكروهة. 
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قال الرافعيّ: قال الجمهور: ليست على قولين» بل المكروه أن يُفْرط في المذُّء وفي 
.شباع الحركات» حتى ينولد من التعيدة الك ومن الضمة واوء ومن اليد ياءعء أو يدغم في 
غير موضع الإدغام» فإن لم ينته إلى هذا الحذ فلا كراهة. 

قال في زوائد الروضة: والصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام يفسُق به القارىء 
ويأثئم المستمع ؛ لأنه عدل به عن نهجه القويم. قال : وهذا يراد الشافعي بالكراهة:. 

قلت: وفيه حديث: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الكتابين 
وأهل الفسق. فإنّه سيجيء أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية» لا يجاوز حناجرهم, 
مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم» أخرجه الطبراني والبيهقي. 

قال النووي: ويستحبٌ طلب القراءة من حسَّن الصوت والإصغاء إليهاء للحديث 
نصحيح. ولا بأس باجتماع الجماعة في القراءة ولا بإدارتهاء وهي: أن يقرأ بعض الجماعة 
قصعة. الحصن نمه بندها: 

مسألة : يستحبٌ قراءته بالتفخيم. لدم الحاكم : «نزل القرآن بالتفخيم» . قال الحليميّ : 
ومعناة .أنه يقرؤه على قراءة الرجال. ولا يخضّع الصوت فيه ككلام النساء. 

قال: ولا يدخل في هذا كراهة الإمالة التي هي اختيار بعض القراء. وقد يجوز أن يكون 

قرآن نزل بالتفخيم فرُخص مع ذلك في إمالة ما يحسن إمالته. 

مسألة: وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة» وأحاديث تقتضي الإسرار 

خفن الصوت: 

فمن الأوّل: حديت الصحيحين :وما أَيِن الله لشوء ما أذن لنب خسن الصوتء يتغتى 
بالقرآنء يجهر به [البخاري: (86/ا4). مسلم: (0745]. ١‏ ْ 

ومن الثانى: حديث أي داود [(17)] والترمذي [5550(0). والنسائي: (80/0)]: «الجاهر 
بالقرآن كالجاهر بالصدقة؛ والمُسِيُ بالقرآن كالمُسِرٌ بالصدقة». 

قال النوويّ: والجمع بينهما: أَنَّ الإخفاء أفضل. حيث خاف الرياء» أو تأَذّى مصلُون أو نيام 
بجهره. والجهر أفضل في غير ذلك. لأن العمل فيه أكثرء ولأنَّ فائدته تتعدّى إلى السامعين؛ ولأنّه 
يوقظ قلبٌ القارىء. ويجمع همّه إلى الفكر. ويصرف سمعه إليه؛ ويطرد النومء ويزيد في النُشاط . 
ريدلٌ لهذا الجمع حديث أبي داود بسندٍ صحيح؛ عن أبِي سعيد : شكس سول اذ يي في 
لمسجدء فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف السّترء وقال: «ألا إن كُلْكُمْ مناج لربهء فلا يؤذِينَ 
بعضكم بعضاًء ولا رك بح ل ع ا [أبو داود: (؟#*1)] . 

وقال بعضهم: يُستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضهاء لأن المُسِر قد يمل فيأنس 
نجهر» والجاهر قد يكل فيستريح اسرد 

مسألة : القراءة في المصحف أفضل من القراءة من حفظهء لأنَّ النْظر فيه عبادة مطلوبة. 
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قال النوويّ: هكذا قاله أصحابنا والسلف أيضاًء ولم أَرَ فيه خلافاً. قال: ولو قيل انه 
يختلف باختلاف الأشخاص. فيُختار القراءة فيه لمن استوى خشوعه وتدبّره في حالتي القراءة 
فيه ومن الحفظ. ويُختار القراءة من الحفظ لمن يكمل بذلك جشوعهةء ويزيد على شورع 
وكذ لوه لوراقر ا ين المصحف: الكان هذا قرلا سنا : 

قلت وي 31لة القراءة فى لمعت :ها أخرية الطدرائن والتيقك اقح اللسي ع عوية 
أونن التعتن متردوها : اقزافة الرجل اف عبر المسكفت الف مربعة «وقرلءية :قن امجن 
تضاعف لف درجة . ا : 

وأخرج أبو عُبيد بسند ضعيف: «فضل قراءة القرآن نظرأء على من يقرؤه ظاهراً. كفضر 
الفريضة على النافلة» . 

وأخرج 2 ابن مسعود مرفوعاً: «مَنْ سرّه أن يحب الله ورسوله فليقرأ في 
المصحف» وقال: إنه منكر. 

وأخرج بسندٍ حسن عنه موقوفاً: «أديموا النُظر في المصحف». 

وحكى الزركشي في (البَرْهان) ما بحثه النووي قولأء وحكى معه قولا ثالثاً: إِنَّ القرء 

من الحفظ أفضل مطلقاء وإن ابن عبدالسلام اختاره؛ لأنَّ فيه من التدبّر ما ال 

سطع 

مسألة : قال في التبيان : ا ا ا ا 
عنه غيره» فينبغي أن يتأَدُبِ بما جاء عن ابن مسعود والنّخْعي وبشير بن أبي مسعودء قالوا: ! 
أحدكم أخاه عن آية» فليقرأ ما قبلها ثم ؛ يسكضاء وله فول كك كد اوركذا افإلة بت هليه انه .. 

وقال ابن مجاهد: إذا شك القاء رىء في حرف: هل هو بالتاء أو بالياء؟ فليقرأه بالياء د 
القزان مدكم وإن شك في حرف: هل هو مهموز أو غير مهموز؟ فليترك الهمزء وإن فك فى 
حرف: هل يكون موصولاً أو مقطوعاً؟ فليقرأ بالوصل» وإن شك في حرف: ا 
مقصور؟ فليقرأ بالقصر. وإن شك في حرف: هل هو مفتوح أو مكسور؟ فليقرأ بالفتح؛ : 
الأول غير لحن في موضع. والثاني لحن في بعض المواضع 

قلت: أخرج عبدالرزاق عن ابن مسعود. قال: إذا 5506 ونا فاتعلوه: 
ذكروا القرآن. تنه :بده العلتت. ن«ما الحتال: تذكيوه وتاليته كان تلذكيره: جوف 

ور بأنّه يمتنع إرادة تذكير غير الحقيقي التأنيث لكثرة ما في القرآن منه بالتأنيث» نى 
#الار وَعَدَهَا أسّهُ» [الحج: 75]. ولت آَلمَّاقُ بلاق .© [القيامة: 59]. «تالك لهم ْله ٠‏ 
[إبراهيم: .]1١‏ وإذا امتنع إرادة غير الحقيقي فالحقيقي أُولّى. 

قالوا: ولا يستقيم إرادة أن ما احتمل التذكير والتأنيث غلب فيه التذكيرء كقوله تعنى 
#وَالئّخْلَ بَاسِقتٍ» [ق: .6٠١‏ #أَعْبَارٌ خْلٍ حَاوِيْةٍ» [الحاتة: /6. فأنْث مع جواز التذكير. ف 
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تعالى: أأَعْجَارُ نحل مُفَعرِ © [القمر: "١‏ ا. #يْنَ الشَّجَرٍ الْقَخْصَرِ # ايس: ١م]‏ 

قالوا: فليس المراد ما فهم. بل المراد ب (ذكروا) الموعظة والدعاء كما قال تعالّى : 
ههرم بِالْمَرْمان» [ق: ه4] إلا أنه حذف الجارء والمقصود: ذَكُرُوا الناس بالقرآن» أي ابعثوهم 
على حفظه كيلا ينسوه. 

قلت: أَوّل الأثر يأبَى هذا الحمل. 

وقال الواحديٌ : الأمر ما ذهب إليه تعلب» والمراد أنه إذا احتمل اللفظ التذكير والتأنيث ولم 
يحت في التذكير إلى مخالفة المصحف ذَُكُره نحو: ولا يُقْبّلُ مْبَا سَمَعَةٌ ‏ [البقرة: 44]. قال: ويدل 
على إرادة هذا أن أصحاب عبدالله من قراء الكوفة كحمزة والكسائيّ ‏ ذهبوا إلى هذاء فقرؤوا ما كان 
من هذا القبيل بالتذكير» نحو : يوم يَشْهَدٌ عليهم ألسنتهم 4 11: لنور: 4؟] وهذا في غير الحقيقئ . 

مسألة : يكره قطع القرءة لمكالمة أحدء قال الحليميّ: لأن كلام الله لا ينبغي أن يُؤثر 
عليه كلام غيره. 

وأَيّده البيهقي بما في الصحيح: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلّم حتى يفرغ منه. 

ويكره أيضاً الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهي . 

مسألة: لا يجوز قراءة القرآن بالعجميّة مطلقاً. سواء أحسن العربية أم لاء في الصلاة أم 
خارحها. ومو أبي حنيفة أَنَّهِ يجوز مطلقاً. عن أبي يوسف ومحيد: لمن لآ ييحن العرسة 
لك ن في شارح البزدوي : أن أبا حنيفة رجع عن ذلك. 

ووجة العم" أنه يُدَهِبُ إعجازه المقصوة منه. 

وعن القمّال من أصخاينا: إن القراءة بالفارسية لا تتصوّرء قيل له: فَإذنْ لآ يقذز أحد أن 

يفسر القرآن؟ قال: ليس كذلك؛ لآن هناك يجوز أن يأتيّ ببعض مراد الله ويعجز عن البعض». 
اذ ذا زاك أدبيف انها لش روسيةة قلا يكل ماران يميه مده تعالن: لآن الوجية إبذال لفظة 
بلفظة تقوم مقامهاء وذلك غير ممكن». بخلاف التفسير. 

مسألة: لا تجوز القراءة بالشَّاذء نقل ابنُ عبدالبر الإجماع على ذلك» لكن ذكر موهوب 
نجزريّ جوازها في غير الصلاة» قياساً على رواية الحديث بالمعنى. 

مسألة: الأوْلّى أن يقرأ على ترتيب المصحف. قال في شرح المهذب: لأنَّ ترتيبه 
لحكمةء فلا يتركها إلا فيما ورد فيه الشرع. كصلاة صبح يوم الجمعة ب 8الَمَ © نَزيلُ)* 
هَل أَقَّ4 ونظائره فلو فرق السُور أو عكسها جاز وترك الأفضل . 

قال: وأَمّا قراءة السور من آخرها إلى أَزّلها فمتّفق على منعه» لأنّهِ يذهب بعض نوع 
لإعجاز» ويزيل حكمة الترتيب. ' 

قلت: وفيه أثرء أخرج -- بسندٍ جيّده عن ابن مسعود: أنه سئل عن رجل يقرأ 
هران مكوساء قال" ذاك متكوس 
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وأما خلط سورة بسورة: يي فاك لارس ا ل عل بو 
المسيّب: أن رسول الله ويه مرّ ببالال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورةء. فقال: 
يلال مررث يك نوانك تقرأ من هذه السورة ودن :هله السورةةهال::+ خلطت الطنت بالطتب. 
فقال: «اقرأ السورة على وجهها' أو قال «على نحوها» مرسل صحيح. وهو عند أَبِي داود 
موصول عن أبيٍ هريرة بدون آخره [أبو داود: (1**#20)]. 

وأخرجه أبو عبيد من وجه آخرء عن عمر مولى غفْرة: أَنَ النبي يك قال لبلال: «إذا 
قرأت السورة فانفذها» . 

وقال: حدثنا معاذ عن ابن عون قال: سألت ابن سيرين عن الرّجل اس الور ا 
ثم يدعها ويأخذ في غيرها؟ قال: ليتق أحدٌكم أن يأثم إثمأ كبيراً وهو لا يشعر. 

واحرع عو ابن مسعود قال: إذا ابتدأتَ في سورة» فأردتَ أن تتحوّل منها إلى غيره 
فتحوّل إلى #فل هو آله أحد 0 * ل ا ا 

وأخرج عن ابن أبي الهذيل قال كانوا يكرهون: آن: يقزؤوا بعض الآية ويدّعوا بعضها. 

قال أبو عبيد: الأمر عندنا على كراهة قراءة الآيات المختلفة» كما أنكر رسول الله بمج 
على بلال» وكما كرهه ابن سيرين. 

وأما حديث عبدالله : فوجهه عندي أن يبتدىء الرجل في السورة يريد إتمامّهاء ثم يبدو له 
فى 0 فأما مَن ابتدأ القراءة وهو يريد التنقّل من آية إلى آية» وترك التأليف لآي القرآن. 
فإنما يفعله من لا علم له؛ لأن الله لو شاء لأنزله على ذلك. انتهى 

وقد نقل القاضي أبو بكر الإجماع على عدم جواز قراءة آية ا 

قال البيهقي : وأحسن ما يحتجٌ به أن يقال: إن هذا التأليف لكتاب الله مأخوذ من جهة 
النبئ يل وأخذه عن جبريل. فالأؤلى للقارىء أن يقرأه على التأليف المنقول» وقد قال ابر 
سيرين : : تأليف لحر ين لدعو 

مسألة : قال الحليميّ: ب يسن استيفاء ء كل حرف أثبته قارىء» ليكون قد أَنَى على جميع م 
هو قرآن. 

وقال ابن الصلاح والسررق:: إذا انعد بقراءة أحد من القرّاء فينبغي أل يُزاد على تلث 
القراءة ما دام الكلام , مرتبطاً. فإذا انقضى ارتباطهء فله أن يقرأ بقراءة أخرى . والأؤلى دوامه 
على الأول ان فنا اللي 

وقال غيرهما: بالمنع مطلقا. 

قال ابن الجزريّ: والصواب أن يقالَ: 

إن كانت إحدى القراءتين مرتبطة على الأخرى مُبِع ذلك مَنْعّ تحريم» كمّن يقرأ: 20 
ادم يبن رَيِْء كلست [البقرة: 0*] برفعهما أو نصبهماء أخذ رفع #آدم# من قراءة غير ابن كثير. 
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فع #كلمات# من قراءتهء ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة. 
وما لم يكن كذلك فرّق فيه بين مقام الرواية وغيرها: فإن كان على سبيل الرّواية حرم 
يضاء لأنه كذبٌ في الرواية وتخليط. وإن كان على سبيل التلاوة جاز. 

مسألة: يسن الاستماع لقراءة 0 0 النفكا:والسدية: بتحقيرو القراةة< قال تعال + 
دود ١‏ رت القنان فاستضما أ رفيا عَلَكُْ رون 4 [الأعراف: 704]. 

مسألة اليس دام دنحم وهي أربع عشرة : في الأعراف. والرعد. 
والنحلء الأنراءة وعرد ارو الح موادت وال داق لشم لاا 9 نَل » 
وفضْلت» والنجم. و إِدا لَه أنتََتْ 4 و#أرا بآثْ رَيْكَّ24 وأما #ضْ* فمستحبّة» وليست 
من عزائم السجود : أي متأكداته لوزاة يدوم اجر سيره نقله ابن الفرس في أحكامه . 

مسألة : قال النوويٌّ: الأوقات المختارة للقراءة أفضلّها ما كان في الصلاة» ثم الليل» 2 
نصفه الأخيرء وهي بين المغرب والعشاء محبوبة» وأفضل التهار بعد الصبح. ولا تُكره في 
شيء من الأوقات لمعئى فيه. وأما ما رواه ابن أبي داود عن مُعاذ بن رفاعة عن مشايخه: 7 
كرهوا القراءة بعد العصر - وقالوا: هو دراسة يهود ‏ فغير مقبول. ولا أصل له. 

ويُختار من الأيام : يزع تمرفة 4 لم الجمعةء لم الاثين +" والشميس : "ومن الأعشنار + العقر 
الأخير من ومضان والأؤل من ذى الححة» ومن الشهور: رمضان. 

وتيكتان لاكذانه لبلة السمعة والخسة لزلة الععيكن؟ ققد روي ابل أبن دارة عد 
عثمان بن عفان: نه كان يفعل ذلك . ١‏ 

والأفضل الختم أوّل النهار أو وَل الليل؛ لما رواه الدارفن معت تكسن عرو اسع بن اب 
وقاص قال: إذا وافق ختم القرآن أَوّل الليل صنت عليه الملائكة حتى يُصبح. وإن وافق ختمه 
ول النهار صلَْتْ عليه الملائكة حتى يمسي . 

قال في الإحياء: ويكون الختم أول النهار في ركعتي الفجرء وأَوّل الليل في ركعتَئ سئة 
المغوت: 

مسألة: وان المارلق معد ال فى الخثاء أول الليل» وفي الصّيف أول التّهار. 

مسألة : : يسن صوم م الختم» أخر جه ابن أبي داود عن جماعة من التابعين» وأث عه 
أهله وأصدقاؤه . ٠‏ أخرج الطبرانيّ » ع اس : أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. 

وأخرج ابن أبي داود عن | الحكم بن عتيبة قال: أرسل إلىّ مجاهد وعنده ابن أبي 500 
وقالا: إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن» والدعاء يُستجاب عند ختم القرآن. 


ورفع 


وأخرج عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن. ويقول: عنده تنزل الرحمة . 
مسألة : يستحبٌ التكبير 0 من الضحى إلى آخر القرآن. وهي قراءة المكيّين. 
أخرج البيهقيّ في الشعب وابِنْ خزيمة من طريق ابن أبى يزه »«ستعت عكرمة بن ليهات 
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قال: قرأتُ على إسماعيل بن عبدالته المكيّء فلما بلغت الضحىء قال: كبّر حتى تختمء فإِنْي 
قرأت على عبدالله بن كثير» فأمرني بذلك وقال: قرأت على مجاهد فأمرني بذلك» 9 
مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك. 

وك ل أبن عياش ألم كرا على أبن بين كمي فأمرة يذلف كذ حر جاه مرقوقا : 

ثم أخرجه البيهقيَ من وجه آخر عن ابن أبي بَرّة مرفوعاً. 

وأخرجه من هذا الوجه ‏ أعني المرفوع ‏ الحاكمٌ في مستدركه. وصححه. وله طرق كثيرة 
عن البزْي . 

وعن موسى بن هارون قال: قال لي البزِيٌّ: قال لي محمد بن إدريس الشافعيّ: إن 
تركف المكيي ققدت بتلة هن سو فيك قال المحافظ همك الدو من كير رهن تقنفن 
تصحيحه للحديث. ْ 

وروى أبو العلاء الهمدانيَ» عن البرّي: أَنَّ الأصل في ذلك: أن النبي يِ انقطع عنه 
الوحيء فقال المشركون: قلى محمّداً ربُه؛ فنزلت سورة الضحىء فكبّر النبي يلة. قال اب 
كثير: ولم يرو ذلك بإسناد يُحكم عليه بصحة ولا ضعف. 

وقال الحليمي: نكتة التكبير التشبيه للقراءة بصوم رمضان: إذا أكمل عدّته يُكبّرء فكذا ه 
يُكبّر إذا أكمل عدَّة السورة. قال: أوصفته أَنْ يَققف بعد كل سورة وقفة» ويقول: الله أكبر . 

وكذا قال سُلَيم الرازي من أصحابنا في تفسيره : يُكبّر بين كل سورتين تكبيرة» ولا يصر 
آخر السورة بالتكبير: بل يفصل بينهما بسكتة. قال: ومَنْ لا يكبّر من القراء. حجّتهم أن في 
ذلك ذريعة إلى الزيادة في فى القرآنء بأن يداوم عليه فيتوهم أنه منه . 

وفي (النشر): اختلف القراء في ابتدائه» هل هو من أَوّل الضحى أو من آخرها؟ وفي 
انتهائه : هل هو أَوّل سورة الناس أو آخرها؟ وفي وصله بأوّلها أو آخرها وقطعهء والخلاف ني 
الكل مبنيٌ على أصل» وهو أنه: هل هو لأَوّل السورة أو لآخرها. وفي لفظه: فقيل: الله أكبر. 
1 لا إله إلا الله والله أكبر. وسواء في التكبير في الصلاة وخارجها. صرّح به السَّخَاودٍ 

بو شامة. 

بسألة+ يسن الذغاء عقت الكع» "لدبت الطبرائق وغترة عن العزناض فق ساري: 
مرفوعاً : من خب القران ايل دصر متي كان 

وفي الشُعب من حديث أنس مرفوعاً: «مَنْ قرأ القرآن وحمد الربَ وصلَّى على النبئ 2 
واستغفر ربّه. فقد طلب الخير مكانه؛. 

مسألة : يسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقب الختمء ٠»‏ لحديث الترمدير 

وشين !اع الأعمال إلى الله الحال المرتحلء الذي يضرب من أُوَّل القرآن إلى آخرهء كلم 

حل ارتحل» . 
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وأخرج الدارمي بسند حسن: عن ابر وباس عن أبن ين كمي أن النب وك كان إذا 
فرأ: طقل أَعْودٌ يرب ألنّاس 406 افتتح من الحمدء ثم قرأ من البقرة إلى: اوليك هم 
مفلحون © ثم دعا بدعاء 0 ثم قام [الترمذي: (5949)]. 

مسألة: عن الإمام جع : أنه منع مر من تكرير سورة الإخلاص عند الختم» لكن عمل 
ناس على خلافه. قال بعضهم: والحكمة فيه ما ورد أنّها تعل ثلث القرآن [البخاري: (4055)]» 

فإن قيل: فكان ينبغي أن تقرأ أربعاً ليحصل له ختمتان! 

قلنا: المقصود أن يكون على يقين من حصول ختمةء إِمّا التي قرأها وإمّا التي حصل 
نوابها بتكرير السورة. انتهى 

قلت: وحاصل ذلك يرجع إلى جبر ما لعله حصل في القراءة من خلل. وكما قاس 
لحليمي التكبيرٌ عند الختم على التكبير عند إكمال رمضان فينبغي أن يقاس تكرير سورة 
لإخلاص على إتباع رمضان بست من شوّال. 

مسألة: يُكرّه انَخاذْ القرآن معيشة يتكسَّب بها. وأخرج الآجريّ من حديث عمران بن 
نحصين مرفوعاً: «مَنْ قرأ القرآن فليسأل الله به. فإِنّه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس 
به 

أوروى البخاريّ في تاريخه الكبير بسند صالح حديث: «مَن قرأ القرآن عند ظالم ليرفع 
منهء 0 


مسألة : يكن أذ مقرل نسيت أآية كذاء 1 سحي لحديث الصحيحين فى النهى عن 
ذلك [البخاري: (4/44)؛ مسلم: (07849)]. 
مسألة : الأئمة الثلائة على وصول ثواب القراءة للميّت» ومذهبنا خلافهء لقوله تعالى : 


ون 3 للإضدن ضَدن إل ما سَعل 9 [النجم: 8"]. 


[فصل]: في الاقتياس وما جرى مجراه: 

الأقفاين* تعيمين الشتفر' أ الشر عطق القرآن لعل اناف بالا زفان فيه قال الله 
تعالى ونحوهء فإن ذلك حينئذٍ لا يكون اقتباساً. 

وقد اشتهر عن المالكيّة تحريمّه وتشديدٌ النكير على فاعله . 

وأما أهل مذهبنا: فلم يتعرّض له المتقدمون ولا أكثر المتأخرين؛ مع شيوع الاقتباس في 
أعصارهم واستعمال الشعراء له قديما وحديثا. 

وقد تعرّض له جماعة من المتأخرين؛ فسئل عنه الشيخ عز الدين بن عبدالسلام فأجازه. 
واستدل له بما ورد عنه يل من قوله في الصلاة وغيرها: «وجهت وجهي» إلى آخره [مسلم: 
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(000]. وقوله: «اللهمّ فالق الإصباح وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً اقض عني 
الدْنَء وأغنني من الفقر». 

وفي سياق كلام لآب بكر #وسيعكك 5 ظلمواً 2 مَنَقَلبٍ يلون # . 

وفي آخر حديث لابن عمر: ١قد‏ كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» [البخاري: (21688. 
مسلم: (99؟1١)].‏ 

وهذا كلد نما يدل على جوازه في مقام المواعظ والثناء والدعاء. وفي النثره لا دلالة فيه 
على جوازه في الشعرء وبينهما فرق» فِإِنَّ القاضي أبا بكر من المالكيّة صرّح بأن تضمينه نو 
الشعر مكروه وفي النثر جائز. 

واستعمله أيضا في النثر القاضي عياض في مواضع من خطبة الشفا. 

وقال الشرف إسماعيل , بن المقرىء اليمنيّ صاحب (مختصر الروضة) في شرح بديعيته : ر 
كان منه في الخطب والمواعظ ومدحه يَكنْةٍ وآله وصحبه ولو في النظم فهو مقبول» وغيره مردود. 

وفي شرح بديعية ابن حب : الاقتباس ثلاثة أقسام: مقبول» ومباح. ومردود: 

فالأول: ما كان في الخطب والمواعظ والعهود. 

والثاني: ما كان في القول والرسائل والقصص . 

والثالث: على ضربين: 

اخ وناك دشني الله لل تقييهه .ؤتهة نالل سين رتقلة إلى اسه كما قنز كين نيتو 
مزوان أنه :وقّم غلى مطالعة:فيها فكاية عماله: :إن إلبنا إيابهم »ثم إن علينااحسابهم . ش 

والآخر تضمين آية في معنى هزل. ونُعوذ بالله من ذلك». كقوله: 
أوخسى الين متشواننه طنزة (تيهنات شيتهات لما توغددد 
وردهينطتيٌمن خلفه (للعشن: ‏ لالستس انا الش لاسن 

قلت: وهذا التقسيم حَسَنٌ جداء وبه أقول: 

وذكر الشيخ تاج الدين بن السُبكيّ في طبقاته في ترجمة الإمام أبي منصور عبدالقاهر . 
الطاهر التميميّ البغداديّ من كبار الشافعية وأجلائهم: أن من شعره قوله: 
يامن عدا ئماعتدى ثماقترف ثمانتهى ثمٌارعوى ثماعترف 
شر بقول لله في آياته: (إن ينتهوايغْفر لهمماقذ سلف 

وقال: استعمال مثل الأستاذ أبي منصور مثل هذا الاقتباس في شعره له فائدة» فإنه جب 
القدرء والناس ينهوؤن عن هذاء وربما أذَى بحث بعضهم إلى الف لو مضو 

وقيل: إِنَّ ذلك إِنّمَا يفعله من الشعراء الذين هم في كل وادٍ يهيمون» ويثبُون على الأندع 
وثبة مَنْ لا يبالى. وهذا الأستاذ أبو منصور من أثمة الذين» وقد فعل هذا وأسند عنه هلب 
البيعين. الأستاذ أبو القاسم بن عساكر. 
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قلت: ليس هذان البيْتان من الاقتباس لتصريحه بقول الله وقد قدّمنا أن ذلك خارج عنه. 
وأنا وا الشيخ بهاء الدين. فقال في (عروس الأفراح) : الورع اجتناب ذلك كلهء وأن 
ينزه عن مثله كلام الله ورسوله. 
قلت: رأيت استعمال الاقتباس لأئمة أجلاى منهم الإمام أبو القاسم الرافعيّ» وأنشده في 
أماليه. ورواه عنه أئمة كباره قال: 
الججلنك: نه اتزى متف دز كه عنلكله الأريتات 
متفرّدٌبالملك والسلطان قذ خحسر الذينَ تجاذبوه وخايُوا 
دغهم وزعم الملك يوم غرورهم 00 من الكذابٌ! 
وروى ى البيهق في (شعب الإيمان) عن شيخه أبي عبدالر حملن ن السَُلْمي؛ قال: 
لحك ب اين لنفسه : 


سلالله من فضلهوتقة عن السو سحي الا ةا 
ومنتيرة د 3 تي الله يصنع لله ويرزقهدمن حيث لايحتس ِب 


ويقرب من الاقتباس شيئان : 
أحدهما : قراءة القرآن يراد بها الكلام. قال النوويّ في التبيان: ذكر ابن أبي داود في هذا 
اختلافاً» فروى عن النَّحْعِي: أنه كان يكره أن يتأوّل القرآن لشيء حوفي كن مر الدافاة” 
وأخرج عن عمر بن الخطاب: أنه قرفي صلاة المغرب بمكة: #وَالئينٍ وَالريُونِ (أ) وَطْورٍ 
سِينَ 0009 ثم رفع صوتهء فقال: أرَمَدَا للد لبي 9*. 
وأخرج عن حكيم بن سعيد: أن رجلاً من المحكمة أتى علدا رهن ف ببيلا» الدج 
فقال: لين أرقت لتب م4 [االزمر : 5]. فأجابه في الصلاة: لفَأصَيرٌ إِنَّ وَعْدَ أله حو ولا 
َْتَحِنَنكَ ألينَ لا توقتررت 29 حك [الروم: .]6١‏ انتهى . 
وقالهغية لكر قوت مدال 0 صرّح به من أصحابنا العمادُ البيهقيّ تلميذ 
البغويٌ. كما نقله ابن الصلاح في فوائد رحلته. 
الثاني : التوجيه بالألفاظ القرآنية في الشعر وغيره» وهو جائرٌ بلا شك. وروينا عن 
الشريف تقيّ الدين الحسيني أنه لمّا نظم قوله: 
مجان حقيقثهافاعبووا ‏ ولاتغمّررواهوّنوهاتهِن 
وفنا لتتتسم لمتكت له (إتخشرف تتتحزاة 00 
حدن أن يكون ارتكب حراماًء لاستعماله هذه الألفاظ القرآنيّةَ في الشعرء فجاء إلى شيخ 
الإسلام تقي الدين بن دقيق العيد يسأله عن ذلك». فأنشده إياهماء فقال له: قل: ل 
كهف)2 فقال: يا سيّدي أفدئّني وأفتيئني . 
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خاتمة: قال الزركشى في (البرهان): لا يجوز تعدّي أمثلة القرآن» ولذلك أنكر على 
الحريريّ قوله: (فأدخِلني بيتا أخْرَّجَ من التابوت» وأَؤْهى من بيت العنكبوت). 

أي معتى أبلغ من معنى أكده الله من سنَّة أوجه؛ حيث قال: ##وَإنَّ أؤمرح لبو ليد 26 
لْمَنكَون ) [العنكبوت: .]4١‏ فأدخل إن وبنى أفعل التفضيل» وبناه من الومّن. وَأضانه إلى 
الجمع» وعرّف الجمع باللام» وأتى في خبر 8 إنَّ)ّ باللام. 

لكن استشكل هذا بقوله تعالى: إن أله لا يَنْتَخيء أن يَصَرِبَ منَلَا ما بَعُوضَة ف 
وها [انبقرة: *1]. وقد ضرب النبئ يَلِهِ المثل بما دون البعوضة» فقال: "لو كانت الذُّنْيا نزن 
عند الله جناح بعوضة. . .) [ابن ماجه: .)41١(‏ الترمذي: (0151]. ا 

قلت: قد قال قوم في الآية: إن معنى قوله: #مَمَا فَوْنَهَا »4 في الخْسّة؛ وعبّر بعضهم عر 
هذا بقوله: معناه: (فما دونها) فزال الإشكال. 
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5 النوع السادس والثلاثون 
في مَعرفة غرييه 


أفرده بالتصنيف خلائق لا يُخْصَوْنء منهم أبو عُبيدة. وأبو عُمَر الزاهد. وابن دُرَيْد. ومر 
أشهرها كتاب العغزيزيٌ؛ فقن أقام' فق تاليفه اتسين عشرةاسية يجزره» هو وشيخه 0 
الأنباري . 

ومن أحستها المفردات للرّاغب. ولأبي حيّان في ذلك تأليف مختصر في كرّاسين 

قال ابن الصّلاح: رحيك رابك أي كمي النسين: (قال أهل المعالى) #المراد امفيك 
الكتب في معاني القرآن» كالزجَاج » والفرّاء. والأحسن: وابن ع الأنباري . انتهى . 

وينبغي الاعتناء به. فقد أخرج البيهقيُ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أغربوا القرآن. 
والتمسُوا غرائبه». 

وأخرج مثله عن عمر وابن عمرء وابن مسعود موقوفاً. 

واخرج كن حديت ابن عمر مرفوعاً: ١مَنْ‏ قرأ القرآن فأعربه. كان له بكلْ حرف عشرو 
حسنة» ومَنْ قرأه بغير إعراب كان له بكلّ حرف عشر حسنات"». 

المراد بإعرابه معرفةٌ معاني ألفاظه. وليس المرادٌ به الإعراب المصطلح عليه عند النّحة- 
وهو ما يقابل اللحن؛ لأنَّ القراءة مع فقده ليست قراءةً» ولا نوابٌ فيها. 

وعلى الخائض في ذلك النِّبْت والرُجوع إلى كتب أهل المِنْء ٠‏ وعدم الخوض بالظم ٠‏ 
فهذه الصحابة - وهم العرب العَرْباء وأصكاب' اللحة التسضي: ٠‏ ومَنْ نزل القرآن عليهم وبلغتبف 
- تَوقُّوا في أَلفاظٍ لم يعرفوا معناهاء فلم يقولوا فِيها شيئاً. 
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فأخرج أبو عبيد في الفضائل؛ عن إبراهيم النَيِميَ : أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: 
#وَنَكهَهٌ وبا ©)* [عبس: )©١‏ فقال: أىاسماة نُظلني. 0 أي أرض 0 إن أنا قلت في 
كتاب الله ما لا أعلم. 

وأخرج عن أنس: أَنُ عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: مرَفَكهَدَ وبا ©)* فقال: هذه 
الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبَ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو الكلف يا عمر. 

وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: كنتٌ لا أدري ما فاطر السملوات.» حتى 
أناني أعرابيان يختصمان في بنْرء قال احدهه : آنا قطريها .يفول أنا«ابتدانها: 


لم 


وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير : : أنه سئل عن قوله: وَحَنَانًا من لَدُنٌَّ [مريم: .]1١‏ 
فقال: سألت عنها ابن عبّاسء فلم يُحِبْ فيها شيئاً. 
وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لا واللهء ما أدري ما #حناناً». 
وأخرج الفزيابي : حدّثنا إسرائيل» سحي ع ارده عن ابن عباس 
قال: كل القرآن أعلية إل ا إغِْإينِ # [الحاقة: 5*] لوَحَنَانَاك [مريم: 18) ووه # [هرد: هل] 
وه #وَالرَقِرِ * [الكهنتا: 4]. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: قال ابن عباس : ما كنت أدري ما قوله: ريا أَفْتَحْ 
بَننَنَا وبين ْنَا بِأَلْحَقّ 4 [الأعراف: 44] حتى سمعت قول بنت ذي يزن: : (تعال أفاتحك) تقول: 
تحال أحاصمافة: 
وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغسلين! ولكني أظّه الزّقُوم . 
فصلل مره هداةالقن: لفكت ضرووية #ها يدان في شروط العقناتر. 
قال في (البرهان): ويحتاج الكاشف عن :ذلك إلى معرفة علنع اللخة: أسماءً وأفعالاً 
وحروفاً؛ فالحروف لقلّتها تكلم النحاة على معانيهاء فيؤخذ ذلك من كتبهم» وأمًا الأشهاء 
والأفعَال فتؤخذ من كتب علم اللغة» وأكبرها كتاب ابن السيّد. 
ومنه: التهذيب للأزهريّ. والمحكم لابن سيده. والجامع للقزّازء والصضّحاح للجوهريّ. 
والبارع للفارابي؛ ومجمع البحرين للصاغاني . 
ومين الموضوفات في الأفعال كتاب ابن القوطيّة وابن طرِيف. والسْرَْسْطِيَ. ومن 
حدما كتاب ابن القطاع . 
قلت: وأَوْلَى ما يُرْجَعْ إليه في ذلك ما ثبتَ عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه؛؟ فإنّه 
ورد عنهم ما يستوعبٌ تفسيرٌ غريب القرآن» بالأسانيد الثابتة الصحيحة. 
وها أنا أسوق هنا ما ورّد من ذلك عن ابن عباس» من طريق ابن أبي طَلْحة خاصة؛ فإنّها 
من أُصحّ الطرق عنه» وعليها اعتمد البخاريّ في صحيحه. هويا لي السوو. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي (ح) وقال ابن جرير: حدثنا المثنّى فالا صدته ابو 
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صالح عبدالله بن صالح: حدَّئني معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. 
في قوله تعالى: 

يوون أ [البقرة : *] قال: يصدقون. # يَعْمَهُونَ# [البقرة: ]١6‏ يتمادّؤن. «م4 [البقرة 
0] من القذر والأذى. اتسين 4 [البقرة: 48] ١‏ المصدّقين بما أنزل الله . #وَفى كم كا 
[البقرة: 49] نعمة. #وَفُومِهَا البقرة: ]1١‏ الْحنطة. #إلَّد أمَاىَ [البقرة: 74) أحاديث . ##قُلُوينَ عل 
[البقرة: 484] في غطاء. ذمًا تَنَم» [القرة: ]٠١5‏ نبدّل. أو تُنسهَا» [البقرة: ]٠١١‏ نتركها فلا نبذلها. 
مكاية + [البقرة: ]١78‏ يثوبون إليه» ثم يرجعون. #حنيقً» [البقرة: ولع حاجا. #مَطرةٌ )أ [البقرة 
4 نلحوه. قلا جْسَاح ‏ [اليقرة: 6 فلا حرج . . #حْطْوَاتِ الشيطن » [البقرة: 114] عمله . #أْهِرّ 
به- لِغَيْرٍ شه © [البقرة: 110#] ذُبح ل وَأَيْنَ ألسَبِيلٍ# [البقرة: 197] الضيف الذي ينزل 
بالمسلمين. #إإن تَرَكَ حَيرَا؟ك [البقرة: ]18١‏ مالاً. بتاك [البقرة: ؟18] إثماً. حَدُودُ أله (البقر: 
14 طاعة الله. دل تون 4 | [البقرة: ]١9«‏ شِرُْك . #فَمن رض 2 [البقرة: /ا9١]‏ أحرم . 5 
لْمَعْو © [البقرة 0 ما لا يتبيّّن في أموالكم. # لَأُعْتَمَكْ * [البقرة: 570 لأحرجكم وضيم 
عليكم. لآمَا لَمْ تَمَسَوهن أو تَفْرِصُواًفك [البقرة: 585] المسٌ: الجماعء والفريضة: الصداق. #فيم 
سَكيِئةُ 4 [البقرة: 148؟] رحمة. يِه # [البقرة: 88؟] نعاس. #أولا يَتودُمُ؟ [البقرة: 00]] يَتْمّل 
عليه . © كمثَلٍ صَفَوان + © [البقرة: 4 حجر صَلّْد ليس عليه شيء. 

مُتَوَؤْياكَ » آل عمران: 68] مميتّك . ربمن 4 [آل عمران: ]١45‏ جموع . 

#حوبًا كِياء* [النساء: ؟] إثماً عظيماً. #غز» [الناء: 4] مهراً. #وبللوا التي #[الساء: + 
اختبروا. لدَاتسْممْ [الساء: 5] عرفتم. #رُشْدَاك [الناء: 5] صلاحاً. كله » [الساء: ؟1] من لم 
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يترك والدأً ولا ولداً. #و مَصلُوهنَ* [الناء: ]١9‏ تقهروهن . 8 مَلْمْخْصََتُ# [النساء: 54] كل ذات 
زوج. لطَوْلَا» [النساء: 16] سعةً. مُحْصَنتٍ َيْرَ مُسَفِحَتٍ [الساء: 1] عفائف غير زوانٍ في 
السر والعلانية. #وَلَا مُنَّحِدَّتٍ أَحْدَانِ؛ [الساء: 56) أخلاء. ظفَإِدّآ أحْصِنَّ» [الساء: )٠6‏ تزوّجِنّ. 
© الْسَْمَتَ» [الساء: 8] الرّنا. 8مَوَنيَ# [النساء: **] عصبة. #قومُورت# [النساء: 04] أمراء. 
فيكت # [النساء: 4*] مطيعات. #وَلجَارٍ زى الْفَّرْقَ [النساء: 03 الذي بينك وبينه 0 
#وَالْحَارٍ أَلْجَميِ [الساء: 0م] الذي ليس بينك وبينه قرابة. وَالصاحِبٍ بِالْبَنئي4 [النساء: 
الرفيق. 8قَئِيلًا* [النساء: 49] الذي في الشقٌ الذي في 0 الخواةٍ «بالْجيِتٍ» [النساء: 
الشّرك. تَقَيرا © [النساء: #ه] النقطة التى فى ظهر النواة. وول ال > [النساء: 4ه] أهل الفقه 
والدين. لات الساء: ]0١‏ عُصَباً سُرْباً متفرّقين. لقُّقِيئا» [الساء: ٠ه‏ حفيظأً. رك 
[النساء: 48] أوقعهم. لحَصِرَتٌ صَدُورَهُم # [النساء: 60) ضاقت. 18 #أؤلي ألصَّرَرِ# [النساء: ه4] الُْذْر 
مرَعَمّا# [النساء: ]٠٠١‏ التحؤل من الأرفي إلى الأرض . 4 [النساء: ]٠٠١‏ الرزق. 8 مَوْفْونَاء 
[النساء: ]٠١#‏ تاروهبا : # تَأْلْمونَ # [النساء: ]٠١4‏ توجَعغون. حلت س4 [النساء: ]1١4‏ دين الله . 
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نوراف [الناء: 158] بغضاً. « كَلْممَلَمَةِ© [الساء: 155] لا هي أَيْمْ ولا هِيَ ذات زوج. إن 
تَلَوُأ» [النساء: 36] النكك بالشهادة أو حضوأ * عنها. #وَفَوْلِهِمَ عَلّ عَلَ مَرَسِمَْ بيْسََاه [الناء: ]1٠6١‏ 
يعني رَمَوْها بالزنا. 


بر 


#أَرُْاْ بالْمُقُودِ؛* [المائدة: )١‏ ما أَحَلّ وما حرّم ومافرض وما حدٌ في القرآن كله. 
2< يرسك 4 [المائدة: ؟] يَحولَنَكُمْ . # سان [المائدة: ؟] عذّاوة. عل لبر لقو [المائدة: ؟] 
0 م ننه والتقوى ما نُهيت عنه. وَالْمنْحَيقَة# [المائدة: *] التي تُخئق فتموت. ل والْموفودة » 
[المائدة: *] التي تُضرب بالخشب فتموت. #والمررَية # [المائدة: +1 التي تتردى من الجبل . 
وَالنَطِيحَةٌ # [المائدة: *] الشاة التي تنطح الشاة. #وَمَ أكلَ لَب * [المائدة: *] ما أأخذ. إلا ما 
َمِل [المائدة: *] ذْبَحْتُمْ وبه روح. ا [المائدة: *] الجدام. غير مجان [المائدة: *] 
ل لإئم. “امن الواح * [المائدة: 4] الكلاب والفهود والصقور وأشباهها. 5-7 [المائدة: 4] 
ضواري. 1 وَطعَام أَلَذِنَ وتوا الكنب # [المائدة: 0] ذبائحهم . # فرق * [المائدة: 6؟] فافصل . ومن 
يرد أَّهُ هِتَنَتَم 4 [المائدة: ]4١‏ ضلالته. #وَمُهَتِنًا علي [المائدة: 44] أميناً؛ القرآن أمين على كلّ 
كتاب قبله . #سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً* [المائدة: 44] سبيلاً وسنة. #أأَزْلَهَ عَلَّ الْمُوْمنَ [المائدة: 64] رحماء. 
ا [المائدة: 14] يعنون: بير أمسك ما عنده؛ تعالى الله عن ذلك . بجيرة 4 [المائدة: ]9٠١‏ 
هي الناقة إذا عقي خمسة أبطن نظرواٍ إلى الخامس» فإن كان ذكراً ذبحوه فأكله 0 دون 
النساء» وإن كانت أنثى جَدَعوا أذنيها. وأا السَّائِبَةٌ فكانوا يسيبون من أَنُعامهم لآلهتهم لاير 
لها ظهراًء ولا يَحْلِبُونِ لها لبناء ولا يجرُون لها وبر ولا يحمِلُون عليها شيئاً. وأمًا اك 
فالشاة إذا يُتَِجَتْ سَبْعَةَ أبطن» نظروا السابع» فإن كان ذكراً أو أنثى وهو ميّت ان شترك فيه الرّجال 
والنّساء. وإن كانت أنثى وذكراً في بطن استحيَّوهًا وقالوا: وَضَلَنْهِ أَخْنّه فحرَمَنْه علينا. وأمًا 
الحام فالفخلٌ من الإبل إذا وُلِد لولده قالوا: حَمَى هذا ظهرهء فلا يحملون عليه شيئاًء ولا 
يجزُون له وَبَرأَء ولا يمنعونه من جمى رغيء ولا من حَوْض يشرب منه» وإن كان الحوض 

3 مدرارا# [الأنعام : 5] يتبع بعضها عضا #وَيِنْيوتَ #6 [الأنعام: 75] يتباعدون. ##قَلمَا ضواً» 
[الأنعام: 44] تركوا. 8ممُبلِسُونَ* [الأنعام: 44] آيسون. # يصَدِفُونَ [الانعام: 43] يعدلون. 8 يَدْعُونَ # 
[الأنعام: 97] يعبدون. م جَرَحْثّم ‏ [الأنعام: ]6١‏ كسبتم من الإثم. ا يمرم رون * [الأنعام: ]1١‏ يضيّعون. 
نيما [الأنعام: 56] أهواء مختلفة. «الِكُلٍ بر مسقن [الأنعام: 17] حقيقة. أن تُبْسَلَيه [الأنعام: 
تُفْضَحَ . . #باسطوا لدِيِهِمْ * 0 ؟ة] الشف الضرب. أ الصاح # [الأنعام: 43] ضوء 
الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. # وبا » [الأنعام: 45] عدد الأيام والشهور والسّنين. أ قِنْوَانُ 
دَانيَةُ 4 [الأنعام: 44] قصار النخل اللاصقة عروقها بالأرض . #وَعَرَكُوا لَمُ)ّه [الأنعام: ]٠٠١‏ تخرّصوا. 
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اه [الأنعام: ١1ل]‏ معاينة. يما َيِه 4 [الأنعام: 1] ضالاً فهديئناأه. عل مَكائِحكم 4 
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[الأنعام: ]١188‏ ناحيتكم. #وَحَرَتٌ حِجرٌ # [الأنعام: 188] حرام. #حَمُوله » [الأنعام: ؟14] الإبل 
والخيل والبغال والحميره وكل شيءِ بخمل عليه. #وَدَِهَا » [الأنعام: ]١47‏ الْغْنَم 
#تَسَمُوًاء[الأنعام: 146] مُهراقاً. ظإمَا حَمَلَتَ ظَهُوْرُهُمَا» [الأنمام: 145] ما علق بها من الشحم. 
© الحواي] 4 [الأنعام: ]١45‏ المبعر. ين إِمَلَقٍ * [الأنعام: ]16١‏ الفقر. عن دِرَاسَتَهمْ م # [الأنعام: 185 
تلاوتهم. #وَصَدَفَ ع [الأنعام : /181] أعرض . 

#مَدْمُومًا؟ [الأعراف: 18] مَلُوماً. وريم » [الأعراف: 55] مالاً. #عثِيًا» [الأعراف: [04: 
سويعا: مرِجِسٌ *# [الأعراف: 01 سخط . يكل صرَّطلِ4 [الأعراف: 45] الطريق. #رَيَنا أَفْمَحْ ؟ 
[الأعراف: 84] افض. ءاس # [الأعراف: 87] أحزن . #حَقّ عَفَاً» [الأعراف: 40] كثروا. ##وَيَدَردٌ 
وََالهَبَكَ أ [الأعراف: ]١77‏ يترك عبادتك. الطومَانَ [الأعراف: +1 المطر. #أمتَيرٌ [الأعراف 
و١٠]‏ خسران. أيهًا»# [الأعراف: ]١6١‏ الحزين. © إنْ هى ل فِْنيْكَ ‏ [الأعراف: ]١68‏ إن هو إلا 


اسعمايمير 


عذابك . #وعوّروه 4# [الأعراف: /ا16] حموه ؤوقروه. رن [الأعراف: ]١9/4‏ خلقنا. © فَاََحَسَتْ ؟ 
[الأعراف: ]15١‏ انفجرث. ##وَإِذْ تَنَقَنَا لَلْبَلَ؟ [الأعراف: ]١17١‏ رفعناه. # كنك حَئٍُ ع« [الأعراف 
47 لطيف بها. (الطائف) اللمّة. »الَوْلَا أَجْيَيبَِهَا؛ [الأعراف: ]0٠08‏ لولا أحدثتهاء لولا تلقنت 
فأنشأتها . 

حل بان [الأنفال: ؟1] الأطراف . # كم حك الصنغ» [الأنفال: ]1١‏ المدد. مان 6 
[الأنفال: 8؟] مخرجاً. #8 ليوك » [الأنفال: 0*] ليوثمُوك . يوم الْمُرَقَانِ» [الأنفال: ]4١‏ يوم بدر. 
فرق الله فيه بين الحق والباطل. #مَشَرَدَ يهم من سَلْمَهُمْ) (الانفال: 67] نكل بهم من بعدهم. ير 
وَلَسَهِم # [الأنفال: 77] ميراثهم . 

00 م 5 [التوية: ]*٠‏ يشبهون. #كافة 4 [التوبة: 5©] جميعاً. 8 لَوَاتُوا» [التوبة : 

#ولا انيق» [التوبة: 44] ولا تخرجني . ٠‏ #إحدى الْحُسَيَين [العوبة: 07] فت أو شهادة . 

0 مَعَتَررتِ # [العوية: 7] الغيران في الجبل. #مُدّ حَلَاأ* [التوبة: 87] السَّرّب. هو 4 4 [العوبة 
١‏ يسمع من كل أحذا. #واغلْظ عَكبِم 8 [التوبة: #/ا] أذهب الرْفْقَ يم . #وَصَلَوتِ رول 
[التوبة : 14] استغفاره. #سك 0 [التوبة: ]٠١*‏ رحمة. مرب ف لُوبهر أ [العوبة : ]٠0١‏ شكُ. 
مإِلَّا أن أن تَقَطُمٌ 30 [التوبة: ]1٠١‏ يعني الموت. #لَأيّ) [التربة: ]١١4‏ الْأَرَّاه : المؤمن 
التوّاب . عم طَأبِمَهُ 4 [التوبة: ]١77‏ عصبة . 

أن لَهُمْ قَدَمَ صِذْقِ» (يونس: ؟] سبق لهم السعادة في الذكر الأول. وَل ركم [يُونض 
] أعلمكم. رَهَفهم 0 [يونس: 7؟] تغشاهم. من عَاصِرٍ * ليونس: 77] مانع. ٠‏ إِذ تُفِبِصضُون و 
[يونس: ]1١‏ تفعلون. #وَمَا يَعُرّبٌُ# [يونس: ]1١‏ يغيب. 

ليَنوْ* امرد: ه) يكثون. طحن يتَتنْتُونَ ابر [مرد: ٠‏ يُخْطُونَ رؤوسهم. طلا جر 


يي عمر م4 


[هود: ؟؟] دل وَلْميواً #4 [هود: *؟] خافوا. #وفار كٍََ « [هود: ]1٠‏ تبَع. # أَمَلمى © [هود: 14: 
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سكني . كأن 3 ْنَأ [هود: 58] يعيشوا. لحَنِيذٍ» [هود: 18] نضيج . ٠‏ #بىة بم [هود: 7/] 
ساء ظئاً بقومه. . #وَضَاقَ م دَرْعَا# [هود: لالو] بأنيافة '#عَصِيتٌ# [هود: لالا] شديد. ##مِبَرَعُون 
َوِ# [هود: 748] يسرعون. بيط * [هود: ]4١‏ سواد. #ضُسَوَّمَة» [مرد: *4] مُغْلمة. عل 
مَكتَيِحكُم4 [هرد: *4] ناحيتكم. #إِنَّ أَمْدَهد أب » [هود: ]٠١7‏ موجع. رَفِيْرٌ 4 [هود: 1٠١5‏ صوت 
شديد. لوَسَّهِينٌ 4 [هود: ]٠05‏ صوت ضعيف. #عَيْرٌ يجَدُوز» [هرد: ]٠١8‏ غير منقطع. ولا 
كوأ [هرد: ]1١*‏ تذهبوا. 

سَعَفَهَا» [يوسف: "] غلبَها. #مك» [يرسف: ١م]‏ مجلساً. #أَكرنمٌ» [يوسف: ١م]‏ 
عظمنه. #هَسْتَعْصَم 9 [يوسف: ”#] أمتنع . ايَمْدَ أُمَةِأه [يرسف: ه4؛] حين. 8إمَنًا مُحْصِيُونَ# [يرسف: 
ه؛] تخزنون. و [يرسف: 494] الأعناب والدهن. #سسْحَصٌ 
زيوسف: ]7١‏ كفيل . #لَفى صَلَيِكَت الْفَدِيو» [يرسف: 96] خطئك. 


# [يوسف: ]0١‏ تبيّن. لرَعِمْ * 


#صنوان # [الرعد: 4] امسوم 2 ٠‏ #وَلكل وم هَادٍ» [الرعد: 7] 0 ٠‏ #معَفبتٌ 8 [الرعد: ]١١‏ 
الملائكة # يفظوم من نامر أده # بإذله . بِقَدَرِهَا» [الرعد: 1107 على قَدْرِ طاقتها. و و دار 
:لرعد: 76] سوء العاقبة. #طُوق لَه »# [الرعد: 9؟] فرح وقرّة عين. مقلم تس 4# [الرعد: ]”١‏ 
يعلم. 

«مُهْطِيِيت4 اابراهيم: +4] ناظرين. فى الْأَسْمَاد [إبراهيم: 44] في وثاق. لمن فَيلرَانِ» 
[إبراهيم: ]8٠‏ لين المذاب. 


0 


لزيا يود الَنَ حكَفَرواأ4 [الحجر: "] يتمنى. ملم [الحجر: ؟] موخدين. #في شيع 
لْأَيَلِن4 [الحجر: ٠١‏ أمم. ين كل تَوْء مَوُْون) [الحجر: 16] معلوم. لين حم تَسنُون» 7 
5 طين رطب . لأَغْوَيْتني» [الحجر: 84) أضللتني. فَصدَمٌ بما نُؤَْرٌ [الحجر: 44] فأمضه. 
#يالروج* [التحل: ؟) بالوحي. لأفيهَا وف (النحل: ه الثياب. لرَينْهَا با [النحل: 4] 
الأهواء الممختلفة ٠‏ # يمور مون أ [النحل: ]٠١‏ ترعون. #مواجر # [النحل: ]١4‏ جواري . 0 
ف [التحل : 717] تخالفون . © يَتفَوا» [النحل: 48] يتميل. #وَحَفَدَة © [النحل: 77] الأصهار . 
َسَحْمَلو؟ [النحل: 40] الرّنا. #يَمظكٌ * [النحل: ]4١‏ يوصيكم . #هى أرق (النحل: ؟4) أكثر . 
- وَقَضَيْمَآ** [الإسراء: 4] أعلمنا ٠‏ #فجاسواً» [الإسراء: ه] فمشوا . #حَصِيرًا # [الإسراء: 4] سجناً . 
مَصَّلَْهُ [الإسراء: 17) بيّناه. مرا رفيا 4 [الإسراء: ]1١‏ سَلّْطْنَا شرارّها. مقَدَمَرَتَهَاء [الإسراء: ]1١‏ 
أمكناها #وَقَضَئ ريك 4 [الإسراء: 38)] م #ولا نَقَفْ؛ [الإسراء: 65 ولا تقل . #ورفنا» [الإسراء: 49] 
غباراً. # فسَمْفِضُونَ# [الإسراء: ١ه]‏ يَهُرُونَ. جمدو © [الإسراء: ؟ه] اميه « لَأَحتَيَك 4 [الإسراء: 57 
لأسعولين ٠‏ #يرى »4 [الإسراء: 15] يجري . قَاصِنًا © [الإسراء : 54] عاصفاً. ”ا بَنيمًا» [الإسراء: 34] 
نظيراً . #رهوواك» [الإسراء: ]4١‏ ذاهباً. يوسا # [الإسراء: 6م] قنوطاً ٠‏ #اشاطيهوء « [الإسراء: 84] ناحيته . 


اه 


كسما [الإسراء : ؟4] قطعاً. # متُمورا # [الإسراء: ؟ ]٠‏ ملعوناً. # فرفته 4د [الإسراء : فصّلناه . 





لعِوَجَاك [الكهف: ]١‏ ملتبساً. #يِّسَمَا [الكهف: ]١‏ عدلاً. لوَالرَقرِ» [الكهف: 4] الكتاب. 
4 [الكهف: ]١7‏ تميل . رصم [الكهف: /إ١]‏ تذرهم. #بالوصيد أ [الكهف: ]١18‏ بالقناء. 
للا ََدُ عَنَِاكَ عَمْم4* [العيف: 04 لا تتعذهم إلى غيرهم. ا كلْمُهْلِ4 [الكيف: 04 عكر الزيت. 
قت ملحت » [الكهف: 45] ذكر الله . ل مَويقَا 4 [الكهف: ؟0] مهلكا. #مويلا # [الكهف: 184 
02 #حمبًاك» [الكهف: ]٠0‏ دهراً. #إين كَل َوْءِ سَيَّايهِ [الكهف: 64] علماً. فى عَيتٍ حنَدِ» 


امهم 


[الكهف: 845] حارّة. #زير امريد » [الكهيف: 45] قطع الحديد. ابن الصَروَنِ» [الكيف: 45] الجبلين . 

وسو [مريم: ]٠١‏ من غير حرس . #وَحَنَانًا من نيه [مريم: ]١*‏ رحمة من عندنا. مرب © 
[مريم: 4؟] هو عيسى. #جَبَارا سياه [مريم: ؟؟] عصياً. #وَأَهْجرَنٍ [مريم: 45] اجتنبني. إبى 
حَفِيًا» [مريم: 47] لطيفاً. للَِانَ صِدْقٍ عَلِيَا» [مريم: 60] الثناء الحسن. «غَيا» [عريم: 08 
خسراناً . #لَعوَاكه [مريم: ؟5] باطلاً. أَنَنًا» [مريم: 74] مالاً. ضِدَاءه [مريم: ؟8] أعواناً. ورف 
زاج [مريم: *8] تغويهم إغواءً. انعد لهم عَذَّا [مريم: 84] أنفاسهم التي يتنمسون في الدك: 
#وردا» [مريم: 45] عطاشاً. #عهِدَا [مريم: 0ه] شهادة ألا إله إلا الله . مإاك [مريم: 44] عظيم . 
#هَدَاك [مريم: 40] هَدْماً. #ركْرًا» [مريم: 48] صوتاً. 

#يالواد الْمُقَدّس» لطه: ؟١]‏ المبارك» واسمه طوى . #أَكدٌُ أُخْفيَاله لله: 6 لا أظية عليه 
أحداً غيري. #أسِرَتَهًا [طه: ]١١‏ حالتها. ##وَقَيَكَ نويا # لطه: ]4١‏ اختبرناك اختباراً. #ولَا يبه 
[طه: ؟4] لا تبطنا. #اأَعَطن كُلّ شَىْءٍ حَلقَمْ # [طه: ]6٠‏ خلق لكل شيء روحَة» ثم هذاه لمتكت 
ومطعمه ومشربه ومسكنه. ال يَضِلٌ أ [طه: ؟5] لا يخطىء ٠‏ #إتارة» [له: 6ه] مرَّة. #فسْحِمَء 
[طه: ]1١‏ فيهلككم. 8وَاَلسَلوىْ # [طه: ]4١‏ طائر شبيه بالسَمانى. 06 ع [طه: ]8١‏ تظلموا 
ققد هو [طه: ]4١‏ شقي. # ملكا [طه: بام] بأمرنا. «#ظطلت عبد 1 [طه: 9و] أقمت 
#لَنيِقَنَمٌ فى ألم * اله: “4] لنذريئّه في البحر. #س2* اطه: ]٠١١‏ بئس . مآ يَتَحَمَُونَ)ه [طه: ٠0+‏ 
يتساررون. #قاءًا [طه: )٠05‏ مستوياً. #صَفْصَفًا» لطه: ]٠١5‏ لا نبات فيه. 0 ا 
وادياً. #أنَاله [طه: 6٠١7‏ رابية. #وَحَتَعَتِ الْْصَوَاتُ * [طه: ]٠١8‏ سكتت. #هسسا [طه: م٠‏ 
الصوت الخفي. #وعنَتٍ الو 2 اطه: )1١١‏ ذَلَّتْ . قلا يَحَاثُ ماله [طه: 011 أن يُظلم فيزدد 
في سيئاته . 

لمق » [الأنبياء: #"] دوران. # يحون [الأنبياء: «م) يجرون. 8 مض تنقصبا من طرَافِهَاً ‏ [الأنيي. 
؛؛] تَنْقْصُ أهلها وبركتها. ددا [الأنياه: 4ه) حطاماً. قطن أن أن نَقِْرَ عَلَتْدِي [الانياء: ام] * 
لن يأخذه العذاب الذي اصنابة: من كل حدّبٍ # [الأنبياء: 95] شرف. ا نيلو 4 [الأنبياء: 85 
يُقبلون. حصب جَهََّرَ © [الأنبياء: 44] شجر. # كط ليجل كنب » [الأنبياء: )٠١4‏ كط 
الفحيفة على الكتات, 1 1 


#بهيج # [الحج: ه] حسن . اَن عِطْفْدء [الحج: 4] مستكبراً في نفسه. #وَهدوأ» [الى 
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ألْهِمُوا. متهم » [الحج: 4؟] وه ضع إحرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقصٌ الأظفار 
ونحو ذلك. #مَنسكاك [الحج: 4*] عيداً . 0 [الحج : + المتعتّف . « والة )4 [الحج: 51] 
السائل. م إذا سرد [الحج: ؟6] حدّث. مق أمْنْيَيَهِ مننته 4 [الحج: ؟4] حديثه. #يسطوت # [الحج: 
؟"7] يبطشون . 


7# شعو 4 [المؤمنون: ؟] خائفون ساكنون. يدث يألدهن # [المؤمنون: ]٠0١‏ هو الزيت. 
#هَييَاتَ عبات * [المؤمنون: 5*] بعيد بعيدل. 52 [المؤمنون: 44] يتبع بعضها بعضاً. وي 
س4 [المؤمنون: ]1١‏ خائفين. 9 0 كروت 4 [المؤمنون: 54] يستغيثون. لصون [المؤمنون: 55] 
تُذبرون. #سَمرًا تَهَجِرونَ# [المؤمنون: 57] تسمرون حول البيت وتقولون هجرا. ##عنٍ ألصَرْطٍ 
5 كوخ [المؤمنون: 974] عن الحق عادلون. 0 حوور 4 [المؤمنون: 488] تكذبون. © كبلخوت * 
[المؤمنون: ]٠١5‏ عابسون. 

#يرْمُونَ الْمخصنتٍ* [النور: 4] الحرائر. ما ب منكر » (النور: ١؟]‏ ما اهتدى. #وَل َل » 
[النور: 87] لا يقسم. . #أدِيتهُم# [النور: 18] حسابَهم. #تََانسوا» [النور: 907] كتيعا نوا ولا 
بيست زِيشَهنَ إلا م [النور: ]*١‏ لا تبّْدِي خلاخيلها ومعضديها ونحرها وشعرها !| إلا 
لرَؤجها. #غَرٍ وى ارد 4 [النور: ]*١‏ المغفل الذي لا يشتهي النساء. ##إنْ عَلِمْتُم فم 0 
الغور: + إن علمتم لهم حيلة. 8أوَءَانوهُم ين مَالٍ أَشَّه» [النور: ++] ضعوا عنهم من مكاتبتهم. 
لي 4 [النور: 58] إمائكم . الِعَاِ؟ [النور: 0# الرّنا. #أنُورُ ألسَمْوَتٍِ# [النور: 0*] هادي أهل 
السمئوات. #مثل ور # [النور: 8*] هُدَاه في قلب المؤمن. # صِتْكرر» [النور: 8] موضع 
الفتيلة. #فيى وت 6 [النور: 5*] المساجد. أن رقم # [النور: 5*] تكرم. لوجر فيا أسْمُمٌ © 
[النور: 5"] يغلى فيها كتابه. الي [النور: 5*] 0 م بِالْعْدُوٌَ أ [النور: 5*] صلاة الغداة. 
#َالْآصَالِ [النور: 5) صلاة العصر. 8 بِقيِعَةٍ)ّ [النور: 54 أرض مستوية. َيِه [النور: ١‏ 
السلام . 

#تُمُورًا # [الفرقان: 18] وَيْلا . ##بورا » [الفرقان: 18] هَلْكى. هب مَنْتُورًا» [الفرقان: *5] الماء 
المهراق. ##سَأكاكه [الفرقان: 40] دائماً. قيضا سيراك [الفرقان: 45] سريعاً. #جَمَلَ لل وَالتَهَارَ 
خِلْفَه# [الفرقان: 57] من فاته شيء من من الليل أن يعمله أدركه بالنهار. أو من النهار أدركه بالليل. 
واد لمكن # [الفرقان: *7] المؤمنون. #هَونَاء [الفرقان: *7] بالطاعة والعفاف والتواضع . «لرْلَا 
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توصك [الفرقان: /ا/ا] إيمانكم . 

كَالطُور # [الشعراء: 377] كالجبل. يكرا [الشعراء: 94] جمعوا. #اريع # [الشعراء: 84؟١1]‏ 
شرف. . #لَلَكُمْ؟ [الشعراء: 9؟١]‏ كأنكم . # لق لْدولينَ 4 [الشعراء: ]١1/‏ دين الأولين. '#هَضِيمٌ * 
[الشعراء: 148] معشبة. لفَرِهِينَ# [الشعراء: ]١44‏ حاذقين. الأَيَكَةَ) [الشعراء: 175] الغيضة. 


#وَالْجِلَة # [الشعراء: 184] الخلق. #في 52 واد يَهيِمُونَ 8 [الشعراء: 8؟؟] في كل لغو يخوضون. 
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#بورك* [النمل: 8] قُدْس . ##أَرْرْعَْنَ» [النمل: 14] اجعلني . ليع لْكَبْءَ أ [التمل: 8؟] يعله 
كل خفيّة في السماء والأرض. «طَتدَّكُ4 النمل: 47] مصائبكم. درك عِلْمُهُم» [النمل: 55: 
غاب علمهم. #رَدِفَ [النمل: 77] قرب. #بُورَعُونَ# [النمل: *4] يدفعون. #دخرينَ4 [النمل: 41: 
صاغرين. #جَايِدَة» [النمل: 8ه قائمة. #ألفنَ» [التمل: 46] أحكم . 

#بَدْوزٌ # [القصص: 9؟) شهاب . لأسَرْمرَاك [القصص: ]7١‏ دائماً. #لَنَنُوَاُ» [القصص: + 

#وَخلفُرت4 [السكبوت: 17] تصنعون. #إفكا » [العكبوت: 17] كذياً. 

لأَدْنَ الْأَرض» (الروم: +] طرف الشام. موَهُرٌ أَهْوَبٌ عََئَةْ؟ [الروم: 97] أيسر. يَصَدَّعُونَ أ 
[الروم: ”5] يتفرقون . 

ا ًََ حَدَّكَ للنّآس* ١لفمان:‏ 18] لا تتكبّر فَتَحْقَر عباد الله وتُعرض عنهم بوجهك إذ 
كلموك. #الْعَرُوْرْ ‏ [لقمان: #م] الشيطان . 

إن تَسَكرة [السجدة: ]١4‏ تركناكم . ايب الْهَدَابٍ الْأَدْقَ [الجدة: ١؟]‏ مصائب الدب 
وأسقامها وبلائها. 

#سَلفوكُ 4 [الأحزاب: 19] استقبلوكم. وى 4# [الأحزاب: ]0١‏ تؤخر. #لعرِيتك بهد ٠»‏ 
[الأحزاب: 10 لتنسلطتّك عليهم. © الأماتة أ [الأحزاب: 77] الفرائض . #جَهُولُا [الأحزاب: 77] غء 
بر الله . 

1 « إل دابَّةُ الْأَرْض # [سبأ: ]١4‏ الأرّضة . يناه [سبا: ]١6‏ عصاه. #أسَيْلَ الْمَرم© (سبأ: 5 
الشديد. طحَمْطِ» [سبا: 5١‏ الأراك. عه إذَا و [سبا: +5 جُلَيَ . #الْمَتَاحٌ الْعَليٌ» (سبا: +: 
القاضي . لفلا فرت [(سبا: ١ه)‏ فلا نجاة. ون طُ لَنَاوْشُ أ (سبا: 6] فكيف لهم بالود . 

م لطي 8 [فاطر: ]٠١‏ ذكر الله. #8والْعملٌ ألصَِّيِمٌ» [فاطر: ]٠١‏ أداء الفرائض. ار 
فَطمِير # [ناطر: ]٠١‏ الجلد الذي يكون على ظهر النواة. #فبًا لُعُوبٌ# [فاطر: 8"] إعياء . 

يَحَرَة4 اهس: 1.١‏ ويل. 8 كَلْمُْوُونِ الْقَدِِ» زبس: +٠‏ أصل العذق العتيق. «الْمَمْحُون» 
اى: ]4١‏ الممتلىء. لمن الْقَّمْدَاثْ؟ (تس: ]0١‏ القُبور. فَكهُونَ4 (يس: 0ه) فرحون. 

مدوم » [الصافات: *7] وججهوهم. ط فيب عَوْلٌّ # [الصافات: 407] صداعٌ. «يْضٌُ ك٠‏ 
[الصافات: 44] اللؤلؤ المكنون. #8أسَوَآءِ احير * [الصانات: 50] وسط الجحيم. طأألْيا مامه 
[الصافات: 14) وجدوا. ##وَررَكُنا عَلَيدِ فى لأخربنَ 49 [الصافات: 6748 لسان صدق للأنبياء كلّهم. مر 
سْيعَئِه # [الصافات: 8#] أهل دينه. مبْلَمَ مَعَهُ أَلْسَّعَىَ * [الصافات: ؟١٠]‏ العمل. 9أوَتَلُمُ لِلْجن* 
[الصافات: ٠١8‏ صرّعه. #قَبَدَْهُ# [الصافات: ]١40‏ ألقيناه. #يالْعَرَاءِ» [الصافات: ]١146‏ بالساحل . 
ل بِمَجنينَ أ [الصافات: 157] مُضْلَين . 

لوَلَاتَ ين مص [ص: ؟) ليس حين فرار. ##أخْيْلَقُ4 [ص: »] تخريص. #فرصا و 
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الأنبب» [ص: 6٠١‏ السماء. #ين هَوَاقٍِ» [ص: )٠6‏ تداد. #خحْل لَنَا قَطَنَاله [ص: ]1١‏ العذاب. 
فططْيْنَ مساك [ص: *] جعل يمسح. لجَسَدَا» (ص: 14 شيطاناً. ينه حَيْت أَسَابَ» [ص: 1] 
ملح ال ويف أراذ, #سِفَتًاك [ص: 44] خزمة. لأأوَل الْأَيْرِى؟ [ص: ه4] القوة. #وَالْأَبْصر»* 
(ص: 40] الفقه في الدين. قرت الظرَفِ» [ص: )0١‏ عن غير أزواجهن. #أَابُ» [ص: ١ه]‏ 
مستويات. وَحَمَاقٌُ» [ص: 7ه] الزمهرير. #أَرْوَجُ » [ص: 8ه] ألوان من العذاب. 

«تَكَوْرُ الْتَلَّ4 الزمر: ه] يحمل. ظلَمِنَ التَجْرِنَ4 الزمر: 55] المخرّفين. «اينّ الْمُحْيِينَ» 
[الزمر: 08] المهتدين. 

«إذى الول اغائر: 1 السعة والغنى. ليِثْلَ دَأْبِ قَومِ نوج اغافر: 5١‏ حال. طفى تََابٍِ» 
[غافر: 9*] لخسران . #أدعوفي © [غافر: ]1١‏ وحُدوني. 

#فَهدَيتَهُم4* [فصلت: 17] بِيّنا لهم . 

#رواكد» [الشورى: +5] وقوفاً. أ يُويفَهنَ» [الشورى: 4] يهلكهنٌ . 

وَمَا حكنًا لَمُ مُفْرِنَ4 [الزخرف: ]1١‏ مطيقين. لوَمَعَارجَ» [الزخرف: + الذّرَج . وبحرا * 

[الزخرف: 8”#] الذهب. #وَإنم أل [الزخرف: 44] شرف . #حبرورت 4 [الزإخرف: ]7١‏ تكرمون. 

«وترك البَحْرَ هراك [الدخان: 14] سمتاً . 

لوَأْضَيْهُ سه عَلَ عِلرٍ # [الجائية: *5] في سابق علمه . 

#فيمًا إن ىكس فيِهِ »# [الأحقاف: 516] لم لكك فيه . 

ين مو غَيْرٍ ءاسن # [محمد: ]١6‏ متغيّر. 

##لا نُمَدْموا بِيْنَ يِدَي الله وَرَسُولِدء © [الحجرات: ]١‏ لا تقولوا خلاف الكتاب والسّئَّة. #ولا 
سوا © [الحجرات: ؟1١]‏ هو أن تتبع عورات المؤمن. 

#الْمَجِيدِ» [ق: ]١‏ الكريم. مرج [ق: ه] مختلف. ##وَالئّخْلَ بَاسِقَت» [ق: 6٠١‏ طوالاً. 
#في لبسن» [ن: )٠١6‏ شك. #يِن حَبَلٍ الور » [ق: ]1١‏ عرق العنق. 

#هل يصون حك [الذاريات: ]٠١‏ يعني المرتابون. #فى عَمَرَمَ سَاهُوتَ# [الذاريات: )1١‏ فى 
ضلالتهم يتمادون. # نَفْتَُورح*# [الذاريات: 1] عدون ##ما يَبِجَعُونَ# [الذاريات: 17] ينامون . ون 
صَرَّوْك [الذاريات: 9؟] صبْحة. #فَصَكّتْ وَبَهَهَاك [الذاريات: 4؟] لطمت. ْوَل بيك [الذاريات: وم] 
بقوته. 8بَيينَهَا بير © [الذاريات: “47] بقوة. #ذو الْمَرّوَ ألْمَيِينُ# [الذاريات: مه] الشديد. #دَوويا» 
[الذاريات: 9ه] دلواً. 

وابيتر السنجور 469 [الطور: )١‏ المحبوس. #8يَرمْ تَمُورُ © [الطور: 4] تحرّك. يوم 
يُدَعُورتَ#» [الطور: *1] يدفعون. #فَكهينَ» [الطور: 14] معجبين. #رَمًا ألنْتَهُم > [الطور: ١؟]‏ ما 
نقصناهم. ل َأَيِدٌ» [الطور: *؟] كذب . #ريب الْمَيْوْنِ» [الطور: 6*0 الموت . #االْمصَبِطرون» 
[الطور: 9*] المسلطون الجبارون. 
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#ذو مرَّةَ# [النجم: 0) منظر حسن. طأأَغْقَ وَأَقَقّيّه [النجم: 44] أعطى وأ رهسي الدرْمَةَ 6 
[النجم: لاه] من أسئماء يوم القيامة . #سَمِدُونَ؟ [النجم: ]3١‏ لاهون. 
مجم وَألفّجْرُ4 الرحنن: ه] النجم ما ينبسظ على الأرض» والشجر: ما ينبث على 
ساق . 8 لِلْأَنَا » [الرحلن: ]٠١‏ الخلق. ##دُو الْمَصْف» [الرحمن: ؟] التبن. #وَأَلريحَانُ# [الرحدن 
٠١‏ خضرة الزرع. لمأي َلك يكم [الرحنن: "1] أي نعمة الله. لمن مارج [الرحهن: 
خالص النار. مرج 0 : 18 أَرْسَلَ . 4# [الرحلن: ]٠١‏ حاجز. لدو لُللِ) [الرحدر 
0) ذو العظمة والكبرياء. #ستفرة رع لخ [الرحمن: ]١‏ هذا وعيد من الله لعباده» وليس بالله 
شغل. لا تَفْدُوتَ* الرحلن: *0] لا تخرجون من سلطاني. لشُوَاظٌ* [الرحلن: 5.] لهب النار. 
َغَاسُ * [الرحئن: ه*] دخان النار. لوجي الْجَنَينِ4 [الرحنن: ؛ه] ثمار. للَرْ يَظِيتْهْنَ4 [الرحدر 
5 يَذْنُ منهنّ . ضَاحَنَان؟ [الرحمن: 53] فائضتان. #رَقْرفٍ حَضْرٍ أ [الرحئن: 75] المجالس . 
# مترفيت # [الواقعة: 46] منعّمين . ٠‏ إِلْمْْرس» [الواقعة : 7#] المسافرين. غير بن [الواقعة 
محاسبين . ع4 [الواقعة : 484] راحةٌ . 
أن بَرَأمَا؟ [الحديد: 50] نخلقها . 
«لا جَعَدَا يْنَهُ ين كتَروا» [المسمحنة: 0) لا تسلّطهم عليئًا فيفتنونا. وَل بين بتر 
يفريم # [الممتحنة: ؟١١]‏ لا يلحقن بأزواجهنٌ غير أولادهم . 
قلقم 0 [المنافقون: 4] لعنهم؛ وكل شيء في القرآن قَيْل فهو لَعْن. «وَآنيْئُواه 
[المنافقون: سي 
#ومن بِسَّقِ الله مَل | لَهُ حرجا [الطلاق: ؟] ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. لعَمَدا» 
[الطلاق: 4] عصت؛ يعنى يعني أهلها. ا 
تَمَيَدُ [الملك: 8] تَتَعَرّق . لق مسقا (الملك: ]١‏ بعداً. 
#لز تَدْهِنٌ دون القلم: 4] لو ترخص لهم في رخصون. لزَيِرٍ » القلم: *1] ظلوم. ةل 
زم » القن 04 علي وق كنت عن سَّاقٍ # 0 ]41١‏ هو 0 الشديد 00 من الهود 


5 
لَنَا طَمَا الْمَآكُ) [الحاقة: ]١١‏ كثر. لأأدْنٌ وَعِيةٌ» [الحاقة: ؟1] حافظة. إن طَتَنت؟ُه [الحاقة: ٠‏ 
أيقنت . من عِسَلِين # [الحاقة: 65] صديد . لا اَلْتَطُِونَ# [الحافة: /9"] أهل النار. 
#ذى الْمَمَارج# [المعارج: *] العلوٌ والفواضل . 
#سبّلا» [نوح: ٠١‏ طرقاً. «وْجَاما» [نوح: ]٠١‏ مختلفة . 
جد ريناك [الجن: *) فعله وأمره وقدرته. قلا يتَادُ 
#ولا رَمََاك (الجن: ]1١‏ زيادة في سيثاته . 


ف خكا» [الجن: ]1١‏ نقصاً من حسناته . 
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«ذ كيبا مهيلا # [المزّئل: 1١4‏ الرمل السائل . ويلا » [المزّئل: 15] شديداً. 

#بَوم عبر # [المدثر: 4] شديد. للَرَّعَةٌ لِلسَرِ 009 [المدثر: 9؟] معرضة. 

##قَدًا مَرَأْتَهُ# (القيامة: ]١8‏ بيّناه. مادم انم أ [القيامة: ]١8‏ اعمل به. ولي أَلسَّاكُ 
َنمَاقٍ (09* [القيامة: 18] آخر يوم من أيام الدننا وأول يوم من أيام الآخرةء فتلتقي الشّدّة بالشدّة. 
فْرَّى # (القيامة: 55] هَمَّلا . 1 1 

لأَنسَاجِ » [الإنسان: ]١‏ مختلفة الألوان. «#مُْتَطِيرا [الإنسان: 7] فاشياً. عَبُوساءك [الإنسان: ]٠١‏ 
ضيقاً. #قَنطَرِرًا» [الإننان: )٠١‏ طويلا. 

* كَِانَا؛ [المرسلات: 6؟] كناً. لأرَوسىَ »© [المرسلات: 77] جبالاً. #شَِخَتٍي [المرسلات: 77] 
مشرفات . م2 قرا أ [المرسلات: /ا؟] عذياً. 

رجا وَهَاجَاءه [النبا: ]٠*‏ مضيئاً. لين الْمَُصِرَتِه [البأ: 14] السحاب. #تََابَا)ّ منصباً. 

ؤ أَلنَانا» [النبأ: ]1١‏ مجتمعة. جَرَاءٌ وَفَانًا الك [النبأ: ١؟]‏ وفق أعمالهم . #مَقَارًا» [النبأ: ١م]‏ 
متنزهاً. #وَتُواعِبَ [النبأ: *"] نواهد. #يعوم ريع » [النبأ: 4*] ملك من أعظم الملائكة خلقاً. 
ظَوََالَ صَوَابَاءه (البا: مم] لا إله إلا الله . 

8 ألرَادِقَة أ [النازعات: 7] النفخة الثانية» #وَاجمَةٌ 4 [النازعات: 8] خائفة . #فى الْحافروَ # [النازعات: 
٠‏ الحياة. #سَمَكَها# [النازعات: 8؟] بناءها. ##وأَعْطْس # [النازعات: 8؟) أظلم . 

سَقَرَهَِ © [عبس: ]١9‏ كتبة. #وقضا» [عبس: 88] القتٌّ. 8وَفَكهَد# [عبس: ]#١‏ الثمار الرطبة . 

موجه بوذ مُيرَة 42 (عبس: 2+] مشرقة . 

# ورت 4 [التكوير: )١‏ أظلمت. ##أنْكَدَرَت [التكوير: ؟] تغيّرتٌ . 8إَا عَسْعَسَ يه [التكوير: ]١07‏ 
أدبر . 

#فُجْرتَ [الافطار: +] بعضها في بعض . بيرت 4 [الانفطار: 4) بحثت . 

##لَتى عِلَتِيتَ# المطففين: 18] الجنة. 

شل يحور # [الانشقاق: )١4‏ لن يبعث. #يمَا يُوعُورت* [الانشقاق: 18) يُسِرُون . 

#الودوةُ © [البروج: ]١4‏ الحبيب . 

لول فصل [الطارق: 1] حق . «بافرل » [الطارق: ]١4‏ بالباطل . 

«41 [الأعلى: ه] هَشِيماً. أو [الأعلى: 0] أسود متغيراً. من يق [الأعلى: 14] من 
الشرك. ##وَدَكرٌ أَسْمٌ رَي» [الأعلى: ]٠6‏ وحّد الله. #قَصَنَّ» [الأعلى: ]٠6‏ الصلوات الخمس. 

«العيدِيَة» و#الطَائةُ» و# آلضَّآّه© و#الحاقه 09 وظ الْقَارعَةٌ 19 من أسماء يوم 
القيامة . 

لين صَرِيج» [الغاشية: 5] شجر ذو شوك. #وَبَارِقُ» [الغاشية: ]٠6‏ المرافق. #ابِمْصَيْطرٍ » 
[الغاشية: ؟77] بجبار. 
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«لَاَلْمرْصَاوِ» [الفجر: ]١4‏ يسمع ويرى. جما [الفنجر: ]٠١‏ شديداً. لون له اذى ء 
[الفجر: *9] كيف له. 

## التَجَدَيْنِ# [البلد: ٠١‏ الضلالة والهدى. 

نهاك [الشمس: 5] قسمها. #دَهْمَهَا لُوْرَهَا وتَفْوَسهَا 407 [الشمس: 8] بِيّن الخير والشرّ. 
ولا يَافُ عْقَبَهَا (2)* [الشمس : ]٠6‏ لا يخاف من أَحدٍ تابعة. 

#سَبي # [الضحى: ؟] ذهب. ما وَدَّعَكَ ريك وما قل هق [الفحى: *] ما تركك وما 
أبغضك . 

قصب # [الشرح: 7] في الدعاء . 

كتنهم » [قريش: ؟] لزومهم. 

# سَانتدكت* [الكوثر : *] عدوّك . 

# ألصَسمَدُ# [الإخلاص: ؟] السيد الذي كمل في سؤدده. 

الْمَلَق) [الفلق: ]١‏ الخلق . 

هذا لفظ ابن عباس» أخرجه ابن جرير وابن أب حاتم في تفسيرهما مفرقاًء فجمعته. وهر 
وإن لم يستوعب غريب القرآن فقد أتى على جملة صالحة منه. 

وهذه الفاظ الم تُذكر في هذه الرواية سقتها من نسخة الضححاك عنه: قال ابن أبي حاتم 
جتنا انو زُزْعةء حدّثئنا منجاب بن الحارث ‏ (ح). وقال ابن جرير: حُدَئتٌ عن المنجاب ‏ 
حدثنا بشر بن عمارة» عن أبِي رؤق» عن الضحّاك» عن ابن عباس في قوله تعالى : 

#الحمد لَه 4 [الفاتحة: ؟] قال: الشكر لله . «ربَ الْعدلميَ» [الفاتحة: ؟] قال: له الخنر 
كله . 

ا نقيت 4 [البقرة: ؟] المؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعتي. قيلي 
الصََلْوْة* [البقرة : *] إتمام الركوع والسجود والتلاوة 0 والإقبال عليها. عرض [البذ: 
]٠‏ نفاق. ظعَدَاكُ يماك [البقرة: ]٠١‏ نكال موجع. #يَكْزْبُوْنَ4 [البقرة: ]٠١‏ يبدُلون ويحرّفون 
السمَهة 4 [البقرة: ؟1) الجهّال. #طعْييه 4 [البقرة: 16] كترم . كَصَيبٍ أ [البقرة: 19] المطر 
#أَتدَاءًا» [البقرة: ؟5] أشباهاً. (التقديس) التطهير. #رَعّدَا؟ [البقرة: ه*] سعة المعيشة. 
تلْسُوأ» [البقرة: ؟4] تخلطوا. أَنَشَهُمْ يَظَلِمُونَ4 [البقرة: 07] يضرُون. 8 وَقُولُوا حِطةأ* [البقرة: +ه 
قولوا: 0 #الظُورٌ © [البقرة: *5] ما أنبت من الجبال» وما لم ينبت 
فليس بطور. #حيويت 4 [البقرة: 58] ذليلين . لتكلا 4 [البقرة: 55] عقوبةً. . لما بين يذب * 
[البقرة: 57] من بعدهم. ©#وَمَا حَلْسَهَا أ [البقرة: 15] الذين بقوا معهم. #وَمَوَعِطةٌ» [البقرة: ++ 
تذكرة. #يمًا فَحَ سس ع4 [البقرة: 5لا] بمَا أكرمكم به. بروج الْعُدسن 4# [البقرة: 489] الاس 
الذي كان عيسى يحيي به الموتى. # فَننُونٌ #4 [البقرة: 115] مطيعون. #الْهَوَاعِدَ# [البقرة: 559 
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سادق البيت. ##صِبَعَة أنه [البقرة: ]١8‏ دين الله . محا جو نَنَا# [البقرة: 1"9] اس اشدرنهاء 
ف يطرورح* [البقرة: ؟11) يؤخّرون. لأَلدٌ لْخِصَاو © [البقرة: ]٠١4‏ شديد الخصومة. #فى اليل # 
[البقرة: ]2١4‏ في الطاعة . #حانة » [البقرة: ]7١4‏ جميعاً . 

«#كرأنٍ 4 [آل عمران: ]١١‏ كصنع. ما يِالْقِسْط» آآل عمران: 18] بالعدل. «#االْأَكمَه» [آل 
عمران: 484] الذي ينولد وهو أعمرة: ** رَبَكنيعن # [آل عمران: هلا] علماء فقهاء. مول تَهِنُوا» [آل 
عمران: ]١4‏ ولا تضعفوا. 

«واتمع غير غَيِرَ مَسَم مُلْمَع © [النساء: 45] يقولون: : اسمع اميت 1 ا بأَلْيِنَب * [النساء: 45] 
تحريفاً بالكذب. ب ِتنا [الساء: 117] موتى . 

# وعررسموهم 4 [المائدة: ؟1] عجرف لبس ما فدهت 1 أَنفسهُم 4 [المائدة: ]4٠0‏ قال: 
أمرتهم . 

«مُمَّ ل مَك فِتتَهِمَ # [الأنعام: 78] حجتهم . بمفجريت * [الأنعام: 14] السابقين 

هرما عمِيََ4 (الأعراف: 54] كماراً. #بَسَطة؟ [الأعراف: 19] شِدَةٌ. ولا بحسا [الأعراف: 
6 لا تنقصوا. وَالْقَمّلَ؛ [الاعراف: +18] الجراد الذي ليس له أستحة: يرشن [الأعراف : /3187] 
يبنون. طمتَير 4 [الأعراف: 184] هالك . لَمُدَا عور [الأعراف: ]١408‏ بيجد وحزم. إِمَرَهُمْ» 
[الأعراف: 1917] عهدهم ومواثيقهم. مْسَئهًا 4 [الأعراف: 147] منتهاها. ##حذِ الْمثْر؟ [الأعراف: 194] 
أنفق الفضل . واس بالف [الأعراف: 144] بالمعروف. 

لوَجِلَتْ الأنفال: ؟] فُرقت. لاالْبَكُم# [الأنفال: ؟5] الخرس. درفنا [الأنفال: 14] نصراً. 
# بِالمْدوة لديا [الأنفال: ؟4] شاطىء الوادي. 

«إل ري ديد [التوبة: 8] الإلّ: القرابة» والذمّة: العهد. أن بوْفَكْرنَ» [التوبة: ]٠‏ 
كيف يكذبون. #ذللك ألذينٌ» [العوبة : 5*] القضاء. #عَرضّا» [التوبة: ؟4] غنيمة . ألشّفَّةُ »© [التوبة : 
؟؛) المسير. مفَتَبَطْهُم * [التوبة: 57] حبسهم . . #ملجن» [التوبة: 7ه] الحرز في الجبل. مر 
مَعَرَدتِ # [التوبة: لاه] الأسراب في الأرضن المخيفة. لأأَرَ مُدَّحَلَا» [التوبة: 9ه] المأوى. ا وَالْمَدِمينَ 
عيبا (التوبة: ]1١‏ السعاة. #نَسُوأ أله (التوبة: 57] تركوا طاعة الله. #قَ سيم # [التوبة: 31] تركهم 
من ثوابه وكرامته. ا صَلمَهِرْ » [التوبة: 19] بدينهم. ٠‏ #الْمعدَرون» [التوبة: 80] أهل العذر. 
#عَخُمصَة * [التوبة: ]17١‏ مجاعة . «عَلمَلة» [التوبة: *17] شدَّة ٠‏ # يَفْتَمُورت* [التوبة: 5؟1] يبتلؤن. 
عير 4 ا | شديد. 2م عَدّ # [التوبة: 17] ما شق عليكم . 

#ثمَّ قط قَضُوأ إِلنَ© [يونس: ]"١‏ انهضوا إليّ. «إولا تُظِرُونِ # [يونس: ]7١‏ تؤخرون. «حَنَتُ» 
[يونس: 945] سبيفت . 

وير مسْنْقرّهَا» [هود: *] يأتيها رزقها حيث كانت. #مُيِيبٌ» [هود: 00] المقبل إلى 
طاعة الله. ##ولا يَلْنَيِتَ؟ [هرد: ]4١‏ يتخلّف. #وَلَا تَعَئََا» [هود: 40] تسعُوًا. 
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سا ل كمسر 


هيت لَك وه ليرسف: *5] تَهَيَّأأت لكء وكان يقرؤها مهموزة. ##وَأَعْتَدَت؟ [يوسف: ١م]‏ 
هيّأت. معَلَ الْمرْشِ [يوسف: 0٠١‏ السرير. #هلذوء سَبِيلَ4 [يرسف: 3١8‏ دعوتي. 

«#الْمَمُلَتٌ» الرعد: *] ما أصاب القرون الماضية من العذاب. ##االْمَيّيِ وَالشَهحْدَوَ) [الرعد: 
4] السرّ والعلانية. #سَّدِيدٌ يِلْسَالٍ؛ [الرعد: ؟1] شديد المكر والعداوة. 
لعل تو التسل: /6] نقص من أعمالهم. لوأ رَيْكَ إل اقل [التسل: 08 ألهمها . 

روصل سيلا أ [الإسراء: 77] بقل حبّة . ##هِنيلًا»# [الإسراء: 97] عياناً . 

اسن بين ذَلِكَ سيلا [الإسراء: )1٠١‏ اطلب بين الإعلان والجهرء وبين التخافت 
والخفضء. طريقاً لا جهراً شديداً ولا خفضاً لا يُسمع أذنيك. 

(2ط) ينا انريم ٠‏ 116 طرياً. 

#أن يفرط (طه: ه؛] يعجل. #يطئّ* [طه: ه4] يعتدي. لا تَظمَوٌأ» [طه: ودع لا 
تعطش . #ولا ضح # [طه: ]١١9‏ لا يصيبك حرٌ. 

إل رَبْوَ و [المؤنون: 60] المكان المرتفع. أذَاتِ قَرَارٍ © [المؤمنون: 60] خصب. #وَمَعِينٍ ؟ 
[المؤمنون: 60] ماء طاهر. «أنَك» [المؤمنون: 07] دينكم . 

مارك أ [الفرقان: ]١‏ تفاعل من البركة . 

#كرّة» [الشعراء: 801] رجعة . 

«حَاوية #* [النمل: ؟6] سقط أعلاها على أسفلها. #فلمٌ حَيْرٌ © [النمل: 48] ثواب . 

يلس [الروم: 17] بياس 

#جدَد* [فاطر: 57] طرائق . 

إل صطٍ للحم * [المافات: *؟] طريق النار. وقوه » [الصافات: 14] احبسوهم. د 
تَسْعُوبُونَأ [الصافات: +؟] محاسبون. ما لير لا نَنَاصَرُونَ حك [الصافات: 6؟] تمائعون. #مُسَسَمُنَ 8 
[الصافات: 5؟] مستنجدون. وهو #2 [الصافات: 147] مسيء مذنب . 

«فَْلثْ» [نصت: ©) يبت . ©وَلْمََا فيو» [نصلت: 55] عيبوه. 

# مهْطِعيتَ# [القمر: 8] د 

#وَسسَّتِ# [الواقعة: ه] فنَّثْ . ولا يفون # [الواقعة: ]١9‏ ل" يقيئون كما يقىيء صاحب خمر 
الدنيا. #للنثِ ميلم * [الواقعة: 45] الشّرْك . 

#الْمْهَبَمِنُ4 [الحثر: 5#] الشاهد . «الْعَرِرٌ» [الحشر: *5] المقتدر على ما يشاء. #اللكم ؟ 
[الحشر: 4؟] المحكم ( لما أراد. 

«غثث شدةه [المنافقون: 4] نخل قيام . 

#من مُطُور # [الملك: *] تشمّق. #وَهْرَ حَسِيُ * [الملك: 4] كليل ضعيف . 

ذلا ْجْونَ لِلَهِ وثَارَا© [نوح: ]٠١‏ لا تخافون له عظمة . 
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مج رَيََا [الجن: *] عظمته . 

م#أَمَنا الْبَقِنُ [المدثر: 407] الموت. 

# سمط [القيامة : 88] يمختال . 

3# ان أ [البآ: *"] في سِنّْ واحدء ثلاث وثلاثين سنة. 

سه أ [النازعات: ؟47] منتهاها. 

9 ملعا له [عبس : 7"] منفعة . 

#مَمْنُون 8 [الانشفاق: 6؟] منقوص . 

فصل : قال ؛ أبو بكر بن الأنباري : قد جاء عن الصحابة والتّابعين ‏ كثيراً ‏ الاحتجاجٌ على 
غريب القرآن ومشكله بالشعر. راكد جماعة لا علم لهم ا خر ا وقالوا: إذا 
فعت فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلاً للقران. وقالوا: وكيف يجوز أن يُحْتَحّ بالشّعر على القرآن. وهو 
10 والحديث! 

1ن الأمرُ كما زعموه فك أن اجتعلنا الشعن اصلا للعران نتيل أرونا تيف القرفك 
0 بالشعر؛ لأنَّ الله تعالى قال: إن جَعَلْتَهُ ْنا عَرَييَّاك [الزخرف: *]. وقال: 
8 يِلسَانٍ عَري مين #9 [الشعراء: 1986]. 

وقال ابن عباس: الشّعر ديوان العرب؛ فإذا خفي علينا الحرف من القرآن ‏ الذي أنزله الله 
بلغة العرب ‏ رجغنا إلى ديوانها. فالتمسنا معرفة ذلك منه. 

ثم أخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سألتموني عن غيب القرآن فالتمسوه 
في الشعرء فإِنَ الشّعر ديوان العرب. 

وقال أبو عبيد في فضائله: حدّثنا هُشيم؛ عن خصين بن عبدالرحمن. عن عبدالله بن 
عبدالله بن عنْبةِ؛ عن ابن عباس : أنّه كان يُسأل عن القرآن فينْشِد فيه الشعر. 

قال أب ددحيس كان عقو عن ادن 

قلت: قد روينا عن ابن عباس كثيراً من ذلك؛ وأؤعب ما رويناه عنه مسائل نافع بن 
الأزرق؛ وقد أخرج بعضّها ابن الأنباريّ في كتاب (الوقف) والطبراني في معجمه الكبير» وقد 
رأيث أن أسوقها هنا بتمامها لمُستفاد : 

0 عبدالله محمد بن علي الصالحي بقراءتي عليه عن أبي إسحاق التنوخي؛ عن 
القاسم بن عساكر: أنبأنا أبو نصر محمد بن عبدالله الشيرازي: أنبأنا أبو المظفر محمد بن أسعد 
العرافي : أنبأنا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان الكاتب: أنبأنا أبو علي بن شاذان: حدثنا أبو 
الحسين عبدالصمد بن علي بن محمد بن مكرم المعروف بابن الطسَيّ: حدثنا أبو سهل 
السري بن سهل الجنديسابوري: حدثنا يحيى بن أبي عبيدة بحر بن فروخ المكي: أنبأنا سعيد بن 
أبي سعيد: أنبأنا عيسى بن دأب. عن حميد الأعرج وعبدالله بن أبي بكر بن محمدء عن أبيه 





قال: بينا عبدالله بن عباس جالس بفناء الكعبة. قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن» فق 
نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن بما لا عب 
له بهء فقاما إليه فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأتينا بمصادفه 
من كلام العرب. فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسانٍ عربيٌ مبين. فقال ابن عباس: سلاني 
عما بدا لكما. فقال نافع : 
أخبرني عن قول الله تعالى: عن الْبمِينِ وَعَنِ التَمَالٍ عِرِنَ 469 [المعارج: 6507 قال: العزون 
حلق الرفاق. قال: وهل تّعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت عبيد بن الأبرص وهم 
يقول: 
فجاؤوا يهرعونإليه حتى يكونوا حول منبره عزين 
قال: أخيرنى عن قوله: 9أوَابْتَعُوَا إِلَيّهِ الْوَسِيلَة» (المائدة: ه*] قال: الوسيلة: الحاجة 
قال" :اويل قرت" العرت ذلك "تال تعر" انا ستتست عكر زهو يفول 
إن الرجال لهمإليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضي 
قال: أخبرنى عن قوله: #سْرْعَةٌ وَمِنْهَابا# [المائدة: 44] قال: الشرعة: الدين» والمنها- 
الطريق. قال: 1 تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت أبا سفيان بن اليجارفة -. 
عبد المطلب وهو يقول: 
لقد نطق المأمون بالصدق والهدى وبيّن للإسلام 28 5 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: #إدَا أَثَمَرَ وَينْهِوّ» [الأنعام: 44] قال: نضجه وبلاغه. قال 
ول عرق لغرب الك ناليج تنوه آنا ليقت فونه لاع 
إذامامشت وسط النساء تأوّدت كما اهترٌ غصن ناعم النبت ينه 


قال: أخبرني عن قوله تعالى: #ورِينًا» [الأعراف: 55] قال: الريش المال. قال: وه 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت الشاعر يقول: 

قال: أخبرني عن قوله تعالى: لََْدَ حَلَقنا أَلْإِنَنَ فى كد 409 البلد: ؛) قال: في اعت 
واستقامة . قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال * تعمء أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: 

قال: أخبرني عن قوله تعالى: 9يكاد سنا بَرْقىِ» [النور: *4] قال: السّنا الضوء. قال: وهر 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت أبا سفيان بن الحارث يقول: 
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قال: أخيرني عن قوله تعالى: #وَحَمَدَه © [النحل: '7] قال: ولد الولد.ء وهم الأعوان. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال لعم» أما سمعت الشاعر يقول : 
حفد الولائد حَوْلهِن 7 كد 0 زمه ااتمحبحيال 


سل سل كله 


قال: أخبرني عن فرك نعلي ايلات 401 ل وسية سس عبدياء كاله : 
ل و ل ينا جك ل قف ب 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: فلم بان الت َامَمُوَا# [الرعد: ]*١‏ قال: أفلم يعلمء 
0 0 ل 0 ال ل 
قال: أخبرتى عن قوله 97 5 [الإسراء: 1٠١١‏ قال: ملعوئاً محبوساً من الخير. 
قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : لعمء أما متمعت مبدالله 'بن الرتعرى يقول: 
إؤأنافى التشخطتان تي يكب الكو م وَمَنْ كان لد بتي لجسي 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ممَلْمَادَهَا اَلْمَخَاضُ) [مريم: +5] قال: ألجأها. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: تعمء أما' سفت خسان : بن ثابت يقول: 
أذ كميدن تجا شحدة محا نهد اعنام إلى سَمفحالْجَبَل 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #8 [مريم: *7] قال: النّادي المجلس . قال: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت الشاعر يقول: 
حورنان نو اعسات زائريية ‏ ووم نسي ]هي الآنداه تارنب 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى : #أأَكَكا وَرِديا* [مريم: 5/4 قال: الأثاث المتاع» والرئي من 
الشراب. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم » أما سمعت الشاعر يقول: 
26 ل كا اك بدن البرلي الكترب م مسن 0 
قال: أخبر قن عن قوله تعالى: #مِِدَرهَا قَاءَا صَفْصَمَا ©)»* [طه: 50. قال: القاع: 
الأملتنة والصفصف: المستوي. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم 5000 
الشاعر يقول: 
مملسومة شيتاهء لو دنيوا هنا شَمَارِيعَ مِنْ رضوى إِذَنْ عاد صَمُصَمًا 
قال: أخبرني عن قوله تعالى : #وَأَنّكُ لا تَظمَوًا فا ولا تَشْحَن )4 [طه: .011١‏ قال: لا ترق 
فيها من شدَّة حرٌ الشمس . قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت الشاعر يقولل: 
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رأث تمن ايا ذه الست فذحف ا 6ك قل 4 0 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: 43219 الأعرف 6 :قال + له باح قال وهر 
ل يا قال: ا أما سمعتٌ قول الشاعر: 
قال: 0-6 تعالى : 0000 0 [طه: ؟4]. قال: 000 
قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: : تعمه أنا سيعت قول القاغر:: 
إنْي وَجَدَُكَ مَاورَئَيِتُ ولْمْأرَلَ أنفي اللفكياك له كس 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: لآ اَم لمعك )4ه [الحج: 585. قال: القانع الذي يَفْنَع د 
أغطلِي ؛ 0 الذى يمترض الانواتيه. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: : نعمء ف 
عل مره يهم خق مُعْتَرْ بابهم ‏ وَعئدّ المقَِلينَ السَمَاحَةٌ وَالْبَِ 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #وَقصَرٍ مَشِيدٍ [الحج: 40]. قال: مشيد بالجص والآجٍ 
قال : وهل ترف الغرثك ذلك 5ن ١‏ تعمء أما سمعتٌ عديّ بن زيد يقول: 
كه عل 6 2-7 نك 2 كم تعدا دي جحت في درام ونس 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: سوال [الرحمن: «*]. قال: الشواظ: اللهب الذي 
دخان له. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : تعمء أماانصقه قزل أمنة ين ابى العداف! 
يتظدل شتفيية تبت شعي تيدر ويتسككة وكيا اتوي اتتة د 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: لقَدْ فلح لْمُؤْمُونَ 4 المؤمنون: .0١‏ قال: فار 
وسعدوا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعتٌ قول لَبِيدِ بن ربيعة : 
055 اششا طده كك وأحفسد الخ مين كسان عمقم 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: 3 بنَصْرِيِ من يَكَآة) [آل عمران: ؟1]. قال: يقري 
قال : ا قال : 0 رسف درل مايق اك 





قال: أخبرتي: عن اقزلة تَعالى: واس كه [الرحمن: ه"]. قال: هو الدّخان الذي لا لهب 
فيه. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتٌ قول الشاعر: 
ُضيء كضوءٍ سِراج الْسلِيطِ لْغيَججعل الله فيه لخاش 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: أأَنْمَاجٍ4 الإنسان: ؟]. قال: اختلاط ماء الرجل وم- 


نوع السادس والثلائون في معرفة غريبه لحف 





لمرأة إذا وقع في الرّجم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت قول أبي 
كسان انلك لال ولوق الكستت خلال التضل خَالطه مَشِيجٌ 
قال: اسه اي انشهاة 0 5 . قال: الحنطة. قال: وهل تعرف 
لكي سجني كأغنى 0 قدم 502 قُوم 
قال: حيرت عن قوله تعالى: #وأنمٌ سَتمِدُونَ 50 [النجم: .]١‏ قال: السّمود اللهو 
والباطل . قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: تعمء أما سمعت قول هزيلة بنت بكر» وهي 
بكي قوم عاد : 
تتاتتحة عنجاذا: مسيم صر" النمضفيق لصيف سباك "هوا 
٠. 2 5 , :‏ قنا: ا | . 5 ع 0 0 | 0 د 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: لا فيا عَوْلٌّ)» [الصافات: /4]. قال: ليس فيها نتن ولا 
كراهية كخمر الدنياء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت قول امرىء 
زنك كناف اتسبونتة: لااعنؤل باينا ولق النتتويت تهنا داكا 
قال: أخترتي عن قوله تعالى: #وَلْمَّمَر إِدَا أشي 9 [الانشقاق: .]١8‏ قال: انّساقه 
انَّ ا 9 - م : 3 لقا لشو ينات لهذ تعكدن تنانيفا 





قال: كبرت عن فلي تعالى: لوَهُمْ فِيها خَْلِدُوتف [البقرة: 6؟]. قال: باقون. لا 
يخرجون منها أبداً. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم؛ أما سمعت قول عدي بن زيد: 
ا ا 4 6 2 2 ل ادك وقسز تالنحوت كنا لتلشاس غبار 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ومن و4 (سبا: +61. قال: كالحياضء قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: تعم» أما سمعتٌ قول طَرّفة بن العبد: 
كبالكتتنواتسى لا نستي متسمورفية ال 6 2 520 
قال: أخبرني عن قوله تعالى : #فِطْمُمٌ لِى فى قَلَبهء مَرَضّ به [الأحزاب: 68]. قال: الفجور 
والزنى د ا قال: تعمء» الالستكاتر مي 
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قال: أخبرني عن قوله تعالى: لين طِين لَّارب »* [الصافات: .]١١‏ قال: الملتزق. قال: 

وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعْتٌ قول النابغة: 

كد يوون للب ةف فيد َلآ حون ال ضراتية لازن 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: لأأَنْدَادَا)ه (البقرة: ؟5]. قال: الأشباه والأمثال. قال: وهر 

تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت قول لبيد بن رَبيعة : 

لاحك الاي سب له ل كام 1 اك 51 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ليا يَنْ حيو » [الصافات: 37]. قال: الخلط بماء الحميه 

والغسَاق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول الشاعر: 

تلك الستكتارم لآ فتفسنان ين تحن تحيعت] تعحاء شكاةا حتحل السنة 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ول لا يكف لمن: 5. قال: القط الجزاء. قال: وهر 

عرد 00007 قال * نعم ء 0 الأعشى 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: 000 حم تَسْنُونٍ» [الحجر: 55]. قال: الحمأ السواد. 

والمسئون: المصوّر. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: تعمء اسه طول حمزة 0-2 

أن كدان تمجه شنو لبه نوميت عه فنؤره تعيب 
قال: يري عن قوله تعالى: #الْبايس الْفَقِيرَ» [الحج: 608. قال: البائس الذي لا يج 

شيئاً من شدَّة الحال. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتَ قول طرّفة: 

يغشاممالبائس المدقع والعفننيتن: وكناةز مفارر تسوتهنل 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: لَه عَرَهَا4 [الجن: .]01١‏ قال: كثيراً جارياً. قال: وهر 

تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتٌ قول الشاعر: 

كذني: قر ةنو نتلعنفا خكد اتتدينا كالقنيى: حافت نهنا ا مين ع عد 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ابْبَابٍ قيّين4 [النمل: 17 قال: شُعْلّة من نار يقتبسون منه 

قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول طرفة بن العبد: 

جد داكي حي الشكد انييي تلان لفت 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: طعَدَّابُ َي [البقرة: .5٠١‏ قال: الأليم: الوجيع. قال 

وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتَ قول الشاعر: 
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ناه مهن عجان بلي فا بدا الح ل ل نش اك ا كن 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ## وَكَمَينَا عَِجَ اترهم# (المائدة: 45]. قال: تدا علي تار 

الأسناف أي بعثنا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : | نعم» أما تججة. فول عد ره ريد 

عر فتكت عمسا فت مدن : عيرنا واحتمال الحيّ في الصبح فَلْقْ 
قال: أحبونن خن قوله تعالى: 9و دا ل [الليل: .61١‏ قال: إذا مات وتردّى في النار. 

قال: 2-000 قال: تعم» أما/بسييت قزل عدي يق زيكة 

حخحَطمَئه هَ فِتَرَدَّى وَهْوَّفِي المملك بان التانيية 
قال: 506 قوله لون ره [القمر: 04]. قال: التّهر: السّعة. قال: 

وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سيعت قول ليد بن ربيعة: 

ملكثابهاكمىئ فالهرك فثقها يَرى قائمٌ من دُونهامَاوَرَاءَهَا 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #وَصّمَهَا لِلَذَنَامِ# [الرحئن: .6٠١‏ قال: الخلق. قال: وهل 

فإن تسأليناهِمَ نحن فإِنّنا 2 عَصَافيرٌ من هذي الأنام المسحُم 
قال: فأخبرني عن قوله تعالى: #أأَن أن يحور [الانشقاق: 14]. قال: أن لن يرجعء بلغة 

الحبشة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت قول الشاعر: 

كع مضا ل كت اتتييا ب وه يحور رَمَاداً بعدإذهُوَ سَاطمُ 
قال: أخبزني عن قوله تعالى: لدَلِكَ أَدَيَهَ ألا توا [الساء: +5. قال: أَجدَر ألا تميلوا. 

قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم». أما سمعت قول الشاعر: 

ال شا ال ل 022 فول النتسة ولسوا قفني المسزاز يسن 
قال: حبني عن قوله تعالى: وهو ملم # [الصافات: 147]. قال: المسيء المذنب. قال: 

وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : تعمء أما سمعت قول أمية بن أبي الصلدت: 

ع الأقياه لنشس امهنا امكل وتنك اتيج ءانثو يليم 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: إذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنه » [آل عمران: ؟16]. قال: تقتلونهم. 

قال: وهل ) تعرف العرب ذلك؟ قال : تعمء أما سمعت قول الشاعر: 

ا لاقى بسيف محمد فته ته الأعنداء غرْض عكر 
قال: احبر عن قوله تعالى: «إمآ اوناك [البقرة: .]17١‏ قال: يعني وجدنا. قال: وهل 

تعرف العرب ذَلِك؟ قال: نعم أما سمعتٌ قول نابغة بني ذبيان: 
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. سكب نوه فا لفوؤهو كماز عمث تشعاً و سحي له التنفشن ولغ كه 
قال: أخبرْني عن قوله تعالى: #جَنَنًا # [البقرة: ؟18] قال: الجؤر والميل في الوصيّة. 

ا وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أفا ستعطت اقول حدق ندند 

راكنا مجان تي واوا تأتينَ ماي أئتَيتَهةجَنَهفا 
قال: أشوئي عن قوله تعالى: #بالبأسك وَألصّرَاوك [الأنعام : "4]. قال: البأساء الخصب. 

والغيراء: الجدب. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : 0 أما سمعتٌ قول زيد بن عمرو: 

إن الله عزِيرٌ واسع خحكم 0 1 كل 01 1 والئغه 
قال: حبني عن قوله تعالى: « إل ا [آل عمران: ١؛].‏ قال: الإشارة باليد والإيم 

بالرأس. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت قول الشاعر: 

كان تنبا ست ال تر إلأإليه وما في الأرض مِنْ وز 
قال: أخبرني عن قواه تعالى : 0 اه [آل 0 9. قال: سعد ونجا. قال: وهر 





0 و آل عمران: 14]. قال: عَذْل. قال 
الست ا قال : 0 ل 


مومه 


قال: أخبرني عن قوله تعالى: #«القالى 0 [الشعراء: .]١١9‏ قال: السفينة الموقرة 
قال: ل دا قال: ١‏ تعم» أما سمعتٌ قول عَبيد بن الأبرص: 


شَحَنَاأرْضَهُمَ بالتختل نئي تتوكحتحافتم أَذّلَّ م مِنَالصَرّء 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ##رَنيمٍ # [القلم: ؟١6.‏ قال: ولد الزنى. قال: وهل تعرف 

العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعتٌ قول الشاعر: 

اجن كعدافتة: الخال رناذة نمه ؤكد "فى حرفن الأدي الاكتهء 
قال: أخبرني عن قولة تعالى : «طراينَ قَدَدَا [الجن: .]١١‏ قال: المنقطعة في كل وجه 

قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء لاعت دل الشاعر : 

وفك ليك ززعي ججابكة ٠”‏ كوو ولي ختجيل الحواوحه 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #يرَبٌ لْمَلَقِ) [الفلق: 8. قال: الصبح ! إذا انفلق من ضب 

الليل. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء ما ون عر دا ل 
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ااتشازخ العو محولا ممسافيرةة . مم عا فل الشلية الفدن 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ين حَلن » [البقرة: ؟١٠].‏ قال: نصيب. قال: وهل 

تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعتٌ قول أميّة بن أبي الصلت: ' 1 

يَدْعونَ بالوَيْل فيهالا خلاق لهم إلاسرابيل من قطر وأغلالٍ 
قال: أحيزتي عن قوله تعالى: 8 كل لد فَلينلُونَ » [البقرة: 115]. قال: مقرُون. قال: وهل 

تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعتٌ قول عدي بن زيد: 

فجناقصتيلا له عم سو متت شو لا اكليم لطاع ميا اكيز 
قال : ار ا 58 3 [الجن: *]. قال: عظمة رَبْنا. قال: وهل تعرف 

00 والشتعياة والجلك 0 م 0 5-5 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ظحيِمٍ ان» [الرحئن: 44]. قال: الآن الذي انتهى طبْخْه 

وحرّه. قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: تعمء أما سمعتٌ قول نابغة بني ذبيان : 

وتتشفييه المي ا اخ يت مسحي سن تحميف لعفن 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ##سَلْفوحم َأَلِنَةٍ حِدَادِ) [الأحزاب: : 16]. قال: الطغن 

باللسان. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: ' اتعمء أما سمت قول الأعقى: 

فيهمُ الْخخِْضْبٌُ والسَمَاحَةٌ وَالنٌّجَدَهُ فِيهِم والفمخناطت اميدق 
قال: أخبري عن قوله تعالى: #وأشك* [النجم: 4*]. قال: كدّره بمنّه. قال: وهل تعرف 

العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول الشاعر: 

ومسي تسلتييلة ليم اكد يتنه ون نشو المتعروف فى الكاس يتشد 
قال: أخبرني عن قوله تعالى : #خلَا وير [القيامة: .]1١‏ قال: الوزر: الملجأ. قال: وهل 

تعرف العرب ذلك؟ قال : لعم» أما معت فول عمرو بن كلثوم: 

سيك نكا انه توحتح لتمتتحدذك هنا إن له كن وزو 


قال: أخبرني عن قوله تعالى: #قضَئ نَحْبَمْ # [الأحزاب: 17#. قال: حل ان دن ل 
قال : وهل تعرف العربٌ ذلك؟ قال: © تعمء أما سمعت قول لَبِيدٍ بن ربيعة : 
أل تالان المرء ماذا يحاول شت افيقضى أم ضلالٌ وباطلٌ 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #ذر مِرَّوَ» [النجم: 5]. قال: ذو شدّة في أمر الله. قال: 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعتٌ قول نابغة بِنِي ذبيان: 


1" النوع السادس والثلاثون في معرفة غريبه 
وهنا ق رى ذي م _رةٍ خ لازم 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: لاالشُتَوِرّتِ» [النبأ: 14]. قال: السّحاب يعصر بعضه 
بعضاً. فيخرج الماء من بين السّحابتين. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعت 
قول النابغة : 
لش توا الأزرام متو سين همأل نتن ضباها المَْسْصِرَات الكزاف 
قال أحبرق عن قوله تعالق : سَتدد ده 4 تسرغ “قال + الْمضد المغير 
الناصر: قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: تعمء أما سمعت قول النابغة : 
في ذِمَةٍ من أبي قَابُوس منقذة اللتوامتين زوقفز العتسنف لمه مكدب 


قال: أخبرني عن قوله تعالى: #إفى الْمِينَ© [الشعراء: .]17١‏ قال: في الباقين. قال: وهر 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعتَ قول عَبيد بن الأبرص: 
ذم هَبواوخلفنيا لمخَلْفٌ فم فيهم فكأز ننلي فيا احا ريسن ريني 


قال: أخبرني عن قوله تعالى: فا تَأَسَي [المائدة: 611. قال: لا تحزن. قال: وهر 
وُفوفا ينها فغبىي على مطتهغع يتَفولونلا تفلك أشى وتجته 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #يَصَدِفُوتَ4 الأنعام: 45]. قال: يعرضون عن الحق. قال 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعتّ قول أبي سفيان: 
عحتحة ا لسلم الهاعتتاا وقد نذا هنمتا عن فصر خسق تقار 
قال: أخبرني عن قوله تعالى : #أن ينْسَلَ 4 [الأنعام : .]"٠‏ قال: تحبس . قال: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال: نعمء أمَا سمعت قول زهير: 
وَفازققنك يتفو :لا فككاك له َم القرواة تقفلتي متتس غلك 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: طقَلَمّآ أَقلَتْ4 الأنعام: 124. قال: زالت الشمس عن كك 
السماء. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول كعب بن مالك: 
قطفغتتر التير المحتيي لتففكنةه والتحيس نه كسستة ركادع ام 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: #لأاضّيم4 [القلم: كال الذاهيك. أن سفت 0 
الشاعر: 
عدوت عتنلتينه عدوا الوسااتةه قعوداًلَدَيْهِ بالصريم عواذت 
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مع سيروم 


قال: أخبرني عن قوله تعالى: لتَفْمَوَا» [برسف: 46]. قال: لا تزال؛ أما سمعت قول 
لشاعر : 
الح نينا مهت مركي مادا وقد غالَهُ ماغال نُبَعَمِن قَبِلُ 
قال: لحري مير تعالى: طخَنْيّةَ نلق [الإسراء: .]0١‏ قال: مخافة الفقرء أما 
سمعت قول الشاعر 
وال عنلي الامتلاق نا فوم باد أعمد لأفكياني الشوو ا المسمفد و 
قال: أخيرني عن قوله تعالى: #أحَدَاِيقَ* [النمل: 68]. قال: البساتين» أما سمعت قول 
الشاعر: 
وا وت منانانه تنما تير هنما المتسشيية ةا ساف اشيودافة 
قال: خب لين عن قوله تعالى: ##8مُّقِيئًا؛» [الناء: 40]. قال: قادراً مقتدراًء. أما سمعتٌ قول 
أحيّحَة الأنصاريٌ. 
وَذي ضِعْن كففثُ النم 1 وكقيت ع[ عه نيتنا 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #8أوَلَا يَتووْمُ) [البقرة: 00؟]. قال: لا يثقله» أما سمعت قول 
الشاعر : 
لشطين المتشج ولا زوم سعسلينا تحيى انقرافت ساخذ الأخلان 
قال: 5 عن قوله تعالى: لسري 4 [مريم: 4؟6. قال: التّهْر الصغيرء أ سمعت قول 
الشاعر : 
م 2 1 5 يحكون لمن باتيما 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: كما دما )4 [لنبا: 4+]. قال: ملأى» أما سمعت 
قول الشاعر: 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: لالَكَبُودُ [العاديات: *]. قال: كفورٌ للئعم. وهو الذي يأكل 
وحده» ويمنع رد ويُجيع عبدهة. أما سمعت قول الشاعر : 
شَكَزرث لَْهيَومَالفكاظ نَوَالَهُ وَلْمْ أذ المي عورو اك متصرةا 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #فبْفِصُونَ إِلْكَ رءوسَيم# [الإسراء: .]6١‏ قال: يحرّكون 
رؤوسهم استهراءً, أما سمعت قول الشاعر : 
أنفيفض لِي يَوْما م لفخَار وَقَذَتَرَى خيولا عَلَْيْهَا كالأسودٍ ضواريًا 


طرف النوع السادس والثلاثون فى معرفة غريبه 





بعرم س عر اس 


قال: ار عقو تعالى: #مبْرَعونَ» [هود: 74]. قال: يقبلون إليه بِالعْضَبْء 
سمعت قول الشاعر 
اعرف كو ندوة رقم امداق . المتونديت متتس وتم لصوف 
قال: احير عواقرلة تعالى: #يشس الرفْدُ الْمَرَهُودُ)* [هود: 44]. قال: بئس اللعنة بعد 
اللقةة أما سممت: فول الماع 
لاست بركين لا ةليه «وإنتالححك الاموا اقم 
قال: أخبرني عن قوله تعالى : غير تَنْيِبٍ أ [هود: ..١‏ قال: تخسير» فا ست فون 
بشر بن أبي حَازِم : 
ُمْ جدعوا الأنوف فَأُوَبُومَا وهم تركوابيي سَغدٍ تبابا 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: لتر بهلت بِقِطع ين ايّلِ؛ [مرد: ]4١‏ ما القِطع؟ قال: 
آخر الليل سّحراء قال مالك بن كنانة : 
ونائحة تقوم بقطعلبل على رجسل أصابتسه محعدزت 
أي داهية . 
قال: 5 عن قوله تعالى: دهي كلك 4 (يونف: +19 قال+ تهات لكء أما سيعت 
نون اع عد ف 
جه أخوي التكتكناف لوانتن . اإذا هنا يكل للا مظان مانت 


قال: أخبرتي عن قولة تعالى: يوم عَصِدتٌ # [هود: بانا]. قال: شديد» أما سمعت فول 


الشاعر: 

هُمْصَرَبُوا فَوَانِس خيل حجر بجا 0 عصيه 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: اتُوْصَّدَةٌُ» [الهمزة: 4]. قال: مطبقةء أما سمعت قو 

الشاعر: 


تحن إلى أَجَبَالٍ مكّْة تاققِي ومن دُونِناأبواب ضنعاهء مُوْضَده 
قال> أرق عن قوله تعالى -98/ة مسوم » “زنك :+12 قال لا يفتدوة ولا يملون» أ 

وت :فرك الخناعر: 

جو الم ني ل و ا تا كا و تم ل السيياسن اعت 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #طُيًا أَبَِيلَ # [الفيل: *]. قال: ذاهبة وجائية» تنقر 

الحجارة بمناقيرها وأرجلهاء فتبلبل عليهم فوق رؤوسهم. أما سمعت قول الشاعر: 
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وبالفوارس مِنْ وَرْفَاء قد عَلِموا أخلاس خيل على جرد أبابيل 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8 لَيتْسُوهُم؟ [البقرة: .]14١‏ قال: وجدتموهم, 55008 

تترتن حت شم معنو لزن جمنة يسن إن فف لتم ذراة 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ظتََبَرْنَ ب نَقَعَا 29 * [العاديات: 4]. قال: التّقع ما يسطع 

من حوافر الخيل» أما سمعت قول حسان: 

بمو تك الها إن لم حرؤهنا تثيِرالئَم لنَفْعَمَوْحعِدَهَاكَدَاُ 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: فى سَوَهِ َلْحَحِيدِ 4 [الصافات: 0]. قال: وسط الجحيمء أما 

رَمَاهَا بسهم فَاسْئَوَى في سَوَائِها وكان قبولا للهوى ذي الطوَارِقٍ 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: يدر تَخْسُو وه (الواتعة:.4]. قال: الذي ليس له شوك» أما 

سمعت قول أميّة بن أبي الصلت: 

إن الجدائق: فى الجتان ظديلة فبهنا التكتبو افص متدزهنا فيه 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #طلعها هَضِيمٌ » [الشعراء: 148]. قال: منضم بعضه إلى 

بعض »2 أما سمعتٌ قول امرىء القيس : 

دارٌ لبيضاء الْعَوَارِض طَفْلَةٍ مَهْضُومَةٍ الْكَشْحَين رَيَا المغصم 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: للقَوَلَا سَدِيدا» الاحزاب: .07١‏ قال: قَوْلاً عَذْلاً حقّاء أما 

سمعت قول حمزة: 

أمينٌ على مااستودع الله قَلْبَهُ فنا قال قدؤلا كنان فيه ددا 
فال: أحبرتى عن قوله تعالن:- «إلا وله وَمَه 4 (العربة 3]:. قال الآل القرابة».والدكة 

العهد. أما سمعت قول الشاعر: 

جحي الله الاكبان بكسي :سه سواه اتوم لها سنو خسو عا 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: خَيِدِينَ» الأنبياء: 16]. قال: ميّتين» أما سمعت قول 

لبيكه: 
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قال أخبرئى عن قوله تعالى: لأزْيَرَ أَخَرِيدٌ» الكيف: +4]. قال: قطع اعونت اما مضت 
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تنطى تيه حينن أناعذد حميينا يركو السصد يك والستجارة ساهه 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: لتَسْحْهَاك [الملك: .]١١‏ قال: بُعداًء أما سمعت قول 
حببان: 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: لإِلَّا في عُروْرٍ» [الملك: .6٠١‏ قال: فى باطلء. أما سمعت 
قول: حساق: ْ ْ 
لتساك الأمائ جد فيان وبر اسيم ساعن وين دان 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ##وَحَصُوياك (آل عمران: 668. قال: الّذِي لا يأتى النساءء أم 
تدك قزل الشناع ْ 
وَحَصُّورٍ عن الخنايأمُرُ النّا بن قعل الشيرات والكشينيهت: 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: اعَبْوسَا قَطَرِرًا» (الإنان: .]٠١‏ قال: الذي ينقبض وجهه مر 
شدّة الوجعء أما سمعت قول الشاعر: 
وَلآايوْم السحنتات وكان يوشا تعنبوسا فى الئدائد ققطريد 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: يم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ» [القلم: ؟4]. قال: عن شدَّة الآخرة. 
أما سمعت قول الشاعر: 
لو تشائكت متنا اليرت داكن سكان 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8 إِيَابهمَ# [الغاشية: 8؟]. قال: الإياب: المرجع؛ 520 
قول عَبيد بن الأبرص: 
واكحدر و اتوي تج مز رت وَعَافِبُالْمَوتٍ لآيؤوت 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #حُوبًا» [النساء: ؟]. قال: إثماء بلغة الحبشة. قال: وهر 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» أما سمعتٌ قول الأعشى: 
إلى :ونا ملعيو ابام كم , تسيو أحتى] عق واصرت 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8الْمَنَتَ4 [الساء: 19]. قال: الإثمء أما سمعت قو 
الشاعر: 
وأستك لشي قسهى رمم مم الشافي عدي بتبمر دفر 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8أفَئِيلا» [النساء: 44]. قال: التي تكون في شق النواة؛ 'م 
سمعت قول النابغة : 
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نحم الشيك وا الأحرف وبفوز بز الا تحز زا الأعحادي فمفحيدةة 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #من فِطْمِيرٍ» [ناطر: .]1١‏ قال: الجلدة البيضاء التي على 

النواة» أما سمعتٌ قول أمية بن أبئ الصلت : 

لج أنتل سسهنه فشبيهلا ولا ردنا وَلآافُوف ةولاق ط ‏ ميرما 
قال 4 اخبون عه قوله تعالى: لأأَرَكْسَهُم [الساء: 8] قال: حبسهمء أما سمعتٌ قول 

أمية : 

أزكسشواا قي لم التهحه كبا حو عسهاةة ونون كديا وروا 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ظأمَرنَا مُرَفيَاك [الإسراء: 15]. قال: سَلّطناء أما سمعتٌ قول 

ل 

ند يغبطوا ييسزرزوا وإن أمروا حوفنا م ع توا ب 1ف اتسين 

م 4 ا ًَ 3 07 7 5 5" هد 01 عع ٠ ٠.‏ - * *ن 1 
قال: أخبرني بولك علي أن شنكم ادن كفرواً» [النساء: .]٠١١‏ قال: يضلكم 

كلّامرىءٍ من عباد الله مُضطهدٌ طن فشكة مقهورز وَفِفَجحَونُ 
قال: اخيون عن قوله تعالى: 8 كأن لَّمَ يفوا [الأعراف: 47]. قال: كأَن 5 بكويولة أما 

سمعت قول لبيد: 

وغنيتٌ سَيْتا قبل مَجْرَى وَاحس نو كَانَ للتّفمس اللجوج لخلودٌ 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: #عَذَابَ أَلْهُونِ؛ه [الأنعام: *4]. قال: الهوان» أما سمعتٌ 

قول الشاعر: 

لاوج ذنا بلا الله وَاسعَة كنج :يدن التدل والمخزاة والهون 


م هم 


قال: أخبرني عن قوله تعالى : ##وَلَا يظَلْمُونَ تَقيرَا» [الساء: 8154. قال: النقير: ما في ظهر 
النواة» ومنه تنبت النخلة» اها كعفنت فول الشاعر: 
وَلْيْسٌ الناس بَعْذدَكَ في نَقِيرٍ ولي سًواغير أصدهء وَهَام 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: للا فََرِضّ؛ [البقرة: 5]. قال: الهرمة؛ أما سمعتَ قول 
الشاعر : 
تقترف تنيد أغطيت ميتفك فارها ا يا سير 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ظالَْبِظ الأنِِضُ ين ألْيْطٍ الْأَسْود (البقرة: 610. قال: 
بياض النهار من سواد الليل ؛ وهو الصبح إذا انفلق » أما معت فول مه : 
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الخيطٌ الأَنِيَضُ ضَوْء الصُبْح مُنْفَلِقٌ والتحتيط الأنجوة دون التلتحل كت 
قال : أحبرتئ عن قوله تعالى : طبنكما اشوا بية أنَفْسَيْ 4 [الجهرة: مهاه قال باغز 
نصيبهم من الآخرة بطمع يسير من الدنياء أما#يضيفة: قول الفنافر: 
قال: ان قوله تعالى: #حُسْبَانا يِنَ أَلسَّمَآهِ» [الكهف: .]4٠‏ قال: نار من السماء. 
أهاا سفت قول حسّان : 
قال: أخبرني عن قوله تعالى : #وعَنَتِ الوجوه كه [طه: ]١١١‏ قال: استسلمت وخضعت.» ' أى 
عدف عتيتك كن عبان يكرت وَآلُ قصلي مِنْ قل رَذِي وَفْمٍ 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ممَعِيسَةٌ صَتَكَاك (طه: 4؟1]. قال: الضنك الضيق الشديد. 
والخيل قد لَحِمَتُ بها في مأزقي فكتاك تواحتيه شحونية الكمسفية: 
قال: 9 عن قوله تعالى: من ٌٍِ في [الحج: 37]. قال: طريق» أما سمعت قر 
الشاعر: 
وحازوا العيال سعدا الفجاج وكا سينيد عاد لها اه 5 
قال: أعفيزقن عن قوله تعالى: #دَاتِ اليك [الذاريات: 7]. قال: ذات طرائق» والخبز 
هُمْ يضربونَ حبيك البيض إذ لَحِقُوا لا نتكخصؤن إذا من ا جر خسم 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ##حَرَضَّاك [يرسف: 40]. قال: الدنف الهالك من شم 
الوبجع* أها تملست تول الشاعن: 
أبن وق الشلئ أنا ناث علاكة يسا" كنانكة جح كلاجوء هحورف 
قال" أخترقن عر تقول هال :لويد التي 6 (السافرة ]قال يدقع عن احفة لد 
6 ل ل د كا كذ الحدئ امستار د الأمعسافته 
قال: يرن عن قوله تعالى: #أسَّمَاءُ مُنَفَطِر بو [المزمل: 18]. قال: منصدع من خوف 
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ناهين حتى أغفوض الليل دُونها فنا يدر وَسسمِيٌ رواه جدوزها 
قال أخبر تن عن قوله تعالى: فَّهُمْ بُورَمُنَ؟* [النمل: 01. قال: يحبس أَُوَّلّهُمْ على 

آخرهم. حتى تنام الطير» أما سمعتٌ قول الشاعر: 

وَزَعتُ رعيلهابأقبٍ نهد إذاماالقوم شدُوا بد حفس 
اق حيري عن قوله تعالى: #كُلَمَا حَبَتْيه [الإسراء: 97]. قال: الخبْو الْذي يُطْفَأ مة 

ول اجو 5 قول الشاعر: 

والنارٌتخبوعنذائنهم وأضرمهاإذاابتدروا سعيرا 
قال أخبرتى عن قوله تعالى: ‏ كَلْمْهْلٍ» [الكهف: 4]. قال: كدرديّ الويك أنا اسع 

تؤل الشاع د - 

تارف بها اتعيي الشعوة قالينا'.. ‏ ستظنفت الأكتراتمنن عدرق هية 
قال ادير عن قولة تعالى: #أَحَدًا وَبِلَا 4 اويل 105 قال شديدا لبنن له ملحا أما 

لع قر الشاعر! 

وقطاق المجنياة#وعتزئ التمحمسات وكتتعا أراة لاتسوتس ابيا وتحتينة 
قال أخترق عن قؤله عالق ©« مَقوا بق اللتر ها رفم اقال: أهريوا نلغة اليموة أما 

سمعتٌ قول 00 زيد: 

تَقَبُوا في البلادِمِن خذرالمو ت: واوا ني الآرضن 2 
قال: أخبرني عن قوله تعالى : إل هساك [له: 6٠١8‏ قال: الوطء الخفيّ والكلام الخفيء 

أما سمعتٌ قول الشاعر: 

فبانُوابُِدْلِجَون وَبَاتَ يُسْريي تفي مدعنا هاه مسسكوين 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ظتُقْمَمُنَ* ايس: 4]. قال: المقمّح: الشامخ بأنفه» 

المنكس رأسَّه أن معت كول الشاعر: 

وَنْحَنُ عَلَى جَرَانِبهًَا فُعُودٌ نغض الطرف كالإبل القِمَاح 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: لف أَمْرٍ مرب اق: 0]. قال: المريج الباطل» أما سمعتٌ 

قول الشاعر: 

فراعت فالِتَدَرتُ بهَاخَقَاها ‏ فخ,يكأئله خوط مريِجٌ 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: لأحَتَمَا مُقَضِيَّاككِ [مريم: .]7١‏ قال: الحثم: الواتستة: أما 


سمعت قول أميّة : 
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تجحائله #تكحطصويرة والحمة رت 2 ل ا قا كه ا ل 2 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: وَاكَْاتَ» [الزخرف: .807١‏ قال: القلال التي لا تُرى لها. 

أما سمعت قول الهذليّ: 

فلع يتطق النذيك حت فلات كنؤوب اعد نحان: ينه تنا م مدا 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: وَلَا هُمْ عَنَْا يُرَوْرت* [الصافات: 47]. قال: لا يسكرون. 

قاد جم نعو دوك لكين بذعي اليم فنشية والسليه 
قال: شير تق عبد قوله تعالى: #كَنَ غَرَامًا» [الفرقان: 56]. قال: ملازماً شديداً كلزوء 

وَتوْءٌ :النتحتتان ونشو الحييفها ر كَانَا ع ذَبِأوَكَانَاغَرَام 

' قال: أخبرني عن قوله تعالى: وار [الطارق: 17 قال: هو موضع القلادة من المرأة. 

أما سمعت قول الشاعر: 

وان لمفيران لماي لك انيتا 02 ك3 يه 05 ل عه هد 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #وَحكُندر هَوْمَا يورا [الفتم: ؟1]. قال: هلكى بلغة غمان. 

وهم من اليمن» أما سمعت قول الشاعر: 

فل تكهزوا ما فيل مهسا اليتكمدر وكتائو ا وا ست كر تسيب 
قال: فأخبرني عن قوله تعالى: تَصَمَتْ [الأنبياء: 574. قال: النفش الرْعي بالليل. م 

سمعت قول لبيد: 

فدذكن تعقك المتسحتق العو هيا وبعد طول الجرَّة الصَريفا 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: لد الصا [البقرة: 6504. قال: الجَدِل المخاصم نو 

جيك السكداو الريك عونا .وحتسحيحصحاات5 اوخطصمة 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: م# بعِجَلٍ حَنِيِذٍ» [هود: 14]. قال: النضيج مما يشور 

بالحجارة» أما سمعت قول الشاعر: 

لهملرامٌ وفارٌ المهِسًك فِيهِم وشاويهمإذا شَاؤوا تخحنيده 
قال: احبوي عن قوله تعالى: من لْخمْرَاِ » تت ذه قال القؤن». أنا سمعت قر 

ابن رَوَاحَة : 
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كينا مشسؤولؤة إذا هو قيلي عدتي اأكسيدة ينا زا مين ان وفعد زتهذا 


مره 


قال: 6 عن قوله تعالى : هَلوعا# [المعارج : 6]. قال: ضجراً جَرُوعاً» أما معنت 

معت قزل الأعشى: 

عاد كيت الماش عدن ات وقن نتعة وفيا :و السقام اليد 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: أوَدْسْرِ (القمر: ؟1]. قال: الدّسر الذي تُحْرَرُ به السفينة» 

أما سمعتٌ قول الشاعر: 

لليف لون د السك يها مشحخة الألواح منسوجة الدُسْر 
قال" أخيرنق شن قوله تغالى ١‏ ركز 4 "ارك به “قال خشاء أنااسيكت قؤل الشاع» 

وكيد سكن ركبزاتشدفةة التن 7 معان اللوادويه وات تحييه كن 
قال لسوت عن وله عنالر : ايرافاب 1ن قال كالسو أن سيعت :فون 

عبيد بن الأبرص : 

منتسجها تتمببتت] عنساة النتتها ولعصمي ل ا توه شتا ةا 
قال أخبرق عن 'قوله تعالى ٠‏ #ويئة 4 الى : 19]:. قال جائرةء أها سمعك قول:امرىء 

القيس : 

لك 2 6ت 22252255 ا كك 0 25 لك 025 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: الم َكَسَنَّهُ # [البقرة: 04؟]. قال: لم تغيّره التو آنا 

سمعتٌ قول الشاعر: 

طَاب مِنْهُالطغْمُ وَالريحٌ ممَعاً حي شر مامت جدييم جر بحر تجن 
قال: حيرت اعون فول تعالى : حار # [لقمان: ؟"]. قال: الغذار الظلوم الغشوم. أما 

لقد علمث واستيقنث ذات نفسها بألا : تخاف الذّهر ضَرْمى ولا حتيراق 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى : #مَْنَ الْقِطْر # [سبا: ؟1]. قال: الصّفْرء أما سمعتٌ قول الشاعر: 

فألقى في مراجل من حديدٍ فدوز النقتطكر لتبيين يننا السيراة 
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قال: أخبرني عن قوله تعالى: #أَكُلٍ حمطأ [سبأ: .01١‏ قال: الأراك؛ أما سمعتٌ قول 

الشاعر: 

نا ل يا تسن مما هبن غك عقف الطاف :دم لل اليد 
قال: ا ع فول تعالى: # أننْمَأَرُتٌ أ [الزمر: 48]. قال: نفرت» أما سمعتٌ قول 

إذا عفن التتجقناف نينا اتستيميازت 0 لظ ١‏ كك للك اك ١‏ | اك 9د 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: لأجُدَد# [ناطر: 57]. قال: طرائق؛ أما سمعت قود 

الشاعر: 

قدغادر النْسْعٌ في صفحاتها جدّدا ناتيت درق الأفمث قصلت أكنن 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: أَغْقَ وَأقَقّ4 (النجم: 4]. قال: أغنى من الفقرء وأقنى مر 

الغنى فقنع به أما سمعتٌ قول عنترة العبسى : 

فافتن خباءك لاابالك واعلئمي أليافروٌ سَاموت]إن لخ أقمسن 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ألا يلب [الحجرات: 14]. قال: لا ينقصكمء بلغة بني 

عبس» أما سمعتٌ قول الحطيئة العبسي : 

اللخ سجراة حبي شكس كلنلة فين اللا لطن اننا والتعبدب: 
قال؛ لخر عن قوله تعالى: 499 (نيس: 6م قال : الأث :ما تعتلف:مته الدواب» أ 

ستمعت قول الشاعر : 

تور عن الآت:والخنظطةك شفاط على الشَّرِيعَةٍ يجري تحتهاالغَرْبْ 
قال: برق عن قوله تعالى: إل توَاعِدُوهُنَّ سِرَّا [البقرة: 7*8]. قال: الْسَر الجماع؛ 9 

نتتوتعت قول امرىء القيس 8 

الازعسحت كتتاسة الجزم اننم كتكنات 'ؤالآ مشحتسئ اللتكة اجشالنىو 
قال: حيري عن قوله تعالى: #9فِيِهِ لِيمُونَ* [النحل: .]٠١‏ قال: تَرْعَوْنَء أن يه 

قول الأعشى : 

وتنشي لقتو ب الوت تان إلى الحدد عا :2 اليك ال لمان 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: “لا بْجْونَ بِلَّهِ ددرا [نوح: .]1١‏ قال: لا تخشون لله عظمة. 


إذا لَسَعبْهُ التخل لَهْيَرْحٌ لْمْعَهًا وحالفهافي بَيِتٍ نوب عَوَاسر 
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قال أخبرقق عن قوله تفال 5# ميو 4 وابنى: و “قال ذا ساحة ولجهد» أما سمت 
قول الشاعر: ْ 
تتتربيت د ابلك تم قب بز السيية. +وتونبعين عاتن التجاه يشاتيا 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #مُهَْطِعِيتَ* [إبراهيم: 47]. تان اف حك لي اذا 
سمعت قول بع : 
نَعَبَّدَنِي نمربن سعد وقد ذرى ونمربن سعد لي مدين وَمُهْطمْ 
قال حبرت :عن (قولة اتجالن] ١‏ طركل :5ك لم كاله ا(عربم 481 كال ,ولد 4 أمنا ستقضة 
قول الشاعر: 00 
امنا لد ميا تناه رسيم د والجوجال فيه ميري ولجروخ 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ليْضَهَدُ * الحج: 6.0 قال: يذابُ؛ أما سمعت قول 
الشاعر : 
منهتازثهة مطل غفاتة لحي سيطل كُفِم كس كيت انيه تسد 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: لالَدَنُوا بِالْمُضْبحةْ» (القصصر: 600. قال: لتقل أما سمعت 
قول امرىء القيس: 
قال: أحبرتي عن قوله تعالى: ككل بان # [الأنفال: .]1١7‏ قال: أطراف الأصابع» أفا 
سمعت قول عنترة: 
لسك قفاري »عوسي ١‏ ]1 النتبشيو لاس ةيد لكان 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: إِعْصَارٌ [البقرة: +5؟]. قال: الريح الشديدة» أما سمعتٌ 
قول الشاعر: 
تولفة قشي الشافية خصواة ٠‏ وعتفحيييف سنياتية ميان 





دصو 


قال: أخبرني عن قوله تعالى: 8مُرْعَمَاب [الساء: 26٠٠١‏ قال: منفسحاء بلغة هذيل» أما 
سمعت قول الشاعر: 
وأانضولة ارمق جسنوتشرة إناعتتيدئ رجاءً في المراغم والتَّعَادِي 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: 'صَإْدا» [البفرة: 4؟]. قال: أملسء أما سمعتٌ قول أبى 
طالب : 
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قال: أخيرنئ عن قوله تعالى: «الَأَجْرَا عَبَرّ مَمْبُونِ» [القلم: *]. قال: غير منقوصء أم 

سمعت قول زهير: 

فَضَدً الجواد علىا لخْير البطاء فلا بع طِي بذلك ممه ول دق 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: م#جَابوأ لصّخْرٌ؟ [الفجر: 4]. قال: نقبوا الحجارة في 

الجبال» فاتخذوها عونا أما سمعتٌ قول م 

وَشَقَ أ ا لعي 2 ححا كد 0 مقا وآذات 

احم ماد لس يننا رك شجحه تين ابت 
قال أخبرئى عن قوله تغالن :-«#غاسق »4 [البلن: :“قال : الظلمة .: أما'ستمعت قول قير 

لليف لسوت افا قن اكد ختّى إذا جنح الإظلام وَاْعْسَرْ 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: في قُنُوبِهِم تَرَضِّ [البقرة: .6٠١‏ قال: النفاق» أما سمعت 

قول الشاعر: 

أجامل أفورَّاما خَيَا وَقَدْ 0 صُدُورَهُمُ تَعُْلِي علي مِرَاضها 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: # َعَمَهُون # [البقرة: 18]. قال: يلعبون ويترددون. أم 

سمعت قول الأعشى : 

أرائئي ف سبيت زشبات وأصبئ وعدا التلشث شتين بالكيب. 
قال !حر عق وله تعالى ١‏ إل انيكة4 امود 4ه] يقال ل 
قال :الخترنن عن قله تقال :ع لبر فه» [البقرة: ؟]. قال: 5 أما سمعة 

قول ابن الرَبَعْرَى : 

لشن فى الععز يي ايشة ريت كاله عاجوا لدو 
قال: أخبرني ا تعالى: حَتَّمَ أنَّهُ عَقَ قُُوبهِم (البقرة: 57. قال: طبع عليهاء ' 

وَصَهْبَاء طافََهُودُ بها فشائحة فنا وعت ل نيج حتفن 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #صَفْوَان (البقرة: 554]. قال: الحجر الأملس. أما سمعت 

قول أوس بن حجر: 

عَلَى ظهْرٍ صفونٍ كأنَ مُمُونَةُ عَبِلْنْبِدهَنَيُِزْلِقٌالمتنزلا 





قال : أخبرني عن قوله تعالى : #فيَا صر © [آل عمران: : .]1١١0‏ قال ارد أنامصستة فرك تايف : 
ات ات 2 صِرُ الشتاء من الإمحال كالأدم 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: # 
نوطن المؤمنين» أما سمعت قول الأعشى : 
تمدية! لخبي سينك عبرلا «باأتكياء قاين الكنفاء تجح 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: #رَبَيُونَ© [آل عمران: 145]. قال: جموع كثيرة» 5507 
قول حسّان: 
وإذا معشرٌ تجافواغن القَصدٍ حملناعليهمربيًا 
قال: أخبرنى عن قوله تعالى: لعَخْيَصَةٍ) [المائدة: *]. قال: مجاعة» أما سمعت قول 
اا ير 
نبيتونَ في المشئَّى ملاء بطونكحمْ 2 وجارائكُم سشغبٌ يَبتنَ خخمائِصًا 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ##وَلَِفمَهوأْ ما هم مُفَْرت# الأنعام: ؟11]. قال: ليكتسبُوا 
ما هم مكتسبون» أما سمعتٌ قول لبيد: 
وإني لآتِ ما أت :وا نشدي نما افترّفت نفيى عدى لافيت 
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مسوَئع ألْمْوْمِنِينَ مَمَلعِدَ ِنْقَِالُ ‏ [آل عمران: .]11١‏ قال: 





هذا آخر مسائل نافع بن الأزرق» وقد حلفت يرتيلا سمر ا كدر ضع مك نال وهي 
أسئلة مشهورةء» أخرج الأئمة أفراداً منها تماق مختلفة إلى ابن عباس . 

وأخرج أبو بكر بن الأنباري في كتاب (الوقف والابتداء) منها قطعة. وهي المعلم عليها 
بالحمرة صورة (ك). قال: حدّئنا بشر بن أنس» أنبأنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» 
أنبأنا أبو صالح هُدْبَة بن مجاهدء أنبأنا مجاهد بن شجاعء أنبأنا محمد بن زياد اليشكريّ» عن 
ميمون بن مهران قال: دخل نافع بن الأزرق المسجدُ. . . فذكره. 

وأخرج الطبرانيَ في (معجمه الكبير) منها قطعة وهي المعلم عليها صورة (ط) من طريق 
جُويبر» عن الضحٌاك بن مزاحم. قال: خرج نافع بن الأزرق. . . . فذكره. 

د جد 


النوع السابع والثلاثون 
فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز 


تقدّم الخلاف في ذلك في النّوع السادس عشر؛ وتُورد هنا أمئلة ذلك» وقد رأيت فيه 


لق النوع السابع والثلاثون فيما وقع فيه بغير لغة الحجر 





١ك5].‏ قال * ا وهي يمانية . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن مكرمة: ا 


سر 


ا عن الفحاك في ل الي مور لق معاد نرم اقل * [القيامة: .]٠6‏ قال: ستورء 


بلغة أهل اليمن. 
وأخرج ابن أبى حاتم» عن الضحّاك فى قوله تعالى: ألا وير [القيامة: ]١١‏ قال: لا حيّا. 
وهي بلغة أهل اليمن. 


وأخرج عن عكرمة في قوله تعالى: 8 وَرَوّجْمَهُمِ يحور * [الدخان: 04]. قال: هي لغة يمانية٠‏ 
وذلك أنَّ أهلّ اليمن يقولون: زوّجنا فلاناً بفلانة. قال الرّاغب في مفرداته: ولم يجىء في 
القرآن: (رَوُجناهم تحوارا) كما يقال: زوجته امرأة» تنبيهاً أن ذلك لا يكون على حست 
المتعارف فيما بيننا بالمناكحة . 

وأخرج عن الحسن في قوله تعالى: الَو 


02 1 


ردنا أن تََخِدَ َال [الأنبياء: 197 قال: اللّهِر 


بلسان اليمن - المرأة. 
وأخرج عن محمد بن علىّ في قوله تعالى: #وتادى نو أَبنَم م [هود: ؟4] قال: هي - بلغة 
طيّىء ‏ ابن امرأته . 


قلت: وقد قرىء: (ونادى نوح ابنها) . :0 1 

وأخرج عن الضحَاك في قوله تعالى: لاأَعْصِرٌ حَمْرَا4 [يرسف: 101]. قال: عِنباً بلغة أهر 
عمان» يسمُون العنب خمراً. 

وأخرج ابن عباس في قوله تعالى: *#أندعُونَ بَعْلَا؟* [الصافات: 6158 قال: ربّاء بلغة أهر 
اليمن. وأخرج عن قتادة قال عل زناه بلقة أزه سوم 

وأخرج أبو بكر بن الأنباري في كتاب (الوقف) عن ابن عباس قال: الوزّر ولد الولد. 
بلغة هذيل. 

وأخرج فيه عن ابن الكلبيّ قال: المرجان صغار اللؤلؤء بلغة اليمن. 

وأخرج في كتاب (الردّ على من خالف مصحف عثمان) عن مجاهد قال: الصو 
الطرجهّالة» بلغة حمير . 

وأخرج فيه عن أبي صالحء في قوله تعالى: أقَلَمْ بين اديت دَامَمْا» [الرعد: .:5١‏ 
قال: أفلم يعلمواء بلغة هوازن. وقال الفرّاء : قال الكلبيّ : بلغة النَحع . 

وف معائل: تاق بن الأزرق لابن عباس : ١‏ يَفْيتَكُ* [الساء: )٠١١‏ يضلكم» بلغة هوازن. 
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وفيها: 8 بويا [الفرقان: 18] هَلّكى» بلغة عمان. 

وفيها: سبوا [ق: +5] هربواء بلغة اليمن. 

وفيها: لا يلتم [الحجرات: 14] لا يَنقُصكمء بلغة بني عبس . 

وفيها: ##مُرْعَماك [الساء: 0٠٠١‏ منفسحاء بلغة هذيل. 

وأخرج سعيد بن منصور في سننه» عن عمرو بن شرحبيل في قوله تعالى: »سيل الْمرم# 
[سبأ: 16] المسئّاة بلغة أهل اليمن. 

وأخرج جُويبر في تفسيره. عن ابن عباس في قوله تعالى: في ألَكنبٍ مك4 [الإسراء: 
4]. قال: مكتوباء وهي لغة حميرية» يسمونٌ الكتاب (أسطوراً). 

وقال أبو القاسم ‏ في الكتاب الذي ألفه في هذا لني دفي القرآن: 

بلغة كنانة: التْمَهَاة 4 [البقرة: ]١*‏ الجهال. # خَِيِيَ* [البقرة: 18] صاغرين . «كطرة4 
[البقرة: ]١44‏ تلقاءه. لا حَلَىَّ# [آل عمران: /] لا نصيب. «يَبَسُ 1 [المائدة: )٠١‏ أعخزارا : 
#مِِيلَاك [الإسراء: 41] عياناً. # يعجرت الأنعام: 184] سابقين. يَمْرّبُ؟ [يونس: ]1١‏ يغيب. 
#ولا دَرَهوَأك» [هود: ]1١١‏ ولا تميلوا. #فى َجُوَرِ» [الكهف: ]١1١‏ ناحية. طمُوْبِلَا؟ [الكهف: 6ه] 
ملجأ. مون » لالأنعام: 4؛] آيسون. #يُحُورًا)* [الصافات: 4] طرداً. #أْلْحَيّصُونَأة [الذاريات: ]٠١‏ 


اسع 


الكذّابون. #أممارا * [الجمعة: ©] كتباً. #أَقَدَنْ أ [المرسلات: ]١١‏ جمعت . #لَكنْودُ © [العاديات: 5] 
كفورٌ للنعم. 

وبلغة هذيل: #والرعر » [المدثر: ه] العذاب. #كََرَواً» [البقرة: ؟١٠]‏ باعوا. #عَرَّمُا ألطَلّقَ 4 
[البقرة: 77197] حققوا #صلداك [البقرة: 514] نقيأ . 96مان2 أل [آل عمران: ]١١*‏ ساعاته . #مَن فَوَرهم؛ 
[آل عمران: 178] وجههم. . #مُدْرَارَا» [الأنعام: 5] متتابعاً. م وَرَفَانا» [الأنفال: 18] مخرجاً. 8# حَرِضٍ 
[الأنفال: 18] خض . #عيَلَة © [التوبة: 18) فاقة ٠‏ «رلجة» [الوبة: 15] بطانة . # أنْرٌواً# [التوبة: 8*] 
اغزوا. #السَتَِحُونَ* [التوبة: ؟١1]‏ الصائمون. #الْمَمَتَ»# [النساء: 56] الإثم . ءا ِبَدَنِكَ [يونس: 47] 
بدرعك اله ليونس: ]0١‏ شبهة . 8 لِدُلُوكِ لشَّمْين» [الإسراء: 878 زوالها. مسَاَيد © [الإسراء: 84] 
ناحيته . ري [الكهف: ؟؟] ظنا . # ملسمراك كلها ٠‏ 8 يوأ [الكهف: ]٠١١‏ يخاف. #هضمًا» [طه: 
7) نقصاً. #هَايِدَةٌ # [الحج: 0] مغبرّة. وَأَفْصِد فى مَتْيِكٌ ب [لقمان: 19] أسرع . الْجَدَاث # (يس: ١ه]‏ 
القبور. مإ تَافَبُ # [الصافات: ]٠١‏ مضيء ٠‏ بال » [القتال: ]١‏ حالهم. جم و [الذاريات: 107] ينامون . 
#دَوٌياء [الذاريات: 9ه] عذاباً . #وَدسْر * [القمر: *1] المسامير. #ين تلوت * [الملك: ؟] عَيِبٍ. 
« أَيْبَايها * [الحاقة: ]١9‏ نواحيها ٠‏ #أطوار را [نوح: 4 ألواناً ٠‏ # يوا [النبأ: 4؟] نوماً ٠‏ ##وَاجِمَةٌ» 
[النازعات: 8] خائفة . #مَسَعْبَمَ #* [البلد: ]١4‏ مجاعة . ##الْمبَرْرنَ# [الإسراء: 57] المسرفين 

وبلغة حمير: أن تَفْمَلَا؟ [آل عمران: ؟5١]‏ أن تجبنا. عير » [المائدة: ]٠١9/‏ 50 لإنى 


عر 


سَفَاهَةَ # [الأعراف: 35] جنون. م يلما أ [يونس: 8؟] فميزنا. مرجوا كه [هود: ؟5] حقيرا: 


2 هد 00 
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#أليَقَايَة4 [يوسف: ]/٠‏ الإناء. #مَسْنُون# [الحجر: 01] مُنتن. #إِمَاِ # [يس: ؟١])‏ كتاب. 
تسو ون # [الإسراء: 01] و #حسبَان أ [الكهف: ]4١‏ بَرَداً. #مِنّ الحكير عِتِمّا© [مريم: +: 
نُحُولاً. »أمَمَاربٌ (طه: 18] حاجات. حرم [الكهف: 44] جُغْلاً. غَرَاما [الفرقان: 16] بلاء . 
«أضَعَ» [النمل: 44] البيت. #أنكر الْأَصْوّتِ القمان: ]١4‏ أقبحها. # يَف [محمد: ه* 
ينقصكم . ارين 4 [الواقعة: 41] محاسبين . ءأرَابةَ # [الحاقة: ]٠١‏ شديدة. ويلا [المزمل: 5 
شديداً. 
بلغة + جرهم : يبَر © [ق: ه4] بمسلط. كرضي [الاحزاب: 187 زنا. #الْقِطر * [سبأ: ١١‏ 
النحاس. #َسُورَة» [ص: ]١١4‏ مجموعة. . #مَعَكُونًا» [الفتح: 8؟] موسا : #هباجُو # [البقرة: 40 
000 #سْمَاب * [البقرة: ا1] ضلال. َحَيرَا# [البقرة: .ما] مالاً. #كحدأبٍ 4 [آل عمران: ١١‏ 
. #تولُواً© [الساء: *] تميلوا. ضّ يعوا # [الأعراف: 97] لم يتمتعوا. لصَسَرِدْف [الانفال: 
0 ام [هود: 7؟] سفلتنا. #عَصِيتٌ ف [هرد: 77] شديد. ##لَفِيفَاك [الإسراء: ]٠١4‏ جميع 
#تَحْسُويًا» [الإمراء: 14] منقطعاً. #حَدَبٍ# الأنبياء: 95] جانب. (الخلال) السحاب. #االْوَدْوََْه 
[النور: *4] المطر. ##اشرزية # [الشعراء: 04] عصابة. ##ريع»# [الشعراء: 174] طريق . 6 نيلوت * 
[الأنبياء: 45] يخرجون. /لَسَوَيَاك [الصافات: 37] مزجاً. المُبّكِ [الذاريات: 7] الطرائق. سور 
[الحديد: ]١17‏ الحائط . ش 


وبلغة أزد شنوءة: طلا شيَة* [البقرة: 7] لا وَضح. (العضل) الحنس. طأْمّو؛ [هود: .١‏ 
سني .: © الرسشٍ # [الفرقان: 4"] الع كَطمِينَ 4 [غافر: ]1١4‏ مكروبين. غِمْلِينٍ # [الحاقة: 5" الى 
الذي تناهى حرّه. راس قد [المدثر: 18] -حرّاقة . 

وبلغة مذجج: رقت [البقرة: 147] جماع . #مُّقِيئًا» [النساء: 6] مُفْتَدراً. #بظهر ن 


با عر رمعم 


المَول/ [ [الرعد: *5] بكذب. 8 بِالْوَصِيدَ؟ [الكهف: 16] الفِنّاء. #حقبَابه آالكهف: ]٠0‏ دهرا 


00 


وا اليَطُورِ # [القلم : 5 الأنف . 
وبلغة 00 #شيحون» : [النحل: ْ6] ترعون. #مَرِيِج # لق: ه] منتشر . 2 صَعَتْ # [التحري 
4] مالت. هلعا [المعارج : 15] ضجوراً. سَطَطَاه [الكهف: ]١4‏ كذياً. 
وبلغة قيس عيلان: 4# [الناء: 4] فريضة. ل جا [النساء: ©5] ضيقاً. # لَحَيِدُونَ ه 
[الأعراف: ]4٠‏ مُضيّعغون. يفَيَدُون )4 [يوسف: 44] تستهزئون. #صَيَاصِهم # [الأحزاب: 5]) حصونلهم 
4 ار 2 
# يروت [الزخرف: ]7١‏ تنعّمون. بيَّحيرٍ أ [الحجر: ]١7‏ ملعون. ليَلِبٌَ)ه [الحجرات: ١4‏ 


وبلغة سعد العشيرة : #وَحَمَدَةُ* [النحل: /] أختان. كن أ [النحل: 00] عيال. 
وبلغة كندة: وَْجَاجَاءِ [الأنبياء: ]*١‏ طرقاً. وَشْسَّتٍِ» [الواقعة: ه] قُتَّتْ . امّيس # [هود: +- 
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وبلغة عذرة: #أحْمَتُوا© [المؤمنون: 25٠١8‏ اخزوا. 
وبلغة حضرموت: #ربَيُونَ# [آل عمران: ]١145‏ رجال. ##دمرن» [الأعراف: 157 أهلكنا. 

ؤَلْعْوبٌ» [فاطر: هم] إعياء . «ينام» [سبا: ]1١4‏ عصاه. 

وبلغة غسّان: #وَطَفِقَا» [الأعراف: ؟؟] عمدا. #بيس 4 [الأعراف: 1568] شديد. #يىة بم » 
[هود: /الا] كرههم. 

وبلغة مزينة: #لآا سَْلُواً» (الساء: ]١7١‏ لا تزيدوا. 

وبلغة لخم : © إمْلّق »* [الأنعام: ]16١‏ جوع . ٠‏ #وَلتَعلنَ © [الإسراء: 4] ولتقهرن . 

وبلغة جُذام: #فَجَاسُوأ ِلَلَ أَلرِيَارٍ» [الإسراء: ه] تخلّلوا الأزقة . 

وبلغة بني حنيفة : © بالعقود »* [المائدة: ]١‏ العهود. (السجتاح) اليد. و(الرَّهْب) الفزع. 

وبلغة اليمامة : #حَصِرَتٌ# [الشاء: ٠ة)‏ ضاقت. 

وبلغة سبأ: مّيِنُوا مَبْلَا عَظِيمًاء» [الناء: 00) تخطئوا خطأ بيّناً. لاتَيَرْيَا؟ [الفرقان: وم] 
أهلكنا . 

وبلغة سليم : #نَكص ‏ [الأنفال: 48] رجع . 

وبلغة عمارة: #أصَّلهِقَة # [البقرة: 08] الموت . 

وبلغة طيء: لين [البقرة: ]17١‏ يصيح. يعدا (البقرة: 106 خصباً. طسَية تَلَمُ4 
[البقرة: 10 حخسِرها. يس 49 [يى: ]١‏ يا إنسان. 

وبلغة خزاعة : #أفِيصواً» [البقرة: ]١149‏ اثقرواء والإفضاء : الجماع . 

وبلغة عمان: #كَبَالَا# (آل عمران: ])١١8‏ غيّاً. ##تَنَمَا4 [الأنعام: ه*] سرَباً. #حَيْتٌ أَصَابَ # 
[ص: 5”] اراد. 

وبلغة تميم : «أمَة)ه [يوسف: 40] نسيان. بَضْهًا# [البقرة : 83] حسلداً . 

وبلغة 0 #طرم # [الإسراء: *1] عمله . #وأَغْطْس 4 [النازعات: 9؟] أظلم . 

7 الأشعريين: «الَأَحْنَيْكنَ4 الإسرء: :] لأستأصلن. تابه [نه: 6ه] مرة. 
# أسْمَأيْتَ # [الزمر: 40] مالت ونفرت. 

9 الأوس: إلِِمَةِ* [الحشر: 0 النخل . 

وبلغة الخزرج: # ينفَضُوا؟ [المنافقون: 7] يذهبوا. 

وبلغة مدين: # فرق # [المائدة: 76] فاقض . 

انتهى ما ذكره أبو القاسم ملخصاً. 

وقال أبو 0 الواسطيّ في كتابه االإرقاة في القراءات العشر): في القرآن من اللّغات 
خمسون لغة: لغة ريش وشذيل, وكنانة » وخئعم » والخزرج؛ وأَشْعَر» وثُمير» وقئس عيُلان» 
وجَرْهُمء واليّمنء وأزد شَنُوءة» وكئدة» وتّميم. وحميرء وَمَذْيَنَء ولْحُمء وسّعد العشِيرة» 
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وَحَضْرَمَوْتء وسَدُوسء والعمالقة» وأنْمَاره وغسان, ومَذْحجء وخزاعة؛ وعَطَفَان وَسَبَ. 
وَعْمَانء وبنو حَنيفة» وثعلبة» وطىء»ء وعَامر بن ضَعْصعةء وأؤس.ء ومُرّينة» وثقيفء. وجُذَاه. 
ولي » وعذّرة» وهوازنء والنّمرء واليعامة, 1 

ومن غير العربية: الفُرس» والرُومء والتّبط. والحبشة» والبّزبر» والسّريانية» والعِبرانية. 
والقَبْط . ثم ذكر في أمثلة ذلك غالب ما تقدم عن أبي القاسم. وزاد: 

ارج # [الأعراف: ]١184‏ العذاب. بلغة بَلِىّ. #طتِيفٌ من ألشّيِطن © [الأعراف: ]٠١١‏ ليخسة. 
بلغة ثقيف . 8إِلَْمْتَافِي [الاحفاف: ١؟]‏ الرمال» بلغة ثعلبة . 

وقال ابن الجوزيٍ في (فنون الأفنان): في القرآن بلغة همذان: 

#وَركان * [الواقعة: 44] الرزق. والعيناء : البيضاء. والعَبْقَريٌ : الطنافس . 

وبلغة نصر بن معاوية: الختار: الغدار. 1 

وبلغة عامر بن صعصعة: الحفدة: الخدم. 

وبلعة ثقبفت: الشرل؟ السل. 

وبلغة عك: (الصّورِ): القرن. 

وقال ابن عبدالبرٌ في (التمهيد): قول من قال: نزل بلغة قريش معناه عندي الأغلب؛ لأ 
غير لغة كرشن موجوةة في جميع: التراءاته. من تحقيق الهمرة ونحوها» .وفريش. لا تهمر: 

وقال الشيخ جمال الدين بن مالك: أنزل الله القرآن بلغة الحجازيين إلا قليلاء فإنه نزل 
بلغة التميميين. كالإدغام في: لوس مْنَاقٍ أله [الحهر: 4]ء وفي 8م ربد مِنَكُمْ عن دين » 
[المائدة: 04]. فإِن إدغام المجزوم لغة تميمء ولهذا قل. والفك لغة الحجاز؛ ولهذا كثرء نحم 
#وَلميلِ* االبقرة: 145]. # يحب أللَّهُ# [آل عمران: 91]. انريدم 4 [آل عمران: 8؟7١]‏ و## أسْددٌ به: 
ريق هك [طه: .]*١‏ ومن يمْلِل عَلَِهِ عَضَى # [لطه: .]8١‏ 

قال: وقد أجمع القراء على نصب: « إلا انع ألكَلِنَ 4 [النساء: 160 لأأن لغة الحجازيير 
التزام النصب في المنقطع؛ كما أجمعوا على نصب: لاما هذا بسَرَا؟ [يرسف: ١‏ لأن لغتهه 
إعمال (ما). 
00 وزعم الزمخشريّ في قوله: قل لَا يَملرُ من في ألسَمَوتِ وَالْأرْسٍ اليب إلا مذ [العمل: 0+ 
أنه استثناء منقطع جاء على لغة بني تميم. 

فائدة: قال الواسطئ: ليس في القرآن حرف غريب من لغة قريش غير ثلائة أحرف» لأد 
كلام قريش سهل ليّن واضح؛ وكلام العرب وحشي غريب» فليس في القرآن إلا ثلاثة أحرف 
غريبة: #فَيِْفِصُونَ» [الإسراء: ]0١‏ وهو تحريك الرأس. #مُّقِيئًا» [الناء: 6ه] مقتدراً. صر 
يهمر»# [الأنفال: لاه] سَمع . 
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مإ النوع الثامن والثلاثون 
فيما وقع فيه بغير لغة العَرّب 


قد أفردت في هذا النوع كتاباً سمّيته: (المهذب فيما وقع في القرآن من المعَرّب)» وها أنا 
الخص هنا فوائده فأقول: 

اختلف الأئمة في وقوع المعرّب في القرآن: 

فالأكثرون - ومنهم الإمام الشافعيّ 5777 عبيدة والقاضي أبق نكر انق فارس - 
م وقوعه فيه؛ لقوله تعالى: فنا عَرَبِيّا»* [توف :19 :وقوله تعالى: #وَلَوُ جَمَلْنَهُ فرَْانا 
عيَسًا لقالوا اول فيلت انه تاغريرة ع4 [نصلت: 44]» وقد شدّد الشافعيُ النكير على القائل 
للك 

وقال أبو عبيدة : ل أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فمنْ زعم أن فته عدن العوية ققد 
عظم القول. ومَنْ زعم أن #8 كِذَابائّ [البأ: 4؟. 20 بالتَبَطبّة» فقد أكبر القول. 

وقال ابن فارس: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهّم: أَنَّ العرب إِنّما 
عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. 

وقال ابن جرير: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير أَلفاظٍ من القرآن أنها بالفارسية أو 
ضيه أو النّبَطية أى تمق ولاك إنما اتفق فيها توارد اللغات. فتكلّمت بها العرب والفرس 
والحبشة بلفظ واحد. 

وقال غيره : بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعضٌ مخالطة لسائر الألسنة في 
أسفارهم» فعلّقت من لغاتهم ألفاظاً غيّرت بعضها بالنقص من حروفهاء واستعملتها في أشعارها 
ومحاوراتها؛ حتى جرت مجرى العربيّ الفصيحء ووقع بها البيان» وعلى هذا الحد نزل بها 
القرآن . 

وقال آخرون: كل هذه الألفاظ عربيّة صزفة. ولكن لغة العرب منّسعة جِدَاٌء ولا يبعد أن 
تخفى على الأكابر الجلّة» وقد خفي على ابن عباس معنى #فاطر» و(فاتح). 

قال الشافعي : في الرسالة: لا يحيط باللغة إلا نبّ. 

وقاك أبو العاان عُرَيزي بن عبدالملك: إِنّما ؤجدت هذه الألفاظ في لغة العرب» لأنها 
أوسع اللغات. وأكثرها ألفاظًء ويجوز أن يكونوا سُبقوا إلى هذه الألفاظ . 

وذهب آخرون إلى وقوعه فيه وأتجابوا غن: قو تعالى: ينا عَرَبِيّا»# [يوسف: ؟] بأن 
الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربّاء والقصيدة ة الفارسيّة لا تخرج عنها بلفظة 
فيها عربية. . وعن قوله تعالى: جحي 4 [فصلت: 4] بأن المعنى من السياق: (أكلام 
أعجميٌ ومخاطب عربيّ 0( واستدلُوا باتفاق النحاة على أَنَّ منع صرف نحو [إبراهيم] للعلميّة 
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والعجمة .ورد هذا" الأمعدلال بأن: الأعلذم ليسث محل خلاف. فالكلام في غيرها موجّه: بأنه 
إذا اتفق على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس . 

وأقوى ما رأيته للوقوع - وهو اختياري ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أَبي مُئْسرة 
التابعن الجليل قال: في القرآن من كل لسان. 

وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه. 

فيدة إقتارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأَوْلِين والآخرين. 
ونأ كل شيء» فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن البسة كيده يكل شي 
فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالاً للعرب. ثم رأيت ابن النقيب صرح 
بذلك. فقال: من خصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى المنزّلة أنها نزلت بلغة القوم الي 
أنزلت عليهم. ولم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم. والقرآن احتوى على جميع لغات ا 
وأنزِل فيه بلغات غيرهم من الرُوم والعيس والحكه ح د كن انتهى . 

وأيضاً : فالنبي يك مرسّل إلى كل أنه :وقد قال تعالى :"لاوما اتنا اين تشول ابلك 
رمه [إبراهيم: 4]» فلا بد وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كلّ قومء وإن ك 
أصله بلغة قومه هو. 

وقد رأيت الحُُويَي ذكر لوقوع المعرّب في القرآن فائدة أخرىء فقال: إن قيل .- 
#إستبرق4 ليس بعربي» وغير العربي من الألفاظ دون العربيّ في الفصاحة والبلاغة» فنقول: 

لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها فو 
الفصاحة لعجزوا عن ذلك. وذلك لأنْ الله تعالى إذا حت عباده على الطاعةء فإن لم يرغْبه 
بالوعد الجميل ويخوفهم بالعذاب الوبيل لا يكون حنّه على وجه الحكمةء فالوعد والوعيد نض 
إلى الفصاحة واجب. 

ثم إن الوعد بما يرغبٌ فيه العقلاء» زولك مص فى مور الأماكن الطيبة» ثم الماكر 
الشهيّة. ثم المشارب الهنية. ثم الملابس الرفيعة» ثم المناكح اللذيذة. ثم ما بعذه مما يختلف 
فيه الطباعء فَإِذنُ ذِكْرٌ الأماكن الطيبة والوعد به لازم عند الفصيح؛ ولو تركه لقال من 
بالعبادة ووُعِد عليها بالأكل والشرت:: إِنْ الأكل والشرب لا ألتذ به إذا كنت في - 6 
كريه» فإذن ذكّر الله الجنّة ومساكن طيبة فيهاء وكان ينبغي أن اومن اسن باعل لعي 
وأرفع الملابس في الذنا الحريرء وأما الذهب فليس مما ينسج منه ثوب. 

ثم إِنْ الثوب الذي من غير الحرير لا يُعتبر فيه الوزن والثقل» وربّما يكون الصفيز 

ع أرفعَ من الثقيل , الوزن» وأفًا الخرير:فكلما كان توبه: أنقل كان أرفع ؛ 2500006 

على الفصيح أن يذكر ر الأثقل الأنخن» ولا يتركه في الوعد لثلا يقصر في الحتثّ والدعاء. 

ثم هذا الواجب الذكر: 
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إما أن يذكر بلفظٍ واحدٍ موضوع له صريح؛ أو لا يذكر بمثل هذا؛ ولا شك أن الذكر 
ب للفظ الواحد الصريح أؤلى ؛ لأنه أوجر وأظهر في الإفادة؛ وذلك # إِسَبَرق »# فإن أراد الفصيح 
أن يترك هذا اللفظ ويأتي بلفظٍ آخر لم يمكنه؛ لأنّ ما يقوم مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظ 
متعددةء ولا يجد العربئ لفظأً واحداً يدل عليه؛ لأن النياب من || لحرير عرفها العرب من 
نفرسء» ولم يكن لهم بها عهد. ولا وَضِعٌ في اللغة العربية للذيياج النخين اسمٌ؛ وإنما عرّبوا 
نا امعو من العجم واستغنوا به عن الوضع ء لقلة وجوده عندهم ونّدرة تلقظهم به. 

وأما إن ذكره بلفظين فأكثر : فإنه يكون قد أَخلّ بالبلاغة» آن 1ك القطد: المع كه 

كره بلفظ تطويلٌ. فعلم بهذا أن لفظ لاإسْترَوْ# يجب على كلّ فصيح أن يتكلم به في 
موضعهء ولا يجد ما يقوم مقامه. وأي فصاحة أبلغ من ألا يوجد غيره مثله! . انتهى . 

وقال أو سد الفا دين | سللامء بعد أن حكى القول بالوقو يعن الققهام والمنع عن 
العربية : : والصواب عندي مذهب فيه تصديق القَوْلَيِن جميعاً؛ وذلك: ا 
اعطحمة كماءقال الفقهاء. لكنها وقعت للعربء. فعرّبتها بألسنجها وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى 
ألفاظهاء فصارت عربيةء ثم نزل القران وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العربء. فمّن قال: 
إنها عربية فهو صادقء ومن قال: أعجمية فصادق. 

ومال إلى هذا القول الجواليقيُ وابن الجوزيٌ وآخرون. 

وهذا سرد الألفاظ الواردة في القرآن من ذلك» مرتبة على حروف المعجم: 

#وَأبَارَِ؟ [الواقعة: 018: حكى الثعالبئ في فقه اللغة: أنها فارسية» وقال الجواليقي: 
الإبريق فارسيّ معرب. متنا ريق الما . أو صب الماء على هينة . ْ 
ش (أت): قال بعضهم: هو الحشيش كن يلق اهل العرسة» حكاه شيذلة. 

#ابلى* : أخرج ابن أبي اد فلن وني لد ف الول تعالى : #ابْلَعى مآءك©» [هود: 44] 
قال: بالحيبشية (ازدرديه). وأخرج أبو الشيخ من طريق جَغفر بن محمدء عن أبيه قال: اشر بي ١‏ 
بلغة الهند. 

أل [الأعراف: 175]: قال الواسطيّ في الإرشاد: أخلد إلى الأرض» ركن بالعبرية. 

«الَْرَايكِ» [انكيف: ]*١‏ حكى ابن الجوزيّ في (فنون الأفنان) أنها السّرر بالحبشية. 

رر4: عد في المعَرّب على قول من قال: إنه ليس بعلم لأبي إبراهيم ولا للصنم. 
وقال ابن أبي حاتم : ذكر عن معتمر بن سليمان قال: شيعت أبن يقرا: #وَإذ فَالَ هيم َيِه 
زر [الأنعام: 74] يعني بالرفع» قال: بلغني أنها أعوج وأنها أشدّ كلمة قالها إبراهيم لأبية. :وقال 
بعضهم هي بلختهم أ امبخطية 1 

(أسباط) : حكى أبو الليث في تفسيره: أنها بلغتهم كالقبائل بلغة العرب. 

# إِسَتَرقٍ # : أخرج ابن أبي حاتم عن الضحّاك: أنه الديباج الغليظ» بلغة العجم. 
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(أسفار): قال الواسطيّ في (الإرشاد»: هي الكتب بالسريانية» وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الضحًاك قال: هي الكتب بالتبطية . 

#إِضَرى * [آل عمران: :]4١‏ قال أبو القاسم في لغات القرآن: معناه عهدي بالنبطية . 

لواب »* [التهرف:71] حكى ابن الجوزى : أنه الأكواز بالنبّطيّة. ٠‏ وأخرج ابن جرير عن 
الضحاك : أَنّها بالتبطية جار لينيت لها مركا: 

(إل): قال 0 جني : ذكروا أنه اسم الله تعالى بالنَبَطيّه . 

ليم 4 [البقرة: :]٠١‏ حكى ابن الجوزيّ: أنه الموجع بالزنجيّة . وقال شيذلة : بالعبرانية. 

#إِتَنهُ» [الأحزاب: +6]: نضمجه بلسان أهل المغرب». ذكره شيذلة. وقال أَبو القاسم: بلغة 
البربرء وقال في قوله تعالى: حم ان [الرحئن: 44] هو الذي انتهى حره بها. وفي قوله 
تعالى : #إمِنْ عَيْنِ ءاسأ [الغاشية: 0] أي حارّة؛ بها. 

4 [التوبة: :]1١4‏ أخرج أبو لحي بن حبّان من طريق عكرمة» عن ابن عبّاس قال 
الأوّاه الموقن بلسان الحبشة. وأخرج ابن أبي حاتم مثله عن مجاهد وعكرمة. وأخرج عر 
عمرو بن شرحبيل قال: الرحيم بلسان الحبشة» وقال الواسطّ: الأوّاه الدعاء بالعبرية. 

3# وا ب [ص : ]2 أخرج ابن أشن حاتم عن عمرو بن شرحبيل قال: الْأَوّاب : المسك 
بلسان الحبشة . وأخرج ابن جرير عنه في قوله تعالى: #أوى مَعَمُ© [مبأ: ]٠١‏ قال: سبحي يلب 
الحيشة . 

«أليِلَِ الآ [ص: /68: قال شيذلة: الجاهلية الأولى؛ أي الآخرة في الملّة الآخرة» أي 
الأولى بالقبطية» والقبْط يسمُون الآخرة الأول والأولى الآخرة. وحكاه الزركشي في العام 

#بطَيا» : [الرحئن: 04] قال شيذلة فى قوله تعالى: ##بِظَإَيبًا من إِسَتَيرقٍ» [الرحلن: 064) أي 
ظواهرها بالقبطية. وحكاه الزركشي . ْ 

# سير »4 [يوسف: 19] أخرج الفريابي عن مجاهد في قوله تعالى: مكل تعر # [يوسف: 8 
أ كت تمان وعن مقاتل: إن البعير كل ما يحمل عليه بالعبرانية. 

لويّعُ» [الحج: :]4٠‏ قال الجواليقي في كتاب (المعرب): البيعة والكنيسة جعلهما بعضر 
العلماء فارسيين معدبية.. 

(تَنُور): ذكر الجواليقي والثعالبيّ أنه فارسي معرب. 

تَبِيرَ» أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: لوَِسْتََوَأ ما عَم 
تَبِيرَا» [الإسراء: 7] قال: تبره بالتّبطية . 

(تحت) قال أبو القاسم في (لغات القرآن) في قوله تعالى: #قَنَادَسهًا من تحبا [مريم: +- 
أي بطنهاء بالنّبطية. ونقل الكرماني في (العجائب) مثله عن مؤرّخ . 

# بالْجِبَّتِ؟ه [النساء: ١ه]‏ أخرج ابن 7 حاتم عن ابن عباس قال: الجِبْت اسم الشيطظ_ 
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لحبشيّة . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: الجبْت بلسان الحبشة الشيطان. وأخرج ابن 
جرير عن سعيد بن جبير قال: الجبّت: الساحر»ء بلسان الحبشة . 

جه : قيل: أعجميّة . وقيل: فارسية. وقيل: عبرانيّة. أصلها (كهنام) . 

(حرم): أخرج ابن أن حاتم عن عكرمة قال: وحرم وجب بالحبشية. 

#حَصَبُ: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: #حَصَبٌ جَهَثَّرَ* 
(الأنبياء: 44] قال: حطب جهنم» بالزنجية . 

#أجِطة 4 [البقرة: 08] قيل: معناه: قولوا صواباًء بلغتهم . 

(خواريون): أخرج ابن ا حاتمء عن الضحًاك قال: © الْحواربُور د ' [آل عمران: 45] 
لَغْسَالون بالنَّطية» وأصله (هواري). 

(حوب): تقدَّمٍ في مسائل نافع بن الأزرق عن ابن عباسء أنه قال حوبا [النساء: ؟] إثماً 
بلنة االحشةه 

(دارست) الأنعام: 21٠١©‏ معناه قارأت بلغة اليهود. 

در أ [النور: 58]: معناه المضيء بالحبشية» حكاه شيذلة وأبو القاسم . 

(دينار) : ذكر الجواليقي وغيره أنه فارسيّ . 

#رعِسَسَا 4 [البقرة: 4 أخرج أبو نعيم في (دلائل النبوة) عن ابن عباس قال: راعنا سبّ 
بلسان اليهود. 

(ربانيّون) قال الجواليقي: قال أبو عبيدة: العرب لا تعرف الربَّانتِين» وإنما عرفها الفقهاء 
وأهل العلم. قال: وأحسب الكلمة ليست بعربيّة وإنما هي عبرانية أو سريانية» وجزم القاسم 
بأنها سريانية . 

#رِبَيُونَ 8 ' [آل عمران: ]١45‏ ذكر أبو حاتم 56 بن حمدان اللّغوي في كتاب (الزينة) أنَّها 
دوناتة. 

ليحن ذهب المبرّد وثعلب إلى أنه عبراني» وأصله بالخاء المعجمة. 

“ل الرّس # [الفرقان: 58]: في (العجائب) للكرمانيّ : إنه عجميّ» ومعناه البئر. 

#وَألريوِ* الكهف: 4] قيل: إِنَّه اللوح بالرُومية» حكاه شيذلة. وقال أبو القاسم: هو 
لكتاب بها. وقال الواسطئّ: هو الدواة بها. 

رمز [آل عمران: )4١‏ عَدَّه ابن الجوزي في (فنون الأفنان) من المعرّب. وقال الواسطئّ: 
هو تحريك الشفتين بالعبرية . 

لرَمْوًا» قال أبو القاسم في قوله تعالى: لوَرُكِ البَحْرَ رَهَرَاك [الدخان: 4؟] أي سهلاً دمثاً» 
بلغة النّبط. وقال الواسطيّ: أي ساكنا بالسريانيّة . 

الوم * [الروم: ]: قال الجواليقن: هو أعجميء, اسم لهذا الجيل من الناس. 
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(زنُجبيل) ذكر الجواليقيّ والثعالبي أنه فارسيّ . 

# ليجل [الأنبياء: ]٠١4‏ أخرج 31 مردويه من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس قال 
السجل بلغة الحبشة الرجل» وفي (المحتسب) لابن جني: السَّجل الكتاب. قال قوم: هم 
فارسي معرب. 

#سِجيل# [هود: 81] أخرج الفريابي عن مجاهد قال: سِجَيل والشاوستةء لها كص 
وآخرها طين. 

لابين المطففين: 7] ذكر أَبو حاتم في كتاب «الزينة) أَنَّهِ غير عربيّ. 

(سُرادق): قال الجواليقي: فارسيّ معرّب. وأصله سرادرء وهو الدهليز. وقال غيزه 
الصَّوابٍ أنه بالفارسيّة سَرابرده. أي ستر الدار. 

(سريٌ) أخرج ابن 5 حاتمء عن مجاهد في قوله تعالى : ظإِسَرِيا» [مريم: 4؟] قال: نهر 
بالسريانية. وعن سعيد بن جبير: بالتبطيّة» وحكى شيذلة: أنه باليونانية . 

سَفرَة#: أخرج ابن أبي حاتم: من طريق ابن جريج؛ عن ابن عباس في قوله تعالى 
م#يْيّرى مَتَرَوَ (9 4 اعبس: ]٠6‏ قال: بالنّبطية القرّاء. 

لسَثرَ4 [القمر: 44]: ذكر الجواليقي أنها أعجمية. 

داك : قال الواسطي في قوله تعالى: #وَادْمُنُاْ اتابت سشجسداك [الأعراف: 151] تي 
مقتّعي الرؤوس» بالسريانية . 

(سَكَر) أخرج ابن مردويه. من طريق العَوفيَء عن ابن عباس قال: السّكر بلسان الحبثة 

(سلسبيل) حكى الجواليقي أنه عجمي 

سنا [النور: 4#] عدّه الحافظ ابن حجر في نظمهء ولم أقف عليه لغيره. 

سدس » [الكهف: ]©١‏ قال الجواليقي: هو رقيق الديباج بالفارسيّة» وقال الليث: 
يختلف أهل اللغة والمفسرون في أنه معرّب. وقال شيذلة: هو بالهندية. 

اس سَيَدَ ها # قال الواسطيّ في قوله تعالى: #وَأليَيَا سَيَدَ سَيدَهَا ثرا لْبَابٍ أ [يوسف: 6؟] أي زوجه 
بلسان القنط. قال أبو عمرو: عزن ايلم عرب 

طبِينِنَ؟ التبن: ؟] أخرج ابن أبي حاتم» وابنُ جرير عن عِكُرمة قال: سينين الحسن بل 
الحبشة . 

سيدا 4 [المؤمنون: ١؟]‏ أخرج ابن أبي حاتم» عن الضححاك قال: سيناء بالتّبّطية الحسن . 

#مَظرَ # أخرج ابنُ أبي حاتم عن رُفيع في قوله تعالى: لاسَطرٌ أَلْصَسْجِدِ [البقرة: 044:. 
قال: تلقاءء» بلسان الحبش. 

لسَهْرٌ4 [ابقرة: 166] قال الجواليقن: ذكر بعض أهل اللغة أنه بالسريانية . 


انوع الثامن والثلائثون فيما وقع فيه بغير لغة العرب الما 


«الصَرْط 4 : حكى النقَّاشُ وابن الجوزيٌ أنه الطريق بلغة الرُومء ثم رأيته في كتاب 
(الزينة) لذبي حاتم . 
صُرْهْنَ» أخرج ابن جريرء عن ابن عباس في قوله تعالى: لأفَصِرْهُنَ» [البقرة: ]5٠١‏ قال: 
هي نَبَطيّة» فشمّقهن . وأخرج مثله عن الضححاك. وأخرج ابن المنذر عن وهب بن منبّه قال: ما 
من اللغة شيء إل منها في القرآن شيء. قيل: وما فيه من الرومية؟ قال: #هَصَرَهُنَ» يقول: 
7 ث4 [الحج: .]4٠‏ قال الجواليقيَ: هي بالعبرانية كنائس اليهودء وأصلها (صلوتا). 
وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن الضحّاك. 
#طه 9 أخرج الحاكم في المستدرك؛ من طريق عكرمة. عن ابن عباس في قوله 
تعالى : له © قال: هو كقولك: يا محمدء بلسان الحبش. 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال: «طه 9©)* 
بِالنَبَطِيّة. وأخرج عن سعيد بن جبير قال: #طه 429 يا رجل بالنَّبَطيّة . رع ل مدرد 
قال: #طه 409 يا رَجل بلسان الحبشّة. 
الطدهُوتٌ 4 [ابقرة: 581؟] هو الكاهن بالحبشية . 
#وَطَفِفَاك [الأعراف: ؟5] قال بعضهم: معناه قَصَذَا بالروميّة ؛ وحكاه شيذلة. 
#طُوي »* [الرعد: 9؟] اسم الجنة بالحبشية» وأخرج 3 الشيخ عن سعيد بن جبير قال: 
بالهندية . 
«طور* [المؤمنون: ]٠١‏ أخرج الفريابي» عن مجاهد قال: الطور: الجبل بالسريانية» 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحًاك : أنه بالنّبطِيّة . 
#طوى 4 [طه: ؟١]‏ في العجائب للكرماني: قيل: هو معرب» معناه ليلاء وقيل: هو رجل 
بالعبرانية . 
عَبّدتَّ» قال أبو القاسم في قوله تعالى: #عَتّدتّ بن إنرَهِيلَ» (الشعراء: ؟؟] معناه قتلت 
نقذ الفط 
#عَدَنِ 4 [التوبة: 9/9]: : أخرج ابن جريرء عن ابن عباس : أنه سأل عن عن قوله تعالى : 
جَنَّتِ عَنْنْ» [التوبة: 677 قال: جنات كُرُوم واعقاسة بالبما نا لس وماد متسني و أنه 
اروس 
#الْمَرم4 [سبأ: ]1١‏ أخرج ابن 5 حاتم. عن مجاهد قال: العرم بالحبشيّة» وهي المسناة 
التي يجمع فيها الماء ثم ينبثق. 
#وََمَاقٌ» [ص: 07] قال الجواليقيَ والواسِطيّ: هو البارد المنتن بلسان الترك. وأخرج 
جرير عن عبدالله بن برّيدة قال: الغسّاق: المنتّن». وهو بالطخارية. 
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#وَغِيضٌ [هرد: 44]: قال أبو القاسم: غيضٌ نقصء بلغة الحبشة. 

#فردوس»: أخرج ابن بي حاتم عن مجاهد قال: الفِرْدوس بُسْتان بالرُومية. وأخرج ع 
السديّ قال: الكزم بِالنبَطِيّة. وأصله (فرداسا). 

(فُوم) قال الواسطئّ: هو الحئطة بالعبريّة . 

#وَاطِيس ب [الانعام: :]4١‏ قال الجواليقيَ: يقال: إن القرطاس أصله غير عرب . 

تبط أخرج ابِنُ أبي حاتمء عن مجاهد قال: يالْقِسْل» (آل عمران: 16] العَذْل. 
بالروميّة . 

(قِسْطاس) أخرج الفريابن» عن مجاهد قال: القِسْطّاس: العدل بالروميّة. وأخرج ابن ى 
حاتم عن سعيد بن جبير قال: بالقِسطاس #4 [الإسراء : 8؟]نيلغة الروم: الميزان. 

“# سور # [المدثر: : ]6١‏ أخرج أبن جرير» عن ابن عباس قال : الأسدء. يقال له بالحبشيّة : قسورة 

قَِطَناءه آم ى: 15] قال أبو القاسم : معناه كتابناء بالنّئطية . 

فشر ) سك الدوا لشن عن بعضهع 4 أن قارنن مغرية ' 

(فُمَل): قال الواسطئّ: هو الذَّبَا بلسان العبرية والسريانية» قال أبو عمرو: لا أعرفه مي 
لغة«أحدٍ من العرب. 

بقِنطارٍ # [آل عمران: «] ذكر الثعالبيَ في فقه اللكة ‏ أنه بالرومية اثنا عشر ألف 2 
وقال الخليل: زعموا أنه بالسريانيّة ملء جلد ثور ذهباً أو فضة. وقال بعضهم: إِنّه بلغة ‏ 
القة تفال . وقال ابن قتيبة : قيل: إنه ثمانية آلاف مثقال» 4 بلننان أعل إفريهية: 

« ايوم * [البقرة: 1588 قال الواسطيّ: هو الذي لا ينام بالسزيانية . 

(كافور) ذكر الجواليقي وغيره أنه فارسي معرّب. 

لكَفْر4: قال ابن الجوزي: كفّْر عنًا معناه: امح عن بالنّبّطية. وأخرج ابن أَبِي حاته ع 
أبي عمران الجونيّ في قوله تعالى : © كير عَنَهُمْ يتم # [محمد: ؟] قال: بالعبرانية محا عنهه . 

0 [الحديد: 14]: أخرج ابن أبي حاتم» عن أبي موسى الأشعريّ» قال: كف 

0 [الكهف: ؟8] ذكر الجواليقيّ أنه فارسي معرب. 

كُوْرتَ أ [التكوير: ]١‏ أخرج انف حمر طن محكد بن عسي كروت غوزتم لين 
بالفارسية . 

#لِنَةِ* [الحشر: ه) فى (الإرشاد) للواسطى: هى التّخلة. وقال الكلبئ: لا أعلمه . 
بلسان يهود يثرب. 00 00 1 

#متكا# [يورسف: ]"١‏ أخرج ابن أبي حاتم» عن سلمة بن تمام الشقريّ قال: مُنّكأ بسب 
الحبشء يسمُون التَّرنح مُتّكأ 
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(مَجُوس) ذكر الجواليقي 7 أعجمي . 

موادا شكى: النيوالبعي عن :عضن أمل اللغة أنه أعجمي . 

لإمِسْكُ * المطففين: 55] ذكر الثعالبي أنه فارسي . 

(مشكاة) أخرج ابن بي حاتم عن مجاهد قال: # مَِتْكرر» [النور: 56 الكوّة» بلغة 
اليش 

مََاِدُ4 [الزمر: *7] أخرج الفريابين عن مجاهد قال: مقاليد: مفاتيح بالفارسية. وقال ابن 
دريد والجواليقيَ: الإقليد والمقليد: المفتاح؛ فارسيّ معرب. 

«تَرْوُمُ4: قال الواسطيّ في قوله تعالى: اكِتبٌ تَرَهُمٌ )4 المطففين: 4] أي مكتوب» 
بلمنان الغيرية: 

مُيْحلةَ * [يوسف: 88] قال الواسطيّ: مزجاة قليلة» بلسان العجمء وقيل: بلسان القِبْط. 

مَلَكْوتَ 4 أخرج ابن أبي حاتم» عن عكرمة في قوله تعالى: #مَلَكْوتَ [الأنعام: 6/0 قال: 
هو المَلك. ولكنه بكلام النّبطيّة : (مَلْكُوتا). 

واخرنهه انو الشيخ عن ابن عباس» وقال الواسطيّ في (الإرشاد): هو الملك بلسان 
النّط. 

#مّاصٍ# [ص: *] قال أبو القاسم: معناه فرار بالنبطيّة . 

(منسأة) أخرج انق خرير عن الشدئ قال المشدأة العضا بلنان اليك : 

#مُفَطك؛ أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى: لألسَّمَاهُ مُنفَطِر بو [المزمل: 
4 قال: ممتلئة به.» بلسان الحبشة. 

(مُهْل) قيل: هو عكر الزيت بلسان أهل المغرب»: حكاه شيذلة. وقال أبو القاسم: بلغة 
المرزيي: 1 

#أَاسْئَة# [المزمل: 5]: أخرج الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود قال: ناشئة الليل قيام 
الليل بالحبشية. وأخرج البيهقيّ عن ابن عباس مثله. 

ات : حكى الكزمانيّ في العجائب» عن الضحّاك: أنَّه فارسيّ» أصله أنون. ومعتاه: 
اطلتعا ا تع 

#هدنا » [الأعراف: ]١65‏ قيل : متعغناة نينا بالعبرانية» حكاه شيذلة وغيره. 

(هود) قال الجواليقيّ: الهود اليهودء أعجمي. 

(هَوْنَ) أخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران في قوله تعالى: 8يَسْنُوَ عَلَ الْأْضٍ 
هونًا# [الفرقان: *5] قال: حكماء بالسّريانية. ٠‏ وأخرج عن الضحًّاك مثله. وأخرج عن أبي عمران 
الجونيّ أنه بالعيراية. 


فهَتَ 
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نلك الفتظطة وزو تال التهب هن ب«النزيانية كذئلف اخر عه ادن سردن فال مكرمة هو 
بالشوزانةء كدللف مره أبن اشغ وقال أبو زيد الأنصاريّ: هي بالعبرانية» وأصله (هيتت 
أي تعاله . 

(وراء) قيل: معناه أَمَام بالنبطيّة» وحكاه شيذلة وأبو القاسمء وذكر الجواليقي أنه عب 


لوَردَة» [الرحلن: 87] ذكر الجواليقي أَنّها غير عربية. 

وِيْرٌ» [القيامة: )١١‏ قال أبو القاسم: هو الحبل والملجأء بالنّبطيّة . 

(ياقوت) ذكر الجواليقيّ والنُعالبَ وآخرون أنه فارسي. 

حور 4 [الإنشقاق: 14]. قال: بلغة الحبشة (يرجع). وأخرج مثله عن عكرمة. وتقذء مر 
أسئلة 1 بن الأزرق عن ابن عباس . 

يس 4 أخرج ابنْ مردويهء عن ابن عباس. في قوله تعالى: #يسشس (0* قال 
إنسان بالحبشية. وأخرج ابن أبي حاتم عن سّعيد بن جُبير قال: لايس 49 يا رجل سف 
الحبشة . 

ظيسِدٌوت + [الزخرف: 00] قال ابن الجوزيّ: معناه يضحُجُون بالحبشية. 

#يصهرٌ 4 [الحج: 1٠١‏ قيل : معناه ينضجء بلسان أهل المغرب. حكاه شيذلة. 

اليم الطه: و" قال ابن قتيبة: اليم البحر بالسريانية» وقال ابن الجوزيٌ: بالعبر ب 
وقال شيذلة : بالقبطية. 

#الْيْهُودُ؟ [البقرة: ]11١‏ قال الجواليقن: أعجمي معرّبء منسوبون إلى يهوذا بن يعقوب 
فغرّب بإهمال الدال. 

فهذا ما وقفتٌ عليه ون الأفافل الع وس النشفة العدين د ولم تجتمع قبر 2 
كتاب قبل هذا. 

وقد نظم القاضي تاج الدين ب بن السبكي منها سبعة وعشرين لفظاً في أبيات. وذير عه 
الحافظ أبو الفضل بن حجر بأبيات فيها أربعة وعشرون لفظاًء وذيّلت عليها بالباقي. وهر ع 
وستون» فتمّت أكثر من مائة لفظة. 

فقال ابن السبكئ : 
الماح بحيفل وَطة كوْرث بِيِمُ روم وطوبى وستحصطيعل وكافا 
والرّنجَبيل ومِشْكلةةٌ سُرَادِقُ مَعْ تسم درق كرات امتدونا عت 
كذا قراطيشسٌ رباليّهم وشا ف 'و#يتتشارٌ والقسطات متشسيم 
كسذاك فيصو الك ناشييية ونؤت:كقعلن مذكوز وتسط 
لعه مثقبالعيد فتردووسٌ يد كتذا فيما حكى ابن دُريدٍ منه تناه 
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رخًا 





وقال ابن حجر: 
وروت حك تويهيم والتشيير كذا 
ولط فيا اط ل 2 


مسار سي روات حمين 
صرْهُنَ ضري وغيض الماء مع وَزْرِ 
وقفلت أيقيا : 

ززدك بوانت عصين مح تلكو 
لمالصًّرط ودريٌ يحور ومَزرْ 
وَرَاعِنَا طفِمَاهُدنَا 00 وَوَرَا 
شهر مجوس اي يَهُودحَوًا 
يجيي از خحيوب وَرْدَه عرمٌ 
ولحبحسه فُومهًا رَهُوٌوَأَخَلَدَمز 
0 

جِطةٌ وطوّى والوّس نون كُذًَا 
2 1 20 
وبعضهم عد الأولى مع بطائتها 


0 


90 


ا 


0 


التشترق والآث قمع المسحتة مبذاكترز 
دارست يطُهرُ منه فهو مَضُهُورٌ 
وَأُوَبي مَعْهُ والطاغوت مَسْطَورٌ 
تخ الترقنبة ناض #السشجا الكوز 


فاك يسن تلطلن التحت هرد 
جتان رامت اللتطدر د 
؛ والأرافكٌ والاكميوات متيافتصضة 
هَوْنُ يصِدُون والمئْسّاة مسطورٌ 
رِيُونَ كَِنْرُوَسِ جين وَنَنْبِيِرٌ 
إل ومِنْ تَحَْيهَاعَبّذدْت والصَورٌ 
جاه وسيِّدَهَاالقميُومُ مَوْقُورٌ 
وسْجُدائمرِتيون تَكْبِيرٌ 
عَدَنْ ومفتقطهة الأسيناظا اد كيو 
مَافاتَ مِنْ عَدَدِ الأامت لصي 


والآخره لمعاني الضد مقصور 


4 5 النوع التاسع والثلاثون 
في معرفة الوخحُوه وَالتّطظَايْر 


صئف فيها قديما مقاتل بن سليمان» ومن المتأخرين ابن الجوزيٌ وابن الدامغاني وأبو 


الحسين محمد بن عبدالصمد المصري وابن 


فارس وآخرون. 


فالوجوهُ: للفظ المشترك الذي يُسْتَعْمَلُ فى عدَّة معان كَلَفْظ الأمّة. وقد أفردت فى هذا 
الفن كتاباً سميته : (معترك الأقران في مشترك القرآن) . 


والنظائر كالألفاظ المتواطئة . 


وقيل: النُظائر في اللفظ. والوجوه في المعاني. وضُعُفء لأنه لو أريد هذا لكان الجمع 
في الألفاظ المشتركة» وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة» 


فيجعلون الوجوه نوعاً لأقسام» والنّظائر نوعاً آخر. 





وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن؛ حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف 
إلى عشرين وجهاً وأكثر وأقلٌء ولا يوجد ذلك في كلام البشر. 

وذكر مقاتل في صدر كتابه حديثاً مرفوعاً: «لا يكون الرّجل فقيهاً كل الفقه حتى يرى 
للقرآن وجوهاً كثيرة». 

قلت: هذا أخرجه ابن سعد وغيره عن أبي الدرداء موقوفاً. ولفظه: «لا يفقه الرجل كل 
الفقه». وقد فسّره بعضهم بأنّ المراد: أن يْرَى اللفظ الواحد يحتمل معاني متعددة) فيحمنه 
عليها إذا كانت غير متضاة» ولا يقتصر به على معنى واحد. 

وَأغيار اخ وق :إلى أن المراد به استعمال الإشارات الباطنة» وعدم الاقتصار على التفسير 
الظاهر. 

وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريق حمّاد بن زيدء عن أيوب عن أبي قلابة عر 
بي الدرداء .“قال + إنك لن تفقه كل الفقه: حتى ترئ للقرآن +وجوهاً: ْ 

قال حمّاد: فقلت ا أرأَيت قوله: حتى ترى للقرآن وجوهاء فق آ يرى له وجوه 
فيهاب الإقدام عليه؟ قال: نعمء هو هذا. 

وأخرج ابن سعد من طريق عِكرمة؛ عن ابن عباس: أن علي بن أبي طالب أرسله إنى 
الخوارج» فقال: اذهب إليهم فخاصمهمء ولا تحاجّهم بالقرآن فإنه ذو وجوه. ولكن 4 
ا 

وأخرج من وجه آخر أنَّ ابن عباس قال له: يا أمير المؤمنين» فأنا أعلمُ بكتاب الله منه.. 
في بيوتنا نزل. قال: صدقتء. ولكن القرآن حمّال ذو وجوهء تقول ويقولون. ولكن خاصمه 
بالسننء فإنهم لن يجدوا عنها محيصاً. فخرج إل لكاضدهم: بالشدق فلم فق 'با رديه حجة . 
وهذه عيون من أمثلة هذا النوع : 

م الهدى, يأني على سبعة عشر وجهاً: 

بمعنى الثبات : «اهدنا افرط الحم © [الفاتحة: 5]. 

والبيان : « وليك عِلّ هُدَى : تن نَيهم) [البقرة: 0]. 

والدين: #إنَّ الْهُنَئ هُدَى 7 لآل عمران: 9#] . 

والإيمان: ##وَيَزِيدُ أَنَّهُ الرِيت أَهْنَدَوَا هُدئ» [مريم: +/8]. 

والدغا:: 8 ولحل قير هَادِ [الرعد: با 8 وَحَعَلسهُمْ أيمة يمه مهد وس يمري [الأنبياء: 9/8#] , 

وبمعنى الرّسل والكتب: #8فَإِمًا يَأيسَنَيُ مقي هُدّى# [البئرة: 54]. 

والمعرفة : ##وَبِالتَجُم هم مَْتَدُونَ# [النحل: .]1١‏ 

وبمعنى النبي يك : <إِنَّ ألَرينَ يَكْتْمُونَ مآ أَزْلْنَا مِنّ الْبِيئتٍ وَأَطُدَئْه [البقرة: .]1١69‏ 

وبمعنى القرآن: «وَلْمَد جَاءَهُم ين رَيَيمٌ المدت* [النجم: 57). 
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والتوراة: #وَلَقَدٌ َاتَيْنَا موسى الْهَدَىْ اغافر: 7ه]. 

والاسترجاع : «رجه هم أَلْمُهْئَدُونَ؟ [البقرة: ]١59/‏ 

والحجة: #الا يْدى الْقَوَم أَلطَلِمِينَ* [البقرة: 01508 بعد قوله تعالى: #األمْ ثَرَ إِلَ 
ع رهم فى ريوهة» (البقرة: 6 أي لا يهديهم حجة. 

والتوحيد: “إن تع لمدئ مَعَكَ* (القصص: 007]. 

والسنة : #فَبهَدَدهمُ نهُمُ أَنْتَدةُ» [الأنعام: 90]» #وَإِنًَا عَلَنَ رهم مَهِمَدُونَ # [الزخرف: ؟5]. 

والإصلاح : 2 أَسَّهَ لا ييَدِى كَل ألا 


لَزى 


وابسسم 


ينين * [يرسف: ؟0]. 

والإلهام: #أَعَطَن كل َه حَلَقَمُ نه هَدَئْ الله: 0600 أي ألهمهمُ المعاش. 
والتوبة: 8إِنَا هدلا ِلَكَ» [الأعراف: 165]. 

والإرشاد: #أن يهِنِيقٍ سواج لتيل * [القصص: ؟97]. 

عدوم 3للك 1 التسوع» بأتى .عفاي ونه 

الشدة: # نسوم موتكم سو ماب [البقرة: 49]. 


لتر 0 رقا سور [الأعراف: روط * 
والزنى: #آإما جَرَّآءُ من لَرَادَ بِأَهْلِكَ سوا [يرسف: 50]. #إمًا كن أَبْوْكِ مرا 0 [مريم: 14]. 


الوه #يضَآء مِنْ غَيْرِ سُوَو» [القصص: #9]. 

والعذاب: #إنَّ الخرَىٌ الوم والسُوء [التحل: 97]. 

والشَّرْك : #ما حكن نَمل من سوء # [النحل: 8 

والشتم : الا يب أمَهُ الْجَهْرَ بأْلسُوو؟ه [الساء: 144). ليست السو [الممتحنة: ؟]. 


>0 ا 0 


والذنب: 8 يَعْمَلُونَ الشّوه هله # [النساء: 130 

وبمعنى بئس : 3 سو ألدَّارٍ ‏ [الرعد: 58]. 

والضرٌ: #ويكيئف السو # [النمل: ؟] #وما مَسََىَّ مسق لشو » (الأعراف: 184]. 
والقتل والهزيمة : 0 يَمَسَسَهُمْ سُوَه 4# [آل عمران: 304]. 
ومن ذلك: الصلاةء تأني 00 أوجه : 

الصلوات الخمس: ١د‏ َلصََلْوْة © [البقرة: 06 

وصلاة العصر: «تتوهيًا عا بَعْدِ الصَلَوة» [المائدة: .])٠0‏ 
وصلاة الجمعة: #إذَا وت كاده [الجمعة: 8]. 
والجنازة: ولا صل علخ أَحَلر مَنْهُم 4 [التوبة: 86]. 

والدعاء: #وَصَلَ يو ا #]. 

والدين : «أمَلْيْلك تآملك © [هرد: ه]. 

والقراءة: ولا جَجْهَرَ بِصَلايك» [الإسراء: 01٠١‏ 
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ا عر ل 0 


والرحمة والاستغفار: #إنَّ اللَهَ وبَلَبِكَتَه يِصَلْونَ عل عل البَّىّ» [الأحزاب: 85]. 
ومواضع الصلاة: #وَصَلَوتُ وَمَسَنجِدَ [الحج: ١4]ء‏ «لا تَمَرَيْوَا الصَلزة * [النساء: *4]. 
- ومن ذلك الرحمة.ء وردت على 0 

الإسلام: #يَخْئصسٌُ بِرَحْمَيِهء من يكآء) [آل عمران: 604. 

والإيمان: - َه مَنْ عِندِى# [هود: 14]. 

والجنة : #فَفى 1 ء هُمْ فبًا خَللِدُونَ# آآل عمران: .]1١7‏ 

والمطر: 2 2 يَرَىْ رَحْمْتِد# [الأعراف: لاه]. 

والنعمة: موَلوْلَا فَضْلُّ أله عَلَيَكُمْ وَرَحَمَتُمُ4 [النور: 

والنبوّة: آم عندَهْرٌ حَرَنُ رَحمَةَ رَيِْكَ» (ص: 4]ء 2 يَقسِمُونَ يحت رَيَكَ)ُ [الزخرف: 5]. 
والقرآن: #قل ِقَصْلٍ أله وَرحَمَِد- 4 [يونس: 64]. 

والرزق: #حَرَاينَ رَحْمَةَ رَقَ# الإسراء: .]9٠١‏ 

والئّصر والفتح: #إنْ أراد يك سوا أو أراد بك 4 [الأحزاب: 317]. 

والعافية : أو راد بِرَحْمَةَ» [الزمر: 4]. 

والمودة : #رأفَهٌ وَيَحمَهَ4 [الحديد: | ره س4 [الفتم: 38] . 

والسعة: #خَحْيِيفٌ من رد ويضةً» [البقرة: 13098 . 

والمغفرة: ## كب عن ند تيد 11ت » [الأنقام: 17]. 

والعصمة: لا عَاصِمَ يو من ن أَمْر أله إلا من يحمي [هرد: *4]. 

ومن ذلك الفتئنة»ء وردت على أوجه : 

الشرك : #وَلِْنْتهُ أَمَدٌّ مِنَ الْقَتَلّْ؟ [البقرة: 2119١‏ عق لا مَكْونَ وِنَْة# [الأنفال: 804 . 
والإضلال: # أبْيعَاء الْهْبّئَةِ# [آل عمران: 7]. 

والقعل: #أن 2-5 دن 9 [الناء: .]2٠6١١‏ 

والصَّدَ: #وَاحَدَرَهُمْ أن يَفْتَبُوركق*» المائدة: 44]. 

والضلالة: ##وَمَن يرد ألَهُ فِتََنَمٌ» [المائدة: .]4١‏ 

والمعذرة: تر لَرَ مَكُن فِتْتَنمَ» [الأنعام: *5]. 

والقضاء: #أإِنْ ه إِلّا فِنْنئْكَ؟ [الأعراف: 166]. 

والإثم : طأِ : 0 سكعو [التوبة: 44] . 

والمرض: # يقترت فى ككل عار © [التوية: 175]. 

والعبرة: لا مع 0006 [يونس: 48]. 

والعقوبة : «أن تبي ون [النور: 5 . 


ِ 
بر ماس مم 


والاختبار: 0 َتنا ألَذِبنَ من لهم » [العنكبوت: *] . 
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والعذاب: ##جَعَلَّ فِنْنَهَ الئاس كَمَدَابٍ الله [العنكبوت: ]٠١‏ 
والإحراق: ميم مم ء عَلَ أَلثَارٍ يَُتنونَ 402 (الذاريات: 18]. 
والجئُون: 8 بأبيك الْمَفبُونُ )4 (لعلم: 0. 

- ومن ذلك: الرُوحج» ره عل ارج 

الأمر: لودو مَنْه# [الناء: 9لا3]. 

والوحي : # ينل اميك بالروج * [التحل: ؟]. 

والقرآن: «أَرْيَنَا إِليِكَ رُوينًا مِنْ م4 [الشررى: ؟0]. 
والرّحمة: #وَأَيَدَهُم بروج 4 [المجادلة: 77] . 

والحياة : اص وَرَكحَانُ # [الواقعة: 48]. 

وجبريل : فسآ بها نا (مريم: ٠‏ تن بد رع لين )4 الدمره: ؟6. 
ومَلَكْ عظيم : #يوم يفوم ألروع » [النبأ: 94]. 

ويك عن الملائكة : #اتََزّلُ الملتيكة روح فبها» [القدر: 4]. 
وروح البدّن: #وَسسَلُوتكَ عن الروح 4 [الإسراء: 48]. 

- ومن ذلك القضاء. ورد على أوجه: 

المرَاغ : #فَإِدًا ميث فَصَيسُم ساوح 4 [البقرة: 5 
والأمر: إِدًا مَمَيَ 57 [آل عمران: 40] , 

والأجل: لمِْنهُم بن قَضَن تنم (الاحزاب: *0. 

والفصل : الَمْيِىَ الْأَمْرٌ بَيْق كت 4 [الأنعام : 04] . 
والمضئ: #الِيَقَضيَ أَنَّهُ أن كات 0 [الأفال: 47], 
والهلاك : «لَتْضِىَ ليم أَجَلهُم »* ايوس: 

والوجوب: فض لمر 4 [يوسف: .]14١‏ 

والوبرام : فى فين يَعَفُوب قَضَلها» [يرسف: 28]. 
والإعلام: #وَقَضَيْنَآ إِلّ ب إِسرهِيلَ * [الإسراء: 4]. 

والوصية : ا َيه اميد إل إِيَّاهُ # [الإسراء: 97]. 
والموت: #فقضئ عَلَيْهِ# [القصص: .]٠6‏ 

والنزول: فَلَمًا قَضَيْمَا عل أَلمَوَتَ؛ (سبا: 14]. 

والخلق: ##فَفَصَدهن 3 ا [فصلت: ؟١].‏ 

والفعل: كلا لما يَقْضِْ مآ مم 09 اعبس: +1 يعني : حقاً لم يفعل. 
والعهد: #إذ فَضَيْنَآ إل مُوسى الأتر» [القتصص: 44]. 

- ومن ذلك : الذكرء ورد على أوضية؟ 
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ذكر اللسان: كرو أله كدوك ناخو (البقرة: ٠١‏ 

وذكر القلب : ##إدَكَرِوا أنه مَاستَعْفروا ديهم * [آل عمران: .]١8‏ 

والحفظ : #8وَاد موأ ما فيد [البقرة: *5]. 

والطاعة والجزاء: 8 فَأدْرُونَ أَدْفرَح [البقرة: 167]. 

والصلوات 00 ماد 1 أَمِنْمٌ م َأَذْكرُوأ اّمع [البقرة: 7"9] , 

والعظة: قَلمًا مسا ما دُحكَروا 2 [الأعراف: 116]» ##وَدَكْرَ قَإِنَّ لزَّذَئْ [الذاريات: 0ه]. 
والبيان: ظأوَ 1 جا ذَكرٌ من نم4 [الأعراف: 116. 

والحديث: *# ذكرنٍ عند د رَيَلَك *# [يوسف: 47] أي حدثه بحالي . 

والقرآن: ##وَمَنٌ أَعرض عن ِحكرى4 إلطه: 2»]1١4‏ #إما أيهم من مْن وْكر #4 [الأنبياء: 7]. 
والتوراة: 0 مَل لذو 4 [التحل: *4]. 

والخبر: ب مَنْهَ دراك [الكيف: 47]. 

والشرف: 0 0 م [الزخرف: 44]. 

والعنب: #أهكذا البى» حقو حكر َالِهَمَكم * [الأنبياء : 5*] . 

واللوح المكر م من بعد لدم » [الأنبياء : .]٠١©‏ 

والشناء : لووك لَسَّهَ كتيرَاكه [الأحزاب: .]9١‏ 

والوحي: © ليت وكا فق [الصافات: "] . 

والرسول: # ذا (02) يَسْولًا» [الطلاق: .]1١ 03١‏ 

والصلاة 2000 لَه حت 4 [العتكبوت: 48]. 

وصلاة الجمعة: 8فَسْعَوَا إِلَ ذكْ ّمأ [الجمعة: 4]. 

وصلاة العصر: عن وَكْرٍ رت [ص: 58]. 

ومن ذلك: الدعاء. ورد 0 كي 

العبادة: #ول تَنِعٌ مِن دون لله مآ لا يفَعكَ ولا س4 [يونس: .]٠١5‏ 

والاستعانة : 0 م [البقرة: 08 

والسؤال: #أدَعُوفَ أ 00 [غافر: 50]. 

والقول: لتَعونهمْ فا سينك اله (بونس: .61١‏ 

والنداء : م م عوك * [الإسراء: 87]. 

والتسمية: الا يْمَنُواْ ذة الول بتكم كدْعاءِ بمْضِكُم بنْضاك [النور: +]. 
زع للك :«الإأحضان »ورد على أرعة: 

الغفة + رن تن المت 4 الور 1 

والتروج : هادا أحَصِنَّة [الساء: 6]. 


إل 
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والحرّية : #يِصَفٌ ما عَلَ الْمخصّتِ مرح ألْمَدَابِ » [النساء: 8؟] 

فصل : قال ابن فارس في كتاب (الأفراد): كل ما في القرآن من ذكر (الأسف) فمعناه 
الحزنء إلا: #قَلَمَّا ءَاسَهُونَا» [الزخرف: 06] فمعناه أغضبونا. 

وكل ما فيه من ذكر (البُروج) فهي الكواكب إلآ: ولو كم في وج مُتَيدَوْ [النساء: لا 
فهي القصور الطوال الحصينة. 

وكل ما فيه من ذكر (البر والبحر) فالمراد بالبحر الماءء وبالبر التراب اليابس إلا: #ظهر 
لْمََادُ في لير وَالْبَحَرِ © [الروم: ]4١‏ فالمراد به البرية والعمران. 

وكل ما فيه من (بحّس) فهو النقص. إلة # يتس دب نيس 4# [يوسف: ]٠‏ أي حرام . 

وكل ما فيه من (الْبَغْلِ) فهو الزوج إلا: ##أتدعونَ 593 [الصافات: 178] فهو 0 

وكل ما فيه من (البكم) فالخرس عن الكلام بالإيمان, إلا: غنيًا ويك وَسُدًا * في 


الإسراء (الأنه. /ل1]ء وض #أعدهما أ بْحكم * في النحل الآبة: [75]» فالمراد به اده ادر على 
الكلام مطلقا 

وكل ما فيه (جنياً) فمعناه جميعاء إلا: #وترئ كُلّ أُمْوَ يهأ [الجائية: 8؟] فمعناه تجثو على 
ركبها. 

وكل ما فيه من (حُسْبَان) فهو العددء إلا: #حتبَانا مِنَ السَّمَآهِ؟» ذ: في الكهف: (الآية: ]4١‏ 
فهو العذاب. 

وكلّ ما فيه (حسرة) فالندامة, إلا: © إِيَحِمَلَ أَمَهُ دَلِكَ حَسْرَه فى قُلوييةأ [آل عمران: 161) 
فمعناه الحزن. 

وكلّ ما فيه من (الدحض) فالباطلء إلا فَكَانَ ين الْمُنْحَضِنَ؛ [الصافات: ]١4١‏ فمعناه 
المقروعين. 


وكل ما فيه من (رجز) فالعذاب إلا: مأ وَاليجْرَ تَأَفْجْز ()* [المدثر: 6] فالمراد به الصنم . 

وكل ما فيه من (ريب) فالشك» إلا: ##رب لْمَنونِ# [الطور: ]*٠‏ يعني حوادث الدهر. 

وكل ما فيه من (الرجم) فهو القتلء إلا #لرَبمَيّق ‏ [مريم: *4] فمعناه لأشتمتك و: رتنا 
بِآلْعَبِب [الكهف: ؟29) أي ظنا . 

وكل ما فيه من (الزور) فالكذب مع الشركء إلا: لإمُنكرا ين الْقَولٍ ورور 4 [المجادلة: ؟] 
فإنه كذب غير الشرك . 

وكل ما فيه من (زكاة) فهو المال. إلا وَحَمَانًا مَن لَدُنَّ 276 [مريم: ]١‏ أي ظهرة. 

وكل ما فيه من (الزيغ) فالميل» إلا: #وَإِدْ رَاعَتِ البْصرٌ* [الأحزاب: ٠١‏ أي قتخصت: 

وكل ما فيه من (سخر) فالاستهزاء. إلا: «سخرياً 4 ذ في الزخرف»ء [لآية: ؟8] فهو من 


التسخير والاستخدام 9 


7" النوع التاسع والثلاثون في مُعرفة الوجُوه والنظائر 


وكل (سكينة) فيه طمأنينة» إلا التي في قصة طالوت فهو شيء كرأس الهرّة له جناحان. 

وكل (سعير) فيه فهو النار والوقودء إلا: #فى صلل وَسَعْرٍ# [القمر: 47] فهو العناء. 

وكل (شيطان) فيه فإبليس وجنودهء إلا: ##وَإِدًا عَلَوَاْ إِلّ طبن 4 [البقرة: 14]. 

وكل (شهيد) فيه غير القتلى فمّن يشهد في أمور الناسء إلا: لوَأدْعُوأ شّهَدَآءكُم4 البقر: 
*؟] فهو شركاؤكم. 

وكل ما فيه من (أصحاب النار) فأهلهاء إلا: طوَبَا بَحَلكآ أب أرِ إِلّا مَليكة» (المدثر: :-١‏ 
فالمراد خزنتها. 

وكل (صلاة) فيه عبادة ورحمةء إلا: #وَصَلَوٌتٌ وَصَدحِدُ؟ [الحج: ]4١‏ فهي الأماكن . 

وكل (صمم) فيهء ففي سماع الإيمان» والقرآن خاصة, إلا الذي في الإسراء. 

وكل (عذاب) فيه فالتعذيب. إلا: #ولِسْبَدٌ عَدَابَهُمَاكه [النور: ؟] فهو الضرب. 

وكل (قنوت) فيه طاعة». إلا 178 ل فَِيْنُونَ؟ [البقرة: ]1١1‏ [الروم: 1؟] فمعناه مُقِرُون. 

وكل (كنز) فيه مال» إلا الذي في الكهف فهو صحيفة علم. 

وكل (مصباح) فيه كوكب. إلا الذي في النور فالسراج. 

وكل (نكاح) فيه تزوجء إلا: ©حَهََّ إِذَا بَلَُوأْ أليَكح* [الساء: 5] فهو الحلم. 

وكل (نبأ) فيه خبرء إلا: #فَعَِيَتْ فَعِمِيتَ عَلئَهِمْ الأب » [الفصص: 11] فهي الحجج . 

وكل (ورود) فيه دخول» 57 25 ورد مآ مَذْيّرَت# [القصص: 58] يعني هجم عليه ول 
يدخله. 

وكل ما فيه من «الا يُكَِكُ أنه نَنْسمًا إلا وُسْمَهنا» [البقرة: 6242 فالمراد من العمل» إلا التو 
في الطلاق فالمراد من النفقة. 

وكل (يأس) فيه قنوط. إلا التي في الرعد افمن العلم . 

'وكل (صبر) فيه محمود إلا: لَرْلَآ لك صَبَرْيَا عَيّهاً [الفرقان: 46]» لوَأصْيرر عر 
لهي 4 [ص: 5]. 

هذا آخر ما ذكره ابن فارس. 

وقال غيره: كل (صوم) فيه فمن العبادة» إلا: انَدَرْتُ لِليَمَنِ صَوْمَاكه [مريم: 55] أي صمت . 

وكل ما فيه من (الظلمات والنور) فالمراد الكفر والإيمان إلا التي في أول الأنعام فالمر - 
ظلمة الليل ونور النهار. 

وكل (إنفاق) فيه فهو الصدقةء إلا: ابا ادح ذَعَبَتْ أَرُوَجْهُم يَكْلَ مآ أَنَثراً» [المنى 
١‏ فالمراد به المهر. 

وقال الداننَ: كل ما فيه من (الحضور) ‏ بالضاد ‏ فهو من المشاهدة إلا موضعاً واحم . 
فإنه بالظاء من الاحتظار وهو المنعء وهو قوله تعالى: أ كْهَيِرٍ أَلْحتَيِرٍ 4 [القمر: .]6١‏ 
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وقال ابن خالويه: ليس فى القرآن (بغد) بمعنى (قبل) إلا حرف واحد: «#وَلْقَد كبا 
فى الرَبوْرِ سِنْ بَعَدِ الزّؤْ » [الأبياء: هء 0]. 1 

قال مغلطايٌ في كتاب (الميسر): قد وجدنا حرفاً آخر وهو قوله تعالى: #والارض بِعْدَ دَلِكَ 
1 عه 4 [النازعات: .]7٠‏ 

قال أبو موسى في كتاب (المغيث): معناه هنا قبل» 0 
ثم استوى إلى الما تفل هذا حل الأرمن قبن شل امات ٠١‏ 

قلت : قد تعرّض النبيُ يَكَِدْ والصحابة والتابعون لشيء ء من هذا ا 

فأخرج |الإمام أحمد في مسندف وابن أ حاتم وغيرهما من طريق درّاج» عن انن 
الهيثئم» » عن أبي سعيد الخدريّء عن رسول الله يليم قال: «كل حرف في القرآن يُذكر فيه 
القنوت فهو الطاعة» هذا إسناده جيّد وابن حبان يصححه [أحمد: (8ه/)]. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كلّ شيء في القرآن (أليم) 


نهر الموجع. 

وأخرج من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن (قتل) 
فهو لعن . 

وأخرج من طريق الضحَاك عن ابن عباس قال: كل شيء في كتاب الله من (الرجز) يعني 
به العذاب . 


وقال الفريابن: حدثنا قيس. عن عمّار الدهنيّ» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: 
كل (تسبيح) في القرآن صلاةء وكل (سلطان) في القرآن حُجّة. 

وأخرج ابن أب حاتم من طريق عكرمة» عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن (الدين) 
فق الحديات: 

وأخرج ابن الأنباريّ في كتاب (الوقف والابتداء» من طريق السُّذيِء عن أبي مالك عن 
ابن عباس قال: كل ريب شك إلا مكاناً واحداً في الطورء رب الْمَبوْنِ) [الآية: 0*] يعني 
حوادث لمن 

وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أبي بن كعب قال: كل شيء في القرآن من (الرياح) فهي 
رحمةء وكل شيء فيه من (الريح) فهو عذاب. 

وأخرج عن الضحّاك. قال: كل (كأس) ذكره الله في القرآن إنما عنى به الخمر. 

وأخرج عنه قال: كل شيء في القرآن (فاطر) فهو خالق. 

وأخرج عن سعيد بن جبير» قال: كل شيء في القرآن (إفك) فهو كذب. 

وأخرج عن أبي العالية قال: كل آية في القرآن في الأمر بالمعروف فهو الإسلام» والنهي 
عن المنكر فهو عبادة الأوثان. 
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وأخرج عن أبي العالية» قال: كل آية في القرآن يذكر فيها (حِفْظ الْمَْج) فهو من الزنى. 
إلا قوله تعالى: #قُل إِنْمؤْبيتِ يَعْضُوأ مِنْ أَتصرهخ وَيحْفَظوأ مُوْجَهُمْ 4 [النرر: 1*٠‏ فالمراد ألا يراه 
أ 

وأخرج عن مجاهد قال: كل شيء في القرآن (إن الإنسان كفور) إنما يعني به الكفار. 

وأخرج عن عمر بن عبدالعزيز قال: كل شيء في القرآن (خلود) فإنه لا توبة له. 

وأخرج عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال: كل شيء في القرآن (يَقْدِر) فمعناه يُقِلَ. 

وأخرج عنه قال: (التزكي) في القرآن كله الإسلام. 

وأخرج عن أبي مالك قال: (وراء) في القرآن (أمام) كلهء غير حرفين 8مَمَنِ أت و 
ذَلِكَ # [المؤمنون: 017 يعني سوى ذلك» ويل لم ما ما ورا دَلِكُمْ * [النساء: 0]74 يعني سو 
ذلكم. 

وأخرج عن أبي بكر بن عياش قال: ما كان (كِسْفاً) فهو عذاب. وما كان (كِسَفا) فهمٍ 
قِطع السحاب. 

وأخرج عن عكرمة» قال: ما صنع الله فهو (السَّدَ) وما صنع الناس فهو (السَّد) . 

وأخرج عن ابن جرير عن أبي رَوْقَ قال: كل شيء في القرآن (جعل) فهو خلق. 

وأخرج عن مجاهد قال: (المباشرة) في كل كتاب الله الجماع . 

وأخرج عن ابن زيد قال: كل شيء في القرآن (فاسق) فهو كاذب. إلا قليلاً. 

وأخرج ابن المنذرء عن السُدَي قال: ما كان في القرآن #حَنِيفا» مسلماء وما كان فو 
القرآن #حْتَقَاة» مسلمين باجا . 

وأخرج عن سعيد بن جبير قال: (العفو) في القرآن على ثلاثة الفا © لعي تجار ع 
الذنب» ونحوٌ في القصد في النفقة : # وَيكَلُونكَ مَاذَا يفِمُونَ قل التنر» [البقرة: 114] وتحوٌ فى 
الإحسان فيما بين الناس : إل أن يعَووْرّت بح أو موا أَلَِى سدوء 3 لكا # [البقرة: /ا78] . ش 


ىشحت الا ء قال سفيان بن عيينة: ما سمّى الله المطر في القرآن إلا عذك. 


وتسميه العرب الغيث. 
قلت : اشتكنى ار ذلك : إن كان ب أَدى من مَطِرٍ # [النساء: »]٠١*‏ فإن المراد به الغيت 


وقال أبو عبيدة : إذا كان في العذاب فهو أمطرت» وإذا كان في الرحمة فهو مطرت. 

فرع: : أخرج أبو الشيخ عن الضححاك قال: قال لي ابن عباس : اخمطاعتي: : كل شيء مي 
القرآن: وما هَثرْ في لْذَرْضٍ ين و ولا صِيرٍ» فهو للمشركين. فأما المؤمئنون: فماأكد 
أنصارهم وشفعاءهم . 
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وأخرج سعيد بن منصور عن مجاهد قال: كل طعام و في القرآن فهو نصف صاع. 

وأخرج ابن أبي حاتم؛ عن وهب بن مُتَبّه قال: كل شيء في القرآن (قليل) و: (إلا قليل) 
فهو دون العشرة. 

وأخرج عن مسروق» قال: ما كان في القرآن عل صَلَاممَ يَافْظونَك [الأنعام: 147 
م حَيِظُوأ عَلَ الصََلَوتِ [البقرة: 2]784 فهو على مواقيتها. 

وأخرج عن سفيان بن عبينة قال: : كل شيء في القرآن: وما يدْرِبِكَ» فلم يخبر به. وما 
ربك فقد أخبر به. 

وأخرج عنه قال: كل (مكر) في القرآن فهو عمل. 

وأخرج عن مجاهد قال: ما كان في القرآن (فتلء لُعِنَ) فإنما عني به الكافر . 

وقال الراغب في (مفرداته) : قيل: كل شيء ذكره الله بقوله: ا أدرَيكَ © فَسّرهء وكل 
شيء ذكره بقوله: وما يدرك تركه. وقد ذكر: #وَما أَدْرَكَ ما هين © [المطففين: ]» وما 
دَرَنكَ مَا عِلَيُونَ ((* [المطففين: 2١4‏ ثم فسر الكتاب. لا السَجَين ولا العليُون. وفي ذلك نكتة 
لطيفة. انتهى. ولم يذكرها. 

وبقيت أشياء تأتي في النوع الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. 


4 5 النوع الأربعون 
في معرفة معاني الآدوات الني يحتاج إلدها المفسر 


وأغقى "بالآدوات: الحروف :وما تا كلياتمن الأسمناء والأسعال والظروفة: 

اعلم أن معرفة ذلك من المهمّات المطلوبة لاختلاف مواقعهاء ولهذا يختلف الكلام 
والاستنباط بحسبها كما في قوله تعالى: #وَإنا أ إِيَأَكُمْ لكل هُدَى أ في صَكَلٍ مي [سبأ: 84) 
فاستعملت (على) في جانب الحق. و(في) في جانب الضلال؛ لأنّ صاحب الحق كأنه مستعل 
يصرف نظره كيف شاءء وجي لاطل 5انة منتقي في ظلام وتختضي ل" يازي اين يتوه : 

وقوله تعالى: #كَأبِمَتئُا أَمَرَحكْم يِوَرِفِكٌٌ مذو إِلَ الْمَدِبنَةِ فَيَظر يآ أَرَىّ طَْمَامً 
نايك برِزْقٍ مَنْهُ وََعَلَف [الكهف: 14] عطف على الجمل الأوّل الفا والأ حير و بالراله لها 
انقطع نظام الترئب؛ لأنّ التلطّف غير مرنّب على الإتيان بالطعام كما كان الإتيان به مترتباً على 
النظر فيهء والنظر فيه مترتباً على التَوجُه في طلبه. والتوججه في طلبه مترتباً على قطع الجدال في 
0 8000" 

وقوله تعالى : ©إِنَّمَا الصَدَقتٌ لِلْفْفَرَآءِ. . . # [التوبة: 60] الآية. .. عدل عن اللام إلى (في) 
في الأربعة الأخيرة إيذاناً إلى أنهم أكثر استحقاقاً بالسهياة علوم ب ا ده باللآم ؛ ؛ لأن 
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(في) للوعاء» فنبّه باستعمالها على أنهم أَحمَّاء بأن يجعلوا مظنة لوضع الصدقات فيهم. كم 
يوضع الشيء في وعائه مستقراً فيه . 1 

وقال الفارسئّ: إنما قال: َف أرق ٍِ#. ولم يقل: وللرقابء ليدل على أن العبد لا 

وعن ابن عباس قال: الحمد لله الذي قال: #عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ؟ [الماعون: 0] ولم يقال 

وسيأتي ذكر كثير من أشباه ذلك. 

وهذا سردها مرثّبة على حروف المعجمء وقد أفرد هذا النوع بالتصنيف خلائق م 
المتقدمين كالهروي في الأزهِيّة» والمتأخرين كابن أمّ قاسم في (الجَنَى الداني). 

(الهمزة) 

تأني على وجهين : ' 

(أحدهما): الاستفهام وحقيقته طلب الإفهام. وهي أصل أدواته. ومن ثم اختصت بأمور 

أحدها: جواز حذفها كما سيأتي في النوع السادس والخمسين. 

ثانيها: أنها ترد لطلب التصوّر والتصديق بخلاف (هل) فإنها للتصديق خاصة.» وساد 
الأدوات للتصوّر خاصة . 

ثالثها: أنها تدخل على الإثبات» نحو: أَكنَ لِلئّاين عَجَيَاك [يونس: 19. #عالتَك 
حر [الأنعام: *15]. وعلى النفيء انحو طأدّ فشَرَح # اي .]١‏ وتفيد جد مين" 5006 
التّذْكُدُ والتنبيه كالمثال المذكورء وكقوله تعالى: #ألَمْ ثَرَ إِلّ رَيِكَ كِفَ مَنّ الظِنَّ أ [الفرقان: 40: 
والآخر: الست ناامز العظيم؛ ٠‏ كقوله تعالى: لأأَلَمْ كر إل الدن. حَيَكُوا من يرهم وه 
رو حَدَرَ ألمت [البقرة: *4؟) وفي كلا الحالين هي تحديرع انحو #ألر تبك الاولئ 0 
[المرسلات: .]١١‏ 

رابعهاة كيتنا على العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصدير؛ نحو : #أركلن عي 
عَهُدًَا» [البقرة: ٠‏ ##أَفَأمِنَ أهلُ الذرى» [الأعراف : بو). ظأَتمَ إدَا مَا ما وَقَم # [يرنس: .]6١‏ وساد 
أخواتها يعاجر عتم كما ا جميع أجداء الجملة 0 نحو: لفَكيْفَ تَنَمم 
[المزمل: 007]. ## كن نَدهَبُونَ (0) © [العكوير: . #تأهف تُؤْفَكُور ‏ [الأنعام: 40]. مهل يُهَْدْ ٠‏ 
[الأحقاف: 88] . 8 فَأءيّ لْمَرِيِفَيْنِ أ [الأنعام : ١م).‏ ا لَك فى الْسفِقِينَ* [الناء: هم]. 

خامسها: أنه لا يستفهم بها حتى يهجس في النفس إثبات ما يستفهم عنهء بخلاف (هر 
نه لما لا يترجح عنده فيه نفي ولا إثبات . عخارار عاد عن بي 

سادسها: أنها تدخل على الشرط. نحو: #أفَاين مَتَ فَهُم م الْنيدونَ» [الأنبياء: 4"] . و 
كات 5 فل نقتم أ [آل عمران: ]١44‏ بخلاف غيرها. 


النوع الأربعون في معرفة معاني الأذوات التي يحتاج إليها المفسر ا 





وتخرج عن الاستفهام الحقيقي» فتأتي لمعانٍ تُذكر في النوع السابع والخمسين. 

فائدة: إذا حلت على (رأيث) امتنع أن تكون من رؤية البصر أو القلب» وصار بمعنى 
(أخبرني) وقد تبدل (هاءً), وخرّج على ذلك قراءة قنبل #هتانم 0001 [آل عمران: 55] بالقصر. 
وقد تقع في القسمء ومنه ما قرىء [المائدة: :]٠١6‏ (وَلا نكنم شَهَادَةً) بالتنوين (الله) بالمذ. 

لقان : من وجهي الهجددة أن تكوق رقا ينادى به القريب. وجعل منه الفراء قوله 
تعالى: لأأَمَنْ هْوَ هيت انآ أَليَلٍ » [الزمر: 4] على قراءة تخفيف الميمء أي يا صاحب هذه 
الصفات. 

قال ابن هشام: ويبعده الهالبين فى الددويل نداء بغير ياء ويمَربه سلامته من دعوى 
المجازء إذ لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته وَمِنْ دعوى كثرة الحذف إذ التقدير عند 
من جعلها للاستفهام : أمن هو قانت خير أم هذا الكافر. أي المخاطب بقوله: طقل تَمسّمْ يمرك 
ليلا * [الزمر : 214 فحذف شيئان: معادل الهمرزة والخبر. 

(أحد) 

قال أبو حاتم في كتاب (الزينة): هو اسم أكمل من الواحدء ألا ترى أَنّك إذا قلت فلان 
لا يقوم له واحدء جاز في المعنى أن يقوم اثنان فأكثرء بخلاف قولك: لا يقوم له أحد. 

وفي الأحد خصوصيّة ليست في الواحد؛ تقول: ليس في الدار واحدء فيجوز أن يكون 
من الدوابٌ والطير والوحش والإنسء فيعمَ الناس وغيرهم». بخلاف ليس في الدار أحدٌء فإنَه 
مخصوص بالآدميين دون غيرهم. 

فإلدا :وباي الأحد في كلام العرب يمعنى الأول وبمعنى الواحد» با 0 
وفي النفيء نحو: #فْنَ هو اله أَحسَدٌ 209 # [الإخلاص: ]١‏ أي واحدء وأوّل: « ابيا 
أَمَنَحكْم يوَرِقَك» [الكهف: 14). وبخلافهما فلا يستعمل إلا في النفي؛ تقول: ما جاءني من 
أحدء. ومنه: #أضبٌُ َك عدر رَ عَلَهِ أَحَدُ 9 [البلد: ه] وأ 1 ع [البلد: 07]ء 7 
مكل ين لَمَر» [الحاقة: 40]ء ولا صل عل حر [التوبة: 44]» وواحد يستعمل فيها مطلقاً. 

وأحد يستوي فيه المذكر والمؤنثء قال تعالى: #لشَمنّ كاعر ين أليْسََِ * [الاحزاب: 
؟*]ء بخلاف الواحدء. فلا يقال: كواحد من النساءء بل كواحدة» وأحد يصلح في الإفراد 
والجمع . 

قلت: ولهذا وصف قوله تعالى: #قَنَا يسك يْنْ لََدِ عَنْهُ حَجِرِنَ 409 [الحاقة: 47] بخلاف 
الواحد. 

والأحدُ له جمع من لفظه. وهو الأحدون والآحاد» وليس للواحد جمع من لفظهء فلا 
يقال: واحدون, بل اثنان وثلاثة. 


لق النوع الأربعون في معرفة معاني الأذوات التي يحتاج إليها المفسر 





والأحدٌُ ممتنع الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من الحساب» بخلاف 
الواحد. انتهى ملخصاً. وقد تحصّل من كلامه بينهما سبعة فروق. 

وفي (أسرار التنزيل) للبارزيٌ في سورة الإخلاص: فإن قيل: المشهور في كلام العرب 
أنْ الأحد يستعمل بعد النفي. والواحد بعد الإثبات» فكيف جاء (أحد) هنا بعد الإثبات؟ 

قلنا: قد اختار أبو عبيد أنهما بمعنى واحدء وحينئذٍ فلا يختصٌ أحدهما بمكان دون 
الأعخرء 0 استعمال (أحد) في النفي» ويجوز أن يكون العدول هنا عن الغالب رعاية 
للفواصل . انتهى 1 1 

وقال ات القرآن): أحد يستعمل على ضربين: أحدهما فى النفى فقط. 
والآخر في الإثبات. ْ با 

فالأول لاستغراق جنس الناطقين» ويتناول الكثير والقليل؛ ولذلك صمح أن يقال: ما من 
أحد فاضلين . كقوله تعالى : كر ها مك نامرع حَجِرِنَ | 9 [الحاقة: 140 . 

والثاني. على ثلاثة أوحة: 

الأول: المستعمل في العدد مع العشرات نحو أحد عشرء أَحَدٍ وعشرين. 

والثاني: المستعمل مضافاً إليه بمعنى الأول. نحو: أن أَحَدُكُمَا سْقِى رَيّمُ حير + 
[يوسف: .]4١‏ 

والنات المستعمل وصفاً مطلقاً. ويختص وسنت الله قعالى تجو كلك 1 
حر 49 [الإخلاص: »]١‏ وأصله وحدء إلا أن وحداً يستعمل في غيره. انتهى . 

0 

ترد على أوجه: 

(أحدها): أن تكون اسماً للزمن ن الماضي وهو الغالب؛ ثم قال الجمهور: لا تكون إلأ 
ظرفاً» نحو #فَمَد كَحَيَهُ آمَّدُ إذ أمْبَيةُ الزن كتررا» [الفررة: 4 أو مضافاً إليها 0 
نحو: #بْمْدَ إِدْ عَدَيتَنَا» [آل عمران: 8]. لبَوْمِذٍ تجوت [الزلزلة: 4]. وَأَسْمَ حِيِّذٍ تظرون 20 
[الراقعة: 814]. 

وقال غيرهم: تكون مفعولاً به نحو: #وَأدْكُرًرَا إِذْ ْم قَلًا» [الأعراف: 41] وكذ 
المذكورة في أوائل القصص كلها مفعول به بتقدير: (اذكر) . 

وبدلاً منهه نحو: لأوَأدَكُر في الكتب مَرمْ إذ أنَبَرَتْب [مريم: ١]؛‏ فإِذْ بدل اشتمال مر 
مريمء على حد البدل في: يََنُونَكَ عَنِ التَِرٍ الْحرَارِ قِتَالٍ كمه [البقرة: 217]ء طأَذْكُرواً يَعْمَةَ أنه 
لَك إذ جِعَلَ فيكم ني # [المائدة: »]7١‏ أي اذكروا النعمة التي هي الجغل المذكور. فهي بد_ 
كل من كلّء والجمهور يجعلونها في الأول ظرفاً لمفعول محذوفء أي واذكروا لعي أن 
عليكم إذ كنتم قليلاً. وفي الثاني ظرفاً لمضاف إلى المفعول محذوفء أي واذكر قصة مريم. 


النوع الأربعون في معرفة معاني الأذوات التي يحتاج إليها المفسر يفف 


ويؤيد ذلك التصريحٌ به في: وَاذْكُرُوا يَعْمَتَ اَم لَه عَلتَكم 3 0 أعداء 4 [آل عمران: ]٠١*‏ . 

وذكر الزمخشريّ أنها تكون مبتدأء وخرج عليه قراءة بعضهم: (لَمِنْ مَنْ الله عَلَى 
المؤْمِنِينَ) قال: التقدير: (منُه إذ بعث)» فإذ في محل رفع. كإذا في قولك: خط نا كرون 
الأمير إذا كان قائماًء أي لَمِنْ مَنّ الله على المؤمنين وقت بعثه. انتهى. قال ابن هشام: ولا 
نَعْلَمُ بذلك قائلا . 

وذكبر كير أنها .تخرج عن المضيّ إلى الاستقبال؛ نحو #يَوْيَذٍ مرت أَحبَارَها ١‏ 49 
الزلزلة: 4]» والجمهور أنكروا ذلك. وجعلوا الآية من باب: لويم في أَلصُور ب [الكهيف: 46]. أعني 
من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة الماضي الواقع 


واحتجٌ المثبتون ‏ منهم ابن مالك 70 : #سَوْق بَعَلمُوت © إد القََدَلُ فى 
أَعْتَقَهم # [غافر: ٠لاء ]١‏ فإن (يعلمون) مستقبل لفظأ ومعنى » لدخول حرف التنفيس عليه وقد 
عمل في (إذ) فيلزم أن تكون بمنزلة (إذا). 


وذكر بعضهم أنها تأتى في الحال»ء نحو: #وَلا تَنْمَكنَ ين عَمَلٍِ إِلَا حكن عبد سُبُودًا إذ 
تُفِيِصُونَ فِيه# [يونس: ]1١‏ أي حين تفيضون فيه. 

فائدة: أخرج ابن أبي حاتم من طريق السّدْيء عن أَبي مالك قال: ما كان في القرآن (إن) 
بكسر الألف فلم يكن» وما كان (إذ) فقد كان. 

(الوجه الثاني) : أن تكون للتعليل» نحو #ولن يفَعَكُم الوم اللي انك الددات 
مُسْتِكوْنَ 49 (الزخرف: 04) أي ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب» لأجل ظلمكم في 
الدنيا. 

وهل هي حرف بمنزلة لام العلة» أو ظرف بمعنى وقتء والتعليل مستفاد من قوة الكلام 
لا من اللفظ؟ قولانء المنسوب إلى سيبويه الأول. 

وعلى الثاني: في الآية إشكال؛ لأن (إذ) لا تبدل من اليوم لاختلاف الزمانين» ولا تكون 
ظرفاً ل (ينفع) لأنه لا يعمل في ظرفينء ولا ل (مشتركون) لأن معمول خبر (إِنْ) وأخواتها لا 
يتقدم عليهاء ولأن معمول الضّلة لا يتقدم على الموصول. ولأن اشتراكهم في الآخرة» لا في 
زمن ظلمهم. 

وممًا حمل على التعليل: #مَإذ لم َهِنَدُوا يوء فَيَفُولُونَ هَدَآ إِفكَُ كرِيِمٌ © [الأحقاف: .]١١‏ 
#وإز أعْرَلتمُوهُمْ وَمَا يَمَيُدُوت إلا أله فَأَوَأْ إلى الْكَهْفٍ (الكيف: .)1١‏ د الجمهور هذا القسمء 
وقالوا: التقدير: (بعد إذ ظلمتم). 

وقال ابن جني : راجعت أبا علي مراراً في قوله تعالى: #وَكن يََقَمَكُمُ ألرْم. . . * الآية» 
مستشكلا إبدال (إذ) من (اليوم)» وآخر ما تحصّل منه: أن الدنيا والآخرة متّصلتَانَء وأنهما في 
حكم الله سواءء فكأن اليوم ماض. انتهى. 


0 النوع الأربعون في معرفة معاني الأدّواتٍ التي يحتاج إليها المفسر 





(الوجه القاللت): التوكيت» بأن تجمل على الزيادة» قاله أنو عييدة) وتتعه ابن قتية: 
وحملا عليه آيات منها: ##وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْملتيكةَ؟ه [البقرة: ١م‏ 

(الرابع) : التحقيق كقدء وحملت عليه الآية المذكورة. وجعل منه السّهيلي قوله: بعد .د 
نم مُسَلِمُونك [آل عمران: »]4٠‏ قال ابن هشام: وليس القولان بشيء. 

مسألة : 

تلزم إذ الإضافة إلى جملة: إما اسمية نحو: لوَأدْكروا إذ أْرٌ قَيْلُ4 [الأتفل: .١‏ آم 
تعلية: فعلهنا عافن لظا ومعنى» نحو: هوَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلََكة» [البقرة: .]*٠‏ #وَإذ تو 
ره ريه [البقرة: 4؟1]. أو معلى لا لفظاً نحو: قاذ 1 ِلِىَ نسم أ أنَّهُ عَليَه؟ [الأحزات 
”]. وقد اجتمعت الثلاثة فى قوله تعالى: إلا عم تصروة فَقَدْ تصكره أله ِذ أحرَيَة” لدت 
سكو كرجه انين إذ كما و الشان 1 عون ميدي 4 لحرن نوه تسيدت 
الجملة للعلم بهاء 3-0 عنها التنوين» وتكسر الذَّال لالتقاء 0 نحو : لوَيَوَئيد 
يَفْرَحٌ المُؤْمِموْن4 الررم: ؛1]. طوَأَسْرٌ حِيّذٍ تطروت 409 [الراقمة: ؛ 

وزعم الأخفش أنَّ (إذ) في ذلك معربة» لزوال افتقارها إلى الجملة» وأن الكسرة إعراتٌ+ 
لأن اليوم والحين مضافان إليها. ورُدَ بأن بناءها لوضعها على حرفين» وان الافتمارَ باق في 
المعنىء كالموصول حلاف ضلتة : 

(إذا) 

على وجهين : ْ 

(أحدهما): أن تكون للمفاجأة: فتختص بالجمل الاسمية» ولا تحتاج لجواب» ولا تقه 
في الابتداء» ومعناها الحال لا الاستقبال» نحو: مَالْقَهَا َِدَا هَ حَيَّهٌ تعن 9 © [طه: 250 
00 َنَآ نجهم إِدَا هم يَبَعْونَ أ [يونس: *0]ء واد دما الئاس رَحمَةٌ مَِنْ بَعَدٍ صَبَهَ م مَسَتهُمٌ إذَا لهر مك 
ف ا [يونس: ١؟].‏ 

قال ابن الحاجب: ومعنى المفاجأة حضور الشيء معك في وصففٍ من أوصافك الفعلية. 
كول حرج فإذا الابيد بالباب» فمعناه: حضور الأسد معك في زمن وصفك بالخروج أو 
في مكان خروجك. وحضوره معك في مكان متروجك ألصق بك من حضوره في خروجك. 
لأن ذلك المكان يخصّك دون ذلك الزمان» وكلّما كان ألصيق كانت المقاحاة فيه أقوى . 

واختلف في (إذا) هذه: 

فقيل: إنها حرف. وعليه الأخفش» ورجّحه ابن مالك. 

وقيل: ظرفٌ مكانء وعليه المبرّد ورجّحه ابن عصفور. 

وقبل: ظرفٌ زمانٍ. وعليه الاج ورجّحه الرُمخشريء وزعم أن عاملها فعل مقذّر مشتو 
من لفظ المفاجأة» قال: التقدير: ثم إذا دعاكم فاجأتم الخروج في ذلك الوقت. ثم قال ابر 


النوع الأربعون في معرفة معاني الأدواتٍ التي يحتاج إليها المفسر لحف 





هشام: ولا يُعرّف ذلك لغيره» وإنما يعرف ناصبها عندهم الخبر المذكور أو المقدّرء قال: ولم 
بقع الخبر معها في التنزيل إل مصرّحاً به. 1 

(الثانى): أن تكون لغير المفاجأة» فالغالب أن تكون ظرفا للمستقبل مضمّنة معنى الشرط. 
وتختصٌ بالدخول على الجمل الفعلية» وتحتاج لجواب». وتقع في الابتداء عكس الفجائية , 

والفعل بعدها: إِمّا ظاهر. نحو: #إذَا جآء نصر أَشَّه» [النصر: »]١‏ أو مقذرء نحو: 
#إذَا ألَاهُ أَنتَقَتْ )4 الانشقاق: .]١‏ 

وجوابها إما فعل» نحو : : مهَإدًا بحآ قر أَشَّهَ فُضِىَ لي 981 أو مسطلة ‏ اسينية 
مقرونة بالفاءء نحو: ##يَدًا بقَرَ فى التافور فدَلِكَ يَوميذٍ يوم عِيرٌ كك [المدثر: 4. 4]» قدا 
ٍَِ في ألصُورٍ قلا قل أَقَابٌ» [المؤمنون: .]٠١١‏ 1 فعلية طلبية كذلك». نحو: #شيخ بحم يحمد ريك # 
[التصر: *]» 3 اسمية مقرونة بإذا الفجائية.» نحو: + #إذا دعاك دعوةٌ من الأرض إِدذا 0 حون 
[الروم: 90 لقَإِدا أَصَابَ به من يَنَآءُ مِنْ عِبَادِوه إِدَا هر و 4 [الروم: 44]. 

وقد يكون مقدراً لدلالة ما قبله عليه» أو لدلالة المقام وسيأني : في أنواع الحذف. 

وقد تخرج (إذا) عن الظرفيةء قال الأخفش في قوله تعالى: ©حَيَّهِ إذَا جَمُوهًا»# 
[الزمر: :]071١‏ إن إذا جر بحتى. 

وقال ابن جني في قوله تعالى: #إدًا وق لَه 29 ..# [الواقعة: ]١‏ الآية» فيمن 
نصب: خَافِضّة رَافِعَة4 (الواقعة: *6. إِنَّ إذا الأولى مبتداً ا عقيو والمتصوبان حالان» 
وكذا جملة ليس ومعمولاها. والمعنى: وقت وقوع الواقعة ‏ خافضة لقوم رافعة لآخرين ‏ هو 
وقت رج الأرض. 

والجمهور أنكروا خروجها عن الظرفية» وقالوا في الآية الأولى : إن (حتّى) حرف ابتداءء 
داخل على الجملة بأسرها ولا عمل له وفي الثانية : إِنْ (إذا) الثانية بدل هر الأوليية 00 
ظرف وجوابها محذوف لي المعنى. وحسّنه طول الكلام» وتقديره بعد إذا الثانية 
لقتعتو أَقسَاماء وكنتم أزواجاً ثلاثة. 

وقد تخرج عن الاستقبال: 

فترد للحال. نحو: ويل إذَا يَنتّى ()* [لليل: »]١‏ فإن الغشيان مقارن لِلَيْل: لوَلارٍ يدا 
َل 42 [البل: 1 لوَالئجوِ إِذَا هئ 29 * [النجم: ١‏ 

وللماضي؛ نحو: ##وَإِدًا رَأََأْ يتحَرَةٌ أو لَنوَا. . . 4 [الجمعة: 011١‏ فإن الآية نزلت بعد الرؤية 
والانفضاض. وَكَذَا قوله تعالى: #وَلا عَلَ اليرت إِذَا م أَتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ قلت لآ جد مآ 
جلك عَليّهِ [التوبة: 47]. #حهيّه إِذَا بلع ملم أَلشَّمْين» [الكهف: ٠١5]ء‏ “وحوح إِذَا ساوئ بن 
ألصّرَفْنِ؟ [الكهف: 945]. 

وقد تخرج عن الشرطية» نحو: 98وَإِدًا مَا عَضِبْواْ هم يَفْرُونَ أ [الشورى: لا*]» 8وَالنَ إذآ 
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أَابَُمُ اع م يَنَهِرُونَ 469 الشورى: 1*4 فإذا في الآيتين ظرف لخبر المبتدأ بعدهاء ولو كانت 
شرطية - والجملة الاسمية جواب - لاقترنت بالفاء. وقول بعضهم: إنه على تقديرهاء مردود 
بأنينا لا تحدات إلا الشرورة.: وقوك اشر إن الهير توكيد لا مبتدأء وَأنها تتعدة الجوات: 
تعشّف. وقول آخر: جوابها محذوف مدلول عليه بالجملة بعدهاء 00000 
تنبيهات : 

(الأول) : المحققون على أَنَّ ناصب إذا شرطهاء والأكثرون أنه ما في جوابها من فعل أو شبهه. 

(الثاني): قد تستعمل إذا للاستمرار في الأحوال الماضية والحاضرة والمستقبلة؛ كم 

ينعفد القع المضارع لذلك؛ ومنه: طوَإدًا مولن ءَامَُوأ الوا امنا وَِدَا لوا إل سَيطبن 

1 ِنَا مَعككُمْ إِنَمَا ْنٌّ مُسَكَبِزِمُونَ 42 [البقرة: 14]» أى هذا شأتهع أندا» بوذا قوله تعالى عزو 
اموأ إِلَ أَلصَّلَورَ قَامُوأْ كْسَاكَ4 [النساء: ؟14]. 

(الئالث): ذكر ابن هشام في (المغني): (إذ ما) ولم يذكر (إذا ما) وقد ذكرها الشيه 
بهاء الدين السبكيّ في (عروس الأفراح) في أدوات الشرط . 

فَأمًا (إذ ما) فلم تقع في القرآنء ومذهب سيبويه أنها حرف. وقال المبرّد وغيره: إن 
باقية على الظرفية وأمًا (إذا ما) فوقعت في القرآن في قوله تعالى : #وَإدَا ما عَضِيْوا# [الشورى 
بس ذا مآ أو لَحْمِلَوءْ # [التوية : ؟ة]ء ولم أرَ من تعرّض لكونها باقية على الظرفية م 
محولة إلى الحرفية . ويحتمل أن يجري فيها القولان في (إذ ما). ويحتمل أن يُجِزّم ببقائها علو 
الظرفية. لأنها أبعدل عن التركيبء بخلاف (إذ ما). 

(الرابع) : تختصٌ (إذا) بدخولها على المتيمّن والمظنون والكثير الوق بخلاف (إن 
فإنها تستعمل فى المشكوك والموهوم والنادر؛ ولهذا قال تعالى: #إِذا هَمْثَمْ إِلّ الكّم. 
َأَعْسِنُوا* ثم قال: #وَإن ع اتلوراة [المائدة: ]0 فأتى بإذا في الوضوء لتكرره وكث: 
أسبابه» وبإن في الجنابة لندرة وقوعها بالنسبة إلى الحدّث. وقال تعالى: #فَإدًا جَآَنَهُمُ أت 
الوا لنَا هنذه. ل صم سَيْحَةٌ يَطَيروأ» الأمراك ا م#وَإِدا أدقح] أَلنَّاسَ رَحمَهٌ فرِحُوأ 0 5 
َصِبْهُمْ مَنَه بمَا هَدَمْتْ لدِِمْ إذا هم بَقنَطُونَ ()4 [الروم: 00]. أتى في جانب الحسنة بإذاء لا 

مم اله على العباد كثيرة ومقطوع بهاء وبإن في جانب السَيّئة لآنها نادرة الوقوع ومشكوك فيه . 

نعم أشكل على هذه القاعدة ايتان: الأولى قوله تعالى: وكين متم [آل عمران: مم 

لأَفَاِيْن 1 [آل عمران: »]١44‏ قات بإن مع أَنَّ الموت محمّق الوقوع. والأخرى قوله 0 
لرَإنًا م 0 صر معَوأ رتم مين 3 ثْرّ إا أذاقهم ينه يَمْمَهَ إذَا فَيِقُ مَنهُم برنه 
تركو # [الروم: #”] فأتى بإذا في الطرفين: 

اواجاب الوتخشرئ عن الأرلى: بأن الموت لمّا كان مجهول الوقت أَجْرِيَ مجرى غيٍ 
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وأجاب السّكاكي عن الثانية: بأنَّه قصد التوبيخ والتقريع» فأتى بإذا ليكون تخويفاً لهم, 
وإخباراً بأنهم لا بدّ أن يمشهم شيء من العذاب, واستفيد التقليل من لفظ (المسّ) وتنكير 
إضرًّة . 

وأننا قوله تعالى: وإ ْنَا عَلَ الإنَنٍ أَعَرَضَ وَننَا انه وَإِدَا مَسَّهُ الشَّرٌ هدو دُعك 
عَرِيضٍ #09 [نصلت: ١ه]‏ فَأَجِيبَ عنه بأن الضمير في 8مَنَهُ# للمعرض المتكبرء لا لمطلق 
الإنسان. ويكون لفظ #إذا» للتنبيه على أن مثل هذا المعرض يكون ابتلاؤه بالشَّرٌ مقطوعاً به. 

وقال الْوَيِي : الذي أظئّه أن (إذا) يجوز دخولها على المتيمّن والمشكوك» لآنها ظرف 
وشرط» فبالنظر إلى الشرط تدخل على المشكوكء وبالنظر إلى الظرف تدخل على المتيقن 
كسائر الظروف. 

(الخامس) : خالفت (إذا) (إِنْ) أيضاً في : إفادة العموم. قال ابن عصفور: فإذا قلت: 
قام زيد قام عمروء أفادت : أَنّه كلما قام زيد قام عمرو. قال: هذا هو الصحيح. وفي: 
المشروط بها إذا كان عدماً يقع الجزاء في الحال؛ وفي (إِنْ) لا يقع حتى يتحقق 0 
وجوده. وفي: : أن جزاءها مستعقب لشرطها على الاتصال. لا يتقدّم ولا يتأخّرء بخلاف (إن). 
وفي : أَنَّ مدخولها لا تجزمه. لأنّها لا تتمحض شرطاً. 

خاتمة: قيل: قد تأتي إذا زائدة» وحرّج عليه : #إذًَا أَلََاهُ أَنْتَقَتْ 02 (الانشقاق: »]١‏ أي 
انشقّت السماءء كما قال: مريت ألسَاعَةٌ [القمر: .]١‏ 

(إذأ) : 

قال سيبويه : : معناها الجواب والجزاءء فال الشلوبين: في كل موضعء وقال الفارسي : 
في الأكثر. والأكثر أن تكون جواباً لإنْ أو لَوْء ظاهرتين أو مقدّرتين. 

قال الفراء : وحيث جاءت بعدها اللام فقبلها (لَوْ) مقدرةٌ إن لم تكن ظاهرة؛ نحو: مدا 
ل 1 لم بِمَا حَلَقَّ أ [المؤمنون: .]4١‏ 

وهي حرف ينصب المضارع» بشرط تصديرها واستقباله» واتصالها أو انفصالها بالقسم أو 
بلا النافية . 

قال انها وزذا و تيع دالواو والقاء خات هنا الرخياة: جره رونا مره 
ِلفَكَ # [الإسراء: 9/5 مأمَإِدًا ل يُؤْنُونَ الئاس ف [الناء: 6]. وقرىء شاذًاً - بالنصب فيهما. 

وقال ابن هشام: التحقيق أنه إذا تقدّمها شرط وجزاء وعطفت», فإن قدّرت العطف على 
الجواب جزمت وبطل عمل إذاء لوقوعها حشواً. أو على الجملتين جميعاً: جاز الرفع 
والنصب . وكذا إذا تقدمها مبتدأ خبره فعل مرفوع» إن عطفت على الفعليّة رفعت. أو الاسمية 
فالوجهان . 

وقال غيره: (إذاً) نوعان: 
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الأول أن قدل على إنشاء البيبية والشرط كيك لأ ينهم الارتباظامن غترهاء تسر 
أزورك غداًء فتقول: إذأ أكرممك. وهي في هذا الوجه عاملة تدخل على الجمل الفعلية» فتنصب 
المضارع المستقبل المتصل إذا صدرت. 

والثاني: أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدّم» أو منتّهة على مسبّب حصل في الحال. 
وهي حينئذٍ غير عاملة؛ لأنَّ المؤكدات لا يعتمد عليهاء والعامل يعتمد عليه» نحو: إن تأتني إد 
آتيك» والله إذا لأفعلنٌ. ألا ترى أنها لو سقطت لمهم الارتباط. 

وقومطل سلا على ليان نعل ]15 آنا اك وعدت ريخو تر كلها وداش رهاق بورد اد 
قوله تعالى: #أوَلَينٍ أتَبَتَت أَهْوَاءَهُم ين شد ما جآءَكَ م الْهلم إِنَّكَ إذَاكه [البقرة: ١:0‏ 
فهي مؤكدة للجواب. مرتبطة بما تقدم. 


تتييهان: 

(الأوَل) : سمعت شيخنا العلامة الكافيجي يقول في قوله تعالى: هوَلِينَ أَطَعْثُم شرا ينسح 
نك إن لَحَسِرُوتَ 09 [المزمنون: 4+]: ليست إذاً هذه الكلمة المعهودة» وإنما هى (إذ 
الشرطية» خولك عواقها نان تضاف إليهاء وعرّض عنها بالتنوين كما في يومئٍ. وكنت 
أمفحين هذا تجداء: راط أن الشيخ لا سلف له في ذلك. ثم رأيت الزركشى قال في (البره د 
بعد ذكره لإذا المعنيين السابقين : 

وذكر لها بعض المتأخّرين معنى ثالث وهي أن تكون مركّبة من (إذ) التي هي ظرف : زمر 
ماض» ومن لحيل يدها تععا ارا عورا لكن حُذفت الجملة تخفيفاً؛ وابلاك متها التنوين» 5 
في قولهم في «حيندد. وليست هذه الناصبة للمضارعء وداتلاب تتم ب ولدالططت اق را 
يعمل إلا ما يختصّء ا بل تدخل على الماضي. كقوله تعالى : ونا َدَتَنَتَفْ » 
[النساء: /537]» مإذا شخ »4 [الإسراء: »]٠٠١‏ ءا اذا لَددَمْسَكَ أ [الإسراء: 078] وعلى الاسم نحو : #وند 
إذَا لمن الْمقربينَ 4 [الشعراء: 47] قال: وهذا المعنى لم يذكره التّحاةء لكنه قياس ما قالوه في (إذ) . 

وفي (التذكرة) لأ معان دكر تن عتم لدم الفعق + أن#القاصى تق الدين مق رازه 
كان يذهب إلى أن (إذاً) عوض من الجملة المحذوفة» وليس هذا قول نحويّ 

قال الحريى::. وأنا'أخلق: أنه يتنون أن تقول تلقو قال آنا اتبلف إذا أكر مك4 تارف 
على معنى: إذا أتيتني أكرمُك» فحذفت أتيتنى » وعوضت الفتوين :قن المجملة: تيفك الت 
لالتقاء الساكنين. قال: ولا يقدح في ذلك اتفاق النحاة على أن الفعل في مثل ذلك منصوب 
بإذاء لأنهم يريدون بذلك ما إذا كانت حرفا ناصباً لهء ولا ينفي ذلك رفع الفعل بعدها إذا أ 
بها (إذا) الزمانية» معوّضاً من جملتها التنوين» كما أن منهم مَنْ يجزم ما بعد (مُنْ) إذا جعنه 
شرطية» ويرفعه إذا أريد بها الموصولة. انتهى 
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فهؤلاء قد حاموا حؤل ما حام عليه الشيخ, إلا أنه ليس أحدٌ منهم من المشهورين 
بالنحوء وممن يعتمد قوله فيه. نعم ذهب بعض النحاة إلى أنَّ أصل (إذاً) الناصبة اسمء 
والتقدير في: إذأً أكرمَكُ: إذا جئتني أكرمك؛. فحذفت الجملة وعوّض منها التنوين.؛ وأضمرت 
(أن). 

وذهب آخرون إلى أنها حرف. مركّبة من (إذ) و(إن). حكى القولين ابن هشام في 
المغني . 

(التنبيه الثاني): الجمهور على أن (إذأ) يُوقف عليها بالألف المبدلة من النون» وعليه 
إجماع القراءء وجوز قوم منهم المبرّد والمازنيّ في غير القرآن ‏ الوقوف عليها بالنون» كلنْ 
وإِنّء وينبني على الخلاف في الوقوف عليها كتابتها: فعلى الأول تُكتب بالألف كما رُسمت في 
المصاحف. وعلى الثاني بالنون. 

وأقول: الإجماع في القرآن على الوقف عليها وكتابتها بالألفت دليل علن: أنها امنم منون لا 
حرف آخره نون» خسرفا أنها لم تقع فيه ناصبة للمضارع» فالصواب إثبات هذا المعنى لهاء 
كما جنح إليه الشيخ وَمَنْ سبق النقل عنه. 

(أف): 

كلمة تستعمل عند التضجر والتكره. 

وقد حكى أبو البقاء في قوله تعالى : #قلا نَمل هَثمَآ أَقٍ» [الإسراء: *5] قولين: 

(أحدهما): أنه اسم لفعل الأمرء أي كف واترك. 

(والثاني) : أنه اسم لفعل ماض » أي كُرهت وتضجرت . 

وحكى غيره ثالثا : أنه اسم لفعل مضارع ؛ أى أشكر سكم 

اما قوله تعالى في سورة الأنبياء: أقَِ لوه [الأنبياء: 17] فأحاله أبو البقاء على ما سبق 
في الإسراءء ومقتضاه تساويهما في المعنى. 

وقال العْزيزيَ في غريبه هنا: أي بئساً لكم . 

وفسر صاحب الصحاح: أف بمعنى قذراً. 

وقال في (الارتشاف): ف اي 

وفي (البسيط): معناه التضجّرء وقيل: الضجرء وقيل: تضجّرت» ثم حكى فيها تسعاً 
وثلائين لغة. 

قلت: قرىء منها في السبع «أن» بالكسر بلا تنوين؛ و«أت», بالكسر والتنوين» 
و«أتَ» بالفتح بلا تنوين» وفي الشاذ لَأنُ» بالضم فتوثا وغين هدر و«أف» بالتخفيف . 

أخرج ابن أبي حاتمء عن مجاهد في قوله تعالى: فلا نَمل لَُمَآ أُيّ4 قال: لا تقذّرهما. 

وأخرج عن أبي مالك قال: هو الرديء من الكلام. 
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(آل): 

على ثلاثه أوجه : 

(أخدها): أن تكون اسماأ موصولاً بمعنى الذي وفروعه».وهى الداخلة على أسن: 
الفاعلين والمفعولينء. نحو: ##إنَّ الْمُسَلمِينَ وَالْمْسَلِمَتِ. . . 8 [الأحزاب: هم إلى آخر الآية. 
© التَهِيُونَ الْمَبِدُونَ. . . # [التوبة: ]1١١‏ الآية . 

وقيل: هي حينئذ حرف تعريف» وقيل: موصول حرفيّ. 

(الثاني): أن تكون حرف تعريف» وهي نوعان: عهديّة وجنسيّة . 

وكل منهما على ثلاث أقسام: 

فالعهدية: إما أن يكرن مصحوبهًا معهوداً ذكرياً. تكو 58 رسلا إِلَ عون رسولا (3- 
سم فيورك اليوْل 4 [السرسل : 00-010 طهبًا يسبع السب فى مَُلبَةٍ أليْبَاجَةُ كن كرك 4 الور 
1 وضابط هذه أن يسدٌ الصَمير مسدّها مع مصحوبها. 

أو معهوداً ذهنياً نحو: مد هما فه ألْغَار © [التوبة: »]4١‏ © إذ عوك تحت النّجَرره 
[الفتح :ك8 ا]. 

أو معهوداً حضورياً. نحو: هالوم أَكَنْتُ لم دِيتَّي4 [المائدة: *]. الوم أعِلَّ ل 
لطبت # [المائدة : ]. قال ابن عصفور: وكذا كل واقعة بعد اسم الإشارة. أ أَيَ في النداء. 
ذا القكاتة هد ؛ في اسم الزمان الحاضر نحو: الآن. 

والجنسية: إما لاستغراق الأفراد وهي التي تخلقها (كل) حقيفة.: تجو مين الوك 
صَعِيفًاك [الناء: 138 #عتلم لْعَيِبِ 0 [الرعد: 4). ومن دلائلها صحة الاستثناء من 
مدخولهاء نحو: إن الإِنسنَ قي سن إل أن عَامَنْوَا# [العصر: 7 #]. وواضاة بالجمع. 
نحو: أ اظِفْلٍ الذي ل يُظهروا» ]1 

وإما لاستغراق خصائص الأقراد وهي التي تخلفها (كلّ) مجازاء نحو: ظدَلِكَ الْكتبُء 
[البقرة: ؟] أي الكتاب الكامل في الهداية الجامع لصفات جميع الكتب المنزلة وخصائصها. 

وإمّا لتعريف الماهيّة ا والجنس» ٠‏ وهي التي لا تخلفها (كل) لا حقيقة ولا مجازا. 
لخي : « ون 2 ال شي 2 [الأنبياء: #9]» وليك لذن انهم الكتب وللكر ادير ٠.‏ 
[الأنعام: 44]. 

وقيل: والفرق, بين المعرّف بأل وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيّد والمطلق: 
لأن المعرّف بها يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن» واسم الجنس النكرة يدل على 
مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد. 

(الثالث): أن تكون زائدة» وهي نوعان: 

لازمة: كالتي في الموصولات» على القول بأن تعريفها بالصلة» وكالتي في الأعلاء 
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المقارنة لنقلها كاللآت والعرّىء أو لغلبتها: كالبيت للكعبة والمدينة لطيبة والنجم للثريّاء وهذه 
في الأصل للعهد. 

أخرج ابن أبي حاتمء عن مجاهد في قوله تعالى: وَالمْرِ إِنَا مو 407 [النجم: ]١‏ قال: 
الثريا. 

وغير لازمة: كالواقعة في الحالء وخرّج عليه قراءة بعضهم: «لخْرِجَنّ الْخَهْرٌ منبا 
لد [المنافقون: 0]8 بفتح الياء أي ذليلا لأن الحال واجبة التدكير: إل أن ذلك غير فصيحء 
فالأحسن تخريجها على حذف مضاف» أي خروج الأدل: كما قدّره الزمخشري . 

مسألة : اختلف في (أل) في اسم الله تعالى : فقال سيبويه: هي عوض من الهمزة 
المحذوفة» بناء على أن أصله (إله)ء دخلت (أل) فنقلت حركة الهمزة إلى اللام ثم أدغيدث. 
قال الفارسيّ : ويدلٌ على ذلك قطع همزها ولزومها. ٍ | 

وقال آخرون: هي مزيدة للتعريف تفخيماً وتعظيماء وأصل (إله) (لاه). 

وقال قوم: هي زائدة لازمة لا للتعريف. 

وقال بعضهم: أصله هاء الكناية؛ زيدت فيه لام المِلْكِء فصار (له) ثم زيدت (أل) 
تعظيماً؛ وفخموه توكيداً. 

وقال الخليل وخلائق: هي من بنية الكلمة» وهو اسم علم لا اشتقاق له ولا أصل . 

خاتينة * الجاز الكؤكرن وعضن التصرية وكترامن المتاحوين نابة (آل)اعن الضمير النضاف 
إليهء وخرّجوا على ذلك : لين أَلْنَهَ هى الأو #9 [النازعات: ]4١‏ والمانعون يقذّرون (له). 

وأعناة الزمخشريٍّ انها عو الظاهر أيضاء وخرّج عليه #وَعَلَّمَ َادَمَ الأسماء عُلّهَا» 
[البقرة: »]#9١‏ فَإِنَ الأصل سناد المسميات . 

(ألا) : بالفتح والتخفيف» وردت في اشوا عن أوسهة 

(أحدها): للتنبيه» فتدلٌ على تحقيق ما بعدها. قال الزمخشريٌ: ولذلك قل وقوعٌ الجمل 
بعدها إل مصدّرة بنحو ما يُتلقّى به القسمء وتدخل على الاسمية والفعلية.» نحو: #آله إِنَّهُمَ هم 
َلسُّفَهَاة (البقرة: +2131 أل وم ا ترح مصروهًا عه #4 [هود: 4]. 

قال في المغني : ويقول المعربون فيها: حرف استفتاح» فيبينون مكانها ويهملون معناهاء 
وإفادنُها التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة ولاء وهمزة الاستفهام إذا دخلث على النفي أفادت 
التحقيق : نحو 8أأَيْسَ ذَلِكَ بِقدِر» [القيامة: .]4٠‏ 

(الثاني والثالث): التحضيض والعرض» ومعناهما طلب الشيء» لكن الأول طلبٌ بحثٌء 
والثاني طلبٌ بلين . . وتختص فيهما بالفعلية» نحو: ألا نيلوت هَوْمًا تكراه [التوبة : 1]ء 
سن عون نَ ألا يِتَعَونَ 2 4 [الشعراء: »]١١‏ ##ألَا تَأْكنُونَ4 [الذاريات: 77]ء #إألا حرُونَ أن يشْفْرَ أله 


00 [النور: ؟؟]. 
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(ألأ): بالفتح والتشديدء حرف خفيض» ؛ لم يقع ف في القرآن لهذا المعنى فيما أعلم. إلا 
أنه يجوز عندي أن يخرّج عليه قوله : #أَلّا مُجِدَا بن مسحدواأ ينه [ العمل : 8]. وأعناأ قوله تعالى : ألا تر 
ع« [النمل: ]5١‏ فليست هذهء بل هي كلمتان: أَنْ الناصبة ولا النافية» أو أن المفسرة ولا 
الناهية . 

(إلا): بالكسر والتشديد على أَؤْجه: 

(أحدها): الاستثناء متصلاًء نحو: ثريا هِنهُ إلا قيلا» [البقرة: 4 99نَا مَعَلوه ,د 
َلِيلٌ» [الساء: 55]. أو منقطعاً؛ نحو: #قُلَ مآ اقفخ لَبّهِ يِنْ أَجْرٍ الذمن كاه أنه ينعد إل ”اله 
سبلا 469 (الفرتان: 67]ء لأوَمَا اَمَو عِنْدَمٌ ين يَعمَوَ حرق 6 إِلَا انيما وَجْدِ رَيْدِ القن 402 لبر 
فل .|1١‏ 

(الثاني): بمعنى غيرء فيوصف بها وكالوه جمع م منكرٌ أو شبههء ويعرّب الاسم الواقم 
بعدها بإعراب غير» نحو: #لو كن فهماً لك 31 2 هرا # [الأنبياء: ؟7]» فلا يجوز أن تكو 
هذه الآية للاستثناء؛ لأن #آلهة» جمع منكر في الإثبات» فلا عموم لهء فلا يصحٌ الاستثدء 
منهء ولأنه يصير المعنى حينئفذٍ: لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتاء وهو باطل باعتب. 
مفهومه . 

(الثالث): أن تكون عاطفة بمنزلة الواو ة في التشريك» ذكره الأخفش والفرّاء 2 عبيدة . 
وحرّجوا عليه: ظلَلَا يَكْوْنَ لِلنّاين لَك 0 ِلّا لدت ظَلمُوأ مهم 4 [البقرة: 160]» 9لا يَف 
لَرَىّ لْمرْسَُونَ 2 إلا من طََرَ فر َل حُسَنًا بَعَدَ سو [النمل: ]١١ 0٠١‏ أي ولا الذين ظلموا ولا مر 
ظلم. وتأوّلهما الجمهور على الاستثناء المنقطع . 

(الرابع) : بمعنى (بل). ذكره بعضهمء وخرّج عليه: لإمَآ أنْْنَا عَيَكَ الْفُرَانَ لتَتْق 9 .: 
نكر 4 لطه: ,3 ©) أي بل تذكرة. 

(الخامس): بمعنى (بدّل)» ذكره ابن الصائغ» وخرّج عليه َال إلا > أي بدل الله 
أو عوضهء وبه يخرج عن الإتبكال المدكورن في الاببضاء وفي الوصف بإلاً من جهة المفهوم. 

وغلط ابن مالك + عد من أقنبناميا تح إل سيره كد رازن (العور ا 
وليست منهاء بل هي كلمتان: إن الشرطية ولا النافية. 

فائدة: قال الرّمَانِيَ في تفسيره: معنى إلا اللازم لها الاختصاص بالشيء دون غيره؛ فيد 
قلت: جاءني القوم إلا زيداً. فقد اختصصت زيداً بأنه لم يجىء» وإذا قلت: ما جاءني الا 
زيدء» اختصصته بالمجيء» وإذا قلت: ما جاءني زيد إلا راكباء فقد اختصصته بهذه الحالة دو 
غيرها من المشي والعذو ونحوه. 

(الآن) : اسم للزمن الحاضرء وقد يستعمل في غيره مجازاً. وقال قوم: هي محر 
للزمانين» أَيْ ظرف للماضي وظرف للمستقبل» وقد يُتجوّز عمًا قرب من أحدهما. 
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وقال ابن مالك : لاق شمو عجوي كرقك قم الإتعاء مدال النطن ايه افيه تحر 
«النَّ خَنَفَ لَه ع4 (الانفاد: 10 طفَمَن يَنْيهِم الآنَ يِذ لَوُ سْبَها يَصَدَاكُ [الجن: 4] قال: 
وظرفيته غالبة لا لازمة. 

واختلف في (أل) التي فيه» فقيل: للتعريف الحضوريٌء وقيل: زائدة لازمة. 

(إلى) : : حرف جرّ له معان: 

أشهرها: القيياء العاية مانا تقو : 0 د يَنْْ أْيَيَامَ إل بل [البقرة: 147]. أو مكاتأ 
نحو: #إِلَ ألَْْجِدٍ الْأَقضَاك [الإسراء: .]١‏ 

أو غيرهماء نحو: «وَلاتّرُ إِيَكِ) [النمل: +م] أي منته إليك. ولم يذكر لها الأعترون عير 
هذا الع 

وزاد ابن مالك وغيره تبعاً للكوفيين معاني أخَر : 

منها: المعيّة» وذلك إذا ضَمَمْتَ شيئاً إلى آخر في الحكم به أو عليه أو التعلق» نحو 
لمَنْ أتصحارئة إِلَ أشَّهِ)ه [آل عمران: ؟0)» 8 وَأَيْرِيَكْمْ إِلَ الْمَرَافِقِ [المائدة: 015 #إولا تَأعُوا آمو 00 82 
َمَولكْمْ أ [الساء: ؟]. 

قال الرّضي: والتحقيق أنها للانتهاء. أي مضافة إلى المرافق» وإلى أموالكم . 

وقال غيره: ما ورد من ذلك مؤوّل على تضمين العامل وإبقاء (إلى) على أصلهاء والمعنى 
في الآبة الأولى : حم ع مار لس بي 

ومنها: الظرفية كفي» نحو: : «لِحْمَمَتَحمَ إل يَوْمِ الْقِيسَّوَ) [النساء: /هم] أي فيه #مل لَك إل 
أن 22522 [النازعات: 18] أي في أنّْ. 

ومنها: مرادفة اللام؛ وجعل منه: طوَلْيْرُ إِيهِ4 أي لكِ. وتقدّم أنه من الانتهاء . 

ومنها: التبيين» قال ابن مالك: وهي المبيّنة لفاعليّة مجرورها بعدما يفيد حب أو بغضاًء 
من فعل 00 اسم تفضيل. نحو: رت أليَجْنُ آحَبُ إِلنَّ4 [يرسف: م0]. 

ومنها: التوكيدء وهي الزائدة. نحو: لتَأجَمَل أَفْيِدَةٌ مرت ألنَسن تبوى لهم * [إبراهيم : /ام] 
في قراءة بعضهم بفتح الواوء أي تهوّاهم. قاله الفرّاء. وقال غيره: هو على تضمين (تهرّى) 
معنى (تميل). 
تنبيه : 

حكى ابن عصفور في شرح أبيات الإيضاح عن ابن الأنباري: أَنَّ إلى تُستعمل اسماء 
فيقال: انصرفت من إليك» كما يقال: غدوت من عليه. وخرّجٍ عليه من القران قوله تعالى: 
«وَهُرَىَ إِليْكِ مجذع التَمْلهَ» [مريم: 16] وبه يندفع إشكال أبي حيّان فيه: بأن القاعدة المشهورة أن 
الفعل لا يتعدُى إلى ضمير يتُصل بنفسه أو بالحرف» وقد رفع المتصل » وهما لمذلولٍ واحدء 
في غير باب ظن . 
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(اللّهم): المشهور أنَّ معناه: يا ألله. حُذفت ياء النداء» وعُوّض عنها الميم المشدّدة في 
اي 

وقيل: أله" با "أن اننا تخيرن فرقق ركيت شيل 

وفك ابو رجاء العُطارديّ: الميم فيها تجمع سبعين اسماً من أسمائه . 

وقال ابن ظَفْر : قيل إنها الاسم الأعظمء استدلٌ لذلك: بأن الله دالَ على الذَّاتء والمبه 
دالّة على الصفات التسع والتسعين» ولهذا قال الحسن البصري: اللهمّ تجمع الدعاء. 

وقال النُضْر بن شُميل: من قال: اللهمّء فقدْ دعا الله بجميع أسمائه. 

(أم): حرف عطف. وهي نوعان: 

متصلةء» وهي قسمان: 

(الأول): أن يتقدم عليها همزة التسويةء نحو: #سواء عَلَتِهِر عَلَتِهِرْ َأنَدَرِتَهُمْ أخ لم ززم ٠‏ 
[البقرة: 5) ##سَوَاءٌ عَلِمآ أَجِرْعْنَاً ّ صيرنا# [إبراهيم: ١؟]‏ ##سَوَآء هم ا يه 
تَنتَغِْرٌ لطم » [المنافقون: 5"]. 

(والغاني): أن يتقدّم عليها همزة يُطْلَّب بها وبأم التعيين؛ نحو: #عَلَكَرٍّ حَرَمَ . 
كيين [الأنعام: 144]. 

وسمّيت فى القسمين منّصلة. أن ما قدنها وناانطها سند احدهنا فو الا 
وتسق انض معادلةء! لمعادلتها: لليثمره :حفن ارقادة ويه لي الس الأر كه والاسسفهاء قن 
الثاني . 

ويفترق القسمان من أربعة أوجه: 

اخدعا :وقانيها :"أن الوافعة: بعد كنم اليرية ايقس حجوانا : الأن الى مهيا لين 
على الاستفهام. وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيبء لأنه خبرء وليسث تلك كذلك: 
لأن الاستفهام منها على حقيقته . 

والثالث والرابع: أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين» ولا تكو _ 
الجملتان معها إل في تأويل المفردين» وتكون الجملتان: فعليتين: واسميتين؛ ومختلفتين. 
نحو: سواه عَلتكي أَدعَويُوهمْ أمْ أنثْر شر متت [الأعراف: *0]18 وأم الأخرى تقع بين المفردين. 
وهو الغالب فيهاء نحو: 2# أ أسَدُّ حَلْنَا 0 له [النازعات: 77] وبين جملتين ليسا في تأويلهم . 

(النوع الثاني) : منقطعة . وهي ثلائة أقسام : 

مسبوقة بالخبر المحض» نحو: ماتَزِيلُ الكتب لا ريب فيه من رب المتلمين (و م 
بفُولُوت أآفترية» [السجدة: 5 #]. 

زمر القير لخت يفوا ا لقن > « الك كلذ ايتطر نج 111 راتت ؟ 
[الأعراف: 01148 إذ الهمزة في ذلك للإنكار. فهي بمنزلة النفي. والمتصلة لا تقع بعده. 
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عرو 


ْ ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة» نحو: قل هَل يَْتَوِى الْأَمَئ وَالِصِيرُ أ هل صَْتَوِى الظامتُ 
وََلْدٌ # [الرعد: 35]. 
ومن أ المنقطعة ‏ الذي لا يفارقها ‏ الإضراب» ثم تارة تكون له مجرّداً. وتارة تضمن 
مع ذلك استفهاماً إنكاريا . 
فمن الأول: أ مَلْ مََنَوِى لطامت وَألُورٌ [الرعد: 15 لأنه لا يدخل الاستفهام على استفهام . 
ومن الثانى: #أم لَه أَلْنَتُ ول البَيوْنَ 409 [الطور: 5*] تقديره: بل ألَهُ البنات؟ إذ لو 
قدذرت الإضراب المحض لزم المحال. 


تنبيهان: 

الأول: قد ترد (أم) محتملة للاتصال وللانقطاعء كقوله تعالى: لقُن أَتَحَدْثُمْ عِندَ أنه عَهْدًا 
هن يُحِلِفَ أمَّهُ عَهْدَهء أَمْ نَنْْلُونَ عَلَ َه مَا لا سََْلَمُوت (البفرة: 140 قال الزمخشري: يجوز في أم 
أن تكون معادلة» بمعنى: أي الأمرين كائن؟ على سبيل التقرير لحصول العلم بكون أحدهماء 
ويجوز أن تكون منقطعة. 

الثاني : ذكن أنوؤننة أن أم تقع زائدة» وخرّج عليه قوله تعالى: #أقلا تصِرُونَ © أ أنأ 
َي # [الزخرف: ١هء‏ ؟0] قال: التقدير: أفلا تبصرون أنا خير. 

(أَما): بالفتح والتشديدء حرف شرط وتفصيل وتوكيد. 

ما كونها حرف شرط: فبدليل لزوم الغاء تيده ١‏ بحو لقان الرية #اكترا ملو أنه 
لَْنُّ ين رَيْهِمّ وَأَنَّا اين حكَدَُوأ مورت البقرة: +5]. وأما قوله تعالى : ما ادن سودت 
وُجُوهْهُمْ أَكَفرمُ 4 (آل عمران: ]٠١١‏ فعلى تقدير القول. أي فيقال لهم: أكفرتمء فحذف القول 
استغناء عنه بالمقولء. فتبعته الفاء فى الحذف. وكذا قوله: ##وَأَمَا ألّذِنَ كُفَروَا أَقَْرَ تَكْنْ ايت سل 
لَك 4 [الجائية: ١ . ].١‏ 

وأما التفصيل: فهو غالب أحوالها كما تقدّمء وكقوله: إأما أَلتّفِيئهُ مَك لِمسَكينَ» 
[الكهف: 78]ء © وما الْْكَمُ # [الكهف: ٠١6]ء‏ لوا الْجِدَارٌ» [الكهيف: ؟4]. 

وقد يُترك تكرارها استغناءة بأحد القسمين عن الآخرء وسيأتي في أنواع الحذف. 

وأما التوكيد: فقال الزمخشريٍ: فائدة أمَا في الكلام أن تعطيّه فضل توكيد. تقول: زيد 
ذاهبء. فإذا قصدت توكيد ذلك» وأنه لا محالة ذاهب» وأنه بصدد الذهاب» وأنه منه عزيمة» 
قلت: أما زيد فذاهب» ولذلك قال سيبويه في تفسيره: مهما يكن من شيء فزيد ذاهب. 

ويفصّل بين أَمّا والفاء: إما بمبتدأ كالآيات السابقة. أو خبرء نحو: أما في الدار فزيد. أو 
حبئلة كنوط + تتشو ‏ انا إن كن عن 0 َوَحٌ . . . # [الواقعة: حف فذن]. أو اسم 


صوم سن لم صسورسى 
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يفسره ما بعد الفاءء نحو: #وَأمًا نُمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ4 [نصلت: ؟١]‏ في قراءة بعضهم بالنصب . 
تنبيه : 

ليس من أقسام (أَمّا) التي في قوله تعالى: أأَمَادا 
كلمتان : أم المنقطعة» وما الاستفهامية . 

(إمَا): بالكسر والتشديد». ترد لمعان: 

الإبهام, نحو : لأوَءَاحَرُوت مُرْجَوْنَ لأ أَلَهِ إمَا يُعَذْيهمَ وَإِمَا يسوب ع 4 [التوبة: .]9١5‏ 

والتخييرء نحو: 8آإمَآ آن تعَيّبَ وَإِمَآ أن لَتِدَ فم حُشا» [الكهف: 86). إِمَآ أن لي وَإِمَآ أن 
نَكْرْنَ أَوَلَّ مَنْ اليه [طه: 6+]» ًا ما بََدُ وَإنَّا فِرَ) [محمد: 4]. 


والتفصيلء نحو: #إمًا سَاكرًا وَإِمَا كَفُورَاءك [الإنسان: *]. 


01 2 


تَعَمَلُون 4 [النمل: 44]» بل هي 


تنبيهات: 

الأول: لا خلاف أن (إِمَا) الأولى في هذه الأمقلة ونخوها غير عاظفة» واختلف في الثانية. 
فالأكثرون على أنها عاطفة» وأنكره جماعة منهم ابن مالك لملازمتها غالباً الواو العاطفة. وادّعو 
امسر الحم على لش قال: وإنما ذكروها في باب العطف لمصاحيتها لحرفه. وذهب 

بعضهم إلى أنها عطفت الاسم على الاسمء والواو عطفت إِمّا على إمّاء وهو غريب. 

الثاني : سيأتي أن هذه المعاني تكون (لأو) والفرق بينها وبين (إِمَا) أن (إما) يُبنى الكلاه 
يا ادل الأمر على ما جيء بها الا عل ذلك وعب كزازها و(أو) يفتتح الكلام معه 
على الجزمء ثم يطرأ الإبهام أو غيرهء ولهذا لم يتكرر. 

الثالث: ليس من أقسام (إمَا) التي في قوله: 8هَإِمًا تَرنَّ مِنَّ الْبَشَرِ لَمَدَا [مريم: ]5١‏ بل هي 
كلمتان: إن الشرطية وما الزائدة. 

(ِنْ): بالكسر والتخفيف. على أوجه: 

الأول أن تون شرطية توه « إن يمَهوَا يشير تكس كا فد سلت وإنه يورا ققد 

مَصََت4 [الأنفال: 108 وإذا كلت علي زم فالجرم بدو 3 بها . نحو: :اتن لم لتعلوأ» [لنيء 

4 أو على لاء فالجزم بها لا بلاء نحو: وَإِلَا تَثَْرٌ لي» (هرد: 40]ء إلا تَضرُوة لتر 
:4]. والفرق أن (لم) عامل يلزم معموله ولا يفضل بينهما بشيء, و(إِنْ) يجوز الفصل بينه 
وبين معمولها بمعموله» و(لا) لا تعمل الجزم إذا كانت نافية» فأضيف العمل إلى إن. 

(الثاني) : 3 تكون نافية» وتدخل على الاسمية والفعلية» و + #إن الْكَفرونَ ل ف عور 
[الملك: ]٠١‏ مإِنْ أُمَهَثْمُرٌ إِلَّا ألّى وَلدْبَهُرْ * [المجادلة: ؟] إن أَرَدئاً إلا لْحُسْنٌ 4 [التوبة: 1897] يل 
يَرعْورت من دويوء إل إِتَما [الناء: 11377. 


ر0اا .6 


فيل: ولا تقع إل وبعدها (إلأ) كما تقدم أو العا الحشدةة: نحو: «إن كل تنب كا عي 
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حَافِظٌ (2)* [الطارق: 4] في أقراءة التشديدء ورد بقوله: #إنْ عَندَحكُم من سلطان ينذا » [يونس: 
4 طوَإِنْ أذْوف ل فِنْنَدُ لك (الأنياء: 11١‏ 
ومما حمل على النافية قوله: #إن انا ِف [الأنبياء: 107]. »لكل إن كن لِليمَنِ ولد © 
[الزخرف: »]4١‏ وعلى هذا فالوقف هنا. ولد مَكَنَهُم فيما إن تَكْنَكُم فيه [الأحقاف: 5؟] أي في 
الذي ما مكَنَاكُمْ فيه. وقيل: هي زائدة» ويؤيد الأول قوله: « تَكنَّه فى الأيض ها 2 تمك 
ل« [الأنعام: 7]» وعدل عن (ما) لكلا تتكرر فيئقل اللفظ . 
00 قلت: وكونها للنّفُي هو الوارد عن ابن عباسء. كما تقدم في نوع الغريب من طريق ابن 
أبى طلحة. 
١‏ وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله : اوَلَين الآ إن أَمْسَكَهمَا ين ليطيو [فاطر: .]4١‏ 
وإذا دخلت النافية على الاسمية لم تعمل عند الجمهورء. وأخعاق الكسائي والمبرّد إعمالها 
عمل ليس» وخرّج عليه قراءة سعيد بن جبير: إن الّذِينَ تدعون مِنْ دُونِ الله عباداً أمثالكم». 
فائدة : 5: أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كل شيء في القرآن (إن) فهو إنكار. 
(الثالث): أن تكون مخففة من الثقيلة» تل على التحملنين | 
: ثم الأكثر إذا دخلت على الاسمية إفعالهاء. نحو: #وإن إن كل ذَلِكَ لم مع ألحبؤة دنا 4 
[الزخرف: ه"] 6. «وين كل لَنَّ يع ادن صرق 9 [يس: .]١‏ 9إإن هَدَنِ لَسَحِرِن [طه: 1]ء 
في قراءة حفص وابن كثير . 
وقد تعمل. نحو: لوَإِنَّ كلا لَنَا لوْفِتَمَ* [هود: ]11١‏ في قراءة الحرميين 
وإذا دخلت على الفعل. فالأكثر كونه ماضياً ناسخاً. نحو: ظوَإِن كَنتْ كه [البقرة: 


ري 76 . 


0 #وين ادا لَفْتِيُوتكَ عَن الََىَ أَوْسِما ِلَتَشَتَ [الإسراء: ] #وإن وَجَدَنَآ أكزهر 
َفْسِقِينَ# [الأعراف: ؟١٠].‏ ودونه أن يكون مضارعاً ناسخاًء نحو: #وإن يكذ أن مقرو رفوك »# 
[القلم: ]0١‏ #وإن تدك لَمِنّ الْكَدْبينَ» [الشعراء: 185]. 
وحيث وجدت (إِنْ) وبعدها (اللام المفتوحة) فهي المخففة من الثقيلة. 
(الرابع) : أن تكون زائدة. وحرّجٍ عليه: #فِيمَا إن ىت فِيِهِ# [الأحقاف: 55]. 
(الخامس): أن تكون للتعليل كإذء قاله الكوفيون. وخَدّجوا عليه قوله تعالى: وفوا مه 
ن كم مُؤْصنينَ* [المائدة: 017]. ما لَتَنَخْنْنَ ألْسْجِدَ لْحَرَام إن سآ أنه امنيرت# [الفمح: 37]. #وَأسم 
َْدْعَلوْنَ إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: 39]. ونحو ذلك مما الفعل فيه محمّق الوقوع. 
وأجاب الجمهور عن اية المشيئة: دَاله تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن 
المستقبل١‏ أو: بأن أصل ذلك الشرط». ثم صار يُذكر للتبردك» أو أن المعنى : لتدخلن جميعاً إن 
شاء الله أل يموت منكم أحد قبل الدخول. وعن سائر الآيات بأنه شرط جيء به للتهييج 
والإلهاب؛ كما تقول لابنك: إن كنت ابني فأطعني . 


ا 
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(السادس): أن ون سس ذه ره قطرب. وخرّج عليه : افك يد مم لت ٠2‏ 
[الأعلى: 4] أي قد نفعت» ولا يصح معنى الشرط فيه» لأنه مأمور بالتذكير على كل حال. 

وقال غيره: هي للشرط»ء ومعناه: ذمّهم واستبعادٌ لنفع التذكير فيهم. وقيل: التقدير و 
لم تنفع. على حد قوله: #سَرَبِيلَ تقبحكم الْحَرَّي [النحل: ١‏ 

فائدة: قال بعضهم: وقع في القرآن (إن) بصيغة الشرطء. وهو غير مرادء في ستة 
راف 

0 5ُكرهُوأ يليم عَلَ الِعَلٍ إن أَرَدنَ حصنا [النور: +0]. #وأَشْكُروا نِعْمَتَ أَسَّهِ إن 2 
إِيَاهُ تَمَبَدُوت» [النحل: 114]. مد 00 عَلَ سَمَرٍ وَلَمْ تَحِدُوأ كنبا ورهن [البقرة: 0548. 58 
َريَّسْرٌ فَعِدَّعبنَ4 [الطلاق: 4]. أن لَقَصرُواً مِنّ الصَّلَرْة إن حِفَة 4 [الناء: .]1١١‏ ##ويعولئين أَحي رم د 
ذلِكَ إِنْ رادا ار [البقرة: 7378]. 
(أَنْ) : بالفتح والتخفيف على أوجه: 
(الأول): أن تكون حرفاً مصدرياً ناصباً للمضارع» ويقع في موضعين: 
في الابتداءء فيكون في محل رفعء نحو: + ون صومُواأ حَيْدٌ كم 4 [البقرة: 01184 8و 
وك لِلتّقْوَئ كك [البقرة: 59] . 
وبعد لفظ دال على معنى غير اليقين: فيكون في محل رفعء نحو: أله بن لين .نث 
أن عَحْسَم ‏ [الحديد: 15]» وَعَسََ أن تَكَرَهُوأ ََيْعَاء [البقرة: 1715. ونصبء لحو: َحْتَيَ أن تي 
دار 4 [المائدة: ؟ه]ء لْوََا كن هذًا لمان أن يقر [يونس: 0م]ء لفَأَرَدثٌ أَنْ ع4 [الكهف: ون 
وخفض» نحو: أُوزِينًا من قَبْلِ أن تَأْتيَنَاك [الأعراف: 8؟1]. من صِ أن يقح م لْمَوَنُ + 
[المنافقون: .]٠١‏ 

وأن هذه موصول حرفيّ» وتُوصل بالفعل المتصرّف. مضارعاً كما مرّ»ء وماضياً نحو 
لزلا أن ئَنَّ ألّهُ عَلَينَا [القصص: »]4١‏ #أوَلَوْلَا أن فَبَْشَلكَ # [الإسراء: 1974 . 

وقد يرفع المضارع بعدها إِهْمَالاً لها حملاً على (ما) أختهاء كقراءة ابن محيصن: «لمر 

أَرَادَ أنْ يتم الرَضاعَة 4 [البقرة: 777#] , 

لكاي أن تكون مخففة من الثقيلة. فتقع بعد فعل اليقين 5 ا نُزّلَ مله نحو اقاي: 

ين أل رَحجِع م إلَتْهر و4 [طه: وم]ء طعَلِمَ أن سَبَكْون# [المزمل: 0]٠١‏ ظوَحَسِبُوا أذ تكوزه 
[المائدة: 017١‏ في قراءة الرفع . 

(الثالث): أن تكون مفسرة بمنزلة أي نحو: : #فَأوِما إِلَهِ أن 
[المؤمنون: 7؟]» #وَنُودوا أن ل َلسَّه» (الأعراف: 45]. 

وشرطها: أن تُسْبَّقَ بجملة» فلذلك غلط من جعل منها: لوَءَايرُ دَعَوَسهُمْ أن لَلتَندُ يِل رت 
ملت # [يونس: 


وه م 


مل معووم 


أصِنَم الفلك َع ٠‏ 
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وَأَنْ يتَأَخّر عنها جملة. 

وأن يكون في الجملة السابقة معنى القول» ومنه: لأوَاظَلقَ اللا ينهم كن أنشوا» [ص: 8 إِذْ 
يسن المَرَاد بالانطلاق المشي بل انطلاق السنتهم بهذا الكلام» كما أنه ليس المراة المشي 
اغارف بل الانتمراز على المشى . 

فصع الزمخشريٍ أن التي في قوله: لأ أََذِى بِنَ لَلبَالٍ يُوئ* [النحل: 08) مفسّرة» بأن 
قبله : وأو َب إِلَّ للك والوحي هنا إلهام باتّفاق» وليس في الإلهام معنى القول» وإنما 
هي مصدرية» أي باتخاذ الجبال. 

وألاً يكون في الجملة السابقة أحرف القؤل. 

وقال الزمخشري في قوله: ما قلت 2 إِلَا مآ مرق بو أن أَعْبدُوا أله [المائدة: 1317]: إنه 
و أن تكُون مشر للقول على تأؤيله بالامرخ امرض أمر كيني إلأ بما أمرتني به أن اعبدوا الله . 

قال ابن هشام: وهو حسن. وعلى هذا فيقال في الضابط ألا تكون فيه حروف القول إلا 
والقول مؤول بغيره. 

قلت: وهذا من الغرائب» كونهم يشرطون أن يكون فيها معنى القولء فإذا جاء لفظه 
أولوه بما فيه معناه مع صريحهء وهو نظير ما تقدّم من جعلهم أل في (الآن) زائدة» مع قولهم 
بتضمُنها معناها. 

وألأ يدخل عليها حرف جرّ. 

اللواع * أن تكون زائدة» والأكثر أن تقع بعد لما التوقيتية» تجو #ولنا أن وت 

سلما لوطا [العتكبوت: 177 . 

وزعم الأخفش : أنها تنصب المضارع وهي زائدة» وخرّج عليه: «وَمَا نآ ألا نقَجِلَ فى 
سَبَديلٍ أ 4 [البقرة: 045 #وومًا نآ أل توَكَلٌ ص الله # [إبراهيم: ؟١١]»‏ قال: : فهي زائدة» 
بدليل: #ومَا لَنَا لا نَوْمِنٌ شد # [المائدة: 844]. 

(الشامين) : أنتكون سرطية كالسكسورة قال الكرفيون: وطكتهرا علي #أد تيل 
ِحَدَنْهمَا» [البقرة: 0081 #أن صَدُوكُْ عَنِ الْمَسَجِدٍ را # [المائدة: ؟]0 #صَقَحًا أن كر 
هما مسري * [الزخرف: 6]. 

قال ابن هشام: ويرججحه عندي تواردُهما على محل واحدء والأصل التوافق» وقد قرىء 
بالوجهين في الآيات المذكورة. ودخول الفاء بعدها في قوله: ا مَتَدَحكَرَ)ه [البقرة: 947]. 

(السادس): أَنْ تكون نافية. قال 'بعضهم في قوله: #أن يون أَحد 
وتيت » [آل عمران: 7#] أي لا يؤْنّى. والصحيح أنها مصدريةء أي ولا تؤمنوا أن يؤتى» 00 بإيتاء 
5-8 

(السابع): أن تكون للتعليل؛ كما قاله بعضهم في قوله تعالى: #بَلْ يبا أن جَأدَهُم مُذْدُ 


رُسُلنَا 


مَغْلَ | 


الا النوع الأربعون في معرفة معاني الأدواتٍ التي يحتاج إليها المفسر 





يَنْهُد 4 [ق: 015 طغْرْمُنَ السُولَ وَإِيَكدُ: أن يُوا [المستحة: ]١‏ والصواب أنها مصدرية» وقبْلها لاء 
العلة مقدّرة . 

(الثامن): أن تكون بمعنى لثلأً قاله بعضهم في قوله: لين أنه لحكُع أن تَضِلواة 
[الناء: 1075]» والصواب أنَّها مصدرية» والتقدير: كراهة أن تضلوا. 

(إنّ): بالكسر والتشديدء على أوجه: 

أحدها: التأكيد والتحقيق. وهو الغالب. نحو: #إنَّ لَه عَفُودٌ تّحِيِم) [البقرة: #الكك يك 
ِلك لمرسَلُون» ايس: .]3١‏ 

قال عبدالقاهر: والتأكيد بها أترى من التأكيد باللام» قال: وأكثر مواقعها ‏ بحسب 
الاستقراء - الجواب لسؤال ظاهر أو مقدّرء إذا كان للسائل فيه ظنْ. 

والثاني : التعليل» أثبته ابن جني وأهل البيان» ومثّلوه بنحو: «#رامتتيا أله رات أن 
عَفُوْرٌ يجيه المزمل: 01٠١‏ لوَصَلٍ عَليِهِمَ إِنَّ صََْنَكَ سكن طعي [التوبة: 06٠١١‏ وما بر تفي .- 
لنَنْس لَأْمَارَة بلس [يوسف: *6]ء وهو نوع من التأكيد 

الثالث: معنى نعمء أثبته الأكثرون. وخرّج عليه قوم منهم المبرّد: إن هذان لَسَاجِرَانَه 
[طه: *5]. 

(أَنّ) : بالمتيج والتشديدء على وجهين: 

أحدهما: أن تكون حرف تأكيد. والأصحٌ أنها فرع المكسورة. وأنها موصول حرفي تُوْوْ: 
مع اسمها وخبرها بالمصدر. فإن كان الخبر مشتقاً فالمصدر المؤوّل به من لفظهء نحو: 0 
َّ أَشَّهَ عَنَ كل 2 در [الطلاق: ]١7‏ أي قدرته. وإن كان جامداً قُذَْرَ بالكون. 

وقد استشكل كولها [لتاكية:. وأتلك لق متاضت بالمسدر المسيك انها له يقد تاكيد : 
وأجيب: بأن التأكيد للمصدر المنحلء وبهذا يُفرق بينها وبين المكسورة لأن التأكيد فو 
المكسورة للإسنادء وهذه لأحد الطرفين. 

الثاني : أن يكون لغة في (لعلّ) وخرّج عليها: وما مُمعِركمَ أنَهَآ إذا بدت لا ومو ه 
[الأنعام: 9١٠]ء‏ في قراءة الفتح. أ لعليا: 

(أنى) : اسم مشترك بين الاستفهام والشرط . 

فَأَمًا الاستفهام: فترد فيه بمعنى كيفاء نحو: : أنَّ يت هََذِهِ اند بن مويه 0 
64 #أنسن يؤْنَكُونَ» [التوبة: .6*٠‏ ومن أينء نحو: #أنَّ َي مدا [آل عمران: 5] أي : 
أين أتى هذا: أي من أين جاءنا. 

قال في (عروس الأفراح) : والفرق بين (أين) و(من أين) أن (أين) سؤال عن المكان الدي 
حل فيه الشيء» و(من أين) سؤال عن المكان الذي برز منه الشيء. وجعل من هذا المعنى م 
قرىء شاذًاً: «أنّى صَبَبْنَا الْمَاءَ صا . 


النوع الأربعون في معرفة معاني الأذواتٍ التي يحتاج إليها المفسر و" 





وبمعنى متى» وقد ذكرت المعاني الثلاثة في قوله تعالى : «تأنوأ كك أن صقم [البقرة: 557 . 

وأخرج ابن جرير الأول من طريق عن ابن عباسء» وأخرج الذاني عن الرببيع بن أنس 
واختاره» وأخرج الثالث عن الضحّاك» وأخرج قولاً :رابع عن انه عمر اغيرةء انها 'تمعتى + 
(حيث شئتم) . 

واختار أبو حيّان وغيره أنّها في الآية شرطيّة» وحذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه؛ لأنها 
لو كانت التمهامية لاكتفت نما تعدهاء: كما هو كان الاستفهافية؛ أن تكنفن بما بعدهاء. أي 
تكون كلاماً يحسن السكوت عليه إن كان اسماً أو فعلاً. ْ 

(أؤ): حرف عطف ترد لمعان: 

الشك من المتكلمء نحو 8 قَالُوأ ْنَا يَومًا أو بعص بور [المؤمنون: .]1١‏ 

والإبهام على السّامع نحو: لوَإنَآ أو إِيَّاكُمْ لَمَلَ هُدَّى أَر في صَللٍ تين اسبا: 14]. 

والتخيير بين المعطوفين؛ بأنه يمتنع الجمع بينهما. 

والإباحة بألا يمتنع الجمع . 

ومثل الثاني بقوله: #إوَلا عَلخَ أَشِح أن كا كوأ ” من بُبُوتِحكُم أو سَيُوتٍ بساكم . . 4 07 
١‏ ومثل الأول بقوله تعالى: #فَيْذِيَةٌ من صَِامٍ أو صَدَهٍَ أ شاق) [البقرة: 75]. وقوله: # فُكفرنه 
إطمام عكر مسكين من ارس .ما طيدوت أهيكم أو كسوتهر أو ريز رَكَبَة 4 [المائدة: 5 

واستشكل بأن الجمع في الآيتين غير ممتنع . 

وأجاب ابنُ هشام: بأنه ممتنع بالنسبة إلى وقوع كل كفارة أو فدية. بل يقع واحد منهنّ 
كفارة 5 فدية» والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك . 

قلت: وأوضح من هذا التمثيل قوله: #إأن يُقَنَّوَا أو يُصَكَلَيوًا. . . * الآية [المائدة: 6]. 
على قول مَّنْ جعل الخيرة في ذلك إلى الإمام. فإنه يمتنع عليه الجمع بين هذه الأمور بل يفعل 
منها واحدا يؤدي اجتهاده إليه . 

والتفصيل بعد الإجمال. نحو : ظوَكائوا كُوووا هُورًا أو تصدرئ يدوا [البفرة: «+0]ء إل 
َالُو ا 1 4 [الذاريات : 6 أي قال بعضهم كذا وبعضهم كذا. 

والإضراب كبل» وخرّج عليه: أوَآَرْسَلْسَهُ إِلَ يأنَةِ أَلَفٍ أو تَردُرت 409 [الصافات: 147] 
مدَكَنَ كَابَ فَوْسَيْنِ أو أَدْقَّ ك4 [النجم: 4]. وقراءة بعضهم: «أؤ كُلَّمَا عَاهَدوا عَهْداً» [البقرة: 
٠‏ بسكون الواو. 

ومطلق الجمع كالواوء نحو: ظلَمَلَمُ يَتَدَكَرُ أَرَ يَختَى؟ الله: 46 طلَلَهُمْ بَنَْنَ أو يحوت كم 
وكا [طه: 38ل 

والتفريك» ذكره الحريري وأبو البقاءء وجعل منه: #ومَا أمْرَ 
هو أَهْرَبُ © [اتحل: 900]. 
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لحَاعَة إلا طتع لسر أو 


ىق النوع الأربعون في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر 


وو أن التقيت مساك من عرفا 

ومعنى إل في الاستثناء ومعنى إلى. رخادات عقب عدار بعدهما نآك مضمرة». وخرّج 
عليها: ظلَا ماح عَلَتُ إن طَلََمْ لَه ما لم تَمَسُومُنَ أو تَفْرسُا لَهْنّ ؤَيضَةُ 4 [البقرة: *58] فقيل : 
إنه منصوب لا مجزوم بالعطف على تَمَنُومنَ» لئلا يصير المعنى : لااجناع علكم فيما رتفدو 
بمهور النساء إن طلقتموهنّ في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين. مع أنه إذا انتفى الفرض دون 
المسيس لزم مهر المثل. وإذا انتى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمّى؛ تكبا يض د 
يه أجد الأدرية ؟! تزلان المظلفات المفروضن لين قد دكرة ثانا بقوله: ود 
طَلَتتْمُوهُنَ. . . * الآية» وترك ذكر الممسوسات لما تُقدّم من المفهوم. ولو كانت ل تَفْرِضُاٍ 
مجزوماً لكانت الممسوسات والمفروض لهنَّ مستويات في الذكر. وإذا قذّرت (أو) بمعنى (إلآ) 
حكعت المتروض'لين عو مشاركة المسرتاك افن الذكن) اركذ إذا يدرت شن (الن 
وتكون غاية لنفي الجناح لا لنفي المسيس . 

وأجاب ابن الحاجب عن الأول: بمنع كون المعنى مذدَّة انتفاء أحدهماء بل مذَّة لم يكر 
واحد منهماء وذلك بنفيهما جميعاًء لأنه نكرة في سياق النفي الصريح . 

وأجاب بعضهم عن الثاني: بِأَنَّ ذكر المفروض لهِنٌّ» إنما كان لتيمّن النصف لهنٌ؛ : 
لبيان أن لهِنّ شيئا في الجملة. 

وممًّا خرّج على هذا المعنى قراءة ا لاثمَاتِلُونَهُمْ أو يُسْلِمُوا». 
تنييهات: 

(الأول): لم يذكر المتقدمون لأ هذه المعاني» بل قالوا: هي لأحد الشيئين أو الأشياء. 
قال ابن هشام: وهو التحقيق. والمعاني المذكورة مستفادة من القرائن . 

(الثاني) : قال أَبو البقاء: (أو) في النّهي نقيضة (أو) في الإباحة» فخت اجات الأمزية. 
كقوله: ولا شِع هم َائِمًا أو ك4 [الإنان: 4؟]ء قاذ يعور فخ أحدهنا: فلو جمع بينهم 
51207 اخيرات نيا اكيح ا 

وقال غيره: : (أو) في مثل هذا , بمعنى الواوء تفيد الجمع . 

وقال الطيبي: الأؤلى أنها على بابهاء وإنما جاء التعميم فيها من النهي الذي فيه معنو 
النفي» والتّكرة في سياق النّفي تعمّ. أن المعنى قبل النهي : (تطيع آثما أو كفوراً) أي واحما 
منهماء فإذا جاء النّهي ورد على ما كان ثابتاء فالمعنى: لا تطع واحدا منهماء فالتعميم فيهم 
من جهة النهي؛ وهي على بابها . 

(الثالث): لكون مبناها عدم التشريك عاد الضمير إلى مفرديها بالإفراد. بخلاف الواو. 
وأماا قوله تغالى : ##إن مَك ييا أو كرا َم أوك برا » [انساء 168] فقيل إنها بمعين"الواو. 
وقيل: المعنى إن يكن الخصمان غنيين أو فقيرين. 


النوع الأربعون في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر يلف 





فائدة: أخرج ابن أَبِي حاتم عن ابن عباس: كلّ شيء في القرآن (أو) فهو مخيّرء فإذا كان 
#*نْن لَّمَ يَدْ) فهو الأول فالأول. 
وأخرج البيهق في سننه عن ابن جريج قال: كل شيء في القرآن فيه (أو) فللتخبيرء إلأ 
قوله: #أن 36 أو يصارًا»* اك قال الشافعي: وبهذا أقول. 
(أَوْلَى): في قوله تعالى: #أَوْلَ لَكَ َأَوْكَ #2 [القيامة: 1+4]» وفي قوله تعالى: لتَأرْلَ 
هر [محمد: 06٠0‏ قال في الصحاح : قولهم: 3 لك) كلمة تهديد ووعيد» قال الشاعر: 
فأزلنىتنتةئ ,وٌأزلى له 


قال الأصمعئّ: فمعناه قاربه ما يهلكه. أي نزل به. قال الجوهريّ: ولم يقل أحد فيها 
أحسن مما قال الأصمعيّ. 

وقال قومٌ: هو اسم فعل مبنيّ» ومعناه: وَلِيَك شرٌ بعد شرء و(لك) تبيين. 

وقيل: هو عَلم للوعيد غير مصروف. ولذا لم ينوّنء وَإِنَّ محله رفع على الابتداء ولك 
الخبرء ووزنه على هذا (فَعْلَى). والألف للإلحاق . وقيل : (افعل) . 

وقيل تناه الويل للك.وانة مقلوك نف والأضل :(أزيز )”فاخ خرف العلةه ونه فول 
الخضناة: 
كدت لتمسيق بسنض التفموة الكني اد سمي ولتي التهنهنا 

وقيل: معناه: الذمٌ لك أولى من تركهء فحذف المبتدأ لكثرة دورانه في الكلام. 

وقيل: المعنى: أنت أولى وأجدر بهذا العذاب. 

وقال ثعلب: (أولى لك) في كلام العرب معناه مقاربة الهلاك» كانه يعول: قد وليت 
الهلاك, أو : قد دانيت الهلاك, وأصله من الولي وهو القربء ومته: +اقَيِلُوا الدرت يلُونَكم أ 
[التوبة: ]١١‏ أي يقريُون منكم . 

وقال:النخايس:* الحرت تفول: أرق لك أى كدت تيدف :وكان عفدي أولق تك 
الهلكة . 

(إي): بالكسر والسكون؛ حرف ا فتكون لتصديق المخبر» ولإعلام 
المستخبرء ولْوَّعْدٍ الطالب. قال النحاة: ولا تقع إلا قبل القسّم. 

قال ابن الحاجب : 0 نحو : ل وَسْتَدْيَكَ أَحَنّ هو قُلْ إِى وَرَقَ# [يونس: 08]. 

(أي) : بالفتح والتشديد. على أوجه: 

(الأوّل) : أن تككون كدرطية حو #أينا لْأْحَِنِ قَصَنْتٌ قلا عذورت عل [القصص: لك 
#آبا ما يَدَعْوا هله الأسماء الوق [الإسراء: .]91١‏ 
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(الثاني) استفهامية.» نحو: #أيكم رديه هيوه إيمدنا # [التوبة: 13174]» وإنّما كال بها عمًا 


1 النوع الأربعون في معرفة معاني الأدّواتِ التي يحتاج إليها المفسر 





يميّز أحد المتشاركين في أمر يعمُهماء نحو: + ملأَىُ لْمَرِيِقَينٍ حار مَقَاما# [مريم: */] أي أشن أه 
أصحات ماك 6 

(الثالث) : موصولةء نحو: لصت م من كل شيعَةٍ أَميم د أَشَدَّ [مريم: 56]. 
ا وهي في الأوجهالعلاثة- معرية: وتّبنى في الوجه 5 على الضمّ إذا خذف عائدها 
وأضيفت الآية المبذكؤزة.: وأغرنها الأخفش في هله البحالة أنضاء وخرّج عليه قراءة بعضهم 
بالنٌصبء وأَوَلَ قراءة الضمٌ على الحكاية» وأَوّلها غيرُه على التعليق للفعل» وأَوّلها الزمخشري 
على أنها خبر مبتدأ محذوف» وتقدير الكلام: لننزِعنْ بعض كل شيعة» فكأنّه قيل: : مَنْ هذ 
البتعض؟ فقيل: هو الذي هو أشْد» ثم حذف المبتدآن المكتنفان لأي . 

وزعم ابن الطراوة؛ أنّها في الآية مقطوعة عن الإضافة مبنية؛ أن هم أشذ مبتد' 
وخبرء ورد: : برسم الضمير متصلا بِأَيْء وبالإجماع على إعرابها إذا لم تُضف . 

(الرابع) : أن تكون وصلة إلى نداء ما فيه أل نحو: #يتأا ألنّاش#. انها التي . 

(إتا): زعم الزجاج أنها اسم ظاهرء والجمهور ضميرء ثم اختلفوا فيه على 00 

(أحدها): أنه كله ضمير» وهو ما انّصل به. 

(والثاني): أنه وحده ضميرء وما بعده اسم مضاف له يفسّر ما يراد به من تكلم وغيبة 
وخطاب. نحو: وى هبون [النحل: ١ه]ء‏ لبَلٌ إِيَّاهُ يَدَعُونَ* [الأنمام: ١4]ء‏ ل إِيَّاكَ تعد © 
[الفاتحة: 4]. 

(والثالك)2 أنه وتدده فميره ونا ده دروف تفسر الهراة: 

(والرابع): أنه عمادء وما بعده هو الضمير. وقد غلط مَّنْ زعم أنه مشتق. 

وفيه سبع لغات قرىء بها: بتشديد الياء وتخفيفها مع الهمزة. وإبدالها هاءً مكسورة 
ومفتوحةء هذه ثمانية» يسقط منها بفتح الهاء مع التشديد. 

(أيَان): اسم استفهامء وإنما يُستفهم به عن الزمان المستقبل» كما جزم به ابن مالك وأبر 
حيّان. ولم يذكر فيه خلافا. 

وذكر صاحب إيضاح الحداني مجتها للماضي . 

وقال السكاكي: لا مُستعما ل إل في مواة ضع التفخيم» نحو: 7 أبن 01 [الأعراف: 1141 
#أَيَآنَ بوم لين [الذاريات: ؟1]. 

والمشهور عند التُّحاة أنها كَمَنَىء تُستعمل في التفخيم وغيره. 

وقال بالأول من النّحاة علي بن عيسى الرَبَعيَء وتبعه صاحب (البسيط) فقال: إنم 
تُستعما ل في الاستفهام عن الشيء المعظم أمره . 

وفي الكشاف: قيل إنها مشتقة من أوقء (فَعْلان) منهء لأنَّ معناه أ وقت وأَيْ فعر. 
من آويت إليهء لأن البعض أو إلى الكل ومتساند بدلهء وهو بعيد. 
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وقيل: أصله أَيْ آنٍ. 
وقيل: أي أو وان» حدفت الهمزة ف وات والياء الغانية من (أيّ) وقلبت الواو ياء 
وأدغمت الساكنة فيها. 


وقرىء 00 
(أَنِنَ): | سم استفهام عن المكان. لحو 00 ا بن هبون 50 [التكوير: ١5؟].‏ وتردُ شدرطلا 


َم 


عاماً في الأمكنة. وأينما أعمَ منهاء نحو: طلِنَما يُرَجَهِهٌ لا يأتِ عخَيرِ* [النحل: 00. 

(الباء المفردة): حرف جر له معانٍ: 

أشهرها: الإلصاق. ولم يذكر لها سيبويه غيره. 

وقيل: إنه لا يفارقهاء قال في شر (اللت) وهو تعلق أحد المعنيين بالآخر. 

ثم قد يكون حقيقة. نحو: «وأمسَحوأ روسك 4 [المائدة: 5] أي ألصقوا ابيع 
برؤوسكم. #قامسحوأ بَوَجوهِكُْ وَأَيدِيكُم 5 يَنّة)ه [المائدة: : *]. وقد يكون مجازاء نحو: لأوَإِدَا مَزُوأ 
بهم [المطففين: 0.] أي بمكانٍ يقربون منه. 

(الثاني): التعدية كالهمزة» نحو: ِدَهَبَ أََّهُ بوره * [البقرة: 0]17 لإوَلَوْ سَّآءَ اللّهُ لَذَهَبَ 
سَمْعهُم # [البقرة: ]٠١‏ أي أذهيه كما قال: 8 يذهب عنحكم رحس » [الأحزاب: #م] 

وزعم المبرّد والسُهيليّ: أن بين تعدية الباء والهمزة فرقاء وأنك إذا قلت: ذهبت بزيد. 
كنت مصاحياً له في الذهاب. ورد بالآية. 

(الثالث): الاستعانة» وهي الداخلة على آلة الفعل» كباء البسملة. 

(الرابع): السببية» وهي التي تدخل على سبب الفعل» نحو: #فَكُلا لََذنا يدَبِي» 
[السكبرت: ]4١‏ لنت أَشَكم اا دك لْعِجْلَ * [البقرة: 04]» ويعبّر عنها أيضاً بالتعليل. 

(الخامس): المصاحبة كمعء نحو: #أفيظط ِسَلَرِ © [هرد: 48]» ##هد ا ليسول 
اَلْحَقّ # [النساء: 3106]» شيخ يحمْدٍ رَيْكٌ؟ [الحجر: 44]. 

(السادس): الظرفية كفي. زماناً ومكاناً؛ نحو: لم بسح # [القمر: 84] #وَلَقَدَ تَصَرَكُم 
َه سَدرٍ # [آل عمران: 177]. 

(السابع): الاستعلاء كعلى» نحو: 8م إن تَأْمَنَهُ يقَنظارٍ# [آل عمران: 06] أي عليه. بدليل: 
«إِلّا كما حكمآ أمنيَكٌ عَلَ يو [يرسف: 54]. 

(الثامن): المجاوزة كعن» 7 ضَسَكَلُ بِوء خَبيرا# [الفرقان: 9ه] أي عنهء. بدليل: 
© يسَكَلُوت عن اناي » [الأحزاب: 

ثم قيل: تُختصٌ بالسؤال» د لاء نحو طدورُهُمْ ين بيت أيهم وَبأَيْمَعِمْ * [التحريم: 
4 أي وعن أيمانهم . ووم تَمَفَىُ السَماء بالْحَسيِ # [الفرقان: 8؟] أي عنه . 

(التاسع): التبعيض كمِنْ» نحو: لمكا يثْربُ يبا يَبَادُ أنه [الإنان: 5 أي منها. 
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(العاشر): الغاية كإلى. نحو: #وقد أحَسَن 06 [وسف: ٠‏ أي إلي. 

(الحادي عشر): المقابلة؛ وهي الداخلة على الأعواض» نحو: لأَدَخُلُوا ألْجَنَهَ يما قشر 
تْمَلُونَ 4 [النحل: 015 وَإِنَّما لم لقدرها ناه "الننكية د كما قال المت لهج لأن المعطق يعوظن قن 
يعطى مانا وأنا المسبّب فلا يوجد بدون السبب. 

(الثاني عشر): التوكيد. وهي الزائدة: 

فتزادٌ في الفاعل وجوباً في نحو: أن بِمْ وبر [مريم: 1+8 وجوازاً غالباً في نحو 
وَكَقَ بِسَّهَ سيدا [النساء: 78] فإن الاسم الكريم فاعلء و طأسَّهِيدًَا# نصب على الحال أو 
التمييزء والباء زائدة» ودخلت لتأكيد الاتصال, لأن الاسم في قوله: كس يانه متصر 
بالفعل اتصال الفاعل . 

قال ابن الشجري: وفعل ذلك إيذاناً بأن 'الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره فى مُق 
المنزلة» فضوعف لفظها لتضاعف معناها. وقال الزجَاج: دخلت لتضمُّن (كفى) معنى (أكتفي). 

قال ابن هشام: وهو من الحسن بمكان. 

وقيل : الفاعل مقدرء والتقدير كفى الاكتفاء بالله»ء فحذف المصدر وبقى معموله دالا عليه. 

ولا تزاد في فاعل(كفى) بمعنى وَقَى)؛ نحو: نَيَكْنِحَي أَقَدة [البقرة: 000]ء لوك أن 
الْمُؤْمِنِينَ لْقَمَالَ 4 [الأحزاب: 8؟]. 

وفى المفعول. نحو: ولا تُلْقُوا دِيم إل لكر * [البقرة: 1150 وَهُرِّصَ إِليْكِ يملع انحل ٠‏ 
لعي 1 #فليمدد سب ِل السّمَءِ» [الحج: »]1٠6‏ ومن يرد فِيِهِ بإلحاد »* [الحج: 8]. 

وفي المبتدأ: نحو: بيك الْمَنبْنُ 4062 القلم: ]١‏ أي أَيكم. وقيل: هي ظرفية» أي 
في أي طائفة منكم . 

وفي اسم ليس» في قراءة بعضهم: 8 لَنِسَ الي أن نولُوا» [البقرة: 078]ء بنصب آل 4 . 

وفي الخبر المنفىء نحو: 8أوَمَا ألّهُ يسَفْلٍ* [البقرة: 0674 قيل: والموجّب» وَخرّج عليه 
جره ميتم يلها ايرس : “ 

وفي الت وكيد : وجعل منه : # يَرريضَت نين * [البقرة: 954]. 

فائدة: اختلف في الباءء من قوله: #وَاَمَسَحُوأ برءُوسك 4ه [المائدة: 5]» فقيل: للإلصاق. 
وقيل: للتبعيض» وقيل: زائدة. وقيل: للاستعانة. وإن في الكلام حذفاً وقلباً؛ فإن (مسح 
يتعدّى إلى المزال عنه بنفسه. وإلى المزيل بالباء» فالأصل: امسحوا رؤوسكم بالماء. 

(بل): حرف إضراب إذا تلاها جملة. 

ثم تارة يكون معنى الإضراب الإبطال لما قبلهاء نحو: 8وَهَالُوأْ ث2 د امن م 

بل عبساذة 5كمورت 09 الأنبياه: 50 أي بل هم عباد. #أر يِفْولُونَ بو جِنّة) بل جَأءَهُم بالحز ه 


.]7١ [المؤمنون:‎ 
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وتارة يكون معناه الانتقال من غرض إلى آخرء نحو: لوليا كتبُ يتلق بلي وهر[ 
طون (وي) بل 0 في غَمَرََ من هذاه [المؤمنون: "5 +015 فما قبل #بل» فيه على حاله. وكذا 
د أَكم رق 1 اد ين فحن ل بل تزقزون النن الذنا هق [الأعلى: 15-14]. 

وذكر ابن مالك في شرح (كافيته): أنها لا تقع في القرآن إلا على هذا الوجه.ء ووهمه ابن 
هشامء وسبق ابن مالك إلى ذلك صاحبٌ (البسيط)». ووافقه ابن الحاجبء» فقال في شرح 
0 إبطال الأوّل وإثباته للثاني إن كان في الإثبات من باب الغلط»ء فلا يقع مثله في 
القرآن. | 

ما إذا ا 00 فهيى حرف عطف. ول تقع في القرآنٍ كذلك. 

(بَلَى): حرف أصلي الألف» وقيل: الأصل (بل) والألف زائدة» وقيل: هي للتأنيث 
بدليل إمالتها. 

ولها موضعان: 

أحدهما: أن تكون را لنفي يقع قبلهاء نحو: ما حكن نَمل من سوع بَلح 4 [النحل: 18] 
أي عملتم السوءء لا بِبَعَتُ أنه من يَمُوتٌ بل (النسل: م" أي يَبْعَئهم َعم الِنَ كرا أن أن 
عا فل بل وَرَقَ لَممشْنَّ* [التغابن: ]0 ظكَالُوا لس عَلِنَا فى لأسن سبيلٌ» [آل عمران: 70] ثم قال: 
#«جلّ [آن عمران: 5/] أي عليهم سبيلء وَمَالُوأ آن يَدْحْلَ الْجَنَدَ إِلّا من كن هُودًا أ تصَرَئا»* 
[اللقرة: »]1١١‏ ثم قال: ككل © [البقرة: ؟١١]‏ أي يدخلها غيرهم. رالا أن تَمَسَّنَا ألكائ الك 
هاما تَعدودة # [البقرة: .]4٠‏ ثم قال : #بجل 4 [البقرة: ]4١‏ أئ تمسهم ويخلدون فيها. 

الثاني: أن تقع جواباً لاستفهام دخل على نفي فتفيد إبطاله؛ سواء كان الاستفهام حقيقياً 

5 أليس زيد بقائم؟ فتقول: بلى. ريط ١‏ لاد : «1] يبود آنا لا حنم رهم وَجوَهُدْ 
7 ار 0 بسب الإمان أن ع عِظَامُمٌ جل؟ 1 [القيامة: #, 4]. أء تتريرياء نحو: 
«ألسْثُ 


أن نعم تصدك 0 0 إيجاب » كاي قالوا تك بخللاف بلى. فإنها لإبطال 
النفي ١‏ فالتقدير : أنت رئنا. 

ونازع في ذلك السهيليَ وغيره: أن الاستفهام التقريريٌ خبر موجب» ولذلك امتنع سيبو يه 
من جعل أم ممّصلة في قوله: + #أفلا يروت 69 أ 6 حير * [الزخرف: ا ؟5] لأنها بعد 
الإيجاب» وإذا ثبت أنه إيجاب فَنَعم بعد الإيجاب تصديق له. انتهى. 

قال ابن هشام: ويشكل عليهم أن بَلَى لا يُجاب بها عن الإيجاب اتفاقاً. 

(بئس) : فعلٌ لإنشاء الذمء له يتصرف . 

(بين): قال الراغب: هي موضوعة للخلل بين الشيئين ووسطهماء قال تعالى: #وجعلنا 
دجما رَرْعَائ# [الكهف: 9" , 
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وتارة تُستعمل ظرفاً وتارة استمااء فمن الظرف: 00 ُقَدِمُوا بين يدي َس وَرَسُولِهِ # [الحجرات: 
.]١‏ ##كَقَرْمُواً بِيْنَ يَدَىَ وس صَدَكَةٌ ‏ [المجادلة : ؟1]. ## قحك ل ينَسَنًا بألْحَىّ #4 [ص: ؟0]. 

ول تعمل الأ قيما ل شداقة :كتين البلدوس: أوله غدة ما اكنانتضاعداء تحر 
وبين الرجلين» وبين القوم» ولا يضاف إلى ما يقتضي معنى الوحدة إلا إذا كرّرء نحو: ##وَمِنْ 


ار مي ب ناس | لمسصاصس سس 


ينا وَبَنْيِكَ حاب [نصلت: ه]ء. #فاجعل بدننا بيتك موعِدا» [طه: 8ه]. 
' وقرىء قوله تعالى: إلَمَد تََّطَّمَ بَيتَحُمْ» [الانعام: 144 بالنصب على أنه ظرف» وبالرفع على 
أنه اسم مصدر بمعنى الوصل . 

وتجتسل الأمرين فول تعالى الات ييح # [الابفال: 0. وقوله: لمَلَمًا بََمَا يَجْمََ 
بيِنهمًا» [الكيف: ]5١‏ أي فراقهما. 

(العاء) : حرف جر معناه القسمء ؛ يختصٌ بالتعجب وباسم الله تعالى؛ قال في (الكشاف) 
في قوله: # وَبَاهَم لكين صنمٌَ #4 [الأنبياء: 87]: الباء أصل حرف القسمء والواو بدل منها. 
والتاء بدل من الواو» وفيها زيادة معنى التعجّبء كأنه تعججب من تسهل الكيد على يديه وتأنيه 
مع عُنُوْ نمروذ وقهره. انتهى0. | 1 

(تبارك): فعل لا يُستعمل إلا بلفظ الماضي» ولا يُستعمل إلا لله. 

(تعال): فعل أمرء لا يتصرّف. ومن ثم قيل: إِنَّه اسم فعل. 

(نُمَ): حرف يقتضي ثلاثة أمور: 

التشريك في الحكم. والترتيب» والمهلة» وفي كل خلافٌ. 

أما التشريك فزعم الكوفيون والأخفش عل أنه قد رخافت ٠‏ بأن تقع زائدة» فلا تكون عاطفة 
البنَّق وخرّجوا على ذلك: لحي إِذَا صَاقتْ عَلبِيمُ الْأَرَضٌ يما رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنفسهُم وبر 
أن لا ملجاً ين سه إل إِلََهِ د ف كعات عَلْتِهِرٌ # [التربة: .]1١38‏ 

وأجيب بأن الجواب فيها مقدّر. 

وأمّا الترتيب والمهلة فخالف قوم في اقتضائها إِياهماء تمَسُكاً بقوله: «خَلَفَكرٌ ين أن 
0 لويد حَلقَ الإننٍ ين طبن 2 ثرّ جَمَلَ شَلَمٌ من شد: 
ين نَل مَهِينِ 2 ثُرَّ سَوَينهُ» (الجدة: 0 4ء لون لَمَقَدُ سه َب امن لمعا م 
أهتدئ © [طه: ؟4]. والاهتداء سابق على ذلك» مدي و وض يه مَك تَنَقَونَ 59 مم 
ءَاتَيِنَا موسى الْكنبتَ# الأنعام: مك 164]. 

وأجيب عن الكل : بأَنّ ثم لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكم . 

قال ابن هشام: وغير هذا الجواب أنفع منهء لأنه يصحّح الترتيب فقط لا المهلة» إذ ” 
تراخيّ بين الإخبارين. والجواب المصحًح لهما ما قيل في الأولى: إن العطف على مقذر. أ 
من نفس واحدة: أنشأها ثم جعل منها زوجهاء وفي الثانية: أن #سَوَينْه# عطف على الجم 
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الأولى لا الثانية» وفي الثالثة أن المراد: ثم دام على الهداية. 

فائدة: أجرى الكوفيُون (ثُمّ) مجرى الفاء والواوه في جواز نصب المضارع المقرون بها 
بعد فعل ا وخرّجٍ عليه قراءة الحسن: طوَمَنْ يَحْرُجٌ مِنْ بَئِتِهِ مُهَاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ ثُمَ 
يُذْرِكة الْمَوْتُ» [الساء: ]٠٠١‏ بنصب #يُذركه# . 

(نَم): بالفتح» اسم يُشار به إلى المكان البعيد» نحو: : #وأذلنا ثم لحرن 9 [الشعراء: 
4] وهو ظرف لا يتصرّف» ذلك علد دن جز عرد زر نا لي ال 26 يت »4 
[الإنسان: .]7٠١‏ وقرىء: هلما م جفهر شم د أله [يونس 5غ] أي هنالك الله شهيدء. بدليل: #هَنَالِكَ 
الولَبَهٌ يِه الي * [الكهف: 44]. 

وقال الطبري في قوله: ثم إذَا ما وَقَم امم ده [يونس: ]0١‏ معناه: هنالك» وليست ثم 
العاطفة . 

وهذا وهمء أشبه عليه المضمومة بالمفتوحة. 

وفي (التوشيح) لخطاب : مم( ظرف فيه معنى الإشارة إلى حيث» لأنه هو في المعنى. 

(جعل): قال الراغب: لفظ عام في الأفعال كلّهاء وهو أعمّ من فعل وصنعء وسائر 
أخواتها. ويتصرّف على خمسة أوجه: 

(لعدها) + عرق تحرف ضار وطق ولا مدق :افر :“سل (ينايقؤل كذ 

(والثاني) : نرق أرجدة ويعمدى المقفول راسي تحر زعتل الللنت ار 00 

(والثالث): في إيجاد شيء من شيء وتكويتة.فنهء تخوة #جكل لك من فيك أزوياك 


كه 


[التحل : 77]. #وحَعل لُُ من الْجمّالٍ حدم 4ه [التحل: .]4١‏ 

(والرابع): في تصيير الشيء على حالة دون حالة. نحو: #الَّذِى جَمََ جَمَلَ لك لْأَرضَ وَرسًا» 
[البقرة: ؟5]» ##وجَعَلَ الْقَمَرَ فين ورا » [نوح: .]1١‏ 

(الخامس): الحكم بالشيء على الشيءء حقاً كان. نحو: طوَعَاعِلُهُ ين الْمرْسَت * 
[القصص: /]. أو باطلاء نحو: 9«ايَحَجمَلُونَ لله ابت [النحل: 7ه]. اي جَمَلوا الْفُرْءَانَ 
عِضِيِنَ 00807 [الحجر: .]9١‏ 

(حاشا): اسم بمعنى التنزيه في قوله تعالى: حَنسٌ بِنَّوِ مَا عَلِمْنَا عَلَنَهِ ِن سُوو» [يوسف: 
١ه].‏ ##حنسٌ إِنَهِ مَا هَنذَا مسرا [يرسف: ١م].‏ لا فعلٌ ولا حرفء. بدليل قراءة بعضهم: «حاشاً 
لله بالتنوين» كما يقال: (براءةٌ لله) وقراءة ابن مسعود: #حاشًا الله بالإضافة كمعاذ الل 
وسبحان الله. ودخولها على اللام في قراءة السبعة؛ والجار لا يدخل على الجارء وإنما ترك 
التنوين في قراءتهم لبنائهاء لشبهها بحاشا الحرفية لفظا. 

وزعم قوم أنها اسم فعل » .معتاه: أتبرأ وَتبزأت» لبنائها : 

ورد بإعرابها في بعض اللغات. 
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وزعم المبرّد وابن جِنْي: أنها فِعْلُء وأن المعنى في الآية: جانب يوسف المعصية 
لأجل الله وهذا التأويل لا يتأنّى في الآية الأخرى. 

وقال الفارسي: حاشا فعل من الححشاء وهو الناحية؛ أي صار في ناحية» أي بَعُْدَ مب 
رُمِيَ به وتنحّى عنهء فلم يغشه ولم يلابسه. 

ولم يقع في القرآن حاشا إل استثنائية. 

(حَبّى): حرف لانتهاء الغاية ك (إلى) لكن يفترقان في أمور: 

فتنفرد حتَّى بأنّها لا تجرّ إلا الظاهر» وإلاً الآخر المسبوق بذي أجزاء أو الملاقي له. 
نحو : ملم سَلَمَ هىَ حَقٌّ ملع لسر 46 [القدر: 8]. 

وأنها لإفادة تَقَضي الفعل قبلها شيئاً فشيئاً. 

وأنها لا يقابل بها ابتداء الغاية. 

أَنّها يقع بعدها المضارع المنصوب بأن المقدرة» ويكونان في تأويل مصدر مخفوض. 

ثم لها حينئذ ثلاثة معان: 

مرادفة إلى» نحو: «لن يح عله عدكفين حَقَّ بحم 5 موس # [طه: 931] أي إلى رجوعه. 

ومرادفة كي التعليلية» نحو: #وَلَا انون بق يموي سىَّ دوك 4 [البقرة: 39؟] وضلا نفك 
عَلَ مَنْ عند رَسُول أَسَّهَ حَونق يفوا » [المنافقون: 17 . 

وتحتملهما: َم الى تََغى عق تَفة ِل أَثْرِ ادكه [الحجرات: 14]. 

زمزادفة إلا فى الأبشاء» حكن متهااينٌ إعاللف «وظيتة ويا لمان عن لمق حو برل" + 
[البقرة: ١ .]1١7‏ 

(مسألة): متى دل دليل على دخول الغاية التي بعد (إلى) و(حتى) في حكم ما قبلها. 
على عدم دخوله. فواضح أنه يُعمل به. 

فالأول: نحو: # 30 ِلَ الْمَرَافِقِ؟ [المائدة: 5]. م رََيْبْلَكُْ إِلَ الْكَمَبَيْنْ» دلت الس 
على دخول المرافق والكعبين فى الغسل [مسلم: (545)]. 

والثاني: نحو: ثم أب ينا ييه إِلَ الل (البقرة: 189] دل النهي عن الوصال على عده 
دخول الليل في الصيام . #مَنَظِرَدٌ إِلّ مَبْسَرَةَ> [البقرة: 580]. فإن الغاية لو دخلت هنا لوج 
الإنظار حال اليّسار أيضاًء وذلك يؤدّي إلى عدم دن وتفويت: حق الدائن . 

وإن لم يدل دليل على واحد منهما ففيها أربعة أقوال: 

أحدها: ‏ وهو الأصمح ‏ تدخل مع (حتى) دون (إلى) حملا على الغالب في البابين؛ لا 
الأكثر مع القرينة عدم الدخول مع إلى والدخول مع حتى» فوجب الحمل عليه عند التردّد. 

والثاني : تدخل فيهما عليه. 
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والثالث: لا فيهماء واستدل للقولين في استوائهما بقوله: مأوَمَتعتَمْ إِلَ حِين# (يونس: 48]. 
وقرأ ابن مسعود: (حنَّى جِين) . 

تنبيه : ترد حتى ابتدائية» أي حرفاً دا بعده الجمل» أي تُستأنف» فتدخل على الاسمية 
والفعلية المضارعية والماضية؛ نحو: #8حَقَّ يَمُولَ الرَسُولُ» [البقرة: 54١؟]‏ بالرفع» #حَقٌ عَمَوأ وَمَالُوا» 
[الأعراف: 196 حو إِذَا قَشِلْثْم وَتَسَرَعْكُمْ في الأكرظة [آل عمران: 185]. 

وادّعى ابن مالك أَنّها في الآيات جارة لإذا ولأَنْ مضمرةً في الآيتين؛ والأكثرون على 
خلافه . 

وترد عاطفة» ولا أعلمه في القرآن؛ لأن العطف بها قليل جداًء ومن 3 َم أنكره الكوفيُون 
البئّة. 

فائدة: إبدال حائها عيئناً لغة هذيل» وبها قرأ ابن مسعود. 

(حيث): ظرف مكان. قال الأخفش: وترد للرّمان. 

فته عل الضّمٍ تشبيهاً بالغايات؛ فإِنّ الإضافة إلى الجمل كلا إضافة» ولهذا قال الرْجّاج 
فيا قولة' ين حي لا و4 [الأعراف: 57] : ما بعد حيث صلة لهاء وليست بمضافة إليه. 

يعنى أنها غير مضافة للجملة بعدهاء فصارت كالصلة لهاء أي كالزيادة» وليست جزءاً منها. 
وهم الفارسيّ أنه أراد أنها موصولة فَرَدْ عليه. 

ومن العرب مَنْ يعربهاء ومنهم مَنْ يبنيها على الكسر لالتقاء الساكنين» وعلى الفتح 
للتخفيف. وتحتملهما قراءة من قرأ: ين حَيْتُ لا يَعَلَمُونَ4 [الأعراف: 147] بالكسر. #أشَهُ أعلمُ 
حَيْتُ يجَمَلٌ رسالتم » [الأنعام: 13] بالفتح . 

والمشهور أنها لا تتصرّف . 

وجوّز قوم في الآية. الأخيرة كونها مفعولاً به على السعةء قالوا: ولا تكون ظرفاً؛ لآنه 
تعالى لا يكون في مكان أَعْلّمْ منه في مكان» ولأن: المعتن : الله يعلم نفس المكان المستحق 
لوضع الرسالة» لا شيئاً في المكان. وعلى هذا فالناصب لها (يعلم) فتحذوقاً هدالولا غزلية 
ب #أَعلم» لا بهء لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به إلا إن أُوُّلنَه بعالم . 

وقال أبو حيّان: الظّاهر إقرارها على الظرفيّة المجازية» وتضمين #أَعَلَمُْ» معنى ما يتعدّى 
إلى الظرف» فالتقدير: الله أنفذ علماً حيث يجعلء أي هو نافذ العلم في هذا الموضع. 

(دون): ترد ظرفاً نقيض (فوق) فلا تتصرّف على المشهور . 

وقيل: تتصرّف. وبالوجهين قرىء: : وين دون ذلك [الجن: ١‏ بالرفع والنصب. 

وترة انتما عق :(غ) عو :فى درا من رئده 4 [الأنياء: 4؟) أي غيره. 

وقال الزمخشريٌ: معناه: أدنى مكان من الشيء. 

وتستّعمل للتفاوت في الحال» نحو: زيد دون عمروء أي في الشرف والعلم. 
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واتسع فيه فاستعمل في تجاوز حد إلى 0 نحو : الا نَتََِزُوأ لْكفرنَ 00 
لْمُوْمنينٌ 4 [النساء: ]1١45‏ أ لا تجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين . 

(ذو): اسم بمعنى صاحب. وُضِع للنَوَصُل إلى وصف الذوات بأسماء الأجناسء كما أن 
(الذي) وؤضعت صلة إلى وصف المعارف بالجمل. 

ولأ تعمل إلا مضافاً: 

ولا يضاف إلى ضمير ولا مشتقء. وجوزه بعضهم.ء وخرّج عليه قراءة ابن مسعود: 
«وَفَوْقَ كُل ذي غالم عَلِيم* (يوسف: 76]. 

وأجاب الأكثرون عنها بأن العالم هنا مصدر كالباطل» أو أن #ذي4 زائدة. 

قال السهيليَ: والوصف ب (ذو) أبلغ من الوصف بصاحب؛ والإضافة بها أشرف. فإن 
(ذو) يضاف للتابع وصاحب يضاف إلى المتبوع. تقول: أبو هريرة صاحب النبيَ» ولا تقول: 
النّبى صاحب أبي هريرة. وأمًّا (ذو) فإنك تقول: ذو المال وذو الفرس». فتجد الاسم الأول 
متبوعاً غير تابع» وبني على هذا الفرق أنه تعالى قال في سورة الأنبياء [الآية: 40]: ##ودًا لون 
فأضافه إلى النون وهو الحوتء وقال في سورة ن [الآية: 4 ولا مَك كََاِبٍ لوت قال : 
والمعنى واحدء لكن بين اللفظين تفاوت كثير في حُسن الإشارة إلى الحالتين» فإنّهِ حين ذكره 
في معرض الثناء عليه أتى بذي؛ لأن الإضافة بها أشرف» وبالثُون» لأنَّ لفظه أشرف من لفظ 
الحوت. لوجوده في أوائل السور؛ وليس في لفظ الحوت ما يشرفه لذلك؛ فأتى به وبصاحب 
حين ذكره في معرض النهي عن اتباعه 

(رويداً): اسم لا يُتكلم به إل مصغّْراً مأموراً به» وهو تصغير (رَوَد) وهو المهل. 

(رتَ): حرف في معناه ثمانية أقوال: 

أحدها: أنها للتقليل دائماًء وعليه الأكثرون. 

الثاني: للتكثير دائماًء كقوله تعالى: #دُيَمَا يو الث ككررا و كوا متلبن 9 
[الحجر: ؟] فإنّه يكثر منهم تمنْى ذلك» وقال الأولون: هم مشغولون بغمرات الأهوال؛ : فلا 
يفيقون بحيث يتمئُون ذلك إلا قليلا. 

الثالث : أنها لهم على الشراء: 

الرابع : للتقليل غالباًء والتكثير نادرأ وهو اختياري. 

الخامس: عكسه. 

السادس: لم توضع لواحد منهماء بل هي حرف إثبات» لا يَدُلَ على تكثير ولا تقلير. 
وإنّما يُفهم ذلك من خارج. . 

السابع : للتكثير في موضع المباهاة والافتخارء وللتقليل فيما عداه. 

الثامن: لمبهم العدد. تكون تقليلاً وتكثيراًء وتدخل عليها (ما) فتكقها عن عمل الجر 


النوع الأربعون في معرفة معاني الأدواتٍ التي يحتاج إليها المفسر ان 





وتُدخلها على الجمل. والغالب حينئذٍ دخولها على الفعلية الماضي فعلها لفظاً ومعنى. ومن 
دخولها على المستقبل الآية السابقة. قيل: إنه على حذ: 8أوَيْقِحَ في الصُور» [الكيف: 44). 

(السّين): حرف يختصٌ بالمضارع ويخلّصه للاستقبال» ويتنزّل منه منزلة الجزءء فلذا لم 
تعمل فيه. 

وذهب البصريون إلى أن مدة الاستقبال معه أضيق منها مع سوف. 

وعبارة المعربين: حرف تنفيس. ومعناه حرف توسّعء لأنها نقلت المضارع من الزمن 
الضيّق ‏ وهو الحال ‏ إلى الزمن الواسع. وهو الاستقبال. 

وذكر بعة بعضهم أنها قد تأتي للاستمرار لا للاستقبال» كقوله تعالى : «#سَتَحِدُونَ َاحَرنَ . . . # 
[النساء: .]4١‏ 1 سَيَعُولُ أَلمُمَهَاُ . . . * [البقرة: ؟14]» لأن ذلك إنما نزل بعد قولهم: هما وَلَنهُمَ » 
فجاءت السين نا بالاستمرار لا للاستقبال. 

قال ابن هشام: وهذا لا يعرفه النحويّون. بل الاستمرار مستفاد من المضارعء والسين 
باقية على الاستقبال» إذ الاستمرار إنما يكون في المستقبل . 

قال: وزعم ل سعد ف انين إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع 
لا محالة؛ ولم أَرَ من فهم وه ذلك, وَوُجّه: أنّها تفيد الوعدٍ بحصول الفعل. فدخولها على 
ما يفيد الوعد أو اوري لقص ركيت وتثبيتٍ معناه. وقد أومأ إلى ولك في سوارة البقرة : 
فقال: #نَبَنْنِحَهُمُ 5 [البقرة: 18] معنى السين أن ذلك كائن لا محالة» وإن تأخر إلى نحية. 
وصرّح به في سورة براءة» فقال في قوله: #أوْلَيِكَ مَإِرَتمَهُمْ سه [التوبة: :]9١‏ السين مفيدة 
وجود الرحمة لا محالة. فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد في قولك: ه25 

(سَؤف): كالسّين» وأوسع ركان ماعن التصدرية؟ لآن عقزة الحروف كل علق كفرة 
المعنى. ومرادفة لها عند غيرهم. وتنفرد عن السين بدخول اللأم عليهاء نحو: #وَلَسَوْكَ 
ِعَطِيكَ #4 [الضحى: 0]. 

قال أبو حيّان: وإنما امتنع إدخال اللأم على السين كراهة توالي الحركات في: 
(لسَيْدَخْرج) ثم طرد الباقى 

قال ابن بابشاذ: والقاني كان (تنرق) استعمالها فى الوعيد والتهديد. وعلى السين 
استعمالها في الوعد. وقد تستعمل (سوف) في الوعد 00 فى الوعيد. 

(سواء): كرد اي اع وا مدر يع اكير نحو: : مك شوى؟ لطه: ده]. وتمذ مع 
الفتح. نحو : «#سَوَآء علَتِهز َأندَرِتَهُمْ أم لم تدر » [البقرة: 5]. وبمعنى الوسط». فيمد مع الفتح» 
نحو: #إفى سوه الْجَحِيرِ * [الصافات: 00]. 

وبمعتى التّمام فكذلك. نحو: ف أَريعَةِ أَيَ سَوَآه؟ [فصلت: ]٠١‏ أي تماما . 

ويجور أن يكون منه #واهيئا إِلْ سَوَاهِ الصَرطٍ» [ص: ؟5]. 
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ولم ترد في القرآن بمعنى غير. وقيل: وردت. وجعل منه في (البرهان) : همد صَلَّ 
سَوَآءَ أَلسَبِيلٍ# المائدة: 0117 وهو وهمء وأحسن منه قول الكلبي في قوله تعالى: #ولآ أنت 
مكنا سُوَى# [طه: 08]: إِنَّها استثنائية» والمستثنى محذوف: أي مكاناً سوى هذا المكان؛» حكاه 
الكرماني في (عجائبه) قال: وفيه يُعْدء لأنها لا نُستعمل غير مُضافة. 
(ساء): فعل للذم لا يتصرّف. 
(سبحان) : معندن يدي السبحه درم لمعا ان الى معد لاهو مر #وَسبحل 
ايوسف: ٠‏ سحن الى أْرَئ # [الإسراء: 28١‏ أو مضمرء نحو نحو «#ستكدة: أن كرك 
وآ [الناء: 011]ء ل سُبْحَلتَكَ لا عِلْمَ نآ © [البقرة: 7] . وهو مما 5 فعله. 
وفي (العجائب) للكرمانيّ: من الغريب ما ذكره المفصّل أنه مصدر (سبح) إذا رفع صوته 
بالدعاء والذكر. وأنشد: 
قبح الإله وب وةَتَعُْلِب كلما سَبَحالحجيج وكَبروا إههلالا 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: سْبْحَنَ أن قال: تنزيه الله نفسَّه عن 
السوة: 

(ظَن): أصله للاعتقاد الراجح» كقوله تعالى: إن ظَنَّآ أن يُقِيمَا حُدُودَ مَك [البقرة: 580]. 
وقد نُستعمل بمعنى اليقين» كقوله تعالى: +األَدِينَ يَظُونَ أَنجُم مُلفُوأ رَيَيمْ؟ [البقرة: 45]. 

أخرج ابن أ حاتم وغيره عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن يقين؛ وهذا مشكل بكثير 
من الآيات لم تستعمل فيها بمعنى اليقين» كالآية الأولى. 

وقال الزركشي في (البرهان) : الفرق بينهما في القرآن ضابطان: 

أخناهنا” الدحيكة وحن الظة :تحمووا مقا علية فيو اللقيةة وعيع وعد مدهوما ترعة 
عليه بالعقاب فهو الشك. 

والثاني: أن كل ظَنّ يتصل بعده (أَنْ) الخفيفة فهو شك. نحو: #بَل ظَنَنمٌ أن أن يَقَيِتَ 
لرَسُولُ # [الفعح: ؟1]. وكل ظن يتصّل به به (أنّ) المشدّدة فهو يقين» كقوله : #إِنٍ ظثُ أن ملز 
حِسَِيَة 0 [الحافة: ]٠١‏ طوطن أنه لان 9 * [الفيامة: 4؟). وقرىء: (وأيقن أنه الفراق) والمعنو 
في ذلك: أن المشدّدة للتأكيد رد اليقين؛ والخفيفة بخلافها فدخلت في اكه ولهذ 
دخلت الأولى في العلمى ٠‏ نحو: وار نَم لا لآ إِلَه لَه إِلَّا أ أنّه؟ٌه [محمد: 19]. وعم ا 37> 260 
صَعْقًا # [الأنفال: 55]. 

والثاني في الحُسبان» نحو: : #وَحَسِيوأ ألا مورت فِنْنَةُ [المائدة: .]97١‏ 

ذكر ذلك الراغب فى تفسيره» وأوواد علق عدا الضابط : وطموا أن لّا مل ملبحاً من أله © 
[العزية 11 ١‏ 

55 اننا هنا انَصلت بالاسمء وهو #ملجأ» وفي الأمثلة السابقة انّصلت بالفعل . 


ا 
- 


2 
لله 
2 


النوع الأربعون في معرفة معاني الأذوات التي يحتاج إليها المفسر الك 





ذكره فى البرهان قال: فتمسّك بهذا الضابط؛ فهو من أسيوا القرآن . 

وقال ابن الأنباري: قال ثعلب: العرب تجعل الظنّ علماً وشكاً وكِذْباً: فإن قامت براهين 
العلم؛ فكانت أكبر من براهين الشكَ» فالظن يقين. وإن اعتدلت براهين اليقين وبراهين الشكَء 
فالظِنَ شك . وإن زادت براهين الشك على براهين اليقين» فالظنَ كذب. قال الله تعالى: إن 
م إل يِظَئْون ‏ ' [الجائية: 4؟] أراد يكذبون. انتهى . 

(على): حرف جر له معان: 

(أشهرها): الاستعلاء حساً أو معنئىء نحو : طوَعَلََا وَعَلَ الْفْلْكِ نحمَلُونَ (07)* [المؤمنون: 

1 لكل مَنْ عَليَا مان (405* [الرحنن: 55]. طمَضَّلنَا بنْضَهُمْ عَلَ بَمْضُ) [البفرة: +0006 لولم عل 
دن [الشعراء: 14]. 

(ثانيها): للمصاحبة كمع. نحو: لأوْءَانَ لْمَالَ عَلَ حُبَه-» [البقرة: 970] أي مع حُبّه. لوَإنَ 
ريك لذن متفوو: لذانن تعن طلمهدٌ # [الرغله 14: 

(ثالئها): للابتداء كَمِنْء نحو: 8إِدَا أَكَالُوا عل لين # [المطففين: ؟] أي من الناس. 
روجهم حَلفِظون 2 6 إل ع روجهم * [المؤمنون: 28 1] أي منهم» بدليل: «احفظ عورتك إل 

من زوجتتك» [أبو داود: (4037)]. 

(رابعها): التعليل كاللام؛ نحو: #وَلِتُكَبُوا أَشَّهَ عَللَ ما هَدَسكُ ا [البقرة: 148] أي لهدايته 
إياكم . 

(خامسها): الظرفية كفي. نحو: لوَدَحَلَ الْمَدِيئَةَ عل حِينِ عَفْلَةٍ مّنْ أَهْلِهَاك [القصص: 
في حين. #وَاتَبَعُوأ ما تلوأ ا ا [البقرة: ؟ ٠‏ أي في زمن مُلكه. 


(سادسها): معنى الباء» نحو: #حَققٌ عَلََ ‏ ن ل فول 4 [الأعراف: ]٠66‏ أي أن كما قرأ 
فائدة: هي في نحو : َكَل عل ألْعَيَ الى لا يموت [الفرقان: 68]. بمعنى الإضافة 


والإسناد. أي أضف توكلك وأسنده إليه» كذا قيل» وعندي أنها فيه بمعنى باء الأسجعانة : ٠‏ وفي 


200 


فر : كي عل نيه تمده [الأنعام: ؟١]‏ لتأكيد التّففضل لا الإيجاب والاستحقاق» وكذا في 
نحو: نم إِنَّ عَلَدِنَا حِسَابَجُم (03** [الغاشية: 55] لتأكيد المجازاة. 

قال بعضهم: وإذا ذكرت النعمة في الغالب مع الحمد لم تقترن بعلى». وإذا 5 النعمة 
أني بهاء ولهذا كان يَِهِ إذا رأى ما يعجبّهء قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات». وإذا 
رأى ما يكره قال: «الحمد لله على كل حال» [ابن ماجه: (80]. 

تنبيه : ترد (على) انها - فيما ذكره الأحفسن إذا كان مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين 
لمسمّى واحدء. نحو: #أمَيِك عَليْكَ رَوْجِكَ»# [الأحزاب: #7]ء لما تقدّمت الإشارة إليه في إلى. 


وتردٌ فعلاً من العلوّء ومنه: إن فَرْعَوََ علا في الأرض*# [القصص: 4]. 


لفن النوع الأربعون في معرفة معاني الأدّواتٍ التي يحتاج إليها المفر 





(عن): حرف جر له معان: 

(أشهرها): المجاوزة» نحو: 8همَلْحْدَرِ الَدنَ يحَالِضُنَ عَنْ أَسروة# [النور: *3] أي يجاوزونه 
ويبعدون عنه. 

(ثانيها): البدل. نحو: لا جرِى تَفْسٌ عَن لَمْين طَيئاه [البقرة: 44]. 

(ثالئها): التعليل؛ نحو: وما" كرت استعنتاة ]هيم الأبو :الا كن مَرْعْد #ااخريه 
]١1١:‏ أي لأجل موعدة. وعا عن 0 َإلِهَينَا عن فَوْلِلَكَ» [هود: *ه] أي لقولك. 

(رابعها): بمعنى علىء نحو: : 'هَإسَمَا بْحَلُ عن نَفْسِهء# [محمد: يلبقا 4 عليها. 

(خامسها): بمعنى مِنْء نحو: 8ميِقَبَلُ التوَبَةَ عَنْ عِبَادِو» [التوبة: ٠١4‏ أي منهم؛ بدليل 
م فقيل فَْمَبّلَ مِنْ أَحَرِهِمَا [المائدة: 77]. 


(سادسها): بمعنى بعد. نحو: : رفون الْكلِم عَن مَواضِيِدِء [المائدة: *1] بدليل أن 1 3 
خرى: #مِنُ بعد مُواضِفِهء# [المائدة: .]4١‏ # يكن طب عن طَبقِ (4)8 [الانشقاق: 4 أى سن 
بعد حالة. 

تنتية ‏ "ترف سما إذا دخل عليها (مِنْ). وجعل منه ابن هشام: طثم لَآبتَتّهم من بين يريد وس 
حَلْفِهِمَ وَعَنّ يمي ومن َابلهمٌ أ [الأعراف: 617 قال: فتقدّر معطوفة على مجرور (مِنْ) لا على 
(مِنْ) ومجرورها. 

(عسى): فعل جامد لا يتصرّف». ومن ثم اذّعى قوم أنه حرف. 

ومعناه النّرجّي في المحبوب والإشفاق ة فى المكروه. وقد اجتمعتا في قوله تعالى : 
آن تَكَرَهوأ كيدا وَمْرَ خم لَحشُْْ وَعَسَيَ أن تيبا حَيا وهو طن لَك [البقرة: .]01١‏ 

قال ابن فارس: وتأتي للقرب والديُوَء نحو: #قُل قل عَسَنَ أن يَكْونَ رَدِفَ لَكُم؟ [النمل: 077. 

وقال الكسائي: كل ما في القرآن من (عسى) على وجه الخبر فهو موحد كالآية السبقة. 
00 0 يكون كذا. وما كان على الاستفهام فإنه يجمعء نحو: نه 
عَسَيْشّرَ إن كليم # [محمد: 5]. قال أَبو عبيدة: معناه هل عرفتم ذلك» وهل أخبزتموه؟ 

وأخرج ابن أبي حاتم والبَثِهقِىَ وغيرهما عن ابن عباس قال: كل عسى في القرآن فهو 


واجمة . 


و 
01 
ل 


وقال الشافعين: يقال: عسى من الله واجبة. 

وقال ابو الأبارى: عسى في القرآن واجبة إلا في موضعين: 

أحدهما: #عسى رت أن 00 [الإسراء: 4] يعني ب: بني النّضِير ٠»‏ فما رحمهم الله؛ بل قاتيهه 
رسول الله يك وأوقع عليهم العقوبة. 

والثاني: عم ريه إن طَلَفَكْنَّ أن ينل رونا [التحريم: ه] فلم يقع التبديل. 

وأبطل بعضهم الاستثناء» وعمّم القاعدة؛ لأنَّ الرحمة كانت مشروطة بألا يعودوا.ء كم 
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قال: «#وَإِنْ عد 4# [الإسراء: 4]» وقد عادواء فوجب عليهم العذابء والتّبديل تشروظا أن 

وفي الكشاف: في سورة التحريم : #عَسَى 4 إطماع من الله تعالى لعباده.؛ وفيه وجهان: 

أحدهما : أن يكون ما جرث به عادة الجبابرة من الإجابة بلعل وعسَى» ٠‏ ووقوع ذلك منهم 
موقع القطع والبّتُ. 

والثاني : أن يكون جية به تعليماً للعباد أن يكونوا بين الخوف والرجاء. 

وفي البرهان: عَسَى ولعل من الله واجبتان. وإن كانتا رجاءً وطمعاً في كلام المخلوقين ؛ 
لأن الخلق هم الذين يعرض لهم الشّكوك والظنونء والبارىء منره عن ذلك. والوجه في 
استعمال هذه الألفاظ : أن الأمور الممكنة لما كان الخلق يشكون فيها ولا يقطعون على الكائن 
منهاء والله يعلم الكائن منها على الصحّة» صارت لها نسبتان: نسبة إلى الله تسمّى نسبة قُطع 
ويقين» ونسبة إلى المخلوقين تسمّى نسبة شك وظنء. فصارت هذه الألفاظ لذلك ترد: تارةً 


بلفظ القطع بحسب ما هي عليه عند الله تعالى» نحو: ونيد يق أَلَّهُ بقوو محم وتحبُوتهو [المائدة: 
64). وتارة بلفظ الشك بحسب ما هي عليه عند الخلق. حو لاقي انه أذواق بالتتج أذ أثر 


بْنْ عِندِد [المائدة: 69]. ونحو: #مَفُولَا لم وَل نا ملم 57 : متو #9 [طه: ؛4]ء وقد 
عَم الله حال إرسالهما ‏ ما يفضي إليه حال فرعون؛ لكن وَرَدَ اللّفظ بصورة ما يختلج في 
نفس موسى وهارون من الرّجاء والطمع. ولمّا نزل القران بلغة العرب جاء على مذاهبهم في 
ذلك. والعرب قد تُخرج الكلام المتيقّن في صورة المشكوك لأغراض 

وقال ابن الدمّان: (عسى) فعل ماضي اللفظ والمعنىء لأنه طمع قد حصل في شيء 

وقال قوم: ماضي اللفظ مستقبل المعنى؛ لأنه إخبارٌ عن طمع يريد أن يقع. 

تنبيه: وردت في القرآن على وجهين: 

أحدهما: رافعة لاسم صريح بعده فعل مضارع مترو ةيبان والاشيرة في إعرابها حينئذٍ 
أنها فعل ماض ناقص عامل عمل كان. فالمرفوع اسمها وما بعده الخبر. وقبل؟ متعذ بمنزلة 
(قارب) معنى وعملاء أو قاصرٌ بمنزلة: قَرْبِ من أن يفعل» وحُذف الجارّ توسّعاً؛ وهو رأي 
سيبويه والمبرّد. وقبل قاض تسيولة كلت روأن: يفل يدل اشتمال من فاعلها . 

الثاني : أن يقع بعدها أن والفعل؛ فالمفهوم من كلامهم انها عفدل كام . وقال ابن مالك : 
عِنْدِي أنه ناقصة أبداً. وأن وصلتها سدّت مسد الجزأين كما في: #أَحيِبَ النّاس أن يتركرًاً» 
[العتكبوت: 7]. 

(عند): الو ا د ار و أشراء كنا خسيين! نحو: : #فلمًا باه 
ع ) عِنْدَم» [النمل: 40]. ##عِندَ سِدَرَوَ الى 0 عنْدَهَا به الوق 9 [النجم: 4كء 18]. أو 


ينض النوع الأربعون في معرفة معاني الأدّواتٍ التي يحتاج إليها المفسر 





معنويَّيْنَء نحو: 8قَالَ الى عِنْدَمُ عل بين الكتب 4 [النمل: 40]. وَإِتُّمْ عدا لَمِنَ المضطمينَ 4 1م 
9ف مَقَمَرٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ [الفقمر: 5ه]. ظأَحْيَآءُ عِنْدَ رَيَهِمْيُه [آل عمران: 154]. #آبْنِ في 
عِندَكَ بَيْنَا فى الْجَنَّةَ؛ [التحريم: ]١١‏ فالمراد بهذه الآيات قُرْبٍ التشريف» ورفعة المنزلة. 

ولا نُستعمل إلأ ظرفاً أو مجرورة بِمِنْ خاصة. نحو: لمَمِنْ عِنْوِك * [القصص: “ 
#وَلَمًا جَآءَهُمْ كتنب منْ عند أسَّو؟ [البقرة: 49]. 

وتُعاقِبها لَدَى ولَدّن نحو: الى الْحتَاجِر» لغافر: 016]. #لَدَا البَانَ» [يوسف: 088. #وم 
كك ادنيى إذ بلفورت. ملسي و د يكيل 0 وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذ يَحُنَصِمُونَ* [آل عمران: 44]. 


م 


وقد اجتمعتًا في قوله: #دَائسَهُ يَحْمَةٌ مَنْ عِنرنا وملسة من د عِلْمّا© [الكهف: 516]. 

ولو جيء فيهما بعند أو لَدْنْ صمٌّ. لكن ترك دفعاً للتكرارء وإنما حسن تكرار (لدى ' 
في: وَمَا ُنتَ لَدَيْهِم © لتباعد ما بينهما. 

وتقازق علد ولذى لذنتمن ابتنةا أوعية:: 

- فعند ولدَّى: تصلّح في محل ابتداء غاية وغيرها؛ ولا يصلح لَدن إل في ابتداء غاية. 

وعند ولدى: يكونان فضلةء نحو: #أوَعِندَنَ كنب حَيَيظ » [ق: 64]. #ولدينَا كت بد 
بلحو 8 [المؤمنون: 7. ولدن لا تكون فضلة. 

- وجرٌ لدن بمن أكثر من نصبهاء حتى إنها لم تجىء في القرآن منصوبة» وجرٌ عند كثير. 
وجرٌ لدى ممتنع . 

- وعنْد وَلَدَى يُعربان» ولدن مبنية في لغة الأكثرين. 

ولَدّنَ قد لا تضافء وقد تضاف للجملة؛ بخلافهما. 

- وقال الراغب: لَدُنْ أخصٌ من عِند وأبلغ» لأنه يَدُْلَ على ابتداء نهاية الفعل. ان 

و(عِنْدَ) أمكن من (لَدْن) من وجهين: أنها تكون ظرفاً للأعيان والمعانى» بخلاف لدن 
وعند تستعمل في الحاضر والغائب» ولا تستعمل لَدُنْ إلا في الحاضرء 2 انه القتصي” 
وغيره. 

(غير): ابم فلارم للااضافة وال تهامة فلا تتعرّف ما لم تقع بين ضدّين» ومن ثم ج. 
وصف المعرفة بها في قوله : عر لخر ليم 4 ع 1 

والأصل أن كوك بوطيفا. للدكرة تيدر : : #فَْمَلَ عَيْرَ الى كنا تَعْمَلٌُ » [الأعراف: +]. 

وتقع حالاً إن صلح موضعها (لا) واستثناء إن صلح موضعها (إلأ) فتُعرب بإعراب الاس. 
التالي (إلا) في ذلك الكلام. 

وقرىء قوله تعالى: لا وى لَِْدُونَ ين الْمُؤْمنينَ عَْدُ أؤلي اضر [الساء: 40] بالرفع عمى 
أنها صفة # الْقَهِرُونَ# . أو استثناءً واندلة على خَد: آنا مَعَلُوَه إلا هَلِيلٌ» [الناء: 55]. وبالئئص 
على الاستثناء» وبالجرٌ خارج الْسَبْع . صفة للمؤمنين. 
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وفي المفردات للراغب: غير تقال على أوجه: 

الأول: أن تكونٌ للنفي المجرّد من غير إثبات معنى به تجو مورك وجل غبر فال 
أي لا قائم. قال تعالى: لوَمَنَ أَصَلُّ مِمَّنِ َم هوبنة بِخَيْرٍ هُدَى» [القصص: 6650 9وَهُرٌ في 
لَلِِصَاِ غَيْرٌ مين # [الزخرف: 18]. 

الثاني: بمعنى (إلا) فيستثنى بهاء وتوصف به النكرةء نحو: لآإمَا لم مَنْ ِل غَ: 
[الأعراف: 40]. لهل مِنْ خَللقٍ غير أله [فاطر: *]. 

الغالث : لنفي المتودة من غير مادتهاء نحو: الماء إذا كان حارًا غيرُه إذا كان بارداً. ومنه 
قوله تعالى: « كلا نت لوده هم بَدَتهم جِلُودًا غَيرَهَا» [الساء: 5ه]. 

الرابع : أن يكون ذ! ذلك متناولاً لذات» نحو: : لإيمر 0-91 تَُولُونَ عَلَ أسَو عَبْرَ لحي [الأنعام: 

. لأْغيْرٌ الله أبتى رَيَاء [الانعام: 154). #أنّت بِفُرْءَانٍ عَيْرٍ هلدا » [بونس: .)٠١9١‏ يبدل هَوْمَا 
42 [محمد: 8*]. انتهى . 

(الفاء) : ترد على أوجه: 

(أحدها): أن تكون عاطفةء فتفيد ثلاثة أمور: 

أعدها التردين :كوا كان عن لفْرَكَرَهُ مُوسئ فَقَضَئْ عَليْه أ [القصص: .]1٠8‏ أو ذَكْريَاء 
وهو عطف مفْصَّلٍ على مجمّلء نحو : 8اتَرَلْهُمَا ألتَيِطنُ عنبَا كَأَمجَهُمَا كا كنا فيد [البقرة: 1.]. 
#سألوأ مو سج أ ص دَّلِكَ فَمَالُوَا ك3 ألهَّدَ جَهْرَةٌ # [النساء: 168]. ا دَيِّمُ فَفَالَ رك 2# 
[هود: 48]. وأنكره - أي الترتيب - الفراء» واحتجٌ بقوله : # أَهْلَكتها مَبَادَهَا بَأْسْنَاكه [الأعراف: 4]. 

وجيت بأن"المفى > أرونا إغلاكها: 

ثانيها: التُعقيب» وهو في كل شي بحسبهء وبذلك ينفصل عن التراخي في نحو: #أَنرْلّ 
مرج السَماء مأ ضيح لض ل [الحج: ©). #حَلقنا للْطفَدَ عَلقَهٌ فَحَلَقَنَا الملقَد 
مُضْفَكَةٌ . . . # [المؤمنون: 14]. 

ثالثها: السببيّة غالبا نحو: #هََكََم موت فق ْو [القصص: .]١6‏ مْلَقَ 5 عَادَمُ د يده 
37 ُنَابَ عَلَيْهِ© [البقرة: /0]. 8 لَأكنُونَ من ين سجر من 0 9©) مَالبونَ يبا البْطُونَ 62 09 فَسَرِبونَ عَلَيِهِ مِنَ 
ليم 460 [الواقعة: 7ه 84]. 

وقد تجيء لمجرد الترتيبء نحو: ماع إك أَمله. مَبَهَ سمل سين © فقريدد ليم * 
[الذاريات: 355 “57]. ظتَأَقَرَتِ أَنرأَتُمُ فى صَرَّرَ مَصَكَّتَ* [الذاريات: 58؟]. لبرت يبا 
انيت 0 0 [الصافات: 15 "7], 

(الوجه الثاني): أن تكون لمجرد السببيّة من غير عطف, : نحو: ©«إِنَا أَعَطبِتكت 
الْكوثَرَ 0 9 لي (الكوثر : 0١‏ ؟] إذ لا يعطف الإنشاء على الخبرء وعكسه. 

(الثالث): أن تكون رابطة للجواب حيث لا يصلح لأن :رون نطلا : 
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وسدموء وو 


بأن كان حجملة اسمية » نحو: : إن تع بهم َم عِبَادَكَ # [ (المائدة: .]1١١48‏ #وإن يَمسَسك بحر 
فَهِوَ عل كُلْ شٍَْ قَرِبرٌ؟ [الأنمام: 1337. 
أو فعلية فعلها جامد» نحو : : #إن قمر أنأ أكَّ منك مَل 5 فعس رق نَ أن يُؤْيينِ 4 [الكهف: 


و*. .]4١‏ وص يَقَمل ذَللك فَلِيّسن مرج اله 3 عه [آل عمران: 08]. إن تدوأ ألصَّدَقَتِ فَنِعِدَ 


7 [البقرة 91]. موصن مس السَيِطينٌ د 2 فاه قَرِينًا» [النساء: 008 . 

أو إنشائ. نحو: 8قُلْ إن كُسْرْ تُِبُونَ أنه متمق آآل عمران: .1١‏ لون سَِدُوا مَلَا مَنْهحدْ 
4 [الأنعام: .]16١‏ 

واجتمعت الاسمية والإنشائية في قوله : #إن أتجح مَأ غوا ف يليك ملو تود » [الملك: 

أو ماض لفظاأً ومعنى. نحو: إن يرف فَقَدْ سَرَو أحُ لَمّ من َل [يوسف: “7]. 

أو رون بحرف استقبال» نحو : : #من ربد دك عن دييوء سَوْقَ يق َس قور # [المائدة: 814]. 
#وما يَقَصَلُواً مِنَ حَيْرٍ فلن يكُفَروهُ. . . © [آل عمران: 116]. 

وكما تربط الجواب بشرطه تربط شبه الجواب بشبه الشرط» نحو: #إنَّ ألَنَ يَكترُوتَ 
ايت الله وَيَفْمْنُوت البَنَ# إلى قوله: #هَبَشَرَهُم [آل عمران: .]1١‏ 

(الوجه الرابع) : أن تكون زائدة» وحمل عليه الرَّجَاج: هذا َلبَدُوفه (ص: 07]. ورد بأد 
الخبر : #حَِيمٌ» [ص: 07] وما بينهما معترض . 

وخرّج عليه الفارسئ: #بَلٍ أله فَأَعْبْد [الزمر: 15]. وغيره لوَلَمًَا جَآدَهُمْ كتنب من عند 
أسَّهِ 4 إلى قوله: #«قلمًا جَآءَهُّم ما عَرَوُوأ» [البقرة: 48]. 

(الخامس): أن تكون للاستئناف» وخرج عليه: #كن عكر نب [البقرة: 117] بالرفع . 

(في) : حرف جر له معان: 

أشهرها : الطرنية مكاناً أو زماناء نحو: عبت ارو 0 ) ف دن الأرض وهم ثري قد 
عَبهِمْ سَيَغْلون 9 في بضع سِنِيُ [الروم: حنيلة كالا: أو كقتهاز ١‏ لقره اول و 


لْقِصّاص 8 ا 4/ا١ل].‏ #لَقَد 99 ف سف وَإِحْويَو أت م [يوسف: /ا. م إن لنزبيك فى ضمر 
مين # [الأعراف: 50]. 


ثانيها: المصاحبة كمع نحو: : »9# ادْحُلُوأ ف أُمَرِ » [الأعراف: 8"] أي معهم . في يسع ايت © 
[النمل: ؟37]. 

الثها: التعليل» نحو: ممَدَلِكُنَ الى لُتُنَى فيه» [برسف: 2850 لمك في مآ أَمَصْثْر فده 
[النور: ]1١4‏ أي لأجله . 


رابعها: الاستعلاءء» نحو : 0 يملسم فى دوع البَخْلٍ » [طه: ]7١‏ أي عليها. 
خامسها: معنى الباء» نحو : 000 فيه 1الشورى: ]1١‏ أي بسببه . 


عر للساة 


سادسها: معنى إلى نحو: #قردواً أيدِيَهُمْ في ف أَفتمه » [إبراهيم: 4] أي إليها . 
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سابعها: معنى من نحو: #وَبَرْمَ ْمَك في كل أَمَةَ شهدا [النحل: 44] أي منهمء بدلي 
الآية الأخرى . 

ثامنها: معنى عن نحو: فَهْرَ في الْآَخِرَةَ أَعْمََ؟ [الإسراء: ؟7] أي عنها وعن محاسنها. 

تاسعها: المقايسة. وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق» نحو: #فَمَا متلع 
الكَيرو لديا ف الْآْرَةَ ِل قَليِلٌ 4 [التوبة : 1*8 , 

عاشرها: التوكيد وهي الزائدة» نحو: لوَهَالَ أَرِكَبْوا فيال 1هود: ]4١‏ أي اركبوها. 

(قد): حرف مختصٌ بالفعل المتصرف الخبريّ المثبت» المجرّد من ناصب وجازم 
وحرف تنفيس. ماضياً كان أو مضارعاً. ولها معان: 

(الأول): التحقيق مع الماضي» نحو: 550 فم لْمَرْميُونَ 09 [المؤمئون: .]١‏ ##قَدَ أفلم 
من كا 40 [الشمس: 4]. 

وهي في الجملة الفعلية المجاب بها القسم مثل إِنَّ واللام في الاسمية المجاب بها في 
إفادة التوكيد. 

(الثاني): والتقريب مع الماضي أيضاًء تقرّبه من الحال» تقول: قام زيدء فيحتمل 
الماضي القريب والماضي البعيد؛ فإن قلت: قد قامء اختصٌ بالقريب. 

قال النحاة: وانبتى على إفادتها ذلك أحكامٌ : 

نتهاة مغ دحولها على لمن وعسى بونخم ويلس» لأنهنَ للحال» فلا معنى لذكر ما يقرب 
ما هو حاصلٌء. ولأنهنّ لا يفدن الزمان. 

ومنها: وجوب دخولها على الماضي الواقع حالاً: إما ظاهرةٌء نحو: #ومًا آنآ أل قل 
في سَبَبيِلٍ لَه وَقَدْ أ من ديّدرئًا» [البقرة: 145]. أو مقدّرةء نحو: ##هِلذه. يضلعئنًا ر ردت 
إن »> [يونتفك: 6). أو وك حَصِرَتٌ صد ورهم # [التساء: 40ة]. 

وخالف في ذلك الكوفيُون والأخفش. وقالوا: لا تحتاج لذلك. لكثرة وقوعه حالاً بدون 
(قد). 

وقال السيد الجرجانيَ وشيخنا العلامة الكافيّجيّ: ما قاله البصريُون غلطء سببه اشتباه لفظ 
الحال عليهمء فإِن الحال الذي تقرّبه (قد) حال الزمان» والحال المبيّن للهيئة حال الصفات» 
وهما متغايران في المعنى. 

المعنى الثالث: التقليل مع المضارع. ناك في المي رعو كرات تقليل وقوع الفعل 
نحو: (قد يصدق الكذوب). وتقليل متعلقه. نحو: 9قَد يَعَلم ما مر عَلَيِهِ» [النور: 54] أي 
أن ما هم عليه هو أقل معلوماته تعالى. قال: وزعم بعضهم أنها في هذه الآية ونحوها 
للتحقيق. انتهى . 

وممن قال بذلك الزمخشريء قال: إنها أدخلت لتوكيد العلم» ويرجع ذلك إلى توكيد الوعيد. 
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الرابع: التكثير» ذكره سيبويه وغيره. وخرّج عليه الزمخشريّ قوله: قد رّى َنْب 
وجهكَ في السَمَاءٍ * [البقرة: ]١44‏ قال: أي ربّمًا نرى» ومعناه: تكثير الرؤية. 

الخامس: التوقُع. نحو: (قد يقدم الغائب) لمن يُتَوقع قدومه وينتظرهء و(قد قامت 
الصلاة) لأن الجماعة مُنتظرون ذلك. وحمل عليه بعضهم: #قدّ سَيِمَ أَنّهُ قَولَ ألى جيلكَ. . . ٠‏ 
[المجادلة: ]١‏ لأنها كانت تتوقع إجابة الله لدعائها. 

(الكاف): حرف جرّء له معان: 

أشهرها: التشبيه. نحو : وَلَهُ لور نندت فى الث اقلم 46 [الرحلن: 

والتعليل: نحو: : #كنا أَرَسَنَا فِحكُمْ رولا [البقرة: .]18١‏ قال 00 أي لأجر 
إرسالنا فيكم رضولا منكم فَاَذرُوقَ * [البقرة: ؟16]. واد حوره 51 هَدَنِكُْ * [البقرة: 194] أتى 
لأجد هدايته إياكم . يكير لا يفْلِح الْكَفرونَ © [القصص: 45] أي أعسن لعدم فلاحهم. # 

نا لها كنا لح اله أ [الأعراف : م*1]. 

والتوكيد: وهي الزائدة» وحمل عليه الأكثرون: ليس كمذْيِو شّىءٌ [الشورى: 0:. 
ولو كانت غير زائدة لزم إثبات المثل؛. وهو محال. والقصد بهذا الكلام نفيه 

قال ابن جني : وإنما زيدت لتوكيد نفي المِئْل؛ لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا. 

وقال الراغت: إنما جمع بين الكاف والمثل لتأكيد النفي» تشبتهاً على أنه لايصه 
استعمال الْمثل ولا الكاف. فنفى بليْس الأمرين جميعاً. 

وقال ابن فورك: ليست زائدة» والمعنى: ليس مثل مثله شىء» وإذا نفيت التمائل عر 
المثل. فلا مثل لله في الحقيقة . ْ 

وقال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام: مِثْل تُطلق ويراد بها الذات؛. كقولك: مثلك لا يفعر 
هذاء أي أنت لا تفعله. كما قال: 
ولت الال مسقط ليه مستي عله جنوك نتروا نناة + : 

وقد قال تعالى: 8فَإِنَ ءَامَنُواْ بِمِثْلٍ مآ مآ َامَنتُ بو كعد 4 [البقرة: /11] أي بالذي آمت 
]ناف لان إيمانهم لا مثل له. فالتقدير في الآية: ليس كذاته شيء. 

وقال الراغب: المئْل هُنَا بمعنى الصفة» ومعناه: ليس كصفته صفة؛ تنبيهاً على أنه و 
كان وصف بكثير مِمّا وُصف به البشرء فليس تلك الصفات له على حسب ما تُستعمل في 
البشرء ولله المثل الأعلى. 

تنبيه: ترد الكاف اسماً بمعنى (مثل) فتكون في محل إعراب ويعود عليها الضمير. 

قال الزمخشريّ في قوله تعالى: # كَهَبَكَةَ الطَيْرٍ فَأَنفْمٌ فِيهِ» [آل عمران: 44]: إِنَّ الضمبٍ 
في #فِهِ» للكاف في 8« كَمَبَكَةِ» أي فأنفخ في ذلك الشيء المماثئل» فيصير كسائر الطيور 


انتهى . 
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مسألة؛ الكاف في (ذلك) أي في اسم الإشارة. وفروعه ونحوه حرف خطاب لا محل له 
من الإعراب . وفي (إيَاك) قيل: حرف» وقيل: اسم مضاف إليه. وفي (أرأيتك) قيل: حرف» 

وقيل: اسم في محل رفع» وقيل: ةب زالايل أرجح . 

(كاد): فعل ناقصء أتى منه الماضي والمضارع فقط . 

له اسم مرفوع وخبر مضارع مجرد من أنء ومعناها قارب» فنفيها نفي للمقاربةء وإثباتها 
إثيات للمقارية» 0 أن نفيها إثبات وإثباتها نفي» فقولك: كاد زيد يفعل 
معناه لم يفعل. بدليل: #وَإن كادوا لِفْيِنونَكَ» [الإسراء: *7]ء وما كاد يفعل معناه فُعَلء بدليل: 
وما كدو يَفعَلُو * [البقرة: .]9/١‏ 

أخرج ابن أي حاتم» من طريق الضحًّاكء عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن كاد. 
وأكا ويكادٌ فإنه لا يكون أبداً . 

وقيل: إنها تفيد الدّلالة على وقوع الفعل بعسرء وقيل: نفي الماضي إثبات» بدليل : 
وما كادُوا التعارت بت [البقرة: 267١‏ ونفي المضارع نفي» بدليل: يَكد برها [النور: ]4٠‏ مع أنه 
لم ير شيئا 
5 الأول: أنّها كغيرهاء نفيّهَا نفي وإثبائها إثبات» فمعنى كاد يفعل: قارب الفعل 
ولم يفعلء وما كاد يفعل: ما قارب الفعل فضلاً عن أن يفعلء فنفيُ الفِعل لازم من نفِي 
المقاربة عَملا . 

وأما آية: ظمَدَيحُوهَا وَمَا كادُواْ يَفْعَنُوت* فهو إخبار عن حالهم في أول الأمرء فإنّهم كانوا 
أولاً بُعداء من ذبحهاء وإثيباتُ الفعل إِنْما فُهم من دليل آخرء وهو قوله: #هَدَحوها» . 

وأما قوله: لالَقَدَ كدت كن الإسراء: 04] مع أنه بك لم يركن لا قليلاً ولا كثيراء فإنه 
مفهوم من جهة أن مارلا الامْتِناعِيّة تقتضي ذلك . 

فائدة: ترد كاد بمعنى أرادء ومنه: # كدلكك كذا لِيُوسْفَ» (يرسف: «ل]ء #أَكَدُ أُحْفيَا» 
[طه: .]١8‏ وعكسدء كقوله: جِدَاًا يريد أن ينض 4 [الكهف: /ا/ا] أي يكاد. 

(كان): فعل ناقص متصرّف»ء يرفع الاسم وينصب الخبرء ومعناه في الأصل المضيّ 
والانقطاع. نحو: #كاوًا أَسْدَّ د مَك َوه وَأَكْمَرٌ أَنْوْلَا وَأَرْلداءه [العربة: 36]. وتأتي بمعنى 
الدوام والاستمرارء نحو: فون أَلَهُ عَفُرا يماك [النساء: 40]. طوَِكُنًا بحل شَىْءٍ عَللِمِينَ# 
[الانياء: ]4١‏ أي لم يزل كذلك. وعلى هذا المعنى تتخرّج جميع الصفات الذاتية المقترنة بكان. 

قال 01 كان في القرآن على خمسة أوجه: 

فك ارك والأبداة كقوله : وكات أسَّهُ عَليمًا حَككهمًا» [الناء: /319]. 

وبمعنى المضيّ المنقطع. وهو الأصل في معناهاء نحو: #وكات ف الدب يَنَمَهُ يَميلِ» 

[النمل: 48]. 
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وبمعنى الحال. نحو: © كنم خَرَ أ مْجَتٌ للنّاس* [آل عمران: ٠‏ إن ألصَّلَرة كنت 
عَلّ المؤمييرت رج كبا مَوَفو كاك [الساء: .]36١*‏ 

وبمعنى الاستقبال. نحو : (أوَيَاوونَ يما كان سَرُم مُسْسَطِيرَا» [الإنسان: 7]. 

وبمعنى صارء نحو : «##أوَكنَ مِنَ الكفزيت* [البقرة: 684 انتهى . 

قلت: أخرج ابن أبي حاتم» عن السُّدَيّ: قال عمر بن الخطاب: لو شاء الله لقال: (أنت 
فكنًا كلناء ولكن قال: كنم 4 في خاصّة أصحاب محمد. 

وترد كان بمعنى ينبغيء. نحو: ما كات ل أن تُنِنُوا يك اشر ل 1 1 
نآ أن تَتكَلَمَ يداك [التور: .]1١‏ 

وبمعنلى حضر أو وجدء نحو: 9إوإن كانت ذو عَسْرَرٌ # [البقرة: ]14٠‏ م أن 
تِحَنرَة# [البقرة: 145]. ##وَإن نَكَ حصن [الناء: .]4١‏ 

وترد للعاكيكة وهي الزائدة» وجعل منه: #وما عِلمى د بمَا كانوأ يسملورب ‏ [الشعراء: 117] 2 د 
بما يعملون. 

(كأن): بالتشديدء حرف للتشبيه المؤكّد؛ لأن الأكثر على أنه مركب من كاف التشبيه و' 
المؤكدة. 

والأصل في كأنَّ زيداً أَسدّ: إن زيداً كأسدء قُدّم حرف التشبيه اهتماماً به» فقُتحت همد 
أن لدخول الجار. 

قال حازم: وَإِنّما 'ُستعمل حيث يقوى الشبه؛ حتى يكاد الرائي يشكٌ في أن المشبه ع 
المشبّه به أو غيره» ولذلك قالت بلقيس: « كنم هُر)ه [التمل: 47]. 

قيل : وتردٌ للظنّ والشكُ» فيما إذا كان راع انار 

وقد تخمّفء نحو : #كاأن َ يدَعنآ إن م ر م تقار إبربنة 7 1]. 

(كَأَيْنْ): اسم مركب: من كاف التشبيه وأيّ المنؤنة للتكثير في العددء نحو: لوكي م 
2 قَنَتَلَ مع ريون # [آل عمران: 1845]. 

وفيها لغات: منها (كائن) بوزن بائع» وقرأ بها ابن كثير حيث وقعثٌ. وكأي بوزن كعب. 
وقرىء بها: «وكأي بِن ني قيلَ4. 

وهي مبنية » ريه الصدر ملازمة للإبهام» مفتقرة للتمييز» وتمييزها مجرور: بمنْ غب. 
وقال ابن عصفور: لازماً . ش 

(كذا) : لم ترد في القرآن إل للوشارة» نحو : «#أَهَكَدًا عَيْشّكِ م [النمل: 7 1]. 

(كل): اسم موضوع لاستغراق أفراد المُنَكّر المضاف هو إليه» نحو: أ ٠‏ تقين د 
َلْوّتَ# [آل عمران: 0. والمعرّف المجموع. نحو: موه “اتبيه يوم الْقِيلَمَةٍ هَرْدًا ©5 ا 
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4]. مق اماق حَانّ حِلَاُ# [آل عمران: '*4]. وأجدراة المفرد المعرّف» لنحو: : #يطبع ات ل 
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كل لب متَكَيرِ 4 [غافر: هك بإضافة قَلِ» إلى طمُتَكيْرٍ # أي على كل أجرّائهء وقراءة 
ا لتنوين لعموم أفراد القلوب. 

وكيا نان ها فليا وها رده على ثلانة اوه 

(أحدها): أن تكون 'نععاً لنكرة أو معرفة» فتدلٌ على كمالة وتجب إضافتها إلى 7 
ظاهر يمائله لفظأ ومعنى. نحو: ##ولا يها كَل لْصَمْط © [الإسراء: 26] أي بسطأً كل البسط. 
تامأ . فلا تَمِيلُوا ع كل الْمَبِْل* [النساء: 4ل]. 

(ثانيها): أن تكون توكيداً لمعرفة, ففائدتها العموم. وتجب إضافتها إلى ضمير راجع 
للمؤكدء. نحو: : #فَجَدَ الْملَقَكةٌ حا عون هك [الحجر: ]"”١‏ وأجاة الفرّاء والرمخشري: 
قطعها حينئذٍ عن الإضافة لفظأء وحرّج عليه قراءة بعضهم: «إنا كلا فيها» (غافر: +4]. 

(ثالثها) : ألأ تكون ةين تالية للعوامل٠‏ فتقع مضافة إلن الظاهر وغير منضافة» تحن: 


ب 


كل تين ؛ بمَا كيت ره هد 67 [المدثر: 4]. ركلا مَرَنَا لَهُ الْدَسلٌَ # [الفرقان: "]. 
7 وح مجرت براه بحن ١‏ بجر وَل ع قعلوة 4 


[القمر: 87]. 0 لفن رمه 4 [الإسراء: + صل 3 فين ذَآِقَةٌ لْوكِبٌه [آل عمران: 188]. # 
َي هيت رهية 40 [المدثر: 88 #وعل كل صَامِرِ يأذِركت # [الحج : 1507 . 
أ ل مُعَوْفَ : : جاز مراعاة لفظها في الإفراد والتذكير» اع معتافاء .وقد احكمنا في 
: #إن كل من ف السَموْتٍ وَلأَرْضٍ إِلَّاَ ان أليَمْنٍ عَبَدا © لَنَذ أَحْصَمٌ وَعَدَهُمْ عدا 
5 انيه يوم الْقَيلَمَةٍ فَرْدًا 9 لعريم: 8ه 468]. 


أو قطعت: فكذلك. نحو: قل كك م يعمل عل سَايه. #4 [الإسراء: 44 ا]. و أخذنا 


لل 


7] عد 


يِذَنِهءْ# [العتكبرت: .]4١‏ مو أََوْهُ دخْرينَ# [النمل: 407]. 8 كَانوأ ظَنلِمِيتَ* [الأثفال: 84]. 

وحيث وقعت في حير النفي - بِأَنْ تقدّمت عليها أداته أو الفعل المنفي - فالنفي مُوَجَهُ إلى 

لشمول خاصة. ويفيد بمفهومه إثبات الفعل لبعض الأفراد. 

وإن وقع النفي في حيزها فهو موجه إلى كل فرد؛ هكذا ذكره البيانيون. 

وقد أشكل على هذه القاعدة قوله: إن أَنَّهَ لا يحت 12 محال فَخُورٍ » [(لقمان: ]١8‏ إِذ 
يقتضي إثبات الحبّ لمّن فيه أحد الوصفين 

وأعيت :"يأن ذلال المشهوم إنما يفوك عيايها: تداعدم المقارضق» برعو هنا موضيرده إذ ذل 
الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقاً. 

مسألة: تنُصِل (ما) بككلء نحو: طحكُلَّمَا يرقا مها مِن تَمَرَمَ رَرْقا؟ [البقرة: 6؟1. وهي 
مصدريّةء ولكنها نابت بصلتها عن ظرف زمانء كما ينوب عنه المصدر الصريح» ‏ والمعنى: كل 
وقت. ولهذا تسمى (ما) هذه المصدريّة الظرفية» أي النائبة عن الظرف؛ لا أنها ظرف في 
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نفسها؛ فكلّ مِنْ (كلما) منصوبٌ على الظرف لإضافته إلى شيء هو قائم مقامه» وناصبه الفعل 
الذي هو جوابٌ في المعنى. 

وقد ذكل الفقياة والاصولئوة: أن فلي ) للتكرا ز قالن ابو حيان:وانما ذلك مه عمره 
(ما) لأن الظرفية مرادٌ بها العموم» وكل أَكُذَنْه . 

(كلا) و(كلتا) : اسمان مفردان لفظاً مثئّيان معنّى. مضافان أندا - لفظا ومعتن ب إلى كلمة 
واخداة مفوقة ادالة على !القن 

قال الراغب : ل في الجمعء قال تعالى: كنا انين الت [الكهف 
م]. #أحدهُما أز كلاهمًا؟ [الإسراء: 

(كلا): مركبة عند تعلب 0 التشبيه ولا النافية» شُدّدت لامها لتتقوية المعنى» ولدقه 


توهّم بقاء معنى الكلمتين. 1 
وقال غيره : بسيطة. فقال سيبويه والأكثرون: حرف معناه الرّذعَ والرّجرء لا معنى له 
عندهم إلا ذلك؛ حتى إِنَّهُم يجيزون أبداً الل يا وار اا وحتى قال جماعة 


منهم : سحت كلا في بوره احكم: انها بك : لأن فيها معنى التهديد والوعيد» وأكثر د 
نزل ذلك بمكة؛ لأن أكثر العتو كان بها. 

قال ابن هشام : وفيه نظر؛ لأنه لا يظهر معنى الرّْجْر في نحو: ما سَهَ يبك 2 6ه 
[الانفطار: م ف]ء وم وم اناس رب لْعَِنَ (ي) 46 المطنفين اك لال ممم َّ عَلِيَنًا بسانم ب 
[القيامة: هك 19٠‏ وقولَّهُمْ: لْمَهِ عن ترك الإيمان بالتصوير في أي صورة شاء الله. 
وبالسةه وعو: السيئلة بالق ان ينف اذ ذ لم تتقدم في الأوليين حكاية نفي ذلك عن أحب. 
ولطول الفصل في الثالثة بين كلا وذكر العجلة. وأيضاً فإِنَّ أَوّل ما نزل خمس آيات من أو 
سورة العلق» ثم نزل: «كلآ إِنَّ الس يَطْقنَ ()* العلى: 5] فجاءت في افتتاح الكلام. 

وراى آخرون أن معنى الرَّدع والرجر لسن .مسيقة ١‏ فيه فزادوا معنّى ثانياً يصحٌ عليه ' 5 
يوقف دونها ويبتدأ بها. 

ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى: 

فقال الكسائي: تكون بمعنى حقا. 

وقال أبو حاتم: بمعتى ألا الاستفتاحيةء. قال أبو حيان: ولم يسبقه إلى ذلك أَحدّء وتبعه 
جماعة . منهم اجاج . 

وقال النُضر بن شميل: حرف جواب بمنزلة إِيْ وَنَعم. وحملوا عليه: كلا وَلفَيْرٍ لي ٠‏ 
[المدثر: 77]. 

وقال الفرّاء وابن سعدان: بمعنى سوف» وحكاه أبو حيان في تذكرته. 

قال مكيّ: وإذا كان بمعنى حقّاً فهي اسمء وقرىء: كلا سَيَكْفْرونَ يدعم 4 [مريه: -. 
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بالتنوين» وا مصدر كَل إذا أعياء أي كلُوا في دعواهم وانقطعواء أَوْ من الكَلّ وهو 
النّقلء أي حملوا كَلا. 

وجوز الزمخشريٍ كونه حرف ددع نون كما في: ا سَليِلةُ »© [الإنسان: 4]. 

ورذة اسان يان ذلك إنما صحّ في لاسلسلا لأنه اسم أصله التنوين» فرّجع به إلى 
أله للتناسب. 

قال ابن هشام: وليس التوجيه منحصراً عند الزمخشريٍ في ذلك» بل جوز كون التنوين 
بدلا من حرف الإطلاق المزيد في رأس الآية. ثم أنه وُصِل بنيّة الوففٍ. 

(كم): اسم مبني لازم الصَدْرء مبهم. مفتقر إلى التمييز. وترد استفهامية - ولم تقع في 
القرآن - وخبرية بمعنى كثير. 

وإنما تقع غالباً في مقام الافتخار والمباهاة؛ نحو: هوم من نََكِ فى أَلسَّمَوْتِ؟ [النجم: 

٠‏ أوَكم ين قَرَيّةٍ أملكتها* [الأعراف: 4]. َك قصَّمْنَا من قربي [الأنياء 1ل]. 

وعن الكسائي أن أصلها (كما) فحُذفت الألف مثل بِمّ ولمء » وحكاه الزجاج . وردّه: ان 
لو كان كذلك لكانت مفتوحة الميم. 

(كي): حرف له معنيان: 

أحدهما: التعليل؛ نحو: # كَّ لا يون مول بين لياه [الحشر: 7]. 

والثاني: معنى أن المصدرية؛ نحو: # لكلا تَأْمَوَأ [الحديد: *؟] لصحة حلول (أنْ) 
محلهاء ولأنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرفٌ تعليل. 

(كيف): اسم يَرِدُ على وجهين: [ْ 

الشرط. وخرج عليه: ينفقّ كن متاناه [المائدة: 54]. 9يسَوْرَكْرٌ في ديعاو كت عاك ف 
[آل عمران: 5]. © بطم فى لمَّمَآهِ كف همَا2» [الروم: 44]. ونستوانهافق ,ذللكة كله متجلوق لدلالة 
اي : 

والاستفهام : وهو الغالب» ويستفهم بها عن حال الشيء لا عن ذاته. قال الراغب: وإنما 
يُسأَلُ بها عما يصح أن يقال فيه: : شبيه وغير شبيه)» ولهذا لا يصحّ أن يقال في الله: كيف. 
قال: وكلَّما أخبر الله بلفظ ظكَتِفَ» عن نفسه فهو استخباره على طريق التنبيه للمخاطب أو 
التوبيخ » نحو: : كيت تَكفروري 4 [البقرة: 98]. 2 كِنَ تَمُدى الله فوم [آل عمران: 45]. 

(اللأم) : أربعة أقسام : جارّة وناصبة. وجازمة» ومهملة غير عاملة. 

فالحازة : مكسورة مع الظاهرء وأما قراءة بعضهم: «الحمدُ لُلْهِ» فالضمّة عارضة للإثباع» 

مغ :القطير يا 5 زلها مغانة؛ 

كم وهي الواقعة بين معنى وذات» تنحو: : #الحمد نه » َه لد » [الروم: 

4]- ##ويل للَمْطِبْننَ 02 * [المطففين: 26١‏ للَهُمَ في أَلدَّيا خِرْئُ* [البقرة: 0114. 
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والاختصاصء نحو: #إِنَّ له أب [يرسف: 08]. قن كن لهم إِحَوَة 4 [الساء: .]1١‏ 

والملك. نحو: لالد مَا فى التَّمْوَت وما في لاض [البقرة: 968]. 

والتعليل» و : تنه + لحنت ادر سويد © اله [العاديات: ه] أي وإنه من أجل حُبّ المال 
لبخيل. لوَإِدْ أَحَدَ أََّهُ سِئَّقَ لين لَمَآ عَاتَبنُكُم ين حكتب وَحِكْمَةَ . . . © [آل عمران: ]4١‏ الآية 
في قراءة حمزة» أي 3 إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة؛ ثم لمجيء محمد لغ 3مُصَيْدٌ 
لما ممَكُمْ عون يو [آل عمران: 4١‏ فما مصدرية واللام تعليلية ية. وقوله: 9 لإيكف ند 2 
[فريش : . وتعلّقها ب #يعبدوا» وقيل بما قبله. أي : 26 فَمَلَهُمْ كُمصفٍ تَأكُولٍ © 2 
رشن| هق [الفيل: 8. قريش: .]١‏ ورجح بأنهما في مصحف أي سورة واحدة. 

وموافقة (إلى) نحو: بأنَ ريلك أَيْسَ لَهَا )4 الزبرنة: 60. لكل يْرِى بِخْمَلٍ تيه 
[الرعد: ؟]. 

و(غلى) نحو: رود دقان [الإسراء: .60٠١6‏ #دَعَانَا لِجَلْيوه» [يونس: 17]. ##وتيه 
لِْجَبِينٍ © [الصافات: .]1٠١‏ #وَإِن َسَأَتمُ لها [الإسراء: 17 #إهم 1 ممه [الرعد: 6؟] أي عليهم. كم 
قال الشافعيّ . 

و(في) ا 0 لْمَويينَ الْقِسْطٌ لوم لقيِمَةَ# [الأنبياء: 2647 لا لبا رقم إلا 5 
[الأعراف: 1417]. يليت يلنتتى هَدَمْتّ لياق # [الفجر: 4؟] أي في حياتي. وقيل: هي فيها للتعليل. 5 
لأجل حياتي في الآخرة. 

و(عند) كقراءة الجحدريّ: طبَلُ كذَبوا بِالْحَقْ لِمَا جاءَهُمْ4 [ق: ه] 

و(بعد) نحو: #أَقَوِ أَلصَلَوة لِدْلُوكِ المَّمْسَ» [الإسراء: 874 . 

و(عن)ٍ حو : : وال لَدِنَ كهفروا لِلَدنَ اموأ َو كن خَيا ما سَبَقُوَآ ليه [الأحقاف: 0١‏ أي 
عنهم وفي حقّهم. لا أنهم خاطبوا به المؤمنين» والاً لقيل: (ما سبقتمونا). 

والتبليغ» وهي الجارّة لاسم السامع لقول أو ما في معناه كالإذن. 

والصيرورة» وتسمّى لام العاقبة؛ 06 قله ال تعزرت يحون لهُز عَدُوا وَحَرْ ٠‏ 
[القصص: 8] فهذا عاقبة التقاطهم لا علته؛ إذ هي التبنّي . ومنع قوم ذلك وقالوا: هي للتعب 
مجازاً؛ لأنّ كونه عدواً لما كان ناشئاً عن الالتقاط ‏ وإن لم يكن غرضاً لهم - نُزْلَ منزلّة الغرص 
على طريق المجاز. 

وقال أبو “تعيان: الذي غندي أنها للتعليل حقيقة» وأنهم التقطوه ليكون لهم عدواً؛ وذ 
على لف مفاف شديره لحان أن يكون) كقوله: #9 بين ا أنه آَحكُمْ أن تَضِلُوا» [الساء: + 
أي كراهة أن 000 انتهى 

والتأكيد. وهي الزائدة. أو المقوّية للعامل الضعيف لفرعيّة أو 2 نحو: #ردؤً 
[النمل: 2677 بريد أله بين لِسَبَيْنَ لك » [الساء: 35]» ينا لِنْسَلِم# [الأنعام: ١‏ #قَمَال [ 
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[هرد: 2610 #إن مسر 0 وروت [يرسف: *4]. وك نا لهم شهييت* الأنبياء: 74]. 
والعية لاس 3 المفعول, نحو: فعا ابول [محمد: 4]. #عَْبَاتَ عبات 
عدون 49 [المؤمنون: 5*]. 8# هَيْتَ لك * [يوسف: 77]. 
والناصبة: هي لام التعليل. وادّعى الكوفيون النصب بهاء وقال غيرهم: بأن مقدّرة في 


محل جر باللام. 
والجازمة: وهي لام الطلب» 0 الكسرء وسُلَيْم تفتُهاء وإسكانها بعد الواو والفاء 
أكثر من تحريكهاء نحو: لالَسْتَصِبُا لى وَلْيُؤْمنُوا لى البقرة: 187]. وقد تسكن بعد ثم نحو 


د 


#ثمّ لَفَضُوأً» [الحج: 9؟]. 7 كان الطلب أمرأء نحو: لالِيّفْنٌ در سَمَةَ) [الطلاق: 0]. أو 
دعاءً» نحو: #لِنَضِ عَبَنَنَا ريك [الزخرف: 19087 . 

وكذا لو خرجت إلى الخبرء نحو: قَلِنْدُد له يمن (مريم: 6/0. #وَلْسَحْلُ خطديكم»* 
[العتكبوت: ؟١].‏ 

03 التهديدء نحو: #وسن شآ فلمَكْفْرٌ # [الكهف: 19]. 

وجزمها فعل الغائب كثيرء نحو: #َلَنَقُم 0 كه مو تنك ولاعذوا املس نذا تمدو 

11 عن الصف زلتأى نايك لفرت ل هه يُصَلْوأ َصَنُوا مَمَكَ [العساء: ؟10. وفعل 
المخاطب قليل» ومنه: «فبذلك فَلْتَفْرَخوا» [يونس: 48] في قراءة التاءء وفعل المتكلم أقل. 
ومنه : : #وَلتَحِيلٌ حَطليكم # [العتكبوت: 17]. 
وغير العاملة أربع : 

لام الابتداءء وفائدتها أمران: توكيد مضمون الجملةء ولهذا زحلقوها في باب (إِنْ) عن 
صذر الجملة. كراهة توالي مؤكٌدين. وتخليص المضارع للحال. 

وتدخل في المبتدأء نحو: : #الَأَتّرٌ أَسَدّ رَهْبَة؟ [الحشر: "1]. 

وفي خبر (إنْ) نحو: إن 97 سيم لدعا 4 [إبراهيم: 89]. لون رَبك يدك ل كما م4 
[النحل: 20174 للوَإِنّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ 49 القلم: 4]. واسمها المؤخرء نحو: #أإنَّ عَيْن 0 
فنك ون 3 للك به [الليل: "كك "1]. 

واللام الزائدة في غير (أن) المفتوحة. كقراءة سعيد بن جبير: «إلا نْهِمْ لَيأْكُلُونَ الطْعَام4 
[الفرقان: .6٠٠١‏ والمفعول» كقوله: #يِدَعُوا لمن صَرْه: أَقَربُ من تَفْعِدَّء» [الحج: ؟1]. 

ولام الجواب للقسم أو (لو) أو (لولا) نحو ظنَسَهِ لَمَرْ ترك أشني ا 41]. 
«وَتَاسَهَ لَلَكيدَنَ أحْتمكرْ * (الانياء: 07). ال مَرََيأ لمَذَبَاك [الفتح: 5]. وَلَوْلَا فم أ ألنّاسَ 
بَعْضَّهُم بِبَعْض لَقَيَدَتٍ الْأَرْضُ * [البقرة: .]00١‏ 

واللام الموطئة؛ وتسمى المؤذنة» وهي الداخلة على أداة شرط» للإيذان بأنّ الجواب 
بعدها معها مبني على قسّم مقذرء نحو: لين أِجُوا لا عَرْيْمونَ مَمَهُمَ ولِين لين موينوا ا بوتي وين 


نض النوع الأربعون في معرفة معاني الأذوات التي يحتاج إليها المفسر 





00 


صَرُوَهُمَ ونس الْأَدَبرَ © [الحشر: ؟1]. وسخرّج عليها قوله تعالى: 9إلَمَ] َاتَبْتْكُم ين مكحتب 
وَحِكمَةَ # [آل عمران: .]4١‏ 

(لا): على أوجه : 

(الوجه الأول) : أن تكون نافية» وهي أنواع : 

أحدها : أن تعمل عمل (إنَّ) وذلك إذا أريد بها نه نفي الجنس على سبيل التنصيص . 
وتسمى حينئذٍ تبرثة» وإنما يظهر نصبها إذا كإن اسمها مضافاً أو شبهه: ولا روكت تعياء 
نحو: طلا إِلَهَ إل هو [البقرة: 68]. لك ريب فيه# [البقرة: ؟]. فإن تكررت جاز التركيت 
الريك نحو: فم رفت وَلَا مُسُوفَت وَلَا جِدَالَ» [البقرة: 97(]. لل بَيْعٌ فِيهِ وَلَا لَه ونا 
سَفَعَةٌ أ [البقرة: 594]. طلا لَمْوٌ فيا وَلَا تَأَئْدٌ # [الطور: 58]. 

انيها: أن تعمل عمل ليسء نحو: ولا أَضْفْرُ مِن ذَلِكَ وَلا أكبّرْ إلا في كِتاب مُبينه 
[يونس: .]5١‏ ْ 00 

الثها ورابعها: أن تكون عاطفة أو جوابية» ولم يقعا في القرآن. 

خامسها: أن تكون على غير ذلك؛ فإن كان ما بعدها جملة اسمية صذرها معرفة أو نكرة 


لك 


بل تكد دياه أو فعلاً ماضياً. لفظأً أو تقديرآاء وجب تكرارهاء نحو: لا سمس بغي ها 
أن تُديدَ آلْقََرَ ولا الل سَاِنٌ الَبَارٍ» ليس: 40]. اللا فيا عَوْلٌ وَلَا هُمْ عَبًَا يروت 0 
[الصافات: 57]. #قَل صَدَّقَ ولا ص ل © [القيامة : .]*١‏ أو مضارعاًء لم حي السو ل عت 1 
لْجَهْرَ * [الساء: +2014 #قُل لآ أَسْتَلكُم عَلِهِ أب دا أ [الشورى: 58]. 

وتعترض (لا) هذه بين الناصب والمنصوب. نحو: #الَِلَا يَكْونَ لِلنّاسيّه [النساء: 8356 
والجازم والمجزومء نحو: 8 إِلّا تَفَعَلُوهُ» [الانفال: 78]. 

(الوجه الثاني) : أن تكون لطلب الثَّرك فتختص بالمضارع» وتقتضي جزمه واستقباله. 
سنواء كان نهياً؛ نحو: 8لا تَنَخِدُواْ عَدُوىبُه [الممتحنة: .]١‏ للا يَتَهِذٍ الْمَرْمِيُونَ الْكفرنَ» [آل عمر ‏ 
+]. ولا كشوأ الْفَضْلّ بَنسَك » [البقرة: 26500 أو دعاءء نحو: طلا مُوَامِذْمَآ أ [البقرة: 545]. 

لوي الثالث) : التأكيد. وهي الزائدة» نحو: #8َآإمَا مَتَمَكَ أَلّا مَنْجُدَ)ّه [الأعراف: 201 6م 
ا ا سلا © © ألا تَيَّعَتَ4 تطه: ؟ى +). للْتَل يع هل َكب [الحديد: 6 َي 
ليعلموا. قال ابن جني: لا هنا مؤكدة» قائمة مقام إعادة الجملة مرة أخرى. 

واختلف في قوله: لآ أَقيمٌ يَوْرِ الْتِبَمَوَ ()» [القيامة: ١‏ 

فقيل : زائدة» وفائدتها مع التوكيد التمهيد لنفي الجوابء والتقدير: (لا أقسم بيوم القيامة 0 
يتركون سدىئ). ومثله : #فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُوت حَقٌّ يحَكموك © [الناء: 56] 0 

وقيل: نافية لما تقدّم عندهم من إنكار البعث» فقيل لهم: ليس الأمر كذلك» ثم استؤ 


القَسَم . 


النوع الأربعون في معرفة معاني الأذواتٍ التي يحتاج إليها المفسر ام 





قالوا: وإنما صم ذلك لأن القرآن كله كالسورة الواحدة؛ ولهذا يذكر الشيء في سورة 
وجراف في سورة. حمو: لازقالا كان الى عزن علب 101 يك لمشترة )4 التسجره ا 
و: #إمآ أت بعمَةٍ طَِ يِمَجَنُونِ هق [القلم: ؟]. 

وقيل: تلفنها انك على أنه إخبار لا إنشاء. واختاره الزمخشري. قال: والمعنى في 
الل عت الي ء إل إعظاماً له؛ بدليل «قَلة نسم بِمَوقع الجر © وَلنَهُ اق ل 
كَلَمونَ عَظِيِءٌ 3)* [الواقعة: هلاء 05] فكأنه قيل: إن إعظامه بالإقسام به كلا إعظامء أي إنه 
تحن اعفان فوق ذلك. 

واختلف في قوله تعالى: ظقُلَ تَصَالًَا أل مَا حرم رَيُحصْْ عَيِنَصكُمّ ألا متَروا» [الانعام: 
٠١‏ فقيل: لا نافية. وقيل: ناهيةء؛ وقيل: زائدة. وفي قوله تعالى: #وكرم عل فَرِبَةٍ 
أهلكتها ١‏ 26 نهم ل ريجعورت (حكق [الأنياء: 40] فقيل: زائدة» وقيل : نافية» والمعنى: يمتنع عدم 
رجوعهم ف الآخرة . 

تنبيه : ترد (لا) اسماً بمعنى غيرء فيظهر إعرابها فيما بعدهاء نحو: : #غير لصوب عله 
ول لصَالينَ4 [الفاتحة: “60 لل مََطُوحَقَ ولا مَنوعَة © [الواقعة: #"]. دل وَارِضٌ ولا ب« 
[البقرة: 58]. 

فائدة: قد تُحذف ألفهاء وخرج عليه ابن جني : وَانَقُوا ِثنهَ لَنْصِيبَنَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ 
خاصة»# [الأنفال: 36]. 

(لات): اختلف فيها: 

فقال قوم: فغل ماض بمعنى نقص 0 | 

وقيل: أصلها ليس» تحرّكت الياء فقٌلبت ألفاء لانفتاح ما قبلهاء وأبدلت السين تاء. 

وقيل: هي كلمتان (لا) النافية زيدت عليها (التاء) لتأنيث الكلمة». وخُرّكت لالتقاء 
الساكنين. وعليه الجمهور. 

وقكز سن ل" الافة والعاء زاتدةةقن أل العصق »نفدل نابر اله وجدها من 
يمشن عتماة تحاط يكين فى لكب 5 ْ 

واختلف في عملها: 

فقال الأخفش: لا تعمل شيئاًء فإن تلاها مرفوع فمبتدأ وخبرء أو منصوب فيفعل 
محذوف». فقوله تعالى: ##وَلَاتَ حِينَ مسب [ص: *] بالرفع» أي كائن لهم. وبالنصبء أي لا 
أرى حين مناص . 

وقيل: تعمل عمل إن. 

وقال الجمهور: تعمل عمل ليسء وعلى كل قول لا يُذكر بعدها إل أحد المعمولين» 
ولا تعمل إلا في لفظ الحين» قيل: أو ما رادفه. 
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قال الفرّاء: وقد تستعمل حرف جر لأسماء الزمان خاصّة. وخرج عليها قوله: «رَلَانَ 
حِنَ © بالجر . ٍ 

(لا جرم): وردت في القرآن في خمسة مواضع متلوّة بأنّ واسمهاء ولم يجىء بعد 
لعل 7 22 

واختلف فيها: فقيل: (لا) نافية لما تقدم. و(جرّم) فعل معناه حق. و(أنْ) مع ما في 
حرو فى موضغ رقم : 

وقيل: زائدة» وجرّم معناه كسبء. أي كسب لهم عملهم الندامة» وما في حيزها في 
موضع نصب . 

وقيل: هما كلمتان ركبتاء وصار معناهما حقًّاً. 

وقيل: معناهما لا بدّء وما بعدها في موضع نصب بإسقاط حرف الجر. 

(لكنّ): مشددة النون: حرف ينصب الاسم ويرفع الخبرء ومعناه الاستدراك. وقُسر: بأد 
تنسب لما بعدها حكماً مخالفاً لحكم ما قبلهاء ولذلك لا بد أن يتقدّمها كلام مخالف لما بعده 
أو مناقض لهء نحو: وما كَئَرٌ سُلَيِسَنٌ وَلكرّ النّيتطيرت كسَرَُواأ» [البقرة: ؟١1].‏ 

وقد ترد للتوكيد مجرداً عن الاستدراك, قاله صاحب (البسيط). وفسّر الاستدراك برفع م 
تُوهُم ثبوته» نحو: ما زيد شجاعاً لكنه كريم» لأن الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان. فنفيْ 
أحدهما نَفْيَ الآخر. 

ومثل التوكيد. بنحو: لو جاءني أكرمته لكنه لم يجىء. فأكدت ما أفادئه (لو) م 
الامتناع . 

واختار ابن عصفور أنّها الهما معاً؛ وهو المختارء كما أن كأنَ للتشبيه المؤكدء ولهذا ق 

بعضهم: إنها مركبة من (لكن أَنَّ) فطرحت الهمزة للتخفيف ونون (لكن) للساكنين. 

(لكنْ) : مخففة» ضربان: 

أحدهما: مخمّفة من الثقيلة» وهي حرف ابتداء لا يعمل. بل لمجرد إفادة الاستدراك 
وليست عاطفة». لاقترانها بالعاطف في قوله: #ولكن انوا هه هم الظَدلِِينَ» [الزخرف: 5ا]. 

والثانى : عاطفة إذا تلاها مفردء وهي يفنا 0 نحو: «الَكنٍ أَنَّهُ يَنْبَدُ» ا 
لك «لكن َلَسُولٌ © [التوبة: ]2 #لكن لذن مَأ رََّهُم 6 [آل عمران: 198]. 

(لَدَى ولَدُن): تقذمتا في عند. 

(لعل) : عرف يتصق الأسم ويرقع الخير؟ » وله معانٍ: 

أشهرها: التوقع. وهو الترجّي في المحبوب. نحو: ظتَعَلَّكْ ُيْحُون4 [البقرة: 0184]. 

والإشفاق في المكروهء نحو: طلَمَلَّ أَلمَاعَةَ هَرِيبٌُ* [الشورى: 2117 وذكر التنوخيّ أنيا ديد 
تأكيد ذلك. ١‏ 


النوع الأربعون في معرفة معاني الأدّواتٍ التي يحتاج إليها المفسر فق 





جو ممم 


الثاني : التعليلء وخرّج عليه : ظمَمُولَا لم قلا نا ملم بَتدَكَرُ أو يَمْتَى 46 اله: ؛؛]. 

الغالث: الاستفهام. وخرّجٍ عليه: «لَا سَدْرِى لَمَنَّ أنه يحْدتُ بَعَدَ دَلِكَ أََرَا» [الطلاق: .]١‏ 
#إوما يُدَرِبكَ لَعَلَّمٌ يرق 462 اعبس: ©]. ولذا علّق: #مَدرى». 

قال في (البرهان): وحكى البغوي عن الواقديّ: أَنَّ جميمٌ ما في القرآن من (لعل) فإنها 
للتعليل» إل قوله: مَل َحْلْدُونَ # [الشعراء: ؟١]‏ فإنّها للتشبيه» قال: وكونها للتشبيه غريب لم 
يذكره النُحاة» ووقع في صحيح البخاري في قوله: تَلَّكُمْ و4 أن لعل للتشبيهء وذكر 
غيره أنه للرجاء المحض» وهو بالنسبة إليهم» انتهى. 

قلتُ: أخرج ابنُ أبي حاتم. من طريق السُّديء عن أبي مالك قال: (لعلكم) في القرآن 
بمعنى (كي) غير أي في الشعراء «لعَلَي دلُو يعني كأنكم تخلدون. 

وأخرج عن قتادة قال: كان في بعض القراءة: (وَتَتَّحْدُونَ مَضَانِعَ كأنُكمْ حالِدون). 

(لم): حرف جزم لنفي المضارم وقلبه ماضياء نحو: الم صَلِد وَلَمّ يُولَدَ 9* 
[الإخلاص: #]. والنصب بها لغة» حكاها اللحياني» وخرّج عليها قراءة <َألَم نَشْرَّحَ 4 . 

(لَمَا): على أوجه: 

أحدها: أن تكون حرف جزمء فتختصٌ بالمضارع وتنفيه وتقلبه ماضياً ك (لم). لكن 
يفترقان من أوجه: 

أنها لا تقترن بأداة شرطه ونفيها مستمرٌ إلى الحال وقريب منه؛ ومُتوقّع ثبوتهء قال ابن 
مالك في: 3 يدوا عَدَّانٍ» [ص : 4]: المعنى : لم يذوقوه وذوقه لهم متوقُع. وقال الزمخشريّ 
ني: : ظوَلَمًا يَدَخْلٍ لمن فى س9 [الحجرات: 14]: ما في (لمَا) من معنى معنى التوقُع دالٌ على أن 
هؤلاء قد آمنوا فيما بعد. 

وأن نفيها آكد من نفي لم. فهي لنفي (قد فعَل) ولَمْ لنفي (فعل). ولهذا قال الزمخشريّ 
في (الفائق) تبعاً لابن جني: إنها مركبة من (لم) و(ما). وإنّهم لما زادوا في الإثبات (قد) زادوا 
في النفي (ما). 

وأنث منفي (لما) جائز الحذف اختياراًء بخلاف (لم) وهي أحسن ما يخرج عليه: #وَإنَّ 
ملا لَنَاكه [هود: ١‏ أي لمّا يهملوا أو يتركوا. قاله ابن الحاجب. 

قال ابن هشام: ولا أعرف وجهاً في الآية أشبّه من هذاء وإن كانت النفوس تستبعده» 
لأن مثله لم يقع في التنزيل» قال: والحقٌ ألا يسعغد ولكن الأؤلى أن يقدر:*(لما موكرًا 
أعمالهم) أي إنهم إلى الآن لم يوقوها وسيوفونها. 

الثاني : أن تدل جلي العاضي فتفتفي جملين» »؛ وجدت الثانية عند وجود الأولى». 
نحو: : «قمًا يدك إلى لير رمم * [الإسراء : 51]. ويقال فيها: حرف وجود لوجود. وذهب 
جماعة إلى أنها حينئظٍ ظرف بمعنى حين. 


ف النوع الأربعون في معرفة معاني الأدّواتٍ التي يحتاج إليها المفسر 


وقال ابن مالك: بمعنى إذ؛ لأنها مختصّة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة . 

وجواب هذه يكون ماضياً كما تقدّمء وجملة اسمية بالفاء أو بإذا الفجائية. نحو: #فْلَنَّ 
ين إل لير قَمِنْهُم مص [لقمان: 87]. #قَلَمًَا دم إِلَ الْيرَ إِدَاَهُمْ رن 4 [العتكبوت: 18]. 

وجوز ابن عصفور كونّه مضارعاًء نحو: طثَلَمّا دَهَب عَنْ إِرَهِمَْ اوعٌ وَحَآَنَهُ اشر يرلا 
تفرذ لانو أوله غيرُة ب (جَادَلنا). 

الثالث: أن تكون حرف استثناء» فتدخل على الاسمية العامة نحو: #إن كل ا 
ع ليها حَافِظ 40 [الطارق: 4] بالتشديد». أي (إلأ). #وإن كل ذَلِكَ لما مَسَع لحز و الديا» 
[الرخرف: 8"], 

(لن): حرف نفي ونصب واستقبال» والنفي بها أبلغ من النفي بلاء فهي لتأكيد النفي. 
كما ذكره الزمخشري وابن الخبّازء حتى قال بعضهم: وإن منعه مكابرة» فهي لنفي (إني أفعل) 
و(لا) لنفي (أفعل) كما في (لم) و(لما). 

قال بعضهم: العرب تنفي المظنون بلن. والمشكوك بلاء ذكره ابن الزَمْلكَانِيَ في 
(التبيان) . 

وادّعى الزمخشري أيضاً أنها لتأبيد النفيء كقوله: ان كُلْعْ دابا الحج: +0 لوي 
تَفْعَلُوا» [البقرة: 74]. ْ 

وقال ابن مالك: وحمله على ذلك اعتقاده في: مولن ترق # [الأعراف: +1): أن الله الا 
ترك 1 

ورد غيره بَأنّها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في : #فلن حك لَوْمَ إِنيِبّ ٠‏ 
[مريم: 55]. ولمابضع التروفت في «لن نب عَلَه عَدكنِينَ حَقّ , جم ْنَا موس 6 [طه: 41 ولكد 
ذكرٌ (الأبد) ص : #ولن يَتَمَتَوْهُ أبنَا» [البقرة: 48] تكرارأء 507 عدمه. واستفادة التأبيد 52 
#آن َلْقُواْ دايا [الحج: 0 ونحوه من خارج . 

ووافقه على إقادة التأبيد ابنُ عطية. وقال فى قوله: #إلن تَرني» [الأعراف: 11148 لو بُقْي 
على هذا الف التضمن أن موسى لا يراه أبداً ذل الاي لكن ثبت فى الحديث المتواتر '- 
أهل الجنة رك [البخاري: .07٠١1(‏ مسلم: (187)]. أ ْ 

وعكس ابن الرْمْلَكَانيَ مقالة الزمخشريء فقال: إن (لَنْ) لنفي ما قرب» وعدم امتدد 
النفي» ولا يمتد معنى النفيء قال: وسرٌ ذلك أَنَّ الألفاظ مشاكِلَةٌ للمعاني» و(لا) آخره 
الألفء والألف يمكن امتداد الصوت بهاء بخلاف النونء. فطايّق كل لفظٍ معناه. قال: ولذلت 
أ ب (لن) حيث لمُ يرد به النفي مطلقاء » بل في الدنياء حيث قال: «أن رمق # [الأعراف: 214 
وب (لا) في قوله: شلا تُرْرِكُهُ الْأَبصَرُ) [الأنعام: م١٠21‏ حيث أريد نفي الإدراك على 
الإطلاق» وهو مغاير للرؤية. انتهى. 


لنوع الأربعون في معرفة معاني الأذوات التي يحتاج إليها المفسر خض 





م صر 


قيل : وتردُ (لن) للدعاء» وخرّج عليه : #رَنّ يما سيت عل فلن أ ورت  .‏ [القصص : 17]ء الآية . 

(لو): حرف شرط في المضيّء يصرف المضارع إليه. بعكس (إن) الشرطية» واختلف 
في إفادتها الامتناع وكيفيّة إفادتها إياه على أقوال: 

أحدها: أنها لا تفيده بوجه. ولا تدل على امتناع الشّرط ولا امتناع الجواب» بل هي 
لمجرّد ربط الجواب بالشّرط» دانّة على التعليق في الماضي. كما دلت (إِنْ) على التعليق في 
المستقبل» ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت. 

قال ابن هشام: وهذا القول كإنكار الضروريات. إِذْ فْهُمُ الامتناع منها كالبديهي؛ فإن كل 
من سمع (لو فعل) فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد؛ ولهذا جاز استدراكهء فتّقول: لو جاء 
زيد أكرمته» لكنه لم يجىء. 

الثاني: وهو لسيبويه؛ قال: إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. أي إنها تقتضي فعلاً 
ماضياً كان يُتوقّع ثبوته لثبوت غيره. والمتوقّع غير واقع؛ فكأنه قال: حرف يقتضي فعلاً امتنع 
لامتناع ما كان يثبتُ لثبوته . 

الثالث: وهو المشهور على ألسنة النحاة» ومشى عليه المعربون: : أنها حرف امتناع 
لامتناع» أي يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرطء فقولك: لو جئتّ لأكرمتك» كال على 
'متناع الإكرا م لامتناع المجيء. 

واعرعى عه امك المو وى مواييع لتترة حو له مالي ولو أَنَّمَا فى الْأْضٍ من 
حَجَرَةْ ألم وَالبْحرُ بِمُدُمْ من بَحْدِوء سَبَعَةُ أحْرٍ نا يَقِدَتْ كلست الله القمان: 177 «وَلؤ لتمَعَهُمَ 
ولا [الأنفال: *8] فإن عدم النفاد عند فقد ما ذكره» والتولي عند عدم الإسماع أولى . 

والرابع : وهو لابن مالك: نهنا حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه» من غير 
تعرُض لنفي التالي . قال: فقيام زيد من قولك: لو قام زيد قام عمرو. محكوم بانتفائه وبكونه 
مستلزماً ثبوثُه لشبوت قيام من عمرو. وهل وقع لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس 
له؟ لا تعرّض لذلك. قال ابن هشام: وهذه أجود العبارات. 

فائدة: أخرج ابن أبي حاتم». من طريق الضحًاكء. عن ابن عباس قال: كل شيء في 
القرآن (لو) فإنه لا يكون أبداً. 

فائدة ثانية: تختص لو المذكورة بالفعل؛ وأما نحو: قل لَوْ سم تَملِكْونَ4 (الإسراء: ٠٠١‏ 
فعلى تقديره. 

قال الزمخشري: وإذا وقعت (أَنَّ) بعدها وجب كون خبرها فعلآء ليكون عوضاً عن 
الفعل المحذوف. وردهُ ابن الحاجب بآية: #وَلّو أَنّمَا فى الْأّضٍ» القمان: 97]» وقال: إنما ذاك 
إذا كان مشتقاً لا جامداًء ورده ابن مالك بقوله: 
فيز أن خستما مسذرك النسلاع:. . ١‏ ألركة مهافت لتورُئسيام 


0 النوع الأربعون في معرفة معاني الأدواتٍ التي يحتاج إليها المفسر 


قال ابن هشام: وقد وجدت آبة في التنزيل وقع فيها الخبر اسماً مشتقأء ولم يتتبه لها 
الزمخشري»ء كما لم يتتبه لآية لقمانء ولا ابن الحاجب» وإلألما منع من ذلك» ولا ابن 
مالك» وإلاً لما استدلٌ بالشعر ٠‏ وهي قوله: يوووا وَّ نهم يادوت فى الْأَعَرَابٍ * [الأحزاب: 
.]٠‏ ووجدت أية الخبرُ فيها ظرف: #لو أن عِندَنا كنا من اولي 09 [الصافات: 158]. 

وزة ذلك الززكفني :في (البرهان) واتن التمابيني: بأن بو فى الآبة الأوني للعملن: 
والكلام في الامتناعية» وأعجب من ذلك أن مقالة الزمخشري سبقه إليها السّيرافي» وهذا 
الاستدراك وما استدرك به منقول قديماً في شرح (الإيضاح) لابن الخباز. لكن في غير مظنّته 
فقال في باب إن وأخواتها: قال السيرافيّ : لو أن زيداً أقام لأكرنب لآ يسور > لود أن ذتندا 
حاضر لأكرمته؛ الأنك لم تلفظ يفعل يد مسد ذلك الفعل. هذا كلامه. وقد قال تعالى: #وإن 
يَأَتِ الْخْحْرَابُ يدوأ لو أَنّهُم يادوت فى الْأَعَرَابٍ #. ٠‏ فأوقع خبرها صفة. ولهم أن يفرّقوا بأن هذه 
للتمئي فأجريت مجرئ لبثء كما تقول: ليتهم بادون. انتهى كلامه . 

وجواب (لو) إما مضارع منفي ب (لم) أو ماض مثبت» أو منفي ب (ما). والغالب على 
المنبت دخول اللام عليه. نحو: ##لَو شَنَهُ لَجَعَلسَه حطما [الراقعة: 66]. ومن تجرّده : م 

نَنَاءُ جعلئة يمه ماك [الواقعة: ]7١‏ والغالب على المنفيَ تجزّدهء نحو: : «#ولْوَ سَهَ رَيّكَ ما 00 

.]١1 7 57 

فائدة ثالثة: قال الزمخشري: الفرق بين قولك: لو جاءني زيد لكسوته. ولو زيد جاءني 
0 زيدا جاءني لكسوثه : 

أن القصد في الأَوّل مجرّد ربط الفعلين» وتعليق أحدهما بصاحبه لا غير» من غير تعض 
لمعنى زائد على التعلّق الساذج . 

وفي الثاني: انضعٌ إل الفمليق اد معنيين: إما نفي الفتلك"والكترية وان المدذكون مكمه 
لا محالةء وإما بيان أنه هو المختص يذلك دون غيره» وتخرّج عليه آية: #لو أَسْمَ 0 
[الأسراء: .]3٠١‏ 

وفي الثالث: مع ما في الثاني : زيادة التأكيد الذي تعطيه (أنَّ) وإشعار بِأَنَّ زيداً كان حقه أن 
يجيء» وأنه بتركه المجيء قد أغفل حظه. ويخرج عليه #وَلَو َنم صَبَرُوا [الحجرات: 0] ونحوه. 

تأَمْلْ ذلك. وخرّج عليه ما وقع في القرآن من أحد الثلاثة. 

تنبيه: ترد (لَوْ) شرطية في المستقبل؛ وهي التي يصلح موضعها (إن) نحو: لوَلْوْ كر 
المْشرون 4 [التوبة: عم]. ولو أعجبلكت حسمن [الأحزاب: ؟0]. 

ومصدريةء وهي التي يصلح موضعها (أن) المفتوحة» وأكثر وقوعها بعد (و) ونحوه 
نحو: #وَّدَ كَدْيرٌ ين أهْلٍ أالكتبٍ لز َرَدوتكُم # [البقرة: .2]1٠١4‏ يود أَحَدهُمْ لو يُمَثَرُه 
[البقرة: 85]. يود أَلْمْجْرِمُ لو يُفْتَيى؟ المعارج: ]1١١‏ أي الرد والتعمير والافتداء. 
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ل 


وللتمني» وهي التي يصلح موضعها (ليت) نحو: فلو أن لا كر [الشعراء: 59١‏ ولهذا 


نُصِبَ الفعل في جوابها. 
وللتقليل» وخرّج عليه : #وَلَوْ ع أَنفْسِكٌُ» [النساء: 388]. 
(لولا): على أوجه: 


أحدها: أن تكون حرف امتناع لوجودء فتدخل على الجملة الاسمية» ويكون جوابها فعلاً 
فقووناً باللام إن كان مثبتاء نحو: 8مَلَوْلَا | أ اد سََ ميعن 9 للبِتَ» [الصافات: 117, 154]. 
ومجرداً منها إن كان منفيّاء نحو: رن دز أن ميك رك نر ياك دن لت را فر 
.]"١‏ وإن ليها ضمير فحقه أن يكون ضمير رفع» نحو: وَل َنم ل مُؤْمِِت * [سبأ: .]"١‏ 

الثاني : أن تكون بمعنى (هلاً) فهي 00 0 في المضارع 5 ما في تأويله» 
نحو: فلولا صَْتَعْفِرُونَ أَشَمَ4 [النمل: 45]. لالْوْلَآ لحرت إل أجل قريب * [المنافقون: »]٠١‏ وللترسخ 
والتنديم في الماضيء لحو 6 للا جار علد بِأَريمَةٍ 4 [النور: *1]. #إفَلَوْلَا نَصَرَهُمَ لَدنَ 
أعخَدُوأ من دون الوك [الأحقاف: 18]. #أوَلْرْلاً إِذ سمعسموه فلثر )# [النور: 11]. “قَلولَآ إذْ 0 م 
ضرعو أ # [الأنعام: 47]. ول إِذَا بَلَعْتِ لض © [الواقعة: «4]. © فَلَوََة إن 2 عر دين 
ترجعونهآ إن 3 صَدِقِين 46 [الوائعة: كىء /لى] . 

الثالثك: أن .تكون 00 ذكره الهرويٌّء وجعل منه: ## لول لآ أرق » [المنافقون: .]٠١‏ 
اولك أل َي مَك [الانعام: +] والظاهر أنّها فيهما بمعنى (هلاً) . 

الرايع : أن تكون للنفي. ذكره الهروي أيضاًء وجعل منه : وَلَْلَا كنَنْ قَبَيَةٌ ممت (يونس 
4 أي فما آمنت قرية» أي أهلياء عند مجيء ء العذاب فنفعها إيمانها. والجمهور لم يثبتو 
ذلك» وقالوا: المراد في الآية التوبيخ على ترك الإيمان قبل مجيء ء العذاب. ويؤيده قراءة 1 
(فهلاً) . والاستثناء حيتظٍ منقطع. 

فائدة: نقل عن الخليل: أن جميع ما في القرآن من (لولا» فهي بمعنى (هلاً) إلاً: لامرك 
نَم كان عن لمن © [الصافات: ]١47‏ وفيه نظرء لما تقدّم من من الآيات . 

وكذا قوله: 1 أن يا برهن رَيْه» (بوسف: 4] لولا فيه امتناعية» وجوابها محذوف» 
أي لهم بهاء أو لواقعها. 

وقوله: «لرلا أن ءَّ ص أّهُ عَلنَا لَحَسَفَ 4 [القصص: 46]. وقوله: ظلوْلا أن رَيَطنا عل 

لبها [القصص: ]٠١‏ أي لأبدت بهء في آيات أخَر: 

وقال ابن أع حاتم: اشاننا سرس الخطميّء لضان ارون من أن بي حاتمء أنبأنا 
عبدالرحمن بن حمّادء عن أسباط» عن السَّدَيء عن أبي مالك قال: كل ما في القرآن (فلولا) 
فهو (فهلاً) إلا حرفين: في يونس : ٠:‏ ##فلولا كانت ريه َامنَتَ فتفعهآ إِيمئبآ » [يونس: 48]» يقول: 


فما كانت قريه . وقوله: أن نَم كن ص لْمْسبيِينُ 409 . 


ضف النوع الأربعون في معرفة معاني الأدواتٍ التي يحتاج إليها المفسر 





وبهذا ينضح مراد الخليل. وو أن مراده (لولا) المقترنة بالقاء . 
(لوما): بمنزلة (لولا). قال تعالى: الَو ما يا بِألْملَهِكَةِ؛ [الحجر: 67. وقال المالقي: لم 


ترد إلا للتحضيض . 
(ليت): حرف ينصب الاسم ويرفع الخبرء ومعناه التمئي. وقال النَّئُوخيّ: إنها تفيد 
تأكيده . 


(ليس): فعل جامد. ومن ثم ادعى قوم حرفيته» ومعناه: نفي مضمون الجملة في الحال 
ونفي غيره بالقرينة . 

وقيل: هي لنفي الحال وغيره؛ وقوّاه ابن الحاجب بقوله تعالى: #ألا يوم يأنيهز لت 
ويا مَصَيُونًا تبه ذهود: فإنه نفي للمستقبل. 

قال ابن مالك: اويره لللفي الكام المستغرق المراد به الجنس. كلا التبرئة» وهو مما يُغفل 
عنه.» وحرج عليه : لس 1 هم طعام مإ من صَرِيج لق [الغاشية: 5]. 

(ما): اسمية وحرفية : 

فالاسمية: ترد موصولة بمعنى الذي. نحو: #إما عند 000 َاقيه [النحل: 45]. 
ويستوي فيها المذكر والمؤنثء. والمفرد والمثنى والجمعء والغالب استعمالها فيما لا يعلم. 
وقد تستعمل في العالم. نحو: ظوَالتَمَةِ وَمَا بَنَهَا 2©* الشمس: 66. لوَلآ أَنثْرٌ عَنيدُونَ م 
عبد عد ()»* [الكافرون: "] أي الله . 

ويجوز في ضميرها مراعاة اللفظ والمعنى. واجتمعا في قوله تعالى: #وَسِدُونَ من دون اله 
ما لا يَملِك لهم ِدْق من ألسَّمْوَتَ رضن سَيْنًا ولا تستطيعون © [التحل: *“0] وهذه معرقة. 


بخلاف الباقي. 
واستفهامية: اسن أو قتي ويُسأل بها عن أعيان ما لا يعقل وأجناسه وصفاته. 
وأجناس العقلاء وأ نواعهم وصفاتهمء نحو : لما هئ ظآما لَوْتها [البقرة: حت ود]. طم 


وَلَنهمْ * [البقرة: 147]. وما تللكت سَمِِنِكَ »© [طه: 307]. وما ليحن 4 [الفرقان: 569]. 
ايسان بيااعن أغيان أرلى القلع» ككلانا لمن الخارو وأما فول فرعون: ٠و2‏ 
َلْعَلَمَِ* الشعراء: *5] فإنه قاله جهلاًء ولهذا أجابه موسى بالصفات. 
وبحب عاك ألقها إذا ديف وإبقاء التحة ولبلا عليياء فزقاً ببنها:ويين النوطيولة» جر 
7 م يتَاكَلُونَ اق [النبا: .]١‏ فم أَنتَ من ودنه] © [النازعات: 48]. #إلم را 
تَفْعَلُونَ # [الصف: ؟]. #يم م برجم الْمرسَلُونَ# [النمل: هم] . 
وشبرطية الوا «ذمَا سَسَحَ ين ءَايةٍ أو نُنِسهَا تبه [البقرة لال “#وَمَا تَفْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ يعسمَه 
َك [البقرة : 191]. ##قما مقلم ال وهم : 1 وهذه منصوبة بالفعل بعدها. 
وتعجبيّة؛ نحو: هَمَآ أَصَبَرَهْ هُمْ عَلَ آلا ريه [البقرة: 178]. قبل لسن مآ ما رم ك4 [عبا 
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.]٠‏ ولا ثالث لهماة ا د (مَا غَرْكَ بِرَبْكَ الْكريم) ومحلها 
رفع بالابتداءء وما نقناها خبرء وهي نكرة 7 

ونكرة موصوفة. نحو: 0 قَهَأ [البقرة: 5 طنيًا يَعِظيٌ # [النساء: 8ه] أي 
نعم شيئاً يعظكم به . 

وغير موصوفة نحو : ا فَيْعِمًا هن [البقرة: 501] أي نعم شيئاً هي . 

والحرفية: ترد مصدرية إما زمانية» نحو: #نئقوا سه ما سطع » [التغاين: 5 ]أي مد 
استطاعتكم . وق وا نحو : 0 [السجدة: 14) أي بنسيانكم . 

ونافية: إما عاملة عمل ليس» نحو: لأإمَا هذا بَتَرَاكه [يرسف: ١#]ء‏ لأنَا هرج أُمَهتِهِرٌ * 
[المجادلة : ؟]. ا#شا دف رين لمر هله 0 4 [الحافة: /41] ولا رابع لها في القرآن. 

سس 4 


أو غير عاملة. نحو: ##وَمَا تُتفِفُورت حت إل نيمآ وَجْهٍ ال # (البقرة: 078]. لما ريحت 
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ححرَنْهُمْ # [البقرة: 15]. 

قال ابن الحاجب: وهي لنفي الحال. ومقتضى كلام سيبويه أن فيها معنى التأكيد؛ لأنه 
جعلها في النفي جواباً لقد في الإثبات» فكما أن (قد) فيها معنى التأكيد» فكذلك ما جعل جواباً 
لها. 

وزائدة للتأكيد: إِمّا كافةء نحو : 8إِنَمَا هو إِلَهُ وَْحِدُ! [الأنعام: 19]. لأأضَا لهي له و 4 
[الكهف: ٠‏ اكشَآ أُْشِيتَ مُجُوهْهُر؛ [يرنس: 00]. ريا يود الِْنَ حكَمَرُواً؛ [الحجر: ؟]. 

أو غير كافةء نحو: 8أمَإِمَا تَربنَّ [مريم: 55. أي ما بَدعُوأ [الإسراء: 261٠١‏ لأأَيمَا الْدجَلينِ 
قَصَيْتَه [القصص: 18]. 8مِّمَا رَحْمَهَ © [آل عمران: 1684]. #مَنًا حطسم #* (نوح: 29]. 8ممَلَا ما 
بَعُوضَة # [البقرة: 55] . 

قال الفارسيّ : جميع ما في القرآن من الشرط بعد (إِمّا) مؤكد بالنون لمشابهة فعل الشرط 
- بدخول ما للتأكيد - لفعل القسَم من جهة أن (ما) كاللام في القسَمء لما فيها :من التأكيد. 

وقال 7 البقاء : زيادة (ما) مؤذنة ة بإرادة شدة التأكيد. 

فائدة: حيث وقعت (ما) قبل (ليس) أو (لم) أو (لا) أو بعد (إلأ) فهي موصولة» نحو: 
ما لنن لي بحن # [المائدة: 115]. لإمًا لَرَ يمك [العلق: ه]. 8إمَا لا تَمْلَمُونَ؟ [البقرة: 680. #إلا ما 
علَت4 [البقرة: 7"] . 

وحيث وقعت بعد كاف التشبيه فهي مصدريّة. وحيث وقعت بعد الباء فإنها تحتملهماء 
نحو: #يمًا كانوا يَظلِمُورت* [الأعراف: 55 

وخيث وقعتك بين فعلين سابقهما عللم أو دراية أو نظر» احتملت الموصولة 
والاستفهامية. نحو: موَأَعْلَمْ ما دُونَ وما كم كمون ' [البقرة: 56#. #إوَمَآ أَدْرِى ما يِفْعَلُ بى 
و بر [الأحقاف: 4]- لإ وَأَتَنظرْ نَفْسّ نا هَدَّمَتْ لِحَدِ أ [الحشر: 14]. 
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وحيث وقعت في القرآن قبل (إلأ) فهي نافية» إلا في ثلائة عشر موضعاً: 

ليما َاتَبتمُوهَنَ سَبًْا إل أن يان * [البقرة: 505]. لقِيِضِفٌ ما رضم إِلَّا أن يمور »* 
[البقرة: 387]. # يعض مآ عَاتَنتُمُوهُنَ إلا أن بين » [النساء: 14]. ظإمَا نكم مابَآوْكُم من الْنْساء 
إل مَآا قد سَلَفَ * [النساء: ؟9]. وم 21 ع إل م 0-0 [المائدة: #]. ا أ 
ل يود لَك [الأنعام: .]8٠١‏ وقد فَصَّلَ لم ما رم ع 4 [الأنعام: ولع . لما دَامَتَ 
لتموَتُ وَالْأرْسُ لَه في مرضعيْ هود. لقا :2 َدَرُهُ في سبي إلا تيلا [يرسف: 40]. 
لاما مَأ هدم 9 إلا [يرسف: 48]. ##وَإذْ أعرلْموهم وما يعيدورت إل َه [الكهف: 15]. ##وما بِيْنهماً 
ِلَّا يالْحَّ » [الحجر: 40] حيث كان. 

(ماذا): ترد على أوضنة: 

أحدها: أن تكون (ما) استفهاماً و(ذا) موصولة» وهو أرجح الوجهين في: «ويسسلوتك ما ماد 
نيِمُونَ كُلٍ المنو » [البقرة: 14؟]» في قراءة الرفع» أي الذي ينفقونه العفوء إذ الأصل أن تجاب 
الاسمية بالاسمية والفعلية بالفعلية. 

الثاني : أن يكون (ما) استفهاماً و(ذا) إشارة. 

الغالث: أن تكون (ماذا) كلها استفهاماً عَلَّى التركيب» وهو أرجح الوجهين في: ماد 
َفِمُونَ كل الْمَعْوُ؛ في قراءة النصب أي ينفقون العفو. 

الرابع : أن يكون (ماذا) كلها اسم جنس بمعنى شيء» أو موصولاً بمعنى الذي. 

الخامس : أن تكون (ما) زائدة و(ذا) للإشارة. 

السادس : أن تكون (ما) استفهاماً. و(ذا) زائدة» ويجوز أن تخرج عليه . 

(متى): ترد استفهاماً عن الزمان» نحو: لمق نَصرْ أَسَوْ) [البقرة: 14؟] وشرطاً. 

(مَعَ): اسمء بدليل جرّها ب (من) في قراءة بعضهم: :هذا ذِكْرُ مِنْ مَعي * [الأنبياء: 54 
وهي كبها بيعت (322): وميه لمكا الاجتماع أق و قنةء يجا ل« تمق الفن ا 8 
[يوسف: 685. #أَرْسِلْهُ معنا [بوسف: 18 ##لَنْ أَرْيِلمٌ مَمَحكُمْ» [يوسف: 51]. 

وقد يراد به مجرّد الاجتماع والاشتراك من غير ملاحظة المكان والزّمانء نحو: #وَكُونُو 
مم ألصَددِوِتَ * [الترية: .]1١39‏ #واركموا مع لكين * [البقرة: 48#] . 

وأما نحو: : إِقٍ مَتَحكُ 4 [المائدة: ؟1]. 8 إِنَّ أله م م أَلَّذِنَ أتَقَوأْ» [النحل: 056. ظلوَهُوَ 
مَعُُ أي ما كُثم» [الحديد: 4]. م#اإِنَّ م معى رق مسرن 4ه [الشعراء: 157 فالمراد به العلم والحفظ 
والمعونة مجازاً. 

قال الراغب: والمضاف إليه لفظ (مع) هو المقصود. كالآيات المذكورة. 

(مِنْ): حرف جرّء له معان: 


لَمَاُ م 
خاف ما 
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أشهرها: ابتداء الغاية». مكاناً وزماناً وغيرهماء نحو: #قب الْمَسَحِدٍ الْكَرَامٍ © [الإسراء: 
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0 ين ول يَوَمِ # [التربة: 266١4‏ إِنَمٌ ين سُلِمنَ 4 [العمل:ٍ 

والتبعيض : بن يسدّ (بعض) مسذهاء نحو: #حيٍّ ا مِنَا 4 [آل عمران: ؟8]. وقرأ 
ابن مسعود: (بَعْض ما تحبون). 

والتبيين : وكثيراً ما تقع تعد (غا) و(مهما): تجو *9ما بل يفنح أله ِلنّاس من يَحْمَةِ# [فاطر: 
؟]. #ما تنسح سٍ 4 [البقرة: 0٠١‏ 8مَهُمَا تَأَِنَا بو عِنْ 00 0 7 ]. ومن وقوعها بعد 


غيرهما: #افَجْتَيبوأ ابض من الْأَوَتدن» [الحج: .]. ين أَسَاوِرَ من دَهَبٍ) [الكهف: ١‏ 
لماي نحو: هّنا خَطيَ لَؤْووا» دنرح: 0 يمَنُونَ لسَيَِهُمْ > ادام مِنَّ ألصَوْعِقٍ # 
[القرة: 19]. 


والفصل ‏ بالمهملة ‏ وهي الداخلة على ثاني المتضادّين» نحو: طيَعْلمُ الْمْنْيِد يِنَّ 
الْمصَلِح # [البقرة: .]77١‏ #حَيٌ يمير يَمِيِرٌّ لَلْبِيتَ سََ لطَيَب كه [آل عمران: 8لا1]. 

والتدل؟ نحو لم بالحيّزة دنا مرح الْآآخْرَة؛ العوبة: مم أي بدلهاء ظالْمَلنا 
و َك ف لْدَرْضٍ » [الزخرف: 50]. 
تنصيص العموم: : نحو: ##ومًا مِنّ إِلهِ إلا د أده [آل عمران: 37]. قال في الكشاف: هو 
0-5 5 لعل الفنتح] في : #«]آ إِلَهَ إِلّا أنه في إفادة معنى الاستغراق . 

ومعنى الباء؛ نحو: : © ينظروت من طرف خف [الشورى: 48] أي به . 

وعَلَىء نحو: : ##ويصرَيه مِنَ الصو # [الأنياء: ب/] أي عليهم . 

وفي, نحو: #إذًا نوف لِلصَّلَوْهَ مِن 0 لْجْمَعَةٍ» [الجمعة: 9] أي فيه. وفي الشامل عن 
الشافعئ: أن (مِنْ) في قوله تعالى: 9فَإِنَ كانت ين هَوْمٍ عَدُوَ لم4 بمعنى (في) بدليل قوله: 
وهو مُوّمرك* [الساء: 97]. 

وعن: نحو: 7 #قد حك 3 عَمَلدَ من هنذَا» [الأنبياء: /91] أي عنه . 


2 


1 م 


ممم كم 


وعند. نحو: #وآن ير عَنْهُمْ أو ول اولدهر من سر [آل عمران: ]٠١‏ أي عند. 

والتأكيد: وهي الزائدة في النفي أو النهي أو الاستفهام؛ نحو: #ومًا شفط من وَرَكَةٍَ إل 
يَتَكمّهَا [الانمام: هه]. نا يرئ ف حَلْقِ ايحن من تقوب فَأرْجع البِصَرَ هَلْ ترَئ من فُطُور # [الملك: *]. 

وأجازها قوم في د وحَرّجوا عليه: ##وَلْقَرَ جَآهْكَ ين نََإِىْ الْمْرْسَلِيتَ* [الأنعام: 4]. 
#مُلَْنَ فبَا مِنْ أُسَاوِرَ* [الكهف: .66١‏ ين جبَالٍ فِبَا من ترم [النور: +4]. #يَحْضُوأ مِنْ أبَصدرهم # 
[النور: ]7"١‏ 

فائدة: أخرج ابن أبي حاتم» من طريق السَدَيء عن ابن عباس قال: لو أن إبراهيم حين 
دعا قال: «فَاجْعَلٌ أَفبِدَةٌ الئاس تَهُوِي ِلَنْهِمْ» لازدحمت عليه اليهود والنصارى» ولكنه خصٌ حين 
قال: فده مّرح ألناس * [إبراهيم: 15 فجعل ذلك للمؤمنين. 

وأخرج عن مجاهد قال: لو قال إبراهيم: «فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم. لزاحمتكم 
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عليه الروم وفارس» وهذا صريح في فهم الصحابة والتابعين التبعيض من (من). 
وقال بعضهم: جد وفيت ل عي حك #دني بنيلات الموقتين ل نكر مها امد 


ا 202 


كقوله في الأحزاب: #يكانها الَدِينَ اموا أمَفَواً آم وفولواً مولا مدي ل م 
ع و4 [الأحزاب: 7١‏ 171. وفي الصفت: يما الْدنَ ءَامَبُوا هَل 0 حرو ع يَنْ عدب 
ألم لق إلى قوله: #يثفر ل5: نوبي * [الصف: 9١‏ 18]. 

وثالافي خطاب الكماز في سرد نوح 4: ايَفْفِرٌ لَحكُم بن دُبيكر» وكذا في سورة 
إبراهيم وفي سورة الاحقات» ها ذاك إل للتفرقة بين الخطابين؛ لثلا يسوّي بين الفريقين في 
الوعد. ذكره في الكشاف. 

(مَنْ): لا تقع إلأ اسمأء فتردُ موصولة؛ نحو: #وَلَمٌ مَن في السَمْوتِ وَالْأرْض وَمَنْ عدم ل 
يَسْمَكيرُونَ [الأنبياء: 14]. 

وشرطيةء نحو: من يَعْمَلٌ سُوءًا عجر بو [النساء: 158]. 

الاش 0 ا 

ونكرة موصوفة: #8إوَيِنَ أَلنَّاِ مَن يَقُولُ !4 [البقرة: 4] كًُ فريق يقول. 

وهي ك (ما) في استوائها في المذكر والمفرد وغيرهما. 

والغالب استعمالها في العالم عكس (ما). وُكتته: أن (ما) أكثر وقوعاً في الكلام منه 
وما لا يعقل أكثر ممّنْ يعقل. فأعطوا ما كثرت مواضعه للكثير» وما قلت للقليل» للمشاكلة. 

قال ابن الأنباريٌ : واختصاص (منْ) بالعالم و(ما) بغيره في الموصولتين دون الشرطيتين: 
لأن الشرط يستدعي الفعل ولا يَدْخْل على الأسماء. 

(مهما): اسم؛ لعود الضمير عليها في: مَهْمَا تَِنا بو # [الأعراف: 1178 قال الرمخشرى : 
عاد عليها ضمير (به) وضمير (بها) حملا على اللفظ وعلى المعنى. وهى شرط لما لا يعقر 
غير الزمان» كالآية المذكورة. ْ 

وفيها تأكيل: .ومن ثم قال قوم :إن أضلها لاما» الشرطية :ونا) الزائدة أبدلت آلف الأونئ 
هاءً دفعا للتكرار. 

«الثون) : عل اركف 

اسم. وهي ضمير النسوةء نحو: #ثََا لَه َكنم وََطَعْنَ لدبي وفْلنَ4 [يوسف: .].١‏ 

وحرف. وهي نوعان: نون التوكيد. وهي خفيفة وثقيلة» نحو: #لسْجَئَنَّ وَلبَكْون ه 
[يوسف: ؟*]. لمعا بأَلنَامبَةَ# [العلق: .]٠6‏ ولم تقع الخفيفة في القرآن إلا في هذين الموضعين. 

قلت : وثالث في قراءة شاذة» وهي: مأدَإِدًا جَاءَ وَعَدُ الْآْرَدَ ليتوأ وُجُومَكُهْ أ [الإسراء: 07 . 

ورابع: في قراءة الحسن: «ألقِياً في جهنم» [ق: 2114 ذكره ابن جني في المحتسب. 


مر 


ونون الوقاية» وتلحق ياء المتكلم المنصوبة بفعل» نحو ##فَعْبَتَق» لطه: .]١4‏ © ليَحَرْدْقَ 5 
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وفك 1 أو حرفء نحو: ## يل فى كُنتُ مَعَهُمَ مَعَهم# [النساء: 2607# إن نا أّهُ؟© [طه: .]١4‏ 
والمجرورة بلدن. نحو #من 2 ل ل 5لا 7 (مِنْ) أو (عَنْ) نحو: ما فى عن 
م حل [الحاقة: 58؟] , وَأَلقَيتُ عَليَِكَ نه مق # [طه: 8"]. 

(التنوين): نون تثبت لفظاً لا خطَاء وأقسامه كثيرة: 

تنوين التمكين : وهو 0 للأسماء المعربةء نحو: لوَهْدَى وَيَحْمَدكه [الأنعام: 164]. 
وَل عادٍ د حامر 0 [هود: 60]. ©#إِنَا أَرسَلنَا كاك [نوح: .]١‏ 

وتنوين التنكير؛ وهو 0 لأسماء الأفعال فرقاً بين معرفتها ونُكرتهاء نحو التنوين 
اللاحق لأف في قراءة مَنْ نوّنهء وَ#مَهَاتَ4 في قراءة مَن نوّنها . 

وتنوين المقابلة؛ وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم» نحو: ملت مُوؤْمَِتِ هَبِنتٍ نيبت 
عندَاتٍ سبحت [التحريم: 19]. 

وتنوين العوض. إما عن حرف آخر (مَفَاعِلٍِ) المعتلء نحو: #وَلتَجرٍ (9) ولي [الفجر: 
1ك]. ٠‏ #وين توقهم عَوَاشضِْ » [الأعراف: .]4١‏ أو عن اسم مضاف إليه في كل وبعض وأَي»ء 
نحو: لول فى فَلكِ يَسْبَحُونَ 4 [يس: #صَلَْا بَعْصَهُمْ عل بض [البقرة : +6م. أي ما يد عأ 
[الإسراء: .]٠١١‏ وعن الجملة المضاف 0 إذء نحو: : واس حِمّذٍ ترون 19 [الواقعة : 84] أي 
حين إذ بلغت الروحُ الحلقوم . أو إذا - على ما تقدّم عن شيخنا ومّن نحا نحوه ‏ نحو: #وَإِنَكمْ 
8 ل لْمَقرَينَ # [الشعراء: 47] أي إذا غلبم . 

وتنوين الفواصل. الذي يسمّى في غير القرآن الترئُم بدلاً من حرف الإطلاق» ويكون في 
الاسم والفعل والحرفء. وخرَّجٍ عليه الزمخشري وغيره: لفيا [الإنان: ]٠6‏ ويل إن 
1 5 [الفجر: 4]. 8 سَيَكهرون 4 [مريم: 47]» بتنوين الغّلائة . 

(نَعْمُْ): حرف جوابء. فيكون تصديقاً للمخبر ووعداً للطالب وإعلاماً للمستخبرء وإبدال 
عينها حاء؛ وكسرهاء وإتباع النون لها في الكسرء لغات قرىء بها. 

(نِعُمَ): فعل لإنشاء المذحء لا يتصرّف. 

(الهاء): اسم ضمير غائب» يُستعمل في الجر والنصب» نحو: #قَالَ لم صَاحِبِمٌ وهو 
00 [الكهف: 57]. وحرف للغيبة» وهو اللاحق لإيّا. وللسكتء. نحو: ما هيَّةث [القارعة: 
0 ١ك‏ كنَيه # [الحاتة: 16]. إسيةةٍ [الحاقة: 95], «اشلطية 4 [الحاقة: 4؟] . مالا [الحاقة: 98] . 
#لم يَكَسَنَّه ‏ [البقرة: 884؟] وقرىء بها أواخر آي الجمع كما تقدّم - وقفاً. 

(ها): ترد اسم فعل بمعنى خذء ويجوز مذ ألفه فيتصرف حينئذٍ للمثنى والجمع» 
#هَارُم أفرعوأ ككنيّة [الحاقة: 19]. 

واسماً ضميراً للمؤنث» نحو: طفَأَهْمَهَا جُورمَا وَتَقُوَنهَا 49 [الشمس: 4]. 

وحرف تنبيه؛ فتدخل على الإشارة. نحو: هؤلاء. 8هَدَانِ حَصَمَان# [الحج: 14]. وها هنا؟ 
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وعلى ضمير الرفع المخبر عنه بإشارة» نحو: : هسم الك [آل عمران: 115]. وعلى نعت (أيَ) 
في النداءء نحو: #يتأئها ألنّاسش» ويجوز في لكة اس قلق" الفك لد وهنهوا إنناعا هده 
قراءة آي لتَقَلَآنِ#» [الرحنن: .]*١‏ 

(هات): فعل أمر لا يتصرّف». ومن نَم اذّعى بعضّهم أنه اسم فعل. 

(هل): حرف استفهام يُطلب به التصديق دون التصورء ولا يدخل على منفي ولا شرط. 
ولا أ ولا اسم بعده فعل غالباً. ولا عاطف. قال ابن سيده: ولا يكون الفعل معها إلا 
مستقبلاً ورُدّ بقوله تعالى: #فَهَل 0 مَا وعد رو حَقًا أ [الأعراف : 5]. 

وتردُ بمعنى (قد) وبه فُسَر: #هّل أَنَّ عَلَ الإشكن4» [الإنسان: .]١‏ 

رسك الننن نحو جل 2 الف ل الضوة 3 4 تسق زان أ 
ستأتي في مبحث الاستفهام. [صفحة: *07]. 

(هلم): دعاء إلى الشيء. وفيه قولان: 

أحدهما: أن أصله (ها) و(لْم) من قولك: لَمَمْتُ الشيء. أي أصلحئهء فَحَُذِفَ الألث 
وركبا. 

وقيل: أصله (هل أُمَ)» كأنه قيل: هل لك في كذا؟ أَمَهء أي اقصدهء فركّبا. 

ولغة الحجاز نركه على حاله في التثنية والجمع. وبها ورد القرانء ولغة تميم إلحقه 


العلامات . 
(هنا): اسم يشار به للمكان القريب» نحو: #8 إنّا هلها مَعِدُورت [المائدة: 14]. 
وتدخل عليه اللام والكاف فيكون للبعيدء نحو: #هنالِك أبتق الؤيئت » [الأحزاب: .]1١‏ 


2 
لم رك 


وقد يُشار به للزمان اتساعاً. وخرج عليه: د هتَالِكَ يلوا كل فين 
#هالِك دعا رَكَربًا 1 [آل عمران: 168 . 
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أَمَلقَت» [يونس: لل 


(هيت): اسم فعل بمعنى أسرع وبادر. قال في (المحتسب): وفيها لغات قرىء ببعضه . 
#هَيْتَ # [يوسف: *] بفتح الهاء والتاء؛ و(هِيتَ) بكسر الهاء وفتح التاء» و(هَيْتِ) بفتح الهء 
وكسر التاء وَهِيْتٌ) بفتح الهاء وضمّ التاء؛ وقرىء: #هئْت# بوزن جِنْتُ؛ وهو فعل بمعنو 
تهيّأت. وقرىء: ظهيِْتُ» وهو فعل بمعنى أصلِختُ. 

(هيهات): اسم فعل بمعنى (بَعْد). قال تعالى: لعَييَاتَ هَيْبَاتَ لِمَا عدون (03)* [المؤسر 

. قال الزجاج : البعد لما توعدونء قيل: وهذا غلط أوقعه فيه اللآمء فإن تقديره بَعْدَ الأمر 
00 أي لأجله . وأحجن فك أن اللام لتبيين الفاعل. 

وفيها لغات. قرىء منها: بالفتح وبالضم وبالخفض. مع التنوين في الثلاثة وعدمه. 

(الواو) جارّة وناصبة» وغير عاملة. 

فالجارّة: واو القسَّمء نحو: #وَأسَهِ رَينَا ما ها مُفْرَكِينَ4 [الأنعام: 78]. 
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والناصبة: واو (مع) فتنصب المفعول معه في راق قوم نحو: تَأحعنا ل وا 4 
زيونس: ١ع‏ ولا ثاني له في القرآن . والمضارع في جوانب النفي أو الطلب عند الكوفيين» نحو 
ظوَلمًَا يعر أنه ألنَ جَلهَدُوا مِنَكمْْ وَيَْلَمَ ألصَدرنَ4 [آل عمران: 21417 ##يَليْنًا ترد ولا نُكَزْبَ ايت 
رَينَآ وَكْوْنَ [الأنعام: 97]. 

واو الضرف تدم ومعناها: أن الفعل كان يقتضي إعراباً» فصرفته عنه إلى النصب»ء 
نحو: لأَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الذّمَآه4 [البقرة: 0] في قراءة النصب. 

وغير العاملة : أنواع : 

(أحدها): واو العطف. وهي لمطلق الجمع. فتعطف الشيء على مصاحبه؛ نحو: 
نه وَأَصحلت ألسَفِكة # [العنكبوت: ]١٠6‏ وعلى سابقه» نحو: + يسنن ًا برهم * [الحديد: 
6]. ولاحقه. نحو: نوج ِلك وَإِلَ الَذنَ من قَبْلِكَ# [الشورى: ]. 

وتفارق سائر حروف العطف في اقترانها بإِمّاء انحو : #إمًا سَاكرًا وَلِمًا كَفُورَاف [الإنسان: *]. 
وب (لا) بعد نفي» نحو: ##وما أنَولكيٌ ولا أَوْلدَمٌ بالتى تركو (سبا: 607. وب (لكن)» نحو: 
#وَلكن رَسُولَ َه [الأحزاب: ]4٠‏ 

وتعطف العمَّدَ على النَيّفِء والعامٌ على الخاصٌ» وعكسه. نحو : #وَِلَبِحيدِ وَرُسْلهء وَحِبرِيلَ 
وَمِيكَللَ [البقرة: 48]. #رَّبَ أَغْفِرٌ لي وَلِوَلِدَفَ وَلِمَن دَخَنَ ا مُؤْسنا وَللمَؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِتِ »* انى: 
4]. والشيء على مرادفه. نحو: #صَلُوْتٌ ين زَيْهِمَ وَيَحْمَةُ [اليقرة: 1607]. ل إِنَمَا شك فق 
وحَرْقَ إل أ أ [يوسف: 85]. والمجرور على الجوار.ء نحو: # روسك َأَنْملَكُمْ * [المائدة: 5]. 

وكيل ره يمع از وحَمّل عليه مالك: #إِنَمَا ألصَدَقََتُ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسَكينِ . 
[التوية: 56], 

وللتعليل» وحمل عليه الخازْزٌنْجي الواو الداخلة على الأفعال المنصوبة . 

(ثانيها) : واو الاستئنافء نحو: لثُرَّ تَمَيَ أَجَلا وَأجَلّ نسم عند # [الأنعام: 267 ## لِمْبَيْنَ 
ني وتْقرٌ :فى الأتماى ما قماء إلك أجل مص [الحج: ه]. «ارأتَّهُوا أله بعكم لذ [البقرة: 
*8]. “#إمن يِصّللٍ أللّهُ أسَّهُ قلا هادى 1 و4 [الأعراف: 145)] بالرفع. إذ لو كانت عاطفة لنصب 
إنقز» وانجزم ما بعده» ونصب «أجل». 

(ثالثها): واو الحال الداخلة على الجملة الاسميةء نحو: لوحن شبَعُ حَنْدِدَ)ه 
[البقرة: 0]. #ينْنَى طابفكة َك وَطَآيِمَهٌ هَدَ أَهَمَتْهُمَ أَنْفسْهُمَ» آل عمران: 1684]. لين 
حك الد ف رين عشكة 4 ابزيت 1134 

وزعم الزمخشري: أنها تدخل على الجملة الواقعة صفة» لتأكيد بوث الصفة للموصوف 
ولصوقها به» كما تدخل على الحالية؛ وجعل من ذلك: وغوت سَبَعَهٌ وَنَسُهُمْ كَلي4 
[الكهيف: 97]. 
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(رابعها) : : واو الثمانية» ذكرها جماعة كالحريريّ وابن خالويه والثعلب» وَرَعْمُو] أن العرين 
إذا عدوا يدخلون الواو بعد السبعة» إيذاناً بأنها عدد تام وَأنعا يله مستأنف» وجعلوا من ذلك 
قوله : # سَيَفُولُونَ ؟ لك تلن رَابعْهُمْ طهر # إلى قوله : #سَبعَة تامهم حك 34 [الكهف: ؟7؟]. 

وقوله : # التَّجبُونَ المبدونَ* إلى قوله : #وَالكَاهُونَ عن الْمُرحكرٍ © [التوبة : 117 لأنه الوصف الثامن . 

وقوله: ممتي إلى قوله: #أوَأَبَكرَاك [التحريم: 0]. 

والصواب: عدم ثبوتهاء وأنها في الجميع للعطف. 

(خامسها): الزائدة» وخرّج عليه واحدة من قوله: لولم لِلْجبِينِ وَيََدَيْنَهُ # [الصافات: 


دل .]|٠١54‏ 
(سادسها) : واو ضمير اللاكون: كن أسم أو فعل. نحو: : #المؤمنون# . #وَإِدَا سس تيش اللدر 
أَعَرضُوأ عَنْه# [القصص: 86]. #قل لَعِبَادِىَ لنب َامَنُوا أ بِقِيِمُوأ موأ [إبراهيم: 51]. 


(سابعها): واو علامة المذكرين في لغة طيء» وخرج عليه: #وَأسَيُوا التَجوَى الذِينَ طَلوا 4 
[الأنبياء: ]. مث عَموأ وَصَمُوا صكييرٌ يْهُمْ 8 [المائدة: الا]. 

(ثامنها): الواو المبدلة من همزة الابيتدهام المضموم ما قبلهاء كقراءة قنبل: #وإليه 
النشورٌ * وأمنئم» [الملك: .١6‏ 15] #قال فرعون وآمندم به# [الأعراف: 17]. 

(وَيَكَأنّ): قال الكسائ: كلمة تندّم وتعجّب» وأصله (ويلك) والكاف ضمير مجرور. 

وقال الأخفش : وي اسم فعل بمعنى أعجّبء» والكاف حرف خطاب» وأنَّ على إضمار 
اللام» والمعنى: أعجب لآن الله. 

وقال الخليل: وَيْ وحدهاء وكأَنّ مستقلة للتحقيق لا للتشبيه. 

وقال ابن الأنباري : يحتمل (وَيٌّ كأنه) ثلاثة أوجه: أن يكون ويك حرفاًء وأنه حرف. 
والمعنى (ألم ثر). وأن تكون كذلكء والمعنى (ويلك). وأن تكون وي حرفاً للتعيجب» وكأنه 
حرف» ووصلا خط لكثرة الاستعمال» كما وصل : نه [طه: 844]. 

(ويل): قال الأصمعيّ: ويل تقبيح. قال تعالى: #وَلَكُم الْويلُ نا نصِمُوْنَ )4 [الأنياء: 18]. 

وقد يوضع موضع التحسر والتفجعء نحو : #8 يَوَيْلَكَا» [الكهف: 49). 8 يَوَيْلََ أَعَجَرْتُ ‏ 
[المائدة: ]"١‏ , 

أخرج الحربيَ في فوائده: من طريق إسماعيل بن عيّاش» عن هشام بن عروة عن أبيه. 
عن عائشة قالت: قال لي رسول الله يينَة: «ويحك!» فجزعت منهاء فقال لي: ”يا حميراء؛ إن 
ويحك. أو ويسك رحمة؛ فلا تجزعي منها؛ ولكن اجزعي من الويل». 

(يا): حرف لنداء البعيد.» حقيقة أو حكماًء وهي أكثر أخوزق استعمالاء ولهذا لا يقدر 
عند الحذف سواهاء نحو: #رَبَ أَغفْرٌ لي 4 [نوح: 54]. 8يْوْسْتُ أَعْرِضُ# [يرسف: 4؟) ولا ينادى 
اسم الله وأيّها وأيتها إلا بها. 
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قال الزمخشريّ : وتفيد التأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معتّنى به جذاً. 

وترد للتنبيه؛ فتدخل على الفعل والحرف» نحو: #أَلَّا مَجُدُوأْ [لنمل: 66). إبَلَتَ قَوَي 
يَعْلَمُونَ)* [يس 

تنبيه : 957 معاني الأدوات الواقعة في القرآن على وجه موجّز مفيد» 
محضّل للمقصود منهء ولم أبسطه؛ ؛ لآن محل البسط والإطناب إنما هو تصانيفنا في ذ 0 
وكتبنا النحوية» والمقصود في جميع أنواع هذا الكتاب إنما هو ذكر القواعد والأصول. لا 
استيعاب الفروع والجزئيّات . 
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النوع الحادي والأربعون 

في معرفة إعرابه 

أفرده بالتصنيف خلائق . 

منهم مكيّ» وكتابه في المشكل خاصًة. 

000 وهو أوضحها. 

بو البقاء العكبري ؛ وهو أشهرها. 

0 وهو أَجلّهاء على ما فيه من حشو وتطويل» ولخّصه السَفافُسِيَ فحرّره. 

وتفسير أبي حيّان مشحون بذلك. 

وب توائدهة ا التئ بريه المقبى ؛؟ لأن الإعراب يميّز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين . 

أخرج أبو عُبيد في [فضائله] عن عمر بن الخطاب قال+ تعلموا اللْحْنَ والفرائض والسّئن 
كما تعلّمون القرآن . 

وأخرج عن يحيى بن عتيق قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد» الرّجل يتعلّم العربية يلتمس 
حي لحن ٠‏ ويقيم بها قراءته؟ قال: حسنٌ يا ابن أخي فتعلّمهاء فإن الرجل يقرأ الآية 
فيعيا بوجههاء فيهلك فيها. 

وعلى الناظر في كتاب الله تعالى الكاشف عن أسراره ‏ النْظر في الكلمة وصيغتها 
ومحلّهاء ككونها مبتدأ أو خبراً أو فاعلاً أو فلولا أو في مبادىء الكلام أو في جواب؛ إلى 
غير ذلك. 

ويجب عليه مراعاة أمور: 

أحدها : :زهو أول :وان ليه أن يفهم معنى ما يريد أن يُعربه مفرداً أو مركباً قبل 
الإعراب. فإنه فزع المعنى. ولهذا لا يجوز إغراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الْذِي 
استأثر الله يعلمه. 
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وقالوا فى توجيه نصب # لله 4 في قوله تعالى: ##أوَّإن كانت رَجَل يورت كله + 
[النساء: ؟1]: انه كر لقعلل الكتراف انها 

فإن كان اسماً للميّت فهو حال» ويورث خبر كان أو صفة وكان تامّة أو ناقصة وكلالة خبر. 

أو للورثة فهو على تقدير مضاف» أي ذا كلالة؛ وه أبقنا حال أو خبر كما تقدّم. 

أو للقرانة فهو سكول لأجله:. 

وقوله: "سَبَعَا من لْمَان» [الحجر: “80]: إِنْ كان المراد بالمثانى القرآن: ف #من» 
للتخيض» أو الفاتة فلبيان الجشن , ْ 

وقولةة م أن كتقو يتوم مق [آل عمران : 8]. إن كان بمعنى الاتقاء فهي مصدرء أن 
بمعنى منّقى - أي أمرأ يجب اثّقاؤه - فمفعول به 5 - كرماة ‏ فحال. 

وقول 221 لوق لاسن : 8ن إن أريديه الأسوة فين التعنات والسدى قو ضف لنكاة: 
أوع قندة الخفنة فخال من المزعى: 

قال ابن هشام: وقد زلّت أقدامُ كثير من المعربين راعوًا في الإعراب ظاهر اللفظطء 
ينظروا في موجب المعنى . ٍ 1 

فين ذلك قوله 3 اتويت كاذك أن نلك ما فنك #انازنا أو أن شق وه ناتاه مَا متو 
[هود: 40]ء فإنه يتبادر إلى الذهن عطف #أن عد لا تَمَرْكّ4. وذلك باطلء لأنه ل 
يأمرهم أن يفعلوا ذ في أموالهم ما يشاؤون» وإنما هو عطف على «ما* فهو معمول للترك. 
والمعنى: أن نترك أن تفعل» وموجب الوهم المذكور: أن الفعر يرق أن والفعل مرضي 
وها عدت السلتت» 

الثاني : أن يراعي ما تقضيه الصناعة» فربما راعى المعرب وجهاً صحيحاًء ولا ينظر في 
صحته في الصناعة فيخطىء. ْ 

من ذلك قول بعضهم: ##وِبَمُوًا فآ بق 9©)* [النجم: :]0١‏ إن ثموداً مفعول مقدّمء وهذ 
ممتنع ؛ أن ل (ما) الشافلة الضلار». قلا يمل ما بعننها قيما فبلفاة بل هو معطوف على عد © 
أو على تقدير: (وأهلك تموداً). 

وقول بعضهم في: «إلا عَاصِمَ آرم مِنْ أَمْرِ أنه [هرد: +8]. الا مَكِْيب عَلَيْكْمُ اليو + 
[يوسف: ؟4]: إن الظرف متعلّق باسم (لا) وهو باطل؛ لأن اسم (لا) حينئذٍ مطؤّل» فيجب نصبه 
وتنوينه» وإنما هو متعلق بمحذوف. 

وقول الحؤفي: ِنَّ الباء في قوله: #فاظرة يم بم بجع لْمرْسَنُونَ4 [الدمل: 0*) متعلقة 
ب (ناظرة»)» وهو باطل؛ لأن الاستفهام له الصّذْرء إلى كسان يها تعن 

وكذا قول غيره فى: # مَلمُونيت أَيْسَمَا ثُيَفُوا# [الاحزاب: 5 إنه حال من معمول لتقمو 
أو دوا » باطل ؛ ؛ لأَنّ الشرط له الصَّدرء بل هو منصوب على الذَّم. 
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الثالث: أن يكون مليّا بالعربيّة» لئلا يخرّج على ما لم يثبت» كقول أبي عبيدة في 8 كُمَآ 
َخْرَجَكَ ريك # [الأنفال: 0]: إن الكاف قِسَمء حكاه مكي وسكت عليه؛ فشئّع ابن الشجري عليه 
في سكوته. ويُبطله: أنَّ الكاف لم تجىء بمعنى واو القسَّمء وإطلاق (ما) الموصولة على الله 
ورط الموضوك باللاهو وجو قاس + ارك في وياب ذلك الشهز: 

وأقرب ما قيل في الآية : إنها مع مجرورها خبر محذوف» أي هذه الحال من تنفيلك 
العُزاة - على ما رأيت من كراهتهم لها كحال إخراجك للحرب في كراهيتهم لها. 

وكقول ابن مهران في قراءة: (إن البقر تشابهت) بتشديد التاء: إنه من زيادة التاء في أول 
الماضي» ولا حقيقة لهذه القاعدة» وإنما أصل القراءة (إن البقرة تشابهت) بتاء الوحدة» ثم 
أدغمت في تاء (تشابهت) فهو إدغام من كلمتين. 

الرابع : أن تسق الأمون التعيدة والأوجه القعيفة». واللغات الكباذة: . ويخرج على 
القريب والقويٌ والفصيح؛ فإن لم يظهر فيه إلا الوجه البعيد فله عُذْرء وإن ذكر الجميع لقصد 
الإغراب 'والتكثير فصعب شديد. أو لبيان المحتمل وتدريب الطالب فحسن في غير ألفاظ 
القرآنء أما التنزيل: فلا يجوز أن يخرزْج إلأأعلى ما يغلب على الظّن إرادته» فإن لم يغلب 
شيءٌ فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعشّف. 

ومن ثم ل من قال في ##وَقَيلِهِ © [الزخرف: 44 بالجر أو النصب: إنه عطف على لفظ 
#الساعة* أو محلهاء لما بينهما من التباعد. والصواب: أنه قسمء أو مصدر (قال) مقذراً. 

ومن قال في: طإِنَّ اَِسَ كُمَرُو ألزّمْ * (نصلت: )4١‏ إن خبره: وليك يادوت من مَكَانٍ 
بَعِيدٍ # [فصلت: 44] بالعرات” أنه محذوف. 

ومن قال في : ص اران ذى أليرٍ 50 [ص: :]١‏ إن جوابه #إنَّ ذلك 4 [ص: 
154 والتضؤواب أنه محذوقف» أي: بلاس عم عدوا أو ننه المقيدف» أن إجلف لمي 
الع 

ومن قال: ملا جْنَاحَ عَلَِهِ أن يَطَوَوَث [البقرة: 164]: إن الوقف على 7< مساح * و عله له 
إغراء؛ لأن إغراء الغائب ضعيفء, بخلاف القول بمثل ذلك في #عَكِحَكْمَ ألَّا روا [الأنعام: 
١‏ فإنه حسن ؛ لآن إغراء المشخاطب فصيح . 

ومن قال في: #ليَذهِبَ عَنحَكُم ألرجْس أهلّ الَْيْتِ الاحزب: *0]: إنه منصوب على 
الاختصاص. لضعفه بعد ضمير المخاطب» والصواب: أنه منادى. 

ومن قال في: لأتََامًا عَلَ الى أَحْسَنَ؛ الأنعام: 166) بالرفع: إن أصله أحسنواء فحُذفت 
الواو اجتزاء عنها بالضمة؛ لأن باب ذلك الشعرء والصواب: تقدير مبتدأ؛ أي هو أحسن. 

ومّن قال في: #وَإِنَ تَصِيروا وَتَنَّقُوأ ل بصْرٌكُْ 4 [آل عمران: ]1٠١‏ بضم الرّاء المشددة» إنه 
من باب : 
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إنك إن ب 2 أعنهزكة 0-١‏ 

لآنّ ذلك خاص بالشعرء والصواب: أنها ضمّة إتباع» وهو مجزوم. 

ومَن قال في: #وأرجلكم» [المائدة: 5]: إنه مجرور على الجوارء لآن الجر على الجوار 
في نفسه ضعيف شاذء لم يرد منه إلا أحرف يسيرة» والصواب: أنه نعطوقة عار + 3# برء وس 4 
على أنَّ المراد به مسح الخف . 

قال ابن هشام: وقد يكون الموضع لا يتخرّج إلا على وجه مرجوح. فلا حرج على 
مُخْرجهء كقراءة «شُجى المُؤْمِنَ* [الأنبياه: 4] قيل: الفعل ماض» ويضعُّفه إسكان آخره» وإنابة 
صر تمد ع تررق وير المفعول به. وقيل: مضارع» أصله (ننجي) بسكون ثانيه 
ويضعفه اذ التو لا لدعم في الحتم» وقيل: أصله (تُتَجَي) بفتح ثانيه وتشديد ثالث فحذفت 
النونء ويضعْفه أن ذلك لا يجوز إلا في التاء . 





الخامس : أن يستوفيَ جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة» فتقول في نحو 1 #منه 
سر يك لق 9 9 [الأعلى : :]١‏ يجوز كون #الأعلى» صفة للرب أو صفة للاسم. . وفي لحو: 
#هدى َنب © نيا أَلَنينَ4ُ االبقرة: ؟. 6]: يجوز كون #الذين4 تابعأء ومقطوعاً إلى النصب 
بإضمار (أعني) أو سه وإلى الرفع بإضمار (هم). 

السادس : أن يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب» ولق لم :يتأملها اختلطت عليه 
الأبواب والشرائط . 

ومن نّم خطىء الزمخشري في قوله تعالى: املق ألئاين © إِلَدهِ آلنّاين 2 ٠‏ 
[الناس: ”» *]: إنهما عطف بيان؛ والصواب: أنهما نعتان. لاشتراط الاشتقاق فى النعت 
والجمود في عطف اليا" ْ 

وفي قولهٍ في: #إِنَّ ذَلِكَ 9 امم َمل أَلثَار 5 [ص: 14] بنلصب #تخاصم4: إنه 
صفة للوشارة ؛ لآن 0 الإشارة إنما ينعت بذي اللأم الجنسية. والصواب كونه ل 

وفي قوله في: كَاستبقوأ الصَاط كه [يس: ]0 وفي: #سَنْعِيدُهَ] سِرَتها# لطه: :]5١‏ إن 
المنصوب فيهما ظرف؛ لآن ظرف المكان شرطه الوبهام, والصواب: أنه على إسقاط الجر 
توسّعاء وهو فيهما (إلى). 

وفي قوله: لما قُلْتُ لح إِلَّا مآ رين يوء أن أَعْبُدُوأْ ألَهَ؟ه [المائدة: 0117: إِنَّ أنه 
مصدريةء وهي وصلتها عطف بيان على الهاء. لامتناع عطف البيان على الضمير كنعته . 

وهذا الأمر السادس عدّه ابن هشام في المغني» ويحتمل دخوله في الأمر الثاني. 

السابع : أن يراعي في كل تركيب ما يشاكله. فربّما خرج كلاماً على شيء» ويشهد 
امتمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه . 

ومن ثم خطىء الزمخشري في قوله في: تج الْمَيِتِ مِنَّ ألْسْ 4 [الأنعام: 40]: إنه عطف 
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على #فالقٌ لَب وَالتوَىن أ [الأنعام: 96]» ولم يجعله معطوفاً على «إيخرج أل مِنّ الْميّ ته [الأنعام: 
0 لأن عطف الاسم على الاسم أؤلى» ولكن مجيء قوله: يرج الْحَنَّ يِنَ ليت ورج المت 
من ألْكََ* (الروم: 14] بالفعل فيهما دن على خلاف ذلك . 

ومن ثم خطى: من نال فى: لذَلِكَ الك ل مد ا : 7]: إن الوقف على 
ورنٌ» و#فيه» ا يي ل ٠:‏ مو نيل 
لتب لا رَيْبَ فيه من رَبَ الْمتليِين )4 [السجدة: ؟ 

ومن قال في: #وَلَمَن صَبَرٌ وَعَمَرَ إن 1 الور )4 7انشورى: *4]: إِنَّ الرابط 
الإشارة» وإن الصابر والعادر جعلا من 1 الأمور مبالغة ؛ 0 أن الإشارة للصبر والغفران» 
بدليل: #وَإن تَصِيروا وَتَمَّعُواْ فإِنَّ ذلك مِنْ عَمَر دصو [آل عمران: 185]» ولم يقل : (إنكم). 


دمن لا عر 3 للك ِعَدفْلٍ © 00 ؟1]: 9 0 رفع 


ومن لاتق #وَلَين بد حأتيكم لذ عو قله 30 [الزخرف: 417]: إن الاسم الكر ب مبتدأ؛ 
وزالصواب أنه فاغل بدليل: عون َلَمَهُنَّ الْمَزيرٌ الْعلِيم [الزخرف: 4]. 

تنبيه : وكذا إذا جاءت قراءة أخرى في ذلك الموضع بعينه تساعد أحد الإعرابين» فينبغي 
أن يتر جحء كقوله: أ ولكنّ لير مَنْ ءَامَنَ * [البقرة: لل19]ء قيل: التقدير: ولكنٌ ذا البرّء وقيل: 
ولكن البرّ بِنُ مَن آمن» ويؤيد الأول أنه قرىء (ولكن البارّ) . 

تتسنة: وقد يوجد ما يرجح كلا من المحتملات» فينظر في أؤلاهاء نحو : :| #فَاجعل بسنا 
وبِينَكَ مَوعِدَاك [طه: 4ه]ء ف ##مُوعِدًا»# محتمل للمصدرء ويشهد له: للا ملقم عن ,57 آرت » 
[طه: 08]. وللزمانء ويشهد له: لقال مَوعِدَكُمٌ يوم أَلرِينَةِ؟ [طه: وه]. وللمكانء ويشهد له: 
«م66 سُوَى » [طه: +ه]. وإذا أعرب #م05ا# بدلا منه لا ظرفاً ل ممْمْلِفُمُ 4 تعيّن ذلك. 

الثامن: أن يراعي ارم ومن ثم خطىء ء من قال في: مسلا أ [الإنسان: إِنّها 
حدلة امي أي سل طريقا موصلة إليهاء لأنها لو كانت كذلك لكتبت مفصولة. 

ومن قال في: #إِنَّ هن لستعحران 8 [طه: 5#]ء (إنها) إِنَّ واسمهاء أي إِنَّ القصة. وذان 
مبتدأ خبره لحرن 4 والجملة خر إن. وهو باطل برسم إن منفصلة» وَْمَدَنِ متصلة. 

ومن قال في : موك لذن لوو رمت حت وهم كماد 4ه [النساء: 148]: إن اللام للابتداء» والذين 
مبتدأ والجملة بعده خبره. وهو باطل؛ فإن الرسم #ولا# . 

ومن قال في: لأأَمُُّمْ أَمَدُ4 [مريم: 9]: إن (هم أشذ) مبتدأ وخبرء وأيّ مقطوعة عن 
الإضافة. وهو باطل برسم يمر * متصلة . 

ومن قال: في لوَإِدَا كلهم أو وَرَنوِهُمَ سرون هق [المطففين: *]: إن (هم) ضمير رفع 
مؤكد للواوء وهو باطل برسم الواو فيهما بلا أل ديا والصواب: أنه مفعول. 
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التاسع: أن يتأمل عند ورود المشتبهات. ومن ثم حخطىء من قال في لاأَحْصَى لِمَا بَثُا 
أَمَدَا» [الكهف: ؟7١]:‏ إنه أفعل تفضيل » والمنصوب تمييزء وهو باطل» فإن الأمد لبن مُخصيا 
بل مُخْصَّىء وشرط التمييز المنصوب بعد (أفعل) كونه فاعِلاً في المعنى» فالصواب أنه فعل. 
وأمدأ مفعول» كل 3 وحص ل سٍ عَدَكَا؟ه [الجن: 98]. 

العاشر: ألا يخرّج على خلاف الأصلء أو خلاف الظاهر لغير مقتض؛ ومن ثم خطىء 
مكي في قوله في: لا يُطِلوا صَدَقَيَكم ِأَلْمَنَ وَالذدئ كَلدَى » [البقرة: 554]: إن الكاف نعت 
لمصدر. أي إبطالاً كإبطال الذي. والوجه كونه حالاً من الواوء أي لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين 
الذي نهدا( معدقع فده 

الحادي عشر: أن عت عن الأصليىّ والزائد نحو: + إل أن سورت أز: ينهو لذ 
يدو 0 َلِتَكاحَ* [البقرة: 557]» فإنه قد يُتوهم أن الواو في “3 يعمو ا رت# ضمير الجمع. 
فيشكل إثبات النون. وليس كذلك؛ بل هي فيه لام الكلمة. فهي أصلية . 
والفعل معها مبنيٌء ووزنه : (يفعلن) بخلاف: #وَأن سَهُوَا أو [البقرة: 5897] فالواو فيه ضمير 
الجمع. وليست من أصل الكلمة . 

الثاني عشر: أن يجتنب إطلاق لفظ الزائد في كتاب الله تعالى» ٠‏ فإن الزائد قد يُفهم منه أنه 
لا معنى له» وكتاب الله منزّه عن ذلك» ولذا فر بعضهم إلى التعبير بدلّه بالتأكيد؛ والصلة. 
والمتسي: 

وقال ابن الخشاب: اختلف في جواز إطلاق لفظ الزائد في القرآن: 

اكد ون حلن كوا زف نظرا إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم. ولآن الريادة بإزاء 
الحذف. هذا للاختصار والتخفيف.ء. وهذا للتوكيد والتوطئة» ومنهم مَن أبى ذلك وقال: هذه 
الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعانٍ تخصّهاء فلا أقضي عليها بالزيادة. 

قال: والتسفيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل؛ لأنه عبث» فتعين أن 
اللناءية خاحة * كن «الاجةه إلى" الأحياء قد تيددلت. بست النقا مد فلشيت الحاخة إلى اللفظ 
الذي عدَّه هؤلاء زيادة كالحاجة إلى اللفظ المزيد عليه. 

وأقول: بل الحاجة إليه كالحاجة إليه سواءء بالنظر 3 مقتضى الفصاحة والبلاغة. وك 
لو ترك كان الكلام دونه مع إفادته أصلَ المعنى المقصود ‏ أبئّر خالياً عن الرّؤْنق البليغئ» لا 
شبهة في ذلك. ومثل هذا يستشهد عليه بالإسناد البياني الذي خالط كلدم الفصحاءء وعرف 
مواقع استعمالهم وذاق حلاوة ألفاظهم . وأما النحويٌ الجافي فعن ذلك بمنقطع الثرى. 
تنبيهات: 

الأول: قد يتجادّب المعنى والإعرابُ الشيء الواحدء بِأَنْ يوجد في الكلام: أن المعنى 
يدعو إلى أمر والإعراب يمنع منه» والحسسك ينه صحةٌ المعنىء ويُؤّوّل لصحة المعنى 
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الإعرابُ. وذلك كقوله تعالى : #إِنّمُ عل يميه قير (ل) ينم مل الشَرابرٌ 412 [الطارق: 2 4]ء 
فالظرف الذي هو «ِإوْم © يقتضى رق و فم اوضر 
ذلك اليوم لقادر. ولكنٍ الإعراب يمنع منهء لعدم جواز الفصل بين المصدر ومعموله. فيجعل 
ل 
|: #أ كير ين َفيك أنقل نسَْكُمْ إِذ لوح 4 [غافر: »]٠١‏ فالمعنى يقتضي تعلق #إذ» 
د 0 يمنعهء للفصل كد فيقدر له فعل يدل عليه. 
الثاني: قد يقع في كلامهم: هذا تفسير معئّى» وهذا تفسير إعراب» والفرْق بينهما: أن 
تفسير الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية» وتفسير المعنى لا تضرّه مخالفة ذلك. 
الثالث : قال أبو عبيد في [فضائل القرآن]: حدثنا نه عا عن هشام بن عروةءعن أبيه 
قال سالك عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى: #إِنَّ هَدَنِ لَسْحِرْنِ» لله: *5]. وعبن قوله 
تعالى : وَالْيِبِيِينَ الصَّلَز وَالْنؤْوت البَكَرة * [النساء: ؟1). وعن قوله تعالى : #إنَّ لِْنَ دَامَنوا 
والزوكت هادواً وَاَلصَّنِعُونَ 4 [المائدة: 54] فّالت: ياابن أخي» هذا عمل الكتَّاب» أحطووا في 
الكتاب. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 
وقال: حدّئنا حجاج» عن هارون بن موسىء أخبرني الرُبير بن الخرّيت» عن عكرمة» 
قال: لما كتبت المصاحف عُرِضَتْ على عثمان» فوجد فيها حروفاً من اللْحنء فقال: لا 
موده تن لسرت مع قاد أن قاين ستعربها - بألسنتهاء لو كان الكاتب من تّقيف والممْلي 
من هُذيل لم توجد فيه هذه الحروف. أخرجه ابن الأنباري في كتاب [الرد على مَنْ حالف 
مصحف عثمان] وابن أشته في كتاب (المصاحف). 
ثم أخرج ابن الأنباري نحوهء من طريق عبدالأعلى بن عبدالله بن عامر» وابن أشته نحوه 
من طريق بحئ بن يعمو 5 
رارع ضن طرو ا مور ا موجه انق تبي لكان ور ا لاير ا 
ويقول: هو لحن من الكاتب. 
وهذه الآثار مشكلة جداء ا - أنهم يلحنون في الكلام فضلاً 
عن القرآن» وهم الفنمضاء اللذا ام كيف يُظن بهم الات في القرآن الذي تلقوه من النبي َيل 
كما أنزل» وحفظوه وضبطوهء وأتقنوه؟ لد - اجتماعهم كلهم على الخطا 
وكتابته؟ ثم كيف يُظن بهم رابعأ - عدم تنبههم ورجوعهم عنه؟ ثم كيف يُظنَ بعثمان أنه يَنهى 
عن تغييره؟ ثم كيف يُظَنّ أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ؟ وهو مرويٌ بالتواتر 
خلّفاً عن سلف؟ هذا مما يستحيل عقلاً وشرعاً وعادة. 
وقد 56 العلماء عن ذلك بثلاثة أسوية: 
(أحدها): أن ذلك لا يصحّ عن عثمان؛ فإن إسناده ضعيف مضطرب منقطع . ولأن عثمان 
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جعل للناس إماماً يقتدون به. فكيف يرى فيه لحناً ويتركه لتُقيمه العرب بألسنتها؟ فإذا كان الذين 
ولا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم الخبار» فكيف يقيمه غيرهم! وأيضاً فإنه لم يكنب مصحفاً 
واحدآاء بل كتب عدة مصاحف » فإن قيل: إن اللخن وقع في جميعهاء فبعيد اتفاقها على ذلك» أو 
في بعضها فهو اعتراف بصحة البعض» ولم يذكر أحد من الناس أن اللحن | كان في مصحف دون 
مصحف » ولم تأت المصاحف قط مختلفة إلا فيما هو من وجوه القراءة» وليس ذلك بلحن. 

(الثاني) : على تقدير صحة الرواية» إن ذلك محمول على الرمز والإشارة ومواضع 
الحذف» نحو #الكتلب#. #الصَبرين#. وما أشبه ذلك. 

(الثالث): أنّه مؤرّل على أشياء خالف لفظها رسمهاء كما كتبوا ولا أَوْضَعُواهُ 
[التوبة: 47] و طلا أَذْبَحَنَهُ # [النمل: ]7١‏ بالقك بعد لا. وظجَرَاوًا الظالمينَ # [المائدة: 18]. يواو 
وألقتا:: وا بابيذ © «القارياف:/8] ماءية» كلو قرقوء رظاهر “الشط لكان لعنا» بهذا الجرات 
وما قبله جزم ابن أشته في كتاب (المصاحف). 

وقال ابن الأنباري في كتاب «الرّدَ على مّن خالف مصحف عثمان) في الأحاديث المروية 
عن عثمان في ذلك: لا تقوم بها حجة؛ لأنها متقطعة غير :متصلةة وما يشهد عقل بأنَّ عثمان 
وهو إمام الأمة الذي هي امام الئاس في وقتهء وقدوتهم «يجبديع على المصيحب الذي هر 
الإمام فيتبين فيه خللاء ويشاهد في خطه زللاً فلا يصلحه. ٠‏ كلاً والله ما يتوهّم عليه هذا ذو 
إنصاف وتمييزء ولا يُعتقد أنه أخّر الخطأ في الكتاب ليصلحه مَن بعده. وسبيل الجائين من بعده 
البناء على رسمه والوقوف عند حكمه. ومن زعم أَنَّ عثمان أراد بقوله : (أرى فيه لحنا) أرى في 
خطه لحناء إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخطّ غير مفسد ولا محرّف من جهة تحريف الألفاظ 
وإفساد الإعراب» فقد أبطل ولم يُصِبْ؛ لأن الخط منبىء عن النطق. فمَّن لحن في كنْبه فهر 
لاحن في نطقه. ولم يكن عثمان ليؤحّر فساداً في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كب ولا نطق. 
ومعلوم أنه كان مواصلاً لدرس القرآن. مُنْقِناً لألفاظه. موافقاً على ما رُسم في المصاحف 
المنفذة إلى الأمصار والنواحي. 

ثم أيّد ذلك بما أخرجه أبو عبيد قال: حدَّئنا عبدالرحمن بن مهدي, عن عبدالله بر 
مبارك» حدثنا أبو وائل - شيخ من أهل اليمن ‏ عن هانىء البربريّ ‏ مولى عثمان ‏ قال: كنت 
عند عثمان وهم يعرضون المصاحف». تارسلن ين هاه إلى أن بن كين فنها فيها: «لم 
يتسنّ# [البقرة: 108]ء وفيها: #لا تبديل للخلق» [الروم: "66 وفيها: «فأمهل الكافرين» [الطارى 
]٠7‏ قال: فدعا بحرا كا أحد اللآأمين» فكتب #لِحَلَقٍ لَه ومحا «فأمهل). وككتنت 
مَيلِ4. وكتب #لم يتَسَلنَّه © القن :نيينة لياه . قال ابن الأنباري: فكيف يُذّعى عليه أنه رأى 
ادا فأمفيافة وهو يوقف على ما كتب» ويرفع الخلاف إليه الواقع من الناسخين؛ ليحكه 
بالحق» ويُلزمهم إثبات الصواب وتخليده. انتهى 
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قلت: ويؤيّد هذا أيضاً ما أخرجه ابن أشته في المصاحف قال: حدّئنا الحسن بن عثمان» 
أنبأنا الربيع بن بدرء عن سوّار بن شبيب قال: سألت ابن الزُبير عن المصاحف. فقال: قام 
رجل إلى عمرء فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن الناس قد اختلفوا ذ ف القراك »لكان عم ديق أن 

يجمع القرآن على قراءة واحدة» فطعن طعنته التي مات 7 فلما كان في خلافة عثمان قام 
ذلك 0 فذكر له فجمع عئمان المصاحف». ثم بعثني بعثنى إلى عائشة فجئت بالصّحفء 
فعرضناها عليها حتى قوّمناهاء لي افر بسائرها فسٌّمّقَتَ. فهذا ا ضبطوها وأتقنوهاء 
ول كرا هاما يمل إلى إطااج ولا اقريم: 

تدافا انق أققه؟ انان محمد ين يحقوب» أنيأنا أبو داوه سليمان اين الأشعت» أنيانا 
0 أنبأنا إسماعيل» أخبرني الحارث بن عبدالرحمن. عن عبدالأعلى بن 
عبدانه ين عاص فإل” لما فُرِعْ من المصحف أَبِيَ به عثمان: فنظر فيهء فقال: أحسنتم وأجملتم» 
أرى شيئاً سنقيمه بألستتنا. فهذا الأثر لا إشكال فيه وبه ينضح معنى ما تقدّم» فكأنه غرض عليه 
عقب الفراغ من كتابته» فرأى فيه شيئاً تب على غير لسان قريش» كما وقع لهم في (التابوة) 
و8 أَلتََابُوثُ» فوعد بأنه سيقيمه على لسان قريشء ثم وفُى بذلك عند العزض والتقويم» ولم 
ترك فيه شيئا. ولعل مَنْ روى تلك الاثار السابقة عنه حرّفهاء ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن 
عثمان» فلزم منه ما لزم من الإشكال؛ فهذا أقوى ما يُجاب به عن ذلكء ولله الحمد. 

وبعد؛ فهذه الأجوبة لا يصلحٌ منها شيء عن حديث عائشة: 

أما الجواب بالتضعيف فلأن إسناده صحيح كما ترى. 

وأما الجواب بالرمز وما بعده. فلأن سؤال غُرُوة عن الأحرف المذكور لا يطابقه» فقد 
أجاب عنه ابن أشته » وتبعه ابن جُبارة في شرح الرّائية» بأن معنى قولها (أخطؤوا) أي في اختيار 
الأؤلى من الأحرف السبعة لجمع الناس عليه . لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز. قال: 
والدليل على على ذلك أن ما لا يجوز مردود بإجماع من كل شيء» وإن طالت مدة وقوعه. 

قال: وأما قول سعيد بن جبير: لَحْن من الكاتب» فيعني باللّحْن القراءة واللغةء يعى أنها 
لغة الذي كتبها وقراءته» وفيها قراءة أخرى . 

لم أخرج عن إبراهيم النّحَعيَ أنه قال: #إِنَّ هَدَّنٍ لَسحِرّنِ4 [طه: *0]. و«إنَّ هَذيْن 
لساحِرَّانٍ# سواءء لعلهم كتبوا الألف مكان الياء» والواو في قوله: وَألصَّمُونَ* مكان الياء» قال 
ابن أشته: يعني أنه من إبدال حرف في الكتاب بحرف. مثل الصلوة والزكوة والحيوة. 

افو هذا الجواب إنما يحسن لو كانت القراءة بالياء فيها والكتابة بخلافهاء أما والقراءة 
على مقتضى الرسم فلاء وقد تكلّم أهل العربية على هذه الأحرف ووججهوها على أحسن 
نوجيه . 


أما قوله : #اإِنَّ هذَان لساجرّان» ففيه أوجه: 
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أحدها: أنه جار على لغة مَنَ يجري المثنى بالألف في أحواله الثلاثة» وهي لغة مشهورة 
لكنانة» :وفيل : لبن 'الحارت 
الثاني : أن اسم (إِنّ) أضمير الشأن محذوفاً. والجملة مبتدأ وخبرء بر إن. 
الثالك: كذلك» إل أن لون خب ميندا مجحدلوفء ‏ والتقدير لهم متاحران: 
الرابع : أن (إنَّ) هنا بمعنى : نعم . 
الخامس: أنَّ (ها) ضمير القصة اسم إِنَّء و(ذَانِ لَسَاحِرَانِ) شهدا وخبرء وتقدّم رد هذا 
لوج بالفصال (إن) واتسانازها» في الرسع: 
قلت: وظهر لي وعنه شر .وهو : أن الأنان :الالك لمناسبة (ساجِرَانٍ) ##يرِيدَانِ# كما 
نون #سلاسلاً» لمناسبة «راغتلا» [الإنسان: 5] ومن سيا لمناسية با 4 [النمل: 57]. 
وأما قوله : # والمقِيمِينَ الصَلرة يه [النساء: 17] قفيه أيضاً وحن 
أحدها: أنه مقطوع إلى المدح بتقدير: (أمدج)ء لأنه أبلغ . 
الثاني : أنه معطوف على المجرور في 8 يَؤْمِبُو يمآ ل لِك أي: ويؤمنون بالمقيمين 
الصلاة» وهم الأنبياء. وقيل: الملائكة» وقيل: التقدير ‏ يؤمنون بدين المقيمين» فيكون المراد 
بهم المسلمين» وقيل: بإجابة المقيمين. 
الثالث : أنه معطوف على (قبل) أي ومن قبل المقيمين» فُخذفت (قبل) وأقيم يم المضاف إليه مقامه . 
الرابع : أنه معطوف على الكاف في «قبلك) . 
الخامس : أنه معطوف على الكاف في «إِلِك4. 
السادس : أنه معطوف على الضمير في ليَنْهُمْ*. 
حكى هذه الأوجه أبو البقاء. 
وأما قوله: #وَالصَّعُونَ [المائدة: 14] ففيه أيضاً أوجه: 
أخدها: أنه معدا خذق خيره» أئ:والصابيوة عذلف: 
الثاني : أنه معطوف على محل (إِنْ) مع اسمهاء فإن محلهما رَفْعٌ مم بالابتداء . 
الثالث : أنه معطوف على الفاعل في 55 
الرابع : أن (إنّ) بمعنى نعم ف #الَدِنَ ءَامَيُوأ» وما بعدهء في موضع رفع. #أوَألصَّبكُونَ © 
عظفع ابت 
الخامس: أنه على إجراء صيغة الجمع مُجرى المفرد» والنون حرف الإعراب. حكى هذه 
الأوجه أبو البقاء. 
تذنيب : يقرب مما تقدّم عن عائشة ما اه الإمام أحفد في مسئده [98/0. 010144 وابر 
اليا رو االمصاحت ‏ اض طر لعفل لحت » عن أبي خلف مولى بني ججمح: ألا وطريت 
عبيد بن عمير على عائشة» فقال: جئت أسألك عن آيةٍ في كتاب الله تعالى؛ كيف ك_ 
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رسول الله كل يقرؤها؟ قالت: أَيَّهُ آية؟ قال: موَالَينَ بؤونَ مآ انوأ [المؤمنون: ]١‏ أو «والذين 
يأنون ما أتوا». فقالت: أَيّتهما أحب إليك؟ قلت: والذي نفسي بيده لأحدهننا عن إلى من 
الدنيا جميعاًء قالت: أيُهما؟ قلت: (والذين يَأنون ما أنوا) :فقالت؟ أشهد أن رسول الله عَلنٍ 
كذلك كان يقرؤشاء .وكذلك أنزلت» ولكن الهجاء خف 

وما أخرجه ابن جريرء لمعلا بن ماصوز قن مله دن طريو سعف ابن عهر حل ابن 
عباس في قوله: #حَقٌَ تَْكَأسُوْ وَتَلْمُواْ [النور: 97] قال : 00 «احتى 
تاذنوا وتتلمواء أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ (هو) عفنا ادي نميا الحلاك كناف 


1 وما أخرجه ابن الأنباري' من طريق عكرفة» عن ابن عباس : أنه قرأ (أفلم يت ا 
أنْ لو يَشَاءُ الله لهدّى النّاسَ جميعاً) فقيل له: ِنّهها في المصحف: فلم أي » [الرعد: ١‏ 
فقال: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس . 
وما أخرجه سعيد بن منصورء من طريق سعيد بن جُبير» عن ابن عباس : أنه كان يقول 
في قوله تعالى: #وَقَضَئ ريك [الإسراء: +5]: إنما هي (ووصّى رَبُكَ) التزقت الواو بالصاد. 
وأخرج ابن أشتهء بلفظ : (استمدٌ الكاتب مداداً كثيراً فالتزقت الواو بالصاد) . 


وا ل الضحًاك عن ابن عباس : أنه كان يقرأ: ووصى ربك» ويقول: أمر 
ربك . إنهما واوان التصقت إحداهما بالصاد. 

والعرو ني وي الخرى عين'الفيكاك: أنه قال: كيف تقرأ هذا الحرف؟ قال: ##وَقَصَى 
ريك # [الإسراء: *؟] قال: ليس كذلك نقرؤها نحنء ولا ابن عباس» إنما هي (ووصّى رَبُكَ) 
وكذلك كانت تُقرأ وتكتب» فاستمدٌ كاتبكم» فاحتمل القلم مداداً كثيرأء فالتصقت الواو بالصاد؛ 
تك قرأ: «وَلْقَد وصَينَا لذن ونوا ألكنبَ من مْيِكُمْ وَإيَا أن أتَّهُوا له [النساء: »]18١‏ ولو 
كانت (قضى) من الراء لم يستطع أحد رد قضاء الربء ولكنه وصية أوسئ ما العاد: 

وما أخرجه سعيد بن منصور وغيره. من طريق عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن 
عباس : أنه كان 20 ا مُوسَى وَهَارُودَ 00007 ضِيَاء)» اوبكر خذوا هذه الواو 
اتزعوا هذه الود فاجعلوها في : 238 جه 7 5 ُ عو أغافر؛ 7 
مَل شرف ور [النور: 8"]» ا هي خطأً من الكاتب» هو أعظم من أن يكون نوره مثل 
نور المشكاة. إنما هي : (مثل نور المؤمن كمشكاة). 


كه النوع الحادي والأربعون في معرفة إعرابه 





وقد اجات ابد أشته عن هذه الآثار كلها بأَنَّ المراد أخطؤوا في الاختيار ناخو الأزلن 
ل ا لا أن الذي كتب خطأ خارج عن القرآن» قال: فمعنى 
قول عائشة: خرف الهجاءء ألقي إلى الكاتب هجاء غير ما كان الأولى أن: تلق القن الأحري 
السبعة. قال: وكذا معنى قول ابن عباس : (كتبها وهو ناعس) يعني فلم يتدبّر الوجه الذي هو 
أؤْلى من الآخرء وكذا سائرها. 

وأنا ابن الأنبارق فإنه جنح إلى تضعيف الروايات» ومعارضتها بروايات في عي د 
عباس وغيره؛ بثبوت هذه الأحرف في القراءة» والجواب الأول أذلئ وأقعد. 

ثم قال ابن أشته : حدَّئنا َس العباس محمد بن يعقوب. حذّئنا و داودء حذثنا ابن 

0 حذّثنا يحيى , بن آدم» عن عبدالرحمن بن أبي الزناد. عن أبيه», عن خارجة بن زيد 
قال* قالوا لزيد يا آنا سعيتع أوهسنا! إنما هي: (ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين» ومن 
المعز اثنين اثنين» ومن الإبل اثنين اثنين» ومن البقر اثنين اثنين) فقال: لأن الله تعالى 0 
جل به رن لَك وَالأقَ 403 [القيامة: 4.] فهما زوجان. كل واحد منهما رُوج: | 
زوج» والأنثى دج 

قال ابن أشته : فهذا الخبر يدل على أن القوم كانوا يتخيّرون أجمع الحروف للمعاني 
وأسلسّها على الألسنةء وأقربها في المأخذء 0 للكتابة في المصاحف. وأن 
الأخرى كانت قراءة معروفة عند كلهم. وكذا ما أشبه ذلك. 

فائدة: فيما قرىء بثلاثة أوجه: الإعراب» أي اليناة 0 نحو ذلك. 

تارارق :تايا اميد لأحمد بن يرسك بن نالف لغيه ماه (تكلفة الور ان كما فاق 
بالتثليث من حروف القرآن). 

#الحمد ينه [الفاتحة: ؟] قرىء بالرفع على الابتداء» والنصب على المصدرء والكسٍ 
على إتباع الدال اللام في حركتها. 

«ربٌ لْعدلَمِينَ» [الفائحة: ”] قرىء بالسو عن أنه نعتء وبالرفع على القطع بإضمر 
مبتدأ» وبالنصب عليه بإضمار فعل» أو على النداء. 

لين ايحم )4 «الفاتحة: + قرىء بالثلاثة . 

«انتًا عَفْرَةَ عَيِدًا [البقرة: 60] قرىء بسكون الشين وهي لغة تميم؛ وكسرها وهي لغة 
الحجازء وفتحها وهي لغة بِلِيَ. 

بَيْنَ بن الم #* [البقرة: ؟١٠]‏ قرىء بتثليث الميمء لغات فيه. 

017 تَ الى كم * [البقرة: 88؟] قراءة الجماعة بالبناء للمفعول». وقرىء بالبناء للفاعر . 

بوزن ضرّب وعلِم وحَسنّ. 


و 11 2000 


درِيَة بعضُهًا من بَعَضٌِ* [آل عمران: 84) قرىء بتثليث الذال. 


نوع الحادي والأربعون في معرفة إعرابه ينان 





لوَاتَّعواْ أنه الى مََكَلونَ بو وَالْأَيْمَاء # [النساء: ]١‏ قرىء بالنصب عطفاً على لفظ الجلالة» 
وبالجر عطفاً على ضمير ظيهء#. '. وبالرفع على الابتداء والخبر محذوف» أي: والأرحام مما 
يجب أن تتقوه وأن تحتاطوا لأنفسكم فيه. 

«لَّا يستَوى الْقَِدُودَ ين الْمْوْمِنينَ عَبْرٌ أؤلي الصَرّر [النساء: 40]ء قرىء بالرفع صفة 
 -‏ الْقِرُونَ* وبالجر صفة ل 8 االْمُؤْمِين* وبالنصب على الاستثناء . 

#وامسَحوأ موك وَأرْمْلَحكُمْ 4 [المائدة: *] قرىء بالنصب عطفاً على الأيدي» وبالجر على 
نجوار أو غيره» وبالرفع على الابتداءء والخبر محذوف دل عليه ما قبله. 

#هَجَرَآء مَثْلُ ما هَل مِنّ أَلَمَمِ 4 [المائدة: 40] قرىء بجر #مثل » بإضافة #جزاء» إليهء وبرفعه 
وتنوين #مثل» صفة له. وبنصبه مفعول ب #جزاء#. 

واس رَيْنَا# [الأنعام: *9] قرىء بجر #ربنا» نعتاً أو بدلاء وبنصبه على الكذاء أو بإضماز 
'مدحء وبرفعه ورقع لفظ الجلالة مبتدأ وخبر. 

لوَبْدَرَكَ وَمَالهَتَكَب [الأعراف: )1١7‏ قرىء برفع #إيذرك» ونصبهء وجزمه للخمّة . 

مادَأْجِعوا ترك وَسركاءكه) [يونس: ]7١‏ قرىء بنصب (شركاءكم» مفعولاً معه. أو معطوفاًء 
و بتقدير (وادعوا). وبرفعه عطفاً على ضمير اموا 4 أو مبتدأ خبره محذوف» وبجره عطفاً 
على (كم) في #أتكُم» . 

#رَكلن مَنْ َي في التكرف وال رض يَمْرُوتَ عَلبَاك [يوسف: ]٠١5‏ قرىء بجر #الأرضص» 
عطفاً على ما قبله؛ وبنصبها من باب الاشتغال. وبرفعها على الابتداءء والخْبرٌ ما بعدها. 
مَوْعِدَكَ بِمَلكا© [طه: 407] قرئ بتثليث الميم . 

#وَكرمٌ عَلَ فَربَةِك الأنبباء: 40] قرىء بلفظ الماضي بفتح الراءء وكسرهاء وضمهاء 
وبلفظ الوصف بكسر الراء وسكونها مع فتح الحاءء وبسكونها مع كسر الحاء؛ وحرام بالفتح 
وألف» فهذه سبع قراءات. 

4222 در [النور: 8"] قرىء بتثليث الدال. 

#ياسين4 [يس: ]١‏ القراءة المشهورة بسكون النون» وقرىء شاذاً بالفتح للخمّة» والكسر 
لالتقاء الساكنين» وبالضم على النداء. 

سوه لِتَكِلِنَ* انصلت: 2٠١‏ قُرىء بالئُصب على الحال؛» وشادًا بالرفع» أي هوء وبالجر 
حملاً على (الأيام) . 

#وَلَاتَ حِنَ منّاصٍ# [ص: *] قرىء بنصب لحِينَ# ورفعه وجرّه. 

"#وَقِيلِهء يََرَتَ# [الزخرف: 48] قرىء بالنصب على المصدرء وبالجرء وتقدّم توجيهه. 
وشاذاً بالرفع عطفاً على م#عِلم أَلسَاعَة © [الزخرف: 48]. 


كن النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمّة يحتاج المفسْر إلى معرفتها 





إقاف» [ق: ]١‏ القراءة المشهورة بالسكون» وقرىء شاذاً بالفتح والكسر لما مر أي 
للخفة» ولالتقاء الساكنين. 

الوك د [الذاريات: 7'] فيه سبع قراءات: ضم الحاء والباء وكسرهماء وفتحهماء وضه 
الها ويكزة الات رصتنا وفتح الباء»ء وكسرها وسكون الباءء وكسرها وضم الباء. 

»ولب ذو َلْمَسَفٍ وَأَلرَيحَانُ فق [الرحمن: ؟١]‏ قرىء برفع الثلاثة ونصبها وجرها. 

وحور 7 © كمس اللؤثرٍ 4 [الواقعة: 57. 7] قرىء برفعهما وجرهماء ونصيهما بفعل 
مضمر» أي ويُرَوَجُونَ . 

فائدة: قال بعضهم : ليس في القرآن على كثرة منصوباته مفعول معه. 

قلت: في القرآن عذَّة مواضعء 0 

أحدها: وهو أشهرها: قوله تعالى: لجعو أترخُ وَشُكءكم* [يونس: ]7١‏ أي أجمعوا أنتم 
مع شركائكم أمركم. ذكره جماعة منهم. 

الثاني: قوله تعالى: هوأ أَنفْسَكي وَأَهبِِيٌ ناراك [التحريم: 5] قال الكرمانيّ في غرائب 
التفسير : هو مفعول معه. أي مع أهليكم . 

الثالث : قوله تعالى: «ألرْ يك الَدِنَ كَفَروا مِنَ أَهل الكتب وَالْمُمْركِينَ أ [البينة: ]١‏ قال الكرماني : 
يحتمل أن يكون قوله: والْمشْركينَ * مفعؤلاً معد من« النرت » أو من الواو في # كُمَرُوا» 


4 جل جلد 


25 20 2 
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25 النوع الثاني والأربعون 
في قواعد مهمّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها 

قاعدة في الضمائر : ٍ 

ألف ابن الأنباريّ في بيان الضمائر الواقعة في القرآن مجلدين» وأصل وضع الضمير 
للاختصار. ولهذا قام قوله: «أَعدَ أ م مَغْفَرَةٌ و ا جرًا عظيمًا» [الأحزاب: ه"] مقام خمسة 
وعشرين كلمة لو أتى بها مظهّرة. 

وكذا قوله تعالى : لوقل للْمُؤْمتتِ يَعْضْضْنّ مِنّ مِنْ أَصرهنَ * [النور: »]*١‏ قال مكيّ : ليس في 
كتاب الله آية اشتملت على ضمائر أكثر منهاء إن فيها خمسة وعشرين ضميراً ومن م لا يُعدل 


إلى المنفصل إل بعد تعذّر المتصل» بأن يقع في الابتداء» نحو 8إِيَّاكَ تَعبك» [الفاتحة: 0]. أو 
بعل إل نحو #وقَضَى ريك ألا َيدُوأ إل ياه # [الإسراء: *3]. 


مرجع الضمير: 


النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمّة يحتاج المفسْر إلى معرفتها هوم 





ويكون ملفوظأً به سابقاً مطابقاً به» نحو: 3 نح أَبْنَمُ» [هود: '4]. #وعصي ادم 
رَيّمك [طه: .]15١‏ #إذاً أَخَ 0" ها [النور: 
أو متضمناً له نحو: أغَدِلوا هر أَفْرَبُ له [المائدة: 4] فإنه عائد على العدل المتضمنٍ له 
بروج عم مر 02 


«اغدثواً». طرَدًا حَصَرَ القنْمَة أوُنُوا لمن واليتى رَلْسَحِنُ دَاررْفُوُهُم يَنْهُ» النسه: ها أي 
المقسوم» لدلالة الفسفة عله 1 [ْ 1 ' 

أو دالا عليه 0 8 «#إنَا أَنَرَلنَهُ» [القدر: ]١‏ أي القرآن» لأن الإنزال يدل عليه 
التزاماً. ظمَمَنْ عُيَ لَمُ بن أيه عوك كنا ِلْمَمرُوفٍ وَأمهُ ليه [البقرة: 074] فَعُفِنَ يستلزم عافياً 
أعيد عليه الهاء من 0 

أوامتاحرا لفطلا لا رجية مطابقا تتعره: : «تأوجس ف عَيو- َه توق 6+ اطه: 1007 ##ولا مَل 
عن ديه م جربو » [القصص: 0678 مِرْيِذٍ لا كَل عن ديو إضي ولا جكآن (4)09 [الرحنن: هم . 

أو رتبة أيضاً في باب ضمير الشأن والقصة ولكم وبئس والتنازع . 

أو متأَخّراً دالاً بالالتزامء نحو: فلآ إذَا بلغت للخلفوم 42 [الواقعة: *4]. 0 ذا بَلعَتِ 
لَاقَ 409 [القيامة: 55]. أضمر الروح أو النفس لدلالة الحلقوم والتراقي عليها. ##حَيٍّ نورت 
لجاب (ص: ؟) أي الشمسء لدلالة الحجاب عليها. 

وقد يدل عليه السياق فيضمرء ثقةٌ بفهم السامع ؛ نحو ع مَنْ عَلَيَا ان (9)* [الرحمن 
15]. مما تل صََ ظهِرها» [فاطر: 428] أي الأرض أو الدنيا. ليون » [النساء: ]١١‏ 0 
الميتء ولم يتقدم له ذكر. 

وقد يعود على لفظ المذكور دون معنا نحو: وما يِمَمّرٌ مِن مُعَمَرِ ولا ينص مِنْ عمو * 
[فاطر: ]١١‏ أي عمر معمّر آخر. 

وقد يعود على بعض ما تقدّم. نحو: #يوْمِيكا: أَنَّهُ ف لد حت 4 [النساء: ]١١‏ إلى قوله: 
إن كُنَّ 44 النساء: 201١‏ طوَبْمُولينَ أن ريهنَ4 [البقرة: 928]. بعد قوله: 8 مَلْمُلَقَتُ4 [البقرة: 
4 فإنه خاص بالرجعيّات. والعائد عليه عَامٌّ فيهنٌ وفي غيرهنٌ . 

وقد يعود على المعنى. كقوله في آية الكلالة: #فإن كثَنَا أَنْتَتَيْنِ» [النساء: 3075]ء ولم 
يتقذم لفظ مثنى يعود عليه» قال الأخفش: لأن الكلالة تقع على الواحد والاثنين والجمعء» فنّى 
الضمير الراجع إليها حملاً على المعنى» اا و ا شر و 

وقد يعود على لفظ شيء. والمراد به الجنس من ذلك الشيء». قال الزمخشري: كقوله: 
«إن يك عَنِيًا أو فَقِيرا كأسَهُ أَوْلَ بهِمًا» [الساء: 6؟1] أي بجنسَيْ الفقير والغنيء لدلالة ظعَنْيًا 
آر فَقِيرا» على الجنسين» ولو رجع إلى المتكلم به لوَحٌَدَه. 

وقد يُذْكَرٌ شيئان ويُعاد الضمير إلى أحدهماء والغالب كونه الثاني؛ نحو: #وَاسْتَعينوأ 
بألصَّرٍ وَالصَّلَرءَ وَإِتََا لَكِيرَة» [البقرة: ه4] فأعيد الضمير للصلاة. وقيل: للاستعانة المفهومة من 


لمان النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمّة يحتاج المفسْر إلى معرفتها 





ا ا لا ير 0204 


أستَعينوا # . #جَعَلّ ألشَّنْسن عا والقممر نورا وقدرم مَمَازْلٌ أ [يونس: ه] أي القمرهء لأنه الذي 
بعلم به الشهور. لوَأشَهُ وَرَسُولَه, أَحَنٌ أن يُرَضصُوه» [التوبة: ] أراد (يرضوهما) فأفرد لأن الرسول 
هو داعي العباد والمخاطب لهم شفاهاًء ويلزم من رضاه رضا ربه تعالى. 

وقد يثنى الضمير ويعود على أحد المذكورين» نحو: لعَزْحٌ ِنْبا الول والمزياك )4 
[الرحلن: 7"] وإنما يخرج من أحدهما. 

وقد يجيء الذ لضمير منّصلاً بشيء وهو لغيرهء نحو: #اوَلقَدْ حَلَقَنَا الإضنَ من سَلَلْهَ من 

4 5 الل هه اقااء ظته عسعدم عادة 000 د 

د 460 [المؤمئون: ]١١‏ يعني ادم م قال: 2 جعلنة نْطفَة # [المؤمنون: ]١*‏ فهذه لولده. لأن 
ادم لم يخلق من نطفة . ٠‏ 

قلت: هذا هو باب الاستخدام» ومنه: للا تَسَمَلُواً عن أشْمَاة 50 تَسْوممْ # ثم قال: 
مد سَأَلَهَاكه [المائدة: ادك ؟١٠]‏ أي أشياء أخر مفهومة من لفظ ##أَشَيَاة# السابقة . 

وقد يعود الضمير على ملابس ما هو له. نحو: #إِلّا عَميَّهٌ أو لها »# [النازعات: 45) أي 
ضحى يومهاء لا ضحى العشية نفسها؛ لأنه لا ضحى لها. 

وقد يعود على غير مشاهد ميحسوس »2 والأصل خلافه ١‏ نحو: #وَإِدًا فَصَى أما َإِنَّمَا 07 
504 2 سر ار 2 5 ع ٠.‏ اء. . ف 
َم كن فْيَكُونٌ# [البقرة: 2]117 فضمير #لْمُ# عائد على الأمرء وهو إذ ذاك غير موجود؛ لأنه لد 
كان سابقاً في علم الله كونهء كان بمنزلة المشاهد الموجود. 


قاعدة: 


له 


الأصل عَوْده على أقرب مذكورء ومن ثمّ أخّر المفعول الأوّل في قوله: موَكَدَيكَ جَمَكَ 
154 ب عدوا سَيْنطِينَ الإض والجنّ بوْجى بَعْضُهُمَ ِل بَعَضٍ* الأنعام: 117]» ليعود الضمير عليه 
لقربه» إلا أن يكون مضافاً ومضافاً إليه فالأصل عوده للمضاف لأنه المحدّث عنهء نحو: ويد 
ا ا أنه لا ال لإبراهيم: 84]. وقد يعود على المضاف إليهء نحو: 8إ1 إِلهِ مُوسى 
قَلِقٍِ م كز » [غافر: 9*] . 

واختلف في أو لَحْمَّ يِذزِرٍ فَإِنَمُ رجن الأنعام: 00140 فمنهم من أعاده على 
المضاف». ومنهم من أعاده إلى المضاف إليه. 
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قاعدة: 

الأصل توافق الضٌّمّائر في المرجع حَدَرَاً من التشتيت» ولهذا لمّا جوّز بعضهم في: #رٍ 
قذِفِهِ في ألَبِوتِ دَقدِفِهِ في لير لمه: 08 أن الضمير في الثاني للتابوت وفي الأول لموسى عابه 
الزمخشريٍّ» وجعله تنافراً مُخْرجاً للقرآن عن إعجازه» فقال: والضمائر كلها راجعة إلى موسى. 
ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة؛ لما يؤدي إليه من تتافر النظم الذي هو أ 
إعجاز القرآن» ومراعاته أهمَ ما يجب على المفسّر. 


التوع الثاني والأربعون في قواعد مهمّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها باه * 





دس سردو 


وقال في: : #لْوْمِنُوا باللّهِ ورسولهء وَيْمَرْيدهُ وَيُوَفِرُوهُ وَشَيْحُوهُ [الفتح: 4]: الضمائر لله 
تعالى» والمراد بتعزيره تعزير دينه ورسولهء ومن فرّق الفعائر "قد أنعد: 

وقد يخرج عن هذا الأصلء كما في قوله: رلا تَْتَفْتِ فيهم مَنْهُمْ أَحَدَا» [الكهف: 
”1]» فإنّ ضمير #فيهر» لأصحاب الكهف. وَ#يَنْهُمَ» لليهودء قاله ثعلب والمبرد. ومثله: 
#ولَنَا جَامَتَ رسا لوا بِىَء يم وَصَافَ بم ذَرْعَا» [هود: 77] قال ابن عباس: ساء ظنَاً بقومه 
وضاق ذرعاً بأضيافه . 

0 إلا تَصُوُوهُ. . # (التوبة: ]4٠‏ الآية» فيها اثنا عشر ضميرًء كلها للنبي يل إل 

ده فلصاحبه» كما نقله السُهيلي عن الأكثرين؛ لآنه يه لم تنزل عليه السكينة» 

ا 

واق يك الفدنين الماك سد رامق الكافر نهو ١‏ يت البلحة بح خش 4 [النزبة : 85]. الضمير 
إني عدر ألم فال م4 اد :5 أنى بصينة الجمع مالف قؤده على الأرعة. 

ضمير الفصل : سير بعيقة العردوع مطابق لما قبله؛ تكلماً وخطاباً وغيبةٌ ٠‏ إفراداً 

وغيره والطاايكع لج عدم أو ما أصله المبعدأ وقبل خبر كذلك» تجو «ووليك م 
المفلحون * [البقرة: ©]ء مون لحن لصَاهوُنَ 400 [الصافات: 156]» كنت أنت الرقم ك4 
[المائدة: 31319]» دو عَدَ أنه هّْ سيا [المزمل: »67١‏ إن مَرَنِ أَنَأْ أقَلَّ مِنكَ مالا [الكهف: وم]ء 
مولا باق هن أطي 4 [هرد: 0/4] . 

وجوّز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبهاء وحرّج عليه قراءة: هُنَّ أَظِهَرٌُ» بالنصب. 

وجوز الجرجانيّ وقوعه قبل مضارع». 00 منه : 2 هو بدك وَبمِيدٌ ف [البروج: 11 
وجعل منه أبو البقاء ##وَمَكر أُوْليك هو مور * [ناطر: ٠‏ 

ولا محل لضمير الفصل من الإعراب» 0 ثلاث فوائد: الإعلام بأنَّ ما بعده خبر لا 
تابع . والتأكيد؛؟ ولهذا سماه الكوفيّون دعامة لأنه يدعم به الكلام» أي يقوّى ويؤكّد. وبنى عليه 
بعضهم : أنه لا يجمع بينه وبينه» فلا يقال: ريد لفسنةدقو العاضيل . واللاختصاص. 

وذكر الزمخشريٌ الثلاثة في لوَأوليكَ م لْممْلِحونَ* (البقرة: ه] فقال: فائدته الدلالة على 
أنَّ ما بعده خبر لا صفةء والتوكيدء وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره. 

ضمير الشأن والقصة: ويسمى ضمير المجهولء قال في المغني: خالف القياس من 
خمسة أوجه: 

أحدها: عَوْدُه على ما بعده لزوماء إذ لا يجوز للجملة المفسّرة له أن تتقدّم عليه ولا 
شيء منها. 

والثاني : أن مفسْرَه لا يكون إل جملة. 

والثالث : أنه لا يبع بتابع» فلا يؤكّد ولا يُعْطّف عليه ولا يبدل منه. 


51 النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها 





والرابع: أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو ناسخه. 

والخامس : أنه ملازم للإفراد. 

ومن أمثلته: ظفل 3 أسَّهُ أَحََدٌ هق [الإخلاص: ظهَإِدًا همع ع ل لذن 
قروا [الأنياء: 0ه]. طهَإِتَهَا لا سس الْأَبْصَرٌ © [الحج: 45]. 

وفائدته : الدلالة على تعظيم المخبر عنه وتفخيمه. أن يذكر رلا مهما لم يُفسر. 

تنبيه: قال ابن هشام : ا ل ل 0 
عليه؛ ومن ثم ضعًف قول الزمخشريٌ في: م إِنَّهٍ نه يرسك » [الأعراف: 7؟] إن أسم (إنَّ) ضمير 
الشأن» والأؤلى كونه ضمير الشيطان» ويؤيده قراءة لوَقَبِيلَهُ4 [الأعراف: 57] بالنصب» وضمير 
الشأن لآ يُْطّف عليه. ْ 

قاعدة: جمع العاقلات لا يَعُود عليه الضمير غالباً إل بصيغة الجمع؛ سواء كان للقلة أو 
للكثرة؛ نحو : 8 وَالوَلِدَتٌ وَضِعْنَ 8 [البقرة: +78]. # وَالْمَطلقنتٌ يرسيس #* [البقرة: +55]. وورد الإفراد 
في قولهٍ تعالى : مأرْوَج مص« [البقرة: 78] ولم يقل: (مطهرات). 

وأمنا غير العاقل : فالغالب في جمع الكثرة الإفراد» وفي القلة الجمع . وقد اجتمعا في 
قوله: #إنَّ عِدَّةَ در عِنِدَ أَشَه آنا عَكَرَ سَبَرَا» إلى أن قال: #هنهآ أَريحَة 4 فأعاد 
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#ينبا» بصيغة الإفراد على الشهورء وهي للكثرة» ثم قال: لقلا تظلموأ فين [التوبة: 51"] 
فأعاده جمعاً على «أَرَيَصَةٌ حثةٌ4* وهي للقلة. 

وذكر الفرّاء لهذه القاعدة سراً لطيفاً؛ وهو: : أن المميّز مع - جمع الكثرة ‏ وهو ما زاد على 
العشرة ‏ لما كان واحداً وحُد الضميرء ومع القلة ‏ وهو العشرة ا 
الضهين: 

قاعدة: إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بُدىء باللفظ : ثم بالمعنى ؛ هذا هرو 
الجادّة في القرآن». قال تعالى: #وَينَ اس مَن يَقُولُ)* ثم قال: 8وَمَا هم ل [البقرة: 4 
أفرد أَوَله باعتبار اللفظ. ثم ع باعتبار المعنى. وكذا: ويم من 0-2 م إِْكَ وَجَعَلَنَا عَلّ 
لويم » [الأنعام: 8]. ##وَمنْهُم م كن صَفُولٌ أكدن لى. ولا تثيق الاق الفدة #4 [التوبة: 44]. 

قال الشيخ علم الدين العراقي: ولم يجىء في القرآن البداءة بالحمل على المعنى إل في 
موضع واحد؛ وهو قوله: ؤرَكَالُوا ماف بون ذو الْنَثرٍ حَالِصَةٌ كور وحن ع1 
روحس # ار 4» فأنث (خالصاً) حملاً على معنى (ما) ثمّ راعى اللفظ فَذَكْرَ فقال: 
لَمُحَرَّم4. انتهى 1 

قال ابن 00 فى أماليه: إذا حمل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى» وإذا 
حُمِلٌ على المعنى ضَعْفٌ السزل بعده على اللفظ ؛ لأن المعنى أقرى» فلا يبعد الرجوع إليه بعد 
اعتبار اللفظ. ويضعْف بعد اعتبار المعنى القويّ الرجوعٌ إلى الأضعف. 


النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها ليان 





وقال ابن جني في [المحتسب]: لا يجوز مراجعة ا 
وأورد عليه قوله: ##وَمن يعس عَن ذَثْرٍ الب فيض لم سَيِطلنًا فهو لم هرِينَ © وتنم لِصدُوتجُم 
1 عن الشفين وَكْسَبُونَ أيهم مهدو © ثم قال: حم إِدَا 5 [الزخرف: ؟م -58] فد راجع 
اللفظ معد الأتضيا فد عنم ارد المعنى . 

وقال محمود بن حمزة في كتاب [العجائب]: ذهب بعض النُحويّين إلى أنه لا يجوز 
الحمل على اللفظ بعد الحمل على على المعنى» وقد جاء في القرآن بخلاف ذلك» وهو قوله: 
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م خَبِدِينَ ف 3 قََ أحسن أت ُ رقا [الطلاق: »]١١‏ قال ابن حالوية في كتابه (ليس): القاعدة في 
(مَنْ) ونحوه الوجوع من اللفظ إلى المعنى؛ ومن الواحد إلى 5 ومن المذكر إلى 
المؤنث» نحو: #ومن يَقَنْتَ سكا يِل وَرَسُوله. وَتَعَمَلٌ صيِحًان» [الأحزاب: .]8١‏ #مَرْ مَنْ أَسْلَمَ وج وَجهَهُ 
لهم إلى قوله: #وَلَا حَوفٌ عَلِمك [البقرة: 011١7‏ أجمع على هذا ا 

قال: وليس في كلام العرب ولا في شيء من العربية الرجوعٌ من المعنى إلى الفظ إل في 
حرف واحد استخرجه ابن مجاهدء وهو قوله تعالى: ##وَمن يُوْمنْ لَه يمل للحا يدَجِلْهُ جَنتِ 
وى من تمتها لأَمئَرٌ خَلِينَ...* [الطلاق: ]١١‏ الآيةء» وخد في ظبْوْيِنُ* وطيَتَمَلٌ» 
و#يدْجل 8 ثم جمع في قوله: حَِرنَ # ثم وحد في قوله: لحن أ م رزقاكه [الطلاق: ]١١‏ 
فرجع بعد الجمع إلى التوحيد. 
قاعدة في التذكير والتأنيث : 

التأنيث ضربان: حقيقي وغيره: 

فالحقيقي لا تُحذف تاء التأنيث مع فعله غالباً؛ إلأإن وقع فضل, وكلّما كثر الفضلٌ 

حَسْن الحذف. والإثبات مع الحقيقي أَوْلَىء ما لم يكن جمعاً. 

وأما غير الحقيقئ: فالحذف فيه مع الفصل اختن تسق :طاقن 112 مويله ين ريق ) 
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[البقرة: «م]. #8مَدْ حَان لَّ ءايه 4 [آل عمران: 1١‏ فإن كثر الفصل ازداد نا نحو: : #وأحذ 
ليت ظَلَمُوا آلصَبِسَةُ4 [هود: 007]. والإثبات أيضاً حسنء نحو: #وَأْعَدَتٍِ الِنَ ظَلَنوأ ألصَيْمَةُ» 
[هود: 44] فجمع بينهما في سورة هود. 

وأشار بعضهم إلى ترجيح الحذف .واستدل بان الله قدمه على الإثبات؛ حيث جمع 

ويتجول التحذك أيضاً مع عدم الفصل حيث الإسناد إلى ظاهره؛ فإِنْ كان إلى ضميره امتنع . 

وحيث وقع ضميرٌ أو إشارة بين مبتدأ وشيرع: أحدهها مذكر والآخر مؤنث» جاز في 
الضمير والإشارة وكير والتأنيث» كقوله تعالى : 8مَالَ هذَا رَحْمَةٌ ين َ# [الكهف: 48] فذُكّر 
والخبر مؤنث, لتقدّم المبتدأ وهو مذكّر. وقوله تعالى: #فَذَاِل برْمَمَانِ مِن رَيلكك»# [القصص: 
'"] ذُكْرء والمشار إليه اليد والعصاء وهما مؤنثان لتذكير الخبر وهو ##بِرْمََمَانِ. 
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لذن النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمّة يحتاج المفسْر إلى معرفته 





وك أفداة اللحعاس يصو قدي الندقي جود عن البحضن 0 
الجماعةء كقوله: #أعَجَارٌ عَخْلٍ حَاوِيَةٍ © [الحاقة: 7]. أَعْجَارُ نحل ممَعر # [القمر: .]7١‏ #إنَّ اللْفَر 
كه عبذا» [البقرة: 76] وقرىء: 8 تَسَبَهَتٌ 4 . «ألعمك مقيكة بو [المزمل: 18]. #إدًا آلب 
أنمَطَرَتٌ 0 [الانفطار: ١‏ 

وجعل منه بعضهم : متها ربح عَاصِف# [يرنس : ؟9]. # وَلِسَليمنَ رع عام [الأنبياء: 41]. 

وقد سُثئل: ما الفرق بين قوله تعالى: 8امَِنْهُم نَنْ هَدَى أَلَّهُ وَْهُم مَنْ حَقَتْ عَنَه 
ألصَّللهُ 4 [النحل: 1. وقوله: قْرِيقًا هَدَئ وَهْرِبكَا حقَّ عَلتهِمْ الصََّكيَه # [الأعراف: 10 . 

ويه بأن ذلك لوجهين: لفظيّ» وهو كثرة حروف الفاصل في الثاني» والحذف مع 
كثرة الحواجز أكثر. ومعنويّ. وهو أن (مَنْ) في قوله: #نّنْ حَقَّتَ» راجعة إلى الجماعة. 
وهي مؤنثة لفظأاء بدليل: #وَلْعَدَ بَعَنْئَا فى كل رولا ثم قال: #وسْهُم نَنْ حَفَتْ عَه 
ألصَكَلَدُ 4 [النحل: 0 أي من تلك الأممء ولو قال: (ضلّت) لتعيّنت التاء» والكلامان واحد. 
وإذا كان معناهما واحداء كان إثبات التاء أحسن من تركها؛ لأنها ثابتة فيما هو من معناه. وأ 
#فْرِيمًا. هَدَئْ؟ الآية» فالفريق يُذْكّره ولو قال: (فريق ضلُوا) لكان بغير تاء. وقوله: لح عَلَيمْ 
المّكلاً» في معناهء قمداء قوز انان وهنا الوب لتقت من أمتالنكة العوت؟ 4 أن تدضوا شك 


اللفظ ‏ الواجب في قياس لغتهم ‏ إذا كان في مرتبة كلمة لا يجب لها ذلك الحكم. 


قاعدة في التعريف والتنكير: 
اعلم أن لكلّ منهما مقاماً لا يليق بالآخر: 
أما التدكير فله أسباب : 
أحدها: إرادة الوحدةء نحو: ويه يمل بن أنسَا لْمَدِيئَةَ ينس * [القصص: ],١‏ أي رجر 
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واحد. و#اصَرَبِ اللَّهُ مَثَلآ يَمْلَا فِيِهِ سُرَكهُ مِتَسَكسُونَ وَرَمْلَا سَلَمَا لرَعْلٍ» [الزمر: 59]. 

. الثاني: إرادة النوع. نحو: ظهَدًا وك 4 [ص: 44] أي نوع من الذكر. طوَمَكَ أَبِصَرِف 
ووه ار )1 أوا تر عريي فز التاوة لاا بتخارقه الباميء سمي عط ما ينطب تيه 
من الغشاوات. وَلَنَجِدَنَهُمْ أخرصح الئاس عَلَ حَمَوْةَ» [البقرة: 95] أي نوع منهاء وهو الازدياد في 
المستقبل» ٠‏ لأن الحرص لا يكون على الماضي ولا على الحاضر. 

ويحتمل الوحدة والنُوعية معا قولهُ : #رَأنَهُ حَلَقَ كل ل َو ين مأو النرر: ه4] أي كل نوع من 
أنواع الدواب من نوع من أنواع الماءء وكل فرد من أفراد الدوات من فرد من أفراد التُطف . 

الثالث: التعظيمء معي أنه أعم من أن يعيّن ويعرّفء نحو: تَدَنوا يِحَرْبٍ» [البقرة 
] أي بحرب أيَ حرب. «وَلَهُمْ عَذَّاكُ ليم » [البقرة: .]٠‏ 9وْمَكم عَيْنِهِ يوم ولد [مريم: .]1٠6‏ 
«سَلَمْ عَلَ هيم )4 الصانات: .]٠١4‏ أن َم جَنّتٍ» [البقرة: 578 . 


الرابع : التكثير؛ نحو: :> #أبنَّ لنا َنَا لَذَحرَا © [الشعراء: ]4١‏ أي وافراً جزيلا. 


النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمّة يحتاج المفسْر إلى معرفتها لمان 





سوس سس 


ويُحتمل التعظيم والتكثير معأء نحو: #وإن يُكَدْبوِكَ فقَد كُدَبتَ رَسُلٌ [ناطر: 4] أ ي رسل 
عظام ذَوُو عددٍ كثير. 

الخامس : التُحقير: بمعنى انحطاط شأنه إلى حدٍ لا يمكن أن يُعرْف نحو: #إن نظن إلا 
طَتّائكه [الجائية: 7"] أي فلا حقيرا 3 ثعيا يدزالا لكوي أن ذلك دَيْدَنْهِمء بدليل: إن يَتَبِعُونَ 
ٍّ لظَنَّ» [الأنعام: 20115 ين أي عَوَءٍ سَلقَمُ © [عبس: أي من شيء حقير مهين» ثم بيّنه 
بقل فين دو علق 4 عن 4د 

السادس : التقليل» ٠‏ تحو: #ويضوان ير اله حك 4 [التوبة: 977] أي رضوان قليل منه 
أكبر من الجئّات» أنه رأس كل سعادة. 
لفيا ستحك عيضي وكين م 


5 
ع 


أرق يعمدو تلا [الإسراء : 1 أي ليلا قليلاء 


١ سحن‎ 


وجعل منه الزمخشريّ: #سْبْحَر 
بعض ليل . 

وأورد عليه : أن التقليل رذ الجنس إلى فرد من أفراده: لا تنقيصٌ فرد إلى جزء من 
أجزائه » وأجاب في (عروسن الأفراح) بأنا ا أن الليل حقيقةٌ في جميع الليلة؛ بل كل جزء 
من أجزائها يسمى ليلاً. | 00 7 ٍ 

وعد السكاكيّ من الأسباب: ألأ يعرف من حقيقته إلأ ذلك. وجعّل منه: أن تَقُصد 
التجاهل . وأنك لا كرت شخصه. كقولك: هل لك في حيوان على صورة إنسان يقول: كذا؟ 
وعليه من تجاهل الكفار: آم هل نَل عل يبل ََتَّكُم» [سبأ: 7] كأنهم لا يعرفونه. 

م بأن كانت في سياق النفي. نحو: «لَا رب فد» 
[البقرة: ؟]. فلآ رَقْتَ؟ [البقرة: ]١97‏ الآية. أو الشرطء نحو: 9وَإِنَ أحد مِنَ الْمتْركينَ 
0 [التوبة: 05. أو الامتنان» نحو: طوَأرَلنَا يِنَ أَلتَمَلِ مَك طهويا» [الفرقان: 48]. 

وأما التعريف فله أسباب: 

فبالإضمار: لأن المقام مقام التكلّم أو الخطاب أو الغيبة. 

وبالعلميّة : 1 1 | السامع ابتداء باسم يختصٌ بهء نحو: قل هو أنه 


َنِىَ 


أَحَد )4 [الإخلاص: ١‏ ]. متمد يَسُولُ )4 [الفتح: 54]. 

ا ل حيث علمه يقتضي ذلك» فمن التعظيم: ذكر يعقوب بلقبه إسرائيل» 
لجا قوسن المع والتعلي. كرية رضمو ة الله أو سريٌ الله على ما سيأتي في معناه في الألقاب 
ومن الإهانة : قوله: #9تَبَّتْ يدَآ أي لهب [المسد: .]١‏ وفيه أيفا تكقة. حر وهي الكناية عن 
كونه جهنمياً 

وبالإشارة: لتمييزه ه أكمل تمييز بإحضاره في ذهن السامع حتسا + نبوا #هلذًا ,علق 
مَأَرُففٍ مَاذَا حَلَقََ ألَدنَ من دونه » القمان: .]1١‏ 


و صا 
7 

الله 
ّ 
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وللتعريض بغباوة السامع: حتى إنه لا يتميز له الشيء إلا بإشارة الحسّء وهذه الآبة 
تصلح لذلك. 

ولبيان حاله في القرب والبعدء فيُوْنَى في الأول بنحو: هذاء وفي الثاني بنحو: ذلك 
وأولئك . ١ ١‏ ل ا 

ولقصد تحقيره بالقرب». كقول الكفار: «أَمَددًا أأٍف يَرْصكُر َالهَمَكم * [الأنبياء: 9م] , 
أَهْدًا الى شت أنه ولا [الفرقان: .]4١‏ 8إمَادًآ أَيَادَ أَنَّهُ بهندًا مَكَلا4 [البقرة: 95]. وكقوله 
تعال :روما هدو الحرة الذي ل هو ليب [العتكبوت: 14]. 

واتموضظة انين يدر داك الك كان فد» [البقرة: ؟] ذهاباً إلى بُعْد درجته . 

وللتنبيه بعة دكي لمان إليه بأوصاف قبله عن أنه جدير بما يرد مهن أخلها: 
نحو: دولك طّ هذى من ريم وليك م المفلحون حك [البقرة: 8]. 

وبالموصولية» لكراهة ذكرة بخاض اسمه- إما سثراً غلية» أو إهانة له أو لغير ذلك 
فيؤنّى بالّذي ونحوها موصولة بما صَدَّر منه من فعل أو قول. نحو: #دَالَى مَالَ لِوَلِديْهِ أقِ 
لَكُنا 4 [الأحقاف: 17]. 33 وَرودَنُةُ ألتى هو فى ببتها# [يوسف: 59]. 

وقد يكون لإرادة العمومء نحو: إن الست تلوأ ريا أَمَّهُ ثُمَّ أسْتَمَحُوا ...»4 
[فصلت: 0" الآية. م#وَالينَ جَهَدُواْ فنا لينم سبلن [المكبوت: 04]. إن 
عن عبادق” متتحلون جَهَ4 لغافر: 50]. 

وللاختصارء نحو: عل تكروا كاين عاذو موت مياه مد مما الوا » [الأحزاب: 14 أي 
قولهم: إنه آدر؛ إذ لو عَدَّد أسماء القائلين لطال؛ وليس للعموم لأن بني إسرائيل كلهم لم 
يقولوا في حمّه ذلك . 

وبالألك واللامء للوشارة إلى معهود خارجيّ أو ذهنيّ أو حضوري . 

وللاستغراق حقيقة أو مجازاء أو لتعريف الماهية؛ وقد مدت أمثلتها في نوع الأدوات. 

ود لكونهٍ حر 000 00 الات نحو: د عبَاوِى ٠‏ أبن لك ص 


ابن 5 وغيره. 
ولقصد العمومء نحو: ممَلْيَمْدَرٍ ألَّذِنَ يَالِشُنَ عَنْ أَمْرِو؟» (النور: +5] أي كل أمر لله تعالى. 
فائدة: سثل عن الحكمة في تدكير «أححدٌ» وتعريف «ألمَصمَد» من قوله تعالى: مقر 
سَُ أحدٌ () أنَهُ ألصَكمَدٌ (2)* الإخلاص: .١‏ 010 وأَلُْفت في جوابه تأليفاً مودعاً في 
الفتاورىء» وحاصله أن في ذلك أخوية: 

أحدها: أنه نكر للتعظيمء والإشارة إلى أن مدلولّهُ ‏ وهو الذات المقدّسة ‏ غير ممكد 
تعريقها والإحاطة بها. 


0 
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الثاني : أنه لا يجوز إدخال (أل) عليه كغير وكل وبعض. وهو فاسدء. فقد قرىء شاذاً: 
ؤثْنْ هُوَ الله الْأَحَدُ * الله الصَمدُ», حكى هذه القراءة أبو حاتم في كتاب (الزينة) عن جعفر بن 
محمد. 

الثالث: وهو مما خطر لي: أن (هو) فبفداً و(الله) خبرء وكلاهما معرفة» فاقتضى 
الحصرء فعُرف الجزآن في #اأنَّهُ أَلصَمَدٌ 9©» لإفادة الحصرء ليطابق الجملة الأولي: 
واستُغني عن تعريف «أَحدٌ* فيها لإفادة الحصر دونه» فأتي به على أصله من التنكير» على 
أنه عير كان : وإن جعل الاسم الكريم مبتدأ و(أخند) ختبرة: ففيه من ضَمير الشأن ما فيه من 
النْفخيم والتعظيم. ٠‏ فأتي بالجملة الثاني على تحو. الأولى: بتعزيف الجراين للعنصر تفخيما 
وتعظيما . 
قاعدة أخرى تتعلق بالتعريف والتدكير : 

إذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال: لأنه إِما أن يكونًا معرفتين» أو نكرتين» أو الأول 
نكرة والثاني معرفة» أو بالعكس . 

فإن كانا معرفتين: : فالثاني هو الأول غالباً» دلالة علىٍ امعد الذي هو الأصل في اللام 
أو الإضافة» نحو: # اهدنا لصِرطَ الهم شاط لذت حت علنَهم* [الفاتحة: كت 
]. عبد أسَّهَ عِْصًا لَه ألذيت 9 9 ألا لَه ألدِنُ الخايض» (الرمر: ٠‏ ©]. طوَححَلا َنِمْ ون ال 
0 وَلَقَدَ عَلِمَتِ 0 [الصافات: .]١688‏ #وَنَهم الْمَيدان وَمَن سًَ َلسَيَعَاتٍِ * [غافر: 4]. لمن 
بل لْأُسْببَ 9 ١‏ سَبَبَ ألسَّموْتِ* (غافر: وى بم . 

وإن كانا نكرتين: فالثاني غير الأول غالباً» زلا لكان الحاسي هر العزريته يناه خلى كؤلة 
معهوداً سابقاًٍ 0-5 : أنه ألَيِى حَلَقكمْ يّن صَعَفٍ شُرّ جَعَلَ ين بَنَدِ صَعْفٍ فيه كر حمل ام يرن 
وذ هغنا وشيية 8 [الروم: 04] فإن المراد بالضعف الأول النطفة» وبالثاني الطفولية» وبالثالث 
الشيخوخة . 

وقال ابن الحاجب في قوله تعالى: لعْدُوُهَا عَبْرُ وروَاحْهَا سبد ' [سبأ: ؟1]: الفائدة فى 
إعادة لفظ الشهر الإعلام بمقدار زمن العُّدرَ وزمن الرّواح؛ والألفاظ التي تأني مبيّنة للمقادير 1 
يحسن فيها الإضمار. ولو أمفير فالضمير إنما يكون لما تقدّم باعتبار خصوصيته» فإذا لم يكن 
له وَجَبَ العدول عن المضمر إلى الظاهر. 

وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى: ين م مم لْعسْرٍ شرا © مَمَ امسر يما "ا 9ه [الشرح: 
4 1]. فالعسر الثاني هو الأول» واليسر الثاني غير الأول؛ ولهذا 0 «لَنْ يغلبٌ 
عَسْرٌ يُسْرَيْنَ). 

وإن كان الأوّل نكرة والثاني معرفة: فالثاني هو الأول حملاً على العهد؛ الجدو ينا 


ا رع مالس 


إِلّ عون رَسْولا () مصَى وَرَعَوٌْ ليسول [المزمل: 16. 215 طفِبَا مِصَبٌَ الصاح في ناجم الرسَاجَة أ 


00 


35 النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها 





[النور: 0]. إل مط مُسَتَّقيِوٍ 67 مط أَنَّو» [الشورى: 08. 66]. طإمَا عَلهِم ين سبل 3 إِنَدَ 
لتَّبِيلُ* [الشورى: »4١‏ 45]. 

وإن كان الأول معرفة والثاني نكرة: فلا يطلق القول» ب يتوقّف على لقال أقاره تقوم 
قرينة على التَغْايرء نحو: ووم 16 المّاعَةٌ يي لْمجرِمُونَ م مَابلِثوا 7 ير حاعة » [الروم: 48]. 
َك أَهْ هْلُ آلكتبٍ أن تُنَرْلَ عَلييِمَ كنبا [النساء: .]1٠66‏ وَلْقَدَ ايا وى الهدَئ وديا يه 
إِسَويل ألكتّب 2) مُدَى؟ اغافر: *6. 104]. قال الزمخشري: المراد جميع ما أتاه من الدين 
والمعجزات والراتةة و#هدى»: إرشاداً . وتارة تقوم قرينة على الاتحادء نحو: #وَلْقَدَ 
صَرَبسَا لِلنّس فى هَذَا لفن من كُنْ مكل لعَلَّهُمْ يَكدَكَيُوكَ ©© مهنا عَرياك [الزسر: 050 08. 

تنبيه : قال الشيخ بهاء الدين في (عروس الأفراح) وغيره: إن الظاهر أن هذه القاعدة غير 
محرّرة» فإنها منتقضة بايات كثيرة : 

منها في القسم الأول : #«هل جره الوعسن ِل لاحن حك [الرحمن: 10]: فإنّهم 
معرّفتان والثانى غير الأول. فإن الأول العمل والثانى الثواب. #أنَّ التّفْسَ بِالتّقْين» [المائدة: 40 
أي القاتلة التو وكذا سائر الآية. 8 لل بالك 4 [البقرة: 178] الآية . ##مّل أن عل الإدكن عبد 
ين ألدَهْرٍ» ثم قال: إن عَلفْنَا الونن ين تُطْمَةٍ أَمَمَاج» الإنسان: .١‏ ؟] فإِنَّ الأَوّل آدم والثاني 
لده. ©وَكَدَِكَ نآ نَل ألكتب مَلَدنَ َالسَهُمْ الكتب بوُموت يوم [العتكبوت: “4] فإن الأول 
القرآنء والثاني التوراة والإنجيل. 

ومنها في القسم الثاني: 9رَهُوَ الى فِ أَلسَمَاءِ إِلَه وف الْأَرْضٍ لد [الزخرف: 844]. 
© مَحَلُوِنَكَ ع عن لعب الْحَرَامِ قَِالٍ فيه فِه هَل قِمَالٌ فِه 4 [البقرة: 917]. فإن الثاني فيهما هو 
الأول 58 نكرتان. 

ومنها في القسم الغالث: #آن يُصَلِحًا اا وَاَلصلحَ حير 5 [النساء: 1748]. # وَيوْتٍ 15 
ذِى فَضْلٍ د [هود: ]2 8رَيَرِدَكْمْ قُرَهَ إِلّ فريك »* امود 0 رامن باهم ايد * 
[الفتح: 5]. دهم عَذَابًا قوق الْعَدَابٍ# [النحل: 48]. ##وما آم كه إلا ئّّ بن لقَلَنَّ 4 [يونس: 4< 
فإن الثاني فيها غير الأول. 

وأقول: لا انتقاض بشيءٍ من ذلك عند التَأَمُل؛ فإِنَّ اللام في الإحسان للجنس فيم 
يظهرء وحينئذٍ يكون في المعنى كالئكرة. 

وكذا آية الثفسن: والبخة كلاف آية العسة فإن (ال)' فنها إما اللعهد أو للاتشحراق كا يفتننه 
الحديث . 

وكذا آية الظَّنء لا نسلّم فيها أن الثاني فيها غير الأول» بل هو عينه قطعاً؛ إذ ليس كر 
ظن مذموماًء كيف وأحكام الشريعة ظنّة. 
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وكذا آية الصلحء لا مانع من أن يكون المراد منها الصلح المذكورء وهو الذي بين 
الرّوجِين» واستحباب الصلح في سائر الأمور مأخوذ من السئّة ومن الآية بطريق القياس» 50 لا 
يجوز القول بعموم الآية» وأنّ كل صلح خير؛ لآن ما أحلّ حراماً من الصلح أو حرّم حلالاً 
فهو ممنوع. 

وكذا آية القتال: لحو اا برضي ارا اا لآن المراد بالأول المسؤول عنه 
القتال الذي وقع في سرية ابن الحضرمي سنة اثنتين من الهجرة. لأنه سبب نزول الآية» والمراد 
بالثانيجنسن القتال لا ذاك. بعينه ٠‏ 

وأها آنه: 0 الى فى السَمَآِ ا تبعت : 44] فقد أجاب عنها : المي امات 


وَلْأَرْضٍ رَتَ اعرش 4 [الزخرف: 487] ووجهه ه الإطناب 5 تنزيهه تعالى عن نسبة الولد 2 تشرط 
القاعدة ألا يقصد التكرير. ْ 
وقد ذكر الشيخ بهاء الدي: ن في آخر كلامه : إن المراد بذكر الاسم مرتين كونه مذكوراً في 
كلام واحد أو كلامين بينهما تواصل» ذ بأن:يكون أحذهما معطوفا مان لاسر وله به تعلّق ظاهر 
وتناسب واضحء وأن يكونا من متكلّم واحد. ٠‏ ودفع بذلك إيراد آية القتال؛ لأنَّ الأول فيها 
محكيّ عن قول السائل» والثاني محكىّ من كلام النبي مَل 
قاعدة في الإفراد والجمع : 
من :ذلك (السماء والارض) حيث وقع في القرآن ذكر الأرض فإنها مفردة» ولم تُجمع 
بخلاف السماوات 0 أرضون؛ ولهذا لما أريد ذكر - جميع الأرضين قال: 
ؤونَ الْأَيْضٍ مِتْلَهُْنَ 4 (الطلاق: ؟1]. وأما السماء: فذُكرت تارة بصيغة 8 وتارة بصيغة 
الإفراد» لتُكتٍ تليق بذلك 000 كما أوضحته في (أسرار التنزيل)» والحاصل: أنه حيث أريد 
العدد ليفط التعمر الدّالة على سعة العظمة والكثرة» نحو: َسَبَمَ بن ما في لسوت [الصف: 
]١‏ أي جميع سكانها على كثرتهم. يبح يله مَا فى أَلشَمَوتِ» [الجمعة: ١‏ أي كل واحد على 
اختلاف عددها. #قل لا يَعْلَمٌ مَن فى السَّموَتٍ والانض لْعَِبَ إلا انيه [النمل: 56] إذ المراد نفي علم 
الغيب عن كل من هو في واحدة من السماوات. 
وحيث يك الجهة ا بصيغة الإفراد. نحو: +7 وف ألسعاء رزفك» [الذاريات: 97]. َنم 99 
فى السَّمَاء أن يحْسِفَ 9 رص ب [الملك: 15] أي من فوقكم. 
ومن ذلك (الريح) ذكرت مجموعة ومفردة» فحيث ذكرت في سياق الرحمة جمعت» أو 
في سياق العذاب أفردت . 
أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أبِيَ بن كعب قال: كل شيء في القرآن من الرياح فهو 
رحمة. وكل شيء فيه من الريح فهو عذاب, ولهذا ورد في الحديث: «اللهمٌ اجَعَلها رياحاًء 
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ولا تجعلها ريحا». وذكر في حكمة ذلك: أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهبّات 
والمنافع , وإذا هاجت منها ريح أثير لها من مقابلها ما يكسر سؤرتهاء فينشا أ من بينهما ريح 
لطيفة تنفع الحيوان والنبات ؛ فكانت في الرحمة رياحاً. وأمّا في العذاب فإنّها تأتي من وجه 
واحدٍ ولا معارض لها ولا دافع. 

وقد خرج عن هذه القاعدة قوله تعالى في سورة يونس : #أوَجَرَيْنَ بهم بريج طَيْبّة» [يونس 
؟"] وذلك لوجهين: 

لفظيء وهو المقابلة في قوله: مم ١‏ ربح م عَاصِتٌ » ورت شيء يجوز في المقابلة ولا 
يجوز استقلالاًء نحو: ##رَمَحكَروا وَمَحِكَرَ أَسَّهُهُه [آل عمران: 04]. 

ومعنوي» وهو أن تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الريح لا باختلافهاء فإنّ السفينة 
لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحدء فإن اختلفت عليها الرياح كان سبب الهلاك. 
والمطلوب هنا ريح واحدة» ولهذا أَكُْد هذا المعنى بوصفها بالطيب. وعلى ذلك أيضاً جرى 
قوله: #إإن يَمَأْ سكن ليم فيِظللنَ رواكدَ © [الشورى: ##] . 

وقال ابن الْميّر: إنه على القاعدة؛ لأن سكون الريح عذاب وشدَّة على أصحاب السفن. 

ومن ذلك (إفراد النور وجمع الظلمات) و(إفراد سبيل الحق وجمع سبل الباطل) في قوله 
تعالى: ولا تَنّيِعُوا ألشيْلَ َتَقَرَقَ بكم عن سبلو [الأنعام: 167] لأن طريق الحىّ واحدة. 
وطريق الباطل متشعُبة متعدّدة. والظلمات بمنزلة طرق الباطل» والنور بمنزلة طريق الحق. بل 

ولهذا رحد ولي الموملين» وجمع أولياء الكفار - لتعددهم - في قوله تعالى: #أنَّهُ وَنُّ 
لدت امنا يَخْرِجِهُم من لمت 1 لور وَالّدِرت ككْروا أَوليَآدُهُمُ الطدهُوتٌ يَحْرِجُونهُم الور 
ِل نمت أ [البقرة: 097؟] . 

وفنن الك (إقراد امار سيف زفعة: وزانسية) ركنت مجع ومفردة: لأن العدان 
مختلفة الأنواع» فحسن جمعهاء والنار مادة واحدة. ولأنَّ الجنّة رحمة» والنار عذاب» فناسب 

جمع الأولى وإفراد الثانية» على حدّ الرياح والريح 

ومن ذلك (إفراد السمعء وجمع البتصر) لأن فخي كنع اف اسان بخلاف 
البصر: فإنه اشتُهر في الجارحة؛ أن متعلّق السمع الأصوات وهي حقيقة واحدة» ع 
البصر الألوان والأكوان وهي حقائق مختلفة» فأشار في كل منهما إلى متعلقه. 

ومن ذلك (إفراد الصديق وجمع الشافعين) في قوله تعالى: ها آنا من سَفِعِينَ © إلا 
صَرِبِقٍ جم 0ك [الشعراء: ]٠١٠٠٠٠١‏ وحكمته كثرة الشفعاء في العادة, وقلة الصديق. قال 
الإمشدرى ” ألا ترى أن الرجل إذا امتُحن بإرهاق ظالم؛ نهضت جماعة وافرة من أهل بلده 
لشفاعته رحمةً. وإِنْ لم سو له باكترع معرفة. وأما الصديق: فأعرّ من بيض الأنوق . 
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ومن ذلك: (الألباب) لم يقع إلا مجموعاً. لأن مفرده ثقيل لفظا. 

ومن ذلك مجيء (المشرق والمغرب) بالإفراد والتئنية والجمعء فحيث أفردا فاعتباراً 
للجهة» وحيث ثُنْيا فاعتباراً لمشرق الصيف والشتاء ومغربهماء وحيث جُمعا فاعتباراً لتعدّد 
المطالع في كل فصل من فصلَي السنة. 

وأما وجه اختصاص كل موضع بما وفع فيه: فقي سيور الرحمن وقع بالتثنية. أن سياق 
السورة سياق المزدوجينء. فإنه سبحانه وتعالى ذكر وَل نوعي الإيجاد وهما الخلق والتعليم. ٠‏ ثم 
ذكر سراججي العالم: الشمس والقمر. ثم نوعّي النبات: ما كان :علو مداق ونا لا ساق لهدوهها 
النجم والشجرء ثم نوعي السماء والأرض. ثم نوغي العدل والظلم. ثم نُوعَي الخارج من 
الأرض وهما: الحبوب والرياحين. ثم نوعّي المكلَّفِين وهما: الإنس والجان. ثم نوعي 
المشرق والمغرب . ثم نوعي البحر الملح والعذب. فلهذا حسن تثثنية المشرق والمغرب في هذه 
السورة» وججمعا في قوله: لافلا أَفِمْ يب الْترقٍ وَالْمرِبٍ إِنَا لعَدِنَ (©)* [المعارج: ..]4٠‏ وفي سورة 
الصافات للدلالة على سعة القدرة والعظمة. 

فائدة: حيث ورد (البارّ) مجموعاً في صفة الآدميين قيل : (أبرار) . وفي صفة الملائكة قيل : 
(بررة). ذكره الراغب. ووجهه : بأن الثاني أبلغ ؛ لأنه جمع بارّء وهو أبلغ من (برّ) مفرد الأوّل. 

وحيث ورد (الأخ) مجموعاً في النسب قيل: (إخوة). وفي الصداقة قيل: (إخوان). قاله 
ابن فارس وغيره. وأوردَ عليه في الصداقة: إِنَمَا الْمُوؤْمِبُونَ إِحْوَةٌ# [الحجرات: .6٠١‏ وفي النسب: 
أَرْ بِحْوَنِهنَ أو بن إِحْونِهنَ أَز بَفِ أَحْوَيَهنَ [النور: .]8١‏ أو يوت إِخْوَيْكُم» [العرر: .]0١‏ 

فائدة: أَنّف أبو الحسن الأخفش كتاباً في الإفراد والجمع. ذكر فيه جَمْعَ ما وقع في 
القرآن مفرداًء ومفرد ما وقع جمعاًء وأكثره من الواضحات» وهذه أمثلة من حَفِيَ ذلك: 

(المن) لا واحد له. (السّلوى) لم يُسمع له بواحد. (النصارى) قيل: جمع نصرانيّ» 
وقيل: : جمع نصيرء كنديم وقبيل . (العَوَان) جمعه عُون. (الُدى) لا واحد له. (الإعصار) 
جمعة أعاضين: (الأنصار) واحده نصيرء كشريف وأشراف. (الأزلام) واحدها زلّمء ويقال: زُلَم 
بالضم. (مدراراً) جمعه مدارير. (أساطير) واحده أسطورة» وقيل: أسطارء جمع سَطر. 
(الصّور) جمع صورة»ء وقيل: واحد الأضوار: (فرادى) جمع أفراد» جمع فرد. 

(قثوان) جمع قِنُوه و(صنوان) جمع صِنُْو؛ وليس في اللغة جمع ومثنى بصيغة واحدة إلآ 
هذان. ولفظ ثالث لم يقع في القران». قاله ابن خالويه في كتاب (ليس). 

(الحوايا) جمع حاوية؛ وقيل: حاوياء. (نُشْراً) جمع نَشُور. معِضِينَ؟ [الحجرات: .]4١‏ 
عر # [المعارج : 57] جمع عضة وعزة. #المتانى» [الحجر: 1417 جمع مَنْنى . بار 4 [الإسراء: 34] 
جمعها تارات وتيّر. #أَيِمَسَاظًا» [الكهف: 18] جمع يَقِظ . #الْأرايك»* جمع أريكة . (سَريَ) جمعه 
سريان» كخصيّ وخصيان. 29 أيّلِ؛ جمع إِنَا - بالقصر ‏ كمِعّىء وقيل: إِنْي كقزدء وقيل: 
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إنوّة كفرْقة . (الصياصي) جمع صَيْصِيّة. (وتنأ) جسعها متاين 6 ل« للررة # اا 14؟] حمى 
حُرورهء بالضم. #وَعَبِيب # [فاطر: 17] جمع غِرْبيب . ٠‏ #أثرابٌ» 0ص : : 6] جمع ترب . #الآلاء» 

جمع إِلَى كمعى. وقيل: ألى كقَفَى وقيل: إلي كقزدء وقيل: أَلّو. الا [القيامة: 56 جمع 
ترقوة بفتح أوله. (الأمشاج) جمع مشيج. م7 أَلمَامًا لقانا [النبا: 15] جمع لفّء بالكسر. 00 
[التكوير: 4] جمع عشير: ٠‏ # بخص » [التكوير: ]١١‏ جمع خانسة.» وكذا © لكي 4 [التكوير: 15]. 
ونه [العلق: ل وقيل: زابن» وقيل: زباني. ما مانا أ« [النور: .3١‏ الزلزلة: 5] 
جمع تت وشتعف: © أبَِيِلَ » [الفيل: *] لا واحد لهء وقيل: واحذه إبُول مثل عِجَولء وقيل: 
تيل مثل إكليل . 

فائدة : ليس في القرآن من الألفاظ المعدولة إلا ألفاظ العدد: ممت تلت وريم * [النساء: 
*» فاطر: ]١‏ ومن غيرها #طوى* [طه: 15] فيما ذكره الأخفش في الكتاب المذكور.ء ومن 
الصفات: «أخر» في قوله تعالى: #وَأكَرٌ مُتَيِهاظٌ 4 [آل عمران: 17 

قال الراغب وغيره: : هي معدولة عن تقدير ما فيه الألف واللام» وليس له نظير في 
0 فإن (أفعل) إما أن ُذكر معه (ينْ) لفظأ أد, تقديرأء ناو ينتى ولا مم ولا يُوْنْتْ. 
وتُحذف منه (مِنْ) فتدخل عليه الألف واللام» ويُكلّى ويُجمع» وهذه اللفظة من بين أخواتها جوز 
فيها ذلك من غير الألف واللام. 

وقال الكرمانيّ في الآبة المذكورة: لا يمتنع كونها معدولة عن الألف واللام مع كوني 
وصفاً لكرة؛ لأن ذلك مقدّر من وجهء غير مقدّر من وجه. 

قاعدة: لاا اخ ار لمحي بن كل لرويق نه اليكل روعي لتر 

ل 0ه ' آنوح: 7] أي استغشى كلّ منهم ثوبه. 

و بتكم أُمَسَدَكْْ؛ [الساء: ؟5] أي على كل من المخاطبين أ 

#بوصِي؟ أَنَّهُ فم كر 4 [النساء: ]1١‏ أي كلا في أولاده. 

وَالْوَلِدَثُ ررضِعْنَ أَوْلَدَهَنَه [البقرة: «77] أي كل واحدة ثر ضع ولدها. 

وتارة يقتضي ثبوت الجمع لكل فرد من أفراد المحكوم عليه؛ نحو : ل تَلدُوهر تدب 
جَلْدَهُ# [النور: 4]. وجعل منه الشيخ عز الدين: #وَسْيَرٍ الذيت َامَنُواْ وَعسمنُوا لصَيِحَتٍ أنَّ ف 
جَنَتٍ # [البقرة: 176 . 

وتارة يحتمل الأمرين» فيحتاج إلى دليل يعيّن أحدهما. 

وأمّا مقابلة الجمع بالمفرد: فالغالب ألا يقتضي تعميم المفرد» وقد يقتضيهء كما في قوله 
تعالى : #وَعَلَ الّذِرت يطَيقُوتَه فِديَة طَْمَامٌ مِسَكِينِ * [البقرة: 184] المعنى: على كل واحد لكل 
يوم طعام مسكين» ##وَلدنَ ريون السخصتت ثم يأها أَويسَةَ شبناة فَاجِدوهر تَمْنِين جَلْدَة4 [النور: 4] لأن 
على كل واحد منهم ذلك. 
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قاعدة في الألفاظ التي يظن بها الترادف» وليست منه: 

من ذلك (الخوف والخشية) لا يكاد اللّغوي يفرّق بينهماء ولا شك أَنّْ الخشية أَعْلَى منه 
وهي أَشد الخوف؛ فإنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشيّة أي يابسة» وهي قَواتٌ بالكليّة. 
والخوف من نافة خوفاء» أي بها قاء: وهو نْفْصصء وليس بفوات؟ ولذلك خخصَّت الخشية بالله 


و سصس ظ م السام 


في قوله تعالى : #وختورت ريه ويحاهون سوء لَلِسَابٍ »© [الرعد: ١؟].‏ 

وُرْق بينهما أيضاً بأن الخشية تكون من عظم المختقى؛ ٠‏ وإن كان الخاشي قوياً. والخوف 
يكون من ضعف الخائف وإن كان المخوف أمراً يسيراً. وول لذلك. أن الحاء والقين والناك فين 
تقاليها نول خلى الفظلمة) نحو شيخ للسيد الكبيرء وسنيش الما خلظ من اللباس » ولذا وردت 
الخشية غالباً في حق الله تعالى نحو: «مِن حَشَيَةَ الله # [البقرة: 0/4 . إِنَمَا ختى أسَّهَ من عِبَادِ 
لملمكوا 4 [فاطر : 548]. وأما: #يَافُونَ رُم من فوفهرٌ * [النحل: ]05٠‏ ففيه نكتة لطيفة» فإنه في وصف 
الملائكة. ولما ذكر قوتهم وشدّة خلقهم عبّر عنهم بالخوف» لبيان أنهي وإن كانوا غلاظاً شداداً 
فهم بين يديه تعالى ضعفاء» ثم أردفه بالفوقيّة الدالة على العظمة» فجمع بين الأمرين» ولمًا كان 
عبعك التو ورا لح يف ان النجه علي 

ومن ذلك (الشخ والبخل) والشح هو أَشدٌ البخل. قال الراغب: الشح بخل مع جرص. 

وفّق العسكري بين البخل و(الضن) بأن الضنّ أصله أن يكون بالعواري والبخل بالهبات؛ 
ولهذا يقال: هو ضنين بعلمه ولا يقال بخيل؛ لأن العلم بالعاريّة أشبه منه بالهبة» لأن الواهب 
إذا وفب ييا جع سا للك يخللاف العارية. ولهذا قال تعالى: #ومَا هْوَ ع عَلَ الْعَيْلِ 
بِضَِينِ 209 [التكوير: 4؟] 00 يقل : كه 
الخير إل مقرزوناً بوصف 0 امافةا كلخاد لذللك: كقوله : «ييك إل ل العق وَلِلَ 7 لتقي * 
[الأحقاف: "7]. وقال الراغب : السبيل الطريق الي فيها سهولة. فق أخض > 

ومن ذلك (جاء ون فالأول يقال في الجواهر والأعيان؛ والثاني في المعاني والأزمان» 
ولهذا ورد (جاء) في قوله: #وَلِمَن جَ به جل بعر » [يوسف: "0 ]. #وَجَآءُو عل قيصِهء بِدَمِ 
كَذِبَ» [يوسف: .2]١8‏ #وجأىة يَْمَيظ 72 [الفجر: 57 . اتن في أن أَمَرُ أَسَّهِ؟ [النحل: .]١‏ 
#أتنها أمرنا» [يرنس: 54]. 

وأما #اوباء رَبك [الفجر : ؟5) أي بوي فإن المراد به أهوال القيامة المشاهدة» وكذا: 
دَإدًا جاه أَجِلهْ # [الأعراف: 4م] لآن الأجل كالمشاهد, ولهذا عَبّر عنه بالحضور في قوله: 
#حَضَّرَ مد َلْمَوْتٌ # [البقرة: ولهذا فرّق بينهما في قوله: #عِمْتلكَ د بعَا كنأ فيه ينروت 
ف (2) َبَتَك ِسَنَأ [الحجر: +د. 14] لأن الأول العذاب وهو مشاهّد مرئيّ» بخلاف الحق . 
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وقال الراغب: الإتيان مجيء بسهولة» فهو أخصٌ من مطلّق المجيء. قال: ومنه قيل 
للسائل المارّ على وجهه: أتيّ وأتاوي. 

ومن ذلك (مذ وأمدّ) قال الراغب : أكقر فنا جاء الإتناة ا اجون نحو ؛ #وَأْمْددتهُم 
مَكهَةٍ [الطور: ؟5]. والمدّ في المكروه. نحو: #وَتيُدٌ ل 

ومن ذلك (سقى وأسقى) فالأول لما لا كُلْفَةَ فيه. ولهذا ا الحلةة جحو 
#سَقَنهُمَ رَيْجْمَ سرباك [الإنان: 268١‏ والثاني لما فيه كُلْمَةَء ولهذا ذُكر في ماء الدنياء نحو: 
ل لَأَمَْبسَهُم َه عَدَقَاك [الجن: .]1١‏ 

وقال الراغب : 8 أبلغ من السقي؛ لأن الإسقاء أن يجعل له ما يسقي منه ويشرب. 
والسقي أن يعطيه ما يشرب 

ومن ذلك (عمل وفعل) فالأول لما كان مع امتداد زمان؛ نحو: ##يَعْمَلُونَ لم مَا يآ 
[سبأ: *1]. #مِنًا عَمِلَتْ أَنْدِيم] * (يس: 7] لأن خلق الأنعام والثمار - بامتداد. والثاني 
بخلافهء نحو: 8 كِْفَ مَمَلَ رَيّكَ بِأَصحْبٍ الفيل» (الفيل: .]١‏ 8 كَْفَ قعل رَيّْكَ بِمَادِ* [الفجر: 5]. 
يِف مََلْنَا بهم (إبراهيم: ه4] لأنها إهلاكات وقعت من غير بطءء ربملت مَا يُؤْمَرُونَه 
[النحل: 00] أي في طرفة عين . 

ولهذا عبّر بالأرّل في قوله: موَعمِلُوأ ْلصََلِحَتِ [البقرة: 6؟] حيث كان المقصود المثابرة 
عليها لا الإتيان بها مرة أو بسرعةء وبالثاني في قوله: #وأقصكلوً | ألْحَيرٌ* [الحج: 197 حيث كان 
بمعنى سارعواء فَأسَكبِفواً لْحَيرتِ * [البقرة: .]١44‏ وقوله: 0 دن هُمْ للدَّكُووَ فنعلود فَنِعِلُونَ ؟: 
[المؤمنون: 4] حيث كان القصد يأتون بها على سرعة من غير توانٍ. 

ومن ذلك (القعود والجلوس) فالأول لما فيه لبْثْء بخلاف الثاني. ولهذا يقال: قواعد 
النجك ول يكال عكر انتيده اللزونتها روتكيف ينال خنيس المللك. والذابةال 1 تسو 21 
مجالس الملوك يُستحب فيها التخفيف . 

ولهذا استعمل الأول في قوله: مَفْمَدٍ صِدْقِ) (القمر: 00]» للإشارة إلى أنه لا زوال له. 
بخلااف: سحا و ف الْمَجَنلس* [المجادلة: ]1١‏ ا ا ان يسيرا. 

ومن ذلك «التمام والكمال) وقد اجتمعا في قوله: لأكمَلْتٌ لكْمْ دِيتَحُ وَأَمَنْت عَلَيَكْم يعْمَىه 
[المائدة: *] فقيل: الإتمام لإزالة نقصان الأصلء والإكمال لإزالة نقصان الوا بعد تماهم 
الأصلء ولهذا كان قوله: يَنِكَ عَكَرَةٌ كمِلة #* [البقرة: 5 أحسن من (تامة) فإن التمام من العدد 
قد عُلِم» وإنما ثُفي احتمال نقص في صفاتها. 

وقيل: (تمٌ) يُشعِر بحصول نقص قبله» و(كَمَل) لا يُشعِر بذلك. 

وقال العسكري: الكمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف بهء والتّمام اسم للجزء الذي 


النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمة يحتاج المفسّر إلى معرقتها الام 





يتم به الموصول. ولهذا يقال: القافية تمام البيت» ولا يقال: كماله. ويقولون: البيت بكماله. 
أي باجتماعه . 

ومن ذلك (الإعطاء والإيتاء) قال الخوبي: لا يكاد اللغويون يفرّقون بينهما؛ وظهر لي 
بينهما فرق ينبىء عن بلاغة كتاب الله وهو: أن الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله» 
لأن الإعطاء له مطاوع» تقول: أعطاني فعطوبث. ولا يقال في الإيتاء: آتاني فأتيت؛» وإنما 
يقال: آتاني فأخذت. والفعل الذي له مطاوع أضعف في إثبات مفعوله من الفعل الذي لا 
مطاوع له؛ لأنك تقول: قطعته فانقطع. فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفاً على قبول في 
الول نولا تنا فت المفعرل» ولهذا يصحٌ قطعته فما انقطع؛ ولا يصحٌ فيما لا مطاوع له 
ذلك». فلا يجوز ضربته شرم أو فما انضرب. ولا قتلته فانقتل» ولا فما انقتل. لأن هذه 
أفعال إذا صَدَرَثْ من الفاعل ثبت لها المفعول في المحلء والفاعل مستقل بالأفعال التي لا 
مطاوع لهاء فالإيتاء انرق من العا : 

قال: وقد تفكرت في مواضع من القرآن فوجدت ذلك مراعى, قال تعالى: ظنُوْقَ الملئت 
20 4 [آل عمران: 51] لأن المُلك شيء عظيم لا يُعطاه إلا مَن له قرّة وكذا: #يُوْتٍ الْحِكْمً 


م حب 7 


مَن كمَ]آ ب [البقرة: 58؟]. #ءانسسك سبَعًا من الْمتافى* [الحجر: ل4م] لعظم القرآن وشأنه . 


وقال: إن أعَطيِنَاتَ الْكومَرَ هق [الكوثر: ) لأنه مورود في الموقاف مرتحل عنهء 
قريب إلى منازل العرّ في الجنّة» فعبّر فيه بالإعطاءء لأنه يُترك عن قُرب وينتقل إلى ما هو أعظم 
مله . 

وكذا: يُمْليك رَبّْكَ مَرْضَىَ» [الضحى: ه] لما فيه من تكرير الإعطاء والزيادة إلى أن 
يرضى كل الرّضا؛ وهو مفسر أيضاً بالشفاعة؛. وهي نظير الكوثر في الانتقال بعد قضاء الحاجة 
منة . ١‏ ْ 

كذا: اه 0 [له: ]6٠‏ لتكزر علوت ذلك ٠‏ باعتبار 0 

91 1 ل خصٌ دفع الصَّدقة في القرآن بالإيتاء» نحو: ء«جرأوامرا] لص 57 
لدَكَلءَ 4 [البقرة: 0707). 8 وَأَقَامَ الصَّلَرْةٌ وَءَاقَ ألزَّكوْة؟ [البقرة: 31/97]. 

قال: وكلٌ موضع ذُكر في وصف الكتاب (آنينا) فهو أبلغ من كل موضع ذُكر فيه (أوتوا) 
قد يقال إذا أوتيّ من لم يكن منه قبول» (وآتيناهم) يقال فيمن كان منه قبول. 

ومن ذلك (السنة والعام) قال الراغب: الغالب استعمال السنة في الحؤل الذي فيه الشّدّة 
والجدب؛ ولهذا يعبّر عن الجدب بالسّئة. والعام ما فيه الرّخاء والخضبء وبهذا تظهر النكتة 
في قوله: #ألت: سَنو إلا يرت عَاما [العنكبوت: ]١4‏ حيث عبّر عن المستثنى بالعام وعن 
المستثنى منه بالسنة . 


فق النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمّة يحتاج المفسْر إلى معرفتها 





قاعدة في السؤال والجواب: 

الأضل :فى «الهوات أن يكون مطابفاً سوال إذا كان السؤال موجه رهد تقدك فن 
التجوات عنما شتفي السؤالة تنبيهاً على أن كان من حقّ السؤال أن يكون كذلك. ع 
السكاكي: الأسلوب الحكيم. 

وقد يجيء الجواب أعمّ من السؤال للحاجة إليه في السؤالء» وقد يجيء أنقص لاقتضاء 
الحال ذلك. 

مثال ما عدل عنه: قوله تعالى: # يسَلُوِنكَ عن اله هل هىّ مَوقِيتٌ الِلنّاس وَأَلْسَحُ 4 [البقرة: 
4. سألوا عن الهلال: لِمْ يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يتزايد قليلاً قليلاً حتى يمتلىء» ثم لا 
يزال ينقص حتى يعود كما بدأ؟ فأجيبوا ببيان حكمة ذلك» تنبيهاً على أن الأهمّ السؤال ع 
ذلك لا ما سألوا عنه . كذا قال السّكاكيّ ومتابعوه. واسترسل التفتازانيَ في الكلام إلى أن قال: 
لأنهم ليسوا ممّن يطلع على دقائق الهيئة بسهولة. 

وأقول: ليت شعريء من أينَ لهم أن البجوال رقم عو دير ماحضل الكواتا 154 وم 
المانع من أن يكون إِنّما وقع عن حكمة ذلك ليعلموها. فإنّ نظمَّ الآية محتمل لذللك كما أنه 
محتمل لما قالوه. والجواب ببيان الحكمة دليل على ترجيح الاحتمال الذي قلنام» ري ترش 
إلى ذلك؛ إذ الأصل ذ في الجواب المطابقة للسؤال» والخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل» ولم 
يرد بإسنادٍ لا صحيح ولا غيره أن !١‏ لسؤال ومع علويعا دكروه؟ بل ورد ما يؤيد ما قلناه؟ فأخرج 
ابن جرير عن أبي العالية قال: بلغنا أَنّهِم قالوا: يا رسول اللهء لِمَّ خُلِقَتِ الأهلّة؟ فأنزل الله : 
ع ل 0 لا عن كيفيته من جهة 
الهيئة . ولا يظن ذُو دين بالصحابة - الْذين هم أَدق فهماً وأغزر علما - أنهم ليسوا ممن يطلع 
على دقائق الهيئة بسهولة. وقد اطلع عليها آحاد العجم الذين أطبق الناس على أنهم أبلد أذهانا 

من العرب بكثيرء هذا لو كان للهيئة أصل معتبرء فكيف واكتونا اقاملة اردان ون 
صئّفت كتاباً في نقض أكثر مسائلها بالأدلة القاينة عن ربدوك الله مق الذي صعد إلى السماء. 
ورآها عياناً. وعلم ما حونه من عجائب الملكوت بالمشاهدة» وأتاه الوحي من خالقها. ولو 
كان السؤال وقع عمًّا ذكروه لم يمتنع أن يُجابوا عنه بلفظٍ يصل إلى أفهامهم؛ كما وقع ذلك لم 
سالا عد :المع وغيوها قن الحاكر ناك 

لع لمالا الصو لود الكسو جراك مويو ار يك 6 #ومًا رب العلييبت لوي 
َال رب التَّموَتِ والأرض وما بِيْنَهِمَا © [الشعراء: 9. 4؟] أن (ما) سؤال عن الماهية والجنس؛ ول 
كان هذا السؤال فى حق البارىء سبحانه وتعالى ا لأنه لا جنس له فيذكرء ولا تُدرك ذاته. 
دل إلى الجوات بالضوات» تبان الوضف الحرشة إلى معرفته» ولهاذا تنب فزعون 'من. عله 
مطابقته للسؤال» فقال لمَن حوله: ألا تََيّمُونَ* [الشعراء: 0؟] أي جوابه الذي لم يطابق السؤال. 


نوع الثاني والأربعون في قواعد مهمّة يحتاج المفسر إلى معرفتها يض 





فجاب موسى بقوله: ## ردك وَرَثُ َبَآيَكُ الْأَوَلِنَ أ [الشعراء: ]5١‏ المتضمّن إبطال ما يعتقدونه من 
ربوبية فرعون نصاًء وإن كان دخل في الأول ضمناً» إغلاظاً. فزاد فرعون في الاستهزاءء فلما 
راهم موسى لم يتفطنواء أغلظ في الثالث بقوله: إن كمْ َهَلُونَ كه [الشعراء: 58]. 

ومثئال الزيادة ذ في الجواب : قوله تعالى: لله سيم َنْهَا وَمِن هل كرب [الأنعام: 54] في 
جواب: #مَن 0 م ظامَتِ اليرّ وَالسخر * لي 

وقول موسى: #هّ 0 أَنَوَكَرَا عب ا عَلّ عَنَيِى # [طه: 18] في جواب: *إوَمًا 
شك بِيَمِنِكَ يَسُوسَى 479 [طه: 0 زاد في الجواب استلذاذاً بخطاب الله تعالى. 

وقول قوم إبراهيم: تيد أضتامًا نَظَلٌّ لا كيين 4 [الشعراء: ]7١‏ في جواب: «آإمَا تََبِدُونَّ 
: نشعراء: ]7١‏ زادوا في الجواب. إظهارا للابتهاج بعبادتها والاستمرار على مواظيتهاء ليزداد غيظ 
لسائل . 

ونال النفضن ةا الوا تعالى: طقل ما بَكوْبٌ إن أَنْ أَيَامُ» (بونس: .0٠6‏ في جواب: 
ذأنْتِ بِفُرْءَانٍ عير هلدا أو بَزِلْهُ 4 أجاب عن التبديل دون الاختراع. قال الزمخشري: أن 
نتبديل في إمكان البشر دون الاختراع. فطوى ذكره للتنبيه على أنه سؤال محال. 

وقال غيره: التَِدِيل أسهل من الاختراع» وقد نفى إمكانه» فالاختراع أؤلى. 

تنبيه : قد يُعْدَل عن الجواب أصلاً؛ إذا كان السائل قصده التعنّْتَء نحو : : »# وَيسَمَلُونكَ عن 
ص رن مِنْ أَمْرٍ رقَي [الإسراء: 40]. قال صاحب (الإفصاح): إنما سال الثهوة تحجير ا 
وتغليظاًء ِذْ كان الروح يقال بالاث شتراك على روح | الإنسان “والقرات وعيسى وجبريل وملك آخر 
وصنف من الملائكة. فقصد اليهود أن تعالرهة فبأي مسمّى أجابهم قالوا: ليس هوء فجاءهم 
الجواب مجملاًء وكان هذا الإجمال كيداً يرد به كيدهم. 

قاعدة:: فيل © أضل الجوات أن يُعاد فيه نفس السؤال» ليكون وفْقَهء نحو: لايك لَأنْتَ 
ل أن وْسْفُ» [برسف: 40]. ف #أنَأ في جوابه هو (أنت) في سؤالهم. وكذا: 
2 وَأَحْدَمُ 0 لِك إِصرى قَالدَا أَقرريَا نه لأسن :نايدا أصلف ثم إنهم أتوا عَرَّض 
ذلك يخروق الجوات) اختضارا وكا للتكرار. 
وقد يُحَذّف السؤال ثقَةَ بفهم السامع بتقديره. عو لكل هَلْ ين شُرَكايكوٌ من دوا قلق ثم 
ميد قن امد بدا لآق ثم يدم » [يونس: 4*] فإنه لا يستقيم أن يكون السؤال والجواب من 
06 فتعيّن أن يكون قل أَنَهُ# جواب سؤالء كأنهم سألوا لما سمعوا ذلك: فمّن يبدأ الخلق 
ثم يعيد عت 7 ل : 1 

قاعدة: الأصل فى الجواب أن يكون مشاكلا للسؤال» فإن كان جملة اسمية فينبغى أن 
يكون الجواب كذلك. ويجيء كذلك في الجواب المقدّر؛ إلا أن ابن مالك قال في قولك: 
زيدء في جواب مَنْ قرأ؟ إنه من باب حذف الفعل. على جعل الجواب جملة فعلية. قال: 


عم النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها 





وإنّما قدرته كذلك ‏ لا مبتدأ ‏ مع احتماله. . جرياً على عادتهم في الأجوبة إذا قصدوا تمامها. 
قال تعالى: ##من ب يبي لظم وى مَسيِعٌ © فل ييا ليك ناه * [يس: *لاء 08]. 8 وَلَين 
أله مَنْ حَلَقَ ألسّموتِ وَالْأرْصٌ لُْولْنَ َلَمَهْنَ الْمَريرٌ الْيِيمُ 69+ (الزخرف: :]. ل يَسَنُوتكَ ماآ 
أل كن 0 يل حم ليث 4 [المائدة: 4] فلمًا أ بالفعلية مع فوات مشاكلة السؤال, عَلِم أن 
تقدير الفغل أَوْلا أولى. 

قال ابن 9 ا أطلق النحويُون القول بأن (زيد) في جواب: مَن قام؟ 
فاعل» على تقدير : قام زيد؛ والذي تُوجبه صناعة علم البيان: أنه مبتدأء لوجهين: 

أَحَدهيا :اند يطابق الجملة المسؤول بها في الاسمية. كما وقع التطابق في قوله: موقيل 
لذن تر مادا نول 6 َالْوأ آئ4 [النحل: 1*0 في الفعلية. وإنما لم يقع التطابق في قوله: 
مادا أترّل ري الوا أسَطِيرٌُ الأريرت» (النحل: ؛؟) لأنهم لو طابقوا لكانوا مقرين بالإنزال؛ وهم 
من الادعان يه على مفاور. 

الثاني : أن اللْبس لم يقع عند السائل إلا فيمن فعل فعل الفعل» فوجب أن يتقدَّم الفاعل في 
الميعئن 4 لأنه تعلق غرفي السائل» وأما الفعل فمعلوم عنده؛ ولا حاجة به إلى السؤال عنه. 
فحريٌ أن يقع في الأواخر ا ع قر ات والفضلات . 

وأشكل على هذا: بل قصلم كبيرهُم» [الأنبياء : *5] في جواب: لت فَعَلْتَ هَْدَاء 
[الأنبياء: 17] فَإِنَّ السؤال وقعم عن الفاعل لعن لقره فإنهم لم يستفهموه عن الكسرء بل عن 
الكاسرء ومع ذلك صدر الجواب بالفعل. 

اه بأن الجواب مقدّر دل عليه السياق» إذ (بل) لا تصلح أن تضدرتنها الكلامء 
والتقدير: (ما فعلته بَلْ فَعَلَهُ). 

قال الشيخ عبدالقاهر: حيث كان السؤال ملفوظاً به فالأكثر ترك الفعل في الجواب. 
والاقتصار على الاسم وحدهء وحيث كان مضمرا أ فالأكدد التصريحٌ به لضعف الدلالة عليه. ومن 
غير الأكثر : «شيع لم فا بالْعْدُوٍَ َألْآصَانٍ © يجَالُ» [النور: 167:55 في قراءة البناء للمفعول. 

فائدة : أخرج البزار عن ابن عباس قال : ارابك قوف عا مد سيدا محمد يلَئِيدِ - ما 
سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة. كلها في القرآن. 

ادر الإمام الرازي بلفظ : (أربعة عشر حرفاً)» وقال: منها ثمانية في البقرة: 

ممَإِدا سأللك عبسادى عَن أ [البقرة: 2183 ا يِستَلُويكَ عن الْأَهَِوٌ 4 [البقرة: 184]. 000 
مادا منَفِفُونَ قل مَآ أَنعَفْشمِ؛ [البقرة: .]5١٠6‏ #8 يَكَلُوتَكَ عَنِ أَلشَّمْر 0-7 [البقرة: 7107]. م سور 
عي الْحَمْرٍ وَالْمسسسر » [البقرة: .]8١4‏ # وَيَكَلُونَكَ عَنِ الْمَتَمى [البقرة: .]5٠١‏ # وَيسَعَلُوتكَ مادا 0 
سِِ العف [البقرة: 914]. # وَيَسْكَلُويلكَ عَن الْمَحيض * [البقرة: 377]. 


اسع 20 


والتاسع: ا يَسسَلُوتكَ مَادَآ أُجِنَّ لَثم* [المائدة: 4]. والعاشر: 8يَسسَنُونَكَ عن الأتقال» 


النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها مضنا 





د عَنِ اله / لطه: .]٠١6‏ والعاية عشر: 0 عَنِ 5 ' [الإسراء: 5 ولت 


2000 


# ولوك عن ذى الْفَرنَين # [الكهف: 47], 
0" عن الروح وعن ذي القرنين مشركو مكة واليهود. كما في أسباب النزول» 
لا الصحابة» فالخالص اثنا عشر. كما صحّت به الرواية . 


: قال الراغب: السؤال إذا كان للتعريف تعدّى إلى المفعول الثاني» تارة بنفسه وتارة 


5 ا وهو هو أكثرء نحو: ا وَيْمَلُونَكَ عن الروج # [الإسراء: 40]. وإذا كان لاستدعاء مال فإنه يعدّى 
: بنفسه أو بمن 2١‏ وبئفسيه أكثرء نحو 5 : #وإذا ار مع فَسَلُوهنَ من ويَاءِ راء حاب [الأحزاب: ؟ه]. 


وَسْكَلُوا مآ نمه [الممتحنة: .]٠١‏ وَسْكَلَُا أشَّدَ مِن فَضلِوء [النساء: 57]. 


قاعدة: في الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل: 


الاسم ندل على الوك والامتمرار» والفطل يال غلن الفجدد والحذوك» ولأ يجين 

فمن ذلك قوله تعالى: و1 بسِظ ذَرَاعَيهِ# [الكهف: لو قيل: (يبسط) لم يؤد 
الغرض» لأنه يؤذن بمزاولة الكلب البسطء وأئة يتجذد له شيئاً بعد شيءء فباسط أشعر بشبوت 
الصفة . 


وقوله: اهل من حَلقٍ عبر أله يَْرْفكُم* [فاطر: *6. لو قيل: (رازقكم) لفات ما أفاده الفعل 
من تجدد الرزق شيئاً بعد شيف ولهذا جاءت الحال في صورة المضارع. مع أن العامل الذي 
يفيده ماض» نحو : ##وَجَلمُوَ أبَاهُمْ عِمَآهُ يكرت 409 [يرسف: ]1١‏ إذ المراد أن يفيد صورة ما 
هم عليه 0 المحينة» :رايم الحذون الى الكل يجددوة قينا يعد شه .ومن المسندن كانه 
الحال الماضية؛ وهذا هو سر الإعراض عن اسم الفاعل والمفعول. 

ولهذا أيضاً عُبْر ب (الذين ينفقون) ولم يقل: (المنفقون). كما قيل: (المؤمنون» 
والمتقون) لأنَّ النفقة أمر فعليَ» شأنه الانقطاع والتجدّد. بخلاف الإيمان» فإن له حقيقة تقوم 
بالقلب» يدوم مقتضاهاء وكذلك التقوى والإسلام والصبر والشكر والهدى والعمى اعبار 
والبصر؛ “لوليا سسكدات سقف از حا سكت وآثار تتجدّد وتنقطع. ؛ فجاءت 
بالاستعمالين. 

وقال تعالى في سورة الأنعام: َس الى من ألْمِبتٍ ومح َلْمَيتِ ين أل 4 [الأتعام: 946]. 
قال الإمام فخر الدين : لمّا كان الاعتناء بشأن إخراج الحيّ من الميت أَشدٌ أتى فيه بالمضارع . 
ليدلٌ على التجدّد. كما في قوله: اللَهُ سَتَِزِئٌ بهم # [البقرة: 18]. 


سن النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمّة يحتاج المفسْر إلى معرفتها 


تنيمهات: 
ش الأول: المراد بالتجدّد في الماضي الحصول» وى المشارع اد م قله آنا مكزر رتغ مرا 

بعد أخرى . صرّح بذلك جماعة؛ . م ا 0 :7 أنه يسَترِئ بهم [البقرة: 18]. 

قال الشيخ بهاء الدين السبكيّ: وبهذا يتضح الجواب عمًا يورد من نحو (علم الله كذا) 
فإن علم الله لا يتجدد. وكذا سائر الصفات الدائمة التي يستعمل فيها الفعل. 

وجوابه: أن معنى (عَلِمَ الله كذا) وقع علمه في الزمن الماضيء ولا يلزم أنه لم يكن قبل 
ذلك». فإن العلم في زمن ماض عم من المستمرٌ على الدوام قبل ذلك الزمن وبعده وغيرهء 
ولهذا قال تعالى حكاية عن إبراهيم : #الرِى حَلمَى مَهْرَ دن .. . # [الشعراء: 678 الآيات. 
فأتى بالماضي ذ في الخلق». لأنه مفروغ منهء وبالمضارع في فى الهداية والإطعام والإسقاء والشفاء. 
لأنها متكرّرة متجذدة تقع مرة بعد أخرى. 

الثاني : ا ار كمظهرهء ولهذا قالوا: إن سلام الخليل أبلغ من سلام 
الملائكة حيث: #أمَالوا كم ذال سَلم أ [هرد: 4د فإن نصب سلما # إنما يكون على إرادة 
الفعل. أي سلمنا سلاماء وهذه العبارة مؤذنة بحدوث التسليم منهم » إذ الفعل متأخر عن وجود 
الفاعل. بخلاف سلام إبراهيم» فإنه مرتفع بالابتداءء فاقتضى الثبوت على الإطلاق» وهو أَؤْلَى 
ممًا يعرض له الثبوت. فكأنه قصد أن يحْيهم بأحسن مما حيّوه به. 

الثالث: ما ذكرناه من دلالة الاسم على الثبوت». والفعل على التجدّد والحدوث. هو 
المشهور عند أهل البيان. وقد أنكره أبو المطرّف بن عميرة في كتاب (التمويهات) على «التبيان) 
لابن الزَمْلَكَانِيَء وقال: إنه غريب لا مستئّد لهء فإن الاسم إنما ١ل‏ على عانق أما كونه 
حت المتتنى للكرة دلزء نم أررد ونه تعازى 79 2 ك2 د كك قز © 2 يك يد 
لْقِيَدَمَةِ يسنوت 09 * المؤمنون: ه03 15]. # إن دين شم من حَشْيَةٍ يهم مُسْفِفُونَ 9 وَالَذنَ هم 
كانت ريم ونون إلى [المؤمنون: لاه 98]. 

لالد : طريقة العربية تلوين الكلام» ومجيء الفعلية تارة والاسمية أخرى من غير 
تكلف لما ذكروه. وقةراننا الكمل القعلة تمندوي الأقوياة الجلعمن» اعاذا علن أن المتضود 
حاصل بدون التأكيد. نحو : ##ريّسآ ءَامْتَا [آل عمران: +6]. ولا شيء بعد لأدَامَنَ لرَسُولُ أ [البقرة: 
1 . وقد جاء التأكيد في كلام المنافقين» فقالوا : #إِنمَا ححْنَ مُصَلِحُورب* [البقرة: .]1١‏ 

قاعدة في المصدر: قال ابن عطية: سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعاًء كقوله 
تعالى: 8فَإِمسَاكُ مَعْرُوٍ أو تيع باد حْسَن أ [البقرة: 8؟9]. نانم 0-0 وَأدكآ لَه بإِعْسَن 4 
[البقرة: 178]. وسبيلٌ المندوبات الإتيان به منصوباء كقوله تعالى: #صَصَرْبَ أَلرْقَاب» [محمد: 4]. 
ولهذا اختلفوا: هل كانت الوسمة للزوجات واجبة؟ لاختلاف القراءة في قوله: #وصِبَّهُ 
لَأَزوجهم أ [البقرة: ]54٠‏ بالرفع والنصب. 


النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمّة بحتاج المفسّر إلى معرفتها يفذنا 





عسوو وه 


كآل انو يحتا* والأصل في هذه التفرقة في قوله تعالى: #فَمَالوا سلما كا َال سَلَم# [الذاريات: 6؟] 
فإن الأول مندوب. والثاني واجب . والنكتة في ذلك : أن الجملة الاسمية أثبت وآكد من الفعلية. 

قاعدة في العطف: هو ثلاثة أقسام : 

عطف على اللفظ. وهو الأصل. وشرطه إمكان توجّه العامل إلى المعطوف. 

وعطف على المحل. وله ثلاثة شروط : 

أحدها: إمكان ظهور ذلك المحل في الصحيح» فلا يجوز: مررت بزيد وعمراء لأنه لا 
يجوز مررت زيداً. 

الثاني: أن يكون الموضع بحقٌ الأصالة» فلا يجوز: هذا الضارب زيداً وأخيهء لأن 
الوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته. 

الثالث: وجود المحرزء أي الطالب لذلك المحلّء فلا يجوز: إن زيداً وعمرو قاعدان» 
لآن الطالب لرفع عمرو هو الابتداء» وهو قد زال بدخول (إن). 

وخالف في هذا الشرط الكسائي» مستدلاً بقوله تعالى: لإنَّ لين امنا وألدِيت هَادُوا 
وَأَلصَّبِعُونَ . . أ [المائدة: 38] الآية . وأجيب : بأن خبر (إِنَّ) فيها محذوف» أي جوزو أو آمنون . 
ول تمن مراعاة المرميع 0 يكون العامل في اللفظ راقها ٠‏ وفك أجان الفارسيّ في قوله: 
موائما فى مذو لديا لَه بوم لْقيَمَدِ) [هود: 6] أن يكون يوم القيامة عَطفاً على محل هذه. 

وعطف التوهّم. نحو: (ليس زيد قائماً ولا قاعد) بالخفض» ٠»‏ على توهّم دخول الباء في 
الخبر. وشرط جوازه: صحة دخول ذلك العامل المتوهم» وشرط حُسنه كثرة دخوله هناك. 

وقد وقع هذا العطف في المجرور في قول زهير: 
بنذاا دق :ادي لشت درك وناحفئى وَلآسَابتٍ شَيْبَاً إذا كان جائيًا 

وفي المجزوم في قراءة غير أبي عمرو: : #لؤلة أَحْرتي ِل أجل ورب أصَّدََ وأك »* 
[المنافقون: ]٠‏ خرّجه الخليم ل وسيبويه على أنه عطف على التوممء ٍ لأن معنى لَولا أَحْئيِي 
فَأْصَدَّقّ) ومعنى (أخرني أَصَدُْقْ) واحد. وقراءة قنبل: إِنَّمْ من ينَىَ وَيَضَيْرُ [يوسف: ]4١‏ 
خّجه الفارسي عليهء لأن مَنْ الموصولة فيها معنى الشرط . 

وفي المنصوب في قراءة حمزة وابن عامر: ومن وَرَاءِ إِنْحَقّ يَعْقُوبَ [هرد: ]7١‏ بفتح 
الباءء لأنه على معنى : (وَوَهَيْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاقٌ يَعْقُوبَ). 

وقال بعضهم في قوله تعالى: لإوحفظا يمن كل سَبِطنِ * [الصافات: 7]: إنه عطف على معنى : 
“إِنَا وين أَلَمَاء دياك (الصافات: 5] وهو: إِنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء. 

وقال بعضهم في قراءة: (وَدُوا َو نُذهِنُ فيذمنوا» [القلم: 4]: إنه على معنى (أن تدهنّ) . 

وفيل في قراءة حفص: ملَمَقَ أب الْأَسْببَ 0 أسَببٌ لسَّموَتِ ليم [غافر: 5, لا"] 
بالنتصب: إنه عطف على معنى (لعلّي أن أبلغ) لأن خبر (لعلّ) يقترن بِأَنْ كثيراً. 


ريام النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمّة يحتاج المفسر إلى معرفتها 





وفيل في قوله تعالى: لوعن بيو أن برل الرِلِمَ مسرت وُذِيفَدٌ »* [الروم: 45] إنه على 

يو (ليتخركم ويذيقك): 

تنبيه : ظَنّْ ابن مالك أَنَّ المراد بالتوم الغلط. وليس كذلك» كما نيه عليه أبو حيان وابن 
هشام» بل هو مقصدٌ صواب» والمراد: أنه عطف على المعنى» أي جوّز العربئ في ذهنه 
ملاحظة ذلك المعنى في المعطوف عليه فعطف ملاحظاً له. لا أنه غلط في ذلكء. ولهذا كان 
الأدب أن يقال في مثل ذلك في القرآن: إنه عطف على المعنى . 

مسألة : : اخثلف في جواز عطف الخبر على الإنشاء وعكسهء فمنعه البيانيون وابن مالك 
وابن عصفورء ونقله عن الأكثرين» وأجازه الصمّار وجماعة» مستدلين بقوله تعالى: #وَصَرِ 
لدت ءَامَنُوا# في سورة البقرة [الآية: 26]. وير الْمُوْمنيتَ4 في سورة الصف [الآية: 1]. 

وقال الزمخشري في الأولى : لبن الستسه بالعظف الأم ضبن تطلتااله يشاك ا 
المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جملة ثواب الكافرين. وفي الثانية: إن المطلت قن 
ايُوْمِيُونَ)* لأنه بمعنى (آمنوا). ١‏ 

ورُدٌ بأن الخطاب به للمؤمنين» وب (بشر) للنبي يلل. وبأن الظاهر في تُؤْمِيُونَ أ أنه تفسير 
للتجارة لا طلب. 

وقال السكاكئ: الأمران معطوفان على (قل) مقدّرة قبل ييا وحذفٌ القؤل كثير. 

مسألة: اختّلف في جواز عطف الاسمية على الفعلية وعكسه: فالجمهور على الجواز. 
وبعضهم على المنع . 

وقد لهج به الرازي في تفسيره كثيرً ورد به على الحنفيّة القائلين بتحريم أكل متروك التسمية 
أخذاً من قوله تعالى: #رَلَا تَأحكُلوأ نا 1 يدر اسم أله عله ونه لَفِسْقٌٌّ [الأنعام: ١؟1]‏ فقال: هي 
حجة للجواز لا للتحريم. وذلك: : أن الواو ليست عاطفة» لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية. 
ولا للاستئناف لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها . فبقي أن تكون للحال» فتكون جملة 
مقيّدة للنهي» والمعنى : لا تأكلوا منه في حال كونه فسقاً. ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقاً. 
والفسق قد فسّره الله تعالى بقوله: أ د ْنَا أَهِنَّ لِمَيْرِ أسَّه به [الأنعام: 146 5-0 لا تأكلوا 
منه إذا سُميَ عليه غير الله. > ومفهوية : فكلوا منه إذا لم يُسَمْ عليه غيرٌ الله تعالى. انتتهى 

قال ابن هشام: ولو أبطل العطف بتخالف الجملتين بالإنشاء والخبّر 90 صواباً. 

مسألة : اختلف في جواز العطف على معمولَيْ عاملين: فالمشهور عن سيبويه المنع وبه 
قال المبرّد وابن السرّاج وابن هشام. وجوّزه الأخفش والكسائي والفرّاء والرّجَاج . 

وخرَّج عليه قوله تعالى: لإ في السَمْوَاتٍ والأزض لآيات لِلْمْؤْمِنِينَ * وفي حَلَقِكمْ وما يَبْتْ 
مِن دَابٍَ آبباتٍ لِقَْم يُوقِنُونَ # والحتلافٍ اليل وَالنْهَارٍ وما أنرَلَ الله مِن السَمَاء مِنْ رِرْقٍ فأخيا به 
الأزض بَعْدَ متها وُنَصْرِيفٍ الرّياح آياتٍ لقوم يَعْقِلُونَ4 [الجاية: : *-0] فيمن نصب #آياتٍ* الأخيرة . 


التوع الثالث والأريعون في المحكم والمتشابه لضن 





مسألة : اختثُلف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارٌ: فجمهور 
البصرين على المنع. وبعضهم والكوفيُون على الجواز. 

وخرّج عليه قراءة حمزة: #واتقوا الله الَنِي سَاءلُونَ به والأزحام» [النساء: .]١‏ 

وقال أبو حيان في قوله تعالى: #وَصَدٌ عن سَبِِلٍ أَشَّه وَكُفْرا بو وَاَلْمَسْجِدٍ الَْرَارِ 4 [البقرة: 
إن المسجد معطوف على ضمير لإيوء.»* وإن لم يُعَد الجار. قال: والذي نختاره جواز 
ذلك؛ لوروده في كلام العرب كثيراً نظماً ونثرأء قال: ولسنا متعَبّدين بانّباع جمهور البصريّين» 
بل نتبع الدليل. 
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3 النوع الثالث والأريعون 
في المحكم والمتشابه 


قال تعالى : طهر الى أَرَلَ عَككَ الككب ينه دلت عُكََتُ هُنَّ أد الكتب وام مُتَسيهلةٌ4 لال 
عمران: 0]. 

وقد حكى ابن حبيب النيسابوريّ في المسألة ثلاثة أقوال : 

أحدها : : أن القرآن كله محكمء ٠‏ لقوله تعالى: # كنتب أَحْكت ايلم [هود: .]١‏ 

الثانى: كله متشابهء لقوله تعالى: *3 كثبا مُتَمَيِهًا مَكَاقَ) [الزمر: 58]. 

الغالث : وهو الصحيح: انقسامه إلى محكم ومتشابه؛ للآية المُصَدَّرِ بها. 

والجواتث عن الآيتين: أن المراد يبإحكامه إتقانه وعدم تطرّق النقض والاختلاف إليه. 
وبتشابهه : كوه يشبه بعضه بعضاً في الحقٌ والصّدق والإعجاز. 

وقال بعضهم: الآية لا تدلُ على الحصر في الشيئين» لعو لبه في ومن طرق وقد 
قال تعالى: #الِبَينَ لئاس ما دُرْلَ ِل»* [النحل: 44] والمحكم لا تتوقف معرفته على البيان» 
والمتشابه لا يُرجَى بيانّه . 

وقد اختّلف في : تعيين المحكم والمتشابه على أقوال: 

فقيل : فقيل "لمعك اه عرف المراد منهء إِمّا بالظهورٍ وإِما بالتأويل. والمتشابه: ما استأثر الله 
بعلمه» كقيام الساعة» وخروج الدّجَال» والعروث المقطعة في أوائل السور. 

وقيل : المحكم ما وَضَح معناه» والمتشابه نقيضه . 

وقيل: المحكم ما لا يحتمل من التأويل الآ وضها واحداء والمتشابه ما احتمل أوجهاً: 

وقيل: المحكم ما كان معقول المعنى. والمتشابه: بخلافه. كأعداد الصلوات» 
واختصاص الصيام برمضان دون شعبان. قاله الماوردي. 


وقيل: المحكّم ما استقلّ بنفسهء والمتشابه: ما لا يستقل بنفسه إلا برذه إلى غيره. 


عم النوع الثالث والأربعون في المحكم والمتشابه 


وقيل: المحكم ما تأويله تنزيله» والمتشابه ما لا يُدرّك إلا بالتأويل. 

وقيل: المحكم ما لم تتكرّر ألفاظه. ومقابله المتشابه. 

وقيل : المحكم الفرائض والوعد والوعيدء والمتشابه: القصص والأمثال. 

أخرج ابنٌ أبي حاتمء ٠‏ عن طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: المحكمات 
ناسخة. وحلاله. وحرامه. وحذودهء. وفرائضه. وما يؤمّن به ويعمل به. والمتشابهات 
منسوخه» ومقدّمه. ومؤخرهء وأمكاله» وأيابت وما يؤمن به ولا يعمل به. 

وأخرج الفزيابيَ: عن مجاهد قال: المحكمات ما فيه الحلال والحرام» وما سوى ذلك 
منه متشابه يصذق بعضه بعضاً. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: المحكمات هي أوامره الزاجرة . 

وأخرج عن إسحاق بن سويد: أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآيةء فقال 
أبو فاختة: فواتح السوّرء وقال يحيى: الفرائض» والأمن والنهي. والحلال. 

وأخرج الحاكم ورم غك إن عبات قال الخلف اناك مرا الخد سور الاقاد 
مُحكمات: لثْلّ تصالَوا . . . # [101] والآيتان بعدها. 

وأخرج ابن في حاتم من وجه آخرء عن ابن عباس في قوله على ينه ايت حكنت * 
قال: من ها هنا: لقُن تَصالوًا»* إلى ثلاث آيات» ومن هاهنا: #وقصّى رَيُّكَ أَلَا سَبْدُوا إِلّآ يده 
[*] إلى ثلاث آيات بعدها. 

وأخرج عبد بن حُميد» عن الضحًاك قال: المحكمات ما لم يُنسَخ منهء والمتشابهات م 
قد سخ . 

واخرج ابن أبي احاتم : عن مقاتل بن حيّان قال: المتشابهات فيما بلغنا: #الم 2 
و#المص (و ه44 و#التريه و#الره. 

قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن عكرمة وقتادة وغيرهما: أن المحكم الذي يُعمل به. 
والمتشابه الذي يؤمَن به ولا يُعمل به. 

[فصل]: اختُلف: هل المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمهء أو لا يعلمه إلا الله؟ على 
قولينء منشؤهما الاختلاف في قوله: #وَاَلرّسِحُوْنَ في امِل # [آل عمران: 7]. هل هو معطوف 
ويَمُوُونَ» حال؟ أو مبتدأء خبره ليَمُوُونَ* والواو للاستئناف؟ 

وعلى الأول طائفة يسيرة» منهم مجاهدء وهو رواية عن ابن عباس . فأخرج ابن المنذر 
من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله: رما يَمَكمٌ تأويل: إلا أ وَالسِحنَ في اليل » قال: أد 
ممّن يعلم تأويله. 

وأخرج عبد بن حميد؛ عن مجاهد في قوله: لوَاسِمنَ في الْيثِ4 قال: يعلمون تأويله 
ويقولون: آمنًا به. 


النوع الثالث والأربعون في المحكم والمتشابه لمم 


وأخرج ابن أبي حاتم؛ عن الضحًّاك قال: الرّاسخون في العلم يعلمون تأويله. ولو لم 
يعلموا تأويله لم يعلموا ناسخه من منسوخه. ولا حلاله من حرامه. ولا محكمه من متشابهه. 
واختار هذا القول النوويٌّ؛ فقال فى شرح مسلم: إنه الأصح ؛ أله بهد أنيقاطه الله عياد: 
بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته [مسلم: (518/35)]. 

وقال ابن الحاجب: إنه الظاهر. 

وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومَنْ بعدهم ‏ خصوصاً أهل السئة ‏ فذهبوا 
الى الثاني» وهو أصحٌّ الروايات عن ابن عباس. 

قال ابن السّمعانيَ : لم يذهب إلى القول الأول إلا شِرْذِمَة قليلة» واختاره العتبيّ» قال: 
وقد كان يعتقد مذهب أهل السئة؛ لكنه سها في هذه المسألة. قال: ولا غروء فإِنّ لكل جواد 
كبوة» ولكل مر هفوة . 

قلت: ويدلٌ لصحة مذهب الأكثرين: ما أخرجه عبدالرزّاق في تفسيره: والحاكم في 
مستدركه» عن ابن عباس أنه كان يقرأ: (ومَا يَعْلَمْ تَأُوِيلَهُ إلا الله وَيَقُولُ الرّاسِحُون في العلم آمَنَا 
به) فهذا يدل على أن الواو للاستئناف؛ لأن هذه الرواية ‏ وإن لم تثبت تثبت بها القراءة ‏ فأقل 
درجاتها أن تكون خبراً بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن» فيقدّم كلامه في ذلك على من دونه. 

ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم متّبعي المتشابه ووصفهم بالريغْ وابتغاء الفتنة» وعلى 
مدح الذين فوّضوا العلم إلى الله وسلموا لله يموع الله المؤمنين بالغيب. 

وحكى الفرّاءُ : أن في قراءة اين كعب أيفناً: (وَيَفُولَ الرَاسِحُونَ) . 

وأخرج اتن أ داود في (المصاحف) من طريق الأعمش» قال في قراءة ابن مسعود: 
(وإن تأويلُه إلا عِنْدَ الله والرَاسِحُونَ في العلم و آمَنَا به). 

ولخرج السيحان أرخيرهما عن حائقة فالتء: تلآ رسول الله يَكِةٍ هذه الآية: 6 ألدى أَزَلَ 
عَلِكَ الكتب. . # إلى قوله: ولا لذبب 4 [آل عمران: 17. قالت: قال رسول الله ليد : «فإذا رأيت 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذرهم» [البخاري: (*471/7). مسلم: (5558)]. 

وأخرج الطبراني ذ فى الكبير: عن أبي مالك الأشعريٌ يَ: أنه سمع رسول الله مَكِبَدِ يقول: 
أخاف على ني إلذ ثلاث خلال : أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتلواء وات 
فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. . .» الحديث. 

وأخرج ابن مَرْدَوَيْه؛ِ من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه عن جذهء عن رسول الله يي 
قال: (إِنَّ القرآن لم ينزل ليكذب بعضّه بعضاً. فما عرفتم منه فاعمَلُوا به وما تشابه فآمنوا به». 

وأخرج الحاكم : عن ابن مسعودء عن النبئ يَليٍ قال: «كان الكتاب الأول ينزل من باب 
واحدٍ على حَرْفٍِ واحدٍء ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجرء وآمرء وحلال» 
وحرامء ومحكم. ومتشابه. وأمثال» فأحلُوا حلاله. وحرّموا حرامه. وافعلوا ما أِرتم به 





بذ النوع الثالث والأربعون في المحكم والمتشابه 


وانتهوا عَمَا نُهيتم عنهء واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحكمهء وآمنوا بمتشابهه. وقولوا آمَنَا به كل 
دن ماركا 

وأخرج البيهقيّ في الشعب نحوهء من حديث أبي هريرة. 

وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس مرفوعاً: أنْزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام 
لا يُعْذّر أحد بجهالته. وتفسير تفسّره العرب. وتفسير تفسّره العلماء؛ ومتشابه لا يعلمه إلا الله. 
ومن ادْعى علمه سِوَى الله فهو كاذب». ثم أخرجه من وجه آخر عن ابن عباس موقوفاً بنحوه. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العَؤْفيَ» عن ابن عباس قال: نؤمن بالمحكم وندين به. 
وتومن بالعتئيابة :ولا تددين نه وهو من عند الله كله . 

وأخرج أيضاً عن عائشة قالت: كان رسوخهم في العلم أَنْ آمنُوا بمتشابهه ولا يعلمونه. 

وأخرج أيضاً عن أبي الشعثاء وأبي نهيك» قالا: إنُكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعة. 

وأخرج الدارمي في مسنده: عن سليمان بن يسار: أن رجلاً يقال له صَبِيغْ قدِم المدينة. 
فجعل يسأل عن متشابه القرآن. فأرسل إليه عمرء وقد أَعذٌ له عراجين النخلء فقال: عأ 
قال: أنا عبدالله بن صبيغ . فأخذ عمر عُرجوناً من تلك العراجين» فضربه حتى دمى رأسه» وفي 
رواية عنده: فضربه بالجريد حتى ترك ظهره ذَيْرَة) ثم تركه حتى برأ ثم عاد له ثم تركه حتى 
را فدعا به ليعود. فمَال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلا. فأذن له إلى أرضه» وكتب 
إلى أبي موسى الأشعري ال اليف اعد من السيدلمين . 

وأخرج الدارمن: عن | عمر بن الخطاب قال: إِنّه نك ناس يجادلونكم بمشتبهات 
القرآن. فخذوهم بالسّئَنء فإِنَّ أصحاب السنن أعلم بكتاب الله . 

فهذه الأحاديث والآثار تدل على أن المتشابه مما لا يعلمه إل الله » ون الخوض فيه 
مذمومء 8 قريباً زيادة على ذلك. 

قال الطنِبيَ : المراد بالمحكم ما اتضح معناه. والمتشابه بخلافه ؛ لأن اللفظ الذي يقبر 

: إِما أن يحتمل غيره أو لاء والثاني النْصء والأول: إما أن تكون دلالته على ذلك الغير 
8 أو لاء والأول فو الظاعي: والثاني : إما أنْ يكون نسار أو لاء وَالأول هو الحنيين : 
والثاني المؤوّل. فالمشترك بين النْص والظاهر هو المحكّم» والمشترك بين المجمل والمؤؤد 
هو المتشابه . 

ويؤيد هذا التقسيم: أنه تعالى أوقع المحكم مقابلاً للمتشابه. قالوا: فالواجب أن يفسْر 
المحكم بما يقابله. ويعضد ذلك أسلوت الآيةء رشو السمم مم اللقصي؟ لان تعالى فرق م 


عر لم سم 8 و2 0 ِ. 4 مسا سا 


جمع في معنى الكتاب. بأن قال: نه ءات كملت الكتب وَأَخْر مُتَكيكت4 وأراد أن 
يضيف إلى كل منهما ما شاءء فقال أولاً: َم لذِنَ في بهم رَّْ* إلى أن قال: مأ وَالرسِحوْنَ لي 


ا 0 


لْملي يقولون ءامنا بو #ى وكان يمكن أن يقال : (وأما الذين في قلوبهم استقامة» فيتبعون المحك.) 


النوع الثالث والأربعون في المحكم والمتشابه ام 





لكنه وضع موضع ذلك ##وَالرَّسِحُونَ في الملر # لإتيان لفظ الرسوخ؛ لأنه لا يحصل إلا بعد التتيْت 
0 والاجتهاد البليغ. فإذا استقام القلب على طرق الإرشاد. ورسخ الي العم أفصح 
صاحبة النطق بالقول الحق؛ وكفى بدعاء الراسخين في العلم رين 1 لا بح فَلُوبنا بعد إِذ هَديمًا© [آل 

عمران: 4] إلى آخره. . . شاهداً على أن لاحن في في الْعلر # مقابل لقوله: اكَأمَّ لذِنَ في مويه 

رَيِعٌ # وفيه إشارة إلى أن الوقف على قوله: « إلا أسّه»أ تام وإلى أن عِلْم بعض المتشابه 
مختصٌ بالله تعالىء وأنَّ مَن حاول معرفته هو الذي أشار إليه في الحديث. بقوله: 
«فاحذروهم)». 

وقال بعضهم: : العقل مبتلى باعتقاد حقيّة المتشابه كابتلاء البدن بأداة العبادة. كالحكيم: 
إذا صئّف كتاباً أجمل فيه أحياناً ؛ ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه» وكالملك يتخذ علامة 
يمتاز بها مَنْ يطلعه على سره. 

وقيل: لو لم يُبتل العقل - - الذي هو أشرف البدن امعد العالم كن انيه العادم علن 
التمرُدء فبذلك يسيتانس إلى التذلّل بعز العبودية» والمتشابه هو موضع خضوع العقول لبارئها 
استسلاماً واعترافاً بقصورها. 

وفي ختم الآية بقوله تعالى: #إيمًا يَدكَدُ إلّآ ولوأ الأنب» تعريض بالزائغين» ومدح 
للرّاسخين؛ يعني مَنْ لم يتذكر ويتعظ ويخالف هواهء فليس من أولي العقول» ومن نَم قال 
لراسخون: ْنَا لا برع فُلُوبا. . * إلى آخر الآية» فخضعوا لبارئهم لاستنزال العلم اللْدْنيَه بعد 
أن استعاذوا به من الزيغ النفسانيّ. 

وقال الخطابيَ: المتشابه على ضَرْبين: أحدهما: ما إذا رد إلى المحكم واعثبر به عرف 
معناه» والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته؛ وهو الذي يتّبعه أهل الزيغ فيطلبون 
تأويلهء ولا يبلغون كنهّه: فيرتابون فيه فيفتتنون. 

وقال ابن الحصّار : قشم الله آياتٍ القرآن إلى مُحكُمٍ ومتشابه» وأخبر عن المحكمات أنها أم 
الكتاب؛ لأن إليها ترد المتشابهات» وهي التي تعتمد في فهم مراد الله من خلقه في كل ما تعبّدهم 
به من معرفته» وتصديق رسله. وامتئال أوامره واجتناب نواهيه» بهذا الاعتبار كانت أمّهات. ثم 
أخبر عن الّذين في قلوبهم زيغ أنهم هم الذين يتّبعون ما تشابه منه؛ ومعنى ذلك: أن مَنْ لم يكن 
على يقين من المحكمات» وفي قلبه شكُ واسترابة» كانت راحته في تتبّع المشكلات المتشابهات» 
ومراد الشارع منها التقدّم إلى فهم المحكمات» وتقديم الأنهات؛ حتى إذا حصل اليقين ورسخ 
العلم لم تُبَالٍ بما أشكل عليك. ومراد هذا الذي في قلبه زيغ التقدم إلى المشكلات» وفهم المتشابه 
قبل فْهُم الأنّهات. وهو عكس المعقول والمعتاد والمشروع؛ ومثّل هؤلاء مثل المشركين الذين 
يقترحون على رسلهم آياتٍ غير الآيات التي جاؤوا بهاء ويظئون أنّهم لو جاءتهم آيات أخخر لآمنوا 
عندهاء جهلاً منهم. وما عَلموا أن الإيمانَ بإذنٍ الله تعالى . انتتهى 
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وقال الراغب في (مفردات القرآن): الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلائة أضرب: 
محكم على الإطلاق. ومتشابه على الإطلاق» ومحكم من وجه متشابه من وجه. 

فالمتشابه بالجملة ثلاثة أضرب: 

متشابه من جهة اللفظ فقطء. ومن جهة المعنى فقط. ومن جهتهما. 

فالأول : فيرنان: 

أحدهما : : يرجع إلى الألفاظ المفردة؛؟ إما من جهة الغرابة نحو (الأت) و يرون [الصافات: 
4 أذ الاشتراك كاليد واليمين. 

وثانيهما: يرجع إلى جملة الكلام المركّبء وذلك ثلاثة أضرب: 

ضرب لاختصار الكلام» نحو: و ا اله *]. 

وضرب البسظه: نحو :ان قت كن 43 وعورى1] لأنة الوكين (لهنى مدل 
شيء) كان اهو للسامع . 

وضرب لنظم الكلام» نحو: نَل عَنَّ عَبْدِو كنب وَلَرَ تحمل لَمُ عِربَا وي فِيَمّاكه [الكهف: .١‏ 
؟1] تقديره: (أنْرَكَ عَلَى عَبْدِهِ الكتَابَ قَيِماً وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عوجاً). 

والمتشابه من جهة المعنى : أوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة؛ فإن تلك الأوصناك » 
تتصور لناء إذا كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسّهء أو ليس من جنسه. 

والمتشابه من جهتهما خمسة أضرب: 

الأول : من جهة الكمية. كالعموم والخصوص. نحو: #8أفَفَئلُوا ألْمُتْرِكِينَ# [التوبة: 0]. 

والثاني: من جهة الكيفية» كالوجوب والندب» نحو: فاتكأ ما طَابَ لكم ين اليس » 
[النساء: *]. 

والثالث: من جهة الزَّمان» كالناسخ والمنسوخ. نحو: ولا ان عن تدرو »اعبات 0 

والرابع: من جهة المكان 0 التي حت يا تفدر : ويس اليرٌّ بآن تنا ليوب 
مِن طهُورها [البقرة: 186]. إِنا لَه رياه فى الْكُثْر» [التربة: 50 فِنَ مَن لا يعرف 
عادتهم في الجاهلية عدر عليه تفسير هذه الآية. 

الخامس؛ من جهة : الشروظ: التي يصحٌ بها الفعل أو يفسدء كشروط الصلاة والنكاح . 

قال: وهذه الجملة إذا تُصوّرت» علم أن كل ما ذكره المفسّرون في تفسير المتشابه لا 
يخرج عن هذه التقاسيم . ٍ 

ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: 

ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك . 

وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته» كالألفاظ الغريبة والأحكام القلقة. 

وضرب متردد بين الأمرين» يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم ويخفى على مر 
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دونهم» وهو المشار إليه بقوله بَلْةِ لابن عباس : «اللّهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل» [البخاري: 
.)١4*(‏ مسلم: (/841؟)0 أحمد: (133/3)]. 

وإذا عرفت هذه الجهة عرفت أن الوقفف على قوله: وما يفلم ويلك آَّ 0 ووصله 
بقوله: وَاليسِمُتَ في لهل * جائزء وأَنَّ لكل واحد منهما وَجْهاً حَسْبّما دل عليه التفصيل 
لمتقدم . انتهى . 

وقال الإمام فخر الدين: صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بد فيه من دليل 
متفصل. وهو ما لفظ أو عقلي: 

والأول : لا يمكن اعتباره في المسائل الأموليةة لأنه لا يكون قاطعا + الأنه موقوف على 
نتفاء الاحتمالات العشرة المعروفة» وانتفاؤها مظنون. والموقوف على المظنون مظنونء والظنيّ 
اكش يدس الاصتول» 

وأما العقلي: فإنّما يفيد صرف اللفظ عن ظاهره لكون الظاهر محالاً» وأمّا إثبات المعنى المراد 
فلا يمكن بالعقل؛ لأن طريق ذلك ترجيح مجاز على مجازء وتأويل على تأويل» وذلك الترجيح لا 
حكن اث بالدايل اللعطن» والذليز اللفطى في لتر جع حتعياته لا يفيه [9 الفلن ار لطن لا يعوك عليه 

في المسائل الأصولية القطعية؛ فلهذا اختار الأئمة المحقّقون من السّلف والخلف ‏ بعد إقامة الدليل 

نماطع على أَنَّ حمل اللفظ على ظاهره محال - ترك الخوض في تعيين التأويل هين 

وحسبك بهذا الكلام من الإمام. 

[فصل]: من المتشابه آيات الصّفات. ولابن اللَبّان فيها تفطت امفرة «تخوة 1# لمعن عن 
ْمَرْشٍِ ستو 469 (مه: 60]. كل شَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَمُ القصص: هها. وبق وَبْهُ رَيْ3َ4 
[لرحفن:7398]. #وَلنْصنَمَ عَلَ عَبوَ# [طه: وم]. ##يد أله قوق ل أبدييم # [الفمح: .]٠١‏ #وَأَلسَمُوتُ 
سويت تعسو [الزمر : 1 

جمهوو أهل النية - منهم السلف وأهل الحديث ‏ على الإيمان بهاء وتفويض معناها 
المراد منها إلى الله تعالى» ولا تُفسّرهاء مع تنزيهنا له عن حقيقتها. 

أخزة أبو القاتيم اللألكانة فى :(السنة) كو رين ةنون اند اغن اليه عن امه 

عع أ ابعلمة فى قوذ تعالى: #البّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْنَوَى 4069 قالت: الكيف غير معقول». 
والاسراء غير مجهول. والإقرار به من الإيمان. والجحود به كفر 

وأخرج أنضا عن رببعة ين أبنى عبدالرحمن» أنه سكل عن فقولل # البَحمَنُ عَلَ العرش 
سْتَوَئ (©)* فقال: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول. ومن الله الرسالة؛ وعلى 
الرسول 0 العيري» وعلينا التصديق . 

وأخرج ايقن عن مالك: أنه سئل عن الآية» فقال: الكيف غير معقولء والاستواء غير 
مجهولء والإيمان به واجب. والسؤال عنه بِدْعة. 
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وأخرج البيهقيّ عنه أنه قال: هو كما وصف نفسهء ولا يقال: كيف. وكيف عنه مرفوع. 

وأخرج اللألكائن عن محمد بن الحسن قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب 
على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه. 

وقال الرمدي:في القلام على حديك الرؤية + المذهي بق هذا عند أهل القلم من الأئمة 
مثل سفيان الثوري. ومالك. وابن المبارك» وابن عُيَيِئّة٠‏ ووكيع وغيرهم ‏ أنهم قالوا: نروي 
هذه الأحاديث كما جاءت. ونؤمن بها. ولا يقال: كيف. ولا نفسّر ولا نتوهم. 

وذهبت طائفة من أهل السّئّة: إلى أنّنا نؤؤلها على ما يليق بجلاله تعالى؛ وهذا مذهب 
الخلف. وكان إمام الحرمَئِن يذهب إليهء ثم رجع عنه؛ فقال في الرسالة النظامية: الّذي نرتضيه 
ديناً» وندين الله به عقدا. اتباع سلف الأمقء نهم دَرَجَوا على ترك التعرّض لمعانيها. 

وقال ابن الصّلاح : على هذه الطريقة مَضَى صِدْرُ الأمة وساداتهاء وإياها اختار أَئِمُة 
الفقهاء وقاداتهاء وإليها دعا أَمّة الحديث وأعلامه» ولا أَحَدَ من المتكلمين من أصحابنا يصدف 
عنها ويأباها . 

والققار اران فال يعدت التأويل» كال توميها الكادكد بين الفريقين « بعل جور أن بكرن 

في القرآن شيء لم نعلم معناه؛ أَوْ لآء بل يعلمه الراسخون في العلم؟ 

وتوسّط ابن دقيق العيد فقال: إذا كان التأويل قريباً من لسان العرب لم ينكرء دفي 
توقفنا عق رامنا معنا على الوجيه الذي أريك يه خسم التدزيةء قال: وما كان معناه من هده 
الألفاظ ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب قلنا به من غير توقيف. كما في قوله تعالى: #بحَدرز 
عَلَ مَا قَرتُ فى جَنْبٍ أله (الزمر: 01] فنحمله على حق الله وما يجب له. 


ذكر ما وقفت عليه من تأويل الآية المذكورة على طريقة أهل السنًّة: 

من ذلك صفة (الاستواء) وحاصل ما رأيت فيها سبعة أجوبة : 

أحدها: حكى مقاتل والكلبئ عن ابن عباس: أن (استوى) بمعتى استقدٌ وهذا إن صة 
يخا إلى تأويل و" فإنة الاسطرار تشع بالجسييم. 0 

ثانيها: أن (استوى) بمعنى (استولّى) ورد بوجهين: 

أحدهما: أنَّ الله تعالى مستولٍ على الكونين والجنة والنار وأهلهاء فأيّ فائدة فو 

تخصيص العرش؟ 

ار أن الاستيلاء إنما يكون بعد فَهْرِ وغلبة» والله سبحانه وتعالى منرّه عن ذلك. 

أخرج اللالكائيُ في (السئة) عن ابن الأعرابي: أنه سئل عن معنى (استوى) فقال: هٍ 
على عرشه كما أخبر. فقيل: يا أبا عبدالله , 0 ل: اسكت. لا يقال: استونى 
على الشيء إل إذا كان له مضاد. فإذا غلب أحدهما قيل: ١‏ بعتو لو : 
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ثالثها : أنه بمعنى صعدء قاله ألو و ا كانه تعالى منزَّه عن الصّعود ها 

رابعها: أَنَّ التقدير: (الرحمن علا) أي ارتفع» من العلوّء والعرش له استوى. حكاه 
سماعيل الضرير في تفسيره. ورد بوجهين: 

أحدهما” أنه نه جعل (على ) فعلء وهي حرف هنا باتفاق» فلو كانت فعلاً لكتبت بالألف» 
فى الْأَرض ) [القصص: 4]. 

ا أنه رفع (العرش) ولم يرفعه أَحدٌ من القرّاء. 

خامسها: أَنَّ الكلام تم عند قوله: ايحن عَلَ الْمَرشٍ» ثم ابتدأ بقوله: #أسْتَوَى (ي) لَمُ 
د فى أَلسَّمْوْتٍ وْمَا فى الْأَرْضِ) الله: ه. 5]. ورُدً: بأنه يزيل الآية عن نظمها ومرادها. 

قلت: ولا يتأتى له في قوله: ممم أسْتّوئ عَلَّ ألْمرّشٍ # [الأعراف: 84]. 

سادسها: أن معنى (استوى) أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه» كقوله: 9نم أستومة 
ين أَلَلةِ وه دُعَانُُ# [فصلت: ]١١‏ أي قصد وعمد إلى خلقها. قاله الفرّاء والأتغرئ وجماعة أهل 
المعانى. وقال إسماعيل الضرير: إِنّه الصَّواب. 

ل يبعده تعديته بعلى» ولو كان كما ذكروه لتعدّى بإلىء كما في قوله: 2 سحو 
نّ لشم © . 

سابعها؟ قال ابن اللتان:الاستواء المسزت إليه تعالق يتعتى اتدل أ قام بالعدل» 
كقوله تعالى: #قَايِمَا بِالْقَِسْط# [آل عمران: 18] والعدل هو استواؤٌه» ويرجع معناه إلى أنه : أعطى 
بعرّته كل شيء خلقه موزونا بحكمته البالغة. 

ومن ذلك: (النفس) في قوله تعالى: تَمَلَمُ ما فى تَنِيِى وآ أَعَلَرُ مَا فى تَفِْكَ) [المائدة: 
) ووجه َه خْرّج على سبيل المشاكلة مراداً به الغيب؟ لأنه 0 

وقوله : #وَيعَدْرحُم هد تنص 4 (آل عمران: 58) أي عقوبته . وقيل: ! 

وقال السُهيليَ : النّفس عبارة عن حقيقة الوجود ل وقد استعمل من لفظه 
النفاسة والشيء النفيس. فصلحت للتعبير عنه سبحانه وتعالى. 

وقال ابن اللبّان: أَوّلها العلماء بتأويلات: منها أن النفس عُبّر بها عن الذَّاتَء قال: وهذا 
وإن كان سائغاً في اللّغة» ولكن تعدّي الفعل إليها بفي المفيدة للظرفية محال عليه تعالى. وقد 
أؤْلها بعضهم بالغيب؛ أي ولا أعلم ما في غيبك وسرّكء قال: وهذا حسنء لقوله في آخر 
الآية : © إنَّكَ أَنتَ عَلَمُُ ألْغْيُوبٍ # 

ومن ذلك: (الوجة) وهو مؤرّل بالذات. وقال ابن اللبّان في قوله: لرِيدُونَ وَجَهَةٌ» 
[الأنعام: 87]. #إما ظَمِتَكٌ لِوَيْدِ أَسَّمكه [الإنسان: 4]. إلا يناه وَجْهِ رَيهِ اَن هق [الليل: ]٠١‏ المراد 
إخلاص الئيّة. 
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وقال غيره في قوله: فَتَمَ وَجَهُ ألو [البقرة: ]1١١‏ أي الجهة التي أمر بالتوججه إليها. 

ومن ذلك: (العَينُ) وهي مؤوّلة بالبصر أو الإدراك» بل قال بعضهم: إِنّهها حقيقة في 
ذلك خلافاً لتوهّم بعض الناس أنها مجازء وإنما المجاز في تسمية العضو بها. 

وقال ابن اللبّان: نسبة العين إليه تعالى اسم لاياته المبصرة؛ التي بها سبحانه ينظر 
للمؤمنين» وبها ينظرون إليهء قال تعالى: كما جََتمْ ايشا مُْصِرَة [النمل: *1] نسب البصر 
للآيات على سبيل المجاز تحقيقا ) “لأنها المرادة بالعين المنسوبة إليه. وقال: هد جَآهَُ بصا 

3 دن انس ته وت عر تملنها 44 [الانمابة 4. قال: فقوله: «إوَاضيرٌ لكر رَيْكَ فَإنكَ 

عبْنً]* [الطور: 44] أي آيائن. ا بها إليناء وننظر بها إليك . 

قال: ويؤيد أن المراد بالأعين هنا الآيات كونه علّل بها الصبر لحكم ربّه صريحاً في 
قوله: 3 حَنٌّ رن عَلتَكَ الْهَرَِانَ تنبلا 9 ضير ل ريك # [الإنسان: 5 154 

قال: اقرلة ا شه نرج 7 #ترى يعِْنَاة [القمر :004 أي ؛ بآياتناء بدليل: ©#وَالَ اركيرا 
فيا بشي أنه جخرنها َمْسا [هود: .]4١‏ وقال: لوَلْصنَعَ عل يق (طه: 4 أي على حكم 
أبعي الع أورصييها إلى أمك: #أَنْ أَنَضِعِيهِ هَإِذَا حِفْتِ عَلَئْوِ كألقيهِ ف ألْيَمّ . . . * [القصص: “7] 
الآية. انتهى . 

وقال غيره: المراد في الآيات كلاءته تعالى وحفظه. 

ومن ذلك: (اليد) في قوله: لما حَلَقْتُ يدع [ص: 78]. # يد أله قوق 4 [الفتح: .]٠١‏ 
يما عَمِلَتْ أيْدِين]* ليس : 267١‏ وَأَنَ لعَضْلَ بِيَدِ أله [الحديد: 4؟] وهي مؤولة بالقدرة. 

وقال السهيليّ: اليد في الأصل ‏ كالبصر ‏ عبارة عن صفة لموصوف. ولذلك مدح 
سبحانه وتعالى بالأيدي مقرولة مع الأبصار في قوله: ##أوْلِ الْأَبرى وَالْأَبَصَرِ* [ص: 40] ولم 
يمدحهم بالجوارح ؛ لآن المدح إِنّما يتعلق بالصفات لا بالجواهرء قال: ولهذا قال الأشعريّ: 
إِنَّ اليد صفة ورد بها الشرع . واللق يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرة. لأ 
أنها 9 والقدرة أعمّء كالمحيّة مع الإرادة والمشيئة ؛ إن في اليد كنا لازماً. 

وقال البغوي في قوله: ؟ْ دَق : في تحقيق الله التثنية في اليد دليل على أَنّها ليست 
بمعنى القدرة والقوة والنعمة». وإنما هما صفتان من صفات ذاته. 

وكال مجاهد:” اليد هاعنا صلة :وتاكيدة فول «ريق ييه زيق 4 ارهد ا فال 
البفوع: .وهذا ناويل غير قويّء لأنّها لو كانت صلة لكان لإبليس أن يقول: إن كُنْتَ خلقتّه فقد 
خلقئّئي؛ وكذلك في القدرة والنعمةء لا يكون لآدم في الخلق مزيّة على إبليس. 

وقال ابن اللبّان: فإن قلتَ: فما حقيقة الندين فق علق آدم؟ قلت: الله أعلم بما أراد؛ 
ولكن الذي استثمرته من تديّر كتابه: أنَّ (اليدين) استعارة لنور قدرته القائم بصفة فضله. 
ولنورها القائم بصفة عذْلِهِ. ونبّه على تخصيص آدم وتكريمه بأنْ جمع له في خلقه بين فضله 
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وعدله. قال: وصاحبة الفضل هي اليمينُ» التي ذكرها في قوله: لوَألسَمْوتُ مَطويت بيه 
محلم ويَعلل# [الزمر: 607]. 

ومن ذلك: (الساق) في قوله: بَوْمَ بَكْمَفُ عن سَاقِه [القلم: ؟4]» ومعناه: عن شدَّة وأمر 
عظيم» كما يقال: قامت الحرب على ساق. 

أخرج م في المستدرك: من طريق عكرمة» عن ابن عباس: أنه سئل عن قوله: 
لِيَْمَ يَكُنَّفُ عَن سَاقٍِ» قال: إذا خفيّ عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعرء فإِنّه ديوان 
العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 
فحفير لتشحاف إلتبة كنيد حاكن قد سن لي قومك ضرب الأعناقٌ 

وقتافتت اليسرث: نكا عتلتق :باق 

قال ابن عباس : هذا يوم كرب وشدة. 

ومن ذلك: (الجَنْبُ) فى قوله تعالى: #عَلَ ما كَتَلتُ فى جَنْبِ أله [الزمر: 05] أي فى 
طاعته وحقّهء لأن التفريط إنما يقع في ذلك» ولا يقع في الجنب المعهود. ْ 

ومن ذلك: صفة (القرب) فى قوله: 8فَإِنْ ريب * [البقرة: 0185. لوَكَنُ أرب له من حَبْلٍ 
وريد # [ق: 5 أي بالعلم . ْ 

ومن ذلك: صفة (الفوقية) في قوله: #وهو المَاهر هوف عادو # [الأنعام: 14]. #يَِافونَ ٍ 
بْن فوقَهِمَ4 [النحل: 00]. والمراد بها العلوٌ من غير جهةء وقد قال فرعون: #وَإِنًا مَوقَهُمَ 
تهِرُورت #» [الأعراف: ]١77‏ ولا شك أنه لم يرد العلوَّ المكانيّ . 

ومن ذلك: صفة (المجيء) في قوله: م ريك و [الفجر: ؟؟]. مأو بَأقَ ريك 4 [الأنعام : 
] أي أمره؛ لأن الملّك إنما يأنتي بأ أو عاط كما قال تعالى: #وَهُم بأَمروه يتملوت » 
[الأنياء: 097؟] فصار كما لو صرّح به. 

وكذا قوله : #كَأدْهَبٌ أَنتَ وَرَيْلكَ فَفَنيَكَا * [المائدة: 4؟] أي اذهب بربك» أي بتوفيقه وقوته. 

ومن ذلك : صفة (الحبٌّ) في قوله: م وحبوتهر # [المائدة: 04]. # فَاتَبِعُونٍ 0 أنه ف 
[آل عمران: .]7”1١‏ 

وصفة (الغضب) في قوله: لأوَعَصْبَ أَنْهُ عَلتْه» [الفتم: 6]. 

وصفة (الرضا) في قوله: رضي أَلّهُ عنم © [المائدة: 119]. 

وصفة (العجب) في قوله: هِبَلْ عَجِبْتُ» [الصافات: ؟١]‏ بضم التاء» وقوله: #وَإِن مجحب 
فَعَحَبُ تَمَحَبّ كرك » [الرعد: 6]. 

وصفة (الرحمة) في ايات كثيرة. 

وقد قال العلماء: كل صفة يستحيل حقيقتها على الله تعالى تفسّر بلازمها. 

قال الإمام فخر الدين: جميع الأعراض النفسانية ‏ أعني الرحمة والفرح» والسّرور 


و النوع الثالث والأربعون في المحكم والمتشابه 





والغضت والحياء والمكر والاستهراء - لها أوائل ولها غابات» مثاله+ الغضب» إن أُوله عليان 
دم القلب. وغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه» فلفظ الغضب في حبق الله لا يحمل 
على أوَّله الذي هو غليان دم القلب» بل على غرضه الذي هو إرادة الإضرار. وكذلك: الحيا 
له أول وهو انكسار يحصل في النفسء وله غرض وهو نَرْك الفعل» فلفظ الحياء في حقٌ الله 
يحمل على ترك الفعل لا على انكسار النفس. انتهى 

وقال الحسين بن الفيل: العجب من الله إنكارٌ الشيء وتعظيمه. وسئل الجنيد عن قوله: 
#وَإن ‏ فحن فيك مم 4 [الرعد: ] فقال: إن الله لا يعجب من شيءء ولكن الله وافق رسوله. 
فقال: «وَإن َنْجَبْ مَمَجَبّ تَوكُمَ» أي هو كما تقول. 

ومن ذلك: لفظة (عند) فى قوله تعالى: #عندَ رَيِكَ # [الأعراف: .]7١5‏ وين عِنديء# [المائدة: 
ومعناهما الإشارة إلى التمكين والزلفى والرفعة . 

ومن ذلك: قوله: وهو هْوَ مَك أبن مَا كت » [الحديد: 4] أي بعلمهء وقوله: ##وَهُو أَنَّهُ فى 
لسَّمَوَتَ وَفِ لاض بعلم ركه [الأنعام: "] . 

قال البيهقيّ : الأصخح أن مناه أنه المعبود في السماوات وفي الأرضء مثل قوله: #وَهْرٍ 
لَرَِى فى لسَمَاءِ إِلَهُ وف الْأرض َطّ [الزخرف: 44]. 

وقال الأشعري: الظرف متعلق د وينكم» أي عالم بما في السماوات والأرفنى» 

ومن ذلك : قوله : #استفرع ل 38 لقان هك [الرحمن: ]"١‏ أي سنقصد لجزائكم . 

تنبيه : قال ابن اللّبان: ليس من المتشابه قوله تعالى: #إنَّ بطش رَيْكَ لَتَدِيدُ 4 لأنه 
فسّره بعده بقوله: متم هر بر ويد ك4 [البروج: 5 ؟1] تنبيهاً على أن بطشه عبارة عن 
تصرفه في بدئه وإعادته.ء وجميع تصرفاته في مخلوقاته. 

[فصل]: ومن المتشابه أوائل السور: 

والمختار فيها 00000 سرار التي لا يعلمها إلا الله تعالى. 

أخرج ابن المنذر وغيره» عن الشّعبِي : أن سئل عن فواتح السّورء فقال: إن لكل كتاب 
سراء وإِنّ سرّ هذا القرآن فواتح السور. 

وخاض في معناها آخرون» فأخرج ابن أبي حاتم وغيرهُ من طريق أبي الصّحىء عن ابن 
عباس في قوله: #المّ 9 قال: أنا الله أعلي وفي قوله: «التص 49 قال: أنا الله 
أفصِل» وفي قوله: «الرْ»: أنا الله أَرَى . 

وأخرج من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله: الم 49 و«حد © 
وط(ات» قال: اسم مقطع . 

وأخرج من طريق عكرمة» عن ابن عباس قال: #الَر وحم م © وت» حروف الرحمر 
مفرقة . 


النوع الثالثك والأربعون في المحكم والمتشابه اوم 





وأخرج أبو الشيع عن محمد بن كعب القرظي قال: #اكر» من الرحمن. 

وأخرج عنه أيضاً قال: #الصَ 40 الألف من الله. والميم من الرحمنء والصاد من 
صمد. 

وأخرج الفا عي لساك في قوله: #المَص 9 قال: أنا الله الصادق» وقيل: 
ه نص #09 معناه المصوّرء وقيل: #الر» معناه أنا الله أعلم وأرفع, حكاهما الكزماني في 
ايه 

وأخرج الحاكم وغيره: من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس في #حهِينَسَ 9©» 
قل: الكاف من كريمء والهاء من هاده والياء من حكيم. والعين من عليمء؛ والصاد من 
صادق. 

وأخرج الحاكم - أيضاً من وجه آخر: عن سعيده عن ابن عباس في قوله: 
«كيبس © قال: كاف هاد أَمِينٌ عزيزٌ صادقٌ. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السُّدْي: عن أَبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس. 
وعن مُرّة عن ابن مسعودٍ وناس من الصحابة في قوله: #حبيتص 409 قال: هو هجاء 
مقطع : الكاف من الملك. والهاء من اللهء والياء والعين من العزيزء والصاد من المصور. 

وأخرج عن محمد بن كعب مثلهء إلا أفاقال؟ والصاة مو العم 

وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه من وجه آخر : عن سعيده عن ابن عباس في قوله: 
كيت ()4 قال+"كيزه جاه أمين» عزيزء مادق : 

وأحزج ' ابن مردّويه من طريق الكلبي. عن أبي صالح. عن ابن عباس في قوله: 
ف حكهيعص هق قال: الكاف الكافي ١‏ والهاء الهادي». والعين العالم» » والصاد الصادق. 
1 وأخرج من طريق يُوسف بن عطية قال: سئل الكلبي عن حبس )4 فحذث عن 
أبي صالح. عن أم هانىء» عن رسول الله عَلِثهِ قال : «كاف. هاد. أمينٌ. عالم, ٠‏ صادق؛. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: #كبيعص 409 قال: يقول: أنا الكبير» 
الهادي؛ علي؛ أمينٌ؛ صادق. 

وأخرج عن محمد بن كعب في قوله : #طه 49 قال : الطاء من فإؤى اللو [غائر *]. 

وأخرج عنه أيضاً في قوله: #طترّ 49 قال: الطّاء من #ذى الظوْلّ»* والسين من 
الدوسء والميم من الرّحمن. 

وأخرج عن سعيد بن جبيرء في قوله: حم 49 قال: حاء اشْنْقّت من الرحمن» وميم 
اشنّمَت من الرحيم. 

وأخرج عن محمد بن كعب في قوله: #حر هف امه 9 [الشورى: ١ء‏ ؟] قال: الحا 
والميم من الرّحمْنء والعين من العليم» والسّين من القدوس. والقاف من القاهر. 


وم النوع الثالثك والأربعون في المحكم والمتشابه 


وأخرج عن مجاهدء قال: فوات تح الشور كلها هجاء مقطع . 

وأخرج عن سالم بن عبدالله قال: «الم 2 وحم * وت» ونحوها اسم الله مقطعة. 

وأخرج عن السَدَي قال : فواتح الشور أسيناء من أسماء الرّب جل جلاله» فرقث في القرآن. 

وحكى الكرمانيّ في قوله: 2 إنه حرف من اسمه قادر وقاهر. 

وحكى غيره في قوله: «إت4 إنه مفتاح اسمه تعالى : نور وناصر. 

هيده الأمواك: كلينارراحفة إلى فول راجن رمو أنها: حروف مقطعة. كل حرف منها 
مأخوذ من اسم من أسمائه تعالى . 

والاكتفاء ببعض الكلمة معهود في العربية» قال الشاعر: 

أي : وقفت. وقال: 
بناتشحك جسسيدراف :وان شراانتا لهسي التسعتحةة ]لاقت 

أراد: وإن شرًا فشر وإلاً أَنْ تشاء. وقال: 
كنا أقحص ألا المنكيييذوا الا نكا السو جنع انيف له 

أراد :آلا ترون الا فاركوا: 

وهذا القول اختاره الزجَاج» وقال: العرب تنطق بالحرف الواحد تدلٌ به على الكلمة التي 
هو منها. 0 

وقيل : إنها الاسم الأعظم؛ إلا أنّا لا نعرف تأليفه منها. كذا نقله ابن عطية. 

وأخرج ابنُ جرير بسندٍ صحيح عن ابن مسعود؛ قال: هو اسم الله الأعظم . 

اع ابن أبي حاتم من طريق السّدَي: أنه بلغه عن ابن عباس قال: #الم 409 اسه 

من أسماء الله تعالى الأعظم . 

وأخرج ابن جرير وغيره من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: «المَ 2+ 
و#طتد 40 وظص»* وأشباهها قَسَمٍ أقسم الله به وهو من أسماء الله . 

وهذا يصلح أن يكون قولاً ثالثاء أي إنها رتكهَا: استطاء 0 ويصلح أن يكون من القؤل 
الأول قن ن الثاني . وعلى الأول مشى ابن عطية وغيره. 

ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه في تفسيره من طريق نافع : : عن أبي تُعيم القارىء عن فاطمة 
بنت علي بن أبي طالب: أنها سمعت علي بن أبي طالب يقول: يا إكببعص 409 اغفر لي . 

وما أخرجه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله: «#كهيعص 49 قال: يا من 
يجير ولا يُجار عليه. 

وأخرج عن أشهب. قإلا الت حالف من أن : أينبغي لأحد أن يتسمّى ب «ايلن»؟ 


التوع الغالك والأربعون في المحكم والمتشابه وم 





فقال: نا أراء معي لقول الله : «بس. () لمان لحر 9* ايس: ]١ .١‏ يقول: هذا اسم 


تمتك انان 
1 0 هي أسجاد للقرآن» كالفرقان والذكرء أخرجه عبدالرزاق عن قتادة. والخريعة ابن 
أبى حا حاتم بلفظ : «كل هجاء ذ فى القرآن فَهُوَ اسم من أسماء القرآن» . 

0 في أسعاء السو كله الازردي وغيره عن زيل ١‏ فو شل ونسبه صاحب 
الكشاف إلى الأكثر . 


روسل هي فواتح للسُور. كما يقؤلون في أوّلَ القصائد (بل) و (لا بل). 

أخرج ابن جرير من طريق الثوري» عن ابن أبي نجيح» ٠‏ عن مجاهد قال: #المَ ©)* 
و#حم 09 * و#المص 0 30 و##ض# ونحوهاء فواتح افتتح الله بها القرآن. 

وأخرج أبو الشيخء م من طريق ابن جرير قال: قال مجاهد: «المّ 4 و«التر» فواتح 
فتتح الله بها القرآن. قلت: ألم يكن يقول هي أسماء؟ قال: لا. 

وقيل: هذا حساب أبي جاد, لتدلٌ على مذة هذه الأمة. 

وأخرج ابن إسحاق» عن الكلبن» عن أبي صالح» عن ابن عباس» عن جابر :بن عبدالله بن 
رياب قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجإل من يهود برسول الله يلل وهو يتلو فاتحة سورة 
لمر 18ل ذلك الكت رن فه» فأتى أخاه حُبيَ بن أخطب في رجال من اليهود» 
كال لتر ر اكد بم و الى لقم لفل «الم © ذلك الكتب4 قال: 
الت امعط ؟ كال :العم . فمشى مي في أولئك الثفر إلى رسول الله يلل فقالوا: أَلمْ تذكر أنك 
خلوفيما انل غليك: «الم © ذَلِكَ4؟ فقال: «بلى». فقالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما 
نعلمه بيّن لنبي ما مدة مُلكه. وما أجل أمته غيرك» الألف واحدةء :ولام اثلاثون. والميم 
أربعون؛ فهذه إحدى وسبعون سئة» أفندخل في دين نبي إِنّما مدة للكبو جل أمّته إحدى 
وسبعون سنة؟! ثم قال: يا محمد هل مع هذا غيره؟ قال: «نعم: #الحص 2*9 قال: هذه 
أثقل وَاظولج الألف واحدة. واللام ثلاثون» والميم أربعون. والصاد تسعون؛ فهذه إحدى 
وستون ومائة سنة؛ هل مع هذا غيره؟ قال: «نعم: «الر»» قال: هذه قل وأطول؛ الألف 
واحدة» واللام ثلاثون. والراء مائتان. هذه إحدى وثلاثون ومائتا سنةء هل مع هذا 0 قال: 
«نعم : : «الترَ» قال: هذه أثقل وأطول» هذه إحدى وسبعون ومائتان. ثم قال: لقد لَبّس علينا 
مرك حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً. ؛ ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه وَمَنْ 
معه: : ما يدريكم لعلّه تداج اك ليل إحدى وسبعون» وإحدى وستون ومائة» 
وإحدى وثلاثون ومائتان. وإحدى وسبعون ومائتان. فذلك سبعمائة دأبيع وتادتو نا فح 
فقالوا: : لقد تشابه علينا أَمرُه؛ فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم: هو الى أَزلٌ عَليِكَ 
الكتب م م أمّ الكتب ا مُتَسبهث 4 [آل عمران: 7]. 


كنا النوع الثالث والأربعون في المحكم والمتشابه 


وأخرجه ابن جرير من هذا الطريق» وابن المنذر من وجه آخر عن ابن جرير مُعغضلا. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم: عن أبي العالية في قوله: #المَ )4 قال: هذه 
الأحرف الثلاثة من الأحرف التسعة والعشرين» دارت بها الألسن» ليس منها حرف إلا وهو 
مفتاح ام :من أستجائه تعالى. وليس منها حرف إل وهو من آلائه وبلائه» وليس متها حرف إلا 
وهو فى مدة أقوام وآجالهم. » فالألف مفتاح اسمه: الله واللام مفتاح اسمه: لطيف» والميه 
مفتاح اسمه: مجيد. فالألف آلاء الله واللام لطف اللهء والميم مجد الله فالألف سنة واللام 
ثلاثون والميم تقول 
قال الحُوبي : : وقد استخرج بعد الأئمة من قوله تعالى: #المّ ليت وه هق [الروم: .١‏ 
" أن البيت المقدّس يفتحه المسلمون في سنة ثلاث وثمانين وخمسماثة» ووقع كما قاله. 
وقال السهيليّ: لعل عدد الحروف التي في أوائل السُور - مع حذف المكرّر ‏ للإشارة إلى 
مدة بقاء هذه الأمّة. 
قال ابن خجر: وهذا باطل لاا يعتمد عليه لدو ار كاد ررقي لضم الي 
وعدي جاده والإشارة إلى أن ذلك من ججملة السّحر. وليس ذلك ببعيد» فإنه لا أصل 3 
في الشريعة؛ٍ وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي في فوائد رحلته: ومن الباطل علم الحروف 
المقطعة في أوائل السُور. 
وقد تحصّل لي فيها عشرون قولاً وأزيدء ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم ولا يصر 
منها إلى فهم. 
والذي أقوله : إنه لولا أَنَّ العرب كانوا يعرفون أن لها مدلولاً متداوّلاً بينهم لكانوا أَوَّلَ مر 
أنكر ذلك على النبي كله بل تلا عليهم إحت 409 فضلت ولص وغيرهما فلم ينكرم 
ذلك» بل صرّحوا بلقاي لدان البادعة والفصاحة. مع تشؤفهم إلى عثرة وحرصهم على زلة. 
فدل على أنه كان أمراً معروفاً بينهم لا إنكار فيه. انتهى . 
وقيل: هي تنبيهات: كما في النداء. عدَّه ابن عطية مغايراً للقول بأنها فواتح» والظاهر أنه 
قال أبو عبيدة: #الم )4 افتتاح كلام. 
قال الحْوَيّي: القول بأنها تنبيهات جَيّدء لأن القرآن كلام عزيز وفوائده عزيزة» فينبغي '- 
يَرِدَ على سمع متنبّه» فكان من الجائز أن يكون الله قد علم في بعض الأوقات كون النبي بد 
في عالم البشر مفتفؤلاً 6 فآمر ريل أن يقول "عند توولهة: #الير 40 وظالر» و#حر (ياه 
امي الدين متويت حول لاقل بعلي ويُصغي إليه. قال: وإنما لم نُستعمل الكلدت 
المشهورة فى التنبيه كألا وأمّاء لأنها من . الألفاظ التي يتعارفها الناس في كلامهم. والقرآن كلاء 
لا يشبه الكلامء فناسب أن يؤتى فيه بألفاظ تنبيه لم تُعهَدء لتكون أبلغ في قرْع سمعه. انتهى . 


جوع الثالث والأربعون في المحكم والمتشابه موم 


وقيل: إن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لَعَوْا فيه» فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا 
منه» ويكون تعججبهم منه سبباً لاستماعهم» واستماعُهم له سبباً لاستماع ما بعده» فترقٌ القلوب» 
وتلين الأفئدة. 

وعد هذا جماعة قولاً مستقلاً. والظاهر خلافه» وإنما يصلح هذا مناسبة لبعض الأقوال. 
لا قولاً في معناهء إذ ليس فيه بيان معنى . 

وقيل: إن هذه الحروف دُكرت لتدلٌ على أن القرآن مؤلّف من الحروف التي هي 
بءاتء ث... فجاء بعضها مقطعاًء وجاء تمامها مِؤْلَّماً. ليدلٌ القوم الْذِين نزل ا 
أنه بالحروف التي يعرفونهاء فيكون ذلك تقريعاً لهم. ودلالة على عجزهم أن يأتوا بمثلهء بعد 
أن علموا أنه منزل بالحروف التي يعرفونهاء ويبنون كلامهم منها. [ْ 

وقيل: المقصود بها الإعلام بالحروف التي يتركب منها الكلام؛ فذكر منها أربعة عشر 
حرقاًء وهي نصف جميع الحروف». وذكر من كل جنس نصفه: 

فمن حروف الحلق: الحاء. والعين» والهاء. ومن التي فوقها القاف. والكاف. 

زمن الحرفيق الشفيتيق . المبع. 

ومن المهموسة: السين والحاء والكاف والصاد والهاء. 

ومن الشديدة: الهمزة والطاء والقاف والكاف. 

ومن المطبقة: الطاء والصاد. 

ومن المجهورة: الهمزة والميم واللام والعين والراء والطاء والقاف والياء والنون. 

ومن المنفتحة: الهمزة والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف والياء 
والنون. 

ومن المستعلية: القاف والصاد والطاء. 

ومن المنخفضة: الهمزة واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء 
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ومن القلقلة: القاف والطاء. 

ثم إِنّه تعالى ذكر حروفاً مفردة» وحرفين حرفين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة» وخمسةء لأن 
تراكيب الكلام على هذا التّمط؛ ولا زيادة على الخمسة. 

وقيل : هي أمارة جعلها الله لأهل الكتاب: أنه سينزل على محمد كتابأ في أول سُور منه 
حروف مقطعة. 

هذا ما وقفت عليه من الأقوال في أوائل السّور من حيث الجملةء وفي بعضها أقوال 
ا 0 إن #اطه #9 و#بس #9 بمعنى: يا رججلء أو: يا محمدء أو: يا إنسانء 
وقد تقدّم فى في المعرب. 





دوم النوع الثالثك والأربعون في المحكم والمتشابه 





وقيل هيا امعان من اسفاءالدنق 24 

قال الكرماني في غرائبه: ويقويه في يس 49 قراءة لأيلسينْ» بفتح النون» وقوله: 
#آل ياسين* . وقيل : «إمله 9©* أي: طأ الأرض أو اطمئنّ. فيكون فعل أمر والهاء مفعول. 
أو للسكتء. أو مبدلة من الهمزة. 

أخرج ابن أبي حاتم؛ من طريق سعيد بن جبير: عن ابن عباس في قوله: #طه ©)4* 
فو كتولك: اقل .ؤقذر + #طة :#9 إىئ نيا نيدن لآن 'الطاء كقينة ::والهاء يحسية ؟قدلك 
أربعة عشر إشارة إلى البدرء لأنه يتم فيها. ذكره الكرماني في غرائبه. 

وقيل في قوله: #بس 49 : أي يا سيد المرسلين» وفي قوله: #ض* صدق الله. 

وقيل: أقسم بالصمد الصانع الصادق. 

وقيل: معناه صادٍ يا محمد علمك بالقرآن. أي عارضه بهء فهو أمرٌ من المصاداة. 

وأخرج عن الحسين قال: صاد حادث القرآن. يعني انظر فيه. 

وأخرج عن سفيان بن حسين قال: كان الحسن يقرؤها (صاد والقرآن) يقول: عارض 
القرآن. وقيل: #ص* اسم بَخْر عليه عرش الرحمن. وقيل: اسم بحر يُحيي به الموتى. 
وقيل: معناه صاد محمد قلوب العباد. حكاها الكرماني كلها. 

وحكى في قوله: #التص 09 * أن معناه: أل ضَتَرَ لَكَ صَدْرَكٌ 2*2 وفي حر 9 ؟ 
أنه يل ء وقيل : معناه م( حر #9 ماهو كائن؛ وفي #حّ حدق )4 [الشورى: 1 2 أنه جبر 
قاف . وقيل: ل* جبل محيط بالأرض . أخرجه عبدالرزاق عن مجاهد . 

وقيل: أقسم بقوّة قلب محمد ينه وقيل: هي القاف من قوله: مقُيِىَ الَأ » دلت على 
بقية الكلمة. وقيل: معناها قفا يا محمد على أداء الرسالة. والعمل بما أمرت. حكاهم 
الكرماني . 

وقيل: «تْ» هو الحوت. أخرج الطبرانيَ عن ابن عباس مرفوعاً: 'أَرَّل ما خلق اله 
القلم والحوت. قال: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة». ثم قرأ: 
يلت لير # فالنون الحوتء والقاف القلمء وقيل: هو اللوح المحفوظ . 

أخرجه ابن جرير من مرسّل ابن قُرّة مرفوعاً. 

وقيل: هو الدواة. أخرجه عن الحسن وقتادة. 

وقيل: هو المداد. حكاه ابن قتيبة فى غريبه. 

وقيل : هو القلمء حكاه الكرمائي غن الجاحظ . 

وقيل: هو اسم من أسماء النبي يف حكاه ابن عساكر في مبهماته. 

وفي (المحتسب) لابن جني : أن ابن عباس قرأ (حُْمَسَقَ) بلا عين» ويقول: السين كر 
فرقة تكون. والقاف كل جماعة تكون. 


خاتمة يلض 





قال ابن جِنْي : : وفي هذه القراءة دليل على أَنَّ المواجج فواصل بين السورء ولو كانت 
أسماء الله لم يجزر تحريف شيء منها؛ لأنها له تكون حينئذٍ أعلاماًء والأعلام تؤدى بأعيانهاء 
ولا يحرّف شيء منها. 
وقال الكرمانئ فى غرائبه فى قوله تعالى: #المَ أَحييبٌ لاس [العتكبوت: .١‏ ؟]: 
الاستفهام هنا يدل على انقطاع الحروف عمًا بعدها في هذه السّورة وغيرها. 
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أورد بعضهم سؤالاًء وهو أنه: هل للمحكم مزيّة على المتشابه أو لآ؟ فإن قلتم بالثاني : 
فهر خلاف الإجماع» أو بالأول: فقد نقضتم أصلكم في أن جميع كلام الله سبحانه وتعالى 
سواءء وأنه منزّل بالحكمة! 

وأجاب أبو عبدالله البَكْرَابَاذِيٌ : بأن المحكم كالمتشابه من وجهء ويخالفه من وجدء 
فيتّفقان في أن الاستدلال بهما لا يمكن إلا بعد معرفة حكمة الواضع؛ وأنه لا يختار القبيح . 
ويختلفان في أن المحكم , بوضع اللغة لا يحتمل إلا الوجه الواحد؛ فمَن سمعه أمكنه أن يستدل 
به في الحال» والمتشابه يحتاج إلى فكرة ونظر؛ ليحمله على الوجه المطابق. ولأن المحكم 
أصلٌء والعلم بالأصل أسبق. ولأن المحكم يُعْلَم مفصّلاء والمتشابه لا يُعَلَمْ إلا مجملاً. 

وقال بعضهم: إن قيل: ما الحكمة في إنزال المكفانة متهن اراد لعباده البيان والهدى؟ 
ةن كانا ها يمك لمم ل 7 

منها: الحثٌ للعلماء على النْظر الموجب للعلم بغوامضه. والبحث عن دقائقه» فإن 
استدعاء الهمم لمعرفة ذلك من أعظم اقرب . 

وفيا طيور التقاضا + وتفارك' الدرجات» :]3 لو كان القرآن كله عتسكنا لا يحتاج إلى 
تويك , ونظر لاستوت منازل الخَلّقء ولم يظهر فضل العالم على غيره. 

وإِنْ كان مما لا يمكن علمهء فله فوائد: 

منها: ابتلاء العباد بالوقوف عنده والتوقف فيه» والتفويض والتسليم والتعبّد بالاشتغال به 
من جهة الثّلاوة كالمنسوخ ؛ وإن لم يجز العمل بما فيه وإقامة الحجّة عليهم. ٠‏ لأنه لما نزل 
بلسانهم ولغتهم - وعجزوا عن عن الوقوف على معناه. مع بلاغتهم وأفهامهم ‏ دل على أنه نزل من 
عند الله ؛ وأنَّه الذي أعجزهم عن الوقوف على معناه. 

وقال الإمام فخر الدين: من الملحدة مَنْ طعن في القرآن؛ لأجل اشتماله على 
المتشابهات» وقال: إنكم تقولون: إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام الساعة؛ ثم إنا 
نراه بحيث يتمسّك به صاحب كل مذهب على مذهبه: 


نا خاتمة 


فالجبريّ متمشك بآايات الجبر كقوله تعالى : #وَجَمَلْنَا عَلَّ لوي كن أكِنَهَ كن أن يفقهومٌ وف داهم 
وَقا ب (الأتعام: 78]. 

والقدّريٌ يقول: هذا مذهب الكفارء بدليل أنه تعالى حكى ذلك عنهم في معرض الذَّم 
في قوله: وََالُواْ كوا ب أَحِنَّةَ مَنَا سَعْوَا إِلَيَهِ وَفِ َادَاننَا ور [فصلت: 0]. وفي موضع آخر: 
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© وفالوأً كلُوينًا عَلْمَا © [البترة: 84]. 
ومنكر الرؤية متمسك بقوله تعالى: #لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرٌُ» [الأنعام: .]٠١١‏ 


ومثبت الجهة متمسّك بقوله تعالى: '#يَافونَ ر ربجم من مْنَ فوقهرٌ #4 [النحل: ]. # للحن 05 
لْمَرشٍ أَسْتَوَى © إلله: 6]. 
والنَافى متمسك بقوله تعالى: «ليس ْله د شو 4# [الشورى: .]1١‏ 


ثم يسمّي كل واحد الآيات الموافقةَ لمذهبه محكمة. والآيات المخالفة له متشابهة؛ وإنم 
آل في ترجيح بعضها على البعض إلى ترجيحات خفيّة ووجوه ضعيفة؛ فكيف يليق بالحكيم أن 
يجعل الكتاب الذي هو المرجوع إليه في كل الذين إلى يوم القيامة هكذا؟! 

قال: والجواب أنَّ العلماء ذكروا لوقوع المتشابه فيه فوائد: 

منها : نه وجب مزيد المشقّة في الوصول إلى المرادء وزيادة المشقة توجب مزيدٌ الثواب . 

ومنها: أنه لو كان القراة كله مشكما لما كان مطابقاً إل لمذهب واحد؛؟ وكان بصريحه 
مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب. وذلك مما ينقّر أرباب سائر المذاهب عن قبوله وعن النظ 
فيه والانتفاع به؛ فإذا كان مشتملاً على المحكم والمتشابه طمع صاحبٌ كلّ مذهب اك 
ما يؤيّد مذهبهء وينصر مقالتّه» فينظر فيه جميع أرباب المذاهب» ويجتهد في التأمّل فيه صاحب 
كل مذهب. وإذا بالعُوا في ذلك صارت المحكمات مفسّرة للمتشابهات» وبهذا الطريق يتخلصط_ 
المبطل من باطله؛ ويتّصل إلى الحق. 

ومنها: أن القرآن إذا كان مشتملاً على المتشابه» افتقر إلى العلم بطريق التأويلات. 
وترجيح بعضها على بعض»ء والقر ايه اتمتو الاك إلى اتحصيل علوم كتيرة تن الم الل بو اتج 
والمعاني والبيان وأصول الفقه. ولو لم يكن الأمر كذلك لم يحتج إلى تحصيل هذه العدره 
الكثيرة؛ فكان في إيراد المتشابه هذه الفوائد الكثيرة . 

ومنها: أَنَّ القرآن مشتمِلٌ على دعوة الخواصٌ والعوامًٌ» وطبائع العوامً تنفر في أكثر الآمٍ 
عن ذَرَك الحقائق » فمَن سمع من , العوامَ في أول الأمر إثباتَ موجود ليس بجسم ولا متحيز وك 
مشار إليه ظَنّ أن هذا عدم ونفي» ووقع في التعطيل؛ فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دنه 
على بعض ما يناسب ما توهّموه وتخيّلوه؛ ويكون ذلك مخلوطاً بما يدل على الحق الصري-. 
فالقسم الأول - وهو الذي يخاطبون به في أول الأمر - يكون من المتشابهات» والقسم الثاني - 
وهو الذي يكشف لهم في آخر الأمر ‏ من المحكمات. 


النوع الرابع والأربعون في مقدمه ومؤخره فوع 
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5 النوع الرابع والأربعون 

في مقدمه ومؤخره 

وهو قسمان: 

الأول : ما أشكل معناه بحسب الظاهرء فلمًا عرف أنه من باب التقديم والتأخير» انُضح. 
وهو دير أن عرد د بالتصنيف. وقد تعرّض السلف لذلك في آيات: 

فأخرج ابن أبي حاتم» عن قتادة في قوله تعالى : «رلا يبك أنوخم وَأَوْلَدُهُمٌ | سما نَمَا يريد أله 
0 يعدبم يبا في ألدّيَاك [التوبة: 6ه4] قال : هذا من تقاديم الكلامء يقول: زلا تعجبيك أموالهم ولا 
أولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد أللّه ليعذبهم بها في الآخرة). 


5 004 


وأخرج عنه أيضاً في قوله تعالى : «وَلل كمه سَبَقَتْ ين رَيْكَ لَكَانَ لِرامَا وَل عو (09)»* 
:نه: 12] قال: هذا من تقاديم الكلام. يقول: (لولا كلمة وأجلّ مسمّى لكان 0 

وأخرج عن مجاهد في قوله تعالى : نر عل عبد لكب ول حمل لم عِوجًا ' ( يمه 
( لكهف: .١‏ ؟] قال: هذا من التقديم والقاخوه (أَنْوْلَ على بده الكتاب قيّماً ولم يجعل له 
عوجا). 

وأخرج عن قتادة في قوله تعالى: إن مُتَوَيدَك وََافمَكَ ِل آل عمران: 0] قال: هذا من 
المقدّم والمؤخرء أي (رافعك إليّ ومتوفيك) . 

وأخرج عن عكرمة في قوله تعالى: لالَهُمْ عَدَابُ سَّدِيدٌ يا َأ َم لساب [ص: 55] قال : 
هذا من التقديم والتأخير» يقول: (لهم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا). 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله تعالى: «وَلوْلَا فَضْلُ أله عل وَرَحَمَتُمُ لاتَبحَثْرُ 
لشَّيِطنَ إِلّا قِلِيلَا* [الناء: +4] قال: هذه الآية مقدمة ومؤخرة» إنما هي: (أذاعوا به إلا قليلاً 
منهمء ولولا فضل الله عليكم ورحمته لم ينج قليل ولا كثير) . 

وأخرج عن ابن عباس في قوله تعالى: ##هَمَالوَا أرنا أشَهَ جَهَرٌ » [النساء : *16]. قال: إنهم 
إذار رأوا اللهء فقد رأوهء إنما (قالوا جهرة: أرنا الله). قال: هو مقدم بحري قال ان عرو 
يعني أن سؤالهم كان جهرة. 

ومن ذلك قوله: ##وَإد َنْلسم نَفْسا در كم فِيَاك [البقرة: 78]. قال البَعُويّ: هده أرل 
القصةء وإن كان مؤخرا في التلاوة. 

وقال الواحديّ: كان الاختلاف في القاتل قبل ذبح البقرة؛ وإنما أخْر في الكلام لأنه تعالى 
لما قال: 8إِنَّ أله يَأْمُوهُمْ . . . # [البقرة : 07] الآية» علم المخاطبون أَنَّ البقرة لا تُذبح إلا للدلالة 
علق خاتل خط عا بي ناامز غلم هذا في تفرمدهم ا خرلة : #وَإِدْ مَتَلشر نَعْسَا 
دار ثم في [البقرة: 77 . قيال موسي : فقال: # إنَّ الله ل م أن تدوأ بَقَرَهُ# [البقرة: 3109] . 
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و سدم امامو 


ومنه: لأَرَيتَ مَن أتَحَدَ إِلَْهُمٌ هونه4 [الفرقان: *4]. والأصل (هواه إلهه). لأن مَن اتخذ 
إلَهه هواه غير مذموم» عدم المفعول الثاني للعناية به. 

وقوله: ##وَالْرِقَ أخرج المرتى 39 َجَمَلَمُ غُنةٌ أحوئ ه44 [الأعلى: 4: 0] على تفسير #أخرى» 
الحم وجعله نعتاً للمرعى» أي حر أحرّى» فجعله غثاءً . 4 رعاية للفاصلة . 

وقوله: وَعَإِبِيبُ 00 ا 1 والأصلٍ (سود غرابيب)» لأن الغربيب الشديد السّواد. 


وقوله: 1 وَّ . # [هود: ا/] أي : حاف ع 
وقوله: 0 به وهم لل أن د برهن رَيِْء 4 [يوسف: ]١4‏ أي لهم بها. 


الثاني : ما ليس كذلك. وقد ألف فيه العلامة شمس الدين بن الصائغ كتابه [المقدّمة في 

سر الألفاظ المقدّمة] قال فيه: : الحكمة الشائعة الذّائعة في ذلك الاهتمامء كما قال سيبويه في 
كتابه : كأنهم يقدذمون الذي بيانه أهم وهم ببيائه أعنى . 

قال: هذه الحكمة إجمالية» وأما تفاصيل أسباب التقديم وأسراره» فقد ظهر لي منها في 
الكتاب العزيز عشرة أنواع : 

الأول : التبرّك» كتقديم اب الله تعالى في الأمور ذات الشأن» ومنه قوله تعالى: لكيه 

أمَُّ أَنَمْ لآ له إِلَّا هْوَ لتك وَُونُواْ ألْهِلرٍ» [آل عمران: 18]. وقوله: ##واعلموًا أََمَا عمس عن وه 


ريوس لس 


أَنَّ نه حسم وَلِرّسُولٍ . . . # [الأنفال: ]4١‏ الآية . 

الثاني : التعظيمء ا لوس بطع أله لَه وَالتَسُولَ» [الناء: 14]. # إن اللَهَ وَبَلبِكنَهِ يصلور 0 
[الأحزاب: 85]. وَأشَُ ورسولت لحقٌ أن يُرْضُوة؟ [العربة: 59]. 

الثالث: التشريف. كتقديم الذكر على الأنثى» نحو 0 لمْسَلِمِينَ وَالْمْسْلِمْتِ. . 
[الأحزاب: 8"] الآية» والحرٌ في قوله: 6 بار وَالْعيد ألْمَيْدٍ لأس سو 4# [البقرة : 0 0 
في قوله: ممح لون منّ الك . . # [الأنعام: 6ة] الآية. هوبا 0 الْخماه 31 لوث [فاطر: 
؟]. والخيل في قوله: © وَللَيْلَ وَالِمَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكَبْومَا» (النحل: ه]. والسمع في قوله: «وَعَقَ 
سَمْعِهم وَعَلّ أبصرهم # [البقرة: 0]. وقوله: 8إإِنَّ ألسّمْمٌ وَالبِصَرٌ وَالْفوَاد [الإسراء: 05]. وقوله: إن 
أَحَدٌ أله عَم و صر 4 [الأنعام: 45]. حكى ابن عطية عن التّقاشىن: أنه معلل بها على تفضيل 
السمع على البصرء ولذا وقع في وصفه تعالى: م سَميع بصي ير [الحج: ]١‏ بتقديم السمع. 

ومن ذلك: تقديمه يَقِقِةِ على نوح ومن معه في قوله: #وَإِدْ أَحَذنا مِنَ التيِعنَ مِتَقَهُْ 
ولك ومن وج . . # [الأحزاب: 7] الآية . 

وتقديم الرسول في قوله: #من رسُولٍ ولا تَىْيه [الحج: ؟0]. 

وتقديم المهاجرين في قوله: وَالسبِفُونَ الْأَوَلُونَ من المهنجرنَ وَالأَنصَارِ #6 [التوبة: ٠٠١‏ 

وتقديم الإنس على الجنّ حيث ذكرا في القرآن. 
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وتقديم البسكة ثم الصَدْيقين. ثم الشهداء. ثم الصالحين فى آية النساء. 

وتقديم إسماعيل على إسحاقء لأنه أشرف» بكون النبئ يهِ من ولده وأسنّ 

وتقديم موسى على هارون لاصطفائه بالكلام» وقدم هارون عليه في سورة طه رعاية 

وتقديم جبريل على ميكائيل في آية البقرة. لأنه أفضل . 

وتقديم العاقل على غيره في قوله: مها لَك وَلِأْضيكخٌ 42 [اننازعات: +6]. شبح لم 
8 لوت وَالأرض وَالطَيْرٌ صَنَعََتِ؟ه [النور: .]4١‏ 

وأما تقديم الأنعام في قوله: 8تَأَكُلُ ينه أَممهُحْ وََنفْهم4 [السجدة: 5] فلأنه تقدَّم ذكر 
الزرعء فناسب تقديم الأنعام, بخلاف آية (عبس) فَإنَه تقدم فيها: #مَلِنطر لسن إِلَّ طعامهة 5 
(عبن:! 4؟]0» فنأاسب تقديم إلكم». 

وتقديم (المؤمنين) على (الكفار) في كلّ موضع . 

وأصحاب امس علق سات الشمال. 
سمت © سل لْعَمَرّ فِيِنَ ورا وَحَمَلَ ألشَّمس سراجا 010) كي [نوح: 06 15] فقيل: لمراعاة 
لغاصلةء وقيل : لأنّ انتماع أهل السماوات العائد عليهنٌ المصووردبه أكثر . 

وقال ابن الآنباري : يقال : إن القمر وجهه يضيء لأهل السماوات وظهره لأهل أرقيو 
ولهذا قال تعالى: «#فيهنَ» لما كان كر و ء إلى أهل السماء. 

ومنه: تقديم الغيب على الشهادة في قوله: عي أَلْعَيِّبِ والشَّهسدَةك [الزْمر: 41] لأن علمّه 
أشرف» وأما: دنم َعلَم لين وَأَخْضَ »# [طه: 7] 200 للفاصلة . 

الرابع : المناسبة» وهي إمّا مناسبة المتقدّم لسياق الكلام» كقوله: ظوَلَكُمْ فِيهًا جِمَالُ حيرت 
يعون وَحِينَّ شرن 47 [السحر: 05. فإن الجمال بالجمال؛» وإن كان ثابتاً حالّتي السّراح 
والإراحة» 007 - وهو مجيئها من المرعى آخر النهار - يكون الجمّال بها أفخرء 
إذ هي فيه بطان» كاله سراحها لخر ع 9 النهار يكون الجمال بها دون الأول» إذ هي فيه 
خماص . ونظيره قوله: «وَالَثِيَ إذا أَمَقُواْ لَمْ مُسْرفُوأ وَلّمْ يَفمُروأ» [الفرقان: “3] قدَّم نفي الإسراف 
لأن السرف في الإنفاق. 

وقوله: ##برِيحكم الْبرّوَت حَوْهًا وَطْمَصَاءه [الروم: 4؟] لأن الصواعق تقع مع أول برقة. 
ولا يحصل المطر إلا بعد توالي البرقات. 

وقوله: «َحَعَسَهَا وابتهآ ءايه لِلعْلْمِينَ [الأنبياء: 91] قذْمَها على الابن لما كان السياق 
في دكرها في اقول ولي لَحْمحََتْ َيَحَهمَا# [الأنبياء: .]9١‏ ولذلك قدّم الابن في قوله: « وملا 


ب 1 


تن صم وَأَمَّهر مد َيه # [المؤمنون: .]8٠‏ وحسّنه تقدم موسى في الآية قبله. 


سن 
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ومنه: قوله: #وَحكلا ءابنا حَكمًا وَعِلما ‏ [الأنبياء: و/] قدّم الحكم وإن كان العلم سابقاً 

عليه ؛ لأن السياق فيهء لقوله في أول الآية: مذ ميحكمان ف أل ب« [الأنبياء : 4/ا]. 
وإما مناسبة لفظ هو من التقدم أو التأخرء كقوله: #الْأَيّلُ وَالْآحِرٌ) [الحديد: ©]. وَلَمَّدْ 

عَلِمَا الْمْتَقدِينَ سك وَلَقَرَ عََنَا لحرن 59 [الحجر : 14]. طلس مَك يي أن يعدم أو بََلَرَ (0)* 
[المدثر: 60]. يما قَدَمَ وأَْرَ؟ [القيامة: +1]. ثلَة قر الأََلينَ © 6 ضًٍَ الآرنَ 42 [الواقعة : 
ا ال و كن ده (الروم: 4]. لَهُ الْحَمَدُ في الأول وَالآيخرَة» [القصص: 
٠‏ وأما قوله: مه اله الأول 49 (النجم: 0؟] فلمراعاة الفاصلة. وكذا قوله: #جَمَنْمَةْ 
وَالْأوَلينَ أ [المرسلات: 08]. 

الخامس : الحث عليه والضفن على القيام به؛ حذراً من التهاون به كتقديم الوصية على 
الدين في قوله: لين بَنَدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دين [النساء: ]1١‏ مع أن الدين مقدّم عليها شرعا 
[الترمذي: (5377)] . 

السادس : السبق. وهو إِمّا في الزمان باعتبار الإيجاد كتقديم الليل على النهارء والظلمات 
على النورء وآدم على نوح. ونوح على إبراهيم» وإبراهيم على موسى. وموسى على عيسى. 
وداود على سليمان». والملائكة على البشر في قوله: د يسَطفى برت الْملبِكَدِ رسلا ومس 
نين [الحج: ©]. وعاد على ثمودء والأز واج على الذرة في قوله: ##قل لَأَرْوِكَ وَبَائيِكَ4 
لحرا" 4. والسّئَة على النوم في قوله: 7 م ري وَلَا دوه 4 [البقرة: 88؟]. 

أو باعتبار الإنزال» كقوله: لحف إِبَرّهِمَ وَمُوسَئ (8* الأعلى: 19]. لوأل التَررة وَالْإنجيل 
مِن قل هُدّى ناس وَأَدْلَ لمان د [آل عمران: "ا 4]. 

أو باعتبار الوجوب والتكليف. نحو: #أرككوا وأسْجْدا» الحج: 177. #فأغْسِاوا 
وجو م وَأبديَكم. ٠.‏ [المائدة: .]١‏ إن ألضّمًا وَالْمرْوَةَ مين سَعَلرٍ أَّهِ» [البقرة: ]٠68‏ ولهذا 
0 عي : «ندأ بما بدأ الله به» [مسلم: (01518]. 

أو بالدّات. نحو: #تقٌ وَثلدْتَ وَزيْم» اننساء: +]. وإما يُحكوث من خوك كَلئَة إلا مر 
رَبِْهُمَ وَلَا حَْمَةٍ إِلّا هْوَ سَادِسْهُم# [المجادلة: 7] وكذا جميع الأعداد: كل مرتبة هي متقدّمة على 
ما فوقها بالذات. وأما قوله: أن تَفُومُوأ له مق وَفُردَئ» (سبا: 4] فللحتٌ على الجماعة 
والاجتماع على الخير. 

السابع: السببية» كتقدم العزيز على الحكيم لأنه عزّ فحكم. والعليم عليه لأن الإحكاء 
والإتقان ناشىء عن العلم. وأما تقديم الحكيم عليه في سورة الأنعامء فلأنه مقام تشريع 
الأحكام . 

ومنه: تقديم العبادة على الاستعانة في سورة الفاتحة لأنها سبب حصول الإعانة؛ وكذا 
قوله: يِب التَيَّبِينَ وَنحِبٌ لمهت » [البقرة: 877] لآن التوبة سبب الطهارة. مكل أقَاكِ بر 4 
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ابجائلة: ] لآن الإفك سبب الإثم . # يَحْضُوأ من نّْ أيَصَدرِهِمْ وَححْفَظوأ مُوْجَهُرٌ 4 [النور: .م] لآن البصر 
داعية إلى الفرج . 

الشامن : الككرة كقرك :53# كاز رينة تير # انين لأن الكثار أكفر. 
قِنْهُمْ ظالمٌ الفيلدة: 5 #4 لان بغرة ا الآية قدّم الظالم لكثرته ثم المقتصد. ثم السابق . ولهذا 
قدّم السارق على السارقةء لأن السرقة في الذكور أكثر. والزانية على الزاني» لأن الزنى فيهنٌ 
أكثر . 

ومنه تقديم الرحمة على العذاب حيث وقع في القرآن غالبا ولهذا وَرَدّ: «إنَّ رحمتي 
غلبت غضبي»' [البخاري: (4)*075. مسلم: (90681)]. 

وقوله: ##إرت مِنْ روسك نيكم دو لحك دوقم * [التغابن: 14]. قال ابن 
الحاجب في أماليه : إِنّما قدم الأزواج لأن المقصود الإخبار أن فيهم أعداء» ود ذلك في 
الأزواج أكثر منه في الأولاد وكات ا في المعنى المراد فقدم. . ولذلك قدذمت الأموال في 
قوله: إِنّمَآ نولك ولد كد فِتْنَهٌ 4 [التغابن: ]٠6‏ لأنَّ الأموال لا تكاد تفارقها الفتنة. #كلة ! 


حِسَنَ لط () أن ناه أشتمق افق [العلق: 5. 7]. وليست الأولاد في استلزام الفتنة ا 


فكان تقديمُها أَؤْلى. 
7 الترقي من الأدنى إلى الأعلى» كقوله: دهم أَتِمْلٌ يَنسُونَ ييا آَم لم أَيْدٍ 
يَطِسُونَ يبا . . . * [الأعراف: 190] الآية» بِدَأْ بالأدنى لغرض التري أن البت اعرف فالتخا 


والعية أشرف من اليدء والسمع كتوفي مر "اللضع . 

ومن هذا النوع تأخير الأبلغ» وقد خرّج عليه تقديم الرحمن على الرحيم. والرؤوف على 
الرحيم؛ والرسول على النبيَ» في قوله: #وانَ رَسُولًا باك [مريم: »]0١‏ وذكر لذلك نكت أشهرها 
مراعاة الفاصلة . 

العاشر: التدلي من الأعلى إلى الأدنى. وخرّج عليه: طلا تََْدُُ َه ولا نه [البقرة: 
6ه؟]. فلا بِنَادِرُ صَعِيرَةٌ ولا مره [الكهف: 44]. #لّن متكت المييخ أن وكررة عدا رولا 
لْملَشَكدُ لون [الناء: 397]. 

هذا ما ذكره ابن الصائغ» وزاد غيره أسباباً أُخر: 

ننه كوي أذل على لكر وأعجب» كقوله: #قيهَم مّن يُمْثى 1 بَطْيْهء . . . # [النورر: 48] 


2 
ل ه. صضاره 


الآية» وقوله: لوَسَحَرَْا / مم داود الْجبَالٌ سَبَحْنٍ والطير 4 [الأنبياء: 94]. قال الزمخشري: قدّم 
الختال على الطير لآن سيره له وتمنيهحها أعييتب وادن علق 0 وأدخل في الإعجاز 
لأنها جماد والطير حيوان ناطق. 

ومنها: رعاية الفواصل» وسيأتي لذلك أمثلة كثيرة. 

ومنها: إفادة الحصر للاختصاص» وشاني في النوع الخامس والخمسين. 
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نا لكوك الباق تون كن مرهح رعشي ما لوقه اق كنا كا 1010 

وإما لقصد البداءة والختم به للاعتناء بشأنهف كما في قوله: يو ل عو .َه ند 
عمران: ]١١5‏ الآيات. 

وَإِمّا لقصد التثْن في الفصاحة وإخراج الكلام على عار أساليب» ا ل دحلو 


آلتابت سُبحدًا وَقُولوا حِمَلدٌ* [البقرة: 08]. وقوله: #وَقُولُوا حِطَه وَأَدَعْلُوا ألبَات سُكَدَا [الأعراف. 
0. وقوله: نا أَنرَلنَا التَوْرَةَ فيا هُدَى 8 [المائدة: 44]. وقال في الأنعام 23 قل مَرْ 
َل الكِتَب ألَيِى جاه بو. مُوسئ وُرًا وَهْدى لِلنَّا* . 
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العام : انظ نورق الضاك لمن عن حمر 
وصيغنّه: 0 مبتدأة» نحو: 208 0 المكق [الرحمن: .]5١‏ أو تابعة. نحو: 
«سَبَدَ الْمليَكَدٌ كلهم أَحْعونَ 409 الحجر: +١‏ 
وَ (الْذي وَالتي) وتثنيتهما وجمعهماء نحو: هلد فَالَ لِولدَيِهِ أَقِ لكآ [الأحقاف: “«- 


فإن المراد به كل من صدر يدها القرن يداول تراه بعد #أوْلَيكَ الَدنَ > حَقّ عَلهِمُ الوذه 
[الأحقاف: 18]. « والررت َامَبُوأ وَعمِلوا الصَدلِحَتٍ لبك أَصَحَب الْجَنَّةٌ # [البقرة: 48]. م لََنِنَ اسه 
التق رَزصَادة 4 [يونس: 215١‏ طالَِدِنَ أتَّعَوَا عند رَيَهِمَ جَنَّثٌ [آل 0 .٠‏ #وَلتى بَيمَنَ مر 
المحيض . . © [الطلاق: 4]. 0 قر لْفََحِمَةَ من شبك َأَسْتَشْيدُ . # [النساء: 


0 لد أيه متك فاذوقم # “الس :13 
(أَيّْ وماء ومَنْ) شرطا واستفهاماً وموعتولا نحو: #أا مَا يدَعُواْ فَلَهُ الما للثثرَ ٠‏ 


.هر سم سم مر . 


[الإسراء: ]1٠١‏ «إنَكر وما بدو من دوت آسَِّ حصت ين 4 [الأنبياء: 484], ومن تعمزن 

سُوَءًا عجر د [النساء: 378 

و 3 ا نحو: + لصي ميك 21 ف أ ور رك 4 [النساء: .]1١١‏ و (المعرّف 5 

نحو: طقَد قلح الْمؤْبُونَ 6020 (المؤمنون: .]١‏ لمَاقْلُواأ لْمتْرَكِينَ) (التوية: 1 
و(اسم ل المضاف) نحو: 8مَلِحْدَرٍ ألَذِنَ يحالِمُنَ عَنْ 7 [النور: *5]ء أي كر 

امر الله . 
و (المعرّف بأل) نحو: : #وآعل أ البَيم» [البقرة: ه/ا؟] أي كل بيعء #إِنَّ الإِضنَ ىو 


بغر هق أي كل إنسانء بدليل: < إل لذن عَامَنوا# [العصر: لام #]. 


هم 
. 
© 
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و (النكرة في سياق النفي والنهي) نحو: نلا يكل لمآ أن # [الإسراء: 0788# لاون ين نه 5 
لا عدا مين ١؟].‏ ذلك الكتب رن فِهد»# [البقرة: 7]. م رَفتٌ ولا فشو سوقت 
ولا جِدَالَ قْ لْحَح * [البقرة: ا9١].‏ . و(في سياق الشرط) نحو: : م#وَإِنْ 2 ل السشركن 
اك اجر دن يسْمَمَ كلم شو [التوبة: 5]. وفي ستاق. (الأمتنان) تجو #٠‏ وارلا :من الم ما 
طهُورًا © [الفرقان: 44]. 

[فصل]: العام على ثلاثة أقسام : 

الأول: الباقي على عمومه. قال القاضي جلال الدين الللعني»: ومثاله عزيزه إِذ ما منْ 
عام إل ويتخيّل فيه التخصيص؛ فقوله: ##يَأَيبا أَلنَاسٌ أَتَفُواْ ريك # [الحج: .]١‏ قد يخصٌ منه غير 
المكلف. و هخُرّمَتْ علخ متش [المائدة: 1#. خصٌ منها حالة الاضطرارء وميتة السمك 
والجراد [أحمد: (/907)]. ##وَحَرَّمَ أربرأ» [البقرة : 6 خصٌ منه العرايا . 

وذكر الزركشي في [البرهان] نه كثير في القرآن» وأورد منه: #وارت الل َه بحل اتَىَءٍ عَلِيِمٌ # 
: لمائدة: 93]. 2 0 يا [يونس: 44]. (ولا يليد مَك أحدا» [الكهف: 44]. 
#أنه اليف حلفكة ثم ررفك شر بستكم ثيَّ يك [الروم: ]4١‏ #وَاسّهُ حَلقَ ل 
لَلْمَةَ # [فاطر: 201١‏ ##ألنّهُ لَرِى ا احكم وض ارا # [غافر: 34]. 

قلت: هذه الآيات كلّها في غير الأحكام الفرعية» فالظاهر أن مُراد البلقينئ أنه عزيز في 
لأحكام الفرعيّة. وقد استخرجت من القرآن بعد الفكر آية فيهاء وهي قوله: #خُرّمَتَ عَلَنِكُمْ 
كستَم. . . # [الساء: 58] الآية؛ فإنّهِ لا خصوص فيها. 

الثاني : العام المراد به الخصوص 

الثالث: العام المخصوص . 

وللناس بينهما فروق: 

أن الأوّل: لم يُرَدْ شموله لجميع الأفراد» لا من جهة تناول اللفظء ولا من جهة الحكمء 
بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها. 

والثاني : أريد عمومه وشموله لجميع الأفرادء من جهة تناول اللفظ لهاء لا من جهة 
الحكم . 

ومنها: أن الأوّل مجاز قطعاً لنقل اللفظ عن موضوعه الأصليّ بخلاف الثاني» فإنَّ فيه 
مذاهب أضكنها أنه حقيقة» وعليه أكثر الشافعية وكثير من الحنفية وجميع الحنابلة» ونقله إمام 
الحرمين عن جميع الفقهاء . وقال الشيخ أو حامد: نه مذهب الشافعيّ وأصحابهء» وصحّحه 
السبكيّ. لأنّ تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيصء. وذلك التناول 
حقيقيّ اتفاقاً. فليكن هذا التناول حقيقيّا أيضاً. 

ومنها: أن قرينة الأول عقلية والثاني لفظية . 
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ومنها: أن قرينة الأول لا تنفك عنهء وقرينة الثانى قد تنفك عنه. 

ومنها : أن الأول يصمح أن يراد به واحداً اتفاقً وفي الثاني خلاف. 

ومن أمثلة المراد به الخصوص: قوله تعالى: # ادن قَالَ لهم لئاس إن ألنّاس كد جَبَعُوا لي 
: ّ' 


مره و مر 
8 


َأَحْسَوَهة4 [آل عمران: ©17] والقائل واحد: نعيم بن مسعود الأشجعي, أو أعرابىٌ من لخزاعة؛ كما 
أخرجه ابن مردويه من حديث أبي رافع لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي 
سفيان. 

قال الفارسي: ومما يقؤي أن المراد به واحد قوله: 8إِنَّمَا ذلك ألشَّيِطنٌُ4 [آل عمران: 3076]. 
فوقعت الإشارة بقوله: #ذلكم» إلى واحد بعينه» ولو كان المعني به جمعاً لقال: (إِنّما أولتكم 
الشَيُطان) فهذه دلالة ظاهرة في اللفظ . 

ومنها: قوله تعالى: آم يَحْسَدُونَ ألنّاسَ [الناء: ؛ه] أي رسول الله يكل لجمعه ما فى 
الثاق كه المتسان اليد ْ 

رسهاك ننه نه اوتن 8 ف اتات لاس (البقرة: 148]. أخرج ابن جرير من 
طريق الضحاك: عن ابن عباس في قوله: ##يِنَ حَيْتُ أقاصٌ ألكاش* قال: إبراهيم 
علي السلا ون: ْ 

ومن الغريب قراءة سعيد بن جبير: (مِنْ حَيِتُ أَفاض النّاسي) قال في [المحتسب]: يعني 
آدمء لقوله: طقَتَىَ وَلَمَ يد لَمٌ عَرْمَاك (طه: 016. ا ا( ْ 

ومنها: قوله تعالى: #قَادته الملتيبكة وهو ليم يُصَل في الْمِحْرَابٍ» [آل عمران: 9"] أي 
جبريل: كما في قراءة ابن مسعود. 

وأما المخصوص: فأمثلته في القرآن كثيرة جذاء وهو أكثر من المنسوخ. إذ ما من عاءً 
إل وقد خصٌ. 

ثم المخصّص له: إمّا متصل وإما منفصل . 

فالمتصل: خمسةٌ وقعت في القرآن: 

أحدها: الاستثناء. نحو : طوَلدِنَ يبن الشخصكتٍ ثم 3 بأو بسو شْبنة لور تَمَيِينَ جه ولا 
وأ ل عبد بدا وأزتهة هم اسمن © إلا أن توأ السرر: 4. .٠66‏ «والشرة يَيَعْهْ 
لْعَاوْكَ 9©. . . * إلى قوله: #إإِلَا ألينَ امنا وَعَمِنُوأْ لصحت . . . © [الشعراء: 114 5907). 
وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يلق أنَامًا. . . »© إلى قوله: مإ إِلّا من نَابَ»# [الفرقان: 676-58 #وَلْمُخْصَئَتُ من 


7س سر ١‏ لك سس ع سس ص م 7 بارظعة اس ليخ إكى ساس سرامت 
ليس إلا مَا ملكت أَيَسْنْكُمَّ * [الساء: 4؟]. # كل شَىْءٍ هَالِكَ إلا وهم » [القصص: 88]. 


٠. 3 2001 8 8 . 5 .‏ 5 سر سم سر 2 كي , 
الثاني : الوصف» بحو: #ورببكم النتى فق حَجُوركم من سآ ع ألدى دَحَأْسُم بهنَّ» 
[النساء : وفذاة 


العائة ا الشرظة نهو لازن يلزن الكت يلا تدكت اللطة روك ون 


7 
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حبر ف [النور: +10 8 كيب عست إِذّا حَضََ م َلْمَوتٌ إن ررك حَيرًا الْوَصِيّة 5 [البقرة: 140]. 
الرابع : اكه تعر 1( سنوت باه ولا الور الآخز. . 0 ا 
00 ]0 ولا ا رو 


عير م 5 1 / د م22 وس التط ل 
عم اذى 4 [البقرة: 195], و 00000 و ينبين | ! 5 اليش 4 الآية ل 


حيلا 4 [آل عمران: ل/اة]. 

والمنفصل : آية وق في محل آخرء أل عدي او جاع أو كنات 

ومن أمثلة ما خصٌ بالقرآن: قوله تعالى: ## كَلْمَطلَقَتٌ 0 ينين لَه قروو [البقرة: 
.٠‏ خصٌ بقوله: #8إدَا كخم المُؤْمِتٍ شر َلْوهُنَ ين قل أن مسوم كا كم عَلِْهِنَ بن 
عَدَةَ أ [الأحزاب: 44]. وبقوله: #وْولتُ الكمال: أعلهن أن بسَمَنْ 0 [الطلاق: 4]. 

وقوله: #خُرَْمَتْ عَلَيَكُ المبنَهُ دم [المائدة: *]. خصٌ من الميتة السمك بقوله: #ألَّ 
1 صَْيدٌ ألْحْرٍ وطعامم مَيَنعًا لك وَيِسَيًا وَلِلسَدّ للكيارة » [المائدة: 45]. ومن الدم الجامدذ»ء بقوله: أو دما 
مْهُوسًاث» (الأنعام: .]1١48‏ 

وقوله: «#وَءَاتَيْتُمْ ِحْدَنهُنَ وِنطَانًا فلا تَأَحْدُوا مِنَهُ 


ودمم ه. 


وله تعالى: #أقَلَا جُنَاحَ عَلَهِمَا فيا أفتَدَتَ يوك [البقرة: 8؟5]. 

وقوله: اأيَهُ وَزّنِ دا عُلّ وج يَنبَا أنه لوك النور: ؟]. خصٌ بقوله: طتَْكيَ نِضَفُ 
مَ عَلَّ الْمْخْصَدّتِ مرح َلْمَدَابَ » [النساء: 78]. 

وقوله: ##فاتكسأ مَا طَابٌ لم من اليل »# [المساء: ؟] خصٌ بقوله: ##خْرّمَتْ لَك 
مَصَتخ. . . # الآية [النساء: 5#] , 

ومن أمثلة ما خصٌ بالحديث: قوله تعالى: لوَآحَلَ أَلَهُ أَلْبَيْم4 [البقرة: 9076]. خصٌ منه 
بيوع الفاسدة - وهي كثيرة - بالسنّة . 

#وَحَرَّمْ اريزأ [البقرة: 217078 خْصٌ منه العرايا بالسنّة . 

وآيات المواريث: خصٌ منها القاتل والمخالف في الدذين بالسنة [البخاري: (5845): مسلم: 
(1514)]. 


2 


ونه كي .© [النساء: 50] الآية. خصٌ 


وآية تحريم الميتة: خصٌ منها الجراد بالسئّة. 
وآية : تلح فرووٌ» [البقرة: 774]. خصٌ منها الآمة بالسنّة [أبو داود: (9148)]. 
وقوله: مآ طَهورًا# [الفرقان: 44]. خصٌ منه المتغيّر بالسنّة . 
وقوله: #وَالسَارِقٌ وَأَلسَارِفَةَ تأقطعُوًا)» [المائدة: 184. -خصٌ منه من سرق دون ربع دينار بالسنّة . 
ومن أمثلة ما خصٌ بالإجماع: آية المواريث: خصٌ منها الرقيق» فلا يرث بالإجماع. 
ذكره مكىّ. 
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وقح أمكلة ما اس انان ها بط املد كل معان نكا روائة مل 7 له والورة ]> قم 
منها العبد بالقياس على الأمّة المنصوص في قوله: اَن يضف مَا عَلَ الْفخْصَكتٍ مرت 
ألْمَدذَّابَ» [الساء: 56]. المخصّص لعموم الآية. كر مك ا 

[فصل]: من خاص القرآن ما كان مُخصصاً لعموم السئّة» وهو عزيز. ومن أمثلته: 

قولة تعالى: #ح حَقَّ يطوا الْجريّة# [التربة: 9؟]. خصٌ عموم قوله عَكَِةِ: يه: «أمرث أَنْ أقاتل 
النّاس حَنَى يقولوا لا إله إل الله» [البخاري: (78). ملم: (077]. 

وقوله : أ حَفِظُوأ عَلَ الصََلواتٍ وَالصَصلوة الْوْسْطن# [البفرة: 588]. خصٌ عموم نهيه يَنْهْ عن 
الصلاة في الأوقات المكروهة [البخاري: (9051), مسلم: (597ىم. (85)] بإخراج الفرائض . 

وقوله: وين أَصَوَافِهًا وَأَوْبَارِمًا. . . * [النحل: ]6١‏ الآية» خصٌ عموم قوله يكِ: «ما أبين 
من حي فهو متِت». 

وقوله: ا وَالمَِلِينَ عَليَا وَالْمُوَلََةٍ لوييُم4 [العربة: 50]. خصٌ عموم قوله يليِّ: «لا تحل 
الصّدقة لغني ولا لذي مِرَّةِ سوي» [أبو داود: (1584)» الترمذي: (561)]. 

وقوله: ممَمَيُِْ ألتى بنْعَمْ) [الحجرات: 9]. خصٌ عموم قوله ييِِ: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» [البخاري: :))8١(‏ ملم: (5888]. 


فروع منثورة تتعلق بالعموم والخصوص 

الأول : إذا سِيق العام للمدح أو الذَّم فهل هو باق على عمومه؟ فيه مذاهب: 

أحدها: نعم؛ إذ لا صارف عنه. ولا تنافي بين العموم وبين المدح 2 الذّم . 

والثاني: لا؛ لأنّه لم يْسَقْ للتعميم بل للمدح أو للذم. 

والثالث ‏ وهو الأصح ‏ التفصيل» فيعمّ إن لم يعارضه عامٌ آخر لم يُسّق لذلك» ولا يع 
إن عارضه ذلك؛ جمعاً بينهما. 

ولا معارض - قوله تعالى: إن رار لتى جر 09 ,إن لْفْجَارَ لتى حيو 0ك 

[الانفطار: الى .]١4‏ 

ومع المعارض: قوله تعالى: طوَلَدينَ هُمْ لُِرْرحهم حون © للَاعَكَ نجهم أرء 
ملكت أَيْمْيم» [المومنون: ه. +]. نه سيق للمدح؛ وظاهره يعم الأختين بملك اليمين جََفعا. 
وعارضه في ذلك: #وأن تَجَْمَعُوا بو بح _الشُخْكين أ [النساء: *5]. فإنّه شامل لجمعهما بملث 
اليمين» ولم يْسَقْ للمدح. جيل الأول على غير ذلك» بأن لم يُرَدْ تناوله لَه . 

ومثاله في الذّم : «وادرت يَكْْرُونَ الدَّهَب وَالْفِضصََةَ. . . # [العوبة: 64] الآية» فإنه سيز 
للذم» وظاهره يعم الحلي المباح ‏ وعارضه في ذلك حديث جابر: «ليس في الحلي زكاة' 
فحمل الأول على غير ذلك. 
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الثاني : اختلف في الخطاب الخاص به يليو نحو: يما لين يانه لرَسُول # هل 
كد الأ فقيل: نعم؛ لآن ف القدوة د لأباعه مقه غافا والأصح في الأصول المنع 
لاختفاض الصبيغة نه. 

الثالث : اختلف في الخطاب ب يَنايها ألنّاسُ» هل يشمل الرسول يُليْ؟ على مذاهب : 

افيا - وعليه الأكثرون نعم لعموم الصّيغة له. أخرج ابن أبي حاتم عن الزّهري قال: 
ذ' قال الله : (يا يها الّذِينَ آمَنُوا افْعَلُوا) فالنبي وَكِلَةْ منهم . 

والثاني: لا؛ لأنه ورد على لسانه لتبليغ غيره» ولما له من الخصائص. ا 

والثالث: إن اقترن ب (قل) لم يشمله لظهوره في التبليغ. وذلك قرينة عدم شموله؛ وإلآ 

الرابع : الأصح في الأصول أن الخطاب ب #ايّئا أَلنّاسُ» يشمل الكافر والعبد لعموم 
نفظ. وقيل: لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه بالفروع. ولا العبد لصرف منافعه إلى سيّده 
شرعا. 

الخامس: اختلف في (مَنْ) هل تتناول الأنتى؟ فالأصخ : نج خخلانا السفة. 

لنا قوله تعالى: ومن يَعْمَلَ من لصَّنِلِسَتِ من دكر و ني # [النساء: 01١154‏ فالتفسير 
هما آل على تناول (مَنْ) لهما. وقوله: ومن يقَنْتْ يك لَه [الأحزاب: ١م].‏ 

واختّلف في جمع المذكر السالم هل يتناولها؟ فالأصح: لاء وإنما يدخلن فيه بقرينة. أمًا 
سكسو ار رو فيه . 

السادس : اختلف في الخطاب ب #ايتأهلٌ لكت #. هل يشمل المؤمنين؟ فالأصحٌ : لا؛ 

لأنَّ اللفظ قاصرٌ على مَنْ ذُكر. وبل إن تاركرهم في المغتن: تيملهم وإلا فلا. 

واختلف في الخطاب ب 8 يَتأَبُها ألربت َامَبُوا» هل يشمل أهل الكتاب؟ فقيل: لاء بناء 

لا بالفُْروع. وقيل: نعمُم؛ واختاره ابن السمعاني. قال: وقوله: 8 يَتأَيُها 

مَيْوأ# خطاب تشريف لا تخصيص . 
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المجمل : ما لم تنّضح دلالته» وهو واقع في القرآن. خلافاً لداود الظاهريّ. 
وفي جواز بقائه مجملاً أقوال: 

أصحها: لا يبقى المكلّفٌ بالعمل بهء بخلاف غيره. 

وللإجمال أسباب : 


.4 النوع السادس والأربعون في محمله ومبينه 





منها: الاشتراك. نحو: #وَاللِ إِذَا عَسعسَ #09 [التكوير: 17] فإنه موصن لأقبل وأدبر. 
عه قروو [البقرة: 4؟؟] فإن القُرء موضوع للحيّض والطهر. مر مقا الزى سَدوء د 
ألتكاع # [البقرة: 77] يحتمل الزوج والوليّء فإِن كلا منهما بيده عقدة النكاح . 

ومنها: الحذف». نحو: ##وَرَعَبُونَ أن تَكِحُوهُنَ! [النساء: 137] يحتمل (في) و (عن). 

ومنها: اختلاف مرجع الضميرء نحو: 8ٌُْإِلْهِ يَصَمَدُ لكر أَلطَيبُ وَالْمَمَلُ ألصَلِحْ * 0 
[فاطر: و 1 ١‏ لكان بعد عل مل ونه رهن 
ويحتمل عوده إلى العمل ؛ والمعنى: أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيُب. 

ويحتمل عوده إلى الكلم الطيب: أي إن الكلم الطيب - وهو التّوحيد ‏ يرفع العمر 
الصالح ؛ لأنّه لا يصحٌ العمل إلا مع الإيمان. 

ومنها: احتمال العطف والاستكثناف. نحو: #إِلَا أنَّدُ وَالسِحُونَ في الْهِلرِ يَفُويُونَ) [آل عمران: 7]. 

ومنها: غرابة اللفظ.» نحو: اقلا تمَصَلُوهْنَ# [البقرة: 589] . 

ومنها: عدم كثرة الاستعمال الآنء نحو: ##يِلْقُونَ ألسّمْمَ# [الشعراء: 55] أي يسمعون. 


سهاو سام لومس 


مياق عِطْفِه 3 [الحج: 5] أي متكبراً. #فصبَمَ يقلبٌ كَبَهِ أ [الكهف: 47] أي نادما . 


امو 
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ومنها: التقديم والتأخيرء نحو: «وَؤَلا كمه سَبَنَتْ ين رَيْكَ لكَانَ ليما ولبْوُّ َي 29 
[طه: 4؟1] أي : ولولا كلمة وأَجلُ مسمى لكان لزاماً. 8 يَتَُوتكَ كنك حَفِةٌ عَبَ] © [الأعراف اما 
أي يسألونك عنها كأنك حفي. 

ومنها: قلب المنقول. نحو: #تَطْورٍ سِيِنَ (4)2 [النين: ]١‏ أي سيناء. # 
[الصافات: أي على إلياس. 

ومنها: التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهرء نحو: #الِلَدنَ أَنْتُضْيقُ لِمَنْ دَامَنَ َب * 
[الأعراف: 1378 , 

[فصل]: قد يقع التبيين متّصلاء نحو: لمن الْنَجْرِ بعد قوله: ظالَْيِط الْأَنيِضٌ مِنَّ لتم 
لأسو # [البقرة: /141], 

ومنفصلاً في آية ار نحو: إن تا كلا يل أ م من يَنْدُ حَقٌّ تَسْكِحَ روا يرم [البقرة 
] بعد قوله: الطَلَنُ مَرّنَانٌ © [البقرة: 584) فإنّها ببّنت أن المراد به الطلاق الذي تُمْلَك الرّجعة 
بعده ولولاها لكان الكل منحصراً : فى الطلقتين. 

وقد أخرج أحمد وأبو داود في ناسخهء وسعيد بن منصور وغيرهم» عن ا ع 
الأسديّ: قال رجل: يا رسول اللهء أرأيت قول الله: # للق عََّنَانَ# [البقرة: 9؟5] فأين الثالتة؟ 
قال: «التّسريح بإحسان». 
وأخرج ابن مردويهء عن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين. 
فأين الثالثة؟ قال: ١م‏ مَإِمْسَاك مغروفٍ أو تريح 3 حْسَن ا [البقرة: 978]. 


رص ام 
0 


إل ياسينّ © 
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وقوله: وجو يَوْمذٍ اضر افق ِل نا َاظرَة فق [القيامة: 277 ”77] دال على جواز الرؤية» 
وَيُفْسْر أنَّ المراد بقوله: لا تُرْرِكُهُ الْأَبصدر » يد ]٠6*‏ لا تحيط بهء دون (لا تراه). وقد 
أخرج ابن جرير من طريق العوفيّ: عن ابن عباس في قوله: لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصّرُ» لا تحيط 
به. 

وأخرج عن عكرمة : أنه قيل له عند ذكر الرؤية: أليس قد قال: «لَا تُدْركُهُ الأبمد )؟ 
فقال: ألستٌ ترى السماء؟ أفكلها ترى؟ 

وقوله: يلت ليم ا الأَنمَيِ إِلَا مَا ينل مَل عَليَكُمْ . . # [المائدة: ]١‏ الآية . 

فسَّره قوله: ##حُرَمَتٌ عَليَكدُُ الْمَِنَهُ؟ه [المائدة: *]. 

وقوله: #مدلِكِ يَوْمٍ الدينفٍ 409 [ناتحة الكتاب: 4]. فسّره قوله: لِوما أَدْرَيكَ ما يوم 
لين 9© م مآ أَدرَكَ ما يَرْمُ لين 6 يَوْمَ لا تَْلِكُ. . # الآية [الانفطار: 37 -14]. 

وقوله: أقنَلّح َادَمُ من رَيْبٍِ كلمت [البقرة: 07]. فسّره قوله: مَل رَيَنَا ظَلَتنآ أَنَفْسنا. . . # 
[الأعراف: *؟7] الآية. 


ا 


وقوله: #وَإدَا بِيْرَ أَحَدُهُم بِمَا صَرَبَ لِليّحمْنِ مَمَلا؟ [الزخرف: 1]. فسّره قوله فى آية النحل 
[مه]: « بالق * 
وقوله: #وَأَرَْاْ بمبدكة أُوفٍ بعَبْدكٌُ» (البقرة: .]4٠‏ قال العلماء: بيان هذا العهد قوله: لين 


2 لمممعمرو 


َفَمدمٌ ألصّلؤة وء ا 0 بِرَسْلٍ . #8 [المائدة: ؟١]‏ إلى آأخرهء فهذا عهله. 


ا 
-ه 
201 


وقوله: 1 2 5 لت م4 النعهةء لاآ. 20 مَْوْكَيِكَ مم أن أ 
أَنَهُ عَليّهِم من اَلتَّبِبَنَ. . . © [النساء: 58] الآية . 

قد يقع التبيين بالسئّة» مثل: #وَأَقِيمُوا أَلصَّلَهَ واوا أَلرَكَه#* [البقرة: ©6]. 8وَِتع عَلَ الاي 
حُ ليت [آل عمران: 47]. وقد بيّنت السك أفعال الصلاة والحج» ومقادير نُصبٍ الزكوات ة 
أنواعها . 

تنبيه : اختُلف في آيات. هل هي من قبيل المجمل أَوْ لا؟ 

منها: آية السرقة؛ قيل: إنها مجملة: في اليد؛ لأنها تطلق على العضو إلى الكوع. وإلى 

المرفق» وإلى المنكب. وفي القطع ؛ ل يطلق على الإوبانة» وعلى الجرح ء ولا ظهور لواحد 
من ذلك» وإبانة الشارع من الكوع تبن أن المراد ذلك. وقيل: لا إجمال فيها؛ لأن القطع 
ظاهر في الإبانة . 

ومنها: #وامسحوأ روسكم # [المائدة: 5]. قيل : إنها مجملة. لترددها بين مسح الكل 
والبعض» ومسحٌ الشارع الناصية مبيّن لذلك. وقيل: لاء وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل 
ما يطلق عليه الاسم ويفيده. 


ظٍ 
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ومنها: مت عَتِكْمْ أفصلم» [الناء: *5]. قيل: محل أن إسناد التحريم إلى 
العين لا يصحٌ؛ لله لما يتمق بافعل: فلا يد من تقديره! وهو محتّمل لأمور لا حاجة إلى 
جميعهاء ولا مرجّح لبعضها. وقيل: لاء لوجود المرجّح؛ وهو العُزف؛ فإنّه يقضي بأن المراد 
تحريم الاستمتاع بوطء أو نحوه. 

ويجري ذلك في كل ما علق فيه التحريم والتحليل بالأعيان. 

ومنها: #وَأحلٌ أ ليم وَحَرّمَ ليرا أ* [البقرة: 67178. قيل : إنها مجملة؛ لأنَّ الربا الزيادة. 
وما من بيع إلا وفيه زيادة» فافتقن' إلى :بيآن ما يخا توما يحرم. وقيل: لا؛ لأَنَّ البيع منقول 
شرعاًء فحمل ) على عمومه ما لم ب يق دلبل البخصيصي 

وقال الماوردي: للشافعيّ في هذه الآية أربعة أقوال: 

أحدها: أنّها عامّة؛ فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع ويقتضي إباعحة جتميييا له 
خصّه الدليل». وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحايه. لأنه بي نهى عن بيوع كانوا 
يعتادونهاء ولم يبيّن الجائز. فدل على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع. الأننا خصّ منهاء 
فين يل المخصوص . قال: فعلى هذا في العموم قولان: 

أحدهما: أنه عموم أريد به العموم» وإن د خله التخصيض. 

والثاني : أنه عموم أريد به الخصوص . قال: والفرق بينهما أن البيان في الثاني متقدّم على 
اللفظ. وفي الأول متأخر عنه مقترن به. قال: وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل 
المختلف فيها ما لم يهم :دلبل تخصيض» 

والقول الثاني : أنّهها مجملة» لا يُعْقل منها صحَحة بيع من فساده إلا ببيان النبئ ييه 0 
قال: هل هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نهي عنه من البيوع؟ وجهان. وهل الإجمال في 
المعنى المراد دون لفظهاء القط ات اعم اريخا رده ٠‏ لكن لما قام بإزائه من . السنة 
ما يعارضه تدافع العمومان» ولم يتعيّن المراد إلا ببيان السئّة» فصار مجملاً لذلك دون اللفظ. 
أو في اللفظ أيضاً؛ أنه لمّا لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسمء وكانت له شرائط غير 
معقولة في اللغة كان مشكلاً أيضاً؟ وجهان. قال: وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على 
صحة بيع ولا فساده؛ وإن دلْت على صحة البيع من أصلهء قال: وهذا هو الفرق بين العاه 
والمجمّل؛ حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل. 

والقول الثالث: أَنّها عامّة مجملة معاًء قال: واختُّلف في وجه ذلك على أوجه: 

أحدها: أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى» فيكون اللفظ عاماً مخصوصاً. 
والمفتن نحياة لحقه التفبيير: 

والثاني : أن العموم في : #وأحلٌ له َلسَهِم # والإجمال في #وَحَرّمْ يرا [البقرة: 8/ا؟]. 

والثالث : أَنّه كان مجملاً. فلمًا بيّنهِ يلي صار عاماًء فيكون داخلاً في المجمل قبل البيان. 


ننوع السابع والأربعون في ناسخه ومنسُوخه يلك 





في العموم بعد البيان., فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها. 

والقول الرابع: أَنّها تناولت بيعاً معهوداً. ونزلت بعد أن أحلّ النبئ يك بيوعاً وحرّم 
زعا فاللام للعهد؛ فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها. انتهى . 

ومنها: الآيات التي فيها الأسماء الشرعيّة؛ نحو: وَأَقِيمُوا ألصَلَزهٌ واوا ألرَكة [البقرة: 
. #فَمن سهد 2 لشّهَرَ 0 [البقرة: 186]. لوَلِنم ََ ألنّاس جح َلْسَيْتِ#» [آل عمران: 

قيل:: إنها مجملة لاحتمال الصلاة لكل دعاء؛ والصوم لكل إمساك. والبحخ لكل فصلددء 
المراد ها ل دل عليه الغة. فافتقر إلى البيان. وقيل: لاء بل يحمل على كل ما ذكر إلا ما 
خص بدليل. 

تنبيه : قال ابن الحصّار: من الناس من جعل المجمل والمحتّمَل بإزاء شيء واحد. قال: 
و لصواب أن المجمل اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منهء والمحتمل : اللفظ الواة قع بالوضع 
لأول على معنيين مفهومين فصاعداً. سواء كان حقيقة في كلها أو بعضها. قال: والفرق بينهما 
ان المحتمل يدل على أمور معروفة» واللفظ مشترك متردد بينهاء والمبهم: يدل على أمر 
معروفء مع القطع بأن الشارع لم يفوض لأحد بيان المجمل. بخلاف المحتمل . 
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أفرده بالتصنيف خلائق لا يُحْصَوْنء منهم: أبن يد القاسم بن سلامء 08 داود 
سجشتانق: وأبو جعفر النحّاسء وابن | الأنباريّ» ومكيّ. وابن ن العربيَّء وآخرون. 

قال الأئمة: لا يجوز لأحد ناس كنات الله إلا بعد أن عرت الا والمنسوخ . 

وقد قال عليّ لقاصٌ: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لاء قال: هَلَكْت وأهلكت. 

وفي هذا النوع مسائل : 

الأولى: يرد النسخ بمعنى الإزالة؛ ومنه قوله: #قِسَحٌ أَنَّهُ مَا يلقِى الشَّيِطَنُ ثم يسكم 
سه يليو [الحج: 01]. 

وبمعنى التبديل. ومنه: 9و1 ذا بَدَأَنَآ ءايه مكارت َايَةِ» [النحل: .]١١١‏ 

وبمعنى التحويل» كتناسخ المواريث» بمعنى تحويل الميراث من واحد إلى واحد. 

وبمعنى النقل من موضع إلى موضعء ومنه: نَسَحْت الكتابّ» إِذَا نقلتَ ما فيه» حاكيا 
ال ع 

قال مَكَيُ: وهذا الوجه لا يصحٌ أن يكون في القرآن» وأنكر على النحاس إجازته ذلك» 
محتجاً بأن الناسخ فيه لا يأتي بلفظ المنسوخ؛ وأنه إِنّما يأتي بلفظ آخر. 
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وقال السعيديّ: يديد لما قله التخاين كر تعالى؛ #إِنَا كن تَْتَنِيُِ مَا كُسْرٌ تمملو لون 
[الجائية : 9؟] . وقال: '#وَإِنَهُ َه ألكنّب لَدَيِنَا لَعَنّ حَكيِمْ 4*9 [الزخرف: 4]. 

ومعلوم أن ما نزل من الوحي نجوماً َمِيعْهُ في 1 الكتّاب. وهو اللوح المحفوظ. كم 
قال تعالى: فى ا كن 0 ل عست إل الْمطْهَرونَ 50 [الواقعة: 4لا 3/8]. 

الثانية : النسخ مما خصٌ الله به هذه الأ لجكم» ننه لسرن 

وقد أجمع المسلمون على جوازه» وأنكره ه اليهود ظناً منهم أنه بداءء كالذي يرى الرأي ثم 
يبدو لهء؛ وهو باطل» لأنه بيان مدَّة الحكم كالإحياء بعد الإماتة وعكسه». والمرض بعد الصحة 
وعكسه. والفقر بعد الغنى وعكسه. وذلك لا يكون بداءء فكذا الأمر والنهي. 

واعتلفية العلماء؛ 

فقيل : لا يُنسخ القرآن إلا بقرآن. لقوله تعالى: لما تَنسَخ ين َي أو ثُنِهًا تأ ير يني 
أ ينيها » [البقرة: 1٠١‏ قالوا: ولا يكون مثل القرآن وخيراً منه إلا قرآن. 

وقيل: بل يُنسخ القرآن بالسئّةء +“الأنهنا أنضنا م عكد الله قال تعالى: #9إوُمًا يِنطِقُ عَرِ 
أَشْوَئَ هق [النجم: *]. 

وجُعل منه آية الوصية الآتية. 

والغالث: إذا كانت السئّة بأمر الله من طريق الوخي نسختء وإن كانت باجتهاد فلا. 
حكاه ابن حبيب النيسابوريٌ في تفسيره. 

وقال الشافعيَ: حيث وقع نسخ القرآن بالسئة فمعها قرآن عاضد لهاء وحيث وقع نس 
السنّة بالقرآن فمعه سنّة عاضدة له؟ 0 القرآن والسنّة . 

وقد بسطت فروع هذه المسألة في شرح منظومة جمع الجوامع في الأصول. 

الثالثة: لا يقع النسخ إلا في الأمر والئّهي. ولو بلفظ الخبر. ام الخر لديا بن يمدي 
الطلب فلا يدخله النينخ» ومنه الوعد والوعيد. وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخر 
في كتب النسخ كثيراً من آيات الإخبار والوعد والوعيد. 

الرابعة : النُسخ أقسام : 

أحدها: نسخ المأمور به قبل امتثاله» وهو النسخ على الحقيقة. ٠‏ كاية النُجوى . 

الثاني : ما نُسِحَ مما كان شرعاً لمن قبلناء كآية شرع القتصاص والديةة أوتكان أ نة ف 
جْمْلياً كنسخ التوججه إلى بيت المقدس بالكعبة [البخاري: (840). مسلم: (010)]» وصوم عاشورء 
برمضات [البشاري:4010459 لم : (1155)]» وإنما سمن هذا نينا تتجوزا. 

الثالث : ل ثم يزول البسب »كلامز عبن الضعت والقلة بالصبر والصفح. 
ثم نُسِخ بإيجاب القتال. . وهذا في الحقيقة ليس نسخأء بل عتوين فنت المنشاء ٠‏ كما قال تعالى : 
«أوْ ننسأها» فالمُئْسَأْ هو الأمر بالقتال إلى أن يُقُوى المسلمون. وفي حال الضعف يكون الحكه 
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وحويه المع الادقن وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أَنَّ الآية في ذلك منسوحة بآية 
السيفف 6 وليس كذلك». بل هي من المُنْسأُ بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ماء 
نعلة تقتضي ذلك الحكمء ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخرء وليس بنسخ؛ إنما النسخ 
لإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله. 
وقال مكىّ: ذكر جماعة: أن ما ورد من الخطاب مشعراً بالتوقيت والغاية مثل قوله في 
: 8فَاعَفُوا وَآصمَحُوأ حئٌّ 5 أ نري * [البقرة: .]١٠١9‏ محكمٌ غير منسوخ ؛ لأنه مؤجّل 
0 والمؤجل ل 
ولا منسوخء وهو ثلااث ده سورهة : الفاتحةء ويوسف». ويس ء ا ولط 
والحديد. والصف.». والجمعة. والتحريم؛ والملك. والحاقة» ونوح» والجِنْ. والمرسلات» 
وعمّء والنازعات» والانفطار» وثلاث بعدهاء والفجر وما بعدها إلى آخر القرآن؛ إلا النّين 
والعصر. والكافرون. 
وفسم فيه الناسخ والمتسوخ» وهو خمس وعشرود: البقرة وثلاث بعدهالء والحج. 
والنور وتالياهاء والأحزاب» سياه والمؤمن ٠‏ والشورى». والداويات») والطورء والواقعة. 
والمجادلة. والمزملء والمدثر: وكورت» والعصر. 
وقسم فيه الناسخ فقط. وهواست: الفتح. والحشر. والمنافقون. والتغاين» والطلاق» 
والأعلى . 
وقسم فيه المنسوخ فقطء وهو الأربعون الباقية. كذا قال. وفيه نظر يعرف مما سيأتي. 
السادسة: قال محي: الناسخ أقسام : 1 
وفرض نسخ فرضاً ويجوز العمل بالأوّل. كآية المصابرّة. 
وفرض نسّخ ندباً كالقتال» كان نذباً ثم صار فرضاً. 


00 ب فرضاء كقيام الليل. نُسِخ بالقراءة في قوله: #فاكرءوأ ما يسَرَ مِنَّ لفان * 


لمزمل: 

السابعة : النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما نسخ تلاوته وحكمه معاً. قالت عائشة: كان فِيما أنزل: عشر رفيهات 
معلومات فنسخُْنّ بخمس معلومات» فتُوفيَ رسول لله يل روهنّ مما يقرا من القرآان. رواه 
لشيخان [مسلم: (؟140١)].‏ 

وقد تكلموا في قولها: (وهنٌ مما يقرأ من القرآن): فإن ظاهره بقاء التلاوة» وليس 
كذلك. 
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0 المراديي قارب الوفاة؛ ون التلاوة نسحت أيضاً ولم يبلغ ذلك كل الناس 
إلأ بعد وفاة رسول الله . قوفي وبعض الناس يقرؤها. 

وقال أبو موسى الأشعريّ: نزلت ثم رُفعت. 1 

وقال مكيّ: هذا المثال فيه المنسوخ غير متلوٌء والناسخ أيضاً غير متلوّء ولا أعلم له 
نير ,اله 

الضرب الثاني : ما نُسِخ حكمه دون تلاوته؛ وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة. 
وهو على الحقيقة قليل جداً. وإِنْ أكثر الناسٌ من تعداد الآيات فيه فإن المحققين منهم كالقاضي 
أبي بكر بن العربيّ بيّن ذلك وأتقنه. 

والذي أقوله : إن الذي أووذه«المكدرون أقسام : 

دع اتج جك انو للا من اللاتسيضن» الس ا ا 
وذلك مثل قوله تعالى: #وممًا رهم يفقُوت* البقرة: +6. طأَنْقُِاْ ِمًا رَرَفكَكُ 4 [البقر: 
64]. ونحو ذلك. 

قالوا:, إنه منسوخ بآية الزكاة» وليس كذلك بل هو باقٍ: 

ما الأولى : فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق» وذلك يصلح أن يفسّر: بالزكاة . 
وبالإنفاق على الأهل» وبالإنفاق في الأمور المندوية كالوعانة والإضافة . وليس في الآية ما يدل 
عل انها الفقة وابحة شو التكاة: 

والآية الثانية : يصلخ حملها على الزكاة؛ وقد فسّرت بذلك. 

وكذا قوله تعالى: ظأَنْسَ أنَهُ بكر كيين 029؟ [دعين: ه1]. قيل: إنها مما نُسِخ بآية 
السيف. وليس كذلك؛ لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبداً. لا يقبل هذا الكلام النسخ» وإن كن 
معناه الأمر بالتفويض وترك المعاقبة. 

وقوله في البقرة: وَقُولُوأ للتّاين حْسَمًا»# [البقرة: 47]. عدّه بعضهم من المنسوخ بآية 
البيقك .وقد خلظه [ئ العحضان بأَنّ الآية حكاية عمًا أخذه على بني إسرائيل من الميئاق» فب فهر 
خبر لا نُسخ فيه» وقس على ذلك. 

وفسة قو مز لبت المخصر صن » ١‏ عابيو المتستوح و زوق امي بر اك 
كقوله: : #إنَّ لضن لبى حْسَرٍ (© إلا أن امأ [ادمصر. ع1 . #والشعرا يِبََعْهُمْ يحو العَاونَ 29 
إَّ لين بن َامنوأ # [الشعراء : 0074 #فَاغْفُوأ وَأصْمَحُوا موأ حَقٌّ أن أنه انرو * [البقرة: .]1١9‏ 000 ص 
الآيات التي خْصّت باستثناء أو غاية» وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ . 

ومنه قوله: ولا تسككوأ لْمْرِكُتٍ حَقّ يُوْوِنَّ» [البقرة: كلل قيل: إنّه سخ بقوله: 
والمحخْصنتٌ من نّ ألَذِنَ أو الْكتب # [المائدة: 4] وإنما هو مخصوص به. 


هك 


وقسم رَفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع مَنْ قبلناء أو في أَوّْل الإسلام ول 





ينزل في القرآن» كإبطال نكاح نساء الآباء» ومشروعبّة القصاص والدَيّة» وخضر الطّلاق في 
غللاث جرعة رخال في قم الماشخ الريكية ولكن عدم إدخاله أقرب», وهو الذي رجّحه مكيّ 
وغيره. . ووجهوه : بأنّ ذلك لو عُدَ في الناسخ لعُدَ جميع القرآن منهء إذ كلّه أو أكثره رافع لما كان 
عيه الكقّار وأهل الكتاب. قالوا: وإنما حق الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت آية. انتهى . 
نعمء النوع الأخير منهء وهو رافع ما كان في أوَّل الإسلام» إدخاله أَوْجَه من القسمين 


إذا علمت ذلك: فمد خرج من من الآيات التي أَوْرده المكثرون الجمم الغفير» مع آيات 
ا ا ل ل سي ا وقد 
عردته بأَدلّته في تأليف لطيف» وها أنا أورده هنا محرّراً: 


فمن البقرة: 
قوله تعالى: # 3 3 1 3 إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُهْ ألم : ا [البقرة: ]١8٠‏ الآية» منسوخة. 
شيل : بآية 000 وقيل: يحديث: «ألاء لا وصية 000 وقيل: بالإجماع . حكاه ابن 


عربىّ . 


و اء لاخغاع 


قولة تغالي: , وَعَلَ ألمت يُطِيفُوتَةٌ فِديَه * [البقرة: 4. قيل : مسوحة بقولةة سن 
تك ينك الكَمر لسغ ل [البقرة: 146 وقيل : محكمةء و (لآ) مُقَذَّرةَ [البخاري: (47976)] . 

وقوله: دين تحط ب لضام ألزَّفَتُ؟ [البقرة: 140] ناسخة لقوله: « كما كِب عل 
درت من كم 8 [البقرة: 188 لأن مقتضاها الموافقة يم كانوا عليه من تحريم الأكل والوطء 
بعد النوم؛ ذكره ابن العربيّء وحكى قولاً آخر: أنَّه نسح لما كان بالسنَّة [البخاري: (4594)]. 

قوله تعالى: ‏ يَمَنُونكَ عَنِ لبر لْصَرَامِ # [البقرة: 597] الآية منسوخة بقوله: ويلا 
لاساو كف . . . # الآية [التربة: 05]. الددي ابن جرير عن عطاء بن ميسرة. 

قوله تعالى: #وَالدِيَ يون نكم . . . 4 [البقرة: 540) إلى قوله: ل مَمَنعًا إلى الْحَولة [البقرة: 
منسوخة بآية #أَرَيَمَة أَشْبْرِ وَكَشرًا * [البقرة : 4*؟] والوصية منسوخة بالميراث» والسكنى : ثابتة 
عند قوم» منسوخة عند آخرين يديك «ولا سكنى» [البخاري: (80117-6018)ء مسلم: (1440 ك0 (1443)]. 

وقوله تعالى: 9وَإن تُبْدُوا ما ف أَشِيِيكُمْ أوْ تَُحْفُوهُ يسيم بو أسَّد) [البقرة: 4م؟] 
منسوحة بقوله بعده: «الا يُكَلِث أنَّهُ سَنًْا إِلَا وُسْمَه [البقرة: 185]. 


ومن آل عمران: 
قوله تعالى: 3اتَّهُوا أله حَنَّ تُعَائِ [آل عمران: ؟١٠65.‏ قيل: إِنّه منسوخ بقوله: انوا أله مَا 


سْتَطهمم لالتغابن: 16]. وقيل: لاء بل هو محكم. وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير 


هذه الآية. 
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ومن النساء: 

قوله تعالئ: #وَالدِنَ عَيَدَتَ ْنُك َتَانْوهُمْ نص تَصِيبجم © [النساء : *”"] منسوخة بقوله: 
لزنأ الأير بَتسُحَ أَرَلَ ييَمْضِ في كنب أَمَه4 [الأنفال: .8/٠‏ 

قوله تعالى: ##وَإِدًَا حَصَرٌ الْقَِسَمَةَ. . # الآية [الناء: 4]» قيل: منسوخة. وقيل: لاء ولكن 
تهاون الناس في العمل بها. 

قوله تعالى: #وَالَّجَ يَأترت الْمَحِمَةً. . * الآية [الساء: ]١٠١‏ منسوخة بآية النور. 


ومن المائدة: 

قوله تعالى: #وَلا أَلغَّهَرَ الَْرَام# [المائدة: ؟]. منسوخة بإباحة القتال فيه. 

قوله 00 #فإِن جاموك كم سم ا عرض ع4 [المائدة: 47] منسوحة بقوله: #وآي 
عَم سكم ب نَم أل أشَّدك [المائدة: 48]. 

وقوله تعالى: #أو َاحَرَانٍ مِنْ غَإرِكُم أ [المائدة: ]٠١5‏ منسوخة بقوله: وَأَشْهِدُوأ دوف عد 


4 [الطلاق: ؟]. 


ومن الأنفال: 
قوله تعالى: #إن يك يكم يِْرُونَ صَرُونَ. . . * الآية [الأنفال: 6] منسوخة بالآية بعدها. 


ومن براءة: 
قوله تعالى: « انقزرا خْمَاهًا وَيْقَالًا» (براءة: ]4١‏ منسوخة بآيات العذرء وهو قوله: #لََ 


عَلَّ الأمئ ع © الآية [الفتح: /اك]ء وقوله تعالى: #لَبّسَ عَلَّ الصّعَفَآء. . . » (العوبة: ١‏ 
الآيتين» وبقوله: 7 كانت الْمْرِْنُونَ ليَنفروأ حكافَهٌ © [التربة: ؟17]. 


ومن النور: 

قوله تعالى: # لزان لا يكم إِلَّا َاَةّ .. .* [النور: *] الآية» منسوخة بقوله: #وأدكخر 
لدي مك # [النور: 9" , 

قوله تعالى: سرك ان ملَكَنْ ا . .# [النور: 58] الآية. قيل: منسوخة» وقيل: 
لاء ولكن تهاون الناس في العمل بها. 


ومن الأحزاب: 


قوله تعالى: للا يحل لك ألِيَمَآهُ . . . * الآية. [الاحزاب: ]0١‏ منسوخة بقوله: #إنَآ أَحَلَلْنَا أت 
أَرُوجَكٌ . . . # الآية [الأحزاب: 00]. 
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ومن المحادلة: 
قوله تعالى 


ومن الممتحنة: 


قوله تعالى: تاثا ادح ذَعْبَتْ أَْوِجُهُم يقْلَ مآ أَنقَفُراً 4 [الممتحنة: 


لسيف» وقيل : بآية الغنيمة» وقيل: محكم. 
ومن المرَّمّل: 


7 هادا جيم َلرَسُولٌ فَقَدِموأً . َ« الآية [المجادلة : ؟١]‏ منسوخه ة بالآية بعدها. 


.١‏ قيل: منسوخ بآية 


قوله: ظطي أل إِلَّا يلا 49 المزمر: ؟1]. قيل: منسوخ بآخر السورة» ثم نسخ الآخر 


عادر اكه المفسن: 


فهذه إحدى وعشرون آية منسوخة؛ على خلاف في بعضهاء ٠‏ لا يصح دعوى النسخ في غيرها. 
والأصح في آية الاستئذان والقسمة الإحكامء فصارت م ضر ويضم إليها قوله 
٠‏ «كابتن ورا ميد أ [القرة: .]١3١8‏ على رأي ابن عباس أنها منسوخة بقوله : فول 


جْهَككَتَ مط الْمَسْجِدٍ ألْعَرَامٍ . 
وقد نظمتها فى ) أبيات فقلت : 

قد أكثر اناي فى ميري من عدد 
أي الشوجه شكييك الموبرة فان وان 
والاصداد بحولٍ شغ وصيتها 
تارلبمت والاترادي ور أزتي 
ا ع 1 وآية لجا 
وزيدآيةالاستئذان مَنْ ملكت 


. . # الآية [ابقرة: )١44‏ فتمّت عشرون. 


وكاتوا موه ابا لين تعفد" 
عردب دروا اهداق لسر 
وفديةً لمطيق الصّومِ مشتهرٌ 
وفي الحرام قتالٌ للألى كَفَروا 
وَأَنْ يُدَانَ حديتٌ النفس والفِكر 
كفروا شهادتهم والضَّبْرٌ والثُفرٌ 
ونا غلى المصطفى في اتعقد متحقظد 
واه كنتذاك هاه لينل لعتتظك”: 
وأنة العستمة النضاتي لب "حتهمووا 


فإن قلت: ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ 


فالجواب من وجهين: 


أحدهما: أنَّ القرآن كما يُتلى ليعرف الحُكم منه والعمل به» فيُتلى لكونه كلام الله فيئاب 


عليه ؛ فتركت التلاوة لهذه الحكمة . 


والثاني: أن النسخ غالباً يكون للتخفيف» فأبقيت التلاوة تذكيراً للنعمة» ورفع المشقّة . 
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وأمّا ما ورد في القرآن ناسخاً لما كان عليه الجاهلية» أو كان في شرع مَنْ قبلناء أو في 
ول الإسلام» فهو أيضاً قليل العدد كنسخ استقبال بيت المقدس بآية القبلة» وصوم عاشوراء 
بصوم رمضان؛ في أشياء أخخر حَرَّرْنُها في كتابي المشار إليه. 
العدَّة ة فى البقرة» 0 لايل اى 0-7 1 كما تقدّم . 

زراك عضو اقلق وهي آية الحشر ة في الفيء ء على رأي من قال إنها منسوخة ة باية الآتفال : 


دول ممه 


#واعلموا أَنَمَا غنِمْثُم من شَيْوٍ » [الانفال: 4]. 

وزاد قوم رابعة. وهي قوله: لحَذٍ الْمَفْرَكه [الأعراف: 194] ب يعني : الفضل من أموالهم؛ على 
رأي من قال إنها منسوخة بآية الزكاة. 

وقال ابن العربي: كل ما في القراد من الصفج عن الكفار والتولي والإعراض والكف 
عنهم فهو منسوخ بآية السيف. وهي: : #فَإِدًا آَشَلمَ 2 تَهْرُ للم هََفئلُوا ألْمُتْرِكِينَ. . . * الآية [العوية 
]. نسخت مائة رارسا وعشرين آي ثم نسخ آحَرُها لها انتهى . وقد تقدّم ما فيه. 

وقال أيضاً: من عجيب المنسوخ قوله تعالى: 8حُذِ الْمَْوّ* الآية» فإن أَرّلها وآخره. 
وهو: #وَأَعْرِض عن لهت * [الأعراف: 144] منسوخ. ووسطها محكم؛ وهو لوس بِالْدَرْفٍ ه 
[الأعراف: 194]. 

وقال: من عجيبه أيضاً آية أولها ماو وآخرها ناسخ. ولا نظير لهاء وهي قوله. 
ع ع لا يصْرّخم من صَلَّ إِذَا أَهنَدِيْتُم أ [المائدة: ]٠١١‏ يعني بالأمرا بالمعروف والنهي عر 
المنكر؛ فهذا ناسخ لقوله: #عَلكْ شك 4 . 

وقال السعيديّ: لم يمكث منسوخ مدة أكثر من قوله تعالى: ظقُلَ مَا كت يِذمًا مر 
السلم .6 [الأحقاف: 4] الآية» مكثت ست عشرة سنة حتى نسخها أوَّل الفتح عام الحديبية. 

وذكر هبة الله بن سلامة الضرير أنه قال في قوله تعالى: : #وطمِعُونَ الطعام عل حيّي . . . » 
[الإنسان: 8] الآية: إن المنسوخ من هذه الجملة لوَأَيِيي» والمراد بذلك أسير ر المشركين. فقرى 
عليه الكتاب وابنته تسمع. فلما انتهى إلى هذا الموضع. فالكاله: أحطات يا أنته 'فان 
وكيف؟ قالت: : أجمع العلعون عل أن الأسير يُطعُم ولا يُقتَل جوعاً. فقال: صدقت. 

وقال شيذلة في البرهان: يجوز نسخ الناسخ فيصير منسوخاًء كقوله: الك دِينقٌ وى 
دين 50 [الكافرون: 5] نسخها قوله تعالى: #8فَأفْْلُوا المتركنَ» [التوبة: 8]. ثم نسخ هذه بقوله 
حَقَّ يعْطوأ الْجزَية» [التوبة: 4؟] كذا قال. وفيه نظر من وجهين: 

أحدهما: ما تقدّمت الإشارة إليه. 
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والآخر: أن قوله: #حَقٌّ يطوأ َلْحِرَيةَ © [التوبة: 4؟] مخصّص للآية لا ناسخ. نعم يمثّل له 
خر سورة المرَّمْلء فإنَّه ا لأوّلهاء منسوخ بفرض الصلوات. 

وقوله : « اتفروأ نان وَيكَالًا* [التوبة: ]4١‏ ناسخ لآيات الكفّ» منسوخ بآيات العُذْر. 

وأخرج |نواعبيك مك المعمينة وأبي ميسرة قالا: ليس في المائدة 0 

مك وي #عباين” أن قوله: لاتَأعَكم بَيْيَُمَ أَوْ أَعْرض عط #* 
العلدة: 47] منسوخ بقوله : ون عم ينهم يما ْوَل سد [المائدة: 49]. 

وأخرج أبو عبيد وغيره عن ابن عباس قال: ول ما نسخ من القرآن نسخ القبلة. 

وأخرج أبو داود في ناسخه من وجه آخر عنه قال: أول آية نسخت من القرآن القبلة. ثم 
نصيام الأول [البخاري: (780). مسلم: (0818)]. 

قال مكيّ: عل هذا قدم نمع ف لمكن باب قال: وقد ذكر أنه وقع فيه في آيات : 
منها قوله تعالى في سورة غافر: # شسَيَحُونَ بحَمَدِ رَيَهِمْ وَيُؤْمنونَ بو وَيسْتَعمونَ لِلَدِنَ َامَنُوأْ © [غافر: 
<١‏ فإنّه ناسخ لقوله: «إوَيِسْتَْفْرونَ لِمَن فى الْأَرْض [الشورى: ه]. 

قلت: أحسن من هذه نسخ قيام الليل في أول سورة المزمّل بآخرهاء أو بإيجاب 
أصلوات الخمين + :وذلك: نمكة اتفاقاً. 

تنبيه: قال ابن الحضّار: إنما يُرجِع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله كل أو عن 
سحابن يقول+ آية كذا تسمحت كذا: 

قال: وقد يحكم به عند وجود التّعارض المقطوع به من علم التاريخ؛ ليعرف المتقذم 
ا 

قال: ولا يعتمد في النسخ قول عوامٌ المفسرين» بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل 
صحيح, ولا معارضة بيّنة؛ لأن النسخ يتضمّن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده كل 
و لمعتمد فيه النقل والتأريخ دون الرأي والاجتهاد. 

قال: والناس في هذا بين طرفي نقيضء. فمن قائل: لا يُقبّل في النسخ أخبار الآحاد 
لغدول؛ ومن متساهل يكتفي فيه بقول مفسر أو مجتهد. والصواب خلاف قولهما. انتهى 

الضرب الثالث: ما نسخ تلاوته دون حكمهء وقد أورد بعضهم فيه سؤالاً وهو: ما 
نحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم؟ وهلا أبقيّت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب 
تلاوتها؟ 

وأجاب صاحب الفئون بِأَنْ ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمّة في المسارعة إلى بذل 
ننفوس بطريق الظَنْ» من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء. كما 
سرع الخليل إلى ذبح ولده بمنام. والمنام أدنى طريق الوحي. 

وأمثلة هذا الضرب كثيرة. 
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قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن الرسن عن نافع. عن ابن عمر قال: لا 
يقولنٌ أحدكم: كذ أخدنة القرآن كله. وما يدريه ما كله! قد ذهب منه قرآن كثيرء» ولكن ليقل : 
قد أخذت منه ما ظهر. 

وقال: حدّئنا ابن أبي مريمء عن عن أبي لهيعة» عن أَبي الأسود. عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة قالت: كانت سورة الأحزاك تقر فى رمن النبي يلِنةٍ مائتي آية» فلما كتب عثمان 
المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن. 

وقال* حدذنا إسماعيل بن جعفرء عن المبارك بن فضالة. عن عاصم ب أن النُجود.ء عن 
زِرَ بن حُبيش قال: قال لي أبن بن كعنية: كأَيّ تعد سورة الأحزاب؟ قلت: النتيق: يعي آية 
أوثلانا وسفية آي قال إن كانك لتغدل 'سوزة التقرة ؛ وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم. قلت: 
وما آية الرجم؟ قال: (إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما ألبنَّهَ تَكالاً مِنّ الله والله عزِيز حَكِيمُ). 

وقال: حدّئنا عبدالله بن صالحء عن الليث. عن خالد بن يزيد. غن. سعد بن أبي هلال. 
عن مَرُوان بن عثمانء. عن أبى أمامة بن سهل: أن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله ييه آية 
ارج (العك: والفيفة اوها ابيا قضيا من اللذة) . 

وقال: حدَّئنا حجاج عن ابن جُريج: : أخبرني ابن أبي حميدء عن حميدة بنت أَبي يونس 
قالت : قرأ علي أبي - وهو ابن ثمانين سنة - في مصحف عائشة : (إنَّ الله وَمَلاتكَتَهُ يُصَلُونَ عُلَى 
النَبى يا يها لذ آمَنُوا ف تيد يي وعلى الذين يصلون الصفوف الأوّل). 
قالت: قبل أن يغيّر عثمان المصاحف. 

وقال: حَدَّثنا عبدالله ب: ن صالحء عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن عطاء ب 
يسارء عن أبي واقد الليئي قال: كان رسول الله يل إذا أوجيّ إلبه إنيناء تعلمنا مما ايخ 
إليه. قال: فجئت ذات يومء فقال: «إن الله يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
ولو أن لابن آدم وادياً لأحبٌ أن يكون إليه الثاني» ولو كان له الثاني لأحبٌ أن يكون إليهما 
الثالث». ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب». 

وأخرج الحاكم في المستدرّك: عن أَبِيَ بن كعب قال: قال لي رسول الله عَكة: «إِنَّ الله 
أمرني أن أقرأ عليك القرآن» فقراً: ل يك الْذِنَ كرا مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمَْرِكِنَ# [البيئة: 2١‏ 
ومن بقيتها: (لو أن ابن آدم سال واديا عرو مال قاعطة مأل ثاناء وان شال ثانا فاعظيهة بن 
ثالئاء» ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب. وَإِنَّ ذات الدين عند الله 
الحنيفية غير اليهودية ولا النصرانية» ومن يعمل خيراً فلن يكفَّرَه) . 

وقال أبو عبيد: حدّئنا حججاج» عن حماد بن سلمة. »؛ عن عليّ بن .زيد. عن أب احرف بد 
5 الأسود. عن أبي موسى الأشعري قال: نزلتُ سورة نحو براءة» ثم رُفعت» ومحفظ منها: 
(إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. ولق أن لابن آدم واديين من مال لتمنى وادب 
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لعأ ولا يملا جوف ابن آدم إل التراب» ويتوب الله على مَن تاب). 


وأخرج ابن أبي حاتم : اخ ا براي لاح فز كنا نقرأ عو ويا عدي 
شهادة في أعناقكم. فتسألون عنها يوم 00 


وقال أبو عبيد: حدَّئنا حججاج» عن سعيدء عن الجكم بن عنية؛ عن عديٌّ بن عدي 
قال: قال عمر: كنا نقراأً: (لا ترغبوا عن آبائكم فإنَّه كفر بكم). ثم قال لزيد بن ثابت: 
كذلك؟ قال: نعم. 


وقال: حدّثنا ابن أبي مريم» عن نافع بن عمر الجمحي. وحدّئني ابن أبي مُليكة» ٠»‏ عن 
لمِسُوّر بن مخرمة قال: قال عمر لعبدالرحمان بن عوف: ألم تجذ فيما أنزل علينا: (أن جاهدوا 
كما جاهدتم أول مرة)؟ فإنا لا نجدها! قال : اسقط فين اسقط من القران 

وقال: حدّثنا ابن أبي مريم؛ عن نافع. عن ابن لهيعة؛ عن يزيد بن عمرو المعَافرييء» عن 
بي سفيان الكلاعي : أذ شل بن مخلد الأنصاري قال لهم ذات يوم: أخبروني بآيتين في 
جراد ل يكدافي لمعت ؟ فك يروي وطادهم آبو الكارة بيع بن مالك - قال مسلية: 
إن الْذِينَ اموا وهاخزوا فكوا في ال انه إبأمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ألا أ: َشِرُوا أَنتْمْ المُفْلحُون * 
وَالذِينَ أوَوْهُمْ وَنْصَرُوهُمْ وَجَادَلُوا ء عَنْهُم الْقَوْمَ الَّذِينَ عضب الله عَلَئِهِمْ أُولئِكَ لآ تَعْلَمْ نفس ما 
حي لَهُمْ مِنْ قرّة أَغيّن جَرَا بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ) . 

وأخرج الطبراني في الكبير: عن ابن عنمن كال: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله كل 
فكانا يقرآن بهاء فقاما ذات لبن فا ان فلم يقدرا منها على حرف» نأضييا غاديين على 
رسول الله ع فذكرا ذلك له. فقال: اإنها ممًا نُسخ. فالهوا عنها؟. 

وفي الصحيحين: عن أنس ل ل ل ا 
فاتليهم نالك نين ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رُفع: (أن بلخواعغتا قومنًا آنا لقينا ربنا فرضيى 
عنا وأرضانا) [البخاري: (5815). مسلم: (397)]. 

وفي المستدرّك : عن حذيفة قال: ما تقرؤون ربعهاء يعني: براءة. 

قال الحسين بن المنادي في كتابه [الناسخ افعو ومما رفع رسمه من القرآن ولم 
دانع قر العلويي تحيظة ١‏ يونا القنوت في الوثره وتسمّى سورئي الْخَلع والحفد. 

تنبيه : حكى القاضي أبو بكر في [الانتصار] عن قوم: إنكار هذا اضرب ؛ لأن الأخبار فيه 
بار أحادء ولا يجوز القع على الراك قرآن ونسخه بأخبار أحاد لا ححجة فيها. 

وقال أن كن الرارف ١‏ نسح الرسم والتلاوة إنما يكون بأن ينسيّهنم الله إياه» ويرفعه من 
ؤهامهم. ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكثبه في المصحفء فيندرس على الأيام كسائر 
كتب الله القديمة التي ذكرها في كتابه في قوله: #إِنَّ مَدَا لنى أَلصَّحْفٍ الأول © مف إِرَهِمَ 
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ع 409 الاعلى: م٠‏ :01. ولا يعرف اليوم منها شيء. ثم لا يخلو ذلك من أن يكون في 
زمان النبي يلل حتى إذا تُوْفْيَ لا يكون متلوًا فى القرآن» ا يموت وهو متلوٌ موجود بالرَّسم. 
ثم ينسيه الله الناس . ويرفعه من أذهانهم . ٠‏ وغير جالز عع ريه من القرآن بعد وفاة النبي علد . 
انتهى . 

وقال في [البرهان] في قول عمر: (لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبته) 
- يعني آية الرجم ‏ ظاهره أَنَّ كتابتها جائزة» وإنما منعه قول الناس. والجائز في نفسه قد يقوه 
من خارج ما يمنعُهء فإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة لأن هذا شأن المكتوب. 

وقد يقال: لو كانت التلاوة باقيةٌ لبادر عمرء ولم يعرّج على مقالة الناس؛ لأن مقالة 
الناس لا تصلح مانعاً. وبالجملة هذه الملازمة مشكلة. ولعله كان يعتقد أنه خبر واحدء والقرآن 
لا يثبت به؛ وإن ثبت الحكم. ومن هنا أنكر ابن ظمّر في [الينبوع] عد هذا مما نسخ تلاوته. 
قال: لأن خبر الواحد لا ينبت القران. 

قال: وإنما هذا من المنسّأ لا النسخ» وهما مما يلتبسان» والفرق بينهما أن المنسَأ لفظه 
تدتيطله كته اق 

وقوله : (لعله كان يعتقد أنه خبر واحد) مردودء فقد صح أنه تلقاها من النبي يَل. 

وأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد بن ثايت وسعيد بن 00 
يكنات المسعيم قير كا على هن الأمناة قفال كمة ممعت رسول انه كه يفول ا 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبنّةه فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي يَكهٍ فقلت: 00 4 
كره ذلكء فقال عمر: ألآ ترى أَنَّ الشيخ إذا زتى ولم يحضّن جُلِدَه وأنَّ الشاب إذا زَنّى وقد 
أحصن رُحِمَ. 

قال ابن حجر في شرح [المنهاج]: فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوته ٠:‏ 
لكون العمل على غير الظاهر من عمومها. 

قلت: وخطر لي في ذلك نكتة حسنة» وهو أن سببه التخفيف على الأمّة بعدم اشته. 

تلاوتها وكتابتها في المصخف وإن كان حكمها باقياً؛ لأنه أثقل الأحكام وأشذهاء وأغنذ 
الحدودء وفيه الإشارة إلى ندب الستر. 

وأخرج النسائيّ : أن مزؤزاة بق التحكم قال لزيد بن ثابت: ألا تكتبها في المصحف؟ ق 
الاامرئ أن الشائين ‏ القييدة يُرجمان! ولقد ذكرنا ذلك» فقال عمر: أنا أكفيكم. » فقال: 
رسول الله؛ اكتب لي آية الرجم. قال: "لا تستطيع». 

قوله: (اكتب لي) أي ائذن لي في كتابتهاء أو و مكني من ذلك . 

وأخرج ابن الضريس في [فضائل | القرآن] عن يعلى د بن حكيم» عن زيد ب بخ أعلم: أن عب 
خطب الناس فقال: لا تشكوا في الرّجْمء فإنّه حق. ولقد هممت أن أكتبه في المصحف. 
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تشالت أبى.ين كعب» قال أليسن أتيتتى وأنا أستفرتها وسوك: اله فذفعت فى صدري 
وقلت: تستقرئه آية الرجم. وهم يتسافدون تسافد الحَُمر؟ 

قال ابن حجر: وفيه إشارة إلى بيان السّبب في رفع تلاوتهاء وهو الاختلاف. 

تنبيه : : قال ابن الحصّار في هذا النوع: إن قيل: ات ل ل ا وقد قال 
تعالى : لاما تَنَحْ ين ءايه أو تُنيِهًا تأت عر بِنهآ آز ,: مَعْلها # [البقرة: 5١5‏ . وهذا إخبار لا يدخله 
خلف؟ 

فالجواب أن نقول: كل ما ثبت الآن في القرآن ولم يُنْسَحْ فهو بدلٌ مما قد نُسخت 
تلاوتهء وكُل ما نسخه الله من القرآن ‏ مما لا نعلمه الآن ‏ فقد أبدله بما علمناه» وتواتر إلينا 
لم و 
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أفرده بالنُصنيف قطرب . 

والمراد به: ما يوهم التعارض بين الآيات. 

وكلامه تعالى منزَّه عن ذلك. كما قال: ل9اوَلَوْ كن مِنَ عِندِ عَيْرٍ الله لوَجَدُوا فيه أخيكها 
كيرا [الناء: 47]. ولكن قد يقع للمبتدىء ما يوهم اختلافاً وليس به في الحقيقة؛ فاحتيج 
لازالته كما صُنْفَ في مختلف الحديث» وبيان الجمع بين الأحاديث المتعارضة. وقد تكلم في 
ذلك ابن عباس » وحكي عنه التوقف في بعضها. 

قال عبدالرزاق في تفسيره: أنبأنا مَعْمَره عن رجل» عن المنهال بن عمرو. عن سعيد بن 
0 جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: رأيت أشياء تختلف على من القرآن. فقال ابن 

: ما هو؟ أشَكَ؟ قال: لمن كلك ولكنه اختلاف. قال: هات ما اختلف عليك من 

1 قال: أسمع الله يقول: «ثرّ تر كك يِنتئهم إلَّه أن فَالواْ وأسَّهِ رَينَا مَا كا مُتْرِكِينَ 2)* 
: لأنعام: ]2 وقال: «إولا يَكْْمُون أسشَّه د [النساء : ا زامتمعه يفول زيل نات 
هر يِذ ولا تلن » [المؤمنون: .٠١‏ ثم قال: #وَقْلَ بَعَْبْمَ عل بعض بون 22 (0ك [الطور: 
©]. وقال: بتكم ترون ل حَلقَ لب فى يَومَين. . . # حتى بلغ #طأبعِينَ# [فصلت: 5 
4 تقال في الآية الأخرى: أ الاك بها [النازعات: 137. ثم قال: #والارض بِعْدَ ذَلِكَ 
حنها إقكى [النازعات: .]*٠‏ وأسمعه يقول: كن أسَّهُ# ما شأنه يقول: وكات أنه أ ؟ 

تداك ' ابن 0 
ينا ما كا مشركين رِكينَ 42 [الأنعام: 1178 فإنهم 
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لما رأوا يوم القيامة» وأن الله يغفر لأهل الإسلام» ويغفر 000 ولا ضفر وكا مول عفاطية 
ذنب أن يغفره. جحده المشركون رجاء أن يغفر لهم. ٠‏ فقالو : (والله رَبْنَا مَا كنا مُشْرِكين. 
فختم الله عَلَّى أَفْوَاهِهِمْ فتكلمَت أُيْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا 0 فعندَ ذلك يود الَّذِينَ كَمَدُوا 
وَعَصَوا الرّسُول لو تسوّى بهم الأرض ولا يَكْثمُونَ الله حديثاً). 

وأما قوله: #قلآ أَنَمَابَ سَهُر وز ولا يساوي 4 [المؤمنون: فإنه إِذَا تُفِحَ في الصُورٍ 
َصَعِقَ مَنْ في السْماوَاتٍ وَمَنْ في الأضٍ إلا مَنْ شَاءَ الله قلا أنسَابَ بَِنهُمْ يَوْمَئذ ولا سسَاءَلون» 
م نُفْحَ فيه أخرَى قَإِذَا + هُمُ قِيَام ترون وأمبلَ بَعْضهُمْ عَلَى بَعض يَتَسَاءَلُون. 

وأما قوله: 0 لْأَرضَ فى يَوْمَبْن* [فصلت: 4]: فإن الأرض خلقت قبل السماء. وكانت 
السماء دخاناء فسواهنٌ سبع سملوات في يومين بعد خلق الأرض. 

وأما قوله: #وَالأيّصٌ بَعْدَ دَلِكَ دَحَنهَآ )4 االنازعات: 0.]. يقول: جعل فيها جبلاً. وجعل 
فيها نهراً. وجعل فيها شجراً. وجعل فيها بحوراً. 

وأما قوله: كن أَنَّهُ4 فإن الله كان ولم يَرَلُ كذلك» وهو كذلك عزيز حكيم عليم قدير 
تيزل كدللك.. 

فما اختلف عليك من القرآن فهو يشبه ما ذكرت لك. وإ اشلم كر قينا إلا وقد 
فنا الذي أراد ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

لكر بعلل الحاكم في المستدرك وصححهء وأصله ذ في الصحيح . 

قال ابن حجر في شرحه: : حاصل ما فيه السؤال عن أربعة مواضع: 

الأول: نفي المسألة يوم القيامة وإثباتها. 

الثاني : كتمان المشركين حالهم وإفشاؤه. 

الثالثك: علق الآأرض أو السماء؛ أَيُّهما تقدّم. 

الرابع : الإتيان بحرف (كان) الدّالة على المضيّ. مع أن الصفة لازمة. 

وحاصل جواب ابن عباس عن الأول: أن نفى المساءلة فيما قبل النفخة الثانية» وإثباته 
فيما بعد ذلك. ْ 

وعن الثاني : نهم يكثّمون بألسنتهم . فتنطق أيديهم وجوارحهم. 

وعن الثالث: أنه بدأ خلق الأرض في يومين غير مَدْحُوّة ثم خلق السماوات فسوَّاهنٌ في 
يومين؛ ثم دحا الأرضن .يعد ذللف!؛ وجعل فيها الرَوَاسِيَ وغيرها في يومين؛ فتلك أربعة أياه 
للأرض . 

وعن الرابع : أن (كان) وإن كانت للماضيء لكنها لا تستلزم الانقطاع؛. بل المراد )9 
َل كذتك. 

فأما الأول: فقد جاء فيه تفسير آخر: أن نفي المساءلة عند تشاغلهم بالصَّعْقَ والمحاسبة 
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والجواز على الصراطء وإثباتها فيما عدا ذلك. وهذا منقول عن السَدَيّ. أخرجه ابن جرير ا 
طريق على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: أَنَّ نفي المساءلة عند النفخة الأدلنه وإثباتها بعد 
ع لكاي ” 

وقد تأَوّل ابنُ مسعود نفي المساءلة على معنى آخر : وهو طلب بعضهم من بعض العفو. 
فخرج | بن جرير من طريق زاذان قال: أتيت ابنَ مسعود فقال: يوْحْذْ بيد العبد يوم القيامة. 
ناد : ألا إن هذا فلان ابن فلان» فمْن كان له حق قبل فليأتِ. قال: فتود المرأة يومئذ أن 
يغبت لها حقٌّ على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجهاء فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. 

ومو طريق أجري ةقان الال أطن الومكة رفسي كيد ولا يتساءلون به. ولا يمت 
بوي 

وأما الثاني : فقد ورد بأبسط منه فيما أخرجه ابن جريرء عن الضحّاك بن مزاحم: أن نافع بن 
لأزرق أتى ابن عباس فقال: قول الله: ولا يَكتُْونَ أله حَدِيئًا وقوله: وله خا 4 

ل: إني أحسبك قمتّ من عند أصحابك؛ فقلتٌ لهم 0 ابن عباس » أَلْقِي عليه متشابة القرآن؟ 
فخبرهم #أذات د سطع الاين يوم م القيامة قال المشركون إن اقلا يقبل إلا ممن وخده. 

فيسألهم فيقولون: #وَأسَه رينَا مَا كا مُفْركِينَ 4 . قال : فيختم على أفواههم. وتُسْتَنْطق جوارخهم . 

ويؤيده ما 2-5 مسلم؛ من حديث 7 هريرة في أثناء حديث» وفيه: «ثم يلقى الثالث 
فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك. ويُثني ما استطاع. فيقول: الآن نبعث شاهدا 
عليك فيذكر في نفسه: من الذي يشهد عليٍ! يحم على يك وتنطق جوارحها [مسلم: (5954)]. 

أن الغالتكة #اففية أجوية كرف نيا !أن (نُمّ) بمعنى الواو؛ فلا إيراد. وقيل: المراد 
ترتيب الخبر لا المخبّر بهء كقوله: «ثُرَ كان مِنّ الَذِينَ ءامنْواً» [البلد: 307]. 

وقيل: على بابهاء وهي لتفاوت ما بين الخلقين» لا للتراخي في الزمان. 

وقين 4 (تخلق) بمعشى (قذر): 

وأما الرابع: وجواب ابن عباس عنهء فيحتمل كلاه أله أراة" أنه شك تلتيية #( فور 4 
رهذه التسمية يك لأن التعلق انقضى. وأما الصّفتان فلا تزالان كذلك لأ يتمطمان» لان 

لى إذا أراد المغفرة أو الرخمه فى الحال د الاستقبال .3 مراده. قاله الشمس الكزماني . 

قال: ويحتمل أن كول ان عاد اجات تحوانية 

أحدهما : أن النُسمِيةٌ هي التي كانت والتهت تاء والصفة لا نهاية لها. 

والآخر: أن معنى (كان) الدوام؛ فإنه لا يزال كذلك. 

ويحفئل: أن كنس :البو ال على تشلكيي»اوالعرات على دقيماء كان يقال هذا اللفظ 
مشعر بأنه في الزمان الماضي كان غفوراً رحيماً» مع أنه لم يكن هناك مَنْ يُغْفَر له أو يُرحَم 
وبأنه ليس في الحال كذلك لما يشعر به لفظ (كان). 
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والجواب عن الأول: بأنه كان في الماضي تسمّى به. 

وعن الثاني : أن (كان) تعطي معنى الدوام. وقد قال النحاة : كان لشبوت خبرها فافننا : 
دائماً أو منقطعاً. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس: أن تقوديا قال له: إنكم تزعمون 
أن الله كان عزيزاً حكيماً ٠»‏ فكيف هو اليوم؟ فقال: إنه كان فى نفسه عزيزاً حكيما . 

موضع آخر: توقّف فيه ابن عباس : [ْ 

قال أبو عُبيد: حذثنا إسماعيل بن إبراهيع» عل بويت 2 أبي مُلَيْكة قال: سأل 
ويل ابن عباس عن. + #فى د بور كن مقدارم لف سَنَةَ # [المجدة: ©]. وقوله: في وم 54 


لمرو 


يقدارم حَسِينَ ألَفَ سََةِ)ه (المعارج: 4] فقال ابن عباس : هما يومان 0 الله تعالى في كتابه؛ الله 
أعلم بهما. 

وأخرجه ابنُ أبي حاتم من هذا الوجه. وزاد: ما أدري ما هماء وأكره أن أقول فيهما م 
لا أعلم. قال ابن أبي مُلكية: فضربت البعير حتى دخلت على سعيد بن المسيّب» فسئل عن 
ذلك فلم يدر ما يقول؛ فقلت له: ألا أخبرك بما حضرت من ابن عباس؟ فأخبرته» فقال ابن 
العسكب للستائل” هذا ابن عباس قد انّقَى أن يقول فيهماء وهو أعلم مني . 

وزو عن ابن :عباتن أيضاً: أن يوم الألف هو مقدار :سير الأمر وعروجه إليه. ووم 
الألف في سورة الحج : هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السملوات. ويوم الخمسين ألف 
ل فأخرج ابن أبي حاتم من طريق سماك؛ عن عكرمة» عن ) ابن عباس : أَّ رجا 
قال له: حَدَنْنيء ما هؤلاء الآيات: ني توم كنََ عتدادة حيين الك سن [المعارج: 4] و يدير 
الأرَ ين ألتَمَآهِ إِلّ آل لد بتو إِلبّهِ في يَوْمِ كن مِقَدَابه ألفَ سَنَةِ (انجدة: ٠6‏ و لوت 
يَوْمًا عِندَ ريك كَلْقٍ سن [انحج : 40]. فقال: يوم القيامة حساب خمسي: الف د 
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والسماوات في ستة أيام كل يوم يكون ألف سنةء و يدير الخدر ورت التمله إل الأرضٍ ل رد 
لبه فى يَوْمِ كن مِقَدَارُه أَلَفَ سَنْةِ؟ قال: ذلك مقدار المسير. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بهما يوم القيامة. وأنه 5 حال المؤمن والكافرء بدلير 
قوله: َم عير 9 عل الْكَفرِنٌ عي تير 42 [المدش: فى ٠١‏ 

[فصل]: قال الزركشيّ في [البرهان]: للاختلاف أسباب: 

أحدها: وقوع المخبّر به على أنواع مختلفة وتطويرات شُنَّىء كقوله في خلق آدم: #ين 
ابه [آل عمران: 09]. ومرة: ين حم َسْبُون؟ [الحجر: 038035 68]. ومرة: لين طبن لزب 
[الصافات: .]١١‏ ومرّة: + #من صَلْصَسلٍ عَنتَكّرِ» [الرحمن: ؛ . فهذه ألفاظ مختلفة» ومعانيها في 
اعنوال سهيلف أن 'السلكال غير النقنا؛ العام رن إلا أن مرجعها كلها إلى 
جوف دوه اللتانيما ومن 'العزات +3( عتق هذه الأحوال: 
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وكقوله: مهدا هىَّ نّ تمان [الشعراء: 7]. وفي موضع: ع 53 جَانٌَّ © [القصص: .]"١‏ 
والجانٌ الصغير من الحيّات. والثعبان الكتيد منهاء وذلك أن خلقها خلق الثعبان العظيم» 
واهتزازها وحركتها وخفّتها كاهتزاز الجان وحْمّته. 

الثاني : لاختللاف العرضوع؛ كقوله: ممع تيم مَسَعُولُونَ لون 400 [الصافات: 4؟1]. وقوله: 
متنك لت أَرْسِلَ إِلَتهِمَ وَلَتسْتَلَ الْمَرْسِينَ 9©* [الأعراف: 5]. مع قوله: ظمَرَبِذٍ لَّا صل 
عن دلو إفيٌ وَلَا آذ 469 الرحئن: 4]. قال الحَليمىَ: فتحمّل الآية الأولى على السؤال عن 
التوسين وتضديق الؤسل» والثانية على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. 

وحمله غيره على اختلاف الأماكن. لأن في القيامة مواقف كثيرة» ففي موضع الو 
وفي آخر لا الوك 

وقيل: إن السؤال المثبت سؤال تبكيت وتوبيخ» والمنفيَ سؤال ا وبيان الحجة. 

وكقوله: نموأ لَه حَنَّ تقَاِء 4 [آل عمران: ٠5‏ مع قوله: #ذائقوأ أنه ما أَسْسَطعم # [التغابن : 
5 حمل الشيخ أبو الحسن الشاذليّ الآية الأولى على التوحيدء بدليل قوله بعدها: ##وَلَا مون 
ل وَأننُم ثم مُسَلِمُونَ# [آل عمران: ؟١٠6.‏ والثانية على الأعمال. وقيل: بل الثانية ناسخة للأولى . 

وكقوله: دن جف أل ميلو ١‏ ويد 4 [النساء: 18 مع قوله: #وَلن سَْسَطِيعوَا أن دراي 9 
لسك ولو عَضْك4 [إلم: 04 فالأولى تُْهِمْ مم إمكان العذل» والثانية تنفيه . 

والجوات: إن الأول فى توفية التحقوق» والثائية في الميل القليق » ولبيس: فى اقذرة 
الإنسان [أبو داود: (5177ء ف ) له .])١111‏ ْ ْ 1 

وكقوله: ##9إِك أنه لا يَأ مم4 [الأعراف: 754] مع قوله: #أأمَرَنَا مرفي هَمَسَهُا نياك 
[الإسراء: 17. فالأولى في الأمر ار والثانية في الأمر الكونيّ بمعنى القضاء والتقدير . 

الثالث: لاختلافهما فى جهتى الفعلء كقوله: قل تنوك ولكري اله مَلَهْمْ وَمَا رمدت 
إِذْ رَمَتَ# [الأتفال: 1 ابد القعل إليهم. والرمي إليه يقي على جهة الكسب والمباشرة» ونفاه 
عنهم وعنه باعتبار التأثير 

الرابع ' لاختلافهما في الحقيقة والمجازء كقوله: #ويّى الئاس سُكدرَى وما هُم شكدرئ» 
[الحج: ؟] أى سكارى من الأهوال مجازاء لا من الشراب حقيقة . 

الخاس” .ومين رواعتارين» كقوله: طمصَرْك ألم حَدِيدُ» [ق: ؟١5)‏ مع قوله: حَشِعِينَ من 
لد سَظَرُوتَ من طرف حَي 4 [الشورى: 48]. قال قطرب: (فبصرّك) أي علمك ومعرفتك بها 
قوية» من قولهم: طن بكذا أى غلم وليس المراد رؤية العين . قال الفازسئ: ويدل على ذلك 
قوله : : #فَكمَفنَا عَنكَ عطاك © [ق: ؟3]. 

وكقوله: «#الدِنَ امنأ وَتَطمَينُ لوهم يذكر هدي [الرعد: 18) مع قوله: إِنَّمَا أل بن 
إدَا ذكرّ أَنَّدُ وَِلَتْ مُلُويي 4 [الأنفال: 9]. فقد يُظْنٌ أن الوجل خلاف الطمأنيئة . 


اليد 


+ 
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وجوابه: أن الطمأنينة تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل 7 
الريخ والذهاب عن الهدى. فتوجل القلوب لذلك» وقد جمع بينهما في قوله: انمعد 
ادن عمررصم ممم لين جِلُودَهُمْ وَكُلُوبُهُمْ ِل ذكْر أشَّهأه [الزمر: 58]. 

ومما استشكلوه: قوله تعالى: #ومَا مَنَمَ مَنمّ ألّاس أن يُؤْمِنها إذْ جم الهدئ وَستَغْفرُوا رَيَّهُمْ لَه 


َه لوو صءملسم 


ل م سشَُ دوين َو ينهم الْعَدَابٌ 5 [الكهف : 50] فإنَّهِ يدل على حصر المانع من الإيمان 


في أحد هذين الشيئين . 
وقال في آية أشريق: #ومًا متم لاس أن وا نوأ إذ ذ هم الهدَئ إلا أن قَالُوا أبَعَتَ م لَه برا 
و © [الإسراء: 44] فهذا ‏ 0 في غيرهما. 


وتات ابنُ عبدالسلام : 

بن معنى الآية الأولى : رامع الاين أن يؤمنوا إلا إرادة أنْ تَأتِيَهُمْ سُئّة الأَوْلِينَ من 
الخشسف أو غيره» أو بهم الْعَذَابُ قبلا في الآخرة. فأخبر أنه اراد أن يصيبهم أحد الأمرين 3 
ولا شك أَنَّ إرادة الله مانعةٌ من وقوع ما ينافي المراد. فهذا حصر في السبب الحقيقيّ» لأن الله 
هو المانع في الحقيقة . 

ومعنى الآية الثانية: وَمَا مَنعَ النّاسَ أَنْ يُؤمِنُوا إلا استغرابُ بعثه بشراً رسولاًء لأن قولهم ليس 
مانعاً من الإيمان؛ لأنه لا يصلح لذلك؛ وهو يدل على الاستغراب بالالتزام؛ وهو المناسب 
للمانعية. واستغرابهم ليس مانعاً حقيقياً بل عادياً؛ لجواز وجود الإيمان معهء بخلاف إرادة الله 
تعالى عيذ حص في المانم العاديء والأول حصر في المانع الحقيقيَ» فلا تنافيّ أيضاً . 

ومما استشكل أيضاً: قوله تعالى: #وَمَنْ أَظّكُ مِئَنِ أفْترَئ عل أَسّه كَدِبَاء [الأنعام: ١؟].‏ #قَمَنْ 
طلم يئّن كدب عَلَ أنَو4 [الزمر: ؟*]. را لوَمَنْ أَظلرٌ مِمّن ذُكْرٌَ بات ريه عرض عَنْهَا 
وَسَىَ ما ما قَدَّمَتَ 4و لاه]. ومن أَظَلَم مئّن مَنَعَ مسَحِدٌ ذٌ أَشَّه © [البقرة: .]1١4‏ إلى غير ذلك 
من الايات. 

ووجهه: أن المراد بالاستفهام هنا النفي؛ والمعنى: لا أحد أظلمء فيكون خبراً. وإذا كان 
خبراً وأجذت الآيات على ظواهرها أذَّى إلى التناقض. 

5 اكع 

منها: تخصيص كل موضع بمعنى صلته: أي لا أحدَ من المانعين أظلمٌ ممّن منع 
مساجد الله. ولا أحد من المفترين أظلم ممّن افترى على الله كذباًء وإذا تخصّص بالصّلات فيها 
زال التناقض . 

فنينا أن الحصيفيع بالقسييةة لى لكي لما لم يسبق أحد إلى مثله حَكم عليهم بأنهم 
أظلم ممّنَ جاء بعدهم سالكاً طريقهم؛ وهذا يؤول معناه إلى ما قبله؛ لأن المراد السبق إلى 
المانعيّة والافترائية . 
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ومنها: ‏ وادّعى أبو حيان أَنّه الصواب ‏ أن نفي الأظلميّة لا يستدعي نفي الظالمية؛ لأن 
نفي المقيّد لا يدل على نفي المطلق» وإذا لم يدل على نفي الظالمية لم يلزم التناقض؛ لأن فيها 
إثبات التسوية في الأظلميّة» وإذا ثبتت التسوية فيها لم يكن أحد ممَّن وُصِف بذلك يزيد على 
الآخر؛ لأنّهم يتساوون في الأظلميّة. وصار المعنى : لا أحد أظلم ممّن افترى وممّن منع 
ونحوهاء ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية؛ ولا يدل على أن أحد هؤلاء أظلم من 
الآخرء كما إذا قلت: لا أحد أفقه منهم. انتهى. 

وحاصل الجواب أن نفي التفضيل لا يلزم منه نفي المساواة. 

وقال بعض المتأخرين: هذا استفهام مقصود به التهويل والتفظيع؛ من غير قصد إثبات 
الأظلمية للمذكور حقيقة» ول يفيها عن :غيره” 

وقال الخطابي: سمعت ابن أبي هريرة يحكي عن أبي العباس بن سريج. قال: سأل 


كل بعس العلماء عن قله 173 افد يدَا اَلَو 4 البلد: ١‏ فأخبر أنه لا يقسم به. ثم 
3 قسم به في قوله: رمد للد لذبي 9 * ا فقال اننا حك اليلت؟ أجيبك ثم 
55-56 أن انظجلك قم احييف؟ فقال: اقطعني ثم أجبني. فقال له: اعلم أن هذا القرآن نزلٌ 
على رسول الله يل بحضرة رجال» وبين ظهرانيُ قوم كانوا أحرصٌ 7 لك عن ا رده 
معما وعليه مطعن. لو كان هذا عندهم مناقضةً لتَعلقُوا بى فيرعلا بالود عليه؟ ولكنّ القوم 
علموا وجَهِلْتَ ولم ينكروا منه ما أنكرت؛ ثم قال له: إِنّْ العرب قد تُدخل (لا) في أثناء 
كلامها وتلغي معناهاء وأنشد فيه أبيانا. 

تنه قال الاستعاف أبنو إسحاق الإسفراييني : إذا تعارضت: الى وتعدذر فيها العرتكيب 
والجمع. طلب التاريخ وثّرك المتقدم الوم حب ويكون ذلك نسخاً. . وإن لم يعلمء وكان 
الإجماع عل لسر بإحدى الآيتين» علم بإجماعهم أن الناسخ ما أجمعوا على العمل بها. 
قال: ولا يوجد ف فى القرآن آيتان متعارضتان تخلوان عن هذين الوصفين. 

قال غيره: وها ا القراءتين بمنزلة تعارض الآيتين» نحو : ##رَأَرْمْلَكُمْ © [المائدة: 5] 
بالنصب والجرٌء ولهذا جمع بينهما: بحمل النّضْب على الغْسّْلء والجرٌ على مسح الخف . 

وقال الصيرفيَ: جماع الاختلاف والتناقض: أَنَّ كل كلام صحٌّ أن يضاف بعض ما وقع 
الاسم عليه إلى وجه من الوجوه ‏ فليس فيه تناقض. وإنما التناقض في اللفظ ما ضادًه في كل 
جهة. ولا يوجد في الكتاب والسئة شيء من ذلك أبدا؛ وإنما يوجد فيه النسخ في وقتين. 

وقال القاضي أبو بكر: لا يجوز تعارض آي القرآن والآثار رقا يوه العقز. فلدلك لم 
يجعل قوله: اس خَالِقُّ كل شَىْءٍ © [الزمر: ؟1] معارضاً لقوله: # و كلئرت إفَكا © [العتكبوت: 97]. 
لوَإِدْ تَخْنْقُ مِنَ لظن [المائدة: 6٠١‏ لقيام الدليل العقلي أله لاتالق قي اله فتعدن تاريا انا 
عارضية فوول (وتسلقزة) على" (تكذيون )ب (تخلن) علن :(تصرور): 
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فائدة: قال الكرمانئ عند قوله تعالى: طوَلَوْ كن من عِندِ غَيرٍ اه لَوَجَدُواْ فيه أَخْيكَمًا 
كثيرا» [الساء: :]2١‏ ]: الاختلاف على وجهين: اختلاف تناقض. وهو ما تقفو اك عد الشيئين 
إلى خلاف الآخرء. وهذا هو الممتنع على القرآن. واختلاف تلازم» وهو ما يوافق الجانبين. 
كاختلاف وجوه القراءة» واختلاف مقادير السور والآيات» واختلاف الأحكام من الناسخ 
والمنسوخ. والأمر والنهي. والوعد والوعيد. 


د 


5 النوع التاسع والأربعون 
في مطلقه ومقيده 


المطلق: الدال على الماهية بلا قيد» وهو مع المقيد كالعامٌ مع الخاص. 

قال العلماء: : متى جد دليل على تقييد المطلق صير إليه؛ وإلا فلا؛ بل يبقَى المطلق 
على إطلاقه. والمقيّد على تقييده؛ لأن الله تعالى اخاطبنا بلغة العرب . 

والضابط : أن الله إذا حكم في شيء بصفة أو شرط» ثم وَرَدَ حكمٌ آخر مطلقا. ٠‏ نُظر: 

ل ل م ل ل 

وإن كان له أصل يُرَدَ إليه غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر. 

فالأول: مثل اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والفراق والوصية في قوله: 
لوَأَفْيِدُوأْ دَوَقَ عَدْلِ يِنكي» [انطلاق: ؟]. وقوله: طعَبدَهُ بَتِيح إِدَا حَصَّرَ أَعَذَكُهُ الْمَوَثُ حِينّ الْوَصِيةٍ 
أنْنَاِنِ دوا عَدْلٍ يك 4 [المائدة؛ 5 

وقد أطلئ الشهادة :ف البيوع وغيرها في قوله: «وَأَنْهِدَرَا ذا يَايَمْكُمٌ © [البقرة: 585]. 
لإا دَمَعَنُمَ إلتيع أنوقح مهدو ع عتم [النساء: 5]. 

والعدالة شَرْط في الجميع . 

ومثل تقييده ميراث الزوجين. مكتوله* #امن يمد رسكو بيت نهآ أذ مني 4 
[الساء: ؟١].‏ وإطلاقه الميراث فيما أطلق فيه . 

وكدالك .ا أطلن إن المززا ويك كلها عله الوضية والدّين. 

وكذلك ما اشترط في كفارة القتل من الرّقبة المؤمنة» وإطلاقها في كمّارة الظهار واليمين. 
والمطلق كالمقيّد في وصف الرقبة. ١‏ 

وكذّلك تقييد الأيدي بقوله: #إِلَ الْمَرَافِقِ؛ٌ [انمائدة: *) في الوضوءء وإطلاقه في التيمم. 

وتقييد إحباط العمل بالرّدة بالموت على الكفر في قوله: وص يَرَْدِدْ مِنَكُمَ عن دِييْهِ 
قِيِمِتٌ وهو كار . . . * [البقرة: /11], وأطلق في قوله: ومن يكف اَلْإيِسن فَقَدٌ ل 
[المائدة: ©]. 
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وتقييد تحريم الدم بالمسفوح في الأتعام وأظلق لما عدافة: 

فمذهب الشافعيّ حمل المطلق على المقيّد في الجميع. 

ومن العلماء من لا يحمله. ويجوّز إعتاق الكافر في كفارة الظهار واليمين» ويكتفي في 
تِيمُم بالمسح إلى الكوعين. ويقول: إن الردّة تُحبط العمل بمجرّدها. 

والثاني : مثل تقييد الصوم بالتتابع في كفارة القتل والظهار. وتقييده بالتفريق في صوم 
لتمنّع . وأطلق كفارة اليمين وقضاء رمضان: فيبقى على إطلاقه من جوازه مفرقاً ومتتابعاً . 

لا يمكن حمله عليهماء لتنافي القيدين» وهما: التفريق والتتابع؛ ولا على أحدهما لعدم 


تنبيهات: 
الأول : إذا قلنا بحمل المطلق على المقيّد» ٠‏ فهل هو من وضع اللغة أو بالقياس؟ مذهبان: 
وجه الأول : أن العرب من مذهبها استحباب الإطلاق اكتفاء بالمقيد. وطلباً للإيجاز 

دالا ختصار. 
الثانىي: ما تقدّم محله: إذا كان الحكمان بمعنى واحدء وإنما اختلفا في الإطلاق 

والتقييد . 
فأما إذا حكم في شيء بأمورء ثم في آخر ببعضهاء » وسكت فيه عن بعضهاء ٠‏ فلا يقتتضي 

إلحاق . كالأمر بغسل الأعضاء الأربعة في الوضوءء وذكر في التيمم عضوين. . فلا يقال 

ب لحمل ومسح الرأس والرجلين بالتراب فيه أيضاً. 

[ْ وكذلك ذَكَرَ العِئْقَ والصوم والإطعام في كمّارة الظهارء واقتصر في كفارة القتل على 
لأولين» ولم يذكر الإطعام. فلا يقال بالحمُل وإبدال الصيام بالطعام . 


بزع عنى 02 
قت ون 
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المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل التُطق. 

فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره: فالنُصِء نحو: «حِيام لت يأر في لَلْيّ وَسبْعَةِ إِذَا رَجَممطْ يذْكَ 
َُُ كيل 4 [البقر :1 .]١195‏ وقد نُقِل عن قوم من المتكلمين أنهم قالوا بندور النص جداً في 
نكتاب والسئة. وقد بالغ إمام الحرمين وغيره في الردْ عليهم. قال: لأن العُرض من النصٌ 
الاستقلال بإفادة المعنى على قطع. لجيه جهات التأويل والاحتمال؛ وهذا وإن عر 
حصوله بوضع الصيغ را إلى اللغة» فما أكثره مع القرائن الحالية والمقالية. انتهى 
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أو مع احتمال غيره احتمالاً مرجوحاً: فالظاهر. نحو: ظمَمَنٍ اضر ير بَاغْ ولا عَاوٍ) 
[البقرة: 178] فَإِنَّ الداعي يُطلق على الجاهل وعلى الظالم. وهو فيه أظهر وأغلب. ونحو: 19# 
َفربوْهُنَ حَىٌّ يَّ يطهُرْن 4 [البقرة: 01557 فإِنّه يقال للانقطاع طهرء وللوضوء والغسل. وهو في الثاني 
أظهر . 

ود اخير على المريووم لدليل فهو: تأويل. ويسمّى المرجوح المحمول عليه مؤولاً. 
كقوله: طوَهُوَ مَعَكْ أبْنَ مَا كت » [الحديد: 4] فإنَّه يستحيل حمل المعيّة على القرب بالدّات. 
فتعيّن صرفه عن ذلك». رحباء على الخارة لمم أو و على الحفظ والرعاية. 

وكقوله: لوَاخْيِض لَهُْمَا جَنَاحَ. لد سس البَحمَة »# [الإسراء: 4؟] فإِنّه يستحيل حمله على 
الظاهر. لاستحالة أن يكون للإنسان أحيدة فيُحمل على الخضوع وحسن الخلق. 

وقد يكون مشتركا بين حقيقتين» وي ويصحٌ حمله عليهما جميعاً. فيحمل 
عليهما جميعاء سواء قلنا بجواز استعمال اللفظ فى معنييْه أو لا. ووجهه على هذا: أكون 
اللقهل افد عو رد اي مره أريد هذاء 0 

ومن أمثلته: ولا يُصَارَ كيب ولا ع4 [ابقرة: 087] فإنّه يحتمل: لا يضاررٌ الكاتبُ 
والشهيدٌ صاحتبَ الحقّ ررض لكا والشهادة» ولا يُضَارْرٌ - بالفتح - أي لا يضرهما صاحتٌ 
الحق بإلزامهما ما لا يلزمهماء وإجبارهما على الكتابة والشهادة. 

ثم إن توققفت صحة دلالة اللفظ على إضمار سُمُيت: دلالة اقتضاء. نحو: #وَنَسَلٍ 
لْمَريَة؛ [يوسف: ؟4] أي أهلها. 

وإن لم تتوقفء. ودل اللفظ على ما لم يُقصد به. سميت: دلالة إشارة» كدلالة قوله 
تعالى: ليل لك يله اضيا رفت ِل ناب * [البقرة: ] على صحَّة صوم من أصبح 
جنباء إذ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كونه جُنباً في جزء من النهار. وقد حكي هذا 
الاستنباط عن محمد بن كعب ! لقرظي . 

[فصل]: والمفهوم : ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق. 

وهو قسمان: مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة. 

فالأول: ما يوافق حكمه المنطوق : 

فإن كان أولى». سْمَيَ: فحوى الخطاب. كدلالة: ذلا نعل لخم أنه [الإسراء: *7] على 
تحريم الضرب» لأنه أشدّ. 

وَإن كان مساوياء سُنْي: لحن الخطاب؛ أي معناه؛ كدلالة: إن الَدِنَ يَأَكُلُونَ أَمَول 
َلْسَتَى ظلمًا» [النساء: ]٠١‏ على تحريم الإحراق. لأنه مساو للأكل في الإتلاف . 

واختلف: هل دلالة ذلك قياسية أو لفظية» مجازية أو حقيقية؟ على أقوال بِيّنّاها في كتبنا 
الأصولية . 
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والثانى : ما يخالف حكمه المنطوق: 

وهو أنواع: 

مفهوم صفة. نعم كان أ حال 5 ظرفاً 3 عددأٌ نحو: #إن 54 فاق سا بإ فسَبَينواً © 
(الحجرات: 5]. مفهومه: أن غير الفاسق لا يجب التّبِيّن فى حخبره» فيجب ل خبر الواحد 
العدل. 

#ولا يُتْرُوهريَ وأ نتم عَنكِفُونَ فى الْمَدجِدةة [البقرة: .]١49‏ #الْحَج أ شهر مَعَلوم 4 [البقرة: 
199] أي فلا يصح الإحرام به فى غيرها. #فَأَرْكُرُوا أَشَّهَ عند الْمَشْمَ 0 [البقرة: 194] 
أىََ فالذكر عند غيره ليس محضّلاً للمطلوب. فَاجلِدوهز نين جر و اي 03 أي له أقل ولا 


أكثر . 
- شر 4 2 سم بيرم رس مام ءَ 3 
وشرط. نحو: #وإن 3 أؤْلتِ حمل فانفقوا علئين *# [الطلاق: 5] اي فغير أولاات الحمل لا 
وغاية. نحو: ملا 0 7 من بَعْدُ حَقٌّ تنكم روجا ع [البقرة: ]77٠‏ أي فإذا نكحته تحل 
للأول بشرطه 
وخصر. تحو: م5 له إلا سك [الصافات: 6ه"]. #إمَا لهم أنه [طه: 8مة] أي فَغيرُه 


2 عمدو 


ليس بإله. #فَآَمّهُ هُوَ اَلْوَل (الشورى: 4] أي فغيره ليس بولئ. 8الَإلَ أله نَحْشَرُونَ# [آل عمران: 
]١ 64‏ أي لا إلى غيره. ٠‏ *إِبَاكَ نعل [الفاتحة: 8] أي ال" غيرك. 

واختلف في الاحتجاج بهذه المفاهيم» على أقوال كثيرة» والأصحّ في الجملة الا كله 
حجّة بشروط: 

منها: ألا يكون المذكور خرج للغالبء. ومن ثم لم يعتبر الأكثرون مفهوم قوله: 

ربكم لق في حُجُورِكم 4 [الساء: ؟5] فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج» فلا 

مفهوم له؛ لأنَّهِ إنما خْصٌ بالذكر لغلبة حضوره في الذهن. 

وألا يكون موافقاً للواقع. ومن ثمّ لا مفهوم لقوله: 9إومن يدع مَمّْ أله لها َاخَرَ لا برهن 
لم به # [المؤمنون: .]١١9‏ وقوله: فلا يَتََهِذِ الْمَوْمبُونَ الْكفرنَ وليه من دون الْمُوْمِنِينٌ » [آل عمران: 
8"]. وقوله: ولا تُكرهوأ | في عَكَ الح إن ردن نّ تحص أ [النور: 7 

والأطلاع على ذلك من فوائد معرفة أمناتن النزول. 

فائدة: قال بعضهم: الألفاظ إما أن تَدُلَّ بمنطوقهاء أو بفحواها ومفهومهاء أو باقتضائها 
و 1 بمعقولها المستنبط منها. حكاه ابن الحصضّار وقال: هذا كلام حسن. 

قلت: فالأوّل: دلالة المنطوقء والثاني: دلالة المفهوم. والثالث: دلالة الاقتضاءء 
والرابع : دلالة الإشارة. 
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قال ابن الجؤزي في كتابه [النفيس]: الخطاب في القرآن على خمسة عشر وجهاً. 

وقال غيره: على أكثر من ثلاثين وَجهاً: 

أحدها: خطاب العام. والمراد به العُمومء كقوله: أسّهُ ليف حَلَفَكُم؟ [الروم: 64]. 

والثانى: خطاب الخاصٌء والمراد به الخصوصء كقوله: #أكَفَتُ بعد إِيميك» [آل 
عمران: و 5 الرَسُولٌ بلِم »# [المائدة: /ا5]. 

الغالث: خطاب العامَ؛ والمراد به الخصوص. كقوله: ©ٍايِأَيُهًا أَلدْسُ انف ريسك » 
[الحج: ]١‏ لم يدخل فيه الأطفال والمجانين. 

الرابع : خطاب الخاصٌء والمراد به العموم» كقوله: كما لبن إِدَا طَْْثُمٌ ألْسآه؟ [الطلاق: 
]١‏ افتتح الخطاب بالنبيّ يِه والمراد سائر من يملك الطلاق. وقوله: 8 يَتأيّهَا ألّنُ إِنا أحلَلَنا 
لَك أَرْبجَكَ. . . * الآية [الأحزاب: 60]. قال أبو بكر الصيرفى: كان ابتداء الخطاب لهء فلما قال 
في الموهوبة : #خَالِصَة كىك»* [الأحزاب: 00] عُلم أن ما قبلا له ولغيره. 

الخامس: خطاب الجنس. كقوله: #يِكأيبًا أَلنَُ. 

السادس: خطاب النوعء. نحو: يب إِسرّهِيلَ» . 

السابع : خطاب العين. نحو : ##وَقُلًا يدم سكن [البقرة: 0م]. وين أشي © [هرد: 44]. 
# يَتإبرْهِيرٌ قَدْ صَدَّفْتَ# [الصافات: .])٠١6 ٠١4‏ #يَمُومَى لا خَحَلْ# [النمل: .]١‏ ##يعِسّخ إن 
مُتَوَيِيلَتَ # [آل عمران: ه0]. ولم يقع في القرآن الخطاب ب (يا محمد) بل ا ألتَيُّ# © كانه 
ليسُولُ» تعظيماً له وتشريفاً وتخصيصاً بذلك عمًا سواه وتعليماً للمؤمنين ألا ينادوه باسمه. 

الثامن: خطاب المدحء نحو: #يِكأَبُها اديت دَامَيُوأ» [البقرة: .]٠04‏ ولهذا وقع خطاباً 
لأهل المدينة : #وألدِيرت اموأ وَهَاجَرُواً» [الأتفال: 74]. أخرج ابن أبي حاتم عن خَيُئمة: م 
تقرؤون في القرآن 8يَتأيَا الت ءَامبُوأ» فإنه في التوراة (يا أَيُها المساكين). وأخرج البيهقي 
وأبو عبيد وغيرهما عن ابن مسعود قال: إذا سمعت الله يقول: 8 يِتأَنُهًَا لذبت ءَامَنُواً» فأؤعِها 
سمعك. فإنَّه خيرٌ يؤْمَرُ به أو شر يُنهى عنه. 

التاسع : خطاب الذَّمء نحو: ياه لدنَ ا لا تعؤرواً الوم * [التحريم: 9]. #قن يَأ 
لكَيرونَ 409 الكافرون: .]١‏ ولتضمنه الإهانة لم يقع في القرآن في غير هذين الموضعين. وأكثر 
الخطاب ب : 8يِأَيُهَا ألدِرت َامَنُوا# على المواجهة. وفي جانب الكفار جيء بلفظ الغيبة. 
إعراضاً عنهم» كقوله: 8 إِنَّ ألَذِيت كَفْرُوأ» [البقرة: 5]. 1 َرَت كُهرواً» [الأنقال: 8 

العاشر: خطاب الكرامة؛ كقوله: يكبا أَلنَنُ» يَتأَيهَا السُولُ*. قال بعضهم: ونجد 
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الخطاب بالئّبِي في محل لا يليق به الرسول» وكذا عكسهء كقوله في الأمر بالتشريع 0 
ايم لرَسُولُ بِلِمْ مآ مآ أَنزلَ ِلك من ك4 [المائدة: 57]» وفي مقام الخاص : يا الى 
أََلَّ أنه لكك [التحريم: .]١‏ قال: وقد يعبّر بالنبي في مقام التشريع العامً؛ لكن مع قرينة 0 
العمومء كقوله: يما 7 دا طَلَقَثْمٌُ # [الطلاق: ]١‏ ولم يقل: (طلقت). 

الحادي عشر: خطاب الإهانة. نحو: ##فَإِنّكَ رَحِيمٌ» [الحجر: 4"]. #لَْتُوا نبا وَلَا 
مُكَلْمُونِ # [المؤمنون: .]1١8‏ ٌ 

الثاني عشر: خطاب التهكم» نحو: ذف إِتَلَك أت الْمَرِيرُ لكريم )+ الدحان: 44]. 

ا 0 ٠‏ نحو: يما الْإِضَنُ مَا عَزّكُ برَيِكَ 
الحكرر هك [الانفطار: 5]. 

الرابع عشر: خطاب الواحد بلفظ الجمعء تعره طناما الزمل كاين اللذكفب :#4 
[المؤمنون: ]8١‏ إلى قوله: #هَدرَهرٌ ف عَْرتَهزْ 8 [المؤمنون: 04] فهو خطاب له يَِيَوْ وحدهء إذ لا نبى 
معه ولا بعذه. ش 

وكذا قوله: #وَإِنَ عَابَسُمَ فَمَاقواً. . . * الآية النحل: 1؟1] خطاب له يق وحدّهء بدليل 
قوله: #وَآصَيرٌ وَمَا صَبرْلك إلا بهو . . * الآبة [النحل: 187]. وكذا قوله: َل تبأ لك 
عْلمُواً© [هود: ]١4‏ بدليل قوله: لفل دا [هود: *1]. وجعل منه بعضهم: قال رَبَ أنجعون * 
[المؤمنون: 44] أي أرجعني . وقيل: «رَيَ* خطاب له تعالى. و # أرجعون # للملائكة . 

وقال السّهيليَ : هو قول مَنْ حضرته الشياطين وزبانية العذاب» فاختلط فلا يدري ما يقول 
من الشّطط . قد اعتاة أمراً يقوله في الحياة من رد الأمر إلى المخلوقين. 

الخامس عشر: خطاب الواحد بلفظ الاثنين» نحو: لألتيَا فى جَهَمَ)ّ ذق: 14]. والخطاب 
لمالك خازن النارء وقيل: لخزنة النار والزبانية» فيكون من خطاب الجمع بلفظ الاثنين» وقيل: 
للملكين الموكّلين في قوله : 1ك ل ع عن ره ل ا 

وجعل المهدويّ من هذا النوع: لمَالَ كد حيبت دَعْوَيُكُما# [يونس: 84]. قال: الخطاب 
لموسى وحدّه؛ لأنّه الذّاعي» وقيل: لهما؛ 0 مزل أحد ليقن 

السادس عشر: خطاب الاثنين بلفظ الواحدء كقوله: طفَمَن رَيِّكُمَا يحوت لطه: 44) أي : 
ويا هارون. وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه أفرده بالنداء لإدلاله عليه بالتربية . 

والآخر: لأنه صاحب الرسالة والآيات» وهارون تبع له. ذكره ابن عطية. 

وذكر في الكشاف آخرء وهو: أن هارون لما كان أفصح من موسىء نكب فرعون عن 
عظام» تخدرا من لات 

ومثله: قلا ميتم مِنَّ الْجَنّةِ هَتَفْهّح»* [طه: .]1١+‏ قال ابن عطية: أفرده بالشقاء لأنه 
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المخاطب أولاً» والمقصود في الكلام. وقيل: لأن الله جعل الشقاء في معيشة الدنيا في جانب 
الرّجال. وقيل: إغضاءً عن ذكر المرأة» كما قيل: من الكرم ستر الحرم. 

الاب عد خطاب د “ كقوله* «أن يونا لتومكا بيشة نويا جمد 
يوتَحكُمْ قِبْلهُ» [يوس: + 

الثامن عشر: خطاب ١‏ بلفظ الاثنين» كما تقدم في طألْقَاك اق: ؛؟]. 

التاسع عشر: خطاب الجمع بعد الواحد فقول :ارما تكن فى .كان وما تلوأ ِنْهُ ين ا 
ولا تَمْمَونَ من عَمَلٍ»# [يونس: .]1١‏ قال ابن الأنباريٌ: جمع في الفعل الثالث ليدلٌ على أنَّ الأمة 
داخلون مع النبي يكل ومثله: # يام لت إِذَا طلسم أَلِيْمَآه# [الطلاق: .]١‏ 

العشرون: عكسه. نحو: #وَأقِيِمُوأ ار هَ وَصثْرٍ الْمُؤْمِننَ# [يونس: 47]. 

5 والعشرون: خطاب الاثنين بعد الواحد. نحو: لأَجِتْتََا لَِلْفِئنَا عَمّا وَسََْا علي اباد 
وَتَكوْنَ لَكْنَا الكرياء في الْأَرْضٍِ» [يرس: +/6. 

ل والعشرون: عكسهء نحو: #فَمن رَيكُمَا يموي 4 اطه: 49]. 

الثالث والعشرون: خطاب العين والمراد به الغيرء نحو: #يكيًا الب يق أله ولا تي 
الْكَفْرِنَ# [الأحزاب: ]١‏ الخطاب لهء والمراد أمّته ؟ لأنّه يلِيهِ كان تقيّاًء وحاشاه من طاعة الكمّار : 
ومتنه: : إن كت فى شَكِ يمآ وَل ِلك مَل 1 لزرح يَْرَءُونَ الكتب. . . # الآية [بونس: ؛4]. 
حاشاه يَِةٍ من الشَّكْء وإنما المراد بالخطاب التعريض بالكفار. 


أخرج ابن أب حاتم. عن ابن عباس في هذه الآية قال: لم يشك يي ولم ااه 
ومثله: َكَل مَنْ أَيَسَلْنَا مِن قَبَلِكَ من رُسلكَآ . . * [الزخرف: 44] الآبية. #قلا مون من الْجَهِلِنَ © 
[الأنعام: ه"] . والح ذلك. 

1 الرابع والعشرون: خطاب الغير والمراد به العين» نحو: ©لْفَدْ أَرَلنآ إِليَكْمْ حكتبًا نه 

ك4 [الأنباء: .]٠‏ 

الخامس والعشرون: الخطاب العام الذي لم يقصد به مخاطب معيّنء نحو: «ألْر ير أن 
ل جد 40 [الححج: 14 #ولر ره إذْ وققُوأ عل ار # [الأنعام: /7؟]. مور تَرئق إذ الْمُجِرِمُورَ 
تاكسوأ أ روسيم » [السجدة: ؟١].‏ الم يقصد بذلك خطاب معيّن» بل كل أحدء شرع ص ام 
الخطاب لقصد العمومء يريد أن حالهم تناهت في الظهور. بحيث لا يختصٌ بها راء دون را 
بل كل من أمكن منه الرؤية داخل في ذلك الخطاب. 

السادس والعشرون: خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره: نحو: دبل تسيا لي 
فأعلمواً# [هرد: ]١4‏ 0 به النبي يكوه ثم قال للكفار: #فأعلموا َنَمآ أَنِلٌ يعِلّم أشَّ» [هرد: 4 
بدليل + #فَهَلُ أنشر تَسْلمُورت4 [هرد: 14]. ومنه” #إِنَا أَرسَلَتَكَ سَلهِدًا. . . # [الفعح: 4) إلى 
قوله: «لْتُؤْمِيُوا* [الفتح: ] فيمن قرأ بالفوقية . 
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السابع والعشرون: خطاب التلوين وهو الالتفات. 

الثامن والعشرون: خطاب الجمادات خطابّ مَنْ يعقلء نحو: 8مَقَالَ ها وَلِلْأَرْضِ أنْنيَا طُوْمًا 
3 20 [فصلت: .]١١‏ 

التاسع والعشرون: خطاب التهييج» نحو: ا#وعَلَ أله َتَوَكلوَاُ إن كح مُؤْمِيينَ؟ [المائدة: *5]. 

الثلاثون: خطاب ل ار نحو : # يعِبَادِى ألَدِينَ أَمْرَهوا . .  .‏ الآية [الزمر: 68]. 


الحادي والثلاثون : خطات التحبّب» نحو: يا ا بت لم تعبد 4 [مريم: .]4١‏ يجو ّّ إن 
نك القمان: .]1١‏ 8 يَبْمَوُمَ لا تَأَهْلْ بلحت [طه: 44]. 


الثاني والثلاثون: 3 التعجيزء نحو: كنا سُورَةٍ © [البقرة: *5]. 

الثالث والثلاثون: خطاب التشريف» وهو كل ما في القرآن مخاطبة ب قُنَ» فإنّه تشريف 
منه تعالى لهذه الأمةء بأَن يخاطبها بغير واسطة؛ لتفوز بشرف المخاطبة . 

الرابع والثلاثون: خطاب المعدوم. ويصح ذلك تبعاً لموجود. نحو: ليبق 1م* فإنّه 
خطاب لأهل ذلك الزمان ولكل مَنْ بعدهم. 

فائدة: قال بعضهم: خطاب القرآن ثلاثة أقسام : 

قسم لا يصلح إلا للنبي وي 

وقسم لا يصلح إلا لغيره. 

وقسم لهما. 

فائدة: قال ابن القيّم : تأمل خطاب القرآن تجد مَلِكاً له المُلك كله. وله الحمد كلهء أَزمّة 
لأمور كلها بيده. ومصدرها منهء ومردها إليه. مستوياً على العَرْش ٠‏ لا تخفى عليه خافية من 
قطار مملكته. عالماً بما في نفوس عبيده. مظلعاً على أسرارهم وعلانيتهم. 4 تفرد كيين 
لمملكة. يسمع ويرى» ويعطي ويمنعء ويثيب ويعاقب. ويُكرم ويُهين. ويخلق ويُرزق» 
ويُميت ويُحيي. ويُقدر وَيقضي ويُدبّر. الأمور نازلة من عنده. دقيقها وجليلها. وصاعدة إليه لا 
عاك 4 ل ب همدق لاس ورف الا للحم 

فتأمّل كيف تجده يُئني على نفسه. ويمججد نفسهء ويحمد نفسهء ويتصح عبادة» ويدلّهم 
على ما فيه سعادتهم ودعي ويرغبهم فيه» ويحذّرهم مما فيه هلاكهم؛ ويتعرف إليهم 
بأسمائه وقفانه: ويتحبّب إليهم بنعمه وآلائه؛ يذكرهم بنعمه عليهم. ويأمرهم بما يستوجبون به 
تمامهاء ويحذّرهم من نقمهء ويذكرهم بما أَعَذَّ لهم من الكرامة إن أطاعوه. وما أعدٌ لهم من 
العقوبة إن عصؤهء ويخبرهم بصنعه فى أوليائه وأعدائه» وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء؛ 
وبدنن على أولياتة بصالح اغعجالي وأحسن أوصافهم. ويذمٌ أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح 
صفاتهم. ويضرب الأمثال» ونقوة الأدلة وال افو وبحي ع نه أعدانة: أخثية الأجوبة» 
ويصدّق الصادق. ويكذب الكاذبء. ويقول الحق ويهدي السبيل ويدعو إلى دار السلامء ويذكر 
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أوصانيا وحستها ونعيمهاء ويحذّر من دار البوار» د عذابها وقبحها والامهاء وَيَدكر عياده 
فقرّهم إليه» وشدّة حاجتهم إليه من كل وجهء وأنْهع “لاتق لهم عنه طرفةَ عين» ويذكرهم غناه 
عنهم وعن جميع الموجودات» وأنّه الغني بنفسه عن , كل ما سواهء وكل ما سواه فقير إليهء وأنه 
لن ينال أحد ذرّةٌ من الخير فما فوقها إل بفضله ورحمته» ولا ذْرّةَ من الك لش انا فوقها إلا بعلالة 
وحكمته. وتشهد من خطابه عمّاته لأحبابه ألطف عتاب» وأنّه مع ذلك مقيلٌ عثراتهم. وغافر 
زلاتهم. ومقيم أعذارّهم. ومصلح فسادهمء والدافع عنهم. والحامي عنهمء والناصر لهمء 
والكفيل بمصالحهم. والمنجي لهم من كل كَرْبٍء والموفي لهم بوعدهء وأنَّه وليُهم الذي لا 
وليّ لهم سواهء فهو مولاهم الحقّ. ونصيرهم على عدوؤهمء فنعم المولى ونعم اللصير !+ 

وإذا شهدت القلوبُ من القرآن ملكأ عظيماًء جَوَاداً رجِيمَاً جميلاء هذا شأنه» فكيف لا 
تحبّه وتنافس ذ فى القرب منهء وتنفق أنفاسها ة فى التودّد إليه ويكون أَحبّ إليها من كلّ ما سواه. 
ورضاه آثر عندها من رضا كل مُنْ سواه! 527 لا تلهج بذكره وتصيّر حبّه والشوق إليه والأنس 
به هو غذاءهاء وقُوتها ودواءهاء بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها . 

فائدة: قال بعض الأقدمين: رك القرآن على ثلاثين نحواء كل نحو منه غير صاحبه؛ 
فمّن عرف وجوقها ثم تكلّم في الدين أضات ووفق6 ومن لم يعرفها وتكلّم في الدين كان 
الخطأ إليه أقرب» وهي: المكئ والمدنيّء والناسخ والمنسوخ» والمحكم والمتشابه» والتقديه 
والتأحينث والمقطوع والموصول. والسبب والإضمارء والخاض والعامً. والأمر والنهي» والوعد 
والوعيد. والحدود والأحكامء والخبر»ء والاستفهام والأبّهة. والحروف المصرّفة» والإعذار 
والإنذارء والحجّة والاحتجاج. والمواعظ والأمثال» والقَسَم . 

قال: 

فالمكئ : مثل : 8 وَأَهْحُرَهُمَ هَجَرًا جلا [المزمل: ]٠١‏ 

والمدني: مثل : 8 وَقَلَيُِواْ فى سبل أَّوكه [ابقرة: .]16١‏ 

والناسخ والمنسوخ : واضح . 

0 مع[ + «ومن يََثلٌ مُؤْهِتَا مُتَعَيَِدًا. .. 4 الآية [النساء: *94]. إن الذي 
يَأكُلُونَ تل الْبَتَى ظللْمًا» [الناء: .]6٠١‏ ونحوه مما 56 الله مويه 

59 مثل: يام ادن نَّ امنأ ا مَدْخْلُوا يوا عبر يُوْتِكُمْ حَوق ع 
الآية [النور: 9؟] ولم يقل: ##وّمَن يفْعَل دَلِكَ عدّوانا وَظلمًا مََوْىَ نُضَلِيهِ تراك [النساء: 0"] كم 
قال في المحكم. وقد ناداهم في هذه الآية بالإيمان» ونهاهم عن المعصية» ولم يجعل فيه 
وعيداء فاشتبه على أهلها ما يفعل الله بهم 

والتقديم والتأخير: مثل + # كيب عط إِدَا حصن أسداكة المونة إن تراك سيا َلْوْصِيَّهُ 6 
[البقرة: 214٠‏ التقدير: كتب عليكم الوصيه إذا حضر أحدّكم الموبٌ. 
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والمقطوع والموضول : مثل *للآ أَقيمُ يوم الْقَيْمَةٍ ( [القيامة: ]١‏ . ف (لا) مقطوع من أقسمء 
ونّما هو في المعنى : أقسم بيوم القيامة . وآ أَقيمُ يلين الام (2)* [القيامة: ؟] ولم يقسم . 

والسبب والإضمار: مثل: #وَنَسَلٍ لقي [بوسف: 4) أي أهلّ القرية. 

والخاض والعطام: مثل: يبا لني # فهذافي المسموع خاص: © إدَا طَلَيْثُمٌ لين » 
: نطلاق: ]١‏ فصار فى المعنى عامَاً . 

والأمر: ا بعده إلى الاستفهام أمثلتها واضحة. 

والأبّهة: مثل: إن أَرَسَلَآك [نرح: .]١‏ 2 نُّ ْنَا [الزخرف: 8*]. عبّر بالصيغة 
لموضوعة للجماعه للواحد تعالى» تفخيما وتعظيماً وان 

والحروف المصرفة: كالفتنة. تطلق على الشرك. نحو: ع لا تَكُوْنَ فِلْنَهُ # [البقرة: 19#]. 


وعلى المعدرف 0 هكد 5 1 فليم 4 [الأنعام : 7 أي معذرتهم. وعلى الاختبار. نحو: 


موس اسسر برس 


تَدَ فََنَا ْمَك مِنْ بََدِكَ) لطه: 14]. والاعتذارء نحو: ظهِمَا نَقْضِهِم مَيِنَهَهُمَ لَعََهُم» [الماتدة: 


؟١٠].‏ اعتذر أنه لم يفعل ذلك إل بمعصيتهم . 
والبواقي أمثلتها واضحة. 


ع 


2 


3 
4 


05 0 


في حقيقته #مكاةة 


لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن؛ وهي: كل لفظ بقيَ على موضوعه. ولا تقديم 
فيه ولا تأخير. وهذا أكثر الكلام . 1 

وأمّا المجاز: فالجمهور أيضاً على وقوعه فيهء وأنكره جماعة»ء منهم: الظاهريّة. وابن 
ناص من الشافعية» وابن خويز منداد من المالكية. 

وشبهتهم : : أن المجاز أخو الكذب. والقرآن منرَّه عنهء وَأ المتكام لا يعدل إليه إلا إذا 
ضاقت به الحقيقة. فيستعير ؛ وذلك محال 00 

وهذه شبهة باطلةء ولو سقط المجاز شه ل ل ا البلقاء 
على أن المجاز أبلغ من الحقيقة» ولو ال تلم وجب خلوّه من الحذف 
والتوكيد وتثنية القصص وغيرها. 

وقد أفرده بالتصنيف: الإمام عز الدين بن عبدالسلام؛ ولخصئه مع زيادات كثيرة في كتاب 
سميته: [مجاز الفرسان إلى مجاز القران]. وهو قسمان: 

الأول : المجاز في التركيب. ويسمّى مجاز الإسناد» والمجاز العقلي . وعلاقته الملابسة. 


دعام 


يلك اذ م ال رقي لبح ان ره ا ماله لما 1 كقوله تعالى: #وَإدًا تلت 
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عَلَيِِمْ َايسُمُ رَادتهُمْ إِيمَانًا [الأنفال: ؟]» تُسِبت الزيادة - وهي فعل الله - إلى الآيات». لكونها سبياً 
لها. ديح نَاء هم أ [القصص: 4]. #يَْهَنْسنٌ أَبْنِ بي [غافر: 55]. نسب الذبح ‏ وهو فعل 
الأعوانة - إلى فرعون» لوقيل الممه إلى هامان لكونهما آمرين به. 

وركذا مول راملا قَوْمَهُمَ دَارَ آلبَوَارٍ © [إبراهيم: 8؟]. نُسب الإحلال إليهم لتسبُبهم في 
كفرهم بأمرهنه إيّاهم به 

ومنه قوله تعالى : نَوْمًا يمَلُ الولدنَ بيبا [المزمل: »]1٠‏ نسب الفعل إلى الظّرف لوقوعه فيه . 


#عِنَّةٍ رضي # [الحاقة: ]1١‏ 9 00 


8 َم 5 [[محمد : ]"١‏ أي عُْم عليه بدليل: #فَإدًا عَرْمْتَ 4 آآل عمران: 169]. 
أحدها: ما طرفاه حقيقيّان كالآية المصدّر بهاء وكقوله: «وَلَخْرَجَتِ الْأَرْسُ أَنْمَانََا 62+ 
[الرلزلة : ؟]. 


ثانيها: مجازيّان. نحو: مما بحت خَْرَنّهُمْ» [البقرة: ]1١‏ أي ما ربحوا فيهاء وإطلاق 
الربح والتجارة هنا مجاز. 

الثها ورابعها: ما أحد طرفقَيه حي دوق الاحر: 

أما الأرّل والغاين فكقوله: لآم 0 عَلَدْهِرَ سُلْطَناي [الروم: هم] أي برهاناً. 58 5 
لك 9© دع ود اد 5 - 3107] فَإنَّ الدعاء من النّا, تار وقوله: #حَتقَ 
عَم لو رارع * [محمد: 4]. "نو حك 3 ين 6 ايرهيم: .0٠6‏ ظمَأَتّمٌ كاربَةٌ 42 
8 4]. وام الأم 00 كات أي كدان الأم كافلة 9 وملجأ له كذلك الذر 
للكافرين كافلة ومأوى ومرجع. 

القسم الثاني: المجاز في المفرد. ويسمّى المجاز اللّغويّء. وهو استعمال اللفظ في غير 
ما وضع لاز و انراق كثيرة : 

أحدها: الحذفء وقاتن مبسوطاً في نوع الويجاز. فهو به 556 خصوصاً إذا قلنا: 
ليس مر: ن أنواع المجاز. 

الثاني: الزيادة. وسبق تحرير القول فيها في نوع الإعراب. 

الثالث: إطلاق اسم الكل على الجزء. نحو: امد أسَيِعهمْ يد َاذَانهم# [البقرة: 16) أي 
أناملهم . ونكتة التعبير عنها بالأصابع الإشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة في الا 
فكأنهم جعلوا الأصابع . مدا َأبتَهُمْ تُعَيبُكَ 0 َحبَكَ أَجَسَامَهم * [المنافقون: 4] أي وجوههم؛ الآنه نهد 
مجنلتهم. طتسن مهد يك اير م4 (ابنرة: م14 أطلق الشهر وهو اسم لثلاثين ليلة» وأرء 
جزءاً منه. كذا اسان به الإمام فخر الدين عن استشكال: أنَّ الجزاء إنما يكون بعد تمه 


الشرط . والشوفل ناهد الخيير وهو اسم لكله حقيفة؛ فكأنه أمر بالصوم بعد مضئ الشهر - 
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ابسن كذللك.. وقد فسّره علي وابن ن عباس وابن عمر على أَنَّ المعنى: من شهد أول الشهر 
فليصٌم جميعه وإن سافر في أثنائه. أخر جه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهماء وهو أيضاً من 


هذا النوع» 1 أن يكون من نوع الحذف. 


الرابع عكسه. لحو: + وق وجه ريك # [الرحمن: 77] أي ذاته. طِكَرلوا ١‏ و جوه سَطرة4 
لبقرة: ]١44‏ أي ا إذ الاستقبال يجب بالصدر. #وجرة َوْمَذٍ عه 46 » [الغاشية: 4]. 


#وجوه يَوْمَيذرٍ شم 07 عام ا هك [الغاشية: ”2 م عن جميع الأجسادء لأن 
التنشم والنُضَب 0000 #ذَلِكَ يما قَدَمَتَ يدَاكَ * [الحج: .0٠١‏ #قِِمَا كَبَتْ يريك » 
الشورى: 0"] أي قذمتٌ وكسبتم» وتبمة 1 الى إلى الأيدي لأن أكثر الأعمال تزاوّل بها. ظُ 
يَلّ4 المزمل: :]2 لوَفُرَانَ اَلْفَجْرِّ* [الإسراء: 06/8 وَارْكمُواْ ممَ كيين [البقرة: ؟4]. ل لل 
َأَمْجُد لَمُ) [الإنان: 5]. أطلق كُلاً من , القيام والقراءة ا والسجود على الصّلاة و 
بعضها. 8هَدَيا يا بلع الْكَعبَة# [المائدة: 0و] أي الحرم كله بدليل أنه لا يذبح فيها. 

تنبيه : اليه بهذين النوعين شيئان: 

أحدهما: وصف البعض بصفة الكلء كقوله: #اتَصِيَمَ كَدَبْمَ حَايِئَةٍ 09 * [العنق: 15] فالخطأ 
صفة الكلّ. وصف به الناصية. وعكسه كقوله: #إِنَا ِنَكُمْ وَجِلُونَ* [الحجر: ؟6] والوجل صفة 
القلب. وَلْمَلِنْتَ مِنْجُمْ رَعَاكه [الكهف: 18] والرُعب إنّما يكون في القلب. 

والثاني : إطلاق لفظ بعض مراداً به الكلّء ذكره أبو عبيدة» وخرّج عليه قوله: #وَلِأيِينَ 
ك6 نش ادف يمون فيد [ان زغرف: +0 أي كلّه. ل 0 0 
ا . وتُعقْب أنه لا يجب على النبي بيان كل ما اختُلف فيه. بدليل 
والرُوح ونحوهما؛ وبآن موسى كان وعدهم بعذاب في الدنيا وفي الآخرة. فقال: 0 
ات د وهو يعضن. الوعيدء من غير نفي عذاب الآخرة . ذكره تعلب. 

لوركسن! وحمنا أيقنا ابعال لوعي فا سك ل سبرييه دحيت 

؟ 0 قاله ثعلب قوله: 8وَإِمًَا سنك بض الرى َم أو توضْنَكَ وَإلَِنَا مرجمهُم * [يرنس: + 

الخامس : إطلاق اسم الخاص على العام» تعدو« إنا رسول رب الْعْلمِينَ» [الشعراء: 15] أي 
وَشلف: 


2 


م خخ 


0 عكسهء نحو: «وَسْتَفْفرُونَ لِمَن في الْأرْضِ 4 (الشورى: ه] أي المؤمنين» بدليل 

9# واستعفرود لِلَذَِ اموا أ [غافر: /0]. 

00 إطلاق اسم الملزوم على اللازم. 

الغثامن: عكسه. نحو: ظهَلُ يَسْتَطِيم _ رَيْلَكَ أن يُنَزْلَ عم َآيدَةٌ من أَلسَّمَلءِ# [المائدة: ؟١1]‏ 
5 ي هل يفعل؟ أطلق الاستطاعة على على الفعل لأنها لازمة له. 

التاسع : إطلاق المسبب على السبب؛: نحو: #ويترلكف ضُُ من السَمَلهِ مَل ردكا 4 [غافر: 3]. 
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كد أَرَلنَا عَلتَوْ لاسا [الأعراف: 55) أي مطراً يتسيْب عنه الرزق واللباس . لا يَدُونَ يكساه 
[النور: **] أي مؤنة من مهر ونفقة» وما لا بد للمتزوج منه. 

العاشر: عكسه. نحو: آمَا كو يستَطِيمْنَ ألسّمْمَ؟» 1هود: ]٠١‏ أي القبول والعمل به؛ لأنه 
مسبّب عن السمع . 

تنبيه: من ذلك نسبة الفعل إلى سبب السبب» كقوله: ##عَأَْرْجَهُمَا مِنَا كان فيه [البقرة: 

م َم بوي مَنّ الْجَنَّه كه [الأعراف: 57] فإن المخرج في الحقيقة هو الله تعالى»؛ وسبب 
ذلك 0 الشجرة» :وسيب الأكل وسوسة الشيطات: 

الحادي عشر: تسمية الشيء باسم ما كان عليهء نحو: راثا اليمج أَوليم» (الساء: )١‏ أي 
الذين كانوا يتامى. إذ لا يُثْمَ بعد البلوخ [أبو داود: (98976)]. فلا يمَصُلُوهنَ أن يَكِحْنّ أروْجَهنَ # 
[البقرة: ؟77] أي الذين كانوا أزواجهنّ . #من يَأْنِ ريه نَمُ مجرما» [طه: 04] سمّاه مجرماً باعتبار ما كان 
عليه في الدنيا من الإجرام. 
عنباً يؤول إلى الخمرية . رلا بدأ إِلّا دجا كَثَار4 انرح: 157 أي صائراً إلى الكفر والفجور. 
عق تنكم رفعًا ره [البقرة: ]57٠‏ سما زوجاً لأن العقد يؤول إلى زوجيّة ؛ لأنها لا تُنكح إلا 
في حال كونة زوحاء هَبَتَّرْنَهُ بِعْلرٍ عَليِمٍ 463 [الصافات: ٠١١‏ 1ط داك كر ملتوكة الس 
+0] وصفه في حالٍ 50 يوك عدم انحل والحلم . 

الثالث عشر: إطلاق اسم الحال على المحل» نحو : : مَنِى َْمَةَ لَه هُمْ فيا حَِدُ 
عمران: ٠ ٠‏ أي في الجنةء لأنها محل الرحمة. طِبْل مَكرُ الَدلِ» اسبا: وف ] أي ذ 
يرِبِكَهُمٌ أَنَّهُ فى مَنَايِلكَ [الأنفال: +4] أي في عينك. على قول الحسن . 

الرابع عشر: عكسه. نحو: فَلِدِمٌ نَادِيْمٌ 9 [العلق: /31] أي أهل ناديه, أي 

ومنه التعبير باليد عن القدرة؛ نحو: يّدو أَلْملْك [الملك: .]١‏ 

وبالقلب عن العقل» نحو : مم لوب لا يفْمَهونَ يبا [الأعراف: 9/ا1] أي عقول. 

والادواة عن الألسنء لفو ار ينهم » [آل عمران: 351]. 

وبالقرية عن ساكنيهاء نحو: وَسَْلٍ الْمَريّة» [يرسف: 46). 

وقد اجتمع هذا النوع وما قبله في قوله تعالى: عدوأ زِيدٌ عَكْرٌ عند كآ ل منْجِدٍ »© [الأعراف : أفة 
فإن أحَدٌ الؤيئة عدر ممكه لأنهنا مصدرء فالمراد محلهاء تأطلق عليه اسم الشالة وا حداف 
الممعد لفن لين فالؤراة الضلدة» فأطلق اسم المحل على الحال. 

الخامس عشر: تسمية الشيء باسم آلته؛ نحو: ظأوَاَجْمَل لي لِسَانَ صِدقٍ فى الآخرين 80> 
[الشعراء : 4م أي كنا خسنا لأن اللسان الته. وَمَآ يَسَلَنَا من رَسُولٍ إلا يسان هوه 4 2 
؛] أي بلغة قومه. 


الثاني عشر : اسه انس نا يرول إليه. نحو: : #إ أري مْعِرٌ ست اخوةا أي 
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السادس عشر: تسمية الشيء باسم ضدّهء نحو: هَبيَِرَهُم يِصَدَّابٍ ليم » [آل عمران: ١؟]‏ 
والبشارة حقيقة في الخبر السارّ. 
ومنه: تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصارف عنهء ذكره السكاكيّ. وحرّج عليه قوله 
لى: ما مَتَمَكَ آلا شَنْجُدَ) [الاعراف: ؟1] يعني : ما دعاك إلى ألا تسجد؟ وسلم بذلك من دعوى 
زيادة (لا). 
السابع عشر: إضافة الفعل: إلى :بذ لا بصب ينه اثيبيها »نحو #جِدَارا يريد أن ينقضّ 
دَعََامَةٌ 4 [الكهف : /ا/ا] وصَفه بالإرادة ؛ وهي من صفات الحيٌ» تشبيهاً لميله للوقوع بإرادته . 
النائن كير" إللاق الفحل .در المرا فد مشارفيه وتعا ري رإز اد تخيو :878 121 ال 
4 [الطلاق: ؟] أي قاربن بلوغ الأجل. أي ١‏ انقضاء الحذف لذن الإمساك لا يكون بعده. 
وهو في قوله: لض ؛ أجَلْهْنَ. قلا نَمَضصلْوهُنَ [البقرة: *58] حقيقة ٠‏ فَإِدًا جَآه َجِلَهُم لا ما تأرو سَاءهٌ 
ولا يَنْقْويوتَ » [الأعراف: #4] أي فإذا قرب مجيئه. وبه يندفع الستواك المشهور فيها: أن عفدل 
مجيء الأجل لا يُتصوّر تقديم ولا تأخير. «وَلْيحْسَ لد لَوْ تَركوُأْ مِنّ حَلْفِهمَ . ٠‏ .© [النساء: 8]. 
ي لو قاربوا أن يتركوا خافواء أن التخطات للأوصياء؛ وإِنّما يتوجه إليهم قبل ول ارا لأنهم 
بعده أموات. إدا َمَثْمْ إِلَ الصَلَوةِ فَأَعْسِلُواْ» [المائدة: 6) أي أردتم القيام. هذا قرَأتَ لان 
وَسْتَعِذ# [النحل: 98] أي أرقت القراءة» لتكون الاستعادَّةٌ قبلها. ممم من فَريِّةَ أَهْلَكَْهَا بآ فَجَءَهَا 
ْنَا [الاعراف: 4] أي أردنا إهلاكها. وإلا لم يصحّ العطف بالفاء. 
وجعل منه بعضهم قوله: #مَن عبد اله فهو لْمَهمَّدٍ» [الكهف: 17] أي مَنِْ يرد الله هدايته» 
وهو حسن جدآاء لئلا ينّحد الشرط والجزاء. 
التاسع عشر: القلب: 
إمنا قلين إشكاد تحو: طم إن نَّ مقَايحَمُ لوا ألْعُضَبَحةَ) [القصص: /] أي لتنوء العصبة بها . 
ظ ل أجل كنّاك# [الرعد: 8م أي لكل كتاب حل #وَحَرَمَنَا عليه راضم * [القتصص: ؟١]‏ أي 
مناه على المراضع. 8وَيَومْ يعْرَسُ الَدِنَ كَقَرواْ عل ألَارٍ 4 [الأحقاف: ]٠١‏ أي تعرض النار عليهم» 
لأن المعروض عليه هو الذي له الاختيار. ونه لِحْي اير لَسَدِيدٌ 40 العاديات: ه] أي وإن 
حبّه للخير. وت يُرِدَكَ حير # [يرنس: ]٠١7‏ أي يرد بك الخير. طفَلَوّح ءَادَمُ من رَيْفِ كه 
[البقرة: /ا#] . أن المتلقّي حقيقة هو آدمء كما قرىء بذلك نا 
أو قلب عطفء نحو: ثم تل ع عنم تأظر) (العسر: 8 أي فانظر ثم تولء ٠‏ ثم دنا 
َدَلَ 402 التجم: ١‏ أي تدلى فدناء لأنّهِ بالتدلي مال إلى الدنو. 
أو قلب تشبيه» 0 في لوعي 
العشرون: إقامة صيغة مقام 3 رى» وتحته أنواع كثيرة : 
منها: إطلاق المصدر على الفاعل» نحو: ©#يَتهُمْ عَدُوٌ د ل» [الشعراء: 9/]. ولهذا فود 





وعلى المفعول» نخر * #ول يحيطون بتّوْءٍ من عِلَيو [البقرة: 00؟] أي من معلومه. 8ُنْمَ أنّهبُ 
[التمل: 48] أي مصنوعه. ##وَسَاءُو عل قيِصِهء بِدَم كِب »* [يوسفف: ]١8‏ َف مكذوب فيهء لأن 
الكذب من صفات الأقوال لا الأجسام . 

ومنها: إطلاق البشرى على المبشر به والهوى على المهويّ» والقول على المقول. 

ومنها: إطلاق 00 والمفعول على المصدرء نحو: لس وفيا كذية (ي [الواقعة: ؟] 
أي تكذيب» 8 بيك الْمَنيُونٌ )4 (القلم: +] أي الفتنة» على أن الباء غير زائدة . 

ومنها: إطلاق فاعل على مفعول» نحو: + ملو دافن 8 لكر 03 أي مدفوق. 7 عَاصِمٌ 
يوم سن نْ أَمْر لله ِل مَن حر 4 [هود: 4] أي لا معصوم. #جَعَلْنَا حَرَمًا امنا# [العنكبوت: 507] أي 
مأموناً فيه. 

وعكسه. نحو: مإِنَهُ كن وعدم َي [مريم: 0-6 ي أت أ. #حِجابًا مَسَتُورا © [الإسراء: 4؛] أي 

تراء: وقتل هو علن ياب أىسضورا عق الغتورة لا يحل يه أسقد: 

ومنها: إطلاق (فعيل) بمعنى (مفعول)» نحو: 327 ا صٍَّ رَبْهء ظهيا © [الفرقان:  ]88‏ 

ومنها: إطلاق واحدٍ من المفرد والمثنى والجمع على آخر منها 

مثال إطلاق المفرد على المشنى: #وأسَه ورسولة, 5 أن يَرْضُوه» [الشوبة: ؟5) 5 
يرضوهماء فأفرد لتلازم الرضاءين. 

وعلى الجمعء نحو: إن الإنكنَ لي حْسْرٍ 409 العمر: "] أي الأناسي. بدليل الاستندء 
منه. «إِنَّ الإِننَ حُليِقَ هَلُوعًا 2©)* الممارج: 15] بدليل ##إِلّا الْمْصَنِنَ 49 (المعارج: ؟5]. 

ومثال إطلاق المثنى على المفرد: اليا فى جَهَم لق: 14] أي ألتي. 

وه كر كو لب التي عر جدميطا فتفدء نحو: ظيَرْجٌ ينبا ألا 
وَالْمَريمَاتٌ 0 [الرحمن: ؟؟] وَإِنّما يخرج من أحدهماء وهو الملح دون 52 0 وم 
ص 0 لَحَمًا طَرِييًا كدي علب تلسوتها* 0 ]١‏ وإنما تخرج الحلية من الملح. 
مرَجَمَلَ لْفَمَرَ فين ورا [نوح: 15] أي في إحدامن . 1 ضما حوتهمًا» [الكهف: ]5١‏ والناسي يوشع. 
بدليل قوله لموسى: #فإِنْ تيت الْحُوتَ4 [الكيف: *5] 20 أضيف النسيان إليهما مع لسكوت 
موسى عنه. #فَمَن تَمَجّلَ في يَوْمَيْنِ» [البقرة: 120 والتعجيل في اليوم الثاني. عل رجُلٍ من قرحل 
عَم * [الزخرف: 8١‏ قال الفارسي : أي من إحدى القريتين. 

وليس منه موَلِمَنَ حَافَ مَقَام ري جَمَانِ © [الرحمن: 45] ون المعنى جنة واحدة» خلاف 
للفراء. وفى كتاب [ذا القَّذَ] لابن جئى: أَنَّ منه: #دَأنتَ قُلْتَ لِلنّايس أتدُوفٍ وَأَنَىَّ إلَهَبْنِ» 
[المائدة: 115] وإنما المنّخذ إِلَها عيسى دون ل 

ومثال إطلاقه على الجمع: ام أتيع ابْسَرَ كيين الملك: ؛] أي كرّاتٍء لأن البصر لا 


هه 


سر رالا يها. وجعل منه بعضهم قوله: © الطللَقٌ مَرَّنَانْ# [البقرة: 6؟5]. 
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ومثال إطلاق الجمع على على المفرد: لقال رب أرجعون # [المؤمنون: 48] أ ي أرجعني. وجعل 
منه ابن فارس: #فسَاظرة يم جع الْمرسَلُونَ» [النمل: ه"] والرسول واحدء بدليل نحم لم » 
(نمل: 7"] وفيه نظرء لأنه يحتمل أنه خاطب رئيسهم, لا سيّما وعادة الملوك جارية ألا يرسلوا 
واحداً. وجعل منه: #فَنَادتَهُ الْمَليِكَة) [آل عمران: 84]. م« يمرل لمعك بالروج * [النحل: ؟] أي 
جبريل. وَإِدْ قَتَلسْمْ تسا فََدَّرَءْتُمْ فيا (البفرة: ؟0] والقاتل واحد. 

ومثال إطلاقه على المددي ' لمَالنَآا أَنْينَا طَأَبِيتَ أ اقصلت: ]. قَانُوا لا سَحَفْ حَصْمَان# 
لص : 7"]. #قَإن كن لَهُى حو ود فَلِذُيَهِ سدس [النساء: )١١‏ أي 0 #فقَدَ صَهَدِ صَعَتَ قُلوتكا * 
التحريم: 4] أي قلباكما. طوَيَاوٌدَ وَسْلَيَسَنَ إِذْ يحكانٍ في لليف إلى قوله: #وكُنً يكم 
شهييت* [الأنبياء: 374]. 

ومنها: إطلاق الماضيٍ عا المستقبل لتحقّق وقوعهء نحو: #أَهَ أَمَرٌ أَسَهِيه [النحل: )١‏ 
أي الساعة. بدليل: قلا صَْتَعْجِلُوةُ» [النحل: .]١‏ لوَيْقِمَ في ألصُور صَصَعِقَ من فى ألسَمَوَتِ» 
[لزمر: 54]. وَإِدٌ قَالَ أسَّهُ يَبعِيسَى أبن مم َأَنتَ قُلْتَ لِلنّاس . . . # الآية [المائدة: 115]. ##وَيَرَرُوأ 
نَّهَ جميمَاك (إبراهيم: .]9١‏ © وَبَادَيَ أَضْبُ الْأَعرَافٍ م [الأعراف: 48]. 

وعكسه. لإفادة الدوام والاستمرار. فكأنه وقع واستمرّء نحو: #أتامرون لئاس يالبرٍ 
وَتَنسَوْنَ؟ [البقرة: 44]. أوَاتَبَعُوا ما نا لين عل مُلَكِ سُلَيِمَنَ [البقرة: 6٠0١‏ أي تَلّت. لوَلْقَدَ 
له [التحل: 00 أي علمنا. #قَد قد يَعْلَم مآ أنثز عَلَيِّهِ# [النور: 34] أياعلية فلم تفلو تَعَتْلُون 
0 أ و« [البقرة: ]4١‏ أي قتلتم. فَمَرِيعًا كَدَبَمُ وَرِيعًا تفلو * [البقرة: /ا41] . #وَيَقُولٌ لدو 
روأ أ لنت نزسة» [الرعد: *4] أي قالوا. 


ومن لواحق ذلك: التعبير عن المستقبل باسم الفاعل أو المفعول؛ لأنّه حقيقة في الحال 
الى الاستقبال» نحو: #وَإنَّ ايبن لض هق [الذاريات: 5]. #ذَلِكَ يوم مَحْموعٌ لد ألكّاش [هود: 
.]٠١*‏ 

ومنها : إطلاق الخبر على الطلب أمراً أو نهياً أو دعاء» مبالغة في الحثُ عليه حنّى كأنه 
وقع وأخبر عنه. قال الزمخشريّ: ورود الخبرء والمراد الأمر أو النهيء أبلغ من صريح الأمر 
أو النهي ؛ أنه سورع فيه إلى الامتثال وأخبر عنهء نحو ##8وَالْوَلِدَتٌ ررْضِعْنَ* [البقرة: 57#]. 
0 وَالْمَطَلقتُ برضت ؟ 1 لخر 4 لفلا رَفَتَ ولا شُسُووَ ولا جَِدَالَ فى آلحج 4 [البقرة: 191] على 
قراءة الرفع » ٠‏ وما تنفقو الا أبتِعآء وَجِهِ أله [البقرة: 719/7] أي لا تنفقوا إل ابتغاء وجه الله . 
دلا يمَمُمُر إل لون #9 [الواقعة: 4/ا] أي لا يمسَشه. طوَإِدْ أَحْذَْنًا متاق بف إسَرويل ل 
ْمْدُونَ إلا أل [البقرة: 8] أي لا تعبدواء بدليل: #وَقُولُواً لياس حسما [البقرة: *م]. ل 
نري مك الو تليق أنه الك #“ابرست: 5 أي اللهم اغفر لهم . 


ومكينه نهدي لالد أذ الم ذا [مريم: ه7] أي يسمذء #اتيعواً سيلا وليل 


1 النوع الثاني والخمسون في حقيقته ومجازه 





حَطديكُم 4 [العنكبوت: ؟1١]‏ 20 ونحن حاملونء بدليل 8 إِنبُمُ لَكنْيوتَ* [العنكبوت: ؟1]. والكذب 
إنّما يرد على الخبر. عأ يا لكأ كاه (التربة: 4١‏ 

قال 00 في الآية الأولى الأمر بمعنى الخبر أبلغ من الخبرء لتضمنه اللزوم» نحو: 
(إن زرتنا فلنكرمك) يريدون تأكيد إيجاب الإكرام عليهم. وقال ابن عبدالسلام: لأنَّ الأمر 
للإيجاب» فشبه الخبر به في إيجابه. ١‏ 

ومنها: وضع النداء موضع التعجّب» نحو: : «يحَنرةً عل الْبَاد» ليى: .]1*٠‏ قال الغراء: 
معناه: فيا لها حسرة! وقال ابن خالويه: عه مو أصكي ا 5 الحشرة لا 
تناذى» وإِنّما ينادّى الأشخاص» لأن فائدته التنبيه» ولكن المعنى على التعجب . 

ومنها: وضع جمع القله ات الكثرة. نحو: وهم في الْعْرقتِ عَامِمُونَ4 [سبأ: 0] وغرّف 
الجنة لا تحصّى. ء دَيجَلكٌ عند د رَيَّهِمَ # [الأنفال: 4]. ورتب الناس في علم الله أكثر من 
العشرة لا محالة. «#أنَّهُ يوق الْأَنَفْسَ» الزمر: 47]. لأأَيْتَامًا مَعْدُودن؟ [البقرة: 184] ونكتة التقلير 


في هذه الآية النُسهيل على على المكلفين. 


02000 0 


وعكسه. نحو : : #بريصرت هن تللثة و [البقرة: 724؟]. 


ومنها: تذكير المؤلّث على تأويله 0 نحو : + #فمن حادم مَوَعِظة صِ ريو © [البقرة: 59/8 
أي وعظ. ©وَلِيَنا به- بِلْدَةٌ بره َناك [ق: ]1١‏ على تأويل البلدة بالمكان. #قَلَمَا را الشَّمْسَ بَازْمَهٌ 
قَالَ هنذا رق # [الأنعام: 08] أي الجسعين» أو الطالع. إن يحمت أله كَرِبٌ م قرت _الْمُحْيِينِنَ 6 
[الأعراف: 05]. قال الجوهريي: ذكرت على معنى الإحسان. 
وقال الشريف الجبر تصني في قوله: 7 ود يفيت 9 إل م رَحِمَ 0 
حَلَمَهِم أ [هود: 4 1١‏ ]: إِنَّ الإشارة للرحمةء وإنّما لم يقل : (ولتلك) لآن ا ا 
ولآنه يجوز أن يكون في تأوية (أن يرحم). 

ومنها: تأنيث المذكرء نحو: «آليرت يَرُِونَ الفردوس هُمْ هُمّ فا [المؤمنون: )١‏ أَنْث 
الفردوس وهو مذكّره حملا على معنى الجنة. #مَن جه بِلَلْسََةِ قَلَوُ عَدْرُ أَمَكَالِها 4 [الأنعام: 0+ 
أن (عشراً) حيث حذف الهاء مع إضافتها إلى (الأمثال) وواجدها تذكره ٠‏ فقيل: لإضافة الأمث 
إلى مؤنّث» وهو ضمير د فاكتسب منه التأنيث . وقيل: هو من باب مراغاة 0 
لآن (الأمثال) في المعنى مؤنّئة» لذن مثل الحسنة احسنة ؛ والتقدير: فله عشر حسنات أمثالهب 
وقد قدّمنا في القواعد المهمّة قاعدة في التذكير والتأنيث. 

ومنها: التّغليبِء وهو إعطاء الشيء حكم غيره. وقيل: ترجيح أحد المعلومين عنو 
الآخرء وإطلاق لفظه عليهماء إجراء للمختلفين مجرى المتفقين» نحو: 

هون سَ لْعَنئِينَ * [التحريم: ؟١].‏ إلا . َْأَتَمُ كانت مرج لْمَيرِينَ © [الأعراف: 14# 
والأصل (من القانتات) و (الغابرات) فعُدّت الأنى من المذكر بحكم التغليب. 


دع 
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#بل أنمم قوم تْهُْس 4 [النمل: 00] أ بتاء الخطاب تغليباً لجانب (أنتم) على جانب 
اقوم). والقياس أن يؤْنّى بياء الغيبة لأنّه صفة ل(قوم). وحسّن العدول عنه وقوع الموصوف 
خبرا عن ضمير المخاطبين. 

#قالَ أذْهَبَ همن بعك مِنهُمْ فَإِبّ جَهَئَمَ جِرَاز 4 [الإسراء: *5]. 586 فى الضمير 
نمخاطب وإن كان #هَمن يَِعَكَ» يقتضي الغيبة» وحسّنه : : أنه لما كان الغائب تبعاً للمخاطب في 
نمعصية والعقوبة» ججعل تبعاً له في اللفظ أيضاء وهو من محاسن ارتباط اللّفظ بالمعنى. 

كد عند ما فى التكون وَنَاانوك! الأرض 4 [السهرة :118 غلب غير العاقل »«بحييث: أت 
ماك لكثرتهء وفي آية أخرى عبَّر به«مَنْ4. فغلّب العاقل لشرفه. 

# جنك يعم يشميب وَالَذِيَ ءَامَنُوأُ مَعَكَ من فَرينآ أو لتَعُودن فى ملنا» [الأعراف: 848]. أدخل 
شعيب في العو 40 يك التخليبة ِذْ لم يكن في ملْتهم أصلاً حتى يعود فيها. وكذا قوله: 
« إِنْ عَدْنًا فى لِك 4 [الأعراف: 44]. 

#فجَد الْمَلقَكةٌ م أجمعون 00 إل )| اليس [الحجر: ]10١ .*٠‏ عد منهم بالاستثناء تغليباً 
كونه كان بينهم. 

يكت سق وييتك بِعْد لْمنْرِمَنِ # [الزخرف: مم] أي المشرق والمغرب. قال اين 
الشجريٌ: وغلب المشرق لأنه أشهر الجهتين. 

مَرْمَ البحَرِّه [الرحنن: 14] أي الملح والعذب. والبحر خاصٌ بالملح» فغلّب لكونه 
أعظم . 

0 دَرْجَلتٌ ُ [الأنعام: ؟18] أي من المؤمنين والكفارء والدَّرجات للعلوّء والدركات 

ل» فاستعمل الدرجات في القسشمين تغليباً للأشرف. 

0 وإنّما كان التُغليبِ من باب المجاز؛ لأنّ اللفظ لم يستعمل فيما وضع 
عا ألا تَرَى أَنْ (القَانِتِينَ) موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف. فإطلاقه على الذكور 
والإناث إطلاقٌ على غير ما وضع لهء وكذا باقي الأمثلة. 

ومنها: استعمال حروف الجر في غير معانيها الحقيقيّة. » كما تقدّم ة في النوع الأريعيق 

ومنها: استعمال صيغة (افعل) لغير الوجوب. وصيغة (لا تفعل) لغير التحريم» 2 
الاستفهام لغير طلب النّصور والتصديق. وأداة التّمني والثّرجّي والنداء لغيرها؛ كما سيأتي كل 
ذلك في الإنشاء . 

٠‏ ومنها: النَّضْمِينء وهو إعطاء الشيء معنى الشيء. ويكون في الحروف والأفعال 
والأسماء . 
8 الحروف: : فتقام في حروف الجر وغيرها. 
وَأَمّا الأفعال: فأن يُضَمّنَ فعلٌ معنى فعل آخرء فيكون فيه معنى الفعلين معاً؛ وذلكدبأن 
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أي الفعل متعذياً بحرف ليس من عادته التعذي به فيحتاج إلى تأويله أو تأويل الخجرت: لضع 


التعذي به والأوّل ”د تضمين الفعل والثاني تضمين الحرف. واختلفوا: أيُهما أولى؟ فقال أهر 
اللغة وقومٌ من | النحاة: 5002 وقال المحقّقون ن: التوسع في الفعل؛ لأنه في 
الأفعال أكثر. 


مثاله : «عَيِمًا يَثْرَبُ يبا يِبَادُ لَه [الإننان: ] فيشرب إنما يتعدّى بمن» فتعديته بالباء إِمَّا على 
تضمينه معنى (يروى) و (يلتذ) رتسي الباء تسن من 0 

ييل لَكُع لِلَدَ ألضِيَارٍ َرَفَك إِلَ ضَآيكْمْ 4 (البقرة: 187] فالرّفْث لا يتعدَّى بإلى إلا على 

هَل كََ ِل أن 59 [النازعات: 18]. والأصل : (في أن). فضمُن معنى (أدعوك). 

وهر ل بَقبَلُ َل عَنْ عِبَادِو © [الشورى: 8؟] عُدَيَتَ بعن لتضمنها معنى العفو والصفح. 

وأما في الأسماء: فأن يضّمن اسم معنى اسم؟ لإفادة ممق الاسمين معاء تحر # عير 
عَكَ أن لا أَفْولَ عَلَ أسَّه إِلّا لْحَقّ» [الأعراف: ]٠٠١‏ ضمن 20 معنى (حريص) ليفيد أنه 
محقوق بقول الحق وحريص عليه؛ وإنما كان التضمين مجازا. لأن اللفظ لم يوضع للحقيقة 
والمجاز معاً. فالجمع بينهما مجاز. 

[فصل]: ا مختلف في عذها من المجازء وهي نت 

أحدها: الحذف. فالمشهور أنه من المجازء وأنكره بعضهم. لأن المجاز استعمال اللفظ 
في غير موضوعه. والحذف ليس كذلك. 

وقال ابن عطيّة: حَذْف المضاف هو عين المجاز ومعظمه. وليس كلّ حذفٍ مجازاً. 

وقال القرافيَ: الحذف أربعة أقسام : 

قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد. نحو: ##وَسَكَلٍ الْمَرَيّة© [يوسف 
4 أي أهلها؛ إذ لا يصحح إسنادٌ السؤال إليها. 

وقسم يصحٌ بدونه؛ لكن يتوقف عليه شرعاًء كقوله: هن كات هدم مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ 
د مَنّ أينَامِ م4 [البقرة: 185] أي فأفطر فعدّة. 

وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعاء نحو: أن أَضرِب بَعَصَاكَ ال نلق 4# [الشعراء: *5] 2 
فضربه. 

وقسم يدل عليه دليل غير شرعيّ ولا هو عادة. نحو: #فَقَبَضتُ قبصَكة يْنْ أثر 
لرَسُولِ؟ه [طه: 45) دل الدليل على أنه ِنّما قبض من أثر حافر فرس الرسول. 

وليس في هذه الأقسام مجان إل الاو . 

وقال الرّنجانيَ في [المعيار]: إِنّما يكون مجازاً إذا تغيّر حكم؛ فأما إذا لم يتغيّر - كحذف 
خبر المبتدأ المعطوف على جملة ‏ فليس مجازاء إذ لم يتغيّر حكم ما بقي من الكلام. 
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وقال القَزوينيَ في [الإيضاح]: لخن ري الكلمة بحذف أو زيادة فهي مجازء نحو: 
دوَسْسَلٍ الْمَرَيّة» [يوسف: 46]. ليس كُمِثْلوء و2 5 [الشورى: ١‏ فإِنْ كان الحذف أو الزيادة 
لا يوجب تغيّر الإعراب» نحو: مأو كَصِيبٍ # [البقرة: 19]. #هِِمَا ب رحمَة حْمَممَ # [آل عمران: : 164] فلا 
تصنت الكلجة بالمسجان. 

الثاني: التأكيدء زعم قومٌ أنه مجازء لأنّهِ لا يفيد إل ما أفاده الأول والصّحيح أنه 
حفيقة . 

قال الطرطوشيّ في [العمدة]: ولق دايا را ولد لز بال كاف التا كي بلقظة الاوك دنه 
(عججل عججل) ونحوه. فإن جاز أن يكون الثاني مجازاً أ جاز في الأوّل؛ لأنْهما في لفظٍ واحد. 
وإذا بطل حَمْلٍ الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه لأنه مثل الأول. 

الثالث: التشبيهء زعم قوم أنَّه مجازء والصحيح أنه فق 

قال الرتجان: فى [المغيار]: لأنه. ملعتن من المعاني» وله الفاظة ذل عليه واقيفا .لين 
فيه نقل اللفظ عل راوع 

وقال الشيخ عز الدين: إن كان بحرفٍ فهو حقيقة» أو بحذفه فمجاز؛ بناء على أَنَّ 
الحذف من باب المجاز. 

الرابع : الكناية» وفيها أربعة مذاهب: 

أحدها: أنها حقيقة»؛ قال ابن عبدالسلام: وهو الظاهرء لأنها استعملت فيما وضعت لهء 
وأريد بها الدلالة على غيره. 

الثانى : أله مجاز. 

الثالث : أنها لا حقيقة ولا مجازء وإليه ذهب صاحب التلخيصء لمنعه في المجاز أن 
يُرَاد المعنى الحقيقي مع المجازي. وتجويزه ذلك فيها. 

الرابع : وهو اختيار الشيخ تقي الدين الشبكي : أنْهَا تنقسم إلى حقيقة ومجازء فإن استعملتَ 
اللفظ في معناه مراداً منه لازم المعنى أيضاً فهو حقيقة, وإن لم يرد المعنى بل عُبْر بالملزوم عن 
اللازم فهو مجازء لاستعماله في غير ما وضع له. والحاصل : أن الحقيقة منها أن يُستعمل اللفظ 
فيما وضع له. ليفيد غير ما وضع له والمجاز منها : أن يريد به غير مَوضوعه استعمالاً وإفادة . 

الخامس: التقديم والتأخير : عدّه قوم من المجاز؛ ؛ لأن تقديم ما َنْب تاحرف كالفعول 
وبأخر ها زه القديم - كالفاعل ‏ نقلٌ لكل واحدٍ منهما عن مرتبته وحمّه . 

قال في البرهان: والصّحيح أنه ليس منه؛ فإن المجاز نقل ما وضع إلى ما لم يوضع له. 

السادس: الالتفاتء, قال الشيخ بهاء الدين السُبْكيّ: لم أرَ من ذكر: هل هو حقيقة أو 
مجاز؟ قال: وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد. 

[فصل]: فيما يوصف بأنه حقيقة ومجاز باعتبارين 
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هو الموضوعات الشرعيّة. كالصلاة والزكاة والصوم والحجء فإنّها حقائق بالنظر إلى 
الشرعء مجازات بالنظر إلى اللغة. 

[فصل]: في الواسطة بين الحقيقة والمجاز. 

قيل بها في اثلائة أشياء : 

أحدها: اللّفظ قبل الاستعمال. وهذا القسم مفقود في القران 2 وشكن: أن تكوة مه أرايلا 
السّوّر على القول بِأنّها للإشارة إلى الحروف الني يتركّب منها الكلام. 

ثانيها: الإعلام . 1 

ثالثها: اللفظ المستعمل في المشاكلة» نحو: ##وَمَكَرْوا وَمَحكَرَ أنه [آل عمران: 04]. 

وَحَرَاوَأ سكو مين مَتْلَها أ [الشورى: .]4٠‏ ذكر بعضهم أنه واسطة بين الحقيقة والمجاز» قال: لأنّه 

لم يوضع لما استعمل فيهء 0 ولقلون اين افليس اسقاراء كذا في شرح بديعية 
ابن جابر لرفيقه . 

قلت: والذي يظهر: أنه مجاز. والعلاقة المصاحبة . 

خاتمة: لهم مجاز المجازء وهو أن يجعل المجاز الفاكوة ع الحقية بمثابة الحقيقة 
بالنسبة إلى مجاز آخرء فيتجوّز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهماء كقوله تعالى: #وَلكن 
ل دوهن نَّ را [البقرة: ه8؟] فإنّه مجاز عن مجازء فإن الوطء تجوز عنه بالسرٍ لكونه لا يقم 
غالباً إل في السَرّء وتجوّز به عن العقد لأنه مسيّب عنه» فالمصخح للمجاز الأول الملازمة. 
والثاني السببيّة.» والمعنى: لا تواعِدُوهُنَ عَفْد نكاح . 

وكذا قوله: #وَمن يَكَفْرٌ يلين فَقَد حيط عَمَزْمُ 4 [المائدة: ه] فَإِنّ قوله : #لآ إِلَهَ إلا أنه 
[الصافات: ه*] مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظ. والعلاقة السببيّة ؛ ؛ لذن توحيد اللسان مسيّب 
عن توحيد الجنان» والتعبير ب (لا إِلَهَ إلا الله) عن الوحدانية من مجاز التعبير بالقول عن المقول فيه . 

وجعل منئه ابن السيد قوله: مر عكُُ ِيَاسَا# [الأعراف: 85] فإن المنزّل عليهم ليس هو 
نفس اللباس» بل الماء المنبت للزرع» المنَّخذ منه الغزل المنسوج منه اللباس. 
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في تشبيهه واستعاراته 
التشبيه : نوع من كرف أنواع البلاغة وأعلاها . 
قال المبرّد في الكامل: لو قال قائل: هو أكثر كلام العرب لم يُنعد. 
وقد أفرّد تشبيهات القرآن بالتصنيف أبو القاسم بن البندار البغداديٌ» في كتاب سمّاه 
[الجمان]. 
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وعرّفه جماعة. منهم السكاكيّ: أنه الدّلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى . 

وقال ابن أن الإصبع: هو إخراج الأغمض إلى الأظهر . 

وقال غيره: هو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه. 

وكا شق “اهو أواتقيت المدكة حقما بن احكام التشتة بيه 

والغرض منه: تأنيس النفس بإخراجها من خفيّ إلى جليَء وإدنائه البعيد من القريب ليفيد 
بيانا . ْ ْ 

وقيل: الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار. 

وأدوائه حرو د نهنا وأقنال* 

فالحروف: الكاف. نحو: # كُرمَادٍ [إبراهيم: م وكأن نحو: 7 # كنم رُدُوس ألشَِطين» 
[لصافات: 58]. 

والآسماءة ميل وكتيه وتحزهماة فنا رقي امد الجبمائلة ‏ والمشابهة: 

قال الطب بولا تسيل (نكل) إلا فى كتال أو صفة !لها سآن وفتها غرائة :تسر لودل 
نا تفقو أن عدر العيزو الذتا سكمكل. ربع فا و4 4 '[ل-سرلة: 009]: 

والأفنان» نحو: #يسَبَهُ د الطَمََانٌ مآه40 [النور وم] ٠‏ ييل إِلّهِ ين سخرهم ما تَنَي # الله ك0]. 

قال فى [التلخيص] انَبَاعاً للسكاكئ: وربّما يُذكر فعل ينبىء عن التشبيهء فيؤتّى فى التشبيه 
اقريت. تسر (علنت يدا امنا » الذان على السحدرن» :فى تدك شمر عي قدا أ 
ادال على الظّن وعدم التحقيق. ْ 

وخالفه جماعةء منهم الطيبء فقالوا: : في كون هذه الأفعال تنبىء عن التشبيه نوع حفاءء 
والأظهر: أن الفعل ينبىء عن حال التشبيه في القَّرْبِ والبعدء وأن الأداة محذوفة مقدّرة» لعدم 
استقامة المعنى بدونه. 
ذكر أقسامه : 

ينقسم التشبيه باعتبارات : 

الأول: باعتبار طرّفيه» إلى أربعة أقسام. لأنهما: إِمّا حسّيّان أو عقليّان؛ أو المشبَّهُ به 
حسيّ والمشبه عقليْ 0 

مثال الأول: طوَلفَمَرَ مَدَرَتَهُ مَنَا 
خْلٍ مقر © [القمر: ]"١‏ 

ومثال الثاني : َسَتْ مُلُوبِكُم ين ند دَلِدَ مَهَِ طلْجَارَوَ أو أَسَدُ هَسْوة4 [البقرة: 6/4. كذا 
مئّل به في البرهان» وكأنه ظَنَّ أَنَّ التشبيه واقع في القسوة. وهو غير ظاهرء بل هو واقع بين 
القلوب والحجارة» فهو من الأوّل. 

ومثال الثالث: طاثَثَلُ اريت كُمَرُوا بِرَيْهِرٌ أَعْسَذْهُرَ كَرَمَادٍ أَنْتَدَّتْ به ألرَيُ4 [إبراهيم: 18]. 


حَنَّ عَادَ كَلْميْجُونِ الْقَدِمٍ 469 [يس: 4 . « كي أَعْجَادُ 
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ومثال الرابع : : لم يقع في القرآن. بل منعه الإمام أصلاً؛ لأن العقل مستفاد من الحسٌ. 
فالمحسوس أصل للمعقول» و 0 الأصل فرعاً والفرع أصلاء وهو غير 
جائز. وقد اختلف في قوله تعالى : هن لِبَاسٌ لَك أن م لاسر س4 [البقرة: /141]. 

0 ينقسم باعتبار وجهه إلى : مفرد ا 

اوري أن يُنتزع وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى بعض» كقوله: © كَتَلٍ 
0 أَشَفَارا # [الجمعة: 6]. فالتشبيه مركب من أحوال الحمارء وهو: حرمان الانتفاع 
الإرا ا بعدر لتعيا و اسصكاء 

وقوله: 8إِنَّمَا مَكلُ الْحَمَو لديا كماو أَزْلْنَهُ مِنّ ألسّمَآءِ؟» إلى قوله: كن لَه تغن بالأمس 4 
[يونس: 54] فإن فيه عشر ل وقع التركيب من مجموعهاء بحيث لو سقط منها شيء اختل 
التشبيه؛ إذ المقصود تشبيه حال الدنيا - في سرعة تقضّيهاء وانقراض نعيمهاء واغترارٍ الناس بها 
تحال عاءتول هين السهاء وانيت أنوع العُشبء وَزَيْنٍِ سكرنها وعم الأرض: كالعروس إذ 
أخدت الثياب الفاخرة» حتى إذا طمع أُهلّها فيهاء وظنوا أنها مسلّمة من الجوائح» أتاها بأس الله 
فجأة. فكأنها لم تكن بالأمس. 

وقال بعضهم: وجه تشبيه الدنيا بالماء أمران: 

أحنهينا:” أن الخاء إذا أخذك معد فرق حعاجتاف تضووت» .إن أحدات كدر الحاحة التفقت 
به» فكذلك الدنيا. 

والثاني: أَنَّ الماء إذا طبّقت عليه كفك لتحفظه لم يحصل فيه شيء» فكذلك الدنيا. 

وقوله: مَل نور كِسْكَووَ فِبَا 0 [النور: 550 الآية. فشبّه نوره الذي يلقيه ني 
قلب المؤمن بمصباح اجتمعت فيه أسياب الإضاءة. إِمّا بوضعه في مشكاة وهي الطاقة التي لا 
تنفذء وكونها لا تنفذ لتكون أجمع للبصرء وقد جُعل فيها مصباح في داخل زجاجة تشبه 
الكوكب الدريٍ في صفائهاء ودُّهن المصباح من أصفى الأدهان وأقواها وقوداًء لأنه من زيت 
شجرة ة في وسط السراجء لا شرقيّة ولا غربيّة. فلا تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار. بر 

تصييها الشمس أعدل إصابة . 

رن الله للمؤمن. 

ثم ضرب للكافر مثلين: 

أحدهما: « كراب بعد » 

والآخر: ظ كَظدْمَتٍ فى بر لبن . . # إلى آخرهء وهو أيضاً تشبيه تركيب. 

الثالث: ينقسم باعتبار آخر إلى أقسام : 

أحدها: تشبيه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع. اعتماداً على معرفة النقيض والضّدء ف 
إدراكهما أبلغ من إدراك الحاسّةء كقوله: 8طَلَعُهَا كنم رُمُوسُ التَبْطِينٍ (4)2 [الصافات: 66]. شبه 
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بما لا يُشَكُ أَنّه منكر قبيح» لما حصل في نفوس الناس من بشاعة صورة الشياطين» وإن لم 
ترها عياناً . 
الثاني : عكسه»ء واه ال 0 كقوله : #وَالرنَ كوا 
عْمَلهُم كاب بقَيعَةٍ . ..* الآية [النور: 18 أحخرج ما لا يُحَسَ ‏ وهو الإيمان ‏ إلى ما يُحَسَ وهو 
لسراب» والمعنى الجامع : بطلان التوهمء مع شدَّة الحاجة وعظم الفاقة. 
الثالث: إخراج ما لم تجر العادة به إلى ما جرتء كقوله تعالى: ©وَإِدْ ْنَا ابَلَ فَوقَهُمْ 
كتَمُ ظُلّهُ* [الاعراف: .]1١‏ والجامع بينهما الارتفاع في الصُورة. 
الرابع : إخراج ما لا يُعلم بالبديهة إلى ما يُعلم بهاء ٠‏ كقوله: ##وَجَنَةِ عَرْضْبهًا كُعَرْضٍ ألسَمَلٍ 
َالْأَرَضٍ # [الحديد: ١؟]‏ . والجامع العظمء وفائدته : النشُويق إلى الجنّة بحسن الصفة وإفراط السّعة. 
الخامس : إخراج ما لا قرّة له في الصفة إلى ما له قوّة فيهاء ٠‏ كقوله تعالى : «#وَلَهُ وَارٍ نات 
فى الخر لمكم © [الرحئن: 4؟]. والجامع فيهما : العظمء والفائدة: إبانة القدرة على تسخير 
الأجسام العظام في ألطف ما يكون من الماء رطاش انكس اا الخلق بحمل الأثقال» وقطعها 
الأقطار البعيدة في المسافة القريبة» وما يلازم ذلك من تسخير الرياح للإنسان. فتضمّن الكلام بناءً 
عظيماً من الفخر وتعداد العم . وعلى هذه الأوجه الخمسة تجري تشبيهات القرآن. 
السادس : ينقسم باعتبار آخر إلى : 
مؤكدا: وهو ما حذفت فيه الأداة» نحو: وى تمر مَنّ ألتَسَايْ# [النمل: هم] أي مثل مر 
الشحات: ‏ زلوكة 6 [الأحزاب: 5]. #وَجَنََةَ عَرْضُهَا ألسَمَوَتٌ وَالْأَرْضُبُ [آل عمران: *17]. 
ومرسّل: وهو ما لم تحذف» كالآيات السابقة . 
والمحذوف الأداة أبلغ. لأنه نُزْل فيه الثاني منزلة الأول تجزاً. 
قاعدة: الأصل دخول أداة التشبيه على المشيّه به. وقد تدخل على المشبّه : 
ما لقصد المبالغة» فيقلب التشبيه» ويُجعل المشبّه هو الأصل» نحو: 8تَالوَا نما ليم 
' ثْلُ يوا أ [البقرة: «0). كان الأصل أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع» أ الكلام في الرّبا لا 
فى السعة فعدلوا عن ذلك. وجعلوا الرّبا أصلاً ملحقاً به البيع في الجوازء لأله الخليق بالحل . 
ومنه قوله تعالى: #أفتن كلق كُمَن ل ص [التحل: ]٠‏ فإِنَّ الظاهر العكس» لأن 
الخطاب لعبّدة الأوثان الذين سمّوها آلهة, تشبيهاً بالله سبحانه وتعالى» ٠‏ فجعلوا غير الخالق مثل 
الخالق» فخولف في خطابهم لأنّهم بالغوا في عبادتهم» وغَلَّوًا حتى صارت عندهم أصلاً في 
العبادة» فجاء الوّد على وفق ذلك. 
وإما لوضوح الحال. نحو: #وَليْسَ اذى كلتق آل عمران: 0 فإِنٌ الأصل: (وليس 
الأنثى كالذكر). وإنّما عُدِل عن الأصل لأنّ المعنى (وليس الذكر الذي طَلبتُ كالأنثى التي 
وُهِبْت). وقيل : لمراعاة الفواصل». أن قبله: إِفْ وميا أُنق # [آل عمران: 51]. ْ 
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وقد تدخل على غيرهما اعتماداً على فهم المخاطب». نحو: وا أنصَارَ أ كنا قَالَ عِبَى 
بن ميم . . . * [الصف: ]١4‏ الآية. المراد: (كونوا أنصار الله خالصين في الانقياد كشأن مخاطبي 
عيسى إذ قالوا. . 

قاعدة: القاعدة في المدح تنه الآذنى بالأعلا: وفي الذّم تشبيه الأعلى بالأدنى. لأن 
الذّم مقام الأدقق :بو الأعلي طارىء عليهء فيقال في المدح: حصى كالياقوت» وفي الذَّم : 
ياقوت كالرّجَاجٍ . 

وكذا في السّلبء ومنه : ينيم أليّيّ سكن كاعر ومنل [الاحزاب : ؟5] أي في النزول لا 
في العلز ر يجْعَلٌ الْمنَّقِينَ كَلْفبَارٍ © [ص : 14] أي في سوء الحال» أي لا نجعلهم كذلك . 

نعم أورد على ذلك: طملُ رو كتكزز» [النور: 8*]. فإنّه شبّه فيه الأعلى بالأدنى» لا 
في مقام امشو و حت : بِأنّهِ للتقريب إلى أذهان المخاطبين؟ إذ لا أعلى من نوره فيشَبّه به. 
ئدة: قال ابن أبي الإصبع : لم يقع في القرآن تشبيه شيئين بشيئين» ولا أكثر من ذلك. 

إنما 0 بواحد. 

[فصل]: رُوْج المجاز بالتشبيه؛ فتولّد بينهما الاستعارة» فهي مجاز علاقته المشابهة. أو 
يقال في تعريفها: اللفظ المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصليّ . 

والأصح: أَنّها مجاز لغويء لأنّها موضوعة للمشبّه به لا للمشبّهء ولا لأعمّ منهماء فأسد 
في قولك: رأيت أسداً يرمي. موضوعٌ للسّبع لا للشجاعء ولا لمعنّى أَعَمَّ منهما كالحيود 
الجريء مثلاء ليكون إطلاقه عليهما حقيقة كإطلاق الحيوان عليهما. 

وقيل : مجاز عقليَء بمعنى أن التصرّف فيها في أمر عقليَ لا لغويّء لأنها لا تطلق علو 
المشبّه إلا بعد ادُعاء دخوله في جنس المشبّه به. فكان استعمالها فيما وُضعت لهء فيكون حقيقة 
لغويّة» ليس فيها غير نقل الاسم وحدهء وليس نقل الاسم العيحذ المتعاوة أله" لا لحف هن 
بدليل الأعلام المنقولة» فلم يم بق إل أن يكون مجازاً عقلياً. 

وقال بعضهم: حقيقة الاستعارة أن تتعار الكلمة من قنىء معروف.نها إلى شىء ند 
يُعرّف بها. وحكمة ذلك: إظهار الخفيّ» وإيضاح الظاهر الذي ليس بجليّء أو حصو_ 
المبالغة» أو المجموع . 

مثال إظهار الخفيّ: َنم ف أي ألْكِنّبِ» [الزخرف: 4] فإنّ حقيقته: (وإنّه في أصر 
الكتاب) فاستعير لفظ الأمّ للأصل ؛ أن الأولاد تنشأ من الأمّ كما تنشأ الفروع من الأصوى 
وحكمة ذلك: تمثيل ما ليس بمرئيّ حتى يصير مرئيّاً فينتقل السامع من حذ السّماع إلى حد 
العيان؛ وذلك أبلغ في البيان. 

ومثال إيضاح ما ليس بجليْ ليصير جلياً: وش لَهُمَا بَتَدَ ذل [الإسراء: 54 ف 
المراد أمْر الولد بالذّل لوالديه رحمةء فاستعير للذل أَوّلاً (جانب) ثم للجانب جناحٌ» وتقب, 
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عار القرببة+ (واحفضن الهماجانتن الذل) أئ لخفض جانيك .ذلا وحكمة الاستعارة قن 
كناك كم بها لجن يدان موقا لاحن جهن السيانى م لقا عزن المراة تتفي ايك الزلد 
نلوالدين - بحيث لا يُمِى الولدٌ من الذل لهم والاستكانة ممكنا - احتيج في الاستعارة إلى ما هو 
الغ من الأولى؛ فاستُعير لفظ الجناح لما فيه من المعاني التي لا تحصل من خفض الجانب؛ 
أن مَنْ يميل جانبه إلى جهة السُفْل أدنى ميل صدّق عليه أنه خفض جانبه» والمراد خفض 
بصق الجانب بالأرض» ولا يحصل ذلك إلأ بذكر الجناح كالطائر. 

ومثال المبالغة : «#وَمَجَرَا الْأرض عُونًا» [القمر: 7 وحقيقته : : (وفجرّنا عيون الأرهن)؛ ولو 
7< ر بذلك لم يكن فيه من المبالغة ما في الأَوّل» المشهر:بأن الأرضن كلها صارت غيوناً: 

فرع: : أركان الاستعارة ثلاثة : 

مستعارء وهو لفظ المشبّه به. 

ومستعار منهء وهو معنى اللفظ المشيّه . 

معان لهء وهو المعنى الجامع. 

وأقسامها كثيرة باعتبارات : 

فتنقسم باعتبار الأركان الثلاثة إلى خمسة أقسام : 

أحدها: استعارة محسوس لمحسوس بوجه محسوس» نحو: موَاَسْتَعَلَ ارس سَيبًا» 
امريم: 4]- فالمستعار منه هو النار» والمستعار له الشَّيبِء والوجةة هن الا نيحافلة مايه ره 
لنار لبياض الشيب» وكل ذلك محسوسء» وهو أبلغ مما لو قيل: (اشتعل شيب الرأس) لإفادة 
عموم الشيب لجميع الرأس 

ومثله : (:52 تي ببق بع فى 4 العيف: 0 أصل الموج حركة الماء؛ فاستعمل 
في حركتهم على سبيل الاستعارة» والجامع: سرعة الاضطراب وتتابعه في الكثرة. 

#والصبح إِذَا نسّس 9 [التكوبر: 148]. استعير خروج النّقُس شيئا فشيئاً لخروج الثُور من 
لمشرق عند انشقاق الفجر قليلاً قليل بجامع التتابع على طريق التدريج » وكل ذلك محسوس . 

الثاني: استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقليٌ. قال ابن أبي الإصبع: وهي ألطف من 
الأولى» نحو 1 

وَءَاَهُ لَّهُمُ ألَلُ تَْلَمُ نه انّبر ابس: 57]. فالمستعار منه السلّخ الذي هو كَشْط الجلد 
عن الشاة والمستعار له كشف الضوء يفن كاد اليل وهما حسبّان» والجامع : ما يُعقل من 
ترب أمر على آخر وحصوله عقب حصوله؛ كترنّبٍ ظهور اللحم على الكشط؛ وظهور الظلمة 
على كشف الضوء ء عن مكان الليل» والترثب أمر عقليّ . 

ومثله : # فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا [يونس: 4؟] أصل الحصيد النّبات» والجامع الهلاك؛» وهو أمر 
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الثالث: استعارة معقول لمعقول بوجه عقلي. قال ابن أبي الأصبع: وهي ألطف 
الاستعارات» نحو: 
َنْ بَعَنَنَا ين تَرَقَنَاً * (يس: +0]. المستعار منه الرّقادء أي النوم» والمستعار له الموت. 
والجامع عدم ظهور الفعل. الكل عقليّ . 


ومثله: #وَلَمَ كك عَن رك َلْعَضَك »# [الأعراف: .]١65‏ المستعار الشّكوت» والمستعار 
منه الساكت» والمستعار له الغضب . 


الرابع : استعارة محسوس لمعقول» بوجه عقلي أيضاًء نحو: 
#مَسَنهُم نيم الأسَآء وَألصَّرَاكُ» [البقرة: .]9١4‏ استعير المسل وهو حقيقة في الأجسام وهو 
محسوس؛ لمقاساة الشدّة؛ والجامع اللحوقء وهما عقليّان. 

بل تَقَذِفُ يِألْيّ عل الَْطلٍ قَيَدْمَعُمٌ» [الأنبياء: 14) فالقذف والدمغ مستعارانء» وهم 
محسوسانء» والحقٌ والباطل لبر لهماء وهما معقولان. 

«صرِت عَلَهِمْ الذِلَهُ آنَ مَا موا إلا ِحَبْلٍ ين أله وَحَبْلٍ يِنّ أنَاين4 [آل عمران: ؟11]. استُعير 
الحبل امو ٠‏ وهو بسر 

#فَأصدَعٌ بم دما توم أ [الحجر: 4ة]. استّعير الصَّدَعء ركو سن الريفاج» وهو محسوس 
للتبليغ» وهو معقول؛ والجامع: التأثير» وهو هو أبلغ من (بَلْع). وإن كان بمعناه؛ لأن تأثجر 
الصدع أبلغ من تأثير التبليغ. فقد لا يؤثر التبليغ» والصّدع يؤثر جزماً. 

#وَاخْفِض لَهِمَا جَنَحَ لذّلّ»ه [الإسراء: 4؟). قال الراغب : لما كان الذُلُ على اضصريين 'ضزت 
يضع الإنسان وضرب يرفعه. وقصد في هذا المكان إلى ما يَرفع» استعير لفظ الجناحء فكأنه 


قيل: استعمل الذّل الذي يرفعك عند الله. 


0 قوله: # عوصُون ف ينا © [الأنعام: 58]. فَتَبَدُوهُ وَرَآء ظُهُورِه * [آل عمران: .]١8(/‏ 
#أفْمَنٌ سرت بِشيِسَمْ عل تقوئ4 [التوبة: .]٠١4‏ ونا وجاك [الأعراف: 48]. لخي لذن ءامو 


عملأ ا ص ات ِل لور [الطلاق: .]١١‏ ##فَجِمَلْنَهُ هَبَلهُ مَنْتُورا» [الفرقان: 58). إلى 
كل واد يَهيِمُونَ © [الشعرء: 506]. ولا ْمَل بك مَعْلْولةَ ِل عنقك» [الإسراء: 59]. كلها من 
استعارة المحسوس للمعقول. والجامع عقليّ. 

الخامس : استعارة معقول لمحسوسء والجامع عقليَ أيضاء نحو: ##إإِنَا لَنَا طْمَا ألما؛» 
[الحاقة: ]١١‏ المستعار (منه) التكبّر وهو عقليَء والمستعار له كثرة الماء وهو حِسيّ؛ والجامه 
الاستعلاء وهو عقليٌ أيضا. 

ومثله : تماد تَمَيَدُ من ْمَل » [الملك: 4]. ##وحعلنا ءايه الئَمَارٍ مبصِرَة# [الإسراء: 17]. 

وتنقسم باعتبار اللفظ إلى : 

أصليّة : وهي ما كان اللفظ المستعار فيها اسم جنسء كآية: # بل ألَّو# [آل عمراذ 
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+00. ين الظُنمَت إِلَ التُور» (الطلاق: 200١‏ في كل واديه [الشعراء: 59]. 

وتبعيّة: وهي ما كان اللفظ لها حي اسم جنسء كالفعل والمشتقّات» كسائر الآيات 
السابقة؛ وكالحروف» نحو: مم تَلَقَطَهه َال يموت كن لهم عَدُرَاك [القصص: 8]. شبّه 
ترب العداوة والحرة علق الالتقاط بترتب غلبة الغائيّة عليه؛ ثم استعير في المشبّه اللآم 
الموضوعة للمشْبّه به. 

وتنقسم باعتبار آخر إلى : مرشحة» ومجرّدة. ومطلقة: 

فالأولى : :دوهي أبلغها ان تقترن بما يلائم المستعار منه» نحو: : أُوليكَ لمك ألَذِنَ أَشْكَرَوا 


دن 


مات سبله 


الصَدْدلة بألْهُدَى قَمَا ريحت رهم 4 [البقرة: 17]. استعير الاشتر تراء للاستبدال والاختيار» ثم قُرِن 
بما يلائمه من الربح والتجارة. 

والثانية: أن تقرن بما يلائم المستعار له. نحو: ظفَأدفَهَا أنه لِيَاسَ الجوع وَأَلْخَرَفِ 4 
[النحل: .]١١7‏ استعيرٌ اللباس للجوع. ثم قرن بمايلائم المستعار له من الإذاقة ؛ ولو أراد 
الترشيح لقال: (فكساها). لكنّ التّجريد هنا أبلعُ» لما في لفظ الإذاقة من المبالغة في الألم 
يأظنا: 

والثالثة : ألا تّمْرَن بواحد منهما. 

وتنقسم باعتبار أخر إلى تحقيقيّة» وتخييليّة» ومكنيّة» وتصريحيّة . 

فالأولى: ما تحقٌّق معناها حساًء نحو: ظدَأدَمَهَا أنَّهُ. ..* الآبة» أو عقلا نحو: 
ون لع ور 2 [النساء: ]١9/4‏ أي بياناً واضحاً رحج لامعة. «أهدنا 0 
لمم 5 [فاتحة الكتاب: 5] أي الدين الحق؛ فإن كلا منهما يتحمّق عقلا. 

والثانية : أن يضمّر التشبيه في النفس» فلا يصرّح ضوع مق أركانة شري المقيد يلال 
تق انلك الخع لعش فى لفقي ديد جك ليطت أمر رمف بوالمططة يد 

ويسمى ذلك التشبيه المضمّر: استعارة بالكناية» ومكنياً عنها؛ لأنه لم يصرّح بهء بل دل 
عليه بذكر خواصه. 

ويقابله التصريحيّة» ويسمّى إثباتٌ ذلك الأمر المختص بالمشبّه به للمشبّه: استعارة 
ب لأَنّه قد استعير للمشبّه ذلك الأمر المختصٌ بالمشبّه به وبة يكون كمال التشيه به 
زقوام.فياوجه الشبه؟ لتخيل أن المشبْه من جنس المشيّه به. 

ومن أمثلة ذلك : الَدِنَ يفصن عَهِدٍ للم مِنْ بَمْدٍ مِيكَّقَدء# [البقرة: 77]. شبّه العهد بالحبل 
وأضمر في النفس» فلم يصرّح بشيء من أركان التشبيه سوى العهد المشبّه» ودلٌ عليه بإثبات 
النقض الذي هو من خواص المشبّه به. وهو الحبل. 

وكذا: «وَاسْتَعَلَ أَلرَْسُ سَيْبّاة [مريم: 6]. طوى ذكرّ المشبّه به وهو النارء ودلٌ عليه 
بلازمه وهو الاشتعال. 
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م مها أّهُ. . . * [النحل: 117]» الآيةء دنا در ا الضرر والألم بما يُدرّكَ من 
طعم المرّء فأوقع عليه الإذاقة. 
1 00 حَنَمَ أله عل قُلُوبِهم * [البقرة: 7 شبهها في ألا تقبل الحق بالشيء الموثوق المختوم. ثم 
أثبت لها الختم . 

#جِدَارًا ريد 1 فض 4 [الكهف: /9]. شبه ميلانه للسقوط بانحراف الحيٌ» فألبت له 
الإرادة التي هي من خواصض العقلاء. 
1 ومن التصريحية آية: مَسَهُمْ َتَتْيْجُ الْبأسَآة البقرة: .]9١4‏ طمن بَعَمَنَا من رَقَدن» [يس: ؟0]. 

وتنقسم باعتبار آخر إلى : 

وفاقية . بأن يكون اجتماعهما في شيء ممكناء نحو: #أوَ مَن كنَ مما فَأْحَمَيْسه 4 (الأنعاء: 
؟١]‏ أَيْ ا فَهَدَيْنَاهُ؛ استعير الإحياء من جل الشيء ء حياً للهداية التي بمعنى الدلالة على م 
يوضّل إلى المطلوب». والإحياء والهداية مما يمكن اجتماعهما في شيء. 

وعنادِيّة: وهي ما لا يمكن اجتماعهما في شيء»؛ كاستعارة اسم المعدوم للموجود لعدء 
نفعه» واجتماع الوجود والعدم في شيءٍ ممتنع . 1 

ومن العنادية التهكميّة والتمليحيّة. وهما ما استعمل فى ضد أو نقيض». نحو: 
#هَبَيَرَهُم بِحَدَابٍ يمر » [آل عمران: ١؟]‏ أي أنذرهم . استعيرت البشارة وهي الإخبار بم 
يسرٌّء للإنذار الذي هو ضذهء بإدخاله في جنسها على سبيل التهكم والاستهزاء. ونحو: 
ل إن كت الْسَِيِمٌ أَلنَشِيدُ» 1هود: 40] عَنوا الغويّ السفيه تهكماً. ظذُقْ إتَلَت أنَ الْمَرِرْ 
ألحكرم ك4 [الدخان: 45]. 

وتنقسم باعتبار آخر إلى : 

تمثيلية» وهي أن يكون وجه الشبه فيها منتزعاً من متعدّدء نحو: لأوَعْتَصِمُوا يحَبْلٍ أله 
ميا [آل عمران: .]1٠١*‏ شيّه استظهار العبد بالله ووثوقه بحمايته والنجاة من المكاره باستمساك 
الواقع في مَهْوَاةٍ بحبل وثيق» مذ م فكان م رتفع م انقطاعه . 

تنبيه: قد تكون الاستعارة بلفظينء نحو : ##قَواربا لتم هابا من فِضَّوْي [الإنسان: 0350318 
يعني تلك الأواني سني ازجاح راس النمةء بل في صفاء القارورة وبياض الفضة. 

#نْصّبّ عَلْتْهِرْ َي سوط عَذَاب ب © [الفجر: ؟1] فالصبُ كناية عن الدّوام» والسوط عن 
الإيلام» فالمعنى : عذَّبِهِم عذاباً دائماً مز لما : 

فائدة : ل قوم م الاستعارة بناء على إنكارهم المجاز. وقوم: إطلاقها فى القرآن؛ حي 
إيهاماً للحاجة؛ ولأنّه لم يرد في ذلك إِذنْ من الشرع» وعليه القاضي عبدالرهات المالكيّ . 

وقال الطرطوشي : إن أطلق المسلمون الاستعارة فيه أطلقناهاء وإن امتنعوا امتتعناء ويكود 
هذا من قبيل: (إن الله عالم) والعلم هو العقل» ثم لا نْصِفُه به لعدم التوقيف» انتهى . 


0 
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فائدة ثانية : تقدّم أن التشبيه من أعلى أنواع البلاغة وأشرفهاء واتفق البلغاء على أن الاستعارة 
أبلغٌ منه ؛ لأئّها مجاز وهو حقيقة. والمجاز أبلغ, فإذا الاستعارة أعلى مراتب الفصاحة. وكذا 
الكناية أبلغ من التصريح» والاستعارة أبلغ من الكناية» كما قال في [عروس الأفراح]: إِنَّه الظاهر؛ 
لأنها كالجامعة بين كناية واستعارة. ولأنها مجاز قطعاً. وفي الكناية خلاف. 

وأبلغ أنواع الاستعارة التمثيليةٌ» كما يؤخذ من الكشّافء ويليها المكنية» صرّح به 
الطيبنَ؛ لاشتمالها على المجاز العقليّ. 

والترشيحية أبلغ من المجرّدة والمطلقة. 

والتخييلية أبلغ من التحقيقيّة . 

والتراد بالأملفثة إفادة زيادة التاعيدوالمالفة فى كمال التقية :ذلا ونادة فى المعلى لا 
توجد في غير ذلك . ْ ْ 

خاتمة : من المهمّ تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداة» نحو: (زيد أسد) . 

قال الزمخشريٍ في قوله تعالى: #عُمْ بَكُمْ عُنْئُ) [البقرة: 18]: فإن قلت: هل يسمّى ما في 
الآبة ابستارة؟ قلت عضتلك: فيه والمحففوة على تسمكة تشبيها بلينا لآ اشفارة؛ لآن 
المستعار له مذكورء وهم المنافقون؛ وإِنّما تطلّق الاستعارة حيث يُطْوّى ذكر المستعار لى 
ويُجعل الكلام خلواً عنه. فجائه لان يراد المنقول عنه والمنقول لهء لولا دلالة الحال 0 
فحوى د ومن ثم ترى المفلقين السّحرة يتناسؤن التشبيه ويضربون عنه صفحاً. 

وعلّله السّكاكي : بأن من شرط الاستعارة إمكان حَمْل الكلام على الحقيقة في الظاهر 
وتناسي التشبيه» و (زيد أسد) لا يمكن كونه حقيقة» فلا يجوز أن يكون استعارة» وتابعه 
صاحب [الإيضاح] . 

قال في [عروس الأفراح]: وما قالاه ممنوعء وليس من شرط الاستعارة صلاحية الكلام 
لصرفه إلى الحقيقة في الظاهر . 

قال: بل لو عكس ذلك؛ وقيل: لا بِدٌ من عدم صلاحيته لكان أقرب, لأنّ الاستعارة 
مجاز لا بد له من قرينة؛ فإن لم تكن قريئة امتنع صرقّه إلى الاستعارة» وصرفناه إلى حقيقته. 
وإنّما نصرفه إلى الاستعارة بقرينة : إمَّا لفظيّة أو معنوية» نحو (زيد أسد)ء فالإخبارٌ به عن زيد 
قرينةٌ صارفةٌ عن إرادة حقيقته . ١‏ 

قال: والذي نختاره في نحو (زيد أسد) أله قسمان: تارة يقصّد به التشبيهء فتكون أداة 
الشينيةمقذرة : وتازة اتقعلايه الانتتعازة قلي تيون مقذرة6 .زورون الأسد تعمل فن حفتة 
وذكر زيد والإخبار عنه بما لا يصلح له حقيقة قرينةٌ صارفةٌ إلى الامتعارة» دالة غليها. 

فإن قامت قرينة على حذف الأداة صرنا إليه» وإن لم تقم فنحن بين إضمار واستعارة» 
والاستعارة أؤلىء قَيُصار إليها. 
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وممن صرح بهذا الفرق عبداللطيف البغدادي في [قوانين ع البلاغة]. وكذا قال حازم: 


الفرق بينهما أن الاستعارة وإن كان فيها معنى التشبيه. فتقدير حرف التشبيه لا يجوز فيهاء 
والتشبيه بغير حرف على خلاف ذلك؛ لأن تقدير حرف التشبيه واجب فيه. 
36 96 


3# النوع الرابع والخمسون 
في كِنَاياته وتعريضه 
هما من أنواع البلاغة وأساليت الفصاحة. وقد تقدّم أن الكناية أبلغ من التصريح. وعرّفه 
أهل إلبات أنها: لفط ارين به لازم معناه. 
وقال الطيبي: ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم» فينتقل منه إلى الملزوم . 
وأنكر وقوعها في القرآن مَنْ أنكر المجاز فيه؛ بناء على أنها مجازء وقد تقدَّم الخلاف في 


ذلك. 

وللكناية أسياتب؛ 

أحدها: التنبيه على عظم القدرة» نحو: هو الى سَلَفَكُم من فين وأحِدة # [الأعراف: 148 
كناية عن آدم . 


ثانيها: ترك اللفظ إلى ما هو أجمل» نحو: : #إنَّ عدا أن لم نِم وتنعون لَه ون تمه 
وَحِدَة أ [آص: +؟] فكثى بالنعجة عن المرأة كعادة العرب في ذلك ؛ لأن ترك التصريح بذكر النساء 
أحما “هن لهذا لم تذكر في القرآن امرأة باسمها إلا مريم. 

قال السهيلي: واضا وكرت مزيس تاسمه على خلاب: غادة الفطحاء ء لدكتة. وهو: 
الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في ملأء ولا يتذلون أسماءهق. 1 
بالفزش والعيال ونحو ذلك؛ فإذا ذكروا الإماء لم يكوا عنهنٌ ولم يصونوا أسماءهنٌ عن 
الذكرء فلمًا قالت النصارى في مريم ما قالواء صرّح الله باسمها؛ ولم يكن (إلآ) تأكيداً للعبوديّة 
التي هي صفة لهاء وتأكيداً لأن عيسى لا أبَ له؛ وإلا لشب إليه. 

ثالثها: أن يكون التصريح مما يستقبح ذكره. اك ا 
والإفضاء والرّفث والدخول» والسّر في قوله: «وَلكن لَّا وَاعِدُوهنَ سر [البقرة: 988]. 0 
في قوله: مَلَمَا تَصَنَّدِمَاه [الاعراف: 145]. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: المباشرة 
الجماعء ولكنّ الله يكني. 

00 0 0 0 
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للباس فى قوله: هن لياس ل وني باس 4# [البقرة: 1817]. وبالحرث فى قوله: ماو 
حَرثتُُ نكم [البقرة: ينف ” ْ 

وكنى عن البول ونحوه بالغائط في قوله: #آوَ جتآه آحَدٌ مََكُم ين اعبط [المائدة: 5]. 
وأصله المكان النظمتن من الأرض , 

وكنى عن قضاء ء الحاجة بأكل الطعام في قوله في مريم وابنها: #حكنًا كلاذ 
السام » [المائدة: هل/], 

وكتى عن الأستاه بالأدبار في قوله: ليَْرْوْت وُجُوهَهُمَ وَأَدَسرَهُم4 [محمد: 507. أخرج ابن 

بي حاتم عن مجاهد في هذه الآية قال: يعني أستاهم ولكن الله يكني . 

وأورد على ذلك التصريح بالفرج في قوله: «#وَالَّىَ أَحْصَنَتْ َيْحَهسا [التحريم: ؟1]. 
رامين نأك المراد به فَرْج القحيضن + والتعبير به :من ألطفت الكثايات وأحستهاء أي لم يعلق 
ثوبها بريبة؟ فهي طاهرة الثوب» كما يقال: نقي الثوب وعفيف الذيل» كناية عن العقة - ومئه : 
ذوَيبِكَ طهر 49 [المدثر: )] -. وكيف يُظنّ أن نفخ جبريل وقع في فرجهاء وإنَّما نفخ في 
جيب درعها. 

ونظيره أيضاً: #ولا يأِينَ بِمَهِسَنٍ يَفيرِمُ بن لْذِيِنَ وَأَرجْلهِنَ4 (المستحة: .]١١‏ 

قلت: وعلى هذا ففي الآية كناية عن كناية» ونظيره ما تقدّم من مجاز المجاز. 


رابعها: قصد البلاغة والمبالغة.ٍ لحو: : ومن بُكَنوا 42 ألْحِلْيَةَ وهو في لَخخصَام عار 


مين 49 [الزخرف: 18. كنَّى عن النساء لي يُنشّأن في ارق والنَّزيْن الشاغل عن النظر في 
الأمور ودفيقى المعاني» ولو أتى بلفظ (النساء) لم يشعر بذلك» ل ل ل 


وقوله: #بل يدام مسو مَبْسُوطتَانِ © [المائدة: 514]. كناية عن سعة جوده وكرمه جداً. 

خامسها: قصد الحسات كالكناية و ألفاظ متعدّدة بلفظ (فعل). : نحو: #لِس ما 
حاوأ يَفُعَلُورح # [المائدة: 39/4]. #فإن ل تَفَعَلُواأ ون تَفَعلُوا # [البقرة: 4؟] أي فإن لم تأتوا بسورة 
من مثلة. 


ليح سس عرسم 


سادسها: التنبيه على مصيرهء نحو: طتَبّتْ يَّدَآ أى لهب وَتَبَّ 402 [المسد: ]١‏ أي 
يق 0 إلى اللهب, #حَمَالهَ للب 9 في جِيدِهَا حَبَّلٌ* السد: ؛. ه] أَيْ نمّامة 
مصيرها إلى أن تكون حطباً لجهنم. في جيدها عُلّ. 

قال بدر الدين بن مالك في [المصباح]: إنْما يُعدَل عن التصريح إلى الكناية لنكتة» 
كالإيضاحء أو بيان حال الموصوف» أو مقدار حاله.» أو القصد إلى المدح أو 2" 9 
لالحتضار أو الكتره أو الفيالة أن التحيية والالغاز» أو التعين عن الصعي السهل» أو عن 
لمعنى القبيح باللفظ الحسن. 1 

واستنبط الزمخشريّ نوعاً من الكناية غريباً» وهو: أن تعمد إلى جملة معناها على خلاف 





الطاس ‏ أ كل التخلاضة من غير اعفان مفردانيا بالحقةة والمجان» عر ببا عن المغصود» 
كما تقول في ننحو: لأليَحمَنُ عَلَ الْمَشِ أَسْتّوئ ()* (طه: 0]: إنّه كناية عن المُلْكء فإِن 
الاستواء على السرير لا يحصل إلا مع الملك» فجُعل كناية عنه. وكذا قوله: #وَالْأَرْصُ جمِيِتٌ 
ضح ىم الْقيلَمَةَ وَالسَّمُوتٌ موت سَسِيْو# (الزمر: 39] كناية عن عظمته وجلالته؛ء من غير 
ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين: ا 

تذنيب: من أنواع البديع التي تُشْبه الكناية الإرداف؛ وهو أن يريد المتكلم معنىء ولا 
يعبر عنه بلفظه الموضوع لهء ولا بدلالة الإشارة» بل بلفظ يُرادفه. كقوله تعالى: #وَفْصِوَ 
لامر [مرد: 144]. والأصل : (وملك من قضَّى الله هلاكه. ونجا مَنْ قضى الله نجاته). وعُدِد 
عن ذلك إلى لفظ الإرداف لما فيه من الإيجاز. والتنبيه على أن هلاك الهالك ونجاة الناجي كاد 
بأمر آمر 0 وقضاء مَنْ لآ يُرَدْ قضاؤه. والأمر يستلزم آمرأء فقضاؤه فل على دز الآمر به 
وقهره. وأن الخوف من عقابه ورجاء ثوابه يحضّان على طاعة الآمر؛ ولا يحصل ذلك كله من 
اللفظ الخاصض . 

وكذا قوله: «وَأسَئَرتْ عل للْوْويّ4 [هود: 44]. حقيقة ذلك (جلست) فعدل عن اللفف 
الخاصٌ بالمعنى إلى مرادفه. لما في الاستواء من الإشعار بجلوس متمكن لا زَيْْ فيه ولا ميل. 
وهذا لا يحصل من لفظ (الجلوس). 

وكذا: فين قَصِرْتُ للف 6 [الرحمن: 01]. الأصل (عفيفات) وعَدِل عنه للدلالة عنو 
نِنّ مع العفة لا تطمح أعينهنٌ إلى غير أزواجهنٌ؛ ولا يشتهين غيرهم. ولا يؤخذ ذلك من لفد 
العفّة . 

قال بعضهم: والفرق بين الكناية والإرداف, أنَّ: الكناية انتقال من لازم إلى ملزوه. 
والإرداف من مذكور إلى متروك . 

ومن أمثلته أيضاً : © لِجْرِىَ َلَدِنَ أمتكرا ب ِمَا علُوأ وى لين أخمنا 77 .]5١‏ عدل 
في الجملة الأول عن قولة (بالسوءى) ا طب ا 0 لى *#يما حملا ناث 
أن يُضاف السُوء إلى الله تعالى. 

[فصل]: للنّاس في الفرق بين الكناية والتعريض عبارات متقاربة : 

فقال الزمخشريّ: الكناية ذكرٌُ الشيء بغير لفظه الموضوع لهء والتعريض: أن تذكر شيد 
تدل به على شيءٍ لم تذكره. 

وقال ابن الأثير: الكناية: ما دل على معنّى يجوز حمله على الحقيقة والمجاز» بوصفب 
جامع بينهما. والتُعريض: اللفظ الدالٌ على معنى لا من جهة الوضع الحقيقيّ أو المجازي. 
كقول من يتوقع صلة: والله إِني محتاج؛ فإنّه تعريض بالطلبء مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا 
مجازاًء وإنما فهم من عُرض اللفظ. أي جانبه. 
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وقال السّبكيَ في كتاب [الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض]: الكناية لفظ استُعمل 
في معناه مراداً منه لازم المعنى» فهي بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة» والتجوّز في 
+ إلانانها لم يريع له وقد لا يراد منها المعنى» بل يعبّر بالملزوم عن اللازم» وهي حينئذ 
مجازء ومن أمثلته: لهل ار 12 4 [التوبة: ]4١‏ فإنه لم يقصد إفادة ذلك لأنه معلوم. 
بى إفادة لازمه.» وهو أنهم يردُونها ويجدون حرّها إن لم يجاهدوا. 
وأمًا التعريمن: فهو لفظ استُعمل في معناه للتلويح بغيره» نحو: بل حلم كِرهُمْ 
هَذَاء [الانبياء: *5]. نسب الفعل إلى كبير الأصنام الفتحذة اليك كاه عضي أن تنعت السخاد 
عه تلويحاً لعابدها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة؛ لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز 
كبيرها عن ذلك الفعل» والإله لا يكون عاجزا. فهو حقيقة أبداً . 
وقال السكاكي : التعريض ما سيق لأجل موصوف غير مذكورء ومنه : “أن قاطي ران 
ويراد غيرُه» وسُمّيَ به لأنه أميل الكلام إلى جانب مشاراً به إلى آخرء يقال: نظر إليه بعُغزرض 
وجههء أي جانبه. 
قال الطبين: وذلك يُفعل إِمّا لتنويه جانب الموصوف» ومنه: (وَرَقُمَ بَْصَهُمْ دَرَجَتْ» 
البقرة: 87؟] أي محمداً َلةِه إعلاءً لقدرهء أي إنه العلم الذي لا يشتبه . 
وَإكا لالطفة وها وانكزار عن 'المشافدةة نحو: #وَمًا ل لآ أعَيْدُ الِى رن » [يس: ؟؟] أي 
وما لكم لا تعبدون؟ بدليل قوله: #وَإلبَهِ مجعو [يس: ؟١5].‏ وكذا قوله: لايد من ذونده 
الهكة# [يس: * ؟]. ووجه حسيه إسماع مَنْ يقصد خطابه الحقٌ على وجه يمنع غضبّه. إذ لم 
يصرح بنسبته للباطل» والإعانة على قبوله إذ لم يُرِدْ له إلا ما أراده لنفسه. 
وإمّا لاستدراج الخصم إلى الإذعان والتسليمء ومنه: لبن أَشْرَكْتَ لبن عملْك4 [الزمر 
ه]. خوطب النبئ كل وأريد غيره. لاستحالة الشرك عليه شرعاً. 
وما للذم نحو: #إًا يده أَرلوا الأب # [الرعد: ]١5‏ فإِنّهِ تعريض بذمّ الكفارء وأنهم في 
حكم البهائم الذين لا يتذكرون. 
وإمّا للإهانة والتوبيخ. نحو: لوَإِدًا الموء,دةٌ سبلت يِل 9 (0) بي َنب قيلت 9 [التكوير: 4: 4] 
فإن سؤالها لإهانة قاتلها وتوبيخه. 
وقال السبكي : التعريض قسمان: 
قسم يراد به معناه الحقيقي. ويشار به إلى المعنى الآخر المقصود. كما تقدّم. 
| وقسم لا يُرادء بل يُضرب مثلاً للمعنى الذي هو مقصود التعريض» كقول إبراهيم: «بل 
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في فى الحصر والاختصااص 


ما الحضّر ‏ ويقال له القصر ‏ فهو تخصيص أمر بآخرّ بطريق مخصوص. 

ويقال أيضاً: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمًّا عداه. 

وينقسم إلى: قصر الموصوف على الصفة؛ وقصر الضّفة على الموصوف. وكلّ منهما إمَا 
حقيقي وإمّا مجازي. 

مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقياًء تجو ربنا وود الآ عاقت) أى لا ضفة اله 
غيرها؛ وهو عزيز لا يكاد يُوجدء لتعدّر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها 
ونفىُ ما عداها بالكليّة» وعلى عدم تمزه بي آنا تكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها. 
ولذا لم يقع في التتزيل . 

ومثاله مجازياً: ##وَما مُحَّدُ إِلَّا رَسُولٌ» آآل عمران: 144) أي إنه مقصور على الرّسالة» لا 
يتعذاها إلى القيرق من اللنوت: الناى ايتعظموةة: الى هق من شان الآله: 

ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقياً: لآ إِلَهَ إِلَّا أَشَّهُ» [محمد: .]١9‏ 

ومثاله مجازياً: ظقُل لآ أَبِد فى مآ أو إَِ ححَرَّمَا عَلَ طَاعِرٍ يَظمَمْهُه إِلَّ أن يَكْوْنَ 
مَبِنَة. . .* الآية [الأنعام: ه14]. كما قال الشافعي فيما تقدَّم نقله عنه في أسباب النزول: إِنَّ 
الكقار لما كاتا يلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أل لخدو الله به ار يحرّمون كثيراً 

من المباحاتء وكانت سَجِينُهم تخالف وضع مم الشرعء ونزلت الآية مسبوقة بذكر شنههم ال 

الببحيرة والسّائبة والوّصيلة والحاميء. وكان الغرض إبانة كذبهم؛ فكأنه قال: لا حرام إل م 
أجلاضمرة . والغرض الرد عليهم والمضادّة لا الحصر الحقيقيّ. وقد تقدّم بأبسط من هذا. 

وينقسم الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد» وقصر قلب. وقصر تعبين. 

فالأول: يخاطب به من يعتقد الشّركة. نحو: 8إِنَّمَا هُوَ لَه ود [النحل: .]0١‏ خوطب به 
مَن يعتقد اشتراك الله والأصنام في الألوهية . 

والثاني : يخاطب به مَنْ يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم له نحو: ور ألرى 
يحي ود يُمِيثُ» [البقرة: 154] خوطب به نمروذ» الذي اعتقد أنَّه هو المحيي المميت دون الله . 
آل م ألسّفَهَآهُ» البقرة: 1] خوطب به من اعتقد من المنافقين: أن المؤمنين سفهاء 
دونهم . «وَرْسَلَْكَ دس رَسُولً# [النساء: *] خوطب به مَنْ يعتقد من اليهود اختصاص بعثته 
0 

والثالث: يخاطب به من تساوّى عنده الأمران» فلم يحكم بإثبات الصفة لواحد بعينه؛ ولا 
لواحد بإحدى الصفتين بعينها. 
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[فصل] : طرق الحصر كثيرة : 

أحدها : النفي والاستثناء؛ سواء كان النفي يذه وما أو غيرهما. والاستكناء بإلأ 5 
غَيْر نحو : : لآ إِلَهَ إِلّا آسَّهُ) (المانات: 0). وما مِنّ إِلَمٍ إل مدي [آل عمران: 1 وما ُلك كن 
لا مآ أَمَرتَى يوه [المائدة: .]1١19‏ 

ووه إفادته الحصر: أن الاستثناء المفرغ لا بنّ أن يتوجّه النفي فيه إلى مقدّر وهو مستثنى 
منه ؛ لآن الاستثناء ء إخراج. فيحتاج إلى مُخرج منه. والمراد التقدير المعنويّ لا الصناعي . ولا 
يذ اذذيكون خاماء لأن الإخراج لا يكون إلا من عام . . ولا بد أن يكون مناسباً للمستثنى في 
جنسه؛ مثل : ما قام إلا زيد؟؛ أي أحد وما أكلت إلا تمراً؛ أي كول أن يوافقه في 
صفته أي إعرابه» وحينئذ يجب القصر إذا أرجت ينه علي بإلا ضرورة» ببقاء ما عداه على صفة 
الانتفاء . 

وأصل استعمال هذا الطريق أن يكون المخاطب جاهلاً بالحكم ؛ وقد يخرج عن ذلك 
فينرّل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب» نحو: وما حَحَمَّدُ إلا رَسُولٌ؟ [آل عمران: 144] فَإنَّه 
خطاب للصحابة» وهم لم يكونوا يجهلون رسالة النبئ ولي : لأنّه ْرَلَ استعظامهم له عن الموت 
منزلة مَنْ يجهل رسالته» لأن كل رسول لا بدٌ من موته؛ فمن استبعد موته فكأنه استبعد رسالته. 

الثاني : (إِنّما) الجمهور على ألها الحضنء ٠‏ فقيل: بالمنطوق» وقيل: بالمفهوم. وأنكر قوم 
إفادتها إِيّام مهم أبؤ اق مواد ل مُنْبتُوه بأمور : 

منها: قوله تعالى: لإا حرم تس التكاة [البقرة: 917] بالئّصب؛؟ فإِنَّ معناه: ما حرّم 
عليكم إلأ الميتة. لآنه المطابق في المعنى لقراءة الرّفع ؛ فإِنّها للقصرء فكذا قراءة النصب»ء 
والأصل استواء معنى القراءتين. 

وفنا قو الج فسن للجمع بين النفي 
والانات: لكن تُعْقَب بأن (ما) زائدة كافةء لا نافية. 

ومنها : أَنَّ ١ن(‏ للتأكيد. و (ما) كذلك» فاجتمع تأكيدان» فأفادا الحصر. قال السكاكن ؛ 
وتعقف+ .بأنه لو كان اجتماع تأكيدين يفيد الحصر لأفاده نحو: (إِنَّ زيداً لقائم). وين أن 
مراده: لا يجتمع حرفا تأكيد متواليان إل للحصر. 

ومنها: قوله تعالى: ##8ثَالَ إِنَمَا العم عِنْدَ أَشّميهِ [الأحقاف: 8]. لقال إِنَما يكيم به ألنّدُ» 
[هود: *8]. قل نما عِلْمُهَا عنَدَ رق [الأعراف: 1417]. فإِنّه إنما تحصل مطابقة الجواب إذا كانت 
نما للحصرء ليكون معناها: (لا آتيكم به إنما يأتي به الله ولا أَعْلّمُهَا إِنْمَا يعلمها الله). وكذا 
قوله: طرَلَنٍ أنْصَرَ بد طني هَوْليكَ ما عَكِِم ين سيل ©) إنَا ألتيلُ عل ال يَظيئون اناس » 
[الشورى: 4١‏ ؟]. #9إمَا عل الْمحْيِيينَ م من سَبيلى» إلى قوله: ©#إِسَّمَا ألسَيلٌ عَلَ ررح زونك 
وَهُمَ 1 [التوبة: 4١‏ 48]. ظوَإِدًا لم نهم ماي فَانُوا لزلا أجَيَيِئَهَاً قل نمآ أَتَمُ مَا بوسح إِلَّ 
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من رق # [الأعراف: *50]. #وَّإإت لَوَلََا فَإِنَّمَا عَلكَ كه [آل عمران: 26٠١‏ ولا يستقيم المعنى 
في هذه الأبايق وتشوزها لا بالحصير. 

ا ما يُستعمل (إنما) في مواقع العريفن عو 1 ولوأ لتب (الرعد: 16. 

الغالث: (أنّما) بالفتح» عدَّها من طرق الحضر الزمخشريّ والبيضاويّء فقالا في قوله 
تعالى: طقل ِنَمَا يوك إلت أَنَمَآ لهك إِلَهُ رحد الأنبيه: 0]: إِنّمَا لقصر الحكم على 
شيءء أو لقصر الشيء ء على حكمء نحو: : (إنْما زيدٌ قائم) و (إنما يقوم زيد). . وقد اجتمع 
00 في هذه الآية. لأن «١إِنَّمَا‏ يوج إلت » مع فاعله بمنزلة إنما يقوم زيدء و #أنَآ 

هي »> بمنزلة إنما زيد قائم. وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحي إلى الرسول بَلكْ مقصورٌ 
0 الله بالوحدانية . 

وصرّح التنوخيّ في [الأقصى القريب] بكونها للحصرء ٠‏ فقال: كل ما أوجب أن (إِنّما) 
بالكسر للحصر أوجب أن <أنّما) بالفتح للحصرء لأنها فرع عنهاة وما ثيك للأصل :فيك ثبت للفرع. 
ما لم يثبت مانع منه» والأصل عدمه. 

ورد أبو حيان على الزمخشري ما زعمه بأنّه يلزمه انحصار الوحي في الوحدانيّة. 
وأحيث: : بأنه حصر مجازيٌ باعتبار المقام . 

الرابع : العطف بلا أو بل» ذكره أهل البيان.» ولم تشكوا فنه خلدفا: ونازع فيه الشيخ 
بهاء الدين في [عروس الأفراح] فقال: أي قصر في العطف بلا إنما فيه نفي وإثبات» فقولك: 
زيد شاعر لا كاتب» ع ا ل والقصراإتها يكون يني جميع الصفات غير 
المقت شوق أذ مجازأ. وليس هو خاصاً بنفي الصفة التي يعتقدها المخاطب. وأما العطف 
ببل» فأبعد منهء لأنه لا يستمرٌ فيها النفي والإثبات. 

الخامس : تقديم المعمول. نحو: © إِيّاكَ تعبل 4 [الفاتحة: ©], ملل أ سرون ا [آن 
عمران: 168]. وخالف فيه قوم. وسيأتي بسط الكلام فيه قريبا. 


هه 2 


اتاو كمد الفضل نحو امه هر هر لون [الشورى: 4] أي لا غيره. . # وأؤلتك م 
الم لمحون # [السهمية: 1 إن هَندًا لهو الْقَم لقصص لس [آل عمران: ؟5]. 1 «إنت سَإِتَلَكَ هر 


لديم فق [الكرثر: ”7] . 

وممن ذكر أنه اللخضر البياتبوق فى بحت السديد إليه» وافقدل له« السهيلن اله ا 
ا ا را ا 0 ولم يؤتّ به حيث لم يدع. وذلك في 
نر : ونم هُوَ هُوٌ أضْحَكَ وَأَبَى ©©) ..* [النجم: +4] إلى آخر الآيات» فلم يؤتٌ به في: #وَأنَمٌ 
6 لق لين * [النجم: 48]. هر سه لتَنَ» [النجم: 40]. طوَأنَهِ أَمْلَكَ عَادًا الأو 9+ [النجم: 
:]٠‏ لأن ذلك لم يدّع لغير اللهء وأتِي به في الباقي لادعائه لغيره. 

قال في [عروس الأفراح]: وقد استنبطت دلالته على الحصر من قوله: لقلمَا يقتي كُنْتَ 
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نت أَلزَّقِيب عَلَهِمْ . . * [المائدة: 117]. لأنّه لو لم يكن للحصر لما حسنء لأن الله لم يزل رقيباً 
ا ٠‏ وَإنّما الذي حصل بتوفيته : : أنه لم د يبق لهم رقيب غير الله تعالى. ومن قوله: لا صَْمَوِىَ 

حب ألثَّارٍ وَأَحَمَثْ / لصتو انه لا لسلا 3 لْمَاَبِرُوكَ 4*0 (الحشر: )٠١‏ فإنَّهِ ذكر لتبيين عدم 
لاستواء؛ وذلك لا يح إلا 'بأن يكون الضمير [لاختصاض: 

السابع: تقدم المسند إليهء على ما قاله الشيخ عبدالقاهر: قد يقدّم المسند إليه ليفيد 
تخصيصه بالخبر الفعلي. والحاصل على رأيه أن له أحوالا: 

أحدها : أن يكون المسئد إليه معرفة والمسئد مثبتاًء فيأتي للتخصيص» ٠»‏ نحو: : أنا قمت» 
وأنا سعيت في حاجتك. فإن ُصد به قصر الإفراد أل شخر (وخدى)! أو« فصر القل كد 
بنحو (لا غيري). ومنه: بل نسم هدي حون 4 [النمل: 5*]. فإن ما قبله من قوله: #أَنْمِدُونَنِ 
نلوك [النمل: +6 ولفظ (بل) المشعر بالإضراب يقضي بأن المراد (بل أنتم لا غيركم) فإنَ 
المقضود تفي فوس هو بالهدية 9-0 إنباكا المرع لهم تهديتهع فالدحفي عرنومين الأنراج: 

قال: وكذا قوله : «لا تَلنْةٌ ع تحن تعَلَمُهُمْ# [التوبة : ١‏ أي لا يُعلمهم إلا نحن. 

وقد بأ للتقوية والتأكيد دون التخصيص. قال الشيخ بهاء الدين: ولا يتميز ذلك إلا بما 
يقتضيه الحال وسياق الكلام . 

ثانيها: أن يكون المسئد منفيّا. نحو: م ا ل ل 
تكذب) ومن (لا تكذب أنت). وقد يفيد التخصيص. ومنه: #فَهُمٌ فَهمٌ لا يتآ 

الثها: أن يكون المسئد إليه نكرة مثبتأ» نحو: ع ب ال امن 
بالجنس أي لا امرأة» أو الوحدة أ لا رجلان. 

رابعها: أن تل العسند إليه جرت النفي. فيفيده. نحو: : (ما أنا قلت هذا) يدل أقلى 
مع أَنَّ غيري قاله. ومنه: ##وْمَآ أَنتَ تَ عَلِيَمًا يِمَزِيرٍ © [هود: 4] أي العزيز علينا رهطك لا أنت» 
ولذا قال: #أَرَمْطِنَ أَعَرُ عَلِْحكْم بن أَشَهَه [هرد: ؟4]. 

هذا حاصل رأي الشيخ عبدالقاهر. ووافقه السكاكيّء وزاد شروطاً وتفاصيل بسطناها في 
شرح ألفية المعاني. 

الثامن: تقديم المسئد. ذكر ابن الأثير وابن النّفيس وغيرهما أَنَّ تقديم الخبر على المبتدأ 
يفيد الاختصاص. وردَّه صاحب المُلك الدائر : بأنديك يقل به أحدء وهو ممنوع. فقد صرّح 
السكاكيّ وغيره بِأنَّ : : تقديم ما رثبته التأخير يفيده» ومثّلوه بنحو: (تميمي أنا) . 

التاسع: ذكر المسند إليهء ذكر السكاكيّ أنه قد يُذكر ليفيد التخصيص» وتعقّبه صاحب 
الإيضاح. وصرّح الزمخشريٍ: بأنّه أفاد الاختصاص في قوله: الله يبط الررْقَ؟ه [الرعد: .]5١‏ 
وفي قوله: #أاسَّهُ َيل لَحْسَنَ لَدَرِيثِ » [الزمر: ؟5]. وفي قوله: موأ يَقولُ الْحَنَّ وهر يَهَرِى 
نْتَبِلَ4 [الأحزاب: 4]. وَيُحْتَمل انه راق آذ تقديحه أنادف فيكون من أمثلة الطريق السابع . 
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العاشر: : تعريف الجزءين. ذكر الإمام فخر الدين في [نهاية الإيجاز] أَنَّه يفيد الحصر 
حقيقة أو مبالغة» نحو: (المنطلق زيد). ومنه في القرآن فيما ذكر لكان في أسرار التنزيل: 
#الحمد لَه [الفائحة: ؟]. قال: إنّه يفيد الحصرء ٠»‏ كما في © إيّاك تعمل كد [الفاتحة: 8] أي 
#الحَمد ينه » لا لغيره. 

الحادي عشر : نحو (جاء زيد نفسه)» نقل بعض شرَّاح التلخيص عن بعضهم أنه يفيد الحصر . 

الثاني عشر: نحو (إِنَّ زيداً لقائم)» نقله المذكور أيضا. 

الثالث عشر: نحو (قائم) في جواب (زيد إِمَّا قائم أو قاعد). ذكره الطيبيَ في شرح 


[التبيان] . 
الرابع عشر: قلب بعض حروف الكلمة؛ فإنّه يفيد الحصر على ما نقله في الكشّاف في 
قوله: : «وَالَذِنَ لبوا الطحُوت ١‏ أن يَعْبْدُوهَا» [الزمر: 597. قال: القلب للاختصاص بالنسبة إلى لفظ 


(الطاغوت). لأن وزنه على قول (فعَلوت) من الطغيان» كملكوت ورخموت. قُلِبَ بتقديم اللاه 
على العين» فوزنه (فلعوت) ففيه مبالغات: التسمية بالمصدرء والبناء بناء مبالغة» والقلب. وهو 
للاختصاص إذ لا يطلق على غير الشيطان. 

تنبيه : كاد أهل البيان يطبقون على أن تقد المعمول يفيد الحصرء مراك كاذ مهولا أو 
ظرفاً أ مجروراٌ. ولهذا قيل في: : 8 إِيّاكَ عند وَإِيَاكَ فَمَعِينٌ ك4 [الفاتحة: 8] معناه: 
(نخضك بالعبادة والاستعانة). وفي: لَك أله تُُسَُونَ4 ذآل عمران: 168] معناه: (إليه لا إلى 

غيره). وفي: : « لتكووأ شد عَلَ ألنّاس وَيَكُون رسو َس شَهِيداً# [البقرة: ]١4#‏ ارت 
الصلة في الشهادة الأولى. وَقُدّمت في الثانية» لآن الغرض في الأوّل إثبات شهادتهم» وفي 
الثاني إثبات اختصاصهم بشهادة النبي مله عليهم . 

وخالف في ذلك ابن الحاجب» فال في شرح [المفصّل]: الاختصاص الذي يتوشمه كثير 
0 المعمول وَهْمء واستدل على ذلك بقوله: عبد أَسَّهَ نخِصًا لَهُ ليت # 

: ؟1. ثم قال: #8بَلٍ اله عيذ » [الزمر: 55]. ورد هذا الاستدلال بأن طغضا لَه الت » 
00 إفادة الحصر في الآية الأولى؛ ولو تي بك اقها المانع من ذكر 20 
بغير صيغة الحصرء ٠»‏ كما قال تعالى: #واعبدوأ ري كم [الحج: 7]. وقال: لآير أل سيد 2 
ياد ([يوسف: .]4٠‏ بل قوله: وبل أنه قأغئذ ‏ من أقوئ أدلّة ا فَإنَّ قبلها: #البنْ 
َْرَكْتَ لحْبَطنَّ عَلْكَ [الزمر: 50] فلو لم يكن للاختصاصء وكان معناها: (اعبد الله) لما حصر 
الإضراب الذي كو هنين زيل 

واعترض أبو حيّان على مدّعيٍ الاختصاص بنحو: : #أْفعَيرَ َه تَأْمُرَوَقَ عَبدُ4 [الزر: 54]. 
واعيت: يانه لما أشبرك الله عي كانه لم يعبد الله وكان أمرهم بالشركة كانه أن" مسيم 
غير الله بالعبادة. 
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لعي فك 1 


وردٌّ صاحب [الفلك الدائر] الاختصاص بقوله: حكل هنا روك هنا هذ 4 
لأنعام: 84] وجو افع اتوي عادرة يد راي بأنه لا يُدَعَى فيه اللزوم. بل الغلبة» وقد يخرج 
نشيء عن الغالب. 

قال الشبخ . نهاء الدين : وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة؛ وهي: : #أَغَيرَ أله 
حَعُونَ إن كُشْرَ صَدِفِنَ (2©) بَلْ إِيَّاهُ نَدَعُونَ4* [الأنعام: 4١.40‏ فإِنّ التقديم في الأرّل قطعاً ليس 
-لاختصاص» وفي إِيَاهُ» قطعاً للاختصاص. 

وقال والده لشب كي الدين في كنات الاقتناص في الفرق بين الحصر والاختصاص]: 
شتهر كلام الناس في أنَّ تقديم المعمول يفيد الاختصاصء ومن الناس من ينكر ذلك ويقول: 
,لما يفيد الاهتمام. وقد قال سيبويه في كتابه: وهم يقدمون ما هم به أعنى. والبيانيون على 
إفادة الاختصاصء. ويفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصرء وليس كذلكء وإنّما 
لاختصاص شيء والحصر شيء آخرء. والفضلاء لم يذكروا في ذلك لفظة (الحصر) وإنّما عبّروا 
بلاختصاص؛ والفرق بينهما: أن الحضر نفي غير المذكور وإثبات المذكور. والاختصاص قصد 
تخاض عن 'ية خصوضةه :وبيان ذلك "أن الاستصناض الععال بق الحتضوضن» والسصوضن 
مركب من شيئين : 

أحدهما: عام يشخ لك نرق تش أن كشا 

والثاني: معنى منضمّ إليه يفصله عن غيرهء كضرب زيدء فإنّه أخصٌ من مطلق الضرب» 
وذ قل ضرفت يداه أخبرت بضرب عام وقع منك على شخص خاصٌء. فصار ذلك 
نضرب المخبّر به خاصا لما انضم إليه منك ومن زيد. 

وهذه المعاني الثلاثة ‏ أعني مطلق الضرب. وكونه واقعاً منك» وكونه واقعاً على زيد ‏ قد 
يكون قصد المتكلم لها ثلاثتها على السّواء . وقد يترجّح قصده لبعضها على بعضء» ويعرف ذلك 
بما ابتدأ به كلامه» فإن الابتداء بالشيء يدل على الاهتمام به» وأنه هو الأرجح في غرض المتكلم . 

فإذا قلت: زيداً ضربت» علم أن خصوص الضرب على زيد هو المقصود : ولا شك أن 
كل مركب من خاص وعام له جهتان» فقد يقصد من جهة عمومه. وقد يقصد من جهة 
خصوصه. والثاني هو الاختصاصء وأنه هو الوم عند المتكلم؛ وهو الذي قصد إفادته السامع 
من و غير تقؤم ولا قعيده لعيرة. بات ولا نني» ففي الحَضر معنى زائد عليه» وهو نفي ما عدا 
لمذكور. وإِنَّما جاء هذا في 8 إِيَاكَ تعب [الفاتحة: »ا للعلم بِأنّ قائليه لا يعبدون غير الله؛ 
ولذا لم يطرد في بقية الآيات» فإن قوله: #أفْعَيرَ دِيِن َس ببغورك 4ه [آل عمران: م لو جعل 
في معنى: (ما يبغون إلا غير دين الله) وهمزة الإنكار داخلة عليه» 7 أن يكون المنكر الحصر 
لا مجرّد بغيهم غير دين الله»ء وليس المراد د بقذلك عليه دون آسَِ دون 4 [الصافات: 45]. 


يرء وار عع هب, 


لمنكر إرادتهم آلهة دون الله من غير حصر. وقد قال الزمخشريّ في: #وبالآخرة هم بوقنون»* 
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[البقرة: 4]. في تقديم (الآخرة) وبناء (يوقنون) على (هُمْ) تعريض بأهل الكتاب وما كانوا عليه 
من إثبات أمر الآخرة. على خلاف حقيقته» وأن قَولَهُمْ ليس بصادر عن إيقان» وأن اليقين م 
عليه مَنْ آمَنَ بمَا أَنْزِل إِلَيِكُ وَمَا أنْزِلٌ مِنْ قَبْلك. 

وهذا الذي قاله الزمخشري في غاية الحسن» وقد اعترض عليه بعضهم فقال: تقديم 
(الآخرة) أفاد أن إيقانهم. متهيو تعن آنه إيقان بالآخرة لا بغيرها. وهذا الاعتراض من قائله 
مبنيٌ على ما فهمه من أن تقديم المعمول يفيد الحصرء وليس كذلك» ثم قال المعترض: 
وتقديم (هُمْ) أفاد أن هذا القصر مختصٌ بهم» فيكون إيقان غيرهم بالآخرة إيمانا بغيرها حيث 
قالوا :١‏ #لن حَمَسَنَا ألتسار ‏ [البقرة: وهذا منه أيضاً استمرار على ما في ذهنه من الحصر. 
أي إن المسلمين لا يوقنون إل بالآخرة» وأهل الكتاب يوقئون بها وبغيرها. وهذا فهمم عجيب 
ألنحأه إلبّه قهنمة "احص وهو ممنوع. . وعلى تقدير تسليمه فالحصر على ثلاثة أقسام : 

أحذها: بما وإلأّء كقولك: (ما قام إل زيد) صريح في نفي القيام عن غير زيد» ويقتضي 
إثْباتَ القيام لزيدء قيل: بالمنطوق. وقيل: بالمفهوم. وهو الصحيح. لكنّه أقوى المفاهيم؛ لأن 
(إلا) موضوعة للاستثناء» وهو الإخراج» فدلالتها على الإخراج بالمنطوق لا بالمفهوم. ولك 
الإخراج من عدم القيام ليس هو عين القيام» بل قد يستلزمه. فلذلك رجّحنا أنه بالمفهوم: 
والشى على تحضن" الثامن للك قال" :إِنّه بالمتطوق. 

والثاني : الحصر انها وهو قري الأزل قينا فيسو قنه وإن كان جانب الإثبات فيه 
أظهر فكأنه يفيد إثبات قيام زيد. إذا قلت : إنّما قام زيد. بالمنطوق» ونفيه عن غيره بالمفهوم . 

الثالث : الحصر الذي قد يفيده التقديم؛ وليس هو - على تقدير تسليمه مثل الحصرين 
الأوّلِين» » بل هو في قوّة جملتين: إحداهما ما صُدّر به الحكم نفياً كان أو إثباتاً وهو المنطوق. 
والأخرى ما مهم من التقديمء والحصر يقتضي نفي المنطوق فقطء دون ما دلّ عليه مر 
المفهوم ؛ لأن المفهوم لا مفهوم له. فإذا قلت: أنا لا أكرم إلا اك أفاة التعريضن بأن غير ند 
يُكرم غيره» ل وقد قال تعالى: الزن لا يكم إِلَّا رَانِيَةٌ أو مُشركة4 [النور 
*) أفاد أن العفيف قد ينكح ء غير الزانية» وهو ساكت عن نكاحه الزانية.» فقال اسبحانه وتعالى 

ه: وَلرَّبَة لا يَكحْهَا إِلّا ران أو ملكأ [النور ا 0 فلو قال: 
ا يوقنون) أفاد بمنطوقه إيقانهم بهاء ومفهومه عند من يزعم أنهم لا يوقنون بغيره. 
وليس ذلك مقصوداً بالذات. والمقصود بالذات قوّة إيقانهم بالآخرة حتى صار غيرها عنده. 
كالمدحوضء فهو حضر مجازيّ» وهو دون قولنا: (يوقنون بالآخرة لا بغيرها) فاضبط هذا. 
وإيّاك أن تجعل تقديره: (لا يوقنون إلا ار 

إذا عرفت هذا: فتقديم (هم) قاف ان عونم ددنت فلو جعلْنا التقدير: (لا يوقنود 
إلا بالآخرة) كان المقصود المهمّ النفي» فيتسلّط المفهوم عليه» فيكون المعنى إفادة: أن غيرهف 
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يرقن بغيرهاء كما زعم المعترض» ويُطرح إفهام أنه لا يوقن بالآخرة» ولا شك أن هذا ليس 

مرادء بل المراد إفهام أن غيرهم لا يوقن بالآخرة؛ فلذلك حافظنا على أن الغرض الأعظم 
.بات الإيقان بالآخرة» ليتسلّط المفهوم عليه؛ وأن المفهوم لا يتسلّط على الحصر؛ لأن الحصر 
يدل عليه بجملة واحدة مثل (ما) و (إلأ) ومثل (إنما) وإنما دل عليه بمفهوم مستفاد من 
منطوق. وليس أحدهما متقيّداً بالآخر؛ حتى نُقول: إِنَّ المفهوم أفاد نفي الإيقان المحصور. بل 
فاد نفي الإيقان مطلقا عن غيرهم. وهذا كله على تقدير تسليم الحصّرء ونحن نمنع ذلك» 
ونقول: إِنّهِ اختصاصء وإنَّ بينهما فرقا. 

انتهى كلام السبكي . 
000 


© النوع السادس والخمسون 
في الإيجاز والإطناب 


اعلم أنهما من أعظم أنواع البلاغة» حتى نقل صاحب [سرّ الفصاحة] عن بعضهم أنه 
قال: البلاغة هي الإيجاز والإطناب. 

قال ضاحن الكقاف: كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن ته ور هوه 
فقكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يُفصل ويُشْبع» أنشد الجاحظ : 
ده 8 كه ل ا وَحخي الممَلاحظ خيفةالرُقَبَءِ 

واختلف: هل بين الإيجاز والإطناب واسطة؛ وهي المساواة» أَوْ: لاء وهي داخلة في 
قسم الويجاز؟ 

فالسكاكي وجماعة على الأوّلء لكنهم جعلوا المساواة غير محمودة ولا مذمومة. لأنّهم 
فشّروها بالمتعارّف من كلام أوساط الناس الذين ليسوا في رتبة البلاغة» وفسّروا الإيجاز بأداء 
لمقصود بأقل من عبارة المتعارف. والإطناب أداؤه بأكثر منها؛ لكون المقام خليقاً بالبتسط. 

وَايين الاير وجماعةٌ على الثاني» فقالوا: الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائد. 
والإطناب بلفظ أَزيد. 

.جزفالالقزوكي ف الأمزك اناقان 312 السقول مو نرق السير عن الفزاة تادية أضلة» را 

بلفظ مساو للأصل المراد» أو ناقص عنه وافٍء أو زائد عليه لفائدة. والأوّل المساواة» والثاني 
الإيجاز. والثالث الإطناب. 

واحثرز ب (وافٍ) عن الإخلالء. وبقولنا: (لفائدة) عن الحشو والتطويل» فعنده ثبوت 
المساواة والحظةه «وانها يق سم المقيرك» 
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فإن قلت: عدم ذكرك المساواة في الترجمة لماذا؟ هل هو لرجحان نفيها أو عدم قبولها. 
أو لأمر غير ذلك؟ 

قلت: لهماء ولأمر ثالث». وهو: أن المساواة لا تكاد توجدء خصوصاً في القرآن» وقد 
مئّل لها في [التلخيص] بقوله تعالى: #وَلَا ين الْمَكْرُ أَلتََمٌ إل يأموله افاطر: +4]. وفي 
[الإيضاح] بقوله: مادا رَبتَ لذن حُوصُونَ ف ءَاييَاك [الأنعام: 38]. وتُعفّبٍ: : بأنْ في الآية الثانية 
حذف موصوف ٍالََِْ»* وفي الأولى إطناب بلفظ ألَئيُ4 لأنالمكن الاتيكون إلا سبناء 
وإيجاز بالحذف إن كان الاستثناء غير مفرّغ» أي بأحدء وبالقصر في الاستثناء» وبكونها حانّة 
على كف الأذى عن جميع الناس؛ محذرةً عن جميع ما يؤذي إليه» وبأن تقديرها يضر بصاحبه 
مضرّة بليغة» فأخرج الكلام درج الاستعارة التبعبّة الواقعة على سبيل التمثيليّة الآن #ححيقٌ © 
بمعنى (يحيط)» فلا يستعمل إلا في الأجسام. 

تنبيه : الإيجاز والاختصار بمعنى واحدء كما يؤخذ من [المفتاح]. وصرّح به الطيبيّ. 

وقال بعضهم: الاختصار خاص بحذف الجمل فقط». بخلاف الإيجاز. قال الشيخ بهء 
الدين: وليس بشيء . 

والأظناات» قر سف الاسهات» والتدق أنه أحصّ ننه فإن الأسهاب التطويل؟ لقائدة ار 
لآ لفائدةء كما ذكره التنوخي 57 ١‏ 

[فصل]: الإيجاز قسمان: إيجاز قصرء وإيجاز حذف. 

الأول هو الوجير يلفظة» قال الشيخ بهاء الدين: الكلام القليل إن كان بعضاً من كلاء 
أطول منه فهو إيجاز حذّفء وإن كان كلاماً يعطي معنى أَطْوَلٌ منه فهو إيجاز قصر. 

وقال بعضهم: إيجاز القصر هو تكثير المعنى بتقليل اللفظ . 

وقال آخر: هو أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أقلّ من القدر المعهود عادة . 

سن ني أنه يدل على التمكن في الفصاحة» ولهذا قال يه : «أوتيت جوامع الكلم؛ 
[البخاري: 4)551١1(‏ مسلم: (977)], 

وقال الطيبيَ في [التبيان]: الإيجاز الخالي من الحذف ثلاثة أقسام: 

أحدها: إيجاز القصرء وهو أن يُقِصَرٌ اللفظ على معناه. كقوله: 8إنَمُ ين سُلِسنَّ» إنى 
قوله: لوَأَنوفٍ مُسْليِنَ4 [النمل: 0*0 ]8١‏ جمع في أحرف العنوانَ والكتاب والحاجة. وقيل في 
وصف بليغ : كانث ألفاظه قوالبَ معناه. 

قلت: وهذا رأي من يدخل المساواة في الإيجاز . 

الثانى: إيجاز التقديرء وهو أن يقذّر معنى زائداً على المنطوق» ويسمّى بالتضييق ا 
وبه سما بدر الذين بن مالك في [المصباح]» لأنّه نقصّ من الكلام ما صار لفظه أضيق من قد. 


مم 


معناه.» نحو: #فمن جَِ موعِظلة من ريو فاته َلْمُ ما ما ملف * [البقرة: 1/8؟] أي خطاياه عُفرت» فهى 
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نه لا عليه . هدى لَلمنَقِين؛ [ابقرة: ؟] أي للضّالين الصائرين بعد الضلال إلى التقوى. 

الثالث: الإيجاز الجامع. وهو أن يحتويّ اللفظ على معانٍ متعدّدة» نحو: #إِنَّ أنه يَأْمْرُ 
ْمَدْلٍ وَالْإِحْسّن. . . © [النحل: 140 الآية. فإن العدل: هو الصراط المستقيم» المتوسط بين طرفي 
لإفراط والتفريط» المومّى به إلى جميع الواجبات في الاعتقاد والأخلاق والعبودية. والإحسانٌ: 
هو الإخلاص في واجبات ا لتفسيره في الحديث بقوله: «أَنْ تَعْبّدَ الله كَأَنّكَ َرَاه 
: للبخاري: (80). مسلم: ])٠١  48(‏ أي تعبده مخلصاً في نيّتك. وواقفاً في الخضوع. آخذاً أفة 
تحذر. . . إلى ما لا يحصى. #اوَإِينَآي ذى الْقُّرَْ* هو الزيادة على الواجب من النوافل. هذا 
في الأوامر. وأمّا النواهي: فبالفحشاء: الإشارة إلى القوة الشهوانية» وبالمنكر: إلى الإفراط 
لحاصل من آثار الغضبية أو كل محوّم شرعاء وبالبغي: إلى الاستعلاء الفائنض عن الوهمية. 

قلت: ولهذا قال ابن مسعود: ما في القرآن آية أجمع للخير والشرّ من هذه الآية: أخرجه 
في المستدرك. 

وروى البيهقيَ في [شعب الإيمان] عن الحسن: أنه قرأها يوماً ثم وقف فقال: إنَّ الله 
جمع لكم الخير كله والشرّ كله في آية واحدةء فوالله ما ترك العدل والعسان بو طاعه الله شيئاً 
الأ جمعهء ولا ترك الفحشاء ره 

ودوى أيضاً عن ابن شهاب في معنى حديث الشيخين: «بعثت بجوامع الكلم» قال: بلغني 

ا أن ال جم لله« الامو الكقرة حالف كانت كفن في الككك فل - في الأمر 
لواحد والأمرين. ونحو ذلك. 

ومن ذلك قوله تعالى: ل الْمَيو. . . * [الأعراف: 1484] الآية» فإِنّها جامعة لمكارم 
الأخلاق» لأنَّ فى أخذ العفو: التساهل والتسامح في الحقوق» واللين والرّفق في الدّعاء إلى 
الذين. قن الأمر الجعروفة: كت لاع وف الضسل؛ وما شاكلهما من المحرّمات. ٠‏ وفي 
الإعراض : الصَبر والحلم والتؤدة. 

ومن بديع الإيجاز قوله تعالى: قل هو أَّهُ أَحَدٌ (). . . » [الإخلاص: ]١‏ إلى آخرهاء 
فإنّه نهاية التنزيه» وقد تضمّنت الردّ على نحو أربعين فرقة». كما أفرد ذلك بالتصنيف بهاء 
الدين بن شداد. 

وقوله: عي مها ماءها ومرعلها الف [النازعات: )*١‏ دل بهاتين الكلمتين على جميع ما 
اخره من الارفين قوت ومتاعاً للأنام ؛ من العشب والشجر والحبٌ والثمر والعصف والحطب 
واللباس والنار والملح؛ لأنَّ النّار من العيدان والملح من الماء. 

وقوله: ##لَا يِصَدَّعُونَ عَنهَا وَلَا ينفونَ 409 [الواقعة: 14]. جمع فيه جميع عيوب الخمر من 
الصّداع, وعدم العقل. وذهاب المال». ونفاد الشراب. 

وقولة: وول تاتمك" الى نان ينيج © امود 164 الأية أن اقبهنا وتهو. رأث رادي 
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وتفك ومين + و اهلك واف وروا سيعت افق وق الود الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه 
الجملة - من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان - لجمّت الأقلام . وقد أَفرِدَتْ بلاغة هذه الايد 
اليك وفي [العجائب] للكرماني: أجمع المعاندون على أن طؤق البشر قاصر عن الإتياد 
بمثل هذه الآية بعد أن فتشوا جميع كلام العرب والعجمء. فلم يجدوا مثلها في فخامة القاطيا: 
وحسن نظمهاء وجَؤدة معانيها في تصوير الحال مع الإيجاز من غير إخلال. 

وقوله تعالى: #يأَيّهًا التَّمْلُ ادْخْلُوا نكم . . . # [النمل: 18] الآية عن ناهد | اللفظة 
أخد أصض دنا من الكلام : نادت» وكَنَّتْ) ونبّهت» وسمّت» وأمرت. وميك درك 
وخصّت» وعمّتء وأشارت. وعذرت. فالنداء (يا) والكناية (أي) والتنبيه (ها) والتسمية 
لتيل والأمر #(انطلوا» والقصص #سَككْ4. والتحذير لا متك 4؛ والتخصيص 
سُلَتِمَنْ) والتعميم طجُيوُمُ4. والإشارة لوَهُمْ» والعذر «لَا يَتَمينَ4 فأدّت خمسة حقوق 
حق الله؛ وحق رسولهء وحقهاء وحقٌ رعيّتها؛ وحقّ جنود سليمان. 

وقوله: «يَمَىَ ادم حُذُواْ ريتك عند كل مجر . . . © [الأعراف: #1] الآية» جمع فيها 52 
الكلام: النداء» والعموم. والخصوص. والأمرء والإباحة» والنهي» والخبر. 

وقال بعضهم: جمع الله الحكمة في شطر آية: #وَكلوا وأشْربوا ولا و4 [الأعراف: ]"١‏ . 

وقوله تغاق + واي 4 أ موسكت أن أَرَضِعِيه . . . # [القصص: 7] الآية» قال ابن العَرْبِيَ 
هي من أعظم آي في القرآن فصاحةء إذ فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان. 

وقوله : مأتَصْرَم يما تمر [الحجر: 44]. قال ابن أَبِي الإصبع : المعنى: صرح بجميع ما أوحر 
إليك» وبلغغ كل ما أمِرْت ببيانه» وإن شىٌّ بعض ذلك على بعض القلوب فانصدعت . والمشابهة 
بينهما فيما يؤثره التصريح في القلوب, فيظهر أثر ذلك على ظاهر' الوجوه من التقَبْض والانبساط. 
ويلوح عليها من علامات الإنكار والاستبشارء كما يظهر على ظاهر الزجاجة المصدوعة» فانظر إنى 
جليل هذه الاستعارة» وعظم إيجازهاء وما انطوت عليه من المعاني الكثيرة. وقد حُكيّ أن بعضر 
ل ا ل سجدتٌ لفصاحة هذا الكلام. 

وقوله تعالى: #وفيها ما تتتهيه الس صل الحع» [الزخرف: 1971. قال بعضهم: جمه 
بهاتين اللفظتين ما لو اجتمع الخلق كلهم على وصف ما فيها على التفصيل لم يخرجوا عنه. 

وقوله تعالى: «ولكٌ في لْقِصَاصٍ حيو # [البقرة: 1078] فإن واد كاير والموله تور 5 

معناه : أن الإنسان إذا علم أنه متى قَتّل قُتِل كان ذلك داعياً إلى ألا يُقدمَ على القتل» ٠»‏ فارتمه 

بالقتل ‏ الذي هو القصاص - كثير من قتل الناس بعضهم لبعض» وكا تارهاع العا حية بد 
وقد مُضُلَّت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى» ٠‏ وهو قولهم: (القت 
أنفى للقتل) بعشرين وجهاً أو أكثرء وقد أشار ابن الأثير إلى إنكار هذا التفضيل وقال: لاتب 
بين كلام الخالق وكلام المخلوق. وإنما العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك. 
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الأول: أَنَّ ما يُناظره من كلامهمء وهو قوله: (القصاص حياة)» أقلّ حروفاً» فإِنَّ حروفه 
عشرةغ وحروف (القتل أنفى للقتل) أربعة عشر . 

الثاني : أذ فى لقم محلم اللتكاةوالآنة دائة غك 5ن تها التي هي الغرض 
مطلوب منه. 

الثالث: أن تنكير (حياة) يفيد تعظيماًء فيدلٌ على أَنَّ في القصاص حياة متطاولة» كقوله 
تعالى: «وَلتَجِدَنَهُمْ أخَصَت ألنّاس عَلَ حَمَوْةَ» [البقرة: 45] ولا كذلك المَمَل؛ فإن اللام فيه 
سجنس؟ ولذا فسّروا الحياة فيها بالبقاء. 

الرابع : أنَّ الآية فيه مطردة» ودف الملل ! فإنه ليس كل قتل أَنْقَى للقتل» بل قد يكون 
دعى لهء وهو المتل ظلماء وإنما ينفيه قتلّ خاص وهو القصاصء ففيه حياة أبداً . 

الخامس: أن الآية خالية من تكرار لفظ (القتل) الواقع في المكّل» والخالي من التكرار 
أفضل من المشتمل عليه. وإن لم يكن مخلا بالفصاحة. 

السادس: أن الآية مستغنيةٌ عن تقدير محذوفء. بخلاف قولهم؛ فإن فيه حذف (من) التي 
عد أفعل التفضيل وما بعدها. وحذف (قصاصاً) مع القتل الأوّلء (وظلماً) مع القثْل الثاني 
التي القتل قصاصاً أنفى للقتل ظلماً من تركه. 

السابع : أن في الآية طباقء لآن القصاص مُشعر بضد الحياة» بخلاف المثل. 

الثامن: أن الآية اشتملت على فنْ بديع» وهو جعل أحد الضَّدَّين الذي هو الفناء والموت 
محلاً ومكاناً لضدّهء الذي هو الحياة» واستقرار الحياة فى الموت مبالغة عظيمة» ذكره فى 
نكشّاف» وعبّر عنه صاحب الإيضاح : أنه جعل القصاص كاسم للحياة والمعدن لها بإدخال 
(في) عليه. 

التاسع: أن في المئل توالي أسباب كثيرة خفيفة؛ وهو السكون بعد الحركة؛ وذلك 
مستكرّهء فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق به؛ وظهرت 
فصاحته. بخلاف ما إذا تعقب كل حركة سكونء فالحركات تنقطع بالسكنات. نظيره: إذا 
تحرّكت الدابة أذنى حركة فحُبستء, ثم تحركت فحُبست لا تطيق إطلاقهاء ولا تتمكن من 
حركتها على ما تختاره. فهي كالمقيّدة. 

العاشر: أن المثل كالمتناقض من حيث الظاهر؛ لأن الشيء لا ينفي نفسه. 

الحادي عشر : سلامة الآية من تكرير قَلْقلة القاف. الموجب للضغط والشدة. وبُعدِها عن 
عله المونه 

الثاني عشر: اشتمالها على حروفٍ متلائمة» لما فيها من الخروج من القاف إلى الصّاد؛ 
ذ القاف من حروف الاستعلاء؛ والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق» بخلاف الخروج من 
ناف إلى التاء التي هي حرف منخفض؛ فهو غير ملائثم للقاف. وكذا الخروج من الصّاد إلى 
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الحاء؛ أُحسنُ من الخروج من اللام إلى الهمزة» لبُعد ما دون طرّف اللسان وأقصى الحلق. 

الثالث عشر: في النطق بالضّاد والحاء والتاء حسن الصّوتء ولا كذلك تكرير القاف 
والتاء . 
الرابع عشر: سلامتها من لفظ القتل المشعرٍ بالوحشة» بخلاف لفظ (الحياة) فإن الطباع 
أقبل له من لفظ القتل. 

الخامس عشر: أن لفظ القصاص مشعر بالمساواة» فهو منبىء عن العدل» بخلاف مطلّق 
القتل . 

السادس عشر: الآية مبنية على الإثبات؛ والمئّل على النفي. والإثبات أشرفٌ لأنّه أَوّل. 
والنفي تان عنه. 

السابع عشر: أن المكل لا يكاد يُفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياةء وقوله: فى 
الْيِصَاصٍ ره # مفهومٌ من أوّْل وَهْلة. 

الثامن عشر: أن في المثل بناء (أفعل) التفضيل من فعل متعدٌء والآية سالمة منه. 

التاسع عشر: أن (أفعل) في الغالب يقتضي الاشتراك. فيكون ترك القصاص نافياً للقتل. 
ولكن القصاص أكثر نفياً. وليس الأمر كذلك. والآية سالمة من ذلك. 

العشرون : أن الآية رادعة عن القتل والجرح معاً؛ لشمول القصاص لهماء والحياة أيض 
في قصاص الأعضاء؛ لأن قطع العضو ينقص مصلحة الحياة» وقد يسري إلى النفس فيزيلها. 
ولا كذلك المَقّل. 

في أَوّل الآية موَلْكر4 وفيها لطيفة؛ وهي بيان العناية بالمؤمنين على الخصوصء وأنهه 
المراد حياتهم لا غيرهم. لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده فيمن سواهم. 


تنييهات: 

الأول: ذكر قدامة من أنواع البديع الإشارة» وفسّرها: بالإتيان بكلام قليل ذي معاذٍ 
جمّة؛ وهذا هو إيجاز القصر بعينه؛ لكن فرّق بينهما ابن أبي الإصبع: بأن الإيجاز دلالته 
مطابقة؛ ودلالة الإشارة إما تضمُّن أو التزام» فعُلم منه أن المراد بها ما تقدّم في مبحث 
مكار قا 

الثاني : ذكر القاضي أبو بكر في [إعجاز القرآن]: أن من الإيجاز نوعاً يسمى: التضمين: 
وهو خضول معت في الفظا من غير ذكر له. ناسو هي غبارة عيه. قال: وهو نوعان: أجدهي: 
ما يُفهم من البنية» كقوله: معلوم؛ فإنّه يوجب أنه لا بذ من عالم. والثاني: من معنى العبارة 
كبسم الله الرحمن الرحيمء فإنَّه تضمّن تعليم الاستفتاح في الأمور باسمهء على جهة التعظيم لله 
تعالى والتبرّك باسمه. 





الغالك: ذكر ابن الأثير وصاحب عروس الأفراح وغيرهما: أن من أنواع إيجاز القصر: 

بات الحطن» سواه كان بالا أى تإنما أو ميزهماءن أدوات “لآن التجملة فهنا"نارك منانت 
جملنين. 5 

وباب العطف», لأن حرفه وضع للإغناء عن إعادة العامل. 

وباب النائب عن الفاعلء, لأنه دل على الفاعل بإعطائه حكمّه. وعلى المفعول بوضعه. 

وباب الضمير» لأنه وضع للاستغناء به عن الظاهر اختصاراً»ء ولذا لا يُعدل إلى المنفصل 
مع إمكان المتصل». | 

وباب: علمت أنك قائم» لأنه متحمل لاسم واحدٍ سد مسد المفعولين من غير حذف. 

ومنها: باب التنازع؛ إذا لم نقدر على رأي الفراء . 

ومنها: طرح المفعول» اقتصاراً على جعل المتعدي كاللازم» وسيأتي تحريره.. 

ومنها: جميع أدوات الاستفهام والشرط؛ فإن (كم مالّك) يغني عن قولك: (أهو عشرون 
أء ثلائون؟) وهكذا إلى ما لا يتناهى. 

ومنها: الألفاظ اللازمة للعموم كأحد. 

ومنها: لفظ التثنية والجمع. فإنّه يغني عن تكرير المفرد وأقيم الحرف فيهما مقامه 
ختصاراً. 

وممًا يصلح أن يعد من أنواعه: المسمّى بالانساع من أنواع البديع؛ وهو: أن يُؤْتَى بكلام 
بتسع فيه التأويل بحسب ما تحتمله ألفاظه من المعاني» كفواتح السُورء ذكره ابن أبي الإصبع . 


القسم الثاني من قسمَي الإيجاز: إيجاز الحذف: 

وفيه فوائد: 
ذكر أسبابه : 

منيا "مج الاختصار والاتراز عن العت: لظهوره: 

ومنها: التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف. وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى 
تفويت المهمّء وهذه هي فائدة باب التحذير والإغراء» وقد اجتمعا في قوله تعالى: اق لل 
وَسُقسَهًا» [الشمس: ؟1] ف #أا نَاَهٌ أسَّهِ# تحذير بتقدير (ذروا) و # وَسُقَسَهَا! إغراء بتقدير (الزموا) . 

ومنها: التفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام. قال حازم في [منهاج البلغاء]: إنما يحسن 
لحذف لقوّة الدلالة عليه. أو يقصّد به تعديد أشياءء فيكون فى تعدادها طول وسامة. فيحذف 
ويكتفّى بدلالة الحال» وتترك النفس تجول في الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرها. قال: ولهذا 
القصد يؤثر في سرامم التي يُراد بها التعجب والتيويل على اللموس »ومن اقوله فيرصت 
أهل الجنة: عه إِدَا جَآدُوهَا وَفْيِحَتَ أَبوبُّهَا» [الزمر: *7] فحذف الجوابء. إِذْ كان وصف ما 
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يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتنامى» فبججعل الحذف دليلاً على ضِيق الكلام عن وصف ما 
يشاهدونه» وتركت النفوس تثقدر ما شاءته. ولا:تبلغ مع ذلك كنه ما هتالك. 

وكذا قوله: وَل َرَت إِدْ وَقِمُوا عَلَ أَارِ» الانعام: 57] أي لرأيت أمراً فظيعاء لا تكادٌ تحيط 
يذ العازة: 

ومنها: التخفيف لكثرة دورانه في الكلام؛ كما فى حذف حرف النداء؛ نحو: #يوَسُفٌ 
عرض » [يرسف: 4؟]. ونون ع يك # [الأنفال: 7ه] والجمع السالمء ومنه قراءة وَالْمْقِيِهى 
ألصَّلَوةِ# [الحج: ه*] وياء موَبّلٍ إِذا بَسْرٍ 4629 [الفجر: 4]. وسأل المؤرّج السدوسيّ الأخفش عن 
هذه الآية» فقال: عادة العرب أنها إذا عدلت بالشيء عن معناهء نقصت حروفهء والليل لما كاد 
لا يسريء وإنما يُسْرّى فيه نقص منه حرفء. كما قال تعالى: «ومًا كنت أَمُّكِ ينبا [مريم: ه؟] 
الأصل (بغية) فلما حول عن فاعل نقص منه حرف. 

ومنها: كونه لا يصلح إلا لهء نحو: #عَللم الْمَيِّبِ وَالسّهحدة 4 [الأنعام: +67. "مَمَالٌ لما 
يريد 4 لهرد: .]1١/‏ 

ومنها: شهرتهء حتى يكون ذكره وعدمه سواءء قال الرُمخشري: وهو نوع من دلا 
الحال» التي لسانها انلق من لسان المقال. وحمل عليه قراءة حمزة: #سَكَلُونَ ب وَالسَاء 4 
[انساء: ]١‏ لأن هذا مكان شهر بتكرر الجارٌ؛ فقامت الشهرة مقام الذكر. 

ومنها: صيانته عن ذكره تشريفاء كقوله تعالى: #قَالَ وَعَونُ وَمَا رَبٌ العنلييت 29 فَالَ رت 
ألسَّموتِ . . . # الآيات. حذف فيها المبتدأ في ثلاثة مواضع: قبل ذكر الرَّب؛ أي (هُوَ رت) 
و (الله رَبُكُمْ) و (الله رَبَ المشرق) لأن موسى استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال. 
فأضمر اسم الله تعظيماً وتفخيماً. ومنّله في عروس الأفراح بقوله تعالى: #رَبَ أيف أنظر 
لِك » [الأعراف: ]١48‏ أي ذاتك . 

ومنها: صيانة اللسان عنه تحقيراً له؛ نحو: م 40 البقرة: 1) أي هم أو المنافقون . 

ومنها: قصد العموم. نحو: لوَإِيّاكَ شْكَيِينُ4 [الفاتحة : ه] أي على العبادة وعلى و 
كلها . واس يدَعْوَا إل لَ دار َلسَّلرِ ‏ [يونس: 6؟] أي كل واحد. 

ومنها: رعاية الفاصلةء نحو: #إما وَدَعَكَ ريك وَمَا َل ()4 [الضحى: ؟] أي «وما قلاك». 

ومنها: قصد البيان بعد الإبهام. كما في فعل المشيئة» نحو: : ولو شك لدت » 
[النحل: 4] أي ولو شاء هدايتكم ؛ فإِنّه إذا سمع السام ولو س4 تعلقت نفسه يَمْشاء التهه 
عليه؛ لا يدري ما هوء فلمًا ذُكر الجواب استبان بعد ذلك. وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة شرط ؛ 
لذن مفعول المشيئة مذكور في جوابها. 

وقد يكون مع غيرها استدلالاً بغير الجواب. نحو: ولا يُحِطُونَ بِتَىْءِ من عِلْمِهد إلا بن 
شاه [البقرة: 68]. 
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وقد ذكر أهل البياك: أن مفعول المشيتة والإرادة لا يُذَكر إلا إذا كان غريباً أو عظيماً 
نحو: ##لِمَن شاه ِثّ أن قم (حكل [التكوير: 7 مك ردنا أن تَدَهِرَ هاب [الأنبياء: 107] وَإِنَّما 
طرد أو كثر حذف مفعول المشيئة دون سائر الأفعال؛ لأنه يلزم من وجود المشيئة وجود 
لمشاءء فالمشيئة المستلزمة لمضمون الجواب لا يمكن أن تكون إلا مشيئة الجواب. ولذلك 
كانت الإرادة مثلها في اطراد حذف مفعولهاء ذكره الزُملكاني والتنوخي في [الأقصى القريب] 
تالو وإذا حذف بعد (لو) فهو المذكور في جوابها أبداء وأورد في [عروس الأفراح] : مَالُوا 

و سه رَينَا لأرلَ ملَهِكَهٌ )4 [نصلت: ؟١]‏ فإن المعنى (لو شاء ربّنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة)؛ لأَنَّ 

معن تن فلن رلك 

فائدة: قال الشيخ العام" ما مِنْ اسم حذف في الحالة التي ي: ينبغى أن يحذّف فيها إلا 
وَحَذْْهِ أحسن من ذكرهء وسمّى ابن جني الحذف شجاعة العربية؛ أنه يشجع على الكلام . 
[قاعدة] في حذف المفعول اختصاراً واقتصاراً: 

قال ابن هشام: جرت عادة النحويين أن يقولوا بحذف الفععول اختصنارا وافتصتار ا وررتيد ون 
بالاختصار الحذف لدليل؛ ويريدون بالاقتصار الحذف لغير لغير دليل» ويمئلونه بنحو: لوا 
وََشْرَيُوا © [الطور : 14] أي أؤقعوا هذين الفعلين» والتحقيق أن يقال ديعي كما قال أهل البيان : 

تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرّد وقوع الفعل من غير تعيين مَنْ أوقعهء ومن أوقع 
عليه» فيُجاء بمصدره مسنداً إلى فعل كونٍ عام» فيقال: حصل حريق أو نهب . 

وتارة يتعلق بالإعلام بمجرّد إيقاع الفعل للفاعل. فيقتصر عليهماء ولا يذكر المفعول ولا 
يْنْوَى» إذ المنويّ كالثابت» ولا يسمّى محذوفاً؛ لأنَّ الفعل ينزَّل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له. 

ومئله: + مرق لََى يحيء وَيْمِيتٌ © الجر 4]. #قل هَل سَتَوى لين يلون وين ا 
02 [الزمر: 9]. #وكلوا وأَشْرنوا ولا شرووا * [الأعراف: .]8١‏ ##وَإدًا رَليتَ مم الإنسان: 50] إذ 
المعنى: ربّي الذي يفعل الإحياء والإماتة. وهل يستوي من ينّصف بالعلم ومن ينتفي عنه 
العلم؟ وأوقعوا الأكل والشربء وذرُوا الإسراف. وإذا حصلت منك رؤية. 

ومنه: لإولمًا ورد مآ منيرتك. . . # [القصص: 5 الآيقء ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام 
رحمهما إِذْ كانتا على صفة الذياد وقومهما على السقي, لا لكون مدُودهما غنماً وسقيهم إبلاً» 
وكذلك المقصود من لا سَقَى* السقي لا المسقيّ. ومن لم يتأمّل قذر (يسقون إبلهم) 
و (تذودان غنمهما)؛ و (لا نسقي غنماً). 

0 يقصد إسناد الفعل إلى فاعلهء وتعليقّه بمفعوله فيذكران. نحو: لا تَأَكُلُوا ألرِيرَا» 
[آل عمران: .]1*٠‏ #وَلَا تَفَريواً لز 4 [الإسراء: ؟#]. وهذا النوع الذي إذا لم يذكر محذوفه قيل: 
بيخلوفي:: 
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وقد يكون في اللّفظ ما يستدعيه. فيحصل الجزم بوجوب تقديره» نحو: #أَهََدًا لد 
بسك لَه رولا [الفرقان: .]4١‏ 309 وَعَدَ أل لني 4 [النساء: 

وقد يشتبه الحال في الحذف وعدمهء نحو: #فلٍ أدعوأ أله أو أدعوأ تمن 4 [الإسراء: .]91١‏ 
قد يتوهّم أن معناه (نادوا) قلا حذف» 3 (سموا) فالحذف واقع. 


ذكر شروطه: 

هي ثمانية : 

أحدها: وجود دليل : إما حالي؛ ٠‏ نحو: : ظقَالوا سلما [عود: 34] أي سلّمنا سلاماً. 
مقالي. نحو: 8وَقِيلَ لين مقا اذ ادل 6 َالْوا حَيرا © [النحل: 1 أي أنرل الكير ا 0 

َم مسَكَرُونَ# [الذاريات: 8؟] أي سلام عليكم». أنتم قوم منكرون. 

ومن الأدلّة : العقلء حيث يستحيل صحة الكلام عقلاً إلا بتقدير محذوف. 

ثم تارة يدل على أصل الجد فين غير 20905 على تعيدفم: بل ينيتعاة التحيين ا 
نحو: #حُرَْمَتٌ عَلَيَكُهُ أَلْمَِبَهُ4 [المائدة: *] فإن العقل يدل على أنها ليست المحرّمة» أن التحريم 
يضاف إلى الأجرام»ء وإنما هو والحل يضافان إلى الأفعال» ٠»‏ فعُلم بالعقل حذفٌ شيء. وأفااتعة 
- وهو التناول ‏ فمستفاد من الشرع. وهو قوله مَل: «إِنّما حرم أكلها» [البخاري: ,)١471(‏ مالك 
(070] لأن العقل لا يدرك محل الحلّء ولا الحُزمة. وأما قول صاحب التلخيص: إنَّه من باب 
دلالة العقل أيضاًء فتابع فيه السكاكيّ من غير تأملء أنه مبني على أصول المعتزلة . 

وتارة يدل العقل أيضاً على التعيين» نحو : #وََاءَ رَبك 4 [الفجر: ؟؟) أي أمره» بمعنى عذابه. 
لأنّ العقل دل على استحالة مجيء البارىء. لأنه من سمات الحادث» وعلى أن الجائي أمره. 

«أَرَهُوا بألْمْمُون» [المائدة: .)١‏ طوَأرَفوا بِمَهْدٍ أَسَِّ [النحل: ]4١‏ أي بمقتضى العقود وبمقتضى 
عن هذ لآن العمه رالحيق قرلا قن مجلا فى الرجيوهه راكفا اقلا تتصور ليها وقافارة 
نقض» وإنما الوفاء والعفن يتقتفاهها :ونا ترف علهما من أحكانهةا: 

وكارة ندل على التعيين العادة. نحو: مدل الى َس يي فيه [برسف: 00]. دل العقر 
على الحذف» لأنّ يوسف لا يصح ظرفاً للوم. ليحتمل أن يقدر: (لَممدِي في حبّه) لقوله: 
قد سَعْمَهَ مَعَمَهَا حُبَ © برسف: .]*٠‏ وفي مراوّدتها لقوله: #مودُ فنها» (يوسف: 00]. والعادة دلّت 
على الثاني» لأن الحبٌ المفرط لا يلام فاك عليه عاو لآنه لبن اخفياريا» تخلات 
المراودة» ا اد 
وقازة بول عليه التصريح به في موضع آخرء وهو أقواهاء نحو: لهل يَظرُونٌ إل ' 

أشَّهُ» [البقرة: )5٠١‏ أي صوق بدليل: أو ا ريلك > [التحل: 18# . «ويكة سو 

4 [آل عمران: +18] أي كعرض. بدليل التصريح به في آية الحديد. #رَسُولٌ ين أنه 


َأتَهُمُ 
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ومن الا الحذفٍ العادة بأن 0 ال اللفظ على 


520000110 


مكاناً صالحاً للقتال» وإنَّما كان كذلك 00 كانوا أخبّر الناس بالقتال» ويتعيرون بأن يتفوّهوا 
-نهم لا يُعرفونه» فالعادة تمنع أن يريدوا: (لو نعلم حقيقة القتال) فلذلك قدّره مجاهد (مكان 
قتال). ويدل عليه: نهم أشاروا على النِّي يكل ألا يخرج من المدينة. 
ومنها الشروع في الفعل» نحو : (بسم الله) فيقدر ما جعلت التسمية مبداً له؛ فإن كانت 
عند الشتروع في القراءة قذرت (أقرأ. أو الأكل قرت (آكل). وعلى هذا أهل البيان قاطبة» 
خلافاً لقول التخاة أنه تقدر (انعذأت) أو (ابتدائي» كائن (بسم الله). ول على “ضكة الأول 
تصريح به في قوله: #وَدَالَ كبوا فبًا بشي أله يخرنهًا وَمُرْسلهَا» [هود: .]4١‏ وفي حديث: 
١ياسمك‏ ربي وضعت جنبي» [البخاري: (4)0931 مسلم: (5914)]. 
ومنها: الصناعة النحويّة كقولهم في : الآ أَقيمُ [القيامة : ]١‏ التقدير (لآنا أقسم) لأنّ فعل 
عالا 3 سه عليه وفي: 26 تشمو [يوسف: 6 التقدير: (لا تفعأ) لأنه لو كان الجوات 
متا دخلت اللآم والثُونء كقوله : « وَتَاهَم للْحيرنَ 4 [الأنيياء: 010], 
وقد توجب الصناعة التقديرء وإن كان المعنى غير متوقف عليهء كقولهم في: #لآ إِلَهَ 
إلا أَشَّهُ) [محمد: 1]: إِنَّ الخبر محذوف. أي موجود. 
وقد أنكره الإمام فخر الدين وقال: هذا الكلام لا يحتاج إلى تقدير» وتقديرُ النحاة فاسدء 
نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيّدة» فإنّها إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليلا على سلب 
لماهية مع القند وإذا انتفت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيّها مع قيد آخر. 
ورد: بأن تقديرهم: (موجود) يستلزم نفي كل إله غير الله قطعاً. فإن العدم لا كلام فيه؛ 
فهر في الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيّدة. ثم لا بد من تقدير خبرء لاستحالة مبتدأ بلا خبر 
ظاهر أو مقدّرء وإنّما يقر النحويّ ليعطيّ القواعد حقّهاء وإن كان المعنى مفهوماً. 
تنبيه : قال ابن هشام: إِنّما يشترط الدليل فيما إذا كان المحذوف الجملة بأسرها أو أخد 
ركنيهاء أو يفيد معنى فيها هي مبنيّة عليه نحو: #تَاللهِ تَفْنَوُا# [يرسف: 80). أَنّا الفضلة فلا 
بشترط لحذفها وجدان دليل» بل يشترطٍ أذ يكون في حذفها ضرر معنويٌ أو صناعيّ. 
قال: ويشترط في الدليل اللفظئّ أن يكون طبق المحذوفء ورد قول الفراء في: لاأيحْسَبُ 
من ألن َم عِظَامَمَ 22 3 قََدرِنَ [القيامة: #. 4]: إنَّ التقدير: (بلى ليحسبنا قادرين) لأن 
الحسبان المذكور بمعنى الظن والمقدّر بمعنى العلم» ٠‏ لآن التردد في الإعادة كفرء فلا يكون 
تأهوراً نيع 
قال: والصّواب فيها قول سيبويه: إن لامَدِرِيَ» حالء أي بل نجمعها قادرين» لأن فعل 
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الجمع أقر تمق فِغْل الحسبان» ولأن (بلى) لإيجاب المنفيَء وهو فيها فعل الجمع. 

الشرط الثاني: ألا يكون المحذوف كالجزء. ومن نَم لم يحذف الفاعل ولا نائبه ولا اسه 
كان انان قال ابن هشام: وأما قول ابن عطية في: #بنس مكل الْمَوْر»# [الجمعة: 6]: إن 
التقدير: (بئس المثل مثل القوم) فإن أراد تفسير الإعراب. وَأ الفاعل لفظ (المثل) محذوف 
قمر ةوه نون أزاه تعن العف وأن في لبِنّس» ضمير المثل مستتراً فسهل . 

الشرط الثالث : ألا يكون مؤكداً. 520 للتأكيد. إذ الحذف مبنيٌ على 
الاختصار» والتأكيد مبني على الطول. . ومن ثم رد د الفارسيّ على الرَّجَاجَ في قوله في: م 
هَدنِ سجرن * [طه: *3] إِنَّ التقدير: إن هذان لهما ساحران. فقال: الحذف والتوكيد 37 
متنافيان » وأمًا حذف الشيء ء لدليل وتوكيده فلا تنافي بينهماء لآن المحذوف لدليل كالثابت. 

الرابع: ألا يؤدْيَ حذفه إلى اختصار المختصرء ومن نّم لم يحذف اسم الفعل لأنه 
اختصار للفعل. 

الخامس: ألا يكون عاملاً ضعيفاًء فلا يحذف الجار» والناصب للفعل» والجازم إل في 
مواضع قويث فيها الدلالة» وكثر فيها استعمال تلك العوامل. 

السادس : ألأيكون المحذوف عوضاً عن شيء» ومن ثم قال ابن مالك : إن حرف النداء 
ليس عوضاً من (أدعو) لإجازة العرب حذفه ولد أيضاً لع تخدف التاء من إقامة واستقامة . وأ . 
#وَلِقَامَ لصَلْرْوَ# [الأنياء: *97] فلا يقاس عليه . ولا خبر كان» ا 

السابع : أل يُؤدّيَ حذفه إلى تهيثة العامل القويّء ومن نّم لم يُقَسُ على قراءة: «وكز 
وَعَدَ اللَّهُ الحُسنى» [الحديد: .6٠١‏ 

فائدة: اعتبر الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن, ولهذا قال في قوله تعالى: #وَانَثر 
يَْما لَّا عَرَى نَفْسٌ عن لف سَيْنَا» [البقرة: 44]: إِنَّ الأصل (لا تجزي فيه)ء فحذف حرف الجرٌ. 
فصار (تجزيه) ثم حُذِف الضميرء فصار جرِى#. وهذه ملاطفة في الصناعة. ومذهب سيبويه 
أنهما حذفا معاًء قال ابن جني: وقول الأخفش أوفقُ في النّفس» وآنسُ من أن يُحذف الحرفد 
معأ في وقت واحد. 

قاعدة: الأصل أَنْ يقدّر الشيء في مكانه الأصليّ؛ لثلاً يخالف الأصل من وجهين' ْ 
الحذف» ووضع الشيء في غير محله. فيقدّر المفسّر في نحو (زيداً رأيته) مقدّماً عليه. وجه 
البيانيون تقديره مؤخراً عنه لإفادة الاختصاصء كما قاله النحاة» وإذا منع منه مانع» نحو: 2 
تمود فَهِدبسهُمَ # [فصلت: إذ لا يلي (أما) فعل. 

قاعدة: ينبغي تقليل المقذر مهما فَيينا آمك لتقل مخالفة الأصل.. ومن ثم ضعٌف قول 
الفارسيّ في: ولتي لَرَ يَضْنَ الطلاق: 4]: إن التقدير: (فَعِدَّهُنَ تَلانَةَ أَشْهّر). والأؤلى أن 
يقذر (كذلك). 1 





قال الشيخ عز الذين : ولا يقدر من المحذوفات إل أَشدّها موافقة للفرفن وانفكياا لذن 
عرب لا يقدرون إلا ما لو لفظوا به لكان امن راسف :ذلك الكلام» كعا يمعلون ذلك ني 
ملفوظ بهء نحو: #جَمَلَ أله الكتبةً أَلَيَتَ الكرام قِيَمَا َي # [المائدة: 81]. قدّر أبو عليّ: 
جعل الله نُصْبَ الكعبة) وقدّر غيره: (خزمة ا وهو أواجية لآن تقدير الحرمة في الهذي 
و لقلائد والشهر الحرام لا شك في فصاحتهء وتقدير النُصب فيها بعيد من الفصاحة. 

قال: ومهما تردّد المحذوف بين الحسن والأحسن» وجب تقدير الأحسن» أن الله 
إضنك كتابه. بأنه أحسق الحديف: فليكن محذونه أحدن المخدؤقات» أكما أن تلفوظه العسن 
لملفوظات. 

ومتى تردد بين أن يكون مجملاً أو مبيّناً فتقدير المبتّن أحسن» نحو: وداورد وَسَليمنٌ إذ 
بحكمانٍ في ليث [الأنبياء: 0074. لك أن تقدر: (في أمر الحرث). و: (في تضمين الحرث) 
وهو أولى لتعيّنه» والأمر مجمّل لتردٌده بين أنواع . 

قاعدة: إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلاً والباقي فاعلاًء وكونه مبتداً والباقي خبراً. 
فلثاني أؤْلى ؛ أن الميكعدا عبر الي ٠‏ وحينئذ فالمحذوف عين الثابت» فيكون حذفاً كلا 
حذف. فأمًا الفعل فإنّه غير الفاعل؛ اللهم إلا أن يعتضد الأول برواية أخرى في ذلك الموضعء 
أو بموضع آخر يُشبهه . 

فالأول: كقراءة: ظطيُسَبحُ لهُ فِيها» [النور: +>] بفتح الباء. #كذلك يوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك الله» [الشورى: *] بفتح الحاءء فَإِنَّ التقدير: (يسبّحه رجال) و (يوحيه الله). ولا يقدّران 
مبتدأيْنِ حُذِفَ خبرهماء لثبوت فاعلية الاسمين في رواية مَنْ بَنَى الفعل للفاعل. 

والثاني : نحو : وكين سَألَهُم سَّنْ َلَفَهُمْ لفُوُنَ َه [الزخرف: 47] فتقدير (خلقهم الله) أولى 
من (الله خلقهم) لمجيء «اسَلَمَهَنَّ ألْمَرِيِرٌ الْعَلِيمْ» [الزخرف: 4]. 

قاعدة: إذا دار الأمرُ بين كون المحذوف أولاً أو ثانياًء فكونه ثانياً أولى» ومن نَم رجح 

أن المحذوف في نحو: 2 تحَكَحوَنّ # [الأنعام : ا ود الوقاية 1و0 رمه وفي: : «#نارًا تلن # 

: ننبل: 14] النَّاء الثانية لا تاء المضارعة. وفي: واه وتوت لعن أن يَرَضُوه# [العوبة : ؟5]: أَنَّ 
لمحذوف خبر الثاني لا الأوّل. . وفي نحو: #الحح أَشْهُمٌ © [البقرة: 9 أن المحذوف مضاف 
لانن أَيْ حج أشهر. ا الأول ل أشهر الحج. 

وقد يجب كونه من الأرنه نحو: #إنَّ لَه وَمَكَِكَنَهٍ ا عَلَ أَلبّىَّ» [الأحزاب: 01] في 
قراءة مَنْ رفع «ملائكتة4 لاختصاص الخبر بالثاني» لوروده بصيغة الح 

وتد يح كونه من الثاني» نحو: أن أله بَرِىَهٌ يْنَّ المشركين وَرَسُولةُ» [التوبة: +] أي بريء 
أيضاء لتقدم الخبر على الثاني . 
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[فصل]: في أنواع الحذف: 

الحذف على أنواع : 

أحدها : ما حلى لافطا عرستت عفن حرزقة الكلمة,. وأدكرة ابن الاين وود 
هذا النوع في القرآن» ورد: : بأنّ بعضهم جعل منه فواتح السّورء غَلن القول: ,أن كل خرف مف 
من اسم من أسمائه كما تقدّم . 

واذعى بعضهم أن الباء في : + #وامسّحوا موأ رمو سك 4 [المائدة: 5] ول كلمة بعض» ثم حذف 
الباقي . 

ومنه قراءة بعضهم: وَنَادَوًا يا مال [الزخرف: 07] بالتّرخيم» ولمّا سمعها بعض السلف 
قال: ما أغنى أهل النار عن الترخيم!. وأجاب بعضهم: بأنّهم لشذة ما هم فيه عجزوا عن إتمء 
الكلمة. 

ويدخل في هذا النوع حذف همزرة (أنا) في قوله: #لكنًا هُوَ أنه رق # [الكهف: 98] إد 
الأصل (لكن أنا) حذفت همزة (أنا) تخفيفاً وأدغمت النون في النون. 

ومثله ما قرىء: (رنشيك السَّمَاءَ ء أن تَقَعَ عَْرْضٍ) [الحج: 6]. (يمَا أنزلّيك) [البقرة: 01 
(فَمَنْ تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَنْم عليه) [البقرة: 80# . (إِنّها لحدى الكُبّر) [المدثر: ©*]. 

النوع الثاني : ما يسمّى بالاكتفاء؛ وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط. 
فيكتفى بأحدهما عن الآخر لنكتة . 

ا بالارتباط العطفيء كقوله: وين تك حرسمل ١‏ أي 
والترف» وعدن تمدق لدف لان الخطاب للعرب» وبلادهم حارّة والوقاية عندهم من 
أهم ؛ لأنه أشد عدم من البرد. وقيل: لأن 1 تقدم ذكر الامتنان بوقايته 0 
وين أصوَافِهًا وَأَرَْارِه وَأَشْعَارِهَا * [الشحل: 40]. وفي قوله: #وَجَمَلَ لكر من الب 
أكسمًا؛ [اللحل: .١‏ وفي قوله تعالى: # ا لَحكُمْ فبها وف * [النحل: 10. 

ومن أعقلة هذا النوع : يرك اليد 4 [آل عمران: 5؟] أن والشرٌء وإِنّما خصٌ الخير بالذكرء 
لأنه مطلوب العباد ومرغوبهم. أو لأنه أكثر وجوداً في العالم» أو لآن إضافة الشر إلى الله ليسر 
من باب الآداب» كما قال ينه: «والشرّ ليس إليك» [مسلم: (0/71]. 

ومنها: #وَلَمُ مَا سَكَنَ فى الَيَلٍ وَالتَارِ4ُ [الأنعام: ؟1] أي وما تحرّك. وخصٌ السكود 
بالذكر؛ لأنّه أغلب الحالين على المخلوق من الحيوان والجماد. ولأنّ كل متحرّك يصير إلى 
السكون. 

ومنها: انين ومِبُونَ ِلَب 4 [البقرة: +1 أي والشهادة» لأن الإيمان بكلّ منهما واجب. 
وآثن الكنيت لألة 00 ولأنه يستلزم الإيمان بالشهادة» من غير عكس . 

ومنها: وَرَتٌ المتترق © [الصافات: ©0] أي والمغارب. 
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ومنها: #هدّى دقن [البقرة: ؟] أى وللكافرين. قاله ابن الأنباريّ» ويؤيده قوله: 
«َهُدّى للنَاس 4 (البقرة: 148]. 

ومنها: #إن اننا هَلَكَ لس لَمُ ولد © [النساء : 00 أي ولا والد. بدليل أله 5 للأخت 
ننُصف» وإنما يكون ذلك مع فقد الأبء لأنه يسقطها. 

النؤع الثالث: ما يسمى بالاحتباك؛ وهو عن الطفن الأنواع وأندغيك وقلٌ قن كقيه له أن 
له عليه من أهل فَنٌّ البلاغة؛ ولم أره إلا في شرح بديعية الأعمي لرفيقه الأندلسق. وذكره 
نزركشي في [البرهان] ولم يسمه هذا الاسم. بل سمّاه الحذف المقابليّ. 

وأفرده بالتصنيف من أهل العصر العلامة برهان الدين البِقَاعِيَ ؛ قال الأندلسيَ في شرح 
[البديعيّة]: من أنواع البديع : الاحتباك. وهو نوع عزيزء وهو أن يحذف من الأول ما أثبت 
ظيره في الثاني» زميج الثاني ينا البق نظيرة ه في الأوّل» كنول تعاني 1 كل الرن حطورا 
كَمتَلِ الى يَنْعِنُ. . . * [البقرة: ]1١‏ الآية» التقدير: ومثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينجق والذي 
ينغق به» فحذف من الأول الأتبياء لدلالة #الَدِى يَنْهِنُ» عليهء ومن الثاني الذي يُنعق به لدلالة 
د لذبت كَفَرُوابه عليه. 

وقوله: لودجل يدك فى بَبِكَ غَجَ بنِضَآ [النمل: ؟1] التقدير: تدخل غير بيضاءء والارخها 
تخرج بقاءة فجدف من الأول (غير بيضاء) ومن الثاني (وأخرجها). 

وقال الزركشيّ : هو أن يجتمع في الكلام متقابلان» فيحذف من كل واحد منهما مقابله 
لدلالة عر عليه. كقوله تعالى: لستررريت قله زا 3 فته فم شاف ران 7ر7 مما 
عَنْرِمُونَ إوكق [هود: ه*] التقدير: (إن افتريئّه فعليٌ إجرامي وأنتم براء منه» وعليكم إجرامكم 
وأنا بريء مما تجرمُون). 

وقوله: ظوَيُمَْبَ الْمَتَفِقِينَ إن سآ أَوْ ينوب عَلَيْهِمَّ* [الأحزاب: 54] التقدير: (ويعذّب 
جار ا 0 رع م أو يتوب عليهم فلا يعذبهم) . 

وقوله: #وَلَا َفَربوهُنَ ست هرد كَإِدًا طهر َأَوشُرَح # [البقرة: نقفة أي حتى يطهرن من الدم 
ويتطهّرن بالماء. فإذا طهرن وتطهّرن فأتوهنٌ 

وقوله: ما لطا عملا صَللِعًا وخر سَيَقَا [التوبة: ؟١٠]‏ أي عملاً صالحاً بسيىء» وآخر سكا 
بصالح. 

قلت: ومن لطيفه قولّه : افد َعَيَلٌ ف سَبِيِلٍ أو وَأُمْرَ كَاؤرَدٌ # [آل عمران: ؟1] أي 
فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله» وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. 

وفي [الغرائب] للكرمانيّ: في الآية الأولى التقدير : (مثل الذين كفروا معك يا محمد 
اا وله في القرآن نظائر» 
وهو أبلغ ما يكون من الكلام. ١‏ 
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ومأحَدُ هذه التسمية من الحبك» الذي معناه: الشدّ والإحكام وتحسين أثر الصنعة في 
الثوب» َحَبِْكُ الثوب سد ما بين خيوطه من الفرَحٍ وشدُّه وإحكامه؛ بحيث يمنع عنه الخلل مع 
الحسن والرٌونق. 

وبيان أخذه منه: من أن مواضع- الحذف من الكلام شبّهت بالقُرجٍ بين الخيوط» فلم 
أدركها الناقد البصير بصوغه الماهر في نظمه وحوكهء فوضع المحذوف مواضعه. كان حابكا له 
مانعاً من خلل يطرقه؛ فسدّ بتقديره ما يحصل به الخلل» مع ما أكسبه من الحُحسن والرونق. 

النوع الرابع: ما يسمّى بالاختزال؛ هو ما ليس واحداً مما سبقء وهو أقسامء لأن 
المحذوف إما كلمةٌ - اسم. أو فعل» أو حرف - أو أكثر. 

أمثلة حذف الاسم : 

حذف المضاف. هو كثير في القرآن جدّاء حتى قال ابن جني: في القرآن منه زُهاء ألف 
موضع. وقد سردها الشيخ عز الدين في كتابه [المجاز] على ترتيب السور والآيات. 

ومنه : «الْحَجٌ أَشْهَمٌ ‏ [البقرة: 1919]) أي حجٌ أخره: أو : كتين الحج . كن لبر سن ءَامَنَ © 
[البقرة: لالإ١1]‏ أي ذا البو أو : بِرَمَنٌ. ٠‏ #حْرّمَتَ عَلْتِكْ ل 4 [النساء: 7# أي نكاح 
البيداتكك « لَأَدَفَدككَ ضِعْفٌ الحبزة وَضِعفٌ الْمَمَاتِ [الإسراء: 06] أي ضعف عذاب. 0 
رواب # [البقرة: /ال31] أي وفي تحرير الرقاب. 

حذف المضاف إليهء يكثر في ياء المتكلم؛ نحو: ورت عفر لي# [الأعراف: .]16١‏ وفي 
الغايات. نحو: يه الْأَمْرٌ ين قبل وَمِنْ بَمْد» الروم: ؛] أي من قبل الغلّب ومن بعده. 

وفي كل» وأَيَء وبعض. وجاء في غيرهنٌ» كقراءة: #فلا خؤف عَلَيهِمْ» [البقرة: 184. 
بضم بلا تنوين؛ أي فلا خوف شيءٍ عليهم . 

حذف المبتدأء يكثر في جواب الاستفهام. نحو: #وما أَدَرَِكَ ما هِيّذ 62 4 
[القارعة: ]١١ .٠١‏ أي هي نار. وبعد فاء الجواب: 8آتَنْ عَِلَ ملعا ظَنَفْسِهُء» أي فعمله 
لنفسه وَمَنْ أن هلها [الجائية: ]١6‏ أي فإكاء عه صلكيا قفد "القولت كفو ل زا 
أَسَطِيرٌ الْأَوّليح» الفرقان: 0]. 9قَالُواً أَضْمَتٌ كُ عل » [يوسف: 44] وبعد ما الخبرٌ صفة له 
في المعنىء نحو: ##التَِبُونَ المبدُون# (التوبة: ]١١7‏ ونحو مم ب عَم # [البقرة: 18]. 

ووقع في غير ذلك. نحو: لا يَمرَئَكَ تَلْبُ الدِينَ كَمَرُوا في اليلد (© متم كَِيلُ4 اد 
عمران : 45ل /190]. #لر َتنَأ إلا سَاعَهٌ ين نَهَارٍ بلغ » [الأحقاف: هم] أي هذا. «سورةٌ 4 [النور: 
1 أي هذه. 

ش ووجب في النعت المقطوع إلى الرفع حذف الخبرء نحو: #أَكُلْهَا دَليمٌ وَظِلّهاً» الرعد: 

ةا أ دائم . 
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ويحتمل الأمرين : فصب جيِل4 [بوشف 16] أي حمل أو: فأمزي ضير -. مر 
زَكَسَة # [النساء: ؟9] أي ا فالواجب. 

حذف الموصوف: لوَعَم صرت ري » [الصافات: 44] أي حور قاصرات. #) ن عمل 
سَْبِعَاتٍ © [سبأ: ]1١‏ أي دروعاً سابغات . 28 يه الْموُمتورت # [النور : ام] أي القوم المؤمنون. 

حذف الصفة. نحو: : يمد طق سَفِيئَة # [الكهف: 09] أي صالحة» بدليل أنه قرىء كذلك» 
وأن'تعمييهنا لا تخرضيها عن كولهنا سنفينة: #النّ جلت ألحَقَ » [البقرة: ]7١‏ أي الواضحء وال 
تكفروا بمفهوم ذلك. فلا ني لم بوم الْقِيَمَةٍ ونا [الكيف: ٠١١‏ أي نافعاً. 

حذف المعطوف عليه: أن أضرب يَعَضَاكُ ل فَأنفلقَ # [الشعراء: *5] أي فضرب فانفلق . 

وحيث دخلت واو العطف على لام التعليل ففي تنخريجه وجهان: 

أحدهما: أن يكون تعليلاً معلّله محذوفٌء كقوله: طوَلِبْيْلَ اموي ينه بكآة حسكاً» 
لأنفال: 337] فالمعتى : وللإحسان إلى المؤمنين فعل ذلك . 

والثاني : نْه معطوف على علّة أخرى مضمرة ٠‏ لتظهر صحةٌ العطف, أي: فعّل ذلك 
نيذيق الكافرين بأسه وليبلي. 

حذف النحوت انع العا لا يْنوَى كر من مَنْ أَنمَىَ من قَبْلٍ الْمَن َكَل [الحديد: ]٠١‏ 
أي ومَنْ ف بعذه. يدك الْحَيرٌّ © [آل عمران: 5؟] أي والشرّ. 

حذف المبدل منه؛ء خرج عليه: #ولا تَفُوْنُوا لِمَا تصِفُْ لتك لْكَزِبَ» [النحل: 115) أي 
نما تصفهء والكذبٌُ بدل من الهاء. 

حذف الفاعل» لا يجوز إل في فاعل المصدرء نحو: الا سْتَمُ الإِضَنُ ين دعا الْسَرِ » 
[فصلت: 48] أي دعائه 0 وجوّزه الكسائيّ مطلقاً الدليل» وخرّج عليه: إذَا بَلَعَتِ اراق 
[القيامة : 75] أي الوح . #حَىٌ نَوارَتَ يألجَابٍ» [ص: 158 أي الشمس . 

حذف المفعولء تقدم أنه تحني لقخرااة المتولة و1 رادار ودر ةق ابرعم سمو # إن 
دن عمدو لْعِجلَّ © [الأعراف: ؟6١]‏ أي إلها. « نا مَوْىَ تَعْلَمُونَ 0 [التكائر: *] أي عاقبة 
أمركم . 

حذف الحال» يكثر إذا كان قولأء نحو: طاوَالْليكهُ يَدَعْرْنَ عتم ين كل باب 2 سَلم» 
[الرعد: *5. 154 أي قائلين. 

حذف المنادى: #ألآا يا اسْجُدواة [النمل: 5؟) أى يا هؤلاء. يليت ؟ [القصص: و0 أي يا 


١‏ ع 


قوم . 00 
حذف العائد يقع في أربعة اواج 
الصلة» نحو: #أهددًا الى ب يمك الله ررك مسولا [الفرقان: ]4١‏ أي بعثه . 
والصفةء نحو: #أوَائَفوا يرما لا جَرِى نفس عن لَفْين# [البقرة: 44] أي فيه . 
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والخبرء لحو : <وَكُلٌ وعد الله الحسنى © [الحديد: )٠١‏ أي وعذده. 
والحال. 
حذف مخصوص نغم: : #إِنًا ويجدئه مط تم لْمَيْدٌ * [صَ: 2؛] أي ارت #فَعَدرنًا فَنِعَمَ 


م سم 


الْعَْدِرُونَ © [المرسلات: *7] أي عن 0 در لْمتّقِينَ4 [النحل: 0 أي الجنة . 


نزل إليكم؛ لأن 7 نزل إينا ليس هو الذي أنزل إلى مَن قبلناء ولهذا أعيدت (ما) في قوله : 
3 َِنَا وَمَ أَرْلَ ِل إِرَعِعمَ أ [البقرة: 185]. 


0 2 


أمثلة حذف الفعل: 

يطرد إذا كان مفسّراء نحو: : لوَإِنْ أَحَدٌ ين المنركينَ أ 
أنتَقتَ 2 * الانشقاق: .]١‏ #قل لَوْ أَسْمْ تَملكونَ؟ه [الإسراء: .]9٠١‏ 
ويكثر في جواب الاستفهامء نحو: طرَتلَ لِلَنَ أتَمَوَ مادا أَنرَلٌ ويح لوأ حَا 4 [النحل: 
*) أي أنزل. 

0 منه حذف القول. نحو: 8وَإِد رََهَمُ إِرَهِممُ الْقَرَاِعِدَ بن لْبَيِتِ وَإِسْمَِلُ ريا [البقرة: 

اع ي يقولان: ربنا. 

0 حدف القول من حديت البخر قل ولا حوج” 

فأئق في غير ذلك. نحو: #أنتهوا حيرا لحئثْ 4 [النساء: ]39/١‏ أي وأتوا. ©وَالدنَ بَيَمُو 
ألدَارَ وَالْإِيِمَنَ# [الحشر: 4] أي الهو الإيمان أو اعتقدوا. #أشَك أَتَ َرَقِمْكَ انه [البقرة: مع 
ي وليسكن زوجك. لوانتم حَنَالهَ الحطب 9)* [آتبت: 4] أي ذم . لين ألصَلرة 4 
[الناء: ؟15] أي أمدح. #وَلكن يَسُولٌ اهمه [الأحزاب: ]4١‏ أي كان. ##وَإنَّ علا لََّاءه [هرد: ]١1١‏ 
أي يوفوا أعمالهم. 
أمثلة حذف الحرف: 

قال ابن جني في [المحتسب]: أخبرنا أبو علي قال: قال أبو بكر: حذف الحرف ليس 
بقياس؛ لأن الحروف إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار» فلو ذهبت تحذفها لكنت 
مختصراً لها همي أيضاً. واختصار المختصر إجحاف به. 

حذف همزة اامجنيام: قرأ ابن محيصن: #سواء عليهم أَنُذْرْنَهُ نَهُم» [البقرة: 5 
وخرّج عليه #هنذًا رق [الأنعام: 75 - 678 في المواضع الثلاثة . #وتلك إنعمة تساك [الشعراء: 
1 ل 1 تلك؟ 

حذف الموصول الحرفى: قال ابن مالك: لا يجوز إلأ في (أن) نحو: وَيِنَ مَاييهء 
بك الرّوّة الررم: 11 ١‏ 


1 كك 


سْتَجَارَكَ # [العوبة: 1]. 8 إًا ألسَاءْ 


0 
01 
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وحذف الجار يطرد مع أن» و تيو «بئن علِكَ أ أنكثراً هل لا مثا ع4 إسَلَامَ بل 
انه بَمَنّ عَتَكْ أنْ مَدَسكرٌ# ا 7 #أَطْمَعٌ أن يغْفِرَ لى# [الشعراء: 4]. ا 4 
: لمؤمنون: 8"] أي بألكم. وجاء مع غيرهماء نحو: : '#قَدَرَْه مَنَازْلَ» ليس : وم] أي قدرنا له 
« رَيَعُونًا عوسًا» [الأعراف: ©4] أي لهاء # موف وَياء 4 [آل درا بال أي يخوفكم بأوليائه. 
ةَرخْنَارَ موس َوَمُمْ # [الأعراف: ]1١68‏ أي من قومه. ع َمَرْمُواً عفد عُقَدَةَ أليِكاح 4# [البقرة: ه77] أي 
على عقدة النكاح . 

حذف العاطف. خرج عليه الفارسي: «ولا عَلَ اليرت إذا مآ أوْكَ تَحملهُز منت له 
د ّ أجْلَكْمْ عَبِّهِ وَلَوأ» [التوبة: 47] أي وقلت: #وجوةم ْمَل َعم 9 [الغاشية: 48] أي 
ووجوهء عطفاً على: لأوُجُوه رمي حَلشِمَةٌ )4 (الغائية: ؟]. 

حذف فاء الجواب. وخرّج عليه الأخفش : #إإن نَرَكَ حَيما الْوصِيّةُ لوي [البقرة: .]18١‏ 

حذف حرف النداءء كثير: #هَتَأَسْمْ أَرْلَآه» [آل عمران: 114]. ##يْوْسُثُ أَعْرِضُ * [يرسف: 08]. 
َال رب إِنِ ومن ألْمَظمٌ مِتى* [مريم: ؛]. لأفَاطِرٍ ألسَمْوتٍ وَالْأرضٍ 4 [الزمر: 45]. وفي العجائب 
للكرمَاني : كثر حذف (يا) في القرآن من الوّبٌ تنزيياً وتعظيه] + الأن في النداء طرفاً من الأمر. 

حذف (قد) في الماضي إذا وقع حالاًء نحو: ##أرٌ و حَصِرَتَ صَدُورَهُمَ # [النساء: 40]. 
6 نون لك واتبعك الْأرَدلونَ» [الشعراء: .]11١‏ 

حذف (لا) النافية» يطرد في جواب القَّسَمء إذا كان المنفيّ مضارعاًء نحو: اتش 

تَفْنَوَا» [يوسف: 60]. وورد ني غيره» نحو: : لوَعَلَ اليرت يمون فِدَيَهٌ © [البقرة: 184] أي لا 
يطيقونه . #وألق في الْأَرْضٍ رواسوت أن تَمِيِدَ بحكم» (النحل: ٠‏ أي لئلا تميد. 

حذف لام الشوطفة: «روإن ل متهرا عنما بعرلورة لَيَََّنَّ# [المائدة: 76]. #وَإِنَ أَطْعسْمُوهمَ 
3 رن [الأنعام : اكل]. 

حذف لام الأمرء حرج عليه لاقل لَعِبَادِىَ ألَذنَ ا موأ © [إبراعيم: 1*] أي ليقيموا. 

حذف لام (لقد). يحسن مع طول الكلام. نحو: قَدَ أفلمَ من رَكَهَا )4 [الشمس: 4]. 

حذف نون التوكيد. خرّج عليه قراءة: #ألمُ نَشْرَحَ4 بالنصب. 

حذف التنوين» حَرّج عليه قراءة: طقل هُوَ اللَّهُ أَحَدُ * اللّهُ الصّمَدُ» [الإخلاص: 21 ؟]. 
«وَلا اللّيل سَابِقُ النهار4 (يس: ]4٠‏ بالنصب. 

حذف نون الجمع. خرّج عليه قراءة: (وما هم بضارّي به من أَحدٍ). 

حذف حركة الإعراب والبناءء خرّج عليه قراءة: #فتوبوا إلى بَارِنَكُمْ» [البقرة: 04]. 
و «بائركم» ابعر /ا6]. «وبُعُولنهُنٌ أَحَن »4 [البقرة: 78؟] بسكون الثلاثة. 1 5 تعقوأ 
لَِى بِيَدِوء عَقَدة 5 ليمع » [البقرة: 9897]. لدَأوَرَىَ سوءة أى» [المائدة: (]. #ما 
© [البقرة: 374]. 
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أمثلة حذف أكثر من كلمة: 

حذف مضانين: 2 شن َقوف الْعلُوب ‏ [الحج: ؟"] أي فإنَّ تعظيمها من أفعال ذوي 
تقوى القلوب. #فََبَضْتٌ قَنْصَكة ين أَثَرِ ألبَّسُولِ4 اطه: :4] أي من أثر حافر فرس الرسول. 
2 زوم 2 


دور أعنهم لَرِى يُنْتَى عله من 4 [الأحزاب: 19) أي كدوران عين الذي. «اوَتعلونَ 

و4 [الواقعة: 47] أي بدل شكر رزقكم. 
حذف ثلاثة متضائدفات: 

دكن كَابَ فَوْسَينْ» [النجم: 4] أي فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين» فحُذف ثلاثة 
من اسم كان وواحد من خبرها. 

حذف مفعولَئ باب ظن: أن شْكَدىَ لذن كُسْرْ رمُمُرت4 [القصص: ؟1] أي تزعمونهم 
شركائي . 

حذف الجار مع المجرور: لحَلَلُاْ عَمَلَا صَلِمَاك أي بسيىء. لوَءَاحَرَ سَيثَاك [التوبة: ؟١٠)‏ 
أي بصالح . 

حذف العاطف مع المفطوت تقدم . 

حذف حرف الشرط وفعله نطرة بعد الطلب. نحو: : #فَاتَبعُونٍ يِب سه [آل عمران: ]*١‏ 
أي إن ن اتبعتموني . «قل لَعِبَادِىَ آلَذِنَ امنُوأ بِقِيمُوا الصَّلَرْة» [إبراهيم: ١‏ أي إن قلت لهم يقيموا. 

وجعل منه الزمخشريٌ : #فلن يخلت أَشُ عَهَده ‏ [البقرة: ]8٠‏ أي إن اتخذتم عند الله عهداً 
فلن يخلف الله . 
ٍ وجعل منه أبو حيان: ©كِلِمَ تَمَتلُونَ أبيَآه أله م من قَبْلُ» [البقرة: 91] أ إن كنتم آمنتم بما 
أنزل إليكم فلم تقتلون. 

حذف جواب الشرط: إن أَسْتَطْعَتَ أن ها فى الْأَرَضٍ أَوْ سلما فى أَلسَمَاءِ» [الأنعام: 
ةا أي فافعل. لوَإدًا قِيلَ م قو ما بين ليب وما حَلفَيٌ عل ون 9 [يس: 48] أي 
57 بدليل ما بعده. #أين دُكَرٌ # [بس: ]١١‏ أي لتطيّرتم . طلا جتنا بشو مدا [الكهف: 
0 أي لنفد. #وَلَز تر إذ لعجيو اكوأ دسي [السجدة: ؟١]‏ أي لرأيت أمراً فظيعاً. 


00 


0 فَضْنُ لَه عَتِحكُم وَيَحَْمُ وَأ لَه يَمُوتٌ تَسِمٌ 402 الدرر: ٠١‏ أي لعذبكم. للزلا أن 
عل قَلبها» [القصص: ]٠١‏ أي لأبدت.به. «وَلزلا كال تُؤْمْنَ ونه مُؤْمِنتٌ لد تعَلَموهم أن 
0 [الفتح: 6؟] أي سَلْطكمْ على أهل مكة . 7 
حذف جملة القسّم: «#لَأعَدِبسمُ عَدَابًا سَدِيدًا» [النمل: ]5١‏ أي 
حذف جوابه: '# ولعت عرق () . . .> [النازعات: ]١‏ الآيات . لتبعثن . ص وَاَلمَرْءَانِ ذى 


لير 4*2 [ص: أي إنه لمعجز. #ق وَلْمرءانِ السجيدٍ 4029 [ق: )أي ا الآمر كما زغموا. 


-ٍ 0 7 


سا 


ىي والله . 
أى 





حذف جملة مسببّة عن المذكورء نحو : ليحن لي بطلل الل [الانفال: 4] أي فعل ما فعل . 

حذف جمل كثيرة. نحو: :. # فَأَرَسِلُونِ 09 شف َي َلصَدَىٌ # [يوسف: 2.48 45] أي 
فأرسلوني إلى يوست الأستعؤه الرؤياء” شملا اناه فقال ليا برسفسة” 

خاتمة : تارة لا يقام شيء مقام المحذوف كما تقدّمء وتارة يقام ها يدل عليهء تحو: #فإن 
وَل مَمَدَ أَبلفْكَوٌ مآ أَرْسِلْتُ بده إِلبَكُ » [هود: : 161 فليس الإبلاغ هو الجواب لتقدمه على تولّيهمء 
وإنما التقدير : (فَإن ولا فلا لوم عَلَىّ) أو فلا عذر لكم. لاني أبلغتكم . 

#وإن يُكَدبوكَ فَقَذ كُرْبتْ دسل مَن بلك (ففطر: 4] أي فلا تحزن واصبر. 

#وإن يعودوا فمّد مضنت سنت الأرلت »* [الأنفال: 84”] أي يصيبهم مثل ما أصابهم . 

[فصل]: كما انقسم الإيجاز إلى: إيجاز قصر وإيجاز حذف. كذلك انقسم الإطناب إلى: 
بسط وزيادة. 

فالأوّل: الإطناب بتكثير الجملء كقوله تعالى: ##إنَّ فى خَلْنَ لمات وَالْأَرْضٍِ. . . * الآية 
1 في سورة البقرة. أطنب فيها أبلغ الإطناب لكون الخطاب مع الثقلين» وفي كل عصر 
وحين» ا منهيع 00000 0 ااا يانه 
يوون 4 إطناب لأن إيمان حملة العرش 000 وحسنه نه إظهار شرف 2*0 ترغيباً فيه . 

ويل مريت 9 لين لا يوون لكر ؟ [فصلت: 5: 597]. وليس من المشركين مرك 

والنكتة: الحتُ ل على أدائهاء والتحذير من المنعء حيث جعل من أوصاف المشركين. 

والثاني: يكون بأنواع : 
أحدها: 

يؤل ندر فأكثر من حروف التأكيد السابقة في نوع الأدوات. 

وهي : : إن وأَنّ ولام الابتداء» والقَسَمء وألا الاستفتاحيّة وأماء وها التنبيه؛ وكأنٌ في 
تأكيد التشبيهء ولكنّ في تأكيد الاستدراك» وليت في تأكيد التمني» ولعلٌّ في تأكيد الترجّي» 
وضمير الشأن» وضمير الفصل»ء وأما في تأكيد الشرط؛ وقد والسّين وسوّفء والنونان في تأكيد 
الفعليّة» ولا التبرئة» ولن» ولمًا في تأكيد النفي . 

وَإِنّما يحسن تأكيد الكلام بها إذا كان المخاطب به منكراً أو مترددا . 

عفنا ريت التأكيد بحعنيا قوة الإنكان يفن كنول تقال سكا به مو روسل عرس أذ 
كُذَبوا في المرّة الأولى : إن لخ مُرسَنُون4 ايسى: 16 فأَكّد بأنَ واسميّة الجملة. وفي المرّة 
الثائية : طتَانوا ربا بعك إن( لمرْسَْونَ 402 ابس: 1]. فأَكّد بالقسم وإنَّ واللآم واسميّة 
الجملة» لمبالغة المخاطبين في الإنكار حيث قالوا: نآ أَشْرْ إِلّا شر ملكا وما انر امن ين 
تنه إن أَثْرْ إلا تكنو (هس: 2.66 
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وقد يؤكد بها والمخاطب به غير منكرء العام جريه على مقتضى إقراره» فينزّل منزلة 
المنكر . وقد يترك التأكيد وهو معه منكرء لأن معه أَدلّة ظاهرة لو تأملها لرجع عن إنكاره. وعلى 
0 وراك د بعْدَ دَلِكَ لون © د إن يوم الْقِيدسَةَ م بَعَتُوْرت #00 [المؤمنون: 8٠3ء‏ 

. أكد الموت تأكيدين وإن لم ينكرء ؛ لتنزيل المخاطبين «لععاذييم في الغفلة - تنزيل من ينكر 
0 وأكُد إثبات البعث تأكيداً واحداً وإن كان د نكيراً؛ لأنه لمّا كانت أَدلته ظاهرة كان جديراً 
بأن لا يُنكرء فنزّل المخاطبينَ منزلة غير المنكرء » حثاً لهم على النظر في أَدلّته الواضحة . 

ونظيره قوله تعالى: رب فِه» [البقرة: ؟] نفى عنه الرّيبة بلا على سبيل الاستغراق؛ 
مع أنه ارتاب فيه المرتابون». لكن نُزّل منزلة العدم. تعويلاً على اما يزيل من الأدلة الباهرق كنا 
نل الإنكار منزلة عدمه لذلك. 

وقال الزمخشري: بولغ في تأكيد الموت تنبيهاً للإنسان على أن يكون الموت نصبٌ 
عينيه ) ولا يغفل عن ترقبهء فإن ماله إليه» فكأنه أكدت جملته ثلاث مرات لهذا المعنى» لأن 
الإنسان في الدنيا يسعى فيها غاية السعي. ٠»‏ حتى كأنّه يخلد. ولم يؤكد جملة البعث إلا بن لأنه 
أبرز في صورة المقطوع به الذي لا يمكن فيه نزاع ولا يقبل إنكاراً. 

وقال التاج بن الفركاح : أفّد الموت رذاً على الدهريّة القائلين ببقاء النوع الإنسانيَّ خلفاً 
عن سلف. واستغنى عن تأكيد البعث هناء لتأكيده والردٌ على منكره في مواضع»ء كقوله: #قل 
بل وَرَقَ لمشيل [التغابن: 7]. 

وقال غيره: لما كان العطف يقتضي الاشتراك» استغنى عن إعادة اللأم» لذكرها في الأول. 

0000 - أي باللام - للمستشرف الطالب الذي قدم له ما يلوح بالخبر» فاستشرفت 
نفسه إليهء» تحو: # ولا متت في لين ظَلَمُوَا» [هوه: 0 أي لا تَدعُني يا نوح في شأن قومك. 
فهذا الكلام يلوح ل الوك وتشيعن بأنه قد حقٌّ عليهم العذاب» فصار المقام مقام أن يتردد 
المخاطب في أنهم: هل صاروا كرا ديم دراك أو لا؟ فقيل: إنهم مغرقون, بالتأكيد. 

وكذا قوله: ييا لاسن أنَعُوأ رَيَيْد؟ [الحج: .]١‏ ليا أمرهم بالتفرى وظهور ثمرتهاء 
م لاك م ا إلى وصف حال الساعةء فقال: #إرت 

وكذا 57 7 رآ ١4‏ [يوسف: له اوتردّد في أنه كيف لا 
يبرٌىء نفسه وهي بريئة زكية». ثبتت عصمئُها وعدم مواقعتها السوء. فأكده يقوله: إن ألنَفْسى 
لَذَمَارَة بألشي » [يبوسف: 87], 

وقد يؤكّد لقصد الترغيب» نحو: كَنَابَ عَلهِ 
تأكيدات ترغيباً للعباد في التوبة. 

وقد سبق الكلام على أدوات التأكيد المذكورة ومعانيها ومواقعها في النوع الأربعين 


يي 


ِنَم هو ألَوَابُ ألم * [البقرة: 9*] أكدٌ بأربع 
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فائدة: إذا اجتمعت إنَّ واللأم كان بمنزلة تكرير الجملة ثلاث مرات؛ لأنَّ (إنَّ) أفادت 
تكرير مرتين» فإذا دخلت اللآم صارت ثلاثا. 

وعن الكسائي: أن اللام لتوكيد الخبرء إن لتوكيد الاسم. وفيه تجوّز؛ لأن التوكيد 
منسبة لا للاسم ولا للخبر. وكذلك نون التوكيد الشديدة بمنزلة تكرير الفعل ثلاثاًء والخفيفة 
منزلة تكريره مرّتين. فقال سيبويه فى نحو (يأَيّها): الألف والهاء لحقتا أَيَاْ توكيداًء فكأَنكَ 
كذرت (يا) مرتين» وصار الاسم تنبيهاً. هذا كلامه. وتابعه الزمخشري. 

فائدة: قوله تعالى: #ويَقُولُ الْإننٌ أِدَا ما مث لَسوفَ حرج حَيّا الكل [مريم: 55]. قال 
لجرجاني في [نظم القرآن]: ليست اللأم فيه للتأكيد؛ فإنّه مُنكر؛ فكيف يحقّق ما ينكرء وإِنّما 
قله حكاية لكلام النبي يِه الصادر منه بأداة التأكيد. فحكاهء فنزلت الآية على ذلك . 
النوع الثاني: 

دخول الأحرف الزائدة . 

قال ابن جني : كلّ حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى . 

وقال الزمخشري في كشافه القديم: الباء فى خبر ما وليس لتأكيد النفي» كما أن اللام 
3 الإيجاب . 

وسئل بعضهم عن التأكيد بالحرف وما معنا إذ إسقاطه لا يُخْلّ بالمعنى؟ فقال: هذا 
بعرفه أهل الطباع, جدود من زياده السركك مكار جار بإشقاطة: قال: ونظيره العارف 
بوزن الشعر طبعا» إذا تغئر عنلية"البيت.: بنقص أنكره وقال: أجد نفسي على خلاف ما أجدها 
جقامة الوزنء فكذلك هذه الخر وف شر د نفس المطبوع بنقصانهاء ويجد نفسه بزيادتها على 
معنى بخلاف ما يجدها بنقصانه . 

ثم باب الزيادة في الحروف» وزيادة الأفعال قليل» والأسماء أقلّ . 

أما الحروف قيزاة منها: إن وأن؛ وإذء وإذاء وإلىء وأْمْء والباء؛ والفاءء وفيء. 
والكاف» واللام. ولاء وماء ومن, والواو؛ وتقدّمت في نوع الأدوات مشروحة. 

وأما الأفعال: فزيد منها (كان). وخرج عليه: # كِْفَ نُكلْمُ مَن كان في الْمَهْدٍ صَيئَا4 
أمريم: 9] وأصبح » وخْرّج عليه ا فَأْصْبَْحُوأ حَسِرينَ) [المائدة: 08]. 

وقال الؤُمَانِيَ : العادة أن مَنْ به علّة تزداد بالليل أن يرجوٌ الفرج عند الصباح» فاستعمل 
(أصبح) لأن احز سمل له فى اريت الذي يرجون فيه الفرج» فليست زائدة. 

وأمّا الأسماء: فنص أكثر النحويين على أنها لا تُزاد ووقع في كلام المفسّرين الحكم عليها 
بالزيادة في مواضعء كلفظ (مثل) في قوله: طقَإِنَ َامَنْ يِمِثْلٍ مَآ ءَامَنُم يوأ [البقرة: 1507] أي بما. 
النوع الثالث: 

التأكيد الصناعي. وهو أربعة أقسام : 
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أحدها: التوكيد مره بكلء وأجمعء وكلاء وكلتا. نحو: ظمَبَدَ التليكّة كلد 
عون و56 [الحجر: 0م 

وفائدته : : رفع توم المجاز وعدم الشمول. ٍ 

وادّعى الفرّاء: أن «حُلْن »4 أفادت ذلكء و ##لَمَعونَ» أفادت اجتماعهم على السجود. 
افع لم يسجدوا متفرّقين . 

ثانيها : التأكيد اللفظي» وهو تكرار اللفظ الأول : 

إِمَا بمرادفه» نحو: «ضبقاً خرِجاً» [الأنعام: ]١76‏ بكسر الراء» لوَعَإبِيبٌ سود © [فاطر: 507 
وجعل منه الصمار طفِيمَا إن قت فده [الأحقاف: 655 على القول بأن كليهما للنفي. وجعل 
منه غيره: #قِيِلَ أرْجهُوأ ورا فَلْيَيِسُاْ نونا» [الحديد: ؟1] فوراء هنا ليس ظرفاء لأنّ لفظ «ارَجِمُرا؟ 
ينبىء عنه» بل هو اسم فعل تكسن رعو افكانه قال ادهو اوحدراء 

وإمًا بلفظه : ويكون في ا والفعل والحرف والجملة: 

فالاسمء نحو: : #هوارسَا 2ه 05 فور © [الإنان: هل 15]. 2 4 [الفجر: ١؟].‏ 

0 مفَيَلٍ لْكَفْرنَ أَنهلْهُمْ» [الطارق: 107]. 

سم الفعل» نحو : ##هَبَاتَ عَْبَاتَ لِما نَوَعَدُونَ © [المؤمنون: 5"] . 

0 نحو: لفَفى لَه خَلدِنَ فا [هود: ه١٠].‏ لبدو 7 نا مِنَمْ 2 
وَعِظَمًا أن [المؤمنون: +66. 

والجملة» نحو: : #فَإنَّ مم لْعْسَرٍ يرا َ مَمَ لمر كر لك [الشرح: 28 1]. والأخسة 
اقتران الثانية بثِمّ» نحو: وما أَدْربكَ ما يوم أليين © ما مآ أَدْرَكَ ما بَوْمٌ لدي )4 الانفطار 
بان مع. لاعلا سَوْىَ تَعلمُونَ ©9 كَ ا موق" تملسو : 469 [التكائر: "0# 4]. 

ومن هذا النوع تاكن العلسين لقصل 0 نحو: #أسَكن أَتَ وَرَوِمُكَ لد 
[البقرة: فدهب أن وَرَيُلَكَ » [المائدة: 84؟ ]. وما أن تس 0 ْحُنٌّ الْمُلْقِينَ4 [الأعراف: 116]. 

ومنه تأكيد المنفصل بمثله : لوهم ال م م كَفرْونَ 4 ليوسف: /ا"]. 

ثالثها: تأكيد الفكل بمصدره» وهو عوض من تكرار الفعل مرتين. 

وفائدته: رفع توهُم المجاز في الفعل» بخلاف التوكيد السابق فإنّه لرفع توهّم المجاز في 
المسند إليه. كذا فرّق به ابن عصفور وغيره. كح 
في دعوأه نفي يي التكليم حقيقة بقوله: «وكلَم أله موسو 7 تحككيليما © [النساء: 154] لأن التوكيد رفع 
المجاز في الفعل . 

ومن أمثلته طوِسَلَمُوا َسْلِيِمًا» [الاحزاب: 6ه]. لطي سَمُورُ السَمَه مَوْرَا © وَتَسِيِرُ الجبَاذْ 
سيا 402 [الطور: ف .6٠١‏ #جَرَاوَرَ جَرَاءُ مَوْفُورَاك [الإسراء: *3]. 


وس مي 


وليس منه: # وتَظنونَ الله الظثونا » [الأحزاب: ]٠‏ بل هو جمع (ظنْ) لاختلااف أنواعه . وآ 
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وإَِّد أن همه 59 سما 4 [الأنعام: ]46١‏ فتحتمل أن يكون منهء وأن يكون الشى» لمفس الأمر 
والأصل في هذا النوع أن ينعت بالوصف المرادء نحو: «لكرها لَه و14 كيرا » 
لأحزاب: .]4١‏ #وبَرَحُوهن سرك ميلا # [الأحزاب: 44]. وقد يضاف وصفه إليهء نحو: #انَفُوأ 


<2 


َِّهَ حَنَّ قا © آل عمران: ؟١5.‏ وقد يؤكد بمصدر فعل آخر أو اسم عين نيابة عن المصدرء 
حو: طوَيََلَ إِلهِ بََتِيلًا4 المزمل: 6] والمصدر تبثلآء والتبتيل مصدر بَتّل. وله أَنبسَكرٌ ين 
يض بانَا 409 انرح: ؟1) أي إنباتاً» إذ النبات اسم عين. 

رابعها: الحال المؤكّدة. نحو: «وَيَومَ أَْمتُ حَيّا [مريم: 16. ولا تَعَئَوا وف الْرضٍ 
ُنيِدِنَ4 [البفرة: 0]. لوَارْسلَتَكَ دين وَسُولاً» الناه: 0/0. اث تََإَبَثْرْ إلا قِيكَا يَنَكُمْ 
و مُعرِضُورص # [البقرة: 87]. ولت أبن لِامََقِينَ عر بعير القكن لق: .]"#١‏ 

وليس منه: لول مُذرا» [النمل: 6٠١‏ لأن التولية قد لا تكون إدباراًء بدليل قوله: لقَوَلٍ 
رَجْهَلَكَ سَظرَ َلْمَسْجِدٍ أَلْصَاوْ » (البقرة: 144]. ولا: 8قَنْبسَمَ صَاحِكا؟ [النمل: 19] لأن التَبِسّم قد لا 
يكون ضحكاً. ولا لوَهُوَ أَلْحَقٌّ مُصَدََا [البترة: ]4١‏ لاختلاف المعنيين» إذ كونه حقاً في نفسه 
غير كونه مصذقاً لما قبله. ْ 
النوع الرابع: 

التكرير» وهو أبلغ من التأكيد. وهو من محاسن الفصاحة» خلافاً لبعض مَنْ غلط . وله فوائد: 

منها: التقريرء وقد قيل: الكلام إذا تكرّر تَقَرّره وقد نبَّه تعالى على السبب الذي لأجله 
كيّر الأقاصيص والإنذار في القرآن بقوله: طوَمَرَّفنَا ف ين الود لَلَهُمْ َتْنَأَو محرت للم :43 
أطه: .]١١‏ 

ومنها: التأكيد. 

ومنها: زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة. ليكمل تلقّي الكلام بالقبول» ومنه: «وَهَالَ الى 
امن يفوم أَنَيعُونٍ أَهَِكُ َيِل أَرَسَادٍ © يْقَوْمٍ إِنَّمَا عزو ابوه ألدّيًا متَلم 4 [غافر: 2*8 
«>] فإنّه كرّر فيه النداء لذلك. 
ومنها: إذا طال الكلام؛ وَحْشِيَ تناسي الأول» أعِيد ثانياً تطريةً له وتجديداً لعهده. ومنه: 

000 


المص الى يم 2 ايع / يراس امم كل ال ترشا 40 عع ع 2 2 ا 92 
ثم إِنّ ريّلَت للدت عينوا الشوء يهلم ثم تَابوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وأصلحوأ إِنَّ رَيّكَ مِنْ بَعْدِهَا» 


ا 
كا يعم م 


هو 5 6 


5 24 _- 20 3 0 00 
(تتحل: 114]. طثرَّ إرك ريك للذنت هَابروأ من بَعْدٍ ما فيِنوأ ثُمّ جتنهدوا وَصيروا رت 
رَبلَفَ مِنْ بَعْدِهَا» [النحل: .0٠3١‏ لوَلَمًَا جَاءَهُمْ كِتبٌ مِنْ عِندٍ أسَِّ» إلى قوله: #مَلَمًَا جَآءَهُم ما 


- 0# ام 


١ 


رس كمه مره 6 1 عر 2 م لو مر م سم يمهو م م هم ام و اسل سل سرس ار م 
عَرَفُأْ كَفروأ بي 4 [البقرة: 44]. لا حَحْسَينَ الَذِينَ يفرحونَ يما أنوأ وَنحِبُونَ أن محْمَدَوا با لم يفْعلُوأ 


ل َكب بِمَمَارَوَ مِنَّ لْعَدَّاب © [آل عمران: 188]. 9إقٍّ رت أَعَدَ عَيََرَ كَدهًا ولثمم وَالْقَمرّ 


ايح # [يوشف: 4]: 





ومنها: ١‏ الخ والويو ا #الَاقهُ ) ما لَلَافَهُ 9 [الحافة: 01 69. لآ الْمَارعَةٌ لي 
مَا الْمَارِعَةٌ هوق [القارعة : 1 9]. © وَأَصََتْ لْبَمِينٍ مآ 0 لمن 59 [الواقعة: 58]. 

فإن قلتَ: هذا النوع أحد أقسام النوع الذي قبله» فإن منها التأكيد بتكرار اللفظء فلا 
يحسن عذه نوعا مستقلا . قلث: هو يجامعه ويفارقه. ويزيد عليه وينقص عنه. فصار أضلد 
ترآفنة: فإنه قد يكون التأكيد تكراراً كما تقدّم في أمثلته وقد لأ.يكون تكراراً كنا تقدم أيضا: 
وقد يكون التكرير غير تأكيد صناعة؛ وإن كان مفيداً للتأكيد معنى . 


ومنه : ا بين المكررين؟ فإذ الأ كك !ل تقس مهوتي مو كد تخد 
#أنَقُوا أنه وَأتَنظرٌ نَنْسّ ا قَدَمَتْ م وَأنَّقُواْ شه [الحشر: 14]. «ظإنَّ مد أسَطئلكِ وَطهرَك وأمطلفك 
6 ار لآل عمران: ؟4]. فالآيتان من باب التكرير لا التأكيد اللفظي الصناعي . 

ومنه: الآيات المتقدمة في التكرير للطول. 

ومنه: ما كان لتعدٌّد المتعلّق» بأن يكون المكرّر ثانياً متعلقاً بغير ما تعلّق به الأول» وهذ 
القسم بسعى بالترديدة» كقوله: ##أأنّهُ ثوِرٌ السَّمْوْتِ وَالْارَضِ 9 نوروء سْكَوز فب د لصاح و 
ع الاج 00 220 در # [النور: م]. وفع ليها الترديه أربع مرات . 

وجُعل منه قوله: #أمَأَيَ َالهِ رَيَكُمَا تُكَذَانِ 42 [الرحلن: +01 )1١‏ فإنّها وإن تكرّرت نَبِفَ 
وثلاثين مرة» فكلّ واحدة تتعلّق بما قبلهاء ولذلك ٠‏ لات علق لانيو ولو كان الجميع عائد”' 
إلى شيء واحد لما زاد على ؛ ثلاثة؛ لأن التأكيد لا يزيد عليها. فالعداين عيدالسلام: و غير واد 
كان بعضها ليس بنعمة» فذكر النقمة للتحذير نعمة. وقد سئل: أي نعمة في قوله: 86 
ان (4)09 [الرحمن: 51]؟ 5 اقويةة 1 حيهنا: النقل من دار الهموم إلى دار السرورء وإراحة 
المؤمن والبارّ من الفاجر. 

وكذا قوله: ول ويد يَنَمْكَدْبينَ حك في سورة المرسلات؛ لأنه تعالى ذكر قصصا 
مختلفة. وأتبع كل قصّة بهذا القول؛ فكأنه قال عقب كل قصّة: (وَيْل )يعد للمكذي بهد 
القصة) . 

وكذا قوله في سورة الشعراء [الآية: 4, 9]: إن في دَلِكَ كو وَمَا كن أكتيهم مُؤْمنِينَ 0 وَإِنْ 
ريك لهو الْعريرُ ايحم 4 9+ كزّرت ثماني مرّات» كل مرة عقب كل قصقة. فالإشارة في كل 
واحدة يالك إلى قا لحي الماكزن لها وها التكهات عليه فى اناك والقين. وبقوله: “وم 
كنََ كرحم مُؤْمِينَ ## إلى قومهٍ خاصة. ولمًا كان مفهومه أَنَّ الأقل من قومه آمنواء أتى بوصفي 
العزيز الرحيم» للإشارة إلى أَنَّ العزّة على من لم يؤمن منهم. والرحمة لمن آمن. 

وكذا قوله في سورة القمر [الآية: :]١17‏ #وَلْقَدَ يسَرَنَا الفا ان للدم مهل من مُدَكرٍ 09* . قال 
الرّمخشري: كرّر ليجددوا عند سماع كل نبأ منها اتعاظاء وتننها َنَّ كلا من تلك الأنباء مستحقٌ 
لاعتبار يختص بهء وأن يتنبهوا كيلا يغلبهم السرور والغفلة. 
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قال في [عروس الأفراح]: فإن قلت: إذا كان المراد بكل ما قبله؛ فليس ذلك بإطناب؛ 
5 ر هي ألفاظ؛ كل أريد به غير ما أريد بالآخر. قلت: إذا قلنا العبرة بعموم اللفظء ٠»‏ فكل واحد 
أريد به ما أريد بالآخرء ولكن كُرْر ليكون نضا فيما يليه وظاهراً في غيره. فإن قلتّ: يلزم 
اك قلت : والأمر كذلك. ولا يرد عليه أن التأكيد لا يزاد به عن ثلاثة؛ ادنك واتايد 
لذي هو تابع» و ذكر الشيء في مقامات متعدّدة أكثر من ثلاثة فلا يمتنع. انتهى 

ويقرّبُ من ذلك ما ذكره ابن جرير في قوله تعالى: #وَيّهِ ما فى 0 
وَنَقَدَ وَصَّيْنَا»# إلى قوله: « اند غِيا ينا ويد ما ق التتوت: ونا فى الأض 7 لله 
كلا »> [النساء: .91*١‏ 155]. قال: فإن قيل: ما وجه تكرار قوله: لوه ما فى َلسَمَوَتِ وما 
فى الْأَرْضٍ في آيتين إحداهما في أثر الأخرى؟ قلنا: لاختلاف معنى الخبريْن عمًا في السّماوات 
والأرض» وذلك أن الخبر عنه في إحدى الآينين: ذكرٌ حاجته إلى بارئه» وغنى بارئه عنه. وفى 
الأخرى: حفظ بارثه إياهء وعلمه به وبتدبيره. قال: فإن قيل: أفلا قيل: (وَكَانَ الله عَيَا حميداً 
َكَفَى بالله وَكيلا). قيل: ليس في الآية الأولى ما يصلحٌ أن تختتم بوصفه معه بالحفظ والتدبير. 

وقال تعالى: #وَإنَّ مِنْهُمْ لقرِبعًا يلْوْنَّ أَلسِتهُم بالكتب لِتَحْسَبْوهُ ين لتب وَمَا هُوَ ورت 
نْكمّبِ4 [آل عمران: 008. قال الراغب : الكتاب الأوّل ما كتبوه بأيديهم المذكور في قوله تعالى : 
يِل لِلْذِنَ يَكنْبُونَ الكتبّ يدعم # ' [البقرة: 08]. والكتاب الثانى التوراةء والثالث لجنس 
كتب الله كلهاء أي ما هو من شيء من كُتب الله وكلامه. ١‏ 


5 2 ا 
3 


ث3 


حمبريو دل لحرو 2 


زمره أمعلة هنا :يق تكزارا لبش . منه: “قل يَأ الكيرد يي () لآ أعبد ما سَبِدون 209 
[الكافرون: 2١‏ ؟] إلى آخرهاء فإن 8 5 أَعمْدُ م بَدُونٌ 2ه © أي في المستقبل « م سر 
عدون # أي في 0 م َم ذ 00 93 أن ا عي» أي في الحال» ءام ع4 في 


القصد 7 ا 82 في ا الثلاثة 


وكذا ظمَأدْكُرُرا أشَّهَ عند الْمَشْعَرٍ لْحَرَامٌ وَأَدْكُرُرهُ كما هَدَنْكُمٌ [البقرة: 198]. ثم 
قال: 8مَإدًا حَسَيْسُْر تابِككُْ مأذكررا اله كدوم بط [البقرة: .6٠١‏ ثم قال: #وَأَدْكُرُوأ 
2 ف يار تَعْدُوَاتَ# [البقرة: +50]. فإن المراد بكلَّ واحد من هذه ل غير المراد بالآخر. 
فالأول: الذكر في مُزدَلفة عند الوقوف بِقُرّح. وقوله: #رَدْكُرْهُ كما مَدَنكُْ» إشارة إلى 
كورة ثانيا وثالناء تحمل أن يراد به طواف الإفاضة» بدليل تعقيبه بقوله: هادا فَصَيْسُر4. 


والذكر الثالث: إشارة إلى رمي جمرة العقبة» والذكر الأخين: لرئي بام التشريق.. 


ع م بوي اصح دي لو صم 


ومنه تكرير حرف الإضراب في قوله: «#بل فَالُوا ضعت أَحَلمٍ بل افارينه بل هُوّ سَاعرٌ» 
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[الأنبياء: 60. وقوله: طبَلٍ أَدَرَكَ عِلْمُهُمْ في الْآَجِرَةْ بَلْ هُمَ في سَكِ 8 بل هُم مَنْهَا عَمُونَ 9©)* 
[الغمل: 55]. 


بزو عمسم عرو امم 4 مجر 4 


ومنه 0 #اوَمَيَموهْنَ عل ألْوْسِع هَدَرُمُ وعَلَ الْمقيرٍ هَدَرِمٌ مما مروف حَنًا عَلَ الحْيِنِنَ 
[البقرة: 85؟]. ثم قال: « وَلنْمَطلّدتِ مها مع بالمعروفي ال الورك كك [البقرة: ١4؟7].‏ فكرّر 
اثان ينا اراسي ٠‏ إن الآية الأولى في المطلّقة قبل الفرض والمسيس خاصّة؛ وقيل: لأن 
الأولئ لا نُشعر بالوجوبء ولهذا لما نزلت قال بعض الصحابة: إن شئت أحسنت» وإن شئت 
فلا. فتزلت الثانية. أخرجه ابن جرير. 

دمن ذلك اكير الأمئال كقوله: ##ومًا ستو لْأعْس وَألْصِيرٌ 9 ولا لمت ولا 
النور 0 © ولا لظن ولا اروز وما يسَنوى الْحّيَاه 31 اليرت » لفاطر: 19 ؟5]. 

وكذلك صرب مثلم العتافقين أزل. القرة ة بالمستوقِد نارأ» ثم ضربه بأصحاب الصَّيْب. قال 
الزمخشري : والثاني أبلعٌ من الأوّل؛ لأنه أدل على فرط الحيرة ة وشدّة الأمر وفظاعته. قال: 
ولذلك و وهم يتدرّجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ . 

ومن ذلك تكرير القتصص ٠»‏ كقصّة آدم وموسى ونوح وغيرهم من الأنبياء» قال بعضهم: 
ذكر الله موسى في مائة وعشرين موضعاً من كتابه. وقال ابن العربّ في القواصم: ذكر الله قصّة 
نوح في خمس وعشرين آية» وقصّة موسى في تسعين آية. 

وقد ألّف البَذْر بن جماعة كتاباً سمّاه [المقتنص في فوائد تكرار القصص] وذكر في تكرير 
القصص فوائد: 

منها: أن في كل موضع زيادة شيء لم يُذكر في الذي قبله» أو إبدال كلمة بأخرى لنكتة . 
وهذه عادة الملغاء . 

ومنها: أَنَّ الرجل كان يسمع القصّة من القرآن. ثم يعود إلى أهله. ثم يهاجر بعده آخرون 
يحكون ما نزل بعد صدور مَنْ تقدمهم؛ فلولا تكرار القصص لوقعت قصة موسى إلى قوم 
وقصّة عيسى إلى قوم آخرين؛ وكذا سائر القصص ؛ فأراد الله اشتراك الجميع فيهاء فيكون فيه 
إفادة لقوم وزيادة تأكيد لآخرين. 

ومنها: أَنَّ في إبراز الكلام الواحد في فئون كثيرة وأساليب مختلفة ما لا يخفى من 
الفصاحة . 

ومنها: أَنَّ الدواعي لا تتومر على نقلها كتوثرها على نقل الأحكام؛ فلهذا كرّرت القصص 
دون الأحكام . 

ومنها: أنه تعالى أنزلٍ هذا القرآنء وعَجَز القومُ عن الإتيان بمثله. بأيْ نظم جاؤواء: :+ تك 
أوضح الأمر في عجزهم؛ أن كور ذكر القصة في مواضع» إعلاماً بأنهم عاجزون عن الإتيان 
بمثلهء أي بأيّ نظم جاؤواء وبأيْ عبارة عَبَّروا. 
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ومنها: أنّه لما تحدّاهم قال: «مَأنوا بُورَةَ من مَنْلِهء © [البقرة: *5]. فلو ذكرت القصة في 
موضع واحد واكنّفِيَ بهاء لقال العربيّ : ائتونا أنتنع بسورة من مثله» فأنزلها الله سبحانه وتعالى 
في تعداد السَورء دفعاً لحجّتهم من كل وجه. 

ومنها: أن القصّة لما كُرْرت كان في ألفاظها في كلّ موضع زيادة ونقصان وتقديم 
واأخيره رانك على لوت قي استلوايت الأخرى» فأفاد ذلك ظهور الأمر العجيب في إخراج 

عدي الواحد فى صرر متباينة في النَْظمء وجذب النفوس إلى سماعهاء لما جبلت عليه من 
حب التنقّل في الأشياء المتجددة واستلذاذها بها. وإظهار خاصة القرآن» حيث لم يحصل مع 
تكرير ذلك فيه هُجنة في اللّفظء ولا ملل عند سماعه؛ فباين ذلك كلام المخلوقين. 

وقد سُئِل: ما الحكمة في عدم تكرير قصة يوسف وسوقها مساقاً واحداً في موضع واحد 
دون غيرها من القصص؟ وأجيب بوجوه: 

أحدها: أن فيها تشبيب النسوة به» وحال امرأة ونسوة فين بأبدع الناس جمالاً» فناسب 
عدم تكرارها لما فيه من الإغضاء والسّتر» وقد صحّح الحاكم في مستدركه حديث النهي عن 
تعليم النساء سورة يوسفف. 

ثانياً: أنها اختضت بحصول الفَرَّجَ بعد الشدَّة» بخلاف غيرها من القصصء فإن مآلها إلى 
وبال كقصة إبليسء وقوم نوح وهود وصالح وغيرهمء فلما اختضت بذلك اتفقت الدواعي 
على نقلهاء لخروجها عن سمت القصص . 

الئها: قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني: إِنّما كيّر الله قصص الأنبياء» وساق قصة 
سانا ونجدا | قرا ف ادر كان النبي يلي قال لهم: إن كان من تلقاء نفسيء 
فافعلوا في قصة يوسف ما فعل في سائر القصص . 
قلت: وظهر لي جواب رابع» وهو أن سورة يوسف نزلتُ بسبب طلب الصحابة أن يقصٌّ 
عليهم. كما رواه الحاكم في مستدرّكه. فنزلت مبسوطة تامّة» ليحصل لهم مقصود القصص : 
من استيعاب القضّة» وترويح النفس بهاء والإحاطة بطرفَيها . 

وجواب خامس: وهو م يجاب به» أن قصسضن الأنبياء إنما كررت؛ لآن المقصود 
بها إفادة إهلاك مَنْ كذبوا رسلهم. والحاجة داعية إلى ذلك لتكرير تكذيب الكفار لرسول الله كلل 
نكلما كذبوا أنزلت قصّة منذرة بحلول العذاب. كما خل على المكدبين. ولهذا قال تعالى في 
أيات : #فمَّد 0 سنت الأولت » [الأنفال: م" . مأ روأ كم أَهَلَكنًا أَهُلَّكنًا من قبّلهم من قن © [الأنعام : 
5]. وقصة يوسف لم يُقصد منها ذلك . 

وبهذا ل لو نان وقصة 
ذي القرنين. وقصّة موسى مع |! ٠‏ وقصّة الذييح . 

فإن قلت: قد تكررت قصة ولادة يحيى وولادة عيسى مرتين» وليست من قبيل ما 





ذكرت: قلت: الأولى: “فى سورة كبيس 49 ورهن مكية؛ أدزلت خطابا لأمل مكة: 
والثانية : فى سورة آل 0 وهى مدنية» أنرلت عقفلا الهو ولنصارى نجران حين قدمواء 
ولهذا ال ا المحاحة والساهلة. 
النوع الخامس: الصفة. وترد لأسباب: 

أحدها: التخصيص في النكرة. نحو ##فسَحرِرُ ربق مُؤْمِنَةَ © [الساء: ؟9]. 

الثاني : التوضيح في المعرفة» أي زيادة البيان» نحو : #أوَرَسْولِهِ أَلتَيَّ لمي » [الأعراف : 68]. 

الثالث: المدح والثناء» ومنه صفات الله تعالى» نحو: #يتسم اث اق[ اليد 
الحمد نه رب الْعلبِنَ © لمن لحيل مدلك توم لذن ١ك‏ [الفاتحة: ١‏ 

ا أنَّهُ الْحَييقُ الْبَارئُ لْمُصَوْدٌ »* [الحشر: 74]. 

ومنه : كم يا ِ جا السو َلّذِنَ سلما للَذِنَ هادواً» [المائدة: 2144 قفهذا الوصف للمدح. 
وإظهار شرف الإسلام» والتعريض باليهودء وأنهم بُعَداء عن ملة الإسلام الذي هو دين الأنبياء 
كلهمء وأنهم بمعزل عنها. قاله الزمخشري. 

الرابع: الذمء نحو: #تَأسْتَهِدُ سه من ليطن أليَحِرِ» [النحل: هه]. 

الخامس : التأكيد لرفع الإيهام , نحو: مدل تدوأ إِلْهَيْنِ نين * [النحل: 0١‏ فإن 8 إِلنْهَينِ * 
للتثنية» فاثئنين بعده صفة مؤكدة للنّهي عن الإشراك. ولإفادة أن النهي عن إلاهين إنما هو 
لمعرضن كر ها انون افقط 1 لا لجعت الح ين كو نوما تعاحديه رضن ذللترعولآن الوضيدة يطلل 
ويراد بها النوعية» كقوله يَككة: «إنما نحن وبنو المطلب شيء واحد» [البخاري: (811*)]. وتطلق 
ويراد بها نفي العدّة فالتثنية باعتبارهاء فلو قيل: لا تنَجِدُوا لهَينِ» فقط لتُوهُم أنه نهي عن 
اتخاذ جنسين آلهة؛ وإن 3 أن تتفل من نوع واحد عَدد آلهة. ولهذا أكد بالوحدة قوله: #إِنَّمَا 
هو إِلَه ود [النحل: 

ومثله: 00 فا من 1-2 روجين انين | [المؤمنون: 517] على قراءة اتنوين وكل» 
وقوله: بدا نِم في ألصُور شه ود 0 [الحاقة: ؟٠]‏ فهو تأكيد لقع توهُّم تعدّد النفخة؛ ؛ لآن 
هذه الشجعة فد دل على الكت بدليل: #وَإِن تددو شيك اله 1 مسرها 4 ا[إبري ]ا 

ومن ذلك قوله: لفن كاتا أَنْنََيْنِ # [الناء: 1075] فإن لفظ 2 كاما» يفيد التثنية» فتفسيره 
بائنتين لم يُفِد زيادة عليه. 

وقد أجاب عن ذلك الأخفش والفارسئ: بأنّه أفاد العدد المحض مجرّداً عن الصفة» لأنه 
قد كان يجوز أن يقال: فإن كانتا صغيرتين» أو كبيرتين» أو صالحتين» أو غير ذلك من 
الصفات. فلما قال: «أَنْنَتِ؛ أَفْهَمْ أن فرض الثنتين تعلّق بمجرد كونهما ثنتين فقطء وهي 
فائدة لا تحصل من ضمير المثنى. وقيل: أراد: (فإن كانتا اثنتين فصاعداً) فعبّر بالأدنى عنه 
وعمًا فوقه اكتفاء. 








0 #فإن ل يكنا رج جل حَلن # [البقرة: 587؟]. واللأحسين أن الضمير عائد على الشهيدين 
ومن الصفات المؤكدة قوله: #وَلا طير يَطِيرٌ ينَاحيو» [الأنمام: 64]. فقوله: #يطِير» 
تاكن أن المراد بالطائر حقيقته.» فقد يطلق نخاراً على غيره. وقوله: ل ناد # لمكيل خنيقة قيقة 
لطيران » لأنه يطلق مجازاً على شِدَّة العدو والإسراع فى المشى . 
نظيره: #يَمُولُونَ بِألْسِئّنهم» الفنح: ]١١‏ لأن القول يطلق مجازاً على غير اللسان» بدليل: 
7 ف تضم # [المجادلة : 8]. 
وكذا: ولك ع تعمس القلوب ألبى فى لد صَدُورِ # [الحج: 45] لأن القلب قد يُطلق مجازاً على 
لعين ه عن أطلقت العين مجازاً على القلب في قوله: م الَذبنَ كانت عيمح فى عِطةٍ عن وَكْرى » 
' لكيف: .]1١١‏ 
00 على هذه قوله تعالى في إسماعيل : 77 2 072 3 .]4١‏ راح بأنه 
خال 5-9 صفةء أي مرسلا في حال نبوّته» وقد تقدّم في نوع التقديم والتأخير أمثلة من هذه. 
قاعدة: إذا وقعت الضّفة بعد متضايقين أَزْلْهمَا عدد: جاز إجراؤها على المضاف»+ وعلى 
لمضاف إليهء فمن الأول 8امَبَمَ سَموتِ انا * [الملك: *]. ومن الثاني: ظسَبْمَ بَقَرْتِ سِمَانِ» 
:يورسف: 8#]. 
فائدة: إذا تكررت النعوت لواحد: فالأحسن - إِنْ تباعد معنى الصفات ‏ العطفٌ» نحو: 
هر الْأَوَلُ وَالآجِرُ وَاظهرٌ 7 لالحديد: +] 0 نحو: «ولا ظِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ 
هدر عَنَام بمب (© مَنَعٍ لَدْمَر عْثُلُ بَعَدَ دَلِكَ رَيِرٍ (09 © القلم: 1١‏ 18]. 
فائدة: قطع النعورت في ا م مح ولك أله من إجرائها. قال الفارسئ : إذا ذُكرت 
صفاتٌ في معرض المدح أو الذم. فالأحسن أن يخالّف في إعرابها؛ لأن المقام يقنضي 
لإطناب» فإذا خولف في الإعراب كان المقصود أكمل؛ لأن المعانِيَ عند الاختلاف تتنوّع 
وتتفئّنَء وعند الاتحاد تكون 0 0 
مثاله في المدح: م نَ بآ أنزل إِليكَ وم ِل م 20 وَامقِيِمِينَ لص والمؤتورت 
بكر [النساء: 137]. 1 لبر مَنْ ءَامَنَ شه * إلى قوله: ## والموئوت يعَهْدِهِمٌ إذَا عدوا 
واضَّبرِنَ 8 [البقرة: /ال3] . 
وقرىء شادذًاً: #الحمد لله ر, 9 ب اللي © * برفع «#رَتَ» ونلصيه . 
ومثاله في الذّمَّ: #وآمرآتم 9 لْحَطبٍ لكب ©» [المد: 6]. 
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النوع السادس: البدل: 
والفضصة به الريضاح ' بعل الإبهام . وفائدته البيان والتأكيد. 
أَمَا الأؤل : ارام أنك إذا قلت: (رأيت زيداً أخاك) بيّنت أنك تريد بزيد الأخ لا 0 


وأَمّا التأكيد؛ فلأ على : نيّةَ تكرار العامل» فكأنه هن هتين ولأنه دل على ما دل عليه 
الأول: إِما بالمطابقة في بدل الكل وإما بالتضمُن في بدل البعضء» أو بالالتزام في بدل 
الاشتمال. 

مثال الأول : #اهدنا الل اموي © صرط اذه بت أنعنت عَلِهمْ» [الفاتحة: 25 7]. 
#وَإِنَكَ لتعْرِى ِل صراطر مُسَيَقِبِوٍ 9©) مط أنه © [الشورى: ؟ف #ه]. #لتقمًا ألمب (2) يبَر كدي 
حَاطِتَةٍ الك [العلق: 236 15]. 

ومثال الثاني : وَيِلَه عَلَ لتايس جُ ليت من أستطًا 
دفع للم النّاسَ بَعْضَّهُم بِبَمْض #4 [البقرة: .]20١‏ 

ومثال الثالث: ون أنه إِلّا السَيِطَنُ أن »4 [الكيف: ع:]. ا بََلُوتَكَ عَن الثَمْرٍ الْسرَارِ 
قِتَالٍ ف قَُ َال فيه ك4 [البقرة: 9١؟].‏ #قل أَضْتٌ المتدود 6 ألنَّارَ» [السروج: 4 م]. 
للَجَعَلْنَا لمن بكفْرٌ لمن وتم » [الزخرف: +0]. 

وزاد بعضهم بدل الكلّ من البعضء» وقد وجدتٌ له مثالا في القرآن» وهو قوله: #يَدْخُلُونَ 
لْلْنَهَ ولا يظَلْمُونَ سَيدًا (2©) جَنّتِ عَذْنٍ [مريم: 50. ]1١‏ فجنات عدن بدل من الجنّة التى هى 
قش اوبالف ؟السرير ١‏ + جتان كدر را سام اليد م 

وقال ابن السيّد: وليس كل بدل يُقصّد به رفع الإشكال الذي يعرض في المبدل منهء بل 

من البدل ما يراد به التأكيدء. وإن كان ما قبله غنيّاً عنه. كقوله: ##وَإِنَكَ لَجَيِىَ إِلّ رط 

مُسْتَقِيوٍ © مِرْطٍ أَغَوِكه [الشورى: ؟ه 08]. ألا ترى أَنَّه لو لم يذكر الصراط الثاني لم يشَكٌ أحدٌ 
7 أن الصراط المستقيم فر ضراظ اله وقد تم “نديدر وة* يكن إز عش الندل ما العرف نك 
التأكيد. انتهى . 

وجعل منه ابن عبدالسلام : وذ َال إرهِيمٌ لأَيِهِ ار [الأنعام: 574. قال: ولا بيان فيه؛ 
لآندالآت لا بكسن يغيرى إروة” اله تطلق على العدة فأبدك لبان إزادة الانت د حقيقة: 


سْتَطاعٌ لَه سبيلاً4 آل عمران: 89]. طوَلوْلَا 


النوع السايع: عطف البيان: 
وهبو كالصفة في الإيضاح» لكن يفارقها في أنه وضع ليدلٌ على الإيضاح باسم مختص 
به بمخلافها ؛ فإنها وُضعت لتدل على معنى حاصل في متبوعها. 


وفرّق ابن كيسان بينه وبين البدل: أن البدل هو المقصود. وكأنك قرّرته في موضع 
المبدل منه» وعطف البيان وما عطف عليه كل منهما مقصود. 
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وقال ابن مالك في شرح الكافية: عطف البيان يجري مجرى ام د 
ويفارقه في أن تكميله متبوعه بشرح وتبيين» لا بدلالة على معنى في المتبوع. أو سببيّة 
ومجرى التأكيد في تقوية دلالته؛ ويفارقه في أنه لا يرفع توهّم مجاز. عع قن الكيال قد 
صلاحيته للاستقلال» ويفارقه في أنه غير منويّ الاطراح . . ومن أمثلته : فيه َيل بدت 7 
4 [آل عمران : الاة]ء. من سْجَرْوَ مقطو نونو 8 [النور: ©7] . 


وقد يأني لمجرّد المدح بلا إيضاح؛ ومنه: #جَمَلَ أله الكنبة أَلَيتَ الكرام # (المائدة: 9و] 
فالبيت الحرام عطف بيان للمدح لا للإيضاح . 


النوع الثامن: عطف أحد المترادفين على الآخر: 
والقصد منه التأكيد أنشما, وجعل منه: : #إمّمآ أشْكُا بق وَحْرّنَ 4 [يوسف: 45]. هما 


مهيا ! كا م2 ف سَبِيلٍ أله وما صعفرا أ [آل عمران: .]1١45‏ «ثلا حاف ظاما ولا هضمًا# [طه: ؟١1١].‏ 
ول عدف و ولا دش 4 [طه: لالا], شل تَرَىْ فا عوَا و أ © [طه: .]1٠١7‏ قال الخليل : 


عوج والأمت بمعنى واحد. ##8يِدَهُرْ وَنَجْوَهُمْ © [التوبة: هلاء الزخرف: 480]. #يْرّْعَةٌ وَمِنْهَاجَا# 
المائدة: 44]. لا يقي ولا ندر 49 [المدثر: 808 ظإلّ دَعَآءُ وَنْدَآةٌ [البقرة: 171]. 20 سَادمًا 


ا 


وَكاءن» [الأحزاب: 2677 #إلا يسنا افيا ان صب ولا يمنا فا لَعُوبٌ# [فاطر: ه*]. فإنّ نَصب كلغب 
وزناً ومعنى. #صَلَوْتٌ من رَبَهِمْ 4 [البقرة: 1897]. عَدرًا أو نذا )4 [المرسلات: 1]. قال 
تعلب: هما بمعنى . 

راكد المبرّد وجود هذا النوع في القرآن» وأَوْلَ ما سبق على اختلاف المعنيين . 

وقال بعضهم: المخلص في هذا: أن تعتقد أن مجموع المترادفين يحضّل معئّى لا يوجد 
عند انفرادهماء فإن التركيب نخدت ميعتى: زاكذا؛ وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى 
فكذلك كثرة الألفاظ . 


النوع التاسع: عطف الخااص على إلعرم: 

وفائدته التنبيه على فضلهء حتى كأنه ليس من جنس العام؛ تنزيلاً للتغاير فى الوصف 
منزلة التغاير في الذات. 

وحكى أبو حيان عن شيخه أبي جعفر بن الزبير أنه كان يقول: عَدا السطل تسن 
بالتجريدء كأنه جرّد من الجملة اند بالذكر تفضيلا . 

ومن أمثلته: لاحَفِْظوأ عَلَ الصَكلوت والكككرة الْوُسَطن» [البقرة: 582]. لمن كان عَدُوًا َه 
مك وَرُسْلِوء وَحبدِلَ ميكل [البقرة: 48]. #وَلتَكن يِني أَمَّه يعون إل الخير وتأمروت بالمروفيٍ 
رَنَْوْنَ عن لمك © [آل عمران: .51١4‏ اليس ُمَسَكْوبَ بالكتب وَأقَامُوأْ ألصّلَة4 [الأعراف: .]17١‏ 
فإن إقامتها من جملة التمسّك بالكتاب. وخصّت بالذكر إظهاراً لمرتبتهاء لكونها عماد الدين. 
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وخصٌ جبريل وميكائيل بالذكر ردَاً على اليهود في دعوى عداوته. وضمٌ إليه ميكائيل لأنه 
ملّك الرزق الذي هو حياة الأجساد؛ كما أن جبريل ملك الوحي الذي هو حياة القلوب 
والأرواح. 

وقيل: إن جبريل وميكائيل لما كانا أميري الملائكة لم يدخلا في لفظ الملائكة أولأء كم 
أن الأمير لا يدخل في مسمّى الجند. حكاه الكزمانيَ في العجائب. 

ومن ذلك: ومن يَمْمَلْ سُوَءًا أو يَظلِمْ تَفْسَمٌ* [النساء: .]٠٠١‏ 9وَمَرُ وَمَنّ أَظْلمُ مِنَّنَ افر عَلَ أنه 
كد أ قال أو ِكَ وَل ئ له عَيَه [الأنعام: *9] بناء على أنه لا يختصٌ بالواوء كما هو رأي 
ابن مالك فيه وفيما قبله. وخصٌ المعطوف في الثانية بالذكر تنبيهاً على زيادة قبحه. 

تنبيه: المراد بالخاصٌ والعام هنا ما كان فيه الأول شاملا للثاني؛ لا المصطلح عليه في 
الأصول . 


النوع العاشر: عطف العام على الخاص: 

وأنكر بعضهم وجوده٠‏ فأَخْطَأ. والفائدة فيه واضحة» وهو التعميم وأفرد الأول بالذكر 
اهتماماً بشأنه . 

ومن أمثلته: لإإِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَى [الأنعام: ؟15]. والنّسك العبادة» فهو أَعم. و: ملي 
سَبْعًا من أَلْمتاق وَالْفْرءَانَ الْعَيِم» [الحجر: 7ه]. رب أَغْفْرٌ لي وَلوَلِدَىَ ولمَن دحَيل سوج مونم 
وَللمْؤِْينَ وَالْمُؤْيِتَتِيُه [نوح: 18). 8ن أله هر مَوْلَهُ وَحِبْرِيلُ وصَلِحُ لْمْْمنينَ َلْمَلَتِكَهُ بَعَدَ ذلك 
ظهيرٌ # [التحريم: 4]. 

وجعل منه الزمخشري: #وَمن يدب آل [يونس: .]١‏ بعد قوله: ##قُل من يَررْفُكٌ + 


النوع الحادي عشر: الإيضاح بعد الإيهام: 

قال أهل البيان: إذا أردت أن تُبهم ثم توضح فإنّك يُطنب. 

وفائدته: إما ويه المعنى في صورتين مختلفتين : الإبهام والإيضاح . أو لتمكين المعنق 

فى النفس تمكيئاً زائداً لوقوعه بعد الطلب؛؟ فإنّهِ أَعرّ من المنساق بلا تعب. أو لتكمل لذَة 

العلم به؛ فإن الشيء ء إذا عْلِم من وجه ماء تشوّفت النفس للعلم به من باقي وجوهه 
وتالعتة فإذا خصّل العلم من بقية الوجوه كانت لذَّته أشدّ من علمه من جميع وجوهه دفعة 
واحدة. 

ومن أمثلته: رب أَنْيْ لي صَدْر لطه: 90]. فإن لأأشْيََ» يفيد طلب شرح شيء ما. 
و #صَدْرِى* يفيد تفسيره وبيانه. وكذلك: #وَيْرٌ ل أَمَرى 4)©9 الله: 0] والمقام يقتضي التأكيد 
للإرسال المؤذن بتلقي الشدائد. وكذلك أل سَنْرَ لَك صَدْركَ 42 الشرح: ]١‏ فإِن المقام يقتضي 
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كلانه مقام امتنان وتفخيم. وكذا لوَقَصَيْسَآ إِليَهِ دَّلِكَ الأمرٌ أن ابر هَوُلَاءِ مقطوعٌ 
لنبجد 49 [الحجر: 55]. 
ومنه اكد حم اد كاك نحو: ٠:‏ »إن عِدَهَ 1 عِندَ أله أَثَنَا عَكَرَ سَهرَا» إلى 
قوله: ينها ا 00 [التوبة: 5*] وعكسهء ا تله يام في للح وَسَبْعٍَ إِذَا ميتم يلك 
عَكَرَج عامل 4 [البقرة: 0 ذكر (العشرة ) لرفع توهم أن الواو في وِسَبْمَةِ؟ بمعنى (أو) فتكون 
لثلاثة داخلة فيهاء كما في قوله: حَلَقَ الْأرْسَ فى يَوْمين4 ثم قال: ويل يما ميف + من هُوْقِهًا 
ورك فبًا وَقَدَّرٌ ف ووس ف أرعَةٍ يأ * [فصلت: 5ء .]٠١‏ فإن من جملتها اليومين المذكورين 
ولا ولييت زع خرهما هذا أخسة الأجوية في الآية» وهو الى أشار إليه الزمخشريء 
ورجحه ابن عبدالسلام؛ وجزم به الزملكانيَ في [أسرار التنزيل]. قال: ونظيره: 8وَوَعَدًْا مُومَى 
نئي لبه وَأَنْمَمنَهَا يصَثَرِ » [الأعراف: 145] فإنّه راقع لاحتمال أن تكون تلك العشرة من غير 
53137 قال ابن عسكر: وفائدة الوعد بثلاثين ولأ ثم بعشرء ليتجدّد له قُرب انقضاء 
المواعدة» ويكون فيه متأهُباً» مجتمع الرأَيْء حاضر الذهن؛ لأنه الو وعد بالارييين أولا عاتن 
متساوية» فلمًا فُصلت استشعرت النفس قرب التمام» وتجدّد بذلك عزْمْ لم دم 
وقال الكرمانيّ في [العجائب]: في قوله: ليك عَتَرَدٌ كيز ثمانية أجوبة: جوابان من 
التفسيرء وجواب من الفقه. وجواب من النحوء. وجواب من اللغة. وجواب من المعنى». 
وجوابان من الحساب» وقد سقتها في [أسرار التنزيل]. 


سلم سام 


النوع الثاني عشر: التفسدر: 

قال أهل البياة وهو أن يكون في الكلام بن وخفاء. فيؤتى بما يزيله ويفسّره. 

ومن أمفلعه: إن الإنتن حْنّ حذعًا © :11 عته. ألقّد جوع © وذ مقة كلند 
مَبْوعَا #00 [المعارج: .]1١-48‏ فقوله: #إذًا َه إلخ. . تفسير للهلوع. كما قال أبو العالية 
وغيره. 

الوم لا تَأَحْدُمٌ ع 0 [البقرة: ه70]. قال البيهقي في [شرح الأسماء الحسنى]: 
قوله : لا تَأَحْدُمٌ ينه # تفسير للقيُوم . 

يوموئكي سوه الْعدَاب يُدَحُونَ. . 0 الآية [البقرة: 48] فيذبحون وما بعده تفسير للسَوم . 

«إِب مَثَلَّ عِسَئ عِندَ أَسَوَ كَمَمَلٍ 2 عَلَعََمُ من ثرَابٍ. . . © [آل عمران: 08] الآية. ف (خَلّقه) 
وما 0 

لا تَنَهِدٌ فِدُوأ عَدُوَى وعد َلآ تلقو لتم امورو [الممتحنة: .١‏ ف « لقو »# تفسير 
لاتخاذهم 5 

«أصَممَدُ 9 لم بجلد وَلَمْ يلد 9 . . . * الآية [الإخلاص: 25 *]. قال محمد بن 
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كعب القرظيّ: لم يلد إلى آخره تفسير للصّمدء وهو في القرآن كثير. قال ابن جني: ومتى 
كانت الجملة تفسيراً لم د يحسن الوقف على ما قبلها دونها؛ لأن تفسير الشيء لاحق به ومتمُم له 
وجار مجرى بعض أُجْرَّائْه . 


النوع الثالثت عشر: وضع الظاهر موضع المضمر: 

ا لان مفرداً لابن الصائغ. وله فوائد: 

منها: زيادة التقرير والتمكين» نحو: #قل هو ألَهُ عد © أنه أ لصَمَدُ 40 
[الإخلاص: 2٠‏ 9]. والأصل : 0 #وَبالَقَ لَه وبحي 4 [الإسراء: .]٠١8‏ 0 سه 
ذو فَضْلٍ عَكلَ ألنّاين وَل كر كثر الئاس لا بَنْكُررتَ* [غافر: .]5١‏ #إلِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتب ود 
هو فر ورت الْكِنَبٍ وَيقُولُونَ هُرَّ مِنْ عِندٍ الله تقر ل عند 1401 ماله 01 

ومنها : عبد عطي نحو : «وأتّفُوأ الله وَيمنْئَكُْ مد وَأنّهُ بكُلْ شَيْءٍ عله 4 [البقرة: 
47 . « أرُلَيِكَ عر اش اله إن ارت 00 النرك 40 المجائلة” ##وفرَانَ لْفَجْرٍ إِنَّ رن 


يوت 
هه 2500 


لْفَجَرِ ست مَسْمُووًا» [الإسراء: 6078. ©#وَلِبَاسَ التقَوى ذَلِكَ 4 [الأعراف: 95]. 
ومنها: قصد الإهانة والتحقيرء. الل : #أوليك حَزْبَ ب ألتّيِطلن أ إِنَّ حر 7 


َلتَيرُونَ © [المجادلة : 19]. 90 أَلشَّيطنَ يو 1 إنَّ ألشَتِطَنَ 4 [الإسراء: 107 . 
ومنها: إزالة النْبس حيث يوهم الضمير أنه غير الأَوّل: #ثُلٍ التَمُرَّ مَيكَ 0 و 
و [آل عمران: 75]. لو قال: 00 لأوهم أنه الأولء» قاله ابن الخسَّاب . # الظَابِتَ 


طرى سوه لتم دَيرَهٌ اَمَو [الفتم: 5 لأنّه لو قال: (عليهم دائرته) لأوهم أن 0 عائد 
إلى الله تعالى. بدأ بِأَرِصبَهِرْ قْلَ وعآهِ أحبِو ثم ستَخْرَجَهَا من وعَلِ أَخِيه [يوسف: 808 لم يقل 
(منه) لعلا يُتوهّم ععود الضمير إلى الأ فيصير كأنه مباشر بطلب خروجهاء وليس كذلك؛ لم 
في المباشرة من الأذى الذي تأباه النفوس الأبية4 فأعيد لفظ الظاهر لنفي هذاء ولم يقل (من 
وعائه) لثلا يُتَوهم عود الضمير إلى يوسف؛ أن العائد عليه ضمير #اسْتَخْرجهًا» . 

ومنها: قصد تربية المهابة» وإدخال الْرَّوع على ضمير السامع» بذكر الاسم المقتضي 
لذلك: كما تقوك :الحلفة أمين المؤفيين بأفرك ركذا دونه + إن أن متكا أن ا دمت 
إل أَمْيِهَاك [النساء مه]. #إنَّ ا مر بِالْمَدْل» [التحل: ٠‏ 

ومنها: قصد تقوية داعية اموق ومنه : 58 20 عَرْمَْتَ فَتَوكلُ عَلَ الله إن ا له مجه يحب الْمتَوَكينَ 
[آل عمران: .]١69‏ 

ومنها: تعظيم الأمرء نحو: 00 لحَلْقَ خم يده إِنَّ للك عر 
لَه يِب (0)* [المنكبرت: .]١5‏ قل سِيرُوا ف الْأرْضٍ اط حك كيف بدأ الْخَلَّ؟ [العنكبوت: .]٠١‏ 
#همّل أنَ عَلَ الإضانٍ جين ين ألدَّهُْرٍ َم مَك سكا عدوا 02 2 إِنَا حَلَقَنَا اَلإِضنَ# (الإنسان: 01٠‏ ؟]. 


2 
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سا 
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+ 
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ومنها: الاستلذاذ بذكرهء ومنه: #وَويبَا الْايْضَ تَتَبَيَةُ ين الْجَنَّةِ4 الزمر: 604. لم يقل : 
:منها) ولهذا عدل عن ذكر الأرض إلى الجنة . 

ومنها: قصدُ التوصّل من الظاهر إلى الوصف. ومنه: لقَتَامُِوأ أنه وَرَسُولِهِ لبي الأنيَ 
أّى يُوْصٌِ بآسَّهِ» بعد قوله: إن رَسُولُ أسَِّ* [الأعراف: .]٠68‏ لم يقل: (فآمنوا بالله وبي) 
نيتمكن من إجراء الصفات التي ذكرهاء وليعلم أَنَّ الذي وجب الإيمان به والاتباع له هو مَنْ 
رْصف بهذه الصفات. ولو أتى بالضمير لم يكن ذلك, لأنه لا يُوصف. 

ومنها: التنبيه على علية الحكمء نحو: يدل اليرت ظَكَمُوا قَوْلَا ير لأف هِلَ لهم 


ََرََا عَلَ اَلَدِنَ ظَكَمُوأ رِترًا» [البقرة: 04]. لفَإِبَ أله عَدُوٌ لِلْكفِْينَ4 [البقرة: 48]. لم يقل: 


(لهم) إعلاماً بأن من عادّى هؤلاء فهو كافرء وأنَّ الله إنّما عاداه لكفره. كن أَظْلءُ مِمَنِ أفترَف 
عن أنه كيبا أآز كَذمبج ايده إكم لا يفلخ الْمُجْرمونَ 402 [برنس: 17]. «وَالدِينَ يُمشَكوت 
لكب ,مُأ الصّلاً إن لا نيم بر ألِْسِنَ 402 «الأعراف: .60١‏ «إنَّ اليرت ءَامَمْوا ومَولوا 
جْرَ مَنْ أَحْسَنّ عَمَلَا 4029 [الكهف: 0.]. 

ومعفا فصدد العموء امكتجوة و5 ارالك | لنت “اكز 4 الرمفه ةا اله 
يقل : (إنّها) لثلاً يُفهم تخصيص ذلك بنفسه. لأوْلَيك هُمُ الكَورونَ عقا وَأعَتَدَئا بلْكَفرِنَ عَذَا4 
النساء: .]1١18681‏ 


حوس ةو صرح عر سر 


ومنها: قفصد الخصوص» نحو: ##واملة ون إن وَهَبتٌ نفسها لب » [الأحزاب: .]6٠‏ لم 

بقل: (لك) تصريحاً بأنه خاص به. 
ومنها: الإشارة إلى عدم دخول الجملة في حكم الأولى» نحو: #هإن بَمَإٍ أنَهُ ييمْ عل 

َك وَيَمَح أَنَهُ الَِْلَ4 الشررى: 4؟]. فإن ينح أنه استئناف لا داخل في حكم الشرط . 

ومنها: مراعاة الجناس» ومنه: «أعودٌ بِرَبٌ النّاس. . . * [الناس: ]١‏ السورة» ذكره الشيخ 
عز الدين» ومثله ابن الصائغ بقوله: «َلَقّ لانن بن عَلَقِ 9©)»* [العلق: ؟5. ثم قال: «عَلرَ لاحن 
1 بس (© كلا إن لمن لطي و40 [العلق: ه. 1]. فإن المراد بالإنسان الأول: الجنس. 
وبالثانى : آدمء أو مَن يعلم الكتابة أو إدريس - وبالثالثكث: أبو جهل . 

ومنها: مراعاة الترصيع وتوازن الألفاظ في التركيب» ذكره بعضهم في قوله: أن تَضْلَّ 
ِعْدَنْهُمَا مَرَكَرٌ بِعْدَنْهُمَا الْخرَئْ [البقرة: 185]. 

ومنها: أن يتحمّل ضميراً لا بد منه. ومنه: طحو إِذَا أَيَا أهل هَرَيْهَ أسْتَطعمَا أَهْلَها» 
[الكهف: 77]. لو قال: (استطعماها) لم يصح. لأنهما لم يستطعما القرية» أو (استطعماهم) 
فكذلك. لأن جملة (استطعما) صفة لقرية نكرة» لا ل (أهل)» فلا بد أن يكون فيها ضمير يعود 
عليهاء ولا يمكن إلا مع التصريح بالظاهر. كذا حرّره السبكيّ في جواب سؤال سألّه الصلاح 
الصفدي في ذلك حيث قال: 


ه٠‎ 


النوع السادس والخمسون في الريجاز والإطناب 





لقتنا قاضي القفضة ومن إذا 
ومَنْ كفّهيومالندَّى ويرانئحه 
ومن إن دجت في المشكلات ساكل 
راع كتاب الله أكتسيشيز يع صر 
ومن جينةة الإعحاز فون تجار 
ولمكدتتني في الكهف المي ان 
وماهيإلاً #أنْسَظعَما أَهْلهًا»# فقد 
نما :التجحكمهة الغرَءٌ في وضع ظاهر 
فأرشذ على عادات فضلك خَيْرتي 


تنبيه: إعادة الظاهر بمعناه ا طإِنا لا ضِيعْ د 


بذا وجهه استحيالهالقمران 
ل 
بإيجاز ألنفاظ وتبسشط معان 
بها الفِكُرُ في طول الرّمان عَنانِي 
نرَى استطعماهم مثله ببَّيان 
مكان ضمير إن ذاك لشانٍ 
فمالى بها عند البيانٍ يدان 


سس سا همه 


لْصَلِِنَ4 [الاعراف: 2017١‏ إإنَا لا نضِيعٌ لبر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا* [الكهف: 600. ونحوها. 


ومنله: «دمً و لد كت كَفَرُوأ 


بن أل الكتب :5 تبي أن يهل يسك يذ حر د 


رَيْحكُم وَأَسَّهُ يخْنْسٌ برَحْمَتِهء مَن يكام [البقرة: 2٠06‏ فإن إنزال الخير مناسب للربوبية» وأعاده 

بلفظ (الله) لآن تخصيص الناس بالخير دون غيرهم مناسب للإلهية؛ لأن دائرة الربوبية أوسع . 
ومنه: «االْحَنْدُ يِه أَلَيى حَلَقَ التَمَوَتٍ وَالْأَرضّ» إلى قوله: ١‏ يرَيّهِمْ يَمَدِلُوت4 (الأنعام: .]١‏ 
وإعادته في جملة أخرى أَحسنٌ منه في الجملة الواحدة لانفصالها. وبعد الطول أحسن من 

الإضمارء لئلا يبقى الذهن متشاغلاً بسبب ما يعود عليهء فيفوته ما شرع فيهء كقوله: #وَتلك 


َ د :قر مين 


حَجَم داتَبتهآ إرهِيِمَ عل قومه# [الأنعام: «8] بعد قوله: #وإذ َال اترهيمم أنه َازْرَ © 


[الأتعام: 7/4]. 


النوع الرايع عشر: الإيغال» وهو الإمعان: 
يتم المعنر بدونها. ٠‏ وزعم بعضهم أنه خاض بالشعر. 


وهو ختم الكلام بما يفيد نكتة ية 


5 باه ررق قن القرانة من زللكا” 1 أتَبِعُوأ لْمرْسَِنَ 9 أتَّمِعَُاْ من 3 لك ارك 


وعدم م 


مهتّدون افك ليس: .]1١ 35١‏ فقوله: وهم مَهِنَدُون 


* إيغال؛ لأنّه يتم المعنى بدونه» إذ الرسول 


مهتدٍ لا محالة؛ لكن فيه زيادة مبالغة في الحث على اتباع الرسل والترغيب فيه. 


وجعل ابن أبي الإصبع منه: #وَلا ثُممُ 


لصم لدعا إِذَا وَلَوَأْ مدَبنَ [النمل: ]4١‏ فإن قوله: 


ٍإا وَلَوَا مُدِنَ4 زائد على المعنى» مبالغة في عدم انتفاعهم. ظوَمَنْ أَحَْنُ بِنَّ أله حَكمَا لِقَوم 
نوقِنون 4 [المائدة: ]6٠‏ زائد على المعنى» ٠‏ لمدح المؤمنين والتعريض بالذم لليهود. وأنهم بعيدون 


عن الإيقان. م ِنَم ل مُثْل 


مآ مَك نَطِفُرنَ # [الذاريات: برفة © فقوله: ممَثْلَ مآ إلى آخره. ٠.‏ 


إيغال زائد على المعنى» لتحقيق هذا الوعدء أن وافع معلوم ضرورة» لا يرتاب فيه أحد. 
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النوع الخامس عشر: التذبيل: 

وهو أن يؤتى بجملة عقب جملة؛ والثانية تشتمل على المعنى الأول» لتأكيد منطوقه 
أو مفهومه» لبظهر: المعتق نتن لم يفهمة»::ويتتور عند من فهنه:. نحو ذلك .عريتهم يما 
كر وهل محري إل 2 فك تسبأ: ؟1]. #وفل 1 . الْحقُ رهق الْنَطِلُ َُ لْبَطِلَ كان 
موق © [الإسراء: .]4١‏ وما جَمَلنَا لسر يْن لِك الح فين يت فهم م الْحَلدُونَ 59 
[الأنياء: "1 مط تفي ك1 لَوْتِ» (الأنياء: 500. 2 لقم كروي بك ول لا بد 
0 حر # [فاطر: .]١4‏ 


النوع السادس عشر: الطرد والعكس: 

قال الطيبيَ: وهو أن يؤتى بكلامين» يقرّر الأَوّل بمنطوقه مفهومٌ الثاني وبالعكس. كقوله: 
ف إينتفك لين ملك يتنك وَالدِنَ [ يا الم كز تَلَكَ مرو إلى قوله: «التك عَلك ولا 
يهم ْنَا بَعَدَهّنَّ) [النور: 04]» فمنطوق الأمر بالاستئذان 00 الأوقات خاصّة مقرّر لمفهوم 
رفع ل فيما عداهاء وبالعكس . وكذا قوله: #لَا يصون أنه مآ أمَرَهُمَ وَيفَعَلُونَ ما يَوْمَرُونَ # 
[التحريم: 1]. 

قلت: وهذا النوع يقابله في الإيجاز نوع الاحتباك. 


النوع السابع عشر: التكمدل: 
ويسمّى بالاحتراس» وهو أن يؤنّى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع ذلك الوهم. 
نحو : طأأدْلَةِ عل الْمُؤِْنَ أعِزَّوْ عَلَ الْكَفِنَ؟ (المائدة: 04]. فإِنّه لو اقتصر على طأأَزلَ» لَنُوهُم أنه 


وسو ملو عه 


لضعفهمء فدفعه بقوله: ظَهرَو». ومئله: #أَسَْاهُ عَلَّ الكتار رحا سيم # الع 4 لو اقتصر 


على أسِدَاء # لَتُوْهُمَ أنه لغلظهم. مغر يض من 27 و [طه: ؟؟]., 20 سس 1 
وجنودم وهر لا يسْعْرُونَ [النمل: 18] احتراس» لئلا يُتَوَهُمٍ نسبة الظلم إلى سلكنان: ركه 
امِيسِك يَنْهُْر مَمَرَا عير عِلْمَّ 4 [الفتح: 6؟]. وكذا: 8أمَالُواْ تَتْبَدُ إِنَكَ رَسُولُ الله وَأنَهُ َعَم إن 


7 08 ل ين لْمنفْقِينَ كد42 [المنافقون: ]١‏ فالجملة الوسطى احتراس » لعل يتوم أن 
ار وار 

قال في [عروس الأفراح]: فإن قيل: كل من ذلك أفاد معنى جديداًء فلا يكون إطناباً. 
قلنا: هو إطناب لما قبله من حيث رفع توهّم غيره» وإن كان له معنى في نفسه. 
النوع الثامن عشر: النتميم: 

وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم غير المراد بفضلة تفيد نكتة. كالمبالغة في قوله: 
“ل وَنطهِمُونَ اللعاة ع # [الإنسان: م4 أي مع حب الطعام. أي اشتهائه, فإنَّ الإطعام حينئذ أبلغ 
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اه 2 


وأكثر ا ومثله: ا عاك ١‏ 0 اع ات اورت سل . من الصَّنلحَتِ وهو مَؤْمِرٌ 


النوع الداسع عشر: الاستقصاء: 
وهو أن يتناول المتكلم معنّى فيستقصيه. فبأتي بجميع عوارضه ولوازمه بعد أن يستقصي 


جم أوصافه الذاتية» بحيث لا يترك لمن يتناوله بعده فيه مقالأء كقوله تعالى: «أَوَدُ أَمَرْكٌْ 
أن تَكُوتَ لَه جَنَّةَ . . . * [البقرة: 530] الآية» فإنّه تعالى لو اقتصر على قوله: #جَنَّةٌ» لكان 


كافياًء فلم يقف عند ذلك حتى قال في تفسيرها: لين نخِلٍ وَأَعَنَابٍ» فإن مصاب صاحبها بها 
أعظم » ثم زاد: لترى ين عَدتَِا أنه 4 متمْماً لوصفها بذلك. ثم كمل وصفها بعد التتميمين 
فقال: له فيها من كل التَّمرّتِ» فأتى بكل ما يكون في الجنان ليشتدٌ الأسف على إفسادهاء 
تن قال فى وشيت متاسبيا: #وأصابه الكبرٌ» ثم استقصى المعنى في ذلك بما يوجب تعظيم 
العضتات» تقوله بعد وصفة بالكين: لولَمُ دري 4 ولم يقف عند ذلك حتى وصف الذرية 
ب 9صُعفاك# ثم ذكر استئصال الجنة عالى احدى 1هذا الععيات غيرها - بالهلاك في أسرع وقت 
حيث قال: #ناصابَهآ إِعْصَادُ# ولم يقتصر على ذكرهء للعلم بأنه لا يحصل به سرعة الهلاك. 
فقال: #فِيهِ ند ثم لم يقف عند ذلك حتى أخبر باحتراقهاء لاحتمال أن تكون النار ضعيفة لا 
تفي باحتراقهاء لما فيها من الأنهار ورطوبة الأشجارء فاحترس عن هذا الاحتمال بقوله: 
« مركت » فهذا أحسن استقصاء وقع في كلام وأتمّه وأكمله! . 
قال ابن أبِي الإصبع : والفرق بين الاستقصاء والتتميم والتكميل: أن التعممه يره على 

المعنى الناقص ليتممء والتكميل يرد على المعنى التام فيكمّل أوصافهء والااستقصاء يرد على 
المعنى التام الكامل فيستقصي لوازمه وعوارضه وأوصافه وأسبابه» حتى يستوعبٌ جميع ما تقع 
الخواطر عليه» فلا يبقى لأحد فيه مساغ. 


النوع العشرون: الاعتراض: 
وسمّاه قدامة: التفاتاًء وهو: الإتيان بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب» في أثناء 
0 أ كلامين اتصلا معنى» لنكتة غير دفع الإيهام. كقوله: تن التدن ع لَه م 
َمْتَوت 469 النحل: 07] فقوله: «سْبَحَدبَهُ» اعتراض لتنزيه الله سبحانه وتعالى عن البنات. 
ل على جاعليها. وقوله: #لَدَحَلن َلْسْجِدَ الْحَرَام إن سَآءَ أشَّهُ انيت © [الفتح: 97] فجملة 
الاستثناء اعتراض للتبرّك . 
ومن , وقوعه بأكشر من جملة: #اتَأوْهْرب مِن حَْتُ امرك / أله إن أله يب التَوبِينَ وَيثُ 
لَطهْتَ ( © نازخ - ريك ل45 [البقرة: 557. 878]. فقوله: # فآ نَائخٌ» متصل بقوله: 
0 أَذمي»ه لأنه بيان لهء وما بينهما اعتراض للحبٌ على الطهارة وتجُّب الأدبار. 
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وقوله : # يَكأرْضٌ ابْلَمى م4 إلى 30 وَل بعَدّاك [هود: 144 فيه اعتراض بثلاث جمل» 
وهي : : #وَغِيصٌ الماه 0 الوذ وَأَسَنَوّتٌ عَلَ عَلَ اموي . قال في [الأقصى الفريك]” ونكتته إفادة 
ن هذا الأمر واقع ب نو القولين. لامهالا ولو اتن باكرا لكان الظاهر تار نر سكل لوو 
كونه غير متأخر. ثم فيه اعتراض في اعتراض» فإِنَّ لوَفُيىَ الْأَمْرُ» معترض بين وَعِيضَ 4 
و وَسْيَوت »4 لأن الاستواء يحصل عقب الغيض . 
وقولة: أ وَلِمَنْ حَافْ مَقَام َي جَنَانِ 9 * إلى قوله: لمْتَكِبِيَ عل فرشِ4 [الرحمن: 48 - 104]. 
فيه اعتراض بسبع جمل إذا أعرب حالا منه. 
ومن وقوع اعتراض في اعتراض: #قَّلآ أَنْسِمٌ يموقع التُجومر © وَإِنَمُ لعَسَمٌ لو تعدمُونَ 
0 © إِنمَ تن كيم 49 [الواقعة: 170-176 اعتراض بين القَسَم وجوابه بقوله: #وَإِنَمُ 
5 وبين القسم وصفته بقوله: «لَر تَعْلَمُونَ تعظيماً للمقسّم به وتحقيقاً 
د وإعلاماً لهم بأن له عظمة لا يعلمونها. 
ش قال الطيبيَ في [التبيان]: ووجه حسن الاعتراض حسن الإفادة» مع أن مجيئه مجيء ما لا 
يُترقُبِ» فيكون كالحسنة تأتيك من حيث لا تحتسب. 


النوع الحادي والعشرون: التعليل: 

وفائدته: التقرير والأبلغية» فإنّ النفوس أبعث على قبول الأحكام المعلّلة من غيرهاء 
وغالب التعليل في القرآن على تقدير جواب سؤال اقتضته الجملة الأولى. 

وحروفه: : اللآم» وإنء وأنْ» وإذء والباء»ء وكي» ومن». يلعل وقد مضت أمثلتها في 
نوع الأدوات. 

وممًا يقتضي التعليل لفظ (الحكمة) كقوله: #حِكير 4 [القمر: ه]. وذكر الغاية من 
الخلق. نحو قوله: : #جَعَلٌ جَعَلَ لك الْأَيَضَ رسا وَأَلسَّمَآه ينَآهُ# [البقرة: أل 0 لاض 
مهدًا © وَابْبَالَ أَوْتَامًا 42 البادى 0 


5 النوع السابع والخمسون 
في الخير والإنشاء 
اعلم أن الحذّاق من الئحاة وغيرهم» وأهل البيان قاطبة : على انحصار الكلام لما أن 
لين لاسو ثالث 
ا ل 5000 
وشرط» ووضع» وشك. واستفهام. 
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وقيل: تسعة» بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة. 

وقيل: ثمانية» بإسقاط التشفع لدخوله فيها. 

وقيل: سبعة» بإسقاط الشكُ لأنه من قسم الخبر. 

وقال الأخفش: هي ستة: خبرء واستخبارء وأمرء ونهيء ونداء» وتمَن. 

وقال بعضهم : خمسة: خبرء وأمرء وتصريح» وطلبء ونداء. 

وقال قوم: أربعة: خبرء واستخبارء وطلبء ونداء. 

وقال كثيرون: ثلاثة: خبرء وطلب. وإنشاء. قالوا: لأن الكلام إِمَّا أن يحتمل التصديز 
والتكذيب أو لا لآ الأول : الخبر والثاني : إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء؛ وإن لم يقترن بل 
باكر فده فهو الطلنين . والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء؛ وأنَّ معنى (اضرب) مثلاً واه 
طلب الضرب - مقترن بلفظه» وأمّا الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلّق الطلب لا نفسه. 

وقد اختلف الناس ى في حدٌ الخبر: فقيل: لا يُحَدٌ لِعْسْرِه وقيل: لأنه ضروري» لأن 
الإنسان يفرّق بين الإنشاء والخبر ضرورة. ورجحه الإمام ف في المحصول. 

والأكثر على حذه. قال القاضي أبنو اكز والمعكرلة» الخبر: الكلام الذي يدخله الصدق 
والكذب. فأورد عليه: خبر الله تعالى» فإنه لا يكون إلا صادقاً؟ فأجاب القاضي بأنّه يصحْ 
-0000000) ْ 0 

وقيل: الذي يدخله التصديق والتكذيب. وهو سالم من الإيراد المذكور. 

ؤقان أبناللحس؟ التصرع 1 عاق تفده نشكية قلي فأوره غلبا البدى قم )ناقإنه يرول قن 
الحذّ؛ لأن القيام منسوب والطلب منسوب. 

وقيل: الكلام المفيد ينف إعناقة امن كد الأموزرة إل مر من الأمور: نقا أن إثيانا . 

وقيل: القول المقتضي بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي أو الإثبات . 

دقان يعن المياهريه : الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلامء والخبر خلافه. 

وقال بعض من جعل الأقسام ثلاثة : 

الكلام إِنْ أفاد بالوضع طلباء فلا يخلو: إِنّا أن يكون بطلب ذكر الكاهية د كحميلي: 
أو الكقها قنها والارك الاستفهام. والثاني الأمن والثالث النهي . 

وإن لم يفد طلبا بالوضع : : فإن لم يحتمل الصدق والكذب سُمْيَ تنبيهاً وإنشاء» لأنث 
نبْهت به على مقصودك . وأنشأته : أي ابتكرته» من غير أن يكون موجوداً في الخارج» سواء 
أفاد طلباً باللازم كالتمئي والترججي والنداء والقّسَم أم لا: كأنتِ طالق. 

وإن احتملهما من حيث هو فهو الخبر. 

[فصل]: القصد بالخبر إفادة المخاطب» وقد يرد بمعنى الأمرء نحو: لأوَلوْلِدتُ يَضِعنَ ه 
[البقرة: #"73] . © وَلمَطلّقَتٌ يَرَيْصْسَ أ« [البقرة: 4؟؟]. 
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وبمعنى النهي» نحو: اطل بك ِل الْمطهَرونَ 49 [الواقعة : . 

وصميعلن الدعاء؛ نحو: لوَإِيَّاكَ فمَعِينُ* [الفائحة: 4ص أي أَعئًا. ومنه: تيت يد 
عب وَتَبَّ | 402 [المسد: 11 ناته دعاء عليه وعدا « كلق مذ [العر عار لمك 2 

: ا قاو [المائدة: 584], 

له منه قوم: #حَهِرَتٌ صدورهم » [انساء: .]4٠‏ قالوا: هو دعاء عليهم بضيق صدورهم 
عن قتال أحد. 

ونازع ابن العرب في قولهم: إن الخبر يرد بمعنى الأمر أو النهي» قال في قوله تعالى : 
#فلا رفت # [البقرة : /11]: ليس نفياً لوجود الْوَّفَتْ» بل نفيّ لمشروعيّته» فإن الرفث يوجد من 
عض الناس » وار الله تعالى لا يجوز أن عا مخبره؟ وإنما يرجع النفي إلى وجوده 
وها لا إلى وجوده تيحسيوساء كقوله : #وَلمطلَقَتٌ يَرَيصَسَ* [البقرة: 178] ومعناه: مشروعا لا 
محسوساً. فإنا نجد مطلقات لا يتربّتصن, فعاد النفيُ إلى الحكم الشرعيّ لا إلى الوجود 
حسي . وكذا: ظلّ تمسةة ِل المطْهرونَ انك [الواقعة: 4لا] أي لا يمسّه أحد منهم شرعاء فإن 
وجد المسٌ فعلى خلاف حكم الشرع. 

قال: وهذه الذفينة التي فاتت العلماءء فقالوا: إن الخبر 0 2 النهى. وما وجد 
دمث قطء ولا يصحٌ أن يوجد؛ فإنهما مختلفان حقيقة ويتباينان وضعاً. ْ 

فرع: م ن أقسامه على الأصحّ التعجب . 

قال ابن فارس: وهو تفضيل كو بعلن أخترانة: 

وقال ابن الصائغ: استعظام صفة. خرج بها المتعبّب منه عن نظائره. 

وقال الزمخشريٌ: معنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين ؛ لأن التعجّب لا يكون 
انأ من شيء خارج عن نظائره وأشكاله. [ْ ' | 

وقال الرّمانيّ: المطلوب في التعججب الإبهام ؛ لأن مِنْ شأن الناس أن يتعجّبوا ممًا لا 
عزف سببه» فكلما استبهم السبب كان التعججب أحسن. 

قال: وأصل التعجّب إِنّما هو للمعنى الخفي سببه. والصيغة الذَالّة عليه تسمّى تعجباً 
مجازاً . 

قال: ومن ن أجل الإبهام لم تَعما ل (نعم) إل في الجدس من أجل التفخيم؛ ليقع التفسير 
عى نحو التفخيم بالإضمار قبل الذكر. 

ثم قد وضعوا للتعجُّب صيغاً من لفظهء وهي (ما أَفْعَل) و (أَفجل به) وصيغاً من غير 
نظهء نحو (كَبْر) كقوله: «كِريّتَ كه غَرُح بن أَفْرمِهمْ» الكيف: 60). «#كرٌ مَمْنا عند 
أنَهِ» [الصف: 66 # كيف تفيوس بأَشَّه)ه [البقرة: 58]. 

قاعدة: قال المحقّقون: إذا ورد التعجّب من الله صُرف إلى المخاطبء. كقوله: مما 


5 


سين( 


3 


ضر اس كر 


هم عل ألتَارٍ* [البقرة: 1078] أي هؤلاء يجب أن يتعسجب منهم. وإنما لا يُوصف تعالى 
007ظ لك استغظام يصحبه الجهلء. وهو تعالى منزه عن ذلك» ولهذا تُعيّر جماعة 
بالتعجيب بدلّه: أي إنه تعجيب من الله للمخاطبين. 

نظي هذا مجيء الدعاء والترججي منه تعالى إِنّما هو بالنظر إلى ما تفهمه العربء أي 
ولام نا قي أن ان لهم ركم هذاه ولذلك قال ستيبويه :فى قوله + لالتلز بتذكد و 
يحْسَّىْب [طه: 4؛] المعنى: اذهبا على رجائكما 000 وفي قوله: وَل لِلْمُطفْفِينَ ( ؟ 
[المطففين: :]١‏ ويل مذ لَمْكَدبينَ )4 [المطففين: .6٠١‏ لا نقول هذا دعاءء لآأن الكلام بذلك 
قبيح ' ولكن العرب إنّما تكلموا بكلامهم وجاء 0 وعلى ما يعنون. فكأنه قير 
لهم : #وَيْلٌ لَِمُطِنْفينَ 4 أي هؤلاء ممن وجب هذا القول لهم؛ لأن هذا الكلام إنما يق 
لصاحب الشرور والهلكة. فقيل: هؤلاء مم يكن حل ني الهلعة. 

فرع : : من أقسام الخو «الوعد:والوعيد تسو :ريه ًا فى لاَق * [فصلت: 87]. 
#وسيعك الَدِينَ ظلموا أىّ قب ب [الشعراء: 577]. وفي كلام بو كانه برهم أنه إنكاة: 

فرع : : من أقسام الخبر النفي. بل هر اشطز الكلام كله. والفرق بينه وبين الجخد: أد 
النافي إن كان صادقاً سمي كلامه نفياً ولا يسمّى جخْداء وإن كان كاذباً سمي جحداً ونفيا أيض . 
فكل جَخْد نفي» ال كرا ذكره أبو جعفر النحاس وابن الشجريّ وغيرهما. 

مثال النفي : هزًِا كن م 0 عو عق رَجَالِكة أ [الأحزاب: 49]. 

ومثال الججخد: نفي فرعون وقومه آيات موسى. قال تعالى: #قَلمَا جََهمْ ًا مبصرة ذم 
هنذَا سِحْرٌ بيرت 9 وَحَسَدُوا بها وامتيقنتها ] نفدم * [النمل: 3 14]. 

وأدوات النفي: لاء ولاتء وليسء وماء وإنء ولمء ولمًا. وقد تقدّمت معانيها وم 
افترقت فيه في نوع الأدوات. 

ونورد هنا فائدة زائدة» قال الخويي : أصل أدوات النفي (لا) و (ما) أن النفي إِمّا فو 
الماضي وإمّا في المستقبل» والاستقبال أكثر من الماضي أبدأء و (لا) أخفٌ من (ما) فوضعو 
الأخفٌ للأكثر. 

ثم إن النفي في الماضي: إِمّا أن يكون نفياً واحداً مستمرآء أو نفياً فيه أحكام متعدّدة. 
وكذلك النّفي في المستقبل؛ فصار النفي على أربعة أقسام. واختاروا له أربع كلمات: م. 
ولمء ولنء ولا. وأما إِنْ ولمًا فليسا بأصلين. فما ولا في الماضي والمستقبل متقابلان» ولد 
كأنه مأخوة من (له) و (ما) لأنَّ (لم) نفي للاستقبال لفظاً والمضيّ معئّىء فأحذ اللأم من (لا 
التي هي لنفي المستقبل» والميم من (ما) التي هي لنفي الماضي. وجمع بينهما إشارة إلى أد 
في (لم) إشارة إلى المستقبل والماضيء وقدم اللأم على الميم إشارة إلى أن (لا) هي أصر 
النفي؟ ولهذا يُنفى بها في أثناء الكلام؛ فيقال: لم يفعل زيد ولا عمرو. وأمّا (لمّا) فتركيب بعد 
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تركيب» كأنه قال: (لم) و (ما) لتوكيد معنى النفي في الماضيء» وتفيد الاستقبال أيضاً. ولهذا 


تتبيهات: 

الأول: زعم بعضهم أن شط صحة النفي ا ا م 0 
شىء. وهو مردود بقوله تعالى: #إوَمَا ريلك ِعَدفْلٍ عنًا يَمْمَلُوَتَ* [الأنعام: 157]. ووم كن 
نْكَ صجَا4 [مريم: 54]. #ل أو َه وا يه [البقرة: : 66؟] ونظائره. والصّواب: أن انتفاء 
نشيء عن الشيء قد يكون لكونه لا يمكن منه عقلاء وقد يكون لكونه لا يقع حدم لكان 

الثاني : نفي الذات الموصوفة : قد يكون نفياً للصفة دون الذات» وقد يكون نفياً للذّات أيضاً . 

من الأول : #وما جَعَلتَهُمْ 0 كو العام [الأنيياء : 4] أي بل هم مد بأكلوائة: 

رمق العاتي : لا يقرت _ألكانت إلكاناً * البقرة: 00 أي لا سؤال لهم أصلاء فلا 
حمل بتو لكات ل سَفِبعٍ يُطَاعُ4 [غافر: 18) أي لا شفيع لهم 
أصلاً. #قمَا تَمَعْهُ سَفَعَةٌ السَفْعِينَ الاق [المدثر: 44] سو سي 
سليل: قا لنَا من شَلفِعِينَ 2* [الشعراء: .]1٠١‏ 

ونستكي :هذا النوع عند أهل البديع : نفي الشيء بإيجابه . 

وعبارة ابن رشيق في تفسيره : أن يكون الكلام ظاهره إيجاب الشيء وباطنه نفيه» بأن 
نفي ما هو من سببه كوصفه. وهو المنفيّ في الباطن. وعبارة غيره: أن يُنفى الشيء مقيّداًء 
ء لمراد نفيه مطلقاء مبالغة في النفي وتأكيداً له. 

ومنه : ومن يدع مم أنه لها آخر لا برهن لم به.» [المؤمنون: 117] فإن (الإله مع الله) لا 
عرد إلأ عن غير برهان. يموت بين بَِيرِ ألْسَقْ # [البقرة: ]١‏ إن قتلهم لا يكون إلا بغير 

ح. ركم ألسَمْوتِ إعَبْرٍ عَمَدٍ روي [الرعد: ؟] فإنها لا عمد لها أصلاً. 

الثالث: قد ينفى الشيء 0 لعدم كمال وميه ا انتفاء ثمرته. كقوله في صفة أهل 
0 لاثم لا بوت فا ولا عق 29)* [الأعلى: ]١‏ فنفى عنه الموت» لأنه ليس بموت صريحء 
ونفى عنه الحياة» لأنها ليست بحياة طيبة ولا نافعة. 

« وَيَرنهُم ينظو يَظرُونَ إِلِكَ وَهُمْ لا يْصِرُونَ» الأعراف: 148] فإنَ المعتزلة احتجُجوا بها على نفي 
لرؤية؛ فإن النظر في قوله تعالى: ©#إلَ بَيَا ظِرَهُ #2 [القيامة: +7) لا يستلزم الإيصار. وَرُدٌ: 
-ن المعنى أنها تنظر إليه بإقبالها عليه» وليست تبصر شيئا. 

لوَلَمَدْ عََلِمُوا لَمَنِ أَسْرينهُ ما ما م فى الْآحْرََّ ين عَلنْ ون عا كرزا يي أَشَهُمْ لز 
انوا يَتلمُرت4 البقرة: ٠١١‏ فإنَّهِ وصفهم أولاً بالعلم على سبيل التوكيد القَسَْمِيَء ثم نَفَاه 
خرا عنهم لعدم جريهم على موجب العلم. قاله السكاكيّ. 
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الرابع : قالوا: المجاز يصحٌ نفيهء بخلاف الحقيقة . وأشكل على ذلك: #وما رَميْلَك ود 
رَمْتَ لكرج أنه رََْ؟ الانفال: 17] فإِنَّ المنفيّ فيه هو الحقيقة. وأجيب: بأنَّ المرادً بالرّمي هد 
المترنّب عليه؛ وهو وصوله إلى الكفارء قالو ره عا النفي هنا مجاز لا حقيقة» والتقدير: وا 
رميت خلقاً إذ رميت كسباًء أو ما رميت انتهاءً إذ رميت ابتداء. 

الخامس : نفي الاستطاعة: قد يراد به نفي القدرة والإمكان. وقد يراد به نفي الامتناع. 
وقد يراد به الوقوع بمشمّة وكلفة. 

من الأول: «قلا يََتَطِسنَ بصي انس : 60. لقلا ينْتَطِيصنَ زتها [الأنبياء: 40]. فد 
اسعشهرا أن لي 2 ونا متشا أ قبا 469 (الكهف: 7]. 

ومن الثاني: هَل تيم ريل # [المائدة: ]1١*‏ على القراءتين» أي هل يفعل» أو هر 
تيا إلى أن قال فك علهوا أنه قادر على الإنزال» وأن عيسى قادر على السؤال. 

ومن الثالث: © إِنَكَ ل َنِم مهن صترا» [الكهف: /319] . 

قاعدة: نفي العامَ يدل على نفي الخاص وثبوته لا يدل على ثبوته. وثبوت اللخاص يدل 
على ثبوت العام وتقيه" لا ' يدل على فيه وفك أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ 
به» فلذلك كان نفي العام 0 وإثبات الخاصٌ أحسن من إثيات العام . 

فالأول: كقوله: قَلَمَآ أَصَاءَتٌ ما حَوْلَمُ ذَهَبَ أله ينُورهم» [البقرة: 17] لم يقل : (بضوئهم 
بعد قوله: «أصَآءَنَ» لأن النور أعم من الضّوءء إذ يقال على القليل والكثير» وإِنّما يقل 
الضوء على النور الكثيرء ولذلك قال: هو ألَرِى جَعَلَ النّنْس ص وَالْقَمَرَ ورا (يونس: 0] ففى 
الفيوء ولالةة على التورى قير احم عند وعدم برجي عدم "لوده كلاف المكين» .والقضد 
إزالةٌ النور عنهم أصلاًء ولذا قال عقبه: #وَرَكَهُمْ فى ظلْمتٍ». 

ومنه: ليس بى صَلَرَةٌ © [الأعراف: ]١‏ ولم يقل (ضلال) كما قالوا: إن لَرَكَ في صَكَرِء 
[الأعراف: ]٠0‏ لأنها أعمّ منه؛ فكان أبلغ في نفي الضلال. وعُبّر عن هذا: بأنْ نفي الواحد يلزء 
منه نفي الجنس ألبنّة» وبأنّ نفي الأدنى يلزم منه نفي الأعلى . 

والثاني : كقوله: «اوَجَنَّةَ عَرْصُهَا أَلسَمَوّتٌ وَالْأَرْضٌُ آل عمران: 158] ولم يقل: (طوله 
لأن العرض أخصٌ ؛ إذ كل ما ل عرض قل لول » ولا ينعكس . 

وتعلير هذه القاعلة: أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفيّ أصل الفعل. 0 
0 قوله تعالى: #ومًا رَبك كَ بِظلَّم لَلْحِيدِ» افصلت: 5]. وقوله: #وما كن ريت 

يا [مريم: 4 

وأجيب عن الآية الأولى بأحوية: 

أحدها: أن «ظلاماً» وإن كان للكثرة لكنه جيء به في مقابلة (العبيد) الذي هو جمه 
كدر ورَرسشقه أنه تعالن قال: #عَلّم لْمْيُوبٍ» (المائدة: 6٠١9‏ فقابل صيغة (فعّال) بالجمع. وقاد 
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فى آية أخرى : #عَيلم الْمَيّبِ؛ [الزمر: 45] فقابل صيغة (فاعل) الدالة على أصل الفعل بالواحد. 
ْ الثاني : أَنّهِ نفّى الظلم الكثير لينتفي القليل ضرورة؛ لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه 
بالظلمء فإذا ترك الكثير مع زيادة نفعه فلأن يترك القليل أَوْلَى . 

الثالث: أنه على النسبة» أي بذي ظلمء حكاه ابن مالك عن المحققين. 
الرابع : أنه أتى بمعنى (فاعل) لا كثرة فيه. 


الخامس : أن أقل القليل لو ورد منه تعالى لكان كثيراً» كما يقال: زْلّة العالم كبيرة . 


السادس : أنه أراد : ليس بظالم» ليس بظالم» ليس بظالم؛ تأكيداً للنفي ؛ فعبّر عن ذلك 


- الي يقدلار». 

السابع : أنّه ورد جواباً لمن قال (ظَلاُم). والتكرار إذا ورد جواباً لكلام خاص لم يكن له 
عبرم َه 

الثامن: أن صيغة المبالغة وغيرها في صفات الله سواء في الإثبات؛. فجرى النفي على 
للق ْ 

التاسع : أنه قصد التعريض بأنَّ ثم ظلاماً للعبيد من ولاة الجور. 

ويجاب عن الثانية بهذه الأجوبة. وبعاشر: وهو مناسبة رؤوس الآي. 

فائدة: قال صاحب الياقوتة: قال تعلب والمبرّد: العرب إذا جاءت بين الكلامين 0 
كان الكلام إخباراً فكو ار لس كا أكون لظام [الانبياء: 4]. والمعنى: ! 
جعلناهم جسداً يأكلون الطعامٌ؛ وإذا كان الجحد في أول الكلام كان جحداً حقيقيّاًء نحو: 5 
زيد بخارج). وإذا كان في أَوّل الكلام جحدان كان أحدهما زائداء وعليه: 8فِيما إن فَكَتَكُم 
به # [الأحقاف: 55] في أحد الأقوال. 

[فصل]: من أقسام الإنشاء الاستعهام : : وهو طلب الفهمء وهو بمعنى الاستخبار. 

وقيل: الامتخار ما سق أرلا ولم يُفهم حنٌ الفهم؛ فإذا سألت عنه ثانياً كان استفهاماً. 
حكاه ابن فارس في فقه اللغة. 

وأدواته : الهمزة.» وهلء وماء ومَنْء وأَيّء وكُمْء وكيف. وأيْنَ وأَنّىء ومتىء وأيّان. 
ومرّت في الأدوات. 

وقال ابن مالك في المصباح: وما عدا الهمزة نائب عنها؛ إولكونه طلب ارتسام صورة ما 

بي الخارج في الذهن. لزم ألا يكون حقيقة إل إذا صدر من شاك مصدق بإمكان الإعلام ؛ فإِنّ 

ع الشاك إذا استفهم يلزم منه تحصيل الحاصلء» وإذا لم يصدق بإمكان الإعلام انتفت عنه 
وندة الاستفهام . 

وقال بعض الأئمّة: وما جاء في القرآن على لفظ الاستفهام فإنّما يقع في خطاب الله 
عنى معنى أن المخاطب عنده عِلْم ذلك الإثئبات أو النفي حاصل . 
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وقد تستعمل صيغة الاستفهام في غيره مجازاًء وألّف في ذلك العلأمة شمس الدين بن 
الصائغ كتاباً سمّاه [روض الأفهام في أقسام الاستفهام] قال فيه: قد توسّعت العرب فأخرجت 
الاستفهام عن حقيقته لمعان. أو أشربته تلك المعاني» ولا يختص التجوّز في ذلك بالهمزة. 
خلافا للصمار: 

الأول : الإنكارء والمعنى ف لعن الذي ونا عمس ٠»‏ ولذلك تصحبه (إلا) كقوله: 
لمَهَل بُهَْكُ إِلّا القَومْ الْمَسِفُنَ» [الأحقاف: 0م]. «وَهَل ري إِلَّا الْكَيورَ * [سبا: 07). وعطف عليه 
المنفيّ في قوله: َم بََدى من عل أ ا من نَصِرنَ 4 [الروم: 9؟] أي لا يهدي. 
ومنه: : ومن لك وَأتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ» [الشعراء: .]1١١‏ نوين لسسَرَيْنِ مِنَْا» [المؤمنون: 47] أي 0 
نؤمن. آم لَه لبت ول لبون 409 (الطور: 55]. أل لذ وَلَدُ لق 9* [النجم: ١؟]‏ َي 
لا يكون هذا. أسَهِدُوا حَلنَهُمَ * [الزرخرف: أي ما شهدوا ذلك. 

وكثيراً ما يصحبه التكذيب» وهو في الماضي بمعنى (لم يكن)؛ وفي 0 
تكون )4 تضوة : «أنأصمكم رَبْحكُم بِألَِينَ. . . # [الإسراء: ]4١‏ أي لم يفعل قعل للك «#أَنرِمَكْمُوها وَأَسْرٌ 
ا كَرِهُونَ » [هرد: 4؟] أي لا يكون هذا الإلزام . 

الثاني : التوبيخ» وجعله بعضهم من قبيل الإنكارء إلا أن الأول إنكار إبطالء وهذا إنىر 
توبيخ» والمعنى على أن : ما بعده واقع جدير بن ينقى » فالنفي هنا غير ققصدِيٌ والإثبات 
قصدِيء. عكس ما تقدم. ويعبّر عن ذلك بالتقريع أيضاء تحر : #أفعصيت مر » لطه: #هع]. 

أنعبْدُونَ ما تَيْحِمُونَ# [الصافات: 48]. ##أَندْعونَ بَعْلآا وَيَدَرُوتَ لآحْسَنَ للقن 9 [الصافات: 1786]. 

اعطري بقع التوبرع في أم تابنت وذلخ على افعله كما دكرة ويقع على برك قل كات 

ينبغي أن يقع؛ كقوله: َل رمم مَا تتحكة فوع 411 [ناطر: /00]. أل مَكْنَ رض أن 
0 جروا فياك [النساء: 937]. 

الثالث: التقريرء وهو حَمْل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرٌ عنده» قال 
ابن حتى:. ولا يسعَعْمَل ذلك بهلء كما يستعمل بغيرها من أدوات الاستفهام. وقال الكندي . 
ذهب كثير من العلماء في قوله: طمَال هَل ممعوكة إِذْ غود 9© أو 1 يَفَعوبك 4 [الشعراء: فد نعف 
إلى أن (هل) تشارك الهمزة في معنى التقرير والتوبيخ؛ إلا أني رأيك أبا علي أَبَى ذلك؛ وهر 
معذورء لآن ذلك من قبيل الإنكار. 

ونقل أبو حيان عن سيبويه: أن استفهام التقرير لا يكون بهل؛ إنما يستعمل فيه الهمزة. 
ثم نقل عن بعضهم أن (هل) تأتي تقريرأء كما في قوله تعالى: لهَلْ في ذَلِكَ كسم ند حمر 2 ؟ 
[الفجر: 8]. 

والكلام مع التقرير موجبء. ولذلك يعطف عليه صريح الموجب» ويعطف على صريع- 
الموسييا 
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فالأول: كقوله تعالى: أل َنَسَْ لَكَ صَدْرَكَ () وَوَسَعنَا مَندك رِرْرَكَ 4029 [الشرح: ١‏ ؟]. 


َ يدك يتِيِمًا فَعَاوئ وَوَجَدَ1ُ * [الضفحى: 5 7]. أل جعل ده في تَضْليلٍ () وَأَرْسَلّ» 
ا 18 
والثاني : نحو «الَحَدَنم تان وَل نحطو يبا علْمَاك [الدمل : 64). على ما قرره الجرجانيّ 


00 لءم عور 


م: جعلها مثل: وَحَحَدُوأ يبا وَأسيفسَها ا ظُلمًا وَعُُا؟* [النمل: 14]. 

وحقيقة استفهام التقرير: أنه استفهام إنكار» والإنكار نفي» وقد دخل على النفيء ونفيُ 

نفى إثبات. ومن 90 #ألتّى سه يكَافٍ ع4 [الزمر: 61]. الست 4 [الأعراف: 11/7]. 
0 منه الزمخشريٌ : ألم مَل أن أَشَّهَ ع1 عل كل شي هدر © [البقرة: .]1١5‏ 

الرابع: التعجّب أو التعجيب. نحو: #كَيْفَ تَكفْرُونَ يش [البقرة: 0 اما لآ أرى 
لهَذْهد# [النمل: ]٠١‏ 

وقد اجتمع هذا القسم وسابقاه في قوله: لأأْتَأميُونَ أَلنَّاسَ بِلْير؟ [البقرة: 44]. قال 
مخشريّ: الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتّعجُبِ من حالهم . 

ويحتمل التعجب والاستفهام الحقيقي : «امَا وَلَدهُمْ عَن قَبْلَهِم* [البقرة: ؟164]. 

الخامس: العتاب. كقوله: ألم يَأ لِلَديتَ عَامَتْوَا أن سم وي كر لو [الحديد: 15]. 
قل ابن مسعود: ما كان بين إسلامهم وبين أن عوتبوا بهذه الآية إلا أربع سنين رجه 
لحاكم . 

ومن ألطفه ما عاتب الله به خير خلقه بقوله: عَنَا أَلّهُ عَنلك لم نت لهم [العوبة: *4]. 
ولم يتأدّب الزمخشريٌ بأذت الله في هذه الآية على عادته في سوء الآدب. 

السادس: التذكيرء وفيه نوع اختصارء كقوله: #ألَر أَعْهد بكم يبي َادَمَ أن لا تَعْبْدُوأ 
َبِطنَ4 ايس: 2660 لالم أكُل لَكُمْ إن ألم عَيْبَ السَمَوتٍ وَالأَرْضٍ» [البقرة: +268 مَل عَلِنَمُ ما 
ع سوسفٌ وَأَحبهِ # [يوسف: 48]. 

السابع : الافتخارء نحو: أليّس لي مُلّكُ مِعْسَ# (الزخرف: .]0١‏ 

الثامن: التفخيم. نحو: 8هآمَالِ هذا الحكتّب لا يِعَادِر صعِيرةٌ ولا ضير [الكهف: 44؛]. 

التاسع: التهويل والتخويف. نحو: ظاللْآقَدُ © ما لَذائَدٌ ©4*. «القارعَةٌ (© نا 
دَيعةٌ 42 . 

العاشر: عكسه. وهو التسهيل والتخفيف. نحو: لوَمَادًا عَلَئِمَ لَوْ مَامَنوأ» [النساء: 59]. 

الحادي عشر: التهديد والوعيدء نحو: #ألر لِك الْوْلينَ كل [المرسلات: 15]. 

الثاني عشر: التكثيرء نحو: مم من َرَيَةَ أَهْلَكتهًاك [الأعراف: 4]. 

الغالث 0 التسويةء وهو الاستفهام الداخل على جملة يصحٌ حلول المصدر محلّهاء 
حو: #سَوَآء عَلَتْهِز عَلَيِهِمْ َأَندَرتَهُمْ ا م ل ذِرَم » [البقرة: 5]. 
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الرابع عشر: الأمرء نحو: 1 سْلستم» [آل عمران: ]٠١‏ أي لمر #فَهَلُ َنم تهون 4 
[المائدة: ]4١‏ أي انتهوا. # أَتَصِيرون؟ [الفرقان: 5١‏ أي اضبروا. 

الخامس عشر: التنبيه» وهو من أقسام ال نحو: ألم تَرَ إل رَيْكَ كف مد الظِلَ» 
[الفرقان: ه4] أي انظر . «لْرَ كَرَ أت لله أل ين الكمك مله منْصَيِحُ الْأَرَضُ مخْصحرَّة4 [الحج: 

. ذكره صاحب الكشاف عن سيبويهء ولذلك رفع الفعل واجراية وحن منه قوله: كن 

دْهَبُونَ 4 التكوير: 55] للتنبيه على الضلال» وكذا: لوم يَرْضَك عَن مَلَهَ برهم إلا من سَههَ 
1 52 [البقرة: 389]. 

السادس عشر: الترغيب» نحو: اتن ذَا الى ى يِفَرِضٌ أله فَرَضًا حَسَمًا» [البقرة: 140]. #هَل 
َل عَنّ تمرّز تك » [الصف: .]٠١‏ 

افع عفر : النهي. لحو: : «أمَحْتَوْبَوْرْ دَنَّهُ لحن أن ححْمَوةُ)4 [الحوبة : ]٠‏ بدليل #مَّلا 
تَحْسَوَأ لاس وَأَحَْمَونْ» [المائدة: 44]. #إما عر رَيْكَ الْحكررٍ © الانفطار: 5] أي لا تغترٌ. 

الثامن عشر: الدعاء وهو كالنهي. إلا أنه من الأدنى إلى الأعلى. نحو: #أْبَيَكًا يا صََلَ 
َلسّفَهَاء # [الأعراف: 166] أى لا تهلكنا. 

التاسع عشر: الاسترشادء نحو: : *أْججعل فيهَا مَن يُفْسِدٌ فيا [البقرة: 7١‏ 

العشرون: التَّمئيء ةفهل ناا من شنا» ا ]. 

الحادي والعشرون: الاستبطاءء نحو: مُق نَصْر أسَّع# [البقرة: 914]. 

الثاني والعشرون: العرؤض» نحو: #ألا خحيُونَ أن يَغْفْرَ أَهَّهُ لكر 4 [النور: ؟5]. 

الثالث والعشرون: التحضيضء. نحو: #ألا نُقَدنَ قَوْمَا تَحكَتْوَا أَيْمَدْبَهُمْ * [التوبة: ؟1]. 

الرابع والعشرون: التجاهل» نحو : أأمْنرِلَ عَلَْهِ لزَكْرٌ مِنْ يِبيئا» [ص: 2]. 

الخامس والعشرون: التعظيم» نحو: من ذا ألَِى يسْمَمُ عِنْدَهُ إلا ديو [البقرة: 568 

السادس والعشرون: التحقير» نحو اهيدا الى اكه َالْهِتَكم 4 [الأنبياء:  ]55‏ 
#أَهَدًا الى بسك أَلَّهُ رَسُولُا» [الفرقان: .]4١‏ ويحتمله وما قبله قراءة: مَنْ فِرْعَونبِ 
[الدخان: ,]"١‏ 

السابع والعشرون: الاكتفاءء نحو: #أألَيْسَ فى جَهَِتَمَ مَنُوى لِلمُتَكَيينَ# [الزمر: ٠٠‏ 

الثامن والعشرون: الاستبعاد. نحو: طرق 7 ل لشي 1 

التاسع والعشرون: الإيناسء نحو: #ومًا يلل إَِمِيِنْكَ يمُوسَى 49 اطه: 17]. 

الغلاثون: التهكم والاستهزاءء نحو: ظأمَلوئلك تأ م [هود: 47]. #ألَا تَأَُونَ (( م 
5 لا تَطِفونَ © [الصافات: اق 47]. 

الحادي والثلاثون : التأكيد لما سبق من معنى أداة الامتعهام قبله.؛ كقوله: ##أَفْمنْ حَقَّ 2 َيه 
كِمَهُ لْعدَابٍ أََنْتَ مقِدُ م فى ألثَارٍ )4 الزمر: 15]. قال الموقّق عبداللطيف البغداديّ: أي مز 
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حقو غليه كلمة العذات فإتلك له تقد فم اللشرط والفاء سوات اللقترطع و الهم فى 3 أونت 4ه 
دخلت معادة مؤكدة لطول الكلامء وهذا نوع من أنواعها. ْ 
وقال الزمخشريّ: الهمزة الثانية هي الأولى» كرّرت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد. 
الثاني والثلاثون: الإخبارء نحو: لآل فُلويم تَرَضُ أَمِ أَبَابرَا» [النور: 00]. ##هّل أَنَّ عَلْ 
الإنن# [الإنسان: 1]. 


تذنبييهات: 

الأول: هل يقال: إن معنى الاستفهام في هذه الأشياء موجود وانضمٌ إليه معنى آخرء أو 
تجرد عن الاستفهام بالكلية؟ 

قال في [عروس الأفراح]: محل نظرء قال: والّذي يظهر الأوّل. 

قال: ويساعدٌه قول التّنوخىَ في [الأقصى القريب]: إن (لعلّ) تكون للاستفهام مع بقاء 
الترجي . 

قال: وممًا يرجحه أن الاستبطاء في قولك: كم أدعوك؟ معناه: أن الذعاة وصا ‏ إلن عل 
لا أعلم عدده. فأنا أطلب أن أعلّم عدده. والعادة تقضي بِأَنَّ الشخص إِنّما يستفهم عن عدد ما 
صَدَر منه إذا كثّر فلم يعلمُه وفي طلب فهم عدده ما يُشعر بالاستبطاء . 

وأمّا لعجب : فالاستفهام معه مستمرء فمن تعبّب من شيء فهو بلسان الحال سائل عن 
سببهء فكأنه يقول: أَيّ شيء عرض لي في حال عدم رؤية الهدهد! وقد صرّح في الكشاف 
ببقاء الاستفهام في هذه الآية. 

وأَمّا التنبيه على الضلال: فالاستفهام فيه حقيق» لأن معنى (أين تذهب)؟ أَخبزني إلى أَيْ 
مكان تذهب. فإني لا أعرف ذلك؟ وغاية الضلال لا يشعر بها إلى أين تنتهي . 

وما التقرير: فإن قلنا: المراد به الحكم بثبُوته فهو خبر بِأَنّ المذكور عقيب الأداة واقع» 

أوظلت! إقزان ا السائل يعلمء فهو استفهام يمَرّر المخاطب» أى يلت من 

أن يكون مقرًّاً به. وفي كلام أهل الفنْ ما يقتضي الاحتمالين» والثاني أظهر . وفي [الإيضاح] 
تصريح به؛ ولا بِذْعَ في صدور الاستفهام ممْن يعلم المستفهّم عنه؛ لأنه طلب الفهم : إما طلب 

فهم المستفهم. أو وقوع فهم لمن لم يفهم كائناً من كان. 

وبهذا تنحلٌ إشكالات كثيرة في مواضع الاستفهام» ويظهر بالتأمُل بقاء معنى الاستفهام مع 
كل أمن من الأمون المذكورة . انتهى ملخصاً. 

الثاني: القاعدة أن المنكر يجب أن يَليَ الهمزة» وأشكل عليها قوله تعالى: #أنأَصْمَدك 
رَيْحكُم بِألِينَأة [الإسراء: ]4١‏ فإنَ الذي يليها هنا الإصفاء بالبنين وليس هو المنكره إنما المنكر 
قولهم: إِنَّهُ انَحَذَّ مِنْ الْملائكة إنَاثا ٌْ 
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55 بأنَ لفظ الإصفاء ء مُشعر بزعم أن البنات لغيرهم» وجاك المراد مجموع 
الجملتين. وينحلٌ منهما كلام واحدء والتقدير: أَجَمَعْ بين الإصفاء بالبنين واتخاذ البنات؟ 

وأشْكَلٌ منه قوله: نامرون آلنَّاسَ لبر وَتَضوْن سكي » [البقرة: 414]. ووجه الإشكال: أ كَّ 
لا جائز أن يكون المنكر ار الناس باليرْ فقط. كما تقتضيه القاعدة المذكورة. لأن أ البرٌّ ليس 
مما ينكر. ولا نسيان النفس فقط؛ لأنه يصير ذكر أمر الناس بالبرٌ لا مدخلّ له. ولا مجموعً 
الأمزيف؟ لأنه يلزم أن تكون العبادة جزءً المنكر. ولا نسيان النفس بشرط الأمر؛ لأن النسيان 
مك مطرفا « و أكون هيات الشسن حال الامن اسه دهان عدم الأمر؛ ؛ لآن المعصية لا تزداد 
بشاعتها بانضمامها إلى الطاعة؛ لآن جمهور العلماء على أن الأمر بالبرٌ واجب» وإن كان 
الازمان نامسا فتن وامرة ليزه بالبر كيف يضاعف بمعصية نسيان ولا يأتي الخير بالشر؟ 

قال في [عروس الأفراح] : ويجاب بن فعل المعصية مع النّي عنها أفحش ؛ لأنها تجعل 
حال الإنسان كالمتناقض» وتجعل القول كالمخالف للفعل. ولذلك كانت المعصية مع العلم 
أفحش منها مع الجهل . قال: ولكنَّ الجواب على أَنَّ الطاعة الصرفة: كيف تضاعف المعصية 
المقارنة لها من جنسها؟ فيه دقّة. 


[فصل] من أقسام الإنشاء الآمر: 
وهو: طلب فعل غير كفٌ. وصيغته : (افعل) و (ليفعل). 
وهي حقيقة في الإيجاب. نحو: وَأَقِيمُوأ ألصّلَوةك [البقرة: 4]. 8 قلِصَلُو 
جار العنان أخرء ننها: 
الندب: نحو: #أوَإدًا قرت الْفُرَانٌ دََسَّْمِعُوا لَمُ وأنصئوا» [الأعراف : 6 
والإباحة» نحو : #دَكبوهُمْ © [النور: *1. نص الشافعي على أن الأمر فيه للإباحة. ومنه: 
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*3وإذا علام سكلاو [المائدة: ؟]. 

والدُعاء. من السافل للعالي. نحو: #رَتَ أَعْفْرٌ لي [الأعراف: .]16١‏ 

والتهديد. نحو: #أَمَلُْ ما شِنْمِّ+ّ [فصلت: )4٠‏ إذ ليس المراد الأمر بكل عمل شاؤوا. 

والإهانة , و #ذُقٌ تلت أنتَ تَ الْعَرِيرٌ الحكرم 0 [الدخان: 49]. 

والتسخير» أي التذليل» ٠‏ نحو: 3# هونا ردهأ [البقرة: 58]. عبّر به عن نقلهم من حالة إلى 
حالة إذلالاً 0 فهو أخصض من الإهانة . 

والتعجيزء نحو: ظمَأَنوا رن كرد [البقرة: 5] إذ ليس المراد طلب ذلك منهم» بل 
إظهار عجزهم. 

والامتنانء نحو: كلو ين تَمَرِوءِ إِذ أَثْمَرَ؟ [الأنعام: .]14١‏ 

والعحبء نحو: #أنظر هف صَرَبْوا لك الَْمْمَالَ؟ [الإسراء: 44]. 
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والتسوية.؛ نحو: فَأصَيرَوا أو لا صَبروأ» [الطور: 15]. 

والإرشاد. نحو: وَأَسْهِدُوَا إِذَا ايمر # [البقرة: 989], 

والاحتقارء نحو: #أَلَفوا مآ أنسم مُلفُورت* (يونس: .]4١‏ 

والإنذار. نحو: طقل تَمتَّموأ» [إبراهيم: ..]. 

والإكرام. نحو: أأَدَعُلُومَا سَلَرِ؛ [الحجر: ]4١‏ 

والتكوين. وهو عم من التسخيرء نحو: :حكن و يكرذ» [البقرة: 11117 

والإنعام» أي تذكير النعمة» نحو: #كلوا مِمَا رَرَفَكُم سمي [الانعام: ؟14]. 

والتكذيب. نحو: ظثْلَ مَأَنوَأ يلور تر ل [آل عمران: 48]. قل هلم سُبَدَاك ادن 
َنْبَدُوتَ أن أنه حرم هنذا » [الأنعام: .]16١‏ 

والمشورة. نحو : ##فَأنظرٌ مَادَا رَىَبَ # [الصافات: 12١١‏ 

والاعتبارء نحو: #اأنظروًا إل تَمَرِوَ إذ1 أَثَمرَكه [الأنعام: 44]. 

والتعجب. نحو: لأأَحِمْ بِيمْ وَأَبْصِرْ )4 [مريم: 5+4. ذكره السكاكيّ في استعمال الإنشاء بمعنى 


[فصل] ومن أقسامه النهي: 
وهو: طلب الكف عن فعل. وصيغتُه : (لا تفعل). 
وهي حقيقة في التحريم. 
كرد متطارا امعان ندا : 
الكراهة. نحو: ولا ص 5 الْدرْضٍ ا [الإسراء: /ا"] , 
والدعاءء نحو : #رَيًا لا يع قُلُوينَا» [آل عمران: 8]. 
والإرشاد. نحو: لا تََمَلُوا عَنْ أَشَيَآة إن ببْدَ لم و4 [المائدة : 
والتسوية. نحو: #أرٌ لا 00 [الطور: 15]. 
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والاحتقار والتقليلء نحو: لا تََدَّنَّ عيْتيِكَ. . . * الآية [الحجر: 4 ] أي فهو فهو قليل حقير. 

وبيان العاقبة. نحو: : «ولا عَحسَنّ الدينَ تلو في سَبِيلٍ أله 57 َه [آل عمران: ]١١9‏ 
أي عاقبة الجهاد الحياة لا الموت. 

واليأس. نحو : طلا 4 امود ]. 


والإهانة. نحو : #أَخْمَنُوأْ فبَا ولا تُكلْمُونِ # [المؤمنون: .]٠١8‏ 
[فصل] ومن أقسامه التمني: 


وهو: طلب حصول شيء على سبيل المحبة. ولا يُشترط إمكان المتمئى؛ بخلاف 
المترجّى» لكن نُوزع في تسمية تمئي المحال طلباً بأنَّ: ما لا يتوقّع كيف يُطْلَب؟ 
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قال في [عروس الأفراح]: فالأحسن ما ذكره الإمام وأتباعه من أن التمئّي والترجّي والنداء 
والقسَم ليس فيها طلب. بل هو تنبيه. ولا بذع في تسميته إنشاء. انتهى . 

وقد بالغ قوم فجعلوا النَّمئ من قِسْم الخبرء وأن معناه النّفيء والزمخشري ممن جزه 
بخلافه. ثم استشكل دخول التكذيب في جوابه في قوله: #يَليِنَا ترد ولا نْكَْبَ » إلى قوله: 
رانم لَكَدْبُونَ؟ [الأنعام: 0 94]. وأجاب : بتضمنه معنى العِدَّة» فتعلّق به التكذيب. 

وقال غيره: النَمني لا يصحٌ فيه الكذب. وإنما الكذب في المتمنّى الذي يترجّح عند 
صاحبه وقوعه. فهو إذاً وارد على ذلك الاعتقاد الذي هو ظَنّْ» وهو خبر صحيح. 

قال: وليس المعنى في قوله: 8 وَإَِبْمْ لكَدْبونَ © أن ما تمنُوا ليس بواقع» لأنه ورد في 
معرض الذَّمْ لهمء وليس في ذلك المتمئّى ذم بل التكذيب ورد على إخبارهم عن أنفسهم ل 
لا يكذبون» وأنهم يؤمنون. 

وحزف التّمني الفوعو 1140 نحو: ٠:‏ ينا رد [الأنعام: 97]. “يلت قو تملمونه 
كانك] اله مَعَهُمْ فَأَفوْرَ * [الساء: 69#, 

سا فقدُهء نحو: نهل ل من سُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا © [الأعراف: 079]. 
وبلوء نحو: فلو أَنَّ لا كه فنَكْنَ* [الشعراء: ؟١٠65.‏ ولذا نصب الفعل في جوابها. 

ل ل نحو: لَمَلَ أل 
الْأَسْبَبَ ( اكات َلسَّمَواتِ طلم * [غافر: 5*, 87”] . 
[فصل] ومن أقسامه الترجّي: 

نقل القرافي في [المُروق]: الإجماعَ على أنه إنشاء. وفرّق بينه وبين التمني بِأَنْهُ في 
الممكن» » والتمنّي فيه وفي المستحيل. ٠‏ وبأنَ الترجّي في القريب والتمئّي في البعيد. وبأن 
الترجي في المتوقّع والنّمئي في غيره. وبأن التمئي في المشقوق للنفس والترجي في غيره. 

وسمعت شيخنا العلامة الكافيّجيّ يقول: الفزق بين التمنّي وبين العرض هو الفرق بينه 
وبين الترججي. 

وحرف الترجُي لعل وعسى. وقد ترد مجازاً لتوع محذورء ويسمّى الإشفاق. نحو: 


يوي , “تند 


#لعَلّ ألسَّاعَةَ فرِيبٌ [الشورى: 197]. 
[فصل] ومن أقسامه النداء: 

وهو: طلب إقبال المدعو على الداعي يحرف نائب مناب (أدعو) . 

ويصحب في الأكثر الأمر والنهي. والغالب تقذمهء أنحو: : «#يتئًا ألنّاش أعْيُدُوأ رَبك + 
[البقرة: .]1١‏ ليجبَادٍ فَنَمُون؟ [الزمر: 15]. مها الْديَيَلُ )مر لل [المزمل: ٠‏ ؟]. قزم 
أسْتَعْفِرُوا ك4 [هود: ؟0]. # يتأي أَلَذِنَ َامَواْ ل 0 [الحجرات: .]١‏ وقد با خوج تور : 


0 


#ونويواً إل َه حمِيًا أنه الْمَؤْمُوَ# [النور: .]8١‏ 
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وق فى :لكيه لحر فتعقبها جملة الأمرء نحو: #يِتأَيّهَا النَّاش عرب مَثَل 
وَسْتَيعوا له #4 [الحج: «7]. #وَيَدَقَوَمِ هَننوء نَاقَةٌ أله كم ءَأيَهٌ هَدَرُوَهَا»ك [هرد: 34]. وقد لا 
تعقبهاء نحو: #يَمِبَادٍ لا حَوَفُ عَلنَك لوم # [الزخرف: 54]. هيام التاس أَنسُمٌ الْفْقَرَاءُ إل ل أنه» 
1 ]. ميات هذا أُويلٌ رمي [يرسف: .]٠٠١‏ 

وقد تصحبه الاستفهامية» نحو: يبت لم تَعبْدُ ما لا مم ولا بحر * [مريم: 49]. #يكأيها 
ل 4# [التحريم : .]١‏ ##وَيَسَوَرِ ما لج َدَعْو كم أ لغافر: .]41١‏ 

وقد ترد صورة النداء لغيره مجازاء كالإغراء والتحذير. وقد اجتمعا فى قوله تعالى: 
هَناقَةَ لل وسقينها» [الشمس: 1]. َ ١‏ 

والاختصاص. كقوله: #رَحمَتُ الله وَرَكَنْمٌ عَلْك أَهْلَّ ليت [هرد: «7]. 

والتنبيه. كقوله: « ألا يا اسخدوا» [النمل: 8؟]. 

والتعجُب. كقوله: حمر عَلَ الْبَاد (يس: ١م]‏ 

والتحسّرء كقوله: ايت كُتْ تيا [البا: .]6١‏ 

قاعدة+ أصل العذاء بالايا» أنتكون الحيد» حقيقة أ حكما : وقد ينافى عه القريي 
خكت: 

منها: إظهار الحرص في وقوعه على إقبال المدعوّء نحو: ا يَمُوَج أَقبِلَ4 [القصص: .]8١‏ 

ومنها: كون الخطاب المتلُوْ معتثى به نحو: ظيَتأييا النَاسُ أعبدُوأ ويك [لبقرة: .]5١‏ 

ومنها: قصد تعظيم شأن المدعُوٌء نحو: 9يرَتَّ 2# وقد قال تعالى: #فَإِقٍ فَرِيبٌ 2-2 
القرة: 1435]ء, 

ومنها: قصد انحطاطهء كقول فرعون: #إنّ لَأَطْتلكَ يمُومئ مَسَحُووا؟» [الإسراء: 6901. 

فائدة: قال الزمخشريّ وغيره: كَثْر في القرآن النداءُ ب (يا أيها) دون غيره؛ لأن فيه أوجهاً 
من التأكيده وأسيانا هه الجالقة: 

منها: ما في (يا) من التأكيد والتنبيه؛ وما في (ها) من التنبيه» وما في التدرّج من الإبهام 
0 (أي) إلى التوضيح» والمقام يناسب المبالغة والتأكيد» لآن كل ما نادى له عباده ‏ من أوامره 
ونواهيهء وعظاته وزواجرهء ووعةه ووفيدةه ومن انتصاضن أثبار الأمم الماضية وغير ذلك» 
وممًا أنعلق الله به كتابه وا عظامء وخطوبٌ جسامء ومعانٍ واجب عليهم أن يتيقظوا لهاء 
ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها وهم غافلون» فاقتضى الحال أن ينادَوًا بالآكد الأبلغ . 


[فصل] ومن أقسامه القسَّم: 
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[فصل] ومن أقسامه: الشرط. 
[انظر في الشرط البرهان للزركشي النوع الخامس والأربعون ؟/1١7”8].‏ 
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في بدائع القرآن 


أفرده بالتصنيف ابنْ أبي الإصبع. فأورد فيه نحو مائة نوع» وهي: المجازء والاستعارة. 
والتشبيه» والكناية» والإرداف». والتمثيل» والإيجاز. والاتساع. والإشارة. والمساواةء والبسط. 
والإيغال؛ والتتميم. والتكميل. والاحتراس» والاستقصاءء والتذييلء» والزيادة» والترديد. 
والتكرارء والتفسيرء والإيضاح. ونفي الشيء بإيجابه. والمذهب الكلامي» والقول بالموجب. 
والمناقضة. والانتقال. والإسجال, والتسليم» والتمكين» والتوشيح. والنُسهيم» ور العججز علو 
الصدرء وتشابه الأطراف, ولزوم ما لا يلزم» والتخيير» والتسجيع» والتسريعء والإيهام: وهر 
التورية» والاستخدامء والالتفاتء والاطراد. والانسجامء والإدماج» والافتنان» والاقتدار. 
وائتلاف اللفظ مع اللفظ» وائتلاف اللفظ مع المعنى» والاستدراك» والاستثناءء والاقتصاص. 
والإيدال» وتأكيد المدح بما يشبه الذم» والتفويت» والتغاير» والتقسيم» والتذبيج» والتنكيت. 
والتجريد» والتعديد. والترتيب» والترقي» والتدلي» والتضمين» والجناس» والجمع والتفريق. 
والجمع والتقسيم. والجمع مع التفريق والتقسيم» وجمع المؤتلف والمختلف». وحسن النَّسَقَ.ٍ 
وعتاب المرء نفسّهء والعكسء. والعئوانء, والفرائد» وَالمَسمء واللف والنشرء والمشاكلة. 
والمزاوجةء والمبالغة. والمطابقةء. والمقابلة» والموارّبة» والمراجعة. والنَّرْاهة والإبداع. 
والمقارنة» وحُسن الابتداء. وحُسن اللختام» وحُسن التّخْلْصء والاستطراد. 1 

فَأمًا المجاز وما بعده إلى الإيضاح: فقد تقدّم بعضها في أنواع مفردة» وبعضها في نود 
الإيجاز , والإطناب مع أنواع أخرء كالتعريضء والاحتباك» والاكتفاء» والطرد؛ والعكس. 

وأما نفي الشيء ء بإيجابه : : فقد تقدّم في النوع الذي قبل هذا. 

وأما المذهب الكلاميّ والخمسة بعده» فستأتي في نوع الجدل مع أنواع 1 مزيدة. 

وأما التّمكين ندا بعذه: فستأتي في أنواع الفواصل . 

وما ص التخلصض والاستطرادة فسيأتيان في نوع المناسبات. 

وما سن الابتداء وبراعة الختام: ستيان في نوعَي الفواتح والخواتم 

وها أنا أورد الباقي مع زوائد ونفائس لا توجد مجموعة في غير هذا الكتاب . 

الإيهام. ويدغى_التورية؟ أن يُذكر لفظ له معشان -:إما بالاشتزاك» أو'التواطق» أو التتقيقة 
والمجاز ‏ أحدهما قريب والآخر بعيد.ء ويقصد البعيد. ويورى عنه بالقريب» فيتوهمه السامع 
من أول وهلة. 
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قال الزمخشريٌ: لا ترى باباً في البيان أدقّ ولا ألطف من التورية» ولا أنفع ولا أعون 
على تعاطي تأويل المتشابهات في كلام الله ورسوله. قال: ومن أمثلتها: #الرَحمَنُ عَلَ الْمرشٍ 
تو 9)» لطه: ]. فإِنّ الاستواء على معنيين: الاستقرار في المكان» وهو المعنى القريب 
مورّى به» الذي هو غير مقصودء لتنزيهه تعالى عنه. والنَّاني: الاستيلاء والملك. وهو المعنى 


وهذه التورية تسمى مجرّدة؛ لأنها لم يذكر فيها شيء من لوازم المورّى به ولا المورّى 


د ما ُسمّى مرشّحة. وهي التي ذكر فيها شيء من لوازم هذا أو هذا. كقوله تعالى: 
سمه بها بيد # [الذاريات: 47) فإِنّه يحتمل الجَارحة وهو المورّى به وقد ذكر من لوازمه 

على جهة الترشيح البنيان» ويحتمل القوّة والقدرةء وهو البعيد المقصود. 

قال ابن أبي الإصبع في كتابه [الإعجاز]: ومنها: نوا ته ِنَكَ لتى صَكيدت 
هديو احكق [يوسف: 40] فالضّلال يحتمل : الحبّء وضدٌ الهدى. فاستعمل أولاد يعقوب 
عد الهُدَّى تورية عن الحبٌ. 

مهالوم نيك إسَدَنِكَه [يونس: ؟4] على تفسيره بالدّرْع ؛ فإِنّ البدن يطلق عليه وعلى 
جسد» والمرادٌ البعيد وهو الجسد. 

قال: ومن ذلك قوله بعد ذكر أهل الكتاب من اليهود والنصارى حيث قال: #وَلِينَ أعَيْتَ 
ِنَ ونأ ألكتب بِكُلٍ َايَةَ انا تَبعُوا َلتَكَ وآ أنتَ بتاع قِبْلَتَيْة» [البقرة: 014. ولما كان الخطاب 
موسى من الجانب الغربيّ وتوجهت إليه اليهود. وتوجهت النصارى إلى المشرقء» كانت قبلة 
إسلام وسطأً بين القبلتين» قال تعالى: #وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُْ أَمَّهٌ وَسَطا» [البقرة: 148) أي خياراًء 
وظاهر اللفظ يوهم التوسّط» ا صدق على لفظة (وسط) 
ه هنا أن يسمي تعالى به لاحتمالها المعنيين. ولمًّا كان المراد أبعدهما وهو الخيارء شلجنك إن 
كرن هه أطلة التورية . 

قلت: وهي مرشحة بلازم المورّى عنهء وهو قوله: # لِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَّ النَّاس# [البقرة: 
]١4-‏ فإنّه من لوازم كونهم خياراًء 5 عُدولا والإتيان قبلها من قسم المجرّدة . 

ومن ذلك قوله: 8وَآلتَجُمُ وَأَلنَّجَّرُ مَمْجُدَانِ 409 [الرحئن: :] فإِنْ التجم يُطلق على 
كوك وير شكة له ذكر الى والقمر. وعلى ما لا ساق له من النبات» وهو المعنى البعيد 
ع. وهو المقصود في الآية. 

د 2 0 أن من التورية: في القرآن قوله تعالى : #ومآ 

سَلْشَكَ مَك إل حَافَّهَ إِلنّاس» (سبا: 6 فإن #كافَّة 4 بمعنى (مانع) أي تكفهم عن الكفر 
و لمعصية» والهاء للمبالغة» وهذا معنّى بعيد. والمعنى القريب المتبادر أن المراد جامعة بمعنى 
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(جميعاً). كر ري بورك نكما لآ تقول .زا 
جميعاً الناس» لا تقول رأيت كافة الناس 

الاستخدام: هو والتورية أشرف 0 البديع» وهما سِيَانَء بل فضّله بعضهم عليها. ولهه 
فيه عبارتان: 

إحداهما: أن يؤْتّى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً به أحد معانيه. ثم يوْنّى بضميره مراداً به 
المعنى الآخر. وقد طريقة السكاكيّ وأتباعه . 

والأخرن أن يؤنّى بلفظ مشترك» ثم بلفظين» يفهم من أحدهما أحد المعنيين ومن الآخر 
الآخرء وهذه طريقة دوالدين إن اسماعة في المطياع : ومشى عليها ابن أبي الإصبع» ومثل له 
بقوله تعالى: لكل أجل كنا نك » الرعد: 4م الآية» فلفظ #كِنَتُ» يحتمل الأمد المحتوه. 
والكتاب المكتوبء فلفظ صل » يخدم المعنى الأول و #يَمَحُوأ» يخدم الثاني. 

ومئّل غيره بقوله تعالى: #لا تَمَرَنُوَاْ الصكلزة وَأَنْرَ سَكرئ . . . © الآية [النساء: * 
فالصلاة تُحتمل أن يراد بها فعلها وموضعهاء وقوله: لح تَعلَمُوأ ما تَمُولُونَ4 [الناء: *4] يخدء 
الأول» واظإل عابر سبل > [النساء: *4] يخدم الثاني . 

قيل: ولم يقع في القرآن على طريقة السكاكيّ. 

قلت: وقد استخرجتٌ بفكري آيات على طريقته» منها قوله تعالى: رد ا مر أَنَو» [النحر 
١‏ فأمر الله يراد به: قيام الساعة. والعذاب». وبعثة النبي عله . وقد أرنة لفظه الأحين لخدت 
أخرج ابن مردويه من طريق الضحًاك عن ابن عباسء في قوله تعالى: 8ق أَئْرٌ أَسَّ» قال 


دء عرو 


محمد» وَأَغَيدَ الضمير عليه في لتَنَعَيِلُوةُ# [النحل: ]١‏ مراداً به قيام الساعة والعذاب. 


وَمَتْها : - وهي أَظهرْها - قوله تعالى: 0 


[المؤمنون: ؟١]‏ فإِنَّ المراد به آدم» ثم ثم أعاد عليه الضمير مراداً به ولّده فقال: ممم جَعَلْنَهُ نُطمَةَ و 
ار كين افق [المؤمنون: .]1١*‏ 

ومنها: قوله تعالى: “إلا تَسْتلُو عن شماه إن بدَ لَك ممُؤّك 6 [المائدة: ١‏ ثم قال: 
سَألَهَا قَوْمٌ يّن قَبَلِكُمْ 4 [المائدة: ؟١1]‏ أي أثنياة لخر لآن الأولية لم شالواعة 202 
بأل حعنها الصحاءةة فنهوا عن سؤالها. 

الالتفات: نقل الكلام من أسلوب إلى آخرء أعني من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى 
آخرَ منهاء بعد التعبير بالأول. وهذا هو المشهور. وقال السكاكئ: إمَّا ذلك» أو التعبي 
أَحَدَهَما ما حعة التعيين بغيرة: ْ 

وله فوائد: 

منها: تطرية الكلام» وصيانة السمع عن الصّجر والمّلال» لما جُجبلت عليه النفوس م_ 
حب التنقلات» والسآمة من الاستمرار على منوالٍ واحدء وهذه فائدته العامة. 





ويختص كل موضع بنكت ولفلانك_ بالختلدق محلهه كما سلبينه . 

مثاله : من التكلّم إلى الخطاب وح : : حتُ السامع وبعئه على الاستماع حيث أقبل 
ع 0 وأعطاه فضل عناية تخصيص بالمواجهة - قوله تعالى: لبا إن لآ عد دٌ ألزى 
طرف وليه حون ©* تت : ١‏ والأصلٌ (وإليه أرجع) فالتفت من التكلّم إلى الخطاب. 
ونكتته : أنه أخرج الكلام في معرض مناصحته لنفسه وهو يريد نصح قومه. تلطفاً وإعلاماً أنه 
بريد لهج اما يريد لنفسهء ثم التفت إليهم لكونه في مقام: تخويفهم ودعوتهم إلى الله تعالى . 

كذا جعلوا هذه الآبة من الالتفات». وفيه نظر؛ لآنه إنما يكون منه إذا قصد الإخبارٌ عن 
ني »فى كلنا الحسلفن + وهنا لبي عذلك» التحؤازن أن يريد نفل + تعتورت 7# المحاطين لا 

أحيت: أنه لو كان المراد ذلك لما صَحّ الاستفهامٌ الإنكاري. لأن رجوع العَبْد الى 
مولاه ليس بمستلزم أن يعيدّه غير ذلك الراجع . فالمعنى: كيف لا أعبد من إليه رجوعيء وإ 
عدل عن (وإليه أرجع) إلى وَالهِ 0 لآنه داخل فيهمء ومع ذلك أفاد فائدة حسنةء 
وهي : تنبيههم على أنه مثلهُم في وجوب عبادة مَّنْ إليه الرجوع . 

ومن أمثلته أيضاً: قوله تعالى: ونا للم رب الكلييى (9ي) ون أَقِيبُواً الككر» 
[الأتعام: الاء 7/]. 

ومثاله من التكلّم إلى الغيبة - ووجهه: أن يفهّم السامع أن هذا نمط المتكلم وقصده من 
السامع؛ حضر أو غابء وأنه ليس في كلامه ممن يتلون ويتوجه. ويبدي في الغيبة خلاف ما 
يبديه في الحضور ل ل ل ل ا 
(لنغفر لك). #إِنَا أعَطبتك الكوثَرَ أ فَصَلٍ لريْكَ؟ [الكوثر: .١‏ ؟] 0 (لنا). #أئرًا مَنْ 
عديكا نا كا مرَسِلي © بعد مْن رَيْكَيُه [الدخان: 28 1] والأصل (منا). اك لُ أَسَّهِ بكم 
ميا [الأعراف: ]١658‏ إلى قوله : ## فَنَامِنُواً باللّهِ وَرَسُوَلِهِ # [الأعراف: 64] والأصل 04 وعَدَل عنه 
نكتتين: إحداهما: دفع التهمة عن نفسه بالعصبيّة لهاء والأخرى: تنبيههم على استحقاقه الاتباع 
بما اتصف به من الصفات الدتور والخصائص المتلوة . 

ونناله ون الخظات إلى اكلم لل بقع في بالقرأن: ومئّل له بعضهم بقوله: فافض ما أنتَ 
قاض (طه: 67 ثم قال: لإنَا امنا ِرَيََاءِ (طه: ع67. وهذا المثال لا يصحٌ. لأن شرط الالتفات 
أن يكون 1 

ومثاله من الخطاب إلى الغيبة: حَيَّهَ إَا كُسْرَ في الْقُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم [يونس: ؟5] والأصل 
(بكم). ونكتة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم: التعجبٌ من كفرهم وفعلهم. إذ 
لو اشتمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة . 

وقيل : لأن الخطاب أَوَّلاً كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم. بدليل: #هر لّى شق في 
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لبر لحر » ابوك 15] فلو كان (وجرين بكم) للزم الذم للجميع؛ ٠‏ فالتفت عن الأول للوشارة 
إلى اختصاصه بهؤلاء الذي بن شأنيه ها ذكره عدهة .فى أن الآية: عدولاً من الخطاب العام !: 1 
الخاص . 
قلت: ورأيت عن 'بعض السلف في توجيهه عكسٌ ذلك؛ وهو: ف إن الخطاب أزله عا 
وآخره عام. فأخرج ابن أبي حاتم عن عبدالرحمن بن زيد , بن أسلم أنه قال في قوله : عه بد 
كُثْرٌ في الْدُلكِ وَجَرَينَ بهم [يونس: ؟1] قال: ذكر الحديث عنهمء ثم حذث عن غيرهم» ول 
يقل: (وجرين بكم) لأنه قصد أن يجمعهم وغيرهم. وجرين بهؤلاء وغيرهم من الخلق. همه 
عبارته ؛ فللّه در السلف ما كان أوقفهم على المعاني اللطيفة التي يدأب المتأخّرون فيها زم 
طويلاً» ويُّفنون فيها أعمارهم», ثم غايتهم أن يحوموا حول الحمى. 

وممًا ذكر في توجيهه أيضاً: أنهم وقت الركوب حضرواء لأنهم خافوا الهلاك وغنية 
الرياح» فخاطبهم خطاب الحاضرين. ثم لما جرت الرياح بما تشتهي السّفْنء وأمِنوا الهلاك. 
لم يبى حضورهم كما كان». على عادة الإنسان أنه إذا أمن غات نل عن ربهء فلما غابو 
ذكّرهم الله بصيغة الغيبة. وهذه إشارة صوفية. 

وين أمفلته أيهناة يونا اشر قن كرو شوك وه أل رليك هم التشوتروة الررية 64 
9 إَِ الك والقيوة ليان ُوْليكَ هم أَلرّييْدُنَ) الحجرات: /8. #أدَخُلُوا الْجَنَدَ أل 
سد نخدت © بُنُ عَتيم» والأصل (عليكم). ثم قال: لوسر نِهَا كيثرت» 
[الزخرف: ٠0/اء‏ 971]. فكرّر الالتفات. 

ومثاله من الغيبة إلى التكلّم : «وَآنَه الِقَ ربل اليم كيرُ سكا مس4 افطر: 16 #وَأوح 
, في ص سَمَآهٍ أَمْرهَا وناك [فصلت: ؟١1].‏ لسْبْحَنَ ألَِىَ أَسَرَئ بِعَبَدِو» إلى قوله: برها حولم ميد 
3 ينا * . ثم التفت ثانياً إلى الغيبة فقال: © إِنَّمْ هو ليع لْبَصِيرٌ * [الإسراء: .]١‏ 

وعلى قراءة الحسن (ليريّه) بالغيبة يكون التفاتاً ثانياً من مبَدرَكنا وفي احَايَثنَا التفات 
ثالث. وفي © إِنَمُ» التفات رابع . 

قال الزمخشريّ: وفائدته فى هذه الآيات وأمثالها التنبيه على التخصيص بالقدرةء وأنه لا 
يدخل تحت قدرة أحد. ْ 





د 


ومثاله من الغيبة إلى الخطاب: #8وَقَالُاْ أَتحَدَ أَليَمَنُ وَلَدَا (© لَمَدَ حم سَيْنَا إن 2 * 
[عريم: ه43 44]. ا روا كم 0 من قَبلهم : 7 00 فى الأَرْضٍ ما ل تُمَكن 4 [الأنعاء 
]. «اوَسَفَلهُمَ ظَ سَرايًا طهورًا إن هَدَا أن لأ جَرَ© [الإنسان: كلك 99]. إن راد لبي اد 
20 حَالصَةٌ ألك » ا 6 
ومن محاسنه ما وقع في سورة الفاتحة: فإِنّ العبد إذا ذكر الله تعالى وحدهء ثم ذكر 
صفاته التي كل صفة منها تبعث على شدة الإقبال» وآخرها: «مدليكِ يَوْمٍ دين 46 المفيد 
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أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاءء يجد من نفسه حاملاً لا يقدر على دفعه على خطاب مَنْ 
هذه صفاته : بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات. 

وقيل: إنما اختير لفظ الغيبة للحمد» وللعبادة الخطاب» للإشارة إلى أن الحمند دون 
لعبادة في الرتبة ؛ لأبك محمد انفلك وال د فاستعمل لفظ (الحمد) مع الغيبة» ولفظ 
(العبادة) مع الخطاب» لينسب إلى العظيم حال المخاطبة والمواجهة ما هو أعلى رتبة» وذلك 
على طريقة التأدب. 

وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة فقال: « الت أن نعلت عَلتَهم»* تضراحا بذكز 
لمنعم وإسناد الإنعام إليه لفظأء ولم يقل: (صراط المنعم عليهم) فلمًا صار إلى ذكر الغضب 
زوى عنه لفظهء فلم ينسبه إليه لفظاء وجاء باللفظ منحرفا عن ذكر الغاضبء. فلم يقل: (غير 
نذين غضبت عليهم) تفادياً عن نسبة الغضب إليه في اللّفظ حال المواجهة. 

وقيل: لآنه لما ذكر الحقيق بالحمد». واعرى عله الصقات العظيمة - من كونه 2 
لمعالمين ورحماناً ورحيماً ومالكاً ليوم الدين ‏ تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأنء حقيق بأن يكون 
معبوداً دون غيره» مستعاناً به» فخوطب بذلك لتميّزه بالصفات المذكورة تعظيماً لشأنه؛ حتى 
كأنه قيل : إيّاكَ يا من هذه صفاته تخصٌ بالعبادة والاستعانة» لا غيرك. 

قيل: ومن لطائفه التنبيه على أَنَّ مبتداً الخلق الغيبة منهم عنه سبحانه وتعالى» وقصورهم 
عن محاضرته ومخاطبته. وقيام حجاب العظمة عليهم؛ فإذا عرفوه بما هُوّ لَه وتوسَّلوا للقرب 
الثناء عليه وأقرُوا ١‏ بالمحامد له. وتعبّدوا له بما يليق بهم» تأهّلوا لمخاطبته ومناجاته فقالوا: 
إيَاكَ تعبد وَإِيَّاكَ فََعِينُ #27 . 


تنبييبهات: 

الأول: شرط الالتفات أن يكون الضمير في المنتقّل إليه عائداً في نفس الأمر إلى المنتقّل 
000 يلزم عليه أن يكون في (أنت صديقي) العداتت:. 

الثاني : شرطه أيضاً أن يكون في جملتين؛ صرّح به صاحب الكشاف وغيره. وإلأ يلزم 
عليه أن يكون نوعاً غريباً. 

الغالث: ذكر النَنُوخيّ في [الأقصى القريب] وابن الأثير وغيرهما: نوعاً غريباً من 
الالتفات» 00 الفغل للجفعول بعك خطات فاغلة أو تكلية» كقؤلة: “عير بر المنضوب 
علنّهم»* بعد #أنصمت4 فإنّ المعنى : اغر الذي عقت عانهه) رترقن يشعاد عرزن 
الأفراح]. 

الرابع: قال ابن أبي الإصبع : جاء في القرآن من الالتفات قِسم غريب جداًء لم أظفر في 
الشعر بمثاله» وهو: أن يقدم المتكلم في كلامه مذكورين مرتبين» ثم يخبر عن الأول منهماء 
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وينصرف عن الإخبار عنه إلى الإخبار عن الثاني. ثم يعود إلى الإخبار عن الأول. كقوله: #إنَّ 
الإمسن ره 5 وَإِنَمُ عَلَ دَلِكَ لْتَبِيدٌُ 42 [العاديات: 05 7]. انصرف عن الإخبار ع 
الإنسان إلى الإخبار عن ربه تعالى؛ ثم قال منصرفاً عن الإخبار عن ربه تعالى إلى الإخبار ع. 
لان ونم لكك لخر لشديد © [العاديات: 4]. قال: وهذا يحسن أن د سسفى القفات 
الضمائر . 

الخامس : يقرب من الالتفات نقل 0 من خطاتالؤاحد: أو الأندين أو الجمع لخطاب 
الآخرء ذكره التنوخيّ وابن الأثير.. . وهو سنّة أقسام أيضاً : 

مثاله من الواحد إلى الاثنين: #ثَالوَاً أَجِمْتَنَا إَِلَِْنَا عَمَا وَسَدْا علي ابَآَنَا وبَكونَ لكا الكيرية في 
لْرْضٍ * [يونس: 78]. 

وإلى الجمع ييا ألبَنّ ذا طَلَقسْمٌ 0 [الطلاق: .]١‏ 

ومن الاثنين إلى الواحد: #فمَن رَيَكمَا يمو 
[طه: /إ١١1].‏ 


م صء ماي 


م [طه: 44]. لقلا حنم من الْجَنَّةَ فَتَنْقَ + 

وإلى الجمع: لأوَأوْحَنَآ إِلّ مون وح أن يوا لمَريكًا بمضرٌ يوا وأجْعلوأ يونَحكُمْ فَنله؛ 
[يونس 417]- 

ومن الجمع إلى الواحد: #أوَأَقِيِمُوأ امارد وَشَرِ الْمُؤْنَ# [يونس: 47]. 

وإلى الاثنين: ابَمَمْتَرَ كن وَآلإضٍ إِنٍ أسْتطمتم» إلى قوله: #يِّأَيَ اله رَيكًا تُكذْبانٍ 3 ؟ 
[الرحمن: ا 4”]. 

السادس: ويقرب منه أيضاً: الانتقال من الماضي أو المضارع أو الأمر إلى آخر 

مثاله من 0 إلى المضارع : ير لْكْمَ قَتْييرٌ 4 [ناطر: ه]. خَزَّ يت 20-6 ل 
لير [الحج: "١‏ 1 #إِنَّ الت كرو ويصد و عَن سبل سد 4 [الحج: 8؟]. 

وإلع الأمر: هل َم دَق لقصل 0 0 [الأعراف: 9؟]. موحت لحك 
الاسم إِلَا ما يِمْل عَلَنِحكُمْ كا تاكن اأ» [الحج: ٠‏ 

ومن المضارع إلى الماضي: #وبوم 8 في ار فَمَرِعَ» [التمل: 437] #وبوم 0 لي 
وير الْأرْضَ بَارِرَة وَحَتَرْتَهُم) [الكيف: 407]. 

وإلى الأمر: طقل إن أشي الله وَآَمْبَدوَأ أن بَرىَه4 [عود: 10. 

ومن الأمر إلى الماضي. لوَاجِدُواْ من مَقَامِ رهم مص وَعَهِدن » [البقرة: 158]. 

وإلى المضارع : #وَأَنْ أَقِيمُوا الصاو م وَهُوَ أده لو مبَرُوت 407 الأنعام: ؟. 

الاطراد: هو أن يذكر المتكلم سما آباء الممدوح مرتيّة على حكم ترتيبها في الولادة . 

قال ابن 5 الإصبع: ومنه في القرآن قوله تعالى حكاية عن يوسف: : موَأببَعْتُ مله داباءف 
بهم وَإِسْحَقَ وَينْقُونَ4 [يرسف: 4+]. قال: وإِنّما لم يأتِ به على الترتيب المألوف؛ فإن العادة 


سوع الثامن والخمسون في بدائع القرآن ومن 








لابتداء بالأب ثم الجدّ ثم الجدّ الأعلى» انون لم يرد هنا مجرّد ذكر الآباء. وإنّما ذكرهم ليذكر 

سستهم التي اتبعها. فبدا بصاحب الملتة ثم بمَن أده عن أولاً فأولاً على الترتيب. 

ومثله قول أولاد يعقوب : : »تعد إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ نهعم وَإِسْمَجِيلٌ َإِنْحَقَ # [البقرة: #"318]. 

الانسجام : هو أن يكون الكلام - لخلوه م العقادة امتحدرا كتتحدن الماء المنسجم. 
ويكاد لسهولة تركة وعدوية الفاظة أن ييل رقةُ ب والقران كله كذلك: 

قال أهل البديع : وإذا قويّ لعجا في النثر جاءت قراءته موزونة بلا قَضْدء َو 
سجامه. ومن ذلك ما وقع في 1 فى القرآن موزوناً: 

فمنه من بحر الطويل : هَمَن َه فَلوين ومن شَاءَ فيكف # [الكهف: 59]. 

ومن المديد: #وأصتّع الْمُلِكَ بَِعيْنَاء [هود: 0م]. 

ومن البسيط: #اتَأصْبَحُوا لا برخ إلا كا [الأحقاف: 88] . 

ومن الوافر: لوَمحْرْهِمْ ا عَلَيْهِمْ وَنَشْفِ صَِدُور وو مُؤْمِيَ * [التوبة: 14]. 

ومن الكامل : #وسَه يهُدِى من يَسَكهُ 3 5 مُسْنَقِم * [البقرة: 1737. 

ومن الْهرّج : #«قالتوة عل وعد أي يَأنَ بَصِيا # [يرسف: 9#]. 

ومن الرجز: ##وَدَايَةُ عَليِمَ طَِنُه ل قطُوفهًا نَدليلا 02 [الإننان: 14]. 

ومن الرمّل: 14 كأجَوَان وَُدُورِ رسيت » [سبأ: *3]. 

ومن السريع: # و كله كر عَكَ ويه [البقرة: 9ه؟]. 

ومن المنسرح: 35 حَلَقَنَا الإننَ من نطْفَة؛ه [الإنان: ؟]. 

ومن الخفيف: 8لا يَكَادُونَ هود ديكا [الساء: 94], 

ومن المضارع : ايوم لاد 21 يك 09 3 مَدْيرنَ ‏ [غافر: 7*, 5#]. 

ومن المقتضب: #إفى كُنُوبهم عرض [البقرة: ]٠١‏ 

ومن المجتث: تود يباو أيه أنا لْمَعُوْرُ أَليَحيمَ 469 [الحجر: 44]. 

ومن المتقارب: َمل لق إن كرِى مين ل 69 [الأعراف: *18]. 

الإدماج : قال ابن أبي الإصبع : هو أن جع المتكلم غرضاً في غرض ١»‏ 03 بديعاً 
في بديعء بحيث لا يظهر في الكلام إل أحد 3 أو أحد الك م كقوله 
تعالى : لَه الْحَندُ فى الأوك والأحرره لقم 0ه ٠‏ دوك المبالغة فى المطابقة» لأنّ 
لقراكة ‏ تحال «بالمقينة ان الخو برقن ا 5 شما فيه سزام دالت كن 
تومنهه بالانتواة. بالححت: «وهن . إن ضرع عورم المبالقة" في الظافر تالالس أفيه 
حقيقة في الباطن» فإنه رب الحمدء والمنفرد به في الدارين. انتهى. 

قلت: والأؤلى أن يقال في هذه الآية: إنّها من إدماج غرض في غرضء فإن الغرض منها 
رده تعالى بوصف الحمد» وأدمج فيه الإشارة إلى البعث والجزاء. 
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الافتنان: هر الإتاراطي كلام فجن مختلمين» كالجمع :بين الفخر والتُعزية في. قوله تعالى: 
«كلّ من عَيَْا دان () وبق وَيْدُ ريْكَ در لَفَكلٍ وَالْإمَار 7)* الرحئن: 550. 07 فإنّه تعالى عَزّْى 
جميع المخلوقات من الإنس والجن والملائكة وسائر أصناف ما هو قابل للحياة» وتمدّح بالبقء 
بعل فناء الموجودات في عشر لفظات» مع وصفه ذاته ‏ بعد اتفراده بالبقاء ‏ بالجلال والوكرء 
مبيحاته وتعالى! 

ومنه: لاثم شبى ألَدِبنَ أَنّقوأ. . . # [مريم: 78] الآية»ء جمع فيها بين هناء وَعَرَاء . 

الاقتدار: هو أن يُبرز المتكلم المعنى الواحد في عدَّة صورء اقتداراً منه على نظم الكلاء 
وتركيبه» وعلى صياغة قوالب المعاني والأغراض . فتارة: يأتي به في لفظ الاستعارة» وتارة في 
صوزة الإزدات» وحيناً في مخرج الإيجازء ومرّة في قالب الحقيقة . 1 

قال ابن أبي الرصيع: وعلى هذا أنت جميعُ قصص القرآن» فإنك ترى القصة الواحس: 
التي لاا تختلف معانيها تأتي في صور مختلفة. وقوالب من الألفاظ متعدّدة» حتى لا تكاد نششه 
في موضعين منهء ولا بِدَّ أن تجد الفرق بين صورها ظاهراً. 
ائتلاف اللفظ مع اللفظ وائتلافه مع المعنى: 

الأول: أن تكون الألفاظ يلائم بعضّها بعضاء بأن يقرن الغريب بمثله والمتداول بمثله. 
رغارة الحسة وان والحاهية» 

والثاني : أن تكون ألفاظ الكلام ملائمةً للمعنى المراد؛ فنا كان نكما كانت الفاظه قشم 7 
حي + اوخرها مره إن طدار + تكله از مترمكلا د اعرف .وار لويد لك 

فالأول : كقوله تعالى: تله تَفْعَوَأ يَرْحكُرٌ سف حَق 5 عَرَضَّاك [يرسف: 0م]. أتو 
بأعويت الفناظل القّسَم وهي (التاء» فإنّها أقلّ استعمالاًء وأبعدُ من أفهام العافة بالسيية إلى ان 
والواو. وبأغرب صيغ الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار؛ فإِن (تزال) ا 
الأفهام وأكثر استعمالاً منهاء وبأغرب ألفاظ الهلاك وهو (الحَرّض). فاقتضى حسن الوضع في 
النظم أن تجاور كل لفظة بلفظةٌ من جنسها في الغرابة» توحياً لحسن الجوارء ورعاية في ائتلاف 
المعاني بالألفاظ . ولتتعادل الألفاظ في الوضع وتتناسب في النظم. ولمّا أراد غير ذلك قال 
وَأَفَْمُوا بالل حَهِدَ أَبَمَنيِمْ * (الأنعام: 0٠١4‏ فأتى بجميع الألفاظ متداوّلة لا غرابة فيها. 

ا الثاني قوله تعالى: #ولا ركنا إل الْدنَ طَلموأ متَمَسَكْهُ ألنَّارٌُ [هود: .]1١+‏ لما ىك 
الركون إلى الظالم - وهو المثّل إليه ل مشاركته في الظلم. وجب أن يكو 
العقاب عليه دون العقاب على الظلم» فأتى بلفظ (المسّ) الذي هو دون الإحراق والاصطلاء. 

وقوله: ##لَها مَا كََبَتَ وَعَلَيْهَا مَا أكْسَيَت # [البقرة: 141]. أت يلظ (الامسياب) المشى 
بالكلفة والمبالغة في جانب السَّيئة لثقلها. 
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وكذا قوله: ممَكْتْكوا فيَاكِ [الشعراء: 44] فهو أبلغ من (كُبَّوا) للإشارة إلى أَنّهم يُكبّون كبا 
كذ فليعا: 

و هم يَصْطَرخن * [فاطر: 07”] فَإِنَّه أبلغ من (يصرخون) للإشارة إلى أنهم تضرخؤون صراخ] 
د ا المعتاد . 

لأَمْدَ عير مُفئدِرٍ» (القمر: 49] فإنّهِ أبلغ من (قادر) للإشارة إلى زيادة التمكُن في القدرة» 
بعالا وَأق اله ول “مفعقب. 

ومثل ذلك #وأمطير * [مريم: 6] فإنّه أبلغ من (اصبر). 

و «اتقر * فإنّه أبلغ من «اليَحِيِمُ * فإنّه يُشعِر باللطف والرفق» كما أن (الرحمن) 
مدعر بالفخامة والعظمة. 

ومنه الفرق بين سَقَى وأسقى. فإن (سَقَى) لما لا كلفة معه في السقياء ولهذا أورده تعالى 
بى شراب الجنة فقال: لإوَمَفَنهُمَ رَمُهُمَ سَرَبًا طَهورا؟ [الإنسان: .]9١‏ و (أسقى) لما فيه كلفة» ولهذا 
ا في شراب الدنياء فقال: 8وَأَسْفَِكْ مه قرائ)* [المرسلات: 37]. « لبهم مه عَدَهَاك 
ح: 61١‏ لأن السقيا في الدنيا لا تخلُو من الكلفة أبداً. 

|الاستدراك والاستثناء: شرط كونهما من البديع أن يتضمّنا ضرباً من المحاسن زائداً على 
م يدل عليه المعنى اللغوي. 

مثال الاستدراك: دالت لَب ءامنا كل 3 َوْمِمُواْ ولكن قُولُوا أَسَلَمْنَا» [الحجرات: ]١4‏ فإِنّهِ لو 
قنصر على قوله: طلَّ 44 لكان منقراً لهم؛ لأنهم ظنوا الإقرار بالشهادتين من غير اعتقاد 
انا فأوجبت البلاغة ذكر الاستدراك» ملم أن الإيمان موافقة القلب اللسان» وإن انفرد 
نان ريلك يسنن باذم لا تمي إنماناد وزاد ذلك إيضاحاً بقوله: ظوَلَنَا يُدَعْلٍ يمن فى 
ك4 [الحجرات: ]١4‏ فلمًا تضمّن الاستدراك إيضاح ما عليه ظاهر الكلام مِنَّ الإشكال عد من 
100 

ومثال الاستثناء: #فلبت فيه الف سيد ل ميت عام [العنكبوت: 14] فإن الإخبار عن 
هده المدة بهذه الضضغة: نمهند عد توح لي دعانةعلى لو بدعوة أهلكتهم عن آخرهم؛ إذ لو 

.: (فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاماً) لم يكن فيه من التهويل ما في الأوّل؛ لأن لفظ 
ذنت) لي الأول أولااما يطرق البسحم» فيشغل بها عن سماع بقيّة الكلام» وإذا جاء الاستثناء 
- يبق له بعدما تقدمّه وقمٌ يزيل ما حصل عنده من ذكر الألف. 

الاقتصاص : ذكره ابن فارس. وهو: أن يكون ب 0 
خرى أو في تلك السورة. كقوله تعالى: طوَءَائِسَهُ لَجَرَمُ فى ألدّيا وَلِنَّمُ فى الآخرة من 
صَدِدن4 [العسكبوت: 97]. والآخرة دار ثواب لا عمل فيها. فهذا مقتصٌ من قوله: ومن بيه 
زف هَدَ عَمِلَ الصَّبلِحَتِ وليك يم لدَّرَحتُ الع 49 اطه: 8/6. 
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0 عمدو 


فى الْعَذَابٍِ -555 [سبا: 0-7 


وقوله: ##9ونوم يفوم لهند » [غافر: ]6١‏ مقتصٌّ من أربع آيات: لأن الأشهاد أربعة: 
الملائكة في وله ؟ «وعَدَتَ كل تين عَعَهَا مَل وَسَبِيدٌ 9 4 زق: .]5١‏ والأنبياء في قوله : #فَكنِتَ 
إا فنا من "كل آم سَهِيدٍ وَجِنْنَا يك عَلَ مَتؤْلآهِ عَبِيدَا ()* [النساء: .4١‏ وأمة محمد في 
قوله: # إنكووا شُبَدَاءَ عَنَ ألنّاس* [البقرة: 14#]. والأعضاء في قوله: يوم تَشْهدٌ علب 
الذي . . # الآية [النور: 54]. 

وقوله: نوم تناد [غافر: ؟*] قرىء مخحففاً ومشدّداًء فالأول اوه من قوله: #إوتادى 
صب انه أَصَحَبَ ألَارِ ‏ [الأعراف: 44]. والثاني من قوله: ##يَومَ 7 لبه من أَحْهِ 469 [عبس : 4 

الإبدال: هو إقامة بعض الحروف مقام بعض. وجعل منه ابن فارس لتَانَفَنَ» أي انفرق. 
ولهذا قال: #فَكَانَ ىئُُ فِرْقٍ © [الشعراء: 38] فالرّاء واللأم متعاقبتان . 

وعن الخليل في قوله تعالى: 9«هَبَاسُوأْ لل أَلدِيارٍ# [الإسراء: 0]. إِنّه ا (فحاسر 
فجاءت الجيم مقام الحاء. وقد قرىء بالحاء أيضاً. 1 


وجعل منه الفارسي : #إن أَحِيت حب لير » [ص: ١‏ أي الخيل . 


و ىه 


وجغل منه أبو عبيدة : إلا كا 24 كحك وقد 4 [الأنفال: ه*] أي تصَدِدةٌ . 
تأكيد المدح بما يشبه الذّم : قال ابن أبي الإصبع : هو في غاية العزة في القرآن. قال 
ولم أنكن مه إلا آبة واحدف وهي قوله: مهل يهل الكتبٍ هل نَقَمُونَ هنا ِلَّه أن ءَامَنَّ سه بال 
الآية [المائدة: 04] فإنَ ؛ الاستثناء - بعد الاستفهام الخارج مخرج التوبيخ على ما عابوا به المؤمنير 
من الإيمان - يوهم أن ما يأتي بعده مما يوجب أن يُنْقَمَ على فاعله ممًا يذمْ به. فلمًا أتى بعد 
الاستثناء ما يوجب مدح فاعله كان الكلام متضمُنا تأكِيدَ المدح بما يشبه الم . 


ع َع مسبر كو 


قلت: ونظيرها 0 وما تَقَمُوأ ِلآ أن أَعْمَنْهُمُ أَهُ وسُومٌ ين مَضَلِه# [التوبة: 2674 وقوله 

31 أعركا ين دينزهت. شي عن إل الت نثرلرا ريا آنه ]مقن تتتاهس الاشيساء . 
ما بعده حق يقتضي الإخراج» فلمًّا كان صفةً مدح يقتضي الإكرامٌ لا الإخراج كان تأكيداً للمد- 
بما يشبه الذم . 

وجعل منه التنوخيّ في [الأقصى القريب]: الا ينْسَْنَ فا لا وا تَأئيما © إلا قلا س 
سَلَمَا 09 [الواقعة : 8 05) استثنى سلما سلما الذي هو ضد اللغو والتأئيم؛ فكان ذلك مؤكم 
لانتفاء اللغو والتَّأئيم . انتهى . 

التفويت: هو إتيان المتكلم بمعانٍ شنَّى من المدح والوصف,» وغير ذلك من الفنون؛ كر 
فن في جملة منفصلة عن أختهاء مع تساوي الجمل في الزّنة. وتكون في الجمل الطوينة 
والمتوسطة والقصيرة. 
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فمن الطويلة: #الّى سَلفتى فهر ين © وَلدِى هر يُظنى وَيْقِينِ © وَإدا مضت هَهْوَ 
في 9 وَالْذِى 00 ثَّ نحيين ك4 [الشعراء: 14 41]. 

ومن المتوسّطة: نويج اَل في التَمَارٍ وَنُوِجُ التَهَارَ في 
لْمَنَتَ من لحي أ [آل عمران: /371]. 

قال ابن أبي الإصبع: ولم يأتِ المركب من القصيرة في القرآن. 

لقتسي هو استيفاء أقسام الشيء الموجودة. لا الممكنة عقلأء نحو: لهُرٌ الى 
ربكم لرَنَت حَوْمًا وَطَمََاك [الرعد: ؟١]‏ إذ ليس فى رؤية البرق إل الخوف من الصواعق 


قَ 


دوع ع مله عع 


تفرع اذ ينك انيت ونح 


ومس 


0 
. 


0 


وقوله: #مَمِنهَْ ظَالْمٌ لشي ومنْجم 0 ومنهم سايق ِالْحَيرُتٍ » [فاطر: 7*] فإِن العالم 


لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة: ما عاص ظالم لنفسه. وإمّا سابق مبادر للخيراتء وإما 

ونظيرها: طوَكُمٌ روجا كد © دصح الْمَنمئ مآ حب المَتمتة © وَأسَعب التكمة مآ 
تحب الَْنْكمة 2 وَالسَبِمُونَ السَبفُونَ © [الواقعة: 7 .]3١‏ 

وكذا قوله تعالى: لم مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا حَلَْنَا وَمَا بست ذَلِكَ 4 [مريم: 4]. استوفى أقسام 
نزمانء ولا رابع لها. 

وقوله: لوَلَنَهُ حَلَقَ كل دم ين نَأ هيم من يَنَئِى عل بظيو. وَبُِم تن ينيِى عل من وَينهُم من 
بَنتِى علخ أَْيع» [النور: 40]. استوفى أقسام الخَلّق في المشي. 

وقوله: #األَدِنَ يَددرُونَ أَنّهَ قِيَمَا وفُعودًا وَعَلَ جُنُوبِهمْ»* [آل عمران: .]141١‏ استوفى جميع 
هيئات الذاكر. 

وقوله: بَبْبُ لِمَن يَكَلهُ إنَنًا وََهَبُ لِمَن يِنَك الدَكوْرَ ©) و مُوْجْهُمْ ثانا وَإنَدنا مَل 
من شا عَقَيِمَا 4 [الشورى: 49. .]95٠‏ استوفى جميع أحوان المتزوجين» ولا خامس لها. 

التدبيج: هو أن يذكر المتكلم ألواناً يقصد التورية بها والكناية. 

قال ابن أبي الإصبع: كقوله تعالى: لوَمِنَ الْجبَالٍ جردا يض وهر مُحْصَيِفٌ الوه 


.َ 


مه 


وَعَْبِيبُ سُودٌ © [فاطر: 57]. 

قال: المراد بذلك ‏ والله أعلم ‏ الكناية عن المشتبه والواضح من الطرق؛ لأن الجادٌة 
البيضاء هي الطريق التي كثر السلوك عليها جذاء وهي أوضح الطرق وأبِينُها. ودونها الحمراء» 
ودون الحمراء السوداء؛ كأنها في الخفاء والالتباس ضد البيضاء في الظهور والوضوح. ولمًا 
كانت هذه الألوان الثلاثة في الظهور للعين طرفيِن وواسطةء فالطرف الأعلى في الظهور 
البياض» والطرف الأدنى في الخفاء السوادء والأحمر بينهماء على وضع الألوان في التركيب» 
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وكانت ألوان الجبال لا تخرج عن هذه الألوان الثلاثة» والهداية بكلّ علم نصِب للهداية منقسمة 
هذه القسمة؛ أتت الآية الكريمة منقسمة كذلك». فحصل فيها التدبيج وصحة التقسيم. 1 

كيد برا الجينيه لفكي لحرن بالادك .دولا ارو مدا بي الي لأجل نكنة 
في المذكور ترجّح مجيئه على سواه. كقوله تعالى: «وَأنَمٌ هْرَ رب اليِترَى 9©)* خصٌ الشعرى 
بالذُكر دون غيرها من النجوم؛ وهو تعالى رب كلّ شيء؛ لأن العرب كان ظهّرَ فيهم رجز 
يُعْرّف بابن أب كنكنة» عَبَدَ الشُعرى. ودعا خلقاً إلى عبادتهاء فأنزل الله تعالى: «وَأَنَمُ هُوَ رَُ 
لتَعْرَئ 409 [النجم: 9 التي اذعنتفها الزموية؛ 

التجريد: هو أن يُنتزع من أُمر ذي صفة آخر مثله. مبالغة في كمالها فيه. 

نحو: (لي من فلان صديق حميم). جرّد من الرجل الصديق آخر مثله منّصِف بصفة 
الصّداقة . 

ونحو: (مررت بالرجل الكريم والنّسمة المباركة). جرّدوا من الرّجل الكريم آخر مثله 
متصفاً بصفة البركة» وعطفوه عليه كأنه عبرو ولقو هر 

ومن أمثلته في القرآن: ظكْْمَ فبَا دَرُ ار (نصت: 8]. ليس المعنى أَنَّ الجنة فيها دار 
خلد وغير دار خلد. بل هي نفسها دار الخلد؛ فكأنه جرّد من الدار دارا. ذكره في [المحتسب؟ 
وجعل منه: مج ألْحنّ يِنَ ألْمَيِتِ ومح ألْمَيتَ مت الحَىَ [الروم: 15] على أن المراد بالميّت 
النطفة . 

قال الزمخشري: وقرأً عبيد بن عمير: ظَكَانتْ ورد كلدَمَانِ4 [الرحلن: »5 بالرّفع» بمعنى 
حصلت منها وردة»ء قال: وهو من التجريد. . وقرئء أيضاً: (يردُبِي وَارِثُ مِنْ آل يَعْقُوبَ) قال 
ابن جني : هذا هو التجريد» وذلك أنه يريد : (وعت إلى ين لذنلك ونا جرب ععنه وار من د 
يَعْقُوتَ) وهو الوارث نفسه. فكأئة جرّد منه وارثاً. 

التعديد: هو إيقاع الآلفاظ المفردة على سياق واحد. وأكثر ما يوجد في الصفات. 
كقوله: #هرٌ ألنَّهُ الف لآ إِلَه ِلَّا هْرٌ الْمَيِكُ مدو لسَّلم الْمُؤْمِنُ الْمَهَبِمِنُ الْمَرِيرُ الْجَدَّرْ 
لْميَك #4 [الحشر: 77], 

وقوله: و الَجبُون لْمنبدونَ الحتمدرت . . . # [التوبة: 117] الآية . 

وقوله: »امامت مُؤْمِنَتٍ . . . * [التحريم: ] الآية. 

الترتيب: هو أن يورد أوصاف الموصوف على ترتيبها في الْجِلْقة الطبيعية» ولا 00 
وصفاً زائداً. ووللهعدالائي لمن يكوه لهُرٌ الى َفَحكُم ين راب ب ثم من نُطْفَمَ ثم منْ 
م ركم طِفْلا ثم لِصمِلْهُوأ سنك * ثُرّ لِمَكُونوا شيُوما» (غافر: 57]. وبقوله: 0 
0 


فَمَقَروهًا...»# 0 4 الآية. 
الترفي والتدلي: تقذما في نوع التقديم والتأخير. 
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التضمين : يطلق على أشياء : 
أحدها: إيقاع لفظ موقع غيره لتضمُّنه معناه. وهو نوع من المجاز تقدّم فيه. 





الثاني: حصول معنى فيه من غير ذكر له باسم هو عبارة عنه. وهذا نوع من الإيجاز تقدّم 


الثالث: تعلق ما بعد الفاصلة بها . وهذا مذكور في نوع الفواصل . 

الرابع : إدراج كلام العير في أثناء الكلام» لقصدٍ تأكيد المعنى» أو ترتيب النظم. وهذا 
عو النوع البديعيّ . 

قال ابن أبي الإصبع : ولم أظفر في القرآن بشيءٍ منه إل في موضعين تضمّنا فصلين من 
نتوراة والإنجيل: قوله: #وَكََا عَلتِمَ هيآ أَنَّ أَلنَفْسَ يالتقين. . . * (المائدة: ه4]. وقوله: #ححمَدُ 
سول سه . . . 6 [الفتح: 884] الآية . 

ومثله ابن النقيب وغيره: بإيداع حكايات المخلوقين في القرآن» كقوله تعالى حكاية عن 
ملائكة: أَيَحْمَلُ فيا من يُفْسِدٌ فيال [البقرة: 0]. وعن المنافقين : طأَبْوِنٌ كنآ اصن الشمَهاةُ» 
لقرة: 18]. ##وَقَالتِ الْمَهُودُ [البقرة: .]1١*‏ 8أوَكَالتِ التَصَرَئ#ك [البقرة: 13]. 

قال : و الأعحية: 

الحناس : هو تشابه اللفظين فى 

قال في كنز البراعة : وفائدته 00 ! الإصغاء [لبهء 'فإن متامبة الألفاظ تحدت ميلد 
دده النقاء-ولآن اللُفظ المشترك إذا خم عل نض ثم جاء والمراد به آخرء كان للنفس 


رن إليه . 
وأنواع الجناس كثيرة : 
منها: التامّء بن ينفقا في أنواع التعروك واعداده وهيئاتهاء كقوله تَعَالَى: «#وَيَوم تَفُوم 


شاعة. يفيل لْمَجِرمُونَ ما إمثوا عير حاعَد» [الروم: 08]. وقيل: و ا 
و ستنبط شيخ الإسلام ابن حجر موضعاً آخرء وهو: #يَكادُ سَنَا بق يَذْهَبُ بِالْأَبّصر © بقلب 
يد الل والتهار إن ذلك لقره َل لأيِصر 499 النور: 4# 44]. 

وأنكر بعضهم كون الآية الأول من الجتامن: وقال: الساعة في الموضعين بمعنى واحدء 
والتجنيس أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى» ولأأيكون احنهما حقيقة» والآخر مجازاء بل 
يكونان حقيقتين» وزمان القيامة ‏ وإن طال - لكنه عند الله في حكم الساعة الواحدة.» فإطلاق 
نساعة على القيامة مجازء وعلى الآخرة حقيقة» وبذلك يخرج الكلام عن التجنيسء» كما لو 
قث :ركيت مار ولقيِت جماراً» تعن »بليذاً. 

ومنها: المصخف, ويسمّى جناس الخطء بأن تختلف الحروف في النقطء كقوله: 
ذ وى هْرَ يطعم وَسقَنِ وَإِذَا مَرِضِتٌ فَهُوَ يَشْفين #029 الشعراء: فلاء .]4٠‏ 


517 النوع الثامن والخمسون في بدائع القرآن 





: المحرّف» بأن يقع الاختلاف في الحركاتء كقوله: طوَلَقَدَ أَنِسلنًا فب 

مُنَذرنَ 00 كت كن عق عَنَةَ الْنُدرِيَ» [الصائات : الل #/], 

وقد اجتمع التصحيف خرك في قوله: لومم يحسَبْونَ أَنَمْ يحسُِونَ مُنْماك [الكهيف: .]٠١4‏ 

ومنها: الناقص»ء بأن يختلف في عدد الحروفء: سواء كان الحرف المزيد وَل أو وشظا 
أو آخخرا. كقوله: ولت آَلَانُ بألَاقٍ 09 إل رَيْكَ بَومِذٍ العاف )4 [القيامة: وى 28١‏ لات كي 
من 3 تمت [النحل: 58]. 

ومنها: المذيّلء بأن يزيد أحدهما أكثر من حرف في الآخر أو الأول 0 
الثاني بالمتوّجء كقوله: #وانظر إِلَ إِلهِكَ) الله: 90]. ١ك‏ كن مرَسِلِيَ* [القصص: ه 


ساسم 


َامَنّ يد » [الأعراف: 45]. إن زَ ع م4 [العاديات: .]1١‏ مُدَبْدَينَ بَيْنَّ لِك [النساء: 148]. 
ومنها: المضارعء وهو أن يختلفا بحرف مقارب في المخرج» سواء كان في الأول أو 
الوسط أو الآخر. كقوله تعالى : وهم ور نه تلوت 412 [الأنعام: 153 . 

ومنها : اللاحق» بأن يختلفا بحرف غير مقارب فيه كذلك. كقوله: ##وَيلُ لكل هم 
ع 409 الهمزة: .]١‏ وَإِنَمُ عَلَ ذَلِكَ لَتَبِيدٌ 29 وَإِنَمٌ لِحُبٍ اير لَسَدِيدُ 42 [العاديات: لا ه]. 
9 كم بِمًا كسم تَفْيَحُوت فى الْأرْضِ َيْرِ لي 37 ا و 4 لغافر: 7]. #وَإِدًا جَآءَه 
عر من مَنّ امن » [الناء: 48#]. 


كَنْ + 


وطنها :"اللمرقق :وهو ها تر كيين كلمة وبخض لخر كقول:طنزن ار ااذه 
[التوبة: .]1١8‏ 

ومتها: اللنظى؟ بأن يطفلها بكرف معانيي: هر فتانية لنظلية 4الضاد والطاء' كقوله: 

وجوه يوذ ضر 9 إِل يا ور فق [القيامة : ؟ا, 37#]. 

ومنها: تجنيس القلب» بأن يختلفا في ترتيب الحروف» نحو: #فَرَقتَ بَإِنَّ ب إِسَرهِيلَ + 
[طه: 94]. 

ومنها: تجنيس الاشتقاق» بأأن يجتمعا في أصل الاشتقاق. ويسمّى المقتضب. نحو ووو 
وَرَْحَانٌ © [الواقعة: 88] . تر وْجَهَكَ لذي لْقَيَم # [الروم *4]. ##وَجَهِتٌ وَجهىَ # [الأنعام : هلا] . 

ومنها: : تجنيس الإطلاق» بأن يجتمعا في المشابهة فقطء كقوله: وى الجَتَليْن» [الرحمر 
4ه]. مال إِقَِ ل . 1 الْقَالِينَ 9 [الشعراء: 1584]. «لرِيه مم كيف يوكرى # [المائدة: .]”١‏ 
#ويِت يرِدك عير 3 آذ (يونس: 2107 لأْنَاقَشْرَ إِلَ الْأرْضٍ أَرَضِيتم» [الشربة: 08]. وو 
َمْسا عَلَ الْإِسَنٍ أَعَرْسَ» إلى قوله: #هدُو دُعآِ عريض4 [فصلت: .]0١‏ 

تنبيه: لكون الجناس من المحاسن اللفظية لا المعنوية ترك عند قوّة المعنى». كقوله 
تعالى: 8وَمَآ أنَتَ بِمُؤْمنٍ لا وَلَوَ حكُنًا صَدِوِنَ4 [يرسف: )1١‏ قيل: ما الحكمة في كونه لم يقل : 
(وما أنت بمصَّدّق) فإنه يؤدي معناه مع رعاية التجنيس؟ 
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وأجيب : بأن في «مؤمن لناه من المعنى ما ليس في (مصدّق) لأن معنى قولك: (فلان 
مصدّق لي) قال لي: صدقتء وأمّا (مؤمن) فمعناه مع التصديق إعطاء الأمن؛ ومقصودهم 
تصديق وزيادة» وهو طلب الأمن» فلذلك عبر به. 

وقد ذل بعض الأدياة فقال في قوله: أنْرَعُونَ بعلا وَيَدَرُوَ أَحْسَنَ القن © 
: نصافات: 6؟١]‏ لو قال: (وتدذعون) لكان فيه مراعاة للتجنيس. 

وأجاب الإمام فخر الدين: بأن فصاحة القرآن ليست لرعاية هذه التكليفات» بل لأجل قوّة 
نمعاني وجزالة الألفاظ . 

وَأْجَات غيره: بأن مراعاة المعاني أؤْلى من مراعاة الألفاظ. ولو قال اأْدَمُونَ» و (تدّعون) 
نوقع الالتباس على القارىء؛ فيجعلهما بمعنى واحدٍ تصحيفاً. وهذا الجواب غير ناضج . 

وأجاب ابن الزملكانيّ: بأن التجنيس تحسينء» وإنما يُستعمل في مقام الوعد والإحسانء 
لا في مقام التهويل. 

وأجاب الخوبّي: بأن (تدع) أخص من (تذر) لأنه بمعنى ترك الشيء مع اعتنائه» بشهادة 
الاشتقاقء نحو الإيداع. فإنه عبارة عن ترك الوديعة مع الاعتناء بحالها؛ ولهذا يختار لها مَنْ هو 
مؤتمنٌ عليها. ومن ذلك الدعة بمعنى الراحة. وأما (تذر) فمعناه الترك مطلقاء أو الترك مع 
الإعراض والرفض الكلي . 

قال الراغب: يقال: فلان يَذَرُ الشيء» أي يقذفه لمَلهَ الاعتداد بهء ومنه الوذرة - قطعة من 
اللحم ‏ لقلة الاعتداد به ولا شك أن السّياق إنَّما يناسب هذا دون الأول ؛ فأريد هنا تبشيع 
حالهم في الإعراض عن ربهم. وأنهم بلغوا الغاية في الإإعراض ٠‏ انتهى . 

الجمع : هو أن يجمع بين شيئين أو أشياء متعددة في حكمء ؛ كقوله تعالى: #الْمَال وَالْسَنُونَ 
َه ألْسَيّوة الدنيا» [الكهف: 45] جمع المال والبنون في الزينة. 

وكذلك قوله: #الشّمش َالْقَمَرَ بحسبَان 2 وَألتَجُمْ وَألنَّجَرٌ مَسْجُدَانِ 409 [الرحلن: 0 5]. 

الجمع والتفريق : هو أن تُدخل شيئين في معنى» ونقلف بر حوتي الرطخال. تحعلاته 
الطيبيّ قوله: #أَلَهُ يتوق الأنفْسّ حِينَ مَوْتِهسا. . . * [الزمر: 45] الآية. جمع اللفين في حكم 
التوئي» ثم فرق بين جهتي التوفي بالحكم بالإمساك والإرسال» أي الله يكوفن الأننس التي 
بض والتي لم تُقبَض» «افميلك الأران ويرسل الأخرى . 

الجمع والتقسيم : رن لع الفسيقة: . كقوله تعالى: مم وربنا 
الكتنب الَذِنَ َصْطْفِيَنَا من عِبَادِنا مَمنهم ظالم لَفْسِي ونم مُقْتَصِد ومِنهُم سَإن بالْحَيرتٍ » 
[فاطر: 19137 . 

الجمع مع التفريق والتقسيم: كقوله تعالى: 8يَرمَ يَأتِ لا تََكَلَهُ فس إلا بإذنو.. . . * 


الآيات . 
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فالجمع في قوله: «لَا تَكَلَّمُ ننٌْ إلا بإذنه.» لأنها متعددة معئى. إذ النكرة في سياق 
النفي تعمّ. والتفريق في قوله: #مُمِنْهُم سف وَسَعِيدٌ*0 والتقسيم في قوله: َم ألَدِنَ سَفُوا». 
#وَأمًا ألَدينَ سهدواً» . 

جمع المؤتلف والمختلف: هو أن يريد النّسوية بين ممدوحَيْن» فَأنن بمعانٍ مؤتلفة في 
٠ 0‏ ويروم بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخرء بزيادة فضل لا يُنْقِص الآخرء 07 
لأجل :ذلك بيفان مقالك معتى التسويةة كفوله تعالى : ««وداود وسلتس إذ لكان 
[الأنبياء: 7/4] الآية . سؤى في الحكم والعديء وزاد فضل سليمان بالفهم . 
حسن النسق: هو أن يأتيّ المتكلمُ بكلماتٍ متتاليات معطوفات». متلاحمات تلاحماً سليم 

متتعكتينا :بعصت :إذا ردت كل جملة منه قامت بنفسهاء واستقلٌ معناها بلفظها. ومنه قوله 
تعالى: ##وَقِيلَ يتأرض أبلجى مَآهكِ. . . # [هود: 44] الآية. فإِنَّ جُمَلَهُ معطوف بعضها على بعض 
بواو النّسَق على الترتيب الذي ب تقتضيه البلاغة: من الابتداء بالأهم الذي هو انحسار الماء عن 
الأرض» المتوقك عليه غاية'مظلوت أهل السفينة من الإطلاق من سِتجنهاء ثم انقطاع ماذة 
السماء المتوقف عليها تمام ذلك من دفع أذاه بعد الخروج» ومنه اختلاف ما كان بالأرضء» ثم 
الإخبار بذهاب الماء بعد انقطاع المادّتين الذي هو متأخر عنه قطعاً. ثم بقضاء الأمر الذي هو 
هلاك مَنْ قُدّر هلاكهء ونجاة مَنْ سبق نجاتهء وأَخَرَ عمًا قبله؛ لأنّ علم ذلك لأهل السفينة بعد 
خروجهم منهاء وخروجهم موقوف على ما تقدّم. ثم أخبر باستواء السفينة واستقرارها المفيد 
ذهاب الخوف وحصول الأمن من الاضطراب» ثم ختم بالدعاء على الظالمين» لإفادة أن العْرّق 
وإن عم الأرض فلم يشمل إلا مَن استحقٌ العذاب لظلمه. 

عتاب المرء نفسه: منه: ##وَبَومَ يَعَضُ الظَالِمُ عَلَ يَدَيْهِ يمُولُ يلمت . . . # الآيات. 

وقوله: #أن تَمُولَ نَفْسٌ بَحَتْرَقٌ عَلَ ما مَرطتٌ فى جَلبٍ أللّه. . . * الآيات. 

العكس: هو أن يؤتى بكلام يقدّم فيه جزءٌ ويؤخر آخرء ثم يقدّم المؤخّرء ويؤخر 
00 كقوله تعالى: ما عَلَتَلَت من حسابهم ين سَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهم من شَىْ و [الأنعاء 

6. يولج الل ف انار وَبْلِحٌ نهار في يل [اللحج: .]١‏ وس مرج الْحَنّ ين - 
ش ليت وت ت الح (بونس: .60١‏ لمن لَِاسُ لَك وَأسمْ لِيَاتُ لَهُنّ [البقرة: 180]. طلا هُنَّ مل 
عون 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

وقد سُّئل عن الحكمة في عكس هذا اللفظ» فأجاب ابن المنير: بأنّ فائدته الإشارة إلى 
أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 1 

وقال الشيخ بدر الدين بن الصاحب: الحقّ أن كل واحد من فعل المؤمنة والكافر منفئَ 
عنه الجلّء أما فعل المؤمنة فيحرم لأنها مخاطبة» وأمّا فعل الكافر فنفي عنه الجل باعتبار أن 
هذا الوطء مشتمل على المفسدة» فليس الكفار مورد الخطاب. بل الأئمة وَمَنْ قام مقامهم 
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مخاطبون بمنع ذلك؛ لأنَّ الشرع أمر بإخلاء الوجود من المفاسدء فائّضح أَنَّ المؤمنة نفي عنها 
نحل باعتبارء والكافر نفي عنه الحل باعتبار . 

قال ابن أبي الإصبع: ومن غريب أسلوب هذا النوع قوله تعالى: #وَمّن يَمْمَلْ ين 
لصَلِحَتٍ من كر أ أنقٌ وَهْرَ موصن َوْلِكَ ْو اكد ول بلكثرة ليا © ومن كمسه 
دِينًا مَمَنْ مَنْ أُسْلَمَ وَحَهُمٌ لله وَهْوَ جه [النساء: 114 فَإِنَ نظم الآية الثانية عكس نظم 
أرلية لتقديم العمل في الأولى على الإيمان» 55 في الثانية عن الإسلام. 

ومنه نوع يسمى القلب والمقلوبٍ المستوي. وما لا يستحيل بالانعكاس» كن أن تُقرأ 
لكلمة من آخرها إلى أولهاء كما تُقرأ من أولها إلى آخرها. كقوله تعالى: لاكُلَّ في مَقِ4 
١‏ الأنبياء :]ل لوَربَكَ كبز 49 [المدثر: *], ولا ثالث لهما في القرآن. 

العنوان : قال ابن أب الإصيع! فو أن يا المتكلم في غرض» فيأني لقصد تكميله 
وتأقلاء بأمثلة في الفافل تكون عنواناً لأخبار متقدّمة » وقصص سالفة. 

ومنه نوع عظيم جدآء وهو: عنوان العلوم. بأن يذكر في الكلام ألفاظاً تكون مفاتيح 
علوم ومداخل لها 

فمن الأول قوله تعالى: #وَأَثلُ عَليهمَ يَأ أل َاتَيتَهُ َاييِنَا مَل مِنْهًا. . . * [الأعراف: 
٠‏ فإنّه عنوان قصة بلعام . 

ومن الثاني قوله تعالى : أنطيفواً ِل ظِلِ نِى 2 ٠‏ 49 [المرسلات: #0] الآية. فيها 
عنوان علم الهندسة» فَإِنَّ الشكل المثلّثْ أول الأشكال» وإذا نُصب في الشمس على أَيْ ضلع 
من أضلاعه لا يكون له ظِلٌء لتحديد رؤوس زواياه؛ فأمر الله تعالى أهل جهنم بالانطلاق إلى 
ظل هذا الشكل تهكماً بهم. 

وقوله: © وَكَديلكَتَ زر ِبردْهِيمٌ ملكو السَمَوتِ وَالْدَرْضٍ . َ# [الأنعام: 78] فيها عنوان علم 
الكلام» وعلم الجذّل. وعلم الهيئة. 

الفرائد : هو مختصٌ بالفصاحة دون البلاغة ؛ لآنه الإتيان بلفظةٍ تتنرّل منزلة الفريدة من 
العقد ‏ وهي الجوهرة التي لا نظير لها تدلٌ على عِظم فصاحة هذا الكلام» وقوة عارضته. 
وجزالة منطقه» وأصالة عربيّته: بحيث لو أسقطث من الكلام عَرْتَ على الفصحاء. 

ومنه لفظ: #حَضِحَصَ» فى قوله: #آلدَنَ ححص الْحَنُّ* [يرسف: .]0١‏ و #أَرَّقَتُ» فى 
قوله: "أي لَكُمْ ليْلَهَ أَلضِيَامِ َرَفَك إل نابئ * [البقرة: 141] . ١‏ 

ولفظة طفرّْع* في قوله: طحَيَّ ذا فَُعَ عن قُلُوبهمر» [سبا: ؟5]. 

و اطشينة الأب في فرله: ابتاك عينة الختن» رغار 011 : 

وألفاظ قوله: لما أسْيّسَئُوأ مِنْهُ حَحَنصُوأ يناك [يرسف: .]4.٠‏ وقوله: ندا يرل يسَاحَنيمْ 
قَأه صَبَاحٌ الْمَدَرِنَ © [الصافات: /ا/31] . 
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القسم : هو أن يريد المتكلّم الحَلف على شيء» فيحلف بما يكون فيه فخرٌ له أو تعظيمٌ 
شاكع وكوي عدو اراك عر وحار مجرى الغَزَل والترقق» أو خارجاً مخرج الموعظة 
والزهد. كقوله: ##فَوربٌ مَل لاض إِنَّمُ لَحَنٌّ يَثْلَ مآ أدَكْم َطِمُون حك [الذاريات: 78] . أقسم 
سبحانه وتعالى بقِسْم يوجب الفخر لتضمّنه التمدّح بأعظم قدرة. وأجل عظنة 

#العترك ل 0 يَعَمَهُونَ 09* [الحجر: ؟/]. الم اند لال نوا لخي 
نينا لكات وتنويهاً بقدره . وسيأتي في نوع الأقسام أشياء تتعلق بذلك . 

اللف والنشر: هو أن تذكر خنيكات أن أشنياءة نا تفصيلاً بالنصٌ على كل واحدء أو إجمالاً 
بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعددء ثم يذكر أشياء على عدد ذلك. كل واحد يرجع إلى اتن 
من المتقدّم» ويفوّض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به. 

فالإجماليّ: كقوله تعالى: لوَثَالُوأ آن يَدْعْلَ لْجَنَدَ إِلّا مَن كن هُودًا أَوَ تَصلرئا # [البقرة: 
١‏ أي وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا اليهود» وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلأ 
النصارى ؛ وإنّما سوغ الإجمال في اللف ثبوت العناد بين ن اليهود والنصارى. فلا يمكن أن يقول 
أحد الفريقين بدخول الفريق الآخر الجنة, فَوْْقَ بالعقل في أنه ير كلّ قولٍ إلى فريقه لأمن 
اللبس» وقائل ذلك يهود المدينة وتصارى نجران. 

قلت: وقد يكون الإجمال في التّشر لا في اللَّف؛ ؛ بأن يؤتى بمتعدّدء ثم بلفظ يشتمل على 
متعدّد يصلح لهماء » كقوله تعالى : #اعقّ يتين ل التي الأنِضٌ مِنَ الحيْط الْأسَوَم مِنّ الْشَجْر © [البقرة /ا14] 
على قول أبي عبيدة : إن الخيط الأسود ريد به الفجر الكاذب لا الليل» وقد بينمه في [أسرار التنزيل] . 

والتفصيلي قسمان: 

أحدهما: أن يكون على ترتيب اللف. كقوله تعالى: بص لك الْبلَ وَالنَهَارَ لتََكوأ فيه 
وَلبَننْعَُأ من فَضَلِي # [القصص: +4]'فالسكوان زاجم إلى اللّيل» والاجغاء راجع :إلى 00 

وقوله تعالى: 9وَلَا يَحَمَلُ يَدَكَ مَعْلْولَةَ إل عَنْقِك ولا تبسظلها كُلَّ لبط مْفْعْدَ مَلُومٌ 
تْسُورا 409 الإسراء: 4] فاللُوْمُ راجع إلى البخلء و طتَْسْورًا» راجع إلى انراق لأن 

معناه : منقطعاً لا شيء عندك . 

وقوله: #أَلمَْ يحَدَكَ يِتيِمًا...# الآيات. فإن قوله: د ليم قلا تنهر 9)» راجع 
قوله: ألم يدك يما متاو © و وأا َيل ملا نَنِرَ )#4 راجع إلى قوله: 2 
0 فإنَّ المراد السائل عن العلمء كما فسَّره مجاهد وغيره. 0وظة أمّا بِنعمَة ريك هَحَرتْ 46 

جع إلى قوله: موَوَجَدَكُ عابلا فأ 00 4 [الضحى: .]١١-5‏ رانك هذا المثال في شرح 
00 للنوويّ. المسمى [بالتنقيح]. 

والثاني: أن يكون على عكس ترتيبه. كقوله: 8يَومَ َي وجوه وَكَنوَدٌ وجوه كآما لين 


.يريس لير غرايره. 


أسودّت وجوههم. .2# آل عمران: 5ل]. 
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وجعل منه جماعة قوله تعالى: #حَىّ يَقُولَ ارَسُولُ وَآلَّذِنَ ءَامََُاْ مَمَمْ مَى نَصْرُ أهَوُ آلآ إنَّ 
عْرَ سه هرب [البقرة: .]1١4‏ قالوا: #9مَقٌ 'ْرٌ أسَّمُ»: قول الذين آمنوا. ##ألا إِنَّ تر أله 
زب قول الرسول. 

وذكر الزمخشريٍ قسماً آخر؛ كقوله تعالى: لوَمِنَ ليو مام بايّلِ وَالَارِ وَأِعَاوْكُم يْن 
مصَلِوة4 [الروم: *؟]. قال: هذا من باب اللف.ء وتقديره: (وَمِنْ آياته مَنَامَكُمْ وَانتِعَاوّْكُمْ مِنْ فضله 
ل والنَهَارِ) إلا أنه فَصَّل بين امامو 4 و لاوَتَآوْكُم * بالليل والنهار لأنهما زمانان» والزمان 
ء نواقع فيه كشيءٍ واحدء. مع إقامة اللف على الاتحاد. 

المشاكلة: ذكر الشيء بلفظ غيرهء لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً. 

فالأول كقوله تعالى: #تَعلم م مَا فى تَفيى وَلَا أعلر ما فى فيك [المائدة: 115]. #وَمَكروا 
وَبَحَكَرٌَ قد [آل عمران: 04] فإن إطلاق النفس والمكر في جانب البارىء تعالى إنما هو لمشاكلة 
معهةه. ش 

وكذا قوله: #وَبكروًا سَنكْدَ سَيئَه مِتَلّهاً# [الشورى: 14٠‏ لأن الجزاء حقٌّ لا يوصف بأنه سيّئة . 
هَمَنِ اف 0 ََعْمّدُوأ عَلََهِ؟ [البقرة: .)1١94‏ ##اليومَ تدك م يَيبرٌ # [الجائية: 84]. ##فَسَحَرونَ 
0 سَجْرٌ أ ِنَم © [التوبة: 608 © إِنَمَا حَحْنّ عزوت 9 أله يَرِئ : هم [البقرة: 214 16]. 

00 لتقديرق : قوله تعالى : #سِيِكَد ألَد 4 [البقرة: 174] أي 2 الله؛ لآن الإيمان يطهر 
نفوس » والأصل فيه : : أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفْرٌ سموتة الو 
ويقولون: نه تطهير لهم. فعبّر عن الإيمان (بصبغة الله) للمشاكلة بهذه القرينة . 

المزاوجة: أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء» أو ما جرى مجراهما. كقوله: 
قا تهى الثاهي فلخ ب نّالتهورى. .., أضاخت :إلى الواشى فلخ بهنا الجر 

ومنه في القرآن : 9 ءَاتَيِئنهُ عَايْنِيِنًا َأنَلَعَ ينها فا َأَتَمَهُ تبَعَهُ الشََيِطنٌُ فَكانَ مِنّ ألْفَاورََِ 4 [الأعراف: 318] . 

المبالغة: أن يذكر المتكلم وصفاء فيزيد فيه حتى يكون أبلغ : في المعنى الذي قصده. 
رهي ضربان: 

مبالغة 000 بن يخرج إلى حذ الاستحالة» ومنه: ##يكاد رشبا 0 ولوق ل :ممق 

حدٌ» الور : 40 طاولا يتلود الْجَنهَ حي بَلِعّ الل ف سَدْ لبَاْ4 [الاعراف: . 

0 بالصيغة: وصيغ المبالغة: (فعلان) كالرحمئن» و (فعيل) نيع و (فال) 
كالتوّاب والغمّار والقهّارء و (فَمُول) كغفور وشّكور وودودء و (فعِل) كحذر وأشر وفْرح. 
و (فعال) بالتخفيف كعجاب. وبالتشديد ككبّارء و (فُعَل) كُلْبّد وكُبّرء و (فُعْلّى) كالعليا 

والحسنى وشورى والسوءى. 

فائدة : الأكثر على أن (فغلان) أبلغ من (فعِيل). ومن ثم قيل : الرحمن أبلعُ من الرحيم» 

ونصره السهيلي بأنه ورد على صيغة التثنية» والتثنية تضعيف. فكأنّ البناء تضاعفت فيه الصّفة. 


4ه النوع الثامن والخمسون في بدائع القرآن 


وذهب ابنُ الأنباريّ إلى أن الرحيم أبلغ من الرحمنء ورجّحه ابن عسكر بتقديه 
#المرٍ_* عليه وبأنه جاء على صيغة الجمع كعبيدء وهو أبلغ من صيغة التثنية. 

وذهب تُطرب إلى أَنْهما سواء. 

فائدة: ذكر البرهان الرشيديّ: أن صفات الله التي على صيغة المبالغة كلها مجازء لأنه 
موشوغة للميالعة ولا مبالعة رياه الأن الببالقة أن تدك القع امكزدمما لقم وفيقاتهاعالن 
متناهية فى الكمال لا يمكن المبالغة فيها. وأيفنا” فالمبالغة تكون فى صفات تقبل الزيادة 
والستهنانة. وصفات الله منزّهَة عن ذلك. واستحسنه الشيخ تقيّ الدين الشبكي. 

وقال الزُركشي في [البرهان]: التحقيق أن صيغ المبالغة قسمان: 

أحدهما: ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل. 

والثانى: بحسب تعدّد المفعولات» ولا شك أن تعدٌّدها لا يوجب للفعل زيادة» إذ الفغل 
الواحد قد يقع على جماعة متعددين» وعلى هذا القسم تنرّل صفاته تعالى ويرتفع الإشكال: 
ولهذا قال بعضهم في (حكيم): معنى المبالغة فيه تكرار حكجه بالنسبة إلى الشرائع 

وقال في [الكشاف]: المبالغة في (النّوَابِ) للدلالة على كثرة مَنْ يتوب عليه من عباده» أو 
لأنه بليغ في قبول التوبة . نل صاحبها منزلة مّن لم يذنب قطء لسعة كرمه. 

وقد أورد بعض الفضلاء سؤالاً على قوله: أوَاّهُ عَلَ كل مَوْءٍ قر # [البقرة: 184] وهو 
أن (قديراً) من صيغ المبالغة» فيستلزم الزيادة على معنى (قادر) والزيادة على معنى (قادر) 
محال» إذ الإيجاد من واحد لا يعدن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد. 

واليىة أن الميالخة لثا تعر خملها على كل فرد وجب صرفها إلى مجموع الأفراد الع 
دل السّياق عليهاء فهي بالنسبة إلى كثرة المتعلّق لا الوصف 

المطابقة : وتسمّى الطباق: الجمع ين متضاقين في الجملة. 

وهو قسمان: حقيقيَّ ومجازيّء والثاني يسمّى التكافقء وكل منهما إما لفظئ أو معنوي . 
وإمًا طباق إيجاب أن سلب. 

ومن أمثلة ذلك # مَلَضْعَما ليلا ولسوا كيرا» 0 .]4١‏ «وَأَنَوْ هْرٌ أَضْسَكَ وأَبَى © ونم 
هُوٌ أَمَاتَ وَلَحِيَا 400 [النجم: 48. 44]. لكلا تَأْمَوَأ عَلّ مَا فاتك 0 مَفْرَحواً ب ك5 
[الحديد: 3#] . «وَكَسَيهْ أبمحاندًا وَهُمْ 2 [الكهف: 18]. 

ومن أميلة المجازيّ: أو مَن كَانَ متكا كأَحْيَيْنهُ؟ [الأنعام: 177 أَيْ ضَالاً فَهَدَيْنَاهُ. 

ومن أمثلة طباق السلب: ##تَمَلم ما فى تفبى ول5 علد مَا فى تَنَيِكَ» [المائدة: 115]. ملا 
تَحْسّوَأا ألنَاسّ وَأَحَنُون © [المائدة: 44]. 

ومن أمثلة المعنويّ: إن أننْرْ إِلَّا تَكْيْبونَ © لوأ ربا ينلد إنآ إليكث لمرْسَنونَ 40 اج 
ه. 15]. معناه: (ربنا يعلم إنا لصادقون). 
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# جع جَمَْلٌ لك لض وشا وَالسَمَآ به [البقرة: ؟7]. قال أبو على الفارسيّ: لما كان البناء 

0 بالفراش الذي هو على خلاف البناء . 

ومنه نوع يسمّى الطباق الخفيء كقوله: لمًَا حَطِيعْ أُغرهُوا ملوأ ترا [نرح: 50] لأن 
نَغرّق من صفات الماء» فكأنه جمع بين الماء والنارء قال ابن منقذ: وهي أخفى مطابقة في 
ا 

وقال ابن المعتز: من أملح الطباق وأخفاه قوله تعالى: ©وَلَكْمْ في الْقِصَاصٍ حَيوة4 [البقرة: 
٠‏ لأن معنى القصاص القتل» فصار القتل سبب الحياة. 

ومنه نوع يسمّى: ترصيع الكلام؛ وهو اقتران الشيء بما يجتمع معه في قدر مشترك». 
كقوله: إن لك ألا جوع فنا ولا نر © وَأنَكَ 1 تلمؤا نا ولا سنح 46 ات: 5-5 
. أتى بالجوع مع العري» وبابه أن يكون مع الظمأ. وبالضحى مع الظمأء وبابُه أن يكون 
مع العري. لكنَّ الجوع والعزي اشتركا في الخلوّء فالجوع خلوٌ الباطن من الطعام؛ 0 
خلز الظاهر من اللباس. والظمأ والضحى اشتركا في الاحتراق» فالظمأ: احتراق الباطن من 
نعطش» والضّحى : احتراق الظاهر من حر الشَّمْس . 

ومنه نوع يسمّى: المقابلة؛ وهي: أن يذكر لفظان فأكثرء ثم أضدادها على الترتيب. قال 
3 أبي الإصبع: والفرق بين الطباق والمقابلة من وجهين : 

أحدهما: أن الطباق لا يكون إلا من ضدَّين فقطء والمقابلة لا تكون إلا بما زاد من 
لأربعة إلى العشرة. 

والثاني: أَنَّ الطباق لا يكون إلا بالأضداد» والمقابلة بالأضداد وبغيرها. 

قال السكاكيّ: ومن خواص المقابلة أَنّهِ إذا شرط في الأول أمر شرط في الثاني ضدَه 
كقوله تعالى: 8َمَ مْنَ أَعْطكى وَنَقَ © . . . # الآيتين [الليل: 8]. قابل بين الإعطاء والبخل» 
والاتقاء والاستغناء. والتصديق والتكذيب» واليسرى والعسرى. ولمّا جعل التيسير في الأول 
مشتركاً بين الإعطاء والاتقاء والتصديق. جعل ضدَّه - وهو التعسير ‏ مشتركاً بين أضدادها. 

وقال بعضهم: المقابلة إِمّا لواحد بواحدء وذلك قليل جداً. كقوله: 3 تأحْذة يه وه 
5 [البقرة: 0 

أو اثنين باثنين كقوله : «اقتِضْحَكا طلا وَليأ كاك 0 87 

أو فلاثة بكلظة كفولة: يات ا وَينبَلهُمْ عَنِ الشكر وَيخِلٌ لَهُْدُْ الطَيبتِ 
يحرم عَلَيْهِمٌ الْحَبنِتَ4 [الأعراف: 160]. 7ط لى ولا 0 [البقرة: ؟18]. 

أو أربعة بأربعةء كقوله تعالى: '##أنَآمَا مَنْ أَعْطّن. . . # الآيتين [الليل: 8]. 
أو خمسة بخمسة. كقوله: #إإنَّ أله لا َْتَحيءِ أن يَضْرِبَ مَثَلَا ما. . . * [البقرة: 95] 


رو لاي مس اه ساعر 


لآيات. قابل بين: #بَمُوصَةٌ مَمَا فَونَهاً» وبين: طتَأمًا الت ءَامَيُوا» و طوَأَمًا الَدنَ 
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كدرواً4. وبين: «يضِلُ* و «ييْدى». وبين: «يعٌّصُونَ» و طمِيكَق.4 
«يقطغوت* و أن بوْسَلَ؛ . 

أو ستة بستةء كقوله: #أإرُيّنَ لتايس حُبٌ التَّهَوَتٍ. . . » الآية» ثم قال: لقُن أَوْيَشْكر . . 
الآية [آل عمران: 14 .]٠6‏ قابل: الجنات». والأنهارء والخلدء والأزواج» والتطهيرء والرضوان. 
بإزاء: النساءء والبنين؛. والذهب. والفضة. والخيل المسوَّمة» والأنعام» والحرث 

وقسّم آخر المقابلةَ إلى ثلاثة أنواع: نظيريء ونقيضيء وخلافي. 

مفا الأول: مقابلة السّنة بالنوم في الآية الأولى» فإنّهما جميعاً من باب الوُقاد المقابّر 
باليقظة في آية: #وَححْسَبْهُمْ أيِقحاظا وَهُمْ و [الكهيف: .]1١4‏ وهذا 0 ا فإنّهما نقيضان. 

ومثال الثالث: 0 الشرٌ بالرشد في قوله: مون 1 لا تذرئ أَشَرٌ ل بمَن في الأرض. أ 5 
بهم نيح رَعَدًا 42 (الجن: ٠١‏ فإِنّهما خلافان لا نقيضانء فإن نقيض الشرٌ الخيرء والرشد 
الغ . 

الموارية - براء مهملة وباء موحّدة -: أن يقول المتكلّم قولاً يتضمّن ما يُنكر عليه فإذ 
حصل الإنكار استحضر بحذقه وحها مق الوجوة يحاض به إِما تدش كلية أن عدبي 
زيادة أو نقص . 

قال ابن أبي الإصبع: ومنه قوله تعالى حكاية عن أكبر أولاد يعقوب: #أرْجِهْوا 1 أي 
َفُولُوأ يَتأبَانآً إرك أَبْنَكَ سَرَقّ» (يوسف: ]١‏ فإنّه قرىء: (إن ابنك سُرْقَ ولم يسرق) فأتى بالكلاء 
على الصحة: بإيدال ب ولكتدرد الراء وكسرتها. 

المراجعة : قال ابْن أَبِي الإصبع : هي أن د حك السك مرا ني الول جرت دو 
محاورٍ له بأوجز ار وأعدل سَبْكْء وأعذب ألفاظ . ومنه قوله تعالى: #8قَالَ إِنْ جَاعِلْكَ للد 
ا 5-8 َال ومن دريو فَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى الظلِيِنَ» [البقرة: 174]. ججمعت هذه القطعة ‏ وهى بعضر 
آية - ثلاث مراجعات فيها معاني الكلام: من الخبر والاستخباره والأمر والشييه والوعد 
والوعيد. بالمنطوق والمفهوم. 

كلت اح ف هذا أنديقال: مغك الخير والطالته «والانيات والشفق» والتاكيد 
والعد سي والبقازة والتذاؤف بو الو هه والوعين: 1 ١‏ 

النزاهة : .هي خلوص ألفاظ الهجاء من الفحش» عي يكون كما فاك أبن خهرى بن العلاءة 
وقد سثئل عن أحسن الهجاء ل ا 

ومنه قوله ا #وَيِدًا دعأ إِلَ اله ونسُولدء نكل كم سكم إِذا فريك مَنهُم يسود 409 . : 
قال: ##أفى لوهم مَضُُ أو نابا أم يحَافِْ أن يحيف أله هم ل بل وتيك هم م اليم ( 2 
[النور: 48. 600 فإِنَّ ألفاظ ذم هؤلاء المخبّر عنهم بهذا الخبر أتت منزّهة ارح لوال ١‏ » 5 
الفحش. وسائر هجاء القرآن كذلك. 


شرو 
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الإبداع: ‏ بالباء الموحدة -: أن يشتمل الكلام على عد ضروب من البديع . 

الا أبي الإصبع: ولم ذفن الكلام مثل قوله تعالى: #يكأَرْضٌ الى مَآدكِ؟ [هرد: ؛4] 
فإن فيها عشرين ضرباً من البديع» وهي سبع عشرة لفظة؛ وذلك: 

المناسبة التامة في #ابلى # و #أقلى 4 . 

والاستعارة فيهما. 

والطباق بين الأرض والسماء. 

والمجاز في قوله تعالى: يا سَمَاء» فإن الحقيقة يا مطر السماء. 

- والإشارة في #وَغِيصٌ الْمَه» فإنَّه عبّر به عن معان كثيرة» لأن الماء لا يغيض حتى يقلع 


مطر السماء وتبلع الأرض نا يخرجح منها من عيون الماء» فينقص الحاصل على و-جه الأرض من 
الماء. 


- والإرداف في «#وأسَنوتَ *. 

- والتمثيل في : وفْضىَ ل د 

والتعليل» فإنَّ (عَيْضٍ الماء) عِلَّة الاستواء. 

- وصحة التقسيم. فإنّه استوعب فيه أقسام الماء حالة نقصهء إذ ليس إلا احتباس ماء 
السماءء والماء النابع من الأرضء وغَيْض الماء الذي على ظهرها. 

- والاحتراس في الدعاء. لثلا يتوهم أن الغّرق لعمومه شَمّل من لا يستحق الهلاك. فإن 
ل ا 

وحسن النسق وائتلاف اللفظ مع المعنى . 

- والإيجازء فإنه ا مستوعبة بأخصر عبارة. 

- والتسهيم. ٠‏ لأنّ أول الآية يدل على آخرها. 

والتهذيب» أن مفرداتها موصوفة بصفات الحسن» ول اننظ ديل فارج الحروف» 
عليها رونق الفصاحة مع الخلوٌ من البشاعة وعقادة التركيب. 

- وحُسن البيان؛ من جهة أنَّ السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام» ولا يشكل عليه 
شسيء منة . 

والتمكين» لأن الفاصلة مستقرّة في محلهاء مطمئنة في مكانهاء غير قلقة ولا مستدعاة. 

- والانسجام . 

هذا ما ذكره ابن أبي الإصبع . 

قلت: فيها أيضا الاعتراض. 


2# 
: 
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0 3 النوع التاسع والخمسون 
في فواصل الآي 


الفاصلة: كلمة آخر الآية» كقافية الشّعر وقرينة السجع. 

وقال الذَّاني : كلمة آخر الجملة. 

قال 0 : وهو خالاف المصطلح. ولا دليل له في تمثيل سيبويه ب #يَومَ يَأْتِ 4 [هود: 
6 و ما ا َع # [الكهف: 54]. وليسا رأس آي؛ لأن مراده الفواصل اللغوية لا الصناعية. 

وقال القاضي م الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني. 

وفرّق الدّاني بين الفواصل ورؤوس الآيء فقال: الفاصلة هي الكلام المنفصل عمًا بعده. 
والكلام المنفصل قد يكون رأس آية» وغير رأس» وكذلك المواصل يكن رؤوس آي وغيرهاء 
وكل رأس آية فاصلة» وليس كل فاصلة رأس آية. 

قال: ولأجل كون معنى الفاصلة هذا ذكر سيبويه في تمثيل القوافي يم يأتِ» و #إمَا كك 
ع4 ولينيا راس آيتين بإجماع. مع إِذًا يسْر» [الفجر: 4] وهو رأس آية باتفاق . 

وقال الجغيزي ::المعرفة الفواصل: طريغان © توقيفي : 'وقياسي : 

أما التوقيفي: فما ثبت أنه يك وقف عليه دائماً تَحَمفَْا أنه فاصلة» وما وصله دائماً تَحَقَّفْفَ 
أنه ليس بفاصلة» وما وقف عليه مرّة ووصله أخرى : احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة . 
أو لتعريف الوقف التامء أو للاستراحة. والوصل أن يكون غير فاصلة. أو فاصلة وصلها لتقده 
تعريفها 

11 القياسيّ “فهوها ألبيق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسبء. ولا محذور 
فى ذلك» لآنه لا زيادة فيه ولا نقصان» وإنما غايئُه أنه محل فصل أو وصل» والوقف على كل 
كلمة جائزء ووصل القرآن كله جائزء فاحتاج القياس إلى طريق تعرّفه» فنقول: فاصلة الآية كقرينة 
السجعة في النثر وقافية البيت في الشعرء وما يذكر من عيوب القافية ‏ من اختلاف الحركة والإشباع 
والتوجيه - فليس بعيب في الفاصلة» وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينة وقافية الأرجوزة من نوع إلى 
آخرء بخلاف قافية القصيدة. ومن ثم ترى : رْحِعُون # مع #عَلم» [آل عمران: #لاء 7#]. و 9# الميعَاد # 
مع «ألئَوابٍ » [آل عمران: 194. ]١98‏ . و #الطَّرِدُ» مع الب » [الطارق: ”ا #]. 

والأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة في الآية والسجعة المساواة» ومن نّم أجمع 
العانُون على ترك عدّ: ظوَيَأتِ كَاخيرتَ4 [الناء: +21 #وَلا الملهكة لْمريونَ4 في النساء 
0777 #حدَّبٌ 7 الدَوَلُونَ 4 بسبحان الإسراء: 04]. و 8 لِتَبَضَرَ به المتّقت »# بمريم [97]. 
و لهم يتن بطه .0١1‏ و ظيْنَ الظُلمتٍ إِلَ ألتورٍ» (الطلاق: 201١‏ أن لَه عَلَ كل تيه 
در # بالطلاق .]1١[‏ حيث لم يشاكل طرقيه . 
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وعلى ترك عذ: #أأَفَْمَيْرَ دِينٍ اله يَبْعْوَت* بآل عمران [0ه]. و م#أَفَحَكم هيه عون د 
لمائدة [00]. وعدُوا نظائرها للمناسبة. نحو : 8لَأُوْلي الْأَلْببِ» بآل عمران 6101. و طعَلَ أنه 
كدب بالكهف .]٠0(‏ ل وَالمَلويق) بطه 401]. 

وقال غيره: تقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب؛ لتحسين الكلام بهاء وهي الطريقة 

تي يباين القرآن بها سائرٌ الكلام؛ وتسمى فواصل؛ لأنه ينفصل عنده الكلامان» وذلك أن آخر 
أنه فل نينها وبين انهاه وأهذا من فول تعالق :ل كنك تقلت #افثم :4 امد . 

ولا يجوز تسميتها قوافيّ إجماعاً؛ لآن “الله تعالق الما سلب عنه دابع الشع وح سلب 
لقافية عنه أيضاً لأنها منهء وخاصة به في الاصطلاح» وكما يمتنع استعمال القافية فيه يمتنع 
ستعمال الفاصلة في الشعر؛ لأنها صفة لكتاب الله تعالى فلا تتعذاه. 

وهل يجوز استعمال السجع في القرآن؟ خلاف» الجمهور على المنع؛ أن أصله عن 

سجع الطير فشرّف القرآن أن يُستعار لشيء منه لفظ أصله مهمل؛ ولأجل تشريفه عن مشاركة 
غيره من د ارك الحادت في برقم بالل ولأن القرآن من صفاته تعالى» فلا يجوز وصفه 
صفة لم يرد الإذنُ بها. 

قال الرمانيّ في إعجاز القرآن: ذهب الأشعرية إلى امتناع أن يقال: في القرآن سجعء 
وفرّقوا بأنْ السجع هو الذي يقصّد في نفسه ثم يحال المعنى عليه» والفواصل التي تتبع 
نمعاني» ولا تُكون مقصودة في نفسها. 

قال: ولذلك كانت الفواصل بلاغة» والسجع عيباً. 

وتبعه على ذلك القاضي أبو بكر الباقلانيَ» ونقله عن نص أبِي الحسن الأشعريّ وأصحابنا كلهم . 

قال: وذهب كثير من غير الأشاعرة إلى إثبات السجع ة في القرآن» وزعموا أن ذلك مما 
يبين به فضلٌ الكلام» وأنه من الأجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة. كالجناس 
والالتفات ونحوهما. 

قال: وأقوى ما استدلُوا به الاتفاق على أن موسى أفضل من هارون» ولمكان السجع قيل 
ني موضع: هرون وَمُوسَ؟ [طه: .67١‏ ولما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون قيل: 
موس وَشَرُورت # [الشعراء: 48]. 

قالوا: وهذا يفارق مد الشمز ‏ لأنه لا يجوز أن يقع في الخطاب إلا مقصودا :إليه: وإذا 
رقع غير مقصود إليه كان دون المَذر ر الذي تسميه شعراً؛ وذلك 6 
د من الشاعر. وأما ما جاء في القرآن من السجع فهو كثير لا يصح 
فق غير مقصود إليه. 

وبنوا الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع. 

فقال أهل اللغة: هو موالاة الكلام على حدٌ واحد. 
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وقال ابن دريد: سجعت الحمامةٌ معناه ردّدت صوتهاء قال القاضي: وهذا غير صحيح. 
ولو كان القرآن سجعاً لكان غير خارج عن أساليب كلامهمء ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك 
فعاو اول عاذ الال : هو سجع معجزء لجاز أن يقولوا: شعر معجزء كار لس د 
كان تألفه الكهّان من العرب. ونفيه من القرآن أَجِدرٌ بأن يكون حجة من نفى الشعر؛ لأن 
الكهانة تنافي النبوّات بخلاف الشعرء وقد قال يَلِهِ: «أْسَجْعْ كسجع الكهان!» البخاري: ا 
فجعله مذموما. 

قال: وما توهّموا أَنّه سجع باطل؛ ؛ لأن مجيئه على صورته لا يقتضي كوئّه هو؛ لأ 
السجع يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدْي السجعء بعر الات باتو امخ] عوجي ودر 
السجع من القرآن؛ لئاط وحم اوكد تاعا لمعن ؟ وفَرْقٌ بين أن ينتظم الكلام في نفسه 
بألفاظه التي تؤدذي المعنى المقصود منهء وبين أن يكون المعنى منتظماً دون اللفظ . ومتى ارتبط 
المعنى بالسجع كان إفادة السجع كإفادة غيره؛ ومَتَى انتظم المعنى بنفسه دون السجع كد 
مستجلبا لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى. 

قال: وللسّجْع منهج محفوظ وطريق مضبوط. مَنْ أَخَلَ به وقع الخللٌ في كلامه وتيب 
إلى الخروج عن الفصاحةء كما أَنَّ الشاعر إذا خرج عن الوزن المعهود كان مخطتاء وألتَ ترى 
فواصل القرآن متفاوتة.» بعضها متداني المقاطع. وبعضها يمتدٌ حتى يتضاعف طولّه عليه وترد 
الفاصلة في ذلك الوزن الأول بعد كلام كثير؛ وهذا فى السجغ غير مرضي ولا تكموة. 

قال: وأا ما ذكروه من تقديم موسى على هارون في موضعء وتأخيره عنه في موضه 
لمكان السجع وتساوي مقاطع للدم فليس بصحيح؛ بل الفائدة فيه إعادهٌ القصة الواحد: 
بألفاظ مختلفة تؤدي معنّى واحدأء وذلك من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة وتتبيِّن ف 
البلاغة. ولهذا أعيدّت كثير "من الفضضن على ترتيبات متفاوتة» تنبيهاً بذلك على عجزهم ع 
الإتيان بمثله مبتدأ به ومتكرّراً؛ ولو أمكنهم المعارضة لقصدُوا تلك القصّةء وعبّروا عنها بألفد 
لهم تؤذي إلى تلك المعاني ونحوهاء فعلى هذا القصد ‏ بتقديم بعض الكلمات على يعفر 
وتأخيرها - إظهار الإعجاز دون السجع؛ إلى أن قال: 

فبانَ بذلك أَنَّ ١١‏ لحروف الواقعة في الفواصل متناسية توق النظائر التي تقع في الأسجاع ٠‏ 5 
تُخرجها عن حذهاء ولا تُدخلها في باب السجع. وقد بِيّنَا أنهم يذمُون كل سجع خرج عر 
اعتدال الأجزاء ؛ فكان بعض مصاريعه كلمتين» ٠‏ وبعضها أربع كلمات» ولا يرؤن ذلك فصاحة. 
بل يرؤنه عجزاًء فلو فهموا اشتمال القرآن على السجعء لقالوا: نحن نعارضه بسجع معتدل يزيد 
في الفصاحة على طريقة القران. انتهى كلام القاضي في كتاب الإعجاز. 

ونقل صاحب [عروس الأفراح] عنه: أنه ذهب في [الانتصار] إلى جواز تسمية الفواصر 
سسجعاً . 


نوع التاسع والخمون في فواصل الآي ههه 





وقال الخفاجي في [سر الفصاحة]: قول الرّمانيَ إِنَّ السجع عيب والفواصل بلاغة غلط؛ 
فنه إن أراد بالسجع ما ية يتبع المعنى - وهو غير مقصود متكلف فذلك بلاغة والفواصل مثله» 
انب ناك امار لاه اوري مكلك - فذلك عيب والفواصل مثله. قال: 
ظنٌ ل الذي دعاهم إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل» ولم يسمّوا ما تمائلت حروفه سجعاًء 
رغبئُهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللأحق بغيره من الكلام المرويّ عن الكهّنة وغيرهم. وهذا 
عرض في التسمية قريب» والحقيقة ما قلناه. 
قال: والتحرير أن الأسجاع حروف متمائلة في مقاطع الفواضل ٠‏ 
قال: فإن قيل: إذا كان دم أن السجع محمود. فهلاً ورد القرآن كله مسجوعاً. وما 
لوجه في ورود بعضه مسجوعاً وبعضه غير مسجوع؟ قلنا: إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى 
عزفهم وعادتهم ؛ وكان الفصيح منهم لا يكون كلامه كله مسجوعاًء لِمَا فيه من أمارات التكلّف 
و لاستكراه. لاسيما مع طول الكلام؛ فلم يَرِد كله مسجوعاً جرياً منه على عُرفهم في اللطافة 
نغالبة أو الطبقة العالية من كلامهم. ولم يخلّ من السجع؛ لأنه يحسن في بعض الكلام على 
نصفة السابقة . 
وقال ابن النفيس: يكفي في حسن السجع ورودٌ القرآن به قال: ولا يقدح في ذلك 
خلوّه في بعض الآيات؛ لأن الْحَسَن قد يقتضي المقام الانتقال إلى أحسن منه . 
وقال حازم: من الناس من بكر بقطع الكلام إلى مقادير متناسية الأطرات» غير متقارية 
في الطول والمَصّرء لما فيه من التكلف» إلا ما يقع الإلمام به في النادر من الكلام. 
ومنهم مَنْ يرى: أن التناسب الواة قع بإفراغ الكلام في قَالب التقفية وتحليتها بمناسيات 
لمقاطع أكيد جذا. 
ومنهم - وهو الوسط - مَنْ يرى أن الحم وإن كان زينة للكلام» ل إلى التكلف». 
درأى ألا يستعمل في جملة الكلام» وألاً يخلى الكلام منه جملة» وأنه يُقبَل منه ما اجتلبه 
ل 
قال: وكيف يعاب السجع على الإطلاق. وإنّما نزل القرآن على أساليب الفصيح من كلام 
لعربء. فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود الأسجاع في كلامهم. وإنّما لم يجىء على أسلوب 
واحد؛ لأنه لا يحسن في الكلام جميعاً أن يكون مستمرًاً على تَمَط واحد» للها فجن الكل 
ولما في الطبع من الملل» ولأن الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من الاستمرار على ضرب 
راق فلودا وردكا يتن أى"القر ان سائلة المقاطم 6«ويعقين بغر سمائل . 
[فصل]: أَلْف الشيخ شمس الدين بن الصائغ كتاباً سمّاه [إحكام الراي في أحكام الآي] 
قال فيه: 


اغلم أن المعاسة آمر مطلوب فى اللذة الزرية يرتكن :لها أمؤر معن :مخالقة الأول 
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قال: وقد تتبّعتُ الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاةً للمناسبة فعثرت منها على نيْفٍِ عن 
الأربعين حكما. 

أحدها: : تقديم المعمول: ما على العامل» نحو: : «أهنؤْلة إيؤ كاوا يَعَبدُونَ» [سبا: 
.]4٠‏ قيل: ومنه: : «وإيّاك فتعينٌ» [الفاتحة: 8]. لفق معمول آخر أضلة التقديم» نحو : 
لِرِيِكَ من َإنينَا الكرَى 0 [طه: *م]. إذا أعربنا #الْكُبرى» مفعول (نري). أو على الفاعل. 
نحو: وقد جاه ءال فرعون لتو 0 [القمر: .]4١‏ ومنه تقديم خبر كان على اسمهاء نحو: 
لولم تي لما عد > [الإخلاص: 4]. 

الثاني : تقديم ما هو متأخر ف في الزمان. نحو: هله الاره ه الأول ©)4 النجم: .٠‏ 
ولولا مراعاة الفواصل لقدّمت «الأول ) كقوله : الَهُ الْحَمْدُ في الول وَالْأحْرَةَ» [القصص: ]/١‏ 

الثالث: تقديم الفاضل على الأفضلء نحو: 0 هرون وَمُوسَ* [طه: .]7١‏ وتقدّم ما فيه. 

الرابع : تقديم الضمير على ما يفسّرهء نحو : #فَأَوْجَسَ في تسو 'ضِمَدَ مُوتى 42 لطه: 50]. 

الخامس: تقديم الصفة الجملة على الصفة المفردة» نحو: #وَخُِ لَه بوم ْنَمَو كنب 
يله مَنشورًا# [الإسراء: 38]. 

السادس: حذف ياء المنقوص المعرّف. نحو: #الحكبير المتَعالي# [الرعد: 4]. #نوءً 
أَلتَنَادِ؟ [غافر: ؟]. 1 

السابع: حذف ياء الفعل غير المجزومء نحو: #أوَيّلٍ إِذَا ير 09 [الفجر: 4]. 

الثامن: حذف ياء الإضافة؛. نجو: #تَكَيْفَ كَانَ عَذَاف وَنْدْرٍ 403 [القمر: 16]. #فكيِْفَ 
كان عِمَابٍ# [الرعد: ؟0]. 

التاسع : زيادة خحزف المذّء نحو: © الظثوناً * [الأحزاب: .]٠١‏ او *3 الرسولا ب [الأحزاب: 55]. 
و مالسسلا » [الأحزاب: 37]. ومنه إبقاؤه مع الجارمء نحو: َال 0 ولا صَحْتَى» [طه: 9797]. 
«#سْفْرِككَ فلا تسج 429 [الاعلى: 1) على القول بأنه نهي . 

د صرف ما لا ينصرف». نحو: فواراً يك وار # [الإنان: 238 .]١5‏ 

الحادي عشر: إيثار تذكير اسم الجنس» كقوله: #أَعْجَارُ تل مُْفَعرٍ # [القمر: ]٠١‏ 

الثاني عشر : : إيشار تأنيئهء نحو: طْعْجَادُ مخْلٍ حَاويّة»* [الحانة ٠110‏ ونين دين لوك ذو 
0 [6]: وى صَغْيرٍ وير مَْطرٌ 6 4 وفي الكهف [45]: ##لا يِعَادِر صَغِيرةٌ ولا مير 3 
انيمأ 

الثالث عشر: الاقتصار على أحد الوجهين الجائزين اللذين قرىء بهما في السبع في غير 
ذلك» كقوله تعالى : نولك روأ رَسَذَاأه [الجن: 14] ولم يجىء (رشّداً) في السبع. وكذا: 
لوَمْوَمَ لَنَا من أَمْرنَا رَسَدَاِ [الكيف: )٠١‏ لأن الفواصل في السُّورتين محرّكة الوسط. وقد جاء 
في: #وَإن يَرَوأْ سيل أَلرْشَّدِب [الأعراف: 148] وبهذا يبطلٌ ترجيح الفارسيّ قراءة التحريك 
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بالإجماع عليه فيما تقدم . ونظير ذلك قراءة: #تَبَّتْ يّدَآ أبى لَهَبٍ وَتَبّ 402 [المسد: ]١‏ بفتح 
الهاء وسكونهاء ولم يُقرأ #سَيِصقٌ ارا ذَاتَ لب 46 اندع إلا بالفتح» لمراعاة الفاصلة. 

الرابع عشر : إيراد الجملة التي رُدَ بها ما قبلها على غير وجه المطابقة في الاسمية والفعلية. 
كقوله تعالى: #وّنَ لاس من يَقُولُ َامَنَا بأل وَبلْيوَوِ آلآ وَمَاهُم يمُؤْمدينَ 49 [البقرة: 4]. لم 
يطابق بين قولهم : ءامنا وبين ما رد به فيقول و (لم يؤمنوا). أو : (ما آمنوا) لذلك. 

الخامس عشر : إيراد أحد القسمين غير مطابق للآخر كذلك» نحو: : «تَْعْلَنَ أّهُ )أ 
صَدَهوْ لمن ألكَذِبينَ* (السكبوت: ©] ولم يقل : (الذين كذبوا) . 

السادس عشر: إيراد أحد جزأي الجملتين على غير الوجه الذي أورد نظيرها من الجملة 
الأخرى» نحو: أوْلَيِكَ لَدِينَ ل وَأُوْلَتِكَ شم الْمُتّقُونَ © [البقرة: /1/8]. 

السابع عشر: إيثار أغرب اللفظتين» نحو: 8يِنْمَهٌ ضِبرك5* [النجم: 58] ولم يقل 


(جائرة». لَبِدَنَ فى الحُلمَةِ4 [الهمزة: »] ولم يقل: جهنم أو النار. وقال في المدثر [5:]: 
وام د © وفي ان 63 #إِنا ظى»#. وفي القارعة [4): فَأتم 
حَارِيَةٌ 402 1 فواصل كلّ سورة. 


الثامن عشر: اختصاص كل من المشتركين بموضعء نحو : #وَلِدّمَ ونوا الألبتب 4 [إبراهيم: 
7 وفي سورة طه [128]: طإِنَّ فى ذَلِكَ ليت 9 الث 4 . 

التاسع عشر: حذف المفعول. نحو: كم مَنْ أَعطك ون © * [الليل: 0]. ما ودَعَكَ ريك 
وما قل 0 [الفحى: *#]. ومنه حذف متعلق أفعل التفضيل؛ نحو: ##يعْلم أَلِيَىّ وَأَخْق * 
[طه: 07 حير وَأَبْوّج؟ة [الأعلى: 107]. 

العشرون: الاستغناء بالإفراد عن التثنية» نحو: ظفلا ْرِحَتَم بن الْجَنَّةَ متَشْيّح) لله: 107]. 

الحادي والعشرون: الاستغناء به عن الجمع؛ نحو : #وَاجَصَلنَا لتقت إِمَاما» [الفرقان : 
4/] ولم يقل: (أئمة) كما قال: #وَحَعَلتهمْ أبِمّهٌ لت 8 [الأنبياء: 7]. ##إنَّ الْتَقِينَ فى جَنّتِ 
مجر جر 69 [القمر: 04] أي انهان: 

الثاني والعشرون: الاستغناء بالتثنية عن الإفراد» تو # وَلِمَخ حاف مقام رتوم نان 050 » 
الرحئن: 45]. قال الفرّاء: أراد : جنة. كقوله: من اَن هه بَّ لمأو كك [النازعات: ]4١‏ فُتَنَى 
أجل الفاصلة. قال: والقوافي تحتمل من الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلام. 

ونظير ذلك قول القاء أيضاً في قوله تعالى: #إذ المت أَشَقَلهَا 409 (الشمس: ؟1] فإنهما 
رجلان: قدار وآخر معه. ولم يقل (أشقياها) للفاصلة. وقد أنكر ذلك ابن قتيبة وأغلظ فيه» 
وقال: إنما يجوز في رؤوس الآي زيادة هاه الست أو الآلف أو حذف همزء أو حرفٍ» فأما 
أن يكون الله وَعَدْ بجنتين فيجعلهما جنة واحدة لأجل رؤوس الآي. مغاذ إل ! وكيف هذا وهو 
يصفها بصفات الاثنين» قال: 8أدوَانَا أَفَانٍ 49 ثم قال: #أفِهمآ* الرحلن: همف 100]. 
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وأما ابن الصائغ : فإنه نقل عن الفرّاء أنه أراد (جئّات) فأطلق الاثنين على الجمع لأجل 
الفاصلة. ثم قال: وهذا غير بعيد. قال: وإنما عاد الضمير بعد ذلك بصيغة التثنية مراعاة للفظ . 

وهذا هو الثالث والعشرون. 

الرابع والعشرون: الاستغناء بالجمع عن الإفراد» نحو: ل بيع فيه ولا خِللٌ» [إبراهي: 
لفية أي ولا خَلّة ؛ كما في الآية الأخرى» وجمع مراعاةً للفاصلة . 

الخامس والعشرون: إجراء غير العاقل مجرى العاقل» نحو: طرَنْنُُمَ لي سَّجِريت » 
[يرسف: 4]. 387 في فَلْكِ بون [الأنبياء: 58 . 

السادس والعشرون: إمالة ما لا يُمالء كآي طه والنّجم. 

السابع والعشرون: الإتيان بصيغة المبالغة» كقدير وعليم. مع ترك ذلك في نحو #هر 
لْقَادِرُ ع [الأنعام: 58]. او عي ألْقَيبِ َعَيِّ * [الأنعام: 67#. ومنه وما كَأنَ رَيّكَ ياك [مريم: 34]. 

الثامن والعشرون: إيثار بعض أوَضات المبالغة على بعض. نحو: #إنَّ هذا لَنَيْءٌ عَابٌ # 
[ص: 8]. 0 على (عجيب) لذلك. 

سع والعشرون: الفصل بين المعطوف والتعغطوف :عليه تعدو رول كله يقت 

ريك 3 7 وَلَعلّ مص 409 [طه: 306]. 

الثلاثون: إيقاع الظاهر موضع المضمرء نحو: ##دَالَدِينَ يِمسَكْوبَ بالكتي وَأَنَامُوأ ألصّلَوة إِدَ 
ل نضيعٌ م أَجَرَ الْصَلِِينَ» [الاعراف: 2617١‏ وكذا آية الكهف. 

الحادي والثلاثون: وقوع (مفعول) موقع (فاعل) كقوله: #حِجَابًا مَسْتُورَا؟» [الإسراء: 40]. 
#كنّ وَعَدُمْ ناك [مريم: ]5١‏ أي سائراً وآتياً. 

الثاني والثلاثون: وقوع (فاعل) موقع (مفعول)ء نحو: #افى عِسَّةٍ رضيو [الحاقة: 91]. طمن 
مَل افق # [الطارق: 5]. 

الثالث والثلائون: الفصل بين الموصوف والصفة» نحو: لج الى (وي) مَجَعلُ 
وى م كي [الأعلى: 4. 5] إن أعرب «لتوى »4 صفة #األرّض »* أي حالا. 

الرابع والثلاثون: إيقاع حرف مكان غيره» نحو: بآ رَيَلقَ أو َهَا )4 [الزلزلة: 16. 

والأصل (إليها). 

الخامس والثلاثون: تأخير الوصف غير الأبلغ عن الأبلغ» ومنه: 83# اليَصِح »8 . 
ويوه*”ت تَحِد 9 [التوبة : لأآن الرأفة أبلغ من الرحمة . 

السادس والثلاثون: حذف الفاعل ونيابة المفعول» نحو: لوم لمر عِنْدْمٌ من يَْمَ 
5 49 الليل: 016 

السابع والثلاثون: إثبات هاء السكت». نحو: ماله » [الحاقة: 78]. لأ سلْطَِيَةَ © [الحاقة: 59]. 
#ما هيد [القارعة: .]٠١‏ 
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الثامن والثلائون: الجمع بين المجرورات. نحو: #ثمّ لا يجدوأ أل عَلَيْنَا به- يِيعا» 
:لإسراء: 44] فإن الأحسن الفصل بينهاء إلا أَنَّ مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه وتأخير #يّيعًا» . 

التاسع والثلائون: العدول عن صيغة المضيّ إلى صيغة الاستقبال» نحو طممَقرِيعًا كُدََّمٌ 
وَؤِيقًا كتلورح*» [البقرة: /41] والأصل (قتلتم). 

الأربعون: تغيير بنية الكلمةء نحو #وُطور بين )4 (لين: ؟] والأصل (سينا). 

تنبيه: قال ابن الصائغ: لا يمتنع في توجيه الخروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمور 
أخرى مع وجه المناسبةء فإن القرآن العظيم ‏ كما جاء في الأثر _: «لا تنقضي عجائبه» [الترمذي: 
+9ة؟)]. 

[فصل]: قال ابن أبي الإصبع: لا تخرج فواصل القرآن عن أحد أربعة أشياء: التمكين» 
والتصديرء والتوشيح» والإيغال. 

فالنّمكين ‏ ويسمّى ائتلاف القافية -: أن يمهّد النائر للقريئة» أو الشاعر للقافية؛ تمهيداً 
ني به القافية أو القرينة متمكنة في مكانهاء مستقرّةٌ في قرارهاء مطمئنّةٌ في موضعهاء غير نافرة 
ولا فلقة؛ متعلقا معناها بمعنى الكلام كله تعلقا تامّاء بحيث لو طرحت لاختل المعنى 
و'ضطرب المَهُم . وبحيث لو سكت كط السافع كلم 

ومن أمثلة ذلك : # يشسْعَيْتُ أصَلَوئلتَ تمك أن تَتَرّْكَ . . . # [هرد: 47] الآية . فإنّه لما تقدّم 
في الآية ذكرٌ العبادة» وتلاه ذكر التصرّف في الأموال» اقتضى ذلك ذكرّ الحلم والرُشد على 
ترتيب» لأن الحلم يناسب العبادات» والرُشد يناسب الأموال. 

وقوله: َل بهد م كم مكنا من قَلهم ين الشُزون يَنثون فى مهم إن في ذَلِكَ 
ع َم ؛ سمعورت4 [الجدة: 55؟]. مول روأ أ أَنًا سوق المآء ف إلى قوله: ا 4 
اللسجدة: 99]. فأتى في الآية الأولى ب يد 4 وختمها ب #مَمَعْونَ# أن الموعظة فيها 
مسموعةء وهي أخبار القرون. وفي الثانية ب #يَرَوا©# وختمها ب اهرون 4 لأنها مرئية . 

وقوله: 300 تُدَركُهُ الأيصدر وهو يُدْرِكُ لكي وهو َللَطِيثُ لْلْبِيرٌ 5 [الأتعام: ]٠١#‏ 
فِنّ اللطيف يناسب ما لا يدرّك بالبصرء والخبير يناسب ما يدركه. 

وقوله: #وَلَفَدْ حَلَثَمَا إن من سُسَشََ يّن طِين 0»* إلى قوله: اسَبَارَةَ أنَهُ أَحسَنُ 
خِقِن؟ [المؤمنون: ؟١‏ - )١4‏ فَإِنَّ في هذه الفاصلة التمكين التام المناسب لما قبلها. وقد بادر 

عض الصحابة حين نزل أُول الآية إلى ختمها بهاء قبل أن يسمع آخرهاء فأخرج ابن أبي حاتم 
من طريق الشعبيّ» وريدن باثايظ كال َمْلَى علي رسول ول اله قل هذه الآية: ##وَلَقَدَ حَلَقَمَا 
لانن ين سُلَََ يّن طِبنِ 9* إلى قوله: #َلْقَا # قال معاذبن جبل: #صَبَاركُ أله 
حْسَنٌُ الَْنِقِينَ4 فضحك رسول الله تله فقال له معاذ: مِمّ ضحكت يا رسول الله؟ قال: «بها 


ختمت». 
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وحكي أن أعرابياً سمع قارثاً يقرأ : #قين رَكَلْثُم مِنْ يقد ما جَآءَنَْكُمْ الِْيَسَتُ# [البقرة: 
4 (فاعلموا أن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). وكا نام فقال : إن كان هذا كلام الله فلا يقول 
كذاء الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه 


الأول : قد تجتمع فواصل في موضع واحد ويخالف بينهاء كأرائل لسغل فإنّه تعالى بد 
بذكر الأفلاك. فقال: #اعَلَوََ السَموت والأروت لحن ي* [النحل: *]. ثم ذكر خلق الإنسان من 
نطفةء اك العام ا فقال: هو الَرِىَ أن 27 ألسَّمَاءِ لك ينه 
سَرَابُ وَمِنْهُ سَّكرٌ ْو شِيمُونَ 9 يِبث لك به ارم وَالرَنونَ وَاَلتَجْبِلَ وَالْأَمَتبٌ يمن كر 
تّمت ِنَّ في دكت َآَيَهُ لْعَوَرِ ك4 [النحل : افسعل مقطع هيده الآية التفكر ؛ كه 
استدلال بحدوث الأنواع المختلفة من النبات على وجود الإلّه القادر المختار. ولمّا كان هد 

مظئَّة سؤال» وهو أنه: لم لا يجوز أن يكون المؤثر فيه طبائع الفصول وحركات الشمس 
والقمرء وكان الدليل لا يتمٌ إل بالجواب عن هذا البنؤال كان محال التمي. والنظر والتأئُر 
باقياً. فأجاب تعالى عنه من وجهين: 

أحدهما: أن تغيّرات العالم السفلي مربوطة بأحوال حركات الأفلاك؛ فتلك الحركات 
كيف حصلت؟ فإن كان حصولها بسبب أفلاك أخرى لزم التسلسل» وإن كان من الخالز 
الحكيم: فذاك إقرار بوجود الإلّه تعالى. وهذا هو المراد لز اكد وألتهر 
وَألقّمْس وَلصَرٌ وَالشُبُمْ َكَرَت بِأَترِبُ إرك فى ذَلِلك لَآبنَتِ لِقَوْمِ يعقوت [النحل: .601١‏ فجعر 
مقطع هذه الآية العقل. كانه قيل : إن كنت عاقلا تاعليم أن المتلطل باطل ؛ ؛ فوجب التهاء 
الحركات إلى حركة يكون موجدها غير متحرّك. وهو الإله القادر المختار. 

والثاني: أن نسبة الكواكب والطبائع إلى جميع أجزاء الووقة الر اده والعئة الراعن: 
واحدة. ثم إِنّا نرى الورقة الواحدة من الوزد أحدٌ وجهيها في غاية الحمرة» والآخر في غاية 
السواد؛ فلو كان المؤثر موجباً بالذات لامتنع حصول هذا التفاوت في الآثار؛ فعلمنا أن المؤثر 
قادر مختار. وهذا هو المراد من قوله: #وما در أحكنى الْأَرَضٍ ينا لود إنكك فى 
ِلك لَآيَهٌُ لْعَوَرٍ يَدَكَرُونَ )4 [النحل: ؟1] كأنه قيل: اذكر ما ترشخ في عقلك: أن .الوحت 
بالذات وبالطبع ا لت ف فإذا نظرت حصول هذا الاختلاف علمتّ أنَّ المؤثر ليس هر 
الطبائع» بل الفاعل المختار. فلهذا جعل مقطع الآية التذكر. 

ومن ذلك قوله تعالى: #قل 0 أَثلُ مَا حرم رَيُحكُمْ عَيِحكُم ...# الآيات» فد 
الأولى تمت »تقوله: #لَعَلّكُم سَْقِننَ*. والثانية بقوله: لم 2 يوت . والثالثة بقوله: 
«تلك تتذونه. 
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لأَنّ الوصايا التي في الآية الأولى إنما يحمل على تركها عدم العقل الغالب على الهوى: 
أن الإشراك بالله؛ لعدم استكمال العقل الدال على توحيده وعظمته. وكذلك عقوق الوالدين: 
١‏ بقعضية العق “تسق إجمانيها إلن الرل بك «طريق وكلالك قد الأرلاة رالود هد 
وملاق» مع وجود الرازق الحي الكريم. وكذلك إتيان الفواحش لا يقتضيه عقل. وكذا قتل 
نفس لغيظ أو غضب في القاتل. فحسّن بعد ذلك #سَقِلُونَ* . 

وأما الثانية : فلتعلّقها بالحقوق المالية والقولية» فإن من علم أن له أيتاماً يخلفهم من 

:لا يليّق به أن يعامل أبتاة غيرة إلا بها يحب أن يعامل به أيثافة: وك نكيل: أرعزطة أن 
0 : لو كان ذلك الأمر له لم يحب أن يكون فيه خيانة ولا بخسٌ . وكذا من وَعد: لو 
زَعِده لم يحب أن يخلف. ومّن أحب ذلك عامل الناس به ليعاملوه بمثله ثلهء فْتَرْكُ ذلك إنما 
يكون لغفلة عن تدبُر ذلك وتأمُّلهء فلذلك ناسب الختم بقوله : ##لَمَلّك تددو *. 

وأما الثالثة: 'فلأن ترك اتباع شرائع الله الدينية مؤدٌ إلى غضبه وإلى عقابه. فحسن: 
« لََلَكُمْ تَتَّهُونَ أي عقاب الله بسببه. 

ومن ذلك قوله في الأنعام أيضاً: #وَهْرٌ الى جَمَلَ كم ألم . . . * الآيات» فإِنّهِ ختم 
لأولى بقوله: الِمَوَرِ يَنْكمُون*. والثانية بقوله: الِمَْرٍ يَنْتَهُورت4. والثالثة بقوله: لالَْرِْ 
رك 4 وذلك لأن: 

حساب النجوم والاهتداء بها يختصٌ بالعلماء بذلك» فناسب ختمه ب ا يَعْلَمُونَ » 

وإنشاء الخلائق من نفس واحدة» ونقلهم من صلب إلى رحم ثم إلى الدنياء ثم إلى حياة 
وموتء والنظر في ذلك والفكر فيه أدقٌء فناسب ختمه ب م يَنَْهُونَ* لأن الفقه فْهمْ الأشياء 
دقيقة . 

ولمّا ذكر ما أنعم به على عباده من سعة الأرزاق والأقوات والثمار وأنواع ذلك» ناسب 
ختمه بالإيمان الداعي إلى شكره تعالى على نعمه. 


و ذلك مزلم صجالي» #رَمًا هر بقَولٍ سَاعرٍ للا ما تومو (©) ولا يول كاهن كيلا كيلا ما 
دون 0ك [الحاقة: ٠ »14١‏ 47] حيث اختم الأولى ب د # يمون 0# والثانية ب #يَدَكونَ» . 

ووجهه: 

أن مخالفة القرآن لنظم الشعر ظاهرة وأفتة لا فتن على أخدء فقول مَن قال: شِغْر» 


و هع 


كمرٌ وعناد مَخْض » فناسب ختمه بقوله: #قيلا ما نَؤْمبُونَ © . 

وأما مخالفته لنظم الكهّان وألفاظ السجع فتحتاج إلى تذكُر وتدبّر؛ لأن كلاً منهما نثر» 
فنيست مخالفته له في وضوحها لكل أحد كمخالفته الشعر؛ ال 
أغصاحة والبلاغة والبدائع والمعاني الأنيقة» فحسن ختمه بقوله : ميلا مَا كرون د 

ومن بديع هذا النوع : اختللاف الفاصلتين في موضعين» مح ع اده لنكتة 


بذك النوع التاسع والخمسون في فواصل الآي 





تطيقة. كقوله تعالى فق ستورة ]بز اعينح ١8463‏ #اوإن: شرا ينك تدا لا حشوم )نك الوكر 
ظَلُوم حدًاذ» ٠‏ ثم قال في سورة النحل [18]: #رَإن تَمْدُوا يمه أنه لا خصوهاً ارك اله 
لغفور رَحيم )+ . 

قال ابن المنّر: كأنه يقول: إذا حصلت النِعَم الكثيرة» فأنت آخذها وأنا معطيهاء فحصر 
لك عند أخذها وصفان: كونك ظلوماً وكونك كمّاراً؛ يعني لعدم وفائك بشكرها. ولي عند 
إعطائها وصفان. وهما: أي غفور رحيم» أقابل ظلمك بغفراني؛ وكفرك برحمتيء» فلا أقابر 
تقصيرّك إلا بالتوقيرء ولا أجازي جفاك إلا بالوفاء . 
وقال غيره: إنما خصٌ سورة إبراهيم بوصف المنعم عليه» وسورة النحل بوصف المنعم: 
لأنه في سورة إبراهيم في مساق وصف الإنسان» وفي سورة النحل في مساق صفات الله وإثبات 
ألوهيته . 

ونظيره: قوله تعالى في سورة الجاثية :]١6[‏ من عَمِلَ ملا التي وز أساة فلك - 
إل ريث يجَعُوت 402 . وفي فصلت [408] ختم بقوله: وما رَيْكَ طلم لِلِْيدٍ». 

ونكتة ذلك: أن ١‏ قبل الآية الأولى : #قل لَلَدنَ َامنُوا يفوأ لنّدرت لا حون يام لَه لسخرى 

با كانوأ يكسيو الك [الجاثية: ]١4‏ فئاسب الختام بفاصلة البعث» أن قبله وصفهه 
200 وأما الثانية : باجام ها ماني لأنه لا يضيع عملاً صالحاًء ولا يزيد على من عمر 


وقال في سورة النساء [58]: من أله يقت أن اشرق يموقت كا ؤوة كلك لعو يق عر 
ششْرِك أله فَتَرِ فر شما عَظِيمًا» ثم أغنا هنا وختم بقوله: #ومَن شرك أله فَقَدَ ل صنل 
بَعِدَا [الناء: 28015 ونكتة ذلك: أن الأولى نزلت في اليهود. وهم الذين افتروا على الله م 
ليس في كتابه. والثانية نزلت في المشركين. ولا كتاب لهم وضلالهم أشد. 

ونظيره: قوله في المائدة [44]: لوس ل يكم يمآ أَنرَلَ أنه وك هُمْ الْكفرون اث 
أعادها فقال: ماتَأْوَْيِكَ هُمُ ألطَِبُوتَ» المائدة: 40]. ثم قال في الثالثة: لافَوْلَهِكَ هُمُ الْتَسِدوَْ ٠‏ 
[المائدة: /ا5]. 

ونكبته: أَنّ الأولى نزلتث في أحكام المسلمينء والثانية في اليهودء والثالثة في النصارى . 

وقيل: الأولى فيمَنْ جَحَد ما أنزل الله» والثانية فيمَنْ خالفه مع علمه ولم ينكره» والثالثة 
فيمن خالفه جاهلا. 

وقيل: الكافر والظالم والفاسق كلها بمعنى واحدء وهو الكفرء عبّر عنه بألفاظ مختلفة 
لزيادة الفائدة» واجتناب صورة التكرار. 

وعكس هذا: اتفاق ل والمحدّث عنه مختلف. كقوله في سورة النور [58): 
#يتأنها الس ءَامَوَا نسدد أن ملَكَنْ يتن » إلى قوله: # كَدَلِكَ بن أَلَهُ لَكُم لبي و 
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عع كك 4 قم 'قآل< «ويذا جل الفلكل يك الث ملعنزوا حكن استندن الذرت. ين تله 
كَدَللك يِبَيْنُّ أنه لَكُمْ ينيو وَأنَهُ عَيِمٌ حَحكية 4 النور: 5ه]. 

التنبيه الثانى: من مشكلات الفواصل قوله تعالى: #إن تمَدْييْ كنيد حِبَادُكٌ وإن تَنْفرَ لَهُمْ 
نك نك أَنتَ لْمزيرٌ كفي © [المائدة: 114] فإن قوله: #إوَإن تَعْفْر لهم © يقتضي أن تكون الفاصلة 
(الغفور الرحيم) وكذا نقلت عن ممعت نا وبها قرأ ابن شَئْبوذ . 

وذكر في حكمته: ا ليفك لو لمعو العذات لأ مز الصو قولة اعد يرد علي 
حكمه» فهو العزيز أي الغالب» والحكيم هو الذي ب يضع الشيء ء فى محله. وقد يخفى وجه 
الحكمة على بعض الضعفاء في بعض الأفعال» فيتوهم أنه 8 عنهاء وليس كذلك» فكان في 
الوصف بالحكيم احتراس حسن. أي وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب ‏ فلا معتّرّض 
عليك لأحد في ذلك» والحكمة فيما فعلبّه. 

ونظير ذلك: قوله في سورة التوبة [91]: © أَرْليكَ سرهم َُ ِنَّ أنه عَزِيِرٌ حَكيِ42. 
رفيا سور المستحة 111 «واغيز ا ربا إِنْكَ أت الْعِيرٌ اذك 4 . . وفي غافر 81): ##رَينَا 
ََدَعْلهم_جَدت عَذَوة إلى قوله: #َإِنَّكَ أَنتَ الْمَرِرُ ألحَكِيمُ ». وفي النور [200: #وََوْلًا مَضْلُ أله 
كر وَيََنُهُ وَأَنَّ هه تََنْ حَحكمْ 47 فإن بادىء الرأي يقتضي (توّابٍ رحيم) لأنَّ الرحمة 
مناسبة للتوبة» لكن عبّر به إشارة إلى فائدة مشروعية اللعان وحكمتهء وهى السَّثّْر عن هذه 
الفاحكة المطية: ْ 

ومن خف ذلك أيضاً: قوله في سورة البقرة (4؟]: هُرٌ الى حَلَوََ لَكُم نا في الْأَرْضٍ 
ببِيًا شم ستو |3 الا فون سبع سمو مغُر يكل ته عَم (9©*. وفي آل عمران 
[4]: #قلَ إن تُسُْاْ ما فى سُدُورِك أو يدوه > نه اذه ويك ما المدوت وَمَا ف الْأَرَضٍ وله هُ عَلَ 
كل تقو مَرِيِرٌ + . 

فإِنّ المتبادر إلى الذهن في آية البقرة الختم بالقدرة» وفي آية آل عمران الختم بالعلم. 

والجواب: 

لاني :"لها تعتدف المساويق متلق الا شو عونا نوا عاق حي اجات أهله) 
رمتاقمهم ومصالحينب وخلق: السماوات: أخلقا ' سيتويا :مجكما من غير تفازرت © والخالق: على 
الوصف المذكور يجب أن يكون عالماً بما فعله كليّاً وجزئياً. مجملاً ومفصلاء ناسب ختمُها 
بصفة العلم. 

وآاية آل عمران: لما كانت في سياق الوعيد على موالاة الكفار» وكان التعبير بالعلم فيها 
كناية عن المجازاة بالعقاب والثواب. ناسب ختمها بصفة القدرة. 

ومن ذلك قوله: لون ين َه إِلَّا يح عدو ولك لا تَفتهونَ مَنسِحهُم ِنَم كن علا عَثو]»* 
[الإسراء: 44]. فالختم بالحلم والمغفرة عقب تسابيح الأشياء غير ظاهر في بادىء الرأي» وذكر 
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في حكمته: أنه لما كانت الأشياء كلها تسبّح؛ ولا عصيان في حفّها وأنتم تعصون: ختم به 
مراعاة للمقدر في الآية وهو العصيان. كما جاء في الحديث: «لولا بهائم رتع, وشيوخ ركع 
وأطفال رُضّعْ لصب عليكم العذاب صبّاء ولَرْضٌ رصًا١.‏ 

وقيل: التقدير: حليماً عن تفريط المسبّحين». غفوراً لذنوبهم. 

وقيل: حليماً عن المخاطبين الذين لا يفقهون التسبيح» بإهمالهم النظر في الآيات 
والعبر» ليعرقوا حقه بالتأمل فيما أودع في مخلوقاته» مما يوجب تنزيهه. 

التنبيه الثالث: في الفواصل ما لا نظير له في القرآن», كقوله عفب الأمن بالغضُ في سورة 
النور [0]: #أإنَّ اللّهَ حبر بِمَا يَصَنَعُونَ # :“وقول عسيه الأمن الدعاء والامتسانة: كن 
َرَشُدُوتَ 4 [البقرة: 185]. 

وقيل: فيه تعريض بليلة القَدْرهِ حيث ذكر ذلك عقب ذكر رمضانء أَيْ لَعَلّهُمْ يُْشَدُونَ 
إلى معرفتها. 

وأما النَصدير: فهو أن تكون تلك اللفظة بعينها تقدّمت في أول الأنلام بسني شاه 
العجز على الصدر. 

وقال ابن المعتز: هو ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يوافق آخر الفاصلة آخر كلمة في الصدرء نحو: ##أَنَرَلمُ 
1ن وك ِأَشَهِ سَهِيدً # [النساء: 155]. 

والثاني: أن يوافق أول كلمة منهء نحو: لوَهَبَ لا ين لَدُنكَ رَحَمَة 


يعلمفةء بِعِلْمِدء وَالْمَلهِكَةُ 


و 


و 


أ 
0 


١ 


00 
بحمة إنك أنت الْوَهَابٌ © 


ع( 


00 


[آل عمران: 4]. قال إن لِعَمَلِكٌ من القَالينَ 4062 [الشعراء: 138]. 

الثالك: أن بوافق بعض كلماته؛ نحو: لوَلَقَدٍ أَسْتيَزققً بُسْلٍ ين مَِكَ مَحَافَ بارت 
كرو تير نَا افا 5 يَسَتهِرْء ون 5 0 .]٠‏ 0 ل عََلنَا 0 بَعْصَهُمْ عل عض 
وَلَلآَخْرةٌ ١‏ 7 دَرحنتٍ وكير تَفَضِيلًا الك 8 [الإسراء: 89]. ظمَالَ له مو م ل ا أَعَلَ اه 
كبا [طه: .)0١‏ إلى قوله: #ويَدَ حَابَ من أفْترئ» [طه: ]3١‏ 2 امتفيوا روك اند كذ 
غَفَاُ 402 [نرح: ]٠١‏ 

وأمّا التوشيح: فهو أن يكون في أَرّل الكلام ما يستلزم القافية. 

والفرق بينه وبين التصدير: أن هذا دلالته معنوية» وذاك لفظية. كقوله تعالى: #إنَّ أنه 
أصطفح ادم . . # [آل عمران: #م] الآية. فَإِنَ #أضطيٌ © لا عل على أن الفاضلة « الصلييت؟ 
باللفظ؛ لأن لفظ #الصليررت 4 غير لفظ #أمطليٌ» ولكن بالمعنى؛ لأنه يعلم أفدمق: رازه 
اصطفاء شيء أن يكون مختاراً على جنسه؛ وجنس هؤلاء المصطفين العالمون. 

وكقوله: #وءَايَةُ لم أل . . © ايس: بم الآية. قال ابن ضيه الإصبع: فإن من كان 
حافظاً لهذه السورة» متفطناً إلى أن انقاطة آيها النون المردّفة» وسمع في صدر الآية انسلاخ 
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ننهار من الليل» علم أن الفاصلة اتُظإمُوت* لأن من انسلخ النهار عن ليله أظلم؛ أي دخل في 
لظلمة» ولذلك سْمَيَ: يع لذن الكلام لما دل أوله على آخره نُرّل المعنى منزلة الوشاحء 
ويل أول الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح اللذين يحوط عليهما الوشاح . 

وأما الإيغال: فتقدم في نوع الإطناب. 

[فصل]: قسم البديعيون السجع ‏ ومثله الفواصل - إلى أقسام: مطرّفء ومتوازء 
ومرصّعء ومتوازن» ومتمائل. 

فالمطرّف: أن تختلف الفاصلتان في الوزن وتتفقا فى حروف السجعء نحو: “نَ لك لا 
حون له وَكارَا وقد حَلَفَكيٌ أَطواًا 5 [نوح: 38 154]. 

والمتوازي: أن يتفقا وزناً وتقفية» ولم يكن ما في الأولى مقابلاً لما في الثانية في الوزن 
والتقفية . نحو : أفِبَا سرد معد (يآ) وَأَؤَابٌُ مَوصُوعَةٌ 4002 [الغاشية: 3 14]. 

والمتوازن: أن يتفقا في الوزن دون التقفية. نحو: #وََارِكُ مصفوكة ©) وَرَاينُ مول لق 
[الغاشية: ©2018 .]١5‏ 
والمرصع” 0 صم ونا وتقفية؛ ويكون ما في الأولى مقابلاً لما في الثانية كذلك. نحو: 
لمآ إِيَابهُمَ © ثم بِنَّ علَدنَا حِسَابجُم 4069 [الغاشية: هى 655. 8إإنَّ الْأرَارَ لبى مير © وَإِنّ 


0 





لاه 
# إن 


# 


إ 
4ت 
0200-7 


الفجار لقى حيو حك [الانفطار: 39# .]١4‏ 

والمتمائل: أن يتساويا في الوزن دون التقفية» وتكون أفراد الأولى مقابلة لما في الثانية» 
فو الس إن 0 كالمتوازن بالنسبة إلى المتوازي. نحو: #وَءَاتَتْمَا الكتبَ الْتنبينَ © 
وَهَدَيْسَهَُمًا اقرط المت 5 [الصافات: 17١1ء ]١18‏ فالكتاب والصراط يتوازنان» وكذا المستبين 
والمستقيم. واختلفا في لحرن الأخير . 

[فصل] : : بقي نوعان بديعيّان متعلقان بالفواصل: 

أحدهما: التشريع» وسمّاه ابن أبي ا التوءم , وأصله: أن يبني الشاعر بيته على 
وزنين من أوزان العروض» فإذا أسقط منها جزءاً أو جزءين صار الباقي بيت من وزن آخرء ثم 
زعم قوم اختصاصه به. 

وقال آخرون: بل يكون في النثرء بأن يكون مبنياً على سجعتين لو اقتصر على الأولى 
منهما كان الكلام تامّأً مفيداًء وإن ألحقت به السجعة الثانية كان في التَّمام والإفادة على حاله مع 
زيادة معنى ما راد من اللفظ . 

قال ابن أبن الإصبع: وقد جاء من هذا الباب معظم سورة الرحمن؛ فإن آياتها لو اقتصر 
لها عن أرلن الفاصلتين دون: آي له ريما تُكَذْبَانِ 49 [الرحئن: 18] لكان تامأ مفيدء وقد 
كمُل بالثانية» فأفاد معئّى زائداً من التقرير والتوبيخ . 

قلت: التمثيل غير مطابق. والأؤلى أن يمئّْل بالآيات التي في أثنائها ما يصلح أن يكون 
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فاصلةء كقوله: 8الِحَمرا أن أنَهَ عَلَ كَل َيه مَدِبرٌ وأَنَّ أله قَدَ أحاط يكل سَيَءٍ عِلَمَا؟ك [الطلاق: ؟1]. 
وأشباه ذلك. 

الثاني : الالتزام» ويسمى لزوم ما لا يلزمء وهو: أن يُلتزم في الشعر أو النثر حرفٌ أو 
حرفان فصاعداً قبل الرويّ بشرط عدم الكلفة. 

مثال التزام حرف: طنَأمَا الم فلا نهر © وأا أَلتَِلَ فلا تَنبرَ 42 [الضحيى: 4. ١‏ 
التزم الهاء قبل الراء. ومثله : 2 صَدْرَكٌ 2©. .. * الشرح: ]١‏ الآيات» التزم فيها الرء 
قبل الكاف. م قِمُ لكش بحي ©) للْوارٍ الكش 49 التكوير: 16 ]1١‏ التزم فيها النون المشددة 
قبل السين. وال وما 8 09 وََلْقَمَرِ إِذ أَتََنَ | © [الانشقاق: لاق 18]. 

ومثال التزام حزفين: #والظور 2 يكب مَسَظور 402 [الطور: 0١‏ 69 9إمآ نْب بيقمَةٍ رن 
يِسَجْبونٍ 9 وَإنَّ لكَ لَأَخرا عَثرَ مَمْْونْ 49 الملم: ٠‏ +]. بت ألَْافَ (ز) وبل من قي 
أنه الْرَافٌ لك [القيامة: 75 -98]. 

ومثال التزام ثلاثئة أحرف: #تَدَكَرُوا ذا هم مُبصِرُونَ (() وَإِحْوْنْهُمْ يَمَدُونهُمْ فى آل ثم 
لا يِتَصِرُونَ افك [الأعراف: 01 ,]9١7‏ 


م 


1١ 


22 


لف 


تنيئهات: 
الأول: قال أهل البديع : أحسن السجع ونحوه ما تساوت قرائنه» نحو: في يِذ 
عَحَضُور © وطح 0 9 وظِلٍ مدو 02 [الواقعة: -0"]. ويليه ما طالت قرينته الثانية. 
نحو: التق ا 9 مالكل صَاتك وما عُوئئ 50 [النجم: ٠‏ ؟]. أو الثالثة» نحو 
خدوه 6 ٌَ 3 1 © ند في سِلسةَ . . . # [الحاقة: #0] الآية . 
وقال ابن الأثير: الأحسن فى الثانية المساواة» وإلاً فأطول قليلاًء وفى الثالئة أن تكو 
أطؤل ْ ْ 
وقال الخفاجيّ: لا يجوز أن تكون الثانية قف من الأولى. 
الثاني : قالواة أخنن السجع ما كان قصيراًء لدلالته على قوة المنشىء. 
وأقله اموه كر 00 ..# [المدثر: (ء ؟] الآيات 
«َالمرْسَلَتٍ عُرَك 2). . . * [المرسلات: )١‏ الآيات. ##وَالدّرِيتِ ذروا 2 . . . * [الذاريات: ]١‏ الآيت 
# وَالْمْدِيتِ 000 0 00 كت 
والطويل: ما زاد عن العشرء. كغالب الآيات. وما بينهما متوسط كآيات سورة القمر. 
الثالث: قال الزمخشري في كشافه القديم: لا تحسّن المحافظة على الفواصل لمحزده 
إلا مع بقاء المعاني على سردهاء على المنهج الذي يقتضيه حسنٌ النظم والتآمه. فأمّا أن نه 
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المعاني وييت يتين الفط وحدة». غير منظور فيه إلى مؤدّاف فليس من قبيل البلاغة . وبنى 


م 2 


على ذلك: أن التقديم في #وبالآخرة هم وقونَ 4 [البقرة: 4] ليس لمجورّد الفاصلة. بل لرعاية 
لاحتضاصن: 

الرابع : مبنى الفواصل على الوقف» ولهذا ساغ مقابلة المرفوع بالمجرور وبالعكس. 
كقوله: 8إِنَا َلَقَنَهُم يْن طبن لَازبي# مع قوله: عَدَابُ وَامِبُ» و ظيْبَابُ نَافب» [الصافات: 
9-١[لأ].‏ 

وقوله: باه م مُْجَمِرٍ ‏ مع قوله: در مر # #ودشر * طشك © [القمر: ككل كك كد 94ل]. 

وقوله: ##ومًا لَهُم مّن دون من وال مع قوله: وني ألسحَابب التَقَالَ)ه [الرعد: 031١‏ ؟1]. 

الخامس : كثر في القرآن ختم الفواصل بحروف المدٌ واللين وإلحاق النون. وحكمته: 
وجود التمككن من التطريب بذلك. كما قال سيبويه: إنهم إذا ترتموا بلحقون الألف والياء 
والنون؛ الأنهم أراقوا بهد الشيريف» ويتركون ذلك إذا لم يترنّمواء وجاء في القرآن على أستهل 
موقف وأعذب مقطع . 

السادس: حروف الفواصل إمّا متماثلة وإمّا متقاربة: 

فالأولى: مثل: #والظور 9 يكتب تسطور 9 فى رقي م مور 9 ولت الْمعَمُورٍ 599 
الطور: .]4-1١‏ 

والثاني مثل: ليحن نَم © مدلك توم لزينف ك4 [الفاتحة: *. 4]. #قْ 
ان المجِيدٍ ( 09 0 بل ع 1 جَآءَهُم مدر منْهَرْ فَفَالَ الْكفرونَ دا عدا شَْءٌ ةك لق:5101]. 

قال الإمام فخر الدين وغيره: وفواصل القرآن لا تخرج عن هذين القسمين» بل تنحصر 
في المتمائثلة والمتقاربة. قال: يهنا برت مدعت الشائصي على متعني ابر تيف فى عد 
نفاتحة سبع آيات مع البسملة؛ وجعل #صراط الذت4 إلى آخرها آية؛ فإن من جعل آخر 
لآية السادسة انميت لتم مردود أنه لا يشابه فواصل سائر آيات السورة: لا بالممائثلة ولا 
بلمقاربة» ورعاية التشابه في الفواصل لازمة. 

السابع: كدر في الفواصل التضمين والإيطاء» لأنهما ليسا بعيبين في النثرء وإن كانا عيبين 

فالتضمين: أن يكون ما بعد الفاصلة متعلّقاً بهاء كقوله تعالى: #وَإنَى ليون عيرم 
عد هين َكَل [الصافات: 387 384 . 

والإيطاء: تكرّر الفاصلة بلفظهاء كقوله تعالى فى الإسراء [*9]: لمن كُنتُ إِلَّا سنا 
نولا . وختم بذلك الآيتين بعدها. 0 
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5 النوع الستون 
في فواتح السُوّر 


أفردها بالتأليف ابن 5 الإصبع في كتاب سمّاه [الخواطر السوانح في أسرار: الفواتح]. 
وأنا ألخص هنا ما ذكره مع زوائد من غيره. 

اعلم أن الله افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلامء لا يخرج شيء من السور عنها : 

الأول: النّناء عليه تعالى» والثناء قسمان: إثبات لصفات المدح» ونفيٌ وتنزيه من صفات 
النقصء فالأَوَّلُ التحميد في خمس سورء وتبارك في سورتين. والثاني التسبيح في سبع سور. 

قال الكرماني في متشابه القرآن: التسبيح كلمة استأثر الله بهاء فبدأ بالمصدر في بني 
إسرائيل لأنه الأصل. ثم بالماضي في الحديد والحشر لأنه أسبق الزمانين» ثم بالمضارع في 
الجمعة والتغابن» ثم بالأمر في الأعلى؛ استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها. 

الثاني: حروف التهبي في تسع وعشرين سورة» وقد مضى الكلام عليها مستوعباً في نو 
المتشابه» ويأتي الإلمام بمناسباتها في نوع المناسبات . 

الثالث: النداء في عشر سور: خمس بنداء الرسول #كلهِ: الأحزاب» والطلاق» والتحريه. 
والمرّمْلء والمدّثر. وخمس بنداء الأمّة: النساءء والمائدة» والحج. والحجرات» والممتحنة. 

الع : الجمل الخبريةء نحو: لا يَتَنُونَكَ عَنِ الْأَتَمَال؛ [الأنفال]. مإبَرَاءَة من أنه [العوية] 
أن أ 0 0 اقرب للنّاس حِسَابِهِم * [الأنبياء] ٠‏ قد فلم الْمُؤْميُونَ هق [المؤمنود: 


ور تزتها النور]. # تيل ألكتب # . #آلَدِيت كَهَرُوا» [محمد]. إن 08 [الفتح]. 7# قرت 
ألساعَةُ [القمرا. ا لعل [الرحمان]. قد سَيعِم م أنه [المجادلة]. 8 الَافَهُ 09 . 
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سيلٌ# [المعارج]. #إِنَا أَرَسَلَا نوعاك [نوح]. ل قم )» فى موضعين [القيامة, البلد]. #عَبك # . 0 
أَرَلنَهُ* [القدر). ظلَهِ عَم البينة]. ظ الْقَارعَةٌ 4 . هدم * [التكائر]. #8إِنَّآ أعَطَبِتَكَ ٠‏ 
[الكوثر). فتلك ثلاث وعشرون سورة. 

سورة أقسم فيها بالملائكةء وهي #8 وَِآلصَّتَمَتٍِ». 

وسورتان بالأفلاك: البروج والطارق. 

وستّ سور ر بلوازمها: بالنجم لسع بالقرياء والفجر بمبدأ النهار, والشمس بآية النهار. 
واللّيل بشطر بشطر الزمان» والضحى بشَطر النهار, والعصير كالشطر الاجر أى تملة الزفان: 

وسورتان بالهواء الذي هو أحد العناصر : والذّاريات»؛ والمرسللات. 

وسورة بالتربة التي هي منها أيضاًء وهي: الطور. 

وسورة بالنبات وهي: #وَآلئنِ# . 





وسورة بالحيوان الناطق وهي: أ وَالتَزِعَتِ* . 

وسورة بالبهيم وهي: أوَالْعْدِيتِ» . 

السادس: الشَّرْط في سبع سور: الواقعة؛ والمنافقونء والتكوير» والانفطار» والانشقاق» 
والزلزلة» والنّصر. 

السابع : الأمر في منت انسور لوقل أويق 4د #أذرا»*. ##قل يناما الحفررنَ (40*. فل 
هو أَلَّهُ أحدٌ ()4*. قل أعودُ) المعوذتين. 

0 الاستفهام فى ست سور: #إهّل أَنَ)ه. ©عَمَ يَتَاَلُونَ (©*. هل أنكق». «أل 

*. #ألم كَرَ م4 . ملأرءَيتَ 8 . 

الا الدّعاء في ثلاث : سل لِلْمْطنِيِينَ ©0*. «رنل لِكل هسرّرهة. «تَبّنْ» . 

العاشر : التعليل في: # لإيتي روش (4. 

هكذا جمع أبو شامة. قال: وما ا في الدعاء يجوز أن يُذكر مع الخبرء وكذا الثناء 
عصر ادر فإنَهُ يدخل في قسم الأمرء ل ل ثم نظم ذلك 
للح شان تانسم وتح شاه كتير تِ الحمد والسلب لما استفتح السُوَّرًا 
والأمراشترط الهدا:والتعليل والقبيم إلذ. عا سروف التهجي امعفيه الشيرا 

وقال أهل البيان: من البلاغة سن الابتداء؛ وهو أن يُتأنّق في أَزّل الكلام. لأنه أول ما 
يقرع السمع. فإن كان محرراً أقبل السامع على الكلام ووعاه» وإلاً أعرض عنه ولو كان الباقي 
فى نهاية الحسن» فينبغى أن يؤْنّى فيه بأعذب اللفظ وأجزله وأرقه وأسلسهٍ وأحسنه نظما وسبكاء 
مين وأوضحه وأعخلاه من التعقيد» والتقديم والتأخير الملبس» أو الذى لا يبانس 

قالوا: وقد أتت جميع فواتح السور على أحسن الوجوه وأبلقها ولي كالتحميدات 
وحروف الهجاء والنداءء وغير ذلك. 

ومن الابتداء الحسن نوع أخصٌ منه يسمّى : براعة الاستهلال. وهو: أن يشتمل أول 
الكلام على ما يناسب الحال المتكلّم فيه» ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله ؛ والعَلّمْ الأسنى في 
ذلك سورة الفاتحة؛ التي هي مطلع القرآن» فإنها مشتملة على جميع مقاصده. كما قال البيهقيّ 
في [شعب الإيمان]: أخبرنا أبو القاسم وكين اانا محمد بن صالح بن هانىء. أنبأنا 
الحسين بن الفضل : حدّثنا عَفَانَ بن مسلمء عن الربيع بن صَبيح» » عن الحسن قال: أنزل الله 
مائة وأربعة كتب» أُودَعَ علومها أربعة منها: التوراة؛ والإنجيل» والزّبور» والرقان. . ثم أودع 
علوم التّوراة والإنجيل والزبور والفرقان القرآن» ثم أودع علوم القرآن المفصّل» ثم أودع علوم 
المفصّل فاتحة الكتاب. فمّن علِمٌ تفسيرها كان كمّن علم تفسير جميع الكتب المنزلة . 

وقد وجّه ذلك: بأن العلوم التي احتوى عليها القرآن وقامت بها الأديان أربعة 


اه النوع الحادي والسثون في خواتم السُور 





علم الأصول: ومداره على معرفة الله وصفاتهء وإليه الإشارة ب . رت العلمين يي 
لين لحي 49 . ومعرفة النبوّات» وإليه الإشارة ب « الي نعمت عَلْهِمْ4. ومعرفة 
المعادء وإليه الإشارة ب #مدلك بوم لين ©4. 

وعلم العبادات: وإليه الإشارة ب م إِنَاكَ ' 

وعلم الحاو مو حمل النفس على الآداب الشرعية والانقياد لرب البرية» وإليه الإشارة 
ب موَإِياكَ فَنَيِنُ (©) أهدنا ارط اميم ©4. 

وعلم القصص: وهو الاطلاع على أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية؛ ليعلم المطلء 


على ذلك سعادة من أطاع الله يد وإليه الإشارة فول #صرط ص 
ام صَالين» . 

فنبّه في الفاتحة على جميع مقاصد القرآن؛ وهذا هو الغاية في براعة الاستهلال» مع م 
اشتملت عليه من الألفاظ الحسئّة» والمقاطع المستحسنة وأنواع البلاغة. 

وكذلك أوّل سورة #أمرا* : فإنّها مشتملة على نظير ما اشتملت عليه الفاتحة من براعة 
الاستهلال. لكونها وَل ما أنزل من القرآن : فإن فيها الأمر بالقراءة والبداءة فيها باسم الله . وفيه 
الإشارة إلى علّم الأحكام. وفيها ما يتعلق بتوحيد الربٌ وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات 
وصفة فعلء. وفي هذه الإشارة إلى أصول الدين. وفيها ما يتعلق بالإخبار من قوله: #عَلَمَ لوسر 
نا ل يك )4 [المق: ه). ولهذا قيل: إنها جديرة أن تسمّى: عنوان القرآن» لأن عنوان الكتاب 
يجمع مقاصذه بعبارة وجيزة في أوله. 


النّوعُ الحادي والستُون 
في خواتِم السُوّر 


هي أيضاً مثل الفواتح في الحُسن لأنها آخر ما يفْرَعَ الأسماع. فلهذا جاءت متضمْنة 
للمعاني البديعة» مع إيذان السامع بانتهاء الكلام» حتى لا يبقى معه للنفوس تشوّفٌ إلى ما يُذكر 
بعدء لأنها بين أدعية ووصايا وفرائض» وتحميد وتهليل. ومواعظ» ووغد ووعيد. إلى غير 
ذلك. 

كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة الفاتحة؛ إذ المطلوب الأعلن 7 الإيمان المحفوظ من 


0 يا سي 5 


المعاصي المسبّبة لغضب الله والضلال؛ ففصّل جملة ذلك بقوله: لين أنْصَمْتَ علنْهم ٠‏ 
والمراد المؤمنود., ولذلك أظلق الإنعام ولم يقسّده ليتناول كل إنعام» أن عن عم اللّه عليه 
بنعمة الإيمان فقد أ: عليه بكل نعمة؛ لأنها مستتبعة لجميع النُعم. ثم وصفهم بقوله: #غَير 
المنضوب عَلْهِمْ ولا الصَالينَ» يعني أنهم جمعوا د بين النْعَم المطلقة وهي نعمة الإيمان. وبين 


لنوعٌ الحادي والسثون في خواتم السّوّر الاه 





لسلامة من غضب الله تعالى والصّلال المسيّبين عن معاصيه وتعدّي حدوده. 

وكالدذعاء الذي اشتملت عليه الآيتان من آخر سورة البقرة. 

وكالوصايا التي ختمت بها سورة آل عمران: يها الت َمَنُوا أضيروأ وَصَاِرُوا» 
لآية. 

والفرّائض التي ختمت بها سورة النساء» وحسُنَ نّ الَمْم بها لما فيها من أحكام الموت 
لذي هو آخر أمر كل حىٌ» ولأنها الخز فنا ل من الأحكام [البخاري: (458). مسلم: (1118)]. 

وكالتبجيل والتعظيم الذي ختمت به المائدة. 

وكالوعد والوعيد الذي ختمت به الأنعام. 

وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة الذي ختمت به الأعراف . 

وكالحض على الجهاد وصلة الأرحام الذي ختم به الأتفال. 

وكوصف الرسول ومدحه. والتهليل الذي ختمت به براءة. 

وتسليته عليه الصلاة والسلام الذي ختمت به يونس» ومثلها خاتمة هود. 

ووصف القرآن ومدحه الدى: تم به يوسفة: 

والوعيد والزة على :6 كدف الرسيؤل الذى اختو بارع 

ومن أوضح ما آذن بالختام خاتمة إبراهيم: هذا َع ِلئّاس . . . # الآية» ومثلها خاتمة 
الأحقاف» وكذا خاتمة الحجر بقوله: موَعَيد رَيّكَ حَقَّ يَأَنيَكَ ليقي 469». وهو مفسر 
بالموت» فإنها في غاية البراعة. 

وانظر إلى شتورة الؤلولة عتن ثلافك بأهوال القدامة يمف بقوله: «حتن: من تال 
دَرَوَ خَيْ يَرَمْ (© وَمَن يَمَمَلْ متقكالَ دَرَوْ سَرَا يَرَمْ (2)*. 

وانظر إلى براعة آخر آية نزلت» وهي قوله: #وَانّقُواْ يَوْمَا يُجَمُوت فيد إِلَ ألل» [البقرة: 
4 وما فيها من الإشعار بالآخريّة المستلزمة للوفاة. 

وكذلك آخر سورة نزلت وهي سورة النصرء فيها الإشعار بالوفاة» كما أخرج البخاري من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن«عتمر ساألينة عن وله «إذَا جاه صر أله 
وََلْمَتْحَ 46 فقالوا: فتح المدائن والقصورء قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: أجل صرب 
لمحمدء يُعيث له 'نفسه: 

وأخرج أيضاً عنه قال: كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدرء فكأنّ بعضهم وجدّ في نفسهء 
فقال: لِمَ تُدْخْل هذا معناء ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنَّه مَن قد علمتم. ثم دعاهم ذات يوم 
فقال: ما تقولون في قول الله: #إإدًا ججآء تَصْرْ أله وَالْمَمْعُ 4©9؟ فقال بعضهم: -1 ١‏ 
نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً. فقال لي : 
تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل 7 


ااه النُوع الثاني وَالسثُون في مناسَبّة الآيات والسُؤر 





روج سر ام« 


قال: ##إدًا جآءَ نصر أله وَالْمَمْحُ هق وذلك علامفة أحلك: «ضَيَحْ بحَنْدِ رَيِْكَ شتف 
ِنَم كان وآنكا 20 . فقال عمر: إني لا أعلم منها إل ما تقول [البخاري]. 
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3 4 النُوع الثاني وَالستُون 
في مناسّبّة الآياتِ والسُوّر 


أفرده بالتأليف العلامة أبو جعفر بن الزبير - شيخ أَبِي حيان ‏ في كتاب سمّاه [البرهان في 
مناسية: تر يشا مون القران]: ومن أهل العصر الشبخ برهان الدين البقاعيّ في كتاب سمّاه [نظه 
الذرر في تناسب الآي والسور]. وكتابي الذي صنغته في أسرار التنزيل كافِل بذلك» جامع 
لمناسبات السور والآيات؛ مع ما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز واكاليت اناو افك مخضت 
منه مناسّبات السور خاصّة في جزء لطيفء سمّيته [تَنَاسق الذّرر في تناسب السور]. 

وعالم التسناسية عل خريت) قر "اققداء السسرين م الدقي وعي أككر فده الإماء 
فخر الدين» وقال في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. 

وقال ابن العربيّ في [سراج المريدين]: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض ‏ حتى تكون 
كالكلمة الواحدة منّسقة المعاني منتظمة المباني ‏ علم عظيم» لم يتعرّض له إلا عالم واحد عمل 
فيه سورة البقرة» ثم فتح الله لنا فيه» فلمًّا لم نجد له حَمَلة» ورأينا الخلق بأوصاف البّطلة. 
ختمنا عليهء وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه. 

وقال غيره: أول مَنْ أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري» وكان غزير العلم في 
الشريعة والأدب؛ وكان يقول على الكرسيّ إذا قرىء عليه: لمّ ججعلت هذه الآية إلى جنب 
هذه؟ وما الحكمة فى جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يُزْري على علماء بغداد 
لعيم علشه «بالمناسي» 

وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: المناسّبة علم حسّنء» لكن يشترط في حسن ارتباط 
الكلام أن يقع في أمر متّحد مرتبط أوله بآخره؛ إن لسن سان لعالان لب 
ارشناط ) ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إل بربطٍِ ركيكٍ» لظنان عن كله تر 
الحديث فضلاً عن أحسنه؛ فإن القرآن نزل في نيئف وعشرين سنة» في أحكام مختلفة» شرعت 
لأسباب مختلفة. وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض . 

وقال الشيخ ولي الدين الملُويَ: قَدْ وَهِمَ مَن قال: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة» لأنه 
على حسب الوقائع المفرّقة. وفصل الخطاب: أنها على حسب الوقائع تنزيلًء وعلى حسب 
الحكمة ترتيباً وتأصيلاء ٠‏ فالمصحف على وقق ما في اللوح المحفوظ, مرثبة سوره كلها وآياته 
بالتوقيف» كما أنزل جملة إلى بيت العرَّة؛ ومن المعجز البَيّن أسلوبه ونظمه الباهرء والّذي 


ننوع الثاني وَالسنُون في مناسبة الآياتٍ والسّؤر براه 





ينبغي في كل آية: أن يبحث أَرَّل كل شيء عن كونها مكمّلة لما قبلها أو مستقلة؛ ثم المستقلة 
ل ب وجه اتصالها بما 
قبلها وما سيقت له. 

وقال ارقم 0 البقرة: ومَنْ ْ تمل في لطائف نظم هذه السورة» «وفى دانع 
رتيبهاء ٠»‏ علم أن القزان كتها أله عض بحسب فصاحة ألفاظه. وشرف معانيه» فهو أيضاً بسبب 
ترتيبه ونظم آباتهه +ولعل الديق قالوا؟ 'إنه اميحر مهب أسلويه أزادوا ولك :إلا أني راث جمهون 
لمفسّرين معرضين عن هذه اللظائقه. غير متشهين لهذه الأسران وليس الأمر في هذا الباب إلا 
كما قيل : 
اكول اتعمكهر الأيصان محورقة” ‏ .والدة تلظ رالا للتجونن اشر 

[فصل]: المناسبة في اللغة المشاكلة والمقاربة» ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى 
رابط بينهاء عام أو خاصٌ» عقليّ أو حسيّ أو خياليّ؛ أو غير ذلك من أنواع العلاقات» أو 
تلازم الذهنيّ كالسّبب والمسببء والعلّة والمعلول» والنظيرين والضَّدَينَء ونحوه. 

وفائدته : جل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعكاق تعض فيقوى بذلك الارتباط.» ويصير 
عاليفت حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء» فنقول: ذكر الآية بعد الأخرى : 

إِمَا 3 يكون ظاهر الارتباط» ٠‏ لتعلّق الكلم بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى» فواضح . 
وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد أو التفسير أو الاعتراض أو البدل؛ وهذا القسم 
١‏ كلام فيه. 

وإننا اليطمن الأرشاط بل قور انك عمل تسل مو الأخري وأنها خلاف النوع 
مبدوء به. 

فإما أن تكون معطوفة على الأولى يحرف من حروف العطف المشرّكة في الحكم أَوْ لآ 

فإن كانت معطوفة: فلا بد أن يكون بينهما جهة جامعة» على ما سبق تقسيمه» كقوله 
تاليا «يعلَمُ ما يع فى لاض وما يحرج ينا وما بَنزلُ مس ألسَمَاءِ ومَا يميج فا [الحديد: ؛]. 
وقوله: ظوَأسَهُ ل وَإِلتَهِ مُجَعُورت* البقرة: 40؟] للتضادً بين القبض والبسط». والولوج 
والخروج» والنزول والعروج. وشبه التضادٌ بين السماء والأرض. 

وممًا الكلام فيه التضادٌ: ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب» والرغبة بعد الرهبة؛ وقد جرت 
عادة القرآن إذا ذكر أحكاماً ذكر بعدها وعداً ووعيداًء ليكون باعثاً على العمل بما سبق» ثم 
يذكر آيات توحيد وتنزيه ليُعلم عظم الآمر والناهي» وتأمل سورة البقرة والنساء والمائدة تجده 
كذلك. 

وإن لم تكن معطوفة: فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام؛ وهي قرائن معنوية تؤذن 
بالربط. 
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وله أسباب: 

أحدها: التنظير» فإن إلحاق النظير بالنظير من شأن العقلاء. كقوله: كما أَخْرَجَكَ ريك 
من بنك لحن * عقب قوله: وليك هم لْمَؤّمُون 014 [الأنفال: 4. ه] فإنّه تعالى أمر رض لما 
يمضي لأمره في الغنائم على كُرهٍ من أصحابه» كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير 
أو للقتال وهم له كارهون. والقصد: أن كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم ككراهتهه 
للخروج. وقد تبيّن في الخروج الخير من الظفر والنصر والغنيمة وعرٌ الإسلام» فكذا يكون فيم 
فعله في القسمةء فليطيعوا ما أمروا به ويتركوا هوى أنفسهم. 

الثاني : المضادّة. كقوله في سورة البقرة: #أإِنَّ ليت كَُرُوا سَوَآءٌ عَلَتْهِمْ . . . © [البقرة: 5 
الآية» فإ أوْلَ السورة كان حذيعا عن القران» أن من عانه الهداية للقوم الموصوفين بالإيمان. 
فلمًا أكمل وصف المؤمنين عقَّبِ بحديث الكافرين؛ فبينهما جامع وهمي بالتضادٌ من هذ 
الوجة» وحكيت التشويق والعوات على الأول كما قبل ويضدذها تين الأشياء: 

فإن قيل: هذا جامع بعيدء لأن كونه حديثاً عن المؤمنين بالعرض لا بالذات» والمقصود 
بالذات الذي هو مساق الكلام إنما هو الحديث عن القرآن» لأنه مفتتح القول. 

قيل: لا يشترط في الجامع ذلك. بل يكفي التعلّق على أَيْ وجه كان؛ ويكفي في وجه 
الربط ما ذكرنا؛ لأن القصد تأكيد أمر القرآن والعمل بهء والحث على الإيمان. ولهذا لما فرة 
من ذلك قال: «إوّإن حنم في رب يما َلنا عل عَبْرِن» [البقرة : +] فرجع إلى الأوّل. 

الثالث: الاستطرادء كقوله تعالى: ببق دادم هَدَ أَرلنَا علي لاسا وى سَوْءَيَكُرْ وردنا وم 
النقوَى ذَلِكَ 4 [الأعراف: 35]. 

قال الزمخشري: هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد» عقب ذكر بِدُوٌ السوءات وحخضف 
الورق عليهماء إظهاراً للمئّة فيما خلق من اللباس» ولما في العْرْي وكشف العورة من المهاة 
والفضيحة. وإشعاراً بأن السّتر باب عظيم من أبواب التقوى. 

وقد خرّجت على الاستطراد قوله تعالى: #أن يَسْسَكِتَ أَلْمَيِيحٌ أن يكو عَبْدا يله ور 
لْملَيَكهُ الْمرونَ* [الساء: ؟17] فإِنَ أول الكلام ذُكر للرد على النصارى الزاعمين بنوّة المسيع. 
ثم استطرد للرّد على العرب الزاعمين بئْرّة الملائكة . 

رقرب مو الاستظراة حيق لأ بيكادان يتقان دعم التشلسن .وهو أن يفف مد 
ابتدىء به الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاساً. دقيق المعنى؟؛ بحيث لا يشعر 
السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني» لشدّة الالتثام بينهما. 

| وقد غلط أبو العلاء محمد بن غانم في قوله: لم يقع منه في القرآن شيء لما فيه مر 

التكلف. وقال: إن القران إنما ورد على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب من الانتقال إلى غيٍ 
ملائم: وليس كما قال» ففيه من التخلّصات العجيبة ما يحيّر العقول. 
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وانظن إلى سورة الأعراف: كيف ذكر فيها الأنبياء والقرون الماضية والأمم السالفة» ثم 
ذكر موسىء إلى أن فض جكانة الْسَبْعِينَ رجلاً ودعائه لهم ولسائر ل بقوله: #وَأَحبْبْ لا فى 
هَذِه لديا حَسَنَهٌ وَفِ الجر » ركراب تعالى عنه. ثم تخلّص بمناقب سيّد المرسلين بعد 
تخافية الأمته نشول :"لقال عدن :اسه بو 2 عق سفت 6خ و فحنا ِلَدنَ» 
[الأعراف: 155] من صفاتهم كيت وكيتء وهم الذين يتبعون الرسول النبيّ الأمن. وأخذ في 
ضقائه الكريعة وفضائله: 

وفي سورة الشعراء: حكى قول إبراهيم: #وَلَا حرق م بْعَيْنَ 4©7: فتخلّص منه إلى 
وصف المَعاد بقوله: إيْوَمْ لا ينهم مال ولا نون © . . . # [الشعراء: الى 44]. 

وفي سورة الكهف: حكى قولَ ذي القرنين في السدٌ بعد دَكّه الذي هو مِنْ أشراط 
الساعة» ثم النفخ في الصور وذكر الحشرء ووصف مآل الكفار والمؤمنين. 

وقال بعضهم: الفرقٌ بين التخلّص والاستطراد: أنك في التخلّص تركت ما كنت فيه 
بالكلية» وأقبلت على ما تخلصت إليه. وفي الاستطراد: تمر بذكر الأمر الذي استطردتٌ إليه 
مروراً كالبزق الخاطف» ثم 'تدركه وتعود إلى ما كدت فيه كأنك لم تقضده.وإثما عرض 
عروضا. 

قيل: م ل ل ع ا 
نعوده في الأعراف إلى قصّة موسى بقوله: وين قَوْمِ موسق أَمَهُ . . . * [الاعراف: 164] إلى آخره. 
وفي الشعراء إلى ذكر الأنبياء ل 

ولقوي عر هين لمان : 5 3 اريم عي نفضولا بهذا 
كقوله في سورة #ص 4 بعد ذكر الأنبياء: + وَإنَّ للْسَقِينَ ِنَ لَحسْنَ منَابٍ ©* [اص: 4؛] فإن 
هذا القرآن نوع من الذّكرء لمّا انتهى ذكر الجا 55 نع م ازيل أؤاد أن ديذكن توعا اخ 
وهو ذكر الجنة وأهلهاء ثم لما فرغ قال: «هننا وإ رك لِطيِينَ لشَرّ منَابِ 9©)» [ص: 50] فذكر 
00 

قال ابن الأثير: هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من الوصل» وهي علاقة 
أكيدة بين الخروج من كلام إلى آخر. 

ويقرب منه أيضاً: حسن المطلبء قال الزْنجانيَ والطيبيَ: وهو أن يخرج إلى الغرض 
يعد نقتم الوسيلة؛ كقوله : « إِيّاكَ نعبدٌ وَإِيَاكَ فْتَعِينُ 49 الفات: 6). 

قال الطيبئ: أوممًا اجتمع فيه حسن التخلّص والمطلب معاً قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم: + »وتم عَدُرٌ ل ! إِلَّا رب العلمين 00 6 الى حَلقنى فهو جَرِنِ 9 [الشعراء: لالاء 374] إلى 
قوله: «ك م ل شكن رلمنى لكيه © [47]. 

قاعدة: قال بعض المتأخرين: الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع 
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القرآن هو: أنك تنظر إلى الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض 
من المقدذمات. وتنظر إلى مراتب تلك المقدّمات في القُرْب والبعد من المطلوب». وتنظر عند 
انجران الكلاء في المتذمات إلى ما يسكيفة من التعسيراق: نفس النامم إلى الأحكام أو اللوازء 
التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء اللاستشراف 0 الوفوف عليها. فهذا هو 
الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن. فإذا عقلته تبيّن لك وجه النظه 
مفصلاً بين كل آية وآية في كل سورة سورة. انتهى. 

تنبيه : من الآيات ما أشكلت مناسبتها لما قبلها: 

من ذلك قوله تعالى في سورة القيامة: لا مر به لَانَكَ لَعْجَلَ بوه 9 . . . * [القيامة 
5 الأياك: فإنّ وه تاسعها لأزل السورة وأخرها َس جذاء فإن السورة كلها فى أحوان 
القيامة » حتى زعم بعض الرافضة : أنه سقط من السورة شيء. وحتى ذهب القَمَال بف اماد 
الفخر الرازي - أنها نزلت قي الإنسان المذكور قبل في فوله: «يبوا الإنن يميم ينا كن 
وَلَغَرَ 402 [القيامة: ؟١].‏ قال: يُعرّضٌ عليه كتابهء فإذا أخذ في القراءة تلجلج خوفاًء فأسرع في 
القراءة» فيقال له: «#لا خوك بو لسَلَكَ َِحْجَلَ بده 02 »* إن عَلَيْئَا أن نجمع عملك وأن نقر 
عليك. يدا وه عليك طانَيّْ فُِمائمُ* بالإقرار بأنك فعلتء ثم إِنَّ علينا بيان أمر الإنسان وم 
يتعلق بعقوبته. انتهى . 

وهذا يخالفٌ ما ثبت في الصحيح أنها نزلت في تحريك النبي بَكِ لسائّه حالة نزول 
الوحي عليه [البخاري: (0)), مسلم: (144)]. 

وقد ذكر الأئمّة لها مناسبات: 

منها: أنه تعالى لما ذكر القيامة» وكان من شأن من يقضّر عن العمل لها حبٌ العاجلة. 
وكان فين أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة» فته على أنه فلن حرفن على هد 
المطلوب ما هو أجل منه؟ وهو الإصغاء إلى الوحيء وتفهّم ما يرد منه» والتشاغل بالحفظ قد 
يصدُ عن ذلك» ابر الأ ببادر إلى اليحاظا' لأن تحفيطة مستسوة عان رن وليَضغ إلى ما يرد 
عليه إلى أن ينقضي. فيتبع ما اشتمل عليه. مجاه ال 5 
يتعلّق بالإنسان المبتدأ ا ومن هو من جنسهء فقال: #67 وهي كلمة رذعء كأنه قال: 
أنتم يا بني آدمء لكونكم خلقتم من عجل» تعجلون في كل شيءء ومن ثم تحبُون العاجلة. 

ومنها: أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد ‏ حيث يعرض يوه 
القيامة - أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينيّة في الدنيا التي تنشأ عنها المحاسبة 
عملاً وتركا. 

كما قال في الكهف: لوَوْضَ الكنبٌ فَرَى الْمُجْرمِينَ مُنْفقِينَ نا فيد» إلى أن قال: ماوَلَمَد 
صَرَفْمَا فى هنذا الْفُرْءَانٍ دّيس من كَُلٍ مَل . . . * [الكهف: 44 4ه] الآية. وقال في سبحان: 
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ةفَمَنْ أ صكنبه بيو 2 يفَرءُونَ حكتبهرٌ * إلى أن قال: لأولْفَد صَرَفنا لِلنّاس فى هذا 
لْعْرّءَانَ. . . 4# [الإسراء: 71 - 88] الآية . 

وقال في [طه]: لين بشم فى الصورٍ وتحشر الْمَجْرمِينَ يَرْميِذٍ 2 © إلى أن قال: ممَنَسَقَ 
اد الْمَلِك آلْحَُّ ولا جل لزان ين قَبْلٍ أن يُقصّح اتلك وَْيْمٌ* زل: 3 .]١[11-‏ 

وستهاة أن أول السورة لما نزل إلى : ولو أَلقَ مََاذِيرَمْ (©)» صادف أنه ب في تلك 
نحالة بادر إلى تحفظ الذي نزل» وحرّك به لسانه من عجلته خشيةٌ من تفلته. فنزل *الا خحرْك بو 
سَنَكَ لَِعْجَلَ بد 9* إلى قوله: لاثم إِنَّ عَلَيَمَا بَانَعَ 469 [القيامة: ٠6‏ -14] ثم عاد إلى الكلام 
لى تكملة ما ابتدىء به. 

قال الفخر الرازي: ونحوه ما لو لفق المدرّس على الطالب مثلاً مسألة» فتشاغل الطالب 
بشيء ء عرض لهء فقال له: لت إل بالك وتفهّمْ ما أقول. ترك اللسالةة فمن لا يعرف 
لسبب يقول: ليس هذا الكلام مناسباً للمسألة» بخلاف مَنْ عرف ذلك. 

ومنها: أن (النفس) لما تقدّم ذكرُها في أول السورة» عدّل إلى ذكر (نفس المصطفى) كأنه 
قيل: هذا شأن النفوس» وأنت يا ا النفوس » فلتأخذ بأكمل الأحوال. 

ومن ذلك: قوله تعالى: يَتَلونَكَ عَنِ الْأَهِدَدِ . # [البقرة: 189] الآية. فقد يقال: أَيْ 
رابط بين أحكام الأهلّة وبين حكم إتيان البيوت؟ 

والح امن نان الأسخط اده الما ذكر انها مواقيت للحجّ» وكان هذا من أفعالهم في 
لحج - كما ثبت في سبب نزولها ‏ [البخاري: (4141)] ذكر معه من باب الزيادة في الجواب على 
ف في السؤال. كما سئل عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحلّ ميْتتة؛ [الترمذي: (59)]. 

ومن ذلك: قوله تعالى: ©#وَللَهِ لْسْرقٌ وا وَألْمرْبُ". . . # (البقرة: ]١١4‏ الآية. فقد يقال: ما وجه 
تصاله بما قبله وهو قوله: «أوَمَن أَظَلَمُ مِمّن عَنْمَ 0 شم . . . # [البقرة: ]١١4‏ الآية. 

وقال الشيخ أبو محمد الجوينيّ في تفسيره : “لمعت أن السسون ‏ الذان رقول :وه اتضالة 
هو أن ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق. أي فلا يجرمئّكم ذلك. واستقبلوه» فإِنَ لله المشرق 
والمغرب . 

[فصل]: من هذا النوع مناسبة فواتح امور وهراتييا وقه أفروتاقيه نما يفا 
سميته: [مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع] . 

وانظر إلى سورة القصص: كيف بدئت ت بأمر موسى ونصرتهء وقوله: #قلن درت 
نَمُجْرِمِينَ 4 [القصص: ]١7‏ وخروجه من وطنه» وحمت بأمر النبي كه بألا د 
وتسليته عن إخراجه من مكة ووعله بالعَود إليهاء لقوله في أول السورة : #إِنا رادوه# [القصص: 7]. 

قال الزمخشريٌ: وقد جعل الله فاتحة سورة: 9د أَفلَمَ لْمُؤْمُونَ ©* وأورد في خاتمتها 
وَإِيَمٌ لا يفَيحُ الْكَفْروِنَ# [المؤمنون: ]1١17‏ فشْئَّانَ ما بين الفاتحة والخاتمة! . 
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وذكر الكرْمانيَ في العجائب مثله 

وقال: في سورة ضْ» بدأها بالذكر وختمها به في قوله: طإنْ هُرَ إِلَّا حر لَلْمَِن؛ 
[ص: /ا4]. 

وفي سورة هت» بدأها بقوله: امآ أت َِعْمَةِ رَيْكَ بِمَجُونٍ 0 وختمها بقوله: ©#إِنَم 
لجن [القلم: 5 1م]. 

ومنه: مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها؛ حتى إن منها ما يظهر تعلقها تعلقها به لفظأًء كما 
في : «اجْمَلَهُمْ كُمَصفٍ تَأكُولٍ 49 الفيل: ه] «الإيكفٍ مُرَنششٍ 46 [نريش: ]١‏ فقد قال 
الأحقض ؛اتضالها بهاءمن ناف ط النتملة. ال ررض لون لوز عدوا وُحَرَا 4 [التصمر با 

وقال الكوائي في سير المائدة 1 لما حنم شورة النساء أمراً بالتوحيد والعدل بين العبد 
أَكَّدَ ذلك بقوله: ييه لدت ءَامَنُوَا أَوْهُوأ يالْعفُود» [المائدة: .]١‏ 

وقال غيره: إذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة 
قبلهاء ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى: 

كافتتاح سورة الأنعام بالحمدء فَإنّه مناسب لختام المائدة من فصل القضاءء كما قال 
تعالى : #وَفْضىَ تيم بلَلَقَ وَقِيلَ الحَمَدُ ينه رَبَ الْعَلِِينَك [الزمر: 8/6. 

وكااق سورة ة فاطر بالحمد لله؛ فإنه مناسب لختام ما قبلها من قوله: #وحيلٌ 32 وٍْ 

يَسْتَهُونَ كا فعِلّ أَشْيَاعِهِم ص َبَل) [سبا: 4ه]. كما قال تعالى: طفَقْطِمْ دَابرُ َلْقَوَرٍ الَذينَ ظَل 

0 ِل رَبَ الْعَلِينَ 42 [الأنعام: 45]. 

وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح» فإنه مناسب لختام سورة الواقعة بالأمر به. 

.وكافتتاح سورة. البقرة بقوله: ظالمّ 9© ذَلِكَ الْكتبٌ4 فإنه إشارة إلى الصراط في و 
«أهدنا الصرط الْمَقَيمَ 4©9*. كأنهم 53 الا الهداية إلى الصراطء قيل لهم: ذ 
الضراظ الذي سأك الهدابة إليه هو الكتات © :هذا مغتى خسن يظهر فيه :ارتباط سورة 959 
بالقاتحة. 

ومن لطائف سورة الكوثر: أنها كالمقابلة للّتي قبلهاء لأن السابقة وصف الله فيها المدفز 
بأريقة أمور: البخل. وترك الصلاة» والرياء فيهاء ومنع الزكاة» فذكر فيها في مقابلة البخر 
«إنَا أعَطَبتك الْكَوْئَرَ 4 أي الخير الكثيرء وفي مقابلة ترك الصلاة: #مَصَلِ» أي د. 
عليهاء وفي مقابلة الرّياء: ريك # أي لرضاه لا للناس» وفي مقابلة منع الماعون: «وَألْح ٠‏ 
وأراد به التصدق بلحم الأضاحي . 

وقال بعضهم: لترتيب وضع السُوّر في المصحف أسبابٌ ُطلِع على أنه توقيفي صادر ع_ 
حكيم: 


أحدُها: بحسب الحروف» كما في الحواميم. 


لنوع الثاني وَالسنُون في مناسّبّة الآياتٍ والسْوّر هلاه 





الثاني : لموافقة أول السورة لآخر ما قبلهاء كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة. 

الثالث: للتوازن في اللفظ. كآخر #تَبَّتْ# وأول (الإخلاص) . 

الرابع : لمشابهة جملة السورة لجملة الأخرى كالضحى و #أل مَشَرح 4 . 

قال بعض الأئمة: وسورة الفاتئحة: تضمّنت الإقرار بالربوبية والالتجاء إليه فى دين 
لإسلامء والصّيانة عن دين اليهوديّة والنصرانية . ّْ ْ 
ش وسورة البقرة: تضمّنت قواعد الدين. 

وآل عمران: مكمّلة لمقصودهاء فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم» وآل عمران بمنزلة 
ص لسار ولهذا ورد فيها فيها ذكر المتشابه لما تمسّك به النصارى . وأوجب الحج 

فى آل عمران» وأمّا في البقرة فذكر أنه مشروعء وأمر بإتمامه بعد الشروع فيه . وكان خطاب 

ا أكثر. كما أن خطاب اليهود في البقرة أكثر» لأن التوراة أصل » والإنجيل 
فرع لهاء والنبيّ يِه لما هاجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهمء وكان جهاده للنصارى في آخر 
تأمر . كما كان دعاؤه لأها ل الشرك قبل أهل الكتاب» ولهذا كانت السّوّر المكيّة فيها الدين الذي 
تق ليه الأ ساد فخوطب به جميع الناس» وَالِسَون المدكة كته تقطات نت اقدبالانيثاء من أهل 
نكتاب والمؤمنين» فخوطبوا بيا أهل الكتاب. يا بني إسرائيل» يا أيها الذين آمنوا. 

وأما سورة النساء: فتضمّنت أحكام الأسباب التي بين الناس» وهي نوعان: مخلوقة لل 
ومقدُورة لهم كالنسب والصهرء ولهذا افتتحت بقوله: #آنَُواْ رَيَ الَدِى حَلَفَكرٌ ين نَفْين وَمِدَوَ وَعَلَقَ 
با رَوْجَهإ ثم قال: وتوا أله الى مَََرْنَ بوء وَالأيْمَم* فانظر هذه المناسبة العجيبة في 
لافتتاحم» وبراعة الاستهلال» حيث تضمّنت الآية المفتتّح بها ما أكثر السُورة في أخكامه: من 
كاح النساء ومحرّماته. والمواريث المتعلقة بالأرحامء وأنَّ ابتداء هذا الأمر كان بخلق آدم» ثم 
خلق زوجه منهء ثم بثّ منهما رجالا ونساءً في غاية الكثرة. 

وأما المائدة؛ فسورة العقوذ تضكقت بيان تمام الشرائع» ومكملات الدين» والوفاء بعهود 
أرسلء وها" تكن على الكيةه وديا تم الدين» فهي سورة التكميل؛ لآن فيها تحريم الصيد على 
نمحرم الذي هو من تمام الإحرام» وتحريم الخمر الذي هو من تمام حفظ العقل والدين. 
وعقوبة المعتدين من السُرّاق والمحاربين الذي هو من تمام حفظ الدماء والأموال. وإحلال 
نطيبات الذي هو من تمام عبادة الله تعالى» ولهذا ذكر فيها ما يختص بشريعة محمد يله 
كالوضوء والتيمُم» والحكم بالقرآن على كل دين» ولهذا كثر فيها من لفظ الإكمال والإتمام» 
وذكر فيها أنَّ مَن ارتدٌ عوّض الله بخير منهء ولا يزال هذا الذين كاملاً. ولهذا ورد أنها آخر ما 
ل [الترمذي: (5056)]» لِمَا فيها من إشارات الختم والتهامء 

وهذا الترتيب بين هذه السور الأربع المدنّات من أحسن اللرتيتت: 

وقال أو تعفر اق : الزيير: حكى الخطابي : أَنَّ الصحابة لما اجتمعوا على القرآن» وضعوا 


00 النُوع الثاني والستُون في مناسبّة الآياتٍ والسُور 





سورة القَدْر عقب العَلقء استدلوا بذلك على أن المراد بهاء الكناية فى قوله: إِثَآ أَنرَلتَهُ فى لده 
لقَذْرٍ 42 الإشارة إلى قول: #أثر4. قال القاضي أَبو بكر بن العربي: وهذا بديع جذاً. 

[فصل]: قال في البرهان: ومن ذلك افتتاح السُور بالحروف المقطعة واختصاص كل 
واحدة بما بُدئت به؛ حتى لم يكن لترد #المَ 462 في موضع #الرٌ» ولا #حرّ 4*0 في 
موضع #طس # . 

قال:: وذلك. أن كل شورة ينث يدرف متها فإن أكثر كلماتها وحروقها مبائل اله فيد 
لكل سورة منها ألا يناسبها غير الواردة فيهاء فلو وضع #»* موضع (ت» لعْدِمٌ التناسب 
الواجب مراعائّه في كلام الله» وسورة 4# بُدئت به لما تكرّر فيها من الكلمات بلفظ القاف. 
من ذكر القرآن والخلق وتكرير القول ومراجعته مراراً» والقُزب من ابن آدم وتلقي الملكين. 
وقول العتيد؛ والرقيب. والسائق. والإلقاء في جهنم. والتقدّم بالوقيد: -وذكر اللمكفي: 
والقلب. والقرونء والتنقيب في البلاد»ء و الأرض؛ وحمّوق الوعيد اعدو ذلك. 

وقد تكرّر في سورة يونس من الكلم الواقع فيها (الرّاء) مائتا كلمة أو أكثر ؛ فلهذا افتّتحت 

#الر» . 

واشتملت سورة 2# و تأولها خصوية النبي يق مع الكفار. 
وقولهم: َمل الله إِلَها وعدا ([ص: ه]. ثم اختصام الخصمَيْن عند داودء ثم تخاصم أهر 
النارء ثم اختصام الملا الأعلى» * 0 إبليس في شأن آدم. ا 

و #الم 402 جمعت المخارج الثلاثة: الْحَلقَء واللسان. والشفتين على ترتيبهاء وذلك 
إشارة إلى البداية التي هي بدء الخلق» والنهاية التي هي بدء الميعاد» والوسط الذي هو المعاثر 

من التشريع بالأوامر والنواهي» وكلّ سورة الْتنحَتْ بها فهي مشتملة على الأمور الثلاثة. 

سر ة الأعراف : زيد فيها الصاد على الم 4*0 لما فيها من شرح القصص؛ قصة آده 
فمَن بعده من الأتبياء؛ ولما فيها من ذكر: #قَلَا يكن في صَدَرِكٌ حَرَجٌ* ولهذا قال بعضهم: معنو 
«الس 49 «أنّ سن لك ديد 40©9. 

وزيد في الرعد راء لأجل قوله: رقم لسوت ## [) ولأجل ذكر الرعد والبرق وغيرهما. 

واعلم: أن عادة القرآن العظيم في ذكر هذه الحررت أن كر يعدها ها يتعلقٍ بالقرآن. 
كقوله: #الم © ذلك لكب (البقرة]. «الم © أنه لآ إله لع لو ل عَكََ 
الككبّ بِلْسَقّ 4 [آل عسمرات]. «الص 9© © كنت أَزْلٌ إِلَيكَ» [الأعراف]. 01 يلك عَايتُ الكتب* 
[الحجر]. #طه 9 مآ أَرَنَا عَليِكَ الْعَرَانَ لِتَنْقى 19 #طحم أ يَلْكَ َاينتُ الكتّب 4 [النمر؟. 
اس 2 لشي » . ##ص وَالْفُرءَان# . #حم وي تيل لُ لكنَب» [غافر والجائية والأحقاف]. #قَْ 
ألما ن» . إلا ثلاث سور: العنكبوت» ا ونّء وليس فيها ما يتعلّق به» وقد ذكرث 
حكمة ذلك في [أسرار التنزيل]. 


نوع الثاني والستُون في مناسَبة الآياتٍ والسُؤر ١مه‏ 





وقال الحرانى فى معنى حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف: زاجرء وآمر. وحلال» 
وحرامء ومحكمء ا وأمثال» : 
اعلم أن القرآن منزّل عند انتهاء الخلق» وكمال كل الأمرء بدأ: فكان المتحلي به جامعا 
انتهاء كل خلق؛ وكمال كلّ أمرى فلذلك هو يِه قسيم الكون. وهو الجامع الكامل» ولذلك 
كن خاتماء وكتابه كذلك» وبدأ المعاد من حين ظهوره». فاستوفى صلاح هذه الجوامع الثلاث 
ني قد خلث في الأولين بداياتهاء وتمت عنده غاياتها: ايُعنتت لأتمُم مكارم الأخلاق» . 
وهي صلاح الدّنيا والدين والمعاد التي جمعها قوله عليه الصلاة والسلام : «اللهمٌ أصلح 
ني ديني الذي هو عِضْمة أمري. وأَصْلِح لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلِح لي آخرتي التي 
اليها معادي) [مسلم: .])50٠١(‏ 
وفي كل صلاح إقدام وإحجام. فتصير الثلاثة الجوامع سنّة هي حروف القرآن السنّة؛ ثم 
زهب حرفاً جامعاً سابعاً فرداًء لا زوج لهء فتمّت سبعة. 
فأدنى تلك الحروف هو حرفا صلاح الدنياء فلها حرفان: حرف الحرام الذي لاا تصلح 
نفس والبدن إلا بالتطهر منه لبُعده عن تقويمهاء والثاني: حرف الحلال الذي تصلح النفس 
لدان عليه لموائق تقويمها + وأطتل هذين الحرفين في التوراة» وتمامهما في القرآن. 
ويلي ذلك حرفا صلاح المعات< حدهها : حرف الزجر والنهي. الذي لا تصلح الآخرة 
إلا بالتطهر منه لبُعده عن حَسَّناتها. والثاني: خرف الآمر الذي تصلح الآخرة عليه لتقاضيه 
حسناتها . وأصل هذين الحرفين :في الاتجيل» وتمامهما ذ فى القرآن. 
ويليى ذلك حرفا صلاح الدين: ادها حرف لحك لذ ان الاقم الما رده 
والثاني: حرف المتشابه الذي لا يتبيّن للعبد فيه خطاب ربّه من جهة قصور عقله عن إدراكه. 
فالخروف الخمسة للاستعمال» وَهُدَا التدرك السادس للوقوف. والاعتراف:بالعجن. وأضل 
هذين الحرفين في الكتب المتقدّمة كلهاء وتمامها في القرآن. 
ويختصٌ القرآن بالحرف السابع الجامع؛ وهو حرف المثل المبين للمثل الأعلى» ولمًا 
كان هذا الحرف هو الحمد افتتح الله به أمّ القرآنء وجمع فيها جوامع الحروف السبعة التي بنَّها 
وا فالأولى : تشتمل على حرف الحمد السّابع» والثانية : تشتمل على حرفي الحلال 
لحرام النّذَيْنَ أقامت الرحمانية بهما الدنياء والرحيميّة الآخرة. والثالثة: تشتمل على أمر 
اك ب بيس تحير أمرهما في الدين. والرّابعة: تشتمل على 
حرفي المحكم في قوله: إِيَّاكَ تعبّدُ. والمتشابه في قوله: وَإِيَّاكَ فَنَعِينُ4. ولمًا 
نح أْمْ القرآن بالسابع الجامع الموهوب ابتدئت البقرة بالسادس المعجوز عنهء وهو المتشابه. 
انتهى كلام الحراني والمقصود منه هو الأخير» وبقيته ينبو عنه السمع. وينفر منه القلب. 
ولا تميل إليه النفسء» وأنا أستغفر الله من حكايته؛ على أني أقول في مناسبة ابتداء البقرة 


بذك النُوع الثاني وَالستُون في مناسَبّة الآياتٍ والسور 





ب «الم 46 أحسن ممًا قال. وهو أنه: لما ابتدئت الفاتحة بالحرف المحكم الظّاهر لكر 
أحدء بحيث لا يعذّر أحد في فهمهء ابتدئت البقرة بمقابله» وهو الحرف المتشابه البعيم 
التأويل :"أن السعميااي 3 

[فصل]: ومن هذا النوع مناسبة أسماء السور لمقاصدهاء وقد تقدَّم في النوع السابع ع 
الإشارة إلى ذلك. وفي عجائب الكرمانيّ: إِنّما سميت السور السبع «حم 9)* على الاشترت 
في الاسم. لما بينهنَ من التشاكل الذي اختصّت به وهو أن كل واحدة منها استُفتحت بالكدتب 
أو صفة الكتاب»؛ مع تقارب المقادير في الطول والقصرء وتشاكل الكلام في النظام. 


فوائد منثورة في المناسبات: 

في تذكرة الشيخ تاج الدين السبكي - ومن خطه نقلت ‏ سثل الإمام: ما الحكمة في افت- 
سورة الإسراء بالتسبيح. والكهف بالتحميد؟ وأجاب: بأن التسبيح ‏ حيث جاء ‏ مقدمٌ على 
التحميدء نحو: سبح يحَمَدٍ رَيِكَ؟ُ [الحجر: 48]. «سُبْحانَ الله والحمدٌ لله) [البخاري. مسلم]. 

وتات تان الرزملكاتن < نأن سور كتغل » الب اشكمنت على" الإسسراء الذي كدت 
المشركون به النبي يله وتكذيبه تكذيب لله سبحانه وتعالى؛ أنى (بسبحان) لتنزيه الله تعالى عد 
نُسب إلى نبيه من الكذب. وسورة الكهف : لما أنزلت بعد سؤال المشركين عن قصّة أصح 
الكهف وتأخر الوحيء نزلت مبيّنة أن الله لم يقطع نعمته عن نبيّه ولا عن المؤمنين» بل " - 
عليهم النعمة بإنزال الكتاب. فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة. 

في تفسير الحُوتي : ابتدئت الفاتحة بقوله : #الْحَمد ينه رب الْعدلمييَ هك فوصف بل 
مالك جميع المخلوقين» وفي الأنعام والكهيف وسبأ وفاطر لم يوصّف بذلكء بل بفرد من أفر ‏ 
فاته خ وهو «خلة الشسثازات وَالأَرْض وَالظُلْمَاتِ والنور في الأنعام. وإنزال الكتاب مي 
الكهف». وملك ماة في السماوات وما في الأرض في سبأء وخلقهما في فاطر د لأن الفاتينة + 
القر ان مهاست الإتيان فيها بأبلغ الصفات وأعمّها وأشملها. 

في العجائب للكرماني : إن قيل: كيف جاء يلتك أربع مرات بغير واو: #يعلوكَ ع 


ا 


الْأَهِلَهٌ * [البقرة: 184]. 8 يَسْتَنُوئلك مادا مُنفْفُون 4 [البقرة: 518]. 8 يْعَلُوئَكَ عَنِ التَّمِرٍ الَْرَا و © [ند 


]2 #4 عونك 2 عن عي الحَمْرٍ # [البقرة: 4١؟].‏ ثم جاء ثلاث مسرات بالواو: ##وَيسَلُونك م. 
سْفْفُونَ 4 [البقرة: .]5١9‏ نونك عَنِ لْسسَمى »* [البقرة: .]5٠١‏ ويم لتك عَنِ لْمَحِيضٍ # حفن 


؟؟ قلنا: لأنّ سؤالهم عن الحوادث الأوّل وقع 0 وعن الحوادث الأخر وفع في رف 
واحد» فجيء بحرف الجمع دلالة على ذلك . 


فإن قيل: كيف جاء #وسَلُوبَكَ عَنِ لَْبَالٍ فقل . . # [طه: ]٠6‏ وعادة القرآن مجيء (قر 
فى الجواب بلا فاء؟ 


النَوعٌ الثالك والسنُو ن في الآيات المشتبهات مه 





أجاب الكرمانيّ: بأن التقدير: لو سئلت عنها فقل. 
فإن قيل: كيف جاء #وَإدًا سأللكت يبادى عن فَإِنْ ََرِيبٌ © [البقرة: : 018. وعادة السؤال 
يجيء ء جوابه في القرآن (بقل)؟ قلنا: حذفت للوشارة إلى أن العبد في حالة الدعاء في أشرف 
المقامات» لا واسطة بينه وبين مولاه. 
ورّد في القرآن سورتان: أولهما ييا ألنَاشُ» في كل نصفٍ سورة» فالتي في النصف 
الأول تشتمل على شرح المبدأء والتي في الثاني على شرح المعاد. 
6د 26 
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أفرده بالتصنيف خلق. أولهم - فيما 526 - الكسائيّ ء ونظمه السخاوي» وألُّف في 
توجيهه الكزماني كتابه: (الجوقان في منضابه القرآن] وأحسن منه [درّة التنزيل وغرّة التأويل] لاي 
عبدالله الرَّازَيٌ» وأحسن من هذا [ملاك التأويل] لآني عق ربق الرتين) ولم أقفْ عليهء 
وللقاضى بدر الدين بن جماعة فى ذلك كتاب لطيف قدماة [اكشف المعانى عن متشابه المثانى] 
وفي كتابي أسرار التنزيل المسمى [قطف الأزهار في كشف الأسرار] من ذلك الجمّ الغفير. 

والقصد به: إيراد القضّة الواحدة في صور شئَّى» وفواصل مختلفة» ٠‏ بل تأتي في موضع 
واحد دما وفي آخر را كجولة قو البدرة” © وَارسُلُوا ألتابت مدا شُبكحدًا وقولواأ صل # [البقرة: 
+6 وفي الأعراف #وَقُولُواً حِظَه وَأدَخَا 


0 


حظة وَأدَسُلُوا الْبَابَ شجدا» [الأعراف: .2]17١‏ وفي البقرة: #و. 
0 يو لِعَير أ [البقرة: +107]» وسائر القرآن: ##وَمآ أُهِلَّ لمَيرِ سه بوي [المائدة: *]. 

أ في 0 0 دفي آخر د نحو: 0 0 0 في لجار 1 [13. 
2 3 4م . 

أو فى ارمع معرّفاً وفي آخر منكرأء أو مفرداً وفي آخر جمعاًء أو بحرف وفي آخر 
بحرف آخرء أو مدغماً وفي آخر مفكوكا. وهذا النوع يتداخل مع نوع المناسبات . 

وهذه أمثلة منه بتوجيهها: 

قوله تعالى في البقرة: #هدى لتقن » [1]. وفي لقمان: ##هدّى ورحَةٌ 
ِنمْحْسِينَ ©). . .* 601. لأنه لما ذكر هنا مجموع الإيمان ناسب (المتقين). ولمًا ذكر ثمٌ 
الرحمة ناسب (المحسنين) . 

0 تعالى : مون يكعَادم أسَكن ‏ أت وروِجُكَ َم وكلا 4 [البقرة : ]. وفي الأعراف : و« 

. بالفاءء قيل: لأن السكنى ف في البقرة الإقامة. وفي الأعراف اتخاذ المسكن» فلمًا نسب 
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القول إليه تعالى: 8أوَهُنَا يدَادَم» ناسب زيادة الإكرام بالواو الدالة على الجمع بين السكنى 
والأكل. ولذا قال فيه: رَعَدَا؛ وقال: لحَيْتُ سِتُْمَا* لأنه أعم . وفي الأعراف 9 وَيَنَدَمْ فأتى 
بالفاء الدالّة على ترتيب الأكل على الشكنى الغا موار باتخاذهاء لأن الأكل بعد الاتخاذء و 8أمَرْ 
حَيِثُ# لا تعطي عموم معنى: لحَيْتٌ شِنَثُمَا4. 

قوله تعالى: «وَائَفُوا بَوْمَا لّا جَرَى نَفْس عن لَفْين طَبئا ولا يُقَبَلُ ًا سَفَعَةٌ ولا يُيْمَدُ منها عَذلٌّ» 
[البقرة: 44]. وقال بعد ذلك: ولا يِقْبَلُ بَبَا عَذَلُ وا تَمَعهكا مَنَعَةُ» [البقرة: 17]. ففيه تقديم 
العل و ناعرو والتعبير بقبول الشفاعة تارة وبالنفع حرق 

وذكر في حكمته: أن الضمير في ييا راجع في الأولى إلى النفس الأولى: وفي الثانية 
إلى النفس الثانية» فيِّنَ فى الأولى أن النفس الشافعة الجازية عن غيرها لا يُقبل منها شفاعة ولا 
يؤخذ منها عَذْلء وقدّمت الشفاعة لأَنَّ الشافع يقدم الشفاعة على بذل العدل عنها. وبيّن في 
الثانية أن النفس المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل عن نفسهاء ولا تنفعها شفاعة شافع منها. 
00 العَدْل لأن الحاجة إلى الشفاعة إِنَّما تكون عند رده ولذلك قال في الأولى: ولا يُقبَلْ 

سَتَعَةٌ 4 وفي الثانية : #ولا تَمَفها عََمَةٌ»؛ لأن الشفاعة إنما تُقبل من الشافع» وإنما تنفع 

0 له. 

قوله تعالى: #وَإِدْ تنكم مْنَْ َال فِرَعَونَ يَسُومُودَي سو الْعدَابٍ يُدّححُونَ4 [البقرة: 44]. وفي 
إبراهيم #وَيدعمور »* لاحت ة #االوا لآن الأول من كلامه تعالى لهمء فلم يعدّد عليهه 
المحن تكرّماً في الخطاب؛ والثانية من كلام موسى فعدّدها. وفي الأعراف: # يَُيَلُودَه 
[الأعراف: ]١4١‏ وهو من تنويع الألفاظ المسمّى بالتفئّن. 

قوله تعالى: ود قُلنَا ادعلا مَذِه الْقَبِيَة. . . * [البقرة: 58] الآية. وفي آية الأعراف اختلاف 
ألفاظِء ونكتته أن آية البقرة في معرض ذكر النعم عليهم حيث قال: ليبق إترّويل أدَكيوأ يبوه 
[البقرة : 40] إلى آخرهء فناسب نسبة القول إليه تعالى» وناسب قوله: «رعَدا» لآن المنعم به 
َنم وناسب تقديم #وَآدْخْنُواْ اإتابت مُجكدًا» [البقرة: 64]. وناسب «خميكئ 4 لأنه جمع 8 
وناسب الواو في #وَسَرَِيِدُ © لدلالتها على الجمع بينهماء وناسب الفاء في 9 تَكُلُوا 
الأكل مترتب على الدخول. وآية الأعراف افتتحت بما فيه توبيخهم» وهو قولهم: 0 8 
لها ل َالو 4 [الأعراف : ثم اتخاذهم العجل؛ ٠‏ فناسب ذلك: 8وَإِدْ قِلَ لهم» [الأعراف 
.١‏ وناسب ترك #رعَدَا#. والسكنى تجامع الأكل فقال: لوَُوا»#. وناسب تقديم ذكر مغفرة 
الخطايا. وترك الواو في #سَتَرِيدٌ#. ولمًا كان في الأعراف تبعيض الهادين بقوله: ##ومن قوير 
موسو أت يجْدُوَ الي * [الأعراف: 164]. ناسب تبعيض الظالمين بقوله: لدت ظَلما ناك * 
[الأعراف: 155] ولم يتقدّم في البقرة مثله فترك. ٠‏ وفي البقرة إشارة إلى سلامة غير الذين ظلمر 
لتصريحه بالإنزال على المتصفين بالظلمء والإرسال أَشدٌ وقعاً من الإنزال» فناسب سياق ذكى 
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لنعمة في البقرة ذلك. وَخْمّم آية البقرة ب يَفْسَفُونَ (البقرة: 09]. ولا يلزم منه الظلمء والظلم 
يمزم منه الفسق. فناسب كل لفظة منها سياقه. 

وكذا فى البقرة: 8 تَأنفَجَرْتْ» [البقرة: 0+]. وفى الأعراف ل تَأنجَسَتٌ أ [الأعراف: 2610 لآن 
اتفجار' أبلغ فن ره العاف“ فناسي سباق ذكز النعم لفون ان 

قوله تعالى: مأمَقَائُوا آن تَمَسَّمَا ألكادٌ إل هاما تندوة» [البقرة: 4]. وفي آل عمران: 
« نَمْدُودتٍ [آل عمران: 14]. قال ابن عنافة: لأن قائل ذلك فرقتان من اليهود إحداهما قالت: 
نا دن لدان سفة ة أيام عدد أيام الدنياء والأخرى قالت: إنما نعذب أربعين» عدة أيام عبادة 
نهم العجل. فآية البقرة تحتمل قضد الفرقة الثانية حيث عبَّر بجمع الكثرة» وآل عمران بالفرقة 
لأولى حيث أتى بجمع القلة. 

وقال أبو عبدالله الرازيّ: إنّه من باب التفدّن قوله تعالى: إَِ هُدَى أمَّهِ هُرَ أَمْدَنْ)» 
سترة: .61٠١‏ وفى آل عمران: ##إِنَّ الْهُدَئ هُدَى أله [آل عمران: *7] لأن الهدى فى البقرة المراد 
00 اتلك وفي آل عمران المراد به الدذين» لتقدّم قوله: لِمَّن تَمِعَ دِيتَكة آل عمران: م7] 
ومعناه: إن دين الله الإسلام . 

قوله تعالى: رت أَجْعَلَ عدا بدا امال [البقرة: 21١0‏ وفي إبراهيم: #هذًا الْبَلَدَ َايا» 
. هيم: 0م] لأن الأول: دعا به قبل مصيره بلدا عند ترك هاجر وإسماعيل به وهو وادٍء فدعا 
دن يصير بلداً. والثاني: دعا به بعد عوده وسكنى جَزْهم به» ومصيره بلداًء» قدعا بأمنه . 

قوله تعالى: #هولواً َامكا بِلّه وم َل يماك [البقرة: 1157 وفي آل عمران قل ءَامَمَا باس 
وم أُنَزْلَ عَلَْنَاك [آل عمران: 4م] لأن الأُولى خطابٌ للمسلمين» والثانية خطاب للنبي كلق و (إلى) 
حهى يهاامن كلرجهة, و (على) لا يُنتهى بها إلا من جهة واحدة وهي العالوّ؛ والقرآن يأتي 
حا ا الس اماه وإنما أَنَى النبي و من جهة العلوٌ خاصة» تاسيب 

ينك ولهذا أكثر ما جاء في جهة النبئ يَظِ بعلى وأكثر ما جاء في جهة الأمة بإلى. 

7" تعالى : "إيَزْكَ حَدُودُ د أنه قلا تَفْربوضًا* [البقرة: 1417]. وقال بعد ذلك: َإمَل دوه أ 
سقرة: 204 الأنّ الأولى وردت بعد نواوء فناسب النّهي عن قربانها. والثائية بعد أوافج فناسب 
نهي عن تعدّيها وتجاوزها بأن يوقف عندها. 

قوله تعالى: لأْلَ عَليِكَ الكتب4 إآل عمران: *]. وقال: أوَآرَلَ مره وَالوييلَ * آل عمران: 
-: لأنَّ الكتاب أنزل مُنَجَماًء فناسب الإتيان ب أسَرَّلَ4* الدال على التكريرء بخلافهما فإنّهما 


١:‏ دفعة. 
دي ملي وس 


ركم تعالى: ولا تَفَتْلوا َرنَدَكُم ين إمْلقي » [الانعام: .]١6١‏ وفي الإسراء: #حَنةَ 
© [الإسراء: ]"3١‏ لأن الأولى خطاب للفقراء المقلين» أي لا تقتلوهم من فقرٍ بكم. فحسن: 


رمال .2 


ءءء اله ما يزول به إملاقكم. ثم قال: وَإِيَاهَُ » أي نرزقكم جميعاً. والثانية خطاب 
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ع م رلوم 


للأغنياء ؛ أي خشية فر يحصل ل بسببهم ١‏ » ولذا حسن: 2 نرزقهم َإيَا3» [الأسراء: 173 

قوله تعالى: سبد َه ِنَم نمُ سَمِيعٌ عَلِيِءٌ 4 [الأعراف: .2]7٠١‏ وفي فصلت: # تَاستَعِذ اسه 
نَم هْوَّ هو أَلسّمِيعٌ لْعَليمٌ » [نصلت: 55]. قال ابن جماغة” لأن آبة الأعراف نولت لاوا 

فصلت نزلت ثانياً» فحسّن التعريف»ء أي هُوْ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ الْنِي تقدّم ذكره ولا عند نزوغ 
الشيطان . 

قوله تعالى: 8الْمِتَفِفُونَ وَالْمُتَفِدَتُ بَعَضّهم مَنْ بَعْضٍ» (التوية: 77]. وقال في المؤمنين: 
بَنْسُهمْ أزليآه بَعْضٍ ب [التوبة: 17١‏ وفي الكفار : #وَالَدنَ كَتَرُوا بَمَصّهُحْ أوَلِيَلهُ , بَعْض [الأنفال: ©0] الأَنَّ 
المنافقين ليسوا متناصرين على دين معيّن وشريعة ظاهرة؛ فكان بعضهم يهوداًء وبعضهم 
مشركين» فقال: ين بَنْضِنْ4 أي في الشك والنفاق. والمؤمنون متناصرون على دين الإسلام. 
وكذلك الكفار المغلعون بالكفر كلهم أعوان بعضهم ومجتمعون على التناصرء بخلاف 
المنافقين» كما قال تعالى: #حَحْسَبَهُمْ بَِيعا وَفُلوبهر سَقَأه [الحشر: 14]. 

فهذه أمثلة يستضاء وا وقد تقدم منها كثير في نوع التقديم والتأخير» وفي نود 
الفواصل٠‏ وفي أنواع أخر . 

6 عد 


© النوع الرابع والستون 
في إعجاز القرآن 


أفرده بالتصنيف خلائق: منهم الخطابيّء والرمانيّ» والرّملكانيّ» والإمام الرازيّء وابن 
سراقة والقاضي أبو بكر الباقلاني . قال ابن العربيَ: ولم يصئّف مثل كتابه. 

اعلم أن المعجزة : أمرٌ ار للعادة» مقرون بالتحذدّيء سالمٌ عن المعارضة. 

وهي إما حسيّة وإمًا عقلية : 

وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسَيَّة لبلادتهم وقلة بصيرتهم . 

وأكثر بعد اح دلا عقلية لفرط ذكائهم؛ وكمال أفهايهم. ولأنّ هذه الشريعة ‏ لم 
كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة َحَست بالمغحدة العقلية الباقية؛ ليراها ذور 
البصائرء كما قال يَك: اما من الأنبياء نب إلا أُعطِي ما مثله آمن عليه البشر؛ وإنما كان الذي 
أوثله وعنا أوخاة الله إليّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً» [البخاري: 14545 . 

قيل: إن معناه أن معجزات الأنرناء انقرضت بانقراض أعصارهم ؛ فلم يشاهدها ل 
حضرها. ومعجزة القران مستمرّة إلى يوم القيامة. وخرقه العادة في , أسلوبه وبلاغته وإخباره 
بالمقياتة: قلا بده عصر من" الأعميان إلا ونطهن فيه ع دما اه اله مركن فال لو 


صححه ه دعواه. 
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وقترءة الشعتى أن المعجزات الواضحة الماضية كانت حسْيّة تُشاهد بالأبصار؛ كناقة صالح 
وعصا موسى» ومعجزة القرآن تُشاهد بالبصيرة» فيكون من يتبعه ٠‏ لأجلها أكثر ؛ لأن الذي يشاهد 
بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده» والذي يشاهد بعين العقل باقيء يشاهده كل من جاءً بعد 
الأول مهما : 

قال في فتح الباري: ويمكن نَظم القولين في كلام واحدٍ؛ فإن محصلهما لا يُنافي بعضه 
عضا 

ولا خلاف بين العقلاء: ا لم يقدر أحد على معارضته بعد 
تحذيهم بذلك. قال تعالى: ©رَإِنْ أُمَدٌ بيَنَ المذركينَ أسْتَجَارَدَ ره حَقَّ ينمه كلم أو [التوبة 
*] فلولا أن سماعه حجّة عليه لم يقف أمره على سماعه» ولا يكون حجة إلا وهو معجزة. 

وقان سمالي + # وكاو لول ارك ع عينك ين يبد فل إننا الأبلث عند أنه وآ أ 
ِبر جك © أوَلَرْ يَكنهد أَنَآ أَرَْنَا عَليِكَ الحكيّب يمل عَلَتْهرْ [العنكبرت: 0ه. ]0١‏ فأخبر أن 
الكتاب آية من آياته؛ كافٍ في الدلالة: قائم مقام معجزات غيره وآيات من سواه من الأنبياء» 
ولمّا جاء به النبي يكل إليهم» وكانرا أفصح الفصحاءء ومصاقمٌ الخطباء» وتحدّاهم على أن يأتوا 


اه ن فلم يقدرواء كما قال تعالى: واو بحَدِيثٍ ملو إن ركانوا 
صَدقِينَ كت 9©»* [الطور: 8 م تحدّاهم بعشرٍ سُورٍ منه في قوله تعالى : أ بترارر كك 0 
نوا ِعَثْرٍ سور مُثْلِىء مريت وأدعوأ من أسْتَطعَتُم ين دون لله إن كثرَ صَدِقِينَ (©) 
تيبا لكل تعلو أ أ أَلٌ بعلم أسَه» [هود: “3 14]. ثم تحدّاهم بسورة في قوله: 1 1 
ره كل أو يِسُورَوَ مَْلِي ...#4 [يرنس: 8 الآية. ثم كرّر في قوله: #وَإِن كسم في رَبْبٍ يما 


َلآ عَلَ عَبِْن هَأَنوا سُورَوٌ من متْلهء ...# [البقرة: *5] الآية. فلمًا عجزوا عن معارضته والإتيان 
بسورة تشبهه على كثرة الخطباء والبلغاء. نادّى عليهم بإظهار العجز وإعجاز القرآن فقال: #قُل 
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ب عست آلإش وَآلْجنُ عل أ مَأ بمفل هذا القن لا بأد يذيو. وك قت يَنشمُم لنْضٍ 
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ظهيرا # [الإسراء: 84]. هذا وهم الفصحاء اللَذَء وقد كانوا أحرصّ شيء على إطفاء نوره وإخفاء 
أمرهء فلو كان في مقدرتهم معارضئُّه لعدلوا إليها قطعاً للحجّة. ولم يُنقْل عن أحدٍ منهم أنه 
حدّث نفسه بشيء من ذلك ولا رامه» بل عدلوا إلى العناد تارةء وإلى الاستهزاء أخرى» فتارة 
قالوا: (سِحر) وتارة قالوا: (شعر) وتارة قالوا: (أساطير الأولين). كل ذلك من التحيّر 
والانقطاع؛ ثم رضُوا بتحكيم السيف في أعناقهم» وسَبِي ذراريهم وحُرّمهم واستباحة أموالهم. 
وقد كانوا آنف شيء وأشذه حميّةء فلو علموا أن الإتيان بمثله في قدرتهم لبادروا إليه. لأنه كان 
أهون عليهم؛ كيف وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى النِي لل 
فقرأ عليه القرآن. فكانة زفقل فبلغ ذلك أبا جهل. » فأتاه فقال: ياعم إن قومك يريدون أن 
يجمعوا لك مالا ليعطوكه؛ فإِنّك أتيت محمداً لتعرض لما قبّله. قال: قد علمث قريش أنّي من 
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أكثرها مالاً. قال: فقل فيه قولاً بلغ قومك أنك كاره له. قال: وماذا أقول! فوالله ما فيكم 
رجل أعلمُ بالشعر منْيء ولا برجّزه» ولا بقصيده. ولا بأشعار ر الجن» والله ما يشبهُ الذي يقول 
شيئاً من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» مغديق 
أسفله» وإنه ليعلو ولا يعلّى عليه وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومّك حتى تقول 
فيه. قال: دعني حتى أفكرء فلما فكر قال: هَذَا سِحْرٌ يُؤْثَرُ يأْره عن غيره. 

قال الجاحظ: بَعْتْ الله محمداً يل أكثر ما كانت العرب شاعراً وخطيباً؛ وأحكمّ م 
كانت لغدّء وأشدٌ ما كانت عُدَةَ» فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيدٍ الله وتصديق رسالته. 
فدعاهم بالحجّة. فلما قطع العذرء وأزال الشبهة» وصار الذي يمنعهم من الإقرار الهِرَى 
والحمية؛ دون الجهل والْحيرة» حملهم على حظهم بالسيف. فسب لهم الحرت؟ مرا 
له وقتل من عِليتهم وأعلامهم وأعمامهم وبني أعمامهم. وهو في ذلك 6 عليهم 
بالقرآن. ويدعوهم صباحاً ومساءً إلى أن يعارضوه إن كان كاذياً بسورة واحدة. أو بآيات 
يسيرة . 

فكلّما ازداد تحذياً لهم بهاء وتقريعاً لعجزهم عنها تكشّف من نقصهم ما كان مستوراً. 
وظهر منه ما كان خفيّاً. فحين لم يجدوا حيلة ولا حبّة قالوا له: أنت تعرف من أخبار الأمم م 
لا نعرف؛ فلذلك يمكئك ما لا يمكننا. قال: فهاتوها مفتريات» فلم يرم ذلك خطيب» ولا 
طمع فيه شاعرء ولو طمع فيه لتكلّفه. ولو تكلّفه لظهر ذلك. ولو ظهر لوجدٌ مَنْ يستجيده 
ويحامي عليه ويكايد فيه. ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض . 

فدلٌ ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم؛ واستحالة لغتهم. وسهولة ذلك 
عليهم. وكثرة شعرائهم وكثرة مَنْ هجاه منهم؛ وعارض شعراء أصحابه. وخطباء أَمّتف لأَذْ 
سورة ةّ واحدة وآيات يسيرة كانت أنقض لقوله. فشك لأمره» وأُبلغٌ في تكذيبه وأسزرة فق ريج 
أتباعه من بِذْل النفوس. والخروج من الأوطان» وإنفاق الأموال. 

وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفى على من هو دون قريش والعرب في الرأي والعقل 
لفاح رلى القصي د العصيناء بارع الفاكرم والتعفلت الظوال البليعة . والفمار المج 
ولهم الأسجاع والمردوج ؛ واللفظ المنثور. 
ثم يتحدّى به أقصاهم بعد أن أظهر عجز أدناهم, فمحال دعومل اله - أن يجتمع هؤلاء 
كلهم على الغلط في الأمر الظاهرء والخطأ المكشوف البِيّنء مع التقريع بالنقصء والتوقيف 
على العجزء وهم شد الخلق أنفةء وأكثرهم مفاخرةً والكلام سيّد عملهم. وقد احتاجوا إليه. 
والحاجة تبعث على الحيلة في الأمر الغامض. فكيف بالظاهر الجليل المنفعة! وكما أنه محال 
أن يطبقوا ثلاثاً وعشرين سنة على الغلط في الأمر الجليل: المتفعة:: فكذلك: محال أن يتركوة: 
وهم يعرفونه» ويجدون السبيل إليه وهم يبذلون أكثر منه! انتهى . 
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[فصل]: لما نبت كونُ القرآن معجزة نبيّنا يك وجب الاهتمامٌ بمعرفة وجه الإعجازء وقد 
خاض الناس في ذلك كثيرأً» فبين محسن ومسيء. 

فزعم قومٌ: أن التّحذّي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذاتء وأَنَّ العرب كُلفت في 
ذلك ما لا يطاق» وبه وقع عجزها. وهو مردودء لأن ما لا يمكن الوقوف عليه لا يتصوّر 
التحدي به. 

والسراك ها 0 الجديورة أله وقع بالدّالٌ على القديم وهو الألفاظ . 

ثم زعم النظام أن إعجازه بالصَّرْفة أي إن الله صرف العرب عن معارضته وسلب 
عقولهم» وكان مقدوراً لهم» لكن عاقهم أمر خارجيء فصار كسائر المعجزات. 

وهذا قول فاسدء بدليل: #ثل لَنِ أَجْسَمَمتِ الإنش وَالْجنَ [الإسراء: 4ه) الآية. فإنه يدل على 
عجزهم مع بقاء قدرتهم» ولو سلبوا القدرة لم يبقّ لهم فائدة لاجتماعهم. لمنزلته منزلة اجتماع 
الموتى» وليس عَْرُ الموتى مما يحتفل بذكرهء هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز 
إلى القران؛ فكيف يكون معجزا وليس فيه صفة إعجاز! بل المعجز هو الله تعالى.» حيث سلبهم 
القدرة على الإتيان بمثله . 

وأيفا: : فيلزم من القول بالصّرْفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدّي» وخلوٌ القرآن من 
الإعجاز. وفي ذلك خرق لإجماع الأمة : أن معجزة الرسول العظمى باقية. ولا حون لان 
سوى القران . 

قال القاضي أبو بكر: وممًّا يبطل القول بالصّرْفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة ‏ وإنما منع 

منها الصّرْفة - لم يكن الكلام معجزاً. وإنّما يكون بالمنع معجزأء فلا يتضمّن الكلام فضيلة على 
غيره في نفسه. . قال: وليس هذا بأعجب من قول فريق منهم: إن الكل قادرون على الإتيان 
بمثله؛ وإنما تأخّروا عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلّموه ه لوصلوا إليه به» ولا بأعجَبَ من 
قول آخرين :: إن العجز وقع منهم؛ وأما من بعدهم ففي قدرته الإتيان بمثله؛ وكل هذا لا يعتذ 
به. 
وقال قوم: وجه إعجازه ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة. ولم يكن ذلك من 
شأن العرب. 

وقال اخروة: عن سك من الانقبار عه ضهن الأرلين وشيافر المتقد سر سكانة 20 
كتاهدها وحصرها 1 

وقال آخرون: ما تضمّنه من الإخبار عن الضمائرء من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو 
فعل.ء كقوله: مد هَنََّت طَايِقَنَانٍ نحم أن فسا كه [آل عمران: ١؟١].‏ وَيَفُولُونَ 3 أنفْسيمْ لَوَلَا 
ِعَرَّينًا أَشَّهُ © [المجادلة: 4]. 

وقال القاضي أبو بكر: وَجْهُ إعجازه ما فيه من النّظم والتأليف والترصيف. وأنه خارج 
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عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام العرب» ومُباينٌ لأساليب خطاباتهم. قال: ولهذا له 

قال: ولا سبل إلى معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع التي أودعوها في الشعرء لأنه 
ليس مما يخرق العادة. بل يمكن استدراكه بالعلم والتدريب والتصنّع بهء كقول الشعرء ورضف 
الخطب. وصناعة الرسالة» والجذّق في البلاغة» وله طريق تُسْلّكء فأما شأن نظم القرآن فليس 
له مثال يُحتذى؛ ولا إمام يُقتدى بهء ولا يصحٌ وقوع مثله اتفاقاً. قال: ونحن نعتقد أن الإعجاز 
في بعض القرآن أظهر. وفي بعضه أَدقٌ وأغمض . 

وقال الإمام فخر الدين: وَبْجه الإعجاز الفصاحة. وغرابة الأسلوب. والسّلامة من جميع 
العيوب. 

وقال الرَّمْلكانيَ: وجه الإعجاز راجع إلى التأليف العام ب ل نط البالسهي بان 
اعتذلك:مقلرداته اتركينا وزنةة:وغلت :مركباته معنن + بأن يوقع كل فنّْ في مرتبته العليا في اللفظ 
والمعنى . 

وقال ابن عطية : الصحيح - والذي عليه الجمهور والحذّاق - في وجه إعجازه : أنه يقلي 
وصحّحة معانيه وتّوالي فصاحة ألفاظه؛ وذلك أنَّ لله أحاط بكل شيء علماء وأحاط بالكلام كله 
علماء فإذا ترتبت اللفظة من القرآنء علم بإحاطته أي لفظة تصلح أَن ثَلِي الأولى تبن المعين. 
بعد المعنى» ٠‏ ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره. والبَشّر يعمّهم الجهل والنسيان والذهول. 
ومعلوم ضرورة أن أحداً من البشر لا يحيط بذلك» فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من 
الفصاحة . 

وبهذا يبطل قول من قال: إن العرب كان في قدرتها الإتيان بمثله. فصرفوا عن ذلك. 
والصحيح أنه لم يكن في قدرة أحد قط . ٠‏ : ْ 

ولهذا ترى البليغ ينفح القصيدة أو الخطبة حولآء ثم ينظر فيها فيغير فيها وهلمٌ جرًا. 
وكتاب الله تعالى لو نَرَعْتَ منه لفظة. ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد. 

ونحن تتبيّن لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضعء لقصورنا عن مرتبة 
العرب يومئذ في سلامة الذّوقء وجؤدة القريحة. 

وقامت الحبجّة على العالم بالعرب؛ إذ كانوا أرباب الفصاحة؛ ومظنّة المعارضة» كم 
قامت الحجة في معجزة موسي بالشّحَرّة؛ وفي معجزة عيسى بالأطِبّاء. فإن الله إنما جعل 
معجزات الأضاكه بالوه الشهير أبرع ما تكون في زمن النبيّ الذي أراد إظهاره» فكان السحر قد 
انتهى في مدّة مُوسى إلى غايتهء وكذلك الطبّ في زمن عيسىء» والفصاحة في زمن محمد يَلِ. 

وقال حازم في [منهاج البلغاء]: وجه الإعجاز في القرآن من حيتٌ استمرّت الفصاحة 
والبلاغة فيه من جميع أنحائها في جميعه؛ استمراراً لا يوجد له فترة» ولا ِقدِر عليه أحاف: 
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لبشر. وكلام العرب ومَنْ تكلّم بلغتهم لا تستمرٌ الفصاحة والبلاغة في جميع أنحائها في العالي 
منه إلأ في الشيء اليسير المعدود» ثم تعرض الفترات الإنسانية» فينقطع طِيب الكلام ورونقه 
فلا تستمرّ لذلك الفصاحة في جميعهء بل توجد في تفاريق وأجزاء منه. 

وقال المراكشيّ في [شرح المضباح]: الجهة المعجزة في القرآن تُعرف بالتفكر في علم 
لبيان» وهو كما اختاره جماعة في تعريفه ‏ ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى» وعن 
تعقيده » وتعرف يه وجو عن الكادم يذه رعاة تطيتة لمقتضى الماك 

لأنّ جهة إعجاز #اليفة مفزذات ألفاظة) وإلأ لكانت قبل نزوله معجزةء ولا مجرّد 
لتقي وإلأ لكان كل تأَليفٍ معجزاً. ولا إعرابها وإلأ لكان كل كلام معرّب معجزأًء ولا مجرد 
سلويه وإلأ لكان الابتداء بأسلوب الشعر معجزاًء والأسلوب الطريق» ولكان هَذَيان مسيلمة 
معجراً. ولأنَّ الإعجاز يوجد دونه أي الأسَكرب في نحو: #قَلَمًا أسْيسَكوأ ينه خلصواً 
ييا [يوسف: .]4١٠‏ «اََصنَع يما تؤْمرٌ 4 [الحجر: ؛ 4]. 

ولا بالصَّرْف عن معارضتهم؛ لأن تعجبهم كان من فصاحته؛ ولأن ملم واي | المقمُع 
والمعرّي وغيرهم. قد تعاطوهاء فلم يأتوا إلا بما تمجه الأسماع. وتنفر منه الطباع» ويُضححك 
منه في أحوال تركيبه» وبها ‏ أي بتلك الأحوال ‏ أعجز البلغاء وأخرس الفصحاء. 

فعلى إعجازه دليلٌ إجماليٌء وهو: أن العرب عجزت عنه وهو بلسانهاء فغيرُها أحرى. 
ودليل تفصيليَ» مقدمته التفكر في خواص تركيبه» ونتيجتُه العلم بأنه تنزيل من المحيط بكل 
شيء علماً. 

وقال الأصبهاني في تفسيره : اعلّم أن إعجاز القرآن ذكر من ) وجهين: : أحدهما إعجاز يتعلق 
بنفسهء والثاني بصرف الناس عن معارضته. فالآوّل : إِما أن تعلق بقضائحده وبلاغته أو:قعناة 
أما الإعجاز المتعلق بفصاحته وبلاغته فلا يتعلّقَ بعنصره؛ الذي هو اللفظ والمعنى؛ فإن, ا 
ألفاظهمء قال تعالى: فنا عَرَبيا» [يوسف: ؟]. ا يِلسَانٍ ع4 انع ا ولا بمعانيه فإن 
كثيراً منها موجود في الكتب المتقدّمة. قال تعالى: لوَِنَّمُ لَنى رُبْرٍ الْأَوَِينَ 467 [الشعراء: .]١3‏ 
وما هو في القرآن ‏ من المعارف الإلّهية» وبيان المبدأ والمعاد والإخبار بالعْيِب ‏ فإعجازه ليس 
براجع إلى القرآن من حيث هو قرآن» بل لكونها حاصلة من غير سَبْقَ تعليم وتعلّم. ويكون 
الإخبار بالغيب إخباراً بالغيب؛ سواء كان بهذا النظم. أو بغيره. مورّداً بالعربية أو بلغة أخرى» 
بعبارة أو بإشارة؛ فإذن النظم المخصوص صورة القرآن واللفظ والمعنى عنصره. وباختلاف 
الصّورٍ يختلف حكم الشيء ء واسمه لا بعنصره. كالخاتم والمُرط والسّوار» فإِنّه باختللاف صورها 
اختلفت أسماؤهاء لا بعنصرها الذي هو الذَّهبٍ والفضة والحديد, فإِنَّ الخاتم المتخذ من الذهب 
ومن الفضة ومن # السديد يسمي عناتما: وإن كان العنصر مختلفاً» وإن اتخذ خاتم وقرط وسوا 
من ذهب اختلفت أسماؤها باختلاف صورهاء وإن كان العنصر واحداً. 
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قال فظهر :بف هذا 4 أن الإعجاز المختصٌ بالقرآن يتعلّق بالنظم المخصوص . 

وضاك كون النلم جد نكي ك0 تهاببآن أن هذا النظم مالك 
لنظم ما عداهء فنقول: مراتب تأليف الكلام خمس 

الأولى: ضمّ الحروف 0 بعضء لتحصل الكلمات الثلاث: الاسم 
والفعل والحرف. 

والثانية: تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض» لتحصل الجمل المفيدة» وهو النوة 
الذي يتداوله الناس جميعاً فى مخاطباتهم» وقضاء حوائجهم. ويقال له: المنثور من الكلام. 

والثالثة: ضمٌ بعض ذلك إلى بعض ضما له مبادٍ ومقاطع» ومداخل ومخارجء ويقال له: 
المنظوم . ' ' 

والرابعة: أن يعتبر في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع» ويقال له: المسجع. 

والخامسة: أن يجعل له مع ذلك وزنء ويقال له: الشعر. 

والمنظوم : إِمّا محاورة ويقال له الخطابة» وإمّا مكاتبة ويقال له الرسالة . 

فأنواع الكلام لا تخرج عن هذه الأقسامء ولكُلَ من ذلك نظم مخصوص» والقرآن جام 
لمحاسن الجميع على نظم غير نظم شيء منهاء يدل على ذلك أنه لا يصحّ أن يقال له: 1-3 
أو خطابة» أو شعرء ل هو كلام. واللع إذا فرج عمنه فصل يت 
وبين ما عداه من النظم» ولهذا قال تعالى: لوَإِنَمٌ لكت عَرِبِرٌ © لا يَأَنِهِ الْطِلُ ين بَبْنِ يدب 
وَلَا من خَلَفِهٌء# [فصلت: 15٠ 4١‏ تنبيهاً على أن تأليفه ليس على هيئة نظم يتعاطاه البَشَر فيمكر 
أن يغيّر بالزيادة والكمياة جهالة الكين» الأضدي: 

قال: وَأمًا الإعجاز المتعلق بصرف لاس عن معارضته. فظاهر أيقنا إذا اعتير؛ وذلك اله 
ما من صناعة ‏ محمودة كانت أو مذمومة إلا وبينها وبين قوم مناسبات خفيّة. واتفاقفت 
جميلة؛ بدليل أَنَّ الواحد يؤثر حرفةً من الجرّف» فينشرح صدره بملابستهاء وتطيعه قواه في 
مباشرتهاء فيقبلها بانشراح صدرء ويزاولها باتساع قلبء فلمًا دعا الله أهل البلاغة والخطاة 
الذين يهيمون في كل وادٍ من المعاني بسلاطة لسانهم إلى معارضة القران» وعجرهم عن لويد 
بمثله. ولم يتصدًا لمعارضته ؛ لم يخف على أولي الألباب أنّ صارفاً إلهيَاً حرفم عررادلت: 
وأَيّ إعجاز أعظم من أن يكون كافة البلغاء عَجَرَْةَ في الظاهر عن معارضته» مصروفةً في الباض_ 
عنها. انتهى. 

وقال السّكاكيّ في [المفتاح]: اعلم أَنَّ إعجاز القرآن يدرك ولا يمكن وصفهء كاستقامة 
الوزن تُدرك ولا يمكن وصفهاء وكالملاحة» وكما يدرّك طيب النّْغم العارض لهذا الصوت. ول” 
يدرك تحصيله لغير ذوي الفطرة السليمة إلا بإتقان عِلمَيْ المعاني والبيان والتمرين فيهما 


وقال أبو حيان التوحيديٌ: سئل بُندار الفارسئ عن موضع الإعجاز من القرآن؟ فقال 
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هذه مسألة فيها حَيِْف على المعنى». وَدَلَلِك أنه شعة يمولف : : هما موضع الإنسان من الإنسان؟ 
فليس للإنسان موضع من الإنسان؛ بل متى أشرت | لى جملته فقد حقّقته ودلّلت على ذاتى 
كذلك القرآن. لشرفه لا يشار إلى شىء فيه إلا وكان ذلك المعنى آية فى نفسه» ومعجزة 
لمخاوله: وهدى لقائله: وليس في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في 
عنانه) فلذلك عاريف العقول' وتاهيك البضائر «عتده: ْ ْ 

وقال الخطابيّ: ذهب الأكثرون من علماء النظرء إلى 0 وجه الإعجاز فيه من جهة 
لبلاغة » لكن صعُب عليهم تفصيلهاء 0 

قال: والتحقيق أن أجناس الكلام مختلفة » ومراتبها في درجات البيان متفاوتة؛ فمنها 
لبليغ الرَصِين الجزل؛» ومنها الفصيح القريب 00 ومنها الجائز الطلق الوَسْل؛ وهذه أقسام 
كلام الفاضل المحمود؛ فالأول أعلاهاء والثاني أوسطهاء والثالث أدناها وأقربهاء فحازت 
بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصّةء وأخذت من كل نوع شعبة» فانتظم لها 
بانتظام هذه الأوصاف نَمَط من الكلام يجمع صفتّي الفخامة والعٌذوبة» وهما على الانفراد في 
نعوتهما كالمتضادَين؛ لأن العذوبة نتاج السهولة؛ والجزالة والمتانة يعالجان نوعاً من الزُعورة؛ 
فكان اجتماع الأمرين في نظمه ‏ مع نبوَ كل واحد منهما عن الآخر ‏ فضيلة خصٌ بها القرآن؛ 

انعا (قمة و :غاق النعتر «الاناة اسخلة لامر 

منها: أَنَّ علمّهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وأوضاعها التي هي ظروف المعاني؛ 
ولا تدرك أفهامهم جميع معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ» ولا تكمل معرفتهم 
باستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها يكون ائتلافهاء وارتباط بعضها ببعضء» فيتوصلوا باختيار 
لأفضل من الأحسن من وجوهها إلى أن يأتوا بكلام مثله» وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء 
لثلاثة : 

لفظ حاصل. ومعنى به قائم» ورباط لهما ناظم. 

وإذا تمت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة؛ حتى لا ترى شيئاً 
فنن: الألفاظ أفصحٌ ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه . ولا ترى نظماً أحسن تأليفاً. وأشدّ تلاؤماً 
وتشاكلاً من نظمه. وأما معانيه: فكلّ ذي لب يشهد له بالتقدم ة في أبوابه والترفي إلى أعلى 
درجاته . 

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرّق في أنواع الكلام؟ فأمًا أن تُوجد مجموعة في 
وع واحد منه: فلم توجد إلا في كلام العليم القديرء فخرج من هذا أن القرآن إنما صار 
معجزاً: لأنه جاء بأفصح الألفاظء في أحسن نظوم التأليف. مضمُناً أصحٌ المعاني» من توحيدٍ لله 
نعالى وتنزيهه له في صفاته. ودعائه إلى طاعته» وبيانٍ لطريق عبادته» من تحليل وتحريم وحظر 
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وإباحة. ومن وَعْظ وتقويم. وأمر بمعروفٍ ونهي عن منكرء وإرشاد إلى محاسن الأخلاق: 
وزجر عن مساويهاء واضعاً كل شيء منها موضعه الذي لا يرى شيء أولى منهء ولا يتوهم في 
صورة العقل أب د 1 مودعاً أخبار القرون الماضيةء وما نزل من مَثُلات الله بمَن مَضى 
وعاند منهم. منبئاً عن الكوائن ن المستقبلة في الأعصار الآتية من الزمان» جامعاً فى ذلك بين 
الحجة والمحتّجٍ ل والدلين والمدتول عليه ف اعون ذلك اكد للؤوح خا كا عليه وإنداء عد 
وجوب ما أمر به ونهى عنه . 

ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأموو والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتنَّسق ال 
عنه قوّى البشرهء ولا تبلغه قدرتهمء فانقطع الخلق دونه. وعجزوا عن معارضته بمثله. ', 1 
مناقضته في شكله. ثم صار المعاندون له يقولون مرة: إنه شعر لما رأؤه منظوماء ومرة إنه 
سخر لما رأوه معغجوزا عنه» غير مقدور عليه. .وقد كانوا يجدون له وقعاً في القلؤب» وقرع 

في النفوس» يُرهبهم ويحيرهم. فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعاً من الاعتراف. ولذلك قالوا: 

إن هالصلاو وإن عليه لطلارة , وكانوا مرة بجهلهم يقولون : #أسَطِيرٌ الور كيني 
شل عَلَنَهِ بكر وأضصيلا* [الغرقان: ]٠‏ مع علمهم أن صاحبهم 2 وليس بحضرته من يمنو 
أو يكتب في نحو ذلك من او التي أوجبها العناد والجهل. والعجز. 

ثم قال: وقد قلت في إعجاز القرآن وجهاً ذهب عنه الناس» وهو: صنيعه في القلوب 
وتأثيره في النفوس» فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوماً ولا منثوراء إذا قرع السمع خلص 
له إلى القلب. من اللذة والحلاوة في حال» ومن الرّْعة والجهانة ”فى ال خرن :نا حلصن مه 
إليه. قال تعالى: الَو 0 مدا التُرِءنَ عل جَبَلٍ رتم ليما ا ا 2 
1 وقال: #أنّد يل لسن لقربت كنبا متنبها كتانق لتق عنة خلوة لذن عْموركت زتل؟ 
[الزمر: 177 انتهى . 

وقال ابن سراقة: اختلف أهل العِلّم في وجه إعجاز القرآن. فذكروا في ذلك وجوه 
كثيرة كلها حكمة وصواب. وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءاً واحداً من عشر معشاره: 

فقال قوم: هو الإيجاز مع البلاغة . 

وقال آخرون: هو البيان والفصاحة. 

وقال آخرون: هو الصف والنظم. 

وقال آخرون: هو كونه خارجاً عن جنس كلام العرب من النظمء» والنثرء والخطب. 
والشعرء مع كون حروفه في كلامهم ومعانيه في خطابهم وألفاظه من جنس كلماتهم» وهو بذت 
قبيل غير قبيل كلامهم؛ وجنس آخر متميّزٌ عن أجناس خطابهم؛ حتى إن من اقتصر على معدب 
وغيّر حروفه أذهب رونقهء ومن اقتصر على حروفه وغيّر معانيه أبطل فائدته؛ فكان فى ذلت 
أبلغ دلالة على إعجازه . ْ 
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وقال آخرون: هو كون قارئه لا يكل» وعائمه يله وإن تكرّرت عليه تلاوته. 

وقال آخرون: هو ما فيه من اللإخبار عن لوث الماضية . 

وقال آخرون: هو ما فيه من علم الغيب والح عل الامو بالقطع . 

وقال آخرون: هو كونه جامعاً لعلوم يطول شرحهاء ويشقٌّ حصرها. انتهى. 

وقال الزركشئ في [البرهان]: أهلُ التحقيق على أن الإعجاز وَقَ بجميع ما سبق من 
الأقوال؛ لا بكل واحد على انفراده؛ فإنه جمع ذلك كله م واحد منها 
بمفرده» مع اشتماله على الجميع» بل وغير ذلك مما لم يسبق 

فمنها: الرّْعة التي له في قلوب السامعين وأسماعهم. سواء المقرّ والجاحد. 

ومنها: أنه لم يَزْل ولا يزال غضَاً طريّاً في أسماع السامعين» وعلى ألسنة القارئين. 

ومنها: جمعه بين صفتّي الجزالة والعذوبة؛ وهما كالمتضادين لا يجتمعان غالباً في كلام 
البشر. 

ومنها: جعله آخر الكتب غنيّاً عن غيره. وجعلٌ غيره من الكتب المتقدمة قد يُحتاج إلى 
بيان يرجع فيه إليه. كما قال تعالى: إن هذَا الْفََانَ يَقْصُ عل بق إنرَيل كر الى هُمْ فيه 
حَتَلفُورتَ 9 [النمل: 75] 

وقال الرّمانيَ: وجوهُ إعجاز القرآن تظهر من جهات ترك المعارضة. مع توفر الدواعي 
وشذة الحاجة» والتحذّي للكافة» والصرفة» والبلاغة» والإخبار عن الأمون الممعفيلة »نتن 
العاف وقياسه يك تعجرة: 

قال: ونقض العادة هو: أَنَّ العادة كانت جاريةٌ بضروب من أنواع الكلام معروفة» منها: 
الشعرء ومنها: السجعء ومنها: الخطب. ومنها: الرسائل» ومنها: المنثور الذي يدُور بين 
الناس في الحديث؛ فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة» لها منزلةٌ في الحُسْن تفوق به 
كل طريقة» وتفوق الموزون الذي هو أحسن الكلام. 

قال؟ وأما فياسه يكل مفجرة: فإنه رظهر إعجازة من .هذه الجهة؛ إذ كان سيل اقلق البحر 
وقلب العصا حيّة. وما جرى هذا المجرى في ذلك سبيلا واحدا في الإعجاز؛ إذ خرج عن 
الكادة توضنن. البخلق افيه عر الهف رفي 

وقال القاضي عياض في [الشْفا]: اعلم أنَّ القرآن منطو على وجوه من الإعجاز كثيرة» 
وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه: 1 

أولها: حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته. ووجوه إيجازه» وبلاغته الخارقة عادة العرب 
الذين هم فرسان الكلامء وأرباب هذا الشأن. 
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الثاني : صورة نظمه العجيب. والاستلونت الغريب المخالف لأساليب كلام العرب. 
ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاء عليهء» ووقفت عليه مقاطع اياته»ء وانتهت إليه فواصل كلماته. 
ولم يوجد قبله ولا بعده نظيرٌ له 

قال: وكل واحد من هذين النوعين - الإيجاز والبلاغة بذاتهاء 527 الغريب بذاته ‏ 
نوع إعجاز على التحقيق. لم تقدر العرب على الإتيان بواحد منهماء إذ كل واحد خارج عن 
قدرتهاء مباين لفصاحتها وكلامهاء خلافاً لمن زعم أن الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب. 

الثالث: ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيّيات وما لم يكن. فؤجد كما ورد. 

الرابع : ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة» والأمع البائدة» والشرائع الداثرة؛ ممًا كان لا 
يعلم منه القصة الواحدة إل الغ مر أخيكاز أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلّم ذلك. 
فيورده يَلقيِ على وجهه ويأتي به على نضه؛ وهو أمَيّ لا يقرأ ولا يكتب. 

قال: فهذه الوجوه الأربعة من إعجازه بين لا نزاع فيها . ومن الوجوه في إعجازه غير ذلك : 

آي وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلونها. فما فعلوا ولا قدروا على 
ذلك» كقوله لليهود: »#فَتَمنوَأ َلْمَوْتَ إن كم صدقبك 9 أن تمتو 2 أبنَا [البقرة: 4ه 46]. 
فما تمنّاه أحذ منهم. وهذا الوجه داخل فى الوجه الثالث. 

ومنها: الروعة الى انكو قار ساني علد يم والهيبة التي 0 
وقد أسلم جماعة عند سماع آيات منه: كما وقع لجبير بن مُطَعم : أنه سمع النبي يَكةِ يقرأ في 
المغرب بالطورء قال: فلمًا بلغ هذه الآية: 9 ليا ين غلر كن أر م الكيترة 46 إل 
قوله: عا المصّبْطِرُونَ ** [الطور: هم - 6*7 كاد قلبي أن يطير. قال: وذلك أُوْل ما وقّر الإسلام في قلبي 
[البخاري: (90844*)] . 

وقد مات جماعة عند سماع آيات منه أفردوا بالتصنيف . 

ثم قال: ومن وجوه إعجازه كونه اية باقية» لا يعدم ما بقيت الدنيا؛ مع تكفل الله 

ومني أذ قارهة الا ملت ومانة لأ سك نر الاب على تلاوكه بريده ساو 
وترديده يوجب له محبةء وغيره من الكلام يعادى إذا أُعِيدء ع مع الترديدء ولهذا وصف بيع 
القرآن بأنه: «لا يخُْلَقُ على كثرة الرد [الترمذي: (54048]. 

ومنها: جمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتبء ولا أحاط بعلمها أحدء في 
كلمات قليلة» وأحرف معدودة. 

قال: وهذا الوجه داخل في بلاغته؛ فلا يجب أن يُعد فنا مفرداً في إعجازه. 

قال: والأرجة ريه وفضائله. لا إعجازه. وحقيقة الإعجاز الوجوه 
الأريفة الاوك تاتعكمن علبينا: 
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دذبيهات: 

الأول: اختُّلف في قَدْر المعجز من القرآن» فذهب بعض المعتزلة إلى أنه متعلّق بجميع 
القرآنء والآيتان السابقتان تردّه. 

وقال القاضي: يتعلق الإعجاز بسورةء طويلة كانت أو قصيرة» تشبّئاً بظاهر قوله: 
بُورَة © . 

وقال في موضع آخر: يتعلق بسورة أو قدرها من الكلامء بحيث يتبين فيه تفاضل قوى 
البلاغة؛؟ قال: فإذا كانت آية بقدر حروف سورة» وإن كانت كسورة الكوثرء فذلك معجز. 

قال : ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة في أقل من هذا القذر. 

وقال قوم: لا يحصل الإعجاز بآية» بل يشترط الآيات الكثيرة . 

وقال آخرون: يتعلق بقليل القرآن وكثيره» لقوله: #صَيَانا يحديث مُتْلم إن 51 
صَدِقِينَ 49 [الطور: 4*]. قال القاضي: ولا دلالة في الآية» لأن الحديث التامّ لا تتحصل 
حكايته في أقل من كلمات سورة قصيرة. 

الثاني : اختُلف في أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة؟ 

قال القاضي: فذّهب أبو الحسن الأشعريّ إلى أنَّ ظهور ذلك على النبي يق يُعلم 
ضرورة؛ وكونه معجزاً يُعلم بالاستدلال. 

قال: والذي نقوله : إن الأعجميّ لا يمكنه أن يعلم إعجازه إلا استدلالاً. وكذلك من 
ليس ببليغ » فأما البليغ - الذي قد أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة فإنّه يعلم من نفسه 
ضرورة عجزه وعجز غيره عن الإتيان بمثله. : 

الثالث: اختُلف في تفاوت القرآن في مراتب الفصاحة بعد اتفاقهم على أنه في أعلى 
مراتب البلاغة» بحيث لا يوجّد فى التراكيب ما هو أشد تناسباً ولا اعتدالاً فى إفادة ذلك المعنى 
منه . 

فاختار القاضي المنمّ» وأن كلَّ كلمة فيه موصوفة بالذّروة العليا؛ وإن كان بعض الناس 
أحسنّ إحساساً له من بعض . 

واختار أبو نصر القُشيري وغيره التفاوت؛ فقال: لا ندّعي أن كل ما في القرآن أرفع 
الدرجات في الفصاحةء وكذا قال غيره: فى القرآن الأفصح والفصيح . 

وإلى هذا نحا الشيخ عز الدين بن عبدالسلام» ثم أورد سؤالاء وهو أنه : لذنيات 
القرآن جميعه بالأفصح؟ وأجاب عنه الصّدر موهوب الجزريّ بما حاصله: أنه لو بعاه العزآن 
على ذلك؛ لكان على غير النمط المعتاد في كلام العرب من الجمع بين الأفصح والفصيحء فلا 
عم احجان ال عجار» جاه على نيو كانيع الفدكاده ليتمٌ ظهور العجز عن معارضته. ولا 
يقولوا مثلاً: أتِيتَ بما لا قدرة لنا على جنسه؛ كما لا يصحٌ من البصير أن يقول للأعمى: قد 


4ه النوع الرابع والستون في إعجاز القرآز 





غلبتك بنظري؛ لأنه يقول له: إنما تتم لك الغلبة؛ لو كنت قادراً على النظرء وكان نظرُك أقوى 
من نظري» فَأَمَا إذ فقد أصل النظرء فكيف يصح مني المعارضة؟ 

لرع :ين حيتي اتيزيه الغرا حامر لطس العو ولا» مع أن الموزون من الكلاء 
رتبته فوق رتبة غيره - أن القرآن منبع الحق. ومجمع الصدقء. 00 
بتصور الباطل في صورة الحق» والإفراط في الإطراه. والمبالغة في الذمَ والإيذاء» دون إظهار 
الحىّ وإثبات الصدق. ولهذا نزَّه الله نبيّه عنه. ولأجل شهرة الشعر بالكذب سمى أصحاب 
البرهان القياسات المؤدية في أكثر الأمو إلى البطلؤن والكدت شعرنة ف وال عضن السكماء: 
ير متدين صادق اللويدة: مفلقاً في شعره. 

وأما ما وُجد في القرآن مما صورته صورة الموزون» فالجواب عنه: 

أن #للك لأ ددن كيرا لأن شَرْط الشعر القصد؛ ولو كان شعراً لكان كل مَن انّفْق له 
في كلامه شيء موزون شاعراء فكان الناس كلهم شعراء؛ لأنه قلّ أن يخلرٌ كلام أحد عر 
ذلك» وقد ورد ذلك على ألسنة الفصحاءء فلو اعتقدوه كتغرا لبادروا إلى معارضته والطعن 
عليه؛ لأنهم كانوا أحرص شَيء على ذلكء وإنما يقع ذلك لبلوغ الكلام الغاية القصوى في 
الالسدام: 

وقيل: البيت الواحد وما كان على وزنه لأ ينتى شعراً: وأفز الشعر يتان فضاعدا. 

وقيل: الّجز لا يسمّى شعراً أصلاً . 

وقيل: اترحف ايكون فت المعو شيعا ازع ا م2 وليس ذلك في القرآن بحال. 

الخامس : قال بعضهم: التحدّي إِنّما وقع للإنس ) دون الجن؛ الأنهم ليسوا من أهل اللساد 
العربيّ الذي جاء القرآن على أساليبه وإنما ذكروا في قوله: قل َْنِ اَجْسَمَعَتِ الاش وَالْجنّه 
[الإسراء: 44] تعظيماً لإعجازه؛ لأن للهيئة الاجتماعية من القوّة ما ليس للأفراد. فإذا فرض 
اجتماع النَقَلِين فيه » وظاهرٌ بعضّهم بعضاًء وعَجَروا عن المعارضة». كان الفريق ) الواحد جر . 

وقال غيره: : بل وقع للجِنْ أيضاء والملائكة منويّون في الآية؛ لآنهم لا يقدرون ل 
على الإتيان بمثل القرآن. 

قال الكرمانيَّ في غرائب التفسير: إنما اقتصر في الآية على ذكر الإنْس والجن؛ لأنه بخ 
كان مبعوثا إلى اللْقَلِين دون الملائكة. 2 ْ 

السادس: سُيْل الغزالي عن معنى قوله تعالى: ولو كَانَّ من عِندٍ غَيْرٍ لَه لَوَجَدُواْ فيه أَخْيِنَدٌ 
كيرا [الساء: ؟ ْ 

فأجاب: الاختلاف لفظ مشتّرك بين معان وليس المراد نفي اختلاف الناس فيه؛ بل نفي 
الاختلاف عن ذات القرآن. يقال: هذا كلام مختلف. أي لا يشبه أوله آجِرّهِ في ال 
هو مختلف الدعوّى: أي بعضه يدعو إلى الدين» وبعضه يدعو إلى الدنيا. وهو مختلف النظم. 
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فبعضه على وزن الشعرء وبعضه منزحفٌ؛ وبعضه على أسلوب مخصوص في الجزالة» وبعضه 
على أسلوب يخالفه. 

وكلام الله منزُه عن هذه الاختلافات» فإنه على منهاج واحدٍ في النظم مناسب أُولَّهِ جره 
وعلى درجة واحدة فى غاية الفصاحة. فليس يشتمل على الغبّ والسمين» ومسوق لمعنى 
راعلا وهو هيه القلن إلى الله تعالى وصرفهم عن الدّنيا إلى الدين. 

وكلام الآدميين تتطرّق إليه هذه الاختلافات» إذ كلام الشعراء والمترسّلين ‏ إذا قيس عليه 
جد فيه اختلاف في منهاج النظم. ثم اختلاف في درّجات الفصاحة؛ بل في أصل الفصاحة؛ 
حتى يشتمل على الغثُ والسّمين » فلا تتساوى رسالتان ولا قصيدتان» بل تشتمل قصيدة على 
بيات فضيحة وأبيات سخيفة؛ وكذلك تفشمل القضائد والأشعار على أغراض -معلفة 4 لآن 
تشعراء والفصحاء ء في كل واد يهيمون. فتارة يمدحون الدنيا وتارة يذمونهاء وتارة يمدحون 
جَبْنَ ويسمُونه حزماً. وتارة يذمونه ويسمُونه ضَعفاء وتارة يمدحون الشجاعة ويسمُونها 
صرامة» وتارة يذمُونها ويسمونها تهوّراً. ولا ينفك كلام ادميَّ عن هذه الاختلافات؛ لأنَّ منشأها 
ختلاف الأغراض والحوال: والإنسان تختلف أحواله: فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع 
5 رحهء وتتعذر عليه عند الانقباض» وكذلك تتحتلف أغرافتهة فيميل إلى الشيء ع مرّة» ويميل 
عنه 556 فيوجب ذلك اختلافاً في كلامه بالضرورة. فلا يصادف إنسان يتكلم في ثلاث 
وعشرين سنة ‏ وهي مُذَّة نزول القرآن - فيتكلّم على غرض واحدٍ ومنهاج واحدٍء ولقد كان 
نبي وه بشراً تختلف أحواله؛ فلو كان هذا كلامه أو كلام غيره من البَشر لوجدوا فيه اختلافاً 


502 
8 
لمممى أ. 


السابع : قال القاضي: فإن قيل: هل تقولون إن غير القرآن من كلام الله معجزء كالتوراة 
والإنجيل؟ قلنا: ليس شيء من ذلك بمعجز في النظم والتأليف؛ وإن كان معجزاً كالقرآن فيما 
يتضمّن من الإخبار بالغيوب؛ وإنما لم يكن معجزاً لأن الله تعالى لم يصفه بما وصف به 
نقرآن: ولأنّا قد علمنا أنه لم يقع التحدّي إليه. كما وقع في القرآن. ولأنَّ ذلك اللسان لا يتأنّى 
فيه من وجوه الفصاحة ما يقع فيه التفاضل الذي ينتهي إلى حد الإعجازء قد ذكر ابن جني في 
لخاطريات في قوله: 8ثَلوا َموي إمَآ أن تلق وَإمَآ أن تَكْونَ أوَلَ من اق 46> (طه: 6:: إِنَّ 
لعدول عن قوله: (وإما أن ثُلقي) لغرضين: أحدمُما لفظئ» وهو المزاوجة لرؤوس الآي» 
والآخر معنوي. وهو أنه تعالى أراد أن يخبر عن قوة أنفس السْحرة واستطالتهم على موسى» 
فجاء عنهم باللفظ أتمٌّ وأوفى منه في إسنادهم الفعل إليه. 

نم أورد سؤالا» وهو: إنا تعلم أن السحرّة لم يكوتوا أفل لسان؛ فتذهب .بهم هذا 
لمذهب من صنعة الكلام؟ وأجاب: بأن جميع ما ورد في القرآن حكاية عن غير أهل اللسان 
من القرون الخالية» إنما هو معرب عن معانيهمء وليس بحقيقة ألفاظهم» ولهذا لا يشك في أن 
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فول اتعالى: الوا إِنَ هَدَّنِ لسَحِرّنِ يرِيدَانِ أن يخرجاكم من أَرْضِكم سحرهما وَيَذهبًا بطريقيك 
لمن 7 * الله : ٠‏ أن هذه الفصاحة لم تجرٍ على لغة العجم . 

الثامن: قال البارزي في أول كتابه [أنوار التحصيل في أسرار التنزيل]: اعلم أنْ المعنو 
الواحد قد يخْبّرُ عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض؛ وكذلك كل واحد من جزأي الجملة؛ قد 
يعبر عنه بأفصح ما يلائم الجزء ء الآخرء ولا بد من استحضار معاني الجمل» أو استحضار جميع 
ما يلائمها من الألفاظ. ثم انتعياك: أنسنها وانصحيا» وامععيها هذا متعذّر على البشر في 
أكثر الأحوال؛ وذلك عتيد حاصل في علم الله تعالى» فلذلك كان القرآن أحسن الحديث 
وأفصحه. وإن كان مشتملا على المفييع والأفصح. والمليح والأملح» ولذلك أمثلة : 

منها: قوله تعالى: اوح الْجَنَلين دان # [الرحمن: 04]» لو قال مكانه: (وثمر الجنتين قريب 
لم يقم مقامه من جهة الجناس بين الجنى والجنتين؛ ومن جهة أن الثمر لا يشعر بمصيره إلى 
حال يجنى فيهاء ومن جهة مؤاخاة الفواصل. 

ومنها: قوله تعالى: لوَمَا كنت لَْلُْ ين قبل من كِب [السكبوت: 48] أحسن من التعيبٍ 
وأزاهرا) اناه بالممرة ب ١‏ 

ومنها: لا ربب فيهية [البقرة: ؟] أحسن من (لا شك فيه) لثقل الإدغامء ولهذا كثر ذكٍ 
الرنية 

ومنها: ولا تَهِنُوأ [آل عمران: أحسن من (ولا تضعفوا) لخفته. و ومن الْمَظمُ مق 
انزيم؟ 8] لسن (ضئق) لآن الفتخة أخف:من. الضمَة. 

ومنها: ##دَامَنَ* [البقرة: 3 أحئ من ) (صدذق). ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق 
و امرك الله 4 [يوسف: 145 حت من (فضّلك) و 8أوَءَانَّ» [البقرة: /91/0] أخف من (أعطى) 
و ندر # [الأحقاف: ١؟]‏ أَخفٌ .0 (خوف). و حير ل* [البقرة: 4] أت من (أفضل لكوى). 
والمصدر في نحو: #هدًا خَلْنُ أَسَّ 4 [القمان: 1١‏ #8 يوون لعب * [البقرة ا" أخفا مر 
(مخلوق) و «الغائب). و «(تكع 4 [البقرة: 780] أخف من (تتزوج) لآن (تفْعِل) 8 من (تفغر 
ولهذا كان ذكر النكاح فيه أكثر. 

ولأجل التخفيف والاختصار استعمل لفظ: الرحمة والغضب والرضا والحبٌ والمقت في 
أوصاف الله تعالى» مع أنه لا يوصف بها حقيقة؛ لأنّه لو عُبْر عن ذلك بألفاظ الحقيقة لض 
الكلام» كأن يقال: يعامله معاملة المحبّ والماقت. فالمجاز في مثل هذا أفضل :من الحقيقة 
لخفته واختصاره. وابتنائه على التشبيه البليغ» ؛ فإن قوله: طفَلَمَّآ َاسَفُويًا أَنتَقَمُنَا مِنْهُمْ ٠‏ 
[الزإخرف: 08] أحبنه من (فلما عاملونا معاملة المغضب) أو "(فلها أتوا إلينا بما يأتية المغضب) 
انتهى . 

التاسع: قال الرّمانيَ: فإن قال قائل: فلعل السور القصار يمكن فيها المعارضة؟ قيل: “ 





بجوز فيها ذلك من قبل أن التحدّي قد وقع بهاء فظهر العجز عنها في قوله: لامَأنوا يور 
:.ونى: 1+4 فلم يخصٌ بذلك الطوال دون القصار. 

فإن قال: فإنه يمكن في القصار أن تغيّر الفواصل. فيجعل بدل كل كلمة ما يقوم مقامهاء 
فهل يكون ذلك معارضة؟ قيل له: لاء من قبل أن المفحخم يمكنه أن ينشىء بيتأ واحداء ولا 
بفصل بطبعه بين مكسور وموزونء فلو أَنَّ مفحماً رام أن يجعل بدل قوافي قصيدة رؤبة : 
وكناكم الأعتفاق خاري السشدرق.. -مشتية الأسلام لجاع الغشنن 

بكل وفدالريح من حيثانخرقٌ 

فجعل بدل المخترق (الممزّق) وبدل الخفق (الشفق)» وبدل انخرق (انطلق) لأمكنه 
دلك» ولم يثبت له به قول الشعرء ولا معارضة رؤبة في هذه القصيدة عفد أحد له درن معرفة» 
كذلك سميل من غير الفواصل» 


لع كلم صلد 
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قال تعالى: «آإما ورظنا فى الْكتّبٍ من كوو »* [الأنعام: 84). وقال: ##وَبَدلَ عَلتلكَك الكتّبَ 
نيما لكل مَىْءِ أ [النحل: 49]. 

وقال يَِْ: «ستكون فِتن»» قيل: وما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم, 
وخبر ما بعدكم» وحكمُ ما بينكم» أخرجه الترمذيّ [(2408)] وغيره. 

وأخرج سعيد بن منصورء عن أبن مسعود قال: مَنْ أراد العلم فعليه بالقرآن» فإن فيه خبر 
لأولين والآخرين. قال البيهقيَ: يعني أصول العلم . 

وأخرج البيهقيَ عن الحسن قال: أنزل الله مائة وأربعة كتب» أودع علومها أربعة منها: 
حوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان., 

وقال الإمام الشافعيَ ‏ رضي الله عنه -: جميع ما تقوله الأمة شَرْح للسنّة؛ وجميع السنّة 
شرح للقرآن. 

وكا أنضا: جميع ما حكم به النبي يليد» فهو مما فهمه من القرآن. 

قلت: ويؤيد هذا قوله يللا: ني لا أجل إلا ما أحلّ الله ولا أَحرّم إلا ما حرّم الله في 
كتابه» عدر بهذا اللفظ الشافعن: في الأء : 

وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله يو على وجهه إل وجدت مصداقه 
في كتاب الله . ْ 
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وقال ابن مسعود: إذا حدّئتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله تعالى. أخرجهم 
ابن أبي خاتم . 

وقال الشافعي أيضاً: ليست تنزل بِأَحَدٍ في الدين نازلة إل في كتاب الله الدليل على سبير 
الهدى فيها. فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسئة؟ قلنا : ذلك مأخوذ من كتاب الله في 
الحقيقة ؛ لأن كتاب الله أوجب علينا الباع الرسول يللو وفرض علينا الأخذ بقوله. 


وقال الشافعيّ مرة بمكة: سلوني عمًّا شئتم أخبركم عنه في كتاب الله. فقيل له: ما تقول 
في المُحْرمٍ يقتل الزنبور؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: #ومَآ الك الول سَحُدُوهُ وَمَا تبن 
عَنّْهُ نهو [الحشر: 0]. 
وحدثنا سفيان بن غيينة » عن عبدالملك بن عميرء عن ربعي بن حراشء عن خذيفة بن 
اليمان» عن النبئ ييل أنه قال : «اقْتَدُوا باللّذَيْن من بعدي: أبي بكر وعمرا [الترمذي. ابن ماجه] . 
وحدثنا سفيان؛ عن مسعر بن كدام». عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب؛ عر 
عمر بن الخطاب: أنه أمر بقتل المحرم الزنبور. 
وأخرج البخاري. عن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الوائبمات والمتوشّمات والمتدقصات 
والمتفلّجات للحسنء المغيّرات خلق الله تعالى. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد. فقالتُ له: الله 
بلغني أَنّك لعنت كيت وكيت! فقال: وما لي لا ألعن مَنْ لعن رسول الله يل وهو في كتاب ان 
تعالى! فقالت: مناه الح ل رت راكد لقال لفو اكدك قر امه لحن 
وجدتيه. 3 ا وما ا ارول 0 ير [الحشر: 97] قالت: بلى. 
قال: فإنّه قد نهى عنه [البخاري» مسلم]. 
وحكى ابن سُرَاقة في كتاب [الإعجاز] عن أبي بكر بن مجاهدء أنه قال يوماً: ما مر 
شيء في العالم إلا وهو في كتاب الله فقيل له: فأين ذكر الخانات فيه؟ فقال: في قوله: مد 
َك جُْمَاحٌ أن عر ا ل فا مع ل5» [التور: 4 فهي الخانات . 
وقال ابن برّجان: ما قال النبى #َليْةِ من شىء فهو فى القرآن به أومية أصلة) قربا م 
كد توجة دن نهماد :وعيلة عله ون عم كذ كن بها حك يه أوالفتي»:اوإننا يدرك الات 
من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه ومقدار فهمه. 
وقال غيره: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهّمه الله. حتى إن بعضهه 
استنبط عُمْرَ النبي يل ثلاثاً وستين سنة من قوله في سورة المنافقين: ول يُوَدْرَ أنه نَهْمًا .: 
جم للها 4 (السناسهرن 651 فإنهاا راس" قلات وسعن:سورة :. وعقبها: بالعفاين: لبظهن التعاين كن 
ل ْ 
وقال ابن أبي الفضل المرسيّ في تفسيره: ججمع القرآن علوم الأزّلين لحرو كيكو 
يُحِطْ بها علماً حقيقة إلا المتكلّم بهاء ثم رسول الله يك جا ا امكائن سهان تمان اك 
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ورث عنه معظم ذلك ساداتٌ الصحابة وأعلاُهم» مثل الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن 
عباس » حتى قال: لو ضاع لي عِمَال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى. ثم ورث عنهم التابعون 
+حسان» ثم تقاصرت الهمم. وفترّت العزائم»؛ وتضاءل أهل العلم.ء وضعفوا عن حمل ما حمله 
لقجانة والتابعون من علومة وسائز قثونة» كتزهوا لوف وقامك كل طائقة يفن مو اقتوية 
فاعتنى قوم بضبط لغاته وتحرير كلماتهء ومعرفة مخارج حروفه وعددهاء وعدد كلماته واياته 
وسُوّره وأحزابه وأنضائه وأرباعه وعدد سّجداتهء والتعليم عند كل عشر آيات». إلى غير ذلك من 
خضر الكلمات المتشابهة» والآيات المتماثلة؛ من غير تعررض لمعانيه» ولا تدبّر لما أودع فيه» 
فَسُمُوا القراء . 

واعتنى النحاة بالمعرّب منه والمبنيّ من الأسماء والافعال:والتدروف القاملة و رما 
وا الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال» واللازم والمتعذي ورسوم خط 
نكلمات» وجميع ما يتعأّق به. حتى إن بعضهم أعرب مشكله. وبعضهم أعربه كلمة كلمة. 

واعتنى المفسّرون بألفاظه. معدو لسكا يال على مدي اضيا ولقهلا نعلي 


معنيين» ولفظأ يدل على أكثرء فأجروا الأول على حكمه؛ وأوضحوا معنى الخفيّ منه. 
وخاضوا في تر جيح أحد محتماللات ذي المعنيين والمعاني؛ وأعمل كلَّ منهم فكرّهء وقال بما 
اقتضاه نظره. 


اعفن الأصوليون بما فيه من الآدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية» مثل قوله تعالى: 
ولو كان نيما َك إل 23 ََرَنا)4 [الأنياء: ؟؟] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة» فاستنبطوا منه 
على رجا الله ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عمًا لا يليق به» وسمّوا هذا 
العلم : بأُصول الدين. 

وتأمّلت طائفة منهم معاني خطابه» فرأت منها ما يقتضي العموم؛ ومنها ما يقتضي الخصوص ؛ 

لى غير ذلك» فاستنبطوا منه أحكام اللّغة من الحقيقة والمجازء وتكلموا في الّشخصيص. والإخبار, 
ا والمجمل» والمحكم والمتشابه. والأمر والنهي. الخ > إلى غيزذلك من 
أنواع الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء» وسمُّوا هذا الفنّ: أصول الفقه. 

وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام» 
فأسسوا أضولة وفرّعوا فروعه. وبسطوا القول في ذلك بسطأ حسداء وسمّوه بعلم الفروع. 
وبالققة: أرقا 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة والأمم الخالية. ونقلوا أخبارهم ودوّنوا 
آثارهم ووقائعهم. حتى ذكروا بدء الدئيا وأول الأشاء وسموا ذيلف” بالتاريخ والقصص. 

وتنبّه آخرون لِمَا فيه من الجحكم والأمفال والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجال» وتكاد 
نُدكدك الجبالء فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد. والتحذيرء والتبشير؛ وذكر الموت 
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لساك الكن و عقو بكر السكاته بوالنها نيم روا اهترارح طيويل نر" لعو مقع ب قبي يه 
الزواجرء فسُّمُوا بذلك الخطباء والوعّاظ . 

واستبط قوم .مما افيه.من أصول التعبير» مثل/مااؤره في قضة يوسف “في البقرات السمان: 
وفي منامَيْ صاحبّي السجنء وفي رؤياه الشمس والقمر والنجوم ساجدة. وسمُوه: تعبير الرؤيا. 
معطو اتسين كن روزيا بد الجباتء فإن عر عليهم إخراجها منه فمن السنّة التي هي شارحة 
للكتاس؛ فإن عسر ف فمن الحكم والأمثال. 

ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتهم؛ وعُرْف عاداتهم الذي أشار إليه القرآذ 
بقوله : وَأ بالْمْرْفٍِب [الأعراف: 198]. 

وأخذ قوم مما في آية المواريث ‏ من ذكر السّهام وأربابها وغير ذلك علم الفرائض. 
واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث والربع والسّدس والثمن حسابّ الفرائفض» ومسائ. 
العَؤْلء واستخرجوا منه أحكام الوصايا. 

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدّالآت على الجكم الباهرة في الليل والنهارء والشمسر 
والقمر ومنازله. والنجوم والبروج وغير ذلك» فاستخرجوا منه: علم المواقيت . 

ونظر الكتّاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السّياق» والمبادىء 
والمقاطع والمخالص. والتلوين في الخطاب. والإطناب والإيجاز وغير ذلك» فاستنبطوا منه: 
المعاني والبيان والبديع . 

ونظر فيه أربابُ الإشارات وأسحات الست ٠‏ فلاح لهم من ألفاظه معانٍ ودقائق جعلو 
لها أعلاماً اصطلحوا عليهاء مثل: الفناء» والبقاء» والحضورء والخوف. والفييةة والانين: 
والوحشة. والقبض. والبسطء وما أشبه ذلك . هذه الفنون التي أخذتها الملّة الإسلامية منه. 

وقد احتوى على علوم اخوى عاو الأوائل» مثل: الطبّء والجذلء» والهيئة. 
واتيتدقية »والجين» :والحقابلة». والتجافة وخي ذلك 

ما الطبّ: فمداره على حفظ نظام الصحّة واستحكام القوة؛ وذلك إنما يكون باعتدال 
المزاج بتفاعل الكيفيّات المتضادة؛ وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله تعالى: #وكدَ 
بت ذَللككت قَواصًا؟ [الفرقان: 507]. روعاف بابحا لخر الصحة بعد اختلاله» وحدوث الشفاء 
للبدن بعد اعتلاله في قوله تعالى : : #شَرَات مُحيْلف ألْوَنْمُ فيه سْمَاك لَلتَات» [النحل: 54]. ثم زاد على 
طب الأجسام بطبّ القلوب وشفاء الصدور. 

وأما الهيئة: ففي تضاعيف سُورهء من الآيات التي ذكر فيها ملكوت السماوات والأرض. 
وما بت في العالم العلويٌ والسفلي من المخلوقات. 

وأما الهندسة: ففي قوله: #أنطَلِقُوا إِلَ ظِلٍ ذى ثلث سُعَبٍ 29 . . . # [المرسلات: 20 الآية. 

ومن الجدل: فقد حوت آياته من البراهين» والمقدّمات» والنتائج» والقول بالموجب 
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والمعارضة ) وغير ذلك شيئاً كثيراً» ومناظرة إبراهيم نمروذ ومحاحّته قومّه أصلٌ في ذلك عظيم . 

وأا الجبر والمقابلة: فقد قيل: إن أوائل السور فيها ذكر مُدد وأعوام وأيام لتواريخ أمم 
سالفة» وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة. وتاريخ مدة أيام الدنياء وما مضى وما بقَّىيء مضروب 
عضها في بعض . 

وأما النُجامة: ففي قوله: أو أَْْرَوَ مِنَ عل [الأحقاف: 4] فقد فسّره بذلك ابن عباس . 

وفيه أصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها: 

كالخياطة في قوله: لأوَطَنِقَا يَخْصِمَانِ؟ [الأعراف: 79]. 

والحدادة: عاتن رُيَرَ لَفَرِيدٌ4 [الكيف: 45]. وَأَلَنًا له لَلَدِيدَ ...* (سأ: ]٠١‏ 

والبناء في آيات . 

والنجارة : #وَأصنَع لمك بَِعَيْينَاف [عرد: »15 . 

والغزل: #نقَصَتٌ عَزْلَهَا» [النحل: ؟9]. 

والنسج: « كَل المَنكين أمْمَدَتَ يينا4 [المعوت: ١‏ 

والفلاحة: ويم مَا عرو 6 ... . 4 [الواقعة: 3#] الآيات . 

والصيد في آيات. 

والعُؤْص: كي به وَعَوضٍ»* (صر: 2507 لاوَسْتَحيئا ينه ِلَيَة)ه [التحل: 14]. 

والصياغة : «#وَاخَحَدٌ قَوْمُ مُوسَئ مِنْ بَمْدِو مِنْ حُليَهِمْ عِمّلَا جَسَدَاكِ [الأعراف: 148]. 

والزّجاجة : صرح مُمَرَّدُ يَن فَوَارِبِرٌ 4 [النمل: 2144 لاالِْصبَاعٌ فى مُيَامَةِ) [النور: 1*8 . 

والفكازة:. ل فارقد لي يُنهَنسَنٌ عَلَ ألظِينِ» [القصص: 78]. 

والملاحة #أمَّا ألصَّفِينَةٌ. . . © [الكهف: 4/] الآية. 

والكتابة : «أعَلَرَ بِالَِْ » [العلق : 4]. 

والخبز: لاأَحْمِلُ هوف رَأبِى حبرا [يوسف: 106]. 

والطبخ: ##يِعِجْلٍ حَنِيِذِ؟ [هرد: 59]. 

والغسل والقصارة: #وَيَبْكَ طهر 109 [المدثر: 4]. قال الْحَوَاريوتَ* [آل عمران: 07]. 
وهم القصارون. 

والجزارة : مإ م ص4 [المائدة: *] , 

والبيع والشراء في آيات. 

والصبغ : «مِبِئَد لَه 4 [البقرة: 18]. ##جدد بض وَحَمرٌ © [فاطر: 97]. 

والحجارة: «#وَبَبْحِنُونَ مرب الجبَالٍ مُويَا» [الشعراء: .]1١49‏ 

والكيالة والوزن في آيات. ا 

والرمي: وما رَمَيْك إِذْ رمت [الانفال: 117 #وَأعِدُوأ لَهُم ما أسَْطعَشُم ين قُوَّوَ) [الأنفال: 60]. 
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وفيه من أسماء الآلات» وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات» وجميع ما وق 
ل انا مَرَطنَا في الْكتّبٍ من شَئْويه [الأنعام: 684. انتهى كلاه 
المرسي ملخصا 

وقال ابن سراقة : : من بعض وجوه إعجاز القرآن ما ذكر الله فيه من أعداد الحساب والجمع 
والقسمة والضرب» والعؤافقة والتاليفت» والمناسبة» والتنصيف» والمضاعفة؛ ليعلم ذلك أهر 
العلم بالحساب أنه يكن صادق في قوله. وأن القرآن ليس من عنده؟ إِذْ لم يكن ممن خائهط 
الفلاسفة» ولا تلقّى الحُسَّاب وأهل الهندسة . 

وقال الراغب: إن الله تعالى كما جعل نبوّة النبيين بنبيّنا محمد وَكِنهْ مختتمة» وشرائعهه 
بشريعته من وجه منتسخة» ومن وجه مكملة متممة. جعل كتابه المنزّل عليه متضمُتناً لثمرة كته 
التي أولاها أولنك. ٠‏ كما نبّه عليه بقوله: الوا صحمًا مُطهَرهٌ لي فيا كنب قَيْمهُ لو » 
[البينة: ؟. +]. وجعل من معجزة هذا الكتاب: أنه مع قلة الحجم متضمن للمعنى الجمّ» بحيت 
تقصر الألباب البشرية عن إحصائهء والآلات الدنيوية عن استيفائه» كما نبّه عليه بقوله: و 
أنابى الارض: هن مَك نس لفك مدر هرا يشل ميمه أل ذا تيدة اكتلت اله "نب 

. فهو وإن كان لا يخلو للناظر فيه من نور ما يريه ونفع ما يوليه: 

اتيت رمن حيبت العتق رزايقه ‏ «كودى الت كحعنتان دور تاتب 
كالشمين فق كبن الشتماء وصؤعها مشج لاذه :مارفا 'ومتتعارت 

وأخرج أبو نعيم وغيره. عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم قال: قيل لموسى ‏ عميه 
السلام -: يا موسى؛ إنما مَثْل كتاب أحمد في الكتب بمنزلة وعاءٍ فيه لبن؛ كلما مَحْضته 
أخرجت زيدته . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيّ في [قانون التأويل]: علوم القرآن خمسون علما. 
وأربعمائة عدم وسبعة آللاف علم» وسبعون لقث علم؛ على عدد كلم القران» مضروبة في 
اس إذْ لكل كلمة ظهر وبطنء وحدذ ومطع» وهذا مطلقى دون اعتبار تركيب وما بينها م_ 
روابط» وهذا ما لا يحصّىء ولا يعلمه إلآ الله . 

قال: وأَمّا علوم القرآن فثلاثة: توحيدء وتذكيرء وأحكام: فالتوحيد يدخل فيه معرفة 
المخلوقات». ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله. والتذكير منه الوعد والوعيدء والجنه 
والنار وتصفية الظاهر والباطن. والأحكامء منها التكاليف كلهاء وتبيين المنافع والمض:ز. 
وَالاميز والنهي والنّدب. ولذلك كانت الفاتحة م القرآن؛ لأن فيها الأقسام الثلاثة» وسور: 
الإخلااص ثلثهء لاشتمالها على أي الأقسام الثلاثة» وهو التوحيد. 

وقال ابن جرير: القرآن يشتمل على ثلائة أشياء : التوحيدء والإخبارء والدّيانات» وله 
كانت سورة الإخللاص ُلئه؛ لأنها تشمل التوحيد كله . 


نوع الخامس والستون في العُلوم المستنبطة من القرآن وا 





وقال علي بن عيسى : القرآن يشتمل على ثلاثين شيئا أ: الإعلام» والتشبيه» والأمر والنهي» 
والوعد والوعيد. ووصف الجنة والنار. وتعليم الإقر اء يسم اللهم» ويبصماته اكنال وتعليم 
اعتراف بإنعامه. والاحتجاج على المخالفين» والرد على الملحدين» والبيان عن الرغبة 
والرهبة» والخير والشرّء والحسن والقبيح؛ ونعت الحكمة. وفضل المعرفة» ومدح الأبرارء وذم 
جار والتسليم. والتحسين. والتوكيد. والتقريع» والبيان عن ذم الأخلاق؛. وشرف الآداب. 

وقال شيذّلة: وعلى التحقيق إِنَّ تلك الثلاث التي قالها ابن جرير تشمل هذه كلها بل 
أضعافهاء فإن القرآن لا يُستدرَّك. ولا تُحصّى عجائبه . 

وأنا أقول: قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء! أما أنواع العلوم فليس منها باب 
ولا مسألة هي أصل إل وفي القران ما يدل عليهاء وفيه عجائب المخلوقات». وملكوت 
لسماوات والأرض» وما في الأفق الأعلى ونئحت الثرى » وبدء الخلق. اننا مشاهير الرّسل 
والملائكة» وعيون أخبار الأمم السالفة» كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة» وفى الولد 
لذي سكمناأة عبدالحارث» ورفع إدريس » وغْرق قوم توح وقفصة عاد الأولى والثانية» وثمود 
والناقة» وقوم يونس ٠»‏ وقوم شعيب: الأولين والاخرين». وفوم لوطء وقوم تُبّعء وأصحاب 
رس » وقصهة إبراهيم في مجادلة قومه ومناظرته نمروذ» ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة» وبنائه 
لبيت» وقصة الذبيح» وقصة يوسف وما أبسطهاء وقصة موسى في ولادته وإلقائه في اليمّء 
وقتل القِبْطِىَء ومسيره إلى مدين وتزُوّجه بنت شعيب» وكلامه تعالى بجانب الطورء ومجيئه إلى 
فرعون وخروجه وإغراق عدوّهء وقصة العجل والقوم الذين خرج بهم وأخذتهم الصعقة. 
غتيل » وذبح البقرة» وقصته مع الخضر» وقصته في قتال الجبارين» وقصة القوم الذين ساروا 
فى تراه مق ارم إلى الصين» وقصة طالوت وداود مع جالوت وفتنته» وقصة سليمان 
وخبره مع ملكة سبأ وفتنته» وقصة القوم الذين خرجوا فراراً من الطاعون فأماتهم الله ثم 
أحياهم. وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مغرب الشمس ومطلعها وبنائه السدّء وقصة أيوب» 
وذي الكل ٠‏ وإلياس. وقصة مريم وولادتهاء وعيسى وإرساله ورفعه. وقصة زكريا وابنه 
يحيى » وقصة أصحاب الكهف. وقصة الشضات الرقيم؛ وقصة بخت نَصرء وقصه الرجلين 
الذين لأحدهما الجنة . وقصة أضعناك الجنة. وقصة مؤمن آل يس ء وقصة أصحاب الفيل . 

وفيه من شأن النبي يِه دعوة إبراهيم به» وبشارة عيسى» وبعثه وهجرته. 

ومن غزواته: سريّة ابن الحضرميّ في البقرة» وغزوة بَدْر في سورة الأنفال. وأحد في آل 
عمران» وبدر الصغرى فيها. والخندق في الأحزاب» والحديبية في الفتح. والنّضير ه في الحشرء 
وحُنين وتبوك في براءة» وحججة الوداع في المائدة. ونكاحه زينب بنت جخش» وتحريم سريته » 
وتظاهر أزواجه عليه»؛ وقصة الإفك. وقصة الإسراءء وانشقاق القمرء وسِخحر اليهود إياه. 


وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته وكيفية الموت. وقبض الروح وما يُفعل بها بعد. 


548 النوع الشخامس والستون في الغلوم المتنبطة من القران 





وصعودها إلى السماء. وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافرة» وعذاب القبر والسؤال فيه. ومقر 
الأرواح» وأشراط الساعة الكبرى» وهي: نزول عيسى» وخروج الدجّال» ويأجوج ومأخوت: 
والدابّة» والدخان» ورفع القرآن» والخسفء؛. وطلوع الشمس من مغربهاء وغلق باب التوبة. 
وأحوال البعث من النفخات الثلاث: نفخة الفزع» ونفخة الصعق. ونفخة القيام. والحشر 
والنشرء وأهوال الموقف. وشدة حر الشمسء. وظل العرشء والميزان والحوضء» والصراط. 
والحساب لقوم ونجاة آخرين منه» وشهادة الأعضاءء وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل وخلف 
الظهرء والشفاعة. والمقام المحمودء والجنّة وأبوابها وما فيها من الأنهار, والأشجار والثمار 
والحليّ والأواني والدّرجات ورك كمالن: والثار. وأيزانها ‏ وما فتها طن الأودنة: وأنواع العقاب 
وألوان العذاب» والزقوم والحميم. 

وفيه جميع أسمائه تعالى الحسنى» كما ورد في حديثء ومن أسمائه مطلقاً ألف اسم. 
ومن أسماء النبي يل جملة . 

وفيه شْعَب الإيمان البضع والسبعون [البخاري: (9). ملم: (054]» وشرائع الإسلام الثلاثمائة 
وخمس عشرة. 

وفيه أنواع الكبائرء وكثير من الصغائر. 

وفيه تصديق كل حديث وَرَدَ عن النبيّ يل إلى غير ذلك مما يحتاج شرحه إلى 
مجلدات . 

وقد أفرد الناس كتباً فيما تضمّنه القرآن من الأحكام كالقاضي إسماعيل» وأبي بكر بن 
العلاءء وأبي بكر الرازيْ» والكيا الهرّاسيّ. وأبي بكر بن العرب؛ وعبدالمنعم بن الفرس» وابن 
خويز منداد. 

وأفرد آخرون كتباً فيما تضمّنه من علم الباطن. 

وأفرد ابن القخان كارا نيما تش د معاضنة الأحادية 

وقد أَلْفت كتاباً سميته [الإكليل في استنباط التنزيل] ذكرت فيه كلّ ما استُنبط منه من 
شال فقهية» أو أصولية» أو اعتقادية» وبعضا مما سوى ذلك. كثير الفائدة جم العائدة» يجري 
مجرى الشرح لما أجملته في هذا النوع ؛ قلي اجعه مق ,أراد“الوقو ف علبه:. 

[فصل]: قال الغزالي وغيره: آيات الأحكام خمسمائة آية. وقال بعضهم: مائة 
وخمسون. قيل: ولعل مرادهم المصرّح به؛ فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يُستنبط منه 
كثير من الأحكام. 

قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في كتاب, [الإمام في أدلة الأحكام]: معظم آي القرآد 
لا يخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة» وأخلاق جميلة» ثم من الآيات ما صرّح فيه 
بالأحكامء ومنها ما يُُوْحْذْ بطريق الاستنباط : 
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الطب 46 [المسد: 4]. وصحة صوم الجنب» من قوله: مهفن تشروهن أ إلى قوله: اح 
بين لكي الْخَيْط . . . # الآية [البقرة: /181]. 

وإما به» كاستنباط أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله: ##وَََلُمُ* [الأحقاف: .]١6‏ #وفصكم 
في عامان# القمان: .]١4‏ 

قال: ويسعدل على الأحكام ثارة بالصيغة؛ 3 0 وتارة بالإخبار مثل: ثيل 
لكر لبتر:: 18]. طخُرْمَتَ عَلِكُْ اله الماددة: 6). كب عَلبْكُمٌ ألضِيَامٌ4 [البقرة: 185]. 
وتارة ١‏ ليا يي ل ااا 
ذلك أنواعاً كثيرة. ترغيباً لعباده. وترهيباً وتقريباً إلى أفهامهم . 

فكل فعل عظمه الشرع ف جد أو مدّح فاعله لأجله أو أحبّه أو أحبٌ فاعله» أو رضيّ 
10 رضي عن فاعله. أو وصفه بالاستقامة أو البركة أو الطيب» أو أقُسَم به أو بفاعله كال قسام 
بالشفع والوترء وبخيل المجاهدين. وبالنفس اللوّامة» أو نصبّه ينا لذكره لعبده أو لمحبته أو 
نثواب عاجل أو آجل. أ لقاكه له أو لهدايته إياهء أو لإرضاء قاعله. أو لمغفرة ذنيه وتكفير 
سيئاته أو لقبوله أو لنصرة قفاعله. أو عا نه أو وصف فاعله بالطيب» أو وصف الفعل بكونه 
معروقاء أو نفي الحزن واعراك هر لعل 3 وعده المي أو تعسع نينا الو لاعيه أو أخبر 
عن دعاء الرسول بحصوله. أو وصفه بكونه قُرْبة» أو بصفة مدحء كالحياة والنور والشفاء ؟ فهو 
دليل على مشروعيته المشتركة ب بين الوجوب والندب. 

وكل فعل طلب الشارعٌ تركه» أو ذمّه أو ذم فاعله. أو فقت عليه أ مقت عله أو 
لعله» أن ثفى مكميتة أى شمحية فاغله؛ أو الرّضا به أو عن فاعله» أو شبّه فاعله بالبهائم أو 
بالشياطين؛ أو جعله مانعاً من الهدى أو من القبول. أو وصفقه سيوة أو كراهة, أو استعاذ 
الأساء فيه أذ أبغضوه » أو جعل سبباً لنفي الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجل» أو لذمْ أو لوم أو 
ضلالة أو معصية» أو وصف بِحَبْث أو رجس أو نجس» أو بكونه فسقاً أو إثمأء أو سيبا لإثم 


إما بلا ضمّ إلى 2 كاسعباظ فح أيكيدة الكقار من قوله» « واقراتة ماله 


أو وو رجس»ء أو العة أو غضب » أو زوال تعمةف أو حلول نقمة » أو حَدَ من الحدودء أو فسوة أو 
خزري» أو ارتهان نفس » أو لعداوة الله ومحاربته أو لاستهزائه أو يخريدة أو جعله الله سبباً 
لنسيانه فاعله» أو وصفه نفسه بالصبر عليه أو بالحلمء أو بالصفح . عنهء أو دعا إلى التوبة منه» 
5 وصف فاعله بخبث أو احتقار» أو نسبه إلى عمل الشيطان» أو تزيينه » أو تولي الشيطان 
لفاعله, أو وصنه يصيه دم م ككونة طلس أى بغي أو عدواناً أو إثماً أو مرضاء أو يرأ الأنيياء ننه 
أو من فاعلهء أ شك إلى الله من فاعله. أو أجاهروا فاعله بالعداوة» أو لوعن الأسئ 
لحرت عليه » أو نصب سبباً لخيبة فاعله عاجل أو جلك أو رنَّبِ عليه حرمان الجنة وما فيها. 
0 ووصف فاعله 58 عدو لله > أو بأن الله عذوه» أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله. 5 
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حمل فاعله إِثمّ غيره؛. أ كيل قيمة لا ينبغي هذا أو لا يكون» أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه. 
أو أمر بفعل مضاذه. أو بهجر فاعله» أو تلاعن فاعلوه في الآخرة» أو تبرّأْ بعضهم من بعض . 
أو دعا بعضهم على بعض. أو وصف فاعله بالضلالة وأنه ليس من الله في شيءء أو ليس من 
الرسول وأصحابه. أو مجعل اجتنابه سبباً للفلاح» أن وله هنا لإيقاع العداوة والبغضاء بير 
المسلمين» أو قيل: هل أنت منته أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله؛ أو رتّب عليه إبعاداً أ 
طرداًء أو لفظة (قُتل من فعله) أو أقائلة انه ) أو أخير أن فاعله لا يكلّمه الله يوم القيامة. ولا 
ينظر إليه ولا يزكيه» ولا يصلح عمله. ولا يهدي كيده أو لا يفلح. أو قيض له الشيطان. أو 
جعل سبباً لإزاغة قلب فاعله. أو صرفه عن آيات الله وسؤاله عن علة الفعل؛ فهو دليل على 
المنع من الفعل» ودلالته على التحريم أظهر من دلالته على مجرد الكراهة. وتُستفاد الإباحة مز 
لفظ الإحلال» ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة. ومن الإذن فيه والعفو عنهء ومر 
الامتنان بما في الأعيان من المنافع. ومن السكوت عن التحريم» ومن الإنكار على من حزه 
الشيء من الإخبار بأنه خلق أو جِعّل لناء والإخبار عن فعل من قبلنا من غير ذمّ لهم عليه. 

فإن اقترن بإخباره مدحء دل على مشروعيته وجوباً أو استحباباً. انتهى كلام الشيه 
عر الدين. 

وقال غيره: قد من السكوت.». وقد استدل جماعة على أن القرآن غير مخلوق 
بأن الله ذكر 0 وقال: إنه مخلوق. وذكر القرآن في أربعة 
بنش موضعاً ولم يقل إثه مكلوق > اي بر فقال: «ايمن 6 ف 
لْقّرَانَ 9 َل الإِنسنَ )ف الرحلن: ١‏ 


وه 
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5 النوع اشاس والستون 
في أمثال القوآن 

أفرده بالتصنيف الإمام أبو الحسن الماورديٍ من كبار أصحابنا. 

قال تعالى : ولد صَرَبا لدان فى هَدَا لدان ين كن مكل للم يدود 402 الزمر: »:. 
وقال تعالى : #ويزلك مدل نَصْرِيها لِلنَّاينَ وَمَا يَمْقِنْها إل ألكببُرن 68 (2)* [العسكبوت: *4]. 

وأخرج البيهقيَ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلِ: «إِنَّ القرآن نزل على خمة 
أوجه: حلال. وحرامء ومحكم. ومتشابهء وأمثال. فاعملوا بالحلال» واجتنبوا الحرام» واتبعو 
المحكم. وآمنوا بالمتشابه. واعتبروا بالأمثال؟ . 1 

قال الماورديّ: من أعظم علم القرآن علم أمثاله» والئّاس في غفلة عنه لاشتغاله 
بالأمثال. وإغفالهم الممئّلات. والمثل بلا ممثّل كالفرس بلا لجام والناقة بلا زمام. 
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وقال غيره: قد عذه الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن. فقال: ثم 
معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته. المبيّنة لاجتناب معصيته . 

وقال الشيخ عز الدين: إنما ضرب الله الأمثال في القرآن تذكيراً ووعظأء فما اشتمل منها 
على تفاوت في ثواب» أو على إحباط عمل» أو على مدح 9 ذم أو نحوهء فإِنّه يدل علي 
لأحكام . 

وقال غيره: ضرب الأمئال في القرآن تستقاد عنة أموان كثيرة : التذكيرء والوعظ. والحثًٌ». 
والزجرء والاعتبار» والتقريرء وتقريب المراد للعقلء وتصويره بصورة المحسوسء فإنَّ الأمثال 
نصؤر المعاني نضوزة الاشتخاص» لأنها أنبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواسّ» ومن 

نم كان الغرض من المثل تشبيه الخفيّ بالجليّء والغائب بالشاهد. 

وتان أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذمّ. وعلى الثواب 
والعقاب. وعلى تفخيم الأمن ارمع وطلن: تسق أمن: ار اله قالتعال 0 ريا 
2 لْذَمْمَالَ» (إبراهيم: ه4]. فامتنّ علينا بذلك لما تضمنئه من الفوائد. 

وقال الزركشي في [البرهان]: ومن حكمته تعليم البيان؟ وهو من خصائص هذه الشريعة. 

وقال الزمخشريّ: التمثيل إنما يُصار إليه لكشف المعاني» وإدناء المتوهم من الشاهدء 
فإن كان المتمثّل له عظيماً كان المتمتّل به مثله. وإن كان حقيراً كان المتمتل به كذلك. 

وقال الأصبهانَ : لضرب العرب الأمئال واستحضار العلماء النظائر شأَن ليس بالخفي في 
براز خفيّات الدقائق» ورفع الأستار عن الحقائق» تريك المتخيّل في صورة المتحقّق» والمتومُم 
في معرض المتيمّن» والغائب كأنه مشاهد. وفي ضرب الأمثال تبْكيتٌ للخصم الشديد 
الخصومة» وقمع لسؤرة الجامح الأبيّ؛ فإنه يؤر في القلوب ما لا يؤئّر وصف الشيء في 
نفسه؛ ولذلك أكثر الله تعالى في كتابه وفي مائر كتبة الأمفال» <ومق .سور الاتجل 0 
سورة الأمئال» وفشت في كلام النب يفده وكلام الأنبياء والحكماء. ْ 

[فصل]: أمثال القرآن قسمان: ظاهر مصرّح بهء وكامِنٌ لا ذكرٌ للمثل فيه. 

فمن أمكلة الأوّل: قوله تعالى: #مَثَلُهُمَ كَمَثلٍ ألَِى أسْتَوقَدَ نَارا. . . # الآيات [البقرة: 197 
ضرّب فيها للمنافقين مَثَليْن : مثلا بالنارء ا 

أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق علي بن أ بي طلحة؛ عن ابن عباس قال: هذا مثل 
ضربه لله للمنافقين» كانوا يعتزُون بالإسلام فناكحهم المسلمون ويوارثوتهم ويقاسموتهم الفيء . 
نلمًا ماثوا سلبّهم الله العزّ كما سلب صاحب النار ضوءه #وَررَكَهُمْ في ظَلْمَسر» يقول: في 
عذاب. #أَوْ كَصَيْبِ» هو المطرء ضرب مثله في القرآن لد ظَلْمَتُ4 يَقُول: انتلاء #وَرَعَدُ 
رق تخويف طيَكهُ ابرَنُ يخْطَتُ أَبِصَرَهُمْ»* يقول: يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين 
لمآ أضَآء لَهُم مَشََأْ فيه [البقرة: 16 ]١‏ يقول: كلما أصاب المنافقون في الإسلام عرّأ 
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اماو فإن نات الإسلام نكبة قامواء ليرجعوا إلى الكفرء كقوله: #وين النّاسن من يعد اله 
عل حرف # [الحج : ]١‏ الآية. 

متها قزله تغالى -«#أدزل. يرت التمل 40 شالك أزدية يَتدَرها::. 6ه 7[الرعدة :198 الآية» أدرت 
أي حاتم دس طرين لك عن ابن عبان قال: 11*57 
قدر يقينها وشكها: #دَآمَّ الرَبْدٌ يِذْهَبٌ جفا# وهو الشك وأا ما مَا ينََعٌ أَلنَاسَ هيمك في الْأرْضٍ © 
[الرعد: 17] وهو اليقين؛: كما يجعل الحلّى في النارء فيؤخذ خالصهء ويُترك حْبّئه في النار. 
كذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. 

وأخرج عن عطاء قال: 0 الله للمؤمن والكافر. 

وأخرج عن قتادة قال: هذه ثلاثة أمثئال ضربها الله في مثل واحدء يقول: كما اضمحر 
هذا الريك فصاو حا رتنع به ولا تُرجى بركته» كذلك يضمحل الباطل عن أهله. ٠‏ وكم 
مكث هذا الماء فى الأرضء فأمرعت وربَتٌ بركتُه» وأخرجت تباتهاء وكذلك الذهب والفضة 
حين ل لكاو كادفت حبئه» كذلك يبقى الحنٌ لأهله. وكما اضمحلّ حبّث هذا الذهف 
والفضة حين أُدجْل في النارء كذلك يضمحلّ الباطل عن أهله. 

ومنها: قوله تعالى: مأوَالْبلدُ ألطِيبُ. . . * (الأعراف: مه] الآبة. أخرج 3 أبي ا 
طريق عليٌ عن ابن عباس قال: هذا مثل ضربه الله للمؤمن. يقول: هو طيب وعمله طيب؛ كم 
أن الدلك العطنت ثمرها طيّب. والذي خبث ضرب مثلاً للكافر» كالبلد السبخة المالحة» والكافر 
كن الشيف وصكله حيكه 1 

ومنها: قوله تعالى: 00 أَمَرَكُ كم أن تكوب لَمُ جَنَّةٌ . . . * الآية [البقرة: 555]. أخر- 
البخاريٌ عن ابن عباس قال ال د لو ار ا 
نزلت: «لَوَدُ أمَدكُمْ أن تكرت لَمُ جََةُ ين نَضِلٍ وَأَعنَابٍ4؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمم 
وقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء» فقال: يابن أخي قل ونا 
تحقرُ نفسك. قال ابنُ عباس: صُرِبَتْ مثلاً لعمل» قال غبره أن عير ؟ لالازى ساس . ار 
عدوواء الله » ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حة حتى أغرق أعماله [البخاري :(54؟؛)]. 

وأما الكامنة : فقال الماورديٌّ : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول 
سحعه انو روك مالك امل بن الفضل فقلت: إنك تخرج أمثال العرب والعجم م 
القرآن؟؛ فهل تجد في كتاب الله: (اخير الأموان أوساطها)؟ قال: : نعم» في أربعة مواضع : قوله 
لعا ظّ رض وَلَا بكر عَوَان بل يت ذَلِكَ 4 [البقرة : 58]. وقوله تعالى: ليت د تفقو - 
رفوا 7 بفَتروأ وكان بترت دللك هَوَامًا © [الفرقان: 517]. وقوله تعالى: #ولا محْعل يلد 
مَْلُولةَ إل عَنْقِكَ ولا تبنظها كل الْبَنِْي [الإسراء: 68. وقوله تعالى: ولا مَجْهَرَ بِصَلَائِكَ رز 
حافت يبا وأبتَخْ بَْنَ ذَلِكَ سيلا [الإسراء: .]1٠١‏ 
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فلت : نهل تجد في كنات الله (من جه اثنينا عاذاه)؟ قال:تعمء في موضعين* يل كََنوأ 
ًا لَرَ محبطُوأ يليد ابونس: 54]. لوَإد لَمْ يهِسَدُوأ يو. سََيَمُوُونَ هنآ فك مير [الأحقاف: .1١‏ 

قلت: فهل الجداني كاه اله ( حدق قو هن أصت إليه)؟ قال: نعم: #إومَا تَمَمُوَا له 
: أَغْنَنهُمُ أَنَّهُ وَرَسُوُمٌ من فلو [التوبة: 4/]. 

قلت: فهل تجد في كتاب الله (ليس الخبر كالعيان)؟ قال: في قوله تعالى: ظقَالَ وم 
ان بل و ن الَيظْمَيِنَّ كَلِى ‏ [البقرة: .]35٠9‏ 

قلت: فهل تجد: (في الحركات البركات)؟ قال: في قوله تعالى: #وَمَن بُبَاجِرٌ في سَبِيلٍ أله 
يد في رض مرغم 73 و4 [الساء: .]039٠١‏ 

قلت: فهل تجد: (كما تدين ثدان)؟ قال: في قوله تعالى: «من يَمْمَلُ سُوْءًا يجن بد 


ا لنساء: .]١077‏ 


فبتاء مهل تجد فيه قولهم: (حين تَقُلي تدري»؟ قال: #وسَوفك يَعَلَمُونَ حيرت يَروْنَ 
عَدَابٌ مَنْ أ سبلا [الفرقان: 47]. 
0 فهل تجد فيه: «لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين» [البخاري : (01/47), مسلم: (18494)]؟ 
هَلْ ءَمَتَكُم عَلَهِ إلا كما مَك عل لع ين كل ارق كان 
له م ا دوت © كيب عله أَنَمْ من كولاه هَأنَّمُ 
1 وَجَدِيهِ إِلّ عَذَابِ ألمَعِيرٍ 42 [الحج: ؛]. 
قلت: فهل تجد فيه قولهم: (لا تلد الحيّة إلا حيّة)؟ قال: قوله تعالى: ولا يمُأ إل 
هي تراك انوع 0 
قلت: فهل تجد فيه: (للحيطان آذان)؟ قال: #وفيكة عون سَيمون 401 [التوبة: /41]. 
قلت: فهل تجد فيه: (الجاهل مرزوق والعالم محروم)؟ قال: امن كن ف الصَليةَ فليْمدد 
د أَلتَمَُ مدا [مريم: 76]. 
قلت: فهل تجد فيه: (الحلال لا يأتيك إلا قوتاً.ء والحرام لا يأتيك إلا ججزافاً)؟ قال: 
ةذ اي حِيِسَانَهُمْ يوم سَبْتهم ميك وَبَوْمَ لا يبون لا تأتيهد» [الأعراف : . 
قائدة: عفد جعفر يسنن التخلانة في قنات الآدات بجنا في الفاط من" القرانا+رصطاونة 
مجرى المثل» وهذا هو النوع البديعي المسمّى بإرسال المثلء وأورد من ذلك قوله تعالى: 
لين لها ين ون أله عَشِفَةٌ 409 (السجم: ه6. طن كنالو لين حَقَّ سيفوا مما يبون [ال 
عمران: 47], 0 حص حص مت الوه [يورسف: .]0١‏ «وَصَرَبَ بَ آنا معلا وَفَىَ َه 4 [يس: 978]. #دليك 
قَدَمَْتْ يَدَاةَ» [الحج: .0٠١‏ فى الْأَئْرُ الى فيو مَتَتَفْتَِانِ4 [يرسف: .]4١‏ أليْسَ ألصَّيمُ 
خَريٍ# [هود: ١م ٠1‏ #وحيل بهم وَبيْنَّ ما يسْتبُونَ» [سبا: 4ه). طالِكُلٍ بر مُسْتَفَرٌ» [الأنعام: 00]. 
ولا بحن المكر أل إل أَحْلِيْ » [فاطر: 48]. قل كن 1 َمل عل عل عاد 4 [الإسراء: 84]. 
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وعم أن كك]1< ُوأ كينا وَهُوَ حبك لَكُمْ 4 [البقرة: 01]. «كل نين ينا كَبَتْ رمه 0 0 
21 0 ل إل ك4 [المائدة: 44]. «إمَا عَلَّ الْمْحْسِيِينَ من ِل ١‏ لعرية: ]. مل 
لحِحسَن 


لا لسن 469+ «الرحنن: 1٠6‏ «حكم ين يكم يِيِلَةٍ عَلَنْ يقد كير ؛ 
١ 14 7‏ ِلْئَنَ وقد عَصَيْتَ قبل » يونس : .]4١‏ طعَحْسَبْهُْ ِيعا وفُلُويهُم 7 [الحشر: .]١4‏ 
(وَلَا بيك مثْلُ كير » اناطر: 16]. طكل حِرْبٍ يما لَدنهِمْ فَمُوْنَ4 [الروم: 66 وَل ضِ أنه في 
0 حل » [الأنفال: 98]. ميل مّنْ عِبَادِىٌ لقي » [سبأ: 19]. «الا يُكَلِك أنه تسا إل 
4 [البقرة: 5845]. تل لا يسْتَوى الْحَِيتُ وَاليَثْ» [المائدة: 26٠٠١‏ ظظهر الْتَسَادُ في ير 
لحر # [الروم: .]4١‏ #صَعككح الطَإلبُ وَالْمَظلُوبُ 4 [الحج: 1076 لمث هذا ليَعْمَلٍ لمجِلُونَ كه 
[الصافات: .]1١‏ وَقَلِلٌ ما مَا هه [ص: 4؟]. ##فَاعَيَيروأ | يول لْأَبْصرٍ » [الحشر: ؟] في ألفاظٍ أخر. 
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النوع السابع والستون 
في أقسام القرآن 
أفرده ابن القيّم بالتصنيف. في مجلد سمّاه [التبيان]. 
والقصد بالقّسَم تحقيق الخبر وتوكيده. حتى جعلوا مثل: «وَأنَّهُ يَدْبَدُ إِنَّ لْمَُفْقِد 
لذبن 4 [الكاففر3 :7 فشني وإن كان ف إحبار سياد ؛ لآنه لما جاء تركينا اللكير سكن 
وقد قيل: ما معنى القسّم منه تعالى؛ فإنّه إن كان لأجل المؤمن فالمؤمن مصدّق بمجره 
الإخبار من عبر فسمء وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده! . 
وأجيب : بأن القرآن نزل بلغة العربء ومن عادتها القَسَم إذا أرادت أن تؤكد أهرا. 
وكات 0 القاسم العشي تيان الله ذكر القّسَم لكمال الحجة وتأكيدها؛ وذلك ل 
الحكم يفصّل باثنين: إما بالشهادة وإما بالقَسَمء فذكر تعالى في كتابه النوعين حتى لا يبقى له 
حجة.ء فقال: سهد أن أَنَّهّ 3 لَه إلا هُوَ وَالْملتبكَةٌ دلوا لْعلرِ © [آل عمران: 18]. وقال: 8م 
إِى وق ِنَم س4 [يونس: ؟6]. 
وعن بعض الأعراب 5 لما سمع قوله تعالى : َف آَم ل وم عدون فورب ل 
وَالْأَرضٍ إِنَمُ 4 [الذاريات: 77 78] صرخ وقال: مَنْ ذا الذي خضي الجليل حتى الجاة الى 
اليمين؟ 
ولا يكون القَسَم إلا باسم معظّمء وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في سبعة مواضم 
الآية المذكورة بقوله: لاقل ِى وبق 4 [يونس: +0]. لق 3 وق لجُعَئن» [التغابن: 50. 


ا مدل ع 


#فوريك لتحشرد سرهم نهم وَالشَّمنطِينَ » [مريم: .]1١8‏ «#ووريككت لتشعلتهم ١‏ عن 49 [الحجر: ؟4]. لوو 
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وَرَيكَ كا يُؤُمِبُوت * [الناء: 50]. لأفلا أَقيِمُ رب أَلْسَرِقٍ وَألْعَربٍيه [المعارج: .]4١‏ 

والباقي كله قسّم بمخلوقاته. - تعالى: 9وَآلانٍ واد 9)*. وَالصَنَنّتٍِ؟ . 
ونين 4*. ويل ». «رالششى 49 . «للآ أَقيمُ يلض 49 التكرير: .]٠١‏ 

فإن قيل : ا ا 

قلنا: حي علق بأوحةة 

أحذها : أنه على حذف مضاف» أي ورب التين ورب الشمس؛ وكذا الباقي. 

الثاني : أن الغرب كانت تعظّم هذه الأشياء» ونُفْسِم بهاء فنزل القرآن على ما يعرفون. 

الثالث : أن الأقسام إنما تكرد بما بعلت المتييم أل ويجله وهو فوقّه. والله تعالى ليس 
شيء فوقه. فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته؛ لأنها تدل على بارىء وصانع . 

وقال ابن أبي الإصبع في [أسرار الفواتح]: القسَّم بالمصنوعات يستلزم القسَم بالصانع؛ 
لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل؟ إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل. 

وأخرج ابن أبي حاتم» » عن الحسن قال: إن الله يُقسم بما شاء من خلقه. ولبمن لاحت أن 
يم لا بالله . 

وقال العلماء : أقسم الله تعالى بالنبي يَلِِ في قوله: «لْمَيرَكُ# لتعرف الناس عظمته عند الله 
ومكانته لديه. أخرج ابن مَرْدويه عن ابن عباس قال: ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفساً أكرمٌ 
ا وما سمعتُ الله أقسم بحياة أحدٍ غيره» قال: طلَنرُدٌ ّم لتى َعم 
5 تهت 409 [الحجر: 977]. 

وقال أبو القاسم القشيري: م بالشيء لا يخرج عن وجهين: إااتنسيلة افد 
فالفضيلة. كقوله: #وَطُورٍ سبينَ | © رَهَدَا الَو الذبينب 00 . والمنفعة. نحو: ##وَالينٍ 
لبون و0 [التين: -1١‏ 

وقال غيره: أقسم الله تعالى بثلاثة أشياء؛ بذاته كالآيات السابقة. وبفعله. نحو: لولم 
وما بها (ين) وَالْرْضِ وَمَا ضحنها (ي) وَتَفْن وَمَا سَوََّهَا 409 [الشمس: 0-60]. وبمفعولهء. نحو: 
دلجو إِدَا هو 2©)* [النجم: .]١‏ #والطظور 9 ©) يكب مَسطور 429 [الطور: 00 ؟]. 

والقسَم : ظاهر كالآيات السابقة» اما در وهو ا فتادلت عليه الام 
لحو: #لشبلررت فى أنْويِصْْ * [آل عمران: 145]. ٠‏ وقَسَمْ م دل عليه المعنى» ٠‏ تحو: : #وَإن يدك إل 
دعا [مريم: ]0١‏ تقديره: (والله). 

وقال أبو عليّ الفارس: الألفاظ الجارية مجرى القسّم ضربان: 

أحدهما : “ها تكون كغيرها من الأخبار التي ليست بقسّمء ٠‏ فلا نُجاب بجوابه كقوله: #وَهَرَ أَمَرَ 
ِنَدَوٌ إن كُمْ مُؤمنينَ 4 [الحديد: ه]. وَرَقَعَنا َوَقَكُمُ ألطورٌ حْدُوا» [البقرة: *1]. #مِِحَلِمُونَ لم كا لفون 
5 # [المجادلة: .]١14‏ وهذا ونحوه تكو أن بكرن فستها: وأك كوت خالا لخْلوه من الجواب . 
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والثاني: ما يتلقى بجواب اللي ٠‏ كقوله : اذ عد أنه .مسكق الدن أونوا الكنكت سند 
للئّاس» [آل عمران: 147]. ##وأَفْسَموا لَه جَهَدَ هده ين م 8 [النور: 87] . 

00 وقال غيره: : أكثر الأقسام في القرآن المحذوفة الفعل لا تكون إلا بالواو. فإذا ذكرت الباء 
أَتَىَ بالفعل» كقوله: ##وَأَنْسَمُوا َه # [النرر: 68]. # محلو باهو [التوبة: ؟3]. ولا تجدٌ الباء مع 
حذف الفعل. ل لاعس مول عا ل رك الشَركٌ لظلمٌ © القمان: ؟١].‏ 9 
عَهِدَ نّ عِنْدَك # [الزخرف: 44]. ليحي إن كنت فُلَثّم فَقَدَ عَلِمَهَ 7-2 [المائدة: 115 

وقال ابن القيّم: اعلم أَنّه سبحانه 0 وإنما يُقسم بنفسه 
المقدّسة الموصوفة بصفاتهء أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته. وإقسامّه ببعض المخلوقات دليل 
على أنَّهها من عظيم آياته. فالقَّ إما عَلَى جملة خبرية وهو الغالب؛ كقوله: (َريَت اتيم 
وَاَلْأَرضٍ إِنَم +« [الذاريات: *5] وإما على جملة طلبيّة كقوله : #ووريلت انهم عن © ع 
كان يَمْمَْونَ4 [الحجر: ؟4. +4] مع أن هذا القّسَم قد يُراد به تحقيق المقسّم عليه. بكرن من باب 
الخبرء وقد يراد به تحقيق القَسَم؛ فالمقسّم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه» فلا بد أن يكون 
مما يحسن فيه. وذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتها؛ فأما الأمور المشهودة 
الظاهرة كالشمس والقمرء والليل والنهارء والسماء والأرض» فهذه يقسِم بها ولا يقسِم عليها. 
وما أقسم عليه الربُ فهو من آياته» فو أن يكون مقسّما به ولا ينعكس ». وهو سبحانه وتعالى 
يذكر جواب القسم تارة وهو الغالب. ويحذفه ري كما يحذف جواب ##لَوٌ كثيراً للعلم به. 

والقسّم: لما كان يكثر في الكلام اخْبّصِر فصار فعل القسم يُحذف. ويُكتفى بالباء» ثم 
عوّض من الباء الواو في الأسماء الظاهرة» والتاء في اسم الله تعالىء كقوله: «وَبَاَشَهَ لالكيدد 
أصْتَمَكٌ ‏ [الأنبياء: /1ه] , 

قآل ع بهو شتعانه وتعالى يليم علق أضول الأيتَان "التي يجب على التخلق متعرفتها. 
تارة يُقسِم على التوحيدء وتارة يُّقسِم على أنَّ القرآن حق. وتارة على أنَّ الرسول حقء وتارة 
على الجزاء والوعد والوعيدء وتارة يُقسِم على حال الإنسان. 

فالأول: كقوله : #وَالمَتَفَّتِ صَفًّا )4 إلى قوله: #إنَّ إلهكر لوبحِدٌ (2) 4 [الصافات: .]4-١‏ 

والثاني: كقوله: «قّلآ أَقْيِمٌ يموع النُجُور © وَإِنَهُ لقسَمٌ لَرَ تملَمُنَ عَظِيمُ © إن 
لفان ًًُ © [الواقعة : ه/ا د /39] , 

والثالث: كقوله: فس © كاشاب 1 لحك 9 إِنَكَ لين المرْسَيِنَ 40 آيس: 1١‏ 
لوَالنَحرِ إِذَا هر 9 ما رن مَا غَوَق 9 . 14 [النجم: ١‏ ؟] الآيات . 

والرابع: كقوله: ##وَالدَّريتِ» إلى قوله: #إمًا وُعَدنَ لَصَلِِفُ © وَإنَّ اَن لومم ( ؟ 
[الذاريات: ١‏ -5]. #وَالْمرسَلَتِ» إلى قوله: #إِنّما نوعَدونَ لَوقمٌ هق [المرسلات: .]7-1١‏ 

والخامس: كقوله: وَل إدَا يَنتّى 462 إلى قوله: #إنَّ سَمَيكوْ لَمَقَّ 6). . . * االليل: ١‏ 
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4]. «والغريب» إلى قوله: إن فسن لريهء مم 0 [العاديات: 5-1]. #والعصر وي ين 
الرجن ل د ©... المصر: ك. 5]. رَاليْنِ» إلى قوله: ظلْقَدَ حَلَنَا الِْنَنَ ف ا 
نير ...4 الآبات العين: .]4-1١‏ «لآ أَقِيمُ بدا للد 402 إلى قوله: ظلَمَدْ عَلَفََ لضن 
دك [البلد: 1١‏ 4]. 
: وأكثرٌ ما يُحذف الجواب إذا كان في نفس المقسم به دلالة على المقُسم عليه؛ فإِنّ 

الي 7 فيكون حذف المقسّم عليه أبلغ وأوجزء كقوله: #ص وَآلمُرَانِ ذِى 
زم هق [ص: ١‏ فإِنُ في المقْسَم به من تعظيم القرآن» ووصفه بأنه (ذو الذكر) المتضمن 
لتذكير العباد ما يحتاجون إليه والشرف والقدر. ما يدل على المقسّم عليه. وهو: : كونه حقَاً من 
عند الله غير مفترّى كما يقول الكافرون. ولهذا قال كثيرون: إن تقدير الجواب: (إن القرآن لحق) 
وهذا مطردٌ في كل ما شابه ذلك؛ كقوله: #ن وَلْفَرَان المجيدٍ (ر اد ق: ]١‏ وقوله: «لآ أَقيمُ 
بوم الْقِيْمَةٍ (أ)) © [القيامة: ١:‏ فإنه يتضمّن إثبات المعادء وقوله: #وَالْفَجرٍ 6. . . # الآيات [الفجر: 
انها لزان تسكن أفعالاً معفلعة من المناسلك وشعائر الخ التي هي عبودية تحطية قتعا 
وذل وخضوع لعظمتهء ب ع وا د رد لع عو جو 

قال: ومن لطائف القَّسَم قوله: #وَألضّحئ © وليل إِدا سج 9©). . . * [الضحى: ١‏ ؟] 
الآيات؛ أقسم تعالى على إنعامه على رسوله وإكرامه له؛ وذلك متضمّن لتصديقه لهء فهو قسّم 
على صحة نبوته وعلى جزائه في الآخرة» فهو قسّم على النبوّة والمعاد. واد قسم بآيتين عظيمتين 
من آياته . وتأمّل مطابقة هذا الْقَسَم ‏ وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل - المقسم 
عليه» وهو نور الوخي الذي وافاه بعد احتباسه عنه» حتى قال أعداؤه: ودّع محمداً به فأقسم 
بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه. 
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أفرده بالتصنيف نجم الدين الطوفيّ. 

قال العلماء: قد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين والأدلّة» وما مِنْ برهان 
ودلالة وتقسيم وتحذير - يُبَئَى من كليات المعلومات العقلية والسمعية ‏ إلا وكتاب الله قد نطق 
به لكن أورده على عادة العرب. دون دقائق طرق المتكلمين» لأمرين: 7 

أحدهما : بسيب ما قاله : وما أَرَمِلنا من رسو إلا بلسَان همه لِسْبَيتَ هم * [إبراهيم : 4]. 

والثاني : أن المائل إلى طريق المحاجّة هو العاجز عن إقامة الحججة بالجليل من الكلام؛ 
فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحطّ إلى الأعيض الذي لا يعرفه 
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إلا الأقلرن؛ ولم يكن مُلفِاً. فأخرج تعالى مخاطباته في محاجّة خلقه في أجلى صورة؛ ليفهه 
العامة من جليّها ما يقنعهم. وتلزمهم الحجة؛ وتفهم الخواص من أثنائها ما يربى على ما أدركه 
فهمْ الخطباء. ._ ش 

وقال ابن أبي الإصبع: زعم الجاحظ أن المذهب الكلاميّ لا يوجَد منه شيء في القرآن. 
وهو مشحون به. وتعريفه : انك اختجاع المتكل على ا بزيك! انه بحي تقطم الجعازك الدالنه 
على طريقة أرباب الكلام. ال ل لي ل المي و ال 0 
الصادقة. فإن الإسلاميير: ن من أهل هذا العلم ذكروا أن من أوّل سورة ة الحج إلى قوله: #وارح 
للَهَ ينِعَتُ من فى القبُور ‏ [الحج: حت وت ا ل 

قوله #ذَلِكَ بأنَّ أشَهَ هْو أن [الحج: 6 الأنه قن قبت بغتدنا بالسحكو العوائو أثه#تفالى: اعتن. 
بزلزلة الساعة معظماً لهاء وذالك بتتطرع لوخي لأنه خبرٌ أخبر به مَنْ ثبت صدقه عمّن ثبتت 
قدرته؛ منقول إلينا بالتواترء فهو حقٌ» ولا يخبر بالحقٌ عمًا سيكون إلا الحقّء فالله هو الحق. 

وأخبر تعالى #وَأَنَمٌ تي الْمَرْقَّ4 [الحج: ] لأنه أخبر عن أهوال الساعة بما أُخبرء وحصود 
قائدة هذا :اشير “موقرفة ملك احياء الموتى» التشاهدوا تلك" الأهوان التي يعملها الله من أجلهه : 
وقد ثبت أنه قادر لى كل شيء؛ ومن الأشياء إحياء الموتى» فهر يُحبي الموتى . 

وأخبر وَأَنَمُ عَلَ كل َنْءٍ هَرسِرٌ# [الحج: 1) لأنّه أخبر الك ينّبع الشياطين ومَّنْ يجادل فبه 
بغير علم يدي عذابَ السعيرء 1 بق على الل الاي عن على كلل ضيه ادير لون عار 
كل شيء قدير. 

وأخبر لون لاع َيه لَّا ريب هِبًا» 0 لأنه أخبر بالخبر الصادق أنه خلقٌ الإِنْسَان مز 
ثُراب» إلى قوله: #لكيلا يعلم بِنْ بعد يلي تجاه [الحج: 9]. وقدري ذلك ميلد بالار ف 
الهامدة التي يُنزل عليها الماء» فتهتز وتربوء وتُنبت من كل زوج بهيج» ومن لق الإنسان علو 
ما أشويية تاوعد بالخلق ثم أعدمه بالموت»ء ثم يعيده بالبعث. وأوجد الأرض بعد العده 
تأحياها بالخلق» ٠‏ ثم أماتها بالمخل» أعاهاالحينيم وصدق حبرُه في ذلك كله بدلانة 
الواقع المشاهد على المتوقع الغائب؛ حتى انقلب الخبر عياناً صدق خبره في الإتيان بالساعة. 

ولا يأتي بالساعة إلا من يَنْعتُ مَنْ في القُبُورٍء لأنها عبارة عن مدة تقوم فيها الأموات 
للمجازاة» فهي آتية لا ريب فيهاء وهو سبحانه وتعالى يبعث مَنْ و فِي القبور. 

وقال :غير اتقدل: ستحانه وتعالق على المفاد الجسماني دوت 

أحدها: قياس الإعادة على الابتداء؛ كما قال تعالى: كنا بَدََكُمْ تَمُودُونَ» [الأعراف: 9؟: 
كما بدت 54 حَنْقٍ ث4 [الأنبياء: .]1١14‏ '# أَفعِينا ِالْسَلْق 4 لق: 18]. 

ثانيها: امن الأغادة على تلق الستجاوات والارضن يطزيق الآولى' قال ععالى :أو 
لِى خَلْقَّ السَمْوَتِ وَالْأَرْضَ بِعَدِرٍ. : #8 [يس: ]8١‏ الآية . 
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الثها: قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات. 

ش رابعها: قياس الإعادة على إخراج الناس من الشَّجر الأخضر. وقد روى الحاكم وغيره : 
أن أب بن خَلّف جاء بعظم ففنّه. فقال: أيُحيي الله هذا بعدما بَلِيَ ورم؟ فأنرّل الله : لل ييا 
الى أنمَاها أَوَلَ مرو [يس: 4 فاستدل سبحانه وتعالى برد النشأة الأخرى إلى الأولى: 
والجمع بينهما شل الحدوث. ثم زاد في الحجاج بقوله: «األَدِى جَعَلَ لكر ين القَّجَرٍ الأَخضَر 
اه [تِس: 40] وهذه في غاية البيان في رد الشيء إلى نظيره» والجمع بينهما من حيث تبديل 
الأعراض عليهما. 

خامسها: في قوله تعالى: « رامثرا اط عوك انيم 1 حك أن ع ينوت بن * 
[النحل: +5. 4"] الآيتين. وتقريرهما: أن اختلاف المختلفين فى الحنْ لا يوجب انقلاب الحقّ فى 
اند انها "تسماب الطر فق التوميلة اليم والح فى تلينه واخد» لما فك انها حا فيه 
موجودة لا محالة؛ وكان لا سبيل لنا في حياتنا إلى الوقوف عليها وقوفا يوجب الاثتلاف ويرفع 
عنا الاختلاف إذ كان الاختلاف مركوزاً في فطرناء وكان لا يمكن ارتفاعه وواللا بارتفاع 
هذه الجبلّة ونقلها إلى صورة غيرهاء صحٌّ ضرورة أنَّ لنا حياةً أخرى غير هذه الحياةء فيها 
يرتفع الخلاف والعناد. وهذه هي الحالة التي وعد الله بالمصير إليها فقال: «وبَرْعَنا ما فى 
صَدُورهِم من عَل # [الأعراف: *4] حقدء فقد صار الخلاف الموجود كما ترى أوضح دليل على 
كونٍ البعث الذي ينكره المنكرون. كذا قرّره ابن السيّد. 

ومْق ذلك الاستدلال على أن صانع العالم واحدّء بدلالة التمانع المشار إليها في قوله: 
«لز كن فِيماآ لَه إِلَا أنَهُ لسرا (الأنبياء: ؟5] لأنه لو كان للعالم صانعان لكان لا يجري 
تدبيرهُما على نظام؛ ولا ينّسق على إحكام. ولكان افج ينتحكوما أو ألحدهي 4 ذلك لذن لو 
أراد أحذهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته: فإما أن تنفذ إرادتهما فيتناقض لاستحالة تجزي 
اقول إِنْ فُرض الاتفاق, أو لامتناع اجتماع الضدّين إن فُرض الاختلاف. وإما ألا تنقّذ إرادتهما 
فيؤدّي إلى عجزهماء أو لا تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزه. والإله لا يكون عاجزاً. 

[فصل]: من الأنواع المصطلح عليها في علم الجدّل: السّبْر ول 

ومن أمئلته في القرآن قوله تعالى: تَمنيَة يَهَ أدج ق الصأنٍ انين شين . . # [الأنعام: يك 
44 الآيتين. فإِنَ الكفار ‏ لما حرّموا ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى 0 ذُ تعالى ذلك عليهم 
بطريق السّبر والتقسيم فقال: إِنَّ الخلق لله » خلق من كُلَّ رَوْجٍ مما ذكر ذكراً وأنثى» فَممٌّ جاء 
تحريم ما ذكرتم؟ أي : ما علته؟ 

لا يخلو: إما أن يكون من جهة الذُكورة أو الأنوثة أو اشتمال الرّحِم الشامل لهماء أو 
لا يدرّى له عِلّىَ وهو التعبّديّ 1 أخذ ذلك عن الله تعالى» والأخذ عن الله تعالى : إما بوحي 
زإوفنانا رسولةة أى سماع كلامه ومشاهدة تلقّي ذلك عنه؛ وهو معنى قوله تعالى: آم كُدترْ 
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مكَدَآء إذ وصَّدِحُمْ أنَدُ يهندا» [الانعام: 164] فهذه وجوه التحريمء لاا تخرج غن ‏ واحذ منها. 

والأوّل: يلزم عليه أن يكون - جميع الذكور حراماً. والثاني : يلزم عليه أن يكون جميع 
الإناث حراماً. والثالث : دخ ع اسمس من فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في 
حالة وبعض في حالة. لأنَ العلة على ما ذكر تقتضي إطلاق ق التحريم. والأخذٌ عن الله بلا 
واسطة باطل ولم يدّعوهء وبواسطة رسول كذلك. لأنه لم يأتِ إليهم رسول قَبْل النبئ يَليل. 

وإذا بَطَل جميعُ ذلك ثبت المدّعى» وهو: أن ما قالوا افتراء على الله وضلال. 

ومنها: القول بالموجب. قال ابن أبي الإصبع: وحقيقته رد كلام الخصم من فحوّى 
كلامه . 

وقال غيوة: هو قسمان: 

أحدهما: أن تقع صفةُ في كلام الغير كنايةٌ عن شيء أثبت له حكم؛ يثنا لخي ولك 
الشدئء كتقوله تعيالن:- «يرلرن: إن تعما' إلى النومة. لشرجة: العر مها الادل رن 
لْهِرَّةُ. .. 8# [المنافقون: 8] الآبة . ف 8 الْاَهةٌ 4 وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم. 
و «الأدَلّ 4 عن فريق المؤمنين» وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة. 
فأثيك الله و في الرة عليهم صفة العزّة لغير فريقهمء وهو الله ورسوله والمؤمنونء وكالة قيل : 
صحيح ذلكء ليخرجنٌ الأعرٌ منها الأذل» لكن هم الأذل المخرّجء والله ورسوله الأَعد 
المخرج . 

والثاني : حَمْل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مرادهِ مما يحتمله بذكر متعلقه. ولم 
أرَ مَنْ أورد له مثالاً من القرآنء وقد ظفرت بآية منه» وهي قوله تعالى: ومني اليرت يُؤْدُونَ 
لدي ا ا ر كر 4 [التوبة: 531]. 

ومنها: التسليم. وهو أن يفرض المحال: إمّا منفيّاً أو مشروطاً بحرف الامتناع» لكؤن 
المذكور ممتنع الوقوع لامتناع وقوع شرطه» سل ل ذلك تسليماً جدلباء يدل على عده 
فائدة ذلك على تقدير وقوعه. كقوله تعالى: ما أعَعَدَ أنه من وَل وما كا ع د 030 
06 لَه يما حَلَقَ وغلا بَعْصْهُم عل بض * [المؤمئون: .]4١‏ المعنى : ليس مع الله من إِلَهء ولو 
لم أن امعه. سيحانة وتعالن. إلها لرم من ذلك التصليم ذهاب “كل إله من الالنين يما تخلق» لز 
بعضهم على بعضء فلا يتم في العالم أمر ولا ينفذ حكم ولا تنتظم أحواله؛ والواقع خلاف 
ذلك. ففرْض إلهين فصاعداً محال لما يلزم منه المحال. 

ومنها: الإسجال. وهو الإتيان بألفاظ تسججل على المخاطب دقوع ما خوطب به» لحو 
مرينَآ 20 عَلٍَ ُحُلِكَ أ لآل عمران: 2144 8رَينَا وَأَدَعِلْهُمْ جنََتٍ عَذْنٍ لي وَعَدنَّهُمْ + 
[غافر: 4] فإِن في ذلك إسجالاً بالإيتاء والإدخال» حيث وصفا بالوعد من الله الذي لا يخلف 


وعده. 
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ومنها: الانتقال» وهو أن ينتقل المستدلٌ إلى استدلال غير الذي كان آخذاً فيه لكون 
حفن الم يقي رجه الدلالة امن الارل كما اود متا ظرة الجلبل الجكاز لكا والبل: مرق 
أترَى يحي وَيمِيثُ أ [البقرة: 1068) فقال الجبّار: #أنأ أنجىء يت * ثم دعا بمَن وجب عليه 
القتل فأعتقه. ومن لاا يجب عليه فقتله؛ فعلم الخليل أنه لم يفهم معنى الإحياء والإماتة. أو 
على دللك توغالعد بهذا العسل. تايل - عليه السلام ‏ إلى استدلالٍ لا يجد الجبّار ل وها 
يتخلص به منهء فقّال: > 2 يَأْقَ ألمي ص الْمَمْرِقَ َأْتِ ها سس لْمَمْرِبٍ # [البقرة: 88؟] 
فانقطع الجبّار وبهت» ولح مكف :أن يقول: أن الآتي بها من المشرق؟؛ لأن تن يقر أضن ينه 
يكذبه . 

ومنها: المناقضة, وهي تعليق أمر على مستحيل؛ إقارة "إلى امتتيالة اوقوعيه كقراه 
تعالى: #إوَلا يدَعْلُونَ الْجَنّهَ حَقَّ يلم لْجَمَلُ في سي لياط [الأعراف: 40]. 

ومنها: 0 أن يسلّمٍ ببعض مقدماته» حيث يراد تبكيته وإلزامه. كقوله 
تعالى: 8مَالْوَا إن سر إلا بسي مِنْننا ربدُونَ أن تَسُدُونَا عَنَا كنت يَمْبْدُ َامَآوْنَا هَأَنوِنَا بلطن 
0 نلك ل لقلية إن تحن إلا َم مُتْلْحكُم . .# [إبراهيم: 013١‏ ١١]الآية.‏ فقولهم: 
«إن غَحنُ إلا ممرُ مَنْلْمكُم. . * الآية. . فيه اعتراف الرسّل بكونهم مقصورين على البشرية» 
فكأنّهم سلّموا انتفاء نات عق ولس هرادا بل هو مِنْ مجاراة الخصم ليعثر؛ فكأئهم قالوا: 
ما ادّعيتم من كوننا بشرا حقٌ لا ننكرهء ولكن هذا لا ينافي أن يمن الله تعالى علينا بالرسالة . 

42 ما 


تزي يزيا نت 
النوع التاسع والستون 
فيما وقع في القرآن من الآسماء والكنى والألقاب 

5 الأنبناء والمرسلين خمس وعشرون» و انعاخرم' 

- آدم أبو البشر : ذكر قوم أنه (أفعل) وصفٌ مشتق من الأذمة» ولذا م منِْع الصرف. 
قال الجواليقيٍ: صما الأنبياء كلها أعجميّة إلا أربعة: آدم؛ وصالح. وشعيب» ومحمد. 
اك التي ان الحم ؛ عن ابن عباس قال: إنما سُمّْيَ آدم لأنه 

خُلِق من أديم الأرضي 

وقال قوم: ران سريانيّ أصله (آدام) بوزن (خاتام) غرب بحذف الألف الثاني . 
وقال الثعلبيَ: التراب بالعبرانيّة آدام. فسمّيّ آدم به. 
قال ابن أبى خيثمة : عاش تسعمائة سنة وستين سنة. 
وقال التووي في تهذيبة : اشتهر في كتب التواريخ أنه عاش ألف سنة. 
" - نوح: قال الجواليقيَ: أعجمي معرّب زاد الكرمانيّ: ومعناه بالسريانية (الشاكر) . 
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وقال الحاكم في المستدرّك: إنما سمي نوحاً لكثرة بكائه على نفسه. واسمه عبدالغفار. 
قال: وأكثر الصحابة على أنه قَبْل إدريس 

وقال غيره: هو نوح بن لَمْك ‏ بفتح اللام وسكون الميم بعدها كاف - ابن مُتُوشْلْخْ - يفت 
الميم وتشديد المثناة المضمومة بعدهاء وفت فتح الشين المعجمة واللام» بعدها معجمة ا 
بفتح المعجمة وضم النون الخفيفة بعدها ا 0 

وروى الطّبرانيّ عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول اللهء مَنْ أَوَّلُ الأنبياء؟ قال: «آدم) 
قلت: ثم مَنْ؟ قال: «نوح» وبينهما عشرون قرناً» . 

وفي المستدرّك عن ابن عباس قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون. وفيه عنه مرفوع' 
اعت الله نوخا لأربعنين سنة» فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم. وعاش بعد 
الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا». 

وذكر ابن جرير: : أن مولد نوح كان بعد وفاة آدم بمائة وستة وعشرين عاماً . وفي التهذيب 
للنوويٌ: أنه أطوك الأسياة هرا . 

إن - إدريس : قيل: : إنّه قل نوح. . قال ابن إسحاق: كان ااروس أزلَ يكن آدم أعصى 
النبوّة» وهو أخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن أَنُوش بن قينان بن شيث بن آدم . 

وقال وهب بن منبه: إدريس جد نوحء الذي يقال له خنوخ. وهو اسم سريانيٌ» وقير 
عربيّ مشتقٌ من الدراسة. لكثرة درسه الصحف. 

وفى المستدرك بسندٍ واه عن الحسن عن سَمْرة قال: كان نبي الله إدريس | أبيض طويلا. 
ضخم البطن. عريض الصدرء قليل شعر الجسدء كثير * لعربار انه وكانت إحدى عينيه أعظ 
من الأخرى. وفي صدره نكتة بياض من غير بَرَصء فلها راي :امن أهل الأرطى عاار افد نآ 
جَؤْرهم واعتدائهم في أمر الله. رفعه إلى السماء السادسة» فهو حيث يقول: ##ورَفَمتَهُ مَك 
عَيَا © 4 [مريم: 01]. 

وذكر ابن قتيبة : أنه رفع وهو ابن ثلاثمائة وخمسين سنة . 

وفي صحيح ابن حبّان : أنه كان تنا وسولة زآنة ول من خط بالقلم . 

وفي المستدرك عن ابن عباس قال: كان فيما بين نوح وإدريس ألف سنة . 

؟ - إبراهيم : : قال الجواليقيَ: هو اسم قديم ليس بعربي» وقد تكلّمت به العرب على 
وجوه أشهرها إبراهيم. وقالوا: إبراهام» وقرىء به في السبع». وإبراهم بحذف الياءء وإِبْرّه.. 
وهو انتم ستريانق معتاة: أب :رحيم» وقيل: مشتق من البرهمة ‏ وهي شدَة النظرء 
الكرماني في عجائئبه . 

وهو ابن آزرء واسمه نَارَّح ‏ بمثناة وراء مفتوحة وآخره حاء مهملة ‏ بن ناور بم 
ومهملة مضمومة ‏ بن شاروخ ‏ بمعجمة وراء مضمومة وآخره خاء معجمة ‏ بن راغوا ‏ 
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معجمة ‏ بن فالخ بفاء ولام مفتوحة ومعجمة ‏ بن عابر - بمهملة وموحدة ‏ بن شالخ - 
بمعجمتين ‏ بن أرفخشد بن سام بن نوح. ٍ 

وفي المستدرك من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة قال: اختتن إبراهيم بعد عشرين 
ومائة سنة.» ومات ابن مائتى سنة . 

وحكى النُوويٌ وغيره قولا: أنَّه عاش مائة وخمسة وسبعين. 

- إسماعيل: قال الجواليقيَ: ويقال بالنون آخره. 
قال النووي وغيره: هو أكبر ولد إبراهيم. 
إسحاق: ولد بعد إسماعيل بأربع ع عشرة سنة» وعاش مائة وثمانين سنة. وذكر سو 

ا الفريد] أن معنى إسحاق بالعبرانية: الضحًاك . 

٠‏ - يعقوب: عاش مائة وسبعاً وأربعين سنة. 

6 - يوسف: في صحيح اين حبّان من حديث أب هريرة مرفوعاً: «إِنَّ الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم. يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم' [البخاري: (3107/8”)] . 

وفي المستدرّك عن الحسن: أن يوسف َلْقِيَ في الجبّ وهو ابن اثنتيئ عشرة سنة» ولقي 
أناة عل العمائية» وتوفْيَ وله مائة وعشرود. 

وفي الصحيح : أنه اعطق قط الحميق [ملم: (؟١١)].‏ 

قال بعضهم: وهو مرسل. ٠‏ لقوله تعالى: اوقد جا حكم ُوسفٌ من هَبِلُ الت »© [غافر: 
4*]. وقيل: ليس هو يوسف بن يعقوب؛ بل يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب. ويشبه 
هذا ما في العجائب للكرمانيَ في قوله: «وَيريثُ من َال يَعْقُوبٌ © [مريم: +] أَنَّ الجمهور على أنه 
0' احص موري عير لابين و قال: لمر أنه 

ذا ذكر الطعربيك 00 والغريت؟ الأرة ونظيره فى الغرابة قول نوف البكالىٌ: 
إن موسى المذكور في سورة الكهف في قصة الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل: بل موسى بن 
منشى بن يوسف. وقيل: ابن إفرائيم بن يوسفء وقد كذبه ابن عباس في ذلك [البخاري: 0)١717(‏ 
ملم: (5880)], 

وأشدٌّ من ذلك غرابة» ما حكاه النقاش والماورديّ: أن يوسف المذكور في سورة غافر 
من الجنٌ»ء بعثه الله رسولاً إليهم. وما حكاه ابن عسكر: أن عمران المذكور في آل عمران هو 
والد مو سى »2 لا والد مريم. 

وفي يوسف ست لغات: بتثليث السين مع الواو والهمزة. والصواب أنه أعجمي لا 
شتقاق له. 
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4 - لوط: قال ابن إسحاق: هو لُوط بن هارون بن آزْر. وفي المستدرك عن ابن عباسر 

قال: لوطء ابن أخي إبراهيم. ١‏ 
دافوة؛ قال كحت + كان" أعتبه الكاس. نادم :وال ابن مشهوه: :كان .رجلا جلدا. 

أخرجهما في المستدرك . 

وقال ابن هشام: اسمه عابر بن أَرْفَحْشَد بن سام بن نوح. 

وقال غيره: الراجح في نسبه أنه هود بن عبدالله بن رباح , بن حاوذ بن عاد بن غوص بر 
0 

(عضالح :قال وقب: هو ابن عي بن خابراين تعره بن خازو بن سام بن توح بحت إن 

ال ري ا امل و الوك مر ماه عدا 

وقال نوف الشامئ: صالحٌ من العرب. لما أهلك الله عاداً عمرت تُمود بعدهاء فبعث فى 
إليهم صالحاً؛ غلاماً شاباً. فدعاهم إلى الله حنّى شمط وكبرء ولم يكن بين نوح وإبراهيم نبز 
إلا هود وصالح . أخرجهما في المستدرك . 

وقال ابن حَبجَر وغيره: القرآن يذل علق أذ ثموداً كان بعد عاد. كما كان عاد بعل قره 
نوح. 
وقال الثعلبيَء ونقله عن التووي في تهذيبه» ومن خطه نقلت: هو صالح بن عبيد بر 
أسيف بن ماشج بن عبيد بن حاذر بن ثمود بن عاد بن عُوص بن إِرَم بن سام بن نوح؛ بعثه اه 
إلى قومه وهو شابّء. وكانوا عرباء منازلهم بين الحجاز والشام. فأقام فيهم عشرين سنة؛ ومات 
سكف "ولمى ات تمان وحسية ينكد 

7١‏ - شعيب: قال ابن إسحاق: هو ابن ميكاييل» كذا بخط الذهبيّ في اختصا, 
المستعدارك؛ وقال غير :انك ملكايق ‏ وقيل* انن ميكيل بن يجن بن لاون بن يعقوت ١‏ وراك 
خط التروى فى اتهددييه “ايان ميكابيل بز شتعين ادن مدن بن إبراهع الخليل» كان الام 
خطيب الأنبياء؛ وبعث رسولاً إلى أَمْمَيْنَ: مدين وأصحاب الأيْكة. وكان كثير الصلاة» وعمي 
في آخر عمره. 

والكان شناف ناسين : اكاب الايقة أنه واد 

قأل"أبن كفير» يال للف أذ كلا مهما اع توما المكيال والميرات» فذل على أنه 
07 

واحتجٌ الأول بما أخرجه عن السُدّيَ وعكرمة قالا: ما بَعث الله نبا مرّتين إل شعيباً. م 
إلى مدين فأخذهم الله بالصيّحة» ومرّة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظلّة . 

وأخرج ابن عساكر في تاريخه؛ من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً: أن قوم مذي 
وأضيحات: الأيكة أنتان :جحت :الله إلبهها كنهيا, 
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قال ابن كثير: وهو غريب. وفي رفعه نظرء قال: ومنهم مَنْ زعم أنه بُعِثْ إلى ثلاث 
أممء والثالثة أصحاب الوّس 

١‏ - موسى : فى سور شوج نازر لسرلاو نوز رون ااا 
لا خلاف في نسبهء وهو اسم سرياني. 

وأخرج أبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: إِنّما سمي موسى. لأنه لْقِيَ بين 
فجن “رطاف <فالماه بالفنظلة مر )»و الشجن (ننا: 

وفي الصحيح: وطفه يانه : «آدم طوال جغدء كأنه من رجال شّنوءة» [البخاري: (37:, 
ملم: .])١58(‏ 

قال الثعلبئن: عاش مائة وعشرين سنة. 

١5‏ - هارون: أخوه شقيقه؛ وقيل : ام فقطء. وقيل: لأا فقط. حكاهما الكرماني في 
عجائبه. كان أطوّل منه» فصيحاً جداًء مات قبل موسىء وكان ولد قبله بسنة. 

وفي بعض اد الإسراء : «صعدتٌ إلى السماء الخامسةء فإذا أنا بهازون ونضفف لحيته 
بيضاء ونصفها أسود. تكاد لحيته تضرب سُرَئَه من طولهاء فقلت: يا جبريلء مَنْ هذا؟ قال: 
المحبّب في قومه هارون بن عمران». 

وذكز ذامن لكوي أن مسن تعاروان بالعيز اماك (الوقتي): 

6 داود: هو ابن إِيشّى ‏ بكسر الهمزة وسكون التحتية وبالشين المعجمة ‏ بن عَوْبَّد - 
بوزن جعفرء بمهملة وموحدة ‏ بن باغر ‏ بموحّدة ومهملة مفتوحة ‏ بن سلمون بن يخشون بن 
عمّى بن يارب - بتحتية وآخره موحّدة ‏ بن رام بن حضرون - بمهملة ثم معجمة ‏ بن فارص - 
ناء وآخره مهملة ‏ بن يهوذ بن يعقوب. 

ف الفرسلاق ؛ أنه كان اكه لبون« قال كني كان جز الوعةة طنط الرابري» بين 
حن ريل اللحية» فيها جعودة: حسن الصوت والخلقء وجُمع له النبوّة والمَلك. 

قال النُوويٌ: قال أهل التاريخ: عاش مائة سنة» مدة مُلكه منها أربعون سنة» وكان له اثنا 
0 

- سليمان ولده: قال كعب: اكان أبِيض جسيماً وسيماً وضيئاًء جميلاً خاشعاً 
ف وكان أبوه يشاوره في كثير من أموره» بع مترامت > لرفون عله :وعلمة. 

وأخرج ابن جُبير عن ابن عباس قال: ملّك الأرض مؤمنان: سليمان وذو القرنين» 
وكافران: نمروذ وببخت نصر. 

قال أهلٌ التاريخ : ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وابتدأ بناء بيت المقدس بعد ملكه 
بأربع سنين» ومات وله ثلاث وخمسون سنة. 
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1١7‏ - أيوب: قال ابنُ إسحاق: الصحيح أنه كان من ب: بني إسرائيل» ولم يصح في نسبه 
وء إلا أن اسم أبيه أبيضن 

وقال ابن جرير: هو أيوب بن مُوص بن روح بن عيص بن إسحاق . 

وحكى ابن عساكر: أن أمّه بنت لوطء وأن أباه ممْن آمن بإبراهيم. وعلى هذا فكان قبر 
موسى . 

وقال ابن جرير: كان بعد شعيب. 

وال" أنه أ ما مطفية > كان بعد سيان انثلن :هران تسيل بقانم جرد اوهس 
سو وقرن ١‏ ثلانك مقرة: وفتل للك سنو ْ 1 

وروى الطبرانيَ: أن مدة عمره كانت ثلاثاً وتسعين سنة . 

اعدو لحيل قيل : و ا اوت في المستدرك :عن وهب أن الله يعلك: بهد أمزت 
ابلهكشر بن أبوس نبتاء.ومسناء ذا الكفز :وأمزه بالدُعاء إلى توحيده؛ وكان مقيماً بالشام عمره 
حتى ماتء وعمره خمس وسبعون سنة . 

وفي العجائب للكرماني: قيل: هو إلياسء» وقيل: هو يوشع بن نونء وقيل: هو نبي 
اكه ذو الكفل : وقيل: كآن رجلا مبالتعا تكد “تامور فرنى بهاء وقيل: هو زكريا من قوله 
وَكَئَلَهًا و26 [آل عمران: 1090 انتهى . 

وقال ابن عسكر: قيل: هو نبيَ تكفّل الله له في عمله بضعف عمل غيره من ا 
وقيل : لم يكن نبيّاً؛ وإن اليسع استخلفه فتكفّل له أن يصومٌ النهار ويقوم الليل. وقيل ” 
يصلّيَ كل يوم ماثة ركعة» وقيل : اليُسع + .وإن له اسمين . 

4 - يونس: هو ابن منّىء بفتح الميم وتشديد التاء الفوقيّة» مقصور. ووقع في تفسبر 
عبدالرزاق: أنه اسم أمه. 

قال ابن حجر : ل ونسبه إلى أبيه قال 
فهذا أصحّ. قال: ولم أقف في شيء من الأخبار على اتصال نسبه. وقد قيل: إنه كان في زمر 
ملوك الطوائف من الفرس. روى ابن أبي حاتم عن أبي مالك : 0 
أربعين يوماً. وعن جعفر الصادق: : سبعة أيام . وعن قتادة : ثلاثة. وعن الشعبيّ قال: ا 
ضحى» ولفظه عشية . 

وفي يونس ست لغات: تثليث النون مع الواو والهمزة» والقراءة المشهورة بضم النون مم 
الواوء قال أبو حيان: وقرأ طلحة بن مصرف بكسر يونس ويوسِف. أراد أن يجعلهما عربتِدر 
مشفين :من :(أنشض) و !(أست) وهو شاد: 

- إلياس: قال ابن إسحاق في [المبتدأ]: هو ابن ياسين بن فنحاص بن العَيْزار بي 

هارون أخي موسى بن عمران. 
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وقال ابن عسكر: حكى القْتَِيَ أنه من سِبْط يوشع . 

وقال وهب: إِنْهِ عُمْر كما عمّر الخضرء وإنه يبقى إلى آخر الزمان. 

وعن ابن مسعود: أن إلياس هو إدريس». سان قريباً؛ وإلياس بهمزة ة قطعء اسم 
عبرانيَّ» وقد زيد في آخره ياء ونونء في قوله تعالى: طأسَلَمٌ عَلمَ إل يَاسِينَ (67)* [الصافات: ]1١‏ 
كما قالوا في إدريس: #إدراسين»» ومن قرأ: #آلٍ تس» فقيل: المراد آل محمد. 

5" اليسع : #الدابن حبي هوانه اخطوت بن العجور. قال: والعامة تقرؤه بلام 
واحدة مخففة. وقرأ بعضهم : : (واللّنٍسع). بلامين وبالتشديدء فعلى هذا هو عجميء وكذا على 
الأولّى» وقيل: عربيّ منقول من الفعل» من وسع يسع. 

- زكريا: كان من ذريّة سليمان بن داود» وقُتِل بعد قتل ولدهء وكان له يوم بُشْر 
بولده اثنتان وتسعون سنة. وقيل: تسع وتسعون» وقيل : مائة وعشرون. وزكريا اسم أعجميّ 
وفيه خمس لغات. أشهرها المذّء والثانية القصر؛ وقرىء بهما في السبع. وزكريًا بتشديد الياء 
000 وزكر كقَلّم. 

ع يجي ولد : أَوَل من سمي يحيى» بنصٌ القرآن» ولد قبل عيسى بستة أشهرء ونبىء 
6 اا و ل اك ميم امد اعتيين ووقيل: 
عربي. قال الواحديّ: وعلى القولين لا ينصرف. 

قال :الكرنان: وعلى القانق. إتماسيى يد لأنه أعياة الله بالآنمان» بؤقيلن لان فتن جه 
يكم أحث وقيل لانهااتههد» رالعوداء أخياةة قل معناء (ببيرت) كالباز» نيلك 
والسليم ليغ . 

4 - عيسى ابن مريم بنت عمران: خلفه الله بلا أت» وكانت مدة حملة ساعة» وقيل؛ 
ثلاث ساعات» وقيل: ستة أشهرء وقيل: ثمانية أشهر. وقيل: نسعة. ولها عشر سنين» وقيل: 
خمس عشرة؛» ورّفع وله ثلاث وثلاثون سنة» وفي أحاديث: أنه ينزل ويقتل الدجال ويتزوجء 
ويولد له ويحج ويمكث في الأرض سبع سنين» ويُدفن عند النبي كَلِِ. وفي الصحيح: «أنه 
ربعة أحمر» كأنما خرج من ديماس» يعني : حماماً [البخاري: (53114*). مسلم: (1548)]. 





وعبنين اسم عبراني أو سرياني. ٍ 

فائدة: أخرج ابن أبي حاتم. عن ابن عباس قال: لم يكن من الأنبياء مَن له اسمان إلا 
عيسى ومحمد كله . 

6 محمد عه : سمّي في القرآن بأسماء كثيرة» منها: فيد وأ حينا. 

فائدة : أخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرّة قال: ل محمد : 


مكنا يل )أن با شرف اننم نقد الصف: ١‏ ويحيى: «إذ مير يشر انفة عن ...+ 
[مريم: 7]. وعيسى: 9إإن أله يَبَشْركِ بِكَلِمَةَ هَنْهُ أسمه الْمَسِيعٌ عيسى © [آل عمران: 48]. 0 
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ويعقوب: #إصَِشَرنَهَا _بإِسْحَقٌ وَمِن وراء إِنْحقٌ َعْقُوبَ# [هود: .57١‏ قال الراغب: وخصٌ لفظ 
(أحمد) فيما بشر به عيسى» سوا عن أنه شمن مه ريه الدودفيلة 

وفيه من أسماء الملائكة : 

7١‏ - جبريل وميكائيل: وفيهما لغات: جبُريل بكسر الجيم والراء بلا همزهء وجَبْرِير 

بفتح الجيم وكسر الراء بلا همزء وجبرائيل بهمزة بعد الألف. وجبراييل بياءين بلا همز. 
ورف بهمزة وياء بلا ألف» وجبرئل مشددة اللام» وقرىء بها. 

قال ابن جني: وأصله (كوريال) فغيّر بالتعريب وطول الاستعمال إلى ما ترى. 

وقرىء (ميكاييل) بلا همزء و #ميكائيل#» و #ميكال#. 

أخرج ابن جربر من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: جبريل عبدالله» وميكاييل عبيدالله. 
وكل اسم فيه (إيل) فهو معبذ لله. 

وأخرج عن عبدالله بن الحارث قال: (إيل) الله بالعبرانية . 

وخ ابن أبي عادم عن عبد العرار ين عمير 3ا0: اسم جبريل في الملائكة خادم الله . 

فائد : قرأ و حيوة: > م فَارسَلنآ إِلَتِهَا رويحناءة [مريم: ]١7‏ بالتشديدء وفسره ابن هيوان 0 دنه 
اسم 0 حكاه الكرماني في عجائبه. 

*. 4 - وهاروت وماروت: أخرج ابن ع حاتم. عن علي قال: هاروت وماروت مُلكئد 
من ملائكة السماء. وقد أفردت في قصتهما جزءاً. 

ه ‏ والرعد: ففي الترمذي» من حديث ان غناس؟ أن التهود قالوا للنين كود أخيرنا عد 

الرعدء فقال: «ملّك من الملائكة» موكّل بالسحاب؟ (لترمني: 0.0000 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: الرعد ملك يسبّح. 

واخرج اع جامد أنه سكل عن الرعد فقال: هو ملك يسمى الرعد. ألم تر أن الله 
يقول: #وَيسَيَحُ الرَعَدُ حمر 4 [الرعد: 1]. 

5ه واليرق: فقد أخرج ابن أبي حاتم؛ عن محمد بن مسلم قال: بلغنا أن البرق مَلَك له 
رب وجوه: وجه إنسان. ووجه ثورء ووجه نسرء ووجه أسدء فإذا مَصّعْ بذنبه فذلك البرق. 

“ا ومالك: خازن النار. 

4 - والسجل: أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر الباقر قال: السجل مِلَكٌ. 
هاروت وعاروت من إعوايه” 

وأخرج عن ابن عمر قال: السجل ملك. 

وأخرج عن السدّي قال: ملّك موكّل بالصحف. 

4 وقعيد: فقد ذكر مجاهدء, أنه اسم كاتب السيئات». وأخرجه أبو نعيم في الحلية. 

فيز لآء تع : 
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٠‏ - وأخرج ابن أبي حاتم من طرق مرفوعة وموقوفة ومقطوعة: أن ذا القرنين ملك مين 

الملائكة؛ فإن صح أكمل العشرة. 

١‏ - وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: 
# يوم يقوم لع أ (البا : 4"]. قال: ملك من أعظم الملائكة خلقاً. فصاروا أحد عشر. 

" - ثم رأيت الراغب قال في مفرداته في قوله تعالى: مهُوَ الَدِىَ أل اَلتَكِنَه في ملو 
لْمؤِْينَ* [الفتح: 4] قيل: إنه مَلّك يسكن قلب المؤمن ويؤمنه» كما روي أن السكينة تنطق على 

ون ماد الصحابة : زيل د بن حارثة. 

والسجل في قول من قال إنه كاتب النبي كللة. أخرجه أبو داود والنّسائيَ من طريق أبي 
الجوزاء. ةن عباس . 

وفيه من أسماء المتقدمين غير الأنبياء والرسل : 

عمران : أبو مريمء وفيل بو موسى مشا وأخوها هارونء» وليس أي موسى » كما في 
حديث عه مسلمء وسيأتى آخر الكتاب. 

وعزير ء وتبع - وكان رجلا صالحاً - كما أخرج الحاكم . وقيل : نبي » حكاه الكرماني في 

ولقمان؛ وقد قيل: إنه كان نبيّأء والأكثر على خلافه؛ أخرج ابن أبي حاتم وغيره من 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كان لقمان عبداً حَبَشِيَاً نبّاراً. 

ويعقوب في أول سورة مريم على ما تقدّم. 

وتقىء في قوله فيها: # إن أعودُ بَِليَمْنٍ ينك إن كُنتَ تيا [مريم: 16]. 

قيل : إنه اسم رجل كان من أمثل الناس» أي إن كنت في الصلاح مثل تقيّء حكاه الثعلبي . 

وقيل: إنه ابن عمّهاء أتاها جبريل في صورته. حكاهما الكرماني في عجائبه. 

وفيه من أسماء النساء : 

وقيل: المرأة التي تغازل الفتيان؛ حكاهما الكرماني. 

وقيل: إن بعلا في قوله: لأأْندَعُوتَ بعلا [الصافات: 156 اسم امرأة كانوا يعبدونهاء حكاه 
ابن عسكر. ٍ 

وفيه من أسماء الكفار: 


قارون. وهو ابن يضهر ابن عم موسىء كما أخرجه ابن ابي حاتم عن ابن عباس . 
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وجالوت. وهامان. وبشرى الذي ناداه الوارد المذكور في سورة يوسف بقوله: 
م يشر [يرسف: 14] في قول السَّذْيَء أخرجه ابن, أبن بحاتوة, 

وآزر أبو إبراهيم» وقيل: اسمه تارح وآزر لقب؛ أخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحٌاك 
عن ابن عباس قال: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر؛ إنما كان اسمه تارح. وأخرج من طريق 
عكرمة عن ابن عباس قال: معنى أزر : الصنم . 

وأخرج عن السدّيّ قال: اسم أبيه تارح» واسم الصنم آزر. 

وأخرج عن مجاهد قال : ليس آزر أبا إبراهيم . 

ومنها: النسيء. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي وائل قال: كان رجل يسمى النسيء من بني 
كنانة » كان يجعل المحرّم صفراً يستحل به الغنائم . 

وفيه من أسماء الحن : 

أبوهم إيليس. وكان اسمه أولاً عزازيل» أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق سعيد بن 
جُبير عن ابن عباس قال: كان إبليس اسمه عزازيل. 

وأخرج ابن جرير عن السَّذَيَّ قال: كان اسم إبليس الحارث» قال بعضهم: هو معنى 
عزاريل: 

وأخرج ابن جرير وغيره من طريق الضحاك». عن ابن عباس قال: إنما سمي إبليس لأن اله 
أبلسه من الخير كلهء آيسه منه. 

وقال ابن عسكر: قيل في اسمه: قتّرة. حكاه الخطابيّ. وكنيته أبو كفوش وقيل ابو 
قترة» وقيل: أبو مرةء وقيل: أبو لبيِنى» حكاه السهيليّ في الروض الأنف . 

وفيه من أسماء القبائل : 

يأجوج. ومأجوج. وعادء وثمود. ومدين». وقريشء. والروم. 

وفيه من الأقوا م بالإضافة : 
0 قوم نوحء وقوم لوط. وقوم تبع. وقوم إبراهيمء وأصحاب الأيكة ‏ قيل : هم مدين ‏ 
وأصحاب الرسٌ» وهم بقيّة من ثمودء قاله ابن عباس. وقال عكرمة: هم أصحاب ياسين. 
وقال قتادة : هم قوم شعيب» وقيل: هم أصحاب, الأخدود. واختاره ابن جرير. 

وفيه من أسماء الأصنام التي كانت أسماء لأناس : 

وذء وسواع. ويغوث؛. ويعوق. ونسرء وهي أصنام قوم نوح. . واللآأتء. والعرّى» ومناة. 
وهي أصنام قريشء» وكذا الرُجز ‏ فيمن قرأه بضم الراء ‏ ذكر الأخفش في كتاب [الواحد 
والجمع] أنه اسم صنم | 

والجبْت والطاغوت» قال ابن جرير: ذهب بعضهم إلى أنهما صنمان كان المشركون 
يعبدونهماء ثم أخرج عن عكرمة قال: الجِنْتٌُ والطاغوت صنمان. 
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والرشادء في قوله في سورة غافر: هديك إِلَّا سبِلَ أَليَمَادِ [غافر: 64 قيل: هو 
سم اصدم من أصنام فرعون» حكاه 0 

وبعل: وهو صنم قوم إلياس . 

وآزّرء على أنه اسم صلم . 

روى البخاريّ عن ابن عباس: وذ وسواع ويغوث ويعواق اونش اداه وجال عتالخين عن 
ا أوخى الكتيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
انصاباً وسَمُوها بأسمائهم؛ ففعلواء فلم تعبّد. حتى إذا هلك أولئك وتنشخ العلم عُبدت 
لبخاري : (4535)]. 

وأخرج ابن أي حاتم عن عروة: أنهم أولاد آدم لصلبه. 

وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان انلوانت رتملا تلبت مويق الحاح [البخاري: 
دلاه4)] . وحكاه ابن جنى عنه أنه قرأ: الت » [النجم: ]١9‏ بتشديد التاء؛ وفسّره بذلك. وكذا 
خرجه ابن أبي حاتم ع عافد 

وفيه من أسَماء البلاد والبقاع والأمكنة والحبال: 

08 اسم لمكة؛ فقيل: الباء بدل من الميمء ومأخذه من تمككتُ العظم. أي اجتذبت 
ما فيه من المخ» وتمكك الفصيلٌ ما في ضَرْع الناقة؛ فكأنّها تجتذب إلى نفسها ما في البلاد من 
لأقوات. 

ٍ وقيقَه لأنهااتتك التاترتة أى: تدعيهاء:.وقيك: القلةمافياء رقيل: لأنّها في بطن وادٍ 
تمكك الماء من جبالها عند نزول المطرء رتفدب إلبها الفيول»! وقيل :اناه أصيل .وما هده 
من البَكَء لأنها تبك أعناق الجبابرة» أي تكسرهم. فيذلون لها ويخضعون. وقيل: من التباك 
وهو الازدحام؛ م الناس فيها في الطّواف . 

وقيل: مكة الحرمء وبكة المسجد خاصة:» وقيل: مكّة البلد» وبكة البيت وموضع 
لطواف. وقيل: البيت خاصة . 

والمدينة: سمّيت في الأحزاب بيغرب» حكاية عن المنافقين» وكان اسمها في الجاهلية» 
فقيل : لأنه اسم أرض في ناحيتهاء وقيل: سميت بيثرب بن وائل من بني إرم بن سام بن نوح؛ 
لأنه لعن لزلهاء وقد صح النهي عن تسميتها به [أحمد: (186/4). البخاري: (74316). مسلم: (9315)]؟ 
لأنه يك كان يكره الاسم الخبيث» وهو يُشْعِرُ بالذّزب وهو الفساد. أو التثريب وهو التوبيخ . 

وبدرٌ: وهي قرية قرب المدينة» أخرج ابن جرير عن الشعبيَ قال: كانت بدر لرجل من 
جهيلة يسمّى بدرأء فسمّيت به. قال الواقديّ : فذكرتٌ ذلك لعبدالله بن جعفر ومحمد بن صالح 
نأنكراه. وقالا: لأيّ شيء سمّيت الصفراء ورابغ؟ هذا ليس بشيء. إِنّما هو اسم الموضع. 

وأخرج عن الضحّاك قال: بدر ما بين مكة والمدينة. 


ف النوع التاسع والستون فيما وقع في القرآن من الأسماء والكتى والألقا- 





وأحيدء قرىء شادًا: #إذ تُصْعِدونَ ولا لوعن اخر» [آل عمران: 187]. 

وحُنين: وهي قرية قرب الطائف . 

وجَمع : وهي مزدلفة . 

والمشعر الحرام: وهو جبل بها. 

ونقع : قيل هو اسم لما بين عرفات إلى مزدلفة.» حكاه الكرمانيّ . 

ومصرء وبابل: وهي بلد بسواد العراق. 

والأيكة. وليكة. بفتح اللام: بلد قوم شُعَيبء والثاني: اسم البلدة» والأول اس 
الكورة . 

والحخر: منازل ثمود ناحية الشام عند وادي القُرى. 

والأحقاف : وهي جبال الرمل بين عُمَان وحضرموت, وأخرج ابن أبي حاتم عن ابي 
عباس : أنها جبل بالشام . 

وطور سيناء: وهو الجبل الذي نودي منه موسى. 

والجوديّ: وهو جبل بالجزيرة. 

وطوى : اسم الوادي. كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس . وأخرج من وجه آح. 

عنه: أنه سمي طوى لأن موسى طواه ليلا '. وأخرج عن الحسن قال: هويوات ملمظين» دل + 
طوى لأنه قدّس مرتين. وأخرج عن مبشّر بن عبيد قال: هو واد بأيلة» طُوِي بالبَرّكة مرّتين. 

والكهف: وهو البيت المنقور في الجبل. 

والرقيم: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: زعم كعب أن الرقيم القرية التو 
خرجوا منهاء وعن عطيّة قال: الرقيم وادِ. وعن سعيد بن جُبير مثله. وأخرج من طريق العَوْنو 
عن ابن عباس قال: الرقيم وادٍ بين عقبان وأيْلة دون فلسطين. وعن قتادة قال: الرّقيم اس. 
الوادي الذي فيه الكهف. وعن أنس بن مالك قال: الرقيم الكلب. 

والغرم: أخرج ابن أبي حاتمء عن عطاء قال: العَرِم اسم الوادي. 

وخَرْد: قال السُّدَّيَّ: بلغنا أن اسم القرية حَرْدء أخرجه ابن أَبِي حاتم. 

والصريم: أخرج ابن جرير عن سعيد بن بين أنها ارهن بالبمة »سين ذلك 

و #ل»: وهو جبل محيطء بالآرقن 

والجرّز: هو اسم أوض: 

والطاغية: قيل: اسم البقعة التي أهلكت بها ثمودء حكاهما الكرمانيّ. 

وفنه امن أسماء الأماكن الأخروية: 

الفردوس: وهو أعلى مكان في الجنة. 

وعلّتون: قيل: أعلى مكان في الجنة؛ وقيل: اسم لما دُوَن فيه أعمال صُلحاء الثقّلين. 


نوع التاسع والستون فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب يفن 





والكوثر: نهر في الجنة [البخاري]ء» كما في الأجادية المتواترة . 

وسلسبيل وتسنيم : عينان في الجن . 

وسحّين: اسم لمكان أرواح الكفار. 

وصَعْود: جبل في جهنم؛ كما أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد مر فوعاً فرذي (قىه5)]. 

وغيَ وأثام وموبق والسعير وويل وسائل وسُحْق: أودية في جهلم . 

أخرج ابن أب حاتم عن أنس بن مالك في قوله: #وحعلنا ب سم مويق [الكهف: ؟5] قال : 
واد في جهنم من قيح. وأخرج عن عكرمة في قوله: لمَوْيمَا قال: هو نهر في النار. 

وأخرج الحاكم في مستدركه: عن ابن مسعود في قوله: طَسَوْفَ يَلْقونَ عاك [مريم: وه] 
قال: وادِ في جهنم. 

وأخرج الترمذيٌ وغيره من حديث أبي.سعيد الخدري» عن رسول الله يكِبْةِ قال: «ويل: 
وادٍ في جهنم, ٠‏ يهوي فيه الكافر أريعيق خريفاً قبل أن يبلغ قعره» [الترمني: (0355]. 

وأخرج ابن العندرة عن ابن مشعوو قال اويل واد اف مدهت من م 

وأخرج ابن 2 حاتم عن كعب قال: في النار أربعة أودية يعذب الله نينا أهلينا: غليظ 
وموبق وأثام وغي". 

وأخرج عن سعيد بن جبير قال: «السعير وادٍ من قيح في جهنم» وسُحْق وادٍ في جهنم». 

وأخرج عن أبي زيد في قوله: #مَأَلَ مَل [المعارج: :]١‏ «هو وادٍ من أودية جهنم يقال 
ه: سائل». 

والفلق: جب في جهنم. في حديث مرفوع أخرجه ابن جرير. 

ويحموم: : دخان أسودء ع حي الحاكم عن ابن عباس . 

وفيه من المنسوب إلى الأماكن : 

الأمن. قيل: نسبة إلى أم القرى مكة. 

وعبقري» قيل: إنه منسوب إلى عبقرء موضع للجن ينسب إليه كل نادر. 

والسامريّ»ء قيل: منسوب إلى أرض يقال لها: سامرون» وقيل: سامرة. 

والعرب؛ قيل: منسوب إلى عربة» وهي باحة دار إسماعيل ‏ عليه السلام أنشد فيها: 
لفان رف كا ها جداكهها لسعاي ل اللوذعيُ الخلاحل 

وفيه من أسماء الكواكب: الشمسء والقمرء والطارق» والشغْرى. 

فائدة: قال بعضهم: سمَّى الله في القرآن عشرة أجناس من الطير: السلوى» والبعوض» 
والذباب» والنحل» والعنكبوتء. والجرادء والهدهد. والغراب» وأبابيل» والنملء فإنّه من 
لطير لقوله في سليمان: علا مَطِقَ الظَيِرِ [النمل: )1١‏ وقد فهم كلامها. 


1*4" النوع التاسع والمتون فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقات 





وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: النملة التي فَقِهَ سليمان كلامها كانت ذات 
جناحين . 

[فصل]: 

ما الككنى: فليس في القرآن منها غير أبي لهبء واسمه عبد العُرّىء ولذلك لم يذ 
باسمه لأنه حرام شرعاً؛ وقيل: للإشارة إلى أنه جهنّميَ . 

وأما الألقاب : ْ 

فمنها إسرائيل: لقب يعقوب. ومعناه عبدالله. وقيل: صفوة الله. وقيل: سري الله لأنه 

أخرج ابن جرير من طريق عمير عن ابن عباس: أن إسرائيل كقولك عبدالله . 

وأخرج عبدالرحمن بن حميد في تفسيره» عن أبي مجلز قال: كان يعقوب رجلاً بطيش. 
فلقي ملكاً فعالجه فصرعه الملّك. فضرب على فخذيه فلما رأى يعقوب ما صنع به بطش ا 
فقال: ما أنا بتاركك حتى تسمْيّني اسمأء فسمّاه إسرائيل. قال أبو مَجْلر: ألا ترى أنه من أسمء 
الملائكة؟ 

هلاه عي ها بياء بعد الهمزة ولام. وقرىء إسراييل بلا همز. 

قال بعضهم: ولم يُخاطب اليهود في القرآن إلا ب ب #يبى إِنَرَعِيلَ* دون (يا بني يعقوب 
لنكتةء وهو: أنهم خوطبوا بعبادة الله وذكروا بدين أسلافهم موعظة لهمء وتنبيهاً من غفلتهه 
فسمُوا بالاسم الذي فيه تذكرة بالله تعالىء فإِنَّ إسرائيل اسم مضاف إلى الله في التأويل. وله 
ذكر موهبته لإبراهيم وتبشيره به قال يعقوب. وكان أولى من إسرائيل» لأنها موهبة بمعقّب 
آخرء فناسب ذكر اسم يشعر بالتعقيب. 

ومنها: المسيح». لقب لعيسى» ومعناه: 

قيل: الصديق.» وقيل: الذي ليس لرجله أخمص» وقيل: الذي لا يمسح ذا عاهة الأ 
برأ وقيل: الجميلء وقيل: الذي يمسح الأرض - أي يقطعها . وقيل غير ذلك. 

ومنها: إلياس. قيل: إنه لقب إدريس. أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن مسعود 
قال: إلياس هو إدريس. وإسرائيل هو يعقوب. وفي قراءته: (وإن إدراس لمن المرسلين 
(سلام على إدراسين)؛ وفي قراءة أببي (وإن إيليسين) (سلام على إيليسين) . 

ومنها: ذو الكفل؛ قيل: إنه لقب إلياس» وقيل: لقب اليسع. وقيل: لقب يوشعء. وقيل: 
لقب زكريا. 

ومنها: : نوح» اسمه عبدالغفارء ولقبه نوحء لكثرة نؤْحه على نفسه في طاعة رئه؛ كم 
أخرجه ابن أبي حاتم عن يزيد الرٌقاشيّ. 

ومنها: ذو القرنين» واسمه إسكندره وقيل: عبدالله بن الضحّاك بن سعدء. وقيل 
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المنذر بن ماء السماء. وقيل: الصعب بن قرين بن الهمال. حكاهما ابن عسكر. ولقّب ذا 
القرنين لأنه بلغ قرئي الأرض المشرق والمغرب» وقيل : لأنه ملك فارس والروم» وقيل : كان 
على رأسه قرنان» أي ذؤابتان» وقيل: كان له قرنان منْ ذهب. وقيل: كانت صفحتا رأسه من 
نحاضس رمل ‏ كا على كر انه قزنان سان توازيهما العحافة .وق إل صري على فزن 
فمات ثم بعثه الله. فضربوه على قَرْنه الآخرء وقيل: لأنه كان كريم الطّرفين. وقيل: لأنه 
انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حيء وقيل: لأنه أَعْطِيَ علم الظاهر وعلم الباطن؛ 
وقيل: لأنه دخل النور والظلمة. 

ومنها: فرعون, واسمه الوليد بن مصعب,. وكنيته أبو العباس, وقيل” أبو الوليدة وفيل: 
أبو مرة. وقيل: إن فرعون لقب لكل من ملك مصر. أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: 
كان فرعون فارسيًاً من أهل إضطخْر. 

ومنها: نُبَع. قيل: كان اسمه أسعد بن ملكي كربء. وسمَيّ تُبَعا لكثرة مَنْ تبعه. وقيل: 
لَه لقب ملوك اليمن» سمْيَ كل واحد منهم تُبْعاً» أي يتبع صاحبهء كالخليفة يخلف غيره. 
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4 النوع السبعون 
في المُبِهَمَات 
أفزدة بالتأليف السهيلي» ٠‏ ثم ابن عساكر. ثم القاضي بدر الدين بن جماعة. ولي فيه تأليف 
لُطيفء ١‏ جوع بسر رع والح كرو مع راد القر.ء على صعّر حجمه جذاً. وكان من 
السلف مَنْ يعتني به كثيراً. قال عكرمة : طلبت الذي خرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم 
أدركه الموت أربع عشرة سنة . 
وللإبهام في القرآن أسباب: 


سر رصمل 


أحدها: الاستغناء ببيانه في مرصع آخر» كقوله: #إصراط ل له علنهم» 
[الفاتحة: /1]» فإنّه مبدّن في قوله: امم لذن أ أ علوم ضََ ليبن وَالصَدَبِقِينَ لبد الل 4 


[النساء: 58], 

الثاني: أن يَتَعَيّن لاشتهاره. كقوله: 8وَقَا ينادم سكن أَتَ وَرَوْمُكَ ادك [البقرة: 0م] ولم 
يقل (حواء) لأنه ليس له غيرها. #ألم ثَرَ ِل ى عاج لهم فى رَيْودَيّه [البقرة: 764 والمراد 
نمروذ» لشهرة ذلكء لأنه المرسل إليه. قيل: وقد ذكر الله فرعون في القرآن باسمه ولم يسم 
نمروذ؛ أن ركو كم أذكى منه؛ كما كله أحوائية لموسىء» ونمروذ كان بليداً ولهذا 
قال: أن أنني. وَأْمِيتٌ * وفَعَلَ ما فعل من قتل شخص والعفو عن آخرء وذلك غاية البلادة. 


لما 
ار 


طن النوع السبعون في المبهمات 


الثالث : : قُضد السمْر عليه» ليكون أَبلعٌ في استعطافه؛ نحو : #وَمنَ آلنّا من يُنجبلك فوم و 
الحيؤة ألدَّيا. . . # [البقرة: 704] الآية . هو الأخنس بن شريق ؛ وقد أسلم بعدٌ وحسن إسلامه 

الرابع: ألا يكون في تعيينه كبير فائدة» نحو: أو كلد كر عَلَ فيو [البقرة: 06؟]. 
ورتعاك 2 عَنِ الْقَرَْةِ © [الأغراف: 000 

الخامس : التنبيه على العموم» وأنه غير خاعن» بخلاف عا لو عبن تحو :طون اج مرا 
تي مهاج [الساء: .6٠٠١‏ 

السادس : تعظيمُهُ بالوصف الكامل دون 7 000 ل وأ الفضل » [النور: 5597. 
« وَلَرِى حا ألصَِدْقٍ وَصََدَّقٌ ف بده [الزمر: 18# مذ يَقُولٌ إصتحبوء © [التوبة: ٠‏ ]. والمراد الصديز 
في الكل . 

السابع : تحقيره بالوصف الناقصء نحو: #إرك عَاِكَلَك هْو الأب )4 [الكوثر: ؟]. 

تنبيه: قال الزركشيّ في البرهان: ل يبحث عن مبهم أخير نه باستاره عله 00 
لحرت من دُونهة لا متهم أ أنَّهُ يَحلَمُهُةَك [الأنفال: 60]. قال: والعجب ممن تجرأ وقال: 
ُريظة» أو من الجن. 

قلت : ليس في الآية ما يدل على أن ج: جنسهم لا يُعلم» إنما المنفي علم أعيانهم» ولا ينافيه العب 
بكونهم من قُرَيظة؛ أو من الجن » وهو نظي قوله فى الماففيق* ومن جو قت الاب متفثر. 
اهن لْمَِيَةٌ دوأ عَلَ ألنِفَاقٍ ا تم نيمهم [العرية ٠ ١‏ فإن المنفي علم أعيانهم. : 0 
القول في أولئك بأنهم بنُو ُريظة» أخرجه ابن أ بي تجادم عن امجاهد . والقول بأنهم ' من الجن». أخرجه 
إنآبي حاتم عن تيت مدا بن قريب 4 عن أيه رفيا عن النبي بك فلا جزأة . 

[فصل]: اعلم أن علم المبهمات مرجعهٌ النقل المحض؛ لا مجال للرأي فيه» ولما كانت 
الكتب المؤلفة فيه وسائر التفاسير لك نينا اماه المبهمات والخلاف فيهاء دون بيان مستنم 
ير جع إليه» أو عَزْو يُعتمد عليهء ألفت الكتاب الذي أَلْفته مذكوراً فيه عَزْو كل قول إلى قاشيه 

من الصحابة والتابعين وغيرهم» معزواً إلى افهات الكتب الذين حَرّجوا ذلك بأسانيدهم ؛ فلبتت 
فيه ما صح سنده وما ضعف» فجاء لذلك كتاباً حافلاً لا نظير له في نوعه. وقد رتبته على 
تزتنب القرات» :وأنا الكهن هنا متهماتة بأفجز عبارة؛ تاركاً العَزْو والتخريج غالباً» اختصرا 
وإحالة على الكتاب المذكور. وأرتبه على قسمين 

القسم الأول : فيما أَنْهم اد اتش اوه أو م مثنى أو مجموع عرف 
أسماء كلهم . أو مَنْء أو الذي. إذا لم يُرّد به العموم : 

قوله تعالى: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ َلِيكَةٌ4 [البقرة: ]*٠‏ هو آدم وزوجه حواء ‏ بالمدٌ - لأنه 

##وَإد قتشم تفْسًا» [البقرة: 9/7] أسمه عاميل . 
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طوَابَعَتْ مهم رَسُولا مَنْيُمْ [البقرة: 9؟1] هو النبئ يَك. 

#ووضّ بآ بهم بَيهِ؟ [البقرة: ؟18] هم: إسماعيل وإسحاق ومدين وزمْران وسح ونفش 
ونفشان وأميم وكيسان وسورّح ولوطان ونافش. 

#وَالْأَسْبَاطٍ © [البقرة: 185] أولاد يعقوب اثنا عشر رجلا: يوسف. وروبيل»٠‏ وشمعونء. 
ولاوىء ويهوذاء ودانء ونفتالى ‏ بفاء ومثناة - وكاد وياشيرء وإيشاجرء وريالون» وبنيامين. 

وَمِنَ الئاس من يُعْحِبكَ قَولْمُه [البقرة: ]5١4‏ هو الأخنس بن شريق. 

#ومين ألنّاس من يَتَرِى نقْسه4 [البقرة: 707] هو صهيب. 

#إذ مال 00 لَهُمُ4 [البقرة: 47؟] هو شمويل» وقيل: شمعون.» وقيل: يوشع. 

ينهم ل 0 [البقرة: +0؟] قال مجاهد: موسى. وَرَفَمَ بَعَصَهُمْ درجت [البقرة: +ه؟] 
قال: 
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«الَّذِى عاج الهم فى رَيْوء# [البقرة: 564] نمروذ بن كنعان. 

«أو كَلَدِى صر عل وَيَةَ؛ُ البترة: 09؟] عُزيرء وقيل: أرمياء» وقيل: حَزقيل. 

# مرت عِمْونَ 4 [آل عمران: 8"] حنّة بنت فاقوذ. 

“وماد ع4 [آل عمران: ]4٠‏ هي أشياع» أو أشيع بنت فاقود. 

#مَتَاديًا يسَادِى لِلإِيمن4 آآل عمران: *18] هو محمد يَكِلوِ. 

م لّ الطدمُوتِ # [النساء: 60] قال ابن عباس : هو كعب ب الا حر حنم 

مون 1 نن ليله 4 [النساء: 77] هو عبدالله بن أي 

«ولا نَمُولا لِمَنْ أله ِلَِكُْمْ أَلسَكَمَ لَنْتَ مُؤْمئَا4 النسه: ؛:] هو عامر ين الأخنيط 
لأشجعئ » وقيل: مرداس » والعائل وللك لقو مز المسلسو» ٠»‏ منهم أبو قتادة ومحلّم بن ججثّامة. 
وقيل: إن الذي باشر القول محلّم» وقيل: إنه الذي باشر قتله أيضاًء وقيل: قتله المقداد بن 
لأسودء وقيل : خا بن زيد. 

وص رج سنأ ييه مهايا إِلَ الله وَرَسُولو ثم يدينه ألْوْتُ4 [النساء: 0 
جندب». وقيل: ابن العيص؛ رجل من ا وقيل: أبو ضمرة بن العيصء وقيل: 
سبرة» وقيل: هو خالد بن حزامء وهو غريب جذاً. 
وَبَعَقْمَا مِنْهُمْ أثقّ عَكَرَ تَقِيبًا» [المائدة: ؟١]‏ هم: شموع بن زُكور من سبط رُوبيل» 
وشوقط بن حورى من سبط شمعونء وكالب بن يوفئًا من سبط يهوذاء وبعورك بن يوسف من 
سبط إشاجره. ويوشع بن نون من سبط إفراثيم بن يوسف. وبلطى بن روفوا من سبط 00 
,كرابيل بن سودي من سبط زبالون» وكذي , بن شاس من سبط منشا بن يوسف. وعماييل بن 

كسل من سبط دان» وَسَثُور بن ميخائيل من سبط أشيرء ويوحنًا بن وقوسى من سبط نفتالى: 
وإل بن موخا من سبط كاذلوا. 


١ك‎ 
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لقَالَ رَجَلَانِ» المائدة: *5] هما يوشع وكالب. 

#اتبَاً أبْىَ ادم* المائدة: 57] هما قابيل وهابيل» وهو المقتول. 

«ألَزِىَ َاتَيِنَهُ َاييِنا َأ فلح مِنْهَا»ة [الأعراف: )٠‏ بلعمء ويقال: بلعام بن آيرء ويقال 
باعر. ويقال: باعور. وقيل: هو أميّة بن أبي الصلت. وقيل: صيفي بن راهب. وقير 
فرعون» وهو أغربها. 

لرَإِنٍ جَارْ نَحكُمّ4 النفال: 44] عنى سراقة بن جعشم . 


رص امه 
0 


تيا أَبِنَةَ لْحكُنٌ» (التوبة: ؟1] قال قتادة: هم أبو سفيان وأبو جهل وأميّة بن لف 
وسّهيل بن عمرو وعتبة بن ربيعة. 
«إِد يَعُولٌ إصحبه. # اكوية تنو هوا أبو “كن الصديق: 
#وفيك سَمَعْونَ اس [التوبة: 47] قال مجاهد: هم عبدالله بن أ بن اسَلولة ورفاعة ب 
التابوت» وأؤس بن قَنِطِيَ . 
#وَمِنْهُم ئن يَقُولُ أَمْدَّن ل [التوبة: 44] هو الجذ بن قيس 
ْم ئن يورك في الصَّدَقتِ) التوبة: 04] هو ذو الحُوَيْصِرة. 
#إإن سََفُ عن طامَةَ مَسَكُم» [التوبة: 15] هو مخشيّ بن حميّر. 
#ومنهم كن عَهَدَ شه [التوبة: 78] هو تَعْلبَةَ بن حاطب . 
وءاخرون أعرفواً يديم [التوبة: ؟0٠]‏ قال ابن عباس: هم سبعة: أبو لبابة وأصحابه- 
وقال قتادة: سبعة من الأنصار: أبو لأبابة» وجدّ بن قيسء. وجذام. وأؤسء وكردم» ومرداس. 
كرت لنيز 4 اقرب دنهم هلول ين أمئة 1 ومرارة بق الربي .وكعت بين أعاللئة: 
وهم الثلاثة الذين خلقوا [البخاري: (4400)]. 
«والرت اعكَدُوأْ مهدا موا [التوبة: ]٠07‏ قال ابن إسحاق: اثنا عشر من الأنصر 
خذام بن خالدء وثعلبة بن حاطب وهو من بني أمية بن زيد -. ومعنّب بن قُشَيرء وأ 
حبيبة بن الأزعرء وعبّاد بن حُنيف. وجارية بن عامرء وابناه مجمّع وزيدء. ونبتل بن الحارت 
وبحرّج. وبجاد بن عثمان» ووديعة بن ثابت. 
لاْمَنْ ارب أله وروم [التوبة: ]٠07‏ هو أبو عامر الراهب. 


لس ا 


#أقْمَن كانَ عَلّ بَيَنَةَ من رَيْهِ.)* [هرد: ]١١‏ وهو محمد يَكِ. وَيلُوهُ سَاهِدٌ يَنْهُ)ه [عود: ٠+‏ 


هو جبريل» وقيل: هو القرآن. وقيل: أبو بكرء وقيل: عليّ. 
وََادَئ نو أَبَْمُ# [هود: ؟4] اسمه كنعان. وقيل: يام. 

#وَأمأْمٌ يمه [هود: ]7١‏ اسمها سارة. 

(بنات لوط): رَيتا ورغوثا. 

لوس وَأَحْوه # [يوسف: 8] بنيامين شقيقه . 
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لقَالَ فَآيِلٌ عنم [يوسف: ٠١‏ هو روبيل» وقيل: يهوذاء وقيل: شمعون. 
00 5-55 [يرسف: ]١9‏ هو مالك بن دغر. 
#وَكَالٌ الى أسْرسَهُ» [يرسف: ]5١‏ هو قطيفيرء أو أطيفير. #الأَترَاَيوه» [يرسف: ]8١‏ هى 
راعيل» وقيل: زليخًا ْ 
وَدَخَلَ مَعَهُ ليبن فسان [يوسف: 65] هو مجلث وبنوهء وهو الساقي» وقيل: راشان 
ومرطشء وقيل: شرهم وسرهم. 
الى ظَنَّ أَتَمُ نَاج4 [يوسف: ؟4] هو الساقي. 
#عِندٌ رَيِْكَ» (برسف: 45] هو الملك ريّان بن الوليد. 
لابن لم4 (يرسف: 4ه] هو بنيامين» وهو المتكرّر في السورة. 
#فَقَد سَرَىََ أ م4 [يرسف: /الا] عنوا يوسف. 
#قَال كيرف 4 [يوسف: ]6١‏ شُوٌ شمعون» وقيل: روبيل. 
ماو أنه يوك [يرسف: 44] هما أبوه وخالته ليّاء وقيل: أمهء واسمها راحيل. 
وَمَنْ عِندّمْ عِلْمُ الْكتّبٍ* [الرعد: *4] هو عبدالله بن سلام. وقيل: جبريل. 
#أسَكتٌ من درق # [إبراهيم: 90*] هو إسماعيل . 
#وَلوَلْدَىَ» [إبراهيم: ]4١‏ اسم الي تارح» وقيل: آزر» وقيل: يازرء واسم أمه مثاني» 
وبل لوفاء ا قبل لبوا 
#إنا كسنَكَ الْسْمَبْرنَ 469 الحجر: 16] قال سعيد بن جُجبير: هم خمسة: الوليد بن 
المغيرة» والعاص بن وائل» و زمعة: والحارث بن قيس» والأسوه بعك روي 
#رَجِلِينٍ أ أحد هم هُمَآ بكم » [النحل: 75] هو أسيد بن لي العيص . 


رمعوو م لم 


ومن يمر مدل * [النحل: 175 عثمان بن عمّان. 

« كلت نَصَت عَرْلَهَا4 [النحل: ]حي ريظلة بجح سعد يزيد مناة رين تمم ‏ 

#إِسَّمًا تملمة َتَث [النحل: ]٠١*‏ عنوا عبد بن الحضرميّ . واسمه مِقيّس . . وقيل: عبدين 
له يسار وجبر. وقيل: عَنْوَا قَينا بمكة اسمه بلعام. وقيل: سلمان الفارسي. 

«أَصَحَنبَ الْكَهْفِ [الكيف: 4] تمليخاء وهو رئيسهم. والقائل: فوا إلى الكَهْفٍِ)ّ 
[الكهف: 0]15 والقائل: ربكم عَلَرُ بِمًا لِدْْر © [الكهف: ١4‏ وتُكسلميناء وهو القائل: #كم 
بَْثْرّ4 [الكيف: 16] ومرطوش وبراشق وأيونس وأريسطانس وشلططيّوس. 

«مَأبِمَنُا أَمَرَحكُم بوَرِقِكٌ» [الكيف: 15] هو تمليخا. 

#مَنْ أَعْمَلنَا هَلْبْمُ» [الكهف: 98] هو غُيينة بن حصن . 

«وَائْرِب ل ملا يَمْنِ» [الكهف: 6©] هما تمليخا ‏ وهو الخيّر ‏ وفطروسء» وهما 
المذكوران في سورة الصافات. 
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#دَالَ مُوسَى لِعْتَلهُ» [الكهف: 50] هو يوشع بن نونء وقيل: أخوه يثربى. 

دا عَبَدَا؟» [الكهف: 16] هو الخضر واسمه بليًا. 

ليا عُلَمّاك [الكهف: 74] اسمه جيسورء بالجيم. وقيل بالحاء. 

دغ م مَلِكَ » [الكهف: 0/4] هو هُدّد بن بُدد. 

وما لفل فَكَانَ يواد # [الكهف: 460] أسم الأب كازيرا والأمّ سهوى. 

#لِعْلمَيْنِ يِتيِمَيْن؟ [الكهف: 45] هما أصرم وصُريم. 

مادا ين مَزي» [مريم: 14] قِيل: عيسى» وقيل: جبريل. 

«وبَقُولُ ألإِنسن» [سيم : 55 هو أَبىَ بن خلف» وقيل: أمئة برد كلف وقيل : الوليد بن المغيرة. 

#أفْرءَيِتَ الى حفر # [مريم: الا] هو العاصي ب بن وائل. 

#وَقَئلْتَ نَفْسَا» لله: ]4٠‏ هو القبطى» واسمه فاتون. 

#التَّامرِيٌ» [طه: 8ه] اسمه موسى بن ظفر . 

ين أَثَرٍ ألرّسُولٍِ» لط: 6ه] هو جبريل. 

ومن لئس مَن مُجَدِلٌ؟ [الحج: *] وهو النضر بن الحارث. 

#هَدَانِ حَصمَانِ» [الحج: 014]. أخرج الشيخان عن أبي ذرَ قال: نزلت هذه الآية في حمزة 
وعبيدة بن الحارث وعليّ بن أب طالب» وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة [البخاري: (7981), مسله 
اسفيتك 4 * 

رسن برد فيِهِ يإنكاد» (الحج: 10 قال ابن عباس: نزلت في عبدالله 0 

اليد جَآءُو يالإفك» [النور: ]1١‏ وهم حسّان بن ثابت ومسطح بن أنَائة وحملة بدت جحكن. 
وعبدالله بن أبن. وهو الذي تولَى كبره. 

ع عض لالم [الفرقان: 17؟] هو عقبة بن أبي معيط . 

ل أَعَعِذْ فُلَانّاكه [الفرقان: 14] هو أ بن خلف. وقيل: أبيّ بن خلف. 

#وَكانَ الْكَافْرَ # [الفرقان: 06] قال الشعبيّ: و انوي 

«أنراءٌ نَنِْكُهُمْ4 [النمل: 5] هي بلقيس بنت شراحيل . 

طقلم جَآءَ سُلَيِمَنَ# (النمل: +6 اسم الجائي منذر . 

#قَالَ عِفْرِيتٌ مَنَّ للِْنَّ# [النمل: 4 اسمه كؤزن. 

«ألَيِى عَِدَمُ عل النمل: ]4١‏ هو آصف بن برخيا كاتبهء وقيل: رجل يقال له ذو النور. 
وقيل: أسطومء وقيل: مليخاء وقيل: بلخ؛ وقيل: هو ضبّة أبو القبيلة» وقيل: جبريل» وقيل: 
مَلَْفْ آخرء وقيل: الخضر. 

#نْعَةُ رَفْلٍة [النمل: 48] هم: رُعمّىء وَرُعَيمء وهرْمّىء وهُريمء ودأب» وصّواب. 
ورآب. ومسطعء وقدار بن سالف عاقر الناقة. 
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# تلطه َال فرَعَوَت* [انقصص: ه] اسم الملتقط طابوث. 

#أمْرَأتُ فَعَورت* [القصص: 4] آسية بنت مزاحم. 

م موت » [القصص: ]٠١‏ يحانذ بنت يصهر بن لاوىء وقيل: ياؤوخاء وقيل: أبا ذخت. 

ويا لِدّعْتِهِ [القصص: ]١١‏ اسمها مريمء وقيل: كلثوم. 

#هندًا من شِيعَئهء» [القصص: ]١٠6‏ هو السَّامِرىَ أوَهدًا من عَدُوْق» [القصص: ]٠6‏ اسمه فاتون. 

#رعاة تقل من أقنا المركة ملق 4 [اتفتسطن :18 عو مومن آل قرطون :واضعة معان 
وقيل: شمعون؛ وقيل: جبرء وقيل: حبيب» وقيل: حزقيل. 

«أمْرَتَينِ تَدُودَاقٍ» [القصص: ؟5] هما: ليّاء وصفوريا ‏ وهي التي نكحها . وأبوهما 
شعيب» وقيل: يثرون» ابن أخي شعيب. 

#وَلِدْ كَالَ لَقَمَنُ لِأبْنو» القمان: ]٠١‏ اسمه باران» بالموخدة؛ وقيل: داران» وقيل: أَنعُم 
وقيل: مِشكم. 0 1 

#مَّلكَ الْمَوْتِ [السجدة: ]١١‏ اشتهر على الألسنة أن اسمه عزرائيل» ورواه أبو الشيخ بن 
حبان عن وهب. 

نتن كن وهنا كم كار كاي ةله [السجدة: 14] نزلت في عليّ بن أي طالب والوليد 


«وَيْسَنِْنْ رن : و مهم لبقأ [الأحراب: ]١‏ قال النذئ: هما رجلان من بني حارثة : أو 
عرابة بن تن وأوس بن قيظيّ. 

قل لَأَروَيكَ وَيَائِكَ الاحزاب: 04] قال عكرمة: كانت تحته يومئذ تسع نسوة: عائشة» 
وحفصة» وأم حبيبة» وسودة» وأم سلمة» وصفيةء وميمونة» وزينب بنت جحش» وجويرية. 
وبناته : فاطمة» وزينب» ورقية» وأم كلثوم . 

«أهْلٌ ألني» [الأحزاب: م70 قال تَلْةِ: «هم: عليء وفاطمة» والحسن. والحسين؟ الترمذي 
[ستيضة ة 

ىأ ث َم أله عليه وَأتعدت عَبَِهِ» وهو زيد بن حارثة #أَنْيِك عَلَيَكَ رُوجَكَ* [الأحزاب: 
يفيذا هي زيلب بنت جحش . 

وَجَلهَا الْإِننٌ4 [الاحزاب: 0] قال ابن عباس: هو آدم . 

#إذ أَرْسَنَآ لم ني زيسى: 16) هما: شمعون ويوحناء والثالث بولسء وقيل: هم 
صادق وصدوق وشَّلُوم. | 

واد من أقصا المرية ريل 4 :]اهو يب التجان. 

#أولَز > 7 الإِضْنٌ # زيى: 170 هو العاص بن وائل. وقيل: 


أ 


وت 


بي بن خلف. وقيل: أميّة بن 
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#فَبشَّرْيَهُ بِعُلّرٍ # [الصافات: ]٠١١‏ هو إسماعيل» أو إسحاق؛ قولان شهيران. 
2 ا ]"١‏ هما ملكان» قيل: إنهما جبريل وميكائيل. 
#جَسَدَاله [ص: 4*] هو شيطان يقال له أسيد. وقيل : صخر » وقيل : حبقيق . 
«#مَنَنَ ألشَيِطنُ4 [ص: ]4١‏ قال نوف: الشيطان الذي مسّه يقال له مسعط . 
وَلَرِى حَ بالصِدْقٍ » محمد» وفيل: جبريل #َصَدَّقَ يمد كه [الزمر: "] محملد قفخ 
وقيل: أبو بكر. 
«#الَدَئْنِ أصَلَّانا* [فصت: 4؟] إبليس وقابيل. 
7 


سو مرو 


جل 2 ْنَ الْفَريسَيَنِ# [الرخرف: ]*١‏ عنوا الوليد بن المغيرة من مكة؛ ومسعود بن عمم 
الثقفي ؛ وقيل : : عروة بن مسعود من الطائف. 
"وَلَمَا صُرِبَ أبن مَريَمَ مَتَلا» [الزخرف: 07] الضارب له عبدالله بن الرْبَعْرَى . 
© طَعهَام ا 9 [الدخان: 44] قال أبن جبير: هو بق جهل . 
#ووَسَبدَ سَاهِدٌ مَنّ بي إِنْرهِيلَ © [الأحقاف: ]٠١‏ هو عبدالله بن سلام. 
ولوأ لْمَرْمِ مِنَ الرُسُلِ؛ّ [الاحقاف: ه] أصمٌ الأقوال أنهم: نوحء وإبراهيم؛ وموسى. 
وعيسى 2 ومحمد وَيْلا. 
ياد الْمّادِ» [ق: ]4١‏ هو إسرافيل. 
صَيْفٍ برهي الْدَكرِينَ* [الذاريات: 14]. قال عثمان بن محصن: كانوا أربعة من الملائكة: 
جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ورفائيل. 
وَيْتّرُوهُ بشُلِّ؟ٌ [الذاريات: 98]. قال الكرمانيّ: أجمع المقمرو فلن أنه عاق 
مجاهداً فإنه قال: هو إسماعيل. 
'#سَدِيدٌ القوئ 6 0 6 جبريل . 
أقَرَدَبْتَ الى ول 2 * [النجم: +] هو العاصي بن وائل» وقيل: الوليد بن المغيرة. 
يلم لداع [القمر: *] هو إسرافيل . 
لتَوْلَ الى محَدلُكَ؛* هي خؤلة بنت ثعلبة فى رَوْجِهَا» [المجادلة: ]١‏ أوس بن الصامت. 
0 0 مآ أل أنه لك ب [التحريم: ]١‏ هي سريّته مارية . 
بس الى ِل ب يعض أذ زوجي 4 [التحريم: *] هي حفصة ليت به ليم يذ أخبرت عائشة 
5 وا 4 [التحريم: 4]. #وَإن تَظهَرَا [التحريم: 4] هما عائشة وحفصة. لصب 
لمُوْمِنِينَ 4 [التحريم: 4] هما: أبو ب ٠‏ وعمرء أخرجه الطبراني في الأوسط . 
مأمْرَاتَ أت نو # والعة «وَأمرَأتَ لول » [التحريم: ]٠١‏ والهةء وقيل: واعلة. ٍ 
ولا طم كُلَّ َلاق # [القلم: ]٠١‏ نزلت في الأسود بن عبد يغوث» وقيل: الأخنس بر 
شريق» وقيل: الوليد بن المغيرة. 
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وس 


#سَألَ مايل » [المعارج: ]١‏ وهو النضر بن الحارث . 
#رّبَ أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَىَ» (نوح: 158 اسم أبيه لمك بن منُوشلخ» واسم أمه شَمْحًا بنت 


#سَفِينًا» [الجن: 4] هو إبليس . 


درق ومن عَلَقْتّ وَحِدًا (402 المدثر: ]1١‏ هو الوليد بن المغيرة. 


5 صَدَّقَ ولا 1 صًَّ ©. #0 [القيامة : ]*١‏ الآيات. نزلت في أبي جهل. 
#هل أَقٍّ ع ا [الإنان: ]١‏ هو آدم . 
0 4 ل بق كت تي [البأ: ]4١‏ 0 هو اين 


مس سام را 


0 : هو عتبة بن ربيعة. 


بي م 


الول سول كي رٍ» [التكوير: 14] قيل: جبريل» وقيل: محمد يلل. 

َم لانن إِذَا مَا أله . . . * [الفجر: ]٠١‏ الآيات. نولك فق أمثة بن نلف 

#روالر» [ابلذ: 1 هو آدم : 

#هَمَالَ هم رسول سه أ [الشمس: ؟٠]‏ هو صالح. 

+« الْأَْقى ** [الليل: و بن خلف. «الأنى» [البل: ]0١‏ هو أبو بكر الصديق. 

«الَِى بن (©) عْدَابِ العلن: 4. ]٠١‏ هو أبو جهل» والعبد هو البي يَلِق. 

وات سَإَلك »* [الكوثر: *] هو العاصي بن وائل» وقيل: أبو جهل» وقيل: عُقُبة بن 
تفط وقيل: أبو لين) وقيل: كَعْب بن الأشرف. 

© ارَأَتَمْ » [المسد: 4] امرأة بي لهب أُم جميل العوراء بنت حرب بن أميّة. 

القسم الثاني : 00 0 0 عرفت أمتماء 00 

«سَينول أشي ام شي نهم : رفاعة بن قيس؛ وقردم بن عمرء وكعب بن 


د موأ . . . # [البقرة: 20000 سْمَيَ منهم : 9 500000 
#يسسَلُونكَ عن ا ا : معاذ بن جبل» وثعلبة بن غنم. 
© يَتَنُوتكك مَاذًا يُنفِفُونٌ | [البقرة: 8١؟]‏ سُمَيَ منهم عمرو بن الجَموح . 
#يسَلونكَ عب الْحَمْرٍ © [البقرة: الاح مي عي ومعاذ.» وحمزة. 
#وَيكَنُونَكَ عن لسن »* [البقرة: ]5١‏ سمي منهم عبدالله بن رَواحة. 
#وَسْتَلوئلَكَ عَن لْمَحِيضٍ * [البقرة: ؟15] سُمَيَ منهم: ثابت بن الدحداح» وعبّاد بن بشرء 


كلاسن خسار - مصغّر - 
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«أيّ تر إل الذمت أوثوا نصِيبًا يَنَ لحمب 4 آآل عمران: +؟] سمي منهم: النعمان بن عمرو. 
والحارث بن زيد. 

#الْحوَاِبوت # [آل عمران: 01] سمي منهم: فطرسء ويعقوبسء ويحنّسء وأندرايس . 
وفيلس» ودرنايوطاء وسرجس - وهو الذي ألقي عليه شبهه -. 

»#وَقَات طَايفَة مِنْ أَهْلٍ الكتبٍ اموا ٠‏ . # [آل عمران: '7] هم اثنا عشر من اليهود. سمي 
منهم : عبدالله بن الصّيفء وعدي بن زيدء. والحارث بن عمرو. 

#كيِفَ يَهَدِى اله هَوْمَا كهفروا بَعَدَ بعد متهم © [آل عمران: 45] قال عكرمة: نزلت في الي: 
عقر رتملا متهم أبو ار الرّاهب» والحارث بن سويد بن الصَامت» ووحوح بن الأسلت. 
وزاد ابن عسكر: وطعيمة 5000 
بن الأثر من مَىْء 4 [آل عمران: 4 سمي من القائلين عبدالله أ 


.م را ورة 


7 لَوَ كن لَنَا مِنّ الْأمْر سَىْءُ ما فُيَلنَا هَنهنَا؟ [آل عمران: ]٠64‏ سَمَيَ من القائلين 


3 
: 6 
- 
60 
رجا 
5 
5 


0 وَقيِلَ هم تََالَوَا فَنبَلُواً# آل عمران: 07 القائل ذلك عبدالله. والد جابر بن عبدقىق 

الأنصاري» والمقول لهم عبدالله بن 1 وتان 
لذبن أسحجَانوا لله أ [آل عمران: ]١77‏ هم سبعون؟؛ منهم: انق كر وعمرء وعثمان» وعلئ. 

والزييرء 3 0 وطلحةء وابن عوف. وابن مسعود. وحليف ابن اليمات» وأبو عبيدة بن الجراح . 
آل كال لهم التاش» [آل عمران: سدق مر المائلين: : نُعيم بن مسعود الأشجعي . 
0 َالوا إن أنه حَمَم وَغَنُ م42 [آل عمران: ]18١‏ قال ذلك فِنُحاصء» وقيل: حُيِىّ ب 
أخطيي ويل : كفيرين الأشرف 1 

لوَإِنَّ مِنْ أَهلٍ امك لا من بِأَنَّه © [آل عمران: 154] نزلت فى النجاشئ» وقيل: فو 
عبدالله بن سلام واصهانة: ١‏ : ش 

ويك تا رجالا كرا وَضَآة4 [النساء : ]١‏ قال ابن إسحاق: أولاد آدم لصٌلبه أربعون في 
عشرين بطنأء كل بطن ذكر ل وسْمّيَ من بنيه : قابيل. وهابيلء وإيادء وشبونة» وهند. 
وصرابيس» ومخورء وسندء وبارق. وشيث؛. وعبد المغيث» وعبد الحارث. ووذء وسواخ. 


١ 


6 


ويغوث». ويعوق» ونسر . . ومن بئناته : أقليمة وأشوقفة وجرزوزة. وعزوراء وم المغيث. 


ألم ير إِلَ الْدْبنَ أونوأ نيبا مِنَ الكتب سرون ون ألصَّلَلْة * [الناء: 44] قال عكرمة: نَزْلتَ 
في رفاعة بن زيد , بن التابوت» وكردم بن زين» رام فسيقية ورافع , بن أبي رافه . 
لا وحُيَ بن أخطب . 
02 ا 00 


0 لت د وبشر. 
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#ألر لا لذن فل د 03 أيرِيَكُم )* [النساء : /ا/ا] سَمْيَ منهم عبدالر حمن بن عوف. 
ما إلا الْدبنَ يصِلُونَ إل هَوْمِ» [النساء: 40] قال ابن عباس: نزلت في هلال بن عُويمر 
الأسلميّء وسّراقة بن مالك المدلجئء وفي بني جُرّيمة بن عامر بن عبد مناف. 

# سَتَجِدُونَ ارين # [النساء: ]8١‏ قال السبدى: نزلت في جماعة. منهم نُعيم بن مسعود 

من لبن تَفَنهُمُ الملتيكه ظَاِلِيىَ أنْفْسِيمْ ‏ [النساء: 41] سمى عكرمة منهم: علي بن اف بن 
خلفء والحارث بن زمعة» وأبا قيس بن الوليد بن المغيرةء وأيا العاصي بن مثبه بن اللحجاج» 
وأبا قيس بن الفاكه. 

م الْمْتَصْمَفِنَ © [النساء: 94] سُمَيَ منهم : ابنُ عباس» وأمّه أم الفضل لبانة بنت الحارث» 
وعياشس بن أن ربيعة» وسلمة بن هشام. 

«الَدَِ مَحَْاوْنَ أَنشَهُمْ [النساء: 6 مرق بشر وبُشير ومبشّر . 

#كَنَتَ طابِفََة ينهم أت يُصِلُوكَ * [النساء: ]1١8‏ هم د بن عروة أمعفانة: 

#وسسَفْسَونكَ 9 فى النشلر»ه [النساء: 157] سمي من لشيس خؤلة بنت حكيم . 

© يحَزْكَكَ أهْل هل الكتب*»# [النساء: ]١6*‏ سَمَى منهم أبن عسكر: كعب بن الأشرف وفتحاصاً. 

#لكن لحن في َلِْلِرِ # [انساء: 137] قال ابن عباس : مم عبدالله بن سلام وامشيعاله:: 

# يسْتَفْتُونَكَ نك ص أنَّهُ بقْتِيكْمْ فى 02 [النساء: 319/5] سمي منهم جابر بن عبدالله . 

«وولة َايَينَ ليت لدم» [المائدة: ؟] سمي منهم الحطم بن هند البكريّ. 

# مَعَلُوَتكَ ماد أُحِلَّ 4 [المائدة: 4] سمي منهم عديّ بن حاتمء وزيد بن المهلهل 
لطائيان» ع بن عديّ»؛ وسعد بن خيثمة» وعويمر بن ساعدة. 

#إذ هَمَّ قوم أن يبْسطوا ب [المائدة: ]١١‏ سمي منهم: كعب ب بو لحرت وحُْبَىَ بن حلت 

وَلَجِدَنَّ أيهم موده الآيات. نزلت في الوفد الذين جاؤوا من عند النُجاشي وهم 

ثنا عشرء وقيل: ثلاثونء. وقيل: سبعون» وسْميَ منهم: إدريسء وإبراهيمء والأشرفم 
وتميم ١‏ كم ودريد. 

#والوا 7 أل 2 به مآد [الأنعام: 4] سمي منهم: زَمْعة بن الأسودء والنّضر بن 
شارك بن كلدل -- بن خلّفء والعاصي بن دائل. 

ولا تطرد لين يدَعُونَ رَيَهُم © [الأنعام: 01] سمي منهم: صّهيبء وبلال» وعمّارء 
وخباب» وسعد بن 9 وقاصء وابن مسعودء وسلمان الفارسيّ. 

#إذ الوأ مآ أل اذعل جر ون نى 4 العام 1] سمي منهم : : فِنُحاص» ومالك بن الصّيف. 

ممالا لن 0 حت نوق مْلّ 7 وق رَسَل ّم [الأنعام: 14؟١]‏ سْمْيَ منهم: أ جهل» 


والوليد بن المغيرة. 
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م« يسنك عن السَّاعَوٌ # [الأعراف: 1417] سْمَيَ منهم حسشل بن ُشير» وشمويل بن زيد. 

# يََلُوتَكَ عن لأَتَعَال»# [الأنفال: ]١‏ سمي منهم سعد بن 5 وقاص. 

#وَإنَ َرِبمًا من الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ * [الأنفال: 0] سْمَيَ منهم أ أيولت الآتصاريّ» ومن الذير 
لم يكرهوا المقداد. 

#إن تَسْتَعْيسُوأ؟* [الأنفال: 18] سُمَيَ منهم أبو جهل . 

«وَإِذ يَنَْيْ بِكَ الس كَفروا» [الانفال: 6.0 هم أهل دار الندوة؛ سُمْيَ منهم: عتبة وشيبة ابد 
ربيعة. 0 سفيان» ابو جهلءٍ وجُبير بن مطعمء وطعَيمة بن عدي» والحارث بن عامر. 
وَالنْضين بق التخارك © وزئعة ين الأسود» وحكيم بن حزام» وام كو لفك 
ظوَإِدْ مَالُوأْ اللَهُمَِّ إن كانت هذا هُوَّ أَلْحَنَّ. . . * [الانفال: ؟0] الآية» سُمُيَ منهم: 

خهل» والتفين بن الخارك: 

«إذ يككول الْمتَيئْتَ لدت ف مُلُوبهِم مَرَضُ عر هَوْلةٍ دهم [الانفال: 45] سمي منهه 
ععة ابن ريط )موقيس بن الولية عزاو يدن بن الفاكهء والحارث بن زمعةء والعاصي بن منيّه . 

#قل لَمَنَ فى يكم عر ا [الانفال: 17١‏ كانوا سبعين» منهم: العباسء وعَقِيل. 
ونُؤفل بن الحارث» وسهيل بن بيضا 

#وَقَالَتِ اليهود عير أن أسّه» [التوبة: 1*0 سمي منهم: سلام بن مشْكمء وتعمان بر 
أوفىء ومحمّد بن دحيةء» وشاس ين قيس». ومالك بن الصّيف . 

«ايّيت يمرو الْمُطوَعِنَ4 [التوبة: 4/] سُميَ من المطوعين: عبدالرحمن بن عوف. 
وعاصم غدق . « زرك ل عدون الا شينغ # رت :44 أو عقيل ورفاعة بن سعد 

«ولا عَلَ الَدرح إِذَا مآ أيَوهَ)» [التوبة: ؟4] سُمّيَ منهم: العرباض بن سارية» وعبدالله بر 
مُْفْل المزنن» وعمرو الذري» وعبدالله بن الأزرق الأنصاريّء وأبو ليلى الأنصاريّ. 

فيه جَالٌ م لك [التوبة: ]٠١8‏ سمي منهم عويمُ بن ساعدة. 

م#اإِلَا مَنْ كر ليم مظمين ألإِيمن * [النحل: 1٠١5‏ نزلت في جماعةء منهم: عمّار بر 
ياسرء وعياش بن أبي ربيعة. 

#بعنا عإتحكم ِبَادًا لآ» [الإسراء: 0] هم طالوت وأضيحانةة 

«وإن كادوا لفْيِيُونكَ» [الإسراء: *7] قال ابن عباس : نزلت في رجال من قريش» منهم 
أوخول» واثة بوي جلت 

#وََانُوا أن نون لَك حَق تفْجر لنا» الإسراء: ]4٠‏ سمّى ابن عباس من قائلي ذلك 
عبدالله بن أبي أمكة: ْ 

#ودرَيسَه» [الكهف: 40] سُمَىَ من أولاد إبليس: شبرء والأعورء وزلنبورء ومسوط. 
وداسم . ْ 


النوع السبعون في المبهقمات /54" 





##وَقَالْوَا إن ٍٍ أمدى مَعَكٌ ب [القصص: 07] سَمَيَ منهم الحارث بن عامر بن نوفل. 
#أحيب النّاس أن يتركرا # [العنكبوت: ؟] هم المؤذْوْنَ على الإسْلام بمكة». منهم عمّار بن 
ياسر . 
اويا 
لمشت 
#وَينَ الئاس من يَنْمرَى لهو الْكديثُ» القمان: 5) سْمْيَ منهم النُضْر بن الحارث. 
#صِنهُم ص قَضَئْ حسم # [الأحزاب: 77] سْمَيَ منهم ع بن النضر. 
تالا الكن * انبا 18 أزل .من يقول ريل :تبون 
ٌ لوَطَلنَ التلأ4 [ص: ]١‏ سُمْيَ منهم: عقبة بن أبي معيط» وأبو جهلء والعاصي بن وائل» 
والأسود بن“ الحظلت» والأسوة بن عبد تكوانك: 
#وَمَالُوا مَا لنا لا تر رالا » [ص: ؟1] سُمَيَ من القائلين: و جهل؛ ومن الرجال: عمارء 
وبلال. 
«إتَقرًا ين الجن # [الأحقاف: 14] سّمَيَ منهم: زوبعة» وحَسّىء ومسى» وشاصرء وماصرء 
والأئق وإنْيان» والأحقم» وسرّق. 
3 ال نَادُوتَكَ من وراء لجرت # [الحجرات: 4] سْمَيَ منهم: الأقرع بن حابس» 
والزبرقان بن بدرء وعيينة بن حصن» وعمرو بن الأهتم . 


0 


«أثر تر إل الَنَ لوا ما [المجادلة: ]١4‏ قال السُّدّيّ: نزلت في عبدالله بن نفيل من 


َنَىََّ م 03 000 
- 


حكفروا لأذنت عامنوأ أتبِعوا سيلا » [العنكبوت: ؟١]‏ سمي منهم الوليد بن 


تمد 
م 


م عن الَنِينَ لم يُقتلُوكٌ» [الممتحة: : *] نزلت في قتيلة أم أسماء بنت أبي بكر. 
ل لب [الممتحنة: ]٠‏ سْمَيَ منهم: : أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء 


ل“ 2 عم 


* [المنائقون: 0] لايَقُولُونَ لين تجَمْمَآ* [المنافقون: 4] سُمْيَ منهم عبدالله بن 
وَكَخِلُ عَرْشَ رَيْكَ. . .4 [الحافة: ]1١‏ الآية» سمي من حمّلة العرش: إسرافيل» ولبنان» 
وروفيل. 
© أب دود أ [البروج : 4] ذو نواس» ورّرعة بن ين الحميريّ وأصحابه . 
« يأب الْفيلٍ» اليل ]١‏ هم الحبشة» قائدهم أبرهة الأشرم» ودليلهم أبوررغال: 
#فل يناما لْكَيْرونَ * الكافرون: ]١‏ نزلت في الوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل» 
والأسود ين ن المطلب» وأمية بن خلف. 


0-0 


# التَقَّدمَتِ* [الفلق: 4] بنات لبيد بن الأعصم . 
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وأما مبهمات الأقوام والحيوانات والأمكنة والأزمنة ونحو ذلكء فقد استوثَيْتٌ الكلاء 
عليها في تأليفنا المشار إليه [مفحمات الأقران في مبهمات القرآن] . 
2 2 3 


؛ . 5 
1 النوع الحادي والسبعون 
في أسماءٍ مَنْ نَرّلَ فيهم القرآن 
رأيت فيهم تاليف مفرداً لبعض القدماء؛ لكنه غير محرر» وكتاب ايان النزوا 0 
والمبهمات يغنيان عن ذلك». وقد قال ابن أن حاتم : ذكر عن الحسين بن زيد الطحان. 
أنبأنا إسحاق بن منصور. سآن قيس » عن الأعمش» عن المنهال. عن عبّاد بن عبدالله 
قال: 0 ما في قريش أحدٌ إلا ونزلت فيه آية. قيل له: ما نزل فيك؟ قال 
#ويسْلُوهُ سا 57 هد هَنْهَ 4 [هود: /ا١1].‏ 
ومن أمثلته : 520007 أحمد والبخاريّ في الأدب: عن سعد بن أبي وقاص قال : تَرَلم 
فيّ أربع آيات: + يَلُونَكَ عَنِ الْأنفَال الأنفال: 2]١‏ لوَوَضَيا الإِسنّ يلدي حُسْنًا © [العنكبوت: 8: 
وآية تحريم الخمرء وآية الميراث [أحمد: (0141/1]. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن رفاعة القرظيّ» قال: نزلت: هوَلَقَدْ وَصَّلَا للم ْمَل [القصمر 
])١‏ فى عشرة» أنا أحدهم . 
وأخرج الطبرانيَ عن أبي جُجمعة جنيد بن سبع وقيل: حبيب بن سباع قال: فينا نزلت 
مورلا عل ون وا مومس ا [الفتح : 1] وكنا تسعة نفر : سبعة رجال» وامرأتين 
3 2 


© النوع الثاني والسبعون 
في فضائل القرآن 

أفرذة بالتضاتيف” أبو بكر بق أبق شيبة» والكسائن + وأبق بيد القاستم بق سلام .وان 
الضريس» واخرون. 

وقد صصح فيه أحاديث باعتبار الجملة» وفي بعض السور على التعيين. ووضع في فضائر 
القرآن أحاديث كثيرة؛ ولذلك صنفتٌ كتاباً سمّيته [خمائل الزهر في فضائل السور] حرّرت فيه 
ما ليس بموضوع . 

ونا أورد في هذا النوع فصلين: 
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اكوك العرمةى:والذاركن: وعدرمي): م طرق الحازت :العو عن على سمه 
رسول الله يَكِْةِ يقول: «ستكون فتن» قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله 
فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم. هو الحبل المتين» وهو الذكر الحكيم. وحكم ما بينكم. 
وهو الفصل. ليس بالهزل؛ مَنْ تركه من جبّار قصمه الله. ومَن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. 
وهو الصراط المستقيم. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه 
العلماء» ولا يخُلقٌ على كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق. ومَن عمل به أجرء 
ومن حكم به عدل. ومن دعا إليه هُدِي إلى صراط مستقيم» الترمذي: (5904]. 

وأخرج الدّارميَ» من حديث عبدالل بن عمرو مزفوعا: «القرآن ع إلى الله من 
السماوات والأرض ومَنْ فيهنٌ». 

وأخرج أحمد والترمذيَ من حديث دا ا اما من مسلم يأخذ مضجعًهء فيقرأ 
سورة من كتاب الله تعالى إلا وكل الله به ملكا يحفظه. فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب متى 
بهب) [الترمذي: (10014). أحمد: (8,4؟1)]. 

وأخرج الحاكم وغيره: من حديث عبدالته بن عمرو: «من قرأ القرآن فقد استدرج النبوّة 
بين جنبيه» غير أنّه لا يوخى إِلبه. لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجدّ مع مَن يجدّء ولا يجهل مع 
من يجهل» وفي جوفه كلام الله . ظ 1 

وأخرج البزّاره من حديث أنس: «أنَّ البيت الذي يُقرأ فيه القرآن يكثر خيره. والبيت 
الذي لا يُقرأ فيه القرآن يقل خيره». 

وأخرج الطبراني من حديث ابن عمر: "ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبرء ولا ينالهم 
الحساب» هم على كثيب من مِشك. حتى يفرّغ من حساب الخلائق: رجل قرأ القرآن ابتغاء 
وجه الله وأمّ به قوم وهم به راضون. ٠‏ .» الحديث. 

وأخرج أبو يعلى والطبراني من حديث أبي هريرة: «القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنّى 
دونها. 

وأخرج أحمد وغيرُه من حديث عُمْبة بن عامر: "لو كان القرآن في إهاب ما أكلثه النار» 
أحمد: .])١108 2١8١/4(‏ 

قال أبوعيية: أراد بالاهاب قلت الموين ‏ وضحوقة الذي قلتوعئ القرانة: 


وقال غيره: معناه أن مَنْ جمع القرآن» ثم دخل النار فهو شرٌ من الخنزير. 
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وقال ابن الأنباريّ: معناه أَنَّ النار لا تبطلهء ولا تقلعه من الأسماع التي وعنْهء والأفهاء 
التي حصّلته» كقوله في الحديث الآخر: «أنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء؛ [ملم: (6858. 
أحمد: (157/4)] أي لا يبطله. ولا يقلعه من أوعيته الطيبة ومواضعه؛ لأنه وإن غسله الماء في 
الظاهر لا يغسله بالقلع من القلوب. 

وعند الطبراني مِنْ حديث عصمة بن مالك: «لو جمعَ القرآن في إهاب ما أحرقته النار». 

وعنده من حديث سهل بن سعد: «لو كان القرآن في إهاب ما مسّته النار' . 

وأخرج الطّبراني في الصغير من حديث أنس: من قرأ القرآن يقومُ به آناء الليل والنهار 
- يحل حلاله ويحرّم حرامه حرّم الله لحمه ودمه على النارء وجعله مع السّفرّة الكرام البررة: 
حتى إذا كان يوم م القيامة كان القرآن حجة له؛ . 

وأخرج أبو عُبيدء عن الع رط قوف : «القرآن شافع مث مشفّع. وماجد مصدّق. مَنْ جعله أمامه 
قاده إلى الجنة؛ ومَنْ جعله خلفه ساقه إلى النار» . 

وأخرج الطبرانيٌ من حديث أندق؛ «حملة القرآن عرفاء أهل الحنة» . 

وأخرج النّسائي وابن ماجه والحاكم من حديث أنس قال: «أهلُ القرآن هم أهل ان 
وخاصته» [ابن ماجه: ,)5١8(‏ أحمد: (/ا؟1)]. 

وأخرج مسلم وغيره من حديث 5 ريو أن وشنول انه فال لاتحت أحدكم إذ 
رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خَلِفات عظام سمان؟» قلنا: نعم» قال: «ثلاث آيات يقرأ بهن 
أحدكم في صلاةٍ خيرٌ له من ثلاث خلفات سمان» [مسلم: (405).: ابن ماجه: (000/45]. 

وأخرج مسلم من حديث جابر بن عبدالله : «خير الحديث كتاب الله) [مسلم: (457)]. 

وأخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس : امَن قرأ القرآن في سبيل الله كتيب مع الصديقير 
والشهداء والصالحين وحسن أوائك رفيقاً» [أحمد: (406)]. 

وأخرج الطبراني في الأوسط. من حديث أبي هريرة: «ما من رجل يعلّم ولده القرآن إلا 
نُوْجٍ يوم القيامة بتاج في الجنة». 

وأخرج 0 داود وام والحاكم من حديث معاذ بن أنس: «مُن قرأ القرآن فأكمله. 
وعمل بهء ألبس والده تاجا يوم القيامةء ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو 
كانت فيكم ٠»‏ فما ظنكم بالذي عمل بهذا» [أبو داود: .)١406(‏ أحمد: /1)440. 

وأخرج الترمذيّ وابن ماجه وأحمد من حديث عليّ: «مَنْ قرأ القرآن فاستظهره؛ فأحر 


حلاله وحرّم حرامه. أدخله الله الجنةء ٠‏ وشفعه فى عشرة من أهل بيته. كلهم قد وجبت لهه 
النار» [الترمذي: (590). ابن ماجه: (315), أحمد: .])١44/1(‏ 
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وأخرج الطّبرانيَ من حديث أَبي أمامة: «مَن تعلّم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة 
تضحك في وجهها. 

وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث عائشة: «الماهر بالقرآن مع السّفْرة الكرام البررة؛ 
والذي يقرأ القرآن ويتتعتّع فيه وهو عليه شاق له أجران» [البخاري: مسلم]. 

وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث جابر: «من جمع القرآن كانت له عند الله دعوةٌ 
مستجابة» إن شاء عجّلها في الدنياء وإن شاء ادّخرها في الآخرة». 

وأخرج الشيخان من حديث أبي موسى: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأنْرْجَة 
طعمها طيّب وريحها طيّب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثُمرة طعمها طيّب» ولا 
ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الرّنْحانة» ريحها طيّب وطعمها مرّ. ومثل الفاجر 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة؛ طعمها مر ولا ريح لها» [البخاري. مسلم]. 

ش وأخرج الشيخان من حديث عثمان: «خيركم ‏ وفي لفظ: إن أفضلكم - مَنْ تعلّم القرآن 

وعلمه» [البخاري؛ ملم]. 

زاد البيهقي في الأسماء: «وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه؛. 

وأخرج الترمذيّ والحاكم من حديث ابن عباس : (إِنَّ الذي ليس في جوفه شيء من القرآن 
كالبيت الخرب». 

وأخرج ابن ماجه من حديث ا «لأنْ تَفْدُوَ فتتعلّم آية من كتاب الله خيرٌ لك من أن 
تصلي مائة ركعة) [ابن ماجه: .])5١9(‏ 

وأخرج الطّبّراني من حديث ابن عباس: «من تعلّمِ كتاب الله ثم انّبع ما فيه: هداه الله به 

من الضلالة. ووقاه يوم القيامة سوء الحساب». 

وأخرج أبن واس شَيية ين ريم أبي شريح الخزاعيّ: «إن هذا القرآن سبب». طرفه 
بيد الله وطرفه بأيديكم , ؛ فتمسّكوا به فإنكم لن 5 ولن تهلكوا بعده أبدا» . 

وأخرج الديلمَ من حديث علي : «حَمّلة القرآن في ظلّ الله يوم لا ظِلَّ إل ظله» . 

وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة: «يجيء صاحب القرآن يوم القيامة» فيقول القرآن: 
يارت حلت فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول: يا رب زده. يا رب ارض عنهء فيرضى عنهء ويقال 
له: اقرة وارقةء ويزاد له بكل آية حسنة». 

وأخرج من حديث عبدالله بن عمر: «الصيام والقرآن يَشْفْعان للعبد» . 

وأخرج من حديث أي دَرَ: الإنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه) يعني 
القرآن. 


202 صنت ده 
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الفصل الثاني : 


فيما ورد فى فضل سور بعينها 





ما ورد في الفاتحة : 

أخرج الترمذي والنسائيَ والحاكم من حديث أت كن كعت مرفرقا + ذا أيول الله في 
التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن؛ و هي السبع المثاني» [الترمني: (08354]. 

احج حتة اوظوره مره معد باق لانن د جنات :9 هر سورة في القرآن #الْحَمدُ لله 
رب العتلبين ه14 [أحمد: (4:/ا/ا١)].‏ 

وللبيهقي في الشعب والحاكم نا د «أفضل القرآن #الحَمدُ لله رف 
لْملمِينَ 1 . 

وللبخاري من حديث أي سعيد بن المساة: اأعظم سورة في القرآن #الْحَمد سَِ رب 
الْعَدامِينَ هق [البخاري : (١5/ا4)].‏ 

وأخرج عبدالله في مسئده من حديث ابن عباس : «فاتحة الكتاب تعدل ثلئّي القرآن». 
ما ورد في البقرة وآل عمران: 

أخرج أبو عبيد من حديث أنس: «أنَّ الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقر 
فيه) . 

وفي الباب عن ابن مسعود وأَبي هريرة وعبدالله بن مغفل. 

وأخرج مسلم والترمذيّ. من حديث النواس بن سمعان: ايُؤْنَى بالقرآن يوم القيامة وأهله 
الذين كانوا يعملون به. تقدمهم سورة البقرة وآل عمران' . فته لهما رسول الله ينه ثلاثة 
أمقال: ما تشعين يعن قال : «كانهماغيانتان أو غيابتان آر ظلتان سوداواك بيهم فرف» أو 
كأنهما فِرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما' [مسلم: (808)» الترمذي: (1)5885. 

وأخرج ميد من حديث بريدة: : اتعلّموا سورة البقرة. فإن أخذها بركة. وتركها حسرة. 
ولا تستطيعها البطلة. تعلّموا سورة البقرة وآل عمران فإِنْهما الزهراوان تُظِلن صاحبهما يوم 
القيامة. كأنهما غمامتان. أو غيابتان. أو فرقان من طير صواف» [أحمد: (749/8. أهل مول /له5. 
ال 8م" .])351١‏ 

وأخرج ابن | حبان وغيره من حديث سَهل بن سعد: «إن لكل شيء سناماًء وسنام القرآن 
سورة البقرة» مُن قرأها في بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلائة أيام. ومن قرأها في بيته ليلا لم 
يدخله الشيطان ثلاث ليال» . 

وأخرج البيهقي في الشُعب من طريق الصلصال: «مَن قرأ سورة البقرة تُوْجٍ بتاج في 
الحنة» . 
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وأخرج أبو عبيد عن عمر بن الخطاب موقوفاً: «مُن قرأ البقرة وآل عمران في ليلة تب 
من القانتين». 

وأخرج البيهقيَ من مرسل مكحول: امن قرأ سورة البقرة وآل عمران يوم الجمعة صلت 
عليه الملائكة إلى الليل» . 
فصل : ما ورد في آية الكرسن 

أخرج مسلم من حديث 52 : «أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي »)ا [مسلم: .])83١(‏ 

وأخرج الترمذيّ والحاكم من حديث أبي هريرة: «إن لكل شيء ستناماًء وإن سنام القرآن 
البقرة . وفيها آية هي سيدة آي القرآن : آية الكرسي» [الترمذي: (388481))]. 

ات أبى أسامةة عن الحسن مرسلا: «أفضل القرآن سورة البقرة» وأعظم 
آية فيها آية الكرسيّ 
ا ين 

وأخرج أحمد من حديث ا «آية الكرس ربع القرآن» . 
ما ورد في خواتيم البقرة / 

أخرج الأئمّة الستة. من حديث أبي مسعود: «مَن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه» [البخاري : (7/ا5). مسلم: (397١م)].‏ 

وأخرج الحاكم من حديث النعمان بن بشير : «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بألفي عامء وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرةء ولا يُقرآن في دار فيقربها شيطان 
ثلاث ليال؟ . 
ما ورد في آخر آل عمران: 

أخرج البيهقي من حديث عثمان بن عفان: «مَن قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام 
ليلة» . 
ما ورد في الأنعام : 

أخرج الدارميّ وغيره عن عمر بن الخطاب موقوفاً: «الأنعام من نواجب القرآن». 
ما ورد في السبع الطوال: 

أخرج أحمد والحاكم من حدذيث عائشة : امن أخذ السبع الطوال فهو خير». 
ما ورد في هود: 

أخرج الطبرائيّ في الأوسط بسندٍ واه من حديث على : «لا يحفظ منافق سوراً: براءة. 
وهودء ويس » والدخان. وعم يتساءلون». 
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ما ورد في آخر الإسراء : 

أخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس: «آية العز: مول الدع كر عد وا وري 
َم سَرِبكُ في املك » إلى آخر السورة» [أحمد: 45970)]. 
ما ورد في الكهف : 

أخرج الحاكم مِنْ حديث أبي سعد اتن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من 
النور ما بينه وبين الجمعتين» . 

وأخرج مسلم من حديث أبي الدرداء : «مَن حفظ عشر آيات من أَوَل سورة الكهف عُصم 
من فتنة الدذجال) [مسلم: (5١م)].‏ 

وأخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس: «من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً 
من قدمه إلى رأسه. ومن قرأها كلّها كانت له نوراً ما بين الأرض والسماء» [أحمد: #ة"؛)]. 

وأخرج البزّار من حديث عمر: «مَن قرأ في ليلة: «فن كن يحوأ لِقَاهُ ريض . . . # الآية. 
كان له نور من عدن إلى مكة. حشوه الملائكة» . 
ما ورد في ألم السحدة : 

أخرج أبو عبيد من مرسل المسيّب بن رافع: «نجيء ألم السجدة يوم القيامة لها جناحان 
ُظِلَ صاحبهاء فتقول: لا سبيل عليك؛. لا سبيل عليك». 

وأخرج عن ابن عمر موقوفاً قال: «في تنزيل السجدة وتبارك الملك فضلٌ ستين درجة 
على غيرهما من سور القران». 
ما ورد في يس : 

أخرج أبو داود والنسائيّ وابن جبان وغيرهم من حديث معقّل بن يسار: «نِسَ قلب 
القرآن. لا يقرؤها رجلّ يريد الله والدار الآخرة إل غفر له؛ اقرؤوها على موتاكم» [أبو داوه 
.)"15١(‏ أحمد: (55/8؟). ابن ماجه: .])١544(‏ 

وأخرج الترمذي والدارميَ من حديث أنس: («إنَّ لكل شيء قلباً» وقلب القرآن بِسَء ومن 
قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» [الترمذي: (288)] . 

وأخرج الدارميّ والطبرانيَ من حديث أبي رودرة امقر بن في ليلة ابتغاء وجه الله 
غفر له». 

وأخرج الطبراني من حديث 26 دمن دام على قراءة يس كل ليلة ثم مات مات 
شهيدا) . 
ما ورد في الحواميم 

أخرج أبو عبيد عن ابن عباس وكوف (إن لكل شيء لباباً» ولباب القرآن الحواميم» . 

وأخرج الحاكم عن ابن مسعود موقوفاً: «الحوامي ميم ديباج القرآن» . 
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ما ورد في الدخان : 


أخرج الترمذيٌ وغيره من حديث أبي هُريرة : «مَنْ قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفرٌ 
له سبعون ألف مَلْكْه [الترمذي: (58640)]. 


حر ا مسعود موقوفا: «إنَّ لكل شيء لباباً ولباب القرآن المفضل» . 
الرحمن : 

أخرج البيهقيّ من حديث علي مرفوعا: «لكل شيء عروس2 وعروس القران الرحمن؟ . 
المسبحات : 


أخرج أحمد وأبو داود والترمذيّ والنسائيّ عن عرباض بن سارية: أن النبي يل كان يقرأ 
المسبّحات كل ليلة قبل أن يرقدء ويقول: «فيهن آية خير من ألف آية» [أبو داود: (1957). أحمد: 
(8/4؟١))].‏ 

قال ابن كثير في تفسير الآية المشار إليها قوله: لهو الأول وَالآر وَالظور وَااين وَهْرَ يكل 
عَْءٍ عَلِعُ 9 [الحديد: «]. 

وقد أخرج ابن السُئي عن أنس: أن النبي يلِهِ أوصى رجلا إذا أتى مضجعه أن يقرأ سورة 
الحشر» وقال: «إن متّ متّ شهيداً» . 1 

وأخرج الترمذي من حديث معقل , بن يسار: «مَن قرأ حين يصبح ثلاث آبات من آخر 
سورة الحشر وكّل الله به سبعين ألف ملّك. يصلُون عليه حتى يمسي» وإن مات في ذلك اليوم 
مات شهيداًء ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة» [الترمذي: (297)] . 

وأخرج البيهق من حديث أبِي أمامة: «مْن قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهارء فمات في 
يومه أو ليلته. فقد أوجب الله له الجنة». 
تبارك : 

أخرج الأربعة وابن جبّان والحاكم من حديث أبي هُريرة: في القرآن سورة ثلاثون آية» 
شفَعت لرجل حتى غفر له: ترك الى بِيَدِهِ الْمُلْق)1 [الترمني: (كحدى 9هم2)]. 

وأخرج الترمذيٌ من حديث ابن عباس : «هي المانعة» هي المنجية» تنجي من عذاب 
القبر) [التركلي: (كححك 3899 )]. 


لس ع ع ص 


ل عر سر سس مه 


57 القبر؛ . 
الأعلى : 
أخرج أبو عبيد عن أبي تميم قال: قال رسول الله يَكِنهِ: «إِنِي نسيت أفضل المسبّحات». 
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فقال خ بن كعب: لعلها: اسبح آشْرّ رَيْكَ الأ 4)9*؟ قال: «نعم». 
القهمة : 

أخرج أبو نعيم في الصحابة» من حديث إسماعيل , بن أبي حكيم المزنيّ الصحابئ 
مرفوعاً: «إن الله لسع قراءة ء#ر 5 لذبن كعرو اك فيقول: أبشر عبدي» فوعرتي لأمكننّ لك 
في الجنة حتى ترضّى». 
الزلزلة : 

أخرج الترمذيٍ من حديث أنس: «مَنْ قرأ «إدَا رز ..* عُدِلت له بنصف القرآز' 
[الترمذي: (5868)] . 
العاديات : 

أخرج أبو عبيد من مرسل الحسن: «إإدَا رُِْكِ. . . * تُعدّل بنصف القرآن» والعاديات 
تُعدّل بنصف القرآن». 

أخرج الحاكم من حديث ابن عمر مرفوعاً: «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كر 
يوم؟ قالوا: ومّن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ قال: «أما يستطيع أحدكم أن يقرأ #ألْهَسد 
لت ...14 . 
الكافرون : 

أخرج الترمدق قن ديك أن : «#ثل يناما الْكَيَرونَ 2+ رُبْع الْقُرْآن؛ [الترمني: (مهم؟. 
/81)]. 

وأخرج أبو عبد عن ديت ارق عانق قال : :ديا أيها الكافرون» غدل بربع القرآن» . 

وأخرج حون والحاكم من حديث نوفل بن معاوية: «اقرأ #فل يكأما الكفرنَ (40 نف 
نَم م على أخاتمتها. فإنها براءة من الشرك» [أحمد: (445/0)]. 

وأخرج أبو يجن نه ضري از غنات اا أذلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله* 
تقرؤون: لقُن ينها لكين ()4 عند منامكم' . 
النصر: 

أخرج الترمذي من حديث أنس: «#إدًا ججآء صر أله وَالْمَنْعُ (©* ربع القرآز) 
[الترمذي: (3881)] . 
الإخلاص : 

أخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة: «لثُلْ هو أَنَّهُ أَحدّ (©. . . » تعدل ثلث 
القرآن» [مسلم: (؟١4)].‏ 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 
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وأخرج الطبرانيّ في الأوسطء من حديث عبدالله بن الشّخير: «وَمَنْ قرأ #فل هْوَ أنه 
أحدٌ 49 في مرضه الذي يموت فيه لم يُفتَن في قبره؛ وأمِنَ من ضغطة القبرء وحملته 
الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه الصراط إلى الجنة» . 

وأخرج الترمذيٍّ من حديث أنس: «مَنْ قرأ لل هُوَ أَلَّهُ أحدّ (6* كلّ يوم مائتي مرة 
مُحِيَ عنه ذنوب خمسين سنة» إلا أن يكون عليه دين ومن أراد أن ينام على فراشه فنام على 
يمينه. لم قرأ #قل هو أنه أحدٌ 49 مائة مرةء فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب: يا 
عبدي. إدخل عن يمينك الحنة» [الترمذي: .])51٠00(‏ 

وأخرج الطبرانيَ من حديث ابن الديلميّ: «مَن قرأ طقُل هُوَ ألّهُ أُحدٌ (أ)* مائة مرة في 
الصلاة أو غيرها كتب الله له براءة من النار» . 

وأخرج في الأوسط من حديث أبي هريرة: «مَن قرأ طثل هو الَّهُ أَعدٌ 46 عشر 
مرات بُنَِ له قصر في الجنة: ومن قرأها عشرين مرة بُنِيَ له قصران» ومن قرأها ثلاثين مرة بُنِي 
له ثلاث». 

وأخرج في الصغير من حديثه : «مَن قرأ #كل م هو الله اسرد )4 بعد صلاة الصبح اثنتي 
عشرة مرةء فكأنما قرأ القرآن أربع مرات. وكان أفضل أهل الأرض يومئذ إذا اتقى». 
المغوديان” 

أخرج أحمد من حديث عقبة: أن ابي صر َك قال له: «ألا أعلمك سوراً ما أنزل في التوراة 
ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان. مثلها؟؛ قلت: بلىء قال: 'طقْلَ هُرَ أ 
حَدّ 42 و «قل أَعودُ يرب الْمَلَقٍ 402 و ظثُل أَعُودُ بِرَب الاين 02 14 [أحمد: (044/4]. 

وأخرج أبها فو د ا ا أن النبي يلِةٍ قال له: "ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به 
المتعوّذون؟» قال: بلىء قال: «#فل أعودٌ يرَبَ الْمَلَقِ 02 و #فل أعودٌ بِرَبَ لاس 0 »*» 


[أحمد: (/19؟)]. 


ره 


وأخرج أبو داود والترمذيٍ عن عبدالله بن بيب قال: قال رسول الله يطِ: «اقرأ لل هُرّ 
لك هق والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح. ثلاث مرات. تكفيك من كل شيء» آأبو 
داود: (680817)ء الترمذي: (90100)] . 

| وأخرج ا السئْ من حديث عائشة ة: : «مَنْ قرأ بعد صلاة الجمعة لثلَ هُرٌ . 
عد 403 و طقل أعودٌ يرب الْمَلَقِ 2©* و “قل أعوة :برت لمان #9 سبع 7 
أعاذه الله من السوء إلى الجمعة الأخرى». 

وبقيت أحاديث من هذا الفصل أخّرتها إلى نوع الخواض . 

فصل: أما الحديث الطويل في فضائل القرآن سورة سورة» فإنه موضوعء كما أخرج 
الحاكم في المدخل بسنده إلى أبي عمّار المروزيّ: أنه قيل لأبي عصمة الجامع: من أين لك 
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عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة» وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ 
فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق: 
فوضعت هذا الخذديةحسة : ْ 

وروى ابن جبان في مقدمة تاريخ الضعفاءء عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة بن عبد 
دي 8 مَنَ قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعتها أَرغُبٍ الناس فيها . 

ينا عن المؤمّل بن إسماعيل قال: حدئني شيخ بحديث أبي بن كعب في فضائل س, 

ا فقال: حدثنى رجل بالمدائن. وهو حئ» فصرت إليه. فقلت له: مَنْ 
حذنك؟ :قال حدق تبيخ براسط وهو اسرء فصت إليده تقلع اله من حذكك فالا جاتر 

شيخ بالبصرة» فصرت إليه. فقلت له: مَنْ حدئك؟ قال: حدثني شيخ بعبادان» فصرت إليه. 
ناد يلي داطاى ا فإذا فيه قوم من المتصوفة. ومعهم شيخ . فقال: هذا الشيخ حدثني. 
فقلت: يا شيخ مَنْ حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحدء ولكئنا رأينا الناس قد رَغْبِوا عن القران. 
فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. 

قال ابن الصلاح : ولقد أخطأ الواحديّ المفسّر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهه . 


8 512 
005 0 


2 * النوع الثالث والسبعون 
في أفضل القرآن وفاضله 


اختلف الناس: هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ 

فذهب الإمام أبو الحسن الأشعريٌ والقاضي أبو بكر الباقلانيّ وابن حِبّان: إلى المنء ٠‏ 
لأن الجميع كلام الله؛ ولئلا يُوهم التفضيلٌ نقصّ المفضّل عليه. ورُوي هذا القول عن مالك . 
قال يح .بن ينحين :لفقم تفي القرآن صل يمف مقط اد ولتلك كره مالف أن يعاد متووة . 
تردّد دون غيرها. 

وقال ابن حبّان في حديث ا «ما أنزل الله ذ في التوراة ولا في الإنجيل مثل أه 
القرآن»: إن الله لا يغطي لقارىء التوراة والإنجيل من الثواب مثل ما يعطِي لقارىء أم القرآن. 
إذ الله سبحانه وتعالى بفضله فضّل هذه الأمةعلى عيررها من الأت وأعطاها من الفضل على 
قراءة كلامه أكثرٌ مما أعطى غيرّها من الفضل على قراءة كلامه؛ قال: وقوله: «أعظم سورةا 
أراد به الأجر؛ لا أن بعض القرآن أفضل من بعض . 

وذهب آخرون إلى التفضيل لظواهر الأحاديث, منهم: إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بر 
العربيّ» والغزالي. 

وقال القرطبي : إِنَّه الحقّء ونقّله عن جماعة من العلماء والمتكلمين. 
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وقال الغزالي في [جواهر القرآن]: لعلك أن تقول: قد أشرت إلى تفضيل بعض آيات 
القرآن على بعض» والكلام كلام اللهء فكيف يفارق بعضها 5270 تكن سكديا ارك 
من بعض؟ فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفزق بين آية الكرسيّ وآية المداينات» 
ونان “صورة الإخلاص وسورة تبّت» وترتاع على اعتقاد الفرق نفسُّك الخوارةٌ المستغرقة 
بالتقليد. فَقَلِدُ صاحبٌ الرسالة يي فهو الذي أنزل عليه القرآن وقال: «يس قلب القرآن» 
و «فاتحة الكتاب أفضل سور القرآن» و «آية الكرسىي سيدة آي القرآن» و «قل هو الله أحد تعدل 
نذث القرآن» والأخبار الواردة< في 'قضائل القرآن» وتخصيص عض الور والآبات بالفضل» 
وكثرة الثواب في تلاوتها ‏ لاا تحصى . انتهى 

وقال ابن الحصّار: العجب ممن يذكر الاختلاف في ذلك. مع النصوص الواردة 
بالتفضيل ! 

وقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: كلام الله في الله أفضلٌ من كلامه في غير ف #قل 
هُوَ أله أَحَدٌ (©* أفضل من 8اتَبَّتْ يدَآ أى لهب . 

وقال الحْوَييَ: كلام الله أَبلمُ من كلام المخلوقين. وهل يجوز أن يقال: بعض كلامه أبلغ 
من بعض الكلام؟ جوّزه قوم لقصور نظرهم. وينبغي أن تعلم أن معنى قول القائل: هذا الكلام 
أنلغ من هذاء أن هذا في موضعه له حسن ولطف» وذاك في موضعه له حسن ولطف» وهذا 
الحسن في موضعه أكمل من ذاك في موضعه. 

قال: فإن مَنّ قال: إن #فل هو أسَّهُ أَحَد الاق أبلغ من تبت يَدَآ أبى لَهَبٍ 4 جعل 
ل الله وذكر 2 لهبء. وبين التوحيد والدعاء على الكافر»؛ وذلك غير صحيح. بل 

ينبغى أن يقال: «تَبَّتُ يدَآ أى لَهَبِ * رد 0 ٠»‏ فهل توجد عبارة للدعاء بالخسران 
الح ا وكذلك في قل هُوَ أله ل دٌ 49 لا توجد عبارة يدل على الوحدابه بع 
منها؛ فالعالم إذا نظر إلى تيت يد أى لهب * في باب الدعاء بالخسران» ونظر إلى #أقل 
أنَهُ أحدٌ 9)* في باب التوحيدء لا يمكنه أن يقول: أحدهما أبلغ من الآخر. انتهى. 

وقالغيوة احدلك القائلون بالتفضيل ؛ فقال بعضهم: الفضل راجع إلى عظّم الأجر 
ومضاعفة الثواب؛ بحسب انفعالات النفس وخشيتها وتدبّرها وتفكرها عند ورود أوصافٍ الغلا . 

وقيل: بل يرجع لذات اللفظء وأن ما تضمّنه - قوله تعالى: «وإلجك إلد ويد . . 4 
الآية» وآية الكرسئ. وآخر سورة الحشرء وسورة الإخلاص - من الات على رداك 
وصفاته ليس موجوداً مثلاً في اتَبَّتْ يَدَآ أبى لَهَبِ* وما كان مثلهاء فالتفضيلٌ إنما هو بالمعاني 
العجيبة وكثرتها. 

وقال الحليميَ» ونقله عنه البيهقيّ: معنى التفضيل يرجع إلى أعياة: 

أحدها: أن يكون العمل باية اول لفل 5200 وَأغود على الناس» وعلى هذا 
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يقال: آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من آيات القصص. لأنّها إنما أريد بها تأكيد الأمر 
والنهي والإنذار والتبشيرء ولا غنّى بالناس عن هذه الأمورء وقد يستغنون عن القصص. فكان م 
هو أعود عليهم وأنفع لهم؛ مما يجري مجرى الأصول» خيراً لهم ممّا يُجِعْلٍ تبعاً لما لا بُد منه. 

الثاني : أن يقال: الآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى وبيان صفاته والدلالة 
على عظمته أفضل. تمعن ا انها أسنى وأجل قدراً. 

الثالث: أن يقال سورة خير من سورةء أو آية خير من آية» شع أن القارىء يتعجل له 
بقراءتها فائدة سوى الثواب الآجلء ويتَأَدَى منه بتلاوتها عبادة» كقراءة آية الكرسيّ والإخلاص 
والمعوذتين؛ فإن قارئها يتعجل بقراءتها الاحتراز مما يخشىء والاعتصام بالله» ويتأدّى بتلاوته 
عبادة لله لما فيها من ذكره سبحانه وتعالى بالضّفات العلا على سبيل الاعتقاد لها وسكود 
النفس إلى فضل ذلك الذكر وبركته؛ فأما آيات الحُكم: فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة حكم. 
وإنما يقع بها علم. 

ثم لو قيل في الجملة: إن القرآن خير من التوراة والإنجيل والرّبورء بمعنى أن التعبّد 
بالتلاوة والعمل واقع به دونهاء والثواب بحسب قراءته لا بقراءتها. أو أنه من حيث الإعجاز 
حجة النبي المبعوث» وتلك الكتب لم تكن معجزة. ولا كانت حجج أولئك الأنبياء» بل كانت 
دعوتهم والحجج غيرهاء لكان ذلك أيضا نظير ما مضى . 

وك يقال إن سوزة أنهي من ميو لأن الله جعل قراءتها كقراءة افبكافيا فنا سواه 
وأوجب بها من الثواب ما لم يوجب بغيرهاء وإن كان المعنى الذي لأجله بلغ بها هذا المقدار 
لا يظهر لناء كما يقال: إن يوم أفضل من يوم. وشهراً أفضل من شهرء بمعنى: العبادةٌ فيه 
تفضّل على العبادة في غيره. والذنب فيه أعظم منه في غيره» وكما يقال: إن الحرّم أفضل من 
الحل؛ لأنه يتأدّى فيه من المناسك ما لا يتأدّى في غيره. والصلاة فيه تكون كصلاة مضاعقة 
مما تقام في غيره. انتهى كلام الحليمئ. 

وقال ابن التين في حديث البخاريّ: «لأعلّمنك سورة هي أعظم السور» [البخاري: (400): 
معناه : أنكواتها أعظم من غيرها. 
ا وقال غيره: إنما كانت أعظم السُوَّر؛ٍ لأنها جمعت جميع مقاصد القرآن» ولذلك سمّيت: 
أم القرآن. 

وقال الحسن البصريّ: إن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن» ثم أودع علوم القرآن 
الفاتحة» فمّن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزّلة. أخرجه البيهقيّ. 

وبيان اشتمالها على علوم القرآن قرره الزمخشريّ. باشتمالها: على الثناء على الله تعالى 
بما هو أهلّهء وعلى التعبّد بالأمر والنهي» وعلى الوعد والوعيد؛ وآياتُ القرآن لا تخلو عن 


أحد هذه الأمور. 
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وقال الإمام فخر الدين : المقصود من القرآن كله تقرير أمور أربعة : الإلهيات» والمعاد» 
والنبؤات» والباك المشتامر العدر للواتعالى. . فقوله : #الحمد بِنَهِ رب العلمنَ © 4 يدل على 
الإلهيات» وقوله : #مديك يوم الذي © * يدل على المعاد» وقوله : «إِيَاكَ تعمد وَإِيَاكَ 
فحَحِينٌ 469 يدل على نفي الجبرء على اناك رخفا ء الله وقدّره؛ وقوله: #اهدا 
لط الْمْتَميمَ 4*6 إلى اح السورة ندل على إكاك قصاء اله وعاني التيزانضا. قلا كان 
المقصد الأعظم من القرآن هذه المطالب الأربعة» وهذه السورة مشتملة عليهاء سمّيت: اران" 

وقال البيضاويٌ: هي مشتملة على الجكم النظرية والأحكام العملية» التي هي سلوك 
الطريق الميضيو» والاطلاع على مراتب السعداء. ومنازل الأشقياء . 

وقال الطيبيّ : هي مشتملة على أربعة أنواع من العلوم التي هي مناط الدين : 

أحدها: علم الأصول» ومعاقده معرفة الله تعالى وصفاتهء وإليها الإشارة بقوله: #الحَمد 
لَه رت لْعَليَِ © 1-833 يضر #. ومعرفة النجوة: وهي المرادة بقوله: ات 
لهم 4 . . ومعرفة المعاد» وهو هو المومى إليه بقوله: #مديك يور الدب © 44 

وثانيها: علم الفروع. وأَسّه العبادات. وهو المراد بقوله: #إِيَّاكَ تَعبد». 

وثالثها: علم ما يحصل به الكمال وهو علم الأخلاق؛ وأَجِلّه الوصول إلى الحضرة 
الصمدانيةء والالتجاء إلى جناب الفردانية والسلوك لطريقه» والاستقامة فيها. وإليه الإشارة 
وله لذ « راك ميق 3 أهدا 0 اقيم )4 . 

ورابعها: علم القصص الا خا" عن الأمم الال 57 الخالية» السعداء 
والأشقياء. وما صل بها من وعد محستهم ووعيد مسيتهم . باهو الهراة قله 00 

غير الْمَنَضُوبٍ لهم ولا ألضًآ لصَالِينَ . 

وقال الغزاليَ: مقاصد القرآن ستة: ثلاثة مهمّة» وثلاثة متمّة: 

الأولى: تعريف المدعو إليه كما أشير إليه بصدرهاء وتعريف الصراط المستقيم» وقد 
ل وتعريف الحال عند الرّجوع إليه تعالى وهو الآخرة» كما أشير إليه ب #مديك 
بوه لين ا 


الطريق» كما أشير إليه ل مإِيَاكَ 0 409 . 

ولا ينافي هذا وصمّها في الحديث الآخر بكونها: اثلني القرآن» 0 بعضهم وججهه ان 
دلالات القرآن الكريم: إما أن تكون بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام» وهذه السورة تدل على 
جميع مقاصد القرآن بالتضمُن والالتزام دون المطابقة» والاثنان من الثلاثة ثلثان» ذكره الزركشيّ 
في شرح [التنبيه]. وناصر الدين بن الميْلق». قال: وأيضاً الحقوق ثلاثة: حق الله على عباده. 
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وحقّ العباد على الله. وحقّ بعض العباد على بعض . وقد اشتملت الفاتحة صريحاً على الحمَّين 
الأولين» فناسب كوتُها بصريحها ثلثين» وحديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين' 
[سلم: (090)] شاهدٌ لذلك . | 

قلت: ولا نَنافِي نهنا مدق عوك الفائيقة أعظم السوق ونين الحديت الآخر: أن البقر: 
أعظمٌ السور؛ لأن:المزافيه ها عدا الفاتحة مق السون التي مُصّلت فيها الأحكام وضربت 
الأمكال 6 :واقيينت الحجج؛ إذ لم تشتمل سورة على ما اشتملت عليه» ولذلك سُميت «فسطاط 
القران» . 

قال ابن العربي في أحكامه: سمعت بعض أشياخي يقول: فيها ألف أمرء وألف نهي. 
وألف خكمء الف تخت ولعظيم فقهها أقام ابنُ عمر ثماني سنين على تعليمها. ار شالك 
في الموطأ. 

وقال ابن العربئ أيضاً: إنما صارت آية الكرسيّ أعظعٌ الآيات لعظم مقتضاهاء فإِنَّ الشي. 
إنما يشرف بشرف ذاته ومقتضاه وتعلقاته.؛ وهي في آي القرآن كسورة الإخلاص في سُوَرِ إلا 
أن سورة الإخلاص تفضّلها بوجهين: 

أحدهما: أنها سورة؛ وهذه آية» والسورة أعظم لأنّه وقع التحدّي بهاء ف فهي أفضل ص 
الآية التي لم يُتَحَدّ بها. 

والثاني: أن سورة الإخلاص اقتضت التوحيد في خمسة عشر حرقا. وآية الكرسيّ اقنتضت 
التوحيد في خمسين حرفاًء فظهرت القُّدْرة في الإعجاز بوضع معنّى معبّر عنه بخمسين حرف. 
ثم يعبّر عنه بخمسة عشرء وذلك بِيانٌ لعظيم القدرة والانفراد بالوحدانية. 

وقال ابن المنيّر: اشتملت آيةٌ الكرسي على ما لم تشتمل عليه آيةٌ من أسماء الله تعالى: 
وذلك أنها مشتملة على سبعة عشر موضعاًء فيها اسم الله تعالى ظاهراً في بعضها ومستكناً في 
بعض. وهي: الله» هوء الحيُء القيوم.؛ ضمير: لا تأخذه. و: له. و: عنده. و: بإذنه؛ و 
يعلم, و: علمه. و: شاءء. و: كرسيهء. و: يؤوده. ضمير: حفظهماء المستتر الذي هو فاع 
المصدرء و: هوء العلىّء العظيم. وإن عددت الضمائر المتحمّلة في: الحيء القيوم» العلئ. 
العظيم. والضمير المقدّر قبل: الحيّ ‏ على أحد الأعاريب ‏ صارت اثنين وعشرين. 

وقال الغزاليّ: إِنّما كانت آية الكرسيّ سيّدة الآيات؛ لأنها اشتملت على ذات الله وصفته 
وأفعاله فقط؛ ليس فيها غير ذلك. ومعرفة ذلك هي المقصد الأقصى في العاوم» وما عداه تابع 
لهء والسيّد اسم للمتبوع المقدم؛ فقوله: #أنَّهُ) إشارة إلى الذاتء ؟الَا إِلَهَ إِلَا هْرَ)»ه إشارة 
إلى توحيد الذات. #الحّ قوم 4 إشارة إلى صفة الذات وجلاله. فإنّ معنى ايوم 4 الذي 
يقوم بنفسهء ويقوم به غيره» وذلك غاية الجلال والعظمة. لا تَأحْدَهُ سِهٌ وَل و45 تنزي 
وتقتديس له عنما يستحيل عليه من أرضناف الحوادث» والتقديسٌ عمًا يستحيل أحد أقساه 
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المعرفة. لإلَّدُ مَا فى لسوت وما في الْدَرْضْ»* إشارة إلى الأفعال كلهاء وأنَّ جميعها منه وإليه. 
من ا الَرِى يَمْمَعُ عدم إِلَّا بإِدْند إشارة إلى انفراده بالمُلْك والحكم والأمرء وأنَّ من يملك 
الشفاعة إنما يملكها بتشريفه إيّاه والإذن فيهاء وهذا نفي الشركة عنه في الحكم والأمر. ميَعَلَمُ 
ما بَيْنَّ أيهم # إلى قوله: #سّاء» إشارة إلى صفة العلمء وتفضيل بعض سب والالقراة 
بالعلم. حتى لا علم لغيره إلا ما أعطاه ووهبهء على قدر مشيئته وإرادته. وَسِمَ ففنه 
لسوت وَالَْمنٌّ) إشارة إلى عظمة ملكه وكمال قدرته. #وَلا يَوممُ حِفْظوها 4 إشارة إلى صفة 
القدرة وكمالهاء وتنزيهها عن الضَّعْف والنقصان. لوَهُرٌ الْمَنُّ لْمَيِيمٌ 4 إشارة إلى أصليِن 
عظيمين في الصفات. 

فإذا تأملت هذه المعاني ثم تلوت جميع جميع آي القرآنء لم تجد جملتها مجموعة في آية 
واحدة. فإِنَّ سهد أَنَهُ» ليس فيها إلا الفويسية. وسورة الإخلاص ليس فيها إلا التوحيد 
والتقديس. و: قُلٍ أَلتَهُمَّ مَيكَ المُنْقِ؛ ليس فيها إلا الأفعال» والفاتحة فيها الثلاثة؛ لكن غير 
مشروحة بل مرموزة» والثلائة مجموعة مشروحة في آية الكرسئ 

والذي يقرب منها في جمعها آخر الحشر وأول الحديذ» ولكدها آبات الا آيةا زاحدة» فاذا 
قابلتَ آية الكرسي بإحدى تلك الآيات وجدتّها أجمع للمقاصد. فلذلك استحقّت السيادة على 


سار مه ملم ور 


ا كيف وفيها #8 الحىّ ألم 4 وهو الاسم الأعظم كما ورد به الخبر! انتهى كلام الغوالي 
ثم قال: إنْما قال يَكِهْ في الفاتحة: «أفضل» وفي آية الكرسي (سيدة» لسرء وهو: 
د الفقيل وأاعينا الكشرة برك انض :»نان الفس. هو الزنادةة م 
الأزيد. وأما السّؤدد فهو رسوخ معنى الشرف الذي يقتضي الاستتباع ويأبى التبعيّة» والفاتحة 
تتضمّن التنبيه على معان كثيرة ومعارف مختلفة؛ فكانت أفضل» وآية الكرسى : تشتمل على 
المعرفة العظمق؟ التى:هى"المقضودة المشوغة» الى يتبعها سنائر المعارفناء» فكان أسم السسيد.بها 
أليق. انتهى 
ثم قال في حديث: «قلب القرآن يسّ»: إِنَّ ذلك لأن الإيمان صحته بالاعتراف بالحشر 
والنُشرء وهو مقرّر في هذه السورة بأبلغ وجهء فجعلت قلب القران لذلك. واستحسنه الإمام 
فخر الدين. 
وقال النسفيّ: يمكن أن يقال: إن هذه السورة ليس فيها إلا تفُرير الأصول الثلاثة : 
لوحدانيّة» والرسالة» والحشر؛ وهو القدر الذي يتعلق بالقلب والجنان. وأمّا الذي باللسان 
وبالأركان ففي غير هذه السورة؛ فلمًا كان فيها اعمال القلب لا غير سمّاها قلباًء ولهذا َم 
بقراءتها عند المحتضر؛ لأن في ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة والأعضاء ساقطة. لكن 
القلب قد أقبل على الله تعالى؛ ورجع عمًا سواهء فيقرأ عنده ما يزداد به قوة في قلبه» ويشتد 
تصديقه بالأصول الثلاثة. انتهى . 
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واختلف النَّاس في معنى كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن: 

فقيل: كأنهِ يل سمع شخصاً يكرّرها تكرار من يقرأ ثلث القرآن» فخرج الجواب علو 
هذا. وفيه بُعْد عن ظاهر الحديث» وسائر طرق الحديث تردّه. 

وقيل: لأن القرآن يشتمل على قصص وشرائع وصفات» وسورةٌ الإخلاص كلها صفات. 
فكانت ثلثا بهذا الاعتبار. 

وقال الغزاليَ في [الجواهر]: معارف القرآن المهمّة ثلاثة: معرفة التوحيدء والضّرد 
المستقيم» والآخرة. وهي مشتملة على الأَوّل؛ فكانت ثلثاً. 

وقال أيضاً فيما نقله عنه الرازيّ: القرآن مشتمل على البراهين القاطعة على وجود دن 
تعالى ووحدانيته وصفاته: إما صفات الحقيقة» وإما صفات الفعل»؛ وإما صفات الحكمء فهم 
ثلاثة أمورء وهذه السّورة تشتمل على صفات الحقيقة» فهي ثلث. 

وقال الخوبيّ: المطالب التي في القرآن معظمها الأصول الثلاثة» التي بها يصحٌ الإسلاء. 
ويحصل الإيمان» وهي : معرفة الله» 'والاعتراف بصدق رسوله. واعتقاد القباو ميو ديدي 5 
تعالى . فإن" مَنْ عرف أن الله واحدّء وأن النبي صادق» وَأَنَّ الدين واقعء صار مؤمناً حقاً. وم 
أنكر شيئاً منها كفر قطعاً. وهذه السورة تفيد الأصل الأول فهي ثلث القرآن من هذا الوجه 

و#الوعية القران تمان : كين وإنشاءء.واللشر فتنمان: عن جم الكالق وبر جر 
المخلوق» فهذه ثلاثة أثللات» وسنورة الاحلكضن أخلصت الخير عن الخالق: :فهن بهذا "الاعك 
نلك وككل معدل فى الدراته .وهر الث بكسي له ظافر السديك رالا جاديف الواردة قن 
عنورة الول له والتضير والكافرير الكن فكت ان عفول اللقس ؤقال: الا يحون أن نكن + 
المعنى: فله أجر ثلث القرآنء. لقوله: «ومن قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات». 

قال ابن عبدالبرٌ: السُكوت في هذه لجال انسل هر كلدم نينا واسلرة فاه من 
إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل: قوله يفهِ: «#هل هو أَّهُ أَحَد © تعدل ثلت 
القرآن» ما وجهه؟ فلم يقل لي فيها على أمر. وقال لي إسحاق بن راهويه: معناه أَنَّ الله ل 
تل كاي على جا الكلاء» صما" اللعقيه اجا تفلن النراب لعن اقزاه: تخريف ا دز 
تعليمه. لا أن مَنْ قرأ: كل هُوٌ أسَّهُ أحدٌ 0* ثلاث مرات كان كمن قرأ القرآن جميعه: 
هذا لا يستقيم. ولو قرأها مائتي مرة. قال ابن عبدالبرٌ: فهذان إمامان بالسئة ما قاما ولا قعد بر 
هذه المسألة. 

وقال ابن الميلق في حديث: «إن الزلزلة نصف القرآن» لأن أحكام القران تلفسه بي 
أحكام الدنيا وأحكام الآخرةء وهذه السورة تشتمل على أحكام الآخرة كلها إجمالاًء وزدت 
على القارعة بإخراج الآثقال وتحديث الأخبار. وأما تسميتها في الحديث الآخر ربعاً. ف 
الإيمان بالبعث ربع الإيمان» في الحديث الذي رواه الترمذي: ١لا‏ يؤمن عبد حتى يؤمن بأربه 
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يشهد أن لا إلّه إلا الله وأَنّى رسول الله بعثنى بالحقٌء ويؤمن بالموت. ويؤمن بالبعث بعد 
الموت. ويؤمن بالقّدر» [لرمك : (53145)] كفن هذا الحديث أن الإيمان بالبعث الذي قرّرته 
هذه السورة ربع الإيمان الكامل الذي دعا إليه القرآن. 

وقال أيضاً ل م كون #ألهدم * تعدل: القت انق إن القن انا بعة أت أبن ومالك له 
وكسرء فإذا تركنا الكسر كان الألف سدس القرآن» وهذه السورة تشتمل على سدس مقاصد 
القرآن+ نإتينا فعا ذكره الغرالة نبعة: اثلاث «ميقة وكات عسمة ا اوتدست ب واخدها مغرقة 
الآخرة المشتمل عليه السورة؛ والتعبير عن هذا المعنى بألف آية أفخم وأجلْ وأضخم من التعبير 


بالسدس . 
وقال أيضاً في سرّ كون سورة الكافرين ربعا وسورة الإخلاص ثلثاًء مع أن كلا منهما 


(الكافرون). وأيضاً: فالتوحيد إثبات إلهية المعبود وتقديسه ونفي إلّهية ما سواه. وقد صرّحت 
الإخللااص بالإثبات والتقديمس. ولوحت إلى نفي عبادة غيره. والكافرون صرّحت بالنفي 5 
بالإثبات والتقديس ؛ فكان بين الرتبتين من التصريحين والتلويحين ما بين الثلث والربع . انتهى 

تذنيب : ذكر كرون فى أثى : «أن الله جمع علوم الأؤلين والأخرين :في الكنب ا 
وعلومها في القرآن» وعلومه في الفاتحة» فزادوا: وعلوم الفاتحة في البسملة» وعلوم البسملة 
في بائها . 

ووجّه: بأن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الربّء وهذه الباء باء الإلصاق؛ 
فهي تلصق العبد بجناب الرت. وذلك كمال المقصود. ذكره الإمام الرازيٌ واب بن النّقيب في 
تند نهنا 
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و قتي ميتو ا مسعروة امور بيدا من أبن القومة توا اناب الفح السسير: 
نريد البيت العتيق. فقال عمر إن فيهم لعالما. وأمر رجلا أن يناديّهم: أي القرآن أعظم؟ 
فأجابه عبدالله : 8 انه لَه إِلْه 0 لس لحي الْقَوم # [البقرة: 208]. قال: نادهم: أي القرآن أحكم؟ 
فقال ابن مسعود : من أل ا بلقل وَالإحسن يناي ذى لْمرِى » [النحل: .]4٠‏ قال: م 
3 اه الست" فقال: #مّمَن يَمْمَلَ يِنْمَالَ د حأ ١‏ مَرمْ 03 ومن يَفْمَلْ مِتقالَ درو 


سرح سر 9 02 


َي يَرَمْ 0 الزلزلة: ». 4]. فقال: نادهم: أَي القرآن أحزن؟ فقال: لمن يَمْمَلَ سُوءًا يجْرَ 


0 1 


له ! 
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به 4 [النساء: 178]. فقال: نادهم. أي القرآن 0 فقال: ظكُل يَنِبَادِى ألَدِنَ أتَرَها عَنَ 
نيهم » [الزمر: *5] الآية» فقال: أفيكم ابنُ مسعود؟ قالوا: نعم. أخرجه عبدالرزاق في تفسيره 
وأخرج غبدالرزاق أبضاً) "عن ابن مسعرة قال؛ أعدل آية في القرآن : إن انه يأسن بالعدك 
وَالْحِحْسَدن [النحل: 40]. وأحكم نكن شكل يكال 101 كك إلى آخرها. 
وأخرج الحاكمٌ عنه قال: إِنَّ أجمع آية في القرآن للخير والشر: إن الله يم بالمدي 
وَاَلحِحْسَنٍ# [النحل: 40]. 
ام ما في القرآن آيةُ أعظم فرجاً من آية في سورة الغرف ف 
ى الَدنَ ترفو عن أنمْسِهم* الزمر: +6] الآية. وما في القرآن آيةٌ أكثر تفويضاً من آية في 
سورة #البياء القضرى : 1 َل عل أ نو فهو 42 لاد شيرة| الآية 


مسار قل سمغت رشول الله له يقول: ا أعظر ال في لك أ آله لَه لَه 
ور هر 


الحى 006 ك# [البقرة: 88؟] وأعدلٌ آية في القرآن: #إِنَّ لت يَأمْرٌ لعن والاشكن» َ# النبى 
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:] إلى آخرها . وأخوف آية في القرآن: 9هَمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حيرا يَرَمُ © ومن يقد 
تمان درق برا بر [هكق4 [الزلزلة : لا 4] وأزجى آية في القرآن: #قُلَ يعِبَادِىَ ؛ اليم أ 3 
أنمِهحَ لا تَفْنَظنأ من يَحمَةَ أمَد. . .4 [الزمر: +6] إلى آخرها». 

وقد احتّلف في أرجى آية في القرآن على بضعة عشر قولاً: 

أحدها: آية الزمر. 

والثاني: لأأولمْ مُؤْنَ قَالَ بل [البترة: ٠‏ أخرجه الحاكم في المستدرك. وأبو عبيد؛ عد 
صَفْوَان بن سليم. قالا: الى ابن عباس وابن عمروء فقال ابن عباس: أي آية في كتاب الله 
أرجى؟ فقال عبدالله بن عمرو: لكل يَبَادِىَ الَِنَ ره عَكَ أَنَمّسِهم. . . * الآية الزمر: 07 فقال 
انو عنافد + لكن قول الله: لوَإِد قَالَ يه َال ألم تُؤْينَ قَالَ بر 
وَلكن لَِظْمَيِنَّ قَلِىُ4 [لبقرة: .65٠١‏ قال: فرضيّ منه بقوله: لإكقٌ»*. قال: فهذا لما يعترض في 
الصّدر مما يوسوس به الشيطان. 

الثالث : ما أخرجه أبو ُعيم في [الحلية] عن علي بن أبي طالب أنه قال: نكم يا معشرٌ أهر 
العراق تقولون: أرجى آية في القرآن: طِقُلَ يَبَادِىَ ألَِنَ أَترَهْوا؛* الآية [الزمر: +15 لكنًا أهلّ البيت 
نقول : إن أرجى آية في كتاب الله : : #ولسَوفٌ يمطيلف رَبك فَرَضى 4 [الضحى: ه] وهي الشفاعة . 

الواعم: ما أخرجه الواحديي عن علي بن الحسين قال: أشدٌ آية على أهل النار : + هدوم 
فلن نَريدَكُمْ إِّا عَدَئا 4 [النبا: 60. وأرجى آية في القرآن لأهل التوحيد #إنَّ أنه لا يَمْهرُ ' 


هه 


شْرَك بى.. . »# الآية ل [النساء: 44]. 
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وأخرج الترمذي - وحسنه ‏ عن علي قال: أحبٌُ آية إلى : في القرآن: #إنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن 
يشر ب . . . © الآية [الترمذي: (040)]. 

الخامس : ما أخرجه مُسَلِم في صحيحه؛ عن ابن المبارك : أن أرجى آية في القرآن قولّه 
تعالى: ولا َأَصِ وو لْفَضْلٍ يك وَأَلنَعَةِ» إلى قوله: ألا يحبُونَ أن يَغْفرَ أنه لكر [النور: ؟] 
[مسلم: (٠/ا0ا؟)].‏ 

السادين؟ ما ارد ابن أبي الدنيا في كتاب [التوبة]) عن بي عثمان النهدي قال: ما في 
القرآن آبةٌّ أَرَجَى عندي لهذه الأمة من قوله: طوََْاحَرونَ أرقو ديح حَكَلُوا عملا مما ولي 
© [التوبة: .]1١‏ 

السابع والثامن: قال أبو جعفر النحاس في قوله : مهل يُيَرْكُ إل ألقَوم َلْفْسِفُونَ © [الأحقاف: 
ه]: إن هذه الآية عندي أَرْجَى اية في القرآن؛ إلأ أن ابن 98 قال: أرجى أآية في القرآن: 
#رَإِنَّ ريّكَ لَدُو مَعْفِرَةَ لِدَّيس عَلَ ظَلْمهِرٌ» [الرعد: +]. وكذا حكاه عنه مكيء. ولم يقل: (على 
إحسانهم) . 

| التاسع: روى الهرويّ في مناقب الشافعي؛ عن ابن عبدالحك ‏ قال: سألتُ الشافعئ: أي 

آية أرجى؟ قال: قوله: ينما دا مَقرَبَةٍ (©) أَرّ مسكينا ذا مويق #9 [البلد: 08 ١ل‏ 0 
وسألته عن عي حديث للمؤمنء قال: (إذا كان يوم القيامة يدفع إلى كل مسلم رجل من 
الكفار فداؤه» [مسلم: (0077)]. 


العاشر : #«قل كل يمْمَلُ عَلَ سكليد 4 [الإسراء: ؛ 

الحادي عشر: #وهل خروَ ِل الْكَمْْرَ © [مبا: 3097]. 

الشاني عكير: + #إِناة 0 0 ِتنآ ل لعدَّابٌ عل 2 58 42 [طه: 44؛] حكاه 
الكرماني في العجائب . 

الثالث عشر: «وَنا لَْبَكُم ين تُصِيسَةٍ يَمَا كبن يدبك وَيَغتُا عن كر 469 
[الشورى: .]7٠‏ 

حكى هذه الأقوال الأربعة النووي في [رؤوس المسائل] الاي ثابت عن علي. ففي 
متتل لحمل أعنهة قال : ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى ء حدّثئنا بها رسول الله ككله؟ : 
اوم مآ أَبَكُم : ا ع 00 يَعْهُوأْ عن كَثير (©* [الشورى: 0م سارها 
لك يا علي : نا ساك مو طرض اد عقوية أو يلاه في اندرا فسا كيت نوكيه والله أكرمُ 
من أن يثني العقوبة. وما عفا الله عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه) [أحمد: .])80/1١(‏ 

الرابع عشر: #قل لِزَيِيِنَ حكفروا إن يَنتهوا نر لهم با هذ سَلَفَ »* [الأنفال: 84]. قال 
الشبلي : إذا كان الله أذن للكافر بدخول الباب إذا أتى بالتوحيد والشهادة» أفتراه يخرج الداخل 
فيها والمقيم عليها؟! 
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الخامس عشر: آيةٌ الدَيْنَء ووجهه: أن الله أرشد عباده إلى مصالحهم الدنيوية؛ حتى 
انتهت العناية بمصالحهم إلى أمرهم بكتابة الدّين الكثير والحقيرء فمقتضى ذلك ترجي عفوه 
عنهم» لظهور العناية العظيمة بهم . ش 

قلت: ويلحق بهذا ما أخرجه ابن المنذرء عن ابن مسعود: أنه ذكر عنده بنو إسرائيل . 
وما فضّلهم الله بهء فقال: كان بنو إسرائيل إذا أذنب أحدّهم ذنباً أصبح وقد كتبت كفارته علو 
أسكفة بايه» وجعلت كفارة ذنوبكم قولا تقولونه؛ تستغفرون وك ا والذي ابي بيده 
لقد أعطانا الله لله آية لَهِيَ أحبٌ إلى ام الدنيا وخا ها والررك ذا فوا كنيقة أن للكا النكقة 
دَكَرُواْ أَشَّهَ . . . # [آل عمران: 58(] الآية. 

وما أخرجه ابن أبي الدنيا في [كتاب التوبة] عن ابن عباس قال: ثَمَاني آياتِ نزلت في 
سورة النساء. هن خير لهذه الآئة هنا ظتعج هلبه الشسن رغريت 1 ادلو طازية مه كل 
هد رََدِيَكمْ سكن لين من قَلِحَكُمْ و ووب يوب َلك [الناء: 55]. والثانية: #وَأنّك يريد أن 0 
ليحك وَيْرِيِدُ ارك يِتَمِعُونَ ليت [النساء: 2097 والثالثة: بريد أنّهُ أن يحقْفَ 5 
[النساء: 58] الآية. والرابعة: #إن يتنأ ككبابر م نون عَنْهَ. . # [النساء: ١م]‏ الآية. 
والتخامقة” 8 إن آنه ل مله تقال دري [الكنت 4] الآية: “والسياوسه -«#وس كمن موز 
يَظْلِمْ اث يَسْتَغْفْرٍ أَلَّهَ. . . * [النسا: ]٠٠١‏ الآية. والسابعة: ##إنَ أله لا يَمْفْرُ أن سْرَدُ 


عر > العرس 
بِيْنَ أحر هم . 


عَرَفوا م 


بوء. . . 6 [النساء: 48] الآية. 5-0 مانن امنوأ باللَهِ وَرسَله وَلم يفرقوا بَيْنَ 
[النساء: ]١67‏ الآية. 

وما أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: سئل ابن عباس: أي آية أرجى في كتاب الله؟ 
قال: قوله: 8 إإِنَّ اليس كَالوا ريا أنه ثم سْتَصمُوا» [فصلت: :]6٠‏ على شهادة أن لا إله إلا الله . 

أشد آية: أخرج ابن راهويه في مسنده: أنبأنا أبو عمر العَقّديَء اانا عبدالجليل بن 
عطيّة. عن محمد بن المنتشر قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: إِنّى لأعرف أَشدٌ آية فى 
كتاب الله تعالى» فأهوى عمرٌ فضربه بالدرّة» وقال: اما لك نقّبت عنها حتى علمتها! ما هي؟ 
قال: #من يَمَمَلُ سُوْءًا محر به # [الشاء: 0196 قَمَا نا أحد يعمل سوءاً إلا جزي به. فقال عمر: 
لبثنا حين نزلت ما ينفعنا طعام ولا شراب حتى أنزل الله بعد ذلك ورخص: 0 
يَظلِم تَفسَم ثم ْتَغْفْرِ الله يَجِد أنه عَفُورَا يَحِيمَا 007 [النساء: .]1٠١‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلميَ عن أَشد آية في كتاب الله 
تعالى على أهل النارء فقال: #قدوقوأ فلن يدك إل عَذَائا 42 (البا: ١‏ . 

وفي صحيح البخاري : عن سفيان قال: ما في القرآن آية أَشدَ علىّ من: لست عل شَىْءٍ 

حَق ليوأ لتَوَرَسة والإيل ومآ َل ِل من ث4 [المائدة: 54]. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: ما في القرآن أشد توبيخاً من هذه الآية: لوَْا 


النوع الرابع والسبعون في مُفْرْدَات القرآن ل 





3 


نهم الرَسبوتَ وَالْدَحبَارُ عن فَويِمٌ الْإِثْمَ وَأكلهِمٌ ألسّحْتٌ. . . * [المائدة: *5] الآية. 

وأخرج ابن المبارك في [كتاب الزهد] عن الضحًّاك بن مزاحم: قرأ في قول الله: لول 
ينهم ارسيو وَالْقَجَارٌ عن وَوْلِمُ الإِنْدَ وَأَكهِمٌ أَلشّحْتَ* [المائدة: +1] قال: والله ما في القرآن آيةٌ 
حزق عندي منها. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: ما أنزلث على النبي كل آبة كانت أشد عليه من 
قوله : لوحن في تَقيِلككح ما أَشَّهُ مُبَديه © [الأحزاب: 0م] الآية . 

وأخرج بن المنذر عن ابن سيرين: لم يكن شيء عندهم أخوفٌ من هذه الآية: 
لئاس من يَقُولُ ءَامَنَا بأشَهِ ليوو الْآيٍ وَمَا هُم بِعُؤْمِيِينَ 402 [البقرة: ه]. 

عن ادن عكيقة؟ أخبوت أن في ل لوَاتَتُوا ألَارَ أل عدت يِلْكَفْرتَ ‏ 


2 


ا 
١‏ 
2-4 
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[آل عمران: ,]١35‏ 

وقال غيره: #ستَفرعٌ لك أ به لكان 49 [الرحدن: ١‏ ولهذا قال بعضهم: لو سمعتٌ 
هذه الكلمة من خفير الحارة لم أَنَمْ. 

وفي التوادر لأبي زيد: قال مالك: أَشَدّ آية على أهل الأهواء قوله: يوم بَيضُ وجوه 
و و4 آل عمران: الآية. فتأوّلها على أهل الآهواء . انتهق: 

وأخرج ابن أبي د عن أبيٍ العالية قال: آيتان في كتاب الله» ما أشدهما على من 
يجادل فيه: ذم نَل ف ءَاينْتِ أله إل أَلَذنَ روأ [غافر: 4]. لون دن حلفأ فى ألكِتب لق 
شِعَاقٍ صر [البقرة: 105] . 

وقال السعيديٌ: [سورة الحج] من ع أطاحينت القرآن» فيها مكيٌّ ومدنيّء وحضريٌ 
وسفريّء وليليَ ونهاري» وحربيّ وسلميّء وناسخ ومنسوخ؛ فالمكيّ من رأس الثلاثين إلى 
أخرهاء والمدنيّ من رأس خمس عشرة إلى رأس الثلاثين» والليلق خمس آيات من أولهاء 
والنهاريٌ من رأس تسع آيات إلى رأس اثنتي عشرة) والحضريٍ إلى رأسن 'التشرين: 

قلت: 00 اولي والناسخ : مون لَِدنَ يفَتَلُور * الآية [الحج: 84]. والمنسوخ 
26 د كم 4 الآبة [الحج: 19) نسختها آية السيف. وقوله: ظوَمَا أَرَسَلْنَا من قَبْيِكَ» 
الآية [الحج: 07] 0 #سَْفَرِفُكَ قل َس 402 الأعلى: ١‏ . 

وقال الكرمانيّ : ذكر المفسرون أن قوله تعالى: يَكايًا أن امأ عَبَدَةُ بَنِيَم) الآية 
[المائدة: 5 ٠‏ من أَشْكَلٍ آية في القرآن حكماً ومعنى وإعراباً. 

وقال غيره: قوله تعالى: #8يَمَىَ مَادَمَ سُدُوأْ زِيتَتَو؟ [الأعراف: 10١‏ الآية. جمعتُ ور 
أحكام الشريعة كلها : الأمرء والنهي. والإباحة» والخبر. 

وقال الكرماني في [العجائب] في قوله تعالى: #خَنٌ نَقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنّ الْقَصَصِ» (يرسف: م] 
قيل: هو قصة يوسف. وسمّاها #أَحْسَنَّ الْقَصَصِ؛ْ لاشتمالها على ذكر حاسدٍ ومحسودء ومالك 


ا النوع الرابع والسبعون في مُفرّدات القرار 





ومملوك. وشاهدٍ ومشهودء. وعاشق ومعشوق. وحبس وإطلاق» وسجن وخلاص» وخصب 
وجدبء وغيرها مما يعجز عن بيانها طوق الخلق. 7 ١‏ 

وقال: ذكر أبو عبيدة عن رؤبة: ما في القرآن أغرب من قوله: طتَصْرَعْ يما تومه 
[الحجر: 44]. ْ 

وقال ابن خالويه في كتاب [ليس]: ليس في كلام العرب لفظ جمع / لغات ما النافية إلأآ 
حرف واحد في القرآن» يد اللغات الثلاث.» وهو قوله: ما ه شت أَمَهْتِهِرٌ * [المجادلة : ؟] قر 
الجمهور بالنصب» وقرأ ب بعضهم بالرفعء زكرا :ان مسعودة ما هن بِأَمهَاتَهمْ» بالباء. قال: 
وليس في القرآن لفظ على (افعوعل) إلا في قراءة ابن عباس : «ألا | إنهم تثتؤني صَدُورْهِم 
[هود: 8]. 

وقال بعضهم: أطول سورة في القرآن البقرة» وأقصرها الكوتن: وأطول آيةا فيه اب 
الذّينَء وأقصر آية فيه لضع )24 ملت 40. وأطول كلمة فيه رسماً اللتقبتكم:» 
[الحجر: ؟؟]. 

وفي القرآن آيتان جمعت كل منهما حروف المعجم: ثم أَنرْل عَلَتَحْ من بد العم أمندّه 
الآية [آل عمران: 184]. #مُحمَدُ رسُولُ أسَه؟ه الآية [الفتم: 15]. 

وليس فيه حاء بعد حاء بلا حاجز إلا فى موضعين 8أعَْفَدَةَ ألْحكَاجٍ حَقَّ » [البقرة: 6+ 
«لآ أَنِيَُ حَوَّنَ (اتعيف: ١‏ ْ 

ولا كافان كذلك إلا: 0 [البقرة: 66٠6‏ #إمَا سَلَككْر * [المدثر: ؟4]. 

ولا غينان كذلك إلاً: #ومَن يبتع عير غير الْإسْلي # (آل عمران: 88]. 

ولا آية فيها ثلاثئة وعشرون كافاً إلا آية الدّين. 

ولا آيتان فيهما ثلاثة عشر وقفاً إلا آيتا المواريث. 

ولا سورة ثلاث آيات فيها عشر واوات إلا والعصر إلى آخرها. 

ولا سورة إحدى وخمسون آية» فيها اثنان وخمسون وتقفاً إل سورة الرحمن. ذكر أكثر 
ذلك ابن خالويه . 

وقال أنق عبدالله الخبازي المقرىء: أول ما وردتثٌ على السلطان محمود بن ملكشاء 
سألني عن آية أولها غين». فقلت: ثلاث: لغَافْرٍ ألذَّنِ [غافر: *6. وآيتان بخلف: عند 
ارق © [الروم: ؟]. عر الْمخْضُوبٍ لهم * [الفاتحة: /ا] . 

ونقلت من خط شيخ يي ابن حجر: في القرآن أبيع شدّات متوالية: في 34 

«ضِيًا (9) رت لتكت (مريم: 4< 0+]. طفى جر لبن يَنْكَنهُ مَوْج4 البرر: 40]. طقَرلا يد 
رب لحيو # [ين: 088]. #وَلقَدٌ 3 أَلسَّمََ » [الملك: ©]. 


النتوع الخامس والسبعون في خواض القرآن الا" 


النوع الخامس والسبعون 
في خواصٌ القُرآن 

أقردة بالتصنيف جماعة, منهم: التَّميمِيَه وحجة الإسلام الغزاليَ. ومن المع خريه: 
اليافعىّ . وغالب ما يذكر فى ذلك كان مستنده تجارب الصالحين؛ وها أنا أبدأ بما ورد من ذلك 
فى الحديث» ثم ألتقظ عيوناً مما نذكره: الشللك والصالخون: 

أخرج ابن ماجه وغيره: من حديث ابن مسعود: «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن؟ [ابن 
ماجه: (؟#581 ١ا١٠ة6")].‏ 

وأخرج أيضاً من حديث علي : «خير الدواء القرآن» [ابن ماجه: (؟ه4". 001")]. 

وأخرج أبو عبيد: عن طلحة بن مصرّف قال: كان يقال: إذا قرىء القرآن عند المريض 
وجد لذلك خمة. 

وأخرج البيهقيّ في الشّعب: عن وائلة ب بن الأسقع : أَنَّ رجلاً شكا إلى النبيّ يِه وجع 
حلقهء قال: «عليك بقراءة القرآن». 

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدريّ قال: جاء رجل إلى النبئ يَلِةِ فقال: إِنّي 
أشتكي صدري. قال: «اقرأ القرآن' لقول الله تعالى: #وَسْفَآءُ لْمَا فى ألصّدُورِ» [يونس: 7ه]. 

وأخرج البيهقيّ وغيره: من حديث عيدذالله بن جابر: «في فاتحة الكتاب شفاء من كل 
داء) . 

وأخرج الخلعيّ في فوائده: من حديث جابر بن عبدالله: «فاتحة الكتاب شفاء من كل 
شيء إلا السام؛ والسام الموت. 

وأخرج سعيد بن منصور والبيهقيّ وغيرهما: من حديث الى سفية الكدرى #فاتحة 
الكتاب شفاء من السم» . 

وأخرج البخاري من حديثه أنفنا قال: كنا في مسير لنا فنزلناء فجاءت جارية فقالت: 
سيّد الحىّ سليم» فهل معكم راق؟ فقام معها رجلء فرقاه بأمّ القرآن فبرىء؛ فذكر للنبئ 8 
فقال: «وما كان يدريه أنها رفْية» [البخاري:  ])80951(‏ 

وأخرج الطبرانيّ في الأوسط: عن السائب بن يزيد قال: عوّذني رسول الله كل بفاتحة 
الكتاب تفلا . 

وأخرج الخر ارك حجن ديف انس 1 «إذا وضعت جنبك على الفراش» وقرأت فاتحة 
الكتاب. و #فْل هو أللَّهُ أَحَدٌ 409 فقد أمنت من كل شيء إلا .الموت» . 

وأخرج مسلم: ري «إن البيت الذي : تّقرأُ فيه البقرة لا يدخله الشيطان» 
[مسلم: (980». الترمذي: (5841)]. 


هذا النوع الخامس والسبعون في خواصض القرآن 





وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد المسند بسند حسن: عن أبك ابن كشي قال + كنت عند 
النبي يكن فجاء أعرابيّ فقال: يا نبي الله إن لي أخاً وبه وجعء قال: «وما وجعه؟» قال: به 
لَمَم. قال: ١فأنني‏ بها / فوضعه بين يديهء فعوذه النبي يل بفاتحة الكتاب» وأربع اناك من ارون 
سورة البقرة» وهاتين الآيتين: 8 وَإِلَهُحْ إِلَهُ وَحِدُ. . . # [البقرة: *17] وآية الكرسئ. وثلاث آيات 
من آخر سورة البقرة» وآية من آل عمران: 0 أنَدُ أَنَمُ آلآ إِلَهَ إلا هوه لك عكرت وآية 
من الأعراف: #إمك رَيَكُمْ أَمَّدُك [الاعراف: 4] وآخر سورة المؤمنون: طفَنَعَلَ ألّهُ ألْمَلِك الْحَقٌ »* 
[المؤمنون: 5 وآية من سورة الجنّ: ونم تَعََنَ جَذُ رين [الجن: ”] وعشر آبات من أول 
الصافات» وثلاث ايات من آخر سورة الحشر» و فل هو ا 00 * والمعوذتين؛ فقام 
الرّجل كأنه لم يشكُ قط . 

وأخرج الذارميَ عن ابن مسعود موقوفاً: ١مَنْ‏ قرأ أربع آيات من أَوّْل سورة البقرة» وآبة 
الكرسي ع وآيتين بعد آية الكرسي . وثلاثاً من آخر سورة البقرة. لم يقرَبه ولا أهله يومئذ شيطان 
ولا شيء يكرّفه. ولا بُفْرَأنَ على مجنون إلا أفاق». 

وأخرج البخاريٌ عن أبي هريرة في قصة الصدقة: أن الجئي قال له: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسي» فإِنّك لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حنَّى تصبح. 
فقال النبيَ يَئِةِ : «أما ِنَّه صَدذقك. وهو كذوب» البخاري: (4978)]. 

وأخرج المَحَاملىَ في [فوائده] عن ابن مسعود قال: قال رجل: يا رسولٌ الله عَلّمْنِي 
شيئاً ينفعنى الله بهء قال: «اقرأ آية الكرسى. فإنَّه يحفظك وذرّيتك. ويحفظ دارك» حنَّى 
الذويرات حول دارك». ْ 

وأخرج ا 0 أن النبئ ص َطِِ قال: «إِنَّ جبريل أتاني فقال: 
إن عفريتاً من الجن يكيدكء فإذا أويت ت إلى فراشك» فاقرأ آية الكرسين؛ . 

وفي [الفرةؤس] من حديث أَبِي قتادة: «مْن قرأ آية الكرسي عند الكرب أغائهالله». 

وأخرج الدارميّ عن المغيرة بن سَبِيع دوكان من أضحات عذال قال من قرأ شير 
آيات من البقرة عند منامه» لم ينس القرآن : أربع من أولهاء وآية الكرسي وآيتان بعدهاء وثلاث 
من آخرها"» . 

وأخرج الديلمي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «آيتان هما قرآن. وهما يشفيان». وهما ممًا 
يحبهما الله الآينان من آخر جور البقرةا:: 

وأخرج الطبراني عن معاذ' أن النبي وف قال له: دأ أعلّمك دعاءً تدعو به لو كان 
عليك من الدَّيْن مثل صبر أَدّاه الله عنك: ظقُلٍ اللَهُرَّ مَنِكَ الْمُنثِ تَؤْقِ الملدك من 455 إلى قوله: 
© عَيرٍ حِسَابٍ »# [آل عمران: 5 00] رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهماء تعطي من تشاء منهما 


وتمنع مِنْ تشاء. ار حمني رحمة تغنيني بها عن رحمة مَنْ سِواك». 


النوع الخامس والسبعون في خواض القرآن يذ 





وأخرج البيهقيَ في [الدّعوات] عن ابن عباس: «إذا استصعبّث دايّة أحدكم أو كانت 
شَموسأء فليقرأ هذه الآبة في أذنيها: #أَنَمَيْرَ دِيِنِ اله يَبْمْنَ وله أَسْلمَ مَن في السَمَوتِ 
وَالْأَرْضٍ طوْعًا وَحكَرْها وَإِلْنهِ يُجَعُورت )4 [آل عمران: 148 . 

وأخرج البيهقي في الشعب - بسند فيه من لا يعرزف ‏ عن علي موقوفاً: «سورة الأنعام ما 

3 نت على عليل إلا شفاه الله . 

وأخرج ابن السنيّ عن فاطمة: أن رسول الله عَليِيد د لثاادنا ولادها + أمر م سلمّة وزينب 
بنثت جخحش أن يأتيا فيقرآ عندها آية الكرسيّ»ء و #إركت رك أسَّهُ . . . أ الآية [الأعراف: 4ه]ى 
عردم بالمعوذتين. 

وأخرج ابن الست أيضا عر ا «أمان لأمنتي من الغرق» إذا ركبوا 
أن يقرؤوا: #سّم أله م يخرنها م ا رق مهو ٍ # [هود: .]4١‏ #وَمَا دروا الله حَقّ نّ قدروء # 
الآية» . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن لَْث قال: بلّغني أَنَّ هؤلاء الآيات شفاء من السْحرء يُقْرَأنَ على 
إناء فيه ماء» ثم يُصبٌ على رأس المسحور: الآية التي في سورة يونس : ©فَلَمَآ أَلْقََا َال مومى 
نا حش يو اخ إلى قوله: طالُخربو» لبرنس: 4١‏ 6م وقول: مَل ول نا كنا 
حَمَلُونٌ 59 [الأعراف: ]١14‏ إلى آخر أربع آيات. وقوله: ©#إِنََا يم حر # [طه: 59] الآية . 

وأخرج الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة: «ما كرَبَنِي 2 إلا تمثل لي جبريل» فقا ” 
يا محمدء قل: كلت طلى الح الذي لا موت اودر ل ل اذى 2 حَحِدٌ ول ود يق أ 
حَرِيكُ ف محري تن ل لل شن الل و كاك [الإسراء: 4]111. 

وأخرج رم سيد ابن عباس مرفوعاً: «هذه الآية مان من 
السرّق: ##قلٍ ادعو أله و دعو الحم أ [الإسراء: .]٠٠١‏ إلى آخر السورة». 

وأخرج البيهقيَ في [الذعوات] من حديث أنس: اما أنعم الله على عبدٍ نعمة في أهل ولا 
مال ولا ولدء فيقول: ما شاء الله لا قوّة إل بألل فيرى فيه آفة دون الموت». 

وأخرج الذارميَّ وغيره» من طريق غَبّْدة بن أبي لُبابة» عن زِرَ بن حُبّيشُ قال: «منْ قرأ 
آخر سورة الكهف لساعةٍ يريد أن يقومها من الليل قامها». قال عبدة: فجِرَيَْاه فوجدناه كذلك. 

وأخرج الترمذي والحاكم: من حديث سعد بن أبي وقاص: ادَعْوَةُ ذِي الثُون إِذْ دعا بها 
وهو في بطن الحوت: 00 إِلَّهَ ل ََ سبْحتك إِنْ كنت ين الطَِلمِينَ أ [الأنبياء : 47] لم بيذع 
بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له» [الترمذي: (0600]. 

وعن :اتن الست : ا ل د كلمة أخي يونس: 


هه 


وتات ف الظَلُمتِ قل وله كدان عدف إن حكن ص الطَلِمِينَ * [الأنياء: 1140 . 
وأخرج اللنهقخ :قاين الس وأبق عبين عن انق مسعوة» أنه قرا فى 'أذن سمتلن 'فأفاق + فقا 


نفك النوع الخامس والسبعون في خواض القرآز 





رسول الله تََيةِ: «ما قرأتَ في أذنه؟» قال: ##افحيبشر أت حَلَقنَكُْ عبن عَبَعًا. . . # (المؤمنون: 116؟ 
إلى آخر السورةء فقال: «لو أن رجلا مؤمناً قرأ بها على جبل لزال». 

وأخرج الديلمي وأبو الشيخ بن حبان في فضائله من حديث أبي ذرَ: «ما من متت يموت 
فيقرأ عنده بِسَ إلا هوّن الله عليه». 

وأخرج المحاملي في أماليه. من حديث عبدالله بن الرُبِير: «مَن جعل بس أمام حاجةٍ 
قضِيت له». وله شاهد مرسّل عند الدارمي. 

وفي المستدرّك: عن أبي جعفر محمد بن عليّ قال: امَنْ وَجد في قلبه قسوةٌ فليكتب بِسَ 
في جام _ بماء ورد ورُعفران. ثم يشربه؟. 

وأخرج ابن الضَّرِيس عن سعيد بن جُبير: أنه قرأ على رجل مجنون سورة يس فبرأ. 

وأخرج أيضاً عن يحيى بن أبي كثير قال: ١مَنْ‏ قرأ ٍ بس إذا أصبّح لم يزل في فرح حتى 
يُمسي» ومَنْ قرأها إذا أسى لم يزل في فرح حتى يُصبح» أخبرنا من جرّب ذلك . 

وأخرج الترمذي من حديث لق هريرة: من قرأ الدّخان كلّهاء وأول غافر إلى #إِله 
َلْمَصِيرُ © اغافر: * وآية الكرسي حين يُمسي. حُففظ بها حنّى يصبح. واوتن قرأها نجي لضنه 
حفظ بها حنّى يُمبي) رواه الذارميّ بلفظ : الم ير شيئاً يكرهه» [الترمذي: (885؟)]. 

وأخرج البيهقيَ والحارث بن ن أبي اانه وأبو عُبيد: عن ابن مسعود مرفوعاً: «مَن قرأ كل 
ليلة سورة الواقعة لم تْصِبْه فاقة أبداً» . 

وأخرج البيهقيّ في [الدعوات] عن ابن عباس موقوفاً ‏ فى المرأة يعسّر عليها ولادها ‏ 
قال: يُكتب في قرطاس ثم تُسقّى : «باسم الله الذي لا إِلّه إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله 
وتعالى رب العرش العظيم. الحمد لله ربٌ العالمين. « كنم َم ينها 3 يبنا إلا عت 
ضَهَا 09 [النازعات: 45]. كمي تق اق ةرك ل 1 ]لآ حاف كفن ار 3 فَهَل يا 
إل لق لْمَسِفُونَ # (الأحقاف: 8]) , 

وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: «إذا وجدت في نفسك شيئاً - يعني الوسوسة - فقل : 
هر الود َالْآرُ وَالظَهِرٌ وَالبَاِن وَهْرَ يكل سَئْءٍ عَلِيخْ (2) أ [الحديد: *]» [أبو داود: (106110. 

وأخرج الطبراني عن علي قال! لدغت النبي ولق عقرب. فدعا بماء وملح» وجعل يمْسح 
عليها. ويقرأ: ظثُن يأَمَ الْكَبرْرنَ ©* و #ثل أعودُ يرب الْمَلَقِ (©* و ظفل أَعْودُ بِرَبِ 
تاس 5 © 

وأخرج أبو داود والنّسائي وابن جِبَان والحاكم عن ابن مسعود: أَنَّ النبي يِيٍ كان يكره 
الرُقَى إلا بالمعوّذات [أبو داود: (؟455). النسائي: (0141/8]. 

وأخرج العرمذي والكسائي عن أبي سغيد: كان رسول الله #6 يععؤذ من الجان وعين 
الإنسان» حتى نزلت المعوذات. فأخذها وترك ما سواها [الترمذي: (7064). النسائي: (0971/8]. 


النوع الخامس والسبعون في خواص القُرآن يك 





فهذا ما وقفت عليه في الخواص من الأحاديث التي لم تصل إلى حدّ الوضعء ومن 
الموقوفاك عن الضحابة والتابعين . 

وأَمَا ها لم يرد به أثر: فقد ذكر الناس من ذلك كثيراً جداء الله أعلم بصحته. 

وفى لطيقة: م ااحفكاه ابن" السووق عن :ابن اضر علق النيؤانطةء عن تعر با افون 
البغدادية قالت: آذانا جار لناء فصليت ركعتين» وقرأت من فاتحة كل سورة آية حتى ختمت 
القرآن» وقلت ت: اللهم اكفنا أمره؛ ثم نمت وفتحت عيئّي» وإذا به قد نزل وقت السحَرء قزل 
قدمه فسقّط ومات. 

قبيه: قال أبن الشين + لاقن «الدعوذات: وغيرها من أسماء الله تعالى فو الغلت التوحاتت» 
إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله فلمًا عر هذا النوعٌ فزع الناس إلى 
الطب الجثماني . 

قلت: ويُشير إلى هذا قوله كَلوِ: الو أَنَّ رجلا موقناً قرأ بها على جبلٍ لزال». 

وقال القرطبيّ: تجوز الرّقية بكلام اثذتو أسجانة؛ إن كان الوا استّحبٌ. 

وقال الربيع : سألتٌ الشافعيّ عن الرّقيّة فقال: ناض ا بكتاب الله وما يعرف من 
ذكر الله . 

قال ابن بطال: 'فيالمعوذات سر لبس فى غيرها :من القرآن» الما اشعنلت عليه من 
جوامع الدُعاء التي تعم أكثر المكروهات؛ من السّحر والحسد وشرٌ الشيطان ووسوسته وغير 
ذلك؟ فلهذا كان كك يكتفي بها. 

وقال ابن القيّم في حديث الرّقية بالفاتحة: إذا نبت أَنَّ لبعض الكلام خواصٌ ومنافع. 
نما الظنَ بكلام رب العالمين. ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب 
مثلها؛ لتضمُنها جميع عاتن الكعات ا عفد اتستلت على : ذكر اطول أنتماء الله ومجايعهاء 
وإثبات المعادء وذكر التوحيد. والافتقار إلى الربَ في طلب الإعانة به والهداية منهء وذكر 
تفيل العا وهو طلب" الهذاية إلى 'الشراط المستميمالمتصعرة كمال كرتنها وتوحند» 
وعبادته» بفعل ما أمَّر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه. ولتضمُنها ذكر أصناف 
الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به» ومغضوب عليه لعدوله 

عن الح بعد معرفته. وشبال العدم معرفكة ل مع ما تضمنته من: إثبات القذرء 
والشّرعء والأنماءء والمعاد. والتؤبة» وتزكية النفس. وإصلاح القلبء والرّد على جميع 

وحن سبووة هذا نف قيانها أن وسفن بها م كل بقاع هئ 

مسألة: قال النوويّ في شرح المهذب: لو كُتب القرآن في إناء؛ ثم غسله وسقاه 
لمريضء. فقال الحسن البصريّ. ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس بهء وكرهه النّحْعِيَء 
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قال: ومقتضى مذهبنا أنه لا بأس به؛ فقد قال القاضي حسين والبغويٌ وغيرهما: لو كِب قرآن 
على حلوى وطعام فلا بأس بأكله. . انتهى. ١‏ ا 
قال الزركشيٌ : ممن صرّح بالجواز في مسألة الإناء العماد النَيِهِيَء مع تصريحه بأنه لا 
يجوز ابتلاع ورقة فيها آية؛ لكن أفتى ابن عبدالسلام بالمنع من الشرب أيضاً؛ لأنه يلاقيه نجاسة 
الباطن. وفيه نظر . 
9 916 


و النوع السادس والسيعون 
في مرسوم الخط وآداب كتّابته 


أفرده بالتصنيف خلائق من المتقدمين والمتأخرين» منهم أبو عمرو الذاني. 

وألّْف في توجيه ما خالف قواعد الخط منه أبو العباس المراكشي كتاباً سمّاه [عنو ‏ 
الدليل في مرسوم خط التنزيل] بين فيه أن هذه الأحرف إِنَّما اختلف حالها في الخط بحسب 
اختلاف أحوال معاني كلماتها. وسأشير هنا إلى مقاصد ذلك إن شاء الله اين 

أخرج ابن أَشْته في كتاب [المصاحف] بسنده عن كعب الأحبار» قال : أَوْلُ مَنْ وضع الكتاب 
العربيَ والسريانيَ والكتب كلها آدم يك قبل موته بثلائماثة سنة» كنَّبها في الطين. ثم طبخه. فلم 
أصابّ الأرض الغَرّق أصاب كل قوم كتابهم فكتبوه» فكان إسماعيل بن إبراهيم أصاب كتاب العرب . 

ثم أخرج من طريق عكرمةة عن ابن عباس قال: أُولُ مَنْ وضع الكتاب العربي إسماعيل . 

وضع الكتاب كله على لفظه ومنطقه؛ ثم جعله كتاباً واحداً مثل الموصول؛ حتى فرق بينه 
ولده. يعنى ع اء وصرات حي الكلمات؛ ليس بين الحروف فرق هكذا: (بشجلليز خم 
اللا وله اتبيه المي وقيدن: 1 
00 ثم أخرج من طريق سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس قال: أُوَل كتاب أنزله الله من السمء 
ابو جاد. 

وقال ابن فارس: الذي نقوله: إن الخطّ توقيفي» لقوله تعالى: عل بِأقَدِ © عل الوسر 
نا 1 يم 49 [العلق: 4. 60. #ت ولق وَمَا يََطرُونَ 402 [القلم: .]١‏ وإن هذه الحروف داخمة 
في الأسماء التي علّم الله آدم . 

وقد ورد في أمر أبي جاد :مكنا الكتابة أشيار كثيرة: ليس هذا محلّها وقد بسطنُها فو 
لع ار 

[فصل]: القاعدة العربية : أن اللفظ يكتب بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء به والوقف 
عليهء وقد مهد النحاة له فول وقواعد. وقد خالفها في بعض الحروف خط المصحف 
الإمام . 


النوع السادس والسبعون في مرسوم الخخط وآداب كتابته الا 





وقال أشهب : ما بالا : هل يُكتب المصحف على ما أَحدّئه الناس من الهجاء؟ فقال: 
لل إل على الكثبة الأولى. رواه الداني في [المُقْنِع] ثم قال: ولا مخالف له من علماة الأمة, 

وقال في موضع آخر: سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف؛ أترى أن 
يُعْيّر من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا. 

قال د عمرو: يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو: 
(أولوا . 

وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة مصحف الإمام في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. 

وقال الي فى شعب الإيمان: من ا فينبغى أن يحافظ على الهجاء الذي 
كر بع الم ع ا يخالفهم مول لامها جره شي فإنهم كانوا أكثر علماًء 
وأصدق قلباً ولسان. وأعظم أمانة منّاء فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكاً عليهم . 

قلت: وسنحصر أمر الرسم في ست قواعد: الحذف. والزيادة» والهمزء والبدل. 
والوصلء والفصلء» وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما. 
القاعدة الأولى: في الحذف: 

نُحذف الألف من ياء النداء. نحو ©يَآاَيبًا النّاشُ» 000 يرت 8 يمِبَادِىَ#. وهاء 
التنبيه» نحو: «هؤلاء4. الإعأنم4. ونا مع ضمير نحو لأأَنحِتَكُم 4 لا مَائِسَه» . 

ومن ذلك 4 و وليك4 و #لكن #. و لابَارَك *, وفروع الأربعة. و #آمَر#. و إل 
كيف وقعء و #آوَثَ *. و امْبْحَنَ» كيف وقعء إلا: #قل سْبَحَانَ رقي [الإسراء: 9]. 

وبعد لام نحو : لاَلَتيِفَبٌه [الأنعام: 170]. يلف رَسُولٍ أله [التوبة: .]4١‏ ##سَلنم» [الأنعام: 

.]48 يلهأ [الزخرف:‎ .]١ #عْلم 4 [آل عمران: 40]. ل لِإيلف» [تريش:‎ .٠ 

أو بين لامين؛ نحو: #الككلر» [النساء: 175]. # الصَلرْهَ © [البقرة: 15]. او ملل لرِيَارٍ # 
الإسراء: 6] الى بِيَكة # [آل عمران: 945] . 
ومن كل عَلّمِ زائد على ثلاثة: كإبئرهيم وصَّللحء. وميكئيل» إلا جالوت وطالوت وهامان 
ويأجوج ومأجوج وداود. لحذف واوه. وإسرائل؛ لحذف يائه. 

واختلف في هاروت وماروت وقارون. 

ومن كل مثنى» اسم أو فعل إن لم يتطرّف» نحو: لرَجلَانِ4 [المائدة: 59]. 0 
:بقرة: .]٠١‏ أضَلّائا» [فصلت: 54). إن هدَنِ؟ إلله: *7]. إلا #يمًا قَدَمْتَ يَدَاكَ# [الحج: ٠‏ 

ومن كل جمع تصحيح لمذكر أو مؤنثك سحو : «الدعِبوتَ4 (البقرة: .)٠66‏ ملفا 0 
لبفرة : 45]. إلا #طاعون # في الذاريات [*ه] والطور [7*]. و # كرامًا كين 9 [الانفطار: .]1١‏ 
إلا ' #رَوْضَحات ‏ في شورى 191]. و ينث للمَايلينَ» [يوسف: 90]. و #مَكر 4 ايان 
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لمهم ل ل 


و لءَايَانَا بَيتَتِ» في يونس 0511 .)0٠6‏ وإلا إن تلاها همزةء نحو: طوَأصَّيَبِنَ وَأصَّبقِ 4 
[الأحزاب: ه*]. أو تشديدء نحو : # الضَّالَينَ# [الفاتحة: 67. و #وَالصَتَفَتٍِ » [الصافات: ]١‏ فإن كان في 
الكلمة ألف ثانية حذفت أيضاًء إلا وسَبَع سَموْتٍ» في فصّلت [5؟1]. 

ومن كل جمع على (مفاعل) أو شبههء نحو : ##الْصَسَدجِد» [البقرة: 140]. و ##مسَلحكن# [التو 
15 و« الت » 0 ]ا # والتصسرئ #* [البقرة: 517]. و #والسكجين»؟ [البقرة: 87]. و« اميك 
[الأنبياء: 74]. و ا الْمَلتبكة؟ [البقرة: .68١‏ والثانية من #حَطَئيننَا» [طه: 76] كيف وقع . 

ومن كل غده كتلك وكلك» و #إسحر# [الاعراف: ]1١7‏ كيف وقع إلا في آخر الذاريات 
[51] فإن ىق فألفاه. و © الْفَمَةَ ب [الناء: لام]. و « الشََيِطنُ » [الأنعام: 58]. او #«سلطن * [سبا 
.]١‏ و ##تعللٌ» و «#آلقَ »* و «الْتِى» و #حَيلقٌ» و #عيلم© و يدر » والأسيعة 
والأنهار والكتلب؛ ومنكر الثلاثة» إلا أربعة مواضع : : لِكُلٍ أجل كنا ث* [الرعد: 84]. # ركاب 
مَعَلوم مَعَلُوَم # [الحجر: 4]. #حكتابٍ ريك # في الكهف ]او كنب مين ذ في النمل 011 76]. 
ومن البسملة 0م أ و بحرنها» فرق 447] ومن أول الأمر من (سأل) . 

ومن كل ما اجتمع فيه ألفان أو ثلاثة. نحو عأدمء 0 أشفقتم » ءأنذرتهم . 

ومن رأى كيف وقعء إلا اما رَأَ أ «الْمَد رأى 4 في النجم [ك 8]. وإلا ##وَتَ4 
[الإسراء: *4ء فصلت: .]0١‏ او #آلَْنَ# إلا #فَمن مَْبَمعِ لذن [الجن: 9]. 

والألفان من « اليك » إلا في الحجر [78] وق .]١4[‏ 

وتحذف الياء من كل منقوص منوّنء رفعاً وجرّاء نحو: باع وَلَا عاد [البقرة: 376]. 

والمضاف لها إذا نودي إلا: ©يَِبَادِىَ الَدِنَ أَْرَفرا» [الزمر: +ه]. بِِبَادِىَ ادن َامْرَاءِ 
فس العنكبوت [5ه] 1 لم يناد إلا: #وقل لَعِبَّادِى» [الإسراء: 6#]. وأمر ِعِبَادِى # في طه 37/1 
و #حرر هق [الدخان: 7], مدعل في عِْدِى ودشي َس هال [الفجر: فى 0:*], 

ومع مثلهاء نحو بوَلِتَىَ* [الأعراف: 193]. و أ الْسَوَارِبكنَ © [المائدة: .]1١١‏ 000 
[الطور: .]٠١‏ إلا #عِلَييتَ# [المطففين: 18]. و #ويهئ »4 [الكهف: 15]. و4 [الكهف: 

كر لي 4 [ناطر: *4]. و #سَيَكةٌ4 [آل عمران: .]1٠١‏ و لاألسَيئَةِ» [الأعراف: 40]. 

و و ايم [ق: .]٠6‏ و ليحي * مع ضمير لا مُفرداء نحو: 8ثُمَ ميك » [البقرة: 14) و ثم 
محبِين # [الشعراء: .]41١‏ 

وحيث وقع: «أطيعون4. #اتقون4. «إخافون4., #ارهبونِ4. لاإفأرسلون» 
و #اعبدون4 ؛ إلا في يُسّء. و #اخشون» إلا في البقرة» و #كيدون» إلا «كَكِدُونِ جيعًا [هره 


مم اامى 


هة]. . و #انّبعون» إلا في آل عمران وطه. و «ولا نظِرون # [يونس: الإا]. و #فلا مَْتَحِلُورٍ ٠.‏ 


[الأنبياء: 3"7]. ]. و لولاا تَكْفْرُون # [البقرة: ؟8١].‏ و ورلا َفَرَبونِ » [يوسف: .]٠١0‏ ). و #ولا يخزون8 
[الحجر: 54]. و #قلا نَفَصَحُون # [الحجر: 148]. و 3 رسن [الكهف: 4]. و طسَيَبِدِينِ» [الصافات: 44: 
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و نوف [المؤسنرن: 5؟]. 8يَقَمُنُونوْي [الشعراء: 14]. أن مُكدَوْوْ) [الشعراء: ؟01. ووعيد» 
و «الجوار» و #بالواد # [النازعات: 15]. او #المهير » [الإسراء: 817] إلا في الأعراف . 

وتحذف الواو مع أخرى» نحو لا سَتَوْنَ* [العربة: 19]. #مامو»# [البقرة: 995]. وَدًا 
ألْموءردة © [التكوير: 4]. # يَعْوسا [الإسراء: «8]. 

وتُحذف اللام مدغمة في مثلهاء نحو الَيلء والذي. إلا: الله واللهم» واللعنة وفروعهء 
و: اللهو واللغو واللؤلؤ واللات واللمم واللهب واللطيف واللوّامة. 
فرع: في الحذف الذي لم يدخل تحت القاعدة: 

حذف الألف من : لملِكَ الْمُلْكِ# [آل عمران: 95]. #دريَّةٌ ضِعَْفًا» [النساء: 4]. #مطما»# 
[النساء: .]9٠١‏ ا حَديِعَهُمَ# [النساء: ؟14]. ود لِلسّحَتَ* [المائدة: ؟4], ١‏ [المائدة: 848]. 
«تعيلة» [الأنعام : ١‏ ]. لوطل نا كنا يمملورت * في الأعراف ]١١4[‏ وهود [15] # الْميعد» 
في الأنفال [45]. ري # في الرعد [ه) والنمل [50] وعم 1 #داذاك [الأنبياء: 4ه]. 
9 يسَرِعونٌ # [آل عمران: 15197]. أيه مويو # [النور: #1]. 00 لاحر * [الزخرف: 48]. أنه 
لتقا نِ» [الرحين: .]1©١‏ أي موب فرك » [القصص: .6٠0‏ لوَهَلْ »> (سبا: ]1١‏ من هُوَ 
كَنِبُ» [هود: #ه]. «الْلْقسِيَةِ# [الزمر: ؟5]. ا [الأحقاف: 4]. ##عَلهدَ عَلْهُ أله # [الفتح: 
). طولا كذَباك زالبا: مع 

وحذفت الياء من: + رهم © : فى البقرةء و « الداع ذا دَعَان 4 [البقرة: 1485]. و ومن 
تمعن أ [آل عمران: .]٠١‏ فى #سَوْقَ يق 5 [المائدة: 04)]. ##وقَد هَدَسْنَ» [الأنعام: ٠م‏ 1 لج 
لْمرْمنِين4 [يرنس: .6٠0+‏ طقلا تلن مَا لَن؟ [مرد: 45]. طيَوْمَ يَأ لا تكلم [هرد: .]٠٠6‏ 0 
ونون مويق [يوسف: 56]. «تقيشو» [يورسف: 44]. © المتعال » [الرعد: 4]. ناب » [الرعد: ٠م‏ 
#مَعَابِ # [الرعد: 5*] . «عِمَابٍ # في الرّعد ['*] وغافر [4] وص .]١14[‏ فيها: عَذَابٌ » لص: 8]. 
# دكن بن من محل [إبراهيم: ؟؟]. #وتَفَمَل دعاء»# [إبراهيم: ٠‏ ). لين لَحَرَتَن» [الإسراء: 57]. 
#أن يَبَدِيّنِ», #إن مَرَنِ4 #أن وين # أن تَعلّمَن أ 2 الخمسة في الكهف [وى, ون 24٠‏ 
كك كك], «أل تَيَصٌ 4 في طه [4#8ة]. #والاز» [الحج: 5؟]. و وين َك لَهَادٍ» [الحج: 04]. 
#أن محْصْرويو» [المؤمنين: 44]. رت أَرْجِمُون» [المؤمنون: 49]. و ظوَلًا 7 [المؤمنون: .]1٠١8‏ 
0 [الشعراء: 78]. # يَشَّفِينَ* [الشعراء: 40]. مين [الشعراء: .]4١‏ واد أَلتَّمْلِ# [النمل: 

]. #أأَتْيدُوسنِ» [النمل: +06. #إقمَآ َاتَليْ» [النمل: +]. لاتَتْبَدُون # [النمل: 60]. #8 بهلدٍ ألْعْمي » 
[النمل: 4١‏ الروم: 67]. « كلْلْوَانٍ 4 [سأ: .]١1"‏ #إن َرِدْنِ ليحن »# [يس: "9]. م ينَقِدُونِ » [يس: 
م؟]. و ##فَسْمَعُونٍ» (يس: 26). ##لبَْدين» [الصافاث: 1ه]. #صالٍ لسر » [الصافات: 15#]. 
# ألثَلاقِ» [غافر: .]٠١‏ # اناد [غافر: ؟م). ##يَجمُونِ؟ [الدحان: .]5١‏ فأعازلون 4 [الدخان: .]7١‏ # يناد 
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لما [ق: .]4١‏ 8 لِيَمبْدُونِ» [الذاريات: 01]. يُظْعِمُونِ» [الذاريات: 07]. لأثُمَن» [القمر: 0] 
#ألدَّاع» مرتين في القمر [5. 8]. يْسْرِ) [الفجر: 4]. #أَكْرَمنِ [الفجر: .]١6‏ لأَهَئْنٍ4 [الفجر: 
15]. وى دينِ* [الكافرون: 5]. 

وحذفت الواو من: ويد لْإِشَنُ4 [الإسراء: .]1١‏ وتنم سد في شُورى [14]. يو 
يَدْمَ ألدذّلع» [القمر: ]2 9سَنَدَمٌ الرَيائَةَ 9 [العلق: 18]. 

قال المراكشي : السرّ في حذفها من هذه الأريدة التنبية “على سرعة وقوع لين وسهولته 
على الفاعل» وشِدَّة قبول المنفعل المتأثر به في الواغتؤف أن ويد الإشَنٌُ» فيدُل على أنه 
سهل عليه» ويسارع فيه كما يسارع في الخير» بل إثبات الشرّ إليه من جهة ذاته أقرب إليه من 
الخير. وأمًا #وَيتح ألَهُ لْبَِلَ) فللإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله. وأمًا «يَنْعٌ لدع ؛ 
[القمر: 5] فللإشارة إلى سرعة ادا وسسرضة إنكانة. المتعوين: :وأننا الأخيزة: فللإشارة إلى 
سرعة الفعل» وإجابة الزّبانية» وشدة البطش . 
القاعدة الثانية: في الزيادة: 

زيدت ألف بعد الواو آخر اسم مجموع. نحو: ليوا إِسَرْوِيلَ 24 مُلْهُوا ريم » [البقرة: 45]. 
#أُولوا الألبتب» آل عمران: 0]. بخلاف المفردء نحو #لذّر عِلْرِ» اترضفة 4ه ]لا اربوا 
[البقرة: 26908 و #8 إن كردا هَلّكَكة [النساء: 31905]. 

وآخر فعل مفرد أو جمع. مرفوع أو منصوبء إلا: #جَدُو» [آل عمران: 184]. و #ويآئوك 
[البقرة: .]3١‏ حيث وقعاء و طوعَيَوٌ عم [الفرقان: .]8١‏ ©#قَإنَ فَآمُو © [البقرة: 935]. #وَالدنَ 2 
لدَّارَ؟ [الحشر: 4]. #عَمَى أله أن يعفو عد في النساء [44]. #سَعَوَأ ف مَاييَنَا» في سبأ [0]. 

وبعد الهمزة المرسومة واوأء نحو: تَفَْوًا» [يرسف: 6ه]. وفي ظايأتَة» و يأئَين» 
[الأتفال: 55]. و « الظئونا * [الأحزاب: .]٠١‏ و #الَسُولَاً © [الأحزاب: 05]. و « ليلا » [الأحزاب 
00]. طاولا نَتُولَنَ لِسَأَىْءِ [الكهف: +]. و 8الَأَأْدْيحمدُ) [النمل: .]5١‏ ل وَلَأَوضّمُواً» [التوبة: 49]. 
و «الإلَ أسَّ» [آل عمران: .)٠668‏ و لل الحم » [الصافات: 18]. و ولا تَأَيِتَسُواً. .. إِنَّمُ لا 
يَأَيَكَسٌ # [يوسف: 47]. مَأقَلْ يَأئتس# [الرعد: .]"١‏ 

وبين الياء والجيم»ء في #وَبأقَ* في الزّمر [04] والفجر [©5]. وكتبت #أَبْنَ# بالهمزة 
مطلقا. 

وزيدت ياءء في: #يإِى الْمرْسَلِيََ» الأنعام: 4]. او وَمَلَايْك» [الأعراف: 0٠05‏ 
و لوَمَلَإِيْهِر4 ايرنس: *4]. و وَمِنَ اتا الل في طه 211٠03‏ لإين يَلْقَاي َفْيىَ4 [بونس: 16]. 
#ين ورَآء حَا» في شورى [601. و لوَإِينَاي ذى الْقَّرقَ» في الئحل (40). و طوَلِقَاى 
للَخْرَة# في الروم [15]. # بابك المفسون © [القلم : 5]. #9 بِسسنهَا بايد » [الذاريات: 47]. أفَإيْن 
مات [آل عمران: 144]. أَفَإِيْنَ مَثَكه [الأنبياء: 4"]. 
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وزيدت واوّء في: #أولوا# وفروعه» و سأري » [الأعراف: 148]. 

قال المُراكشي: وإِنّما زيدت هذه الأحرف في هذه الكلمات» نحو #وجايء4» و #نبايء» 
ونحوهما للتهويل والتفخيم والتهديد والوعيدء كما زيدت في #ا يبر تعظيماً لقوة الله تعالى 
التي بنى بها السّماء؛ التي لا تشابهها قوة. 

وقال الكرماني في العجائب: كانت صورة الفتحة في الخطوط قبلٍ الخط العربي ألفاًء 
وصورة الضمّة واوأء وصورة الكسرة ياءٌ» فكتبت ولا أَوْضَعُوا» وتجره الال مكان الفسحفة 
و «إيتائي ذي القُربى » بالياء مكان الكسرة و © وليك4 ونحوه بالواو مكان الضمة» لقرب 
عهدهم بالخط الأول. 
القاعدة الثالثة: في الهمز: 

يُكتّب الساكن بحرفٍ حركة ما قبله» أولاً أو وسطأ أو آخراً نحو: #أَنّْدَّن؟ [العربة: 44]. 
و *#أؤْتُمنَ4 [البقرة: *58]. و #الْبَأْسَ» [البقرة: ]١070/‏ د ور رت ؟ [الحجر: *5]. 
و م4 [الكهف: .]٠١‏ و #8 وَالْمُؤيوََ* [النساء: 157]. و تَسْؤّْهُمْ# [آل عمران: ٠. ]17١‏ إلا فدرم * 
[البقرة: 9 2 [مريم: 04] ٠‏ و #لِلرّيا» [يوسف : *14]. و #سَّطعَم # [الفتح: 18]. فحذف فيها. 
وكذا َو الأميعة قاءة نحو: : #فَأتوا» [لبقرة: +0]. أو واوء نحو: : *#وَأْتمرُوا» [الطلاق: 0]. 

والمتحرك: إن كان أؤلا أو اتُصل: به خرف “:زائد - بالآلف مطلقاً؛ أي: سواء كان فتحا أو 
ما ا كسرأء نحو: 7 موب 4 واكك «أولوا» ؛ ؟ #سَأَصْرِفُ # [الأعراف: .]1١45‏ «يَأيَ 4 #سُرل 4 
[الأنعام: *9]. إلا مواضع: 8أأَيِكَكْمْ لَتَنْبَدُونَ» [الأنعام: 14]. #أيَِّم ونأ ذ في النمل [00) 
والعنكبوت [69). #أينًا 45/3 [الصافات: 2685 او أن لَنَا»# فى الشعراء [41]. #أودًا يناك 
[الواقعة: 47]. 9# أين 00 ا ]. للأأَيفَكا؛ه [الصافات: 41]. مد [التوبة: 17]. #8 إعَلّاغ , 
#لَينْ4» «يَوْمبِذِ». #حِيّذٍ». فتكتب فيها بالياء إلا 8قُلْ أَوْيَمَمْ » [آل عمران: .]٠6‏ 
رو #هوْلك 4 فتكتب 0 

وإن كان وسطاً: فبحرف حركتهء نحو: لحَألَ» «شيل4 منَتْرَوُةُ4 إلا لجرو الثلاثة 
في يوسف [4لكء ه0]. و ظلَأَمَلَآنَ# [الأعراف: 18]. او #أمتَلأت» [ق: 0]. او «أَسْمَارتَ» [الزمر: 
ه؛]. و لوَأظمَأوا» [يونس: 0]. فحذف فيها. وإلا إن فتح وكسر أو ضم ما قبلهء اودضي زقد أ 
قبلهء فبحرفه. نحو : # يلايك » [الحاقة: 4]. فُوَادك أ [هود: .]1٠١‏ ##سَتْفَركُكَ © ا 05 

وإن كان ما قبله ساكناً حذف هوء نحو: #سْمَلُ» [الأنبياء: +7]. #لآا عَحْتَرواً# [المؤمنون: 
58]. إلا: «التنأة» [النجم: 47]. او «مويلا» في الكهف [088]. 

فإن كان أَلفاً وهو مفتوح: فقن عق أنه لدف لاجتماعها مع ألف مثلها؛ إذ الهمزة 
حينئذٍ بصورتهاء نحو: #أبناءنا# آآل عمران: .]1١‏ وحذف منها أيضاً 5 ماك في يوسف ]١[‏ 
والزخرف [*1]. 
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فإن ضمّ أو كسر فلاء نحو: 9ءابَ]ؤك»* [النساء: .]1١١‏ عَابَابِهِمْ © [الأنعام: بلمع. إلا: موَقَالَ 
أوْلبَآرْهُم» [الأنعام: 61548 إل أوَلِيَايهرٌ » في الأنعام [). إن أولاده» في الأنفال [4). 
#ححَنٌ رارك 4 في فصلت .]5١1[‏ 

وإن كان بعد حرف خافن افق نف أنضا أنه يحذف» نحو: #سَكَكَان# [المائدة: 07 4]. 
#خَلكِيَ* [الأعراف: 26157 #مَُتَهْرِمُونَ# [البقرة: 14]. 

وإن كان آخراً: فبحرف حركة ما قبله. نحو: سيا [النمل: 77]. «سّطى »* [القصص: 

©]. ولو » [الطور: 4؟]. إلا في مواضع: (نتتز» تيرسف: 46]. #يَكَمَيَواأ» [النحل: 44]. 
«سكزا» [طه: 18]. الا تَظمَوٌأ» [طه: .]١١9‏ #إما بن" 0 [الفرقان: لالا] . «يَدرا» [الروم: .]1١‏ 
َناك الزخرف: .]1١‏ طوَيْرَئًا» النور: ه] طبوا» (ص: 07]. ظقَالَ المكأ» الأول في طم 
ملح * والثلاثة في النمل. #جرآ» في - خمسة مواضع: اثنان في المائدة [04. *5]. وفي الزمر 
1] والشورى [0] والحشر .]١7([‏ لك كاه في الأنعام [94] وشورى .]5١[‏ ينيم 4 وا 4 
في الأنعام [] والشعراء [1). #عَلَموَا بي [الشعراء: 197]. ين عِبَادهِ الخلكاً » [ناطر: 54]. 
# الصممكوًا» في إبراهيم 3 وغافر [40]. #ف أُمَولِنَا مَا تَمَدوأ» [هود: 407]. وما دعاة# في 
غافر [00]. «#سُفَعكوًً» في الروم [16). #إت هَدًا هو الَلَوا» [الصافات: .6٠١5‏ #بَلتوًا ميت »# في 
الدخان [0]. يركوا 4 [الممتحنة: 4]. فكتب في الكل بالواو. 

فإِنْ سكن ما قبله حذف هوء. نحو: :قل لْأَرضٍ * آآل عمران: .]4١‏ دِفْءٌ # [النحل: 
#كئو» # الْحَبْءَ#» [انمل: 6؟]. طماءً» إلا: 1 4 [القصص : 05]. و لإأن تَيوَاً» [المائدة: 59 . 
و 8 السوَلّى# (الروم: 6٠١‏ كذا استثناه الفراء . 

قلت" :وعناي أن .هذه العلاثة لآ اسيتفت». لأن الألفت التق بعد" الواو لست ضؤرة الهمزة 
بل هي المزيدة بعد واو الفعل. 
القاعدة الرايعة: في البدل: 

يكتب بالواو للتّفخيم: ألف «أصَّلوْة4 و «الركرة» و «الحيّزة» و ايا غير 
مضافات. و 1 [الكهف: 18]. و 8 كَيِشْكَرْرَ» [النور: 90]. او لأَلتَّجَوْةِ© [غافر: .]4١‏ 
و ومو # [النجم: ٠‏ 

وبالياء : كل ألفٍ منقلبة عنهاء نحو: # بوذكم [يونس: )٠١4‏ في أسم راقعل هلين 
ضميرٌ أ لذ لقي 'ساكنا أم لاء ومنه: يحَسَرَّقَ4 [الزمر: 05]. #8 يكأَسَق» [يوسف: 6ج]. إلا 
#ثَرًا4 المؤمنون: 44]. و كناك [الكيف: +0. و طهَنَقِ) 0 . و لومَنْ عَضَانقٍِ 
[إبراهيم: 5*]. و #الْأَقْصَاي [الإسراء: .0١‏ و طأقصَا الْمَديَة» [القصص: .]٠١‏ و #من كوْلَا» [الك 
4]. و #طنًا الْمَآكُ#» [الحاقة: .]١١‏ و ##سِيمَاه هُم» [الفتح: 4). وإلاا ما 9 ياء. ك #ألدُيَا» 
و ##الْحوَايآ [الانعام: 145]. إلا #ضئ» اسماً أو فعلاً. 


النوع السادس والسبعون في مرسوم الخط وآداب كتّابته ىه 





ويكتب بها إلى» وعلى» وأَنَى بمعنى كيف. ومتّىء وبلّى» وحتى؛ إلا لَدَا أبَابْ» 
[يرسف: 8؟]. 

ويكتب بالألف الثلاثئ الواوي. اسماً أو فعلاً. نحو: #ألضَّمَاك [البقرة: 64). و سما 
[آل عمران: .]٠١#‏ و «عكا4ك [المائدة: 46]. إلا #صح #4 [الأعراف: 94] كيف وقعء و ما 3 
يسك [النور: .]9١‏ او دَحَلهَآ4 [النازعات: 000 و لإلْلَهَا4 [الشمس: ؟]. او لطحَهَاك [الشمس: 5]. 
و سج [الضحى: ؟]. 

ويُكتب بالألف ون التوكيد الخفيفة: ظالْنَمَنَا» [العلق: .]١6‏ و #يكوناً» [يوسف: 50]. 
و #إا». وبالنون #كأيْن». 

وبالهاء هاء التأنيث» إلا: ##رَحْمَتَ* في البقرة [018]. والأعراف [5ه] وهود [0/] 
ومريم [0] والروم [00] والزخرف [00. و 8نِمْمَتَ# في البقرة [51] وآل عمران ]٠١8[‏ 
والمائدة ]1١[‏ وإبراهيم [18] والنحل [70] ولقمان 6911 وفاطر [؟] لالطو [4). و #سَيت»# 
في الآنفال [4*] وفاطر [45] وثاني غافر [40]. و #أمْرَاتٌ» مع -- و «#وَتَسََّتْ كلمت 
رَيْلكَ -- [الأعراف: 07 #تتجكل لَمْنَتَ أشّ © [آل عمران: 0١‏ وَللْفَيمَةٌ أنَّ لَعْنَتَ 
َه # [التورة و #وَمَعَصِيَتِ © في المجادلة [48. 9]. «إبَ مَجَرَتَ لرَّخُوْرٌ © [الدخان: "4]. 
رت 0 [القصص: 4]. و طوَحَنتُ تير ((©)* [الراقمة: 6م]. طيَقِيّتُ شه [هود: كم]. 
و يكاتِ» (يرسف: 4]. و الت [النجم: 16] و #مرْضكات# البقرة: لال هد النساء: 4(كك 
التحريم: .]١‏ و #هَْبَاتَ* [المؤزمنون: 5*]. و ##ذدَاتَ [الأنفال: ]١‏ و #ابْنَتَ» [التحريم: ؟ 
و #فِطرَتَ# [الروم: 0م] 
القاعدة الخامسة: في الوصل والفصل: 

توصل (أَلا) بالفتح؛ إلا عشرة: #أن لا أَكولَ» (أن لا تقولوا) في الأعراف. أن لا 

لجسا في هود. #أن لآ إِلْهه [هود: 14 «أن ل كَبْدُوَا إلا لَه اي أَاكُ» في الأحقاف 
[1]. #أن ل 0 في الحجّ ] «أن ف دوا # في يسن 501 #وآن 0 تلوأ # في 
الدحّان [0. #أن ل ره في الممتحنة [611. #أن لا يما في طإت» [14]. 

و 00 إلا: اين ما مَلَكَتْيْه في النساء [50] والروم [4؟]2 ين ما رفك » في المنافقين 
.]٠١[‏ 
مطلقاً. 
: #عن ا موأ [الأعراف: 1355]. 


50 
و #إما» بالكسرء إلا: #أوَإن ما ينك » في الرعد 1 ]. 
#أما» قا 
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و طعَمن» إلا: لوَيَسْرِفُمُ عن نّن» في النور [©4] لعن من تَوْلَيه في النجم [4؟]. 

. و #أمَن» إلا: #أم مّن يَكُونُ» في النساء [6505. أم من أَصَسَي [التوبة: .6٠09‏ 8أَم مَنْ 
لقا # في الصافات .)1١1[‏ #آم من يَأَقََ امنا [فصلت: .]4١0‏ 

و دإلم» بالكسر ؛ إلا: #إفَإن لَرَ ِسَتَحِبِبُواً© فى القصص [50]. 

و #فيمَا» إلأ أحيك كط 5 #فيمَا فَعَلْنَ # الثاني : فى البقرة [40؟]. لِْبَلوَحُْ في مآ فى 
المائدة [448] والأنعام [156]. أل َ أ ف مه [الأنعام:. .]١16‏ بي ما أشْتَهَتَ # في ا 
[07]. في مآ أَفَضْمّرْ » [النرر: 14]. في ما مهما » في الشعراء [145]. «إف ما رَرْفنَكُمْ4 في 
الروم [04]. #فى م مَا هُمْ فِيه» ضما كانوأ فيه» كلاهما في الزمر [455]. #وسِكَكُ في ما : 
تمْلْمُونَ* في الواقعة [31]. 

و (إنما) إلا: ##إنَ ما ثرو لت في الأنعام [34]. 

و(أنما) بالفتح. إلا 0 0 ينعو # في الحج [51] ولقمان 01]. 

و (كلّما) إلا: # كلَّ ما رُدَُأْ إل الْفِْئَةِ* [الساء: .]9١‏ «يّن حَكلٍ ما سَأَلْموة 6 [إبراهيم : 4 

و (بئسما) إلا مع اللام. 

و(نعمًا) و (مهما) و (ربما) و (كأنما) و (ويكأنَ). 

وتقطع (حيث ما) و (أن لم) بالفتح. و (أَنْ لَنْ) إلا في الكهف والقيامة. 

(أين ما) إلا: 8 كَأَيِسَما لوأ أ [البقرة: 6118. #أَيْنَمَا وجهة 4# [النحل: 75] . 

واختلف في : «أيْنما تَكووأ يدرك » [النساء: ٠074‏ أن ةّ ون 4 في الشعراء [95]. 
ان مَا تُقمُوا# في الأحزاب 511]. 

و(لكي لا) إلا في آل عمران والحج والحديد والثاني في الأحزاب. 

و “نوم هم * [غافر: 16.؛ الذاريات: ؟1]. ونحو #فَالٍ [المعارج: 5*]. و «إوََانَ حِينَ؟ [ص: 
*]. و لأأَيْنَ أَمَّ) [الأعراف: .]1٠6١‏ إلا فى طه [44] فكتبت الهمزة حينئذ واواً. وحذفت همزة 
(ابن) فصارت هكذا: ينوم . ١‏ 
القاعدة السادسة: فيما فيه قراءتان» فكتب على إحداهما: 

ومرادنا غير الشاذ. 

من ذلك: #مدليك توم الذي 42 © محددِعْونَ* [البقرة: 4ء النساء: .]١47‏ و «إوْعز»* 
[البقرة: 8١‏ الأعراف: 147]. او 3 الصَهِفَة# [الذاريات: 44]. او #ألريكج4 [البقرة: 154]. او #تسَدُوهُمْ 4 
[البقرة: 48]. و 7 تَظهِرُونَ [الأحزاب: 4]. و لول تُقَيلوهم * [البقرة: .]191١‏ ونحوها. 

7 2 دَفْعْ* دمن [البقرة: +08]. #طيرا» في آل عمران [44] والمائدة .]1١[‏ 
«مسعفة 4 [آل عمران: 10]. ونحوه. 
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عَقَدَت أَبِعَنُكُْ4 الساء: +]. الأول المائدة: 0007. ظلمَسْمم4 [النساء: *4 


المائدة: 9], #قسِيَرٌ »4 [المائدة: 1]. © قم قبِمَا لِلئّاس #* «حَسيِك* في الأعراف 1 
لطي 4 [الأعراف: 20501 حلش 7 [يوسف: 05١‏ 01]. وَسَيَعَكٌ الْكترُ) [الرعد: ؟4]. 


تَرَوَرُ # [الكهف: 2017 ركه أ [الكهف: 04]. طقلا تَحَِْ [الكهف: 675 ل لَتّخَذْتَ [الكهف: 
الال . مهدًا» [طه: #ه. الزخرف: ]٠١‏ وكرام 05 فر فَرَيّةَ # [الأنبياء: 48]. # ينام * [الحج: 8"]. 
# مشكرى وما هم شكرئ» [الحج: ؟]. 0 عِظدمًا فَكْسَويًا الْعِظمٌ © [المؤمنون: .]١4‏ 
يساك . بل أَدَرَك* [النمل: 51]. و #ولا 4 [القمان: 18]. ريا بعِد» [سبا: .]١9‏ 


#أسورة * . 

0 وقد قرئت بها ويحذفها. 

عيبت تِ ألْجْتَ # [يرسف: 03١‏ 16]. و #أنق عليه ءَاينَثُ 4 في العنكبوت [ 6 ]. 00 
التي في فصلت 800 و جمدت [المرسلات: +255 لإفهم عل بَيْنتِي [فاطر: .]4١‏ لوهم 


ف ا رفت ا [سبأ: وخرة ا بالتاء» وقد قرثت بالجمع والإفراد. 
ك4 [آل عمران: 98] بالياء» و « لأَهبّ » [مريم: 19] بالألفة و (يتقض الحقّ # [الأنعام : 


١ 
عقد‎ 8 
7 


/اه] 0 0 

و ##داثوق زر كريد » [الكيف: 45] بألف فقط. 9فَنْيىَ مَن شَّمَآهُ [يوسف: ]1٠١‏ #تُشحى 
لْمَؤْمِنِينَ # [الأنبياء: 44] بنون واحدة. 

و #الصَرط » كيف وقعء. و «بضطة4 في الأعراف [14]. و #8 الْمَصَبْطِرونَ# [الطور: 90"]. 
و ما بِمَصَيْطر # [الغاشية: ؟5] بالصاد لا غير. 

وقد تكتب الكلمة صالحة للقراءتين؛ نحو: #فكهون* انْسَ: 50] بلا ألف. وهي قراءة» 
وعلى قراءتها هي محذوفة رسماًء لأنه جمع تصحيح. 
فرع: فيما كتب موافقاً لقراءة شاذة: 

ومن ذلك: 8طإنَّ البَثَرَ سَتَبَهَ عَلَيَمَاك [البقرة: .67٠‏ لأَوَِكُلّمَا عَلهَدُوأ [البقرة: ٠0‏ 

وأما ما بَقىَ مِنّ اربوا [البقرة: 578] فقرىء بضم الباء وسكون الواو. 

6 14 [الناهء: 60]. (إنُما ططركم)ء ططترمٌ فى عَنْقَد» الإسراء: 2018 طحلقظ» 

[مريم: 0]. #سمراأً [المؤمنون: 47]. #وفصلم في عَامَيْنِأه القمان: .]١4‏ #عَيلهم ثاب سنلس #6 
[الإنسان (الدهر): .]8١‏ حْيَمُمٌُ مِسَك * [المطففين: .]5١‏ #فَأَدْْلي في عِبْرِى التق [الفجر: 78]. 

فرع: وأما 000 المشكلقة 0 بزيادة لا يحتملها الرسم ‏ ونحوهاء نحو: 
«أوصى» و «إوَصّئ» و #تجرى تَحَنَهَا؛ و ين تَيِهَا#. و #سيقولون الله» و «بنَه» . #وما 
عملت أيديهم © وما عَمِاَتَّهُ »# فكتابته على نحو قراءته» وكل ذلك وجد في مصحف الإمام. 
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فائدة : كتبت فواتح الشوو عن ونه الظورك انما لا على صورة - النطق بهاء اكتفاء 
بشهرتهاء وقطعت #حم 9 عق (©* دون #التص 09* و #حببنس () 4 طرداً للأولى 
بأخواتها الستة . 


[فصل]: في آداب كتابته: 

كين تان نسحي وعحيين كنالقة وتيتيا واشناعهاء وتخنيى الفط درن كف 
وتعليقه فيكره. وكذا كتابته في الشيء الصَّغير . 

أخرج أبو عبيد في فضائله عن عمر: أنه وجّد مع رجل مصحفاً قد كتبه بقلم دقيق» فكره 
ذلك وضريبه» وقال: عظموا كتاب الله . 

وكان عمر إذا رأى مصحفاً عظيماً سْرْ به. 

وأخرج عبد الرذٌ اق عن علي : أنه كان يكره أن تنح المصاحفٌ صغراً. 

وأخرج أبو عبيد عنه : أنه كره أن يكتب القرآن في الشيء ا السسير 

وأخرج هو والبيهقي في الشّعب: عن أبي حكيم العبديّ قال: بح علق وان كين 
مصحفاًء فقال: أجل قلمَّك. فقضمتٌ من قلمي قضمة؛ ثم جعلت أكتبء فقال: نَعَمْء هكذ 
نوره:كما نوره الله 

وأخرج البيهقيَ عن علي موقوفاً قال: تتوق رجلٌ في «ينسم ال /15 
يجح )4 فغفر له. 

وأخرج أبو نُعيم في [تاريخ م أصبهان] وابن ن أشتة في [المصاحف]؛ من طريق أبان. عن 
أنس مرفوعاً : امن كتب: بسم الرّحمن الرحيم مجؤدة غفر الله له». 

وأخرج ابن أشته عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كتب إلى عمّاله : إذا كتب أحدكم (بسم الله 
الرحمن الرحيم) فليمدٌ (الرحمن). 

وأخرج عن زيد بن ثابت: أنّه كان كره أن تُكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) ليس له 
06 

وأخرج عن يزيد بن أبي حبيب: أَنَّ كاتب عمرو بن العاص كتب إلى عمرء فكتب 
(بسم الله) ولم يكتب لها سينأ فضربه عمرء فقيل له: فيمَ ضَرَبَِك أميرٌُ المؤمنين؟ قال: ضربني 
في سين ٠‏ 

وأخرج عن ابن سيرين : : أنه كان يكره ه أن تمد الباء إلى الميم حتى تكتب السّين. 

وأخرج ابن أبي داود في [المصاحف] عن ابن سيرين: الك كر انامقني المفيي 
مشقاء قيل : لم؟ قال: لأن فيه نقصاً. 

وتحرم كتابته بشيء نجس ء وأمًا بالذهب فهو حسنء كما قاله الغزالي. 
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وأخرج أبو عبيد عن ابن عباس وأبِي ذَر وأَبي الدرداء: أنهم كرهوا ذلك. 

وأخرج عن ابن مسعود: أنه مرّ عليه مصحف زرُيْن بالذهبء فقال: إِنَّ أحسن ما زيّن به 
المصحف تلاوته بالحق . 

آل أصحاننا :وتكره كتانس على السيطان والد ران :«وعلن الشقوف أنية كراعقة لابه رواطأ: 

وأخرج أبو عبيد عن عمر بن عبدالعزيز قال: لا تكتبوا القرآن حيث يوطأ. 

ول تنيوز كات يدع غير العرين 

قال الزّركشي : لم أرَ فيه كلاماً لأحومن لياف 

قال: ويحتمل الجوازء لأنه قد يحسنه مُن يقرؤه بالعربية» والأقرب المنع» كما تحرم 

قراءته بغير لسان العرب» ولقولهم : القلم أحد اللسانين» والعرب لا تعرف قلماً غير العربي» 
وقد قال تعالى: إ بِسَانٍ عَرَيْ مُبِينٍ )4 [الشعراء: 156]. انتهى . 

فائدة : أخرج ابن أب داود عن إبراهيم التيميّ قال: قال عبدالله: لا يكتب المصاجف إلا 
مُضرِيٌ. قال ابنُ أبي داود: هذا من أجل اللغات. 

٠‏ متالفه جلف قن تفط المصحت و شعلدة ويقال»: أل قي ملل ذلك ابر الأسوق الدواق 
بأمر عبدالملك بن مروان» وقيل: الحسن البصري ويحيى بن يعمرء وقيل: نصر بن عاصم 
البو 

وأَوَّل مَن وضع الهمز والتشديد والرَّوْم والإشمام الخليل. 

وقال قنادة: بدؤوا فنقطوا ثم خمسواء ثم عشروا. 

وقال غيره: أول ما أحدثوا التمُط عند آخر الآي» ثم الفواتح والخواتم. 

وقال يحيى , بن أبي كثير: ما كانوا يعرفون شيئاً مما أحدِث في المصاحف إلا النقط 
الثلاث على رؤوس الآي. أخرجه ابن أبي داود. 

وقد أخرج أبو مُبيد وغيره عن ابن مسعودء قال: جرّدوا القرآن ولا تخلطوه بشيء. 

وأخرج عن النّخعيَ : أنها كه قعل امهنا كفن 

وعن ابن سيرين: أنه كره التّقط والفواتح والخواتم 

وعن ابن مسعود ومجاهد: أنهما كرها التْشير. 

وأخرج ابن أبي داود عن النحَعي : أنه كان يكره العواشر والفواتح وتصغير المصحف. 
وأن يكتب فيه سورة كذا وكذا. 

وأخرج عنه : أنه ان بلمتاط دتو دنه شوزة كذ وكذا آيةء» فقال: امح هذاء فإن ابن 
مسعود كان يكرهه. 

وأخرج عن أبي العالية: أنه كان يكره الجمل في المصحف. وفاتحة سورة كذا وخاتمة 


سورة ة كذا. 
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وقال نالك لبان بالتقط في المصاحف التي يتعلّم فيها الغلمان» أمَا الأمهات فلا. 

وقال الحليميّ: ذكره كتابة الأعشار والأخماسء وأسماء السّورء وعدد الآيات فيه. 
تقول ركوو القران)ت ونا القط حوره لأنه ليس له صورة فيتوهم لأجلهاها لسن قرا 
قرآناء وإنما هي دلالات على هيئة المقروء. فلا يضر إبانها لمن يختاج إليها. 

وقال البيهقن: من آداب القرآن أن يفخمء فيكتب مفرجاً بأحسن خطء فلا يصفّر ولا 
تقرمط حروفه» ولا يخلط به ما ليس منهء كعدد الآيات والسّجدات والعشرات والوقوف 
واختلاف القراءات ومعاني الآيات. وقد أخرج ابن أبي داود عن الحسن وابن عرس ليان 
قالا: لا بأس بنقط المصاحف . 

وأخرج عن ربيعة بن أَبِي عبدالرحمان أنه قال: لا بأس بشكله . 

وقال النووي: نقّط المصحف وشكله مستحتء لأنه صيانة له من اللحن والتحريف. 

وقال ابن مجاهد: ينبغي ألا يُشْكل إلا ما يُشْكل. 

وقال الدّاني: لو اسه النّقط بالسّوادء لما فيه من التغيير لصورة الرُسمء ول امك 
جمع قراءات شُئَّى في مصحف واحد بألوان مختلفة, لأنه من أعظم التخليط والتغيير للمرسوه. 
وأرى أن تكون الحركات والتنوين والتشديد والسكون والمذّ بالحمرة» والهمزات بالصَفرة. 

وقال الججرجانئ من أصحابنا في الشافي: من المذموم كتابة تفسير كلمات القرآن بير 
ار 

فائدة: كان الشكل في الصَّدْر الأول نقّطاً: فالفتحة نقطة على أَوّل الحرف» والضمة عنو 
آخرهء والكسرة تحت أولهء وعليه مشى الداني. 

والذي اشتهر الآن الضّبط بالحركات العاخرلة من الحروف». وهو الذي ل الخليل. 
وهو أكثر وأوضح. وعليه العمل: فالفتح شكلة مستطيلة فوق الحرف» والكسر كذلك تحته. 
والضمَ واو صغرى فوقّهء والتئوين زيادة مثلها؛ فإن كان مظهراً - وذلك قبل حرف حلق ‏ ركبت 
فوقهاء وإلا جعلت بينهما. 

وتكتب الألف المحذوفة والمبدّل منها فى محلّها حمراءء والهمزة المحذوفة تكتب همز: 
بلا حزف حمراء أيضاًء وعلى النون والتنوين قبل الباء علامة الإقلاب (م) حمراء» وقبل الحنز 
سكون» وتُعرى عند الإدغام والإخفاء. سكن كل بسك سر المدغم؛ ويشدد ما بعده الا 
الطاء قبل التاءء فيكتب عليها السكونء نحو: قَرَطْتٌ؟# (الزمر: 05]. ومطة الممدود لا تجاوزه. 

فائدة: قال الحربي في غريب الحديث: قول ابن مسعود: جرّدوا القرآن» يحتمر 
وجهين: 

أحدهما : جرّدوه في التلاوة» ولا تخلطوا به غيره. 

والثاني : جرّدوه في الخط من النقط والتعشير. 
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وقال التبوق؟ الأرية أت اراذ» لا تخلطوا به غيره من ١‏ الكعب» الأن هنا مال الراك مق 
كتب الله إِنّما يؤخذ عن اليهود والنّصارى. وليسوا بمأمونين عليها. 

فرع : : أخرج انق أب :داوة فق كناك [المط اط عن اقاني 1 الكل الله 
على كتابة المصحف . 

وأخرج مثله عن أيوب السّختيانى . 

وأخرج عن ابن عمر وابر ن مسعود: : أنهما كرها بيع المصاحف وشراءهاء وأن فنتا جر 
على كتايتها . 

وأخرج عن مجاهد وابن ن المسيّب والحسن أنهم قالوا: لا بأس بالثلاثة . 

وأخرج عن سعيد بن جبير : : أنه سئل عن بيع المصاحف». فقا لأبام «إنها احدون 
أجور أيديهم . 

وأخرج عن ابن الحنفيّة : أنه سئل عن بيع المصحف». ٠‏ قال: لا بأس: إنما تبيع الورق. 

وأخرج عن عبدالله بن شقيق قال : كان أصحاب رسول الله يف يشدّدون في بيع المصاحف . 

وأخرج عن النّحْعي قال: المصحف لا يباع ولا يورّث. 

وأخرج عن ابن المسيب أنه كره بيع المصاحف». وقال: أَعِنْ أخاك بالكتاب أو: هب له. 

وأخرج عن عطاء عن ابن عباس» قال: اشتر المصاحف ولا تَبعغْها. 

وأخرج عن مجاهد: أنه نهى عن بيع المصاحف. ورخخص في شرائها. 

وقد حصّل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف: 

ثالثها: كراهة البيع دون الشراء»ء وهو أَصحٌ الأوجه عندناء كما صحّحه في شرح 
المهذبء. ونقله في زوائد الروضة عن نص الشافعي. قال الرافعيّ: وقد قيل: إن الثمن متوجّه 
إلى الدْييْن لأَنّ كلام الله لا يباع. وقيل: إنه بدل من أجرة النسخ . انتهى 

وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفيّة وابن جُبيرء وفيه قول ثالث: أنه بدل منهما معا. 

أخرج ابن أبي داود عن الشعبيّ. قال: لا بأس ببيع المصاحف. إنما يبيع الورق وعمل 
يديه . 

فرع: قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في القواعد: القيام للمصحف بذعة لم تُعْهَّد في 
الصدر الأوّل». والصواب ما قاله النوويٌ في [النّبيانَ] من استحباب ذلك» لما فيه من التّعظيم 
وعدم التهاون به. 

فرع: : يستحب تقبيل المصحف. لأن عكرمة بن ن أبي جهل - رضي الله عنه كان يفعله. 
وبالقياس على تقبيل الحجر الأسودء ذكره بعضهم. ولأنه هدية من الله تعالى. فشرع تقبيله كما 
ميشيت تقدل «الولد الصعير» 


وعن أحمد ثلاث روايات: الجوازء والاستحباب» والتوقف. وإن كان فيه رفعة وإكرام 
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لأنه لا يدخله قياس. ولهذا قال عمر في الحجّر: لولا أن رأيثُ رسول الله كل يقبلك ما قيّلتك 
[البخاري؛ مسلم] . 

فرع : بسحة تظتي المصحت ‏ وتكل علق كرس ريحم توطيون الأن يه إذلالا 
وامتهاناً . قال الزركشيّ: وكذا مدّ الرّجلين إليه. 

وأخرج ابن أبي داود في [المصاحف] عن سفيان: أنه كره أذ تعلى النساعف: 

وأخرج عن الضحاك قال: لا تتَّحْذُْوا للحديث كراسي ككراسيَ المصاحف. 

فرع : : يجوز تحليئُه بالفضّة إكراماً له على الصحيح؛ أخرج البيهقي عن الوليد بن مس 
قال : سألت مالكاً عن تفضيض المصاحف» فأخرج إلينا مصحفاً فقال: حدَّئني أبي عن جذي: 
أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان» وأنّهم فضّضوا المصاحف على هذا أو وو نحوهء وأف 
بالذهب: فالأصح جوازه للنمرأة دون الرجل» وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف؛ دود 
غلافه المنفصل عنهء والأظهر التسوية 

فرع: إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه» فلا يجوز وضعها في 
شق أو غيره. لأنّه قد يسقط ويوطأء ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة 
الكلم؛ وفي ذلك إزراء بالمكتوب. كذا قال الحليمي. 

لوللا خشلها والجاة+ وق أغرقيا بالفاو فلو باس + اشرق همان ممتاسف كان قبي 
آيات وقراءات منسوخةء ولم ينكر عليه. 

وذكر غيره: أَنَّ الإحراق أُوْلَى من الغسلء لأنَّ الغُسالة قد تقع على الأرض. 

وجزم القاضي حسين في تعليقه بامتناع الإحراق» لأنه خلاف الاحترام» والنووي 
بالكراهة . 

وفي بعض كتب الحنفية: أن المصحف إذا بَلِيَ لا يُخرق» بل يُخفر له في الأرض 
ويدفن. وفيه وقفة» لتعرّضه للوطء بالأقدام . 

فرع: روى ابن أبي داودء عن ابن المسيب» قال: لا يقول أُحدُكم: مصيحف ولا 
مسيجد؛؟ ما كان لله تعالى فهو عظيم. 

فرع: مذهبنا ومذهب جمهور العلماء: تحريم مسن المصحف للمحدث؛ سواء كان أصفر 
أم أكبرء لقوله تعالى: لا يَتَسّهُ إلَّا الْمطْهَرُوتَ 403 الرافعة: 74]. وحديث الترمذيّ وغيره: 
«لا يمس القرآن إلا طاهر'. 

خاتمة: روى ابن ماجه وغيره عن أنس مرفوعاً: «سبعٌ يجري للعبد أجرهنٌ بعد موته وهو 
في قبره: : من علّم علماً. أو أجرى نهراء أو حفر بثراًء أو غرس نخلاً» أو بنى مسجداء أو ترك 
ولدا يستغفر له من بعد موته. أو ورّث مصحفاً» [ابن ماجه: (545)]. 
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في معرفة تفسيره وتأويله وَبَيان شرفه والحاجة إليه 


التفسير: (تفعيل) من المَسْرء وهو البيان والكشف. ويقال: هو مقلوب السَّفْرء تقول: 
9 الصبح افا وقرل “ماهر من التّْسِرة» وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض. 

والتأويل: أصله من الأؤل وهو الرجوع . فكأنه صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني. 
وقيل من الإيالة ؛ وهي الساسة؟ كان المؤول للكلام سَاسٌ الكلام ووضع المعنى فيه موضعه. 

واختلف في التفسير والتأويل: 

فقا ابو اعيين وظائفة: هما بمعثى . 

و انكر ذلك قوم حتى بالغ ابن حبيب التيسابوري فقال: قد نبغ في زماننا مفسرون» 
لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه . 

وقال الراغب: التفسير أعم من التأويل» وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتهاء وأكثر 
استعمال التأويل في المعاني والجمل. وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلّهية. والتفسير يستعمل 
فيها وفي غيرها. 

وال غير التتتجور نينا لفط له ييتقيل إلا ويكها واحدا + والتاوير: لوعو لفط مقو جه 
إلى معان مختلفة إلى واحد منهاء بما ظهر من الأَدلّة . 

وقال الماتريديٌ: التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذاء والشهادة على الله أنه عَنى 
باللفظ هذاء فإِنّ قام دليا لى مقطوع به فصحيح » ٠‏ وإلا فتفسير بالرأي. وهو المنهي عنه. والعأوئل : 
ترجيح أحد المحتّملات بدون القْطع والشهادة على الله. 

قال أنه طالب التَّعْلبِي: التفسير بيان وضع اللفظء إما حقيقة أو مجازاً. كتفسير 
الصراط : بالطريق» والصيّب: بالمطن والعاوي ؟ تير نالك الفط .ماحوؤ كين الار لوقو 
الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد» والتفسير إخبار عن دليل المراد؛ لأن 
اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دليل» مثاله قوله تعالى: إِنَّ رََّكَ لَاَلْمرْصَادٍ 09 [الفجر: 
4 تفسيره: أنه من الرضدء يقال سد رفكةة بوالمرساد (متعان الم و تأويلةة السد يز افد 
التهاون آم الله والعيلة ضع لاه والاستعداد للعرض عليه. وقواطع الأدلّة تقتضي بيان المراد 
منه على خلاف وضع اللفظ في اللغة. 

وقال الأصبهاني في تفسيره: اعلم أَنَّ التفسير في عُرْف العلماء كشف معاني القرآن وبيان 
المراد؛ أعمّ من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره» وبحسب المعنى الظاهر وغيره. 
والتأويل: أكثره في الجمل . 

والتفسير: إما أن يستعمل في غريب الألفاظ» نحو: البّجيرة والسائبة والوصيلة. أو في 
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وجيز يتبِينٌ بشرح» نحو: أقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة. وإما في كلام متضمّن لقصة لا يمكن 
تصويره إلا بمعرفتهاء كقوله: 8إِنَّمَا أَلنَّمَهُ رك و حشر [التوبة: 50]. وقوله: «#وَلَيس 
2 أن كَأوَأ َلْحَيُوتَ من ظهورها [البقرة: 188]. 

وأما التأويل > فإنه متعم هرة اما ومرة#خاطا ' نحو الكدن المينتعمل تازه فى الستحرد 
المطلق» وتارة في جحود البارىء عر وجلّ خاصة. والإيمان المستعمل في التصديق المطلق 
تارةاوف تصنديق البحن. أخرئ» وإما في لفظ مشترَكٌ بين معان مختلفة؛. نحو لفظ (وَجَد) 
المستعمل في الجدة والوجد والوجود. 

وقال غيره: التفسير يتعلق بالرواية» والتأويل يتعلق بالذراية . 

وقال أبو نصر القشيريّ: التفسير مقصور على الاتباع والسماع» والاستنباط مما يتعلق 

بالتأويل . 

وقال قوم: : ما وقع مبيّناً في كتاب الله ومعيّناً في صحيح السنة سعي تفسيرأء لأن معناه قد 
ظهر ووضّح. وليسٍ لأحد أن يتعرّض إليه باجتهاد ولا غيره» بل يحمله على المعنى الذي 
وردء لا يتعذدّاه. والتاويرا: ما استنبطه العلماء العالمون لمعاني الخطاب» الماهرُون في آلات 
العلوم . ' 

وقال قوم منهم البغويّ والكواشي: التأويل ضَرْف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وم 
بعدهاء تحتمله الآية» غير مخالف للكتاب والسئّة من طريق الاستنباط . 

وقال بعضهم: التفسير في الاصطلاح: علم نزول الأكات: وكموونها وافا سه 

والأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيّها ومدنيهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء 
وخاصًها وعامهاء ومطلقها ومقيّدها. ومجملها ومفسرهاء. وحلالها وحرامها. ووعدها 
ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعبرها وأمثالها. 

وقال أبو حيان: التفسير علمٌ يُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها 
وأحكامها الإفراديّة والتركيبية» ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. 

قال: فقولّنا: (علم) جنسء وقولنا: (يبحث فيه عن كيفية التُطق بألفاظ القرآن) هو علم 
القراءة» وقولنا: (ومدلولاتها) أي مدلولات تلك الألفاظء وهذا متن علم اللغة الذي يحتاج إليه 
في هذا العلم» وقولنا: (وأحكامها الإفرادية والتركيبية) هذا يشمل علم التصريف والبيان 
والبديع . وقولنا: (ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب) يشمل ما دلالته بالحقيقة وما دلالته 
بالمجاز» فإنَ التركيب قد يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن الحمل عليه صادء فيحمل على غيره. 
وهو المجازء وقولنا: (وتتمّات لذلك)» هو مثل معرفة النسخء وسيب النزول» وقصة توضح 
بعض ما أبهم في القرآن» ونحو ذلك. 

وقال الزركشي: التفسير علمٌ يفهُم به كتاب الله المنزّل على نبي محمد يَكِيْةِ وبيان معانيه؛ 
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واستخراج أحكامه وجِكمه. واستمداد ذلك من علم اللّغة والنحو والتصريفء. وعلم البيان 
وأصول الفقه والقراءات» ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ . 
[فصل]: وأما وجه الحاجة إليه: 
فقال بعضهم: اعلم أن من المعلوم أنَّ الله إنما خاطب خلقه بما يفهمونه؛ ولذلك 
كله سول بلسان قومه. وأنزل دعي لديم وإنما احتيج إلى التفسير لما سيّذكر بعد تقر 
قاعدة؛ وهي: : أَنّ كل مَنْ وضع من البشر كتاباً فإنما وضعه ليفهمّ بذاته من غير شرح» 8 
احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة : 
أحدها: كمال فضيلة المصئّفء فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ 
الوجيزء فربما عسّر فهم مراده. فقصد بالشرح ا الخفِيّة» ومن هنا كان شرح 
بعض ن الأئمة تصنيقه أدل على المراد من شرح غيره له 
وثانيهاا»- إغفالة عفن مات السالة أو شروظ لهاء اعسيادا على وضرحها» أن لأنها' مق 
علم آخرء فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه. 
وثالثها: احتمال اللفظ لمعانٍ كما في المجاز والاشتراك. ودلالة الالتزامء فيحتاج الشارح 
إلى بيان غرض المصنف وترجيحهء وقد يقع في النّصانيف ما لا يخلو عنه بشرٌ من السهو 
والغلطء أو تكرار الشيء» أو حذف المبهمء وغير ذلك؛ فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك. 
إذا تقرر هذا فنقول: إن القرآن إنما نزل بلسانٍ عربيّ في زمن أفصح العربء وكانوا 
يعلمون ظواهرّه وأحكامّه. 
أما دقائق باطنه: فإنما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر» مع سؤالهم النبي يلِ في 
0 كبو ليع لما ول قوله: موَلر سوأ ِيمََهُم بِظُلْرٍ © [الأنعام: 1م] فقالوا: وأينا لم يظلم 
ففسّره النبئ ظآ يخةِ بالشركء واستدل عليه بقوله: #إنك الشَرِْكَ لظم عَظِيةٌ * القمان: *1) 
[البخاري. مسلم]. وكسؤال عائشة عن الحساب اليسيرء فقال: «ذلك العرض» [البخاري؛ مسلم). 
وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والأسود البخاري. مسلم]ء وغير ذلك؛ مما سألوا عن 
آحاد منه؛ ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه؛ وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه 
من أحكام الظواهر ؛ لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلّم» فنحن أَسدُ الناس احتياجاً إلى 
التفسيرء ومعلوم د اتقجر مف يكون من قبل بسط الألفاظ" المهيرة وعكفه معاننيا.وبحضه 
من قبل ترجيح ؛ عض الاحتمالات على يعظن... التهى + 
وقال الحُوَيِي : علم التفسير عَسير يسيرء أَمّا عْسْرهُ: فظاهر من وجووء أظهرها أنه كلام 
متكلمء لم يصل الناس إلى مراده بالسماع منهء ولا إمكان الوصول إليهء بخلاف الأمثال 
والأشعار» ونحوهاء فإِنَ الإنسان يمكن علمه منه إذا تكلم بأن يسمع منه أو ممن سمع منه, 
وأما القران فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إلا بأن يسمع من الرسول مَلِِ؛ وذلك متعذر إل 
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فى آيات قلائل؛ فالعلم بالمراد يُستنبط بأمارات ودلائل» والحكمة فيه: أن الله تعالى أراد أن 
يتفكر عباده في كتابه» فلم يأمر نبيه بالتنصيص على المراد في جميع آياته . 


مي سمس يس 00 


[فصل]: وأما شرفه فلا يحَمّىء. قال تعالى: يوق الْحِكُْمةٌ من يَنَآهُ وَمَن 
قَقَدَ أوقَ حَيَا كَجيا © البقرة: 34؟]. 

أخرج ابن أبي حاتم وغيرهء من طريق ابن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: ليُوْت 
أل حم 4 قال: المعرفة بالقرآن» نأب سحه ومنسوخه)ء و محكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره. 
وحلاله وحرامه. وأمثاله . 


حصت 


98 


5 
عدا 


وأخرج ابن مردويه من طريق جُوَيْبره عن الضحاك؛ عن ابن عباسء» مرفوعاً: يوق 

لَحِحّمَة» قال: القرآن» قال ابنُ عباس : : يعني تفسيرهء فإنه قد قرأه البَرَ والفاجر. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن 1 الدرداء : يوق الْحِحْمَة»* قال: قراءة القرآن» والفكرة 
فيه . وأخرج ابنُ جرير مثله عن مجاهد وأبي العالية وقتادة. 

وقال تعالى: وَيَىَ الْأمسل تَصْرِئهحا ِلنَاينَ وما يَمْقلها إل العسلِمُونَ؟ [العنكبوت: *4]. 
أخرج ابن ابو خاتة: عن مرو بز مره دا ا 0 إل رشي 


لأني سمعت الله يقول: #وَيَزْلَ الْأَمْسلٌ د نَضْرٍيهسا لِلَاين نهآ إِلَّا الصيمون 469 . 
وأخرج أبو عبيد عن الحسن قال: عا انزلا 00 فوح عم نم ركه 
وما أراد بها. 


وأخرج أبو ذْرْ الهرويّ في [فضائل القرآن] من طريق سَعِيد بن ججبير» عن ابن عباس قال: 
الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره. كالأعرابيَ يهذ الشعر هذَا. 

وأخرج البيهقي وغيره من حديث أبي هُريرة مرفوعاً: «أعربوا القرآنء والتمسوا غرائبه» . 

وأخرج ابن الأنباريّء عن أبي بكر الصدّيق قال: لأنْ أعرب آيةٌ من القزآن أحك إليّ من 
أن أحيظ آنه , 

وأخرج أيضاً عن عبدالله بن بُريدة» عن رجل من أصحاب النبي يفٍِ قال: لو أني أعلم إذا 
سافرت أربعين ليلة أعربتُ آية من كتاب الله لفعلتُ. 

وأخرج أيضاً من طريق الشعبئ قال: قال عمر: مَنْ قرأ القرآن فأعرّبه» كان له عند الله 
550 

قلت: معنى هذه الآثار عندي إرادة البيان والتفسير؛ لأن إطلاق الإعراب على الحكم 
النحوي اصطلاح حادثء ولأنّه كان في سليقتهم لا يحتاجون إن تفلمية ثم را يران النقيب 

جَتَح إلى ما ذكرته» وقال: ويجوز أن يكون المرادُ الإعراب الصناعيّ ؛ وفيه بُعغد. 

وقد يُستدل له بما أخرجه السَلَفِيَ في [الطيو ريئات] من حديث ابن عمر مرفوعاً: «أعربوا 


القرآن يدلكم على تأويله» . 
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وقد أَجِمعٌ العلماء: أن التفسير من فروض الكفايات» وأجل العلوم الثلاثة الشرعية . 

قال الأصبهاني: أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن. بيان ذلك: أن شرف 
الصناعة إمَّا بشرف موضوعها مثل الصياغة. فإننا أشرف من الذّباغة» لأن موضوع الصياغة 
الذهب والفضة. وهما أشرف من موضوع الدّباغة الْذي هو جلد الميتة. وإما بشرف غرضهاء 
مثل صناعة الطبء فإنّها أشرف من صناعة الكوابلة + لآن عر شين الطب إفاة4 الصكة > وغر فق 
الكناسة تنظيف المستراح. وإما لشدّة الحاجة إليها كالفِقه؛ فإن الحاجة إليه أَشدُ من الحاجة إلى 
الطبّء إذ ما من واقعة في الكؤن في أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه؛ لأن به انتظام 
صلاح أحوال الدنيا والذين» بخلاف الطبء فإنّه يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأوقات. 

إذا عرف ذلك : فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث : 

ما من جهة جهة الموضيع : فلن موضوعه كلام الله تعالى الذي هوّ ينبوع كل حكمة. ومعدن 
“اشن ف عالق على وق ما بد ده وحكم ما بينكم» لا يخلق على كثرة الردّء ولا 
تنقضي عجائبه . 

وأمًا من جهة الغْرَض: فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعزوة الوثقى» والوصول إلى 
السعادة الحقيقيّة التي لا تفنى. 

وأما من جهة شدة الحاجة: فلآن كلَّ كمال دينيّ أو دنيويّ» عاجلى أو آجليء مفتقر إلى 
العلوم الشرعيّة والمعارف الدينية؛ وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى. 

عد علد 


+ النّوع الثامن والسبعون 
في معرفة شروط المفسر وآدايه 

قال العلماء: من أَراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولاً من القرآن» فما أجمل منه في مكان 
فقد فسّْر في موضع أخرء ويا اهبر وي معاد اوعد سيط الرو قرف اي 
ٍ وقد ألْف ابن الجوزيّ كتاباً فيما أجمل ذ في القرآن في موضع»ء وفسّر في موضع آخر منه. 
وأشرت إلى أمثلة منه في نوع المجمل . 

فإن أعياه ذلك طلبه من السنّة؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة لهء وقد قال الشافعي 
- رضي الله عنه - كل إلا سكو ريه رشول 4 كي فهر بع فيمة ين القراة. كال تعالن . م إِنَا 
َرلنآ إِلْكَ الكتبّ بألْحَق / 2 بَيْنَّ لتايس م5 زنك 59 [النساء: ]٠١١‏ في آيات م 
وقال عَِلٍ دألا إني أوتيتُ القرآنَ عله معه) [أبو داود] يعني السنّة . 

فإن لم يجده في السئة رجع إلى أقوال الصحابةء فإنهم أدرى بذلك. لما شاهدوه من 


القرائن والأحوال عند نزوله» ولما اخْيُصُوا به من الفهم التامّ والعلم الصحيح والعمل الصالح. 
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وقد قال الحاكم في المستدرّك: إِنّ تفسير الصحابيّ الذي شهد الوحي والتنزيل له حك 

وقال الإمام أبو طالب الطبريّ في أوائل تفسيره: القول في آداب المفسّر: 

اعلم أَنَّ من شرطه صحة الاعتقاد أولأء ولزوم سئّة الدين» فإن مَنْ كان مغموصاً عليه في 
دينه » لا يُؤتمن على الدنياء فكيف على الدين! ثم لا يؤتمن من الدين على الإخبار عن عالم. 
فكيف يؤتمن في الإخبار ع أستوان الله تعالى د ولأنة لا يومة إن كان متّهماً بالإلحاد أن يبغي 
الفتنة ويغر الناس بليِّه وخداعهء كدأب الباطنية وغلاة الرافضة . وإن كان منّهماً بهرّى لم يؤم. 
أن يحمله هواه على ما يوافق بدعته» كدب القَدَرِيّة فإن أحدهم يصئّف الكتاب في التفسير. 
وتقصودة نه ايض خلال المساكين» ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق الهدى . 

ويجب أن يكون اعتماده على على النقل عن النبي يَلْوٌ وعن أمتكمانة ومن عاصرهمء ويتجنب 
المحدّئات» وإذا تعارضت أقوالهم. وأمكن الجمع بينها فعل. نحو أن يتكلم على الصرادط 
المستقيم» وأقوالهم فيه ترجع إلى شيء واحدء فيأخذ منها ما يدخل فيه الجميع» فلا تنافي بير 
القرآن وطريق الأنبياء»ء فطريق السنّة وطريق النبي يق وطريق أبي بكر وعمرء فأيّ هذه الأقوان 
أفرده كان محسناً. وإن تعارضت رد الأمر إلى ما ثبت فيه السَّمْعء وإن لم يجد سمعاً. وكاد 
للاستدلال طريق إلى تقوية أحدها رجّح ما قوي الاستدلال فيه. كاختلافهم في معنى حروف 
الهجاء» يُرَجَحْ قول من قال: إنها قسم. وإن تعارضت الأدلة في المراد علم أنه قد اشتبه عليه. 
فيؤمن بمراد الله منهاء ولا يتهجّم على تعيينه» ويُنزله منزلة المجمل قبل تفصيله والمتشابه قبر 

ومن شرطه: صحة المقصد فيما يقول ليلقى النّسديدء فقد قال تعالى: الو يا 
فنا جيم تل (المكوت: 4 وإنما يخلص له القصد إذا زهد في الدنياء لأنه إذا رغب فيه 
لم يؤمن أن يتوسل ابه إلى غرض يصدّه عن صواب قصده. ويفسد عليه صحة عمله. 

وتمام هذه الشرائط : أن يكون ممتلئاً من عُدَةَ الإعراب» لا يلتبس عليه اختلاف وجوه 
الكلام» فإنّه إذا خرج بالبيان عن وضع اللمكان :إن سفن أن نان :قتا وله قط له ودر يك 
بعضهم يفسْر قوله تعالى : 0 ند ثم هرهم 4 [الأنعام : ١ة].‏ إنه ملازمة قول الله» ولم يدر الغبِيُ 
أن هذه جملة حذِف منها الخبرء والتقدير: الله أنزله. انتهى كلام أبي طالب. 

وكالزاانن تحمية فى كتانيا ألفه في هذا النوع : 

يجب أن يُغْلم أن النبي يكل بين لأصحابه معاني القرآن» كما بِيّن لهم ألفاظه» فقوله 
تعالى: 8لْبَيَنَ لِلئّاس ما نَرْلَ إِلَهِمْ» [النحل: 44] يتناول هذا وهذاء وقد قال أبو 0 
السلمين: حدثنا الّذِينَ كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما: 
كانوا إذا لما ا ل 0 
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قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. 

وفالا أنكنة* كان الويد:. إذادقرا :البقرة وال عهران حداقى: أعيننا توراه عمد فى تيده 
[أحمد: (#١؟١)].‏ ْ ١‏ 

وأقام ابن عمر على حفظ البقرة ثمان سنين» ل 

وذلك أنَّ الله قال: ككبٌ أَرَلنَهُ ِلك مَرْكُ لُتَيوَاْ #يكيد.* [ص: .)١4‏ وقال: أقَل يِتَدَيَونَ 

وان [النساء: 87]. وتدبر الكلام دون قوم معانيه لا يمكن. 

وأمضنأ: فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فَنْ من العلمء كالطب والحسابء. ولا 
يستشرحونهء فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهمء وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم! 
ولهذا كان النّزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلاً جداً. وهو وإن كان بين التابعين أكثر منه 
بين الصحابة ‏ فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. 

ومن التابعين من تلقّى جميع التفسير عن الصحابة» وربما تكلموا في بعض ذلك 
بالاستنباط والاستدلال. والخلاف بين السلف في التفسير قليل» وغالب ما يصح عنهم من 
الخلاف يرجع إلى اختلااف تنوع لا اختلاف تضاد؛ وذلك صنفان: 

أحدهما: أن يعدن واحد مغ عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه» تدل على معنى في 
المسمّى غير المعنى الآخرء مع اتحاد المسمّىء كتفسيرهم #الصَرط المقيم # بعض : بالقرآن 
أي اتباعه؛ وبعض : بالإسلام» فالقولان متفقان. لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن؛ ولكن كل 
منهما : لله علن وصف غير الوؤضف الآخر» كنا أن لفظ -#اصراط * يشعر بوضصت ثالكا. 

وكذلك قول مَنْ قال: هو السنّة والجماعة. وقول مَنْ قال: هو طريق العبوديّة» وقول مَنْ 
قال: هو طاعة الله ورسوله. وأمثال ذلك؛ فهؤلاء كلّهم أشاروا إلى ذات واحدةء لكن وصفها 
كمي يده كن جات 

الثاني : أن يَذْكر كل منهم من الاسم العام بغز بع أبوزاعة: على سبيل التمثيل وتنبيه 
المستمع على النوع. لا على سبيل الحدّ المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه؛ مثاله ما نقل 
في قوله تعالى: لثم ْنَا الْكننبٌ الْذِنَ َصْطْمِيْنَاكك الآية [فاطر: 5+9 فمعلوم: أن الظالمَ لنفسه 
يتناول المضيّع ا والمنتهك للحرماتء والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك 
المحرّمات» والسابق يدخل فيه مُنْ سبق فتقرّب بالحسنات مع الواجبات؛ فالمقتصدون أصحاب 
اليمين ؛ والنتابترت السابقون أولئك المقربون. 

ثم م إن كلا هنهم يذكر وداتفي ار من أنواع الطاعات. كقول العائل؟ السابق الذي يصلي 
ول الوقت. والمقتصد الذي يصلَّي في أثنائه» والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. 
أ يقول: السابق المحسن بالصٌّدقة مع الزكاة» والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط» 
والظالم مانع الزكاة. 
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قال: وهذان الصنفان اللّذان ذكرناهما في تنوع التفسير؛ تارة لتنوّع الأسماء والصفات. 
وتارة لذكر بعض أنواع المسمّىء هو الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظنٌ أنه مختلف. 

ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللّفظ فيه محتملاً للأمرين. 

إما لكونه مشتركاً فى اللغةء كلفظ: #مَْوْرَةٍ» [المدثر: ]0١‏ الذي يُراد به الرامى» ويُّراد به 
الأسد. ولفظ: #عسكْس * [التكوير : ] الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. 

ونا لكونة 2 الأصل؛ لكن المراد به أذ النوغين أو أحد الشخصين + كالضمائر 
في قوله: لآم دنا فَدَلَ (©). . * الآية [النجم: 4]. وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر. 
وأشباه ذلك. فمثل هذا: يجوز أن يراد به كلّ المعاني التي قالها السلف. وقد لا يجوز ذلك. 

فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين: فأريد بها :هذا انارة: وهذا تارة. وإما لكون اللفظ 
المشدرلة جود أن يُراد به معنياه. وإما لكون اللفظ متواطتاً» فيكون عامّاً إذا لم يكن لمخصصه 
موجبٌ. فهذا النوع إذا صمّ فيه القولان كان من الصّنف الثاني . 

ومن الأقوال الموجودة عنهم ‏ ويجعلها بعض الناس اختلافاً ‏ أن يعبّروا عن المعاني 
بألفاظ متقاربة» كما إذا فسر بعضهم: م يْسَلَ #4 [الأنعام: 007٠١‏ ب (تحبس) وبعضهم ب (تُرتهن) لأن 
كلاً منهما قريب من الآخر. 

ثم قال: فصل: والاختلاف في التفسير على نوعيّن: منه ما مستئده النقل فقط» ومنه 
ما يعلم بغير ذلك. والمنقول: إما عن المعضتوه او غرف ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه 
من غيره» ومنه ما لا يمكن ذلك؛ وهذا القسم الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه 
ا وذلك: كاختلافهم في لون كلب أصحاب 
الكهف واسمهء وفي البعض الذي ضُرب به القتيل من البقرة» وفي قَذْر سفينة نوح وخشبها. 
وفي اسم الغلام الذى اؤكله خصو رشع الس -قيدة الأمور طريق العلم بها النقل؛ قم 
كان منه منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي يه قبل وما لا بأن نقِل عن أهل الكتاب ككعب 
ووهب - وُقِف عن تصديقه وتكذيبه» لقوله كفِ: «إذا حدّئكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم. 
ولا تكذبوهم». 

وكذا ما نقل عن بعض التابعين» وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب. فمتى اختلف 
التابعون لم يكن بعض أقوالهم حُجَة على بعض . وما نقل في ذلك عن الصحابة نقلاً صحيحى 
فالنفسٌ إليه أسكن مما ينقل عن التابعين ؛ لأنّ احتمال أن يكون سَمِعه من النبي يي أو من 
بعض مَنْ سمعه منْه أقَوّى» ولأنّ نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. 

ومع جزم الصحابي بما يقولهء كيف يقال: إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نُهُوا عن 
تصديقهم؟ 
وأَمّا القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه: فهذا موجود كثيراً وله الحمد؛ وإن قال 
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الإمام أحمد: ثلاثة ليس لها أصل: التفسيرء والملاحم. والمغازي» وذلك لأنَّ الغالب عليها 
المزاسيل: 

وأما ما يُعلم بالاستدلال لا بالنقل: فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين ‏ حَدَثّا بعد تفسير 
الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانء فإن التفاسير التي يُذكر فيها كلام هؤلاء صرفاً لا يكاد 
بوجد فيها شيء من هاتين الجهتين؛ مثل تفسير عبدالرزاق والفريابنَ» ووكيع وعبد وإسحاق 
وأمثالهم ‏ أحدهما: قوم اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حَمْل ألفاظ القرآن عليها. والثاني: قوم 
فسّروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده مَنْ كان من الناطقين بلغة العرب. من غير نظر إلى 
المتكلم بالقرآن والمنزّل عليه والمخاطب به. 

فالأولون: رَاعوا المعتى الذي رأوف من غير نظر إلى ما تشتحقه ألفاظ القرآن من الدلالة 
والبيان. 

والآخرون: راعَوا مجرد اللفظ. وما يجوز أن يُريد به العربيّ» من غير نظر إلى ما يصلح 
للمتكلم وسياق الكلام. 

ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة» كما يغلط في ذلك 
الذين قبلهم» كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن. كما 
يغلط في ذلك الآخرون؛ وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق» ونظر الآخرين إلى اللفظ 
امسق 

والأولون صئفان: تارة يسلبُون لفظ القرآن ما دلّ عليه وأريد به وتارة يحملونه على ما 

لم يدل عليه ولغ يرد ينه وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيّه أو إثباته من المعنى باطلاًء 

فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول. وقد يكون حقاً؛ فيكون خطؤهم. في الدليل لا في 
المدلول. فالذين أخطؤوا فيهما: مثل طوائف من أهل البدّع اعتقدوا مذاهب باطلة» وعمدوا 
إلى القرآن فتِأَرُلوه على رأيهم. وليس لهم سلّف من الصحابة والتابعين؛ لا في رأيهم ولا في 
تفسيرهم؛ وقد صنَّفُوا تفاسير على أصول مذهبهم. مثل تفسير عبدالرحمن بن كيسان الأصمء 
والجبائي؛ وعبدالجبارء والرماني؛ والزمخشريّ» وأمثالهم . 

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة» يدم البدع في كلامه» وأكثر الناس لا يعلمون» 
كصاحب الكشاف ونحوهء حتى إنه يروج على خلق كثير من أهل السئّة كثيرٌ من تفاسيرهم 
الباطلة . 

وتفسير ابن عطية وأمثاله أَنْبَعُ للسئّة» وأُسلّم من البدعة» ولو ذكر كلام السلف المأثور 
عنهم على وجهه لكان أحسنء فإنّه كثيراً ما ينقل من تفسير ابن جرير الطبري؛ وهو من أجل 
التفاسير وأعظمها قدراء ثم إِنّه يدع ما ينقله عن السلفء. ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين» 
وإنما يعني بهم طائفةً من أهل الكلام. الذين قرَّروا أصولّهم بطرقٍ من جنس ما قرّرت به 
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المعتزلة أصولّهِمء وإن كانوا أقربٌ إلى السئّة من المعتزلة؛ لكن ينبغي أَنْ يُعطَى كل ذي حر 
حقهء فإِنّ الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في الآية تفسيرء وجاء قوم فسّروا الآية بقول 
آخر لأجل مذهب اعتقدوه؛ وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين؛ صار مشارك 
للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. 

وفي الجملة : ص عد صر رمدافيه الطجاة والتاسو لسرم إلى ذا يخال زللن كه 
مخطئاً في ذلك. بل مبتدعاً؛ لأنّهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه؛ كما أنْهم أعلم بالحقٌ الذي 
بَعَتَ الله به رسوله . 

وأفا الذين أخطؤوا في الدليل لا المدلول: فمثل كثير من الصوفيّة والوعاظ والفقهاء. 
تروك القران مشحان صحيهة فى لنسيا؛ لكن امرادة لوول ايه مثل كثير مما ذكره 
السُلمي في الحقائق؛ فإن كان فيما ذكروه معان باطلة دخل في القسم الأوّل. انتهى كلام ابر 
تيمية ملخصاًء وهو نفيس جداً. 

وقال الزركشي في البرهان: 

للنّاظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة» أمهاتها أربعة : 

الأول : النقل عن النبي طل ؛ وهذا هو الطراز المعلّم ؛ لكن يجب الحذر من الضعيف منه 
والموضوعء فإِنّه كثير؟؛ ولهذا قال أحمد: ثلاث كتب لا أصل لها : المغازي ا 
والتفسير. وكال"الوحيفرن فخ أصتحا: مراده أنَّ الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متّصلة 
وإلاّ فقد صم من ذلك كثير: كتفسير الظلم بالشرك في آية الأنعام؛ والحساب اليسير 0 ' 
والقوّة بالرمي في قوله : #وَاعِدُوا لَهُم مَا سْتَطعشُم ين قُوَّدَكه [الأنفال: ]1١‏ [مسلم]. 

قلت: الذي صحّ من ذلك قليل جداًء بل أصل المرفوع منه في غاية القلة» وسأسرده 
كلها آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 

الثاني: الأخذ بقول الصحابي؛ فإنّ تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي يله كما قاله 
الحاكم في مستدركه . 

وقال أبو الخطاب من الحنابلة: يحتمل ألا يُرجع إليه إذا قلنا إن قوله ليس بحجة. 
والضوات الأول لأنه من .باب الزواية لا الرأي. 

قلت: ما قاله الحاكم نازَّعه فيه ابن الصلاح وغيره من المتأخرين» بأن"ذلهة يصون 
بما فيه سبب النزول أو نحوه؛ مما لا مدخل للرأي فيه. ثم رأيت الحاكم نفسَه صرّح به في 
[علوم الحديث] فقال: ومن الموقوفات تفسير الصحابة» وأما من يقول: إن تفسير الصحبة 
مسئد؟ فإنما يقول فيما فيه سبب النزول. 

فقد خَصّص هنا وعمّم في المستدرك» فاعتمد الأول. والله أعلم. 

ثم قال الزركشيّ: وفي الرجوع إلى قول التابعيّ روايتان عن أحمدء واختار ابن عقيل المنع. 


النوع الثامن والسبعون فى معرفة شروط المفسر وآدابه ا 


وحكؤه عن شُعبة؛ لكن عمل المفسرين على خلافه. فقد حكوًا في كتبهم أقوالهم؛ لأنَّ غالبها 
رياس الع وربما يُحكى عنهم عبارات مختلفة الألفاظ ؛ فيظن مَنْ لا فهم عنده أن ذلك 
اختلاف محمَّقء فيحكيه أقوال. وليس كذلكء؛ بل يكون كل واحدٍ منهم ذكر معنى من الآية؛ 
لكر أطي مكدو أو أي بحال السائل . وقد يكون بعضّهم يخبر عن الشيء ء بلازمه ونظيره» 
والآخر بمقصوده وثمرته» والكن تؤول إلى :مع واد غالياًء فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر من 
القولين عن الشخص الواحد مقدّم إن اسَوَيًا في الصححة عنه» وإلا فالصحيح المقدم . 

الثالث: الأخق بنطلق الل فإنّ القرآن نزل بلسان عربيّ؛ ؛ وهذا قد ذكره جماعة؛ ونصٌ 
عليه أحمد في مواضع؛ ؛ لكن نقل الفضل بن زياد عنه أَنّه سل عن القرآن يمثّل له الرجل ببيت 

من الشعر؟ فقال: ما يعجبني. فقيل: ظاهره المنع» ولهذا قال بعضهم: في جواز تفسيره القرآن 
بمقتضى اللّغة روايتان عن أحمد. وقيل: الكراهة تُحْمّل على صرف الآية عن ظاهرها إلى معانٍ 
خارجة محتملة» يدل عليها القليل من كلام العرب» ولا يوجد غالباً إل في الشعر ونحوه. 
ويكون المتبادر خلافها. 

وروى البيهقيّ في [الشُّعَب] عن . مالك قال: لا أُونّى برجل غير عالم بلغة العرب يُفْسْر 
كتاب الله إلا جعليّه نكالاً. 

الرابع : التفسير بالمقتضى من معنى الكلام؛ والمقتضّب من قوّة الشرع. وهذا هو الذي 
دعا به النبئ يك لابن عباس. حيث قال: «اللهمٌ فمّهه في الدين وعلّمْه التأويل» [أحمد: (155/1. 
زالادي مناه عليز اكول إلا فهماً يؤتاه الرجل في القرآن [البخاري: (3610)]. ومن هنا اختلف 
الصحابة في معنى الآية» فأخذ كل برأيه على منتهى نظرهء ولا يجوز تفسير القرآن بمجرّد الرأي 
والاجتهاد من غ غير أصل» قال تعالى: ##ولَا نَقَفُ ما لَيْس لَكَ يه عِلْمْ# [الإسراء: 81]. وقال: ##إوآن 
تَعُولُواْ عَلَ أو ما ما لا مَلَْمُونَ » [البقرة: 158]. وقال: لسْبَينَ لئاس مَا مزل إِلَهم» [النحل: 44] 5 
البيان إليه . وقال يله : ١مَنْ‏ تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطاً؛ أخر جه أبو داود والترمذي 
والنسائي. وقال: «مَنْ قال في القرآن بغير علم فليتبوَأ مقعدّه من النار» أخرجه أبو داود [(505©. 
الترمذي : (08ة؟)] . 

قال البيهقيَ في الحديث الأوّل: هذا إن صم فإنّما أراد ‏ والله أعلم ‏ الرأي الذي يغلب 
من غير دليل قام عليهء وأما الذي يسنده برهان فالقول به جائز. 

وقال في [المدخل]: في هذا الحديث نظرء وإن صم فإنما أراد به - والله أعلم انه اميا 
الطريق» فسبيله أن يرجع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة. وفي معرفة ناسخه ومنسوخه وسبب 
نزوله وما يحتاج فيه إلى بيانه إلى أخبار الصحابة الذين شاهدوا تنزيله وأدوا إلينا من السئن ما 
يكون بياناً لكتاب الله تعالى». قال تعالى: ##وَأَرْلنآ بك لحر لنْبَينَ للنّاس ما نْزْلَ الب عله 
يَفُكرورك* [النحل : 4؛] فما ورد بيانه عن صاحب الشرع ففيه كفاية عن فكرة من بعده. وما لم يرد 
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عنه بيانه ففيه حينئذٍ فكرة أهل العلم بعده؛ ليستدلُوا بما ورد بيانه على ما لم يرد. 

قال: وقد يكون المراد به: انس انه طبر تم امه ا يرل العلم وفروعه. 
فيكون موافقته للصواب إن لمان يه د بعري عار قمر 

وقال الماورديٌ: قد حمل بعض المتوزرّعة هذا الحديث على ظاهره» وامتنع من أن 
يستنبط معانيّ القرآن باجتهاده. ولو صَحِبَنْها الشواهد ولم يعارض شواهدها نص صريح» وهذا 
عدول عمًا تُعْبُدنا بمعرفته من النظر في القرآن واستنباط الأحكامء كما قال تعالى: «الْمَلِمَهُ أَلَذِيَ 
طول هنيع [النساء: ا ولو صم ما ذهب إلبة لم بعلم شيء بالاستنباط» ولمافههم 
الأكثرون من كتاب الله شيئاً . وإن صحّ الحديث: افتأؤيله أن مَنْ تكلّم في القرآن بمجرّد رأيه. 
ولم يعرّج على سوى لفظه؛ وأصاب الحقٌّء فقد أخطأ الطريق» وإصابتُهُ اتفاقق؛ إذ الغرض أنه 
مجرّد رأي لا شاهد له؛ وفي الحديث : «القرآن ذَلُولٌ ذو وجوه. فاحملوه على أحسن وجوهه؛ 
أخرجه أبو نعيم وغيره من حديث ارو رعبامن: 

فقوله آذلول» يعمل معتبين: أحدهما: أنه مطيع لحامليه» تنطق به ألسنتهم . والثاني: 
أنه مُوضُح لمعانيه. حتى لا تقصّر عنه أفهام الميجتهدين ٠‏ 

وقوله: «ذو وُجوه؛ يحتمل معنيين: أحدهما: أَنَّ من ألفاظه ما يحتمل وجوهاً من 
التأويل» والثاني : أنه قد جمع وجوهاً من الأوامر والنواهي والترغيب والترهيب والتحلير 
والتحريم . 

وقوله: «فاحملوه على أحسن وجوهه» يحتمل معنيين : أجلهما: الحذ على أخمية 
معانيه» والثاني: أحسن ما فيه من العزائم دُون المخصء والعفو دون الانتقام. وفيه دلالة ظاهرة 
على جواز الاستنباط والاجتهاد في كتاب الله تعالى. 

وقال أبو الليث: النّهي إنما انصرف إلى المتشابه منه لا إلى جميعه؛ كما قال تعالى: 
آم لذن في مُلويهم َم مَتَِعُونَ ما تَمَبَهَ مِنْهُ» [آل عمران: لذن القرآن إنما نزل حجة على 
الخلق؛ فلو لم يجز التفسير ! لم تكن الحجة بالغة. فإذا كان كذلك: جاز لمن عرف لغات 
العرب وأسباب النزول أن يفسّره وأَمّا مَنْ لم يعرف وجوه اللغة: فلا يجوز أ إلا 
بمقدار ما سمع؛ فيكون ذلك على وجه الحكاية لا على وجه التفسير. ولق أنه يعني التمسسر + 
وأراد أن يستخرج من الآية حكماً أو دليل الحكم» » فلا بأس به. ولو قال: المراد من الآية كذ 
من غير أن يسمّع فيه شيئأ فلا يحل. زهو الذي هي اعنه: 

وقال ابن الأنباري في الحديث الأول : حمله بعض أهل العلم على أَنَّ الرأي معني به 
الهوى. فمَن قال في القرآن قولاً يوافق هَواه ‏ فلم يأخذه عن أئمة السلف ‏ وأصاب فقد أخطا. 
لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصلهء ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه. 

وقال في الحديث الثاني : له معنيان: أحدهما: مَنْ قال في مشكل القرآن بما لا يعرف 
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من مذهب الأوائل من الصحابة والتابعين - فهو متعرّض لسخط الله تعالى. والآخر ‏ وهو 
الأصح من قال في القرآن قولاً يعلم أَنَّ الحق غيرُه فليبتَوّاْ مقعده من النار. 

وقال البغوي والكواشيٌ وغيرهما: 

الثأرية هرت الكنة إلن سكن موادق لها كلها وهدها مممدالاقة مو يالك الات 
والسئة من طريق الاستنباط» غير محظور على العلماء بالتفسيرء كقوله تعالى: #انفِرُوا خِمَامًا 
وَيِقَالَا» (التربة: ]4١‏ قيل : شباباً وشيوخاً. وقيل: أغنياءة وفقراءة. وقيل: عُرَّاباً ومتأهلين. وقيل : 
نشاطاً وغير نشاط . وقيل: مها ور تر وكل ذلك سائغ» والآية تحتمله. 

وكاو لتخا ارصع لمشطرر ؛ لأنه تأويل الجاهلين» مثل تأويل الروافض 
قوله تعالى: لأمَرَجَ لَحيَنٍ يتآ 49 [الرحنن: 14] أَنّهما عليّ وفاطمة. ©أبحْيٌ يما اللؤل 
وَلْمرْمَاتُ 9ن [الرحلن: ]7١‏ يعني الحسن والحسين. 

وقال بعضهم: اختلف الناس في تفسير القرآن: هل يجوز لكل أحد الخوضٌ فيه؟ 

فقال قوم: : لا يجوز لذ أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن. وإِنْ كان عالماً أديباً منّسعاً 
في معرفة الأدلة :والفقه: والكهو والأخبار والأثاو» ولسن: له إلا أن«يتشيي :اإلى.مااروى عن 
ابي كك في ذلك . 

ومئهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج المفسر إليهاء وهي 
خمسة عشر علما: 

أحدها: اللغة؛ لأَنَّ بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع. قال 
مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات 
العرب. وتقدم قول الإمام مالك في ذلك» ولا يكفي في حمّه معرفة اليسير منهاء فقد يكون 
اللفظ مشتركاًء وهو يعلم أحد المعنيين والمراد الآخر. 

الثاني: النُحوء لأنَّ المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب» فلا بِنَّ من اعتباره. أخرج 
أبو عُبيد عن الحسن : أنه سُئل عن الرُجل يتعلّم العربية يلتمس بها حسنَ المنطق؛ ويقيم بها 
قراءته» فقال: حسنء فتعلمهاء فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجههاء فيهلك فيها. 

الغالث: التصريف». لأنّ به ُعرف الأبنية والصيّغ» قانع فارص بوذ فاته عالجه فاته 
المعظم. لأن (وجد) مثلاً كلمة مبهمة» فإذا صرّفناها انُضحت بمصادرها. 

وقال الزمخشري : اي ل إن الإمام في قوله تعالى : يوم تدعوأ 
كل ناي امع * [الإسراء ال جمع 17م وأنّ الناس يُدُعون يوم القيامة بأمهاتهم. قال: وهذا 
غلط أوجبه جهله بالتصريف فإن (أَمَا) لا تُجمع على (إمام). 

الرابع: الاشتقاق. لأنّ الاسم إذا كان اشتقاقه من مادّتين مختلفتين اختلف المعنى 
باختلافهماء كالمسيح. هل هو من السياحة أو المسح؟ 
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الخامس والسادس والسابع: المعاني والبيان والبديع. لأنه يُعرَّف بالأَوّل خواصٌ تراكيب 
الكلام من جهة إفادتها المعنى. وبالثاني خواصّها من حيث اختلافها بحسب وضوح الدّلالة 
وخفائهاء وبالثالث وجوه تحسين ين الكلام. هذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة؛ وهي من أعظم 
أركان المفسّر ؛ لأنه لا بد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجازء وإنما يدرك بهذه العلوم . 

قال السكاكي: اعلم أن شأن الإعجاز عجيب يدرّك ولا يمكن وصفهء كاستقامة الوزن 
تدرة ولآ'يمكن ومفهاء و4التلاحة ».ولا طريق: إلى تتخصيله الغير ذو ”الف السليئنة يأ 
التمرن على علمَي المعاني والبيان. 

قال ابن أبي الحديد : اعلم أن معرفة الفصيح والأقصحء والرشيق؛ والأرشق "من الكلام» 
أمرّ لا يدرّك إلا بالذوق. ولا يمكن إقامةُ الدلالة عليه وهو بمنزلة جاريتين: إحداهما: بيضاء 
مشربة بحمرة. دقيقة الشفتين» نقية النَّغْره كحلاء ل ل الخد دقيقة الأنقة معتدلة 
القامة > لخر ى: دونها في هذه الصفات والمحاسنء لكنّها أحلّى في العيون والقلوب منها 
ولا يدرى سبب ذلك؛ ولكلّه يُغرف بالذوق والمشاهدة ولا يمكن تعليله. وهكذا الكلام. نعم. 

يبقى الفرق بين الوصفين: أَنّ حسن الوجوه وملاحتهاء وتفضيل بعضها على بعضء يدركه كل 
00 ذأعا الكلام : فلا يدرّك إلا بالذوق» وليس كل من اشتغل بالتسفو واللغة 
والفقه يكون من أهلٍ الذوق وممن يصلح لانتقاد الكلامء وإنما أهل الذوق هم الذين اشتغلوا 
بعلم البيانء وراضوا أنفسَهم بالرّسائل والخطب والكتابة والشّعرء وصارت لهم بذلك ذُرْبة 
وملكة تامّة؛ فإلى أولئك ينبغي أن يُرِجَع في معرفة الكلام» وفضل بعضه على بعض . 

وقال الرمخشرئ: يز بحن مفسر كتاب اه الباهر وكلامةالعنجن أن ماه بقاء 'النظء 
على حسنهء والبلاغة على كمالهاء وما وقع به التحدي سليماً من القادح . 

وقال غيره: معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عُمْدة التفسير المطلع على عجائب كلام الله 
تعالى» وهي قاعدة الفصاحة. وواسطة عقد البلاغة. 

الثامن: علم القراءات» لأن به يعرف كيفية النطق بالقرآن» وبالقراءات يترجّح بعض 
الوجوه المتعتملة على بعصي 

التاسع: أصول الدين» بما في القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على الله 
تعالى» فالأصوليَ يؤوّل ذلك» ويستدل على ما يستحيل وما يجب وما يجوز. 

العاشر : ول الفقه. إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط . 

الحادي عشر: أسباب النزول والقصصء إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية المنزلة فيه 
حو نا ازلة ف 

الثاني عشر : الناسخ والمنسوخ., ليعلم المحكم من غيره. 

الثالث عشر: الفقه. 
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الرابع عشر: الأحاديث المبينة لتفسير المجمّل والمبهم. 

الخامس عشر: علم الموهبة؛ وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم» وإليه الإشارة 
بحديث : «مَن عمل بما علم ورئه الله علم ما لم يعلم». 

قال ابن َف الدنيا: وعلوم القران وما يستنبّط منه بَحرٌ لا ساحل له. 

قال: فهذه العلوم ‏ التي هي كالآلة للمفسّْر ‏ لا يكون مفسّراً إلا بتحصيلهاء فمّن فسّر 
بدونها كان مفسّراً بالرأي المنهيّ عنهء وإذا فسَّر مع حصولها لم يكن مفسّراً بالرأي المنهيّ عنه. 

قال: والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربيّة بالطبع لا بالاكتساب» واستفادوا 
العلوم الأخرى من النبئ يكل . 

قلت: ولعلك تستشكل علّم الموهبة» وتقول: هذا شيء ليس في قدرةٍ الإنسان. وليس 
كما ظننت من الإشكال» والطريق في تحصيله ارتكابُ الأبعات الشرعة لسن العم والزهد. 

قال في البرهان: اعلّمْ أنه لا يحصلٌ للناظر فهمْ معاني الوحيء ولا يظهر له أسراره: 
وفي قلبه بذعة أو كبر أو هوى أو حب الدنياء أو وهو مصرٌّ على ذنب» أو غير متحقّق بالإيمان 
أو ضعيف التحقيق» أو بعسد على فول عفشي الس عدده عليه أو راجع إلى معقوله؛ وهذه 
كلّها حُجُبٍ وموانع بعضها آكدُ من بعض. 

قلت: وفي هذا المعنى قوله تعالى: سَأصَرِفُ عَن َابيَ لذي سَكَبروتَ فى الْأرْضٍ بعر الْحَقّ # 
[الأعراف: 145]. قال سفيان بن عيينة : يقول : أنزع عنهم فَهُمّ القرآن ٠‏ أخرجه ابن أن حاتم . 

وقد أخرج ابن جرير وغيرٌه من طرق عن ابن عباس قال: التفسير أربعة أوجه: وجهٌ تعرفه 
العرب من كلامهاء وتفسيرٌ لا يعذّر أحد بجهالته» وتفسير تعلمه العلماءء وتفسير لا يعلمه 
إلا الله تعالى. 

ثم رواه مرفوعاً بسئد ضعيف بلفظ : «أنزل القرآن على أربعة أحرف : حلال وحرام لا 
يعذر أحد بجهالته. وتفسير تفسّره العربء, وتفسير تفسّره العلماء» ومتشابه لا يعلمه إلا الله 
تعالى. ومن اذْعى علمه سوى الله تعالى فهو كاذت». 

قال الرّزْكشي في البرهان: في قول ابن عباس هذا تقسيم صحيح : 

فأمّا الذي تعرفه العربب: فهو الذي يُرجع فيه إلى لسانهم ؛ وذلك اللغة والاعراب: 

فم اللغة فعلى المفسّر معرفة معانيها ومسمّيات أسمائهاء ولا يلزم ذلك القارىء. ثم إن كان 

ها تتضمته ألفاظها) يوجب العمل دون العلم : كفَى فيه خبرٌ الواحد والاثنين» والاستشهاد بالبيت 
والبيتين. وإن كان يوجب العلم: لم يَكفٍ ذلكء, بل لا بدَّ أن يشتفيض ذلك اللفظ. وتكثر 
كنواهدة فق اشع : 

وأما الإعراب: فما كان اختلاثُهُ مُجيلاً للمعتى وجب على المفسّر والقارىء تعلّمه 
ليتوصّل المفسر إلى معرفة الحكمء ويسلم القارىء من اللحن» وإن لم يكن مُحِيلاً للمعنى 
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وجب تعلّمه على القارىء ليسلم من اللحن» ولا يجب على المفسْر لوصوله إلى المقصود 
بدونه . 

وأما ما لا يُعذّر اعد تخهله: فهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة 
شرائع الأحكام ودلائل التوحيد؛ وكل لفظ أفاد معنى واحداً جلياً يُعلم أنه مراد الله تعالى؛ فهذ 
القسم لا يلتبس تأويله» إِذْ كل أحد يدرك معنى التوحيد؛ من قوله تعالى: تعر أَنَمُ ك5 إِلَهَ ال 
أنه * [محمد: 4 وأنّه لا شريك له في الإلهية» وإن لم يعلم أن (لا) موضوعة في اللغة للنفي. 
و(إلأ للإثبات» وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر. ويعلم كلّ أحدٍ بالضرورة أن مقتضى قوله 
تعالى : #وَأَقِيبُوا َلصَّلَوْةٌ وَءَانوا أَلرَّكوْة» [البقرة: *4] ونحوه طلب إيجاب المأمور به. وإن لم يعل 
أن صيغة (افعل) للوجوب . فما كان من هذا القسم لا يعذر أَحَدٌ يدعي الجهل بمعاني ألفاظه : 
لأنها معلومة لكل أب بالشيرورة 

وأَمَا ما لا يعلمه إلا الله تعالى: فهو ما يجري مجرى الغيوب؛؟ نحو الآي المتضمنة قيء 
الساعة» وتفسير الرُوح» والحروف المقطعة؛ وكلّ متشابه في القرآن عند أهل الحقٌء فلا مس 
للاجتهاد في تفسيره. ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف» بنص من القرآن أو الحديث أو إجماء 
الامشضل تاريل 1 

وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم: فهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل؛ وذلث 
استشاط الأحكام» وبيان المجمل وتخصيص العموم. وكل لفظٍ احتمل معنيين فصاعداً: فهر 
الذي لا يجوز ا الاجتهاد فيه؛ وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي : 
فإن كان أحدٌ المعنيين : أظهر وخب الحملاصليه إلا أن يقوم دليل على أَنَّ المراد هو الخفي. 
وإن استويا ‏ والاستعمال فيهما حقيقة ؛ لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية» وفي الآخر 
منرعية فالحما ل على الشرعية أؤليت إلا أن ذل لمن على إرادة اللغويةء كما في: وص 
َه إن صَلَْنَكَ سكن م» [التوبة: .]٠١‏ ولو كان في أحدهما عرفية والآخر لغوية: فلحت 
على العرفية أُوْلَىء لأن الشرع ألزم . فإن تنافًى اجتمائُهماء ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد. 
كالمّرء للحيض والطهرء اجتّهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه» فما ظنْه فهو مراد الله 
تعالى في حقّه . وإن لم يظهر له شيء. فهل يتخيّر في الحمل على أَيِهما شاء. أو يأخذ بالأغلد 
حكماء أو الأحت؟ أقوال. وإنلم يتنافيا وجب الحملٌ عليهما عند المحققين» ٠‏ ويكون ذلث 
أبلعَ في الإعجاز والفصاحة, إلا إِنْ دل دليل على إرادة أحدهما. 

إذا عرف ذلك: فينرّل حديث: «مَنْ تكلم في القرآن برأيه» [أحمد: (533/1)) على قسمير. 
من هذه الأربعة : 

أحدهما : تفسير اللفظ. لاحتياج المفسّر له إلى التبحُر في معرفة لسان العرب. 

والثاني : حمل اللّفظ الها كاي امن تمه لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع مر 
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العلوم؛ والتبُر في العربية القت وين عفرلا داه به حدودٌ الأشياء» وصيّغْ الأمر 
والنّهي والخبرء والمجمل والمبيّن. والعموم والخصوصء والمطلق والمقيّد. والمحكم 
والمتشابهء والظاهر والمؤولء. والحقيقة والمجازء والصريح والكناية» ومن الفروع ما يدرك به 
الاستنباط . 

هذا أقل ما يحتاج إليه؛ ومع ذلك فهو على خطرء فعليه أن يقول: يحتمل كذاء ولا 
يجزم إذافى جم اضر إلى الفتوى بهء فأدى اجتهاده إليه فيجزم مع تجويز خلافه . انتهى . 

وقال ابث اللقيت: جملة ما تحضّل في معنى حديث التفسير بالرأي خمسة أقوال: 

أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. 

الثاني : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . 

الثالث : التفسير المقرّر للمذهب الفاسد» بأ يجعل المذهب أصلاً والتفسير تابعاً. فيردٌ 
إليه أي طريق أمكن» وإن كان ضعيفاً. 

الرابع : التفسير بأنّ مراد الله كذا على القَطع من غير دليل. 

الخامس : التفسير بالاستحسان والهوى . 

تقال واعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام : 

7 علم لم يُطلع الله عليه أحداً من خلقه» وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه : 
من معرفة كنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها إلأ هو. وهذا لا يجوز لأحد الكلامٌ فيه بوجه من 
الوجوه إجماعاً . 

الثاني : ف اطك الدظايه ارين | أسرار الكتابء واختصّه به. وهذا لا يجوز |الكلامٌ فيه 
إلا له ينه أو لمَنْ أذن لهء قال: وأوائل السّوّر من هذا القسم. وقيل: من القسم الأول. 

الثالث: علوم علّمها الله نبيّه مما أودع كتابه من المعاني الجليّة والتا مر انيز نانفا 
وهذا ينقسم إلى قسمين: 

منه: ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمعء وهو: أسباب النزول» والنّاسخ 
والمنسوخ . والقراءات» واللغات؛ وقصص الأمم الماضية» وأخبارٌ ما هو كائن من الحوادث» 
وأمور الحشر والمعاد. 

ومنه: ما يُوْحْذْ بطريق النْظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الألفاظء وهو 
فسمان: 

قسم اختلفوا في جوازهء وهو تأؤيل الآيات المتشابهات في الصفات . 

وقسم اتفقوا عليهء وهو استنباط الأحكام الأصلبّة والفرعية والإعرابيّة ؛ لأنّ مبناها على 
الأقيسة؛ وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والإرشادات» لا يمتنع استنباطها منه. 
وامعحراشها لمن له أهليق اندو مخضا : 
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وقال أبو حيّان: ذهب بعضٌ مَنْ عاصرناه إلى أنَّ علمَ التفسير مضطر إلى النقل - في فَهُمِ 
معاني تركيبه - بالإسناد إلى مجاهد وطاووس وعِكرمة وأضرابهم» وأنَ فَهُمّ الآيات يتوقف على 
ذلك. قال: وليس كذلك. 

وقال الرّركشي بعد حكاية ذلك: الحق أن علم التفسير: منه ما يتوققف على النقل: 
كسبب التّزول» والنسخ. وتعيين المبهم» وتبيين المجمل. ومنه ما لا يتوقؤف. ويكفي في 
تحصيله الثقة على الوجه المعتبر. قال: وكأنَ السَّبّبِ في اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير 
والتأويل » والتمييز بين المنقول والمستنبط ؛ ليحمل على الاعتماد في المنقول. وعلى النظر في 
المستنيط . 

قال: واعلم أن القرآن قسمان: للع ررد وس بالنّقل وقسم لم يرد. 

والأول: إِمّا أن يَردَ عن النبئ يلي أو الصحابة» أو رؤوس التّابعين: فالأول يُبحث فيه 
عن صحة السند» والثاني يُنظر في تفسير الصحابيّ: فإن فسره من حيث اللغة: فهم أهل اللسان 
فلا شك في اعتمادهم. أو بما شاهده من الأسباب والقرائن: فلا شك فيه. وحينئدٍ إن 
0 أقوال جماعة من الصحابة: فإن أمكن الجمع فذاك. وإن تعذّر قُدّم ابن عباس؛ لأنْ 

لنبى يق بشّره بذلك. حيث قال: «اللهمٌ علّمه التأويل». وقد رجح الشافعي قول زيد في 
0 لحديث ١أفرضُكم‏ زيد». وأما ما ورد عن التابعين: فحيث جاز الاعتماد فيما سبق 
فكذلك هناء وإلا وجب الاجتهاد. 

وأما ما لم يرد فيه نقل: فهو قليل؛ وطريق النُوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ 
من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السَّيّاقء وهذا يعتني به الراغب كثيرا في كتاب 
[المفردات] فيذكر قيداً زائداً على أهل التق في تنسين دلول اللقظاء لأنه افتقداء "الاق 
انتهى . 

قلت: وقد جمعتٌ كتاباً مسنداً فيه تفاسير النبئ بل والصحابة» فيه بضعة عشر ألف 
حديث ما بين مرفوع وموقوف؛ وقد تم ولله الحمد في أربع مجلدات وسمّيته: [ترجمان القرآن] 
ورأيت وأنا في أثناء تصنيفه النبئ يَكِء في المنامء في قصّة طويلة تحتوي على بشارة حسنة . 

تنبيه: من المهمّ معرفة التفاسير الواردة عن الصّحابة بحسب قراءة مخصوصة؛ وذلك أنه 
قد يرد عنهم تفسيران في الآية الواحدة مختلفان. فَيُظَنْ اختلافاً وليس باختلاف؛ وإنما كز 
تفسن على قرا وقد تعرّض السَّلّف لذلك. 

فأخرج ابن جرير في قوله تعالى: ملْقَالوَا إِنَمَا كرت أَبْصَنرنا» [الحجر: ]٠6‏ من طرق عر 
ابن عباس وغيره: أن عكر #4 بمعنى (سُذت) ومن طرقٍ أنها بمعنى (أخِذت). 

ثم أخرج عن قتادة قال: من قرا أ«#شسكرت» مشددة» فإنما يعني (سُّدَت). . ومن قر 

#سّكرت# مخففة» فإنه يعني (سجرت). 
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3 د 
الذي تهنا به الإبل. 

وأخرج من طرق عنه وعن غيره: أنه النُحاس المذاب» وليسا بقولين» وإئما الثاني تفسير 
ار قط 4 نوين قَطر » وهو النحاس. و #آنِ» شديد الحرّء كما أخرجه ابن 

وأمئلة هذا النوع ا ل ببيانها كتابّنا [أسرار التنزيل] وقد خرّجت على هذا قديماً 
الاختلاف الوارد عن ابن عباس وغيره في تفسير آية: مأو عدم » [النساء: *4] هل هو الجماع 
أو التق يلين فالأول تفسير لقراءة: «كسسن» والثاني لقراءة : ل9لمنئم» ولا اختلاف. 

فائدة : قال الشافعي - رضي الله عنه - في مختصر البويطي: لا يحل تفسير المتشابه إلا 
بسنّة عن رسول الله ِل أو خبر عن | أحد من أصحابه» أو إجماع العلماء» ددا ير 

[فصل]: : وأما كلام الصوفيّة في القرآن فليس بتفسير. 

قال ابنُ الصلاح في فتاويه: وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحديّ المفسرء أَنّه قال: 
صئّف أبو عبدالرحمن السَّلمِيَ [حقائق التفسير] فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر. 

قال ابن الصلاح: وأنا أقول: الظنّ بمَن يونّق به منهم ‏ إذا قال شيئاً من ذلك - أنَّهِ لم 
يذكره تفسيراً. ولا ذهب به مذهبّ الشرح للكلمة» فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك 
الباطنيّة» وإنما ذلك منهم لنظير ما ورد به القرآن؛ فإنَ النظير يُذكر بالنظير؟ ومع ذلك فيا ليتهم 

وقال النسفئ في عقائده: التصوص على ظاهرهاء والعدول عنها إلى معانٍ يدّعيها أهل 
الباطن إلحادٌ . 

قال افا اراي قوم سْمُيت الملاحدة باطنيّة لاتعائهم 9 سوير اكد 

قال : : وأتاما يذب اليه بعض المحققين من أذ اللصوص على ظواهرهاء مع ذلك فيه 
المرادة. فهو من كمال 0 ومحض العرفان. 

وسئل شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني عن رجل قال في قوله تعالى: لس ذَا الى 
شفع عنْدَه: إلا بإِذْيدة» البقرة: 00؟] إِنَّ معناه: من ذل: أي من الذل. ذي: إشارة إلى النفس»ء 
يشفٌ: من الشفا جواب (مَنْ). عٌ: أمر من الوّعْيء فأدئن أنه تلد .وقد قال تعالى: #آإِنَّ 
لذن لْحِدُنَ يا ل اال 4٠‏ قال ابن عباس: هو أن يوضع الكلام على 
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فإن قلت: فقد قال الفريابن: حدثنا سفيان. عن يونس بن عبيد. عن الحسن قال: قال 
رسول الله يك : «لكل آية ظهر وبّطن. ولكل حرف حذء ولكل حَدَ مطلع». 

وأخرج الذيلميَ من حديث عبدالرحمن بن عوف مرفوعاً: «القرآن تحت العرش. له ظهر 
وبطن يحاج العباد؟ . 

وأخرج الطبراني وأبو يعلّى والبزّار وغيرهم؛ عن ابن مسعود موقوفاً: «إن هذا القرآن ليس 
منه حرف إلا له حد. ولكل حد مطلع». 

قلت: أمَا الظهر والبطن ففي معناه أوجه: 

أحدها: أنّك إذا بحثت عن باطنها وقِسْتّه على ظاهرهاء وقفت على معناها. 

والثاني : أن ما من آية إلا عمل بها قوم؛ ولها قوم سيعملون بهاء كما قال ابن مسعود. 
فييا أحرية ابن أبي حاتم . 

الثالك: أن ظاهرها لفظهاء وباطنها ا كليا: 
الرابع: - قال أمو رقص وهو ايا بالصواب - إن القصص التي قصّها الله تعالى عن 
الأمم الماضية وما عاقبهم به: ظاهرها الإخبار بهلاك الأوّلينء إنما هو حديث حذث به عن 
قوم. وباطنها وعظ الآخرين» وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم. فيحل بهم مثل ما حل بهم 

وحكى ابن النقيب قولاً خامساً: إِنَّ ظهرّها ما ظهر من معانيها لأهل الع بالطافر: 
ويطنها ما "ضيح د الأمتكاز . التي أطلع الله عليها أرباب الحقائق . 

ومعنى قوله: «ولكل حرف حذا أي متتهى» فيينا أرأد الله من معناه. وقيل: لكل حكم 
مقدار من الثواب والعقاب. 

ومعنى قوله: «ولكل حدّ مطلع» لكل غامض من المعاني والأحكام مطلع يُتوضل به إلى 
معرفته» ويُوقف على المراد به. وقيل: كل ما يستحقّه من الثواب والعقاب يطلع عليه في 
الآخرة عند المجازاة. 

وقال بعضهم: الظاهر الثّلاوة والباطن الفهم. والحد أحكام الحلال والحرام» والمطلء 
الإشراف على الوعد والوعيد. 

قلق ويد اها احرج ادل أب حاتم؛ من طريق الضحَحاك. عن ابن عباس قال: 
القران ذو شجون وفنون. وظهور وبطونء لا تنقضي عجائبة؛ ولا ُبلَغْ غايته» فمن َوْغَل في 
برفق نجاء ومّن أوغل فيه بعنفٍ هَوى. أخبار وأمثال. وحلال وحرام؛ وناسخٌ ومنسوخ. 
ومحكم ومتشابه. وظهر وبطنء» فظهرّه التلاوة» وبطنه التأويل. فجالِسُوا به العلماء وجانبوا به 
السفهاء: 

وقال ابن سبع في [شفاء الصدور]: ورد عن أَبِي الدرداء أنه قال: لا يفقُه الرّجل كلّ الفته 
حتى يجعل للقرآن وجوهاً. 
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وقال ابنُ مسعود: مَن أراد عِلْم الأوّلين والآخرين فليثوّر القرآن. 

قال: وهذا الذي قالاه لا يحصل بمجرّد تفسير الظاهر. 

وقال بعض العلماء: لكل آية ستون ألف فهم؛ فهذا يدل على أن في فهم معاني القرآن 
مجالاً رحباً. ومنّسعاً بالغا. وأنّ المنقول من ظاهر التفسيرء وليس ينتهي الإدراك فيه بالنقل» 
والسَّمَاع لا بد منه في ظاهر التفسير لينَّقِيَ به مواضع الغلطء ثم بعد ذلك يتسع الفهم 
والاستنباط. ولا يجوز التهاون في حفظ التفسير الظاهر بل لا بد منه أَوّلاً؛ إذ لا يطمع في 
الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهرء ومن اذعى فهمَ أسرار القرآن» ولم يُحكم التفسير 
الظاهرء فهو كمّن ادّعى البلوعٌ إلى صدر البيت» قبل أن يجاوز الباب. انتهى. 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في كتابه [لطائف المنن]: اعلم أن تفسير هذه الطائفة 
لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني العربيّة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره؛ ولكن ظاهر الاية مفهوم 
منه ما جلبت الآية له ودلّت عليه في عُرف اللسانء. ونّمَ أفهامٌ باطنة ثفهم عند الآية والحديث 
لمن فتح الله قلبه» وقد جاء في الحديث: «لكل آية ظهر وبطن». فلا يصذئك عن تلقي هذه 
المعاني منهم أن يقول لك ذو جدّل ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله؛. فليس ذلك 
بإحالة» وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك» بل يقرؤون 
الظواهر على ظواهرها مراداً بها موضوعاتهاء ويفهمون عن الله تعالى ما أفهمهم . 

[فصل]: قال العلماء: يجب على المفسّر أن يتحرّى في التفسير مطابقة المفسّرء وأن 
يتحرّز في ذلك من نقص عمًا يُحتاج إليه في إيضاح المعنى. أو زيادة لا تليق بالعّرض» ومن 
كون المفسّر فيه زيغ عن المعنى. وعدول عن طريقه. 

وعليه بمراعاة المعنى الحقيقيَ والمجازيٌ ومراعاة العائيف: والغرض الذي سيق له 
الكلام» وأن يؤاخيّ بين المفردات. 

ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظيّة» وأَوّل ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة» 
فيتكلّم عليها من جهة اللّغة» ثم التصريف. ثم الاشتقاق. ثم يتكلم عليها بحسب التركيب: 
فيبدأ بالإعراب» ثم بما يتعلق بالمعاني» ثم البيان» ثم البديع» ثم يبيّن المعنى المراد» ثم 
الاستنباط. ثم الإشارات. 

وقال الزركشي في أوائل البرهان : لجرت عادة المفسرين أن يبدؤوا بذكر سبب النزول» 
ووقع البحث في أنه: أيّما أولى البداءة به: بتقدّم السبب على المسببء أو بالمناسبة؛ لأنها 
المصححة لنظم الكلام» وهن سابقة على التزون: 

قال: والتحقيق: التقميا: .نين انا تكوة وجي السابية متوففا على نبي الشول: كاي 
#إنَّ أله يَأمدُم أن نُوَدُوا الأمكتٍ إل أَمَيهًَا» [الناء: 4ه] فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب» لأنه 
حينئذٍ من باب تقديم الوسائل على المقاصد. وإن لم يتوقف على ذلك فالأؤلى تقديم المناسبة. 
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1 وقال في موضع آخر: جرت عادة المفسرين» ممن ذكر فضائل القرآن» أن يذكرها في 
أوَل كل سورة» لما فيها من الترغيب والحثٌ على حفظهاء إلا الزمخشريّ فإنه يذكرها في 
أواخرها. ْ 

قال مجد الأئمة عبدالرحيم بن عمر الكرمانيَ: سألت الزمخشري عن العلة في ذلك 
فقال: لأنْها صفات لهاء والصفة تستدعي تقديم الموصوف. 

وكثيراً ما يقع في كتب التفسير (حكى الله كذا) فينبغي تجتبه . 

قال الإمام أبو نصر القشيريّ في [المرشد]: قال معظم أَئمتنا: لا يقال: (كلام الله 
محكي) ولا يقال: (حكى الله)؛ لأنَّ الحكاية الإتيان بمثل الشيء. وليس لكلامه مثل. وتساهل 
قوم فأطلقوا لفظ الحكاية بمعنى الإخبار» وكثيراً ما يقع في كلامهم إطلاق (الزائد) على بعض 
الحروف» وقد مر في .نوع الإعراب. 

وعلى المفسر أن يتجئّب ادّعاء التكرار ما أمكنه. قال بعضهم: مما يدفع توهُم التكرار في 
عطف المترادفين نحو: «لا بْتى وَلَا د 49 [المدثر: 4؟]. «#صَلَوْتٌ ين زَيِهِمْ َيَعَمَةٌ4 [البقرة: 
]٠67‏ وأشباه ذلك : أن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهماء 
فإن التركيب يُحدث معئّى زائداء وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى. فكذلك كثرة 
الألفاظ , التهى 

وقال الزركشي في البرهان: ليكن محطٌ نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له 
وإن خالف أصل الوضع اللغويّء لثبوت التجؤز. 

وقال في موضع آخر: على المفسّر مراعاة مجازي الاستعمالات في الألفاظ التي يُظن بها 
الترادف» والقطع بعدم الترادف ما أمكن, فإِنَّ للتركيب معنى غير معنى الإفراد؛ ولهذا منع كثيرٌ 
من الأصوليّين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب» وإن اتفقوا على جوازه في 
الإفراد. انتهى . 

وقال أبو, حيّان: كثيراً ما يشحن المفسرون تفاسيرهم عند ذكر الإعراب بعلل النحوء 
ودلائل مسائل ل الفقه. ودلائل مسائل الفقهء ودلائل أصول الدين. وكل ذلك مقرّر في 
تالبق قتا لماوع راكنا يؤخذ ذلك مسلّماً في علم التفسير دون استدلال عليه. وكذلك أيضاً: 
ذكروا ما لا يصحٌ من أسباب نزول» وأحاديث في الفضائل» وحكايات لا تناسب» وتواريخ 
إسرائيلية» ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير. 

قائئة:: قول ابن أبن عدر عن عله رفس الله عله أنه فال :لو شفك. أن أرق سعين: 
بعيرا قن اتير أ الرآن 'لتملكه بويان ذلكة أن 

إذا قال: «الْكَبَدُ يِه رب الْعَلِيِنَ 4 يحتاج تبيين معنى الحمدء وما يتعلّق به 
الاسم الجليل الذي هو الله. وما يليق به من التنزيه؛ ثم يحتاج إلى بيان العالم وكيفيّته على 





جميع أنواعه وأعداده وهي ألف عالمء أربعمائة في البّرّ وستماثة في البحر. فيحتاج إلى بيان 
ذلك كله. 
فإذا قال: #ألر اليمج * يحتاج إلى بيان الاسمين الجليلين وما يليق بهما من 
الجلال» وما معناهماء ثم يحتاج إلى بيان جميع الأسماء والصفات» ثم يحتاج إلى بيان الحكمة 
في اختصاص هذا الموضع بهذين الاسمين دون غيرهما. 
فإذا قال: #مدلكِ يَوْمٍ اين ©* يحتاج إلى بيان ذلك اليوم وما فيه من المواطن 
والأهوال» وكيفية مستقرّه. 
فإذا قال: إِيَّاكَ نعبِدُ وإِيَاكَ فنَعِينٌ ©* يحتاج إلى بيان المعبود من جلالته. 
والعبادة وكيفيّتها وصفتها وأدائها على جميع أنواعهاء والعابد في صفتهء والاستعانة وأدائها 
وكيفيتها. 5 
فإذا قال: #أهرنا الصَرّط الْمَمِيِمَ 6 .. .* إلى آخر السّورةء يحتاج إلى بيان الهداية 
ما هيء والصراط المستقيم وأضداده. وتبيين المغضوب عليهم والضالين وصفاتهم» وما يتعلق 
بهذا النوع؛ وتبيين المرضيّ عنهم وصفاتهم وطريقتهم. فعلى هذه الوجوه يكون ما قاله علي من 
هذا القبيل. 
0200 


© النوع التاسع والسبعون 
في غرائب التفسير 

ألف فيه محمود بن حمزة الكرماني كتاباً فى مجلدين» سمّاه [العجائب والغرائب] ضمُنه 
أقوالاً - ذكرت في معاني الكنات ‏ شكرق لا يحل الاعتماد عليها ولا ذكرها إلا للتحذير منها. 

من ذلك قول من قال في #حرّ 9 عَسَقَ 469 : إن الحاء حزب على ومعاوية؛ والميم 
ولاية المروانية» والعين ولاية العبّاسية» والسين ولاية السّفيانية» والقاف قدوة مهدي. حكاه أبو 
مسلمء ثم قال: أردت بذلك أن يُعلّم أن فيمن يدّعي العلم حَمْقَى . 

ومن ذلك قول من قال في #الم 49 معنى (ألف) ألف الله محمداً فبعثه نبياً. ومعنى 
(لام) لامه الجاحدون وأنكروه» ومعنى (ميم) مِيمْ الجاحدون المنكرون» من الموْم وهو 
البزْسام . 

ومن ذلك قول من قال في: «وَلَكُّ في الْقِصَاص عبد يتأؤلي الْأَلبتب» [البقرة: 60178: إِنّه 
قصص القرآن» واستدل بقراءة أبي الجوزاء: (ولكم في القَصّص) وهو بعيدء بل هذه القراءة 
أفادت معنى غير معنى القراءة المشهورة؛ وذلك من وجوه إعجاز القرآن» كما بيّنته في [أسرار 
التنزيل]. 
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ومن ذلك ما ذكره ابن قُورَك في تفسيره في قوله: #وَلكن لَيَظَمَينَّ كَلّى» [البقرة: 560]: إن 
إبراهيم كان له صديقء وصفه بأنه (قلبه) أي ليسكن هذا الصديق إلى هذه المشاهدة إذا رآها 
غيانا 

قال الكرمانيَ: وهذا بعيد جداً. 

ومن ذلك قول من قال في: #رَبَّا وَلَا يحيْلْنَا ما للا طَامّة لنَا يود [البقرة: 185]: إنه الب 
والعشق. وقد حكاه الكواشيّ في تفسيره. 

ومن ذلك قول مَنْ قال في: ومن شر عَابِقٍ إِذَا وَكَبَ (4)2 [العلق: *]: إنه الذّكَر إذا 
انتصب . 

ومن ذلك قول أبي معاذ النحوي في قوله تعالى: الى جَعَلَ لكر مِنَّ اَلنَّجَرٍ 
لتَخْضَرِ: يعني إبراهيم #ترا* أي نورأء وهو محمد يِه لقَإدآ سر يِنْهُ يدون (يس: ١م]‏ 
تقتبسون الدين. 
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اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: 

الأكلقاى] ارد فووا كسس واف او وأشان عقب ولط نوي رقا لض 6 روا 0 موسق 
الأشعري» وعبد الله بن الزبير. 

أما الخلفاء فأكثر م مَنْ روي عنه منهم علي بن أبي طالب. والرواية عن الثلاثة نزرة جداً. 
وكأ السبب في ذلك تقدّم وفاتهم. كما أَنَّ ذلك هو السبب في قلة رواية أبي بكر رظني الله 
عنه ‏ للحديث» ولا أحفظ عن أبي بكر رضي الله عنه - في التفسير إلا آثاراً قليلة جداً لا تكد 
تجاوز العشرة. 

وأما على : فروي عنه الكثير» وقد روى معمر عن | وهب بن عبدالله عن أبي الطفيل قال: 
شهدتٌُ علياً يخطب. وهو يقول: «سلوني» فوالله لا تسألونني عن شيء إلأ حبرت وسلوني 
عن كتاب الله» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم: أبليل نزلث أم بنهار. أم في سهل أم في جبل». 

وأخرج أبو نُعيم في الحلية» فق انز بيهو قال؛ «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. ما 
منها حرف إلا وله ظهر وبطن» وإن علي بن أبي طالب عنده منه الظاهر والباطن». 

وأخرج أيضاً من طريق أبي بكر بن عيّاشء عن نصير بن سليمان الأحمسيٍ عن أبيه. عن 
على قاب «والله ما نزلث آية إلأ وقد علمت فيم أنزلتث» وأين أنزلت» إن ربي وهبّ لي قلب 
عقولا ولسانا سؤؤلة: 
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وأما ابن مسعود: فروي عنه أكثر مما روي عن علَء وقد أخرج ابن جرير وغيره عنه أنه 
قال: «والذي لا إله غيره ما نزلت أيه من كتات الله إلا وأنا أعلُ فيمن نزلث» وأين نزلت؟ ولو 
أعلم مكان أحدٍ أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيثه». 

وأخرج أبو نعيم عن أبي البختري قال: قالوا لعليّ: أخبرنا عن ابن مسعودء قال: علم 
القَرآن والسنةء ثم انتهى, وكفى بذلك علماً. 

وأما ابن عباس : فهو تَرْجمان القرآن الذي دعا له النبي ككه: «اللهم فقّهه في الدين وعلّمه 
التأويل» [أحمد: (053/1)] وقال له أيضاً : «اللهم آبَه الحكمة» وفي رواية: «اللهم عَلّْمه الحكمة» 
[البخاري] . 

وأخرج أبو نعيم في [الحلية] عن ابن عمر قال: دعا رسول الله يلْةِ لعبدالله بن عباس» 
فقال: «اللهمٌ بارك فيه وانشر منه». 

وأخرج من طريق عبدالمؤمن بن خالد عن عبدالله بن بُريدة» عن ابن عباس قال: انتهيت 
إلى النبي يك وعنده جبريل» فقال له جبريل: إنه كائن حَبْر هذه الأمة» فاستوص به خيرا. 

وأخرج من طريق عبدالقه بن خراش» عن العوّام بن حوشب؛ عن مجاهد قال: قال ابن 
عباس : قال لي رسول الله 5 : «نِعم تَرْجُمان القرآن أنت». 

وأخرج البيهقي في [الدلائل] عن ابن مسعود قال: «نعم ترجمان القرآن عبدالله بن 
عباس» . 

وأخرج أبو نعيم عن مجاهد قال: كان ابن عباس يسمّى البحر لكثرة علمه 

وأخرج فوارة العلل قال كاذنا بن هنا كد هده الام 

وأخرج عن | الحسن قال: إن ابن عباس كان من القرآن بمنزل» كان عمر يقول: ذاكم فتى 
الكهول ؛ إن له لساناً سؤولاً وفلا غقولا, 

وأخرج من طريق عبدالله بن دينار» عاك عكر أن وجلة أناء يسالة عن سمو 
وَالْأَرْضَ كاننا ربْمًا ففنفنَهُمَا + [الانبياء: ].١‏ فقال: اذهب إلى ابن عباس» فسَلْهُ ثم تعال أخبرني» 
فذهب سال فقان كادف السماوات رقا لا تمطرء وكانت الأرض 06 ففتق هذه 
بالمطر وهذه بالنيات. فرجع إلى ابن عمر فأخبره» فقال: قد كنت أقول: ما يُعجبني جراءة ابن 
عباس على تفسير القرآن؛ فالآن قد علمت أنه أوتِيّ علما. 

وأخرج البخاريّ من طريق سعيد بن جبيره عن ابن عباس قال: : كان عمر يُدخلني مع 
أشياخ بدرء فكأنّ بعضهم وجّد في نفسه. فقال: لِمَ يُدخل هذا معناء وإن لنا أبناء مثله؟ فقال 
عمر: إنه ممن علمتمء ودعاهم ذات يوم. فأدخله معهم فا وُثيت أنه دعاني فيهم يومئذ إل 
ليريهم ‏ فقال: ما تقولون في قول الله تعالى: #إدَا جآء صر اله وَالْمَنْحَ 4©2؟ فقال 
بعضهم : ُمِْنا أن نحمدّ الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاًء فقال 
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لي : أكذلك تقول يا ابن باسك فقلت: لا+ فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله قله 


أعلمه به قال: #إإذًا جآء نصر أله وَلْمَمَحٌ 50 تذلاك علذت أحتك «شَبّح بحَمْدٍ رَيْكَ 
و ِنَم كان رابا (2)* فقال عمر : لا أعلم منها إلا ما تقول [البخاري: (4385)] . 

ضري أنقيا سن طريد ل ا ٠‏ عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب يوماً 
لأصحاب النبي كك : : فيمن ترود هذه الآية نزلت: يو لَمَدَكُمْ أن تكررة لمعنه ين نمِل 
وَأَعْنَابٍ* [البقرة: 533) قالوا: الله أعلمء فغضب عمرء فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن 
عباس: في نفسي منها شيءء. فقال: يابنَ أخي. قل ولا تحقِر نفسك. قال ابن عباس: ضُرِيَتُْ 
مثلاً لعمل» فقال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل يعمل بطاعة الله» ثم بعث له 
الشيطان» فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. 

وأخرج أبو نعيم عن محمد بن كعب القُرَظيَ عن ابن عباس : أَنَّ عمر بن الخطاب جلّس 
في رهط من المهاجرين من الصّحابة» فذكروا ليلة القَذْره فتكلّم كل بما عنده. قال عمسن :ها 
لك يابن عباس صامت لا تتكلم؟ تكلّم ولا تمنغك الحداثة» قال ابن عناسن: فقلت» ينا 
أمير المؤمنين» إِنَّ الله وترٌ يحب الوترء فجعل أيام الدنيا تدور على سبْع ؛ وخلق أرزاقنا من 
سبعء وخلق الإنسان من سبع. وخلق فوقنا سماوات سبعاًء وخلق تحتنا أرضين سبعاء وأعطى 
من المثاني سبْعاًء ونهى في كتابه عن نكاح الأقربين عن سبع؛ وقسم الميراث في كتابه على 
سَبْع ونقع في السجود من أجسادنا على سَبْعْ» وطاف رسول الله يْةِ بالكعبة سَبْعاء وبين 
الضفا والمروة :سبعاء ورمى الجمار بسيّع ؛ فأراها في السّبْع الأواخر من شهر رمضان. عي 
عمرء وقال: ما وافقني فيها أحدٌّ إل هذا الغلام الذي لم تَسْعْو شؤون رأسِه. ثم قال: يا 
هؤلاءء مَنْ يؤديني في هذا كأداء ابن عياس! . 

وقد ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا يُحْصَى كثرة» وفيه روايات وطرق مختلفة : 

فمن جيدها طريق عليٍ بن أبي طلحة الهاشمي عنه. 

قال أحمد بن حنبل : بمصر صحيفة في التفسيرء رواها علي بن أبي طلحة» لو رحلّ 
رجلٌ فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً. أسنده أبو جعفر النحاس في ناسخه. 

قال أبن حجر : وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب اللَّيْثْء رواها عن معاوية بن 
صالح. عن على بن أَبِي طلحةء عن ابن عباس . . وهي عند البخاري عن أبي صالح» وقد اعتمد 
عليها في صحيحه كثيراً فيما يعلقه عن ابن عباس. وأخرج منها ابنُ جرير وابن أبي حاتم وابن 
المنذر كثيراً بوسائط بينهم وبين أبي صالح. وقال قوم: لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن عباس 
التفسير. وإنما أخذه عن مجاهد أو سعيد بن جبير. 

قال ابنُ حجر: بعد أن عرفت الوّاسطة» وهو ثقة. فلا ضَيْرَ في ذلك. 

وقال الخليليَ في [الإرشاد]: تفسير معاوية بن صالح فاضي الأندلس عن علي بن أبي 
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طلحة. عن ابن عباس . رواه العان عن أبن صالح كائب الليث» عن معاوية. وأجمع الحفّاظ 

قال: وهذه التّفاسير الطوال التي أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية» ورواتها مجاهيل؛ 
كتفير جُوير عن الضحاك؛ عن ابن عباس. 7 

وعن ابن جُرَيج في التفسير جماعة رووا عنه, وأطولها ما يرويه بكر بن سهل الدمياطي ء 

وروى محمد بن ثور؛ عن ابن جريج نحو ثلاثة أجزاء كبارء وذلك صحًحوه. 

روى الحجاج بن محمد عن ابن جريج نحو جزءء وذلك صحيح » متّفقٌ عليه . 
إلى الصحة . 

وتفسير عطاء بن دينارء يُكتب ويُحتج 1 

وتفسير أبي رَوْق نحو جزء صححوه. 

: وتفسير إسماعيل السدى : يُورده بأسائيك إلى ابن مود واين عباس » ورَوَى عن السَديَ 
الأئمة. مثل الثوريٌ وشغبة؛ لكن التفسير الذي جمعه رواه أسباط بن نصرء وأستاظ لم يتفقوا 
عليه ؛ غير أَنَّ أمئّل التفاسير تفسيرٌ السَدّي. 

فأما ابِنُ جريج» فإنه لم يقصد الصحةء وإنما روى ما ذكر في كل آية من الصحيح 
والقيرن 

وتفسير مقاتل بن سليمان؛ فمقاتل في نفسه ضعّفوهء وقد أدرك الكبار من التابعين» 
والشّافعيَ أشار إلى أن تفسيره ه صالح. انتهى كلام الإرشاد. 

ا وتفسير السَديٌ الذي أشار إليه يورد منه ابن خرير ككرا من طريق السُّديْ عن أبي مالك. 
وعن أبي صالح عن ابن عباس ١‏ وعن مرّة عن ابن مسعود وناس من الصحابة مهكذاء ولم يورد 
منه ابن أبي حاتم شيئأء لأنه التزم أن يخرّج أُصمٌّ ما ورد. والحاكم يخرّج منه في مستدركه 
أشياء» ويصححه. لكن من طريق مرّة عن ابن مسعود» وناس فقط دون الطريق الأول. وقد 
قال ابن كثير : إِنَّ هذا الإسناد يروي به السَديٌ أشياء فيها غرابة. 

ومن جيّد الطرق عن ابن عباس: طريق قيسء. عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جُبيره عنه. وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخيّن» وكثيرا ما يخرّج منها الفريابيّ. 
والحاكم في مستدركه. 

ومن ذلك طريق ق ابن إسحاق» عن محمد بن أَبي محمد - مولى آل زيد بن ٠‏ ثابت عن 
00 اسم ير عنه. الوم ا د وقد 
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وأؤهى طرقه: طريق الكلبيَ عن أبي صالح عن ابن عباس» فإن انضمٌ إلى ذلك رواية 
محمد بن مروان السدى الصغير فهي سلسلة الكذب. وكثيراً ما يخرج منها الثعلبيَ والواحديّء 
لكن قال ابن عدي في الكامل: للكلبيَ أحاديث صالحة. وخاصة عن أبي صالحء وهو معروف 
بالتفسير» ٠‏ وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أَشْبَعء وبعده مقاتل بن سليمان» إلا أن الكلبي 
يفضّل عليه» لما فى مقاتل من المذاهب الرديئة . 

وطريق الضحّاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة؛ فإِنَّ الضحًاك لم يلقه. فإن انضمّ إلى 
ذلك رواية بشْر بن عمارة» عن أبي رَوْقَ عنه فضعيفة» لضعف بشْر. 

وقد أخرج من هذه النسخة كثيراً ابن جرير وابنٌ أبي حاتم . 

وإن كان من رواية جويبر عن الضحاك فأشد ضعفاً؛ لأنَّ جويبراً شديد الضعف متروك . 
0 ابن جرير ولا ابن أبي حاتم من هذا الطريق شيئاء إنما اشروتطيا اه عدوي ان 

وطريق ل عن ابن عباس.ء أَخْرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيراً» والعؤفي 
ضعيف ليس بواهء» وربما حَسَن له الترمذي. 

ورأيت عن فضائل الإمام الشافعي لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن شاكر القطان: أنه 
أخرج بسنده من طريق ابن عبدالحكم» قال: سمعث الشافعيّ يقول: لم يثبت عن ابن عباس 
فى التفسير إلا شبيه بمائة حديث. 

وأما أبن بن كعب: فعنه نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازيّ» عن الربيع بن أنس» عن 
أبي العالية عنه. داوهذا إسياد صجيح» وقد أخرج ابن جرير وابنُ أن حاف متها ككيراء وكذا 
الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده. 

وقد ورد عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء اليير من التفسيرع كأنس وأبي هريرة وابن 
عمر وجابر وأبي موسى الأشعري. وورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص أشياء تتعلق بالقصص 
وأخبار المتّن والآخرة وما أشبههاء بأن يكون مما تحمّله عن أهل الكتاب» كالذي ورد عنه فى 
قوله تعالى: فى ظَُللٍ مِنّ الْصَمَاوِ* [البقرة: .٠‏ وكتابنا الذي أشرنا إليه جامع لجميع ما ورد 
عن الصحابة من ذلك. 

طبقة التابعين: قال ابن تيمية : أعلم الئاس بالتفسير أهلٌ كن لأنهم اصننالت ابن عباس ٠‏ 
كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن بير وطاوس وغيرهم. 

وكذلك في الكوفة أصحاب ابن مسعود. 

وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم» الذي أخذ عنه ابه عبدالرحمن بن زيد 
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فمن المبرّزين منهم مجاهد. قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهداً يقول: عرضت 
القران على ابن عباس ثلاثين مرة. 

وغته أيفا قال عرفت المضحق عل ابن عبات كلانه عرطاتك + أقت: عد كل 
منهء وأسأله عنها فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ 

وقال خُصّيف: كان أَعلّمهم بالتفسير مجاهد. 

وقال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. 

قال ابن تيميّة : ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعيّ والبخاري وَغتَرهما:فن: أهل العلم . 

قلت وطالفةنها ارده الفريابيّ في تفسيره عنه. وما أوؤفه فيه عر تايل عباس أو غيره 

ومنهم سعيد بن جُبير قال سفيان الثوري: خذوا التفسير عق أريفة: عن سعيد بن جُبير» 
ومجاهد. وعكرمة. والضحًاك . 

وقال قتادة: كان أعلم الما عو ري : كان عطاء بن أبي رباح أعلّمهم بالمناسكء: وكان 
فيد بن ين أغلمهم بالتفسيرة ركان سرف علق لد وكان الحسن أعلَمّهم بالحلال 
والحرام . 

ومنهم عكرمة مولى ابن عباس. قال الشعبيّ: ما بقي أَحدٌ أَعلّم بكتاب الله من عكرمة. 
وقال سماك بن حرب: سمعت عكرمة يقول: لقد فسّرت ما بين اللوحين. 

وقال عكرمة: كان ابنُ عباس يجعل في رجلي الكثل» ويعلمني القرآن والسّئّن. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سماك قال: قال عكرمة: كل شيء أحدئكم في القرآن. فهو 
عن ابن عباس . 

ومنهم الحسن البصري» وعطاء بن أبي رباحء وعطاء بن أ أبي سلمة الحُراساني؛ ومحمد بن 
كعب القُرَظِىَ » وأبو العالية» والضحًاك بن مزاحم» وعطية عرق وقَنَادةء وزيد , بن أضلم: 
ومُرّة الهمدانيّ» 5 مالك. ويليهم الرَبِيعٌ , بر انق روه الركمدن و ويك بن أسلم في آخرين. 

فهؤلاء قدماءً المفشرين » وغالب أقوالهم تلقَّْها عن الصحابة. 

ثم بعد هذه الطبقة أَلْفث تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين» كتفسير سفيان بن عيينة» 
ووكيع بن الجراح» وشعبة بن الحجاج؛ ويزيد بن هارون» وعبدالرزاق» وآدم بن أبي إياس. 
وإسحاق بن راهويه». وروح بن عبادة» وعبد بن حميدء وسُنيدء وأبي بكر بن أبي شيبة» 


ية 


وآخرين . 

وبعدهم ابن جرير الطبري» وكتابه أجل التفاسير وأعظمُها . 

ثم ابن أبي حاتم وابن ماجهء والحاكم وابن مردويهء وأبو الشيخ بن حبّانء وابن المنذر 
في آخرين» وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم. وليس فيها غير ذلك إل ابن جرير» 
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فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض. والإعراب والاستئباطء فهو يفوقها 
بذلك . 

ثم أَلّف في التفسير خلائق» فاختصروا الأسانيد. ونقلوا الأقوال بثْرأء فدخل من هنا 
الدخيل» والتبس الصحيح بالعليل. ثم صار كل مَنْ يسنح له قول يُورده. ومّن يخطر بباله شيء 
يعتمدهء ثم ينقل ذلك عنه مَنْ يجيء بعدهء ظانئاً أن له أصلاً؛ غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن 
النتلفت الفاح .ومن يرجع إلبهم في التفسير؛ ؛ حتى رأيتُ مَنْ حكى في تفسير قوله تعالى: 
«غثر الْمَنضُوب عَليْهِم لا الصَالين» نحو عشرة أقوال . وتفسيرٌها باليهود والنصارى هو الوارد 

عن النبي يَكْةِ وجميع الصحابة والتابعين» وأتباعهم ؛ حتى قال ابن أبي حاتم : لا أعلم في ذلك 
اختلافا بين المفسرين. 

متاريد اللقاافون يرن وعم فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفنْ 
الذي يغلب عليه: 

فالنحويٌ: تراه ليس له هم إلا الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه ونقل قواعد 
النحو ومسائله وفروعه 1ط كالرّجاجٍ والواحدي في [البتسيط] وأبي ي حيّان في [البحر] 
و [النهر]. 

والأخباري: ليس له شغل إلا القصص واستيفاؤهاء والإخبار عَمَّن سلف» سواء كانت 
صحيحة أو باطلة» كالثعلبئ. 1 

والفقيه: يكادٌُ يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أَمّهات الأولاد ورتها استعطرد إلى 
إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية» والحزات عد ادل المخالفين» كالقرطبي . 

وصاحبٌ العلوم العقلية - خصوصاً الإمام فخر الدين ‏ قد ملا تفسيره وال الحكماء 
والفلاسفة وشبههاء وضرح عوشي إلى شري سني يقضي الداطرالفحيي من عدم بمطابقة 
المورد للآية. قال أبو حيان في [البحر]: جمّع الإمام الرازيّ في تفسيره ه أشياء كثيرة طويلة لا 
حاجة بها في علم التفسير؛ ولذلك قال بعض العلماء : : فيه كل شيء إلا التفسير. 

والمبتدع: ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد؛ بحيث إنه متى 
لاح له شاردة من بعيد اقتنضّهاء أو وجد موضعاً له فيه أدنى مجال سارع إليه. قال البُلقيني: 
الج دين الكدانق اعتزالاً بالمناقيش» من قوله تعالى في تفسير: #قَمَن رَُنْحَ عَنِ ألثارٍ 
1 الجكد مَتَدَ مَازَ)* [آل عمران: 46ا] وأيّ فوز أعظم من دخول الجنة! أشاريته إلى عدم 
الرؤية [ابخاري: (4706)]. 

والعلعل قلا سال عه كه وإلحاده في آيات الله. وافترائه على الله ما لم يقله» كقول 
بعضهم في: : إن ه إِلّا فِنْنَنَكَ 4 [الأعراف: ممع : ما على العباد أضرٌ من ربهم. وكقوله في 
سَحرة موسى ما قال» وقول الرافضة في: «يأمركُ أن تَذُْوا أ بره [البقرة: 17] ما قالوا. وعلى 
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هذا وأمثاله يحمل ما أخرجه أبو يعلّى وغيره عن حذيفة: أن النبي ل قال: «إنَّ في أُمَتي قوماً 
يقرؤون القرآن وينثرونه نثر الدّقل» يتأؤلونه على غير تأويله» . 

فإن قلت: فأ التفاسير ترشد إليه؛ وا الناظر أن يعوّل عليه؟ 

قلت: تفسير الإمام أبي جعفر بن جرير الطبريّء الذي أجمع العلماء ء المعتتّرون على أنه لم 
يؤلف في التفسير مثله. قال النووي في تهذيبه : كتاب ابن جرير في التفسير لم يصئّف أحدٌ مثله. 

وقد شرعثُ في تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه: من التفاسير المنقولة» والأقوال 
المقولة» والاستنباطات والإشارات» والأعاريب واللغات. ونكت البلاغة ومحاسن البدائع» 
وغير ذلك». بحيث لا يحتاج معه إلى غيره أصلاء وسميته ب [مجمع البحرين ومطلع البدرين] 
وهو الذي جعلتٌ هذا الكتاب مقدمة له» والله أسأل أن يعين على إكماله؛ بمحمد وآله. 

وإذ قد انتهى بنا القول فيما أردناه من هذا الكتاب؛ فلنختمه بما ورد عن النبي يل من 
التفاسير المصرّح برفعها إليه. غير ما ورد من أسباب النزول» لنُستفاد فإنّها من المهمات. 
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© الفاتحة 
أخرج أحمد والترمذيّ ‏ وحسّنه ‏ وابن جبّان في صحيحه. عن عدي بن حاتم قال: قال 
رسول الله يكِدِ: «إنّ المغضوب عليهم هُم اليهود. وإنَّ الضالين النصارى» [الترمذي: (5هوى, لامو 
أحمد: (378/4*)] . 
وأخرج ابن مردويه عن أبي ذرٌ: سألت النبئ يلِةِ عن المغضوب عليهمء قال: «اليهود؛ 
قلت: الضالين؟ قال: «النصارى» . 


© اليبقرة 

أخرج ابن مردويه والحاكم في مستدركه - وصحّحه من طريق أبي نضرة - عن أبي سعيد 
الخدري» عن النبي يد في قوله: #وَلَهُمْ فآ روج 0 5 [البقرة: 6] قال: «من الحيض 
والغائط والتُخامة والبَزاق» . 

قال ابن كثير في تفسيره: في إسناده الربعي» قال فيه ابن حِبّان: لا يجوز الاحتجاج به 
قال: ففي تصحيح الحاكم له نظرء ثم رأيته في تاريخه قال: إنه حديث حسن. 
من أهل الشام أحسن عليه الثناء؛ قال: قيل: يا رسول الله. ما العدل؟ قال: «العدل الفدية» 
مرسل جيد. عضده إسناد متصل عن ابن عباس موقوفا. 


يفف الفاتحة ‏ البقرة 


وأخرج الشيخان: عن أبي هريرة» عن النبئ ييه قال: «قيل لبني إسرائيل: «وََخُنُوا 
اإتابت سُجَدًا وقُولُوأ حِمَلة # [البقرة: 08] فدخلوا يزحفون على أستاههم. وقالوا: حبّة في شعرة» 
[البخاري: (4709)] فيه تفسير قوله: #فَوْلَا غَيْرَ لوف قل لَهُمْرةٌة [البقرة: 09]. 

وأخرج الترمذيٌ وغيره بسند حسن عن أبي سعيد الخدريء عن رسول الله يله قال: 
«ويلٌ واد في جهنمء يهوي فيه الكافر أريفية خريفاً قبل أن يبلغ قعرّها [الترمذني: (71514)]. 

وأخرج جهن بهذا السَند: عن ا سعيد. عن رسول الله يقِيْةْ قال: «كل حرف من القرآن 
يُذكر فيه القنوت فهو الطاعة» [أحمد: (06)]. 

وأخرج الخطيب في الرواية بسند فيه مجاهيل: عن مالك. عن نافع» عن ابن عمرء عن 
النبي يله في قوله: ##ينْلُونَهُ حَنَّ تلاوتو [البقرة: ]17١‏ قال: «يشّبعونه حق اتباعه) . 

وأخرج ابن مردويه بسندٍ ضعيف: عن علي بن أبي طالب عن النبي يَلِ في قوله: لا 
ينَالُ عَهَدِى ألظَلِِينَ* [البقرة: 4؟1] قال: «لا طاعة إلا في المعروف» له شاهد أخرجه ابن أ 
حاتم» عن , ابن عباس موقوفاً بلفظ : اليس لظالم عليك عهد أن تطيعه في معصية الله'. 

وأخرج أحمد والترمذيٍ والحاكم - وصححاه ‏ عن أبي سعيد الخُدريَء عن النبي بك في 
قوله : وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أمَّهّ وَسَطاءه [القرة: .]١4*‏ قال: «عَذْلاً» [أحمد: 450). الترمني: (934]. 

وأخرج الشيخان وغيرهما: عن أبي سعيد الحُدريَء عن النبيّ بك قال: «يدعى نوح د 
القيامة.ء فيقال له: هل بِلَفْت؟ فيقول: نعمء فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلّفكم؟ فيقولون: ما 
أنانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فذلك 
قوله تعالى: #وَكَدَإِكَ جَمَلْتَك أَمَّهَ وَسَطلاه قال: والوّسَط العدلء فتُدعؤن فتشهدون له بالبلاغ. 
وأشهد عليكم)» [الخاري: (45127)]. 

قوله: «والوسط العدل» مرفوع غير مدرّجء نبَه عليه ابن خجر في شرح البخاري. 

وأخرج أبو الشيخ والديلمي في مسند الفردوس» من طريق ججويبر» عن الضحًاك عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله كه في قوله: فَأَدْوْفِ ارك [البقرة: 167]: «يقول: اذكروني يا 
معشر العباد بطاعتي . أذكركم. بمغفرتي؟ . 

وأخرج الطبرانئ: عن أبي أمامة قال: انقطع قِبال النبي يكل فاسترجع. فقالوا: مصيبة ب 
رسول الله؟ فقال: «ما أُصابٌ المؤمن مما يكرهه فهو مصيبة» له شواهد كثيرة. 

وأخرج ابن ماجه وابنُ أب بخاتم ؛ عن البَرَاء بن غارب قال كناءفى تازه رمع البق كنيدء 
فقال: «إِنْ الكافر يُضِرب ضربة بين عينيه, فيسمعها كل دابة غير الثْقَلِينء فتلعنه كل دابة سمعت 
صوته. فذلك قول الله : لولعم موت * [البقرة: 4 يعني دوا الأرض» [ابن ماجه: (1073)]. 

وأخرج الطبرانيَ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يق في: : «العجٌ أنْهُرٌ سَْلومتٌ ؛ 
[البقرة: 190]: اشوال» وذو القعدة. وذو الححة». 


آل عمران يفف 





وأخرج الطّبران بسندٍ لا بأس بهء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِ في قوله: ذل 
رَهَتَ ولا وو ولا جِدَالَ فى لحي » [البقرة: 1817] قال: «الرّفث: التعرّض للنساء بالجماع. 
والفسوق: المعاصي. والجدال: جدال الرّجل صاحبّه) . 

أخرج أبو داود عن عطاء: أنه سبل عن اللو في اليمين» فقال: قالت عائشة: إِنَّ 
رسول الله يئيةِ قال: «هو كلام الرّجل في بيته: كلا والله. وبلى والله» أخرجه البخاري موقوفا 
عليها [أبو داود: (3784”*). البخاري: (5345)] . 

وأخرج الكبكل ويه أبي رَزين الأبتوق قال تقال وجا يا وول اله أرانت 
قول الله : #الطَلَقٌ مرّنَان# [البقرة: 4؟5] فأين الثالئة؟ قال: «التسريح بإحسان الثالثة». 

وأخرج ابنْ مردويه عن أَنّس قال: جاء رَجل إلى النبي يَلهِ فقال: يا رسول الله ذكر الله 
الطلاق مرتين» فأين الثالثة؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». 

وأخرج الطَبرانيَ بسند لا بأس به من طريق ابن لهيعة؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جذهء عه ن النبي ول قال: «الذي بيده عقّدة النكاح الزوج» : 

وأخرج الترمذي وابن حبّان ‏ فى صحيحه ‏ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَف : 
«صلاة الؤُسطى صلاة العصرا . ١‏ 

وأخرج أحمد والترملق ب وصحهه: عق سئرة: أن وسول' اش كله قال + وضلاة الوسطئ 
صلاة العصر؟ الترمني: (حدو3 48ة5). أحمد: (0/0)]. 

وأخرج ابن جريرء عن أن هريرة قال: قال رسول الله يَِةِ: «الصلاة الوسطى صلاة 
العصرا. 

وأخرج أيضاً عن أبي مالك الأشعريّ قال: قال رسول الله بَكلِْ: «الصلاة الوسطى صلاة 
العصر» وله طرق أخزق وشواهل. 

وأخرج الطبرانيّ : عن علق .عن رسول الله قلق قال «النكينة ريخ خجوج) : 

رع ابن مُردويه من طريق جُويبر عن الضحَاكء عن ابن عباس مرفوعاً في قوله: يُوْت 
لْحِححْمَةٌ من هآ [البقرة: 514] قال: «القرآن». قال ابنُ عباس: يعني سي فإنه و رمالل 


والفاجر. 
36 36 
© آل عمران 
أخرج أحمد وغيره عن أبي أمامة, 9 عن النبي يِل في قوله تعالى : كام لذن ١‏ ٍ في مُلُوبهِم يع 
فيه ذا نكنه ند ول جترد 0 قان + اتع الخوارج «وني تقولد تعالى 1 428 يتل الغ وكدرة 


رارم 


وححوه + [آل عمران: ]٠١5‏ قال: الهم الخوارج» 5 


قف آل عمران 





وأخرج الطبرانيّ وغيره عن أبي الدرداء : 0 لله وك سئل عن الرّاسخين في العلم: 

فقال: «مَنْ برت يميئه. وصدق لسانه. واستقام قلبه» وعف بطنه وفرجهء فذلك من الراسخين 
في العلم». 

رارع الحاك رعسم عن أنش قال: سيل رسولٌ الله يه عن قول الله: 8 وَالْمَطِيرِ 
المقنطرة؟ 4 [آل عمران: 14] قال : «القنطار ألف أوقية» . 

وأخرج أحينك وابن ماجه. عن سٍِ هريرة قال: قال رضول الله ييه : «القنطار اثنا عشر 
ألف أوقية» [أحمد: (58/9”"), ابن ماجه: (5550*)] . 

وأخرج الطبرانيٌ بسند ضعيف عن ابن عباسء عن النبي يلِ في قوله: #وله, أَسْكمّ من في 
موت وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وَحكَرْهاك [آل عمران: *8] قال: (أمَا مَنْ في السماوات, فالملائكة: وأما 
مَنْ في الأرض فمّن وَلِد على الإسلام» وأما كرهاً فَمَن أَبِيَ به من سبايا الأمم في السلاسل 
والأغلال» يقادون إلى الجنة وهم كارهون'. 


وأخرج الحاكم وصححه عن أنمن: أن وستوك إهاشيل عين فول اق جعالن : من 


سم له جيلا* ال عمران: 817] مأ ب قال: 0 0 
ليت من ستل ب 6 ل 2 عد عن الْمَتلمِينَ# [آل عمران :ا /اة] 0 ا 
هُذيل» فقمال: يا رسول الله» مَنْ تركه فقد كفر؟ قال: «منْ تركه لا يخاف عقوبته ولا يرجو 
ثوآبه) . 

نُفْنْع تابعيّ» والإسناد مرسّل» وله شاهد موقوف على ابن عباس . 

وأخرج الحاكم - وصححه ‏ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يل في قوله: انوا اه 
ع نَّ مله * [آل عمران: ]٠١37‏ «أن يطاع فلا يُعصى » ويُذكر فلا يُنسى». 

وأخرج ابن مردويه. عن أبي جعفر الباقر قال: قرأ رسول الله وكلة: «لوَلْتَك يدك أنه 
يُدَعُونَ إل لير 4 [آل عمران: ]٠١4‏ ثم قال: «الخير اتباع القرآن وسنّتي» مغضل . 

وأخرج الديلميَ في مسند الفردوس بسند ضعيف: عن ابن عمرء عن النبي مَِْةِ في قوله : 
يوم س0 وجوه ار 4 [آل عمران: ]٠١5‏ قال: «تبيض وجوه أهل السنّة؛ وتسود وجوه أمل 
البذع» . 

وأخرج الطبرانيّ وابن مردويه بسندٍ ضعيف» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يقِيْهٍ في 
قوله: #مسَوّمِينَ 4 [آل عمران: 8؟١]‏ قال: «معلمين. ٠‏ وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود. 
ويوم رمت ا 


النساء ‏ المائدة وذ" 





مُئْل له شجاع أَقَرْع» له زبيبتان» يُطوقه يوم القيامة» فيأخذ بِلهزمَتِيهء فيقول: أنا مالك أنا 
كنرك ثم تلا هذه الآبية: #ولا يَحْسَي الَذَنَّ م الهم أسَّدُ من فَضْلِهء» [آل عمران: ]18١‏ 
الآية [البخاري: (988)] . 


3 


أ 
5 
ع 


625 
لاه 
23 


© الئساء 
أخرج ابن أبي حاتم وابن حبّان - فى صحيحه - عن عائشة عن النبيّ كه في قوله: 
ِدَلِكَ أَدْنَ أَلَا تَمُولُوا» [النساء: ع قال: (ألاً تجُوروا». وقال ابن ابي 0 قال أبي : هذا حديث 
خط والصحيح عن عائشة موقوف. 
وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عمر قال: قرىء عند عمر: لكلا نَحْصَتْ جُلُودهُم 
بَدَّْنَهُم جُنُودًا غَيرَهَا [الساء: 01] فقال معاذ: عندي تفسيرها؛ تَبَدَّل فى ساعة مائة مرة» فقال 
عمر: : هكذا سمعثُ من رسول الله يكلثة . ْ 
وأخرج الطبرانيَ بسند ضعيف: عن أبي هريرة» عن النبئ بَكلْةِ في قوله: #وَمَن يَفْشْلُ 
9 ال ا 


مُؤْمِنَا مَتَعَهّدا فَجَرَاوٌَم جَهَنَم © [الساء: *4] قال: إن جازاه) . 
وأخرج الطبرانيَ وغيره بسند ضعيف. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 2 تخة في قوله: 


موضهم ررم وَبِيدُهُم لا [النساء: 178] «الشفاعة فيمن وجّبت له النارء ممن صنع 
إليهم المعروفٍ في الدنيا» . 


واأخرج أبو داود في المراسيل: عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: حاء رجل إلى 
النبي يِه يسأله. فسأله عن الكلالة» فقال: «أما سمعتٌ الآية التي أنزلت في الصيف: 
© سْمَفسُونَكَ َك ف َك بُقتِيحُمْ فى لكك ؛* [الناء: ]١75‏ فمُن لا يترك ولداً ولا والداً فورثته كلالة» 
مرضل 0 ٍ 
وأخرج أبو الشيخ في كتاب [الفرائض] عن البراء: سألتٌ رسول الله يق عن الكلالة» 
فقال: (ما عدا الولد والوالد». 
15 6 
© المائدة 
إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامر 0 
وأخرج الحاكم ومح هن عاق لاحر قال: لما نزلت: #سَوْقَ يق َس بقوو بحسم 
وَححَيوهُ”# [المائدة: 04] قال رسول الله يفل لأبي موسى: «هم قوم هذا». 


7 الأنعام 


وأخرج الطبرانيّ عن عائشة ؛ عن رسول الله يَكئةِ فى قوله: أو كِسَْوَتُهُمٌ # [المائدة: 4م] 
قال: «عباءة لكل مسكين». ْ 

وأخرج الترمذي - وصححه - عن أبي أمية السفياني قال: انث انااتعلة التعشي ومنت 
له : كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: ياي لَذِنَ نذا كك ل 


لا يِصْدَمْ ئَن صَّلَّ إِذا هديس * (الناندة 5 فال أما و الله اله الت عقها لخي ؛ سألتٌ عنها 
رسول الله يَلِةٍ قال: «ائتمروا بالمعروف. وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأنت شحاً مطاعاً, 
وهوّى متَبِعاً. ودنيا مؤثّرة. وإعجاب كل ذي رأي برأيهء فعليك بخاصة نفسك. ودع العوام». 
وأخرجه أحمد والطبرانيّ وغيرهما: عن أبي عامر الأشعري قال: سألتٌ رسول الله يلل 
عن هذه الآية. فقال: «لا يضركم مُن ضل من الكفار إذا اهتديتم» [الترمذي: (050)/ أحمد: 


(9/4؟١)].‏ 
3 9 2 
© الأنعام 
أخرج ابن مردويه 01 التتيخ نيان طرق لوشل» ٠‏ عن الضحاك؛ عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عَِةِ: امع كل إنسان ملك إذا نام يأخذ نفسه. فإن أذن الله في قبض روحه قبضّه وإلأ 
رذه إليه . فذلك قوله: #يِنَوَنكُم بِالَي ل [الأنعام: 410. نهشل كذاب. 
الوا شيك ل ا 0 مسعود قال: م هذه الآية : : اليد 
لا ايفام نفسه؟ قال: (إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: #إت اليرَِكَ 
ظٌَ عيش القمان : 0 [البخاري: ادم (175)]. 
في قوله ع 1 تُدْركهُ م 5 0 قال: الو أن الجن والإنس اد 
والملائكة منذ خُلِقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً واحداًء ما أحاطوا بالله أبدأ» . 
وأخرج الفريابيَ وغيره من طريق عمرو بن مُرّة عن أبي جعفر قال: سئل النبي يل عن 


هذه الآبة: #فَمَن برد أنّهُ أن يَهْدِيَمُ يَنَْ صَدْرهٌ الْإِسَلر » [الأنعام: 6؟1] قالوا: كيف يشرح 
صدره؟ قال: «نور يقذف به فينشرح له وينفسح» قالوا: فهل لذلك من أمارة يُعرف بها؟ قال: 
«الإنابة إلى دار اللودة والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء الموت» مرسل 
له شواهد كثيرة متصلة ومرسلة» يرتقي بها إلى درجة الصحة أو الحسن . 

وأخرج ابن مردويه والتحاي . قن "تاسكه بحن أب سعد الخدري» عن النبي يِه في 
قوله: وءَانُواً حَفَّهُ يَوْمَ حَصَادي» [الأنعام: ]14١‏ قال: ما سقط من السنبل؟. 


الأعراف 7 





وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف من مرسل سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله 45ة: 
0 الكتن: راليواة بلقني زه كلق ات ل ا 4 [الأنعام: 161] فقال : «من أرْيَى 

في الكيل والميزان» والله يعلم صحّة نتته بالوفاء فيهماء 0 0 وذلك تأميل #وسعها؛ 

جرع لويد والترمذي عن ا سعيدء عن النبئ يَلِل يه : «إيوم يأَنٍ بعص ايت رَيَكَ لا 5 
فسا إِيمَمبَا» [الأنعام: 164] قال: «يوم طلوع الشمس من مغربها' [الترمذي: (0377), أحمد: (#,81)] . 

له طرق كثيرة ذ في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره [الخاري: (4769). مسلم: 
(1869)]. 

وأخرع الطبراتي وغيره بسنل عل؛ عن عمر بن الخطاب: أن رسول الله يف قال لعائشة: 
« إن أَلَّذِنَ هركو ينهم ب وَكانوا شيعا 4 [الأنعام: 164] هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء» . 

وأخرج الطبراني يسلد صحيح : عن أبي هريرة» عن رسول الله يعي قال : ١‏ إن لذن رقا 

ديت ونوا شيعا هم أهل البدع والأهواء ٍ هذه الأمة». 


© الأعراف 

أخرج ابن مردويه وغيره بسندٍ ضعيف: عن أنس. عن النبي يكل في قوله: طحُدُوا يتك 
عِندَ كل مَنّجِلِ) [الأعراف: ]©١‏ قال: «صلُوا في نعالكم» له شاهد من حديث أب هريرة عند أبي 
الشيخ . 

وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم: عن البَّرَاِ بن عازب: أن رسول الله يه ذكر 
العبد الكافر إذا قيضت روحهء قال: «فيصعدون بهاء فلا يمرُون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذا الروح الخبيث؟ حتى يُنتهى بها إلى السماء الدنيا فيُستّفتح فلا يُفتّح له. ثم قرأ 
رسول الله يكنهِ: لا تُمَنَمُ َم أَبوبُ أَلمَوِ) [الأعراف: ]4٠‏ فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في 
الأرض السفلى, فتُطرح روحه طرحاً». ثم قرأ رسول الله يَكي: لوس يُنْرِك يآنَّه كما خرّ مت 
المماء: لتغطقه لطي تَهْوِى به م ارم ف مَكَانٍ سَحِقٍ # [الحج: ]*١‏ [أحمد: (41/4؟ - 584)]. 

وأخرج ابن مردويه. عن جابر بن عبدالله قال: سيل رسول الله يلي عمّن استوت حسناته 
وسيئاته؟ فقال: «أولئك أصحابُ الأعراف» . 

له اشبواهيك.. 

وأخرج الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور وغيرهم: عن عبدالرحمن المزنيّ قال: سئل 
رسول الله يَِةٍ عن أصحاب الأعراف» فقال: «هم أناس قُتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم . 
فمنعهم من دخول الجنة معصيةٌ آبائهم. ومنعهم من النار قتلهم في سبيل الله» . 

له شاهد من حديث أبي هريرة عند البيهقي» ومن حديث أبي سعيد عند الطبراني 


7*1 الأنفال 





وأخرج النيقق :سند عتفيك: عن انس مرفوعا : نهم مؤمنو الجن». 

وأخرج ابِنُ جرير : عن عائشة قالت: قال رسول الله اي : يَكْ: «الطوفان الموت» . 

وأخرج أحمد والترمذي والحاكم ا أن النبي يله قرا : ما يحَلٌ 
رَيُمٌ لِلْجَبَلٍ جَعَلَدُ ركاب [الأعراف: 148] قال: - وأشار بطرف إبهامه على الختلة أصبعه 
اليمنى - فسا الجبل . وخر موسى صعقاً» [الترمذي: (0075)] . 

وأخرجه 3 الشيخ بلفظ : «وأكتان بالقاضيب فمن نورها جعله دكاً'. 

وأخرج أبو الشيخ من طريق جعفر بن محمد. عن أبيه عن جدهء عن النبي يك قال: 
«الألواح التي أنزلت على موسى كانت من سِذْر الجنة» كان طول اللوح اثني عشر ذراعاً». 

وأخرج أحمد والنسائيّ والحاكم - وصححه ‏ عن ابن عباس» عن النبي يك قال: (إِنَّ الله 

أخدٌ الميئاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة. فأخرج من صلبه كلّ ذريّة ذرأها فنشرها بين يديه. 
ثم كلمهم. ٠‏ فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى» [أحمد: (1؟7؟)]. 

ٍ وأخرج ابن جرير بسندٍ ضعيف: عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَلِِ في هذه الآية : 
«أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس» فقال لهم: الشف بريكه؟ قالوا: بلى؛ قالت 
الملائكة : شهدنا» . 

وأخرج أحمد والترمذي ‏ وحسنه ‏ والحاكم - وصححه ‏ عن سَمُرَة» عن النبئ يَِة قال: 
«لما ولدت حوّاء طاف بها إبليس ‏ وكان لا يعيش لها ولد فقال: سميه عبد الحارث فإنه 
يعيش.ء. فسمّته عبد الحارث فعاش؛ فكان ذلك وحئ الشيطان وأمره» [أحمد: (11/6).» الترمذي 
(رقلا١*)].‏ ْ 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعبي قال: لما أنزل الله: طخْذٍ الْمَْر. . 
[الاعراف: 144] الآية» قال رسول الله يل : «ما هذا يا جبريل؟ قال: لا أدري حتى أَسْأل العاله. 
فذهب ثم رجعء فقال: إن الله يأمرك أن تعَفُوَ عَمُْن ظلمك, وتعطِي مَنْ حرّمك. ونَصِل من 
قطعك» مرسل. 
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© الأتفال 
اه لض عَوْه أن حك لقي [الأتفال: 1-0 0 الله» ومن الناس > 
: «أهل فارس 
وأخرج الترمذيّ ‏ وضعّفه ‏ عن أبي موسى قال: قال رسول الله يك : «أنزل الله على 


وله لم رمرم 


أمانين لأمتي : ووم كات أل المعذبهم وَأَنتَ في وما 34 آل معدبهم م وهم لسسَعفرون ك٠‏ 





[الأنفال: *©] فإذا مضيتٌ تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة» [الترمذي: (085]. 
وأخرج مسلم وغيره: عن غُقبة بن عامر قال: أسمعتٌ رسول الله يِةِ يقول وهو على 
اذه ريثا َهُمٍ نا نا أَسْتَظعسُم ين فُوَوَبه [الأننال: 6١‏ «ألا وإِنَّ القوّة الرمي» [مسلم: 0417]. 
فمعناه ‏ والله أعلم ‏ أَنَّ معظم القوّة وأنكاها للعدوٌ الرمي 
وأخرج أبو الشبخ من طريق أبي المهدئء عن أبيه. عمْن حدّئه عن النبي يك في قوله : 
خرن من دونهم لا تعلموتهم © [الأنفال: 10] قال: «هم الجن" . 
وأخرج الطبراني مثله من حديث يزيد بن عبدالله بن غريب» عق اندع جد مرفوعاً. 


د لد 


© براءة 


أخرج الترمذيّ عن عليّ قال: سألتٌ رسول الله يَليِ عن يوم الحجٌ الأكبرء فقال: "يوم 
البْحر؟ [الترمذي: (48:]. 

ا 0 
الحج الأكيرء. ‏ 

عي د و حمّان والحاكم: عن أبن مكيف فاق : قال رسول الله كلل: 
«إذا رأ بتم الرجل يعنّاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله: #إِنَّمَا يَمَمْرٌ مَسَيِدَ أله مَنْ عَامَََ 
أللّه لور لخر [التوبة: 2]14 [أحمد: (580): الترمني: 100450 . 
رامس قال 0 1 ديه ف لت علو ار 
"/] قال: «قصرٌ من لوْلو. افي ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء. في كل دار سبعون بيت 
من زمرّدة خضراء. في كل بيت سريرء على كل سرير سبعون فراشاً من كل لون؛ على كل 
فراش زوجة من الحور العين. ٠‏ في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوناً من 
الطعام . في كلّ بيت سبعون وصيفاً ووصيفة. ويعطى المؤمن في كل غداة من القوة ما يأني 
على ذلك كله أجمع». 

وأخرج مُسلم وغيره: عن أبي سعيد قال: اختلف رجلان في المسجد الّذ ي أسّسٌ على 
التقوى. فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله كله . وقال الآخر: هو مسجد قباء؛ فأتيا 
رسول الله عد فسألاه عن ذلك» فقال: لاهو سبحدي؟: 


أ 


وأخرج أحمد مثلف ل كوتيكك سول بل ا وا نكمت ميد : (1794). أحمد: .])١1١576(‏ 
وأخرج ---010 ماجه وابن لخزيمة: ٠‏ عن عويم بن شاعدة الأنضارق: أن النبي عل 


فا يونس 





أتاهم في مسجد ثباء. فقال: «إنّ الله قد أحسن عليكم الثناء في الظهور في قصة مسجدكم. فما 
هذا الطهور ؟» قالوا: ما نعلم شيئاً إلا أنا نستنجي بالماءء قال: «هو ذاك فعليكموه؛ [أحمد: 
(4507). ابن ماجه: (88")] . 
وأخرج ابن جرير: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَك : «السائحون هم الصّائمون». 
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ه. © يونس 

أخرج مسلم عن صَهيب: : أَنَّ النبئ بكي قال في قوله تعالى : م«الِْدِينَ أَحْسَئَا الى وَزِسَادَ 
[يونس: :]9١5‏ «الحسنى الجنّة. والزيادة النْظر إلى ربهم' . 

وفي الباب عن افك كفني وان فون الأععرف وكدها ين عر رانين واى تخريرة 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمرء. عن رسول الله عد : # لبذي أَحسكوا» قال : «شهادة أن 
لا إله إلا اللهء الحسنى : الحنة. وزيادة : النظر إلى الله تعالى» [مسلم: (141)]. 

وأخرج أبو 0 أن قال قال رسول الله يق في قوله: #قل بِنَضْلٍ أن 4 
قال: «القرآن #وَرَحمَيَهِ # [يونس : 08]: أن جعلكم من أهله'. 

وأخرج ابن | مردويه» عن أبي سعيد الخدْرِي قال: حاء رجل إلى رسول الله يكل فقال: 
إني أششكن صذريء. قال: «اقرأ القرآن. يقول الله تعالى: #وَسْقَاءٌ لَمَا فى ألصَّدُورِ» [يونس: 007]». 
له شاهد من حديث وائلة ١‏ بن الأسقعء أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. 


ع 
غ1 , 
ده # 


وأخرج أبو داود وغيره: عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله بك : «إِنَّ من عباد الله 
ناساً يغبطهم الأنبياء والشهداء» قيل: منْ هم يا رسول الله؟ قال: «قوم تحابُوا في الله من غير 
أموالٍ 0 أنساتةء لا يفزعون إذا فزع الناسنه ولا 00 إذا حزنوا؛ ثم تلا رسول الله يلل : 
أل ات ارا أنه لا حَوْفْف عَلهِر وَل هم م حرفت 4060 [يرنس: ؟5] [أبو داود: (09197")] , 
ضع ابن مردويه: عن أبي هريرة قال: سثل النبي يه عن قول الله: آلآ إرك أَزِيَاء 

ف عَبِهِد وَلَا هُمْ يروت 469 قال: «الذين يتحابُون في الله تعالى». 

د جابر بن عبدالله» ان ابن مردويه. 
وأخرج أحمد وسعيد بن منصور والتّرمذي وغيرهم. عن عن أبِي الدرداء : أنه سئِل عن هذه 
الآية: الَهُمٌ ارك في الْحَيَزة ألدُنَِاك (يونس: 54 قال: ما سألني عنها أَحدٌ منذ سألت النبي يي 
فقال: «ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت؛ هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم. 4 أ لذ له 
فهي بشراه في الحياة الدنياء وبشراه في الآخرة الجنة» [الترمذي: (5074)] له طرق كثيرة . 

وأخرج ابن مردويهء عن عائشة. عن النبي يَكةِ في قوله: مَإِلَا هرم يون لمآ متاك 
[يونس: 48] قال: «دعؤا». 


3 52 


الله لا 
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هود يوسف - الرعد لقف 


© هود 
أخرج اين مرذوية سيد مبعيفيه عن ابن عمر قال: تلا وسو الله علي هذه الآية : 
« بوك لخ لمن عملا 4 : 0] فملت* ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال: «أيِكم أحسن 
عقلاً وأحسنكم عقلا أورعُكم عن محارم الله تعالى» وأعملكم بطاعة الله تعالى» . 
وأخرج الطبرانيٌ بسندٍ ضعيف: عن ابن عباس» عن النبي يكلق: لم أرَ شيئاً أحسن طلباًء 
ولا أسرع إدراكاً من حسنة حديثة لسيئة قديمة : شن المكن : يدهي أَلتَيْعَاتِ # [هرد: .4]1١4‏ 





وأخرج الحونك:: عن أبي ذرٌ قال: قلت: يا رسول الله» أوصنِي» قال: «إذا عملت سيئة 
فأتبعها خشنة تمحهاة كلد كبا رسول انه أن العسناك: لا إل إلا الله؟ قال: «هي أفضل 
الحسنات» [أحمد: (59/5ا)]. 

وأخرج الطبرانيّ وأبو الشيخ : عن جَرير بن عبدالله قال: لما نزلث: وما كاد نَبْكَ لبهي 
لْمُْرَى بِظّل وَأَهَلْهَا مُصْلِحوتَ 4 هود : ]1١7‏ قال رسول الله يكل : «وأهلها يُنصف بعضهم بعضاً . 
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© يبوسف 

أخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى. والحاكم ‏ وصححه ‏ والبيهقيّ في الدلائل: عن جابر بن 
عبدالله قال: جاء يهوديّ إلى النبي يل فقال : يا محمدء أخبرني عن النجوم التي رآها يوسف 
ساجدة لهء ما أسماؤها؟ فلم يجبه بشيء» حتى أتاه جبريل» فأخبره» فأرسل إلى اليهوديّ» فقال: 
«هل أنت مؤمن إن أخبرتك بها»؟ قال: نعمء فقال: «خرثانء وطارقء والذّيال» وذو الكيعان» وذو 
الفرع . وونّابِء وعمودانء وقابس. والصّروحء والمصبح. والفيلق» والضياء. والنور» قال 
اليهودي : إي والله إنها لأسماؤها «#وَالئَّمْسَ وَالْفَمَرَ. .. » يعني أباه وأه ‏ رآها في أفق السماء 
ساجدةً له. فلما قصّ رؤياه على أبيه» قال: أرى أمراً متشيّتاً يجمعه الله؛. 

وأخرج ابن مردويه عن أنسء عن النبيّ يك قال: «لما قال يوسف: لدَلِكَ للم أن لم 
َمْنْهُ بِالْمَيبِ» [يوسف: ؟ه] قال اله درل يايوسف. اذكر همّك. قال: #وَمَآ ف نفسو 4 
[يوسف: 87])ا. 


26 2 


© الرعد 


أخرج الترمذيّ ‏ وحسّنه ‏ والحاكم - وصحّححه ‏ عن أبي هريرة؛ عن النبي كَلِهِ في قوله: 
و َم بَعَضَبَا عل بْعضٍ ف الأكل 4 [الرعد: 4] قال: «الدّقل والفارسيّ والحلو والحامض» 
[الترمذي: .,])"11١7(‏ 


ضرفا إبراهيم 





وأخرج أحمد والترمذيّ - وصححه ‏ والنسائيء عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى 
النبئ يكيَهّه فقالوا: أخبرنا عن الرّعد ما هو؟ قال: «مَلك من ملائكة الله موكل بالسحاب» بيده 
مختراق من ناز يزجر به السحاب» سوق تحيث أنه الله» قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ 
قال: ااصوته! [الترمذي: (90115), أحمد: (919471)]. 

وأخرج ابن مردويه» عق مرو إديهاة الأشفرئى قال: قال رسول الله عََةِ : «الرعد مَلْكُ 
يزجر السحاب. والبرق طرف ملك يقال له: روفيل». 

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله: أَنَّ رسول الله ييخ قال: «إِنْ ملكاً موكل 
بالسحاب يلم القاصية. ويلحم الرابية. في يده مخراق, فإذا رفع برقت» وإذا زجر رعدت. وإذا 
ضرب صعقت». 

وأخرج اهنك وابن حبان: تن أنن سفيد الخدري» عن رسول الله يق قال: «طوبى 
شحرة في الحنة. مسيرة مائة عام» [أحمد: (717)]. 

وأخرج الطبرانيَ بسندٍ ضعيف. عن ابن عمر #-سسمهث رسبؤل انه كه رمول :83 بسكا أن 

مَا هما ويْثْثٌ # [الرعد: وم] إل الشقاوة والسعادة. والحياة والموت». 


2 
0001 


وأخرج ابن مردويه: عن جابر بن عبدالله بن رئاب» عن النبي يكِهِ في قوله: #يمحوأ أنه 
ما مام وَيثِِت 4 [الرعد: 8*] قال: «يمحو من الرزق ويزيد فيه, ويمننو امن الأجل ويزيد فيه) . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس: أَنَّ النبي يكف سئل عن قوله: يَنْحُوا أنَّهُ ما بعنا: 
وت ّ قال: «ذلك كل ليلة القدر؛ يرفع ويجبر ويرزق؛ غير الحياة والموت والشقاء 
والسعادة» فإِنَّ ذلك لا يبدّل». 

وأخرج ابن مردويه عن علي : أنه سأل رسول الله يق عن هذه الآية فقال: «لأقِرَنّ عينك 
بتفسيرهاء ولْأقرَن عين أمتتي من بعدي بتفسيرها: الصدقة على وجههاء وبرٌ الوالدين. واصطناع 
المعروف تحؤل الشقاء سعادة وتزيد في العمر؛. 

00 


© إبراهيم 

أخرج ابن مردويهء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكيْه: «من أَعْطَى الشكر لم يحرم 
الزيادة؛؟ لأن الله تعالى يقول: لين سُكرئْرٌ لَدْرِيدَ تك 4 [إبراهيم : 2]9 , 

وأخرج أحفد والفرمدى 0 - وصححه ‏ وغيرهم؛. عن غن. أبن أمامة :عن 
النبي كه في قوله: #وَسْق من مَآءٍ كدير يسَحَرَّعْمٌ © [إبراهيم: 15. ]١7‏ قال: ١يقرَّب‏ إليه 
فيتكرّهه. فإذا أذني منه شوى وجهه. 000 فروة 0 فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من 
دبرهء يقول الله تعالى: #9وَسُقُوا 5 حِيمَا فَقَطمَّ ماهر » [محمد: ]٠6‏ وقال تعالى: ون يسَتَفِيتُوا 


الحجر عبن 


وشاره 


ِعَانُواً بِماءٍ كَالْمْهْلٍ مسو لْجْجُوة 4ه [الكيف: 55؟]» [أحمد: (558/0): الترمذي: (5845)] . 

وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويهء)ء عن كعب بن مالك رفعه إلى رسول الله عه 
فيما أحسب ‏ فى قوله تعالى: سوا عَلقِمًا أَحرْعمَاً م صَعرن ما لا من نَحِيِص * [إبراهيم: ١؟]‏ 
قال: «يقول أهل النار: هلموا فلنصبرء فيصبرون خمسمائة عامء فلما رأوا ذلك لا ينفعهم. 
قال: هلمُوا فلنجرّع. فيبكون خمسمائة عام» فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: سَوَاءُ عَلَيِمَا 
أَجِرْعْنَآ أم صَيْرْنا ما لَنَا من نَحِيص أ [إبراهيم: .2]5١‏ 

وأخرج التّرمذْيَ والتنسائي والحاكم وابن حبّان وغيرهم: عن أنس». عن النبي يَكَِةِ في 
قوله: #مَثَلَا ظِمَةٌ طَيَبَةُ كَنْجَرَرَ طَبَبَةة [إبراهيم: ]١4‏ قال: «هى النخلة» «وَمَثَلُ كمد حَبِيَةٍ 
كَتَجَرَوَ َِيتَةٍ# قال: «هى الحنظل» 'الترمذي: (314]. 

5 4 : 2 > مل 1 اتاارء ل كل 

واخرج احمد وابن مردويه بسندٍ جيد: عن ابن عمر» عن النبي كيه في قوله: # مجر 
طَيْبَة 4 قال: «هى التى لا ينقص ورقهاء هى النخلة) [أحمد: (؟ركك ال“ الى هلل ##كك 1997)]. 

وأخرج الأئمة السّتة: عن البراء بن عازب: أن النبي كفهِ قال: «المسلم إذا سُئل في القبر 
يشهد أن لا إِلّه إلا الله أن محمداً رسول الله؛ فذلك قوله: #ايِتَبْتُ أنّهُ ل ءَامنوأ اقول 
ألثَابتِ في كبرق الذذا وَفِ الْأجْرَة ك1 (إبراهيم: 97] [البخاري: (4475): ملم: (5401)]. 

وأخرج مسلم: عن ثوبان قال: جاء حَبْرٌ من اليهودٍ إلى النبي يَليْهِ فقال: أين يكون الناس 
يوم تبدّل الأرض غير الأرض؟ فقال رسول الله يلد : «هم في الظلمة دون الجسرا [ملم (16©]. 
رسول الله كله عن هذه الآية: #يوم يبَدَلُ الْأَرَض عَيْرَ الْأَرْضٍ» (إبراهيم: 44] قلت: أين الناس 
يومئذ؟ قال: «على الصراط) [ملم: .)3041١(‏ الترمذي: .)”315٠9(‏ ابن ماجه: (45178)] . 


وأخرج الطبرانيّ في الأوسط»ء والبزّار وابن مردويه» والبيهقي في البعث : عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله بل في قول الله: يوم يدل الْأرْضُ عَبْرَ الْأَرْضٍ* قال: «أرض بيضاء كأنها 
فضّةء لمْ يُسفك فيها دم حرام» ولم يعمل فيها خطيئة». 


© الحجر 


أخرج الطبراني وابن مردويه وابن حِبّان: عن أبي سعيد الخدري أَنّهُ سئل: هل سمعت 
3 لس ررم مه 


من رسول الله يك يقول في هذه الآية: ريما يود الّذِنَ حكهفرواأ لَوْ كَانوا مُسْلِمِينَ همي [الحجر: 
؟] قال: نعمء سمعته يقول: «يُخرج الله ناساً من المؤمنين من الثّار بعدما يأخذ نقمته منهم. لما 
أدخلهم النار مع المشركين قال لهم المشركون: تذعون بأنكم أولياء الله في الدنياء فما بالكم 
معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة لهم. فتشفع الملائكة والنبيُون والمؤمنون 


انف النحل ‏ الإسراء 


حتى يخرجوا بإذن الله تعالى» فإذا رأى المشركون ذلك قالوا: يا ليتّنا كنا مثلهم. فتدركنا 
الشفاعة فنخرج معهم؛ فذلك قول الله: ريما يَوَدُ اين حكَمَروا لو كنأ مُسِلِيينَ (140. 

وله شاهد من حديث بي موسى الأشعريٌ وجابر بن عبدالله وعلىّ. 

وأخرج ابن مردويه: ع ن أنس قال : قال رسول الله يي في قوله تعالى : «الْكلٍ باب نوم شر 
مَقَسُومٌ # ' [الحجر: 44] قال : «جزء أشركواء وجزء شكوا في الله تعالى» وجزء غفلوا عن الله تعالى؛ . 

وأخرّج البخاريّ والترمذي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلل: م القرآن هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم'ٍ [البخاري: .)47١4(‏ الترمذي: (737)] . 

وأخرج الطبراني في الأوسط : عن اخ غنانن :قال هال وح :رول اشتكة قال 
قول الله: # كم نا عل لْمفَسِيِينَ 409 (الحجر: ]٠١‏ قال: «اليهود والنصارى». قال: 0 
جَسَلُوا جَسَلُواْ ألْصَرءَانَ عِضِينَ © * [الحجر: ]4١‏ ما عضين؟ قال: «آمنوا ببعض وكفروا ببعض». 

وأخرج الترمذيّ وابن جرير و وابن أبي حاتم وابن مردويه: عن أنس. عن النبي كلخ في 
قوله: #فوريلت تَسَتَجد لَمَينَ ©©) عَنَا كوأ يعمَلُونَ# [الحجر: ؟4. *4] قال: ٠عن‏ قول: لا إله 
إلا الله [الترمذني: (7175]. 


16 3 


© التنحل 
َلْعَدَابِ# (النحل: 48] قال: «عقارب أمثال التخل الطوال. ينهشونهم في جهنم؟. 
2 36 


6 الإسراء 

أخرج البيهقيّ في [الدلائل] عن سعيد المقبريّ: أن عبدالله بن سلام 5 النبي عَكيِيَةِ عن 
السواد الذي فى القمرء فقال: كانا شمسينء فقال الله: #وَجَعلنا الْْلَ وَالَّبَارَ َايْنِ حون َيه 
أبلِ» [الإسراء: ؟١1]‏ فالسواد الذي رأيت هو المحو». 

وأخرج الحاكم في التاريخ ١‏ والديلميّ : : عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله علد : 
«وَلْفَد كرمنَا ب ب ادم [الإسراء: 6١‏ قال: «الكرامة الأكل بالأصابع» . 

.وأخرج ابن مردويه عن علي قال: قال رسول الله علد في قول الله : يوم ندعوأ حل أناس 
لمم » [الإسراء: 69١‏ قال : اليدعى كل بإمام لهم وكتاب ربهم». 

وأخرج ابن مردويه. : عن عمر بن الخطاب» عن النبي عله : #أمرٍ ا ل لِدُلُوك ألشَّمِس »# 
[الإسراء: 978] قال: «لزوال الشمس» . 


الكهف نايف 


وأخرج الترار ؤابو'مردوية يتثل فعنف : عن آنن عمر قال فال رسول ان كله «ولوك 
الشمس زوالها' . 
وأخرج الترمذي وصححه - والنسائيّ: عن أبي هريرة» عن النبئ َه في قوله: #إِنَّ 


كرءَانَ الْفَجْرٍ كار مَسْمَودًا؟ [الإسراء: 78] قال: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» [الترمذي: 
*3”))]. 

وأخرج أحمد وغيرًه: عن أبي هريرة» عن النبي َكل في قوله: لعَََ أن يَبَمَنَكَ رَيّكَ 
مَقَامًا موا [الإسراء: 09] قال: «هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي» وفي لفظ : لهي الشفاعة» . 

4 طرق كثيرة مطوّلة ومختصرة في الصحاح وغيرها [أحمد: (4415) البخاري: (1)4441. 

وأخرج الشيخان وغيرهما: عن أنمن قال: قيل: يا رسول الله» كيف يُحشر الناس على 
وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أرجلهم قادرٌ أن يْمْشِيِهِم على وجوههم» [البخاري: (4485). 
ملم: (5805)]. 
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© الكهف 
أخرج لحيل والتوميدي” عن أبي سعيد الخدريّ. عن رسول الله تَلِيّْةِ قال: «لسرادق النار 
أربعة أجذرء كثافة كل جدارٍ مثل مسافة أربعين سنة) . 
واخرحا عه أرقا عن رسول الله يك في قوله: يمآ كَالْمْهْلٍ [الكهف: 4] قال: «كعكر 
الزيت» فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه» . | 1 
وأخرج أحمد عنه أيضاً: عن رسول الله كك قال: ١‏ وَالْبَقِيَتٌ الصَلِحَتُ* [الكيف: 40؛] 
التكبير :والتهليل والتسبيح؛ والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله» اليد (موى الل قبل 


الترمذي : (4مهت, 20417 )]. 


اط 


وأخرج. أحيد: من حديث النعمان بن كتين مرفوعا: «سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر» » هن الباقيات الصالحات» [أحمد: (554/4)]. 

وأخرج الطبراني مثله من حديث سعد بن جنادة . 

وأخرج ابِنُ جرير: علد ن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : «سبحان اللهء والحمد لله 
ولا له إلا الله والله أكبر هن الباقبات الصالحات». 

وأخرج جهن : عن أبي سعيد. عن رسول الله يَكلِةٍ قال: ١ينصب‏ الكافر مقدار خمسين 
ألف سنةء كما لم يعمّل في الدنياء وإنّ الكافر ليرى جهنم. ويظن أنها مواقعته من مسيرة 
أربعين سنة» [أحمد: (00)]. 


وأخرج البزّار بسندٍ ضعيفٍ: عن أبي درت زفعه قال : «إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه 


شرف رم 


عم ل اي اساي الو 


30 القونانة ٠.‏ عن أبي هريرة: : أَنَّ النين يلق قال : «إذا سألتم الله ال الفردوس ٠‏ 
فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنّةء ومنه تفجر أنهارٌ الحنّة [البخاري: (5577)] . 


6 25 26 
© مريم 
أخرج الطبرانيَ بسند ضعيف: عام فده عن رسول الله كه قال: «إن السَّرِيَ الذي 
قال الله لمريم : قر جَعَلَ ريْكِ ححلَكِ سرباك [مريم: 4؟] نهرٌ أخرجه الله لتشرب منه». 


رح مل رضيو عن المغيرة بن شعبة قال: بعثنيى رسول الله يفيه إلى نجران. 
فقالوا:. أرأيت ها تقرؤون كاحت هنْرونَ» [مريم: 4؟] وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ فرجعت 
فذكرت ذلك لرسول الله يف فقال: «ألا أخبرنّهم أنهم كانوا يسمون بالأننياة والصالحين قبلهم» 
[مسلم: (51*8)]. 

وأخرج أحمك:رالكيهان” عن أبي سعيد قال: قال رسول الله مُكل : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النارء يُجاء بالموت كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل 
الجنة» هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرفون فينظرون ويقولون: نعمء هذا الموت. فيؤمر به فيذبح. 
ويقال: يا أهل الجنة خلوه ولا موت. ويا أهل النار خلود ولا موت» ثم قرأ رسول الله ين : 
#وَأنذِرهر بوم 0 َه في عَفَْهِ4 [مريم: 4*] وأشار بيدهء وقال: «أهل الدنيا في 
غفلة» [البخاري: (414867): مسلم: ابل أحمد: ("/ة)]. 

وأخرج ابن جرير: عن الى اماف عن رسول الله يَلةٍ قال: اغيْ وأثام بثران في أسفل 
جهنم . ٠‏ يسيل' فيهما صديد أهل النار؛ قال ابن كثير : حديث منكر. 

وأخرج أحمد عن أبي سميّة قال: اختلفها في الوؤرود. فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. 
وقال بعضهم: يدخلونها جميعاً. ثم ينجي الله "الذي :اتُقواء “قلقيك جاتن ابرع عبد الله فسأله: 
فقال: سمعت النبي يَلهْ يقول: ١لا‏ يبقى برْ ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن برداً 
وسلاماًء كما كانت على إبراهيم. حتى إن للنار ضجيجاً من بَرْدهم, ثم ينجي الله الذين اتقوا 
ويَذَرُ الظالمين فيها جثياً» [أحمد: (97؟)], 

وأخرج مسلم والترمذ : عن ن أبي هريرة : أن النبي كل قال: «إذا أحبّ الله عبداً نادى 
جبريل: إني قد أحببتُ فلاناً فأحبّه» فينادي في السماء. ثم تنزل له المحبّة في الأرض» فذلك 
قوله : «سَيَجَمَلُ سَيَجَعَلُ لهم أَلرَحمَنُ وداه [مريم: 2]95 [الترمذي: (4)7150 البخاري: (/2)070819 مسلم: (053889] . 
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طه ‏ الأنبياء ‏ الحج ‏ المؤمنون يضف 





© طه 





أخرج ابن أب مناتة والترفدى: ماحات عدار البَجَليَ قال: 0000 0-0 
«إذا وجدتم الساحر فاقتلوها. ثم قرأ: #وَلًا يم لماح حَيْتُ أَقَّ [طه: 59] قال: 
حيث وجد) [الترمذي: (01450]. 

وأخرج البزار بسند جيّد: عن أبي هريرة» عن النبي مَل : اَن له | معدشة مَعِدسَّةٌ صَنكاكُة [طه: 
4 قال: «عذاب القبر) . 


1 
3 
3 
5 


© الآنبياء 
شىء خُلق من الماء؟ . 


5 
0 


5 
5 


3 


© الحج 
أخرج ابن أبي حاتم: عن يعلّى بن أميّة: أن رسول الله يهِ قال: «احتكار الطعام بمكة 
إلحاد» . 
العتيق لأنه . يظهر لد جبار» [الترمذي: (8154)] . 
وأخرج أحتمنن: : عن ريم بن فاتك الأسدي. عن النبئ يَكَةِ قال: «مُُدلث شهادة الزور 
بالإشراك بالله», ثم تلا: #ماختنوأ اليبضرت من الْأَوْضنِ وَلَجْسَنوا توت ألزُور» [الحج: ٠٠‏ 
[أحمد: 140 )] . 
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© المؤمنون 
أخرج ابن أبي حاتم؛ عن مرة البَهْرِيٌ قال: سمعت رسول الله يل يقول لرجل: «إنك 
تموت بالرَّبُوة؛ فمات بالرملة. قال ابن كثير: غريب جذاً. 

1 َ 0 3 5 وى م2 مك 
[المؤمنون: 6 هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف اه قال : ل 
ولكنه الذى يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف الله؛ [أحمد: 1690)]. 

وأخرج الحيد والترمذي: عن أن سعيد» عن النبي ديد قال: لومم ذ 00 يا كين » 


يكيف النور ‏ الفرقان - القصص - العنكبوت - لقمان 


[المؤمئون: 1٠١4‏ قال: «تشويه النارء فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. وتسترخي شفئُه 
السفلى حتى تضربٌ سُرَّته) [الترمذي: (0610): أحمد: (48)]. 
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© الثور 
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي سورة ابن أخي أبي أيوب. عن انق ابوك فال قله ان 
رسول اللهء هذا السلام ء فما الاستئناس؟ قال: «يتكلم الرجل بتسبيحة . وتكبيرة ة وتحميدة. 
ويتنحنح ٠ ١‏ فيؤذِن أهل البيت». 
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© الفرقان 
أخرج ابن أ حاتم؛ عن يحيى بن 5 5 - يرفع الحديث إلى رسول الله كيه - سئل 
عن قوله تعالى: #وَإذَآ هوأ ينبا مَكَنَا ضَيَعَا مُقَرَّينَ [الفرقان: ؟1] قال: «والّذي نفسي بيده إنهم 
ليستكرّهون في النارء كما يُستكره الوَتِدُ في الحائط». 
0خ 
© © القصص 
أخرج البزّار عن أبي ذرَ: أن النبي ويه سئل : أي الأجلدة تفي نونية قال: «أوفاهما 
وأبرهماء قال: 'دإن سُئلت: أي المرأتين تزوّج؟ فقل: الصغرى منهما» إسناده ضعيف؛ ولكن 


عا 
905 


9ه 
ين 
52 
و9 


© العتكبيوت 
أخرج أحمد والترمذي ‏ وحسنه ‏ وغيرهما: عن أم هانىء قالت: سألت رسول الله علد 
7 م 7ك رط 5 0 1 
عن قوله: ##وَتَاأنورت في كاديكُم لمنكَرٌ # [المنكبوت: 14] قال: «كانوا يخذفون أهل الطريق 
ويسخرون منهم» فهو المنكر الذى كانوا يأتون» [الترمذي: (184). أحمد: (41/5)]. 
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© لقمان 
أخرج الترمذيّ وغيره: عن ل عام عن ) رسول الله عليه قال : ١‏ كيكو الفنات و 
تشتروهنٌ ولا تعلموهنَ ولا خير في تجارة فيهنَ» وثمنهنٌَ حرام. في مثل هذا أنزلت: لوَمنَ 


السجدة ‏ الأحزاب - سبأ خرف 





ألنّاس مَن يَشْررَى لَه لْحَدث 0-6 عن سيل لله :0 02 [لقمان: 5] الآية. .لا إسناده ضعيف 
[الترمذي: (195). ابن ماجه: (154؟)]. 


2 اد 


© السحدة 
أخرج ابن أبي حاتم: عن ابن عباس عن النبي يل في قوله: «أَحَنَ كل موه حَلَقَمُ4 
[السجدة: 7] قال: «أما إن است القردَة ليست بحسنةء ولكنه أحكم خلقها» . 
وأخرج ابن جرير: عن معاذ بن جبل» عن النبي كل في قوله تعالى: لا نَجَاق جَنُويُهُم عَنٍ 
لمَصَّاجِع # [السجدة: 15] قال: «قيام العبد من الليل» . 
وأخرج الطبراني: عن ابن عباس» عن النبي كيد في قوله تعالى: #وجعلتة هُدَى لبَىَ 
نميل * [الجدة: *5] قال: «جعل موسى هدّى لبني إسرائيل». وفي قوله: لاقلا تَككُن في ميم 
من لقَابه © [السجدة: 77] قال: «من لقاء موسى ربه» . 
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© الأحزاب 
وأخرج الترمذيّ: عن معاوية: سمعت رسول الله يل يقرل: «طلحة ممّن قضى نحبّه». 
وأخرج الترمذيّ وغيره: عن عمر بن أبي سلمة. وابن جرير وغيره: عن أم سلمة سلمة: أَنَّ 
النبي كل دعا فاطمة وعليّاً وحسناً وحسيناً لما نزلت : #إِسَّما يريد أله لَذْهبَ عحكُم الس 
أهل ليت وبا 8 تطهيا # [الأحزاب: +6 فظللَهمٍ بكساء وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي » فأذهب 
الرجس عنهم وطهّرهم تطهيراً» [الترمذي: (..وى 5908)]. 
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© سيأ 





أخرج أحمد وغيره: : عن ابن عباس : أن رضلة نأل 'زسول الله شعن سنا همه 
أم امرأق أم أرضص؟ فقال: «بل هو رجل. ولد له عشرة» فسَكَنَ اليمن منهم ستةء وبالشام منهم 
أربعة» . 
وأخرج البخاري : ين اب هريرة مرفوعاً قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ء ضربت 
الملائكة بأجنحتها حُضعاناً لقوله. كأنها سلسلة على صفوان؛ فإذا فرُع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلىٍ الكبير) [البخاري: (4515)]. 
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0974 فاطر - يس الصافات 








© فاطر 
أخرج مد والترمذيٌ: عن 5 سعيد الخدريٌ» عن النبي يَنئِيِ فال في هذه الآية: م 
وا الكتنب اين سَطميَنا مِنْ علدنا صِنْهُ طالدُ نشيو ومنم تُقتَصِدٌ ومني ساف بالحَبرت» 


[فاطر: *م] قال: «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة» وكلهم في الحنة» [الترمني: (57”]. 

وأخرج أحمد وغيره: عن أبي الدرداء قال * سمعت رسول الله مَقْيْدِ يقول: «قال الله : طم 
ورا كنب ان أَمَطَفبَنا من عِبَلدء ضَنْهُمْ طإل لَنْسِي وهم مُنتصِدٌ وهم سَإِن بِالْحيرتِ» 
[فاطر: ؟'"] فأمًا الذين سبقوا فأوائنك يدخلون الجنة بغير حساب». وأما الذين اقتصدوا فأولئك 


يحاسّبون حساباً يسيراء وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبّسون في طول المحشّرء م 
هم الذين تلافاهم الله برحمته. فهم الذين يقولون: «الحمد نه الَذِى أذهب عن الحرن. . . » 
الآية [فاطر : 4"*] [أحمد: (194/8)]. 

وأخرج الطراتي واف عكري »عق ابن ناس أن النبي ل قال: «إذا كان يوم القيامة 
قيل: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله: وَل شد ما بيَدََكَرُ فيه من تدر 4 


[فاطر: /2]”9 . 
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© نس 
أخرج _ الشيخان: عن أبي ذرٌ قال: سألتُ رسول الله كَقةِ عن قوله: طوَالكَّمْسُ جمْى 
لِمُسْتَمَرٍ لهأ ليس: 8"]. قال : امستقرّها تحت العرش». 
وأكرنها خله قال: كنت مع النبي يقِةٍ في المسجد عند غروب الشمس»ء ٠‏ فقال: ديا أبا ذو 
أتدري أين تغرب الشمس؟» قلت: الله ورسوله أعلم. ٠‏ قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش. فذلك قوله: «وَالتَّمْسُ تحر لِمُسْتَفَرَ لهسأ 14 [البخاري: (4074. 4016). مسلم: (0189]. 
45 1 


© الصافات 


ادرو 


أخرج ابن جرير: ع أ بيلاقة قالع قلت: يا رسول اللهء أخبرني عن قوله: #وحوز 
9 409 [الواقعة: ”؟] قال: «العين الضخام العيون؛ شُفْرُ الحَوْرَاء مثل جناح النسر» قلت: يا 
رسول الله أخبرني عن قول الله : # كَأَّهُنَّ يض فكنون 69 4 [الصافات: 44] قال: «رقتهنٌ كرقّة 
الجلدة التي في داخل البيضة التي تلي القشر». 

قوله: «شُفْر» هو بالفاء. مضاف إلى الحوراء» وهو هدب العين» وإنما ضبطته وإن كان 


الزمر - غافر 2و“” 





النسر مبتدأ وخبرء يعنى فى السرعة والخفة. وهذا كذب وجهل محض. وإلحاد فى الدين» 
وجرأة على الله ورسوله. 

وأخرج التُرمذيَ وغيره: : عن سَمَرةء عن عن النبي وَلِيِةِ في قوله: #وجعلا دريتم هر 7 
لْبَاقِينَ 509 [الصافات : /ا/ا] قال : «حامء وسام. ويافث» الترمذني: (97؟١2”"‏ - 2539 )]. 
[الترمذي: (297؟؟” - 39536 )]. 

وأخرج عن أبيَ بن كعب قال: سألت رسول الله يِل عن قول الله: # وَأ مَلْنَهُ إل مامه الو 
َو يَرِيدُرت 49 [الصافات: 147] قال: «يزيدون عشرين ألفا» [الترمذي: 5١7‏ - 575 . 

وأخرج ابن عساكر: عن العلاء بن سعدان: أن رسول الله يِ قال يوماً لجلسائه: «أَطت 
السماء وحق لها أن تبط ليس منها موضع قدم إل عليه مَلّك راكع أو ساجد' ثم قرأ: ون 


2 0 


لحن ألصَّآوْنَ 09 إن أنحن لت ص لوقاو [الصافات: 23158 155]. 


597 

2 
7-1 
دزت 
52 
فزت 


© الرمل 
م مَقَالِدَ أَلصَمَوَتِ م [الزمر: +3] فقال: 7 ماني هه اعد جلت تفسيرها: لا إنه 
إل الله» وَالله أكبر ؛ وسبحان الله وبحمذهة. أستغفر اللّه» ولا حول ولا قوّة إل باللهء هو الأوّل 
والآخر والظاهر والباطن. بيذه الخير يحبى ويميت» الحديث غريب وفيه نكارة شديدة . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة: عن أبي هريرة؛ عن النبي #َلِلةِ: سأل جبريل عن 

هذه الآية : #فَصَعقَ مَنِ 2 َلمَّمْوَتِ وَمَن ف لْدَرَضٍ لا سٌْ َه 0 [الرمر: 58] امن الذي لم 
يشأ الله أن يُصعَق؟ قال: هم الشهداء». 
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© غافر 





0 


أخرج أحمد وأصحاب السئن والحاكم وابن حِبّان: عن النعمان بن بشير قال: قال 
رسول الله علد : ١إِنَّ‏ الدعاء هو العبادة»). ثم قرأ: ا أنه 1 9 أربت ٠‏ هت رن عَنّ 


عاد مسد لون جه داخريت *# [غافر: ]٠١‏ [أحمد: (911/4). الترمذي: (3744): أبو داود: (421418 ابن 
ماجه: (8548*)]. 


26 3 


, فصلت - الشورى - الزخرف - الدخان 
© فصلت 
أخرج الترمذي والبرّار وأبو يعلى وغيرهم : غَن أنسن قال قرأ غلبنا وسول الله كله هذه 
الآية : #إنَّ الذس الوا رسا الله سَتَمْمُواً© [فملت: 1*0 «قد قالها ناس من الئاس ثم كفر 
أكثرهم ؛ فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها» [الترمذي: (5407]. 
3 3 


© الشورى 
أخرج أحمد وغيره: عن علي قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله وحدّثنا به 
رسول الله يكيو؟ قال: لوآ أْسبَكم ين مسد هما كبك يريك وَيَمنُوا عن كير 4 
[الشورى: ٠م]‏ وسأفسرها لك يا علي؛ ما أصابكم من مَرَضِ أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما 
كسبت أيديكم. والله أحلم من أن بُتَنِي عليه العقوبة في الآخرة. وما عفا الله عنه في الدنيا فالله 
أكرمُ من أن يعودٌ بعد عفوه) [أحمد: (881)]. 


8 
7 
3 


5 
0 
5 
5 
5 
5 


٠‏ الزكرف 
أخرج اي والترمدي وغيرهما: عن أبي كا قال: قال رسول الله ييه : «ما ضلّ قوم 
بعد مُدَى كانوا عليه إلا أوتوا الجدّل» ثم تلا: #ما صَرَيْوَهُ لك | ل بن ا خَصِحُونَ 8 
[الزخرف: 88] [الترمذي: (73760). أحمد: (301/6)] . 
وأخرج ابن أبي حاتم: عن أَبي هُريرة قال: قال رسول الله يكِ: «كل أهل النار يرَى منزْله 
من الجئَّة حسرة؛ فيقول: لو أََ أنَّهَ هَدَننى آحكتٌ ين بن الدنّق* [الزمر: /اه] وكل أهل 
الجنة يرى منزله من النار فيقول: «وبًا كأ ِجَنِىَ ولا أنْ هنا أنه 2 [الأعراف: 4#) فيكون له 
شكر' قال: وقال رسول الله كلل : «ما من أحدٍ إلأ وله منزل في الجنة ومنزل في النارء فالكافر 
يرث المؤمن منزله من النارء والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة. فذلك قوله تعالى: (وَيَلكَ 
َس أل ا ينا بماك تَعْمَلُوت #79 [الزخرف: 2077 . 
2 26 


© الدخان 
أخرج الطبرانيَ وابِنُ جرير بسندٍ جيّد: عن أبي مالك الأشعريٍ قال: قال رسول الله يك : 


«إِنَّ ربكم أتذركم لحا : الدخان يأل المؤمن كالزكمة. وبأغية الكافر فينتفخ حتى يخرج من 
كل مسميع منه2 والثانية الدايئة والثالثة الدجَال» له شواهد. 


الأحقاف ‏ الفتح ‏ الحجرات - ق ”7 


وأخرج الترمذيّ وأَبو يعلى وابن أبي حاتم: عن أنسء عن النبي يَلةِ قال: «ما من عبد 
إلا وله في السماء بابان: باب يخرج منه رزقه؛ وباب يدخل منه عمله وكلامه. فإذا مات فقداه 
وبكيا عليه» وتلا هذه الآية: هما بك عَم أَلسَمَآءُ وَالْأَرْضٌَ؟ة [الدخان: 4؟] [الترمذي: (965], 
رفكو اليه لكوي عناره علي رح الارض عبد عزلسا بكي علييية ولم يصعد لهم إلى 
السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيْب ولا عمل صالح فتفقدهم. فتبكي عليهم. 

وأخرج ابنُ جرير عن شريح بن عد الحقرين - مرسلاً - قال: قال رسول لله كن 
مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض"» ثم قرأ رسول الله يِل 
نما بَكَنّ لم َلسَّمَاء والارض # [الدخان: 9؟] ثم قال: «إنهما لا يبكيان على كافر». 


أخرج أحمد: عن ابن عباس. عن النبى يَقلِ: أ أَتْْرّوَ من عِلّ)ه [الأحقاف: 4] قال: 
ا 26 6د 


© الفتح 
أخرج الترطدي وان جريرة عن أبن بن كعب: أنه سمع رسول الله كَل يقول: «وَآلرْمَهُمْ 
حكلة لتقو # [الفتح : 5؟] قال: «لا إله إل الله) [الترمذي: (0551] . 
2 3 


ب لع كت 
أخاك بما بكره؛ قيل: ايه" إن 0 حر ما اقول 2 قال : «إن 00000 
وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهنّها [اترمذي: (196): أبو داود: (48074)]. 

2 36 


هه 


© ق 
أخرج البخاريّ: عن أنسء عن النبئ يَكلِِ قال: «يُلقى في النار وتقول: هَل ين مَرِبر# 
[ق: 0*] حتى يضع قدمه فيها فتقول: قط قط» [البخاري: (48519)] . 


ذ[ى”ىوق”, الذاريات ‏ الطور ‏ النجم - 





© الذاريات 
أخرج البزار: عن عمر بنٍ الخطاب قال: #وَالدَّرِِتِ دروا 2©* هي الرياح #امَلْلَرِيَتِ 
را ( 4 هي السفن 8 فَالْمقَيَمَتِ ثرا 69* هي الملائكةء ولولا أني سمعت رسول الله 26 
يقوله ما قلته . 


© الطور 
أخرج عبدالله بن جمد في زواقة العسدد: عن عليّ قال: قال رسول الله يكَهِ: «إِنَّ 
ا د إن المشركين وأولادهم في الثّار؛ ثم قرأ رسول الله يه : م وَالْدنَ 
ميو و عله ذَرِيَمُم بِإيمن َمَدْنَا بح بم ذُرَيتَهُمَ . . . © [الطور: ١؟]‏ الآية. 
6 26 


© النجم 
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند ضعيف : عن أَبِي أمامة قال: ثلا رسول الله ِهذه 
الآية : م وَإَِرهِيمٌ أَلَتِى و 56 [0] ثم قال: «أندري ما وفَّى؟» قلت: الله ورسوله أعلن 
قال: «ونُى عمل يَوْمِه بأربع ركعات من أول النهار» . 
وأخرجا عن معاذ بن أنس» عن رسول الله كل قال: ألا أخبركم لِمَ سَمْى الله إبراهيم 
خلبله (ألْرِى وَنَّ؛4؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأكم:: #مَسْبْحَنَ لَه حِينَ تسوت وحن 
بحُن 9. . . © [الروم: 30]. .4 حتى اختم الآية. 
وأخرج البغوي من طريق أَبِي العالية: عن أَبِيَ بن كعب» عن النبي يَِِ في قوله: وَأنَ 
إِلْ رَيْكَ السب 49 النجم: ؟4] قال: «لا فكرة في الرّب». قال البغويّ: وهو مثل حديث: 
«تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكّروا في ذات الله . 
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© الرحمن 
أخرج ابن أبي حاتم: عن أبي الدرداء. عن النبي يَكلْهِ في قوله تعالى: #كُلّ يَوَرٍ هُرَ في 
َو الرحئن: 4؟] قال: «من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرّج كرباًء ويرفع قوماً ويضع آخرين». 
وأخرج ابن جزيز امثله من .حديث عبدالله بن منيب» واليزار, مكل فين اديت أبن عمر. 
وأخرج الشيخان: عن أبي موسى الأشعريء أن رسول الله كليهِ قال: «جنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وجتتان من ذهب آنيتهما وما فيهما» [البخاري: (48897). مسلم: (0180]. 


الواقعة ف" 


وأخرج البغويّ: عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله يل: مَل جَرَآهُ الْحسَنٍ إِلَا 

1 دعسن 42 الرحدن: ٠‏ وقال: «هل تدرون ما قال ربكم؟' قالوا» اله ورسؤله أعلمء ٠‏ قال: 
«يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة». 
35 هله لاع 


نح و إن 


© الواقعة 

أخرج أبو بكر النجادء عن سليم بن عامر قال: أقبل أعرابيَ فقال: يا رسول اللهء ذكر الله 
فى الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء قال: «وما هى؟» قال: اعد فإن له شرك مؤذياًء فمَال 
ل الله مه : «أليس يقول الله : #فى سِذْرٍ و اح [الواقعة: +؟] خضد الله شوكه. فجعل 
مكان كل شوكة ثمرة». 

ولماك اعد ديع هته ابن عند السلحي» أخرجه ابن أبي داود في البعث. 

'وأخرج الشيخان : 5 هريرة» عا اك «إنَّ في الجنة شحرة يسير الراكب 
في ظلّها مائة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم : وَظِلٍ مدوم 0029 [الواقعة: 418٠‏ [البخاري: (4444), 
مسلم: (5895)]. 

3 الترمذيّ والنسائ: عن ا سعيد الخدريء عن النبي مَقِْةَ في قوله: وفرشٍ 
تَرَوْعَةٍ )4 [الواقعة: 4*] قال: «ارتفاعها كما بين السماء والأرضء ومسيرة ما بينهما خمسمائة 
عام» د ملكتم ]. 

وأخرج الترمذيّ: عن أنس قال: قال رسول الله يِ: «#إنا أتَأْتَهُنَّ إنله 
[الواقعة : ه" - 7*] عجائز كن في الدنيا عمشاً رُئصاً» [الترمذي: (957؟9)]. 

وأخرج في [الشمائل] عن الحسن» قال: أَنَتْ عجوز فقالت: يا رسول الله» ادع انان 
يدخلني الجنةء فقال: «يا أ فلان» إِنَّ الجنة لا يدخلها عجوزه فولت ل قال: «أخبروها 
ها لا تدخلها وهي عجوز, إن الله يقول: «إَا لَتَأْتَهنَ إنئة © جَمتَهْنَ بكر (©) عا 
َكب )4 [الراقمة: * 2007 . 

وأُخرّج ابن أبي حاتم: عن جعفربن محمدء عن أبية: عن جذه قال: قال 
رسول الله عل : «عُرْباً: كلامهنٌ عربي'. 

وأخرج الطبرانيّ : عن م سلمة قالت: قلت: يا رسول الله» خرن عن قول الله تعالى: 

وَحُورٌ عِبنَ #97 [الواقعة: *؟] قال: «حور: بيض. عين: ضخام العيون. شُفْرُ الحوراء: بمنزلة 
جناح النسر». 

قلت: بر ني عن قول الله تعالى: كنكل الؤر الْمكنون © [الواقعة: ؟؟] قال: 

«صفاؤهنٌ كصفاء الدّر الذي في الأصداف الذي لم تمسّه الأيدي» . 


فه 


2"55, ال عه الطلاق ‏ نْ 


قلت: أخبرني عن قوله: #فِينَ حَيَيَتُ حِمَانٌ #07 الرحلن: ]7١‏ قال: «خيرات الأخلاق» 
حسان الوجوء' . 

فلك" حيرت عن قوله: # كَئْيُنَ يض فَكنُونٌ )4 [الصافات: 44] قال: «رفتهن كرقة 
الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القشر». 

قلت: أخبرني عن قوله: ##عَريا رابا 46 [الواقعة: /ا] قال: الهن اللواتي قبضهنٌ في دار 
الدنيا عجائز رمصاً شمطاء ٠‏ خلقهنٌ الله بعد الكبرء فجعلهنَ عذارَى عُرباً: متعشقات محبّبّات. 
أتراباً: على ميلاد واحد». 

وأخرج ابنُ جرير: عن ابن عباس في قوله: ظثْلَ و الْأيَلِنَ © وَْلَ من الآجرىَ )4 
[الواقعة: 9". ]4٠‏ قال: قال رسول الله يلد : «هُمَا جميعاً من أمتي» . 

وأخرج أحمد والترمذيٍ: عن على قال: قال رسول الله يله: ««وَتَْمَلُونَ ررْفَكٌ* يقول: 
شك ركم د تَكَزْوْنَ»* [الواقعة: 87] يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا» [الترمذي: (541). أحمد: .])10١8/1(‏ 


جه هلد 


05 م28 
© الممتحنة 
أ-خرج الترمذي ‏ وحسّنه - وابن جرير: عن أمّ سلمة؛. عن رسول الله كله في قوله: #أولا 
َتْصِسَلكَ ف مَعَرُوفٍ 4 (الممتحنة: ؟1] قال: «التّوح2 [الترمذي: (804]. 
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© الطلاق 


أخرج الكتيحان» عن ابن عمر: أنه طلق امرانه وهى حائفن» تدك :ذلك اعمر 
لرسول الله يكلء فتغيّظ منه. ثم قال: «ليراجغهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهر. 
فإن بدا له أن يطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدّة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» ثم قرأ 
رسول الله عَنَيِي : م إدًا طَلَقسم ليآ فَطَلْفُوهنَ لِعِدَّحبِنَ ‏ [الطلاق: ]١‏ [البخاري: (5578): مسلم: .])1١49/1(‏ 

د جد 
© نْ 

أخرج الطبراني: عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك : إن أل ما خلق الله القلم 
والحوتء قال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة». ثم قرأ: «إت 
وَألْقَيِِ»* [ن: ]١‏ والنون: الحوتء والقلم: القلم. 


وأخرج ابن جرير: عن معاوية بن قَرَّة عنم أنه قال قال رسول الله عَلَلِ : دجت وَلقَيِ 


سأل ‏ المزمل ‏ المدثر ‏ عم /74 





وما يَنْظرُونَ 49 لوح من نورء وقلم من نورء يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة». قال ابن 
كثير : مرسل غريب. 

وأخرج أيضاً : عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله يلت : «تبكي السماء من عبدٍ أَصحٌ الله 
شمف وأركت جوفة: :وأعفلاء من الدنيا مقضماًء فكان للناس ظلوماًء فذلك العتل الزّْنيم» 
مرسل له شواهد. 

وأخرج أبو يعلّى وابن جرير بسند فيه مبهم : عن أبي موسى. عن النبئ يكلة: #يَمَ يَكُنَكُ 

سَاقٍ [ن: ؟4] قال: «عن نور عظيم يخرُون له سجّداً». 
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200 
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© سأل 





أخرج أحمد: : عن أبى سعيك 'قال: قيل لرسول الله 2ه : ني وم 51 قدا ل مي ال 
سَنَةِ # [المعارج: 4ه أطوك هذا اليوم! فقال: «والذي نفسي بيده» إِنَّهِ ليخمّف عن المؤمن حتى 
يكون أخفٌ عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا» [أحمد: 10/080. 


3 مه هلد 


905 0 


0 ٠ 


(مائة آية» ان ابن كثير : غريب 1 


© المدثر 
أخرج أحمد والترمذيٌ: عن أبي سعيدء عن رسول الله يكِِ قال: «الضَعود: جبل من 
نارء يتصعد فيه ه سبعين عي ثم يهوي به كذلك» ابرق اضيا أحمد: 1006760 . 
هَل 8 وَأَهْلُ الْخفرة # ال 65] فقال: «قال 0 أنا 0 أن 0 ل 0 معي 7 
فَمَن اد نّقى أن تتجعل معي لَه كان أهلاً أن أغفر له» [الترمذي: (76م”), أحمد: (0147/6)]. 
35 26 


© عة 
أخرج البزار: عن ابن عمرء عن النبي يخ قال: «والله لا يخرج من النار أحد حنى يمكث 
فيها أحقاباً. والْحُفُْب بضع وثمانون سنة. كل سنة ثلاثمائة وستون يوماً مما تعدُون. 





© التكوير 
أخرج ابن أبي حاتم: عن أبي بريد بن أبي مريم؛ عن أبيه: أن رسول الله يَكيْ قال في 
5 0 #إِذَا الشّنس كُرْرتَ 2 [التكوير: ]١‏ قال: «كوّرت في جهنم' 9وَإدًا الج 
أنَكَدَرَتَ #02 التكوير: ؟] قال: في جهنم) . 
0 عن النعمان بن بشيرء عن النبئ يَكلِ: وذ افوس رُيَحَتَ 42 [التكوير: 7] قال : 
«القرناء.ء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله». 


2 3 
25 25 


© الانفطار «اأنمَطْرَتُ»# 
لخو ابن جرير والطبراني بسند ضعيف: من طريق موسى بن علي بن رباج ١‏ عن أبيه» 
عن جذه: أن النبي يَكئِةِ قال له: «ما ولد لك؟» قال: ما عسى أن يولد لي؟ إِمَا غلام أو جارية. 
قال: «فمن يشبه؟) قال: ين أن يشبه؟ ما 0 وإما أمّه. فقال النبي عله : امه لا د تقولنّ 
هذاء إن النطفة إذا استقرّت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم» أما قرأت: 
«ى أَىَ ُو 5 00 [الانفطار: 4] قال: سلكك». 
لأنهم برُوا الآباء» 0 


د د 
٠‏ اد 
أخرج الشيخان: عن ابن عمر: أنَّ النبئ يَطِيةِ قال: « ليم بَفومُ نس لَب الْمَلِينَ 42 


[المطففين: 5] حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى لات أذْنيه ) [البخاري: (4591): ملم: (058137]. 
وأخرج أحمد والترمذيٌ والحاكم - وصححه ‏ والنسائي: عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «إِنَّ العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتةٌ سوداء فى قلبهء فإن تاب منها سقل قلبه. 
وإن زاد زادت حتى تعلو قلبهء فذلك الرّان الذي ذكر الله في القرآن: #علا بن ان عَلَ فُلُويهم ما 
كوأ يَكْسِبُونَ 009 [المطففين: ]١4‏ [أحمد: (5819/1). الترمذي: (0881]. 
+9 26 


© الانشقاق 


ءَ 


اخرج الخليل و لكان توغيوهها: عن عائشة قالت: قال رسول الله وف : «من نوقش 
الحساب عُذَّبَ» وفي لفظ عند ابن جرير: «ليس يحاسّب أحد إلا عُذّب» قلت: أليس يقول الله : 


البروج - الأعلى - الفجر 1 


#سَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا #02 الانشقاق: 6] قال: «ليس ذلك بالحساب» ولكن ذاك العَرْض». 
وأخرج احين عن غائقة : قالنعه :قله وا رسال هتنا الحشات السو ؟ قال ذأن 
ينظر فى كتابه . فيتتحاوز له عنه, إِنَّه مَنْ وقش الحسات يومئذ هلك» [أحمد: (5ر/ا. 48)ء البخاري: 


.])24105( مسلم:‎ ))0١*( 


0ه 
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00 
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© البروج 
أخرج ابن جرير: عن أبي مالك الأمتعرق قال: قال رسول الله يَثةْ: «اليوم الموعود: يوم 
القيامة؛ وشاهد: يوم الجمعة. ومشهود: يوم عرفة» له شواهد. 
وأخرج الطبرانيَ: عن ابن عباس: أن رسول الله يي قال: «إِنَّ الله خلق لوحا محفوظا من 
درّة بيضاءء صفحاتها من ياقوتة حمراءء قلمه نورء وكتابه نورء لله تعالى فيه في كل يوم ستون 
وثلائمائة لحظة» يخلق ويرزق» ويميت ويحبي. ويُعِرّ ويُذْل» ويفعل ما يشاء». 


عت ا 
005 3 205 


© سَبح [الأعلى] 
أخرج البرار: عن جابر بن عبدالله. عن النبي يَكة: قَدْ ألم من تَرَكَ 49 قال: ٠‏ 
شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد. وشهد أي رسول الله؛. 2أوَدَكرَ أسْمَ رَيْو فَصَلَ () 4 [الأعلى: 
5لء ]٠6‏ قال: الهي الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها) . 
وأخرج البرّار: عن ابن عباس قال: لما نزلت: 8إِنَّ هََدَا لَتى أَلصُّحْفٍ الأول © 5 
[الأعلى: 14] قال النبيّ يه : «كان هذا أو كل هذا في صحف إبراهيم وموسى». 
35 3 


إلى الفجر 
أخرج أحمد والنسائئ: عن جابرء عن النب يلي قال: «إن العَشْر عشر الأضحىء والوتر 
يوم عرفة. والشفع يوم النحر» [أحمد: (5077)]. قال ابن كثير: رجاله لا أن بهمء وفي رفعه 
نكارة. 
وأخرج ابن جرير: عن جابر مرفوعاً: «الشفع اليومان» والوتر اليوم الثالث». 
وأخرج أحمد والترمذيّ: عن عمران بن خصين: أن رسول الله ييل سئل عن الشفع 
والوؤترء فقال: «الصلاة بعضها شفع وبعضها وَثْر؛ [أحمد: (4/ل/ا"4). الترمذي: (ومم)] . 
26 46 
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© اليلد 
أخرج أحمد: عن البراء قال: جاء أعرابث إلى النبي يلم فقال: علج عنننا لكين 
الجنة. قال: «عتق النسمةء وفك الرقبة» قال: رشنا بواحدة؟ قال: «لاء إن عتق النّسمة أن 
تَفْرَدَ بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عِنْقها) [أحمد: 99/4)]. 
25 26 





٠‏ لصحم 
رسول ل الله : ادم [الشمس: 94]: 0 
تعالى» . 


2ع ملم مل 
لا فت 


د ألم نشرح 
جبريل فقال: رن م اك 5 إذا كرت 
ذُكرت معي». 
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© الزلزلة 


اا امل اتى تربره قاد كرا رشرة اه الوهنة لا وو عد 


مدي 0 ا حل كذ رودا بوم كنا ركه 
[الترمذي: (51471). أحمد: (3104/5)]. 


0 03 53 


© العاديات 
أخرج ابن أبي حاتم بسند ضعيف: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله #: إن 
لاسن لريه كو هق [العاديات: 5] قال: «الكنود الذى يأكل وحذه. ويضرب عبده. 
ويمنع رفذه» . 


4 طع 5 


نان دنا ونا 


ألهاكم ‏ الهُمزة - أرأيت - الكوثر ‏ النصر 0 





اسظدد ات ١‏ 
د 3- عن الطاعة 0 0 الع © حنتى كماد الموتة. 
ماء. فقال رسول الله 000 «هذا 2 النعنا الذي 0 عنه) [أحمد: (6/خ0)]. 


0 م - ٠.‏ 5 00 عدي 0 ل 
واخرج ابن ابي حاتم: عن ابن مسعودء عن النبي كَلةِ: #ثّم تلن يَوْمَبضٍ ميد عن 
َلتَّمِيِمٍ (ي) 4 الهاىم: ه] قال: «الأمن والصحة». 


26 36 2 


© الهُمزة 
أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة» عن النبيّ علد : م#إِها علوم د 4 [الهمزة: 8] 
قال: «مطبقة 
35 96 
© أرأيت 
أخرج ابن جرير وأبو يعلى: ‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: سألت رسول الله يق 
عن: #الَذِنَ هُمْ عن صَلَاتهمَ مَاهُونَ ك4 [الماعون: 6] قال: اهم الذين يؤْخُرون الصلاة ة عن 
وقتها' . 
26 24 
© الكوثر 


الجنة» [أحمد: 3١70‏ ).؛ مسلم: (2400] له طرق لا تحصى . 


25 9 
© النصر 
0 خرج أحمد: عن ابن عباس قال: لما نزلت: #إدًا تآ صر لَه وَالْمَمْحُ 40 قال 


لله عَكلهخْ: ١نُعيِث‏ إلى نفسى» [أحمد: (١//9١؟)].‏ 
2 2 2 


؟ده؟ الإخلاص - الفلق - 





© الإخلااص 
أخرج ابن جرير: عن بُريدة ‏ لا أعلمه إلا رفعه ‏ قال: «الصّمد الذي لا جوف له؛. 


2 5! 
36 25 5 


© © الفلق 

أخرج ابن جرير: عن أبي هريرة» عن النبي 5 ينه قال : «الفلّق جب في جهنم مغطى» قال 
ابن كثير : غريب لا يصح رفعه. 

وأخرج أحمد والترمذيٍ وصححه - والنسائي: عن عائشه ئشة قالت: أخذ رسول الله تين 
بيدِي » فأرانى القمر حين طلعء وقال: ١تعوّذي‏ بالله من شر هذاء الغاسق إذا وقب» [أحمد: 
(5) الترمذي: (7*597”)] , 

وأخرج ابن جرير: عن أبي هريرة» عن النبيّ يكيه: ومن سر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 9 . 
قال: «النجم الغاسق») قال ابن كثير : له يصح رفعه. 1 
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© الئاس 

أخرج أبو يعلّى: عن أنس قال: قال رسول الله يلِْه: «إن الشيطان واضع خرطومه على 
قلب ابن آدمء فإن ذكر الله خنس ‏ أي سكن - وإن نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس الخنّاس». 

فهذا ما حضرني من التفاسير المرفوعة المصرّح برفعهاء صحيحها وحسيهاء ضعيفها 
ومرسلها ومعضلهاء ولم أعوّل على الموضوعات والأباطيل . 

وقد ورد من المرفوع في التفسير ثلاثة أحاديث طوال تركتها: 

أحدها: الحديث في قصّة موسى مع الخضرء وفيه تفسير آيات الكهف. وهو في صحيح 
البخاري  4447[‏ 44650)] وغيره. 

الثاني: حديث الفتُون. طويل جداً في نصف كُرّاس» يتضمّن شرح قصة موسىء» وتفسير 
آياتِ كثيرة تتعلّق بهء وقد أخرجه النّسائيّ وغيره» لكن نبّه الحفاظ - منهم المرِيٌ وابن كثير - 
على أنه موقوف من كلام اين عباس ٠‏ وأنَّ المرفوع منه قليل» صرح بعزوه إلى النبي عئلة قال 
ابن كثير::وكأن ابن عباس تلقاة من الإسرائيليات . 

الثالث: حديث الصورء وهو أطول من حديث المتون» يتضمن شرح حال القيامة. 
ولفسيو ا وقد ا ابن حر دايان لي لمكا" وأبو 
نكارة» وقيل: إنه جمعه من طرق أو أماكن متفرقة» وساقه سياقاً واحداً. 


الخاتمة و07 


وقد صرّح ابن تيمية فيما تقدّم وغيره: بأَنَّ النبي يله بين لأصحابه تفسيرٌ جميع القرآن أو 
غالبه . 

ويؤنة غيذا: ما أخرجه أحمد وابن مايه عزن عدن أنه قال مِنْ آخر ما نزل آية الرَبَاء وإن 
كان رسول الله يل فبض قبل أن يفسْرّها [ابن ماجه: (771/5). أحمد: (5/1*)] دل فحوى الكلام على 
أنه كان يفسّر لهم كل ما نزل» وأنه إنما لم يفسر هذه الآية لسرعة موته بعد نزولهاء وإلالم 
يكن للتخصيص بها وجه. 

وأما ما أخرجه البزّار عن عائشة قالت: ما كان رسول الله يَلهِ يفسْر شيئاً من القرآن إلا 
آياً بعدد علّمه إياهنَّ جبريل. فهو حديث منكر كما قاله ابن كثير ؛ وأُوّله ابن جرير وغيره 
على أنها إشارات إلى آيات مشكلات أشكلنٌ عليه ال الله علمهنٌ» فأنزل إليه على لسان 
جبريل . 


[الخاتمة] 


وقد من الله تعالى بإتمام هذا الكتاب البديع المثال» المنيع المنال؛ الفائق 0 
على عقود اللآل» الجامع لفوائد ومحاسن لم تجتمع في كتاب قبله في العصور الخوّال. 
فيه قواعد معينة على فهم الكتاب المنزل؛ ل 0 
ويُتوصّل» وأركزت فيه مراصد تفتح من كنوزه كل باب مقفّل. فيه لباب العقول. وعباب 
المنقولء وصواب كل قول مقبول. مخضت في كتب العلم على تنؤُّعهاء وأخذت رُبّدها 
ودرّهاء ومررت على رياض التفاسير على كثرة عددهاء واقتطفت ثمرها وزهرهاء وغصت بحار 
فنون القرآن فاستخرجت جواهرّها ودرّرهاء وبقرت عن معادن كنوز فخلّصت سبائكهاء وسبكت 
فِقَرَمَا فلهذا تحصّل فيه من البدائع ما تُبَثْ عنده الأعناق بتأء وتجمّع في كل نوع منه ما تفرّق 
في مؤلفات شتى. على أني لا أبيعه بشرط البراءة من كل عيب» ولا أدّعي أنه جمع سلامة» 
كيف والبّشر محل النقص بلا ريب. هذا وإنيّ في زمان ملا الله قلوب أهليه من الحسدء وغلب 
عليهم اللؤم حتى جرى منهم مجرى الدم من الجسد. 
وإذا راد الله نشر ففِ يلة طسوفت شام جوع سنا يمره 
لو جنمون لمان نحمييا خازوي .نذا انها ةن افيه 
قوم غلب عليهم الجهل وطمّهم. وأعماهم حب الرياسة وأُصمَهمء قد نكبوا عن علم 
الشريعة ونسوهء وأكبُوا على علم الفلاسفة وتدارسوه؛ يريد الإنسان منهم أن يتقذّم ويأبى الله إلا 
أن يزيده تأخيراء ويبغي العز ولا علم عنده فلا يجد له وليا ولا نصيرا. 
أتمشي التقوافتي تحت نيش لوانتا وميد ععتن انمزااحييا جره 


65 الخاتمة 


ومع ذلك فلا ترى إلا أنوفاً مشمرة» وقلوباً عن الحق مستكبرة » وأقوالاً تصدر عنهم 
مفتراة مزورة» كلّما هديتهم إلى الحق كان أَصمَ وأعمى لهمء كأنَّ الله لم يوكل بهم حافظين 
يضبطون أقوالهم وأعمالهم. فالعالم بينهم مرجوم يتلاعب به الجهّال والصبيان» والكامل عندهم 
مذموم داخل في كفة النقصان. 

وأيم الله. إن هذا لهو الزمان الذي يلزم فيه السكوت والمصير جلساً من أخلاس البيوت» 
ورد العلم إلى العمل. لولا ما ورد في صحيح الأخبار: «مَنْ علم علماً فكتمه ألجمه الله بلجام 
من نارا [ابن ماجه: (551 -4)757: أحمد: (0943/5]. ولله در القائل : 
ادأب على جَمْع الفضائل جامهداً وأَدِمْ لها تعب القريحة والتسكسسدل 
وافصد بها وجةالإله ونفع مَنْ بلغته ممن جد فيهاواجتهذ 
واترك كلام الحاسدين وبِغيَّهُمْ مَمَلاً فبعد الموت ينقطع الحسذ 

وأنا أضرع إلى الله جل جلاله؛ وعز سلطانه كما مَنّْ بإتمام هذا الكتاب أن يكم التعنمة 
بقبوله» وأن يجعلنا من السابقين الأولين من أتباع رسوله؛ وإلاً مشني أملنا فين المراد الذي لا 
يخيب مَنْ أُمّله ولا يُخذَّل مَن انقطع عمّن سواه وأَمْ له. 

وصلى الله على من لا نبي بعده؛ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء كلما ذكره الذاكرون 
وغفل عن ذكره الغافلون. 





فرك الوشوقات 


نمق القت انق اي 000 
ومن كتب القراءات واتعاقاك الأداء ا 
ومن كتب اللغات والغريب والعربيّة والإعراب .... 
ونه كن :كار بوسفاها ابد 5100 
ومن الكعب المتعلقة بالأعجاز وفنون البلاغة 5-5 
ون ال با فتن لك من الأنواع 5 
وك كته الرسم كي ا ا 
وقد الكجي" اللخاممة 20 


- 


ومن تفاسير غير المحدثين 0 
النوع الأول في معْرفة المكي والمدني 0 
[فصل] في تحرير السور المختلف فيها 000 


[فصل]: في ذكر ما استُثني من المكيّ والمدنيّ 


ضوابط في المكئ والمدنئ 50 
النوع الثاني في معرفة الحضري والسفري ا 
النوع الثالث معرفة النهاري والليلي 5000 
النوع الرابع الصيفي والشتائي 55 
النوع الخامس الفراشي والنومي د 
النوع السادس الأرضي والسمائي 0 


عام اها فاه فاو و واوقدو.ا هاه ودأقاود هد وان م و تدهم مام 


ه.ا قافقاو د هد هد وا فاو و و واو .6 ما م .ا قاماه داعام عه 


قافا وا هاه واوا واة .د وا واه واه و وا م واه ها 6 مامه 


14 
14 
14 
1 
14 
00 
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"٠ 
"١ 
فى‎ 
١ 
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م‎ 
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3 
14 





لليف فهرس الموضوعات 





الموضوع 


النوع السابع معرفة أول ما نزل ل ا 
النوع الثامن معرفة آخر ما نزل ا 


النوع التاسع معرفة سسسب النزول واأقافا ةا ةد وا ماما فو و واه واو واف وا فاو وام و نفام و وار ارافان ماه رار من 
المسألة الأولى محا رك ل توي و ا ا 


المسألة الثانية 00 
المسألة الثالئة بلطا اونا لج سواط داس ال ا ل 
المبألة الرابعة ا ام لم ا 
المسألة الخامسة نفع 1 ا سلوب لقاب ماتخو ومو وريه الس 
النوع العاشر فيما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة 700 
النوع الحادي عشر ما تكرر نزوله اسك ووو لقع ولحو او جا مدعي طاحو و وأرفا و وتو 0 
النوع الثاني عشر ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه م الع 1 
النوع الثالث عشر ما نزل مفرّقاً وما نزل جمعاً ا ا 1000 
النوع الرابع عشر ما نزل مشيّعا وما نزل مفرداً 3 لمجا ام الما 1 سوم ود وا كاي ل 
الاح شر جا ع اول بطرم اماماي اعار 
النبي تله ترس ا ماو ا جو موا توا الجن م الا رود ل و وو م ا ا 1 
النوع السادس عدر قن كي إنزاله و ا ا ا ا ا 
المسالءً الأولى : ممت طن ب متو لمان اندر فمسف دوو ا ا و ا 


تنبيهات اا ل راسف ااا وزوامقا اق ما السو ب ابوط اتات ل ام ل 
المسألة الثانية: فى كيفية الإنزال والوحى ا 
فصل: وقد ذكر العلماء للوحي كيفيات و ا ا 
المسألة الثالثة : في الأحرف السبعة التي نزل القرآن عليها 0 
النتوع السابع عشر في معرفة أسمائه وأسماء سوره فمواماءةءا مه وافة ف وقاةه ام ةم لاله م امن 
[فصل]: في أسماء السوّر قي الل سق هذ 2 70-4 هد ولف لان وكيوا ول ود لق بط خف وه 9 ون يوالجلا هزد لاحو ل اها جا جا لوا ا 0 


فائدة فى إعراب أسماء السور 000 
خاتمة ل ل ا ا 0 


ا 00 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


النوع التاسع عشر في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه ا 
فصل فى عد الأي 00 
تر انظ ام ل 7 رماي و اناد راو اخ ف اماو و 

النوع العشرون في معرفة حفاظه ورواياته ......... م 

النوع الحادي والعشرون في معرفة العالي والنازل من أسانيده 1000 

النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون معرفة المتواتر 
والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج ااام بس اجا وو ا 
تنبيهات : مره الس ابا ل باحو 010 ب اس 2 املق بعك و جار ل ارد اي 2 

النوع الثامن والعشرون في معرفة الوقف والابتداء لا لظو دوت قا مامت وشا اد 1 
تنبيهات #131315151508000100ذ6#1#ة[#10#011أآأ1# ا ااا 0 
ضوابط لاط وك كس الاو وراك الم سبد وسسو ام لح ال اوج لد را كمون ب واوا و 
فصل: في كيفية الوقف على أواخر الكلم 0 

النوع التاسع والعشرون في بيان الْموصول لفظاً المفصول معنى 0 

النوع الثلاثون في الإمالة والفتح وما بينهما 0 
وأَمّا فواتح السور اي 0 

النوع الحادي والثلاثون في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب ا 00 
تنبيهان ا ا 0 

النوع الثاني والثلاثون في المد والقصر ا ا 0 

النوع الثالث والثلاثون في تخفيف الهمز ل 

النوع الرابع والثلاثون في كيفية تحمّله م و تومتو وام فلن 1 فلا ليه 

النوع الخامس والثلاثون في آداب تلاوته وتاليه ا 1 
[فصل]: في الاقتباس وما جرى مجراه ا 0 

النوع السادس والثلاثون في معرفة غريبه مالو ووه انف و ماين لطر ارصن ارا مرا ل ل او 

النوع السابع والثلاثون فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز 0 

النوع الثامن والثلاثون فيما وقع فيه بغير لغة العَرّب 1[ 1[ 11 00 

النوع التاسع والثلاثون في مُعرفة الوجُوه وَالنَظائر ل ا 

النوع الأربعون في معرفة معاني الأدّواتٍ التي يحتاج إليها المفسر 00000 

النوع الحادي والأربعون في معرفة إعرابه اا ا 01 

النوع الثاني والأربعون في قواعد مهمّة يحتاج المفسّر إلى معرفتها 00 





م7 فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مرجع الضمير لف اا اما طاو لبوا مجات و ا امابوا رايا ف ل اوناكو ماو ل 8:57 
قاعدة ااا ا ا امنيا 
قاعدة مم ام وا ان اطاط فاك لتم ا الفط اواك ابا باط ا مط ا ا ل 65 
قاعدة فى التعريف والتنكير ف ان نس لاوا مط سوا نكم 
قاعدة في الألفاظ التي يظن بها الترادف. وليست منه مع ام ا مرا م 
انه لل اواك دوا لعزا ا 1[ 1 0 
قاعدة : 9 الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل التوا ا ان وة المر او ‏ ة ة/1؟ 
تنبيهات شع مخ سي وح لواو لش جو روط ا للح ألما الل ل أو واه لاه لاي وا ارد مو 17 
النوع الثالث والأربعون في المحكم والمتشابه فض 
ذكر ما وقفت عليه من تأويل الآية المذكورة على طريقة أهل السنّة ل ل ا 
النوع الرابع والأربعون: في مقدمه ومؤخره ا ا ا ان 
ذكر أسباب التقديم وأسراره ا ااا 
النوع الخامس والأربعون: في عامّه وخاصّه ال ا ا 0 
أقسام العام 6 
المخصص وأنواعه 1ن لاسنو امن اللاتاطاة 1خ الساس ساعد ااا 0 
ما كان مخصّصاً لعموم السنة يا 1 
فروع منثورة تتعلق بالعموم والخصوص ما ا ةلا لش اموت اده 
النوع السادس والأربعون: في مجمله ومبينه ا الو و ا 
أسباب الإجمال ا ال ا ال مر او ا ل 0 
فصل في أنواع التبيين مدع مطاكي وي عرس تراد ل ا افوا سن داوس مدا ل ا 
تنبيه حول آيات اختلف في إجمالها ا م ل ا ل 
تنه حول المحمل :والمحتمل 1 ا ا ا 
النوع السابع والأربعون: في ناسخه ومنسوخه ب 0 0 0 0 00000 
ذكر مسائل تتعلق بالنسخ ل اا ل 1 
أقسام النسخ 01 ا 
أقسام الناسخ ااا 000 1415 1 1[ ااا 
أقسام النسخ في القرآن ادا لا لمارا و رسام لط سالاد الما ل مك ا 51 
ذكر بعض الآيات المنسوخة: 1 1 1[1[ذ[ذ1[ذ[ 1[ 0 
يدك 


من البقرة 





فهرس الموضوعات ليها 
الموضوع الصفحة 
من آل عمران عبد الا جم اعأواه باسسوا وجا سوال و ال 110 
من النساء ا ا ا ا ل ا ا 1 
من المائدة ا م ا ل ا ا 1 
من الأنفال سطس امف اانه كا ونان متف اط ات أ 118 
من براءة ا اا 0 راك 
من النور ا 
فن الأحرات اا ا 
من المجادلة 00 ا 
من الممتحنة مك حو وماك ون مامتو الوا اماك امت وااو سح ا ا 11 
من المزمل ابطر ار 1 خاب ناتس ما وم ااا نس ا رقا 
نظم في المنسوخ الاك سو سوا لنحة ااه اماس او تسو اسم موسو 7 
الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة 1[ 1 ا 
فوائد منثورة فى هذا الباب لاطت الطال لكر مد ماين لجيه سال يسارك لوقه ارجا جك 63 
تنبيه في 50 النسخ ع ان ال ا اونظ طامط او 1107 
نسخ التلاوة دون الحكم م ا ام و 1 
النوع الثامن والأربعون: في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض م ا ا 6 
أقوال العلماء فيما يوهم التعارض باستكا اخ سوه اا كه 
فصل فى أسباب الاختللاف اا اا 
النوع التاسع والأربعون: في مطلقه ومقيّده ا ل ل 
النوع الخمسون: في منطوقه ومفهومه كي ا اوس وو الوا سوام ا 57 
النوع الحادي والخمسون: في وجوه مخاطباته ا هو م ا ا ا 51750 
تقسيم الخطاب في القرآن درطو سخ ا انم ماسو ما توا ا ا 1 
النوع الثاني والخمسون: في حقيقته ومجازه امنا عاو ال كد ع وس مد م 2515 
أقسام المجاز ا ا اام ااا 
فصل في أنواع مختلفٍ في عذها من المجاز نط امنا مسار وس ل ا 13 
فصل فيما يوصّف بأنه حقيقة ومجاز باعتبارين المسو حا الالو بار ل 1ق 
فصل فى ذكر الواسطة بين الحقيقة والمجاز 0 ااا 
مجاز المجاز ملسن تسسا فطق امتلسيائة اكمكو ندم لملاساطا وباط لسسع مها فكو مض لقع 
اه امام عه لوقا ات لا كو 58707 


النوع الثالث والخمسون: في تشبيهه واستعاراته الام امسو وك 


أركاة “الأستنارة و اقسناننا ز ز 7 ةذ زذز1ؤز ز[ز[ز[ [ 1 1111111 
خائمة في الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداة 0 
النوع الرابع والخمسون : في كناياته وتعريضه ل قا اع حم امو ا 
تعريف الكناية وأسبابها 00 


الإرداف لاأقاقد قا ةده م هد وا ةد واعا ةد ودرا فده فاو و قفاوف م هاي و وا دفار و وا ما .د وا واف قاوامد ه.ا فاو نافد .ا وا راناند هف ما من 


تنبيه في ذكر إفادة الحصر عند تقديم المعمول اوم ا ا ل 
النوع السادس والخمسون: في الإيجاز والإطناب ل 
الفرق بين الإيجاز والإطناب والمساواة ا ا 00 
أقسام الإيجاز 08ظ ا ا 0 


إيجاز القصر ب العا لكو اموا ساد لحف جك سلسو رن مامه اجو اك جام 
إيجاز الحذف 0 


الإطناك بالتسط ل 
الاطناب بالزيادة وأنواعه روه تخ جور ل موا ف ع ابو وا حك وا جا مرو د سد لا 
الأول > ولخرك حرق وأع” برو عوروف ‏ التاكين ا 00 00 
الثاني : دخول الأحرف الزائدة ا ا ااا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الثالث : التأكيد الصناعيّ 00 
الرابع : التكرير سا و و وو 
الخامس : الصفة مه ال ل 
السادس : البدل مام ع لعا واه ايو الو ا 
السابع : عطف البيان م ل ل اذ 
الثامن: عطف أحد المترادفين على الآخر 
التاسع : عطف الخاض على العام 00 
العاشر: عطف العام على الخاص 00 
الحادي عشر: الإيضاح بعد الإبهام 00 
الثاني عشر: التفسير ا 
الثالث عشر: وضع الظاهر موضع المضمر 
الرابع عشر: الإيغال ا 
الخامس عشر : التذييل 0 
السادس عشر: الطرد والعكس 27111 
السابع عشر: التكميل ا 
الثامن عشر: التتميم ما ب د ام 
التاسع عشر: الاستقصاء ا ا 
العشرون: الاعتراض مم حا لك واه 
الحادي والعشرون: التعليل 0 
النوع السابع والخمسون : في الخبر والإنشاء 

أقوال العلماء في أنواع الكلام 0 
أقسام الخبر ومعانيه 0000 
الإنشاء وأقسامه م ا 
من أقسام الإنشاء الأمر 0 


من أقسامه النهي ل ا ل 
من أقسامه التمني 1 
من أقسامه الترجى 0 
من أقسامه النداء مط رك ا او ا لجان ا 


من أقسامه القَسَمْ ذا 00 


واأقاقاهة واقاقداقاهة ده ود فاو ود واو م وام ها مد م مع وان م6 ه.ا م06 م6 6م 


فاقوا هده قومرم هم وها مامد هام وه م م6 مم م مام م م م6 و 


واأفاه. ها ود وام .م واوا وده و هم ماقام واه وا مد هد ها هد .د هد واهد هد و6 ث. 


”7 فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
من أقسامه الشرط ا ل ما ل ده 
النوع الثامن والخمسون: في بدائع القرآن الم 1 ماق اسم لت ااه 
مجمل أنواع البديع ا ا لك 
الويهام لوس ا اناما أيه اولمة ماأمهو ا اللموه امد ماماو ا نا بول اسه مالو اس ا 6280 
الاستخدام طارقا مه ع اط نه قار ام سيا امه بلاط و عات اماه الوق ا ولطابااطو ام ا اماو 6706 
الالتفات او ل مق ل الب كو اتام امج ب ري ا مي بم طحو 0ه الو ار ل ا ا اه 
الاطراد 11 1 1 1 [ 1 011 
الانسجام امي الود شك مود او ل ارا ل و ل 21و ل وارة وام ل ل ل و ريه 61567217 
الإدماج حاط أ ا و و فو لتو طق جوج او 1 طم م ف جود اساسا ل مبد قم لاحي امار لواو ' 658 
الافتنان ا شو ا الس ا مروت وو موا ج11 عا وي ارو ماق اك وس الا ف ع ا ل 6150177 
الاقتدار ا 00 0 
ائتلااف اللفظ مع اللفظ وائتلافه مع المعنى اا تن 
الاستدراك والاستثناء 0000 ااال 
الاقتصاص ااا ا ان 
الإبدال حوره تكو كج وموم ل لماوع 1 وات ف خوك للفس امه سق وأ و لاخو وو ف بكاة 
تأكيد الفافع يما ديشي لذ 0 ا 11 ااا 0 
التفويت المدو أن اس و1 واوا لط معدت ا و انام احج عات واوا الام وي كفو ال ا 61/67 
التقسيم ان 
التدبيج ا ا ا ا 
التنكيت ماو تايا اك ساس لكاو من و نكو مقا مح تس ومست انوا اس ابو سا اليد 53م 
التجريد سن اتجعو ف ا كا سا يه ا ل امل مات ووو ا اح لاي 4ه 
التعديد مك أ و وه تسن اوسا لمق تاصاصم اط امد الس وين خعة 
الترتيب قحو ا وض سوه اوس ماسوو اتسراد سام لوطو ا 647 
الترقي والتدلي كن جوج ارمتواية اساططا نفج متسس ا اس ا ا 
التضمين أسحناعم دعا اميك ب ا لكالكقم حجن اخفامتجاوه ؟ المسواف لجرو لاذه 
الجناس كا اقل و لق موسو اط لا و لمر لقن و و مقا موه روا وم او الست ام ا كه 
الجمع وال لد اا مطح سوس لوقه ال اج سيط و امودخام ياو مخمقن امم عا اح ولو 7 66153 


الإبداع ا 211111010000000 


النوع التاسع والخمسون: في فواصل الآي 


أقوال العلماء فى هذا الشأن ومحوة سس تي اموق ات 


فصل في ذكر الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبة 


أنواع الفواصل 0 
أقسام الفواصل ل ل 
تنبيهات في فوائد مختلفة 0 


النوع الستون: في فواتح السور 


النوع الحادي والستون: في خواتم السور 000 


النوع الثانى والستون: فى مناسبة الآيات والسور 


معرى المناسبة وفائدتها واماقافا فاه هد ةد قافا ةا مه واوافا فو وام وارا ف وا م راقار ام م رانم 
أسبابها ا بي ل و تت ا ل 
بعض الآيات التي أشكلت مناسبئها 0 


مناسبة فواتح السور وخواتمها م ماو وت الجا اسل الو ا 


وافاة . وقاوا و و وا ود ود قد .د .د ماوا م .د مامد هد ماما مد ود فا مدن 


«اماود واو وافام م مد مد .د م قم 


قافا .ا . وام هد وده 6م66 6ث. 


هوا مد م ود قا مد و و م فا مه 


كلا 


6 
5 
2ه 
ان 
6ه 
6 
كةئه 
65 
/41ه 
647 
/647 
ان 
6٠مه‏ 

666 

هو٠‎ 

أده 
مه 
اوه 
هوه 
4ه 
هده 
ككه 
مده 
ثلاه 

"لاه 
ااه 
:لاه 
كلاه 
اام 


33> فهرس الموضوعات 


الموضوع 
مناسبة افتتاح السّور بالحروف المقطعة 27111117101000 


تتايمة أسساء التور! للم كلها ا 0 
فوائد منثورة في المناسبات الاحد اا اطادة لو باس قري درم فرع اا ا ا 2 
النوع الثالث والستون: في الآيات المشتبهات 20 
النوع الرابع والستون: في إعجاز القرآن اا ا ا 
اهتمام العلماء بمعرفة وجوه الإعجاز ع لاا اطاط اح او 0 
تنبيهات الخ ا امود جا نعنا لبان وطاق لاط زا ل ف بون الوط اا وا مت تر اجاور 0 
الأول: في القدر المعجز من القرآن اتا توس ا جو لوس ا تومي 
الثاني : فى طريقة فهم الإعجاز ام مدختستس ا ا 
الثالث: تفاوت مراتب التعنياةة فى القرآن 2110110 
الرابع : الحكمة في تنزيه القرآن عن الشعر المطف و ات لخ ار ا 
النوع الخامس والستون: في العلوم المستنبطة من القرآن ا ل 0 
النوع السادس والستون: في أمثال القرآن ال سابد با امات ا ما ا 
أقسام أمثال القرآن او ال ات وا اجام ارام واساوو قو وش و م 
النوع السابع والستون: في أقسام القرآن ا 
النوع الثامن والستون: في جدل القرآان ا اي اا 3*5 
الأنواع المصطلح عليها في علم الجدل: السبر والتقسيم 21200 
القول بالموجب 0 


مجاراة الخصم ليعثر ان نكن عو السو لاوماب باد اجاج وه امج الج لا 1 
النوع التاسع والستون: فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 120 
أسماء الأنبياء والمرسلين فى القرآن لزه لاقي اناه مع وم اماد التو 
أمقاء الماذ لك ا م0 دو را وق ات ره ا و 
أسماء الصحابة ااا 10000 17 
أسماء المتقدمين غير الأنبياء والرسل اليك ع سخ سروم نط ا و 1 
أسماء النساء اللا انوا ساوقا ون السو اوتاه الم جار 1 
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فهرس الموضوعات 





الموضوع 
أسماء الكفار ا 
أسماء الجن للم متخ ا قله رام 
أسماء القبائل معان خوك ال اس 
أسماء أقوام بالإضافة م 0 
أسماء الأصنام 00 
أسماء البلاد والأمكنة م و قروو ولو ا ا 
أسماء الأماكن الأخروية ةو و ا 
أسماء الكواكب 0000 
أسماء الطير د و اي م 
الكنى والألقاب 0000 

النوع السبعون: في المبهمات ةر ا ب 1 0 
أسباب الإبهام في القرآن م ا اخ مو 1 و 
فصل في ذكر آيات المبهمات 0 0 


الآيات التي ذكرت فيها الجموع وعرف أستماء بعضهم 
النوع الحادي والسبعون: في أسماء من نزل فيهم القرآن 


النوع الثاني والسبعون: في فضائل القران 00000 
فصل فيما ورد في فضل القرآن على الجملة 100 
فصل فيما ورد في فضل سور بعيلها مهماما مه مم مالم 

النوع الثالث والسبعون: في أفضل القرآن وفاضله 0 
معنى التفضيل فقافاة قث ها فم رقف قا ةماما اماه مام ران مم مانم 

النوع الرابع والسبعون: في مفردات القرآن 5 
أرجى آية في القرآن ا 

النوع الخامس والسبعون: في خواص القرآن 0 
الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله الوق كس ماقو نو لف ساسفط فم ا 
حكم كتابة القرآن في الإناء لطم جو ل و 1 

النوع السادس والسبعون: في مر سوم الخط ملءامة مم ماله 
القاعدة العربية في الكتابة لو ا ا 1 


ذكر بعض قواعد في رسم المصحف: 


القاعدة الأولى: في الحذف لطكاية اسو سن فد 


.ا قاقد وا فاو .م وا واه .د وا ود وا فداه واه مام 06م 


هاأفا م ود قفاوا .ا ماواوا. همعان هم عد فاه 


فاه وا اعد مدماة راوها مه وما م مد هم ه.ا 6م 


فأوها ها قاع د فد و وه واوا ء .ا ور وامفد و هده مد قاف 


فل 
ف 
يف 
نفل 
ناي 


معد 
أض 
4 
544 
48 
514" 


كف فهرس الموضوعات 





القاعدة الثانية : فى الزيادة اتا ماه امام ا تكق او سكا سسا امو امسو او ا ل الا 
القاعدة الثالثة: فى الهمز 00 
القاعدة الرابعة: 6 البدل ابحو اف اساسا الو ل أ 
القاعدة الخامسة: في الوصل والفصل ا د 
القاعدة السادسة: فيما فيه قراءتان فكتب على إحداهما للدسوة خوط ف ا ايف 585 
فرع فيما كتب موافقاً لقراءة شاذة ع0 
فصل فى آداب كتابة القرآن و ا ا ا لا 
مسألة 7 نقط المصحف وشكله عد نواموكة مصعم خم سي لاد 
أخذ الأجرة على كتابة المصحف لمق ال موا ولس اما وو الو 5 
أحكام مختلفة أخرى تتعلق بالمصحف ا دين 
النوع السابع والسبعون: في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه اتسيف أأقة 


فصل فى وجه الحاجة إلى التفسير ا 
فصل فى ذكر شرف التفسير سا بو وي 1ق 


النوع الثامن والسبعون: في معرفة شروط المفسر وآدابه ا ا 
أمهات مآخذ التفسير مزاج لان ارا اوعدا الي سا وم لام ال ا و 1 قا 
العلوم التي يحتاجها المفسر ان كوس ا 1 بو واس اق الم ا 076 
أوجه التفسير عند ابن عباس رضي الله عنهما - ع بجاوو ااا كا 
علوم القرآن ثلاثة لواحي كوا أن مما المطاقه امط مل مت ل سام اط ا لديا 
تفاسير الصحابة تم و و اا ا وا ا الكو ور مس سا ل ا بايا 
تفاسير الصوفية ا اا 
فصل فيما يجب على المفسر 7 
فائدة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في التفسير وا 971 

النوع التاسع والسبعون: في غرائب التفسير أ سا السا عر اس ا ا ا 

النوع الثمانون: في طبقات المفسرين ا ا ل ل ا 
الصحابة 011 ا ا 0 
التابعون ال اناد واطتناسن واخاه ام وواو اا لاستس سا او الا 
المفسرون الذين جاؤوا بعدهم مو قات اساسا ا الما باك ل أ 


ذكر ما ورد عن النبي كف من التفاسير المصرّح برفعها إليه مرتباً على السور: 
الفاتحة 6 ل قوباط ا سا الا الما للشو و ساي ل 1 





فهرس الموضوعات باك ؟ 
الموضوع الصفحة 
البقرة الما فل مق لالس طون التق وكا وجو اسوا و الطام ار موع للع ا وتم ارام وا ام ا ا 
آل عمران ا ا ا م ارما رن الو ل موا لك 
النساء امو ف ات وا ارت 1 لج وت نطف لز فز جا رك لو او ا 171589 
المائدة اط ع سس ره ال ل و م ل وما ل ا لبط مات طاو ماو ته 9778 
الأنعام ا 0 
الأعراف 7055 اجو بق حاو روا تسمفة اجمماوضفا اشوا السو امسن للا 
الأنفال ا ا ا 
براءة ا ا ا ا ا 0 
يوندن مساب نما ةس جر امام مط انه ماكر امسو معام الكت حنكوا 
هود اجو موا ل مط 07 اجا او بس مفو او مو ل م ا نم 
يتوسشف 0 
الرعد حو و رن لش اح امس ا ما اير ااا ال 1 
إبراهيم ا ال ا ا ا 
الحجر ا ا ات و اله بس و و وي مو ب ا ا ل 
النحل ا م ا ا 7286 
الإسراء ا ور امسو سس م امم ا ا ل ال ل ا ا 
اكيت ا ا ا ا ا 
مريم ال 
طله ا ااا م 0 
الأنبياء حرم موخاكن افوس افوا ود ده 0 موطف الاو ماسح ااسماسساا و انان 
الحج ل ا ا ا 0 
المؤمنون بب00000 000000 
لبون ا ل ل ا 
الفرقان 0 17171717#17171317101011أ071# 0 ااا 
القتصص م م 0 
العنكبوت ااا م00 اا 
لقمان ااا ااا ا ا ل 
السجدة موسو اسطاسو لسو سا سان مد ور سا رمف جو او سوا و م م 1 07 
الأحزاب ا 








فهرس الموضوعات 3آ”, 
الموضوع الصفحة 
الانشقاق ايوخل مط أوااسه لف تاجو داو اعوط اذ تف وات :54 
البروج ا 
سبح (الأعلى) عقا اام سق ماج مساق و نوك ا سخ اس ا 1 
الفجر ارح اشوا انط سس الس ل ا 
البلد تيدف أسو عه الواطكانه واس قا ناف ماسو ماق وريد ول او 786 
ابسن لو جا و ل وق للع ما تم لقف مل وا فرط نمي 
ألم نشرح ا 1111 0 اا 
الزلزلة وك كسار مطاف وال متف ام وا مواقا ماسو اا اه ال رهلا 
العاديات اوتنج سواه لجان وو تاحاس امن اا او اط لوه م ا ا 
ألهاكم ا ااا 00 1 اا 
الهمزة لعو شما سل خوخ د و ما عان بوم ل لا وا اق واو اوفط واه واه ا 11 
أرأيت ااا 1 1 ا 0 
الكوثر تومه واكادا بور وطح ويم ايه ارسق دوا متيسف مان اداه مسد خطاية تلد امه مذ لشاسعد لولاا 
النصر عكار اما ااه ا ا انمق ارج قكمها راك ابعل تساف فقث الم لمق اما ب ركم 
الصمد (الإخلاص) وال قا ا ا كأ و1 او بزو ل ا وا ل ا 
الفلق 0 .. ' واو ا متو لح ا وز وار وسقي "طلم عا مالك لوا وامتاته افر ولق امو لايق 181017 
الناس اما ا ال المج ا مال لك امم يع امو ا ا ف ا 157لا 
حديث موسى والخضر اب ا و لحي مط وات و لقن لاساس الوم 161 
حديث الفتون ماك فا اخ محا الم حو ااام لا لان الا فض ماو لل اتاو ار و ا لد الل /ا 
حديث الصور لقم و حم امود املك وكا وعد الو اجات لومي اسك وكا ساس قد 
الخاتمة عق لا لفاو فل امورو ا مما فلا عمو ا وات ع لوقه أ عاد مرا لباو لو مه باط اام ع هلا 
فهرس الموضوعات اا 0 ا 


